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ان تدفق المعلومات ‏ أى المعرفة بالحقائق › 
تضیف إلى حرية الرأى IU lass‏ یجسم الصورة ‏ 
وهو أن یکون المتابع للحوار ‏ قارئاً أو سامعا . 
على علم بما يجرى من حوله الحوار بحيث يكون 
بدوره قادرا على المشاركة ۰ موجوداً فى الساحة › 
على بينة تسمح له بأن يختار ....والاختیار جوهر 
الحرية. 

نحن ننسى أحياناً أن cl‏ وطن لا بد له أن 
يتحاور مع نفسه ‏ بل يتفاوض مع نفسه - قبل أن 
يتحاور مع العالم › او يتفاوض Axa‏ ! 

وإذا cule‏ المعلومات والأخبار والخلفيات › 
فان الكتاية أو الحوار ‏ گائتاً من كان الكاتب أو 
المحاور . تصبح فى واقع الحال نوعاً من الانشاء 
( جملا مرصوصة ) - أو نوعاً من الإنشاد ( مديحا 
فى هذا الطرف أو ذاك ! ) 


مركر الاهرام للترجمة والنشر 
PET.‏ الاهرام 


: c i s التوزیع فى الداحل‎ 


وکاله الاهرام للتوریع 
ش الحلاء - القاهره 


exi ie رایع وھا‎ 


الطبعة الاولی 
a ۱۹۹۲ - ۸ 4‏ 
جمیع حقوق الطبع محفوظة 
الناشر : مركز الاهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة 
تليفون eV£NV. AY‏ . تلکس ۲( . ٩۲‏ يوان 


تصميم الغلاف والاشراف الفنى 
ماهر الدهب ى 
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ail‏ خطر لى من البداية أن آهدی هذا الکتاب - وهو الرابع فى مجموعة ‏ حرب الثلائین 
Alas‏ » - إلى « جمال حمدان ۰.۰ ذلك العالم المصری الفذ الذی اعطی المكتبة العربية أثره 
المتمیز : ٠‏ شخصية مصر : دراسة فى عبقرية المکان a‏ 

وفی تاريخ مصر مع بداية العصر الحدیث GUUS‏ لهما مذاق خاص . وبینهما تقابل من 
نوع ما : 

© الکتاب الأول هو : , تخلیص الابریز فى وصف باریز ؛ الذى کتبه شيخ التنویر 
الجلیل « رفاعة رافع الطهطاوی ؛ فى آخریات النصف الأول من القرن التاسع عشر . 
حمدان ( فى PIN‏ النصف ET‏ من القرن العشرین . 


الکتاب الأول بحکی رؤية TE‏ ریفی للحضارة الغربیه . مصری ali‏ عبر البحر 
الأبيض الى باریس i‏ وألقی نظرة على ما رأى ثم شهق مدهوشا منه ؛ ولا تزال شهفته 
وكانت القيمة الکییر 8 نهد ه الشهقة الى أطلقها J‏ الطهطاوی 1 5 صاحبها لم يقصر انبهاره 
على شكل ما رأى ۰ وإنما غاص فيه محاولا لمس أعماقه والتعرف على مادته . 

والکتاب الثانى يقدم دراسة طالب علم مصرى عبر البحر إلى بريطانيا ملتحقا بجامعة 
« ريدنج ؛ يقصد التخصص فى الجغرافيا . ومن هناك راح يتأمل وطنه › ويعيد اكتشافه . 

وكل مواطن يكتشف وطنه على أساس الميلاد والتربية مرة - ثم د يعيد اكتشافه على 
أساس الحباة فيه والتجربة معه مرة ثانية . لكن « جمال حمدان ؛ كان حالة استثنائية , ذلك 
أنه تجاوز ذاته c‏ وجاء اكتشافه الثانى لوطنه على أساس حياة وتجربة هذا الوطن مع الدنيا 
والتاریج . 

CI‏ آولهما - ١‏ الطهطاوی , - مسافر خارج من وطنه day‏ عن آفکار ورژی دنیا 
جديدة . وعصر بازغ تضوی وتتالق فيه (شعاعات الثورة الفرنسیه . 

C‏ وثانیهما - « حمدان » - مسافر عائد إلى وطنه بمفتاح agil‏ حياة وشخصية أمة 
تبحث عن نفسها فى أعقاب حرب alle‏ ضروس هزت وزلزلت قارات ومحیطات ! 

وربما تقاطعت مسالك سفر الرجلین على آمواج البحر الابیض ذهابا وعودة رغم انقضاء 
قرن ونصف من الزمان › ثم تقابلت روی المسافرین العاندین من مواقع نظر متباينة ! 

L] 


ج À e‏ 7 ودر 


— 


رفاعة الطهطاوی 3 جدل Du‏ 


. . وقد تحدثت مع ١‏ جمال حمدان » فى مكتبى لاخر مرة قبل قرابة سنة » وكنت فى ذلك 
الوقت على وشك أن أبدأ كتابة هذا الجزء من ١‏ حرب الثلاثين سنة » ( عن معركة أكتوبر 
c ( ۲۳‏ وهو ينضم إلى كتب ثلاثة سبقته من ذات المجموعة : , ملفات السويس « ( عن 
معركة السویس ۱۹۵۲ ( « و ( سنوات الغليان ق الانفجار ( ( وکلاهما عن معركة سنك 
۷ / . 

ثم حل موعد هذا الکتاب الرابع ( آکتوبر ۱۹۷۳ : ١‏ السياسة والسلاح ») . 


وبطبیعة الحال i‏ فقد تحدثنا عن شواغلی فيه › ثم تواصلت مناقشاتنا طویلا حول موضوع 
يستدعى اهتمامنا نحن الاثنين وهو علاقة ١‏ الجغرافيا ( وم التاریخ ۰ ۰ ومصر فى موازین 
الاثنين معا . وكان ذلك بالضبط محور كتابه عن « شخصية مصر » . 


واش آننی آبدیت له هواجس تراودنی ٠‏ وتساءلت : 


«.إذا قلنا إن المکان ليس مجرد موقع جغرافی › وإذا قلنا إن الزمان ليس مجرد قرون 
تغرب فمویتها آو فرون تهل مطالعها - فکیف تفسر ما یجری آمامنا ؟ 


لقد حدث شىء ماد « عبقرية المکان « ET‏ 


+ عبقرية المكان ؛ بشكل من الأشكال تبدو لى معطلة هنا . .. حتی الانشغال بهمها 


- هناك من یقولون - بخفة - إن ١‏ العبقرية » كبرت على موقعها وموضعها . وإذا كان 
تشخیصهم صحیحا . فلعلها كبرت إلى درجة آنها انحشرت فيه بعد أن ضاق علیها . وبالتالی 
حبس حرکتها ! 

- وهناك من یقولون - بقسوة - إن ١‏ العبقرية , صغرت على موقعها وموضعها ‏ وهی 
لذلك تتدحرج فوق ساحته لا يقر لها قرار . ولا اصدق أن یکون ذلك صحيحا . ولذا كان › 
فانی أتصور آنها مجرد لحظة . لان حركة التاریخ بالطبيعة إلى أمام ... أو ... أو لعلها لم 
تعد كذلك * 


دعنا من ١‏ الخفة ؛ و القسوة » إلى ماهو أكثر موضوعية وعلمية - قل لى ماذا جرى 
د , عبقرية المكان » وفعلها فى الزمن التاريخى للإنسان بكل ما يستلزمه من ضرورات الحركة 
والتغيير » وهما الاساس فى حيوية الوجود ! € . 


كان « جمال حمدان » يسمعنى c‏ وكنت مازلت أتساءل : 


٠‏ قل لى ... أين المكان فى هذا العالم الذى أصبح قرية ؟ وأين الزمان فى هذا العصر 
الذى تنطلق فيه ومضة ١‏ ليزر » إلى القمر وتعود فى ثانية واحدة ؟ 

قل لى ... هل تملك , عبقرية المكان ؛ أن تسافر منه أو تهاجر ؟ أو هل يمكن لها أن 
تنزوى وتنکمش ؟ 

أعرف أن عبقرية الافراد يحدث لها مثل ذلك : 

عبقرية , سقراط » انتهت بكأس شراب مسموم . وعبقرية ١‏ نابليون c‏ جری تسفيرها 
بالبحر إلى منفی فى جزيرة ١‏ سانت هیلین » . وعبقرية ١‏ نيتشة » وصلت فى النهاية إلى بيت 
منعزل على حافة جبل uli‏ سلزماریا » قرب ١‏ سان موریتز » فى سوبسرا — آقام فيه العقل 
الشامخ بعد أن غام ضياؤه ولفه الضباب .. 

لم أجد فى أثينا آثرا باقیا للسجن الذى شرب فيه « سقراط » کأسه المسمومة ... ولم 
ارس بشراع على شاطیء جزيرة ١‏ سانت هيلين » ... ولکنی قمت بزيارة للبیت الذى قضی 
فيه + نيتشة » سنوات الغیام والضباب c‏ وطفت بقاعاته وحدی صامتا منتظرا . وکأن الجدران 
یمکن أن تنطق بشیء سمعته فى الماضی کلاما أو همسا ! 

قل لى ... هل يمكن ل « عبقرية الجغرافیا والتاریخ » التى صنعت ١‏ عبقریه المکان » - 
على حد تعبيرك - أن يتعطل فعلها واثرها ویبطل سرها وسحرها ؟! 

قل لى ... هل بمکن للزمان أن يمشى بظهره إلى المستقبل ؟! وهل يمكن للعدد أن بتنازل 
بحسابه للسنین والحقب بدلا من أن یتصاعد معها بقوة الاشیاء c‏ ویحملنا ولو بالقسر من فرن 
يودع إلى قرن يسلم ؟! 


بعقلی وقلبی أعرف أن ذلك مستحیل . لکنی لا أستطيع أن أنكر بعض ما آراه ! 

على نحو ما . تساورنی هذه اللحظة هواجس : 

لست متأكدا أن هذا المکان عارف. بموقعه وموضعه ۰ واثق من هویته . أو واثق من 
دوره فى محيطه الذی هو قطعة منه ۲ 

لست مناکدا أن هذا المکان قائد - حیث تؤهله الجغرافیا والتاریخ أن يقود ۴ 

لست متأكدا أنه الملهم ٠‏ والنموذج « والمثال . 

لست متأكدا أنه العالم » والمعلم › > والمفتى > والمجتهد | 

لست متأكدا أنه المبدع » والمصور . 

بل لست متأكدا أنه المطرب › والمفنی . 

قصارى ما يمكن أن يجيئك إذا مددت سمعك دقات طبول بدائية وغريزية تكرر نفسها . 


تعطيك إحساسا موحشا بأن الحقول الخضراء تتراجع alal‏ عملية تصحر بطىء ٠‏ ولكن خطاه 
منتظمة ومتتالية › اع يديب بي حيبي ا سبو يمه بايد 


حافة العصر ! » . 


كان ١‏ جمال حمدان c‏ انسانا بالغ الحساسية › شدید الكبرياء c‏ وقد زادت على ذلك آخیرا 
مسحة حزن ضغط انطباعها على قسمات وجهه . وشاعت فى نبرة صوته c‏ وقد حاول أن 
یعزی نفسه - أو یعزینی - قائلا : « إن حركة التاریخ دائمة c‏ ولکن اتجاهها لیس تابتا » وکان 
عهدنا بها أن تکون إلى آمام خطوتین وإلى وراء خطوة - ولعلنا آلان نری بعدا مغایرا . حركة 
إلى آسفل(۱) ... نحن شهدنا انقلابا لانه كان بين السکان من لم یقذر ولم يرع حرمة وحق 
المکان ) 


وکما حاولت دائما . فقد حاولت تلك المرة أن آقنعه بالخروج من دير العزلة والعودة 
إلى دنيا الناس ... ولم يقتنع i‏ مصرا على أنه « اعتزل وحركة التيار | إلى آمام ۰ فکیف یعود 
والحركة معاکسة سواء "iur‏ أو | إلى أسفل ؟ » ! 


١ (‏ ) لقد ترددت لبعض الوقت فى استعمال هذا الوصف . وقد بدا لى قاسيا بعض الشىء - لكنى اكتشفت أن ۰ جمال حمدان ؛ 
استعمله بحروفه فى مقدمته للطبعة الأخيرة من كتابه ٠‏ شخصية مصر .. دراسة فى عبقرية المكان ؛ - الصادر عن دار 
١‏ عالم الكتب ؛ للنشر ( صفحة ٠١‏ ) - وبالتالى أحسست أن الحرج يرتفع عن استعمالى له . 


١ ۾‎ 


وافترقنا » ولم اکن أعرف أنه فراق إلى الأبد ۰ وانشغلت بهذا الکتاب حتی فاجأتنی وأنا 
غارق فيه تلك النهاية المأساوية التی انتهت إليها حياة ذلك العالم الراهب المعتزل والمهموم 
بشخصية مصر وعبقریه مکانها ... الموقع والموضع ! 


وربما من هنا خطر لى منذ البداية أن آهدی هذا الکتاب إليه ! 
m‏ 


إن ١‏ حرب الثلائین سنة ؛ موضوع ليس بعیدا عما كنت أتحدث فيه مع « جمال حمدان ؛ 
عن الجغرافیا والتاریخ .. المکان والمکانه .. والشخصيهة والعبقریه . فهذه المجموعة من 
الکتب تحکی قصه صراع هذه الامة العربية بقيادة مصر — ضد الهيمنة الاجنبية منذ منتصف 
الخمسینات إلى منتصف التمانینات من هذا القرن العشرین . بداية من وقفتها الشجاعة ضد 
الأحلاف العسكرية الغربية سنة ۱۹۰۵ - حتی تأكد الهبوط حين تمکنت إسرائيل من احتلال 
عاصمة عربية هی بیروت فى النصف الأول من الثمانینات . 


حا كان الفصل الأول من القصة هو التمرد ضد السيطرة ؛ وطلب الاستقلال والتنمية 
الاجتماعية . ووصل هذا الفصل إلى ذروته فى معركة السویس سنة ١155‏ - وقد انتهت بفوز 
عربی لا شك فيه . 


لا وکان الفصل الثانی هو الصراع بين الحركة القومية العربية وبين نظم الهيمنة 
العالمية . ووصل هذا الفصل إلى ذروته فى معركة Ala‏ ۱۹۰۷ - وقد انتهت بنکسه عربية 
لا شك فیها . 


7 وکان الفصل الثالث هو استماتة الامة لاستعادة إرادتها . ووصل هذا الفصل إلى 
ذروته فى معركة سنة ۱۹۷۳ - di,‏ الفصل هو موضوع هذا الکتاب . 

ولست أريد أن أتحدث عنه مسبقا . وإنما أوثر أن آترکه لقارئه وهو صاحب الحق فيه › 
وان طلبت سماحا بابداء بعض الملاحظات : 


١‏ - لعلی لمجرد التذکرة أعيد بعض ما سبق أن آشرت (لبه فى أعمال سابقة من هذه 
المجموعة ) « ملفات السويس » — سنوات الغليان » - و« AM‏ ') وهو أننى لا أكتب 
التاريخ ولا أحاول ذلك e‏ وأسبابى عديدة : فالتاريخ ليس اختصاصی . ثم أن التاريخ تصعب 
كتابته فى زمن وقوعه . ثم إنه لا يكتب التاريخ من عاشوا أو شاركوا فى وقائعه - وکل هذه 
اشتراطات تردنى ! 

۲ - إن هذا الكتاب - ولو أنه جزء من مجموعة تحمل عنوان « حرب الثلاثين سنة » - 
ثم هو فيها يركز على معركة أكتوبر . وهی عمل عسكرى باهر - فان الجوانب العسكرية ليست 
غالبة فيه » وذلك من منطق يفرق بين الحرب والقتال . فالحرب صراع سياسى بكل وسائل 
القوة » فى حين أن القتال مرحلة معينة من الحرب يكون فيها الاحتكام إلى السلاح . 


. فان دور القتال فى الحرب ... عسکری‎ Tasa 

فى حين أن الحرب الشاملة ... سياسة ‏ وهذا مجال يغرينى ! 

۳ - إن آقرب وصف إلى ما آحاوله فى هذه المجموعة هو القيام بدور الشاهد . فقد 
أتاحت لى الظروف أن أكون قريبا من : جمال عبد الناصر » فى معركة سنة ۱۹۵۳ وفى معركة 
سنة ١151‏ - ثم إنها أتاحت لى أيضا أن أكون قريبا من « أنور السادات » فى معركة سنة 
۳ . 


ولست أدعى أسبقية بوضع اليد على الحقيقة , ولكنى أقول - كما يقول التعبير 
القانونی - إن ١‏ الشاهد جزء من الدليل  »‏ وأضيف إلى ذلك تحفظا ضروريا وهو استكمال 
التعبير القانونی بملحق أزيد عليه M] ... ١‏ صدق » . ولأن الصدق قيمة إنسانية قد تتأش 
بالغرض أو بالمصلحة › فقد التزمت فى هذه المجموعة من الكتب كلها بنظام فى التوئیق طلبته 
صارما وسعيت إليه مصمما . 

4 - إن هدفى بالدرجة الأولى من كل مجموعة « حرب الثلائین سنة ؛ هو المشاركة - 
بقدر الطاقة والجهد - فى صد الغارات الهمجية عن ذاكرة الأمة . والامة مثل الفرد يصاب 
بالجرح فيشفى c‏ ويصاب بالصدمة فيفيق . ويصاب بخسارة المال فيعوضه - لكن فقدان 
الذاكرة كارثة بلا حدود لانه يودى بكل شىء بما فى ذلك التاريخ والمستقبل . ومن ثم یصبح 
الحاضر محاصرا › يتم عزله وتطويقه على لوحة زجاج مسطح لا تحتفظ بشىء ولا تعى شيئا . 
ويصبح الفكر والثقافة صورا ملونة على شاشات تلفزيون » وتصبح الحرية والديمقراطية حقا 
فى الاختيار محصورا فى المفاضلة بين سلع مستوردة معروضة على الرف فى سوبر ماركت . 
ويصبح مطلب العدل والمساواة مسيرة قطيع تسوقه أجهزة إعلام واتصال تصبها الاقمار 
الصناعية من فوق كل سطح على رؤوس من يتصادف وجودهم - ولا أقول حياتهم - تحته ! 


J 
وربما استطردت بعد هذه الملاحظات إلى بعض الخواطر التى أتمنى لو مررت عليها‎ 
: پاختصار‎ 


© لقد قلت ui)‏ كنت قريبا من , جمال عبد الناصر » فترة معارك ۱۹۵۲ و۱۹۱۷ 
ومن ١‏ انور السادات » فترة معركة ۳ — وكنت قريبا إلى درجة اعتبرت نفسی معها 
٠‏ شاهدأ » . 

وقد أضيف أن اقتراب ١‏ الصحفى ؛ من مواقع صنع ١‏ الحدث » ليس غريبا ... وليس 
فريدا . 


O‏ ليس غريبا لان متابعة الأحداث والاتصال بمصادرها - بالطريق الصحيح والمستوى 


اللائق — يدخل بالصحفی إلى أجواء صناعة آخبارها . والتواجد فى أى جو من الاجواء نوع 
من المشاركة c‏ ولو عن طريق حركة التنفس التلقانى من نفس الهواء . 

لا ولیس فريدا - فى حالات آخری غير حالتی مع Qua‏ عبد الناصر HET t‏ 
السادات » - وإنما التجربة لها نظائر مشابهة فى بلاد كثيرة مثل بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة ( الصحفى الامریکی ١‏ والتر ليبمان c‏ مع الرئيس الأمريكى ١‏ فرانكلين روزفلت » - 
وه بيف ميرى » رئيس تحرير ١‏ الموند » مع الرئيس الفرنسى ١‏ شارل ديجول » - وه ويليام 
ريس موج » رئيس تحرير ١‏ التيمس ؛ مع ١‏ مارجريت ثاتشر » مثلا .. وعشرات غيرهم ) . 

والحاصل أن هناك تداخلا شديدا فى كثير من الظروف بين السياسة والصحافة فى العالم 
كله . وتداخل هذه الظروف أشد فى العالم الثالث حيث تتصل السياسة بصميم العمل الوطنى 
من أجل الاستقلال والتحرر الاجتماعى والاقتصادى والفكرى › وتنشأ وتتواصل أحيانا رؤى 
متقاربة . وفى أحيان أخرى تتجلى أحلام تبدو قابلة للتحقيق فى أوطان قريبة سعى . أو قريبة 
عهد بالاستقلال والحرية - يواجهها سؤال أساسى : تكون أو لا تكون ؟ 

وأمام هذا السؤال تتداخل حدود c‏ وتتشابك مواقف » وتبرز إشكاليات أهمها إشكالية 
الحرية - وهل البعد يضمنها . أو هل القرب يصدها ؟ 

ولعلى أقول والتجربة ورائى إنه ليس من الضرورى أن يكون قرب العلاقة بين السياسة 
والصحافة قيدا على الحرية » وربما تذكرنا أن الصيغة المثلى للبحث عن الحقيقة هی صيغة 
الحوار . وكل حوار رأيان بالاتفاق كما بالاختلاف . خصوصا إذا كانت المرجعية أفكارا وأحلاما 
يحترمها طرفان . وليست سلطة يحتكرها طرف واحد | 

وبصرف النظر عن أى اعتبار فالذى حدث فعلا هو أننى اقتربت ٠‏ وهذا الاقتراب حقيقة 
لا أتفاخر بها ولا أعتذر عنها . وفى كل الأحوال . فقد كان يقينى دائما أن أى صحفى › أو 
أى كاتب يستحق وصف مهنته كصحفى أو كاتب - مطالب من أول النهار بأن يأتمن قارئه 
على كل ما يفكر فيه - ومطالب قبل اخر النهار بأن يبوح لقارئه بكل ما يعرفه . فالقارىء 
هو القانون . والصداقة عاطفة . والقانون مسئولية مجتمع . والعاطفة مشاعر فرد . وفى 
جوهر الحقيقة فإن التناقض بين الاثنين فى العمل العام مصطنع لا ينشأ إلا بالتعسف فى الفهم 
أو بالميل مع الهوى . لأن الصداقات التى تنشأ فى إطار فكرة عامة جامعة يظل ولاوها النهائى 
للفكرة العامة الجامعة . وإلا تحول الصحفی والكاتب من صديق قضية إلى صاحب سلطان « 
ومن حامل قلم إلى نديم بلاط ! 


58 4 9 a s S 9» D 89 o 6» € 


t è نا‎ 9» o € ه هو‎ 9% 4 ò © 


© وربما قيل - والقول صحیح - إن الفكرة والحلم الذی تمثله مرجعية « جمال عبد 
الناصر » MAS‏ عن الفکرة والحلم الذی مثلته مرجعية ١‏ أنور السادات c‏ فکیف ui‏ أن أكون 


۱۳ 


قریبا من الاثنين ؟ والذی حدث هو أننى ظللت قریبا من جمال عبد الناصر ؛ من بداية دوره 
إلى نهايته › وقد توثقت علاقاتنا مع الایام > وانفقت واختلفت روانا للحوادث والناس احیانا « 
لكن الفكرة المرجعية » وهی المشروع الحضاری الذى قاده , جمال عبد الناصر ؛ - ظلت هی 
الحکم حتی بعد أن لحقها ذلك الشرخ العمیق الذی آصابها سنة ۱۹۱۷ . وکان هذا الشرخ نتيجة 
لأخطاء فى التجربة › ونتيجة لضغوط من الخارج فى ذات الوقت . 

وکان دور ٠‏ آنور السادات » أن بستکمل ما كان o‏ جمال عبد الناصر , قد بدأه من محاولة 
لاصلاح هذا الشرخ بتلافی الاخطاء فى الداخل ۰ ومواجهة الضغوط من الخارج . ولقد آسعدنی 
أننى صاحبت ١‏ آنور السادات , وهو يعانى هموم مسئولیته » ثم رأيته وقد ملك شجاعة قرار 
من اصعب واخطر ما واجهته مصر فى تاريخها › اعنی قرار اکتویر ۱۹۷۳ . 

ومن احيته فانی استطیع أن أرد صحبته معی لاسباب منطقية : 

- ربما كان يريد عنصر استمرار فى السياسة یعرف عن ظروفها ما كان غائبا عنه 
ثم وجد نفسه فجأة يحمل مسئولیته . 

- ربما كانت علاقه ود متبادل قام وظل قائما لسنوات طويلة . 

- ربما كان تعاطفا من جانبه مع بعض ما كنت آنادی به من ضرورات للتغییر فى وقت 
« جمال عبد الناصر ؛ . Alu‏ مطلب تحبید الولايات المتحدة . ولیس التناطح معها . وبینه 
دعوة إلى مجتمع مفتوح تعلو فيه سيادة القانون على مراکز القوة e‏ وغير ذلك اجتهادات آخری 
طرحتها فى أيام سابقة ولعل بينها ما صادف قبولا ندیه | 

ریما ... وربما . 

ولکن الذی أعرفه آننا تلاقينا » وأننا اتفقنا واختلفنا کثیرا » وظللنا أصدقاء حتی جاءت 
حرب اکتوبر ۱۹۷۳ وانتهت . ثم تباعدت زوایا الروية لأن الرجل - وهذا حقه - وجد بعد 
حرب اکتوبر أنه یستطیع تأسیس شرعية مختلفة تصدر عن مرجعية مختلفة . وهناك تباعدت 
الطرق › ٠‏ وكان طبیعیا أن تتباعد والا نزلت العلاقة بين السیاسی والصحفی من مستوی الصداقة 
لفكرة أو لمشروع إلى مستوى التبعية لرجل أو لسلطة ! 
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© وقد یلاحظ قاریء هذا الكتاب أن المعلومات فيه أكثر من الاراء > وأن الوقانع آوسع 

من التحلیل . وأتجاسر على القول أن ذلك مقصود o‏ وموجبه أننى أنتمى إلى مدرسة تعتقد 

أن صميم حرية الصحافة هو ضمان تدفق المعلومات . فلیست هناك قيمة لرأى إلا إذا كانت 

قاعدته من المعلومات والاخبار والخلفیات واسعة وكاملة وصحيحة إلى أقصى حد . وفی هذه 

المدرسة فان المعلومات والأخبار والخلفيات هى البناء التحتى الذى یمکن أن تقوم عليه حرية 
الرأى من اختلاف الاجتهادات . 


١ 


فانخطوة الاولی ( ضمان تدفق المعلومات ) هی الأساس c‏ وبها تکون الحقائق محددة 
وواضحة . مرسومة وظاهرة للجميع وموادها كتل من الخرسانة . زلط وحدید وأسمنت ٠.‏ 
تغوص فى عمق التربه . 

والخطوة الثانية ( حرية الرأى ) هی البناء ل بعد ذلك طبقات فوق أساس pia:‏ 
أو مساکن تعکس رای واختیار وذوق Mind‏ فى ترتيب الأشياء واتساق الأشكال ... وحتى 
ألوان الورد والزهر ! 


وإذا لم یتحقق الأساس فان ما فوقه - مواقع أو مساکن - یصبح معلقا فى الهواء c‏ 
لا یحتاج حتى يقع إلى هزة زلزال c‏ وانما هبة ريح تکفیه لیسقط . 


ثم إن تدفق المعلومات › أى المعرفة بالحقائق c‏ تضیف إلى حرية الرأى بعدا ثالثا يجسم 
الصورة c‏ وهو أن يكون المتابع للحوار › قارئا او سامعا e‏ على علم بما يجرى من حوله 
الحوار بحيث يكون بدوره قادرا على المشاركة € موجودا فى الساحة › على بينة تسمح له 
بان يختار ... والاختيار جوهر الحرية . 

نحن ننسی أحيانا أن أى وطن لا بد له أن يتحاور مع نفسه - بل يتفاوض مع نفسه - 
قبل ان يتحاور مع calidi‏ أو يتفاوض Axa‏ ! 

وإذا cule‏ المعلومات والأخبار والخلفيات c‏ فان الكتابة أو الحوار - كائنا من كان 
الكاتب أو المحاور - تصبح فى واقع الحال نوعا من الانشاء ( جملا مرصوصة ) - أو نوعا 
من الانشاد ( مديحا فى هذا الطرف أو ذاك ! ) . 
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© وربما أن ضرورات البحث عن الحقيقة فى هذه المجموعة عن « حرب الثلائین 
سنة » — وهذا الکتاب أصعبها فى رأيى - هی التی دعتنی إلى الاهتمام بزيادة التوثیق فيه 
إلى درجة قد تبدو لافتة للنظر . والحاصل (uui‏ استعملت فى هذا الکتاب ما پسمونه بأسلوب 
١‏ التوئیق العمیق , إلى درجة أن الوثائق آصبحت بذاتها نسیج نصوصه » وصلب روایته - 
فى حين أن الباقی كله تحول إلى مجرد إطار محبط c‏ يضم ويحدد | 


وأعترف أن هناك أسبابا أخرى دعتنى إلى تشديد الضغط فى طلب التوثيق . فقد شغلنى › 
ومازال یشغلنی ما جرى للكتاب السياسى فى ظروفنا الحاضرة . فجماهير القراء يشدها الشوق 
إلى الحقيقة ويضنيها البحث عنها . وقد وجدها البعض - غفر الله لهم - فرصة سانحة لتعليب 
السراب داخل غلاف كتاب . وهكذا دارت مطابع i‏ وتلاشت واختفت غابات بأكملها من أشجار 
لب الورق > وفاضت وغاضت أنهار من حوامض الاحبار ضارة وسامة . وأصيبت البيئة 
الوطنية والقومية بألف ثقب فى طبقات الاوزون الفکری والمعنوی الذى كان یحمیها | 


وما حدث للکتاب : حدث للمسرح ۰ وحدث للسینما . وکانت النتيجة أن الکلمات والمناظر 
والاشکال والالوان ساحت كلها على بعضها لتصنم لوحة كئيبة مقبضه تتجاوز اللامعقول ؛ 
حتی لقد اختنق فیها الموضوع . ومات التعبیر » وانتحر الرمز ! 

وربما يسألنى أحد : وسط هذه الفوضی التی أصفها . لمن أكتب إذن € وأقول بواقعية 
شديدة » وبتفاؤل أكيد فى نفس اللحظة TUE‏ اکتب لبعض الماضی . ونصف الحاضر « وکل 
المستقبل . وربما زدت على ذلك : إن الوطن ليس إرثا ينتقل al]‏ من الاجداد » وإنما أمانة 
as:‏ نحن للاحفاد ! 
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© ولعلى كثفت التوثيق ق لسبب آخر سوف يلاحظه قارىء هذا الكتاب ٠‏ وهو أن روایتی 
عن حرب اکتویر تدور أساسا حول الرئيس : أنور السادات » . وكان ذلك أسلوبا لا بديل Aie‏ . 
ذلك أن الرجل أدار مسئولياته من موقع « كبير العائلة ؛ - على حد تعبيره الاثیر - وكان فى 
ذلك صادقا مع نفسه ومخلصا . ولقد لاحظ معظم الذين عملوا معه هذه الظاهرة › وسجلوها 
فيما رووا أو كتبوا عن تجربتهم بجانبه e‏ وكان بينهم على سبيل المثال السيد , Bila‏ 
اسماعيل » مستشاره لشئون الامن القومى . وذلك فى مذكراته بعنوان ‹ أمن مصر القومى » . 
كذلك لاحظ نفس الظاهرة وسجلها المشير ١‏ محمد عبد الغنی الجمسى ؛ ۰ وذلك فى مذكراته 
عن حرب اکتوبر . وهذا غير كثيرين مازالوا يذكرون تعبيرات اثيرة أخرى لدى الرئيس 
٠‏ السادات » عن « ارضی ؛ - و« جيشى » - وه اولادی » - و, طائراتى » - إلى اخره . 

وهکذا فان القصه تجد لنفسها تلقائیا بطلا تدور حوله — كما كانت الحوادث نفسها تدور ۲ 

لکن الحرج أن هذا وضعنی آمام مشكلة أو معضلة مقابلة - ذلك أن دور الشاهد الذی 
کنته فى القصة وحوادثها . فرض على محظورا حاولت بکل جهدی تجنبه فى کتب سابقة 
فیها شاهدا ایضا . 

ففی کتب سابقة . ولان (دارة الامور كانت مختلفة « فان دوری كان يمكن تجاوزه . فإذا 
حبكت المواقف وافتضت آشرت إلى هذا الدور فى ذيل هامش أو على طرف حاشية . uis‏ 
هذه المرة فلم تكن الروايات لتستقيم فى بعض المواقف إلا بالأسلوب المباشر فى الرواية . 

ولقد توقفت طويلا . وترددت كثيرا » وحاولت مرات أن اتجاوز المأزق . ولم أجد 
سييلا . 


و که 


وهکذا فإننى أتمنى على قارىء هذا الكتاب أن يغفر لى وجود اسمى فى بعض صفحاته . 
ومع أنى حاولت cj‏ أتحفظ . وأغفلت وحذفت وبنيت للمجهول - إلا أن اسمى فى النهاية 
لا يزال مذكورا . وقد تصورت أن أفصل نفسى عن اسمى فى مسار الاحداث › فلم أستعمل 


۳ 


الضمیر الأول » وهو ضمير المتکلم › وإنما استعملت الضمير الثالث ۰ وهو ضمير الغائب . 
ای أننى لم أتحدث عن Ul ١‏ » وإنما تحدثت عن o‏ هو ؛ وكأن الذى أعنيه شخص اخر لا بتصل 
بى . وإنما واحد من شخوص القصة أحكى Ale‏ كما أحكى عن غريب | 


© وأصل إلى نقطة خاصة بالتوثيق ... ففى هذا الكتاب تعددت المصادر : 


ا كانت هناك مجموعة من الوثائق أتاحها لى الرئيس ١‏ السادات ؛ مباشرة e‏ وذلك من 
الأوراق التى ظهرت بعد واقعته الشهيرة مع مراكز القوى سنة ۱۹۷۱ ۰ وقد تضمنت تسجيلات 
اجتماعات وتلیفونات ومذكرات › الخ ... 

وقد حصلت باذنه على صور منها لملفاتى » وكان هذا الكتاب موضعا طبيعيا لبعضها . 


نا كانت هناك مجموعه تقاریر وبرقیات ومراسلات دارت بين الرئیس ۱ آنور السادات í‏ 
وبين الدکتور « هنری کیسنجر c‏ طوال سنة ۱۹۷۳ . وکانت مجموعة هذه الوثائق غائبة عنی 
رغم قربی الشدید من Adae‏ الاعداد لحرب اکتوبر . ولقد آحسست فى بعض المراحل بوجود 
شىء ما خفی e‏ ولم أتحقق من ذلك إلا فى مرحلة لاحقة . والذی حدث هو إننى عثرت على 
هذه المجموعة من الوثائق ائناء زيارة لواشنطن سنه ۱۹۷۵ . ویظهر آنها كانت معدة لکی 
تساعد بعض الکبار من إدارة الرتیس الامریکی الاسبق ١‏ ریتشارد نیکسون » على كتابة 
مذکراتهم بعد سقوطه المدوی Ala‏ ۱۹۷4 بسبب فضيحة « ووترجیت » . وبالفعل فان الدکتور 
, هنری کیسنجر » استعمل عددا منها فى كتابة مدکراته . 

وقد عرف الرئیس ١‏ السادات » أثناء زيارة قام بها للولایات المتحدة - فى نفس الوقت 

سيتمبر ۱۹۷۵ - أننى حصلت على هذه الوثائق » وأظن أن ذلك ضايقه . ولعله الامر الذی 
استوجب فى ذلك الوقت حملة عنيفة على ركزت على نقطة واحدة هی نقطة « المصداقية ؛ › 
وكان الهدف - على ماهو ظاهر - أن يصبح ما أقول أو أكتب فى يوم من الأيام موضع شك . 
وقد اعتبرت ذلك من وجهة نظر أصحابه مبررا بضرورات مواقفهم . 


. كانت هناك أيضا وثائق من أنواع أخرى . بعضها وثائق كنت طرفا فى وقائعها‎ [à 
وبعضها حصلت عليه من أصحابه . وبعضها استعملت قانون حرية المعلومات فى الولايات‎ 
. المتحدة حتى أستخرجه ليؤدى دوره فى سياق القصة وفى تتابع مشاهدها‎ 

۲7 كانت هناك أيضا مذكرات كتبتها عما رأيت وسمعت . وكنت أكتبها فى حینها › 
لا آنتظر ولا أعتمد على الذاكرة - عارفا أن الكتابة على الورق هی وحدها التى تحفظ 
التفاصيل حية ونابضة c‏ حتى وان ابتعدت الحوادث وتزايد وقر السنين - ثم إن ذلك فى نفس 
الوقت عاصم من منزلق خطير يقع فيه الكثاب والكتب أحيانا . فإذا روايتهم للحوادث لا تصفها 


۱۷ 


كما كانت . وإنما كما يجب أن تکون من موقع نظرهم . وهذا فضلا عن مخاطره على الحقيقة › 


C]‏ كانت هناك أخيرا مراجع لا تعد ولا تحصی . فالذین شارکوا فى الحوادث کتبوا عنها 
کل من موقعه c‏ وربما اشرت بالتحدید إلى مذکرات کل من ١‏ هنری کیسنجر ۰ ٠‏ وه ریتشارد 
نیکسون ۰ ۰ و جولدا مائیر co‏ وه موشی دیان ۰ . و« ابا ایبان ۰ . وفوق ذلك كانت هناك 
دراسة الدکتور ١‏ مایکل بریشر › الذى تخصص طول عمره الاکادیمی فى دراسة صنع القرار 
الاسرائيلى - - إلى جانب تلك الوثيقة الهامة والخطيرة التی انتهت ت إليها أعمال لجنة التحقیق 
التى رأسها كبير القضاة , أجرانات ۰۰ وكان تكليفها أن تحقق فى أسباب ما أصاب إسرائيل 


. ۳ أكتوبر‎ T 


0 كانت هناك أيضا لقاءات وأحادیث ١‏ کورت فالدهايم » السکرتیر العام للامم المتحدة 
وقتها . و ادوارد هیث ؛ رئيس وزراء بریطانیا c‏ و ویلی برانت » مستشار المانیا الغربية ؛ 
وغیرهم وغیرهم ممن اتاحت لهم مواقعهم أن یتصلوا بطرف من احداث القصة فى مرحلة 
من مراحلها . 

وتلك كلها مصادر ساعدتنی على رواية القصة بالطريقة التى تمنیت أن أعرضها بها › 
وعلی طريقة شيخ الصحفیین العتید « ويكهام ستید » الذی تحفظ مراجع دراسات الصحافة 
نصيحته لكل من یکتب : ؛ إذا كانت لديك قصه ترید أن نکتبها . فابدأ معها من بدایتها » وأمش 
معها إلى نهایتها . ثم توقف تماما عند هذه النقطة ؛ ... وذلك ما حاولت أن أفعله . 

وقد اجد مناسبا هنا أن آلفت النظر إلى أنه مع وجود الوثائق كاملة فى متن الکتاب › 
فإن ملحقا وثائقيا خاصا فى نهايته يصبح تكرارا ليست منه فائدة . ومع ذلك فقد أفردت فى 
نهاية الكتاب ملحقا لصور الوثائق . فمن يطلب الوثائق سوف يجدها فى المتن c‏ ومن يطلب 
التدقيق والمراجعة فالصور تحت ت تصرفه يراجعها ويدرسها كريما ومشكورا . 

ومن الحق أن أعترف أن , الأهرام » كان كريما فى قبوله لهذا التأكيد بالتكرار ( أى 
نشر نصوص الوثائق فى متن الكتاب ثم إعادة نشر صور لها فى ملحق خاص ) . 

ولم يكن هذا التأكيد بالتکرار مفیدا لقاریء هذا np‏ 5 
لأى قارىء للتاريخ المصرى الحديث مشغول بوقائعه ومهموم بأمره . 

ولا بد أن أشهد أن حرص ؛ الأهرام » على هذه المجموعة من الكتب عن ١‏ حرب الثلاثين 
سنة ؛ - هو حرص لم يكن ممكنا بغير عطائه أن تصدر هذه المجموعة على النحو الذى صدرت 
به » وفی مصر . 

وهدا عطاء مشترك ساهم فيه کثیرون ابتداء من الصدیق الکریم الاستاد ابراهیم نافع 
رئيس مجلس إدارة « الاهرام ؛ وتحریره ۰ إلى آخرین من عمد وأركان « مركز Aa, jill al AVI‏ 


۱۸ 


والنشر ۰ . تصرفوا جمیعا مقتنعین بأنهم اصحاب الکتاب معنویا e‏ حتی وان كانت مسئولية 
كل ما فيه تقع على کاتبه دون غيره . 

واجدنی واصلا من هنا إلى استطراد لا بد Aia‏ » وهو أن آتقدم بعرفانی لرفاق فى مکتبی 
كرسوا جهدهم معى من أجل هذا الکتاب . واقصد بالتحدید كلا من الاستاذة جیهان عطبة 
والأستاذ منير عساف . فكلاهما عاش معى الكتاب فى جميع مراحله » وكلاهما أعطى بكل 
ما ندیه من جهد . 


۰ 
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© ويرد على بالى هنا خاطر لا أجد بأسا من الوقوف معه . ذلك أن مجموعة أوراقى 
الخاصة مشكلة عويصة c‏ فأنا لم أخف عن الناس قط حقيقة آننی أحتفظ بالمهم منها خارج 
استخدامها لتاكيد ما أكتبه . 


إننى فكرت فى ذلك مبكرا ونفذته › ولم أندم عليه . بل لعل الأيام أكدت لى مرة بعد مرة 
أننى فيما فكرت ونفذت لم أجنح كثيرا إلى الشطط . 


ومع أن ذلك عبء ثقيل على مشاعرى - وحتى على متطلبات غير متوقعة تظهر أمامى 
بين شواغلى - إلا أن ذلك الحال المتعب خيار لم يكن له بديل . فهذه الأوراق تحتوى على 
كثير من التفاصيل والنصوص تحكى وقائع مرحلة مهمة فى تاريخ مصر المعاصر . ثم إنها 
تتجدد حتى الان بما يضاف إليها على مر الايام . وانا اول من يدرك أن ما عندى . بما فيه 
ما هو مكتوب بخط يدى c‏ ليس ملكا شخصيا لى وإنما هو حق عام يتخطى الأفراد والاعمار . 
لكن حقائق الحياة فى العالم الثالث c‏ ونحن جزء منه . لها ضروراتها ولها ضرائبها . وأريد 
لهذه الأوراق أن تكون فى الحفظ والصون › وهی كذلك الان فى إطار وضمان ترتيبات معينة . 
ومع ذلك فسوف يظل أقصى مناى أن يجىء يوم أستطيع فيه أن أحمل هذه الأوراق كلها إلى 
مصر فى كفالة وضع مؤسسى يوفر ما هو ضرورى لحمايتها من ناحية - ومن ناحية أخرى 
يفتحها لمحاولات جادة وأمينة تبحث عن الحقيقة دون ابتذال أو استغلال ... 

وكان ظنى فى وقت من الأوقات أن أودع كل مجموعة أوراقى الخاصة فى مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية فى الأهرام . ثم ناقشت جديا احتمال أن أعهد بها إلى كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة . 

وكان فى خيالى طول الوقت حجم ما رأيت من مجموعات الاوراق الخاصة لساسة 
ودبلوماسيين وصحفيين فى كلية , سانت أنتونى » فى جامعة « أوكسفورد ؛ . وربما كان يكفى 
أن أشير إلى أن اللورد ١‏ کیلرن » السفير البریطانی السابق فى مصر ( ۱۹۳۰ - ۱۹۵ ) له 
مجموعة أوراق فى كلية « سانت أنتونى » وصلت إلى ۲ مليون صفحة . 


۱۹ 


كان ذلك ظنی » وخیالی . بل وطموحی . لکنه - حتی الطموح یحتاج أيضا إلى حصانات 
توفر الحماية ولو لحزم من الورق ! 
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e‏ اسار ود أن أشير إليها فى هذا لسیاق . ذلك آننی رويت فى 
keny‏ لکنی حرصت طول الوقت على أن تکون الرواية باستمرار عن أحياء يملك أى واحد 
منهم - إذا شاء - أن يرد على : ٠‏ نعم حدث » .. . أو , لا لم يحدث ؛ ! هذا مع آننی لم أتعرض 
إلا لما رأيت بعينى . وسمعت بأذنى . وسجلت فى زمانه ومناخه مضيفا إلى الرواية سند 
TS‏ وأمانتها > حريصا فى كل الأحوال على مشاعر وحقوق الاخرين . 


وإذا حدث وتضایق أحد من سرد أو تفصیل - فانی اعتذر له مقدما . وإذا تقبل - 
القول والقصد - فالفضل له فى الأول والاخر 

وکان بودی لو استأذنت » لکن ذلك كان ضریا من المستحیل . ولو آننی حاولته لجاء 
ضغطا على الطبيعة البشريه لا بحتمله واقع الحال لدواع كثيرة . 
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© ولا بد أن أسجل اننی مدین للرئيس « السادات » أنه قدم إلى اغلی وئیقه وصلت 
إلى طول حياتى المهنية » وكانت بكرة لفائف لأجزاء من أحد أسفار العهد القديم ( سفر 
الخروج - التوراة ) حصلت عليها القوات المصرية التى هاجمت واستولت على خط بارليف . 
كانت هذه اللفائف محفوظة فى قيادة ذلك الخط الحصين حين اقتحمته القوات المصرية . والذى 
حدث أن الفريق : أحمد اسماعيل على , القائد العام للقوات المصرية تلقى هذه اللفائف ومعها 
العلم الإسرائيلى الذى كان مزروعا فوق حصن القيادة » ووجد فى الاثنين رموزا مناسية 
يهديها للقائد الأعلى للقوات المسلحة . وألقى الرئيس ١‏ السادات » نظرة عليها ثم التفت إلى 
وأنا جالس بجانبه » قائلا « إنه سوف يحتفظ لنفسه بالعلم c‏ ولكنه - عارفا بهوايتى لجمع هذا 
النوع من ١‏ الاشياء » ( كذلك قال ) - فإنه سوف يهدينى هذه اللفائف » . ثم أضاف كريما 
عبارات رقيقة . وقبلت الهدية عارقا بقيمتها وبفضل مهديها . وقد احتفظت بها سنوات 
طويلة » وآظن أن الاوان قد أن اليوم كى أقدمها للأحق بها منى € > وهو ١‏ المتحف الحربى » . 
حتى تظل باقية فيه Gal ga‏ لاجیال قادمة سوف د تعيش وفية باستمرار لفضل جيل سبق - قام 
شبابه ورجاله بدور بطولی مجید › وجعلوا یوم السادس من أكتوبر ۱٩۷۳‏ يوما يعلو بهامته 
على کل الأيام . 


Y. 
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ولست أعرف لماذا أعود فى اخر هذه المقدمة c‏ مرة أخرى إلى « جمال حمدان » والی 
ر شخصية مصر » مستقرا فى النهاية على تقديم هذا الکتاب تحية لذکراه . 

لقد ظهر هذا allali‏ المتمیز فى افاق الفکر العربی کطائر العنقاء الأسطوری ‏ الذى تحکی 
قصص الاقدمین أن موطنه الاصلی صحراء العرب ‏ وتروی أن طائرا واحدا منه يظهر كل 
مئات السنین . وأنه یعلو فى الافاق يملؤها محلقا بأجنحته العريضة المهيبة c‏ وفاردا ريشه 
بدیعا وباهرا . لکنه عندما يحين الاوان فان هذا الطائر الاسطوری الوحید يقيم لنفسه تلا من 
النار ویهبط من الاجواء ینتصب واقفا فى كبرياء وسط لهيبه . لکنه لا ینفحم ولا يتحول إلى 
رماد c‏ وإنما ینبعث من culi‏ النار مستعدا لحياة ثانية ومنتشیا بشباب عمر جدید . 


وکان , جمال حمدان » « عنقاء » حلم مصری وقومی عظیم . ولقد حوطته ألسنة النار 
ذات صباح من شهر آبریل سنة ۱۹۹۳ . لكن الاحلام العظيمة حتی فى قلب اللهیب لا تتفحم 
ولا تتحول إلى رماد » وإنما تنهض بمعجزة من معجزات البعث من وسط الحریق مجددة حیاتها 
وشبابها » ناشرة ضياءها والهامها . فاتحه اجنحتها القویه . ومحلقة إلى اعالی السماء ... 


Y! 


فى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت ١‏ اکتوبر ۱۹۷۳ - لاحت الفرصة التی تمنتها 
وعملت لها وانتظرتها - امه باسرها من الخلیج إلى المحیط : 

على الجبهة المصرية تلاحفت عواصف النار : ضربة طیران ‏ ثم قصفة مدفعية » تم نزل 
إلى مياه قناة السویس call‏ قارب مطاطی تقل ثمانية الاف مقاتل هم الموجة الأولى من موجات 
العبور » وکان وراء هذه الموجات طوفان من فوات المشاة والمدرعات بهدر فى انتظار دوره فى 
لعبور ۰ وکان وراء هذا الحشد المهیب كله c‏ جيش الملیون مقاتل . وعندما ارتفع الأذان لصلاة 
المغرب فى ذلك العاشر من رمضان ۰ كانت مصر تعيش واحدة من أمجد ساعات عمرها . 

وعلی الجبهة السورية ارتسمت صورة ممائلة : تمهید بالمدفعية » ثم اندفعت ثلاث فرق من 
المشاة والمدرعات تكتسح مرتفعات الجولان وتقترب بسرعة لم يكن یتوقعها آحد من حافة 
المر تفعات وتطل على سهول الحولة ووراء‌ها تلوح ودیان الجلیل الخضراء › وتلمع میاه بحيرة 
طبرية بخیوط ذهبية عکسها نزول الشمس ومرور سحابات خریف . 


وكان العالم المأخوذ بالمفاجأة » وبالمشهد الجلیل للقوة العربية » بتجه بأنظاره إلى القاهرة 
باعتبارها مركز قيادة العمل العسکری والسیاسی . وکان الرئیس « آنور السادات » فى القلب من 
تلك الصورة التاريخية العظيمة النی راحت آلوانها la S] oa‏ وظلالها تتحرك مع کل دقيقة وترسم 
مع کل لحظة مشهدا لا يقل فى عظمته عن مشهد سبقه . 

وفی مقر قيادة العملیات فى المرکز رقم ۱۰ على بداية طریق القاهرة - السویس Lips c‏ 
الاشارات تتوالی » وتتغیر معها الخطوط والعلامات على خريطة ضخمة من الزجاج لمیدان 
القتال - تاكد الرئیس ۱ السادات ۱ » وکانت الساعه الر ابعة و النصف بعد الطهر . ان عملية عبور 
قناة السویس التی كان الكل یخشاها ویتحسب لها » قد تمت بنجاح یفوق أى خیال . 

وعندما تحول الرئیس « السادات » باهتمامه للسؤال عن الاحوال على الجبهة السورية » جاءه 
فرع العملیات المکلف بمتابعة تلك الجبهة برسالة تفيد بأن القوات السورية تشق طریقها إلى مشارف 
مدينة ‏ القنيطرة » عاصمة الجولان . وأخذته الحماسة وکتب على ورقة آمامه برفية لشریکه فى 
المعركة الرئیس ١‏ حافظ الاسد + : 

« الأخ الرئیس Bila‏ 
مبروك عليك القنیطرة . قواتنا فى الطریق إلى القنطرة . 
TT‏ 

culs‏ الحماسة لا تزال اخذة بمشاعر الرئیس ١‏ أنور السادات ؛ فأمسك بسماعة التلیفون 

وطلب توصيله بالسفیر السوفیتی فى القاهرة « فلادیمیر فینوجرادوف ؛ » فى مقر سفارته . ودهش 


۲ 6 


١‏ فینوجرادوف » الذی كان جالسا إلى مائدة غدائه » لان الرئیس یطلبه على التلیفون العام للسفارة 
وليس على التلیفون الخاص المباشر بين مکتب الرئیس ومکتب السفیر - وعان هذا الخط حیویا 
وممر أسرار کثيرة فى تلك الایام . 


: زالت دهشته عندما وجد صوت الرئیس « السادات » يجيئه مجلجلا بالفرحة یقول له‎ ail, 
فلادیمیر .. إن أبنائى عیروا قناة السویس » وهم الان « یرکبون » خط بارلیف . وأريدك أن‎ ١ 
ليونيد بریجنیف « ) وتنقل إليه شکری‎ ١ تتصل بالصدیق بریجنیف ( یقصد الزعیم السوفیتی‎ 
- من مساعدات جعلت هذا الیوم الرائع فى تاريخ امتنا‎ Ul وعرفانی على کل ما قدمتموه‎ 
.  انگمم‎ 


ثم واصل الرئيس كلامه قائلا ل « فينوجرادوف » : خد .. الفريق أحمد اسماعیل يريد أن 
يكلمك » . وسمع « فينوجرادوف » صوت القائد العام الفريق « آحمد اسماعیل » یقول له « إنه یرید 
أن يقدم له وللاتحاد السوفيتى شكره وشكر القوات › كما أنه يريد أن يهنئه على نجاح السلاح 
السوفيتى وكفاءته » ! 


وکان « فینوجرادوف ؛ مأخوذا لا يعرف ماذا بقول ؟ - فقد aii‏ وصلت إليه من فل أنباء عن 
وقوع عملیات على الجبهة ۰ وتأکد منها عن طريق بعثة الاتصال السوفيتية مع القوات المصرية - 
لکنه لم يكن یعرف الحجم ولا المدی الذى یمکن ان تصل إليه هذه العملیات . وقد كانت لديه فكرة 
مسبقة عن ١‏ احتمال حدوث شىء ما كبير » فى هذا الیوم - لكنه لم يكن يتوقعه بهذه السرعة » 
ولا كان ینتظر منه نتائج على المستوی الذى یسمعه الان من الرئیس « السادات » ومن ب الفریق 
x‏ احمد (obe laud‏ . 


وقال ) فينو جر آدوف | J:‏ انه شدید السعادة بما سمع : وإنه سو CÀ‏ يتصل على القو - 
بالكرملين ويبلغهم بالرسالة التى طلب منه نقلها الان ؛ . 


وقد رأى الرئيس « السادات » قرب المغرب أن يترك المركز رقم ٠١‏ ۰ وأن يتوجه إلى 
قصر « الطاهرة » الذى اتخذه مقرا لقيادته فى ایام معركة أكتوبر . وقبل ان ينصرف عانق القادة 
الكبار فى المركز » وصافح عددا من ضباط الأركان وخرج قائلا لهم : « إنه سوف يتركهم 
« لیشوفوا شغلهم » » وأما هو فان عليه الان أن يواجه الجانب الاخر من المعركة » وهو الجانب 
السیاسی » . 


ووصل الرئیس « السادات » إلى قصر a‏ الطاهرة » وقیل له : « إن الرئیس بریجنیف طلبه 
من موسکو قبل خمس دقائق » وحين عرف أنه فى الطریق من الفيادة إلى قصر الطاهرة - قال 
إنه سوف يعاود الاتصال به تلیفونیا بعد عشر دقائق » . 


وکان الرئیس » السادات » یغسل يديه ووجهه فى الحمام حینما أبلغ أن « بریجنیف ؛ على 
الخط مرة ثانية . ومشی الرئیس « السادات » واثقا إلى التلیفون ليسمع صوت ١‏ پریجنیف » ينادبه 


۳1 


بکلمات تشیع فى (lul‏ نبرة اندفاع حماسی . وأدرك أنها کلمات تهنئة » وحاول أن يرد 
بالانجليزية » ثم سمع صوتا باللغة العربية یقول : 

هو بجانبی هنا بهديك تحيته ویقدم لك نهنئته » ویقول هذا یوم سعید بالنسبة للعرب 
واصدقانهم السو فیت . 

ورد عليه الرئیس , السادات » : 

- « قل له إننا لن ننسى دور السوفیت ودوره هو شخصیا فى Uii‏ استطعنا تحقيق 
ما حققناه الیوم ( . 

ورد مترجم « بریجنیف c‏ نيابة عنه یقول : 

— ) الرفيق بريجنيف بقول لكم : نحن عملنا الواجب علينا تجاه أصدقاء اعزاء . ولکن 
انتم ورجالکم الذين قاتلتم اليوم وتقاتلون المعركة إلى الاخر محققين أهدافكم إن شاء الله » . 

وقهقه الرئيس ١‏ السادات » ضاحكا وقائلا : ٠‏ صديقنا بريجنيف أصبح مسلما يقول « إن 
شاع a‏ ( مثلنا ) ۰ 

وکان الرئیس ) السادات » يستمع إلى صوت المترجم ينقل همسا إلى ) بریجنیفب ( الو اقف 
بجواره c‏ ثم عاد المترجم Jin‏ إليه تعلیق زعيمه : 

- « پقول لکم الرفیق بریجنیف إن كل المخلصین مهما كانت عقاندهم الدينية - من نفس 
المبدأ » . 


ورد الرئیس ١‏ السادات »: 

- , قل له إننى شاکر . شاکر جدا . ولن ننسی فضل أصدقائنا المخلصین . 

قل له إننى حالما تأكدت من نجاح قواتنا فى العبور و« ركوب ؛ خط بارلیف - كان أول 
من اتصلت به هو ١‏ فلادیمیر ؛ لکی ينقل رسالة منی إلى صدیقی وأخى بریجنیف ‏ . 

: المترجم ینقل من « بریچنیف » فوله‎ ale y 

5 یقول لکم الرفیق بریجنیف مبروك . ویعبر لکم عن ثقته بالنجاح . ويقترح أن نکون 
على اتصال بشان الخطوات التالية ». 

ورد الرئيس ر السادات » : 

- « سوف نكون على اتصال مستمر بالسفارة هنا « ونحن نريد أن نسمع منکم ما قد 
يكون لديكم » ونحن نعرف أن الاطراف كلها سوف تكون على اتصال بكم . المهم الان اننى 
شاكر ... شاكر جدا » . 
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ولم يكن ذلك هو الاتصال التلیفونی الوحید الذی أجراه الرئیس ٠‏ السادات » أو أجرى معه . 
ففى مساء ذلك اليوم - وأيام أخرى تلته - لم يكن تليفون قصر ١‏ الطاهرة » يكف عن الرنین . 

كان العالم العربى كله مشدود الأعصاب على الاخر « وكانت المشاعر موزعة بين الفرحة 
العارمة وبين الرغبة فى الاطمئنان على خطوة أولى على طريق النصر تحققت. وبامتياز . 

وكان التليفون أسرع وسيلة راها المسئولون - boe‏ وغير عرب - للاتصال » و السوّال ‏ 


Y^ 


وبالطبع فان کثیرین یعرفون أن التلیغونات الخارجية كلها مسموعة » بل هی فى معظم 
الاحوال مسجلة ومن جانب cil del‏ عدیدین . ولم يكن مکتب رئيس الجمهورية أو بیته استثناء 
من القاعدة » وهکذا فان سجل اتصالاته فى هذه الساعات حاضر بسیاقه و الفاظه . 


بعد قلیل من تلیفون « بریجنیف » c‏ وقد دار الحوار فيه عن طریق مترجم 6 كان الاتصال 
التالی من الماک ١‏ حسین » ملك الاردن ؛ ولم يكن يحتاج إلى تدخل مترجم . 

كان المك ف عمان » وحاول الاتصال بالقاهرة منذ الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر 
ولم پستطم ؛ وأخيرا اجری مکالمته عن طريق لندن » وجری تسجیلها فى تقریر من الرقابة مکتوب 
على الاستمارات الرسمية المطبوعة لتسجیل المکالمات على النحو التالی(") : 


١‏ سری للغاية 


رقم التفرير : 
رقم التدکرة : 


من : عمان طريق لندن الملك حسين 
إلى : مصر السيد الرئيس انور السادات 


الرئيس السسادات : 


رقسم الشرط : ۷۰۷ + ٠١١8‏ رقم التليفون 17951 

الوقت والمدة : الساعة ١5‏ العنوان : 

الثاز پسسسسسسخ : ۱2۹۳/۰/۳۹ نوع الحدیت : عام T‏ 
نص المحادثه 


سيادة الرئیس موجود 

ألو مساء الخیر آنا حسین الشافعی 

ياهلا يا أخ حسین كيف الاخوان 

أزيك أنت وازى صحتك 

الله يبارك فيك الحمد لله من أحسن ما يمكن 
الاخ الرئيس أنور جاى يكلمك حالا دلوقتى 
طيب ياسيدى 

وازيكم جميعا 

الحمد لله الكل بخير وأفكارنا معاكم وان شاء الله الله ياخذ باليد 
الله يبارك فيك .. دقيقة واحدة يكلمك 

طيب يا أخى 

ابوه 

مساع الخير سيادة الأخ 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفوئية بين الملك ٠‏ حسين c‏ والرئيس ؛ السادات c‏ موجودة 
فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ١‏ ) - صفحة ۷۳۹ من الكتاب . 


۳۹ 


الرئیس السادات : 
الرئيس السسادات : 
الرئیس السادات : 
الملك حسین : 
الرئيس الس‌ادات : 
الرئيس السادات : 
الرئيس السادات : 
الرئيس السادات : 
الرئيس السسادات : 


الملك حسين : 
الرئیس السادات : 
الملك حس (eM‏ : 
الرئيس الس‌ادات : 
الملك حسين : 
الرئیس الس‌ادات : 
الملك حسيئن : 
الرئیس السسادات : 
الرئیس السسادات : 


Sal‏ مساء الخیر يا أخ حسین أهلا 

كيف أحوالك 

الحمد لله بخير وكيف أحوالك أنت 

الحمد لله من أحسن ما يمكن سيادة الاخ وإنما أفكارنا معاكم والله ياخذ باليد 
والله أنا واثق وشاكر جدا ومقدر جدا والله 

الله يبارك فيك 

الحمد لله زى ما سمعت القوات عبرت 

الحمد لله 

والعملية ماشية الحمد لله فى طريقها المرسوم تمام 

عال عال ممتاز 

إن شاء الله ربنا يسهل 

EYI سيادة‎ 

نعم 

یاسیدی رجائى الوحيد إذا سمحت عن طريق الواسطة الاخری اللى أضمن وأسلم 
طیب 


اذا أمكن تخلونا فى الصورة بس سيادة الأخ لو سمحتم 

قوى قوى قوى - قوى حاضر 

طيب ياسيدى ونتمنا ( نتمنى ) لك كل التوفيق والسلام والتحية لكل الإخوان عندك 
الله يبارك فيك وأنا شاكر قوى ومقدر خالص 

اله يبارك فيك ويسلمك وإحنا من جهتنا بنتخذ كل الاحتياطات اللازمة بقدر إمكاننا 
ربنا يوفقك إن شاء الله 

أشكرك ياسيدى 

الله يحفظك 

الله يبارك فيك 

أهلا 

تسلم ياسيدى 


(t وانتهى الحديث‎ 
L] 


ورن التليفون فى قصر TE $ Ua ١‏ 
وجاءت مكالمة ثانية حواها تقریر ثان(") : 


5 ) صورة الصفحة الاولی للتقریر الخاص بتسجیل المکالمة التليفونية بين الرئیس : هواری بومدین » والرئیس : الساداث 
موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ۲ ) — صفحة ۷:۰ من الكتاب . 


Y ب‎ 


« سری للغابة 


رقسم التقرير : 


رقم الش‌سریط : 


الوقت والمدة 


من : الجزاير هوارى بومدين 


A۳4:‏ إلى : مصر السيد الرئيس أنور السادات 
۲۸1 رقم التليفون 1۷۹٦۷‏ 

: الساهة ۱۹۶۱۰ العنوان ؛ 
۹ ۱ نوع الحديث : عام عربى 


اثرئیس بومدین : 
الرئيس الساداث : 
الرئيس بومدين : 
الى ئيس الساد ات ؛ 
الرئيس بومدين : 
الرئیس السادات ؛ 
الرئيس بومدین : 
y‏ نیس السادات ؛ 
الرئیس بومدین : 
0 نیس السادات : 
الرئيس بومدين ؛ 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئیس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بوسدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس الس‌ادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السسادات ؛ 
الرئیس بومدیین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 


نص المحادثة 


الأخ السادات 

أهلا أهلا يا أخ هواری 

كيف أحوالكم 

الحمد لله بخير كيفك أنت 

لا بأس أنا ما سامعك كويس 

أنا سامعك كويس 

كيف الحالة 

الحمد لله الحالة طيبة 

وأيه أخباركم 

الحمد لله طيبة يا أخ هوارى 

الحمد لله القوات عبرت 

انتم عبرثم القناة 

القوات عبرت القناة القوات الحمد لله 

إن شاء الله يكون مركزكم كويس 

الحمد لله المركز كويس وماشيين فى الخطة زى ما عملناها الحمد لله 
الحمد لله وخسائر العدو كانت كبيرة 

اه فعلا 

نعم ۱ 

لا فعلا والحمد لله ماشية كل حاجة زى ما خططنا كويس 
حسب التقديرات 

حسب التقديرات والتخطيط الحمد لله 

أنا كنت اتكلمت مع الرئيس الأسد وقاللى لا بأس عنده كذلك 
عنده الحمد لله ماشى كويس كمان 

المعارك مستمرة الان 

مستمرة طبعا 

مستمرة 

ss 

Uis],‏ قرينا الاخبار من تل أبيب بيقولوا القوات مازالت تعبر 


۳۱ 


الرئیس السسادات : 


الرئیس بومدیین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدين : 
الرئیس المسادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس الس‌ادات ؛ 
الرئيس بومدین : 
الرئیس الس‌ادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدين : 


الرئیس السسادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السسادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئيس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدين : 
الرئیس السسادات : 


هو لسه لان لسه العملية مستمرة لکن من .... القوات عبرت وحطت الاعلام 
ومشیت 

طيب الحمد لله 

الحمد لله 

ايه اللى تنتظره منا يا أخ أنور 

أنا .. فى الواقع منتظر أيش نعمل 

یعنی زى ما قلت لك 

0 e € نعم‎ 

یعنی من ناحية الاسلحة أنا مش عايز أفراد 

نعم 

يعنى الأسلحة والبترول 

پس 

طیب 

طیب 

ها نبقی باتصال مع بعض 

وهو كذلك 

على كل حال إذا كان ممكن حسب المستطاع أنا عارف أنت مشغول كتير وإذا كان 
تطلعونا على سير المعارك 

باستمرار حاضر 

وإذا كان Ae‏ تحرك فى المیدان الدولی وکذا فا احنا مستعدین لكل dala‏ 
انا شاکر قوی يا أخ هواری . . 

طيب ما نخدش من وقتك يا اخ انور 

Ui‏ شاکر قوی 

ونتمتا لکم انتصارات أكبر 

الله یبارك فيك 

والقضية اللی cul‏ عایزها فى عنینا 


إن شاء الله 
بلغوا تحياتنا لكل الأخوة وخصوصا الجنود 
إن شاء الله 


تصبحوا على خير فى أمان الله 
فى أمان الله 


{l الحديث‎ Tm E 


[ ] 


ثم عاود الملك ١‏ حسین ) اتصاله پالرئیس ) السادات » . وکان من موقعه فى عمان شدید 


۳ 


القلق يريد أن یعرف أكبر قدر من المعلومات . وأضیف إلى ملف المحادثات التليفونية تقریر 
ثالث(*) : 
١‏ سری للغاية 


من : عمان ( جلالة الملك حسين ) 
إلى : مصر عن طريق باريس 
: -- ( السيد :الرئیس أنور السادات ( 


رقم التقرير : 
رقم التذكرة :۱۹۱۸44 
رقمالشريط :۱۸۰۰ 


الوقت والمدة : الساعة ۲۰,۵۰ رقم التلیفون : 
GA)‏ سخ : 4۹۷۳/۱۰/7 العنوان : 


الرئیس السادات : 
الملك حسين: 
الرئيس السادات : 
الملك حسیسن : 
الرئیس السادات : 


نوع الحدیث : حکومی عربی 
نص المحادثة 
أيوه 
ألو . مرحب سيادة الاخ 
أهلا أهلا . جلالة الأخ أهلا 
الحمد لله . كيف أحوالكم 
الحمد لله بخير . كيف أحوالك ؟ 


الملك حسیین : كل حاجة تمام الحمد لله 
الرئيس السادات : طيب عال الحمد لله 

الملك حسين: الله يبارك فيكم يا سيادة الرئيس 
الرئيس السادات : أنا شاكر قوى قوی قوى 
الملك حسين : الله يبارك فيكم ويسلمك پا أخى 
الرئيس السادات : الله يحفظك 

الملك حسيسن: كل التوفيق . وسيادة الأخ لو أمرت الاخوان يحطونا فى الصورة باستمرار 
الرئيس السادات : paa‏ 

الملك حسيسن: عن طريق الواسطة العسكرية 
الرئيس السادات : حاضر . حاضر 

الملك حسين: تلم يا سيدى 

الرئيس السادات : حاضر . حاضر 

الملك حسين: كل التوفيق إن شاء الله 
الرئيس السادات : الله يبارك فيك 

الملك حسين: أشكرك 


وانتهی الحديث 0 


( ۰ ) صورة الصفحة الأولى للتقریر الخاص بتسجیل مکالمة الملك à‏ حسین » اللاحقة مع الرئیس ١‏ السادات ؛ موجودة فى 
ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ۳) - صفحة ۷:۱ من الکتاب . 


YY 


ثم عاد التلیفون إلى الرنین c‏ وکانت المکالمة من بغداد والمتحدث هو رئيس الجمهورية 
العراقية ٠‏ آحمد حسن البکر » . وأضيف إلى الملف تقریر رابع(") : 


« سری للغاية 


رقم التقریسر : من : بفداد أحمد حسن البکر 

رقم التذكرة :۱۹۰۸۳۵ إلى : مصر السید الرئیس آنور السادات 
رقم الشسريط : ٠١١۷١‏ رقم التليفون : 

الوقت والمدة : الساعة ۲۳,۳۰ العنوان : 


Jti‏ 3 تخ : ١910/٠١/5‏ نوع الحديث : عام عربی 
نص "WEE‏ 

الرئيس البكر : مين بيتكلم 

اثرئیس السادات : انور السادات . مين ؟ 

الرئيس البكر o:‏ ماع الخير 

الرئيس السادات : مساء الخير 

الرئيس البكر : أحمد أحمد 

الرئيس السادات ٠:‏ أهلا أهلا يا أبو هيثم 


الرئيس البكر : ايش لونك يا أخى 

الرئيس السادات : كيف صحتك 

الرئيس البكر : ايش لونکم ۱ ۱ 

الرئيس السادات : الحمد لله . والله أنا عايز أهنيك على الولاد ... ولادك اللى عندی 

gui‏ البكر : بارك الله فيك 

الرئيس السادات : هم ولادك اشتركوا اليوم كانوا مجهودهم ممتاز(“*) 

الرئيس البكر : دوله ولادكم 

الرئيس السادات : والله.حقيقة نفخر بيهم U‏ 

الرئيس البكر : إحنا بلغنا السفير » السفير بتاعكم والسفير السوری كان وياه حاضر « بقرار 
الحكومة العراقية . فا بكره إن شاء الله يعلن وبلغنا بالموقف باستمرار والله إن 
آمکن 

الرئیس السادات : إن شاء الله 

الرئيس البكر : شکرا 

الرئيس السادات : إن شاء الله 

الرئيس البکسر : موفقين 


الرئيس السادات : 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليقونية بين الرئيس العراقى « أحمد حسن البكر ؛ والرئيس 


اهلا وسهلا وكيف صحتك يا أبو هيثم 


. السادات » موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ؛ ) - صفحة ۷:۲ من الكتاب‎ ٠ 
. سرب عراقى من طائرات اله هوكر هنتر ۰ وقد أدى طياروه مهام ناجحة فى القتال‎ )** ( 


Yt 


الرئیس البكر: شکرا شکرا خیر إن شاء الله 
الرئیس السادات ٠:‏ عال عال 


الرئیس البكر: بارك الله فيك 
الرئيس السادات : الله يحفظك شكرا 
الرئيس البكر: شكرا. فى أمان الله 


وانتهى الحدیث › 
O‏ 


وهدأ رئین أجراس الثلیفون فى قصر ؛ الطاهرة ؛ AISI.‏ مع الصباح عاد إلى الرنین « 
وكان الرئیس à‏ الحبیب بورقيبة » رئيس الجمهورية التونسية على الخط() : 


) سمل AA LO‏ 
رقم التقریسر : ۱۷ من : تونس الرئیس بورقيبة 
رقم التدكرة : إلى : القاهرة الرئیس السادات 
اوقت والمدة : الساعه ۱۰,۱۰ 4 ق العنوان : 
التاریسسسسسخ : ۱۹۷۳/۱۰/۷ نوع الجدیث : 
نص المحادثة 


الرئیس بورقيبة : سيادة الرئیس إن شاء الله تکون بخیر 

الرئیس السادات : صبحك الله بالخیر 

الرئيس بورقيبة : والله مسألة الحرب بینکم وبين (سرائیل والله اتشوشنا کثیر » لأن تونس دانما فى جانب 
مصر والعرب c‏ وأنا أذنت توا لجانب من الجیش التونسی وبیستعد للرحیل إلى میدان 
الفتال 

الرئيس السادات + شكرا 

الرئيس بورقيبة ٠:‏ وعملت تليفون ١‏ للقذافى » وقلتله إن أنا باعمل الواجب بتاعى لكن ربما جيش بالدبابات 
والمدافع بستلزم ۷ أيام علشان يوصل بينما فى ليبيا عندهم « الميراج ؛ والدبابات ذات 
الصواريخ بحيث يقدروا يوصلوا الميدان فى أقرب وقت أقرب من وقتنا . وكذلك كلمت 
١‏ بومدين » وقال كذلك إن Un]‏ يد واحدة . وان شاع الله الامور تمشى كويسة والأخبار 
تكون تمام والجيش المصرى يكون احتل الضفة الشرقية 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص.بتسجيل المكالمة التليفونية بين الرئيس التونسى ٠‏ الحبيب بورقيبة ؛ والرئيس 
« السادات c‏ موجودة فى ملحق سور الوثائق تحت رقم ( ۶ ) - صفحة ۷٤۳١‏ من الكتاب . 


"o 


الرئيس السادات : 
الرئيس بورقيبة : 


: نیس السادات‎ y 
: الرئیس بورقيبة‎ 
: الرئیس السادات‎ 
: الرئیس بورقيبة‎ 
: الرئیس السادات‎ 
الرئیس بورقيبة ؛‎ 


الرئیس السادات : 
الرئيس بورقيبة : 
الرئيس السادات : 


الحمد لله » الحمد لله 
شىء يشرف لكن يلزم الإنسان لازم يكون محتاط لانهم أنت تعرف غدارين يحبوا يظهروا 
للعالم إن العرب همه اللى هجموا عليهم i‏ وبعدين ينقضوا عليكم وتكون كارثة › ربنا 
يقينا ويحسن الخاتمة 


إن شاء الله 
المهم النتيجة 
فعلا . آنا شاكر جدا . وكيف صحتك إن شاء الله بالتوفيق وربنا يوفقنا إن شاء الله 
وربنا يلطف 


اللهم أمين » UÍ‏ شاكر جدا 

انا حبيت أحذرك من التقلبات لأن إسرائيل عندها قوة جبارة وإحنا توقعنا ضربتها لأن 
أمريكا طلبت وقف القتال وإسرائيل رفضت بحيث عندها نوايا كبيرة 

آیوه طيب 

فالانسان دائما وأبدا يكون بالمرصاد . بارك الله فيك 

شاكر جدا . مع السلامة . الله يبارك فيك 


وانتهی الحديث » 
LJ‏ 


وعاد الرئيس الجزائرى هوارى بومدین » يعاود السوال :)*( 


( ىر C9‏ للغاية 
رقم التقرير : من : الجزائر الرئيس بومدين 
رقم التذكسرة : ۱۹۳۷۷۷ إلى : مصر الرئيس السادات 
رقم الشريط : ۵۲۷ رقم التلیفون “۹۷۹٦‏ 
الوقت والمدة : ۲۳,۵۰ العنوان : 
التاریسسخ : ۷۳/۱۰/۷ نوع الحديث : سیاسی 
نص المحادثة 
الرئيس بومدين : سيادة الرئيس 
الرئيس السادات : أهلا أهلا مساء الخير يا أخ بومدين 
الرئيس يومدين : كيف أحوالكم 
الرئيس السادات : الحمد لله بخير 
الرئيس بومدين : أخيار المعركة 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفونية اللاحقة من الرئيس الجزائرى ١‏ هوارى بومدين ؛ 
مع الرئيس ١‏ السادات » موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ۰ ) - صغحة ٤‏ من الکتاب . 


۳۹ 


الرئیس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الى نیس السادات : 


الرئيس بوسدين : 
الرئیس السادات : 


الرئيس بومدين : 


الرئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس الساداث : 
الرئيس بومدين : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 


الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


الرئیس بومدين : 


الرئيس السادات : 


الرئیس بومدین : 


الرئیس السادات : 
الرئيس بومدیین : 


الرئیس السادات : 
الرنیس بومدین : 


الرئیس السادات : 


الرئیس بومدين 


الرئیس السادات ؛ 


e © 


الرئیس بومدين : 
الرئیس السادات : 


الرئیس بومدین : 
الرئیس الس‌ادات : 
الرئیس بومدین : 


طيبة خالص 

الحمد لله 

القنطرة سقطت النهاردة الجزء الشمالی سقط كله . وکل حاجة ماشية کویس قوی 
هادول بیتکلم على هجوم مصاد 

ده بیحضر عشان بکره حیعمل بکره إن شاء الله 
واحنا جاهزین 

قالوا لى 

Us]‏ جاهزین على كل حال 

pie 

Ul‏ بعثت لك فى القاهرة 
MED‏ 

طبعا الاولاد وصلوا عندك 

قالوا لى پوصنوا الليلة 

أظن وصل هو الان 


ایو ه 

والأشياء الاخری اللی كنا اتکلمنا علیها فاحنا جاهزین على کل حال 

إذا كان القضية بتاع البترول تزویدکم بالقدر المناسب c‏ یعنی البترول وغیرها 
وهو كذلك 


وعلى كل حال الأخ اللى وصل عندك لما تشوفه ابقى قول له كل حاجة 
طيب c‏ وهو کذلك ۱ 

ماشيين طبعا 

الحمد لله فى السما 

على كل حال إحنا ثقتنا. ثقتنا فى القاهرة 

( ضحك ) أنا عارف يا أخ بومدين . أنا عارف 

أنا عارف 

لأ خليك واثق الحمد لله كل حاجة die‏ 

من ناحية سوريا مفيش اجراءات التحركات 


لسه . لسه شوية 

لسه شوية 

الليلة دى سمعت أنا أمريكا طالبة عقد مجلس الأمن 
uir‏ 

al 


وأنا سمعت هذا . آبا ایبان بیقول أنه مسنعد لوقف إطلاق النار 

طبعا . فى وکالات الاتباء الليلة . الضربة الجوية وضربة المدفعية أصابتهم باصابات 
مش قادرین یتحملوها آبدا 

Y* 

وعملیات نقل الدم و و وعملیات صعبة قوی وهم مش راضیین پذیعوا 

e 


۳۷ 


الرئیس الساداث : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس بومدین : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئیس ILLA‏ : 
الرئيس بومدین : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


Y^ 


بعنی الحمد لله ماشية کویس قوی 
وأخونا الاسد كيف حاله 
الحمد لله طيب قوى النهارده المغرب أخدوا موقع أهم من موقع جبل الشيخ كمان 
اللى هی فى الغرب _ 
اللى هی فى الغرب اه 
يعنى المراكز ماشيين اليوم 
هم ركزوا لكن ماشيين كويس قوى المغرب كانوا ممتازين 
وقصفوا بطائراتهم . وكالات الأنباء بتقول هاديك 
عندهم 
نعم 
عندهم يعنى هو ده البلاغ بتاعهم الحقيقة 
نعم ۱ 
Lai)‏ یعنی واضح لانه عنده دفاع جوی طیب 
نعم . اه طبعا طبعا آنا أخذت من وقتك کثیر يا أخ الریس 
أبدا آبدا أنا سعيد قوی ومتشکر قوی يا أخ بومدین 
موفقین وبکل الجهود 
الله يبارك فيك خالص 
الله یعینکم إن شاع الله 
ألف شكر يا C)‏ بومدیین 
نراکم بخير 
الله يبارك فيك 
تصبح على خير سيادة الريس 
Ui‏ حتصل معاكم إن شاء الله بكره 
طيب يا أخ بومدين 
وانتهى الحديث ؛ 


وجاء دور الملك ١‏ الحسن الثانی » ملك المغرب() : 
٠‏ سری للغاية 
رقم التقريسر : YA‏ 


رقم التدكرة : 
رقم الشريط : TEA‏ 


من : الرباط ( طريق تونس ) جلالة الملك 
رقم التلیفون : الرياسة 


الوقت والمسدة : ۱۰,:۵ ۲ ق العنوان : الرياسة 
التاریسسسخ : ۱۹۷۳/۱۰/۸ نوع الحديث : عام عریی 
نص المحادثة 

الرئيس السسادات : الاخ الحسن ؟ 

الملك الحسن: أيوه 

الرئیس السادات : أهلا يا صباح الخير 

الملك الحسن : حالكم بخير ؟ 

الرئيس السادات : أهلا وسهلا 

المسلك الحسن : أهلا وسهلا بك يا فخامة الرئيس 

الرئيس السادات : كيف صحتك ؟ 

السلك الحسن : أزى الصحة فخامة الرئيس € 

الرئيس السادات : الحمد لله بخير. كيف صحتك انت ؟ 

الملك الحسن : الله يعاونكم ويقويكم 

الرئيس السادات : الله يحفظكم 

الملك الحسسسن ٠:‏ وينصركم ويزيدكم مدد على مدد 

الرئيس السسادات : الله يبارك فيكم - أنا عاجز عن الشكر والله 

المسلك الحسن : Ua]‏ على كل حال رهن الإشارة 

الرئيس السادات : أنا jate‏ عن الشكر ياجلالة الاخ خالص 

الملك الحسن : لالا فخامة الرئيس ده الواجب 

الرئيس السادات : والله حقيقة يعنى مشاعرك وكل تأيبدك ومساهمتك . أنا jale‏ عن الشكر 

السلك الحسن: ده واجب وإحنا رهن الاشارة 

الرئيس السادات : وأنا وصلنی الاخطار الاخیر 

الملك الصسسسن : آیوه ۱ 

الرئيس السادات : وأنا حا ابعتلك على طول إن شاء الله علشان المواعید 

الملك الحسن: أيوه 

الرئيس السادات : حارسلك إن شاء الله على طول علشان المواعيد 

الملك الحسن : أرسلتم برقية ؟ 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفونية بين الملك ؛ الحسن الثانى ؛ ملك المغرب والرئيس 


. صفحة ۷4۰ من الكتاب‎ - ) V ( السادات , موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم‎ ١ 


آلر نیس السادات : 
الملك الحسن : 
Al‏ ئيس السسادات : 


y‏ لسه حانرسل برقية . حا آرسلك إن شاء الله مع السفارة 
والجواب على البرقية اللی أرسلت ليكم RU.‏ ؟ 
لسه . الثانية ما شفتها 


الملك لسن : شاه ؟ 

الرئيس السادات : آنا ما قرأت الثانية 

السك المسن : چای الجواب جای 

الرئيس السادات : وصل ؟ 

eua : الحسن‎ LAM 

الرئیس السادات : اه 

الملك الحسن : asila‏ بتصل مع السفارة بتاعتکم هنا 
الرئيس السسادات : اه إن شام الله 

الملك الحسن : حالتکم بتصل مع السفارة بتاعتكم هنا فى الرباط 
الرئيس السسادات : طيب كويس خير 

الملك الحسسن : Uaj‏ على كل حال رهن إشارتكم 
الرئيس السادات : وکیف صحتك 

الملك الحسن : وكيف الحال عندكم فخامة الرئيس 
الرئيس السادات : الحمد لله بخير يا جلالة الأ 

الملك الحستن : ناأمل أن الحالة كويسة 


الرئيس السادات : الحالة طيبة جدا . وأوضاع قواتنا فى سينا مستقرة تماما وبتنفذ الواجبات بتاعتها » وفى 


سوريا أيضا ‏ وكيف صحتك يا أخ حسن 


الملك الحسن : لا بخير الحمد لله فخامة الرئيس بخير 
الرئيس السادات : الحمد لله 

الملك الحسن : على كل حال سلم لى على الجنود كلهم 
الرئيس السادات ٠:‏ حاضر ابعت لهم 

الملك الحسن : وبلغ بالله التحيات بتاعة الشعب المغربى 
الرئيس السادات ٠:‏ وهو كذلك حاضر 

السك الحسن : وقل لهم بأن Us]‏ قلوبنا معاهم 
الرئيس السادات : والله Ua)‏ عاجزين عن الشكر 

المسلك الحسن : ودعواتنا معاهم 

الرئيس السادات : إحنا متشكرين ... متشكرين جدا 
المسلك الحسسن : وإحنا فى انتظار جوابكم على الرسالة 
الرئيس السادات ٠:‏ وهشو كذلك 

المسلك الحسن : بمجرد ما يوصل aj‏ مستعدين 
الرئيس السسادات : ألف شكر 


الرئيس السادات : طيب يا أفندم 


الملك الحسن : والله يعاونكم فخامة الرئيس 
الرئيس السسادات : الله يحفظك 


2۰ 


الرئيس السادات : 
الرئیس السادات : 


الله بسلمك 
الله پسلمك 
الله يسلمك 
وانتهى الحديث » 


L 


وکان الرئیس الجزائرى « هواری بومدین ؛ يريد أن یطمنن() : 


الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 


الرنیس بومدین : 
الرئیس السادات : 


الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 


الرئيس بومدین | 
P‏ نیس السادات : 


الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 


الرنيس بومدین : 
الرئیس السادات : 


الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 


الرئیس بومدین : 


( * ) صورة الصفحة الاولی للتقریر الخاص بتسجیل المكالمة التليفونية الثالثة بين الرئیس الجزاثری « هواری بومدین › 


i‏ سری للغاية 


رقم التقرير : من : الجزائر الرئيس بومدين 
رقم التذكرة : إلى : مصر الرئيس أنور السادات 
رقم الشريط : ۱۱۳۹ + ۲۳۷۰ رقم التليفون : 
النوقت والمدة : الساعة -,۲۳ العنوان : 
التاري بخ : ۱۹۷۳/۱۰/۸ نوع الحديث : عام عربى 

نص المحادثة 


سيادة الرئيس 
أيو ه أهلا أهلا 


مساع الخير 

يا مساء الخير يا أهلا يا أخ بومدين 
كيف حالك 

الحمد لله 


إحنا سمعنا أن العلم المصرى موجود فى المدينة بتاعة القنطرة 
اه خلاص والمحافظة هاتروح كمان 

يا أخ الرئيس أنا باتكلم معاك علشان نستخبر 

أيوه 

أيه أخبارك 

الحمد لله كل خير 

اليوم كان سخن أظن 


ol‏ والله النهاردة كان لواءين مدرعين . إنما الحمد لله ضربناهم وأخذنا القنطرة . وبعدين 
كمان حرمتهم من البترول بتاعنا بتاع سيناء . حرقت البترول بتاعنا بتاع سيناء اللى 
عندهم يعنى وجعتهم النهاردة قوى . البترول بتاع سيناء بتاعنا اللى كانوا بباخدوه حرقته 
وايه الكلام بتاع رئيس أركان الحرب الصهيونى بيقول إن إحنا عملنا هجوم كبير اليوم 


على الجبهة الغربية 


والرئيس , السادات ؛ موجودة فى ملحق صور الوتائق تحت رقم ) ۸ ) - صفحة 5 من الكتاب , 


الرئيس السسادات : 
الرئیس السادات : 


الرئیس بومدین : 
y‏ نیس Cia audi‏ : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس يومدين : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السسادات : 
الرئيس بومدین : 
الر نیس cala adi‏ : 
الرئيس بومدین : 
الرئيس السادات : 


الرئيس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 
y‏ ئيس السادات : 


الرئیس بومدین : 
الرئیس بومدین : 


1 كلامهم عنا وأنهم كسروا الجسور كلها . عاملين زى أحمد سعيد(*) زهان 
d gal‏ 

) ضحك ) الخسائر عندهم من أول يوم پا أخ بومدین خسائر كبيرة جدا وهم اللی دفعوا 
آمریکا علشان عقد مجلس الامن . ولکن لازم یعملوا حرب الدعاية دی . هم بیحاریوا 
بالدعاية لکن Ua]‏ بنحارب فعلا على الارض 

انتم أخذتم جماعة agia‏ الیوم 

أنتم ما aidil‏ اسری الیوم 

لا أخذنا اليوم . المجموع كله بلغ لغاية النهارده ۱۲۰ لكن القتلی كتير قوی 
وأخذتم دیابات کمان 

وأخذنا دبابات AMX‏ وسنتیریون 

نعم بس علشان نطمئن 

لا اطمئن ما فيش حاجة آبدا وکل خير وها أبعت لك إن شاء الله من الدبابات دی 
(ضحك) 2 

( ضحك ( ها أبعت لك هدية للجیش الجزانری علشان یحطوه عندهم 

کتر خبرك 

( ضحك ) 

والله أنتم رفعتولنا رأسنا 

الله يحفظك 

كيف إخواننا فى سوريا 

والله أن قاعد بأتتبع الموقف يا أخ بومدين ومستنى تقرير يجينى 

نعم 

مستنی تقرير يجينى ۰ لکن هم كانوا مركزين عليهم من الصبح « مركزين جدا 
لكن الظاهر الهم أسقطوا عددا لا باس به من الطائرات 

الحقيقة أسقطوا عدد كويس جدا 

نعم 

الحقيقة 

واليهود بيقولوا أنهم استرجعوا الخطوط الاولی 

بتاعه الجولان ؟ 

۱ el 

أنا بعت . لکن زى ما قلت لك هم بیعملوا حرب فى الرادیو زى زمان » لکن آنا بعت 
استوثق من الکلام ده یعنی مش سهل 

aud,‏ أخذتم الضفة الشرقية کاملة 

الان خلاص . دا أنا حتى ها أدى أمر علشان نبدأ تطهیر القناة 

( ضحك ) 


( * ) كان مذیعا فى à‏ صوت العرب ؛ وکان laali‏ وذا صوت مؤثر فى الجماهیر . ولکنه اتهم بالمبالغة ۰ ولصقت به التهمة o‏ 


ولم يكن ذلك حقا كله ! 
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الرئیس السسادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 


( ضحك ) 

ندى الخبر هذا للاذاعة الخارجية 

أعطيه والله صحيح أنا حا أدى أمر علشان يبدأوا التطهير 
والله أنا مسرور جدا يا أخ أنور 


الرئيس السادات : الحمد لله ما هم كانوا عايزين نستأذن إسرائيل فى فتح القناة 
الرئيس بومدین : نعم 
الرئيس السادات : لا بقى 


الرئبس بومدين : 
الرئيس السادات : 


الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدسن : 


نعم . هم الان يقنبلوا فى بورسعيد أظن 

ضربوا بورسعيد اليوم لكن بقى أنا بعت لمجلس الأمن علشان ده ضرب مدن 
E us‏ 

لکن Ub‏ اطمنت . الحاله قبل ما تکلمنی بخمس دقائق کل حاجة ماشية کویس 
طيب الحمد لله يا أخ الریس 


الرئيس السادات : تصبح على خير 
الرئيس بومدين : تصبح على خير 


الرئبس السادات : 


فى أمان الله 
وانتهى الحدیت ۱ 
لا 


ولم يكن الرئیس ) Né E. TER‏ قادرا على الانتظار(") : 


١‏ سرى للغاية 


رقم التقرير: من : الجزائر الرئیس بومدين 
رقم التذكرة : إلى : مصر الرئيس انور السادات 
رقمالشريط : ١١48‏ رقم التليفون : 

الوقت والمدة : الساعة ۲۳,۲۵۶ العنوان : 


التآاري تخ : ۱۹۷۳/۱۰/۹ نوع الحديث : عام عربى 


نص المحادثة 
الرئيس بومدين: ألو مساء الخير 
الرئيس السادات : أهلا يا مساء الخير يا أخ بومدين 
الرئيس بومدین : كيف حالك 
الرئيس السادات : الحمد لله 
الرئيس بومدين : كيف حال القاهرة 
الرئيس السادات : كل خير 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة التليفونية الرابعة بين الرئيس ١‏ هوارى بومدين ؛ والرئيس 


. من الكتاب‎ VEV صفحة‎ - ) ٩ ( السادات ؛ موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم‎ ٠ 


الرئيس بومدپن : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السسادات : 


الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئيس الس‌ادات ؛ 
الرئیس بومدين : 
الرئیس السسادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السسادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السسادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومسدین : 
الرئیس السسادات : 


الرئيس بومسدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 


الرئيس بومدين : 


Dt 


والقناه 

کل خير 

آنا شایف أنكم اتقدمتم الیوم 

Ua]‏ بعنی واخدین الخط على ۱۲ تقريبا 
علی ۱۲ 

T 

أيوه . وايش جو المعركة بتاع الیوم 
ممتاز بس كان فيه معركة فى غاية العنفب 


agal 

أكثر .. حوالی .. من الصبح لفاية دلوقتی دخل المعركة يمكن آربع لواءات حوالی ۵۰۰ 
دبابة 

حوالى ٠٠١‏ دبابة بتاع العدو 

al 

اعتقلتم قاند لواء أظن 

نهم نعم 

ایو ه 


وها أبعت لك الافلام فى التلیفزیون 

لازم تبعت لى الأفلام كل الأفلام بس نبعتها لأوروبا 

أنا ها ابعتهالك 

بس نبعتها للأوروبيين 

نعم نعم وتعرضها عندك 

أنت تعرف بأن الجزائر إيه موقفها الان 

نعم 

المعركة كانت فى صالحنا طبعا 

الحمد لله Ua]‏ مدمرين لهم النهارده بس ۱۰۲ دبابة 

١ ۲ 

۲۳ النهاردة بس 

وكان فيه أسرى طبعا 

كان فيه أسرى طبعا وأنا ها أبعت لك الأفلام تشوفهم 

E 

الأسرى بقی حطیت ایدیهم على رأسهم من فوق 

لازم تبعتهم لى ولو حتی بطيارة خاصة 

والله آنا أديتهم تعلیمات النهاردة آول ما شفتها فى التلیفزیون قلت لهم ابعتوا للجزائر 
للاخ بوسدین لازم يعرضها هناك 

انت تعرف شايف أنا متذكر الصورة اللى طلعوها الفرنساویین بتاع الجنود بتاعنا فى 1۷ 
تمام تمام 

نعم . وضرورى تبعتولنا الأفلام هادى 
أنا ها ابعتهالك جيالك على طول 


والمعركة مستمرة 


الرئیس بومدین : 


الرئیس السادات : 


الرئیس بومدین : 


الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
y‏ نیس السسادات : 
الرئيس پومدین : 
aug‏ السسادات : 
الرئيس بومدین ؛ 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئيس السسادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدين : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس الس‌ادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس الساداث : 


المعركة مستمرة دلوقتی حتى دلوقتى فيه 
نا شايف اليهود غيروا اللهجة بتاعتهم بيقولوا العشية بيقولوا لازم ندخل فى حرب 
استنزاف 


شم 


دام 
اه طبعا هو العملية .. عملية الغرور هى اللى خلتهم بيعملوا الهجمات دى كلها لان مش 
مصدقين 


ax 

لكن لما ابتدأوا يصدقوا خلاص لازم بیقولوا کده 
وبیقولوا ( ضحك ) لازم تکون حرب طويلة 

( ضحك ) طيب Ua]‏ عاوزینها حرب طويلة 
حرب طويلة وقاسية 

Ua‏ عاوزینها كدة فعلا 

الحمد لله ( ضحك ) 

( ضحك ) 

هم ضربوا المطارات الحربية المصرية 
ضربوا ثلاثة عندی QE‏ من غير تأثیر 

وأنتم آخذتم آربع طیارات أظن 

اخدتم ggl‏ طیارین اظن 

اخذنا آربعة الیوم الصبح 

نعم 

والباقى اتحرفوا 

أيوه 

aÍ 

كيف حال إخواننا فى سوریا 

الجو طيب . طلبت . بعت أشوف ايه الموقف وبعتولى الجو كويس 
وهم ما استطاعوش يخترقوا الحدود الدفاعية السورية 
لا ما استطاعوش . واقفين 

نعم . الحمد لله 

أن 


وطبعا المعنويات جيدة جدا 


الحمد لله 

الحمد لله « وشوف يا أخ أنور 
نعم 

فیما بخص البترول 

آه 


وايش مکرر أو خام 
یعنی Ua)‏ بنفضل خام 


to 


الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئبس بومدین : 
الرئیس السسادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدیین : 
الرئیس السسادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس الس‌ادات : 
الرئیس بومدين : 
الرئیس السادات : 
لرئیس بومدیین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
لرئیس الس‌ادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السسادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
انين العساذات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس يومدين : 


£1 


خام 

أه 

أنا قررنا بس الدفعة الأولى تكون مليون طن 
وهو كذلك كويس قوى 

نعم 

كويس قوى 

معقولة طبعا 

كويس قوى 

Ul‏ مش عارف ايه الأرقام لكن ده اللى قررناه 
لا کویس ما إحنا نبتدى بمليون .. لا كويس 
وواخدين نفس القرار بالنسبة لحافظ 

كويس ؛ كويس قوی 

والله المعركة لازم تكون على الكل 

لا کده تمام 

واحنا بنفكر نبعت أشياء أخرى استغلها على أى حال 
والله زی ما قلت لك أى أسلحة وعتاد ابعت لى 


ruta 

jala Ul‏ اخده 

l نعم‎ 

ودخيرة کمان يا اخ بومدین 
نعم 

والذخيرة مهمة 

نعم 

| 


نعم والحمد لله ما دام الحالة كويسة جدا 
لا الحمد لله بس النهاردة كان شرس جدا QUAM‏ 
ايه ايه 

القتال كان فظيع لكن الحمد لله 

نتمنی أن الخسائر من جهتنا كانت محدودة 
محدودة 

لكن المهم العدو يخسر 

بالصبط كده 

المهم يعنى 

هو كده بالضبط 

المهم 


T 


وأنا تتبعت وكالات الانباء لحظة بلحظة وهم يعترفوا أنهم الان على سبعة كيلو من القناة 


( ضحك ) 
اعترفوا بصيغة رسمية الان 


الرئیس السسادات : 
الرئیس بومدین : 
لرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
لرئیس بومدین : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


^j 

هم بیعترفوا آنهم على سبعة كيلو من القناة 
دا قالوا [نهم وصلوا القناة کمان 
لا لا ( ضحك ) 

Y 

والاخبار اللی عندنا العکس 

ol 

طیب مانا خدت کثیر من وقتك 
دا آنا شاکر قوی با d‏ بومدین 
تصبح على خير 

تصبح على خير 

فى أمان الله 

فى أمان الله 


وانتهى الحديث ؛ 


لا 


وكان الرئيس « بومدين » بريد أن يتصل كل يوم > ولو استطاع لاتصل كل ساعة(*) : 


» سر ىر للغاية 
رقم التقریسر : من : الجزائر الرئیس بومدین 
رقم التذكسرة: إلى : مصر الرئیس السسادات 
رقم الشريط : ۱۵۲۱ رقم التليفون : 
الوقت والمدة : الساعة ۲۳,۳۰ العنوان : 
jÁ‏ سمخ : ۰ "۱ نوع الحدیث : عام عربی 
نص المحادثة 
الرئيس بومدين : ألو مساء الخير 
الرئيس السادات : أهلا مساء الخير يا أخ بومدين 
الرئيس بومدین : أهلا 
الرئيس السادات ٠:‏ أهلا كيف الحال 
الرئيس بومدين : لا إحنا بنسأل عليكم على كل حال 
الرئيس السادات : الحمد لله كل خير 


الرئيس بومدين : 


والله احنا بنتابع وكالات الأنباء على الخطاوى بنقرأها 


( * ) صورة الصفحة الأولى للتقرير الخاص بتسجيل المكالمة الثليفوئية الخامسة بين الرئيس الجزائرى : هوارى بومدين t‏ 
والرئيس ١‏ السادات , موجودة فى ملحق صور الوثائق تحث رقم ( ٠١‏ ) - صفحة ۷4۸ من الكتاب . 


الرئيس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس الس‌ادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
لرئیس بومدین : 
الرئیس الس‌ادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بوسدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدین : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 
الرئنيس بوسدين : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الر ئيس السادات : 
لرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
لرئیس بومدین : 
الرئيس الس‌ادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئيس السادات : 
الرئیس بومدین | 
الرئیس السادات : 
لرئیس بومدین : 
الرئیس السسادات ؛ 
الرئیس بومدین : 
الرئيس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئیس السادات : 


£A 


أيوه . لا الحمد لله کل خير 


کیفها الجبهة ۱ 

طيبة الحمد لله . لسه اخر هجوم عندی خلص من ساعة بس 
نعم 

کانو! هاجمين بلواءين مدرعين 

نعم 

وخلص من ساعة بس 

أيوه 

هم بيقولوا إنهم عملوا هجوم مضاد 

أه عملوا 


هم بيقولوا إنهم عملوا هجوم مضاد ويقولوا إنهم بلغنا القناة 
اه ماهم بيحاربوا زى ما قلت لك زى أحمد سعيد 

a 

بیحاربوا فى الهواء . وهم غیروا القیادات انث لاحظت النهارده 
هم غيروا واحنا ما بنسمعش دیان فين 

اه دیان ما هواش باين ابدا 

ما عدناش بنسمع بيه أبدا 

اه صحيح Uia)‏ ملاحظينها Uaj‏ كمان 

وكل الجماعة وفيه يظهر تغييرات كثيرة 

فيه صراع جوه بس مش ظاهر دلوقتى 

مش ظاهر 

صراع كبير قوى 

نهم نعم 

3 

المهم هم الاخوان یکونوا کویسین شرق القناة هذا المهم 
لا الحمد لله یعنی کون مطمئن قوی 

الحمد لله 

آه الحمد لله 

فيه غارات جوية 

اه على بعض المطارات ولكن ما فيش خسائر كثير عندى يعنى 


ما فيش خسائر 

لا مافيش خسائر كثير 
Ope‏ 

نعم اه 


وکیف إخواننا فى سوریا 
والله الحال مش طیب 
لا مش طیب 


الرئيس بومدین : 
الر نیس الساداث : 
الرئيس بومدین : 
الرئیس السادات : 
لرئیس بومدین : 
الرئیس السسادات : 
الرئیس بومدین : 
v‏ ئيس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس eua cadi‏ : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 


لرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئیس بومدین : 
الرئیس السادات : 
الرئيس بومدين : 
الرئيس السادات : 


أيوه 

اه 

والعراقیین تأخروا شوية 

العراقیین اتاخروا شوية 

اتأخروا شوية 

اتأخروا بدون داعى يعنى 

أه أه ۰ وحسين T‏ 

ماشی كويس 

ماشى 

ماشی aj‏ ماشى 

بس نكون مطمننین على الجبهة الغربية طبعا 
لا .. كن مطمئن خالص يعنى هو عمال يرمى فى القوات عندی و .... بنقول بنرحب 
دايما كل ها يبعث 

نعم 

a) 

نعم والاخ الرنیس نخلیکم على خير 

آنا شاکر قوی يا أخ هواری 

مش عايزين ناخد كثير من وفتك عندك مشاکل كثيرة دلوقتی 
آنا شاکر قوی قوی 

تصبح على خير يا أخ الریس 

تصبح على خير يا أخ هوارى 


وانتهی الحديت ؛ 
E‏ 


كانت تلك هی البداية . 
وقبل البداية طریق طویل . 


ومن البدایه إلى النهاية تدفقت میاه كثيرة تحت جسور قناة السویس e‏ وتحت جسور آخری 


قريبة وبعيدة | 


£2 


الفصل الأول 


nil and‏ : مازق ر جل 


e Una‏ يوم الاثنين ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ كان « أنور السادات » kay‏ لوجه مع أدق وأصعب 
لحظة فی حیاته , 

وکان قلبه alc,‏ خلالها نهبا لمشاعر ونوازع مختلطة ومتداخلة Cum.‏ یستحیل وصفها 
بامانه » لانه كان مستحيلة تو صیفها بدقة » وفرز عناصرها » ورد کل lia‏ إلى أصله : 


ل من Aj‏ : كانت هناك مفاجأته حين وصل إلى بيت « جمال عبد الناصر » فى الساعة 
السادسة وخمس دقائق بعد العصر ليجد أن الرجل الذى كان رئيسا له قد أسلم روحه لبارئها قبل 
أربعين دقيقة من وصوله . ودخل إلى غرفة نوم « جمال عبد الناصر ؛ ليجد أن رهبة الموت قد 
غطتها وغطت معها وجه إنسان كان قبلها بساعات مالىء الدنيا وشاغل الناس . ولم يكن « جمال 
عبد الناصر » رئيسا ل « أنور السادات » فقط » ولكنه كان أيضا صديقا قديما وحاميا دائما - كانت 
المفاجأة صاعقة ۲ 

لا ومن ناحية ثانية : فان المفاجأة ما لبثت أن أسلمت نفسها لموجة من الحزن العميق 
لفت الغرفة كلها » وامتزجت فيها الدموع والدعوات والصلوات » وكان الرجال السبعة الذين سبقوا 
« انور السادات » إلى الاحاطة بفراش الموت - Axa‏ فى الصدمة وفى الحزن € وكان من الصعب 
على واحد agia‏ أن يمسك بأعصابه ويوجه لنفسه وللاخرين ذلك السؤال الذى لم يكن منه بد : ماذا 
بعد ۲ وما العمل ؟ 


نا ومن ناحية ثالثة : فقد كان هناك الخوف من المجهول لان الرجال السبعة الذين سبقوه : 
وانضم | لیهم الان ء فى دوامة المفاجأة والحزن - أصحاب مواقم موْثرة » وأصحاب مواقف 
متباينة . ولا بد أن كلا منهم سوف يقرر لنفسه - فى Ad‏ انية من الان — خطوته التالیة » ریما 
بالاشتراك مع اخرین » وربما بالخلاف مع غیرهم . ولم يكن هو - « آنور السادات » - أقوى 
الموجودین بشخصه أو بدوره أو بتحالفاته » وکان آقرب الاحتمالات إلى الظن أن يجد نفسه ضحية 
فى صراع على القوة آکثر منه طرفا - وإذا حدث ذلك » فکیف المصیر ؟ 

C‏ ومن ناحية رابعة : فقد كان هناك › بعد مفاجأته » وبعد Aija‏ € وبعد خوفه - طموحه 
المشروع کانسان . وقد كان لديه ما يبرر هذا الطموح » فهو بقرار من « جمال عبد الناصر » ناب 
الرئیس - وحده » ومن aia‏ أن alan‏ رغم علمه بان آغلبية الواقفین معه فى تلك اللحظة المفاجثة 
والحزينه والخائفة - لم یقتنعوا به قط » واستخفوا به قولا وعملا € وقد تحملوه على مضض نائبا 
للرئیس OY‏ « جمال عبد الناصر » وضعه حيث هو ء ثم مضی وترکه لهم فى موقع حسبوه أكبر 
منه - لکن الطموح إنسانى ۰ والشوق إليه غالب » خصوصا إذا كان للطموح اساس مشروع یستند 
إليه - ولکن اين السبیل ؟ 


ولعل عنصر الطموح المتداخل مع غيره من العناصر هو الذی جعله فى ذلك الموفف يتقدم 
إلى الفراش المحفوف بالرهبة » ثم یکشف الغطاء عن وجه « جمال عبد الناصر € ویقبل جبهته › 
ثم يأخذ يده ویلثمها ٠‏ ثم يعيد اليد إلى مکانها € ويعيد الغطاء إلى موضعه ‏ ثم یلتفت إلى الاخرین 
الواقفين معه فى الغرفة حيارى إلى حد الضياع c‏ ويقترح أن ينزلوا جميعا إلى صالون الدور الأول 
يتحدثون » تاركين الغرفة للاسرة تدخل لنظرة وداع أخير على سيدها الذى يوشك أن يتركها ويترك 
بيته ودنياه إلى الأبد ! 


لا 


كان Ball‏ مع ١‏ أنور السادات » فى تلك الساعة الفاصلة » وفى الواقع فقد كان معه ما هو 
اکثر من الحظ » وهو حقائق الاشياء وضروراتها » وقد عبر عنها - ربما دون قصد - « محمد 
حسنين هيكل  »‏ الذى كان أول(١)‏ من دعاهم « أنور السادات » لابداء رأيه فيما ينبغى عمله › 
وكان تقديره للموقف وفق الخطوط التالية : 

١‏ - أن انتقالا للسلطة بعد « جمال عبد الناصر » يجب أن يتم سريعا وطبيعيا إلى أقصى 
حد ممكن و أن تا وور c Did Gul ult‏ وسلامة الجبهة العسكرية » كما أنها ضرورة 
لقيمة مصر عربيا ودوليا » فى ظرف بالغ الدقة والحرج . 


(۱ ) دعانی ؛ أنور السادات » للحديث أخذا بقاعدة جرى عليها ؛ جمال عبد الناصر ؛ ومؤداها أننى کصحفی كنت أعرض 
ارائى دون تحرج وأطرح بدائل مختلفة . ولا آنتظر الرئيس حتی يبين اتجاهه فى موضوع المناقشة . وفی ذلك الوقت فقد 

كنت - إلى جانب رناسة مجلس إدارة وتحریر : الاهرام » - عضوا فى مجلس الوزراء وزیرا للإرشاد القومی « الى جانب 
عضوية مجلس الامن القومی المصغر . ولعله كان بين دواعی قبول رأیی أن أحدا من المهتمین باحتمالات القوة والسلطة - 
وقتها - لم يكن قد استطاع بعد بلورة موقف بطرحه فى تلك اللحظات المبکرة . 


۵ 


Y‏ - ومما يضمن هذا الانتقال السریم والطبیعی أن یکون الاحتكام فى أمره إلى قاعدة 
موجودة سلفا » تغلق call‏ امام ای احتمالات للشك او الاحتکاك او الصراع - والقاعدة الطبيعية 
الموجودة سلفا هی الدستور » وهو صریح فى أن نائب الرئیس یخلف الرئیس فى حالة غیابه ء 
حتی يجرى استفتاء شعبی فى ظرف ستین یوما لاختیار خلف له . 


۳ - ومما یوکد سلامة عملية الانتقال أن تکون [جراءاتها خطوة واحدة فى الوقت الواحد 
(one step at a time)‏ حتی لا بنفتح call‏ لمساومات أو صفقات لا تحتملها الظروف . والمسألة 
أن « جمال عبد الناصر » كان یشغل ثلاثة مواقع : رئاسة الجمهورية - ورئاسة الوزارة - ورئاسة 
التنظیم السیاسی ( الاتحاد الاشتراکی ) . وهکذا فإنه فى حالة القبول بهذا المنطق » يتم التصرف 
ولا فى راسة الدولة - ثم یجیء الدور على رئاسة الوزارة - وفی النهاية رئاسة التنظیم 
السیاسی(۳) . 

ولقد بدا أن هذا الرأی لقی استحسانا من « آنور السادات » » لکنه کتم مشاعره وطلب سماح 
اراء آخری . وکانت هناك فترات صمت c‏ وکانت هناك (شارات وتعبیرات غير متماسكة او 
متکاملة . وعلی il‏ حال فإنه فى غيبة تصورات اخری لم يكن لدی احد «Ub‏ خصوصا وان 
قوة الأشياء - خاصة فى أجواء المفاجأة والحزن والخوف و الطموحات الهائمة - فرضت مسارها . 
وترتیب الاوراق » والاستعداد لما بعد الخطوة الانتقالية الأولى . 

ویعد ساعة كان هناك اجتماع اخر فى قصر القبة ضم أعضاء اللجنة التنفيذية العلیا للتنظیم 
السیاسی مع اعضاء مجلس الوزراء € وآمامهم جری عرض الخطوط العريضة لما سبق الحدیث 
فيه قبل ساعة فى صالون بيت « جمال عبد الناصر ea‏ ولم یختلف أحد حول ما هو معروض ‏ 
ولکن التفکیر فى التطبیق طرح ثلاثة أسئلة دار حولها النقاش : 


© إذا كان نائب رئيس الجمهورية القائم الان بالمنصب ( « آنور السادات » ) سوف یتولاه 
بالنيابة لمدة الستین یوما المقررة فى الدستور کحد أقصى لاجراء الاستفناء - فهل یکون هو بذاته 
المرشح الذى یطرح اسمه بعد ذلك على الناخبين » أو أنه من الممکن - أو المستحسن - أن يطرح 
اسم مرشح آخر ؟ 

© إن ظروف البلد » سواء فى الداخل أو على الجبهة العسكرية - قد لا تتحمل هذه 
الإجراءات كلها » فلماذا لا تناقش الان بفتح باب الاجتهاد قبل فتح باب الترشيح - امكانية أن يقوم 
نائب رئيس الجمهورية ( على القاعدة الدستورية الامريكية ) بتكملة مدة رئيسه المنتخب » وحين 


( ۲ ) نص تعبير الجليزى شائع c‏ وقد ورد على لسان ١‏ محمد حسنين هيكل ؛ فى تلك اللحظة . 
( ۳ ) ربماكان الترثيب المثالى الافضل يقتضى البدء برناسة التنظيم السياسى » ولكن من سوء الحظ أن حقائق الحياة فى 
قضايا التنظيمات السياسية فى العالم الثالث لإ تتيح لأحد مراعاة التتابع المثالى ! 


هه 


يجىء الوقت تکون الظروف على الجبهة - وبالتالی فى الداخل والخارج - قد استقرت » ومن 
ثم يكون لكل حادث حديث ؟ 


© أو - وثالثا - فان نفس هذه المحاذير c‏ سواء من دقة الظروف أو مزالق الاجتهادات : 
قد تنطلب البت فى الموضوع مرة واحدة » ومن ثم يكون من الأنسب طرح اسم نائب الرئيس 
كمرشح للرئاسة على الناخبين مرة واحدة » ودون انتظار لفترة شك يجرى فيها التراضى - أو 
التو اطو - على مرشح آخر » ولا تتعثر سنوات من القلق والتخبط فى ملاحقة بقية مدة رئاسة 
يستكملها رجل بالاستعارة من رجل اخر . 


لا 


كان مناخ الجلسة المشتركة للجنة التنفيذية العليا للتنظيم السياسى ومجلس الوزراء مشدودا 
بالإرهاق العصبی والجسمانی b‏ لان المفاجاة والحزن و الشعور بالخطر امسکت باعصاب الجمیم e‏ 
كان بلا أساس - لكنه c‏ وعلى نحو ما ؛ كان فى وسع أى مراقب متابع ومطلع أن يستشعر ظلال 
خطوط لا تزال بعد تبحث عن آشکالها . 


ركان بادیا وسط السحاب الذی US‏ القاعة من ذخان السجاثر ومن حرارة الأنفاس — 
هناك : 


١‏ - ثلاثة رجال يراودهم الطموح مع اختلاف دواعيه » وهم : « أنور السادات » ( على 
أساس أنه نائب - وحيد - لرئيس الجمهورية ) » وه حسين الشافعى » ( على أساس أنه الأكبر من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة الباقين فى دائرة السلطة ) c‏ و« على صبرى » ( على أساس أنه الأكثر 
خبرة بالخطط والمهام كمدير لمكتب ١‏ جمال عبد الناصر » مرة » ورئيس سابق للوزراء مرة 
أخرى » وأمين عام للتنظيم السياسى فى اللحظة الراهنة ) . 


Y‏ - ثلاثة رجال يعتقدون أن فى يدهم مفاتيح القوة e‏ وهم : الفريق أول « محمد فوزى ؛ 
) على أساس أنه وزير الحربية ) » وه شعراوی جمعة » ) على أساس أنه وزير الداخلية وأمين 
التنظیم الطلیعی فى نفس الوقت ) ۰ وه سامی شرف » ) على TT‏ أنه وزير شئون رئاسة 
الجمهورية ولدیه مصب المعلومات فى الدولة » إلى جانب مسئولیته عن الحرس الجمهوری ) . 

Y‏ - وکان من حول هوّلاء الرجال الثلائة الذين يعتقدون بملكيتهم لمفاتیح القوة » ثلاثة رجال 
آخرین بدوا - ولو فى الظاهر - آقرب إليهم على نحو أو آخر باعتبار علاقات السلطة » وهم : 
الدكتور « لبیب شقیر » ( على أساس رئاسته لمجلس الامة ) وه محمد فائق » ( على أساس أنه كان 

وزیرا للإرشاد القومی » ثم أصبح وزیرا للدولة للشئون الخارجية لبعض الوقت ) ۰ ثم « أمين 
هویدی » ( على أساس أنه كان وزیرا للدولة » مع سابق خبرة بوزارة الحربية وبالمخابرات 
العامة ) . 
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سامی شرف شعراوی جمعه لبیب شقیر 


وفی قاعة الاجتماع المشترك كان هناك - إلى جانب هذه المجموعات و النجمعات - عدد 
متفرق من الرجال آغلبهم من المدنیین شدهم العمل مع ١‏ جمال عبد الناصر ؛ فى مشروعه القرمی 
الطموح c‏ وربطت بعضهم به علاقات قرب تفاوتت درجاتها . وکان من آظهر هوّلاء الدکتور 
١‏ محمود فوزی » مساعد رئيس الجمهوريةه للشئون الخارجية ووزیر الخارجية لسنوات «Ab gla‏ 
ونجم دیلو ماسية السویس دون مناز ع , ثم الدکتور ١‏ عزیز صدفی » الدی قاد عملية التنمية 
الصناعية . ثح الدكتور « عبد العزيز حجازى ( » وقد تصدى لعملية التنظيم المالى والاداری e.‏ 
المهندس « سيد مرعى » الذى تولى مسئولية الاصلاح الزراعی > وقطاع الزراعة بصفة عامة 
معظم سنوات الثورة . وكان هناك كثيرون اخرون . 

وفى وسط جو كتيب فقد كان الهم الأول لهذا العدد من المدنيين الذين شاركوا فى التجربة ‏ 
وتحملوا مسئولية أهم إنجازاتها العملية إلى جانب « جمال عبد الناصر ؛ وتحت قيادته - هو : كيف 
يمكن تحقيق انتقال للسلطة c‏ معقول ومأمون ۰ صالح للعمل وقابل للتطور على كل النواحى f‏ 


وعندما ذهب ١‏ أنور السادات » الى حجرة نوم أعدت له على عجل تلك الليلة فى قصر القبة - 
کانت احواله أفضل بکثیر هما کانت elus Ade‏ نفس اللقلة:.. 


كان قد التقى وجها لوجه مع أصعب لحظة فى حياته »> وخرج منها سلیما . 


وراح وقع المفاجأة يزول c‏ وبدأ الإحساس بالحزن یفسح المجال لاحساس اخر بالمسئولية › 
كما أن الخوف من المجهول أخذ یتداخل مع احتمالات أكثر مدعاة للطمأنينة » ثم أن طموحه یقترب 
من المنال » فقد انتهی رأى الاجتماع المشترك إلى الأخذ بالاقتراح الداعی لاختصار الوقت وتجنب 
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الشك وترشيحه هو - ١‏ آنور السادات » - لرئاسة الجمهورية فى استفتاء عام خلال فترة 
أسبوعين » وبعد استكمال إجراءات شكلية تقوم بها مؤسسات الدولة لإعلان اختياره » وهی : اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراکی - مجلس الوزراء - اللجنة المركزية - مجلس الامة . 


لم يكن بعد مطمئنا بالكامل c‏ لكنه وضع قدما على الطريق c‏ وما لم يجازف aal‏ أو مجموعة 
بخطوة غير محسوبة ‏ فإن فوزه برئاسة الجمهورية اصبح امرا شبه موكد . 

وفى الواقع فإنه لم يكن هناك من هو مستعد فى تلك الظروف لخطوة غير محسوبة » وهذه 
شهادة : لجميع الاطراف بصرف النظر عن نوایاهم المکتومة او خططهم التی نب نبضت خماثرها تتخلق 
استعدادا لمراحل لاحقة . والمهم أنه لم يكن فيهم من هو مستعد لمغامرة » ولا كان فيهم من هو 
جاهز ببديل » فضلا عن أن يكون لديه جدول أعمال أو خطة تنفيذ . 

كان الكل يريد أن يقفز على لحظة المفاجأة والحزن والخطر » وحتى على الفرص المبررة 
وغير المبررة » إلى ان يجىء يوم آخر تختلف فيه الاجواء ويتهيا المسرح » وكانت تلك المشاعر 
كلها تصب فى صالح قبول « انور السادات » . 

ولعله مما ساعد على جريان الأمور سهلة وسلسة أن كثيرين ظنوه الأضعف بين المرشحين : 
وربما خطر لهم أنه من الممكن بعد ذلك استغلاله ء او السيطرة عليه » أو حتى إزاحته . وكان 
ظن البعض أن اسبابا القصور سوف تتبدى فى تصرفاته » وساعتها من يعرف كيف تتطور 
المسائل ؟ 

وفى محصلة ذلك اليوم المهول » مساءه وليله » فان « أنور السادات » أوى إلى سريره فى 
قصر القبة شاعرا أنه فى موقف أحسن من كل مواقف الاخرين . ومن المفارقات أنه فى تلك 
الساعات كانت أسباب ضعفه هى أكبر أسباب قوته ! 
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مساء يوم الجمعة ١١‏ أكتوبر كان « أنور السادات » رجلا مطمئنا c‏ فقد جرى الاستفتاء : 
وظهرت نتيجته . ومع أن الشكوك لم تراوده فى اتجاه النتيجة » فقد كان يتخوف من تقديرات نسبة 
المشاركة الجماهيرية e‏ ومن حجم الموافقة على ترشيحه . ولبعض الوقت داخلته الهواجس فى أن 
جماعات القوة والسلطة ترغب فى تقليل حجمه عن طريق التخفيف من نبرة الدعوة إلى انتخابه e‏ 
3l‏ الاقتصاد فيما يتعلق بنسبة المشاركة فى الاستفتاء أو نسبة الموافقة على رئاسته للدولة . 


لكنه استراح آخیرا حین آبلغه وزير الداخلية بالنتائج التی سیجری (علانها ٠‏ وکان تفریر 
وزبر الداخلية أن الذين شارکوا فى الاستفتاء جاءوا بنسبة 2۸٥‏ من مجموع أصوات الناخبين › 
كما أن عدد الذين أبدوا رأيهم بالموافقة على ترشیحه جاءوا بنسبة 1٩۰,۰۶‏ من مجموع الأصوات 
المحيحة . 

وهکذا فإنه فى مساء يوم الجمعة ١١‏ اکتوبر كان يشعر أن قدمیه الائنتین - ولیس دما 
واحدة - قد دخلتا وتمکنتا من نقطة البداية » ثم أن الباقی أصبح معلقا به وبقدرته على إدارة مصير 
رئاسته c‏ وربما إدارة مستقبل حياته » بما فى ذلك رقبته نفسها ! 
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صباح یوم السبت ۱۷ اکتوبر استیقظ « آنور السادات » مبکرا من نومه فى قصر الطاهرة - 
وکان قد اتخذه مقرا مؤقتا لاقامته - ليبدأ آول أيام رئاسته . 

كانت معنوياته عالية » ومزاجه رائقا ؛ لكنه كان آمام معضلة أول قرار یتحتم عليه اتخاذه . 
حتى الان كانت القرارات تتخذ له ؛ وأما الان فقد كان عليه أن يجرب صنع فراره . 

وفى الساعة الثامنة والربع صباحا اتصل د y‏ محمد حسنين هيكل » الذى كان يحضر leal‏ 
يصفى فيه مهمته كوزير لامرشاد القومى . كان قد قدم استقالته لرئيس الجمهورية بالنيابة يوم Y‏ 
أكتوبر » وقد اعتبر أن رحيل « جمال عبد الناصر € يعفيه من مسئولية قبلها مضطرا قبل ذلك 
بشهور . وحاول الرئيس بالنيابة اقناعه بالعدول عنها » لكنه وبعد ست ساعات من المناقشة لم يجد 
غبر قبولها مشترطا تأجيل إعلانها إلى ما بعد الاستفتاء . 


والان فى هذه الساعة الباكرة من صباح يوم السبت ۱۷ أكتوبر » كان الرئيس » أنور 
السادات » يطلب « محمد حسنين هيكل » إلى لقائه فى قصر الطاهرة € ويحدد له العاشرة موعدا . 
وانفض الاجتماع c‏ واصطحب « محمد حسنين هيكل » أحد ألمع الدبلوماسيين الشباب المنتدبين 
للعمل فى وزارة الارشاد وقتها وهو المستشار() « أسامة الباز » » متصورا أن مسافة الطريق 
فسحة وقت إضافية للبت فى بعض المعلقات من شواغل الوزارة . 


[] 


وفى الموعد المحدد تماما كان السيد ١‏ فوزی عبد الحافظ » » سكرتير الرئیس ١‏ السادات ( 
بقود « هيكل » إلى الصالون الداخلى الصغير فى قصر الطاهرة » وكان قد تحول إلى مكتب 
طوارىء للرئيس الجديد . 


( * ) كانت هده درجته فى السلك الدبلوماسی وقتها › u^‏ الان - ۳ - وصف منصبه باعتباره مستشارا لرئیس 
الجمهورية . 


وبدأ الرئيس « السادات » - بعد مقدمة عن نتانج الاستفتاء وعن خطابه الذی كان مقررا أن 
پلقیه امام مجلس الامة فى الیو التالی - فقال : « الان بدا الجد . حتی الان مشینا كما اقترحت 
ات فى سباسة ) خطوة و ]$34 T.‏ الو فت الو احد (t)‏ — ولقد نمتب الخطوة الاولی > رئاسة 
الجمهورية » وهذه اللحظة آمامی الخطوة التالية وهی رئاسة الوزارة ... » 

و سكت قليلا » ثم استطرد : 


- « هم ( ولم يحدد من یقصد ‏ وإنما ترکها لاستنتاج سامعه ) یطرحون على اسم الدکتور 


وعلی صبری آمامی کل ساعة یظهر رغبته واستعداده . 

وأريد أن آسمم رأيك ؟ ؛ ۱ 

وتوقف الرئیس « السادات » پنتظر رد محدثه » وقال « محمد حسنین هیکل » : « إن له رأيا 
إلى أن أصلح مرشح لرئاسة الوزارة فى هذا الظرف هو الدکتور محمود فوزی ؛ . 

ولم ینتظر الرئیس « السادات » وانما قاطع مستغربا : ٠‏ فوزی ؟! فوزی قدم لى استقالته 
من کل مناصبه بتاریخ ۳ أكتوبر » نفس الیوم الذی أرسلت إلى فيه أنت استفالتك من الوزارة . 
لدرجة اننى تصورت وتصوروا هم ایضا ) لم يقل مرة اخرى من « هم » الذين قصدهم تحدیدا ؟ ) 
ان ذلك جری بتنسیق وترتيب بینکما » . 


وأكد له « محمد حسنین هیکل » أنه « لم يكن هناك تنسیق ولا ترتیب » وأنه الان یسمع لأول 
مرة أن الدکتور « محمود فوزی » قدم استقالته » ولکنه لا یری أن تلك عقبة تحول دون (قناعه 
بقبول رئاسة الوزارة » . 

وعاد الرئیس « السادات » يتساءل مستغربا : 

- « فوزى ؟!.. لماذا فوزی ؟.. وهل بقدر ؟.. ثم إننى لا أناقش خبرته فى السياسة 
الخارجية » ولکن رئاسة الوزارة أمر يتصل أساسا بالسياسة الداخلية » وفوزی بعید عنها تماما » . 

calla;‏ « محمد حسنین هیکل » فرصة یشرح فيها وجهة نظره فى اقتراح إسناد رئاسة 
الوزارة إلى الدکتور : محمود فوزی » » وعرض اسبابه بالترتيب التالی : 


( ؛ ) قالها آلرنیس a‏ السادات ؛ واستعمل نفس التعبیر الانجلیزی (onestep ata time)‏ الذی استعمله : محمد حسنین هبكل » 
حين عرض اقتراحاته لمواجهة الازمة YA plua‏ سبتمیر . 
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١ ١‏ - إن المزاج العام فى البلد یحتاج إلى رئيس وزراء مدنی له خبرة طويلة بالعمل العام 
خلال فترة الثورة . 

Y‏ — ان المرحلة القادمة قد تشهد باختلافات البشر والظروف عملية مواءمة وملاءمة مع 
آوضاع متغيرة » ومن الافضل أن يكون رئيس الوزراء » وهو الرجل الثانی فى الدولة بعد رئيس 
الجمهورية الاب او سي اياي سريت 
الدولة الب ا الوزراء الأقوياء - مثل à‏ شعراوى جمعة ؛ وه محمود 
رباضص ١‏ و« Je‏ صدقی » و« سيد مرعى ۰۰ إلى آخره - وهو يستطيع أن ينسق جهودهم 
المطلو بة دون ان یکون طرفا فى خلافاتهم المحتملة , 

: إن مصر تحتاج إلى وجه معروف فى العالم : فى العالم العربی » وفی الأمم المتحدة‎ - f 
وفی العالم الثالث » وفی مجموعة عدم الانحیاز . والدکتور « فوزی » مرشح تتوافر فيه هذه‎ 
وهذا مهم لکی یننقل إلى العالم الخارجی معنی الاستقرار والاستمرار » وهو ما يصعب‎ c الشروط‎ 
مهما بلغت درجة قوته او‎ e تحقيقه فى حالة ترشیح رئيس للوزارة لا یعرفه احد خارج مصر‎ 
. فدرته‎ 

ه - إن وجود شخصية لها طابع أبوى مثل الدكتور « محمود فوزى ؛ على رأس الوزارة 
يعطى لجماهير الناس إحساسا بالاطمئنان يساعد على سلامة مرحلة الانتقال . وذلك أفضل من 
رئيس وزارة آخر يقف على موقع حساس من مواقم القوة » ويدخل فى صراعات مغطاة أو 
مکشو فة . 

١‏ - وأخيرا فان المشكلة الكبرى التى تواجه النظام ورئيسه هى أزمة الشرق الاوسط » بكل 
احتمالاتها إن سلاما أو حربا . وفى هذه المشكلة فإن الدكتور ١‏ محمود فوزى » صاحب خبرة 
طويلة c‏ ووجوده فى رئاسة الوزارة بالقرب من رئيس الدولة يجعله بغير حساسيات مشاركا رئيسيا 
فى إدارة الأزمة » . 


كان الرئيس y‏ السادات » يسمع باهتمام » ولم يقاطع مرة واحدة خلال هذا العرض ؛ وفى 
النهاية كان يهز رأسه شأن رجل يفكر بدقة فى كل كلمة مما استمع إليه » بصرف النظر عن بداية 
استغر ابه منه . 


وبعد فترة من التأمل الصامت » جاء سؤاله : 

- « ولکن هل یقبل فوزی بعد أن قدم استقالته €( 
ثم كان سواله التالی : 

- « هل تستطيع (فناعه ؟ » 
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ثم دق الرئیس «١‏ السادات » جرسا یستدعی به سکرتیره السید « فوزی عبد الحافظ » e‏ وطلب 
إليه أن یتصل بالدکتور ( محمود فوزی » فى بیته بالبدرشین e‏ ویفول له « إن الاستاذ هیکل يريد 
أن يتحدث إليه » . 


وقال « محمد حسنين هيكل » للدكتور « فوزی » على التليفون o‏ إنه يريد أن يراه على 
الفور » . 

وكان آخر ما allá‏ الرئيس « السادات » فى هذا الاجتماع « إنه ينتظر ليسمع النتيجة بالتليفون 
Y jl‏ فور انتهاء اللقاء مع الدكتور فوزى ؛ . 
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وخرج ١‏ محمد حستین هیکل ؛ من اجتماعه مع الرئیس « السادات » فى فصر الطاهرة ومعه 
المستشار « أسامة الباز » الذی كان ینتظره فى صالون خارجی ؛ وانطلقت السيارة إلى محطتها 
التالية » وهی البیت الریفی الذی يعيش فيه الدکتور « محمود فوزی » فى البدرشین . وفی السيارة 
لم يكن الحدیث عن المعلقات من أعمال وزارة الارشاد » وإنما اتخذ الحدیث مسارا اخر . فقد قال 
1 محمد حستین هیکل ؛ : « آمامنا مهمة عسيرة » وهی [قناع الدکتور محمود فوزی بقبول رئاسة 
الوز ارة » . 

وفى الساعة الواحدة الا عشر دقائق - ظهرا - كانت السيارة تفف آمام مدخل بيت الدکتور 
١‏ محمود فوزی » . ولم يكن هناك مجال - ولا وقت — لمقدمات . 


ولم يكن الدکتور « محمود فوزی » على استعداد للقبول . كان قد هيأ نفسه لاعتزال الحياة 
العامة » وقدم استقالته من جمیم مناصبه » وانتهی الامر بالنسبة له . وجرت المناقشة وطالت خمس 
ساعات ونصف الساعة(؟) . 

وأخیرا قبل الدکتور « فوزی » مع شروط ارتاها فى ذلك الوقت . 

واتصل y‏ محمد حسنین هیکل ؛ بالرئیس ١‏ السادات ) من تلیفون الدکتور ( محمود فوزی ) 
لينقل إليه القبول والشروط › ثم انتقلت سماهة التلیفون إلى الدکتور « فوزی » یتبادل عبارات سريعة 
مع الرئیس « السادات » » ثم عادت السماعة إلى « محمد حسنین هیکل » وكان الرئیس » السادات » 
یبدی حماسته للنتيجة وسعادته بها c‏ مکررا انه استغرق بفکره فى الامر طوال الساعات الاخیرة » 
adl,‏ كلما ادارها فى راسه - زاد اقتناعه بها اکثر . ثم كان فوله : 


c asd غدا بعد جلسة مجلس الامة وحلف اليمين » تجیء بالدکتور فوزی » ودون أن يعلم‎ Ta 
.  فیلکتلا إلى قصر الطاهرة » وهناك أكلفه ونعلن‎ 


(5 ) ليس هذا وقت ولا أوان روایه تفاصيل هذه الدقابله « وربما نسنح الفرصة لثلك فى مناسبة آخری . 
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وسارت الأمور كما طلب . وتم التکلیف(") » وتلاه تشکیل الوزارة . واستراح الرئیس 
وأنور السادات » إلى أن الخطوة الثانية على طريق انتقال السلطة - رئاسة الوزارة بعد رئاسة 
الجمهورية - تمت بسلام . ثم إن رد الفعل الشعبی والعربی والدولی لتعيين الدکتور « محمود 
فوزی » رئیسا للوزراء فى مصر ela‏ مواتیا ومشجعا . 


و هگذا آحس الرئيس ) أنور السادات ( أنه يستطيع التقدم بالتفكير إلى E‏ أوسع و آبعد : 


قد یتفق الناس » وقد یختلفون مع « آنور السادات » فى توجهاته وسیاساته » ولکن الذی 
لا شك فیه ان الرجل كانت له حساباته ۾ وکانت حساباته من منظوره حريصة وحذرة » خصوصا 
فى تلك الفترة المبکرة من رئاسته . فقد كان يشعر - بحسه وعقله معا - أن ما قد بتخذه من قرار 
وثيق الصلة بحفاظه على أمنه » حنی بالمعنی الشخصی المباشر . 

وفی الواقع فإنه اجتاز الفترة الاولی من امتحانه بدون أخطاء تقریبا . 

وقد وقف فى مجلس الامة يوم الأحد ۱۸ أكتوبر لیلقی أول خطاب له بعد أن تولی سلطاته 
الدستورية » وقال موجها حديثه إلى الشعب : 

© , لقد تلقيت أمركم » وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون أدائى للمهمة التى كلفتمونى 
بها على نحو يرضاه شعبنا وترضاه أمتنا » ويرضاه المثل الأعلى الذى وضعه القائد الخالد 
(« جمال عبد الناصر « ) وأعطاه كل شىء من الحياة إلى الموت , . 

١ e‏ إننى أعتز بالنتيجة التى أسفر عنها الاستفتاء الشعبى . فان هناك أكثر من ستة 
ملایین قالوا نعم لترشیحی . وأكثر من سبعمانة آلف قالوا لا . وأعتبر بأمانة أن هذه ظاهرة 
صحية . واعنفادی أن الذین قالوا لا لم یقولوها اعتراضا على الثورة . ولا على استمرار 
الطریق ‏ وإنما كان فولهم , لا , تحفظا على المرشح لرئاسة الجمهورية نفسه ؛ . 

› إننى سأكون للجميع : للذين قالوا نعم وللذين قالوا لا . إن الوطن للجمیع‎ e 
. » والمسئول فيه مؤتمن على الكل بغير استثناء‎ 

وربما أن « أنور السادات » لم يقع إلا فى خطأ واحد ونصف خطأ . 


. كان اللقاء بين الاثنين فى جلسة التكليف ممنعا . ومرة أخرى قد لا يكون هذا هو الوقت ولا الأوان لرواية التفاصيل‎ ) ٩( 
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كان الخطأ آمام الجمیم فى مجلس الامة حين فرغ من إلقاء خطابه واستدار إلى تمثال 
ل : جمال عبد الناصر ؛ على منصة مجلس الامة » ثم انحنی dalal‏ . واعتبر كثيرون ان الانحناء 
امام تمثال لرجل مهما كان قدره » نوع من الوثنية . واخذوها عليه . 

وأما نصف الخطأ فقد وقع فيه أمام الداثرة المغلقة للسلطة c‏ ذلك أنه calla‏ على الفور إعداد 
استراحة الرئاسة فى القناطر لكى يقضى فيها عطلة الأسبوع الأول من رئاسته . ولم يرتح بعضهم 
لهذا الطلب ... فقد كان جلوسه على مقعد « جمال عبد الناصر » ضروريا وبسرعة لدواعى 
الدولة - وأما نومه على سرير « جمال عبد الناصر » بهذه السرعة c‏ فقد بدا لهم عجلة فى تسلم 
الارث لا ضرورة لها . 

وكان له ما أراد . وتوجه يوم الخميس ۲۲ أكتوبر إلى استراحة القناطر فقضى ليلته هناك . 
وصباح يوم الجمعة ۲۳ كان يشعر أنه بحاجة إلى تفكير عميق فيما حوله وفيما أمامه . 


وكان تقديره صحيحا حين بدأ فوضع أمام نفسه ثلاث حقائق : 
& أن خيوط السلطة ليست فى يده . 
© أن حقائق الموضوعات والمشاکل غائبة عنه . 
© أن المسئولية عليه كلها حتی فیما لا دخل له فيه . 


وکانت تلك بداية واقعية لخصها هو تماما بوصف مصری دارج بقوله إنها y‏ حوسة ) » و هو 
أفظ يفيد معنی الارتباك والحيرة . لکنه بعد هذه البداية راح يحدد لنفسه مواضع ومواطن التحدیات 
التى تنتظره ‏ وقد استعرضها جمیعا على النحو التالی : 

۱- الجبهة الداخلیه : وهذه الجبهة تلقت فى ظرف ثلاث سنوات مجموعة متلاحفة من 
الصدمات پدأت بنكسة ۱۹۲۷ وانتهت برحیل « جمال عبد الناصر » . ونتيجة لهذه الصدمات فان 
الجبهة الداخلية یحکمها نوع من التوتر والترقب يشد أعصاب الناس ویضغط علیها . ومع ذلك فهذه 
الجبهة مازالت فادرة على الاحتمال » فقد كانت هناك (رادة مصممة على إزالة اثار عدوان سنة 
۷ وقد عززت caos‏ الاستنژاف cal uia‏ ۱۹۳۲۸ و955١‏ و ۱۹۷۰ - من عزيمة الناس . 
وساعد على ذلك ان ظروف الحياة بقیت محتملة. فقد نجح الحکم فى تحقیق ثلاثة مطالب رئيسية : 

- إعادة بناء القوات المسلحة - تدریبا وعتادا - لتکون جاهزة للقتال وتصحیح الموازین . 

- استکمال eli‏ عدد من المشروعات الضخمة فى ظل استمرار المعركة » وأهمها مشروع 

. العالى » ومجمع الحدید والصلب € ومجمم الالمونیوم‎ Aall 

- تثبیت أسعار المعيشة رغم کل الضغوط والصعوبات . 

احتلال جزء من التراب المصری آمر غير مفبول . کذلك فان وجود ملیون شاب تحت السلاح 


At 


عبء إنسانى ونفسی لا یطاق ثم إن طول illa‏ الحرب يحجب عن هوّلاء الناس روی المستقبل 
ويتركهم معلقین بين 701 192 والسعاء. ۱ 

وكانت العقدة الضاغطة على الشعور العام هی اهتزاز الثقة » فالناس لا يعرفون ما فيه الكفاية 
عن القيادة الجديدة التى تدير مقاديرهم > وما يعرفونه عن بعض عناصرها ليس lel»‏ إلى 
الاطمئنان . ولقد كانت ثقتهم - برغم صدمة ۱۹۰۷ - مركزة فى ١‏ جمال عبد الناصر €« وكان 
اعتقادهم أنه بشكل ما قادر على الوصول بهم إلى بر أمان » ولكن رحيله جعل بر الأمان يبتعد 


وتبهت خطوطه . 
وفى كل الأحوال فإن هذه الجبهة الداخلية فى حاجة إلى جرعات من الثقة . وعليه أن يعثر 
على وسيلة ! 


۲ - جبهة القوة والسلطة : وأمامه عليها عدد من الرجال يمسكون فى أيديهم مفاتيحها 
بالكامل c‏ سواء فى الحكومة أو فى مجلس الامة أو فى التنظيم السياسى » وأسباب الاحتكاك aiy‏ 
وبينهم كامنة . ولقد حاول كل جهده خلال الأيام التى مضت أن يثبت لهم نفسه ۰ فقرأ كل ورقة 
أحالوها إليه > وحرص على أن يضع تأشيراته على كل تقرير بخط كبير وواضح ؛ ریما ليقنعهم 
بأنه ليس ذلك الرجل الكسول الخامل الذى « عجنوه وخبزوه » ( كما تصوروا ) ؛ وإنما هو رجل 
ولد من جديد » وهو على استعداد كامل لأن يتعلم » بل وأن يتعلم منهم . ثم إنه حرص على أن 
یثبت لهم إخلاصه - فضلا عن استعداده - حتى aiy‏ نشوء فجوة بينه وبينهم ۰ أو das‏ ظهور 
هذه الفجوة إذا كان لا بد من نشوئها بطبائع الرجال وطبيعة الاحوال . 

ولقد شعر أنه أخذهم على غرة باختيار الدكتور « محمود فوزی » لرئاسة الوزارة ؛ لكنه 
راح يحاول إقناعهم بأن المفاتيح فى أيديهم لا تزال - بصرف النظر عن رئاسة الوزارة . وقد ركز 
جهده فى « التربيط » - طبقا لتعبيره - مع ثلاثة : « شعراوى جمعة » نائب رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية وأمين التنظيم الطليعى فى نفس الوقت › ثم الفريق أول ١‏ محمد فوزی » وزير الحربية › 
ثم السيد « سامى شرف » وزير شئون رئاسة الجمهورية . 

ولقد حاول بعض الأعضاء القدامى من مجلس قيادة الثورة اختباره بدعوة Lll‏ إعادة مجلس 
قيادة الثورة - لكنه واجه اختبارهم بهدوء » وصرفهم دون عناء كبير . 

ثم إنه استطاع مشاغلة زميليه الكبيرين اللذين نازعاه الرئاسة : السيد « حسين الشافعى ) 
والسید « على صبرى € . استعمل مع الأول أسلوب الالهاء والتسويف c‏ واستعمل مع الثانى أسلوب 
الإرهاق والإغراق فى مهام تبدو كبيرة فى ظاهرها لكنها فى حقيقتها محصورة . وربما ساعده 
على ذلك أن الرجلين كان بعيدين عن المواقع الحقيقية للنفاذ والانتشار . 

وكذلك فلقد تمكن من التوضل إلى صيغة للتعاون مع الدكتور « محمود فوزى t‏ ومع مجموعة 
نواب رئيس الوزراء المدنیین الاكفاء » وكان هوّلاء مستغرقين فى مسئوليات العمل التنفيذى » 
بعيدين عن قمة السلطة » وان ظلوا مهتمين بما يحتمل أن يجرى lale‏ من تحركات . 
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لكن المواقم الحساسة فى الدولة كانت فى يد الرجال الثلائة الاقویاء » أو كانت تحت 
سلطتهم > ابتداء من البوليس إلى المخابرات إلى الإعلام إلى الإذاعة € ومن التنظيمات السياسية 
والشعبية » وحتى القوات المسلحة والحرس الجمهورى . وكان هذا حريا بان يثير قلقه . لكنه 
اعتبرها قضية مؤجلة » وان لم يكن بوسعه أن یقطم : حتى متى ؟! 

Y‏ - چبهه إسرائيل : التى تواجهه عبر قناة السويس e‏ وعليها يقف العدو الرئيسى الذى 
يتعين عليه أن يواجهه مهما تأخر يوم المواجهة » وفى ذلك الوقت كانت إسرائيل تشعر أنها فى 
احسن احوالها نتيجة لمجموعة من العوامل : 


© قواتها المسلحة تقف على موانع طبيعية فى عمق الاراضی العربية على مشارف دمشق 


© التأييد الأمریکی لها مستمر فى تدفق لم یتوقف عسکریا واقتصادیا وسیاسیا . 


© وفوق ذلك فقد جاءتها الأقدار وتطورات الحوادث بهدیتین من السماء - على حد تعبیر 
NAE‏ موشی دیان » وزير الدفا p‏ اسر ائیلی : 

- فقد اختفی من الساحة بالموت خصمها العتید « جمال عبد الناصر ؛ . 

- كذلك فان المقاومة الفلسطينية الوافدة على الساحة دخلت فى صراع مع الاردن كان من 

نتیجته أن وجودها فى هذا البلد اصبح مکشوفا وضعیفا » وربما فى طريقه إلى الخروج 
تماما من الضفة Mill uoa Y!‏ . 

ولم يكن هناك تعقید من أى نوع فى الاستراتيجية الاسرائيلية » وانما كانت خطوطها بسيطة 
وواضحة تتمثل فى عنصرين : 0 

© مواصلة ترويض الشعب الفلسطينى على التعامل مع الاحتلال الاسرائيلى كحقيفة 
واقعة - وربط الضفة الغربية وغزة پوما بعد يوم بعجلة الاقتصاد الإسرائيلى : موردا للعمالة 
الرخيصة c‏ وسوقا للبضائع التی لا تجد لنفسبها مجالا افش - وتعيين مناطق فى الضفة والقطاع 
نتهیا للضم طبقا لما اطلق عليه « مشرو ع اللون » ایامها . وفی ذلك الوفت الدی جاءت فيه لإسرائيل 
هدایا الأقدار والحوادث فإنها بدأت ترسم الخريطة الاولی للاستیطان ؛ وانفتح الفك المستعد للقضم 
على اخره . 

9 استعمال الارض المحتلة كأداة ضغط على أعصاب وکبریاء وأمن الدول المحيطة 
باسرائیل ( مصر وسوریا والاردن ) » وتثبیت حرکتها وشل فاعليتها حتی تخضع وتخضع معها 
بقية الأمة العربية لکامل شروط السلام الإسرائيلى . وبشکل ما فإن |سرائیل راحت نتصور أن 
الجبهة المصرية التى كانت عصية علیها وعلی الولایات المتحدة الامريكية » یمکن أن تتحول لتصبح 
الجبهة المرشحة لأول محاولة للنفاذ . ولعل ما ساعدها على تمثل ذلك التصور هو (حساس بدأ 
يراودها بان مصر بعد « جمال عبد الناصر » لم تعد قادرة على قرار بالقتال ا 
وأقدم » فان عجزه عن إدارة معركة شاملة سوف يتبدى فى ظرف دقائق 
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( وفيما يعد أثبتت الظروف أن ذلك التصور بالتحديد كان أهم اخطاء اسر ائيل حين 


لكن سنوات ثلاثا كان يجب أن تمر حتى يجىء هذا اليوم . وقد بدت السنوات الثلاث 
طويلة وثقيلة » كأنها زمان بلا نهاية . 


: » الجبهة السوفيتية : وكانت هذه الجبهة إلى حد ما معروفة لدى « أنور السادات‎ — t 
نیکولای بادجورنی » ( رئيس الدولة السوفيتية ) وه آلیکسی‎ ١ كان هو الذی تلقی تحذیرات‎ ad 
کوسیجین » ( رئيس وزرائها ) فى الاسبوع الثانى من مایو ۱۹۱۷ عن حشود إسرائيلية على‎ 
الحدود السورية . وكان هو الذى رای بعد ذلك كيف تنصل الاتحاد السوفيتى من مسئولية هذه‎ 
التحذيرات عندما صارت الأمور إلى ما صارت إليه فى یونیو ۱۹۲۷ . وقد أتيح له أن يشهد جولات‎ 
من المفاوضات بين القيادة السوفيتية وبين « جمال عبد الناصر € » وكان يرى مدی الجهد الذى‎ 
يبذله لشد الاتحاد السوفيتى نقلة محدودة بعد نقلة محدودة . وكان « جمال عبد الناصر » بنفوذه فى‎ 
العالم العربى » وفى اسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية » قاذرا على مساحة كبيرة من التأثير » وكان‎ 
من المشكوك فيه ان يستطيع احد غيره او بعده ملء مثل هذه المساحة . وفى الواقع العملى فإن‎ 
ela الاتحاد السوفيتى بدا يشعر بمزيج من التردد والقلق بعد رحيل « جمال عبد الناصر € . وحين‎ 
القبادة‎ « bd واجب العزاء » طلب أن یجنمع بما‎ AR echa إلى‎ ١ كوسيجين‎ Pr 
بوحدة القيادة وتجنب الخلاف — ثم على محادرة المغامرات غير المحسوبة والبعد عنها - واخيرا‎ 
. على التفکیر الجدی فى حل سلمی للصراع مع إسرائيل‎ 


وربما كانت آهم إشارة تبدت بعد زيارة « کوسیجین » للعزاء فى « جمال عبد الناصر € - 
أن صفقات (ضافية من السلاح سبق الاتفاق علیها واعدت بالفعل فى موانی البحر الاسود للشحن 
إلى مصر - جری تأجیل إرسالها . وکان موّدی الاشارة لكل من يريد أن یفهم هو : أن الاتحاد 
السوفیتی یخشی أن بتشجم خلفاء « جمال عبد الناصر e‏ ویراودهم وهم تعزیز مرکزهم فى الداخل 
بالاقدام على مغامرة قبل الأوان مع [سرائیل . 

ولم يترك « کوسیجین » شکا لدی سامعیه » فقد لخص کلامه كله بقوله : DETENMT‏ 
نساعدکم على استعادة اراضيكم المحتلة c‏ ولكننا لا نعتفد أن الحرب المسلحة ضرورية لتحقیق هذا 
الهدف ۰ وإنما يجب أن تعطى الفرصة ALIS‏ للعمل السياسى . وفى مطلق الأحوال فإننا نرجوكم 
أن تعرفوا أننا لسنا على استعداد لمواجهة خطرة مع الولايات المتحدة الأمريكية » ونأمل أن يكون 
ذلك مفهوما لديكم جيد! باعتباركم اصدفاء للاتحاد السوفيتى ؛ . 


V)‏ ) شاركت فى ذلك الوقت فى اجتماعين مع ؛ كوسيجين ٠٠‏ كما تحدثت اليه مطولا فى السفارة السوفيتية , وذلك عندما 
كلفت كوزير للارشاد بان أكون رئيس البعثة المصرية المرافقة له أثناء زيارته لمصر . 
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| ثابتة عند نشاة الدو لة‎ AM 
| لیندون جونسون » ( رئيس‎ « 
و التنفیذ(1) . وعندما تحقق انتصار إسرا‎ 
| من تابع للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط إلى شريك کامل » ومن ثم آصبح‎ 
فى المنطقة مرهونا بما ترید أو لا تريد » أى أن السياسة الامريكية تبنت كل مطالب‎ 
السلام الاسر ائیلی . وعلی هذا الأساس تمکنت الو لایات المتحدة من إحباط کل جهود ال‎ 


E 
à فى الامم المتحدة وخارجها ؛ يما فى ذلك تنفیذ قرار الأمن رقم ۲۲ الصادر‎ 


it 


فاق » وکانت هذه سياسة صفقات یتبادل فیها الکباز 


ELTE 


الترجمة والنشر ‏ اولهما سنة 1۹۸۸ > Lg‏ 


TA 


المتحدة كانت لها مطالب اسستر اتيجية حيوية فى المنطقة » خصوصا مصالح البترول وفوائضه ~ 
فإنها كانت تبدو مطمئنة إلى أن هذه المطالب مصونة ومحمية فى نطاق الجزء الموالى لها فى العالم 
العربى . 


5 - الجبهة العربية : وكانت هذه الجبهة متماسكة على السطح مفككة تحته ۰ فقد بدا العالم 
العربى فى حقيقته عدة عوالم : كان هناك alle‏ دول الخط الأول التى تعرضت لضربة سنة ١571‏ 
بكل la JU‏ العسكرية والسياسية والافتصادية ‏ وأهم من ذلك اثار ها الانسانية x‏ وقد كانت هذه 
الدول c‏ وبالذات مصر وسوريا » بوّر الفوران الثورى الذى اجتاح المنطقة بالنمو الظاهر والنشيط 
لحركة القومية العربية بكل. أحلامها الوطنية والاجتماعية . والان كان الجزء المتحرر والمتقدم 
والنشيط من العالم العربی يعانى وطأة النكسة ويستشعر مهما تظاهر - ذل الاحتلال . وربما أسوأ 
من ذللك c)‏ هذا الجزء المتحرر والمتقدم والنشيط أصبح يعتمد بشكل أو باخر على دعم عالم عربى 
ثان » وهو عالم النظم العربية التقليدية التی كانت مصنفة قبل أسابيع مضت US‏ متخلفة من عصور 
فات وقتها . وفی زحمة الأزمة فان الجزء التقلیدی من العالم العربی وجد لنفسه توجها آخر طالما 
فکر فيه » وهو التوجه الإسلامى . وقد برز فجأة مشروع المؤتمر الاسلاءی ؛ وراح یسعی إلى 
دول الجوار : [یران — وپاکستان - وترکیا . 

وفى نفس الوقت كان هناك عالم عربی ثالث تشكله تلك الدول in jall‏ البعيدة عن أرضص 
المعركة » وقد راح: بعضها يتحدث عن ضرورات الحرب دون أن يتفهم تكلفة هذه الضرورات 
أو يشارك فيها . 

إلى جاتب هذه العوالم. العربية فقد كانت هناك قوى وأحزاب فلت. عيارها » وانتقلت فجأة 
من المعسکر القومى إلى ممارسة نوع من الطفولة اليسارية » تزايد بها على. کل الناس وفى. كل 
القضايا » فى حين انها لا تملك وسائل دفع من ای نوع تشترى بقيمتها ما تزايد عليه . 

ومما زاد الأمر تعقيدا أن السنة الأخيرة من حياة « جمال عبد الناصر » شهدت ثلاثة نظم 
aSa‏ جدیده فی. العالم الهز m‏ : 


© نظام لحزب البحث فى العراق » كان جهده فى ذلك الوقت منصرفا إلى تعزیز مراقعه 


© ونظام شاپ جدید فى ليبيا » توهج فيه جموح الشباب فى وقت كان الجموح فيه 
وكان هناك أمل فى جبهة شرقية فى آسیا العربية نقف eld‏ إسرائيل بتعاون وتنسيق مع جبهة 
غريية فى إفريقيا العربية - لكن هذا الأمل لم يكن قد تحقق بعد » ورغم جهرد مضنية فإن الهدف 


ن يعرف ماذا يريد ؟ وإلى. أين يتجه ؟ 
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وبالطبع فإن إسرائيل - والولایات المتحدة فى موقعها وراء‌ها » والاتحاد السوفیتی فى موقعه 
وراء العرپ - کانوا جمیعا يرون من الحفيقة ما هو اکثر من الظاهر على سطحها . 

۷ — وأخيرا كانت هناك الجبهة العسكرية - أو بمعنی آدق كانت هناك القوات المسلحة 
المصربة : الجیش المصري . 

كان الجیش المصری قد عاش محنه حقيقية فى ظروف سنة ۱۹۰۷ ۰ ولقد تمالك نفسه بعد 
انتهاء المعارك » وساعدته القيادة المباشرة ل « جمال عبد الناصر » فى تلك الظروف على هذا 
التماسك » كما ساعدته عليه أيضا عملية إعادة البناء والتسلیح التی اعتبرها « جمال عبد الناصر ؛ 


مهمة عمره وكرس نفسه بالكامل لها . ثم جاءت حرب الاستنزاف بوقائعها فأعادت لهذا الجيش 


لكن هذا الجيش كان لا يزال فى حاجة إلى لوازم حيوية : سلاح أكثر تقدما - وتدريب أكثر 
كفاءة - وأرضية سياسية فى الداخل والخارج أكثر تقبلا للتضحيات وأوسع كرما فى المساعدات 
خصوصا إزاء تفوق على الخطوط المقابلة تزايدت معدلاته ووتائره . 


وقد درك ) p‏ السادات » بذكاء أن هذه الجبهة الأخيرة - جبهة الجيش - هى الجبهة 
الرئيسية فى كل ما پواجهه . 


وقد عرض مجمل خواطره على النحو التالى : 
و 1 إن الجيش هو الكتلة الحرجة فى الفترة القادمة لأن aall‏ سوف « يلعبون عليه » : 


© إذا تحرجت الأمور فى الجبهة الداخلية فالجيش هو العامل الذى يحسب حسابه . 

© إذا ناوأت جبهة القوة والسلطة أو شاغبت فأرجح الاحتمالات استعداء الجيش 
كخطوة أولى تمهد - ریما - لعملية تغيير بالجراحةء ٠‏ 

© إذا ارادت إسرائيل ان تدفع الامور إلى حافة الهاوية فالجيش هو اول اهدافها تعيد 
تدمير سلاحه ‏ وتعيد تدمير معنوياته ؛ وایضا توفع قطيعة كاملة Ain‏ وبين فیادته 
السياسية . 

© إذا آراد السوفیت أن ١‏ یخلعو | ) - على حد تعبیره - فالاثر الأول واقع على 
الجيش بكل ما يمكن ان يترتب على ذلك من تداعيات توّثر على المعنويات » 
وربما تدفع بالإحباط إلى مغامرات . 

© وإذا آرادت أمريكا أن « تتامر » فالجيش قد يكون أقصر الطرق إلى القصد » وهذه 
تجرية مارستها السياسة الأمريكية طويلا > وحققت بها الكثير مع جيرانها فى 
الجنوب : أمريكا اللاتينية . ثم إنها جربتها فى المنطقة أيضا » وبنجاح » ضد 
نظام الدكتور ١‏ محمد مصدق » فى إيران ! 

© وإذا آراد بعض العرب أن i‏ يتسللوا » فقد تکون محاولتهم فى الجیش I]‏ آمکن 
فى لحظة ملائمة استغلال ما قد يطرأ من مشاكل فى الداخل . 


( وکان یتحسب من ١‏ البعث » فى سوریا أو العراق » ومن ¿ « القذافى » فى 
لیبیا ) . 
© وفوق ذلك كله c‏ وربما قبله » فان الجیش من ذات Audi‏ يعيش تحت ضغوط 
سياسية و عسكرية ونفسية صعبة » وقد كان انفجار ۱۹7۷ شظاياه محنة 
مروعة » كما أن مسئولیات لا ذنب للتشکیلات المقاتلة فى .نت على اکتاف 
الجیش بدون وجه حق . ثم إن هناك فجوة بين الوسائل الموم. .ه فى يد انقوات 
والغایات التی تحددت لها » وزاد على ذلك أن تواجد خبراء سوفیت فى الوحدات 
حتی مسئوی الالوية » بقصد تکثیف التدریب » أحدث دون قصد أسبابا للاحتکاك 
ESTE‏ 
هکذا كانت جبهة الجیش متصلة بأنابیب مستطرقة على كل الجبهات » وفی مطلق الاحوال 
aii‏ أدرك الرئیس « السادات » أن علافته بالقوات سائرة حتما إلى اختبار : 

› فهو فى وقت من الأوقات لا بد أن بصدر آمرا إلى الجيش بالعبور إلى الضفة الأخرى‎ O 
وإذا لم یفعل ذلك فى وفت معقول » فان استمرار التوتر والقلق » بل وحتی الملل » قد یدفع الجیش‎ 
. إلى الارتداد إلى الوراء والعودة إلى العاصمة نفسها لتغییر نظام ثبت عجزه وتأكد فشله‎ 

CI‏ وهو لا یستطیع أن يصدر آمرا إلى الجیش بالعبور إلا إذا كان لدی قيادته ما بدعوها 
إلى الاعنقاد بأن هناك فرصة متاحة للنجاح . وإذا لم يستطع توفیر هذا الشرط فان العصیان ضده 
diia‏ 

تا والأخطر من هذا كله أن الجیش سوف بظل مشكلة حتی إذا تحقق انتصار » لأن تفریغ 
جیش الملیون واعادته إلى حجمه الطبیعی سوف نکون مهمة محفوفة بمخاطر كثيرة . خصوصا 
مع درجة الاستعداد التی يكون هذا الجیش قد بلغها » ومع درجة التعبئة المعنوية التی يكون هذا 
الجيش قد Dal‏ بها ١‏ 

لا 


کان استعراض واو السادات » لكل ما يواجهه على مختلف الجبهات » صحيحا ودقيقا . 
لكنه - على تنوع جبهاته واتساعها - كان جزءا من الموقف € ولم يكن الموقف كله . ذلك أن حقائق 
أى موقف لا تتجلى عناصرها إلا عندما يتم التفاعل بين ما هو موضوعى وما هؤ ذاتى » لأن 
الحقيقة فى النهاية إنسانية . 

وكان ذلك بالضبط ما عاناه الرئيس ١‏ أنور السادات » فى ذلك الأسبوع الأول من رئاسته › 
سواء كان مدركا له بوعی » أو كان نائيا عن الاعتراف به ولو باللا وعى فى شعوره : 

© كانت لديه قناعاته التى تكونت من واقع تجربته فى سنوات التكوين الاساسی قبل 
الثورة - وکل كائن حى هو نتاج تجربته مهما نزل او طلع . 


۷۱ 


e‏ وبعد الثورة فإنه قام بنجمید Andi‏ ( على حد تعبیره ) - لانه قبل بقيادة « جمال عبد 
الناصر ٠‏ ووثق فيه ۰ وانصرف إلى aia r‏ يريد أن يعوض ما عانى 

© لكنه حين وقعت المسئولية على كتفيه على غير انتظار c‏ كان طبيعيا أن ؛ ما تمد 
فى مرجلة سابقة لا بد له أن « يذوب c‏ وبستأنف حركته » ویلتقی بها أو يصطدم مع الواقع والقائم . 

ولعل هذم الحالة الفريدة كانت هی المأزق الحقيقى الذی و اجهه الرئیس « K‏ ر السادات ) . 

وكانت هناك مفارقات - لم تتحول بعد إلى تناقضات - بين ما اكتشفه أمامه من الموضوع - 
الواقع ي وبين ما استیقظ داخله من قناعات تجربته - الذات . 


وبين المكتشف والمستبقظ كان الرجل - bala‏ وإنسائيا - مع بداية أزمة حقيقية : 


Aj -‏ لا يستطيع أن يتقدم إلى الامام - وهو ما یتطلبه الموضوع . 

- وهو فى نفس الوقت لا يملك العودة إلى الوراء - وهو ما توحى به تجربة الذات . 

- وأخطر من هذا فهو لا يقدر على البقاء مكانه بغير حركة لأن ذلك مضاد للطبيعة » مهما 
كان الموضوع ومهما كانت الذات . 


ومع ذلك كان عليه أن يبدأ دوره ورئاسته وعصره e‏ وأن ينتظر المقادير تعطیه السبيل إلى 
مار Rn‏ با ی اي وال 
- إما مخرج .إلى حل ؛ وهو ما كان يفضله بالقطع - ومعه الحق . 


-. وإما مخرج إلى جرب » وهو ما لم يكن منه مقر ذا انسدت كل المسالك إلى الحل - 


asy‏ كان توجهه الأول وسط أوضاعه التى وجدها شبه مب 
الحل . 


وراح پفکر ویبحث ویتقصی . 


- أن بیدا بتجربة مخر C‏ 


YN 


لم يكن الرئیس ١‏ آنور السادات » فى محاولته للبحث عن حل دبلوماسی - قبل مواجهة 
ضرورات ومخاطر العمل السکری - بادئا من فراغ . والحاصل أن تجربة البحث عن حل 
ذلك مترتبا - بالدرجة الاولی - على حقيقة لم يكن هناك سبیل إلى إنكارها فى ذلك الوقت ؛ وهی 
أن القوات العسلحة المصرية لم يعد فى يدها سلاح قادر على الحرب ‏ على فرض آنها كانت 
نفسيا - وعلی الفور - مستعدة لحمل السلاح . ومع أن صوت الرصاص كان لا یزال مسموعا 
علی الخطوط فيما سمی a‏ « معارك راس العش » - فان هذه المعار ك. كانت داث هدف واثر نفسی 
لشد عزم القوات ٠‏ ولتثبیت روح التماسك والمقاومة فى البنیان العشروخ للجبهة الداخلية . 

وعندها یکون القتال مستحیلا فى لحظة من لحظات أى صراع . فان النشاط الدبلوماسی 
Y‏ يصبح مچرد خیار » و lai]‏ يصبح SS‏ خندقا لا بدیل عن الاحتماء به لکسب الوقت لحین استعادة 
الزمام وإقتاع الاطراف > وإتاحة الفرصة لجهود عالعية نسعی فى الازمة سعیها لعل رعسی » 
وكذلك حنی JE‏ الأزمة فى Alla‏ حركة لا ثموت قضيتها بالصمت الذى پولده العجز . 


وفى الفترة ها بين أواخر يونيو سنة ۱۹۲۷ إلى أوائل نوفمبر من نفس السنة كانت دبلوماسية 
aal‏ المتحدة هی النشطة والظاهرة . لكن كل مشروغات القرارات التى عرضت على المنظمة 
الدولية فى ذلك الو cá‏ اضصطدست براقع hahi äl alat‏ الرئيس. الامریگی ) po‏ ( 
على نقساه وعلی PR‏ قبل لدم المعركة 0 ومؤداها ) أن الو Cau‏ المتحدة P‏ تنعهد. pia‏ صدور g)‏ 
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قرار من الأمم المتحدة يدين إسرائيل على عدوانها - وبالتصدی لای ضغط یحاول أن یفرض عليه 
الانسحاب من الارض التی تحتلها والعودة إلى المواقم السابقة على العدوان الا بعد حل سلمی 
تتوصل إليه الأطراف - كما آنها تضمن تعویضها عسکریا عن كل ما تخسره فى المعارك » وبما 
یوفر لها باستمرار تفوقا عسکریا یتجاوز كل ما یحصل عليه جميع العرب من السوفیت أو 
غیرهم CO‏ 

وهکذا فان قصاری ما توصلت إليه دبلوماسية الأمم المتحدة على امتداد خمسة شهور هو 
قرار مجلس الامن رقم ۲ الذی شارك فى وضع عناصره مندوب الولایات المتحدة فى مجلس 
الأمن ١‏ ارتر جولدبیرج c‏ ( وهو يهودى متعصب لاسرائیل ) - ثم تولی صیاخته النهائية 
الدبلوماسی البریطانی اللورد « کارادون » ( وهو قانونی بریطانی متوازن فى تفکیره إلى الحدرد 
التی نسمح بها السياسة البريطانية ) - وکان هذا القرار نموذجا « عبقریا » من نماذج الصیاغات 
الدبلوماسية التى تعطی لكل طرف من الأطراف ما یمکن أن يستند إليه فى طلب الشیء ۰ ثم تعطی 
لكل طرف من الاطراف ما يمكن أن يتمسك به فى طلب نقيض الشیء ! 

ولقد قبل « جمال عبد الناصر » بهذا القرار لأنه نص على عدم جواز احتلال الأراضى 
بالقوة » ولانه طالب بالانسحاب من « اراضی محتلة » سنة ١551‏ - وفى نفس الوفت فان « ليفى 
أشكول » رئيس وزراء إسرائيل قبل بنفس القرار لأنه كان يربط ذلك بمفاوضات تأخذ الانسحاب 
إلى « حدود امنة ومعترف بها ؛ . وهكذا كان نصف القرار يبدو متعارضا مع نصفه الاخر > CMS‏ 
هناك معضلة فى التوفیق بين النصفین ۰ أيهما یمثل نقطة البداية ؟ وفی حين أن الطرف العربی 
اعطی الاولوية للانسحاب تأسیسا على مبدأ عدم جواز احتلال الاراضی بالقوة - فإن إسرائيل 
اعطت الأولوية للسلام داخل حدود امنة ومعترف بها » تأسیسا على أن التفاوض بقصد التوصل 
إلى Alla‏ سلام هو المقدمة التی لا بد منها . 


وکان « جمال عبد الناصر ؛ يدرك أن النصوص لا تصنم الحقائق وانما الحفائق هى التى 
تصنع النصوص . وهکذا فاٍنه صاغ استراتیجیته كلها فى (علانه ذلك الوقت أن , ما أخذ بالقوة 
Y‏ يسترد بغیر بالقوة » » وراح يرتب نفسه لصراع سیاسی طویل یصل فى مرحلة من مر alal‏ 


L 


كانت الشهور التی استغرقتها دبلوماسية الأمم المتحدة » من يونيو إلى نوفمبر ۱۹۱۷ ۰ فترة 
شديدة الكثافة والترکیز فى الفکر الاستراتیجی المصرى € وبالذات فکر « جمال عبد الناصر (: 


- ظلت الاستراتيجية العليا هى التحرير الكامل للأرض العربية » وتحقيق شكل ما من أشكال 


( ۱ ) رچاع مراجعة الوثائق فى كتاب الانفجار ل ؛ محمد حسنين هيكل e‏ . 


ا 


الوحدة فى منطقة وفرت لها كل العوامل الجغرافية والتاريخية لذلك - إلى جانب الضرورات 
ا 


- لكن استراتيجية العمل الانی كان عليها أن تتواضع بعض الشىء بالنسبة للمدى الزمنی 
الذى يمكن ان يتحفق فيه هدف الاستراتيجية العليا . 

وكانت تلك استجابة لا مفر منها مع التغيير الذى طرأ على حقائق القوة الوطنية والإقليمية 
والدولية - وقد راحت كلها تفصح عن نفسها - خلال التحركات والأقوال والأفعال وردود الأفعال 
التى ظهرت وتجلت أثناء ممارسة دبلوماسية الأمم المتحدة : 

© من ناحية - كانت الطريقة التى حلت بها النكسة فى پونيو سنة ۱۹۲۷ قد كشفت عن 
أوجه قصور أصابت بنیان النظام فى مصر . ومع أن الضربة كانت أساسا بفعل عوامل خارجية - 
إلا أنه كان من المستحيل إنكار أن حجم ما جرى والشكل الذى جرى به e‏ كشف أسبابا للضعف 
لا بد من الاعتراف بها »كما أنه لا بد من تلافیها . وهذه لیست مهمة سهلة . وما هو اخطن آأن 
الضربة اثرت سیاسیا ومعنویا على جزء کبیر مما كانت مصر Alii‏ حينئذ فى الحركة القومية 
العربية . 

© ومن ناحية ثانية - فان هذا التغییر فى القوة المصرية استدعی تلقائيا تغییرا مماثلا 
فى الاوضاع الاقليمية ۰ وأدى بدوره إلى تعدیل فى الوزن النسبی نلانظمة التفليدية فى العالم 
العربی » فهذه الانظمة - وبصرف النظر عن سیاساتها وتصرفاتها قبل سنة ۱۹۰۷ - لم تكن 
مسئولة مباشرة عما وقع فى تلك السنة الكثيية ۰ وبالتالی فقد كان فى وسعها أن تسحب نفسها بعیدا 
عن المواقم الجريحة والدامية » وتتخذ موقف المتفرج الذى مسه الاسف والحزن على ما جری . 
وأضيف إلى ذلك أن آهم ما أسفر عنه مؤتمر القمة العربی فى الخرطوم ( أغسطس AW.‏ ) هو 
أن النظم التقليدية ( دول البترول ) تطوعت لمساعدة الدول لمتضررة من العدوان الاسرائیلی 
بمساعدات مادية بلغت قیمتها بالنسبة لمصر وحدها ۱۲۵ ملیون جنیه استرلینی سنویا . 

© ومن ناحبه ثالثة - فان الخلل فى الموازین بين الولایات المتحدة الامريكية من ناحية ء 
والاتحاد السوفيتى من ناحية أخرى ؛ راح يلعب دوره e‏ وان لم يكن فى مقدور كثيرين فى ذلك 
الوقت أن يفهموا ويقدروا حجم الخلل ail y‏ بانت ظواهر هذا الخلل فى مؤتمر « جلاسبورو الذى 
انعفد ما بين الرئيس الأمريكى « ليندون جونسون » » ورئيس الوزراء السوفيتى ١‏ أليكسى 
كوسيجين » - من ۲۳ إلى YO‏ يونيو ۱۹۲۷ ۰ وفى اعقاب توقف المعارك . ولقد تصور البعض 
فى العالم العربى أن رئيس وزراء الاتحاد السوفيتى ( الصديق للعرب ) سوف يذهب إلى لقائه مع 
رئيس الولايات المتحدة ( الموالى لإسرائيل ) c‏ ثم يوجه إليه إنذارا على طريقة سنة ١557‏ 
بضرورة انسحاب قوات العدوان الإسرائيلى - المعزز امريكيا - من كل الاراضی العربية 
المحتلة . 

AMI‏ بعد انتهاء لقاع « جلاسبورو ۱ تبين أن أزمة الشرق الأوسط تحولت فيه إلى مقايضة 
t OD‏ جونسون t‏ لوح « کوسیجین c‏ بصفقة تتعلق بتحدید انتاج الصواریغ البعيدة المدی + ركان 


Vo 


« کوسیجین » على استعداد لقبولها بسرعة لأنه وهو رئيس وزراء الاتحاد السوفیتی كان يدرك أكثر 
من غيره قداحة تأثیر سباق السلاح على الاقتصاد السوفیتی . 

وانتهی الاجتماع إلى « تأكيد رخبة الطرفین فى تخفیف حدة التوتر والتوصل إلى تسوية 
سلمية Aa Y.‏ الشرق الاوسط » . ولم پوجه احد إلى احد إنذارات بسبب العدوان « الذی 
لا يطاق » - ] - فى الشرق الاوسط » كما حدث فى ازمات سابقة . 


الاتحاد السوفیتی فى المنطقة » ذلك أن الحاجة إلى الدور السوفیتی LAN‏ من احتياج الدول العربية - 
ومصر پالذات - إلى سلاحه . فإذا خف التوثر ونقصت الحاجة إلى السلاح - تقلص الدور 
والعکس صحیح بالنسبة للولايات المتحدة ( أو هکذا كان التصور وقتها ! ) 
ذلك أنه إذا كانت هناك فرصة حقيقية لتسوية سلمية » فمثل هذه الفرصة تعطی المجال و اسعا 
للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الطرف الوحيد القادر على التأثير فى سياسة إسرائيل 
التوسعية » وبالتالی فان الدور آلامریکی فى ظروف البحث عن تسوية يزداد ويتسع . 
وربما تنبه « کوسیجین » إلى أنه فى « جلاسبورو » يعطي ميزة للولايات المتحدة في الشرق 
M‏ » الكن أولويانه الاقتصادية سبقت في تقديراته كل الاعتبارات الاخری فى « جلاسبورو » . 


والحاصل أن هذه المتغیرات الثلائة على المستوی الوطنی والفومی و الدولی اعطت للولایات 
المتحدة مرکزا خاصا فى عملية البحث عن حل لأزمة الشرق الأوسط » وکانت تلك واحدة من 
مقارقات السياسة ومفارقات التاريخ - الصارخة ! 


ا 
m‏ 
- 


إن واحدا من الباحثين المرموقين فى دراسة السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط » وهو 
١‏ - المصالح الاستراتيجية من منظور المصالح الأمريكية . 
Y‏ - اتجاهات العامل الداخلى المؤثر على السياسة الأمريكية . 
۲ - الخطوط السياسية شبه الثابتة للبيروقراطية الأمربكية . 
ها جر ى Ql‏ ۱ هذه المحددات للسبياسة الامر T e x 4S.‏ الأو سط EN‏ فی ja‏ وف 
تخصیص - فان الصور: العامة التبي تظهر بعد ذللك تصبح رمادية غامقة : 


( ۴ ) رجاء مراجعة كتاب « ويليام کوانت ٠‏ بعنوان + حقبة من المفاوضات c‏ الذى صدر عن جامعة كاليفورنيا سنة ۲۹۷۷ . 


Y 


© © © فمن ناحية المصالح الاستراتيجية الامريكية فى المنطقة یجیء الحفاظ علی موارد 
البترول العربی أولا Ci‏ ری و yn‏ اوعد سو 
ولقد كان الانتصار ۱٩۲۱۷ AL Ru‏ ¬ وبدور ( ليندون جورسون ) T Tut‏ إعداده 
وتوجيهه - AAAS‏ 2 هائلة لهذه المصالح الاستراتيجية . فالقوى القومية الثورية فى العالم العربى كانت 
الك ~ كما ا آن | s FANE Hed ip nid‏ - والان فان عنصر الخطر 
© © © ومن ناحية العامل الداخلى المؤثر على السياسة الأمريكية - فإن هذا العامل فيما 

يتعلق بإسرائيل يتركز فى ثلاث فوی رئيسية : 
© الكونجرس - وتعاطف أغلبية فيه مع إسرائيل واقع حال لا يحتاج إلى زيادة 


e 


الیهودی » — ودور قیاداتها وتنظیماتها سر ذائع ومشهور ! (T)‏ 

و قد b‏ و [سر ائيل eed‏ ای A» a‏ کل هذه —" الفاعلة a‏ ای 
مناله . 

© © © ومن ناحية الخطوط السياسية للبيروقراطية الامريكية فان الانتصار الاسرائیلی 
آحدث نتائج ضخمة بالنسبة لتوجهات أجهزة رسمية أمريكية مؤثرة وناقذة . 

كانت الأجهزة البیروقراطية الأمريكية تقليديا موزعة بين أغلبية مندفعة إلى التعاطف مع 
إسرائيل e‏ واقلية تحاول أن تتفهم قضایا العرب لان ذلك أدعى إلى تامين المصالح . 

و على سبيل المثال » فقد كان المعرو ف E Ladi‏ ۳ زار ة الطاقة فى الو لابات المتحدة شديدة 
الادراك لاهمية البترول العربى » وبالتالی أهمية الملاءمة السياسية مع أصحابه ۰ وكانت شركات 


( ۳ ) إن تأثير اللوبى الإسرائيلى والمتمثل أساسا فى منظمة ١‏ أيباك » الشهيرة تجلى وانكشف فى المعركة الانتخابية الأخيرة 
سنة ۱۹٩۲‏ بين ١‏ بوش + و « کلپنتون € حين أذيع تسجيل نص محادثة تليفونية لمدير : الايباك ١ ٠‏ دافيد ستيئر + تبین منها 
أنه قادر على ثعيين .وزراء الخارجية والدفاع فى إدارة « كلينتون ؛ . وقادر على الاملاء على أقطاب إدذارة « بوش ؛ فى 
نفس الوقت . ثم إن مقاعد كثيرة فى مجلس الشيوخ وفی مجلس النواب EU‏ جيبه ! 


yy 


لبترول الأمريكية الکبری فی ذات الصف . کذلك فإن القيادة الأمريكية العسكرية ( البنناجون ( 
كانت تحاول باستمرار أن تحذر من الانحیاز الکامل لاسرائیل باعتبار أن معظم المطالب 
الاستراتيجية AS oa‏ - البترول والموفع - كلها مرکزة علی الناحية العربية فى الشرق الأو 


وعلی مستوی اخر فقد كانت وكالة المخابرات المركزية منقسمة إلى معسکرین : معسکر 
یری فائدة فى التعاون مع العرب ( وکان يمثله فى بعض الاحیان « کیرمیت روزفلت » ۰ مسئول 
الوكالة الشهیر فى الشرق الأوسط ‏ وکانت عیناه دواما على ابار البترول ) - زمعسکر آخر یری 
أن الفائدة كلها فى التعاون مع إسرائيل ( وکان یمثل هذا المعسکر فى وقت من الأوقات « جيمس 
انجلتون » ۰ مدير العملیات الخاصة فى الوكالة » الذی كان بين دعاویه ان [سرائیل هی اکبر عون 
للغرب على جمع المعلومات عن الاتحاد السو فیتی والكتلة الشرقية اعتمادا على جالیات يهودية كبيرة 
هناك ) . 

وکانت وزارة الخارجية نفس الشیء : نصفها مع العرب ممن یسمونهم العروبیون ( لانهم 
من تلامذة مدارس الاستشراق e‏ یتحدئون اللغة ویعرفون شعوبها ) - ونصفها الاخر یائس من 
التعامل مع العرب بتأثير نزعات تصل إلى حد الحنصرية احیانا ! 

وبانتصار (سرائیل سنة ۱۹۹۷ - فان الذين كانوا یحاولون تلمس سبیل إلى التفاهم مع العرب 
تخافتت أصواتهم » كما أن أصوات الاخرین علت ودوت . ^ 

© © © وأخيرا یجیء المحدد الرابع للسياسة الامريكية ( طبفا لتشخیص ١‏ کوانت » ) - 
وهو تصورات الرئیس الامریکی نفسه e‏ ومستوی قيادته » ونوع مستشاریه . 

وکان « لیندون جونسون » لا یحتاج إلى توصية كما يقال c‏ وقد تحول عداوّه ل « جمال عبد 
الناصر » إلى قضية شخصية فى بعض الاحيان » كما ان سياسة (طلاق العنان لاإسرائيل 
(Sto unleash Israel‏ كانت اجتهاده الشخصى . تم إن مستشاريه جمیعا وبدون استثناء كانوا من 
الیهود > وأولهم د والت روستو » مستشازه للامن القومی وشقبقه à‏ يوجين روستو € مساعد وزير 
الخارجية المسئول عن الامن القومی . بل إن اقرب اصدقائه الرجال » وهو « اب فورتاس € ( محام 
شهیر ) e‏ كان یهودیا . وکذلك كانت « ماتيلدة کریم » » وهی المرأة التی كانت مستولية على عقله 
ومشاعره فى تلك الفترة من حياته - يهودية هی الأخرى . ولم يكن هؤلاء جمیعا من الیهود فقط » 
وإنما کانو! من غلاة المتعصبین للصهيونية ولإسرائيل . 

|[ 
هکذا كانت الدواعی الوطنية » والإقليمية » والدولية كلها تفرض على مصر نقل الترکیز من 


اهداف الاستراتيجية العلیا » والاكتفاء مرحلیا باستراتيجية عملية تستدعیها مطالب علاج illa‏ 
طارئة ۲ ١‏ 


( ؛ ) رجاء مراجعة كتاب « سنوات الغليان ٠‏ و« الانفجار c‏ د ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ . 


Y۸ 


وکان ذلك بالضبط هو الذی جعل « جمال عبد الناصر ؛ يعيد توصیف هدفه الاستراتیجی 
ai,‏ « ازاله اثار عدوان )41V Ais‏ ۾ - لا أكثر ولا أقل ! 

وکان تفدیره - كما سلف القول — أن هذا الهدف Y‏ يمكن تحقيقه بالدبلوماسية وحدها . 
خصوصا دبلوماسية الامم المتحدة ...و اذا كان صحیحا ما قاله من أن « ما أخذ بالقوة لا یمکن اد 
یسترد إلا بالقوة » » فإن احتیاجه إلى الاتحاد السوفیتی بفرض Andi‏ کبند رئیسی فى جدول 
اولویاته ! 

والان كان الاتحاد السوفیتی آمامه موزعا بالفکر والاهتمام : ما بين أزمات مکتومة فى 
الداخل » إلى آزمات ثقيلة فى الخارج تمتد من حرب فیتنام - إلى سباق السلاح - إلى مأساة 
الصراع مع الصین - إلى هموم العالم الثالث - ثم آزمة الشرق الأوسط التی انتكس فیها بالتبعية 
نتيجة ما جری لسلاحه فى معركة Ala‏ ۱۹۲۷ . وقد زاد على ذلك أن أطرافا عربية راحت توجه 
إليه أصابع الاتهام بالخنوع » وحتی c lol ilb‏ بعد اجتماع « جلاسبورو ؛ . 

ولم يكن فى وسع « جمال عبد الناصر » أن يقبل بهذا الحال السوفیتی کأمر نهائی - إلا lj‏ 
كان على استعداد لقبول نتائج معركة ۱۹۱۷ کأمر واقم . 

aid‏ كان يريد حلا Ai c‏ وسط دخان میادین القتال وحریقها » ووسط ضباب دبلوماسية الأمم 
المتحدة - كان يدرك فى اعماقه أن أى حل یحتاج إلى السلاح . وأن الحاجة إلى السلاح تفرض 
بدورها الحاجة إلى الاتحاد السوفيتى . 


ولقد استطاع أن يضغط على الاتحاد السوفيتى بكل وسائل الاقناع المتاحة له لإعادة تعویض 
الخسائر المصرية فى معركة VATY‏ » ولم يجد فى نفسه حافزا يدعوه إلى قبول فرار مجلس الامن 
رقم ۲۶۲ إلا عندما أبلغه الماريشال « زخاروف » رئيس أركان حرب القوات المسلحة السوفيتية 
بأن القوات المصرية فى السويس أصبحت قادرة بعتادها وتدريبها وزوحها القتالية - على الدفاع 
عن جبهتها بما يحول دون اخترآفها . وكان هذا التفرير من زخاروف » مؤيدا بتقرير ilaa‏ من 
الفريق « عبد المنعم رياض ؛ رئيس هيئة اركان الحرب المصرية والذى كان « جمال عبد الناصر » 
يعده لقيادة معركة إزالة اثار العدوان - إذا ما عاد الاحتكام مرة أخرى للسلاح . 

لكن المطلوب لاستراتيجية « ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة » لا یتحقق باستكمال مهام 
الدفاع عن جبهة قناة السويس وما وراءها ۰ وإنما يقتضى أكثر . وإذا فان الضرورات تفرض شد 
الاتحاد السوفيتى « المهموم » إلى درجة اکبر من التركيز على الشرق الاوسط وازمته . 


لا 


إن الاحتياج إلى الاتحاد السوفيتى لم يكن من شأنه أن ينفى ضرورات أخرى تقتضيها أسباب 
البحث عن حل . 


۷۹ 


0 فلم يكن من الممکن Wia‏ إهمال دبلوماسية الأمم المتحدة مهما كان الأمل ضعیفا فى 
نجاحها . 


وکان مجلس الأمن الان قد age‏ بقراره رقم ۲۶۲ إلى السکرتیر العام للأمم المتحدة » الراهب 
البوذى من بورما وقتها » « یو ثانت » — بمتابعة تنفيذه . 


وبدوره قام « یو ثانت ؛ بتعيين ممثل خاص له هو السفیر السویدی لدی الامم المتحدة ‏ 
( چو نار یارنج ) 6 لیتولی الاتصال بالاطر اف . 


VT‏ الاسلوب الذى اتبعه ) يارنج ) هو السفر إلى gall‏ اصم المعنية بالازمة وسماع ارائها 
وتسلم صياغاتها وعرضها على الاخرین . لكنه بعد آسابیم تبين أن هذا الاسلوب » وقد وصفه 
١‏ يارنج » نفسه بأنه أسلوب « سعاة البريد » - كسيح لا يقدر على بلوع نتيجة . 

لا ولم يكن ممكنا كذلك إهمال دور أوروبا » وفرنسا بالذات » فالشاطىء الاخر فى الشمال 
من البحر الأبيض يربطه جوار تاريخى وحضارى وثقافى مع-الشولطىع العربية فى الجنوب . 
واوروبا = خصوصا فرنسا تحت فيادة الجترال « شارل ديجول » - ليست فى كل الاحوال على 
وفاق مع الولايات المتحدة » كما آنها ليست على اتفاق ا مئل مثل « جونسون ؛ - مع 
MN‏ | 


وقد كان 1 دیجول » موقف مبدئی بالغ الصرامة قبل معارك سنة ۱۹۲۷ ۰ حين أعلن أن 
فرنسا سوف تحدد موقفها من اطراف الازمة التی بدات بعد سحب فوات الطواریء فى مایو من 
تلك السنة > على آساس آنها ضد الطرف الذی يبدأ باطلاق الرصاصة i‏ » ومن ثم یشعل نیران 
الحرب . وکانت إسرائيل هی التی بدأت بالطلقة الاولی ٠‏ وراح « دیجول » بباعد ما بين فرنسا 
من ناحبة » واسر ائیل والو لابات المتحدة من daal‏ آخر ی(*) . 


وکان « جمال عبد الناصر ؛ يريد موقف فرنسا المستقل. - ولو نسبیا — كجسر إلى الغزب › 
حتی لا يجد نفسه فى النهاية « داخل صندوق واحد مع الاتحاد السوفیتی » . كان يريد تعاونا واسم 
المدی مع الاتحاد السوفیتی على الارض c‏ ولا يريد لهذا التعاون أن يكون محصورا أو محاصرا 
داخل « صندوق واحد » - على حد تعبيره . وفى كل الاحوال فان دورا أوروبيا نزب 
الاولی — كان کفیلد بمدع الاستقطاب فى yl‏ مة بحیث تدخل T‏ دائرة الاستعصاء فى Ac‏ 
القوتين الاعظم . 

0 بل انه لم گن ممکنا - مهما کانت الظروف — إهمال العنصر الأمریکی ذاته . ومهما 
كانت المرارة فى الحلوق من نتيجة سياسة « جونسون » المنحازة لاسرائیل وذات الطابع شبه 
الشخصى - فإن الولايات المتحدة تبة تبقى على رأس القمة الدولية . 


( ۵ ) فيما بعد - سنة 1554 — وصل الجئرال. ١‏ ديجول e‏ إلى حد حظر بيع السلاح الفرنسی لإسرائيل c‏ وكان ذلك بعد غارتها 
على مطار بيروت › وقد اعتبرها « ديجول ؛ إهانة لفرنسا ١‏ بتأثير تصوراته للعلاقة الخاصة بين لبنان وفرنسا. . 


^^ 


وفى بدايات 131A Aia‏ ۰ وكانت مهمة ١‏ يارنج م ؛ قد أنهكت على الطریق من القاهرة إلى 
تل أبيب » ومن عمان إلى نيويورك - خطا الجنرال « ديجول » خطوة جديدة . فقد بعث إلى « جمال 
عبد الناصر ؛ برسالة يقول فیها « إنه يرى - مع تعثر مهمة « يارنج ؛ - أن تتحمل الدول الكبرى 
دائمة العضوية فى مجلس الامن مسئولياتها . فهذه الدول هی التى وضعت قرار مجلس الامن 
المشطور نصفين والذى تعذر تحقیقه حتى الان . 

واذن فالحل jii T‏ حه yall‏ ال ) ديجول ) هو أن تنتفل دبلوماسية الأمم المتحدة إلى 
الأربعة الکبار » بحیث یتولی ممثلوها - على مستوی وزراء الخارجية أو على مستوی العندوبین 
الدائمين لدى الامم المتحدة - عقد اجتماعات مع الاطر اف — فیها الی خطوط حل i‏ تم 
يفومون بطرحه على الجميع 3 وفرضص تنفيذه إذا Pp‏ الأمر 

ورد « جمال عبد الناصر PAETE TRR TERRE ET‏ 
بفرض الحل . 

كان ١‏ جمال عبد الناصر » یتوقم أن ترفض إسرائيل فكرة محادثات الاربعة الکبار 
ومحاولتهم » وبالتالی ترفضها الولایات المتحدة . وکذلك كان . والذی حدث هو أن ١‏ جونسون ؛ 
عندما أبلغ بافتراح « دیجول » كان رده المتعالی هو : ١‏ محادثات بين y!‏ بعة الکبار .. من هما 
الاثنين الاخرين ؟ » ثم بعث إلى « ديجول » ردا قال فيه « إنه يفضل أن تبقى جهود الحل فى 
اطار الامم المتحدة حتى لا يبدو ان الأربعة الکبار یحنکرون (d PI ES"‏ 

وکان هذا حقا يراد به باطل » وفی کل الاحوال فان الفكرة نامت مع استمرار رئاسة 
( جونسون ) . 

لكن هذه الرئاسة كانت فى شهورها الأخيرة › ذلك أن سنة ۱۹۲۸ كانت سنة انتخابات رئاسية 
فى الولايات المتحدة » وكان مؤكدا أن « جونسون » سوف يخسرها إذا دخلها آمام المرشح 
الجمهوری الاوفر حظا فى اختيارات حزبه » وهو « ريتشارد نيكسون ؛ . 

وریما أدرك « جونسون ؛ أن فرصه ضعيفة e‏ وكان أن أعلن انسحابه من الترشيح e‏ واختار 
الحزب بدلا Aia‏ السناتور « هيوبرت همفری ( ٠‏ وکانت کل الدلائل تشير إلى أن « ليكسون » سوف 
یکون الرئیس. القادم للولایات المتحد: . 

كان هذا uas‏ « جمال عبد الناصر » , 


" 


وفی شهر يوليو ۸ وأزمة الشرق الاوسط منهكة من کثرة لسفر مع « جونار يارنج » 
طبقا لدبلوماسية الأمم المتحدة ۰ وفى وفت احندمت فيه معركة انتخایات الرئاسة الأمريكية بين 


A1 


« ریتشارد نیکسون » و« هيوبرت همفری » - رأى « جمال عبد الناصر » أن یقوم بزيارة للاتحاد 
لسوفیتی لحدیث مباشر وصریح مع فیادته » وکان الشك بساوره أحبانا بان الاتحاد السوفيتى قانع 
بان مصر وصلت إلى حالة مقدرة الدفاع e‏ ولا يريد أن يتحرك بعدها أكثر > وبالتالی فان توریدات 
السلا ح السوفیتی آصبحت محکومة بامال » أو آوهام > > فى غير موضعها تتعلق بغيبية تسمى ١‏ الحل 
السلمى ؛ e‏ فى حين أنه مع اقتناعه Jall‏ السلمى إذا أمكن » واثق فى اعماقه بان هذا الحل مستحيل 
بغير ضغوط عسكرية عربية وضغوط سياسية دولية . 

كان هدفه من زيارة الاتحاد السوفيتى أن يقنع هذه الدولة العظمى بنفس النتيجة المنطفية التى 
وصل إليها من قبل - ومن ثم يتحرك بتوريدات السلاح إلى ماهو أكثر من مجرد توفير مقدرة 
الدفا ع . . 

وکان لقاوه الأول مع القيادة السوفيتية › وكتها : « ليونيد بریجنیف ( رئيس الحزب » 
و( آلیکسی كوسيجين ) رئيس الوزراء » وه نيكولاى بادجورنی » رئيس الدو له - صباح يوم ت 
یولیو فى قصر ١‏ زافیدوفا » على بعد ٠١‏ کیلومترا من موسکو . 

وقد بدأ حدیثه فاستعرض آهداف ضربة سنة ۱۹۲۷ وخططها » ثم ما حدث بعدها من جهود 
فى مصر وفى المنطقة كلها لاستيعاب اثار الضربة » ثم تطرق إلى الحديث عن دبلوماسية الأمم 
المتحدة قبل وبعد قرار مجلس الأمن رقم YEY‏ ؛ ثم وصل إلى المأزق الذى وصل إليه السفير 
١‏ جونار يارنج ؛ . 

ثم انتقل إلى الحديث عن سياسة الولايات المتحدة وسياسة إسرائيل وإصرارهما على بقاء 
الوضع الذى نشا بعد معركة ۱۹۲۷ كما هو وبدون تغيير » حتى يضطر العرب إلى الخضوع الكامل 


ثم وصل ١‏ جمال عبد الناصر » إلى النفطة المركزية فى حديثه » وفى زيارته كلها - 
فقال :(۱) 

- « إنكم معنا فى الهزيمة سواء كنتم تريدون أو لا تريدون . سواء كان لكم دخل فيها أو 
لم يكن لكم دخل . 


لقد كنا نحن الطرف الأقرب إليكم فى المعركة . 

وكنا نحمل سلاحكم سواء أحسنا استخدامه أو أسأنا . 

ومهما فلتم » او قال غيركم ؛ فان هزيمتنا فى جز منها هزيمة لكم . ومهما كان او يكون › 
فان هذه الهزيمة هزيمة لسلاحكم » . 


(5 ) محضر كامل لجلسة المحادثات ‏ وهو مكتوب EN P‏ مراد غالب , ؛ سفير مصر فى موسكو وقتها . وقد أضيفت 
إليه تاشيرة بطلب إرسال نسخة منه إلى كل من وزارة الخارجية ووزارة الحربية . 


^N 


ثم انتقل o‏ جمال عبد الناصر » إلى نقطة أخرى كان یعرف مقدما آنها حساسة ‏ ولکنه شعر 
بضرورة ان يقولها : 

- « إن العلاقات بيننا وبينكم لم تكن طريقا من جانب واحد . نحن لم نكن Alle‏ عليكم « 
وإذا كان ذلك ظن احد عندكم ٠‏ فنحن على استعداد لقفل الموضوع كله , ونظل أصدقاء i‏ ونلعود 
إلى بلادنا عارفين أن " — المتحدة الأمريكية يه وللذين يتعاونون معها . 
a‏ 

إننا لم نختر أسهل الحلول » وإنما اخترنا آصعبها » وکان ذلك من إملاء مبادئنا . ولکنی أريد 
أن أقول لکم آیضا إن الاتحاد السوفیتی حقق لنفسه فوائد ضخمة من مواقفنا . 

إن خلافنا الأول مع الولايات المتحدة گان نسي الأخلاف السكزية عر تكن kaja keai‏ 


على استقلال سياستنا » ولو كنا قبلناها لأدى ذلك إلى تطويقكم ومحاصرتكم من حلف جنوب شرق 
TE,‏ وحلف بغداد وحلف الأطلنطى . 


إن سیاستنا المستقلة فتحت لكم آبواب البحر الابیض والبحر الأحمر إلى المحیط الهندی ‏ 
وکنتم قبل ذلك 4 محپوسین ۸ فى البخز الاسبود.: 

. بسیاستنا المستقلة استطعتم الوصول إلى إفريقيا‎ Lad ani 

ان فوائد ذلك كله لم تكن استراتيجية فقط c‏ ولکن كانت سياسية ومعنوية وتجارية كذلك . 

وأنا لا أقصد أى إساءة إذا قلت بأمانة إن الاتحاد السوفیتی تمکن من بلوغ مرحلة القوة 
الاعظم الثانية فى العالم بسياساته فى الشرق الاوسط › ولیس بسیاساته فى أى منطقة أخرى 
غيره . 

وهذا كله معرض للخطر الان إذا سمحنا للولایات المتحدة › أو لاسرائیل . بسياسة فرض 
الأمر الواقع بعد عدوان ۷ / . 

كان الصمت كاملا » وقطعه « كوسيجين € بقوله : 

« إنه يرى أن صديقنا الرئيس ناصر يائس من إمكانيات الحل السلمى » . 


ورد ١‏ جمال عبد الناصر » : 


« بأنه لم يصل بعد إلى درجة اليأس الكامل ۰ ولکنه لا يريد أن يصل إلى هذه الحالة ثم 
يكتشف أنه لا يملك Saas‏ غير الاستسلام لليأس » . 


وعاد à‏ كوسيجين » Us‏ : 
١‏ أليست لكم اتصالات مع الولايات المتحدة ؟ ؛ 


ورد « جمال عبد الناصر » : 

:كلها سطحية لم تصل إلى أى عمق c‏ والسبب هو الانحپاز الکامل لاسرائیل » . 

وعاد « کوسیجین » یلح : 

« اننا لا نتصور أن هذا الانحیاز کامل . وعلی فرض أنه کامل الان ؛ فإنه Alla‏ غير قابلة 
للاستمرار لسبب منطقی وهو أن مصالحهم الحقيقية كلها عند العرب ولیست عند إسرائيل . البترول 
آکبر مصالحهم . والعرب هم الذین یملکونه » . 

وعندما ابتسم « جمال عبد الناصر » وهو یسمم هذا الشرح العقلانی للموقف الأمريكى c‏ 
d aul‏ « كوسيجين € وفال : 

« نحن نعرف أن جونسون على استعداد للتضحية بالمصالح الامريكية فى سبيل الشیطان > 
اکن هناك الان فى أمريكا معركة انتخابية » وجونسون سوف یختفی من على المسرح » وكل 
الدلائل تشير إلى انتخاب نیکسون e‏ وهو رجل له خبرة بالسياسة الدولية ویعرف این مصالح 
آمریکا » ونحن على اتصال ببعض المسئولین عن حملته الانتخابية » . 

ورد « جمال عبد الناصر » قائلا « انه يريد أن پلفت النظر إلى نقطتین : 

© الأولى - أن هناك مصالح أمريكية طائلة فى الشرق الاوسط ‏ ولكن هذه المصالح 
مكشوفة " تقدم وصعود الفكرة الاستقلالية X‏ والوحدوية للقومية العربية . 

O‏ والنقطة الثانية - أن علينا ونحن نبحث عن المصالح الأمريكية فى المنطقة أن نتأكد 
تماما أين تقع هذه المصالح على على الخريطة ... فالعالم العربى مع الأسف الشديد منقسم فى هذه 
المرحلة من تطوره الاجتماعى والسياسى : » ثم إن سعيه إلى نوع من الوحدة هو واحد من أهم أسباب 
العداء الأمريكى للحركة القومية العربية » . 

وتدخل ١‏ بریجنیف » فى الحوار قائلا ل « جمال عبد الناصر » : 


: إنه يريد أن يسأله کصدیق c‏ هل آنتم بالفعل تریدون حلا سلمیا للصراع ة فى الشرق 
الأوسط . أو أن الموضوع قد أصبح - فى جانب منه على الاقل e‏ 
لحقت بالعرب ؟ € 


ورد « جمال عبد الناصر » بقوله إنه لا يتصور مسئولا يستشعر أمانة مسئوليته يرضى 
بتعريض شعبه وأمته لخطر الحرب إذا كان فى استطاعته أن بجد طريقا مشرقا | إلى سلام قائم 
على العدل € . 

ولم يسكت « بريجنيف » e‏ وإنما راح يلح قائلا : « نحن نعرف أن الكرامة لها اعتبار 
خاص وضاغط عندكم انتم العرب . فهل هناك اعتبار من وجهة نظر الكرامة يمنعكم من قبول 
حل سلمى (T‏ 


A 


ورد ١‏ جمال عبد الناصر › أنه : ليس هناك محظور من الكرامة اذا توافر عنصر 
الحق €« 

ثم توجه بدوره إلى ۱ بریجنیف » قائلا : إن لديه سؤالين اثنين لا ثالث لهما ٠‏ وهو بريد 
من , بریجنیف » Ada)‏ علیهما ؛ 

وکان « بر یجنیف ( T‏ باهتمام ۱ و استطرد لا جمال شید الناصر ) ۰ 

- , السؤال الأول هو : هل تتصور آننی أستطیع أن أتفاوض مباشرة مع الإسرائيليين 
تحت ضغط الاحتلال ؟ « 

وکان رد « بریجنیف » على الفور : ١‏ لا .. هذه نقطة آفهم موقفکم فیها ؛ . 


واستأنف « جمال عبد الناصر » حدیثه : 


جگ 


- « سؤالى الثانی هو : هل تتصور أن يكون من نتيجة مفاوضات أن أتنازل عن أرض 
عربية لإسرائيل ؟ ؛ 

ورد ١‏ بريجنيف c‏ على الفور أيضا : ۱۰ .. وهذه Abi‏ ثانية أستطيع agi‏ موقفکم 
فيها ) . 

ورأى o‏ جمال عبد الناصر » أن يعود بالحديث إلى المجرى العملى ۰ فذكر أن الجنرال 
« دیجول » كتب إليه يسأله رأيه فى احتمال أن تقوم الدول الأربعة الكبار ذات العضوية الدائمة 
فى مجلس الامن بدور إيجابى اکثر فى تنفيذ قرار مجلس الامن . 

وقال ١‏ بريجنيف » : ١‏ إن « ديجول » كتب لنا أيضا فى هذا الصدد » وقد وافقنا على أن يكون 
دور الأربعة هو مساعدة apea‏ يارنج » وليس أن نحل محله . 

إن « جونسون » رفض الاقتراح . ولكن « نيكسون » فيما نعرف يميل إلى قبوله ؛ . 

ور د ١‏ جمال عبد الناصر » فائلد d‏ « بريجنيف » : 

l خطوة أكثر‎ Z على استعداد لان أقتر‎ v j). 


فليحاول « یارنج » » ولتحاول الدول الأربعة الکبری إذا وافق « نيكسون » بعد نجاحه فى 
الانتخابات . آما اقتراحی فهو أن تقوموا أنتم الاتحاد السوفیتی بالاتصال مباشرة مع الولایات 
المتحدة . 


إن (جابات صدبقنا ١‏ بريجنيف » على استلتد أراحتنا . مادام أحد لن يطلب هنا أن 
نتفاوض تحت وطأة الاحتلال . ومادام aaf‏ لن يطلب Ua‏ التنازل عن تراب عربی » فان الباقی 
كله بصبح سهلا من وجهة نظرنا . 


تفاوضوا أنتم مع الأمریکیین » وابحثوا كما تشاء‌وا » وإذا وصلتم إلى حل فنحن جاهزون ؛ . 
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والتفت « بریجنیف ؛ إلى رفیقیه ١‏ کوسیجین » وه.بادجورنی ؛ ۰ وکان آحدهما على يمينه 
والاخر على يساره › ودار بين الثلائة حدیث باللغة الروسية استغرق ۷ دقائق ۰ وشارك الماریشال 
٠‏ جریتشکو » وزير الدفاع فيه بإجابة على سوال وجهه إليه « بریجنیف » الذی عاد عبر المائدة 
لو که كلامه ل « جمال عبد الناصر ) DMG‏ : 


١ -‏ هل نستطیع إذن أن نتصل ونتفاوض مع الولایات المتحدة على أساس ما قلنا ودون 
أية شروط آخری €( 
ورد 7 جمال عبد الناصر » بأنه هو الذی اقترح ذلك . . 


ثم استطرد مرتبا النتيجة المنطقية قائلا : ٠‏ ولكنى لا أريد أن أجد نفسى مكشوفا إذا لم 
تتوصلوا إلى نتيجة ؛ . 


فى خريف سنة 131A‏ كانت معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية على أشدها » وكان اعتقاد 
كثيرين أن نتيجتها سوف توثر بشكل أو اخر على أزمة الشرق الاوسط . ذلك أن أزمة الشرق 
الأوسط التى مضی عليها الان قرابة العامين ٠‏ لا يمكن أن تنتظر أكثر من أربع سنوات أخرى - 
هى مدة الرئيس الجديد » على فرض أنه لم يحاول أن agar‏ لنفسه فرصة رئاسة ثانية — فالازمة 
بكل ما يحيط بها يصعب حفظها فى ثلاجة تبريد عميق لسنوات » وإذن فهى فى عهد الرئيس الجديد 
واصلة إلى حل » أو واصلة إلى انفجار . 


وكانت كل الدلائل - بما فيها استطلاعات الرأى العام - تشير إلى تفوق « نيكسون » وتراجع 
الحزب الديمقراطى المصنف عربيا فى معظم الاحوال باعتباره الاقرب إلى إسرائيل . وإذن فإن 
١‏ ليندون جونسون » ذاهب إلى غياهب النسيان € وربما يسبقه إلى نفس الظلمات مرشح حزبه 
١‏ هيوبرت همفری » الذى کان برنامجه الانتخابى تكملة وإضافة لسياسة « جونسون » الذى كان 
) همفرى » نفسه نأئيه ! 


è 


ویوم ٩‏ أكتوبر ۱۹۰۸ - آعلن « جونسون » فى موّتمر صحفی أنه قرر بالاتفاق مع نائبه 
ومرشح حزبه - «.هیوبرت همفری » - تقدیم خمسین طائرة من طراز « فانتوم ٤‏ » إلى إسرائيل . 


كان « جونسون » قبل عام واحد - فى أكتوبر ۱۹۱۷ - قد قدم لاسرائیل مائة طائرة - 
خمسین منها من طر از « فانتوم ٤‏ » ۰ وخمسین من طراز « سکای هوك » - وکانت تلك هدية 
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اريس عن قیاق > والمكافأة على الاداء فى يونيو سنة ۱۹۹۷ - والان ؛ وفی ذکری مرور 
عام واحد تقريبا على الهدية الاولی - جاءت الهدية الثانية . ولعل اسوا ما فيها آنها كانت تصرف 
رئيس يعرف أنه خارج من منصبه ومن مسئوليته » وانه بهذا التصرف يقيد رئيسا اخر وإدارة 
أخرى » ac ja GY‏ تسليم الهدية كان ربيع سنة ١979‏ ممتدا إلى أوائل سنة ۱۹۷۰ . وهی مدة 
واقعة فى ولاية رئيس غيره . وكان المزعج أكثر هو أن موعد التسليم المقرر للدفعة الأولى من 
هذه الطاثر ات — وهی دفعة من 7 طائر $ ۱ فانتوم » - تحدد له مارس ١555‏ + ای بالضبط وسط 
الأيام المائة الأولى من الرئاسة الجدیدة » وهی فترة تتحدد فیها عادة توجهات هذه الادارة وتبين 
خطوطها العريضة . 
].[ 


إن كثيرين من الناس مقتنعون بالقول المائور عن ١‏ دزرائيلى » فى وصف السياسة البريطانية 
حين قال د إن بریطانیا ليست لها صداقات دائمة » ولیست لها عداوات دائمة » وانما لها سیاسات 
ثابتة » . ثم إنهم یسحبون هذه القاعدة إلى مداها ویطبقونها على کل الحالات . 

و القاعدة صحيحةه إلى حد كبير > لكنها فى Alla,‏ الولايات المتحدة بالذات تتطلب قدرا من 
المر اجعة و التدقیق . ذلك ان عملية انتقال السلطه فى الولایات المتحدة الامريكية » وبسبب ظرو فها 
التاريخية c‏ تختلف كثيرا عما یجری الحال عليه فى بریطانیا متلا . 


فى بریطانیا تنتقل السلطة من حزب العمال إلى حزب المحافظین مثلا ؛ أو العکس » خلال 
ساعات . ذلك ان زعیم المعارضة فى مجلس العموم ورئیس وزراء الظل ليس عليه فى حالة فوز 
حزبه الا ان ینتظر تلیفونا من الملك او الملكة یستدعیه إلى القصر ؛ ثم تکون خطوته الثانية هی 
الانتقال بکل وزارة الظل من مجلس العموم إلى مقر رئاسه الوزارة فى رقم « ۱۰ داوننج 
ستریت » . وتگون الخطو: الثالثة أن یلتفی برئیس الادارة المدنية » وهو فى العادة الوکیل الدائم 
لوزارة الخزانة » ثم تصدر الاوامر إلى الوکلاء الدائمین لجمیم الوزارات بان یضعوا انفسهم 
وأجهزة الدولة كلها تحت تصرف الوزراء الجدد » ويتم الانتقال » وتتغير السلطة فى نفس الیوم . 

وفی alla‏ الولايات المتحدة تختلف الأمور كثيرا » ذلك أن فترة الانتقال تستمر عادة من 
القلاثاء الأول من شهر نوفمبر حتى يوم ۲۰ يناير حين يتولى الرئيس الجديد سلطاته . أى أنها 
فرابة ثلائة شهور . 

وحين توصف رئاسة أى رئيس آمریکی بأنها إدارة جديدة » فان الوصف صحيح . فهناك 
إلى جانب تباين السياسات ۰ حقيقة أن الرئيس الجديد له الحق بالقانون أن يعين اثنى عشر الف 
مسئول. فى اثنى عشر الف وظيفة : 

وزراء » ومساعدى وزراء »> وسفراء » ومستشارين ؛ وقضاة محاكم » ومسئولى أجهزة أمن 
بما فيها الامن الخارجى الذى تشرف عليه وكالة المخابرات المركزية › او الامن الداخلى الذى 
يشرف عليه مكتب التحقيقات الفيدرالى . والعصب الحساس فى هذا كله هو تعیینات مجلس الامن 


AN 


القومى » وهی لا تخضع لای مراجعة من الکونجرس لانها تعتبر - على خلاف الحال مع الوزراء 
والسفراء - تعیینات خاصة بالرئیس . 


وبالقطع فإن الولایات المتحدة مثلها مثل أى قوة کبری لها سیاساتها الثابتة المخکومة 
aal‏ افیا والتاريخ . لکن إيقاع السیاسات فى حالة الولایات المتحدة یختلف من إدارة إلى إدارة 
بحكم عملية التغيير الدائمة المستمرة بين الأفكار والرجال والأجيال . واختلاف الإيقاع فى الحالة 
الأمريكية كفيل بإحداث فارق كبير بين عصر رئيس وعصر رئيس اخر . وتلك خاصية من أهم. 
خواص الحيوية الدافقة التى تجعل من واشنطن مركزا فريدا فى صنع القرار العالمی منذ بدأ القرن 
العشرين الذى أصبح بالفعل » وللأفضل أو للأسوأ lida‏ لموقع الناظر إليه - قرنا أمريكيا ! 
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وعندما أعلن فوز « ریتشارد نیکسون » برئاسة الولایات المتحدة » بادر « جمال عبد 
الناصر » فأرسل إليه برقية تهنثة رقيقة - رد عليها « نیکسون » بقدر ممائل من الرقة . 


كان الرجلان قد التقیا معا سنة ١557‏ »> فقد جاء « نیکسون » إلى القاهرة 5 551 | بعد فشله 
فى محاولته الاولی لترشیح نفسه رئیسا » وفاز عليه « جون کنیدی » سنة ۱۹۲۰ . وحینما جاء 
إلى الفاهرة كان يحمل معه رسالة من « کنیدی » » وکانت الرسائل بين « کنیدی » وه عبد 
الناصر (Y).‏ قد اتصلت فى عصر بدا فيه أن السياسة الأمريكية يمكن أن تنفتح للحوار مع 
حضارات اخرى. وتجارب مفعمة بالامال مما ظهر فى العالم الثالث مع اواخر الخمسينات وحتى 
منتصف الستینات . وفی الرسالة التى حملها « نيكسون » كان « كنيدى » یوصی « جمال عبد 
الناصر » أن يهتم بمنافسه الحزبى السايق » وأن يلقاه كممثل شخصى له . 

وفوجیء « نیکسون » بأن معاملته فى القاهرة جرت على مستوى رؤساء الدول . وعندما ذهب 
للقاء « جمال عبد الناصر » أسعده أن سمع مضيفه يقول له : « إنه لا يحتفى به فقط بطلب من 
لرئیس كنيدى » ولكن أيضا وقبل كل شىء لأنه كان Gib‏ للرئيس مع ايزنهاور فى الوقت الذى 
اختارت فيه الولايات المتحدة موقفها فى معارضة العدوان الثلاثى على مصر فى السويس سنة 
1403( . 

كان « جمال عبد الناصر » يتذكر لقاءه مع « نیکسون » لکنه كان یعرف بالخبرة أن اراءه 
التی سمعها منه وهو فى التيه بعد فشله فى الانتخابات لن تکون نفس ارائه عندما یدخل البیت 
الابیض ويحيط به المستشارون c‏ وتحاصره المصالح » وتدفعه الضرورات . 


وهكذا فان القاهرة راحت خلال TR‏ ڏو ET‏ و دیسمبر من سئة ٩٩۳۱۸‏ — تتابع مع né‏ ها 
من العو T‏ استفر ام p Aulus‏ نيكسون » من خلال A‏ جال الذين بختار هم تلمناصب الکبر sadi T.‏ تر ò‏ 


( ۷ ) تبادل à‏ عبد الناصر ٠‏ وه کنیدی, » سبعا وخمسين رسالة فى فثرة أقل من ثلاث سنوات اغتيل بعدها « کنیدی ؛ . 
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فى [دارته . وکانت مجموعة الامن الفومی والوزارات المتصلة بها : وزارتا الخارجية والدفاع » 
و منصب مدير وكالة المخابرات المركزية » وشخص مستشار الرئیس للامن القومی put‏ 
الحساسة التى ترکز علیها الاهتمام . 

وکانت اختیارات « نیکسون » بصفة عامة معقولة : فقد اختار ١‏ ويليام روجرز » وزیرا 
للخارجية € وه میلفین ليرد » وزیرا للافاع c‏ وه ریتشارد هیلمز » مدیرا لوکالة المخابرات 
المركزية — ولعل المفاجأة كانت اختیاره له هنری کیسنجر € مستشارا للامن القومی . 

كان y‏ کیسنچر ( big‏ هن Dod‏ ألمانى $ مهاجرا من الجيل الأول إلى is Ra al‏ 
ولا يزال حتى هذه اللحظة - یتحدث الانجليزية بلكنة ألمانية . وفی فترة الحرب العالمية الثانية 
دعى إلى الجندية c‏ ولمعرفته بالالمانية فقد جرى إلحاقه بالمخابرات العسكرية وتولى عمليات 
استجواب الأسرى من النازيين القدامى » ثم حصل على منحة دراسية مما كان يقدم للعائدين من 
ميادين القتال بعد انتهاء خدمتهم ‏ والتحق بجامعة ١‏ هارفارد » وأصبح مدرسا بها » ثم صبح أستاذا 
بعد رسالته بعنوان ١‏ عالم يعاد بناؤه » » وکانث عن سياسة الحلف المقدس التى قاد ١‏ ميترنيخ » 
توازناتها بعد سقوط امبراطورية « نابليون » على الجسر بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر | 


ثم ذاع صيت « هنرى كيسنجر ؛ بعد كتاب شهير له عن إمكانيات ٠‏ الحرب النووية 
المحدودة ( > وراح يتحسس خطاه فى أروقة القوة والسلطة فى وأشنطن مدفوعا بطموح ليست له 
حنود » وولاء una‏ عن اميد يستخدمه ولا يخدمه كما هو المفروض ! 


وكان « کیسنجر » قد تنقل بين أمراء كثيرين » فقد التحق بخدمة أسرة « روکفللر » فى 
البداية . ثم حاول مع « کنیدی ؛ لکن مستشار « کنیدی ؛ للامن ن القومی ١‏ ماك جورج باندی ؛ أبعده 
بهدوء eli‏ على معرفة سابقه حين كان ) باندی » عمیدا لكلية العلوم السياسية فى à aala‏ هارقارد ؛ 
وه كيسنجر » مدرس مساعد فيها . ثم حاول « كيسنجر ؛ أن يقترب من « جونسون » » ومضى 
فى ذلك شوطا بعيدا خصوصا فى حرب فيتنام . لكنه لمح نجمة المستقبل تلمع فوق معسكر 
١‏ نیکسون » » فاتصل يقيادة حملته الانتخابية » واتهم من بعض زملائه بأنه ينقل الى « نيكسون ؛ 
jul‏ آخبار الاتصالات الجارية فى باریس بحثا عن حل فى فیتنام » وذلك حتی lalis Y‏ « نیکسون ؛ 
بتطور على هذه الجبهة الحساسة یکون من شأنه إرباك حملته الانتخابية والتأثیر علیها لصالح 
( همفرى ) . 


ولم يكن اختبار « کپستجر » لمنصب مستشار الأمن القومی للرئیس مفاجأة للاخرین 
فحسب ٠‏ وإنما كان مفاجأة للمحیطین ب « نیکسون » 6 وبعضهم كان يعرف « کیسنجر » عن فرب 
ویجد فيه كفاءة لا شك فيها » لکنه يراه شخصية بالغة التعقید ترسبت فى وجدانها التجربة اليهودية 
فى ألمانيا النازية متأثرة بأجواء بلاط بيزنطى مستلهمة طول الوقت فكرا ميكيافيليا . وقد ظن 
كثيرون من أعوان « نيكسون » أنه اختار كيسنجر » لمنصبه الحساس بجواره مجاملة لأميره القديم 
i‏ نلسون روکفللر » الذى كان هو وعائلته أكبر مؤسسات الحزب الجمهورى وفتها وأعتاها . 
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ومنذ اللحظة الاولی بدا واضحا أن هناك خلافا بين « ويليام روجرز » وزير الخارجية من 
ناحية » وه هنری کیسنجر » من ناحية ثانية . وعلی أى حال فان « نیکسون » بدأ بحزم » وأجری 
عملية تقسیم للاختصاصات يون وزیر خارجیته وسن مستشاره الاول فی البیت الابیض . 

كان « نیکسون ؛ يعتبر فیتنام مشکلته BRI‏ > وبعدها PIT.‏ سباق السلا ح مع الاتحاد 
السوفیتی ۰ ثم تلی ذلك مشكلة الشرق الاوسط . وکان جدول الاهتمامات هو الذی أوحى بتفسیم 
الا ختصاصات , 

وعلی هذا الأساس فإن « نیکسون a‏ احتفظ لنفسه فى البیت الابیض € وبواسطة مستشاره 
١‏ هدر ى كلذل كيسنجر » بمنطقتين ند ئيسيتين : فیتنام - ثم الاتحاد السوفيتى € و هو الطرف JAY‏ فى 

وأما الشرق الأوسط والعلاقات مع أوروبا واسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية » فقد وقعت كلها 
فى اختصاص وزارة الخارجية ووزيرها « ويليام روجرز » . 

وكانت القاهرة مازالت تتابع . 
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رجتی من قبل أن تبدأ الادارة الأمريكية الجديدة ممارسة مسئولیاتها رسمیا - فإن « نیکسون ؛ 
أبدى اهتماما بالشرق الاوسط و أزمته ؛ كذلك فإن وزير خارجیته المعین : « ويليام روجرز ؛ اعتبر 
أن أزمة الشرق الاوسط هی أولى الازمات المرشحة لاهتمامه المباشر . 

وتأکیدا لاهتمام الادار: الجديدة بأزمة الشرق الاوسط أعلن الرئیس المنتخب ١‏ ریتشارد 
نیکسون ؛ — وهو لم يخط بعد عتبة البیت الابیض - أنه قرر إرسال صدیفه ٠‏ ويليام سکرانتون » - 
حاکم ولاية « بنسلفانيا ۱ - فى مهمة لتفصی الحقائق فى المنطفة بحیث تدخل نتائجها کعنصر فى 
تحديد خطة عمل أمريكية لحل الأزمة فور بداية الرئاسة الجديدة دستوريا يوم ۲۰ يناير ١155‏ . 

وقبل أن یتوجه ١‏ سکرانتون » إلى المنطقة › اعلن « نیکسون e‏ أن id dad‏ و diss‏ انتهاج 
سياسة متوازنة فى المنطقه even-handed policy‏ . 

وبعث الرئيس المنتخب برسالة إلى الرئيس « جمال عبد الناصر » يرجوه مقابلة مبعوته 
الخاص ١‏ ويليام سكرانتون » والتحدث إليه بقلب مفتوح ) كما لو أنكم كنتم تتحدثون إلى شخصيا » - 

ووصل y‏ ويليام سكرانتون ( T‏ القاهر c5‏ والنقى د ) جمال عبد الناصر "E‏ 


يريد أن يسمع اکثر مما هو جاهز لان يقول . 


ail,‏ تحدث إليه « جمال عبد الناصر ‏ بقلب مفتوح فعلا » وروی له قصة العلاقات. مع 


الولایات المتحدة من بدایتها وحتی نهایتها » وقد ركز فى الختام على أنه يرحب بالاعلان عن 
السياسة المتوازنة even-handed policy‏ - وطلب إعطاء هذه السياسة فرصة تقدم فيها نفسها إلى 
العالم العريى بما يدعوه إلى الاطمئنان . 


وأشار « جمال عبد الناصر » إلى صفقة « الفانتوم » التى قدمها « ليندون جونسون » إلى 
إسرائيل c‏ والتى يحل موعد تسليم الدفعة الأولى منها فى شهر مارس € وانتهی إلى «أن إتمام التسليم 
يمكن أن يسىء إلى فكرة السياسة المتوازنة من أصلها » فإسرائيل لها التفوق العسكرى حتى هذه 
اللحظة » ومعنى أن تفوم الولايات المتحدة تحت إدارة جديدة بتسليمها شحنات إضافية من أسلحة 
متقدمة هو أن الانحياز لإسرائيل على حساب العرب مستمر . وأكثر من ذلك فإن معناه الاشتراك 
الضمنى فى استمرار احتلال إسرائيل للارض العربية » وتلك هی المشكلة التى تمثل لب أزمة 
الشرق الاو سط . ؛ 

Lj 


وفى أول مؤتمر صحفى عقده الرئيس الجديد يوم ۲۷ يناير ۹ - بعد أن تولى سلطاته - 
قال « نيكسون ؛ تعبيرا فى الغالب عن الفكر السائد فى وزارة الخارجية : ؛ إن الشرق الاوسط 
برميل بارود قابل للانفجار فى أى لحظة » وقد يؤدى انفجاره إلى مواجهة بين القوتين الأعظم : 
وعلينا ان نقوم فى هذه المنطقة بمبادرات جديدة » . 


ثم بدأ مجلس الأمن القومى يعقد سلسلة جلسات برئاسة « نيكسون » خصصت كل منها مساحة 
يوم كامل لمنطقة من مناطق الأزمات الساخنة . 


وفى يوم أول فبراير كان الدور على أزمة الشرق الاوسط » وأعلن رسميا أن مجلس الأمن 
القومی بحثها بحثا مستفيضا من « القدم إلى الرأس » . 

وبدا أن الأمور فى واشنطن تتحرك e‏ فقد عاد الجنرال « ديجول » مرة ثائية إلى طرح فكرته 
بنقل دبلوماسية الأمم المتحدة الى محادثات بين الأربعة الكبار » وكتب إلى « نيكسون » فى هذا 
الصدد مكررا مرة أخرى رأيه فى إمكانية فرض الحل الذى يجرى التوصل إليه بواسطة الاربعة 
الكبار » لأن أطراف الازمة المحليين لا يقدرون على المفاوضات المباشرة » كما أنه يصعب على 
كل واحد منهم أن يقبل الالتزامات التى يمكن أن يرتبها الحل عليه . وفى حين أبدى « كيسنجر ( 
معارضته » فان « نيكسون ؛ أعطى موافقته على محادثات الاربعة بصرف النظر عن إمكانية فرض 
نتائجها - على الأقل من باب المجاملة للجنرال « ديجول ؛ - وكان « نيكسون ؛ شديد التقدير 
والاحترام له باعتباره الوحيد البافی من جيل عمالقة الحرب العالمية الثانية . 


وفى نفس الوقت فإن « ليونيد بريجنيف » بعث إلى الرئيس « نيكسون » برسالة حملها إليه 
السفير السوفيتى فى واشنطن « أناتولى دوبرینین » يقترح عليه أيضا فكرة محادئات ثنائية بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . 
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ثم حدث فى تلك الایام تغيير على قمة السلطة فى (سرائیل » فقد كانت هناك انتخابات عامة 
توافقت تقریبا مع موعد الانتخابات الامريكية » ومع أن نتيجة الاقتراع فى إسرائيل لم تحدث تغييرا 
كبيرا فى أوضاع الحزب الحاكم » وهو تحالف العمل › إلا أن رئيس وزراء (سرائیل PE‏ 
أشكول » توفى فجأة یوم 5 فبراير ۰ واعلن أن تحالف العمل اختار السيدة « جولدا مائير » لرئاسة 
التحالف » ومن ثم رئاسة الوزارة . وبالتالى فان هناك تشكيلة وزارية مختلفة إلى am‏ ما فى 
إسرائيل . 
E‏ 


وفى تلك الفترة الباكزة من سنة VATA‏ وإزاء احتمالات مستجدة ينبغى استكشافها مع بداية 
رئاسة جديدة فى الولايات المتحدة › وبعد مفاتحات أمريكية عن سياسة متوازنة فى الشرق TUM.‏ 
وبعد لقائه مع « سكرانتون ۰۰ ومع فرصة محادثات رباعية » وثنائية أيضا - كان رأى « جمال 
عبد الناصر » أن موقف مصر يلزمه يعض التحديد لأن الاتصالات المنتظرة قد تطرح صيغا لا بد 
فيها من التخصيص بعد فترة طويلة من التعمیم » وبالذات عن شكل الحل الذى يمكن أن تقبله مصر 
لتنقيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ . 


pur‏ 1 حمال مکی الناصر q‏ إلى الخطو ط المحددة التالبه 


١‏ - ان التفاوض المباشر مع. إسرائيل مستحیل . كما آن التتازل عن أرض عربية أكثر 
استحالة . 


۲ - إنه من الجائز التفکیر فى ترتیبات سلام طبقا لقرار مجلس الامن . لكنه لا القرار 
ولا أى طرف من الاطراف الدولية طالب أو تحدث عن عقد اتفاقية سلام . وإنما كان الکلام 
عن « سلام تعاقدی ؛ . 


۳ - إن الطريقة المعقولة للوصول إلى هذا « السلام التعاقدی c‏ هی أن. يحدد گل من 
طرفی goi‏ التزاماته. طبقا لقراز مجلس الأمن. » وأ یسجلها فى وثيقة لديه » ثم یجتمع 
مجلس الامن لإقرار الوثيقتين » ویکون ذلك شکل « السلام. التعاقدی » . 


> - إذا أصرت الولایات المتحدة على ورقة واحدة یوقعها الطرفان . فاته یمکن النظر 
فى صياغة وثيقة تعتمد a JÄ uie‏ مجلس الاهن" توضع فى مكتب السكرتير العام للامم 
Sad]‏ 5 » وهناك يذهب مندوبو الأطراف فى مجلس الأمن - أو وزراء خارجيتهم - كل. على 
مح بي anm‏ الو تیقه . 


NE 
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الولايات المتحدة الامریکیه ۰ ورئیس D‏ نیکسون ( السابق ایضا - وصهره فى نفس الوقت - توفی 
بعد مرض طويل أقعده فى مستشفى « والتر ريد » . 


وفی نفس الیوم أعلن فى القاهرة أن بعثة مصرية على مستوی Jle‏ برئاسة الدکتور ؛ ۳ 
فوزى » سوف تقصد إلى و اشنطن للمشار که فى جنازة ( اپزنهاور » FT‏ تقديم و اجب العز e|‏ 
لاسرته وللرئیس « ریتشارد نیکسون » . 

dis‏ أت یسافر الدکتور « فوزی ؛ إلى واشنطن دعی إلى لقاء مطول مع « جمال عبد 
TENTE S‏ اف لهما فعا خو ار اة حول الافق با لا خلالها تصور شکل ما هو قادم « وافضل 
الأساليب لملاقاته والتعامل معه . 


رك شرج QUU Apo am ge QUAE‏ فى ا تین سره EGER‏ 
فهى لأداء واجب. العزاء أولا > لکنها بعد ذلك لعدة مهام : 


© التواجد فى واشنطن فى هذه الظروف » وإظهار « أننا لسنا فى حالة مقاطعة للولايات 
المتحدة » c‏ وإنما كانت مقاطعتنا لظروف فرضت ذلك lale‏ بسبب مواقف الادارة السابقة . 


© ثم استکشاف طبيعة الار ض الجديدة فى واشنطن فى عهد (دارة جديدة » « وفياس درجة 
حرازة الماء الذى يحتمل أن تخوض. فيه قرييا 4 .. 

© وأخيرا فان فرصة توجه کثیرین من ساسة العالم إلى واشنطن للاشتراك فى جنازة 
: ایزنهاور » سوق تكون تجمعا دوليا واسعا يمكن فيه إجراء اتصالات. مكثفة » ومتابعة أفكار 
واتجاهات من الظاهر أنها تتبلور . 
فهم ليسوا يعد جاهزين. لذلك » وإذا كانت لديهم أفكار معبنة فهى أغلب الظن لا تزال قيد الدرس 
و المر (EE Axa]‏ 


E 


وصل الدكتور « محمود. فوزری. 4 إلى Liila‏ ن ». وشازك " مر pail‏ لجنازة ‏ وقدم العز el‏ 
لأسرة ) ايز 33 € » ولا « ریتشارد نیکسونن » الذی, pbi‏ حفل. استقبال فى. call‏ الانیضن استقیل 
43 فيه الو gà‏ د الز 53 ,$ & aas,‏ خص عددا محدو دا منها بلقاءات خاصة ومنقردة و کان بیبهم. رئيس 
الوقد المصری . 


cas;‏ الدکتور « فوزی » اول تفازيره فى هذه الزیارة من واشتطن بتازیخ ۲۱ مارس 
(A): 3‏ 


( ۸ )كل رسائل الدکتور « نحمود: فوزی,» من. واشتطن: فى, تلك الفترة يحزيها' لف خاص: فی أرشيف: رئاسة: الجمهور 
وتوجد تسخنةة كاملة مله فى. اإرشيف وزازرة الخارجية: . 
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)*( إلى اسيك الرنیس‎ n 
من الدکتور محمود فوزی‎ 


١‏ - استقبلنى الرئيس نيكسون اليوم الاثنين ( ۱ مارس ) على حدة عقب الاستقبال العام الذی 
أقيم فى البيت الأبيض للوفود التى اشتركت فى جنازة الجنرال ايزنهاور . وقد علمت أنه استقبل 
كذلك ١١‏ من رؤساء الوفود إما واحدا فواحدا أو فى مجموعات اثنين أو ثلاثة . 


وكان استقباله لى دافنا ومتفتحا . وستبدى الايام القادمة مدى تعبيره عن السياسة الحقيقية . 
للولايات المتحدة . أنهيت إليه من جديد تحية سيادتكم وعزاءکم إياه . وكان بالغ المجاملة . وحيا 
سيادتكم أحسن تحية . وذكر زيارته لمصر ١157 Ala‏ . وقال إن مسز نيكسون قابلتكم ولو أنها 
لم تحضر الحديث الذى دار بينكما . ثم وجه كلامه لروجرز وكيسنجر اللذين حضرا الاجتماع « ذاكرا 
أن الرئيس رجل عظيم وله شخصية مؤثرة وجم النشاط . ثم أضاف قائلا لى إن لديه إحساسا بأنه 
والرئيس عبد الناصر شخصان يصلحان للتفاهم مع بعضهما . وهذا إحساسه منذ أن زار مصر . ردد 
الرئيس نيكسون c‏ كما ردد روجرز وكيسنجر لى حينما لقيتهما من قبل › القول بانهم فى عهد جديد . 
وأنهم يريدون أن نبدأ سويا بداية جديدة . ثم قال الرئيس نيكسون إنه يود أن يتحدث معى حديثا 
مستفيضا فى مقابلة قادمة قد تكون ( إن آمکننی البقاء فى واشنطن ) فى الاسبوع القادم بعد عودته 
من ابیلین(" *) وفلوریدا . 

Y‏ - سبق استقبال الرئیس نیکسون لى حديث مع كيسنجر نلاه لقاء قصير مع روچرز . ثم 
دخلنا جميعا لمقابلة نیکسون . لفت نظری أن كيسنجر لم يتحدث معى إلا فى شئون الشرق الاوسط 
على غير ما تردد من أنه ( يجانب ) الكلام عن الشرق الأوسط . لمس كيسنجر موضوع اجتماع 
الأربعة وما يقال عن فرض حل(" ") . وذكرت أن كلمة ١‏ فرض ١‏ مسألة غير صحيحة › وبدا 
موافقا . 


سأل عما إذا كان ممکنا تصور اعتراف الدول العربية بوجود إسرائيل ؛ فأجبته بمثل ما ذكرته 
لرئيس وزراء بريطانيا ويلسون واخرين من أننا مستعدون للاعتراف بحدود امنه كما جاء فى قرار 
مجلس الامن c‏ ولا يمكن ان نعترف بحدود لشىء غير موجود . 

سأل عن مدى فعالية الحل الذى قد يصل إليه الاربعة مبدئيا » وعلقت على هذا بأننا سنقبل 
وتنفذ الحل إذا كان مما يمكن أن نتقدم به إلى شعبنا ويقبله . 


سأل كذلك عن إمكان إقامة حالة سلام دائم فى المنطقة . فقلت له إن السلام يتوقف على تصرف 
الاطراف وما يوفر له من ضمانات . استفسر عن مدى تأثير المتطرفين العرب على قبول الحل ء 
وعلقت Uil,‏ والاردن متفاهمون فيما يتصل بالحل السلمى » ومستعدون للمضی به قدما إذا كان حلا 


( * ) صورة الصفحة الأولى من البرقية الأولى من الدكتور ‏ محمود فوزى ؛ إلى الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ٠‏ أثناء زيارته 
لواشنطن . وهی تتضمن تفاصيل لقائه المبدئى مع الرئيس ؛ نيكسون ؛ - موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم 
)١١(‏ صفحة VEA‏ من الكتاب . 

١ ) ** (‏ ابيلين , هى مسقط رأس الجنرال ١‏ ایزنهاور ؛ فى ولاية كنساس . وقد كانت وصيته أن يدفن فيها . 

( *** ) أشار المندوب الفرنسی فى أحد الاجتماعات عندما لاحظ أن محادثاتهم تتعثر c‏ وأن الأزمة محصورة بين الاثنين 
الكبار . إلى أنه يمكن رغبة فى استعجال الأمور أن يصل الأربعة إلى حل يفرضونه على الاطراف . 
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عادلا وأمینا . وعند کلامه عن سوریا ومعارضتها . ذکرت له أن مشكلة سوریا متعلقة أساسا 
بالمرتفعات . وأنه اتصالا بذلك لا يعقل أن تعارض سوریا فى انسحاب (سرائیل . 
( (مضاء ( 
محمود فوزی ؛ 
وتلقی الدکتور « محمود فوزی » يوم ۲ ابریل رسالة من « جمال عبد الناصر ‏ 
جاء فیها : « أرى بقاؤكم فى واشنطن . ومن المفید أن تلتقوا مرة ثانية مع الرئیس نیکسون طالما 
لديه الاستعداد وأبدى الرخبة . (إمضاء ) 
جمال» 
وعاد ؛ ريتشارد نيكسون » من ابيلين وفلوريدا كما قال ۰ وجرى ابلاغ الدكتور ؛ فوزى ؛ 
أنه تحدد له موعد فى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة ١١‏ ابريل للقاء مع الرئيس فى البيت 
رسكن : 
وفى يوم الأربعاء ٩‏ ابريل c‏ وبینما الدكتور « محمود فوزی » يقوم بسلسلة من اللقاءات مع 
عدد كبير من الشخصيات الأمريكية مثل وزير الخارجية « ويليام روجرز ؛ e‏ وه ملفين ليرد » وزير 
الدفاع c‏ وه روبرت مكنمارا » رئيس البنك الدولى » إلى جانب aae‏ من الشخصيات الأجنبية التى 
توافدت على واشنطن للعزاء » مثل الملك « حسين ۰۰ والجنرال ١‏ دیجول ١‏ » وغيرهما - تلقی 
الدكتور « فوزى » تليفونا من الدكتور « هنرى كيسنجر » مستشار الأمن القومى للرئيس 
« نیکسون » يقترح عليه أن Gib‏ فى مكتبه فى البيت الأبيض غدا ( الخميس ) تمهيدا لاجتماعه 
مع « نيكسون ؛ بعد غد ( الجمعة ) . ورحب الدكتور « فوزى » بالاقتراح خصوصا بسبب ما كان 
باديا من أن « كيسنجر » يمسك بزمام الامور فيما يتدلق بالسياسة الخارجية فى الادارة الجديدة e‏ 
طبقا لما كان يشاع فى واشنطن فى ذلك الوفت - كما ان اخبارا متسربة متعددة المصادر راحت 
تشير فى ذلك الوقت إلى أن ١‏ كيسنجر » عاكف على وضع تصور للسياسة الامريكية فى البور 
الساخنة فى العالم » بما فيها الشرق الاوسط . 
وکان الدکتور « فوزی » قد سمع من السفیر الهندی « على ياور یونج » ( سفير آلهند فى 
واشنطن . وکان سفیرا لها من قبل فى القاهرة ) أن الإدارة الامريكية الجدیدة تتوقع من مصر 
بادرة عملية على الرغبة فى تحسين العلافات عما كانت عليه فى عهد « جونسون » . وان البادرة 
التی بتصورونها هی الاعلان عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدین » والتی انقطعت بسبب 
الموقف الذی اتخذه الرئیس السابق « جونسون » أثناء معركة ۱۹۲۱۷ . 
وخطر للدكتور « فوزى » أن « کیسنجر » قد يثير معه هذا الموضوع فى لقائهما غدا í‏ و هگذا 
بعث برسالة شفرية(؟) إلى القاهرة جاء فيها بالنص :(*) 
( 5 ) محفوظات وزارة الخارجية المصرية . 


( * ) صورة هذه الرسالة من الدكتور ١‏ محمود فوزى » إلى الرئيس ؛ جمال عبد الناصر ؛ موجودة فى ملحق صور الوثائق 
تحت رقم ( ۱۲) - صفحة ۷۵۰ من الکتاب . ۱ 


ao 


) الر نیس 
" من الدکتور محمود فوزی 


قد لا ترون مانعا من انتهاج الاسلوب التالى فى شأن العلاقات الدبلوماسية المصرية الأمريكية 
إذا آثارها معی باهتمام وبشکل مناسب روجرز أو الرئیس نیکسون . وذلك بأن آرد بأتنا مساهمة Ua‏ 
فى تحسین الجو بين دولتينا مستعدون الان للاتصال فى هذا الشأن إيجابيا مع الدول العربية الأخرى 
التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة . 

وقد توافقون على أن هذا الأسلوب زيادة على ما يتيحه لنا من مقدرة أكثر على التحرك وقد 
تنفعنا - فإنه يبقى فى يدنا alaj‏ الأمرء باستطاعتنا أن نطيل أو نقصر Baa‏ الاتصال مع الدول 
العربية c‏ وكذلك مدة تقدمنا باسم سفيرنا . كما يدع لنا الخيار فى عدم التقدم باسم سقير إذا ما حدث 
تردد جديد فى مواقف الولايات المتحدة . 

( إمضاء ) 
محمود فوزی ( 


وتلقی الدکتور ١‏ فوزی » فى نفس الليلة ردا من ١‏ جمال عبد الناصر , pla‏ فيه : ٠‏ تصرف 
كما تری مناسبا » وان كنت أقترح علاج هذا الموضوع بأشد درجات الحذر حثی لا نعطی قبل الأوان 
شینا بلا مقابل - تمنیاتی لك بالتوفیق . 
( إمضاء ( 
جمال»؛ 


لأ 


و gni Ax‏ يوم الخمیس |a‏ أبريل ۱۹ نوجه الدكتور (١‏ محمود قوز ی ( إلى لقاع 
« کیسنجر » فى مکتبه بالبیت الابیض . وکتب تقریره عن المقابلة وبعث به إلى القاهرة » وجاء 
m 43‏ یلی Zur‏ ۱۰(۶) 
٠‏ إلى السید الرئیس(*) 
من آلدکتور محمود فوزی 
قابلت کیستجر مساء أمس الخمیس بالبیت الأبيض . عبر عن سروره للالتقاء بى « Qs‏ إن 
الرئیس نيكسون مهتم جدا ببناء علاقات ود وصداقة مع العرب . قلت إننا كذلك نریدها « وترجو 
أن تحل مشكلة الشرق الاوسط . سالنی عما إذا كانت مشكلة الشرق الاوسط تقف عقبة آمام تحسین 
العلاقات بیننا ۰ ورددت بالایجاب . ذکر أن واشنطن على أية حال ليست منزعجة من عدم اعادة 
التمثيل الدبلوماسی معها إذ آنتا نحن الذين قطعناه . تساءل عما يمكن أن نعمله سویا . قلت إننا 
على الاقل نشترك فى هدف واحد ۰ وهو الرغبة فى (قرار الأحوال السلمية فى منطقة الشرق الاوسط 
من أجل أن يعيش کل فرد فيه فى آمان ٠‏ وأن يعمل لزيادة رفاهیته . 


( ۱۰ ) محفوظات رناسة الجمهورية » وتوجد نسخة منه فى وزارة الخارجیه ووزارة الدفاع . 
( * ) صورة من الصفحة الأولى لهذا التقریر من الدکتور « محمود فوزی « إلى الرئیس à‏ جمال عبد التاصر ؛ موجودة فى 
ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ۱۳ ( صفجة ۷۰۱ من الکتاب . 
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اشار إلى أنه منذ ستة شهور لم يكن يعرف أى شىء عن مشكلة الشرق الاوسط . وانه يرجو 
أن أفسح له صدری إذا بدا أن أسئلته ليست دبلوماسية . مضیفا أن هذا ما فعله ویفعله مع 
الاسرائيليين ایضا . 

قال (نه سمع من الملك حسین ومنی آننا نرغب فى السلام . فهل نحن مستعدون لذكر ذلك 
lle‏ ؟ 

قلت إن هذا لا یمثل أى مشكلة بالنسبة نا . فقد اعلنا قبولنا لقرار مجلس الأمن . وهو یتضمن 
بکل وضوح عناصر إقامة الحياة السلمية فى المنطقة c‏ ونحن مستعدون للتصریح به alal‏ مجلس 
الامن . وان الاسلوب الذی نقترحه هو أن نکتب نحن Abi,‏ بارتباطاتنا نوقعها ونقدمها لمجلس 
الأمن . وتفعل (سرائیل نفس الشیء بحيث يرتبط كل طرف من الاطراف فیما يخصه من التزامات 
allali alai‏ . وعندما يتم کل ذلك ويقدم كل طرف Aiii gll‏ المتعلقة به موقعا علیها Aia‏ . فان موافقة 
مجلس الامن علیها تصبح الوثيقة النهائية لاقرار الحياة السلمية فى المنطقة . 

أضفت أن التسوية الحقبقية هی التی يمكن أن تکون لها صفة البقاء ۰ وأن أى تسوية ترید 
إسرائيل أن تفرضها فى ضوء الاحوال القائمة لن تنجح لانه لن يكون لها صفة الدوام . 

قال إنه یتساءل إلى أى مدی يمكن لاحد الاطراف أن یتخلی عن عناصر Aia]‏ المعتمدة على 
وجوده الفعلی على الارض ؛ ویستعیض عنها بأقوال - لذلك فان الاسرانیلیین بنادون بعقد اتفاقية 
صلح أو معاهدة صلح إذا أمكن . 

علقت بأن ما قاله يؤيد فى الواقع منطقی لانه ليست اتفاقية أو معاهدة الصلح - ليست هی 
التی تؤمن دولة من الدول › إذ أن كل الحروب نشأت فى الماضی بعد توقیع معاهدة صلح . وأن 
المهم هو الضمانات التى تؤكد قیام حياة سلمية . وأضفت آننا مستعدون للتوقیع على وثيقة تتضمن 
التزاماتنا ونقدمها لمجلس الامن c‏ وهی طريقة يعتقد كثير من القانونیین آنها ملزمة أكثر من اتفاقية 
أو معاهدة صلح . 

تساءل ما الذى يمكن عمله خلال الشهور المقبلة إذا ما أعلن كل طرف التزامه بما عليه يموجب 
القرار » وهل سيؤدى ذلك إلى السلام ؟ تساءل كذلك عما إذا كنا سنذكر إسرائيل بالذات فى use]‏ . 
رددت بما سبق أن قلته عن أن الاعتراف بوجود إسرائيل سيصير حقيقة فى ضوء MAN‏ عناصر 
القرار ء وأشرت إلى عدم اعتراف أمريكى بالصين . 


علق بأن الولايات المتحدة تعترف بوجود الصين . قلت نفس الموقف سينطبق علينا كذلك 
عندما تقوم إسرائيل بتنفید عناصر JÄI‏ . 

سأل عما نطلبه من إسرائيل - تحدئت عن الانسحاب c‏ وعن الضمانات التى تكفل الحياة 
السلمية فى المنطقة . 

قال إنه لا یثق بأى ضمان يعطيه مجلس الأمن . 

ذكرت أننى لا أتحدث عن ضمانات مجلس الأمن وحده . ولكن هناك - وهو أقوى - ضمان 
أن الولايات المتحدة لن تسمح للعرب بشن جرب على إسرائيل حتى ولو كانوا على حق فى ذلك . 
علق بان هذه نقطة وجيهة You have a Point‏ . استطردت ذاكرا أن الفرصة الوحيدة لاقرار الحياة 
السلمية فى المنطقة هی التعقل والاعتدال . وأنه لا يمكن الحصول على الامن بالطريقة التى تنادى 


۷ 


۹۸ 


بها إسرائيل لأن هذا معناه فرض حل علينا تحت ظل الاحتلال العسكرى « وأن الحل الذى يمكن تطبيقه 
هو الذی أصدره مجلس الأمن فى قراره > وهو الذى ستكون له صفة الدوام . 


ذكر أن أى تسوية لا بد أن تحظى بموافقة الأطراف لكى تكون لها صفة الدوام . قلت إنه يجب 
أن يأخذ هذا من ناحیتنا كذلك ؛ وليس فقط من ناحية [سرائیل . آشرت أنه من الأطراف التى يجب 
أن يحصل على موافقتها هم اللاجئون الفلسطینیون i‏ وهم pal‏ عنصر فى هذه المشكلة لأنهم يمثلون 
الناحية الانسائية البشرية . قال إن هذا صحيح . 


تحدثت عن أهمية السلام لنا من الناحية الاقتصادية والاجتماعبة c‏ وأنه سيوفر لنا أموالا طائلة 
نتمكن من إنفاقها على المشروعات العمرانية داخل أراضينا . 


قال إن هذا حقبقى ؛ ولکنه يريد أن يقدم شيئا ملموسا لإسرائيل من أجل أن تتخلى عن الأراضى 
التى تحتلها خاصة بعد تجربة إخراجهم من سيناء Ala‏ ۱۹۰۷ ۰ على أساس ترتيبات لم يكتب لها 
البقاء , 


سأل هل ستقبل مناطق منزوعة السلاح ؟ قلت إننا قبلنا إنشاء مناطق منزوعة السلاح e‏ وأننا 
كتبنا بذلك إلى السفير يارئج على أن تكون على جانبى الحدود , 


سأل عما إذا كنا نشترط أن المناطق على الجائبين تكون بنفس العمق ؟ قلت إنه من الممكن 
النظر فى ذلك فى ضوء فوارق مساحات الأراضى القائمة على الجانبين عموما . رد بأن هذا معقول 
Fair enough‏ . أشار إلى سيناء ذاكرا أن إسرائيل تخشى أن تنسحب من سیناء وتبدأ مصر فى 
تسليحها من جديد c‏ وبذا تصير مصدر تهديد لهم مرة ثانية . قلت إن (جابتنا على أسئلة يارئج توضح 
أن المناطق المنزوعة السلاح ستشرف علیها قوة من الأمم المتحدة » وأن هذا يكفل الأمن . قال إن 
هذا حقيقى c‏ ولكن تجربة سحب قوة الطواریء سنة ۱۹۰۷ ما زالت ماثلة أمام أعيننا . قلت له Qu‏ 
قوات الطوارىء هذه المرة سوف تكون على الناحيتين › وبذلك لا يتمكن واحد منهما من إزاحتها 
بقرار منقرد إلا على ناحيته ۰ ولكن القوات سوف تبقى ljala‏ على الناحية الأخرى . 


Jus‏ عما إذا كان من الممكن تحقيق السلام بالنسبة لكل جبهة على حدة ؟ أجبت بأن ذلك صعب 
لأن الأساس فى الأزمة هو مشكلة تعنى كل الأطراف فى نفس الوقت ۰ وهی القضية الفلسطينية . 


سأل عما إذا كنا نعترض على أى تسوية يمكن الوصول إليها فى شأن الجبهة الأردنية ؟ قلت 
فى الغالب نعم , 


سأل عن سوريا ؟ قلت إن سوريا لن يكون لها الحق فى الاعتراض إذا تمكنا من الوصول إلى 
انسحاب إسرائيلى عن أراضينا كاملة وفق قرار مجلس الامن . وما أظن أن السوريين سيرفضون 


سألنى ما الذى أتوقعه من مقابلتى مع نيكسون غدا ؟ قلت (ننی امل وأثق فى Us‏ نستطيع سويا 
إحراز تقدم يؤدى إلى الخروج من هذه المشكلة المتفجرة . 


ذكر أنه يريد أن يقول بصراحة إن هناك تناقضا فى موقفنا . فبینما نريد أن تقوم الولايات 
المتحدة بعمل cla‏ نبدو مترددين من إعادة العلاقات الدبلوماسية معها . ومع ذلك فهذا لا يسبب 
مشكلة لهم . إذ أنهم على أى حال يريدون العمل من أجل السلام بصرف النظر عن العلاقات 
الدبلوماسية . 


قال إن هناك تناقضا اخر فى موقفنا ٠‏ فنحن نرید (خراج |سرائیل من أراضيئا » ولا نرید فى 
نفس الوقت أن نعطیها شینا محددا عن نوایانا (زاء‌ها بالذات فى المستقبل . 

علقت باننی أستغرب هذا بعد كل ما شرحته له من وجهة نظرنا . 

سألنی وما الذی يمكن نلرئیس نیکسون أن یفعله ؟ قلت بستعمل الوزن الکبیر للولایات المتحدة 
من أجل سلام فى الشرق الأوسط . قال وما هو برنامج السلام ؟ ذکرت أنه تنفيذ قرار مجلس الأمن . 

سأل عما إذا كان السوفیت يريدون تسوية المشکلة حقيقة ؟ ورددت بالایجاب . 


سألنی لماذا ؟ رددت بأننی اعلم ذلك من آحاديثهم معنا ومن تصرفاتهم . کذلك فاننی واثق 
آنهم يدركون أن من صالح الاتحاد السوفیتی وسیاسته مجانبة التصادم مع الولایات المتحدة والوصول 
إلى تهدئة فى الجو الدولی . ولاتصال الحدیث أشرت إلى وجود الاسطول السوفیتی المتزاید فى البحر 
الأبيض c‏ مضیفا أننى لا أشير إلى هذا على سبیل التهدید » ولکن کنموذج لحالة التوتر فى المنطقة . 
علق موافقا ثم أضاف أن وجود الاسطول السوفیتی لا بقلفهم مطلقا ولا يسبب لهم أى ذعر . 
واسترسل فى کلامه یسألنی مرة آخری عما یمکن أن أتوقعه من مقابلتی للرئیس نیکسون غدا ؟ قلت 
إننى أتوقع أن يذكر الرئيس نیکسون بوضوح أن الولایات المتحدة ترید انسحاب إسرائيل من جميع 
الأراضى العربية المحتلة . وأتوقع منه كذلك أن يطلب منا احترام السيادة الاقليمية والاستقلال 
السياسى لكل دول المنطقة . 

سأل وما الذى سيحدث إذا قال الرئيس نيكسون هذا ؟ قلت تكون بداية صحيحة لتأمين وصول 
عملنا المشترك إلى حل للأزمة . 

قال إننى تحدثت عن عملنا المشترك . فهل يستطيع أن يسألنى إذن عما يمكن عمله فى شأن 
العلاقات الامريكية المصرية ؟ قلت إن هذه العلاقات عائدة بلا شك . والموضوع هو إيجاد التوقيت 
الملائم لذلك - إذ علينا أن نقول لشعبنا وللشعوب العربية الأخرى أن موقف الولايات المتحدة 
الأمريكية بدأ يأخذ طريقا إيجابيا » وبذا يمكن إقناع الجميع بأن الفرص متاحة لاعادة العلاقات . 
أضفت أن الاتصالات على أى حال قائمة c‏ والحوار مستمر . والتعاون فى ميدان البترول كامل ونرجو 
له الاطراد . 

ذكر فى نهاية المقابلة أنه سيكون حاضرا فى اجتماعى مع الرئيس غدا . 

( إمضاع ) 
محمود فوزى ( 


E 
وفی الساعة الرابعة بعد ظهر یوم الجمعة ۱۱ ابریل كان الدکتور « محمود فوزی ؛ بدخل‎ 


إلى المکتب البیضاوی فى البیت الابیض للقائه المنتظر مع الرئیس « ریتشارد نیکسون » . 
وکتب الدکتور « محمود فوزی » تقريره عن اللقاء(۱۱) : 


( ۱۱ ) محفوظات وزارة الخارچية ورناسة الجمهورية . وتوجد نسخة منها فى وزارة الدفاع . 


۹۹ 


١‏ إلى السید الرئیس(*) 
من الدکتور محمود فوزی 
استقبلنی الرئیس نیکسون بعد ظهر اليوم الجمعة ( ۱۱ ابریل ) وکان معه کیسنجر وسیسکو 
وسوندرز(" cU‏ واصطحیت معی أشرف غربال ومحمد ریاض(۰ " ") . 
قال عبارات ترحیب لطيفة . وذکر آنها فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر حول الموقف 
الحاضر . 


قال إنه يهمه جدا تحسين العلاقات مع العرب والوصول إلى حل عادل Fair‏ لمشكلة الشرق 
الأوسط . إذ أنها عقبة فى سبيل التعاون المئمر بين شعوينا . وأضاف أنه لا يتكلم فقط من ناحية 
العاطفة التى يعتقد أنها موجودة ومتبادلة بيننا » ولكنه يتكلم من ناحية المصالح السياسية للجميع . 
أشار إلى أنه زار المنطقة ويعرف تماما ظروفها وامكانياتها . وهو لذلك ندیه صورة واضحة عن 
المشكلة التى بها . أعربت عن الشكر لاتاحة هذه الفرصة لى لكى أنقل إليه صورة ما يحدث فى 
منطقتنا Ma‏ عام ١1571‏ . قلت إنه يسعدنا نحن كذلك أن تكون علاقاتنا بالولايات المتحدة وشعبها 
قوية وطيبة . إلا أن الأحداث التى مرت بنا منذ یونیو ۱۹۲۷ تقف فى وجه هذا الاتجاه . كما تقف 
فى وجه إقرار الأحوال السلمبة فى المنطقة . ذكرت أنه قد أتيحت لى خلال مقابلتى مع المسئولين 
الأمريكيين منذ حضورى فرصة التحدث عن المشكلة الحالية بكل تفاصيلها « وعن الجهود التي قمنا 
بها فى سبيل الوصول إلى تسوية لها . وانئى لا أشك فى أنهم نقلوا كل ذلك إليه . إلا أننى أود أن 
أتناول بعض النقاط التى لها أهمية خاصة . 


قلت إننا نريد السلام العادل » وأن هذا يتمشى مع برنامجنا فى رفع مستوى معيشة شعبنا . 
وأننا من أجل هذا قبلنا قرار مجلس الأمن الذى صدر بموافقة جميع أعضائه › وأنه تبعا لذلك فلا بد 
على الأخص من انسحاب القوات الاسرائيلية إلى خطوط f£‏ يونيو ۱۹۲۷ وحل مشكلة اللاجئين . 
وأضفت أننا فى نفس الوقت مستعدون تماما للالتزام بكل ما يخصنا وفق قرار مجلس الأمن . 

وذكر أنه يدرك أن المشكلة الحالية تعوق فرص التعاون وتوثيق العلاقات بين الولايات المتحدة 
والعرب . بالاضافة إلى أنها تقف أمام تقدم الشعب العربى اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ وأنه لذلك - وحتى 
من قبل بداية عهده - كان ada‏ التفكير فى كيفية حلها . إلا أنه يأمل أن نقدر الصعاب التى أمامه 
والتى يرجو أن تذلل على مر الوقت . وسأل عن أى شىء أقترحه بهذا الشأن أكثر مما تم فعلا من 
تحرك أمريكى ؟ قلت إننا نشعر أن حركة ما حدثت ولكن بنقصها التحدید . ومثال ذلك أن الولايات 
المتحدة أعلنت عن مساندتها لقرار مجلس الأمن c‏ ولکنها لم تحدد شيئا جديدا واضحا . وعند هذه 
النقطة طلب الرئيس نيكسون من سيسكو أن يتحدث عن التصور العملى إزاء تنفيذ قرار مجلس 
الامن . فتعمد سيسكو أن يقول إن القرار غامض والا لما تمت الموافقة عليه بالإجماع . والعرب 
يفسرون القرار على أساس أن يتم الانسحاب إلى خطوط + يونيو . بينما تفسره إسرائيل على أنه 


۱ ) صورة من الصفحة الأولى لهذا التقرير من الدكتور ٠‏ محمود فوزى » إلى الرئيس ١‏ جمال عبد الناصر » موجودة فى 
ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ۱۶) - صفحة ۷۰۲ من الكتاب . 

( **) « کیسنچر » كان مستشار الأمن القومى للرئيس . وكان « جوزيف سيسكو ؛ مساعدا لوزير الخارجية مختصا بالشرق 
الأدلى : وه هارولد سوندرز » مسئول فى مجلس الامن القومى عن شئون الشرق الاوسط . 

( *** ) كان السفير a‏ أشرف غربال » وقتها مشرفا على شئون المصالح المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء قطع 
العلاقات بینهما منذ يونيو ۱۹۰۷ كما أن السفير ١‏ محمد رياض ؛ كان مديرا لمکتب الدكتور ؛ محمود فوزی ١‏ . 
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انسحاب لحدود امنة ومعترف بها . واستمر سیسکو یقول إنهم قدموا ورقة عمل أمريكية إلى 
اجتماعات الأربعة . كما آنهم عرضوها للمناقشة فى محادئاتهم الثنائية مع الاتحاد السوفیتی . وهو 
یعترف أن ورقتهم لم تكن محددة بالقدر الواجب » ولکنها على أى حال خطوة أولى . 

قال نیکسون إن لديه موقفا فى هذا الصدد » ولکن قد يصعب الاعلان عنه بغير اختیار الوقت 
المناسب للاعلان لان ذلك یمکن أن بعطل الوصول إلى تسوية . علقت قانلا إننى لا آطلب أن تعلن 
الولایات المتحدة الیوم أو غدا موقف إدارتها الجديدة » وإنما هی لها الحق فى اختیار التوقیت 
المناسب الذی أرجو ألا یتأخر کثیرا . وقد يكون من المفید جدا أن نعلم به وو بيننا . ثم تابعت الکلام 
ذاکرا أنه إذا قيل لنا كما جاء بقرار مجلس الأمن أنه لا يجوز الاستیلاء على الاراضی بالقوة › ثم 
قيل لنا فى نفس الوقت إن الاستيلاء على الأراضى بالقوة جائز بدعوى الخطوط الامنة والمعترف 
بها . فان هذا كلام لا نقبل أن نشتريه . 


قال الرئيس نيكسون AD‏ يريد أن يؤكد لى أن حل هذه المشكلة يجب أن يكون عادلا fair‏ : 
وأنه يريد أن يؤكد لى أيضا أنه هو الذى سيتخذ القرارات ولا أحد غيره ؛ . 


( أشار الدكتور : محمود قوزی ٠‏ فى تقريره بعد ذلك إلى أنه ذكر ; نيكسون ؛ بالموقف الرشيد 
الذى اتخذته الولايات المتحدة سنة 15145 - وقد دار بين الاثنين حوار حول ذكريات ١1125‏ ) - ثم 
عاد الدكتور « فوزى » إلى صلب تقريره - فكتب يقول : 


, قال الرئيس نيكسون إنه يرجو لو أنه كان سنة ۱۹۵۲ فى محل يسمح له بمنع صدور القرار 
الأمريكى بسحب المساهمة من تمويل السد العالى . وانه بعد زيارته سنة ۱۹۲۳ لمنطقة أسوان تمنى 
لو أن الولايات المتحدة هى التى بنت هذا المشروع . سألنى عما إذا كنا فى القاهرة قادرين من الناحية 
الداخلية على الموافقة على تسوية سلمية ؟ رددت بالإيجاب , وأوضحت أننا Ule]‏ قبولنا لقرار مجلس 
الأمن واستعدادنا لتنفيذه » وثبتنا كل ذلك كتابة . 


أشار إلى العلاقات الثنائية بين بلدينا » وقلت له إنه يسرنى أن أذكر أن التعاون فى ميادين 
عديدة قائم ومستمر ۰ وخاصة فى ميدان البترول . 


ذكرت أننى كنت أزور مستر مكنمارا اليوم e‏ وأنه أشار إلى الامكانيات الهائلة فى مصر التى 
يرجو أن نتمكن من استغلالها . وقلت إننى أتمنى أن نجد تعاونا مثمرا من الولايات المتحدة فى 
مجالات التنمية . قال لى الرئيس نيكسون إنه سوف يصدر أوامره إلى معاونيه بالاستمرار فى اتجاه 
تحريك الامور . وبعد انتهاء الزيارة تفضل فنزل من مكتبه ‏ ونزل من الحديقة إلى باب العربة . 
وانتهزت الفرصة وقلت له فى هذه الاثناء إننى واثق من أنه يوافق على وجوب التزامنا جميعا 
بالخطوط العريضة العميقة التى تقتضيها الحكمة السياسية الكبرى . وأن لا نستسلم للبيروقراطية 
والبيروقراطيين ٠‏ بل نملى على هؤلاء ما نريد أن نفعل ولا نتركهم يملون علينا ما يريدون هم أن 
نفعل . ردد مرتين أنه يفهم هذا تماما ويوافق عليه . 

عند مدخل الباب وجد dalal‏ مستشاره العلمى فقدمه لى . وسأله إذا كان قد زار مصر › فأجاب 
المستشار بأنه لم يتمكن بعد . فقال له الرئيس نيكسون إنه يود لو أنه - أى المستشار - زار مصر 
ورأى الامکانیات الصناعية التى أفيمت فيها » وخاصة منطقة السد العالى بأسوان التى ازدهرت 
ازدهارا كبيرا . | 


استدعی التفاتی ما پلی : 


. فى المقابلة مع نیکسون أو مع کیسنجر لم ترد أى إشارة إلى اجتماع ممثلى الدول الأربعة‎ - ١ 

Y‏ استرعى انتباهی كذلك أنه تكلم عامة عن العلاقات بين بلدينا ٠‏ ولم يقل العلاقات 
الدبلوماسية بالتحديد c‏ وان كان قد ألمح لها . وبدا أن لهذا صلة بردى أمس على ما قاله كيسنجر 
بهذا الشأن . 

Y‏ - كانت المقابلة أمس مع کیسنجر - وأكثر من هذا اليوم مع نيكسون متسمة بالدفء 
ومحاولة الاشعار بأن هنالك من جانب الإدارة الجديدة هنا بداية تحرك فى اتجاه سليم ۰ وان لزمهم 

4 - إننئى لا أريد المسارعة إلى التفاؤل ولا أنصح به . 

( إمضاء ( 
محمود فوزی ( 
C‏ 


و سط هذه sl sa YI‏ وأحاذيثها التى لوحى ga‏ + من الأمل 1 yuan cala;‏ ب أخبار عن المضی 


فى تسليم الدفعة الأولى من طائرات y‏ الفانتوم » الجديدة » وأن الولايات المتحدة تنوى أن تعطيها 
لاسرائیل بدعوى أنها عربون صداقة من الرئيس الجديد لتشجيعها على الاستجابة لمبادرته السلمية . 
وقد استقبلت القاهرة هذه الأخيار بدهشة . وتلفی الدكتور « محمود فوزی » وهو لا يزال فى 
واشنطن طلبا بأن يحاول تحرى الموضوع . 


وبينما الدكتور « فوزى ؛ يحاول بطريقته الهادئة أن يجس النبض جاءه التأكيد قاطعا » وعلى 


لسان الملك « حسين » ملك الأردن(*) أثناء لقاء بينهما فى واشنطن . وبادر الدكتور « فوزى ؛ 
فکتنب. الى القاهرة رسالة ela‏ فيها ما يلى CY:‏ 


. زرت الملك حسين اليوم الأحد - ۱۳ ابريل - لكى نقارن ما لدينا منذ أن تلاقينا يوم الأربعاء‎ ٠ 
لكن هناك صعابا‎ ٠ وفى بداية لقائنا ذكر الملك أن هناك بدايات تحرك أمريكى فى الاتجاه الصحيح‎ 
قائمة ويمكن أن تتفاقم . ثم أكد الملك علمه بما سمع من مصادره عن صفقة من طائرات الفانتوم‎ 
وأن الدفعة الأونى منها على وشك التسليم الفعلى . وأضاف‎ c تقدمها الولايات المتحدة إلى إسرائيل‎ 
الملك قائلا إن الفانتوم هی ست طائرات فى طائرة واحدة . وقد تحدث عن ذلك بأسف . مضيفا أن‎ 
(سرائیل لديها من الصواريخ القوية الكثير › كما أن لديها أجهزة حديثة لافساد الرادار لدينا . وأضاف‎ 
أنه علم أيضا أن إسرائيل تنوى زيادة هجماتها على مواطن القوة والتجمع البشرى فى الاردن‎ 
ومصر . وأنه يعتقد أن هذه الأنباء صحيحة » وأن ما يشغل باله هو عدم اكتراث العالم والدول الكبرى‎ 
. بما يحدث لنا من ضرب وتنکیل‎ 


5 ) صورة من الصفحة الاولی من تقرير الدكتور a‏ فوزی , عن اجتماعه بالملك ٠‏ حسين ؛ موجودة فى ملحق صور الوثائق 
تحت رقم ( ۱۵ ) - صفحة ۷۵۳ من الكتاب . 
( ۱۴ ) محفوظات وزارة الخارجية والرئاسة ووزارة الدفاع . 


۱۰۲ 


آعرب أيضا عن انشغاله إزاء البلبلة والتفکك فى العالم العربی ؛ والحماقات التى ترتکب على 

الأخص فى العراق Jia‏ (عدامهم الیهود أخيرا( * ) . وقال UJ]‏ مهددون بمزید من کل ذلك أيضا . 

تكلم أيضا عن آعمال المقاومة الفلسطينية . وأنها ليست بحال من الضخامة بالقدر التی 

تصورها التهویلات العريية ووسائل الاعلام الاجنبية . 
( إمضاء ( 
محمود فوزى ( 

كان الدكتور ١‏ محمود فوزی » قد بدا يجنح إلى التشاوّم ٠‏ وقد عبر عن ذلك بوضوح فى 

اخر تقرير له من واشنطن e‏ وكان تقريرا كتبه عن مقابلته مع نائب وزير الخارجية « اليوت 
ريتشاردسون ( 5 و قد جاءت بدایته على النحو التالى بالحرف ۰( ٩‏ ) 


« إلى السيد الرئیس 

من الدكتور محمود فوزى 

قابلت نائب وزير الخارجية اليوت ريتشاردسون اليوم . أعرب ريتشاردسون عن أمله فى أن 
تكون زياراتى هنا ممتعة ومثمرة . علقت بانها قد تكون ممتعة c‏ ولكنها لم تكن مثمرة لانها لكى 
تكون مثمرة يجب أن تكون ناجحة c‏ وما اظنها كانت كذلك . » 
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عاد الدکتور ١‏ محمود فوزی » إلى القاهرة » وحضر اجتماعا بعد ظهر يوم ۲۱ ابریل للجنة 
التنفيذية العلیا للاتحاد الاشتراکی العربی » وامامها عرض تفریرا شفویا عن مهمته فى واشنطن . 
وبعد انتهاء الجلسة اصطحبه الرئیس « جمال عبد الناصر » معه إلى بيته لیسمم Ala‏ أدق التفاصیل 
عن انطباعاته . وکان الدکتور ١‏ فوزی » مقلا فى العادة فى تقاریره آثناء الاجتماعات الكبيرة › 
مؤثرا باستمرار أن يتوسع فى الجاسات المذلقة . 


كان رأيه أن الاجتماعات الموسعة يحضرها كثيرون بحكم الاختصاص أو بحكم المنصب » 
| * ) كانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن اكتشاف مؤامرة يقوم بها اليهود فى بغداد y e‏ وقبضت بالفعل على عدد منهم . 
وتم إعدام ۱۳ من المتهمين فى شهر ديسمبر السابق . 


f 5 PNE: PM 
صورة للصفحة|الأولى من تقرير الدکتور « محمود فوزی ؛ عن مقابلته مع « البوت ریتشاردسون ؛ - موجودة فى‎ ) 
. من الکتاب‎ ۷٠٤ ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ۱۰ ) على صفحة‎ 
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وهذا وحده لیس ضمانا لحسن المتابعة أو لمقدرة الاستیعاب ».أو حتى للمساعدة على توجیه أسئلة 
أو (عطاء (جابات تجیء فى صميم الموضوع الذی تجری منافشته . وأما فى الاجتماعات المغلقة 
المحدودة ۰ فإن المشارکین فیها عادة هم المهتمون بجد فى صميم الموضوع بالحوار أو بالرأى . 
ولخباریا » قاصدا إلى ما يريد بغير ١‏ التعویم » الذی كان یعتمده أسلوبا » ويراه مفیدا » فى 
الاجتماعات الموسعة . وكان ملخص تقريره » وقد بدا به من اول لحظة OY):‏ 

١‏ إن الموقف فى واشنطن لم ينضج بعد للكلام الجاد . فهناك عوامل استمرار من نظام 
( جونسون » تمثلت فى فيام الولايات المتحدة بتنفيذ تعهده السابق بتسليم الدفعة الاولی من طائرات 
بها . وبالنسبة للإدارة الجديدة » فان تعهد « جونسون c‏ يمثل التزاما على الولايات المتحدة يتخطى 
تباين السياسات بين إدارة وإدارة . ومن المحتمل أن إدارة « نيكسون » رأت أنها إذا تأخرت فى 
تسلیم الطائرات ٠‏ فإن هذا التأخير يضعها من اللحظة الأولى على خط صدام مع إسرائيل وأصدقائها 
فى دوائر الكونجرس والإعلام وجماعات الضغط € ومن ثم فهو يضعف موففها - إذا كان لها موقف 
جديد - فى أزمة الشرق الأوسط . 

يضاف إلى ذلك أن الرأى السائد باستمرار أن إسرائيل الضعيفة سوف ترفض تقديم تنازلات › 
فى حين أن إسرائيل القوية تشعر بدرجة من الثقة بالنفس لا تجعلها تمانع فى تقديم تنازلات - وهذا 
الرأى ما زال معتمدا فى واشنطن » ومن المحتمل أنه كان حجة ضمن الحجج التى رجحت استمرار 
الإدارة الجديدة - « نیکسون ) - فى احترام تعهدات الاإدارة السابقة — ۱ جورسون ) . 

وإذن فان 3 تسلیم Y‏ طائرة « فانتوم » لاسرائیل لا یکفی وحده للحکم على توجهات الادارة 
الجديدة » . 

ثم مضى الدكتور « فوزى » يقول : 

١‏ إن الإدارة الجديدة » شأنها شأن كل إدارة جديدة فى الولايات المتحدة » بدأت فى قراءة 
الملفات » ومعظم ما يصدر عنها حتى هذه اللحظة انطباعات لم تتحول بعد إلى سیاسات ‏ ومن 
ثم فإنه لا يزال مبكرا سواء للحكم على اتجاهات هذه الادارة » أو لبدء عملية محادثات تمهد 
لمفاوضات معها » ومن الافضل ترك فسحة من الوقت حتى تستقر الأمور . ؛ 

ثم استطرد الدكتور « فوزى » يقول : 


۱ إن أكثر ما يشغل باله هو ما أحس به من وجود خلافات - بدأت مبكرة أكثر مما ينبغى - 
بين مستشار الرئیس للامن القومی - « هنری کیسنجر € - وبين وزير الخارجية — « ویلیام 


( ۱۳ ) كانت لى فرصة حضور الاجتماع بين الاثنين . 
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روجرز » . ذلك أن « کیسنجر » ليس راضیا عن توجهات وزارة الخارجية خصوصا فى ازمة 
الشرق الاوسط ‏ ولعل له فى ذلك مقاصد : 

© فهو لا يريد أن بترك هذه الأزهة لوزارة الخارجية وفق تفسیم الاختصاصات الذی وضعه 
« نیکسون » لفض الاشتباك بين مستشاره ووزیره ۰ وربما أن « کیسنجر » لیهودیته يريد أن يلعب 
دورا فى الأزمة یحلم ولا يجسر على المجاهرة به » ریما ليهوديته أيضا . وریما أنه لم يحزم آمره 
العام - 1414 - ليس مناسبا للاقتراب جديا من أزمة الشرق الاوسط لأن هناك حكومة جديدة 
فى إسرائيل برئاسة « جولدا مائير » » وكل حكومة جديدة فى إسرائيل لا بد لها من وقت قبل أن 
تقترب جديا من Ad‏ مفاوضات » خصوصا إذا كانت مفاوضات تدعوها إلى تقديم تنازلات . 

نم قال الدكتور « فوزى » : 

« إن کیسنجر يرى أن أزمة الشرق الأوسط بدور الاتحاد السوفیتی فيها قد تحولت إلى بؤرة 
من بور المواجهة بين القوتین الاعظم € ومن ثم فهی تحناج إلى علاج فى إطار العلاقة بين الائنین 
الكبار » وهذا بنقلها إلى اختصاصه . كذلك فان افتناعه بنظرية الترابط linkage‏ بين بور التوتر « 
يرجح ظنه بانه يستطيع أن یحولها إلى ورقة فى يده عندما يبدا التفاوض مع السوفیت فى ازمة 
فيتنام . 

فالسوفيت طرف مطلوب فى تسوية أزمة فيتنام » لكنهم فى نفس الوقت طرف طالب فى 
أزمة الشرق الاوسط » ولا بد لهم أن يعطوا هناك إذا أرادوا أن يأخذوا هنا » أو العکس . 

المهم أن هناك رابطة ‏ ولا بد - فى رأى « كيسنجر » - من الاحتفاظ بهذه الرابطة 
و استغلالها ۰ . 


ثم ذكر الدکتور « محمود فوزی ؛ أنه « قبل أن يغادر واشنطن كان اهتمام البیت الأبيض 
فد تحول مرة واحدة عن الشرق الاوسط إلى الشرق الاقصی بسبب حادث إسقاط طاثرة تجسس 
أمريكية من طراز « ای . سى ۱۲۱ » أسقطتها مقاتلات کوریا الشفالية » واعتبروا ذلك استفزازا" 
واختبارا لحزم الادارة الامريكية الجديدة » وقد انصرف ‏ کیسنجر » بالکامل إلى هذه الازمة 
واستطاع أن ; بجر الرئیس daa‏ . » وقد سمع الدکتور « فوزی » بنفسه فى واشنطن ١‏ شائعات 
وأقاويل كثيرة عن احتمالات تطور هذه الأزمة فى اتصالها بما يجرى فى فیتاموحولها ‏ « ہما يشير 
إلى أن هناك مواجهة حادة قادمة فى جنوب شرق EN‏ | 

ومعنى ذلك أن أزمة الشرق الأوسط قد تكون حاضرة فى فكر وزارة الخارجية c‏ لكنها بالقطع 
سوف تغيب عن فكر الرئيس . 

والدلائل كلها تشير إلى أن البيت الأبيض بتأثیر « كيسنجر » سوف يعطل الشرق الأوسط 
فى انتظار الشرق الاقصی . وبما أن البيت الأبيض هو مصدر القرار الحقيقى النافذ » فليست ننا 


ه . ۱ 


إذن مصلحة فى sil‏ على أبواب وزارة الخارجية وحدها › بینما نحن نعرف أن نقوذها حتی هذه 
اللحظة مجدو د ) e‏ 
ثم خلص الدكتور « فوزى ؛ إلى أنه « قد يكون من الأفضل فى هذا الوقت إعطاء الفرصة 
للمحادثات الرباعية بناء على طلب « ديجول ) ؛ وللمحادثات الثنائية بناء على طلبنا نحن من الاتحاد 
السوفيتى . » 
E‏ 


وکان هذا التحلیل منطقیا ومتسقا مع شواهد الاحوال ء وقد أكد اعتقاد « جمال عبد الناصر « 
بأن الحل السلمی لا یمکن له أن یحقق مرامیه الا إذا تواکب مع فرصة للعمل العسکری النشیط 
أ تساعد على تحقیق عدة آهداف : 

. زيادة تعبئة الرأى العام المصری والعریی‎ - ١ 

. لفت أنظار العالم إلى خطورة أزمة الشرق الاوسط و احتمالات انفجارها‎ - Y 

. الضغط على (سرائیل وحکومتها الجديدة‎ - Y 

. تطعیم القوات المصرية بتجرية الثار‎ — f 

. التمهید » واستعادة دروس العملیات لصالم العملية الکبری‎ — o 

وکان التفکیر لهذه العملية الکبری قد بدأ Did‏ منذ عودة « جمال عبد الناصر € من زيارة 
الاتحاد السوفیتی فى يوليو ۱۹7۸ ۰ وعندما بدأت شحنات الاسلحة السوفيتية تنتظم . 

وكة كتين يعمال غد الناصر وب ی توجية ان ي E E‏ 

© تقتضى عبور قناة السويس بالقوة والتمسك برؤوس كبارى فى الشرق . 

© تؤدى إلى إلحاق خسائر بشرية كبيرة فى القوات الإسرائيلية ( لان نزيف الدم هو 
وحده الذی یزعج (سرائیل ) . ۱ 

© تطول اسابیع . ولا تنتهی فى مجرد ایام لان إسرائيل لا تحتمل بقاء Al‏ التعبئة 
العامة طویلا . 

© تعطی بطول مدتها فرضة لتعبئة الرأی العام العربی ‏ ولفت انتباه الرأی العام 
العالمی . 

وکانت أمام » جمال عبد الناصر » منذ نهاية ۱۹۲۸ بداية خطوط لعمل واسع على الجبهة 
وضعها الفریق « عبد المنعم ریاض » رئيس هيئة آرکان الحرب » وشارکه فى وضعها الجنرال 
السوفیتی « لاشنكو » الذی كان كبيرا للخبراء السوفیت الملحقين بالقوات المسلحة المصرية » و کانت 


( ۱۶ ) الخطوط الأولی لخطة « جرانیت (۱ ) ۰.۰ وهذا التوجیه محفوظ فى ملفات رئاسة الجمهورية . وتوجد نسخة واحدة 
Aia‏ فى وزارة الافاع . 


Em 


VAR MA 
Pid 


za 
RX 


عملية اختبار هذه الخط‌ط qaas‏ لات التدر یب علیها قد clas‏ فعلا عندما تحولت معارك المدافم 
التى لم تتوقف على جبهة القتال إلى عملیات عبور محدود إلى الضفة الاخری من القناة - تف 
إلى المواقع c‏ وتواجه تحصیناتها » وتشتبك مع قوات العدو » وتتعرض لدوریاتها . 


۱ « جمال عبد الناصر € تلقى صدمة عنيفة باستشهاد الفریق ٠‏ عبد المنعم ریاض ؛ فى 
إحدى معارك المدفعية على الجبهة » وکان پزورها فى ٩‏ مارس ۱۹۰۹ . كما أن الجنرال 
١‏ لاشنکو » أصيب فى ذلك الوقت بنوبة قلبية سافر بعدها إلى موسکو للعلاج . 


كان « عبد المنعم ریاض » طرازا نادرا من العسکریین العرب e‏ ققد كانت له قدرة 
الرؤية الاستراتيجية » وكان واحدا من قلائل يملكون الثفة فى إمكانية الانتصار فى المعركة مع 
إسرائيل إذا أعطيت لها إمكانياتها المناسبة واختير توقيتها الملائم . 


وكان إيمانه بحتمية القتال لاسترداد الأرض ثابتا » وكان رأيه فى ضرورة القتال يمتد إلى 
ما هو أبعد من المطلب العسكرى e‏ إذ كان يعتبره قضية شرف حتى على المستوى الفردى 
مواطن » ولم يكن يكف عن القول بأن ضرورة القتال أمر يتصل بكل رجل وكل امرأة « فى هذا 
البلد » » وكان يقول « إننا لو خرجنا من هذه الازمة بحل دبلوماسى حتى وان كان مقبولا » فان 
هذا البلد قد يتحول إلى مرتع للسماسرة بالنهار » ومرتع للغوانى بالليل ! Ok‏ 


. عبد المنعم رياض ؛‎ ١ أحاديث ممتدة مع الفريق‎ 1o 


وربما كان ذلك تقدیر! متعسفا » لکن « عبد المنعم ریاض » كان شدید الافتناع به » كما كان 
شدید الافتنا e‏ بان هناك امکانیات قيادية لدى ضباط الجیش المصری لا بد من اعطائها الفر Aa‏ 
" , فالقادة العسکریون الكبار یصنعون ولا یولدون € والذی یصنعهم هو العلم والتجربة Aii,‏ 
الا سنا و 

ولم يكن فى حديثه يكف عن لازمتین لم تغیبا قط عن لسانه : 

© العودة إلى سینام حتمية . 

© ثم إن هناك جبهة شرقية . وهی قائمة ويمكن أن تكون مؤثرة . 

وكان « جمال عبد الناصر » يعتبر لأسباب كثيرة أن « عبد المنعم رياض » هو « قائد 
المعركة الكبيرة المنتظرة ... ورجلها » . l‏ 


القادة باحثا عن day‏ جديد للمعركة الكبيرة القادمة » وفى ذلك الوقت كانت تقدیر اته لها : ربيع 
سنك ۱۹۷۱ . 


E 


وعندما لاحت آمامه الشواهد aaa‏ أزمة الشرق الاوسط واحتمالات حلها سلمیا 
فى نيويورك » سواء للأربعة الکبار » أو للائنین الاکبر على القمة الدولية - زاد اقتناعه بأن جبهة 
السویس — ولیس جبهة نيويورك - هی الجبهة التی نستحق اکبر قدر من الترکیز . 

وتزایدت كثافة العملیات العسكرية واتسم نطاقها . 


وفى الأيام الأخيرة من شهر ابریل ۱۹۹ كانت الجبهة على مسافة ۱۳۵ کیلومترا من رأس 
العش فى الشمال إلى خلیج السویس فى الجنوب مشتعلة بالنار » ودخلت فوات وصل حجم بعضها 
إلى مجموعة كتيبة تحت القيادة المپاشرة للعقید ١‏ ابراهیم الرفاعی » c‏ القائد الاسطورى للعمليات 
الخاصة للصاعقة - حتی منطقة ممر متلا . 

كان عبور قوات بحجم كتيبة کاملة ووصولها إلى ممر متلا إشارة واضحه للقيادة الإسرائيلية 
بأن الجبهة المصرية أصبحت الان قادرة على ماهو أكثر من معارك المدافع التی أصبحت حياة 
کل يوم . كما آنها آخطر من عملية إغراق المدمرة « إيلات » بصاروخ بعید المدی - فالقتال الان 
یحدث عن قرب .. قوات تقاتل قوات على الارض c‏ ولیس مدافع یجری التراشق بها من بعد 
مسافات c‏ أو صواریخ تنطلق من قارب سریع لا يكاد یظهر حتی یختفی . ومع الأهمية الکبری 
لتر اشق المدافع ولاغراق المدمرة « إيلات » ؛ فان عملیات العبور إلى سيناء متلت نقلة نوعية فى 
(مکانیات الجیش المصری على القتال المباشر . 


وطوال شهر یونیو كانت جبهة القتال حریقا لا بنطفیء ۰ وقد حاولت الفوات الاسرائيلية أن 
ترد بعملية مفاجتة قصدت بها احتلال الجزيرة الخضراء على قناة السویس لتثبت آنها لا تزال قادرة 


۱ ۰ ۸ 


على مواصلة احتلال أرض مصرية — لکن الهدف هذه المرة كان عسير المنال » واضطرت القوات 
الاسرائيلية إلى التراجع حاملة معها جثث اربعة عشر فتیلا وواحدا وستین جریحا . 

ثم جاءت Adan‏ هجوم للضفادع البشرية على میناء إيلات بعد ذلك » وفقدت البحرية 
الاسرائيلية تلاث قطم فى ليلة و احدة بفعل الغام تمکن ) الضفاد ع "M‏ السباحة ليلا إلى مراسیها 
و للصاق الالغام بهیاکلها » وتوقیت انفجارها قبل الصبح . 

وبدأت إسرائيل ترد بعنف » وقد اختارت تفوقها الجوی لیکون أداتها فى توجیه ضربات إلى 
مواقم الجبهة المصرية . 

وهکذا بدأت المعركة الهائلة التى اشتهرت ب « معركة hila‏ الصواریخ ؛ . 

[| 


كان الترکیز الجوی الإسرائيلى على الجبهة المصرية مقلقا » وقد آرادته إسرائيل عنیفا لإقناع 
القيادة المصرية بعدم جدوی عملیات العبور إلى سيناء » وان الاصرار علیها يكلف القوات المصرية 
خسائر مضاعفة . وردت مصر بخطوة مضاد: e‏ فقد راحت تبنی فواعد للصواریخ على طول خط 
الجبهة حتی يمكن حمایتها من غارات الطیران . 

ومرة ثانية ردت إسرائيل بنقل غاراتها من الجبهة إلى العمق المصری » فکانت الغارة على 
منشات الری فى الصعید ۰ وکان آبرز مثال لها استهداف جسر نجع حمادی الذی رکزت عليه 
القاذفات الاسرائيلية عدة مرات وقصدت تدمیره وإغراق مساحات شاسعة من الارض الزراعية 
وراءه . 
۱ ثم اقتربت الغارات اکثر إلى آهداف قرب القاهرة » ریما لاقناع الرأى العام المصری نفسه 
بان النار واصلة إليه » وهکذا ضربت منشات فى طره » كما جری ضرب مصنع فى أبو زعبل « 
وطالت القنابل مبنی مدرسة فى بحر البقر استشهد فيها أكثر من ثلاثين طفلا . 

كان نطاق القتال یتسع c‏ على البر » وفی البحر » وفوق الجبهة e‏ وداخل العمق . 

وکانت غارات العمق - التی أصابت المدنیین بالدرجة الأولى - هی أكثر ما حز فى نفس 
« جمال عبد الناصر » » وما دفعه فى شهر يناير ۱۹۷۰ لزیارته السرية التی ذاع آمرها فیما بعد - 
إلى موسکو للقاء حاسم وعاصف مع القادة السوفیت c‏ وقد حمل معه إلى موسکو همين فى نفس 
الوفت : غارات العمق » وكيف يمكن صدها ؟ ثم الطيران المنخفض فوق الاهداف المدنية ومواقع 
بطاريات الصواريخ » وكيف يمكن التعرض له ۰ GY‏ صواريخ ٠‏ سام ۲ » التى كانت لدى مصر 
وقتها كان يمكن ان تتعرض للارتفاعات العالية » ولكن ليس لما هو اقل من خمسمائة متر ؟ 

[| 


كان ell‏ موسکو يوم ۲۲ يناير ۱۹۷۰ من أكثر اللقاءات إثارة فى کل التاریخ الحافل للقاءات 


۱ ۹ 


المصرية - السوفيتية » فقد كان « جمال عبد الناصر , یعتقد إن نتيجة ارم الشرق الاوسط سوف 
تتقرر فيه c‏ ولقد وجد « بادجورنی » و« کوسیجین » فى انتظاره على نهاية ممر فى المطار جری 
تو جيه الطائر: القادمة من القاهرة إليه بعیدا عن العیون المتحفز ة للرصد فى المطار الرسميی - 
مطار ١‏ فينوكوفو رهم ل" 


وتوجه موكب من ثلاث سيارات من طراز ١‏ زيل » المخصص للقادة السوفيت » والذى 
تغطى الستائر الداكنة نوافذه وتحجب من فيها عن الناس - إلى ناحية د تلال لينين » المطلة على 
نهر « موسكوفا » ۰ ثم دلفت إلى احد بيوت الضيافة الرسمية الفخمة € وقد خصص مقرا 1 « Quas.‏ 
عبد الناصر » أثناء زيارته » كما خصص لاجراء المحادثات - مبنى مجاور له يطلقون عليه وصف 
١‏ الجيمنازيوم » لأنه مزود بكل وسائل الرياضة والراحة » ومعد للمقابلات غير الرسمية للقادة 
السوفيت . 


وكان « بادجورنى € يعلم أن زيارة « جمال عبد الناصر » ثمانية وأربعون ساعة لا آکثر » 
وقد سأله : « هل تحب أن fas‏ العمل على الفور » أو تفضل فترة استراحة ؟ » ورد « جمال عبد 
الناصر » بأنه « يفضل البدء فور أن يتمكن ١‏ بريجنيف » من المجىء للمشاركة فى الاجتماع €« 
ونظر « بادجورنى » فى ساعته وقال « إن الرفيق بريجنيف يمكن أن يجىء إلى هنا فى نصف 
ساعة » . 

وفى الساعة الحادية عشرة e‏ بعد وصول الطائرة بأقل من ساعة » كان الاجتماع - فى Alla‏ 
اجتماعات ١‏ الجيمنازيوم » - قد بدا وانضم إليه « بریجنیف ؛ » ثم إن السفير المصرى فى موسكو 
الدكتور « مراد غالب » التحق بالقادمين سرا من القاهرة . 


ذا « جمال عة الناصر ١‏ يشر ح الأسباب التى دعته إلى المجىء إلى موسکو i OY)‏ 
+ تحدث عن جهود الحل السلمى المعطلة » وأكد أن هذه الجهود إذا كان مقدرا لها أن تصل 


Y],‏ فما الذى يدفعها إلى الانسحاب أو يدفم الولايات المتحدة إلى الضغط عليها ؟ 


ثم وصل إلى أنه ترك المجال الدبلوماسى للدول الأربع الكبرى وللقوتين الأعظم » ولم تصل 
جهود الكل - مضافة إلى جهود السفير « جونار یارنج € - إلى نتيجة . 


ولقد اشتعلت النار على جبهة المواجهة نتيجة للجمود واليأس من حل سیاسی e‏ وأصبح 
الموقف معرضا لانفجار کبیر فى ای لحظة . 


۹ 


٠١ (‏ ) كانت الطائرة الثى حمنت , جمال عبد الناصر » إلى موسکو تحمل أربعة رجال معه . هم الفریق أول « محمد فوزی › 
وزير الحربية e‏ والجنرال « کاتشکین ؛ کبیر الخبراء السوفیت e‏ وه محمد حسنين هیکل ؛ > والسید s‏ محمد احمد » مرافق 
رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت . 
( ۱۷ ) رجاء مراجعة التفاصيل كاملة فى كتاب ١‏ الطريق إلى رمضان ١ 1١‏ محمد حسئين هيكل € . 


BE 


والجیش المصری بسلاحه وعتاده » وتدریبه واستعداده » وروحه القتالية - محتشد على 
جبهة القتال على امتداد خط طوله قرابة ۱۵۰ کیلومترا وعمقه قرابة ثلاثين کیلومترا . وعلی هذه 
الرقعة الضيقة من الارض - فان مصائر الشرق الاوسط وأقداره سوف تتحدد . وهو یعترف بأن 
الاتحاد السوفیتی بصفة عامة لم بقصر فیما هو مطلوب منه منذ محادتات يوليو ۱۹۱۸ ولكن 
الصورة الان تختلف » فإمداد الطاثرات الأمريكية المتقدمة » خصوصا من طراز « فانتوم » ؛ یتدفق 
على إسرائيل c‏ والطیران المصری لا يستطيع أن یواجه هذا التفوق حتى الان . 


ولقد راح الاسرائیلیون یضریون الجبهة بعنف ردا على عملیاتنا داخل أراضينا المحتلة فى 
سیناء » وحین بدأنا نقیم جدارا من الصواریخ نفذ العدو إلى العمق وراح یضرب المدنیین . 

ail,‏ لجأت إسرائيل إلى الطیران المنخفض فى ضرب الأهداف » وهو ارتفاع لا یجدی معه 
استعمال صواریخ « سام Y‏ » التی تسلمها الجیش المصری من السوفیت » وهو وائق ان السوفیت 

ثم قال « جمال عبد الناصر » إن المعارك الداثرة على الجبهة الان ومضاعفاتها لن تقرر 
مستقبل مصر فحسب ‏ وانما سوف تقرر مستقبل منطقة الشرق الاوسط كلها » وهو يخشى ان 
تأثیرها سوف يمتد إلى التوازن العالمی فى مجمله . 

ثم ختم « جمال عبد الناصر » بأنه قصد أن یجیء معه بکبیر الخبراء السوفیت لکی تسمم 
منه القيادة السو فيتية حقائق الموقف م . 
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وبدأ « بریجنیف » یتحدث » ودارت مناقشات cocus‏ ثم طلب الوفد السوفیتی فرصة 
للتشاور » ثم عاد أعضاوه لیعلنوا آنهم قرروا أن یقدموا لمصر صواریخ « سام ۳ » المعدة لمواجهة 
الطیران المنخفض ۰ ودار حديث حول الکمیات المطلوبة من هذا الصاروخ . وتقرر أن ینفض 
الاجتماع السیاسی الکبیر لکی يفسح المجال لاجتماع عسکری بحت بين الماریشال « جریتشکو ؛ 
وبين الفریق « فوزی » وکبیر الخبراء السوفیت على ضوء استعراض للأهداف الحيوية المطلوب 
حمایتها » على أن تستأنف المناقشة العامة فى اليوم التالی . 

وفى الصباح الباكر من اليوم التالی عاد الاجتماع الكبير إلى الانعقاد مرة ثانية » fasg‏ الحديث 
عن الكميات المطلوبة من صواريخ ر« سام ۲ » . 

ثم تحولت المناقشة إلى مشكلة تدريب طواقم تشغيل هذه الصواريخ » وتبين من المناقشة 
أن عملية التدريب سوف تستغرق ستة شهور › وأنه من الضرورى أن يتم التدريب فى الاتحاد 
السوفيتى حیت الوسائل متوافرة له أكثر . 

وبرزت فجوة خطيرة لخصها « جمال عبد الناصر » بقوله : o‏ إننا كنا منسحب مجموعات 


DA 


التدريب على الصواریخ الجدیدة یحتاج إلى شهور بدلا من آسابیع كما كنت أظن € ومعنی ذلك 
اننا سنکون فى حاله عری کامل امام الطیران الاسرائیلی لمدة ستة شهور نکون فیها قد سحبنا اطقم 
صواريخ « سام Y‏ » للتدریب على « سام ۳ » ثم لا تکون أطقم « سام ۳ » مستعدة للعمل قبل ستة 
شهور على الاقل . 

وبعد مناقشات شارك فیها الجمیم حول مشكلة الفجوة الزمنية العارية » بدا أن القادة السوفیت 
ینصحون بتهدئة الموقف على الجبهة حتی یتوافر جو یسمح بحل المشكلة . وقال ١‏ جمال 
عبد الناصر » : « إن جبهة القتال لا يمكن أن تتحول لعبة بين الساخن والبارد على هذا النحو ء 
فهناك معنویات جیش وشعب ‏ وامال أمة » ولو هدأ الموقف دون سبب يقنع الجمیع بأن هناك تقدما 
امکن إحرازه ۰ فان النتيجة سوف تکون ضیاعا للثقة وللروح المعنوية للقوات وللجماهیر » . 

وتوجه : بریجنیف ؛ بسواله لز جمال عبد التاصر a‏ « وهل لدینا حل آخر ۴ » 


وألقی ١‏ جمال عبد الناصر » ما يشبه القنبلة وسط الاجتماع ‏ إذ قال : 


« تعالوا نتم بقوة صواریخ سوفيتية من طراز « سام (Y‏ ؛ وتولوا مسئولية الدفاع عن العمق 
حتى يتم تدریب الطواقم المصرية لهذا النوع من الصواریخ عندکم » . 


وسأله « بریجنیف ؛ : « هل تقصد قوات صواریخ سوفيتية تشارك فى الحرب ؟ ؛ 

وقال « جمال عبد الناصر ۸ : « إنه يريد قوات صواریخ سوفیتیه » ولکنه لا las‏ لتشارك 
فى الحرب ‏ فالقوات المصرية كفيلة بحماية نفسها إذا تم بناء حائط الصواریخ » وما أطلبه هو 
المشاركة فى الدفاع عن العمق .. العمق المدنی بعیدا عن جبهة القتال » . 

وکان : کوسیجین » أول من بادر برد الفعل DS‏ : « إن ذلك یعتبر تصعیدا فى المواجهة 
یمکن أن يؤدى إلى صدام بیننا وبين الولایات المتحدة . » 
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ثم أسر « جریتشکو ؛ بشىء إلى « بریجنیف cc‏ وقال « بریجنیف » : ١‏ إن المسألة أيضا 
ليست مسألة صواریخ » فاٍن قواعد الصواریخ تحتاج إلى حماية جوية e‏ فإذا فکرنا فى إرسال 
وقاطعه « جمال عبد الناصر » قائلا : « إنه یوافق أيضا على أن تجیء طائرات سوفيتية 
لحماية قواعد الصواریخ من طراز «سام € 
وبدا أن مخاوف ١‏ کوسیجین » قد انتقلت عدواها أيضا إلى « بریجنیف » الذی قال « إن ذلك 
یعنی أننا نتحدی الولایات المتحدة الأمريكية عسکریا » . 
خوف فى مساعدة (سرائیل » فى حين آنکم نترددون باستمرار قبل الاقدام على خطوة واحدة (d‏ 


۱۱۲ 


ولم يكن القادة السوفیت على استعداد للمخاطر: » ففد بدت لهم خارج نطاق ما یقدرون حتی 
على مجرد تصوره . ۱ 

كان ١‏ جمال عبد الناصر » قد کف عن التدخین مند شهور » وفی هذه اللحظة مد يده إلى 
المائدة فتناول Aye.‏ سجاثر اشعل و احدة Leia‏ ؛ وقد اکتست ملامحه بتعبیر عکس مزیجا من الحزم 
والحزن › ثم بدا يقول فى صوت هادیء : 

١‏ إن كل الأصدقاء هنا يعلمون أننى فى يوم ٩‏ يونيو ۱۹۳۷ أعلنت تنح عن السلطة فى 
مصر » ثم اضطررت للعدول عن قرار التنحى تحت ضغط شعبى مصرى وعربى تصور أننى 
أستطيع تحمل المسئولية حتى تتم إزالة اثار العدوان . وبالمنطق الذى سمعته الان منكم ونتائجه 
على جبهة القتال c‏ فان هدف إزالة اثار العدوان لم يتحقق » وبالتالى فمن واجبی أن أعود إلى الشعب 
فى مصر » وإلى الأمة فى العالم العربى » وأضع الحقيقة أمامهم وأصارحهم بأن الدنيا فيها قوة 
واحدة قادرة وهی الولايات المتحدة . وعليهم أن يقبلوا ذلك حتى لو اضطروا إلى الاستسلام . وبما 
أننى لن أكون الرجل الذى يقبل الاستسلام » بل ولا يقبل منه الاستسلام » فإئى سوف أترك مكانى 
لرجل آخر د i‏ يستطيع ذلك ويقبل منه » . 

وتکهرب جو القاعة » وحاول الزعماء السوفیت » وأصر « جمال عبد الناصر » على موقفه . 

ثم عرف الوفد المصری أن المکتب السیاسی للقيادة السوفيتية دعی لانعقاد عاجل انضم إليه 
کل ماریشالات الاتحاد السوفیتی - اثنا عشر ماریشالا - واستمرت مناقشاتهم من الساعة الثانية 
عشرة ظهرا إلى الساعة الخامسة والنصف . ثم دعی ١‏ جمال عبد الناصر » ووفده المرافق المحدود 
للعودة إلى قاعة الاجتماع . 

وکانت القيادة السوفيتية قد اتخذت واحدا من آخطر قراراتها فى عصر الحرب الباردة ‏ 
فقد وافقت بالکامل على طلبات « جمال عبد الناصر » . وبداً البحث فى التفاصیل . 
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وصباح يوم Y£‏ يناير كان « جطال عبد الناصر » فى طائرة العودة إلى القاهرة » وقد قصد 
إلى موّخرنها » وراح یفضی La‏ یعتقد أنه استطاع تحقیقه خلال يومين حافلین فى موسکو : 

۱ - حقق الدفاع عن العمق . 

Y‏ - ركز الطیران المصری على الجبهة یحمیها من غارات الطیران الاسرائیلی دون 

قلق علی الجبهة الداخلية . 

۳ - وأهم من ذلك أن تصعيدا هاما طرأ على حركة المواجهة . 

كانت المواجهة حتی الان بين فوتین إقليميتين فى الشرق الاوسط € مع وجود القوتين الاعظم 
فى خلفية الصوره . 


۱۱۳ 


والان تحولت المواجهة کاحتمال صدام بين القوتین الاعظم لا يريده أحد ولا بستطیعه « وهذا 
كيل بتحريك المور سیاسیا « |ذا استطعنا أن نتصرف بحکمة وحذر » ومن موقف القدرة م . 
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وفی ظرف شهر كانت أسراب الطیران السوفيتية قد تمرکزت فى قواعد جديدة » وبالتحدید 
فى قاعدة « جاناکلیس » غرب الدلتا » وقاعدة ١‏ المنیا » فى قلب الصعید . ثم بدأت بطاریات 
الصواریخ السوفيتية تأخذ مواقعها . ویوم ۱۸ ابریل ۱۹۷۰ توقفت إسرائيل تماما عن غارات 
العمق » وکان واضحا أن الازمة انتقلت من الدائرة الاقليمية إلى الدائرة العالمية . 

ووصل إلى القاهرة مساعد وزير الخارجية الأمريكية ٠‏ جوزیف سیسکو » مبعوئا من الرئیس 
إلى عدة نقاط یطرحها ١‏ ويليام روجرز € وزير الخارجية . 

وفی أول مایو تحدث : جمال عبد الناصر » فى عيد العمال » ووجه خطابا مفتوحا إلى الرئیس 
( لي نیکسون ) ڊ یطلب منه آحد موقفين : 

© إما أن يضغط على إسرائيل لكى تنسحب من كل الأراضى العربية . 

© وإما ان يوقف شحنات السلاح إليها . والا فان الولايات المتحدة بذلك تكون شريكا 
فى احتلال الأرض العربية باعتبار دعمها للعدوان الدائم والمستمر منذ سنة ۱۹۰۷ . 

ورك ( ند نيكسون ) د بمجموعة مبادیء للتسوية يتم تنفیذها فى ظل وفف T»‏ النار على 
جبهات القتال » بما يتيح 3 « يارنج » مدعوما لجهو ك الار بعة الكبار » وينفود القو تين الأعظم أن 

ado‏ من أجل تحقیق سلام تعاقدی وملزم » فان السفیر « چونار يارنج » کلف بإجراء 
اتصالات بين مصر وإسرائيل بقصد تحقيق النقط التالية : 

۱ - تتفق مصر ولسرائیل على جدول زمنی لانسحاب القوات الاسرائيلية من أراضى 
الجمهورية العربية المحتلة منذ الحرب ( فى يونيو سنة ۱۹۰۷ )». 
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اکن الاشارة إلى الانسحاب لاول مرة e‏ ثم ربط ذلك الانسحاب بجدول زمنی » كان یعطی 
بادرة یمکن الالتفات إليها على افل تقدیر . 


وقبل « جمال عبد الناصر » بهذه المبادیء » وکانت حقائق الموقف اندولی و الاقلیمی وعلی 
L]‏ 


ورأی « جمال عبد الناصر » أنه یتحتم عليه قبل بدء مرحلة جديدة » أن یعود مرة أخرى 
إلى الاتحاد السوفیتی » فقد كان بضع فى تقدیره طول الوقت أن الاتحاد السوفیتی له حساباته كقوة 
عظمی » وأن مصر يتعين علیها أن تراعی ذلك وهی نجری لنفسها حساباتها الخاصة » ومن 
الضروری أن تکون هناك مساحة etil‏ بين الحسابات . 

وکانت تعلیماته قبل سفره إلى رئيس هيئة آرکان الحرب الفریق « محمد أحمد صادق » هی 
التصعید على الجبهة إلى أقصى درجة ممكنة لان ذلك یساعد مهمته فى الاتحاد السوفیتی » وهکذا 
فإنه دخل قاعة الاجتماعات فى cula SII‏ يوم أول یولیو ۱۹۷۰ فى الوقت الذی بلغ فيه أسبوع 
التساقط السريع للطائرات الإسرائيلية. دروته » وکان وصف اسبوع « تساقط الطاثرات السریع » 
من تعبیرات « ابا ايبان » وزير خارجية إسرائيل » وقد اضاف إليه « ابا ایبان » تعبیرا له دلالته 
حين قال : « إن سلاح الطیران الاسرائیلی يتاكل (eroding)‏ » . وقد نشر هذا الوصف بألفاظ ٠‏ ابا 
ایبان » وتعبیراته فى عدد جريدة « الهیرالد تریبیون» فى الیرم السابق مباشرة لبدء الاجتماع ۱ 


وبدأ ٠‏ جمال عبد الناصر » باستعراض للموقف e‏ وقدم له بقوله « إنه خطر له أنه من 
الضروری أن نتفق معا الان على تحلیل مشترك للموقف e‏ فإذا توصلنا إلى ذلك سهل ile‏ اتخاذ 
الخطو ات العملية اللازمة لمواجهته ,(۱۸) . 

وانتقل إلى النقطة التالية فى حدیثه ۰ فلفت النظر إلى « أوضاع الصراع الحالية » كما 
آسماها : 


© العدوان Aa‏ ۱۹۲۷ لم یحقق هدفه السپاسی بسبب تأييد الاتحاد السوفیتی وبسبب موقف 
الأمة العربية . إنهم حققوا الهدف العسکری ‏ ولکن الاثار السياسية التی كان يجب أن تترتب عليه 
لم تتحقق . 


( ۱۸ ) كانت العادة فى الترتيب للمحادثات الهامة التی یجریها , جمال عبد الناصر a‏ أن نجلس معا لساعات وأن أسمع منه : 
وأبدى ما يعن لى من ملاحظات . ثم أكتب له بخط بدی نقاطا تمثل سياق عرضه الافتتاحی للمناقشة c‏ ویجری علیها ما يشاء 
من تعدیلات , ثم یضعها dalal‏ أثناء الجلسات ویعود al]‏ حين یشاء أثناء جریان الحوار › وکانت الكفاءة التفاوضية ل « جمال 
عبد الناصر ؛ تتجلی أكثر ما تتجلی فى مرحلة الحوار . وتظهر هذه الوئيقة رقم ( ۱۷ ) على صفحة ۷۰۰ فى ملحق صور 
الوثائق نموذجا لصفحة من صفحات نقاط مفاوضات ١‏ جمال عبد الناصر ؛ فى موسکو - یولیو ۱۹۷۰ - وأهميتها Wil‏ مع 
کونها مکتوبة بخطی . قانها تحمل فى نفس الوقت تعدیلات علیها بخط « جمال عبد الناصر » وبالقلم الاحمر فى ثلاثة مواضع . 


۱۱۵ 


© ان قوى العدوان لم تفقد الأمل » واعتبرت المسألة مسألة وقت تباشر فيه ضغطها 
السياسى و العسکری والاقتصادی علینا بکل الوسائل حتی یصل العدوان إلى تحقیق هدفه بفرض 
الا ستسارم . 

© إن قوى العدوان التی اشترکت فى المخطط هی بالدرجة الاولی الولایات المتحدة 
الأمريكية التی استعملت إسرائيل وأعدتها لتنفیذ مخططها . 

( آضاف « جمال عبد الناصر » إلى النقط المكتوبة بخط « محمد حسنین هیکل » عبارة بالقلم 
الاحمر بخط يده هو قال فیها :كلام ایبان فى التریبیون » ) . 

© ان الولایات المتحدة أعطت لهذا الهدف کل تأييدها العملی لإسرائيل » وکان ذلك عن 
طريق : 


- تمويع ( أعاد Qua ١‏ عبد الناصر ) بخط بده کتابة كلمة ۱ ep‏ ( بالقلم الأحمر ) 
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— تمويع مهمة ١‏ يارنج ؛ لدرجة أن « يارنج » لم يستطم أن يقدم تفريرا حتى الان لمجلس 
الأمن » وكان ذلك أيسط ما هو منتظر منه بعد كل المدة التى قضاها فى مهمته . وقد 
قبلنا نحن بأشياء كثيرة فى سبيل الحل السلمى . ولم تقبل إسرائيل بشىء . 
© إن إسرائيل كانت فى موقف يسمح لها بالتعنت معتمدة على إمدادها المستمر بأحدث 
ما فى الترسانة الامريكية : من طائرات ١‏ الفانتوم » إلى « السكاى هوك » 6 ومن التجسس 
الالكترونى إلى المساعدات المباشرة بالمعلومات . إن لدينا الدليل ليس فقط على أن المخابرات 
المركزية تعطى لاسرائیل كل ما لديها من معلومات » ولكن aliaa‏ سفارات دول حلف الاطلنطى 
فى القاهرة تجمع ما تستطيع من معلومات . وكلها تصل إلى المخابرات المركزية الأمريكية › 
وهذا كله يصل إلى إسرائيل . 


يضاف إلى ذلك المساعدات الاقتصادية » والمساعدات الدعائية » والمعنوية . 


© إن هذا الوضع تفاقم بعد الثورة الليبية بالذات » ذلك أن ليبيا وموقعها على البحر 
الأبيض » وليبيا ومواردها من البترول الواصل مباشرة إلى البحر الأبيض دون اعتماد على قناة 
السويس - جائزة شديدة الأهمية » ووقوع الثورة فيها أدى إلى تغيير فى موازين القوى الاستراتيجية 
فى الشرق الأوسط وفى البحر الأبيض . 

وقد اضطر الانجليز فى ظرف شهور من الثورة إلى الجلاء عن طبرق - قاعدة العضم . 

واضطر الأمريكان بعد ذلك إلى الجلاء عن طرابلس - قاعدة هويلس . 


ولقد بذلوا محاولات لاحتواء الثورة الليبية » ولكن تنبه قيادتها من ناحية » ودعمنا لهم من 


ناحية أخرى » أبطل هذه المحاولات . وأنتم تعرفون أن لدينا قوات برية وبحرية وجوية فى Lal‏ 
لأننا لن نسمح بسقوطها فى أيديهم » وهذا يزيد من الحرب المستعرة ضدنا . 

ونحن لسنا فى حاجة إلى أن نشرح لکم أهمية ليبيا الاستراتيجية » فهی ثلاثة الاف کیلومتر 
وکانت قاعدة هو يلس هی متكا الاسطول الامریکی السادس فى جنوب البحر الابيض « وکنا نعلم 
أن فیها أسلحة نووية » وقد سحبها الامریکان من هناك بعد الثورة . 

ونحن كذلك لسنا فى حاجة إلى أن نشرح لکم أهمية لیبیا الاقتصادية c‏ فهی تنتج الان فعلا 
ما متوسطه خمسة ملایین برمیل بترول یومیا » وهو بترول جاهز بالفعل من البحر الابیض إلى 
آوروبا » لا بعوقه إغلاق قناة السویس ٠‏ ولا يضطر إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح . 

و ضیف أن ثورة ليبيا معناها الان شىء اخر إلى جانب کل ما شرحت : معناها أن التيار 
القومی مستمر فى اندفاعه بقوة » وأنه برغم النكسة قادر على تحريك الشعوب العربية . 

وباختصار كان إسقاط النظام فى مصر قبل الثورة الليبية هدفا . 

والان أصبح اسقاط النظام فى مصر - بعد الثورة الليبية - ضرورة . 

و هذا ما یجعل المعركة الان ساخنة . 

ان ذلك واضح من التصریحات الاخيرة للزعماء الاسرائیلیین . کانوا من قبل یقولون إن 
یقولون إن + ای اتفاق مستحیل ما دام هذا النظام موجودا فى مصر . وأمامی هنا فى هذا الملف 
تصریحات لجو لدا ماثیر » ولدیان » ولابا ایبان » . 


= 


وانتفل « جمال عبد الناصر ؛ إلى نقطة أخرى فقال : 


~ « إن هناك جانبا اخر من الصراع لا بد أن تعرفوه وأن تضعوه باستمرار فى حساباتکم › 
وهو ان كل محاولات إظهار عجز العرب عن الصمود هی فى نفس الوقت بداية لمحاولة واسعة 
تستهدف ضرب الاتحاد السوفیتی وإخراجه من البحر الابیض ‏ ومن الشرق الاوسط كله . 

ونحن لا نقول هذا من عندنا » ولکن یقوله بصراحة ابا ايبان فى حدیثه إلى جريدة التريبيون . 
ان ايبان یقول فى حدیثه إن « الروس لاول مرة سواء فى عهد القیاصرة ‏ أو فى عهد الدولة 
السوفيتية وصلوا إلى : الشرق الاوسط - والی البحر الابیض - وإذا فتحت قناة السویس فانهم 
واصلون إلى البحر الاحمر والمحيط الهندى ) ٠‏ 

" إننى أريد أن أقول إن المعركة الدائرة الان ليست معركة تحرير أراضينا فحسب e‏ ولكنها 
أيضا معركة تصفية الوجود السوفيتى فى الشرق الأوسط والبحر الأحمر وإفريقيا . 


۱۷ 


وإذا لم تستطم مصر - لا سمح الله - أن تصفی اثار العدوان علیها وعلی الامة العربية 
واضطرت إلى الاستسلام ‏ فان الاتحاد السوفیتی سوف یکون مرغما على التراجع والخروج تماما 
من الشرق الاوسط والبحر الاحمر وکل إفريقيا » . 

وسكت ١‏ جمال عبد الناصر » لحظة e‏ تم استطرد قائلا : 

. » هذا ما آردت أن أقوله فیما یتعلق بكم‎ ١ 

C] 

ثم انتقل « جمال عبد الناصر ؛ إلى نقجته التالية ۰ فقال : 

1 إننى كنت كما تعلمون فى زيارة للیبیا آخیرا ‏ وهناك وصلتنی معلومات ونصوص عن 
مبادرة أمريكية جديدة يعرضها علينا « روجرز » ( وزير الخارجية الامریکی ) . 

وأنا أشعر الان أن فى وسعى قبولها APUD‏ أسباب : 

أولها - أن نتائج زيارتى الأخيرة لكم فى يناير أحدثت تغييرا فى الموازين الاستراتيجية بیننا 


وبين إسرائيل » فالعمق المصری الیوم مدافع عنه ؛ والجبهة فى وضع أفضل بکثیر . وصباح الیوم 


وعند هذه النقطه رفع الماریشال « جریتشکو » يده وقال ل « جمال عبد الناصر » : 

- « سيادة الرئیس » نکم اسقطتم هذا الصباح تسع طائرات ولیس آربع . هذا ما جاءنا من 
الخبر ام هنأك » . 

ورد علیه , جمال عبد الناصر ؛ : « هذه آخبار طيبة ؛ . 

وتدخل « بریجنیف » بأحد تعلیقاته قائلا : « یظهر أن الحرب الحقيقية بدأت فى مصر بعد 
أن سافر الفریق « فوزی » منها ؟ » وعقب « جمال عبد الناصر » ضاحکا : « إذن نبقیه لدیکم « على 
طول » . ) 

ثم عاد « جمال عبد الناصر » یستأنف حدیثه قائلا : 

١ -‏ والسبب الثانی الذی یدعونی إلى القبول بمبادرة « روجرز ؛ هو أننا لا نرید أن نتسبب 
فى مواجهة بینکم وبين الامریکیین . فنحن لا نرید لانکم اعطیتمونا سلاحا اکثر ووضعتم رجالکم 
فى خدمة الدفاع عن العمق - ان تصل المسائل إلى درجة من التوتر تفلت من زمام سیطرتنا . 

وهناك سبب ثالث وهو أننا بقبول المبادرة وما تنص عليه من وقف لإطلاق النار محدود 
بثلاثة شهور - نريد أن نعطى لقواتنا فرصة للحشد والتركيز والتقاط الأنفاس » لأننا حين تنتهى 


هذه الشهور الثلائة لا بد أن نكون فى وضع يسمح ll‏ بنوع آخر من العمليات . شىء آخر أكبر 
من عملیات المدافع والاستنزاف والدوريات المحدودة . 


١١ م‎ 


وهناك عامل اخر » وأقوله بصراحة e‏ وهو أننا نرید استکمال |عداد حائط الصواریخ لیقدر 
على حماية فواتنا فى أى عملیات على الضفة الشرقية للقناة . 


لهذا كله سوف duis‏ بمبادرة روجرز ٠٠٠١‏ 

وتدخل ١‏ بریجنیف » مقاطعا لاول مرة : 

- « صديقنا ناصر .. هل تقبل مبادرة روجرز وهی تحمل علما آمریکیا ؟ ؛ 
ورد « جمال عبد الناصر € : 


١ -‏ إننى أقبلها بالتحدید لانها تحمل علما آمریکیا . 

فهذه أول مرة تدخل فیها الولایات المتحدة بخطوة تبدو جادة . 

وهذه أول مرة تتحرك فیها تحت ضغط اوضاع متغيرة على الجبهة . 

وهذه آول مرة يجيئنا فیها مشروع جری بحثه بینکم وبينهم c‏ وقد عرضه على صدیقنا 
١‏ جرومیکو » حين Gela‏ إلى القاهره . ۱ 

نم إن هذه آول مرة ترد فیها كلمة الانسحاب صريحة فى وثيقة أمريكية ؛ . 


ثم دار بعد ذلك حدیث عن [مدادات جديدة ومتطورة من السلاح » وکان الترکیز الاکبر على 

وقد أشار « جمال عبد الناصر » إلى أن قوات الصواریخ السوفيتية تستخدم أجهزة ليست 
متاحة لقوات الصواریخ المصرية » وفال إنه « تلقى تفریرا عن جهاز بستعمله مدير العملیات فى 
لواء صواریخ سوفیتی » وهو جهاز لاسلکی e‏ والقائد يملى فيه اوامره والجهاز یتولی تحویلها إلى 
شفرة یمکن فکها لدی المتلقی فورا » . 

ثم لمس « جمال عبد الناصر » موضوعا دقيقا » وهو موضوع أجهزة حل الشفرة المتقدمة . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى طلبات محددة من صواريخ « بتشورا € وه ستریللا » وأجهزة إدارة 
التيران » والحملات الثقيلة المطلوبة لكتائب الصواريخ e‏ وقوة صواريخ مخصصة لحماية اهداف 
الصعيد . 


وأخيرا وصل إلى طلب ۸۰ طائرة من طراز à‏ ميج M.F‏ ۰۰ وألح على أن يتم تسلیمها 
جمیعا قبل نهاية السنة د لانه من هنا إلى شهر ديسمبر المقبل سوف يكون لدينا مائتى طيار حربى 
جديد » فالتدريب على قدم وساق » والجو فى مصر alla‏ للتدريب طوال السنة » . 

وتدخل الماريشال « جريتشكو » بسوّال عن ١‏ عدد الطلبة فى كلية الطيران » ؟ ورد « جمال 
عبد الناصر » : « 5۷ » . ثم تلت ذلك كله قائمة تنوعت أصنافها على أفق عريض : 

.» ۲۱ quas لطائرات ال‎ d aa ۱۲ © 

o. ©‏ هليوكوبتر طراز « س ۱۸ . 


© قنابل ١‏ نابالم » . وقنابل ضد الممرات ۰ وقنابل تلقی من الارتفاعات المنخفضة . 

. € T U 16 « سرب من القاذفات طراز‎ o 

e‏ قطع غیار لل « ميج ۱۷ « CN‏ لدینا منها ۰ طانرة وقطع الغيار الموجودة لا تکفی 
لغاية آخر هذه السنة . 

© معدات QUÉ‏ لیلی . 

) لاحظ « جمال عبد الناصر ؛ أن الحرب القادمة سوف تکون بالنهار اليكترونية electronic‏ 

وفى الليل بالاشعة تحت الحمراء infra-red‏ ( . 
و ضاف ٠‏ اننا استطعنا أن نحصل من الغرب على نظارة بالاشعة تحت الحمراء . وطلب 
الماريشال « جريتشكو ( عرضها على الخپر el‏ السوفیت . 
وانتهز « كوسيجين » الفرصة ليقول : «من الضرورى أن تفكوا بسرعة الاجهزة 
الاليكتزونية فى طائرات الفانتوم والسكاى هوك التى وقعت عندكم » وان ترسلوها لنا لدراستها e‏ 
فقد نستطيع مساعدتكم أكثر إذا عرفنا أسرارها . ؛ 
|[ 
وکتب الفریق اول » محمد فوزی » بخط یده من موسکو حیث کان یحضر المحادثات خطابا 
إلى Mal dana: TU‏ صادق ( یشرح له أجواء محادتات TRE REV.‏ و یقو ل بالنص :)13( 
٠‏ عزيزى الاخ الفريق محمد 
أهديك سلامى وتحياتى . وأبعث للرجال جميعا فى هذا الوقت الذى تقضونه العصيب أطيب تحياتى . كما 
أبعث بسلامى الخاص الحار إلى الاخ سامى وأرجو أن تطلعه على خطاباتى إليك بصفة مستمرة . 

۱ - الانتصار الذى حذتموه ( كذا بخط يده ) فى إسقاط ه طائرات فانتوم وأربعة طائرات سكاى هوك رفع 
صوت الرئيس جمال تماما c‏ وسند كلامه وطلباته e‏ إن شاء الله دائما وباستمرار . 

Y‏ - السيد الرئيس تأسف كثيرا على قاند ك ( كتيبة ) شطا الذى قابله فى اجتماع القيادة . كذا على تيمور 
قائد ك ص ( كتيبة صواريخ ) . 

۳ - السيد الرئيس يوصيك بوضع تغطية وحماية ك ص من المواسير على قدر الإمكان حتى تحميها من 
الواطى . ولو أننى اعدك اليوم أو باكر بفتح موضوع شليكا ( طراز من الصواريخ ) زيادة على 
الصواريخ ۷۰ او رفع نسبة ص بتشورا ( طراز اخر من الصواريخ ) زيادة على التجميع الذى اتضح 
أنه ناجح تماما . 

t‏ - ملحوظة أن اليهود جميعا عدا ديان عمالين يصرخوا تماما ویستنجدون بالأمريكان c‏ وحملة قوية 
ضد الروس . 


۱٩ (‏ ) صورة للصفحة الاولی من خطاب الفريق ؛ فوزى » إلى الفريق « صادق ؛ وهی بخط يده . والأصل محفوظ فى ملفات 
رئاسة الجمهورية مع صورة منه فى وزارة الدفاع . والصورة منشورة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ٠۸‏ ) - على 
صفحة ۷۵۲۰ من الکتاب . ۱ 


Y 


› تلاحظ أن الیهود غیروا تك ( اختصار تاكتيك ) بعدم الوصول إلى التجمیع بانقذف بالقنابل‎ - o 
واستخدموا الصواریخ حتى لا يرتفعوا (طلاقا . وهذا يزيد تماما مهمة الاستریللا والشلیکا إذا كانت‎ 
موضوعة خارج التجمیع بمسافة تجبر العدو على الارتفاع . وأئت من جانبك حاول الضغط على‎ 
. ششموروف ( کبیر الخبراء السوفیت فى سلاح الطیران ) علشان يشد شلیکا زيادة ولو من العمق‎ 

5 - لم يظهر الخبر هنا فى موسکو عن موضوع نقل , البایخ , کاتشکین ( کبیر الخبراء السوفیت فى 
مصر ) ولکنه انکشف فى القيادة هنا خصوصا بعد أن شرح السید الرئیس لسکرتیر اللجنة المركزية 
موقفه المخادع فى مصر وتقاریره الخاطنة › وأن جریشکو هب فيه مرتين أمامى . مرة alal‏ اللجنة 
الراسية فى المفاوضات الرئيسية . ومرة آمامی وأمام السید على صبری فى القيادة العامة ۰ ؛ 


وفى نفس الوقت كان الفريق ? fiia‏ ا حمد Adios‏ + من الفاهرة یکتب إلى الفریق أول « محمد 
فوزی » - تفریرا بخط يده عن اهم التطورات فى الموقف العسکری » ویقول (Ye);‏ 


« السید الوزیر 
تحیاتی وأطيب تمنیاتی لسيادة الرئیس حفظه الله ولسیادتکم . وأدهو الله تعالی أن يديم توفیق 
سیادته ونصره . 


آخباری کالاتی 


۱ - فى يوم ۷/۳ هاجم العدو بعدد ۱۲ طائرة فانتوم التشکیل بواقع ٤‏ طائرات قدمت من رأس 
البر > ۸ طائرات بالمواجهة « وکان الهجوم مرکزا على كتائب الجنب الیسار وعلی الكتيبتين 
المتقدمتین والمواجهتین للغرب ‏ وقد تم (صابة هدفین أحدهما مؤكد أنه فانتوم والاخر سکای هوك › 
ولکن کلاهما استطاع الوصول الى الضفة الشرقية ورؤيت الفانتوم وهی تصطدم بالارض ولم تصب 
الکتانب التى قذفت بای خسائر . 


9 4 هه هب مب ما ها ها A‏ ها B ò‏ 


Lil‏ خسائرنا من بدیء المعركة أى منذ ثمانية أيام فهی ۱ ك تدمیر » ۳ ك (صلاح . والكتيبة 
الاولی معظم خسانرها الافراد بها . أما باقی الکتالب فخسائر الافراد بها بسيطة . 


Y‏ - أمرت بضم Y‏ ك جديدة من الاحتباط › وفعلا ضمت للتشکیل واشترکت فى القتال وستنضم 
الثالثة اليوم إن شاء الله he‏ . والغرض من قرارى هو الاحتفاظ 


07 چپ و سنوت 


بالتشکیل فى اقوی درجانه . وبهذه المناسبة آنا أعقد يوميا ^A‏ تمرا برئاستى بالجیوشی یحضره من 
الجانب المصری اللواء محمد على فهمی واللواء كمال القلعاوی واللواء على بغدادی ومن الجانب 
الروسى الجنرال ششموروف والجنرال جولوبوف وفائد الصواریخ بتشورا وقائد المقاتلات الروسی . 


) ۰ ) صورة الصفحة الاولی من تقریر الفریق ؛ محمد صادق » بخط يده ؛ وقد قمت بحذف بعض الفقرات من التقدیم لان 
ما فیها من معلومات يمكن اعتباره » حثی هذه اللحظة . أسرارا تستحق المحافظة علیها . والاصل محفوظ فى ملفات وزارة 
الدفاع مع صورة منه فى ملفات رئاسة الجمهورية . وصورة الصفحة الأولی Ala‏ موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت 
رقم ( ۱٩‏ ) - على صفحة ۷ من الکتاب . 


۱۲ 


والمؤتمر يحلل اشتباکات الیوم ویناقش خطة الیوم الثالی لان الموقف یتوقف نجاحه على خفة الحرکة 
وکثرة تغییر محلات الكتائب c‏ وان كان موقف المواقع الميدانية التبادلیه بحد من التصرف . 


4 - لقد فاتنی أن أقول إن برقية سیادتکم وصلتنی . ولکنی أخذت قرار بالاستمرار القتالی 
من المنطقة الحالية لعدم اعطاء فرصة للعدو لتدمیر المواقع التى تم إنشاؤها . كما أن العمل فى 


o‏ - الیوم V/V‏ بعد التهدیدات والتصریحات التی أذاعها العدو ۰ والتی أمثلها بغازات المعدة 
خلال تصریحاته آمس اتخذت جمیع الاحتیاطیات لمعركة كبيرة من آول ضوء . وفعلا بدأ العدو هجومه 
بعدد ۱۸ فانتوم على مطار آبو صوير ومطار فاید ومطار کبریت وضرب الهناجر كلها معتقدا أننى 
أخفى كتائب الصواریخ ( المتجولة ) الکمائن داخلها . وبرغم عنف الضرب فالخسائر بسيطة 
ومعدومة تقریبا ما عدا فى أبو صوير أصيبت طائرة هيل مى ؛ كانت داخل الهنجر كما أصيب Y‏ 
طيارين بإصابات بسيطة . وقد اشتبك من جانبنا ۳ كتائب صواريخ وأصيب للعدو طائرة رؤيت بالعين 
المجردة مدخنة ۰ كما سمع باللاسلكى قائد الطائرة يبلغ عن إصابته . 


culla - ١‏ منى الجنرال ششموروف بناء على طلب الماريشال جريتشكو استلام الطائرات 
الفانتوم الثلاثة » وبهذه المناسبة كان سبق أن أخذوا جميع المعدات الالكترونية منها عقب سقوطها 
مباشرة . والطائرة الثالثة حالتها تعتبر أحسنها . فهناك أجزاء كثيرة منها سليمة كما اكتشفنا بأنها 
مجهزة ببالون يطلقه الطيار عندما يشعر بان الصاروخ فى طريقه إليه . وهذا البالون يحمل جهاز 
يجذب. الصاروخ فى اتجاهه وبذلك تنجو الطائرة . وتعتقد ك الصواريخ انها اصابت الهدف حسب 
ما يظهر على شاشه الرادار . كما وجدنا صندوق مقفل مكتوب عليه (Radio active)‏ وتحذير 
بالأحمر من فتحه . واعتقادى أنه وسيلة لاعطاء إشارة لتدمير الأجهزة السرية بالطائرة وقد وقع 
سليما فى أيدينا . 


۷ - أنا ركزت على القتال الجوى AI‏ يعتبر من وجهة نظرى معركتى الرئيسية الان ومكرس 
لها كل وقتى c‏ ومع ذلك فقد نفذت مجموعة سيادتكم والتى سبق تاجلت عدة مرات وكائت ناجحة 
لغاية . وحضر طول الوقت معنا الجنرال ششموروف . 


۸ - هناك خبر قد تكون سيادتكم على علم به ۰ وهو أنه فى يوم ۷/۱ علمت بمصادرى الخاصة 
أن الجنرال كاتشكين قد نقل قائدا لمنطقة أوديسا على البحر الأسود c‏ والروس سعداء بهذا الخبر 
أما المصريون فلا يعلموا بعد بهذا الخبر » وقد أبلغته فى حينه إلى الأخ سامى . 


أخبار عامة : اليهود فى حالة غليان شديد لدرجة أنهم أعادوا عرض جهاز الرادار الذى أخذوه 
ونشر الحادث ٠‏ كما طنطنوا أنهم أمكنهم إنقاذ ملاح إحدى الطائرات الفانتوم التى سقطت والتى سبق 
أن أبلغت سيادتكم بها . أما عن التهديدات فهناك سيل منهمر المقصود منه تصعيد الموقف السياسى 
والدعائى بقصد التغطية على إسقاط طائرات الفانتوم . 
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۱ -- ازداد نشاط قواتئا البریه بدرجه كبيرة وخاصة الاشتباکات بالمدفعية › وفی عدد داوریات 
العبور التى امل أن تأتی بنتيجة هذا الاسبوع . آما الطیران فیقوم بواجبه بحماية جنب الصواريخ . 
وکان برغب فى الضرب فى العمق ولکنی رفضت خوفا من سقوط طانرة تفقد قيمة انتصارنا . ولم 


تحدث حوادث غير عادية عدا اضطرار طبار للققز من طائرة سوخوی لعطل مفاجیء بالماکینه . 

۲۳ - مرسل لسیادتکم بعض الصور للطائرتین الفانتوم الاخیرتین وصور الأسری › كما أرسل 
لسیادتکم بعض تصریحات القادة الیهود ومنها یتضح کم هم متعبون نفسیا . 

۳ - سبق أن الیهود يوم أخذهم للرادار عملوا دعاية موجهة لروسيا أن جميع آسرارها 
ستعطى للأمريكان ؛ ' وأنها ( لا ) يجب عليها (مداد المصريين بأى معدات حديثة . وقد تحدثت مع 
الأستاذ هيكل(”) فى استغلال الفانتوم وأسراره فى العمل الدعائى المضاد . وقد اقتنع بالفكرة . 

أرجو أن تتكرم سيادتكم بأن ترفع إلى سيادة الرئيس ٠‏ حفظه الله وأعاده إلينا منتصرا موفقا . 
أطيب تمنیاتی واحترامی راجيا لسيادتكم عودا حميدا . 

مضا 
۱/۰/۷۷ 0 ۶ 
- . گریق 
محمد أحمد صادق ( 
E‏ 


ولم يكن لدی الرئیس « جمال عبد الناصر » آمل کبیر فى نجاح مبادرة « روجرز ۰ وحین 
اعلن فبولها فقد أعلن فى نفس اللحظة أن أمله فى نجاحها لا يزيد على نصف فى المائة » لکن 
الواجب یفرض عليه أن يجرب . وفی الحقيقة فان أكبر دوافعه إلى التجربة كان الحرص على 
استمرار الدعم السوفیتی وتكثيفه » وتوظیف ما یمکن توظیفه من امکانیات فى مرحلة جديدة من 
صراع كان یعرف أنه لا بد أن یکون عسکریا عند نقطة معينة . وان تلك هی الحجة الوحيدة التى 
تقنع إسر ائيل . 

وکان « محمد حسنین هيكل » فى ذلك الوقت قائما باعمال وزير الخارجية بالاضافة إلى 


وزارة الارشاد القرمی » وکان عليه أن یتفق على ترتیبات وقف إطلاق النار مع ۱ ويليام )3 209 ( 
وزير خارجية الولایات المتحدة الامريكية . 


وقام « روجرز » بمفاجأة » فقد اقترح بالاتفاق مع « جروميكو » - وقف إطلاق النار فى 
نفس المواقع فى الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش يوم 7 أغسطس . 

واتصل « جمال عبد الناصر » ب ١‏ هيكل » على تليفون مأمون ليقول له : 

١‏ لا أعرف كيف تفعلها . ولكنى أريدك أن تكسب ست ساعات لفوزى ( ب یقصد الفريق 


« محمد فوزى » ) لادخال مجموعة بطاريات صواريخ إلى الجبهة قبل أن يسرى وقف إطلاق 
النار . هناك ایضا دمی بطاریات صواریخ c‏ وسوف يكم استبدالها ببطاريات حقبقية t‏ 


( * )كنت قد عدت من موسکو إلى القاهرة + بعد انتهاء جلسات المحادنات یوم ۲ يوليو ۰ وکان الرئیس ١‏ جمال عبد الناصر ؛ 
فد دخل إلى مستشفی « برفیخا ؛ للعلاج . وقد تحدث معی الفریق à‏ صادق ؛ فى موضوع :؛ الفانتوم ؛ فعلا « وسأللی - AA‏ 
للإرشاد القومی - فى كيفية استغلال إسقاط طائرات ٠‏ الفانتوم , فى أسبوع تساقط الطانرات السریع : فى رفع المعتویات 
العربية باظهار مقدرة القوات المصرية على التصدی لاحدث الاسلحة الأمريكية التى حصلت علیها إسرائيل . 


۱۳۳ 


؛ وان كانت هناك مشكلة 
LU dadas‏ الاق ذلك ان سا 
البحر الاحمر یقودها ضابط کبیر مندفع 
و هو اللواء « سعد pmi‏ ) » و هو الان 

الخطوط الامامية مشترك فى بعض 
العملیات بنفسه » وهو یحاول الاتصال معه 
OS.‏ وسيلة لببلغه بفرار وقف إطلاق النار 
حتی يتأكد التزامه والتزام قوانه فلا 
یواصل عملیات یعتبرها الاخرون 
استمرارا لاطلاق النار . 


+i 


وعاد « روجرز Jd‏ نبأ > ويقول إن الجنر ال ١‏ ديان ؛ معه على الخط الاخر adye‏ 
يريد أن يستوثق من al ill‏ مصر بوقف إطلاق النار فى الموعد المحدد ؟ وتم الرد عليه بأن « محاولة 


الاتصال ب ١‏ سعد الشادلی ؛ a‏ المواقع المتقدمة على وشك ان تتم الان . ؛ 


لقواته - آمکن کسب ساعات ثميتة و غالية . 


وسری وقف إطلاق النار متاخرا فى الليل عن موعده المقرر e‏ وان كانت المسألة لم تخل 
من تعقیدات لان إسرائيل ؛ ووراء‌ها الولایات المتحدة e‏ راحت تقول ان مصر حرکت بطاریات 
صواریخ بعد الموعد المقرر لوقف اطلاق النار . 


وفی وسط هذه الاجواء الخطرة والمشحونة كلها » رحل ١‏ جمال عبد الناصر ؛ . وتم اختیار 
« أنور السادات » رئیسا لمصر c‏ وانتقلت إليه مسئولية الحل أو الحرب ‏ وبدأ یواجه مسئولیاتها 
كاملة وقد تبدت آمامه بكل حقائقها وبکل تفاصیلها وبکل احتمالاتها » ولم يكن قد مضى عليه أكثر 
من أسبوع واحد منذ تولی سلطاته الدستورية . 


شا ع ! 


۱۲ 


بعد شهر واحد من بداية رئاسته » وتسلمه لسلطاته الدستورية - كان الرئیس ؛ آنور 
السادات ؛ بستشعر ثقل المسئولية التی نزلت على کتفیه فجأة » ولقد وجد نفسه يواجه مشاکل له 
يكن له بها عهد - لکن رویته ظلت واضحة ومحددة : 

- مشکلته الاولی هی أزمة الشرق الاوسط e‏ وفیها لا خیار آمامه إلا بين asd‏ آمرین : 

© حل سلمی : وهذا ما كان یتمناه . 

© وحرب بالسلاح : وهذا ما لم يكن يريده » وان آحس أنه قد یکره عليه إذا لم يحدث 
ما يتمنأه . 

- وفى الحالتين - الحل » أو الحرب - فإن القوات المسلحة هى البؤرة الحرجة سواء فى 
الحل أو فى الحرب » وبالنسبة للأوضاع الداخلية أو الأوضاع الخارجية على حد سواء . 

ولقد أحس بشكل ما أن هذه هى الدائرة التى سيتحدد فيها كل شىء بالنسبة له » وراح يركز 
فكره عليها محاولا فدر ما يستطيع أن يحتفظ باوراقه قريبة من صدره ؛ على حد التعبير المشهور › 
وكان دافعه لذلك أنه لم يكن بعد واثقا من نفسه » ولا واثقا أن عناصر القوة والسلطة فى متناول 
يده أو قريبة منها . 

وربما آحس آیضا أن هناب من یحاول حصر دوره وبالتالی سلطته » ولعله من تأثیر 
ما استیقظ فيه من تجربة حياته - لم يكن يمانع فى ذلك » فى تلك الفترة » فقد كان من أهدافه أن 


۱۳۵ 


يشيع جوا من الراحة حوله یباعد ما بينه وبين المشاکل حتی تتضح آمامه صورة ALIS‏ لحقائق 
الحياة المحيطة به » وللرجال العاملین بالقرب منه . 

وربما كان أقرب توصیف لاحواله النفسية وقتها هو أنه كان حاثرا بين mà gai‏ الماك 
« فاروق » ( الذی اقترب من حاشیته أثناء نشاطه فى صفوف الحرس الحدیدی ) وبين نموذج 
١‏ جمال عبد الناصر » ( الذى اقترب من العمل Axa‏ كعضو فى مجلس قيادة الثورة ۰ ثم کرئیس 
لمجلس الامة ) . 

پمعنی اوضح : 

- فمن ناحية كان شکل رئاسة الدولة فى خياله هو أبهة الملك « فاروق » . 

- ومن ناحية آخری فقد كانت قوة رئاسة الدولة فى تصوره هی سلطة ١‏ جمال عبد 
الناصر ) . ۱ 

ولعل عددا من معاونیه وقتها لم يكن لدیهم مانم من أن یترکوا له أبهة الملك « فاروق » » 
على ظن أن ذلك سوف یضعفه - على الاقل آمامهم . 

وأما سلطة « جمال عبد الناصر ؛ فلم يكن هوّلاء المعاونون على استعداد لان يتركوها له 
كليا او حتى جزئیا . 

0 وریما تتکفل بعض الرغبات الصادرة aie‏ - على الاوراق المکتوبة - بروّية نموذج 
آبهة الملك « فاروق » فى خیاله : 

© مثلا . طلب موجه من السید « فوزی عبد الحافظ » سکرتیره - بأمر من الرئیس 
الجدید - ب « تجهیز سيارة مرسيدس ۰۰۰ بعدد Y‏ باب + تلیفون + بیارق ؛ وذلك بدلا من السيارة 
الكاديلاك » . 


© ومثلا » طلب اخر من سكرتير الرئيس موجه إلى السيد « محمد أحمد e‏ برغبة الرئيس 
فى نقل مكتبه من قصر الطاهرة إلى قصر القبة . 

© ومثلا . طلب آخر من سكرتير الرئيس يطلب تركيب محطة لاسلكى للإرسال والاستقبال 
فى بيت الرئيس فى الجيزة . 

© ومثلا . إشارة من السید « فوزى عبد الحافظ » تقول ١‏ إن الرئيس أنور كان يتمشى أمس 
امام قصر البارون امبان فى مصر الجديدة . وهو يسال : 

| - من صاحب هذا القصر الان ؟ 

Ul, O‏ فيما يتعلق بنموذج سلطة « جمال عبد الناصر ۰ ۰ فربما يتكفل نوع الأوراق 

المرفوعة للرئيس للبت فيها - بإظهار الإطار الذى كان مطلوبا حصره فيه . 


۱۳۹ 


وفی ملف ما كان معروضا آمامه خلال الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر - على سبیل 
المثال — تظهر مجموعة الاوراق التالية - والتی يطلب فیها رای الرئیس : 


c مجموعة من تقاریر السفراء المصریین فى الخارج ليس فیها شىء یستحق الاهتمام‎ e 
. تزيد عن اعادة صياغة لا خبار او تحلیلات ظهرت على وكالات الانباء العالمية‎ Y وهی‎ 


e‏ مذكرة من المقدم « منير حمد » تظهر أن الرئیس جعفر نمیری رئيس السودان « مستاء 
جدا من نشر صورة له فى اخبار الیوم بجانب مقال للاستاذ احمد حمروش ٠‏ ویری اللواء نمیری 
ان صوره أحسن من هذا بکثیر » وکان يجب ملاحظة المسئولین فى الجريدة هذا ؛ . 


© مذكرة بطلب الموافقة على صرف مکافات استثنائية لضباط الخدمة الذین بذلوا جهودا 
كبيرة « دون راحة أو اجازات » فى ظرف «١‏ وفاة الرئیس الخالد » » وظرف : الترشیح والاستفتاء 
وتولی الرئیس آنور السادات رئاسة الجمهورية » . 


© مذكرة بأن ١‏ العقید القذافی طلب |شراف الموّتمر الاسلامی على الموتمر الذی سیعقد 
فى طرابلس ۰ وقد اتصل الوزیر المفوض للسفارة وابلغ أنه كان محددا للشیخ الباقوری عدد ۲ 
تذكرة له ولمرافق c‏ إلا ail‏ طلب الیوم صرف خمسة تذاکر له والسيدة Aaja‏ و يمته و ۲ 
سكرتارية 4 . 


© تقریر من « مصدر خاص » بنقل حديثا عن سکرتیر الرئیس السید « فوزی عبد الحافظ » 
جاء فيه قوله « إنه لفت نظر السید آنور السادات إلى أنه خرج من اجتماع الأمس وکان يسير محنیا e‏ 
فقال له « إنك يجب ان تمشی فارد نفسك شوية ولیس كما مشيك الان محنی ؛ » فرد عليه الرئیس 
بقوله « امال عایزنی امشی ارقص » ! » 


EN مق ور انيه ارمس اف السو‎ TE E AE ITI 
. توكيل بيع كتب المجلس الإسلامى فى الخرطوم بأسمه ؛‎ ١ ويطلب‎ 


© مذكرة من السيد « محمد فائق » وزير الإعلام تنقل رغبة من الرئيس و Mal‏ 
سيكوتورى » بتقديم مساعدة عاجلة لغينيا c‏ ويقترح الوزير إرسال بعثة طبية من خمسة اطباء « 
وبعض المواد الغذائية وبينها الارز » فى حدود مبلغ عشرين ألف جنيه . 

ولم تكن تلك كلها من المسائل التى تحتاج إلى سلطة « جمال عبد الناصر » . 

3 وفى طلب الدقة فقد كان لديه فوق ذلك ما يسليه » وكان لديه أيضا ما يثير ضجره : 


الشخصيات الموضوعة تحت المراقبة - وقد وجد بعضها مثيرا . فهنا كان يرى صورا لا يعرفها 


۱۳ 


من حياة أناس یعرفهم » وقد أقبل على قراءتها بشغف( )۱‏ وکانت تلك التسجیلات فى العادة خلیطا 
من معلومات یمکن c)‏ تعتبر هامة » وحکایات لا تزید oe‏ ان تکرن ثرثرة صالونات . 

© وکانت تثير ضجره ملفات آخری ترسل إليه تحمل تقاریر من عدد من وزارات الدولة 
مثل وز 3l‏ $ التموین ۰ ووزارة الژراعة » ووزارة الخز انة > و غیر‌ها . وكان ما فيها مملد ولا يعثيره 
من اختصاصه ‏ والحقيفة انه لم يكن من هواة الارقام » ولا كان بينه وبینها ای نوع من انواع 
الغر ام . 

e 


(J 


ولم تكن تلك هی الحقيقة كلها » وإنما كان سطحها فقط كما فرضته حقائق القوة والسلطة 
فى ذلك الوقت ‏ وکما قبل به الرئیس « آنور السادات » على ظاهر الحال - لکن ما تحت السطح 
كان موّشرا إلى شىء آخر » وهو أن الرجل رسم Andi‏ خطا غير منظور وراح یتحرك عليه 
بهدو S‏ . 

وفی واقع الأمر فانه بدأ حرکته على هذا الخط من الثانية الاولی التی اقترب فیها من مقعد 
الرئاسة » وحتی من قبل تشییم جثمان « جمال عبد الناصر » . 

فى الیوم التالی للرحیل - طلب الرئیس ٠‏ السادات » اجتماعا لمجلس الامن القومی یدرس 
ما سوف تقرره مصر بشأن وقف إطلاق النار الساری لمدة ثلائة شهور يحين موعد انتهاوٌها یوم 
5 نوفمبر ۱۹۷۰ » وقد قال وهو يطلب بحث الموضوع ١‏ إن وفودا من دول كثيرة سوف تشترك 
فى تشییع الجنازة » وکل الوفود لن تکتفی بالعزاء ۰ ولکنها أيضا سوف تتکلم فى السياسة . 
والموضوع الذی سوف یتکلمون فيه هو وقف إطلاق النار € وقد بداوا بالفعل یوجهون Ul‏ نداءات 
بهذا المعنی لاتاحة فرصة اوسم لتنفیذ مبادرة روجرز » ولابد ان يكون عندنا تصور لموففنا . » 

ثم أبدى أنه لن د یحضر الاجتماع بنفسه » وإنما سيترك الامر للذين كانوا یتابعون الصورة 

مع « المعلم الكبير » - يقصد ١‏ جمال عبد الناصر » . 


و انعقد الاجتماع بالفعل فى الساعة الحادية عشرة من صباح یوم ۳۰ سبتمبر(۲) - ی فى 
الیوم السابق على تشييع الجنازة - وكان انعقاده فى مکتب الفریق « فوز ی ) وریل c åy jall‏ ودارت 


. السادات » فى کتابه « البحث عن الذات » أنه رفض قراءة الملفات التی تضم تسجیلات التلیفونات‎ ١ روی الرئیس‎ )١( 
. وفیما بعد وحين زادت مسئولیاته انشغل عنها وترکها لغيره‎ e والحقيقة أنه داوم على قراءتها عندما اکنشفها اول مرة‎ 
وزير الحربية › والسید‎ ٠ محمود رياض ؛ وزير الخارجية « والفريق أول ؛ محمد فوزى‎ n شارك فى الاجتماع كل من السيد‎ ) Y) 

٠‏ شعراوی جمعه c‏ وزير الداخلية › والسید ١‏ أمين هویدی ؛ وزير الدوله » والسید , حافظ اسماعیل ۰ رئيس المخابرات 
العامة ۰ والفريق ١‏ محمد صادق « رئيس الأركان . و محمد حسئین هيكل ٠‏ وزير الإرشاد القومی . 


| YA 


مناقشات كان يمكن أن تطول أياما » وکان لابد من حسمها بسرعة e‏ وکانت هناك ثلاثة اراء 
ظاهرة : 

© رأى يرى أن مد وقف إطلاق النار يظهر القيادة السياسية الجديدة بمظهر العجز عن 
تحمل مسئولية الحرب . ومن رأيه كذلك أن القتال سوف یرّدی إلى شحن وتعبئة الجماهير . 

© ورأى يرى مد وقف إطلاق النار ثلائة شهور جديدة » وأن تلك كانت من الأصل خطة 
ر جمال عبد الناصر » الذی قدر وقوع المعركة فى ربيع سنة s TIYA‏ 

© ورأی يرى بحل وسط هو تجدید وقف إطلاق النار » ولکن لمدة شهر واحد » وتکون 
فى ذلك فرصة اضافية ل « مبادرة روجرز .» ۰ وفی نفس الوقت يبدو حزم القيادة الجديدة بعد 
« جمال عبد الناصر € من حقيقة أنها لم تعط إلا مهلة شهر واحد . 

وتدخل « محمد حسنين هيكل » فى المناقشة فائلا : ١‏ إن الظروف كلها تفرض مد وقف 
إطلاق النار مدة جديدة كاملة » أى ثلاثة شهور ٠»‏ وذلك لعدة أسباب أولها أنه لا القيادة السياسية 
الجديدة » ولا الجبهة الداخلية » ولا القوات المسلحة تستطيع أن تتحمل قرار الحرب بعد أسبوعين 
من رحيل s‏ جمال عبد الناصر » . 

فالقيادة السياسية الجديدة يلزمها وقت لاستیعاب الحقائق c‏ وجماهير الشعب تحتاج إلى وقت 
لتمنح ثقتها للقيادة السياسية الجديدة قبل أن تطمئن إلى قرار يعنى بدء القتال » ثم إن القوات المسلحة 
على الجبهة وقد فقدت قائدها تحتاج إلى أن تشعر أن مصائرها فى يد قادرة وحكيمة ؛ . 

ثم دار حوار مباشر بينه وبين الفريق « محمد فوزی ؛ ۰ وقد سأله p‏ محمد حسنين هيكل » : 

١ -‏ على فرض Ul‏ كسرنا cali]‏ إطلاق النار » فهل سنعود إلى حرب الاستنزاف مرة 
565 ؟ ) 

وكان رد الفريق « فوزی » بالنفى لأن التخطيط المسبق كان لنوع أوسع من العمليات . 

! » محمد حستین هیکل‎ ( la 

- « هل القوات جاهزة الان لهذه المهمة خصوصا . أو أن هناك أسلحة لم تصل بعد من 
الاتحاد السوفیتی € ومن ضمنها بطاریات الصواریخ اللازمة لحماية منشات الصعید ؟ » , 

ووافق الفریق « فوزی » بالفعل على أن هناك مشكلة فیما یتعلق بالتغطية اللازمة لاهداف 

وأضاف « محمد حستین هیکل » : 

- « إن هناك آنباء بدأت تتسرب فى الساعات الأخيرة عن اتجاه الاتحاد السوفيتى إلى تأخير 
إرسال شحنات الاسلحة المنتظرة » لانهم يخشون مما يمكن ان يحدث بعد « جمال عبد الناصر » - 
أفلا يستحسن الانتظار إلى أن تتضح النوايا ؟ ؛ 


۱۳۹ 


وقال الفریق « فوزی ؛ : « إنه مهما كان القرار » فإنه يريد أمرا مکتوبا موجها من القيادة 
السياسية إليه بکسر أو بمد وقف (طلاق النار » - ثم أضاف : إنه یناسبه بالتاکید أن يمتد وقف (طلاق 
النار لشهر واحد ؛ . 


وقال « محمد حسنین هیکل » : ١‏ إذا كان مبدأ التأخير مقبولا ؛ فلنترك للجمیع فرصة جديدة › 
ثم نبدو مستجیبین للنداء‌ات التی نسمعها من العالم بطلب تجدید مد وقف إطلاق النار . وهذا أيضا 
عدل بالتسبة للبلد والجیش ولکم جمیعا c‏ وأنتم ومعکم الرئیس السادات تمثلون القيادة السياسية 
الجديدة . ولا یمکن "ISP‏ ومن قبل الاستفتام على رئاسته پاسپو ع › ان یتحمل مسئو Aal‏ 
الحرب j^ : (C‏ 

ودارت مناقفشات » وعادت تدور » ولكن الحقائق كانت حاكمة فوق الجمیع » مهما كانت 
تصوراتهم ۰ ومهما بلغت درجة حماستهم . 

واتخذ الاجتماع قراره على مضض بقبول مد وقف إطلاق النار ثلائة شهور آخری . 

وتنفس ١‏ آنور السادات ؛ الصعداء لأن سیفا كان معلقا على رقبته - عاد إلى غمده . 

m 


وفی الساعة الثامنة من صباح بوم آول اکتوبر + يوم تشبيع الجناز: c‏ قصد « محمد حسنین 
هيكل » إلى دار السفارة السوفيتية فى القاهرة ‏ فقد كان مکلفا بمرافقة رئيس الوزراء السوفینی 
e‏ وو الي ود 
جالسا فى الصالون الرئیسی للسفارة وبجانبه وكيل وزارة الخارجية وفتها « فلاديمير 
فينوجرادرف وبالقرب منهما وقف بعض مرافقى رئيس الوزراء السوفيتي وغدد من رجال 
السفارة السوفيتية فى القاهرة . وكان « كوسيجين € قد وصل إلى القاهرة قبلها بساعات » وراعته 
مظاهر الحزن التى قابلها فى طريقه من المطار إلى دار السفارة السوفيتية فى الجيزة حيث نزل 
أثناء إقامته » فقد تعطل موكبه ثلاث ساعات امام حشود باكية وتجمعات جنائزية » وكتل بشرية 
ذاهلة تمشى فى الشوارع على غير هدى . وكان أول تعليق قاله « كوسيجين » هو : « لابد لكم 
أن تمسكوا بأعصابكم وتساعدوا شعبكم أن يمسك بأعصابه . أنتم ab‏ فى حالة حرب ‏ ولا تملكون 
ترف الإسراف فى الحزن على النحو الذى رأيته . وأنا أول من يعلم فداحة خسارتكم » لكن الرجال 
بموتون والأمم تبقى . ؛ 

ثم راح يتكلم فى السياسة فسأل v‏ عما إذا ؛ كنتم ؛ وسط أحزائكم وهمومكم وجدتم وفتا کف 
لدراسة خطوتكم التالية بعده ؟ » ( وكان بصيغة الجمع يقصد القيادة السياسية التى الت !| إليها الأمور 
iac n‏ مد det udi‏ او 


(۳) عین بعدها مباشرة سفيرا لبلاده فى القاهرة . 
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وکان الرد عليه : « إن الكل یفکر بقدر ما هو ممکن (نسانیا ؛ . 


وراح ۱ كوسيجين ؛ یتحدث عن وقف إطلاق النار الذی تقترب مدة نهایته فائلا i‏ ان القيادة 
السوفيتية کلفتنی قبل سفری من موسکو بعد Aula‏ للمکتب السیاسی ان انقل إليكم نصیحتنا الودية 
والأخوية بأن تمدوا وقف إطلاق النار دون أن تربطوه بأجل محدد . إن ربطه بأجل معناه أن كل 
الجهود لحل الأزمة تتحرك وهناك مسدس مصوب إلى صدرها . 

niic وایضا ا‎ ٠ aeri عاب راو‎ Ld 
. ليس فى صالحكم ؛‎ 


وسأل : إلى من یستطیم آن ینفل رسالة المکتب السیاسی ؟ : 


وکان a JM‏ عليه : « إن نائب الرئیس قد جری ترشیحه للرناسة € وسوف يمر هذا الترشیح 
على بعض الموّسسات السياسية والدستورية . وفی هذه اللحظة بالذات من الافضل أن یتحدث مع 
المرشح للرئاسة ویستمم إلى ما قد يشير به ‏ . 

وحان وقت الخروج إلى ساحة تشییع الجنازة من مبنی مجلس قيادة الثورة فى الجزيرة ء 
ولم تكن هناك وسيلة للذهاب بالسیارات » لان الطرق كلها مغلقة بالجماهیر مع قصر المسافة بين 
السفارة السوفيتية ومجلس فيادة الثورة . وکان الحل الوحید هو عبور النیل بقارب کبیر من شاطیء 
النيل آمام السفارة السوفيتية فى الجيزة إلى الشاطیء الاخر على طرف الجزيرة بجانب مبنی مجلس 
قيادة التورة . وکان « کوسیجین € مذهولا من حشود الناس على ضفاف النیل أينما التفت من ca Jill‏ 
الذی كان فيه » وکان منظر الدموع منسکبا فى میاه النهر آشبه ما يكون بلوحة أسطورية على 
جدران معبد شامخ ! 

وفی الساعة العاشرة و النصف يوم اول أكتوبر ۰ یوم تشییع الجنازة » كان « آنور السادات » 
واففا فى مجلس فيادة الثورة فى الجزيرة يتقبل عزاء الوفود » وأحس باعراض أزمة قلبية فى الوقت 
الذى اقترب منه رئيس الوفد الأمريكى « اليوت ريتشاردسون » وزير التجارة الأمريكى ( وقد أوفده 
الرئیس « نيكسون » نائبا عنه للمشاركة فى الجنازة وتقديم العزاء ) . وحين قال له « ريتشاردسون ؛ 
إنه يتمنى أن تتاح له فرصة لمقابلته » قال له وهو يتمدد على سرير طوارىء جىء به إليه على 
١ : dae‏ قابل هيكل وتحدث معه » . 


ومساء نفس يوم الجنازة ؛ وسرادق العزاء منصوب > اتصل المستر « دونالد بيرجيس » القائم 
باعمال المصالح الامريكية - ب « محمد حسنين هیکل » يقول له « إن السيد انور السادات وجه 
المستر الیوت ريتشاردسون إلى مقابلته والحديث معه » . 

وبالفعل جاء المستر « اليوت ريتشاردسون » فى الساعة السابعة مساء إلى مبنى الأهرام 
لموعد مع ١‏ محمد حسنین هيكل » » يصحبه الوفد الذى رافقه c‏ وضمن اعضائه « ريتشارد تشينى t‏ 
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( الذى أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع فى إدارة الرئيس « بوش ؛ ومسئولا عن حرب الخلیج ) « 
ودارت مناقشة واسعة حول السياسة الامريكية > وحول ازمة الشرق الاوسط وتطوراتها المحتملة . 


وبدأ « اليوت ريتشاردسون c‏ ( وكان « ريتشارد تشينى » يتولى كتابة محضر اللقاء ) بإعادة 
تكرار العزاء فى « جمال عبد الناصر » ۰ ثم استفاض فى شرح سياسة « نيكسون » فى الشرق 
الأوسط ‏ وسعیه الحثيث لتطبيق سياسة متوازنة . ثم وصل إلى نقل رجاء من ١‏ نيكسون ؛ إلى 
القيادة السياسية الجديدة يدعوها إلى مد وقف إطلاق النار تلائة شهور اخری € لان الجهود الدولية 
المكثفة لا تستطيع أن تؤدى دورها فى ظل موعد نهائى أوشكت مهلته على الانتهاء » وقد ضاع 
جزء كبير منها فى الادعاء بأن مصر أدخلت بطاريات صواريخ بعد الموعد المقرر لوقف إطلاق 
النار » ثم ضاع وقت فى انشقاقات عربية حول قبول à‏ مبادرة روجرز » . كل هذا إلى جانب انفجار 
الموقف فى الأردن بين الملك « حسين » والمقاومة الفلسطينية . ثم عرض لبعض النقاط الواردة 
فى ١‏ مبادرة روجرز » » وحاول الدخول فى تفاصيلها والصياغات المقترحة . ورجاه « محمد 
حسنين هيكل » أن يلتقى بالسيد « مدمود رياض » وزير الخارجية فهو المسئول عن مجرى 
المحادثات . وربما كان أهم ما بدا فى أولوياته هو التساول « عما إذا كانت القيادة الجديدة فى مصر 
تستطيع الاحتفاظ بموقفها المستقل من الاتحاد السوفيتى كما كان شأن جمال عبد الناصر » . 

وأكد له « محمد حسنين هيكل » أن أحدا لا يستطيع أن يخرج عن استراتيجية مرسومة 
ومستقرة . 

ثم أضاف : « إن مصر سوف تبحث تمدید(؟) وقف إطلاق النار € وسوف تفعل ذلك اخذة 
فى اعتبارها نداءات دولية متعددة المصادر » منها نداء الرئیس « نیکسون » نفسه » وأنه إذا تقرر 
ذلك فهدفها أن تساعد المهلة الاضافية على جهد آمریکی وسوفیتی ودولی فاعل بحیث يمكن إيجاد 
مخرج من الأزمة المستعصية » ولا فهو انفجار فى الشرق الأوسط » لأن الوضع القائم الان غير 
قابل للاستمرار » . 

وقال « ریتشارسون ٠‏ إن « المحادثات بين الأربعة الکبار وبين الاثنين الأعظم قد وصلت 
إلى حد يبعث على الأمل c‏ كما يتضح من الصيغ التى قدمها « يارنج ؛ إلى الخارجية المصرية ‏ 
وأنه من سوء الحظ أن الرئيس « عبد الناصر » بمرکزه الفريد وقوته التى لا تنازع قد ترك المسرح 
فى اللحظة الحرجة - لكنه يثق أنه إذا استطاعت القيادة المصرية الجديدة أن تثبت نفسها وتؤكد 
فيادتها فى مصر € وتاثيرها على بقية العالم العربى - فان الامور لاشك واصلة إلى وضع 
أفضل ؛ , 


وحاول « ريتشاردسون c‏ أن يدخل فى تفاصيل الصياغات المتصلة ب ١‏ مبادرة روجرز ؛ ٠‏ 
وكان الرد « إن الوقت الان غير مناسب » فلا يمكن لأحد فى هذه الساعات أن يدقق فى الجمل e‏ 


(؛) كان القرار قد اتخذ فعلا لكنه لم تكن هلاك ضرورة للبوح به فى هذا الوقت . 
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ويزن الألفاظ » ویتحری ما وراء الظاهر من الصیاغات . وعلی أى حال فان الوقت لهذا كله متاح 
بعد نو میں او e ) A3‏ 


ومع الشهر الثانی من رئاسته كان « آنور السادات » قد بلور أفكاره أكثر » واتضحت آمامه 
خطوط حركة وجدها أقرب إلى تحقيق أهدافه . وكانت خطوط تفكيره بسيطة ؛ وكان فيها من اتساق 
المنطق ما يجعله يعتقد بامكانية نجاحها : 

۱ - إنه يريد أن يتجنب ضرورة الحرب € ويريد أن يستنفد كل إمكانيات الحل السلمى › 
وهو يشعر أن الناس تريد ذلك منه . وإذا استطاع « أن يحل القضية بدول أن يملا قناة السويس 
بالدم بدلا من الماء ) - فإنه سوف يدخل التاريخ باعتباره ( رئيس السلام » . 

Y‏ وهو مطالب بأن يجد طريقا يؤدى إلى اتصال مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية ء 
فهى التى تملك مفاتيح الحل » لأنها هی القادرة وحدها على إسرائيل » وقد سمع بنفسه من 
« كوسيجين » عندما رتب له اجتماعا مع القيادة السياسية الجديدة - قوله صراحة للجالسين أمامه : 
« يجب أن تفتحوا قنوات مع الأمريكان c‏ ويجب أن تتصلوا بهم » - ومعنى ذلك أنه حتى السوفيت 
يجدون أن الولايات المتحدة هى أهم عناصر الحل السلمى - إذا كان هناك سبيل إليه . 

۳ - إن الوصول إلى الأمريكان أفضل ما يكون من باب السعودية » فالسعودية هی البلد 
العربى الوحيد الذى يمكن أن ١‏ يكون له خاطر عند الولايات المتحدة » . إن المعلم » — يقصد 
١‏ جمال عبد الناصر » - لم يقترب من باب السعودية فى اتصالاته بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة 
لتعقيدات طويلة فى علاقاته مع ملوكها استفحلت فى اليمن . 

آما هو - « أنور السادات » - فان علاقاته بالسعودية طيبة وأبوابه معها مفتوحة . 

وإذن فان الطریق إلى الولایات المتحدة الامريكية يبدأ بخطوة نحو الشرق فى اتجاه المملكة 

وإذن فخط سيره يبدأ من القاهرة إلى الریاض آولا . ومن الرباض إلى واشنطن ثانیا . وبعدها 
فإن واشنطن يمكن أن تتکفل بتل آبیب . 

وقرر أن يرسل فى استدعاء السید ١‏ كمال آدهم » وهو صهر الملك « فيصل (v‏ ثم Aj‏ 


)0( الملك « فيصل ؛ متزوج من شقيقته الملكة ؛ عفت ؛ . 
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الأمريكية - وهو من قدیم صدیق له إلى درجة أنه - « آنور السادات c‏ - كان الشاهد على عقد 
زواجه . 


وکان بين الاثنين لقاء طویل فى استراحة القناطر لم يكن الرئیس « آنور السادات » سعیدا 
بنتیجته لأن السید « كمال آدهم » قال له ما ملخصه « ان الامریکان منزعجون من الوجود السوفیتی 
فى مصر c‏ وان أى افتراب لهم من أزمة الشرق الاوسط سوف یظل محکوما بهذا الانزعاج » . 

وکان تعلیق الرئیس « آنور السادات » بعد انتهاء مقابلته مع السید ١‏ كمال آدهم » : 

- « إن السعودیین عندهم عقدة من الروس ‏ وأنا لا آستطیم أن أجاريهم فى هذا الطریق › 
فالروس وحدهم یقدمون لى السلاح وبدونهم لا يعود فى بدی شىء . ولقد قلت لكمال ادهم إننى 
اتعهد للملك فيصل بخروج السوفیت من مصر إذا خرج الإسرائيليون من سيناء » اما قبل ذلك فانا 
لست على استعداد OY‏ آعری نفسی ؛ ! 

وربما Jya‏ السيد « كمال آدهم ( أنه يستطيع أن يخدم EFT‏ السادات » بان ینقل جز ءا 
من تعليقه » وهو أنه ١‏ على استعداد لاخراج السوفيت من مصر فور التوصل إلى حل للأزمة » - 
ورأى بعضهم فى واشنطن أن تسريب هذا « الوعد الذى قطعه السادات على نفسه » يمكن أن تكون 
له فائدة فى الحرب النفسية بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة . وواجه الرئيس « السادات ؛ 
مشكلة حفبفية : 

© كان من حوله بعض الذين کانوا يشكون فيه من الاصل . 

© وضايقهم أن يقابل « كمال أدهم » دون تشاور معهم - مع أن أجهزة السلطة كانت قد 
رصدت المقابلة . 

© واستفزهم ذلك ١‏ الوعد الذى قطعه أنور السادات » على نفسه رغم تأكيده أنه جاء فى 
معرض حديث عام مرسل . 

© وكان الأخطر من ذلك كله أن السوفيت فى مصر تزايد قلقهم من الأوضاع المستجدة 
فى القاهرة . 

E 


وكانت علاقة السوفیت منذ البداية ب « أنور السادات » علاقة مشوبة بظلال من الشك » فهم 
وان عرفوه لم بتعاملوا معه عن قرب » وفی المرة التی تعاملوا فیها معه مباشرة ( مایو ۱۹۰۷ ( 
وقم فى ظنهم أنه أساء فهمهم بما نقله إلى « جمال عبد الناصر » عن معلوماتهم عن الحشود 
الإسرائيلية على الخطوط مع سوریا . وکان اعتفادهم باستمرار أنه ینتمی إلى « الجناح الیمینی ؛ 
فى مجلس الثورة السابق » واعتقادهم أنه بعيد عن فكر « جمال عبد الناصر » بتأثير تجاربه السابقة 


۱۳ + 


قبل الثورة ۰ وحتی بعدها عندما رأس المؤتمر الاسلامی واتسعت صلاته نتيجة لذلك بالخلیج ومن 
فيه وما فيه . 


يتوازى مع ذلك أن السوفيت أحسوا منذ الأيام الأولى بعد رحيل « جمال عبد الناصر » أن 
هناك صراعا على السلطة قادما بين أطراف القمة فى التشكيلة التى برزت بعد غياب الرجل الوحيد 

ولقد تصوروه على نحو ما صراعا بين « اليمين » و « اليسار ۰ ۰ أو بالتحديد بين ؛ أنور 
السادات c‏ و « على صبری ؛ . ولم يكن « على صبرى » رجلهم فى القاهرة كما كان يشاع وقتها e‏ 
اکن الرجل كانت له توجهاته العقائدية » واعتقد « على صبری » بعد « جمال عبد الناصر € أنه 
صاحب رسالة خاصة . وفى مثل هذه الظروف فان علاقات السجال بين الأطراف تودى إلى زيادة 
تطرف المواقف بحكم احتكاك الاراء وتصادم الاجتهادات . 


ثم ثبت للسوفيت أن « على صبرى » ليس قائد جناح اليسار كما كانوا يتصورون - وإنما 
جناح اليسار فى واقع احواله مجموعة شيع متفرقة » وجيوب متباعدة . وراح إحساسهم بالتوجس 
والشك يزداد يوما بعد يوم تساعده طبيعة تكوينهم الانسانی والسياسى . 


وكان أسوأ ما فى الموضوع بالنسبة لهم إحساسهم أن بعض العناصر من أجنحة اليسار - 
تشدهم شدا ليصبحوا طرفا فى صراع لا علاقة له بالعقائد SE suc‏ علاقته الاوثق هی بالتسابق على 
السلطة . وكان اكثر الذين احسوا باحتمالات الانزلاق « فلاديمير فينوجرادوف a‏ الذى احتل مقعده 
الحساس سفيرا للاتحاد السوفيتى فى القاهرة . وكانت نصيحته باستمرار لحكومته هی ١‏ الانتظار 
واتخاذ موقف المراقب حتى تتضح الصورة لصراع القوة والسلطة الذى راه قادما فى القاهرة » . 


وفى بعض المرات شكا « فینوجرادوف » ب « رقة » من أن هناك من يحاولون إدخاله فيما 


وفيما بعد قال « فينوجرادوف c‏ إنه لو كان استجاب لبعض المحاولات » لكان محتملا أن 
يتورط الاتحاد السوفيتى فى مغامرة - مصرية - شبيهة بالمغامرة التى تورط فيها بعد ذلك بعشر 
سنوات فى أفغانستان(") » وذلك حين اضطر إلى الدخول بقواته لمناصرة طرف على طرف فى 
صراع داخلى على السلطة فى كابول . وربما كانت الورطة فى مصر - على فرض الاستحالة - 
أخطر لأنها ليست أفغانستان الملاصقة فى حدودها للاتحاد السوفيتى . وفى حالة مصر فقد كان 
يمكن أن تؤدى خطؤة سوفيتية خاطئة فى مثل هذا الاتجاه المغامر - إلى صدام عالمى واسع المدى 
مع الولايات المتحدة ! 


(5) لا أريد فى هذا الكتاب أن أتعرض لقصة الصراع على السلطة فى مصر من سبتمبر ۱۹۷۰ إلى مايو ١41١‏ - فقد فعلت 
ذلك إلى حد ما فى كتاب ١‏ الطريق إلى رمضان ٠‏ ؛ ثم إن الفرصة قد تسنح لكل التفاصيل من هذه القصة فى مناسبة أخرى . 


۱۳۵ 


ولکن « فینوجرادوف » كان حذرا » وقد calls‏ من کل اعضاء سفارته » بمن فیهم ممثلو 
المخابرات - ال .1.0.8 - ان یکتفوا بالمتابعة بو الا بتجاوزا الخطوط المرسومة . 

ومن المؤكد أن تقاریره كانت تشير على موسکو بزيادة الحذر . وکان الذی حدث فى تلك 
الفترة هو أن امدادات السلا ح PETER‏ کادت تتوقف تماما رغم التو Cale‏ التى تذيل الاتفاقيات « 
ورغم جداول مواعيد الشجن » ورغم إلحاح القاهرة الدائم و المستمر . 

وكان خوف الاتحاد السوفيتى أن تشجم وفرة السلاح على مغامرة غير محسوبة » سواء 
قامت بها عناصر اليمين أو عناصر اليسار ! 

وفى هذا المناخ جاءت الأقوال التى نسبها « كمال أدهم » إلى ۱ p‏ السادات ) لتو بد أسوأ 
شكوك الاتحاد السوفيتى ۰ خصوصا وأن هذه الشكوك كانت معلقة على قاعدة طرأ عليها ظرف 
استثنائى .. مجرد ظرف استتنائی . فقد كان تقديرهم دائما أن الولايات المتحدة : بحكم مصالحها فى 
العالم العربى - وليس فى إسرائيل - لابد لها أن تسوى أمورها يوما مع العرب . ولقد تأخرت 
هذه العملية بسبب دور رجل واحد فى ظرف تاريخى معين . والان فان" الرجل اختفى من فوق 
المسرح - كما أن الحقائق السياسية تتغير ء ذلك أن العناصر التقليدية "المو البة للولايات المتحدة 
فى العالم العربی زادت فوتها النسبية بعد V Aia AS ja‏ "14 . و بعد اختفاء زعامه y‏ جمال عبد 
الناصر ۲ ودوره € وبروز احتمالات صراع داخلی T‏ الفاهرة — فإن الوزن pu‏ للعناصر 
التقليدية فى العالم العربی سوف ينمو ویقوی ! 

ولکن « آنور السادات » كان لا یزال فى نفس الموقف الصعب الذی واجهه فى اللحظة الاولی 
من رئاسته › فهو لا يستطيع عمليا أن بتقدم إلى الأمام » ولا يستطيع طب طبیعیا أن يعود إلى الوراء ‏ 
ثم إنه من المستحيل عليه أن يظل واقفا فى مكانه دون حركة . 

وإذن كان محكوما عليه أن « يتحرك » - فى « مكانه » - وكان مطالبا بأن يجد طريقة الأداء 
pil‏ تصنع هذه المعجزة فى قوانين الطبيعة | 

وفی يوم ٠١‏ دی SP VT‏ , وأثناء تبادل الاتصالات , الصیاغات لتتفية « مبادرة روجرز » قبل 
ان ینتهی موعدها المؤجل من ؛ نوفمبر إلى ٤‏ فبرایر - ادلی « موشی دیان » فى موّتمر صحفی 
بحديث قال فيه : 

١ -‏ إذا كان العالم لا يزال فى حاجة إلى فتح قناة السويس ء٠‏ فإن إسرائيل على استعداد لسحب 
قواتها إلى الوراء عدة كيلومترات لكى تسمح بتطهير القناة وإعادة فتحها » . 

ولم يكن « ديان بهذا الافتراح يقصد إلى إعطاء ميزة لمصر » وإنما كانت حساباته من وحى 
أسباب أخرى 

© كان يريد أن يعطى هدية للاتحاد السوفيتى باعتبار أن فتح القناة يفتح الباب للأسطول 
ارقت مق الس الأبيخن إلن اليسن Mer jady‏ 
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© وکان يريد أن یعطی هدية لشركات البترول الامريكية التى كانت تضایقها تکالیف الطریق 


© وكان يريد أن يقوم بعملية تنفيس للبخار المحبوس من الضغوط الدولية على إسرائيل 
التى رفضت کل المقترحات التی عرضت عليها بما فيها مقترحات « روجرز ؛ . 


© وکان يريد أن یباعد خطوط الاشتباك على ضفتی القناة بين الجیش المصری والجیش 
الاسرائیلی بحیث يحول دون عملیات حتی من نوع عملیات حرب الاستنزاف . 


وکان یتصور أن مصر [ذا طهرت وفتحت قناة السویس وعاد المهجرون من مدن القناة إلى 
مدنهم c‏ فإن هذا كله سوف یجعل من الصعب على مصر ان تقوم مرة اخرى بای نوع من العملیات 
العسكرية » حتى وان كان من نوع العملیات المحدودة لحرب الاستنزاف . 


وأحدث اقتراح « دیان » ضجة فى إسرائيل تکفل بها الصقور » وخرج « ديان » يقول : « إن 

تصریحاته اختصرت فلم یظهر منها أن اقتراحه بالانسحاب يسرى على ضفتی قناة السویس » أى 

تنسحت القوات الإسرائيلية من ضفة القناة الشرفية › و تنسحب القو ات المصرية من ضفة القناة 

الغربية - إلى عمق يتفق عليه الطرفان » ومن ثم یبدا تطهير قناة السويس وتعمير مدن القناة . 
][ 


ومن الارجح أن الرئیس ١‏ آنور السادات » قرأ تصریحات ١‏ دیان » و لعلها لفتت نظره . 
وفی الاسبوع التالی تصادف أن جاء لزیارته السید « عبد المنعم امین ١‏ الذی اختبر عضوا لمجلس 
قيادة الثورة فى آیامها الأولى ۰ ثم عين بعد ذلك سفیرا فى « لاهای » . وکان القائمقام « عبد المنعم 
أمين » فى الشهور المبکرة بعد الثورة يمسك بخیط من خیوط الاتصال مع السفارة الأمريكية فى 
القاهرة » وکان الموضوع الذی يدور حوله البحث هو مفاوضات الجلاء مع الانجلیز » مع رغبة 
مجلس قيادة الثورة فى استعمال وزن الولایات المتحدة على رأس التجالف الغربی للضغط على 

وفیما يبدو فان السید « عبد المنعم أمين » بعد جلسة طويلة مع الرئیس « أنور السادات » - 
عرض عليه فكرة أن یقوم نيابة عنه بالاتصال مع الامریکان » ویبدو أن الرئیس ‏ السادات » لم 
يمانع » ولعله اراد ان يجرب . فإذا كانت القناة السعودية للاتصال مع الامریکان ليست سالكة « 
وإذا كانت احتمالات الإحراج فیها فائمة بسبب غرام العرب بکشف الاسرار - فإنه الان امام احتمال 
قناة مصرية للاتصال مع الأمريكان » وهی قناة جرى استعمالها فعلا فى الأيام الأولى للثورة ! 

وذهب السيد ٠‏ عبد المنعم أمين » بعد مقابلته للرئيس « السادات ؛ » فاتصل بالمستر « دونالد 
بيرجيس c‏ القائم على شئون رعاية المصالح الأمريكية تحت مظلة السفارة الأسبانية - فى مصر - 
( بمثل ما كان السفير « أشرف غربال » يقوم بذات المهمة فى واشنطن تحت مظلة السفارة 
الهندية ) - ثم اتصل أيضا بالمستر « يوجين ترون » وهو يومها ممثل وكالة المخابرات المركزية 
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الأمريكية تحت غطاء سیاسی یضعه فى کشف أعضاء البعثة الدبلوماسية للو لایات المتحدة الأمريكية 
فى الفاهرة ( مکتب رعاية المصالح ( . 


| 


لم يكن الرئیس « السادات » وقتها يعرف ما فيه الكفاية عن القدرات التی بلغتها المخابرات 
المصرية » والحقيقة أن هذا الجهاز الکبیر كان قد حقق لنفسه مستوی عال فى مجال الامن 
القومی(۲) ۰ وقد وصلت کفاءته إلى حد أنه تمكن من وضع أجهزة تنصت وتسجیل فى بيت 
ass,‏ )^( القائم على 5 شئون المصالح الامريكية « دونالد بیرجیس » ۰ وقد شملت الرقابة کل غرفة 
فيه . بما فى ذلك مکتب ممثل وكالة المخابرات المركزية الامريكية « يوجين ترون 1 ومسکنه 
ID‏ . وبالطبم فان السید « عبد المنعم أمين » لم يكن یعرف . 


وهکذا راح « عبد المنعم أمين ؛ يتحدث مع « دونالد بیرجیس » وأجهزة التسجیل دائرة () › 
ثم راح « عبد المنعم "Tom‏ بتحدث مع «١‏ يوجين ترون » واجهز: التسجیل دائرة . وقد ركزت 
المخابرات العامة بالطبع على حديث «١‏ عبد المنعم امین » مع « يوجين ترون » » وفى الظن انه 
الحديث الأخطر » ولو حتى لمجرد أن طرفه الاخر - مع مبعوث الرئيس « السادات » - هو ممثل 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى مصر() . 


كان السید « عبد المنعم ixl = gal‏ فى الاحتياط ! - قد تحسب إلى أن تليفونات 
السفارة - بعثة رعاية المصالح - مراقبة » وهكذا أرسل عن طريق صديق مشترك إلى « دونالد 


بیرجیس » يفول له إنه قادم للقائه فى موعد معين . والذی حدث أن « دوثالد بيرجيس » تأخر عنه 
قرابة ربع ساعة ۰ ربما ليتاكد من شخصيته قبل أن يلقاه ٠‏ ثم دار اللقاء والاثنان لا يعرفان ان اجهزة 
الالتقاط و ور اءها Clas all VEN‏ تدور BETTY EP‏ ۰ 


(V)‏ من سوء الحظ أن قضية انحراف الجهاز ومحاكمة بعض أفراده فى وقت ؛ جمال عبد الناصر , - غطت على الجائب 
الأهم من عمله فى مجال تخصصه الحقيقى . ويمكن أن يقال - وبعدل - إن هذا الجهاز » حتى فى عهد رئيسه الأول السيد 
١‏ صلاح نصر ۰ . قام بدور وطنی ممتاز ۰ ولا يقلل من هذا الدور أن الرجل الذى أسسه وقام عليه فى السنوات الأولى - 
نسى نفسه بحكم طول البقاء فى السلطة وطبائع العمل السری ‏ وتورط فيما لم يكن له أن يتورط فيه . لكن الرجل يظل له 
إسهامه — بصرف النظر عن سقوطه فى سنواته الأخيرة - ثم إن ذلك الجهاز لم يكن كله « صلاح نصر « . 
(A)‏ البيت هو نفس البيت الذى أصبح فيما بعد مقرا للسفير الأمريكى e‏ وهو البيت رقم ٠١‏ شارع طه حسين بالزمالك . 
)٩(‏ لم يعد هناك حرج فى ذكر ذلك الان لان الأمريكان عرفوا فيما بعد بالحقيقة ‏ وقاموا بعملية (عادة بناء للبيت أدت إلى 
تنظيقه ٠‏ تماما من كل أدوات التسمع والتنصت التى كانت فيه . 
(*) فى ملحق صور الوثائق من الكتاب توجد ثلاث صور خاصة بتسجيل هذه الأحاديث : 
١‏ - الملف الخارجى لتقرير التسجيل الذى تم فى بيت « بيرجيس t‏ وه ترون ؛ - صورة رقم (۲۰) — على صفحة ۷١۸‏ 
من الكتاب . ۱ 
۲ ~ صورة للصفحة الاولی من تسجيل حديث اللواء , عبد المنعم أمين c‏ مع المستر « al ga‏ بيرجيس ؛ - صورة رقم 
(۲۱) — على صفحة ۷١۹‏ من الگتاب . , 
۳ - صورة للصفحة الاولی من تسجیل حدیث اللواء + عبد المنعم أمين » مع المستر « یوجین ترون ۰ - صورة رقم 
(۲۲) - على صفحة ۷۰۰ من الکتاب . 


۱۳۸ 


وجری تفریغ شریط المقابلة فى نفس الیوم وإرساله إلى من يعنيهم الامر . واکتفت 
المخابرات العامة c‏ لحساسية الموضوع وغرابة ملابساته » co‏ تبعث بنصه دون ی تعلیق € وقد 
استغرق تسم صفحات وضعت داخل ملف بحجم الفولسکاب c‏ وقد طبعت علیه بالحبر الاسود : 


« يسم الله الرحمن الرحیم 
رئيس 
المخابرات العامة 
ثم كتبت بالالة الكاتبة وبالحبر الاحمر عبارة : ٠‏ سرى للغاية » . 


وفی وسط الملف طبعت كلمة ١ t‏ الموضوع ) . وفى الفراغ المتصل بعدها وقد امتد فيه 
سطران من النقط المطبوعة c‏ جاءت بالالة الكاتبة وبالحبر الاحمر عبارة تقول : 


ه تفريغ لشريط مسجل بين المستر يوجين ترون واللواء بالمعاش عبد المنعم أمين « 
ثم بعد ذلك وبالالة الكاتبة أيضا وبالحبر الأسود : 
السید/ سامى شرف 
١‏ رجاء Qa 9l‏ 
مع تحياتى e‏ 
إمضاء 
رئيس المخابرات العامة » 
ثم كتبت بالالة الكاتبة مرة أخرى وبالحیر الأحمر فى أسفل الملف عبارة : ٠‏ سرى للغاية ؛ . 
Ul‏ صفحات الملف التسع c‏ فقد بدأت كل واحدة منها وانتهت بعبارة « سرى للغاية » وتحتها 
خط بالالة الكاتبة بالحبر الأحمر » ثم تمهيد بالالة الكاتبة بالحبر الاحمر نصه : 


١‏ حدبث مسجل بين المستر « دونالد بيرجيس » ويرمز له بالرمز (x)‏ واللواء » عبد المنعم 
امین » ویرمز له بالرمز )7( . 


بدأ التسجیل بأن آعرب « بیرجیس » عن أسفه لأنه لم يكن لدیه علم مسبق بأن à el lll‏ عبد 
المنعم أمين » قادم » وأنه ما كان لیتأخر دقيقة واحدة عن مقابلته لولا وجود المستر « ماسکی (h‏ 
والذی كان شغله الشاغل هنا » وسافر فى الیوم السابق . وأنه یتطلم للقاء معه . 


عبد المنعم أمين : وأنا أيضا كنت أتطلع لمقابلتك . وأنا قلت بدلا من أن أتصل بالسفارة تلیفونیا وبعدین 
(*) يقصد s‏ ادموند ماسكى » الذى كان مرشحا للرئاسة عن الحزب الديمقراطى . 


۱۳۹ 


دونالد بیرجیس : 


عبد المنعم أمين : 


دونالد بيرجيس : 


عبد axial‏ امین : 


دوناسد بيرجسيس : 
عبد المنعم امین : 


ما بعرفوش آنا عاوز ایه(*) > أو یفتکروا ان أنا واحد كدة والا كدة . فأنا قلت أجىء بأسرع 
ما Q&A)‏ . 


وأنا قلت فورا أيضا . 
كويس جدا . 


أنا كنت أحب انك تحيط رئيس الجمهورية علما بأن المقابلتين اللتين تمتا أخيرا مع اثنين 
من الشخصيات الأمريكية ۰ وهما المستر وارين کرونکایت(" ") والمستر ماسكى . وان 
الاثنين أعجيا جدا بالرنیس c‏ وهما شخصیتین أمريكيتين لهما آهمیتهما . وان الائنین أعربا 
عن أطيب تمنياتهما للرئيس . ويتمنيان له كل توفیق . 


حسنا . حسنا . شوف الموضوع أثير آمام الرئیس السادات بشأن ما قاله حول عداء 
آمریکا c‏ وأنا كنت بقول بأن آمریکا كانت دایما ودية معنا . وبعدین قلت بأنها لا هی عاوزة 
حرب ولا هی عاوزة الموضوع بتطور إلى ما هو عليه الان . وهو رد وقال لا Ui‏ أعتقد 
انهم غير وديين وذلك من أفعالهم . ولا حنی محايدين . وأنا قلت له هم واقفین على جنب . 
ورد هو وقال لى كلا هم ليسوا محايدين لأنهم يريدون أن يقدموا كل شىء لاسرائيل . 
وبعدين أنا قلت مفيش دول صديقة من غير الدول الأربع تقدر تقوم بالتفاهم مع أمريكا ؟ 
ورد على بقوله كلا - وبعدين أنا قلت له إذا أنت أرسلت واحد من طرفك أو تجد أحد يسافر 
لأمريكا أو ما تسمح لهيكل(""") أو أى انسان آخر يتصل بهم ؟ وبعدين هو قال لى : إذا 
كنت تحب تشوف انت بنفسك ايه الاحتمالات ۰ روح وقابل مستر بيرجيس أو ادعيه للحضور 
فى منزلك . وعلشان كده أنا جيت وفكرت ان الاحسن نتقابل بطريقة غير رسمية بدل ما 
أتصل تليفونيا بالسفارة أو أتصل بهيكل أو بغيره ۰ وتكون النتيجة انهم جميعا يبدأوا فى 
التكهنات ويغلب عليهم حب الاستطلاع . 
ده كويس أن الرئيس وثق فيك . 
كل قصدى كويس . وأنا أستطيع أيضا أن أحكم على الأمور كويس ولى نظرة فى هذه المسائل . 
ونظرة لا هى عن تعصب ولا نظرة مليئة بالأمل . كلا أنا طول عمرى واقعى وأنا مقدر مركزى تماما 
ومقدر المهمة اللى أنا بقوم بها . وعلى ذلك فأنا عارف من سنة ۱۹۵۲ وسنة ۱۹۵۳ ما تستطیعون 
أنتم الدولة القوية القيام به وبدون حدود . 

لكن لازال فى هذه الحالة عندنا أمل ونرغب فى قيامكم بالدور الذى يجب أن تقوموا به بدون 
أن يوجه لكم حتى أدنى لوم › وأيضا بدون أية حدود . 


)*( كان أصل الحديث بالانجليزية بالطبع c‏ وكان فى وسع المثرجمین الرسميين أن يترجموه إلى اللغة العربية الفصحی › 
ولكن لسبب ما اختار المترجمون أن تكون الترجمة إلى اللغة العامية - ربما بقصد مزيد من الواقعية . 

(**) المقصود على الأرجح , والتر کرونکایت » مقدم البرامج التليفزيونية الإخبارية المشهور . 

(***) حدث فى مرات كثيرة أننى قمت يمهام سياسية عديدة باسم الرئيس : جمال عبد الناصر » مع الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ والاتحاد السوفيتى ؛ وبريطانيا » وفرنسا . وكان « جمال عبد الناصر ؛ يفضل دائما أن يجرى بحث الأسس والاطر 
فى أى قضية قبل أن تصل إلى مرحلة التفاوض الرسمى . وعلى سبيل المثال فقد كان من بين هذه المهام مهمة سنة 11514 ۰ 
وقد فضيت فيها خمسة ایام كاملة مع الزعيم السوفيتى ١‏ نيكيتا خروشوف ؛ . كما كانت هناك مهمة مع الرئيس الفرنسی 
« شارل دیچول us v‏ اعقاب uas‏ 1551 . 


YE 


دوناند بیرجبس : 


وأنا بتکلم معاه سألته ماذا عن ۵ فبرایر() ( ضحك المستر بیرجیس قلیلا ) بعد ذلك 
هو قال أيوه نحن لا نستطیع الجلوس مکئوفی الایدی ونعطیهم مد المدة مرة بعد الأخری 
فى الوقت الذی لا بقصدون هم فيه السلام ولا یعنون أن یقوموا حقبقة بأية تسوية لهذه 
المشكلة . وکل ما بقصدونه آنهم بحتفظوا بأراضینا وتظل معاهم . وان (سرائیل نتذرع 
بالأعذار من أول بارنج « ومع بارنج بتقول لا لا . لا نستطیع هذا . نرید أن نأخذ هذا ونترك 
ذاك . وفی الحقيقة لا هم ولا یارنج حيعملوا حاجة بالطريقة هذه . والنتيجة حتکون Qu‏ 
بارنج نفسه سوف يدرك آنهم ( الاسرانیلیون ) لم يخرجوا عن نفس طريقتهم . وأنا على 
هذا الحال لن أستطیع البقاء هکذا . لكن لو آثبتوا U‏ بأنهم حقيقة بریدوننا أن نعيش فى 
سلام ۰ ففى مثل هذه الحالة أنا على استعداد من ناحبتنا ومن جانبنا . إن ديان اقترح 
مقترحات . لکن هذه المقترحات لا تصلح . لازالت غير صالحة لأن معناها الهم فى موقف 
یسیطرون Aia‏ على SOR‏ . وحتی لو انسحبوا بعید! عن ضفه القناة حوالی ٠١‏ ميلا ؛ ففی 
هذه الحالة سوف بسیطرون على مواقع دفاعية هامة تشرف على القناة مثل ممر متلا أو 
غيره . ان ما اقترحه ديان نحن لا نثق فيه ATI‏ معناه أنهم لازالوا یسیطرون على القناة . 
هو اقترح بأنه كلا الطرفین ینسحبوا أيضا فکیف هذا ۲ - نحن فى آراضینا ولا نستطیع 
أن ننسحب ۰؛ كيلو مترا . خلیهم هم ينسحبوا ۰؛ كيلو مترا - فى مثل هذه الحالة سوف 
يكون هناك وقف لاطلاق النار اجباری . من ناحية UY‏ لا نستطیع أن نصل لاسرائیل » 
ومن ناحية ثانية أعتقد بأن هذا سوف بکون بادرة بالنسبة لنا على آنهم حقبقة بریدون 
السلام . ۱ 
بعد ذلك ia)‏ أن نجلس ١‏ شهور أو سنة › أو أى فترة تستغرقها هذه المحادثات . لکن 
الشىء الأساسى انهم لازم ینسحبوا لمسافة ۰؛ كيلو متر علما بأنهم لن یخسروا أى شىء 
بهذا الانسحاب . 
بعدین أنا قلت له ده کویس . أنا آروح أتكلم مع مستر بیرچپس . وأنا آشوف هم حيقدروا 
یعملوا ايه . بناء على افتراض أن بطبيعة الحال بأن انسحاب القوات الاسرائيلية قد یتضمن 
أيضا انسحاب قوائنا من القناة . هذا اعتقادی أنا(**) . فى نفس الوقت أنا فکرت فى الحال 
بأنها تکون فرصة طيبة للبدء فى تطهیر القناة وتعمیقها . وبعدها نستطيع أن نخدم الدول 
التى تستعمل القناة والامور بعد ذلك تسیر . لکن هذا من وجهة نظری . ألم أقل لك بأننی 
رجل واقعی ؟ عند هذا الحد من الممکن أن يحضر أحد من عندکم — أية دولة تتدخل . أو 
حتی الموضوع بروح لریاض( (CU‏ أو حتی واحد یهودی . 
ان هذه الفکرة هزتنی كفكرة ثورية خصوصا عندما أتذكر ما كانت تفکر فيه حکومنکم من 
قبل . وأنا فى آواخر شهر نوفمبر أو دیسمبر وکنت فى نيويورك اتکلمت معالزيات[* * * *) 
واقترحت عليه شىء من هذا القبيل . وطلبت منه أن يبلغ هذا الاقتراح . ومن وقتها وأنا 
لم أسمع شىء ٠‏ وكل الذى سمعته انهم قالوا هنا بأن هذه مؤامرة أمريكية لفصل قضية 
القناة عن بقية القضية . 


(*) يقصد موعد انتهاء المدة المحددة لوقف إطلاق النار . 

(**) فى هذه النقطة خرج السيد , عبد المنعم أمين e‏ عن الخطوط التى رسمها الرئيس ؛ أنور السادات » والتى ذكرها هو 
من قبل فى حديثه ل « بيرجيس ؛ . 

(** *) يقصد السيد « محمود رياض , وزير الخارجية فى ذلك الوقت . 

)* ***) يقصد الدكتور ٠‏ محمد حسن الزيات ٠‏ وكان مندوبا Laila‏ لمصر لدى الأمم المتحدة فى ذلك الوقت . 


عبد المنعم مین : 
dali gl‏ بیرجیس : 


عبد anial)‏ آمین : 


دونالد بيرجيس 
عيد المنعم أمين : 
دونالد بيرجيس : 
عبد المنعم أمين : 


دونالد بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : 


دونالد بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : 


. أيوه . الافتراح الخاص بالقناة هذا جه منى أنا‎ ET 

أيوه . أيوه . 

خد بالك الشیء اللی احنا خایفین منه انه بمجرد أن نبدأ فى تطهیر القناة بعد کده انتم 
تستریحون ولا یوجد شىء يقلقكم . لکن على أية حال الاتصالات الشخصية تقوم بدور 
فعال . والتأکیدات التی تقدمها حکومتکم . فإذا aij‏ سمحتم بتطهیر القناة فانکم بعد ذلك 
سوف تبذلون قصاری جهدکم فى اتمام عملية الانسحاب وغیره ومن سيناء وغیرها . 


: أيوه TUB‏ . سيق لنا ان احنا قمنا بچس النبض فى مثل هذا الموضوع ولم یصلنا أى رد . 


شوف . كل الجماعة المسئولین دول فى الحکومة یعنی من النوع المرتبط . 
( مقاطعا ) أيوه . من الطراز القديم ( ضاحکا ) . 
لیسو! من الطراز القدیم c‏ بل C)...‏ . 


( مقاطعا ) ترجع إلى موضوع الاستجابة حاليا ومدی استجابة الرئيس نیکسون للرئیس 
السادات . أنا وصلتنی رسالة a gall‏ من الرئیس نیکسون calla y‏ منی اسلمها للرئيس السادات 
وأن آرجوه أن ینظر لها نظرة جدية . وأن الرئیس نیکسون يشارك الرئیس السادات فى 
مشاعره . لکن عدم الاستجاية العلنية سببها تهدنة المشاعر التی ثارت فى آمریکا بسبب 
الهجوم على السياسة الأمريكية . نحن لم نيأس مما يقوله الرئیس السادات عنا أحيانا . 
ونحن نعلم بأن الرئيس السادات فى حاجة شديدة کی يقوى من سلطته فى البلاد . ونحن 
نعتقد بأنه صادق النية وأن بعض ما يقوله عنا نتيجة لبعض المشاكل وهذه شكليات . وأنا 
أعتقد أنه فى استطاعة الرئيس السادات أن يجعل الرئيس نيكسون يقدر موقفه الحالى . 
وأنا باعتقد بأن الرئيسين يشتركان فى الكثير من موقفهما الداخلى » فكليهما تولى الحكم 
فى أعقاب هزيمة(”*) . ان ماسكى عندما كان فى القاهرة أخيرا أعجب به إلى حد كبير . 
وان الناس فى أمريكا بما فيهم الرئيس كانوا يتكهنون عما سوف يحدث فى مصر بعد وفاة 
الرئيس ناصر . ولكن الرئيس السادات تصرف بطريقة دستورية هادئة بغض النظر عما 
يقال . وأنا مقدر له تفضله باستقبالى فى اليوم السابق لعيد ميلاده . وأنا فى نفس الوقت 
مقدر لخوفه من أن يستمر احتلال سیناء وتصبح قضية مثل مسألة كشمير . وأظن أنه مهتم 
بمسألة سيناء ويعتبرها قضية مستقلة بذاتها عن القضية الفلسطينية كلها . 

أيوه . 


وأنا بذلت قصاری جهدی کی أوضح ذلك لحکومتی » ul,‏ سوق أستمر فى عرض وجهة 
النظر هذه . 
حسنا , 


(*) من الواضح أن السيد ٠‏ عبد المنعم أمين ٠‏ كان يريد أن يتحدث عن الأوضاع داخل مجموعة الحكم ولم يشأ « بيرجيس ؛ 
أن يقحمه احد فى ذلك . 


(**) يقصد ١9517 Ala‏ بالنسبة ل ؛ السادات ؛ وفيتنام بالنسبة ل ؛ نيكسون » . 


۱ ۶ ۲ 


دوناند بيرجيس : 


دونالد بیرجیس : 


عبد المنعم أمين : 


دوناند بيرجيس : 


عبد المنعم آمین : 


دونالد بیرجسیس : 


عبد المنعم أمين : 


دوناند بيرجيس : 


عبد anial)‏ أمين : 


دوناند بيرجيس : 


عبد المنعم أمين : 


۱۱۱ )*( 


اللی حقوله لك هذا یمکن شىء فى منتهی Ul - ial pall‏ خدمت هنا زهاء © سنوات من 
١‏ حتی ۱۹۰۵ . ثم عدت مرة آخری فى عام ۱۹۰۷ وکانت فيه مشاکل ضخمة 
واجهناها مع الرئیس ناصر . وکان دایما حاطط فى دماغه ان الولایات المتحدة تعمل 
ضده - أنا اتکلمث مع الرئیس ناصر فى عام 341A‏ > وهو قال لى بصراحة اننا نعمل 
ضده - بعد ذلك أنا أحضرت له خطاب من الرئيس جونسون . وكان خطاب شخصى 
موضح . ولم يصدقنا . ( ضحك الاثنان ) . 

لكن هذه مسألة راحت لحالها . وأنا أفتكر ان الشك فى نوايانا كان دايما عقدة الرئيس 
ناصر . 

العقدة اللى كانت عنده انه كان شكاك جدا . شكاك فى كل شىء وفى كل واحد . كان dU‏ 
جدا laa‏ - ولما تعرض عليه حاجة واضحه تماما ودوغرى كان يقول طيب وليه کده › 
وايه الفايدة التى ستعود على الشخص من هذا . اقصد بانه كان عنده شك جدا . وليس 
هذا فقط فانه أراد أن يجعل كل شىء لفايدته هو ومن أجل مكانته - هو اعتقد بانه لو تحدى 
أمريكا بهذا الشكل فان هذا يرفعه . 

( ضاحکا ( . 

Y‏ . ده صحيح . هو كان رائده التحدى . وهو استخدم هذا التحدى من أجل تنفيذ أغراضه 
الشخصية لمكانته . لم يفعله من أجل أغراض بلاده أو من أجل العرب أو للعالم أجمع . 
ولكن فى سبيل رفعته هو شخصيا . 

حسنا . لكنه كان رجل عظيم .. عظيم جدا . أيوه . 

كان راجل عظيم لأنه جلب مشاكل ضخمة لبلاده(") . 

من نواحى عديدة فانه يشبه ديجول وأنا أشير هنا إلى موقف ديجول من العلاقات الفرنسية 
الأمريكية . ديجول كان أيضا يشك فى نوايا وسياسة الولايات المتحدة . 

( مقاطعا ) فيه حاجة واحدة لو انك أوضحتها للرئيس . أود لو كان عنده أدئى شك من 
ناحية أى شىء فيجب ألا يسكت عليه . إذا اعتقد أن المخابرات المركزية بتدبر شىء ضد 
مصر مع السعودية أو مع أى دولة أخرى - يجب ألا يكتمه فى نفسه ویسکت . أنا مستعد 
أجيب رئيس المخابرات المركزية هنا فى مصر ويقعد مع رئيس الجمهورية » ومعهما رئيس 
مخابرات مصر € ويجلسوا ويطرحوا الموضوع AT]‏ مهم فى (ia‏ هذه الفترة ازالة 
الشوائب . 

طبعا . وأنا سوف أنقل هذا - بس شوف هو متحاوط ء يعلى محلقين عليه بالحكومة القديمة 
بتاعة ناصر . والذين كانوا متعودين على العداء . دائما عداء عداء عداء . وهم ارادوا 
أن يحافظوا على مواقفهم ومراكزهم . 


E 


دونالد بیرجیس : طبعا فيه معارضین . 


عبد المنعم أمين : معارضین أيوه . لکن لحسن Ball‏ هو عرف انه من الضروری أن یتخلص منهم واحد وراء 
واحد - لکن برضه غلطانهم لا زالت تؤثر عليه . فمثلا هم قالوا له بأن الأمريكيين کانوا 
یفضلون زکریا محیی الدين . هو قال لى هذا - هو قال لى الامریکیین لن یقوموا بشیء 
من آجلنا لانهم بیفضلوا زکریا . بعد ذلك آنا قلت كلا هم لا یفضلون زکریا . هذه أشياء 
انا آقولها لك ويجب أن تظل بیننا . 


دوتالد بيرجيس : أيوه . آیوه . لکن شوف ما قام به الرئیس السادات حتی الان جاء بطريقة سليمة . وأنا 
فى اعتقادی بأن اختیاره للدکتور فوزی اختیار سلیم . فهو رجل له أفكار ثاقبة ولیس هناك 
شخص واحد بستطیع بالمرة أن يتهم الدکتور فوزی بان له اية اطماع شخصية . وکان 
اختیار الرئیس السادات له أول وأحسن فكرة . 

عبد المنعم أمين : آیوه . الدکتور فوزی رجل ایجابی . 

دونالد بیرجیس : هذا صحيح . آنا خابرت الدکتور فوزی plaj‏ سنوات طويلة . 


عبد المنعم أمين : آیوه . مفیش موضوع واحد يمر عليه الا اذا كان مدروس ویستحق . 
دونالد بيرجسيس : ( مقاطعا ) على فكرة خد بالك انه دیلوماسی . 


Kala (‏ ( 
عبد المنعم أمين : آنا مش واخد بالی انك انت کمان دبلوماسی . 
( ضاحکا ) 


دونالد ببيل_جسيس : ولا Ul‏ . 
( فترة علا فيها صوت موسيقى فى الغرفة ) . 
دونالد بيرجيس : المهم أن تبقى هذه العلاقة وأن نكون على اتصال ؛ . 


( كانت بعض مواضع الحوار مثيرة للعجب ! ) 
لا 


وكانت مقابلة السید ١‏ عبد المنعم أمين » مع «یوجین ترون ؛ ا لأنه فى حين كان 
التحفظ bal‏ فى المقابلة مع « دونالد بيرجيس » - كانت المقابلة مع « ترون t‏ اوضح واصرح . 
ولعل السيد « عبد المنعم أمين » كان يعرف قواعد اللعبة . فالحديث مع القائم بالاعمال - أو غيره 
من رجال السلك الدبلوماسى - واصل إلى وزارة الخارجية ومكاتبها البيروقراطية » واما الحديث 
إلى مسئول المخابرات المركزية الأمريكية فهو واصل من رناسة الوكالة إلى مجلس الامن 
القومى - إلى مستشار الرئيس للأمن القومى - ومن ثم إلى الرئیس مباشرة . 

وكان السيد « عبد المنعم أمين » ومعه « يوجين ترون » - يتحدثان وأجهزة الالتقاط دائرة ؛ 
و 3.5424 التسخيل: aa‏ 


a 


تسجیل المقابلة مع « دونالد بیرجیس » ویبعث به للعرض . 
عندما بدأ التسجیل كان الحدیث بين الائنین قد اتصل فعلا . وهکذا یجیء الجزء المسجل 
من الحوار وکأنه اتصال بعبارات قيلت من قبل : 


(MANO‏ ترون 
عبد المنعم أمين : 
يوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 


يوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 


يوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 


يوجيسن ترون : 


: إلى أى مدى تستطيع السير ؟ 


إنهما يستطيعان أن يناقشا المواضيع التى بطلیها(") من وراء ستار . 
بعد المناقشة ماذا يتم ؟ 


فى الامکان مناقشة ذلك بعد الوصول إلى حل لوقف اطلاق النار . انه لا يزيد أن يمد وقف 
اطلاق الثار ما دام الموقف على ما هو عليه c‏ وبدون تسجيل أى تقدم فى الموقف نحو 
حل . وبدون ان يعرف إلى ای مدى سوف يضحى . 


لابد وأن يقدم كل طرف من أطراف النزاع تنازلات . وهذا ما طلبناه نحن من اسرائيل . 
Uli,‏ لهم بأن هذه التنازلات يجب أن تصدر عنهم لأنهم هم المحتلين الأراضى . اننی سوف 
أتكلم معك c‏ واذا لم نستطع الاتفاق فاننی أطلب منك شيئا واحدا وهو أن يظل ما قلناه سرا 
Uis‏ . هل cul‏ على صداقة شخصية مع الرئيس ومع بقية أعضاء الحكومة ؟ 

أنا الان كما كنث على اتصالات شخصية بالجميع . 


اننا جميعا وحتى المستر بيرجيس لدينا أمل كبير فى الرئيس السادات » والبلاد فى حاجة 
لحل مشاكلها الاقتصادية . وقدر كبير من ميزانية مصر يذهب إلى الدفاع الامر الذى 
لا يتناسب مع أعباء البلاد الاقتصادية . ولابد من اتخاذ اللازم نحو تقليل المصروفات 
الدقاعية والتى لا تتناسب مع دخل البلاد ومع احتياجاتها . ونحن سئمنا من الموقف 
الحاضر « وكل ما نريده هو عقد السلام مع حكومة مستقرة وخاصة بعد أن تولت فى مصر 
حكومة قديرة يمكن أن تقود الرأى العام إلى تسوية سلمية . والوضع الان هنا أحسن مما 
هو فى ليبيا أو فى سوريا بالنسبة لتسوية سلمية . وكل ما تهدف اليه أمريكا هو السلام 
ومع حكومة مستقرة . وهذا الهدف ( هدف حكومة مستقرة ) هو ما أقلقنا فى الحقيقة عقب 
وفاة ناصر . ان المشكلة كلها تعتبر مشكلة عاطفية أخذت تجر أذيالها طوال ۲۰ عاما . 
وأحوال الفلسطينيين تزداد سوءا مما أدى إلى قيام المتطرفين منهم بأعمال كان من نتيجتها 
ما صارت اليه أحوال العرب فى الوقت الحاضر . والولايات المتحدة كانت رغم خلافاتها 
مع ناصر مطمئنة إلى أنه شخصية قوية . والان نحن لا نعرف . 


تعليق بعبارة غير واضحة ( فى التسجيل ) . 


نحن لا يهمنا مع من نتفق . انما الذى يهمنا هو أن يكون الاتفاق مع طرف قوى وقادر 
على احترام اتفاقه . وكفاية ما حدث من نقض للوعود › ليس فقط خلال الثلاث سنوات 


)*( لم يتضح من هو الشخص الذى یناقش الموضوعات المطروحة من وراء ستار ۰ ومن المحتمل أن يكون المقصود هو 


« دوناله بيرجيس ». 


عبد المنعم أمين : 
یوجین ترون : 
عبد arial)‏ أمين : 


بوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 
یوجیس ترون : 
(*) ۱۱۱ 


۱ 1 


الاخيرة وانما طوال ۲۰ عاما . والحقيقة أن ذلك لم يكن من طرف مصر وحدها بل كان 
من طرف الجانبین . ( ضحك QUI‏ ( . 


ان السبب الرئیسی فى أن نتفاهم الان هو أن نعرف ما سوف يحدث فیما بعد . فقد 
أصبح أمامنا موقف دخل فيه الروس ‏ ولیس ذلك فقط بل دخلوه بقواتهم . وماذا هم 
یهدفون من وراء ذلك كله ؟ أن الروس بستغلون المشكلة الاسرائيلية » وهم يرتكبون 
مجازفات ومخاطر من أجل السير بالموقف إلى حافة الهاوية . وماذا بعد ذلك « هل العرب 
قادرین على السوفیت ؟ وماذا وراء نفاذهم إلى البحر الابیض بمثل هذا الوضع ؟ ان 
الطريقة الوحيدة لحصر نفوذهم هو السلام بين العرب واسرائیل . وأمريكا تستطیع وروسیا 
لا تستطیع أن تعمل لصالح العرب . هناك آعداد ضخمة من الروس هنا ۰ وهذا یقلق آمریکا 
جدا ویجب أن یقلق العرب . والروس براوغون فى المحادثات الثنائية أو فى محادثات الدول 
الأربع الکبری . وهم لاحظوا بأننا أثناء المفاوضات نتحدث معهم على أساس خروجوم . 
وماذا يحدث لو أن الروس رفضوا الخروج إذا ما تأخر السلام - طبعا لن یکون الموقف 
مناسبا پالمرة . 


. لك بأن الروس غير مرغوب فیهم هنا بالمرة(")‎ assi أريد أن‎ ui 
هل هذا هو رأيك الشخصى ؟‎ 


أنا أعتقد فى صحة ذلك . وسمعت من جهات مختلفة وليس فقط من مصريين . ولو أنا 
سمعت من شخص مصری فقط لاعنقدت أن المصرى الذى يقول لى ذلك يريد أن يدخل على 
السرور . لكن أنا سمعت ذلك أيضا من مختلف الجنسيات من يوغوسلافيين ومن هنود 
وغيرهم وغيرهم . وكذلك من مختلف التكتلات وهم جميعا قالوا لى بأن مصريين قالوا 
لهم ذلك . طبعا فيه للروس بعض نواحى لا بأس بها . لكن بعد أن وصل عددهم لمثل هذا 
الحجم فسوف يصبح من الصعب عليهم أن يتصرفوا بطريقة طيبة الان ولا حتى يعد 
السلام . 

نحن ساعدنا مصر كثيرا بعد الثورة وعرضنا عليها المساعدات العسكرية كذلك . لكن 
ناصر رفض أن نرسل مستشارين عسكريين كما هو الحال دائما مع جميع الدول التى تتلقى 
مساعدتنا العسكرية . لكن ناصر رفض وخشى أن نتجسس على نظم دفاعه . نظم دفاعه 
ايه لو كانت أمريكية . كيف نتجسس عليها ؟ ( ضحك ) التدهور فى علاقة بلدنا مع مصر 
بدأ منذ ذلك الحين . أنا لا أوافق على تقديرات الاسرائيليين فقد كانت موضوعة بطريقة 
لم تأخذ فى حسابها دخول الروس عسكريا بهذا الشكل . لكن دخولهم بهذه الطريقة يزيد 
صعوبة التسوية السلمية . أهم سبب يعوق التسوية السلمية هو التواجد الروسى وبمثل هذا 
العدد ."هل مصر لا تزال تستخدم التشكيلات الروسية ؟ 


( أجاب بعبارة غير واضحة ولكن يبدو أنه عبر فيها عن وجود نقص لقطع الغيار ) . 
طبعا نحن نعرف من ناحية قطع الغيار فهذا من أيام ١551‏ . 


عبد المنعم أمين : لا بد أن تفعلوا شینا یوقف الروس من التسلل إلى جمیع أنحاء القارة الأفريقية . ولابد 
أن تفعلوا شینا یجعل الیهود یتوقفوا عن عدائهم للعرب . 


بوجین ترون : آنا اسلم أن آمریکا كانت على خطأ فى تعاملها مع العرب وبدون عدل ومن سنة ۱۹:۷ 
یام ترومان - لکن من ناحية لابد وأن نأخذ فى الاعتبار ما عاناه الیهود خلال ۲۰۰۰ سنة . 
هناك ظلم وقع على الیهود ولایقارن بالظلم الذی وقع على العرب . بالرغم من ذلك فالشیء 
الذی تريده أمريكا هو الوصول إلى حل يرضى الطرفین ؛ وهذا لصالح المصریین . آنا 
لا آقول المصریین ضعاف لکن لو قامت حرب الان وعلی نطاق واسع فان اسرائیل هی 
التی ستنتصر . ریما هذا النصر سوف یکلفهم اکثر مما کلفتهم حرب ۱۷ . وهذا صعب 
عليهم لانهم دولة صغيرة ولا داعی لكل هذه الخسانر فى الأرواح من الجانبین . والمنطقة 
فى حاجة ماسة إلى كل هذه المصروفات التی تضیع فى السلاح . وندن فى آمریکا مع 
كل ثروتنا نعلم مدی ما تکبدناه فى حرب فیتنام . والرئیس نیکسون مهتم بتحقیق تسوية 
لأزمة فیتنام لأنه ربما يعيد ترشیح نفسه فى انتخابات VY‏ . والرئیس نیکسون والسادات 
یستطیعان القیام بشیء فى أزمة الشرق الاوسط . ولو نجحا فسوف يؤدى ذلك إلى تقوية 
مرکزیهما فى الداخل . ربما أن الرئیس السادات يفكر الان متأملا فى وضع الامریکیین 
واحتمال مناوراتهم . لکن لابد وأن يكون متأكدا من أن حکومتنا جادة حالیا c‏ وکل ما تقوله 
تعنيه من ناحية مساعیها لحمل الاسرائیلیین على الاتسحاب وفق التسوية السلمية . 


ان هناك نتائج طيبة کثيرة سوف تترتب على التسوية السلمية . فهذه سوف تودی 
إلى تقوية gall‏ العربية سیاسیا . ثم أن أمريكا تهدف إلى التوسع فى التعامل الاقتصادی 
مع العرب . وأنا آرید أن أؤكد بان آمریکا اقترحت مد وقف اطلاق النار لانها تعلم أن ذلك 
فى صالح العرب أيضا . 


عبد المنعم أمين : نحن نرید تغيير الموقف لأن الشیء السىء فيه هو أن آمریکا تژود اسرانیل بالاسلحة فى 
الوقت الذی تحتل فيه أرض عربية . 

یوجیسن ترون : آنا عارف هذا c‏ وان اسرائیل قوية . وارید أن أقول ان اسرائیل تطلب الصواریخ المتقدمة 
ویتذرعون بأن روسیا تقدم لمصر كذا وکذا وکیت وكيت من أحدث الاسلحة . وهم یریدون 
أن يكون لديهم وفر من هذه الاسلحة على المدی الطویل ومن هذه الأنواع المتقدمة أيضا . 
ان المصريين متأكدين من أنهم يستطيعون الاعتماد على التأييد السياسى للروس . لكن لازم 
تعرفوا أن لو أن الأمور سارت على غير ما نريد فى الأمم المتحدة فاننا سوف نستخدم 
حق الفيتو فى مجلس الامن . ان أمريكا مستمرة فى تزويد اسرائيل بالسلاح . وسوف 
تستمر حتى سنة ۱۹۷۲۱ لان Ul‏ معهم ارتباطات مستمرة حتى يوليو القادم . على أى حال 
لا يمكن ترك التسوية لیارنج . يارنج حاول أن يسافر إلى تل أبيب دون تشاور مع أمريكا . 
واسرائيل رفضت طلبه . يكفى مضيعة للوقت . وعلى أى حال لابد من تسجيل تقدم فى 
الشهر الحالى . 


عبد المنعم أمين : .ان الأمل على الأمريكيين فى قيامهم بضغط على الاسرائيليين كى يقوموا بشىء يمكن أن 
يؤدى إلى حسن التفاهم أو إلى تهيئة الجو . 
يوجين ترون : يمكن أن يكون مثلا بعد أن توافقوا على تبادل أسرى الحرب!") . 


(*) يقصد الأسرى خصوصا من الطيارين فى معارك ٠‏ أسبوع تساقط الطائرات السريع ؛ ( يونيو ويوليو ۱۹۷۰ ) . 


۱:۷ 


عبد المنعم Qual‏ : 


يوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 


یوجین ترون : 
عبد المنعم امین : 
یوجین ترون : 
عبد axial‏ أمين : 
يوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 


يوجيسن ترون : 


عبد المنعم أمين : 
يوجين ترون : 
عبد المنعم أمين : 


یوجین تسرون : 
عبد arial)‏ امین : 


یوجین رون : 


۱۱۱ (*) 


لا ليس من هذا النوع — المطلوب شىء على الطبيعة بمجرد أن يبدأ مثلا انسحاب يمكن 
أن يبدأ تطهیر القناة فى وقت مبکر قبل أن يتم انهاء المشكلة كلها . 


انتم مرکزین كله على الانسحاب وعلی عملیات تطهیر BUR.‏ ؟ 

ولم لا ؟ ui‏ أؤكد لك بانه لو استغرقت عملية الائسحاب نصف Ala‏ أو سنة فخلال هذه السنة 
أو أية مدة سأكون آنا على استعداد لقبول بقية البنود . 

ui‏ لا أعرف لماذا - اذا تم شىء متبادل أو شىء من هذا القبیل ؟ 

شىء متبادل یعنی زی ايه ؟ 

الاتسحاپ إلى أربعين کیلومترا . 

ان هذا الانسحاب يعنى انسحابنا نحن یبقی سرا() . 

یعنی ما ينشر عنه هو انسحابهم فقط . 

ما يعلن هو أن القوات الاسرائيلية انسحبت وحلت محلها قوات مصرية عند بورسعید 
وغیرها . ثم أن قوات آمريكية وروسية ويريطانية وفرنسية على الخطوط الان بين هذه 
القوات المصرية والقوات الاسرانيلية . 

هل تعتقد بأن نشر شىء فى البلاد عن أن القوات المصرية هی الاخری انسحبت یکون له 
آثر سيىع ۲ 

۱ n 

وما هی الاثار السيئة عن الاعلان عن ذلك ؟ 

فيه بين الدول العربية الأخرى متعصبين سوف يعلنون إذا ما انسحبنا Uil‏ تخلینا عن 
أراضينا . 

وهل سيقال هذا فين ؟ فى العراق ؟ فى سوريا ؟ 

فى العراق . لا فى سوريا . 


هل يهمكم ما تقوله العراق ؟ وخاصة بعد مانشروه أخيرا ؟ هل عرفت ما قاله العراقيون 
منذ حوالى عدة أسابيع مضت ؟ أن صحف العراق كتبت تقول بأن محمد حسنين هيكل 
مخابرات مركزية أمريكية . ( ضحك ) بكل تأكيذ أمامنا الان موقف لاتهتم المصالح المصرية 
فيه لما يقوله العراقيون لأنهم كل ما هناك يتكلمون وهم لا يعانوا من أية خسائر › وجميع 
العرب يعرفون ذلك › ولم يأخذوا على عاتقهم تولى أية مسئولية . وكل ذلك كان بسبب 
الخلافات التى وقعت بينهم وبين سوريا شغلوا أنفسهم فيها . الأردنيون يعمل حسابهم أكثر 
لانهم هم الذين قاموا بعمل كبير . أعتقد المهم من هذه الناحية هم الليبيين وأنتم فى حاجة 
إلى المساعدات المالية وربما أن القذافى أم هذا لا تحملون همه أيضا ؟ 


عبد المنعم آمین ؛ 


يوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 


يوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 
بوجين ترون : 


عبد المنعم أمين : 


كلا ۷ أعتقد ذلك . 

لست أدرى لماذا يتحدث الاسرائيليون الان مرددين كلمة الحرب . انهم يتكلمون عنها كثيرا 
الان » ولماذا يعلقون أهمية عليها . ربما أن الموضوع خاص بعدد قلبل من الناس e‏ هل 
تفترح حدوث أى اتمام شىء أو شيئين فى وقت واحد ؟ 

ولم لا ؟ 

انهم یفکرون فى ذلك كطريقة كما قالوا آنها تحسن الجو . وكبداية لمحادثات یارنج . ومن 
تحریاتنا نحن هناك عدد من الطیارین ( الاسرائیلیین الاسری فى مصر ) فى حالة صحية 
سيئة ولا بستطیعون العودة إلى الطیران وهذا سبب لقلق کبیر » وعلی ذلك لیس لمصر 
أن نقلق نتيجة لشیء من هذا . ومرة اخری ليس على اسرائیل شیء تخسره كما قلت انت ۰ 
وكذلك آنتم لن تخسروا شینا . 

نعم .. نعم . 

اذن أنت موافق على انسحاب الطرفین ؟ 


ولم يحدث شىء : ولم يكن معقو AVE Y‏ الوسائل والأدوات أن تتحقق أهداف أو caule‏ ۰ 
وللحق فان ET‏ السادات » منذ البداية لم يكن مقتنعا بهده النجربة ؛ ولعله سمح بها من باب 
١‏ الحركة فى وضع الوقوف » ۰ طالما التفدم إلى الأمام صعب ‏ والعودة إلى الوراء مستحيلة ! 


! £4 


لفصل الرابخ 


الحرب بين القول والفعل 


كان الأسبوع الأول من فبراير يقترب » ومعه الموعد المحدد المعلق فى الهو اء كسيف خرج 
من غمده وارتفع » وهو يوم T‏ فبراير » موعد انتهاء الاجل المحدد لوقف إطلاق النار . وكان هناك 
فى مصر طرفان لكل منهما قول فى الامر : 

© قول يذهب إلى أنه لا مفر من كسر وقف إطلاق النار فى الموعد المرتقب c‏ مهما كان 
أو يكون . 

وكان لأصحاب هذا القول أسبابهم » وقد تشرحها وثيقة سجلوها بأنفسهم لهذه الأسباب . فقد 
عقدوا اجتماعا حضره السادة « على صبرى » - و « محمود رياض ؛ - والفريق أول ( محمد 
فوزى ؛ — و « عبد المحسن أبو النور ؛ ح و ١‏ شعرأوى جمعة » - و ١‏ محمد فائق ) - و « سامى 
شرف ) . 

ولم يدع الرئيس « السادات » إلى اجتماعهم » ولم يعرف عن تفاصیله شيئا فى وفته . 

وتظهر آهم اتجاهات هذا القول فى موجز عن وقائع هذا الاجتماع فى ثلاث صفحات كتبها 
وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية بخط يده » وکان نصه كما يلى :(*) 


(*) صورة من الصفحتين الأولى والثانية لمحضر هذا الاجتماع بخط يد وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية » وهی موجودة 
فى ملحق صور الوثائق تحت رقم (۲۳) - على صفحة ۱ من الكتاب . 


۱۵ ۰ 


y‏ سر ی للغاية 
موجر 


اجتماع السادة : 

على صبرى 

عبد المحسن ابو النور 

محمود رياص 

شعراوى جمعة 

محمد فائق 

الفريق أول محمد فوزى 
بقصر القبة يوم ۱۹۷۱/۱/۲۰ من سعت ۱۹٩۳۰‏ حش سعت ۲۲۰۰ a‏ 
ثم يلى ذلك صلب الموجز . وهو على النحو التالی : 


. فيما یلی آهم النقاط التی تحدث فيه السادة المجتمعون - مع ملاحظة ان التسجيل غير 
واضح ‏ والاتی ما آمکن تجمیعه . 


( تحدث ) الفریق أول محمد فوزی ) فقال ) : 

- إذا تصدق باعادة فتح النیران فسیادته سينفذ بالطاقة الكاملة الحالية . 

إن المعركة القادمة لا يمكن اعتبارها محدودة فقط . ویجب الاخذ فى الاعتبار أنها فد تؤدى 
إلى حرب شاملة . 

( تحدث ) السید محمود ریاض ) فقال ) : 


- إن تحرکا سیاسیا آخر لا فاندة فيه فقد بذل کل ما يمكن من جهود فى كسب الرأی العام 
العالمی حتی وصل إلى الذروة المتاحه والذی يتناقص بعد ذلك فى حالة تمدید وقف (طلاق الناي ... 
وأى تحرك سیاسی قادم سیکون المقابل له ١‏ ما تمدوا وقف (طلاق الذار کمان ؛ .. وانه فى حالة 
فشلنا ( وقبلنا بمد وقف إطلاق النار ) فسوف نخسر الرأی العام والجبهة الداخلية وکل شىء . 
والجیش نفسه سوف لا یکون له قيمة . 


iS وود و وید‎ E REE A 
النار « وأن الجيش متروك له أن يختار الوقت المناسب من أجل تحرير الأرض‎ 


( تحدث ) السيد على صبرى ( فقال ) : 
- ضرورة التجهيز لردع العدو فى حالة استئناف اطلاق النار . 
( تحدث ) السيد عبد المحسن أبو النور ( فقال ) : 


- لخص الموقف منذ ۳ Ala‏ حتى الان .. وتساءل فى حالة استئناف النار هل سيكون على 
شكل استنزاف كالسابق أم هناك شكل جديد ... وطلب أن يوضع فى الاعتبار ردع العدو . 


۱۱ 


- واقترح — ردا على تساوّل السید سامی شرف حول ماذا یعلن للشعب يوم ه فبرایر - اقترم 
أنه بمکن القول بأننا اتصلنا بیارنج ولم نصل إلى نتائج فى الحل السلمی ... وعلیه لن aai‏ وقف 
رطلاق النار » وان كنا على استعداد لاعادة الاتصالات . 


بمعنی أنه رغم أننا لن aad‏ فترة (یقاف إطلاق النار ولکن لا زلنا على استعداد للحل السلمی . ؛ 


ولذا كان هذا الموجز تلخیصا دقیقا للمناقشات التی دارت فى اجتماع ۲۰ ینایر ۰۱۹۷۱ 
فان قضية « الحرب والسلام » كانت مظلومة بواقع أن حقائقها كانت آکبر بکثیر من تناولها ! 

e‏ وکان هتاك قول آخر لارئیس ) آنور السادات ( > والواقم أنه هو الذی كان مطالبا بما 
هو اکثر من القول . 

كان ما زال یحاول أن بتحرك فى مکانه > وضمن المعادلة الصعبة التی وجدها تحاصره 
ویزداد حصارها رغم کل جهوده . فهو ما زال بعد ثلاثة شهور من رئاسته لا یستطیع المضى 
إلى الأمام » ولا يملك الرجوع إلى الخلف » ویستحیل عليه أن یبقی فى مکانه بدون حرکة . 

ومع ذلك فقد كان لزاما عليه أن « يفعل شيئا c‏ خصوصا والموعد المقرر لانتهاء وقف إطلاق 


النار ( ٦‏ فبرایر ) يقترب بسرعة كأنه قطار منطلق بأقصی سرعة على قضبان الحدید ۰ بینما هناك 
رجل واحد ووحید وضعته مقادیره على الخط ! 


ويوم 5 بناير ۱۹۷۱ قام الرئيس « السادات » بدعوة « محمد حسنين هيكل » إلى لقائه › 
فقد كان يريد أن يناقش Axa‏ خطوط خطابه أمام مجلس الامة يوم ۶ فبراير » وأهم ما فيه أنه كان 
مطالبا فى سياقه بان يعلن موقفه الرسمى من وقف إطلاق النار : يكسره او يلتزم به لمدة اخری « 
أو ماذا ؟ 
أن تفكير الرئيس « السادات » وصل إلى مبادرة يريد إعلانها : 

© إنه يريد أن يطالب إسرائيل علنا بإتمام انسحاب جزئی لقواتها من الضفة الشرقية للقناة 
خلال ثلائین يوما كمرحلة أولى ضمن جدول زمنى محدد لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ . 


© وإذا تحقق ذلك e‏ فهو على استعداد للعمل فورا على البدء فى أعمال تطهير قناة السویس 
وفتحها للملاحة ( وكان تقديره أنه بذلك يأخذ فى جانبه النقيضين : السوفيت وشركات البترول 
الأمريكية - إلى جانب الحصول على دخل القناة لكى يخفف من أعباء المعركة على الناس ) . 

© إنه بذلك يفتح بابه لمحاولات السفير « جونار يارنج » يدخل منه إلى حل كامل بتسوية 
الأزمة على أساس القرار ۶۲ ۲ . 


وكان التعلیق الذى يطرح نفسه تلقائيا هو : « إن مبادرته ریما يجرى تفسيرها باعتبارها 
استجابة لمشروع ١‏ ديان » الذى أعلنه قبل عدة أسابيع » . 


١ ۲ 


وکان رد الرئیس « السادات ؛ أن « ما يهمه أن تتحرك الأمور » وأن ينفك قيد الجمود الذی 
یحاصر الأزمة الان ؛ . ثم أسعفته الذاکرة بواقعة قريبة » فاستطرد يقول : 

- , تتذکر أن « جمال » قبل بمبادرة روجرز لانها مشروع آمریکی عليه العلم الأمريكى » 
وبالتالی فهو ملزم للولایات المتحدة ( كما قال لبریجنیف ) e‏ وانا على استعداد لقبول مبادرة دیان 
لانها بالضبط مبادرة دیان وهی بالتالی ملزمة . » 

واحتاج الأمر إلى مناقشة طويلة كانت الحجة الرئيسية فیها للرئیس « السادات » أنه y‏ بصرف 
النظر عن مصدر المشروع أو المبادرة » فهو اقتراح يمكن الاستفادة منه » لأنه يريد بکل وسيلة 
أن یتجنب أصعب جزء فى أى عملية عسكرية تقوم بها مصر € وهی عملية العبور . ذلك لان 
(سرائیل قامت بالفعل فى الشهور الاخيرة ببناء خط دفاعی حصین على ila‏ خط المیاه ( وهو 
خط « بارلیف ؛ ) - وكل التقدیرات آمامه تقول إن عبور مانع مائی بعرض قناة السویس ‏ ثم 
التعامل مباشرة مع خط تحصینات على حافته الاخری c‏ يمكن أن یتسبب فى خسائر بعشرات 
الألوف . ؛ 

كان رأيه « إن طرح مشروع يحقق انسحاب إسرائيل من خط المياه وخط « بارليف » › 
العبور . إنه لا يريد أن يفقد فى اول يوم من العمليات ما سمع أن الخبراء السوفيت يقدرونه ب ۱۵ 
من حجم القوات المشتركة فى العملية ... وإذن فهم عشرة أو خمسة عشر ألف ضابط وجندی . ؛ 

وسكت الرئيس ١‏ السادات » ihal‏ ثم قال : 


- « لو استطعت أن أضع على الضفة الأخرى اثنى ode‏ رجلا يرتدون زيا رسميا مصريا » 
حتى ولو كان زى عمال فنادق e‏ لاعتبرت نفسى سعيدا . » 
كان يتحدث من قلبه » وكان مقتنعا بفكرته » وإلى حد كبير فقد كان يمكن فهم موقفه 
والتعاطف مع هواجسه فى ظروف لم تكن من صنعه . وكان أكثر ما يعطى وزنا لمحاولته هو 
واقع أن الامداد السوفیتی بالسلاح بصل إلى مصر - رها ب بالقطارة . 
1 


وفى الساعة العاشرة والنصف من صباح یوم t‏ فبراير واجه الرئيس à‏ السادات » موففا 
عصیبا شهده صالون رئيس الجمهورية فى مجلس الأمة » ذلك أن الذين كانت فى يدهم مفاتيح القوة 
والسلطة عرفوا بما ینوی قوله فى خطابه » وأقاموا له على حد تعبيره « محاكمة ميدائية ؛ . 

وفى نصف الساعة السابقة على دخوله إلى قاعة مجلس الأمة لإلقاء خطابه » كانت صفحات 
هذا الخطاب مبعثرة على مائدة » والأيدى ممتدة إليها تتناولها بالشطب والتعديل . وجرى ذلك كله 
أمامه c‏ وحاول أن يشرح دون فرصة . 


۱ 


ومن الانصاف أن يقال إن بعضهم وجدها هرطقة لا يمكن قبولها » وربما أن البعض الاخر 
كان قد أعاد ترتیب أوراقه > وصف تحالفاته » والاستعداد للمواجهة المؤجلة . 

وكانت تحت أيديهم محاولته مع y‏ كمال NT‏ ) - وقد عرف موقفهم ٠ lgia‏ 

وأضيف إليها تقارير تفريغ أشرطة الأحاديث مع « دونالد بيرجيس » و « يوجين ترون » - 
ولم يكن يعرف شيئا عنها . 

والان جاءت مبادرته » وقد أضافت إلى الشبهات ما يرقى بها إلى درجة القرائن . 

وكان المأزق أن النين راحوا يعدون له قائمة الاتهامات c‏ لم يكن لديهم - كما تظهر تسجيلات 
اجتماعهم نفسها — بديل يقدمونه له وللبلد إلا تصورات غائمة » وإلا زيادة فى الاعتماد على الاتحاد 
السوفيتى فى وقت لم يكن فيه الاتحاد السوفيتى جاهزا لأية مسئوليات إضافية » وإلا حوائط جديدة 
من العزلة فى مناخ شعبى كان يتشوق إلى نافذة مفتوحة تدخل منها نسمة هواء نقى . 


وعلى أى حال فإن الرئيس « السادات » يومها تمسك بموقفه قدر المستطاع ء وقال ما أراد 


لا 


وفى يوم ۸ فبراير أعلن السفير « جونار يارنج » صيغة تقدم بها إلى الطرفين « وكان 
تقديره - بتشجيع من الدول الكبرى - أن الموافقة عليها تفتح الباب لتسوية شاملة . وكانت صيغة 
« يارنج » كما يلى : 


١‏ - إعلان من إسرائيل - بالتزامها الانسحاب إلى حدود مصر الدولية ومن غزة ليعود 
الوضع إلى ما كان عليه قبل حرب يونيو ۱۹۰۷ . 


۲ - تعهد من مصر - بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل يتم فيه النص على إنهاء حالة الحرب ۰ 
والاعتراف بحقها فى الوجود » والاعتراف بحق كل دولة فى العيش بسلام داخل حدود أمنة 
ومعترف بها » والعمل على منع أى أعمال عدوانية من أراضى كل دولة ضد الأخرى € وعده 
تدخل ای طرف فى الشئون الداخلية للطرف الاخر € وضمان حرية الملاحة فى مضيق « تيران » 
بناء على ترتيبات خاصة بالنسبة لشرم الشيخ . 

وفى ظرف أربع وعشرين ساعة أعلن السيد « محمود ریاض ‏ - وبعد مداولات شارك فيها 
كل الذين اعترضوا على خطاب الرئيس فى مجلس الامة - عن قبول فصر لصيغة « يارنج ؛ . 


وبادر وزير الخارجية الأمريكى ٠‏ ويليام روجرز » إلى اعتبار مبادرة الرئيس « السادات » - 
مضافا إليها رد السيد و محمود رياض » على « يارنج » - خطوات إيجابية . وتحرك « روجرز € 
بسرعة يحاول إقناع إسرائيل بأن تتروى قبل أن تبدى فيها رأيا » وأن تلاحظ أن كلمة « اتفاق 


۱۵ 


سلام » - ترد لاول مرة فى ورقة مقبولة من مصر e‏ وکان الکلام كله قبل ذلك عن ١‏ ترتیبات 
نعافدیه » . 


L 


ویسترعی النظر أنه فى يوم 4 مارس الذی حل فيه أجل الثلاثين يوما التی وردت فى خطاب 
الرئيس ٠‏ السادات » ( 4 فبراير ) والتى وعد بالامتناع طوالها عن إطلاق النار - أحست الولايات 
المتحدة ان هناك من يقترب من طبول الحرب إستعدادا لدقها . وهكذا طلب المستر « دونالد 
y‏ جيس C‏ القائم على رعاية المصالح الامريكية فى مصر موعدا مع السيد « سامى شرف ) وزير 
الدولة لشئون رئاسة الجمهورية » وتوجه إلى مقابلته فى نفس اليوم فعلا - فى الوقت الذی أصدر 
فيه السکرتیر العام للامم المتحدة نداء إلى کل الاطراف یناشدها ضبط النفس . 
وکتب وزير الدولة لشئون راسة الجمهورية مذکرة من خمس صفحات عن المقابلة(") ‏ 
قسم ما دار فيها إلى ١‏ نقطة ela‏ فیها على لسان ١‏ دونالد بيرجيس t‏ فو له : 
٠‏ © اننا شخصنا ردکم على یارنج بأنه إيجابى . ونحن لا نعتقد أن الرد الاسرانیلی إيجابى . 
© ونحن ننوی مواصلة جهودنا لتحقیق تسوية سلمية عن طریق مواصله حوارنا مع 
الإسرائيليين . 
© نريدكم أن تعرفوا أن هذا سوف یستفرق وقتا ۰ ومن المهم أن ج.ع.ع(۱) لا تفعل شینا 
يستطيع الطرف الاخر اعتباره استفزازيا . 
وان ردكم على يارنج - ولا بد أن تدركوا هذا - قد خلق انطباعا عالميا ممتازا ۰ 
ونظن أن ج.ع.م . لو قامت بعمل استفزازى أو عبرت عن عدم رغبتها فى الالتزام بنداء 
من السكرتير العام بضبط النفس فإن هذا سوف يضر بشدة . 
© لا يزال رأينا أنه إذا كان هناك adii‏ يمكن إحرازه لتسوية Ayala‏ فيجب أن يجىء هذا 
كنتيجة لعمل يارنج بالاتصال مع الأطراف . 
© إن حكومتكم سوف تتذكر أننا أعربنا عن تحفظاتنا تجاه تحديد الثلاثين يوما للامتناع عن 
وقف إطلاق النار - وقد تعتقدون أن هذه التوقيتات مهمة لانها تضع ضغطا علينا والعكس 
هو الذى يحدث . 
© نحن نأمل أنه فى الاستجابة لنداء السكرتير العام والقوى الأربعة الكبرى أن ج.ع.م. سوف 
تستجيب بطريقة ودية وتمد وقف إطلاق النار بدون توفيت محدد . 


© نريدكم أيضا أن تعرفوا أنه سوف يأخذ وقتا للقيادة الاسرائيلية والشعب الاسرائيلى 
(*) صورة للصفحة الاولی من هدا التقرير بخط يد وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية موجودة فى ملحق صور الونانق 
تحت رقم (Yt)‏ - على صفحة ۷۱۳ من الکتاب , 


)۱( اختصار لاسم ؛ الجمهورية العربية المتحدة e‏ ( مصر ) . 
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لیتفهموا تماما معنی وقیمه موقف ج.ع.م. - فالاسرائیلیین مازالوا تحت صدمة الرد 
الایجابی ولا يدركون بعد معناه . 
e‏ هذا سیأخذ وقتا » ولکن خلال هذا الوقت أنتم تدرکون أنه طالما كانت مقترحاتکم البناءة 
قانمة - كما أنه ليس هناك رد (بجابی من الطرف الاخر . فأنتم فى الموقف الأقوى . 
© لا يجب أن تشکوا فى موقفنا بالئسبة لمضمون التسوية « ونحن لا نرید اصدار نداءات 
ديستويفوسكية أو تولستوية . وهذا سهل . ولکننا نرید تحقیق نتائج . 
وإننا تحملنا آمامکم بمستولية وسوف نفی بهذه المسئولية « ولیس من الضروری 
أن نعطی بیانات خطابية وإنما نرید أن بتحقق ناتج نجهودنا . والناتج الذى نریده هو 
انسحاب إسرائيل من کل الأراضی المصرية إلى الحدود الدولية وفقا لما جاء فى مقترحات 


یارنج(۲) . 
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وأبلغ الرئیس « آنور السادات » بفحوی هذه الرسالة - واعتبرها دلیلا على نجاح مبادرته . 

وأکسبه ذلك ثقة بالنفس » كما اعتبره دلیلا على نجاح سیاسته کفیل باقناع الاخرین جمیعا 
بان يتركوا له الفرصة لتجربة تصوراته عن إمكانيات الحل السلمی . 

لکن ذلك الحال لم يدم طویلا » لأن الصراع كان على السلطة » ثم جاءعت فضية الحرب 
والسلام وتربعت وسط ساحة هذا الصراع . والذی حدث أن القضية yel‏ طرحها من جدید متصلة 
بمجموعة من الاعتبارات » وکانت فى معظمها اعتبارات صحيحة € وربما كان البعض مقتنعا بها 
بدوافع وطنية - لکن الموقف كان آکبر من مشاعر الوطنية » فقد كان موقفا له - إلى جانب 
المشاعر - حقائقه السياسية و العسكرية . 


وهکذا فإنه ما كاد شهر مارس ۱۹۷۱ یقترب من نهايته حتی بدأ الالحاح مرة أخرى فى 
موضوع کسر وقف إطلاق النار . وانعقد اجتماع لمجلس الأمن القومی يوم YA‏ مارس « ودارت 

مناقشات حول ما یفرضه الالتزام الوطنی » وحول ما تقتضیه الكرامة المصرية والعربية » 
وحول سلامة النظام نفسه إذا بدا تقاعسه عن مطلب تحریر الارض » مضافا إلى ذلك خطر أن 
تبرد حرارة الازمة بتائير استمرار الهدوء على جبهة القتال . 

وفيما بدا من مسار الاجتماع فإ: الرئیس ( آنور السادات ( وجد نفسه ضمن افلية یمکن أن 
توصف ب ١‏ الانهزامية » » وقرر أن یجاری » والنتيجة أن الاجتماع انتهی إلى قرار بکسر وقف 


(Y)‏ الخط تحت هذه الجملة الاخيرة للتأکید رسمه کاتب المذکرة وهو السید ‏ سامی شرف وزير الدولة لشنون رلاسة 
الجمهورية فى ذلك الوقت . 
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اطلاق النار فى الأسبوع الأخير من شهر ابریل c‏ والبدء فى عملیات عسكرية على طول الجبهة 
باستعمال کل الوسائل ر المتاحة NEN‏ » على حد تعبیر الفریق اول ۱ محمد فوزى ) . 


ووجد الرئیس « آنور السادات » نفسه فى حالة حصار - كان تعبیره عنها بقوله « انهم 
یحاولون تكتيفى بالیدین و الرجلین ؛ . 

ولم يكن على استعداد لقبول السلاسل أو الحبال - وراح یتلفت حوله باحثا عن مخرج أو 
مهزلب . 
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کانت حالة الحصار abal‏ انور السادات » وقتها آکثر استحکاما من مجرد 
مواجهة قرار بالحرب فى وقت لم تتوافر له امکانیاته Gals‏ وعسکریا € وحتی نفسیا . فقد كان 
الصراع على السلطة يكاد يتحول إلى فتنة تلوح آشباحها فى اجتماعات التنظیم السیاسی ۰ وفی 
مجلس الامة c‏ بل وفی مجلس الوزراء . 

وکان ٠‏ أنور السادات ؛ قد راح یتحسب لموقف حسم قد يصطدم به فى أى وقت من الان › 
وكان هاجسه هو : القوات المسلحة » وماذا يكون موقفها فى حالة انطلاق المدافع أو حالة سكوتها | 


ومساء يوم ۳۰ مارس دعا الرئيس ١‏ أنور السادات » - ١‏ محمد حسنين هيكل ؛ إلى مقابلته 
فى بيته بالجيزة » وقد وجده « هيكل » جالسا فى ركن من الحديقة اقيم عليه كشك صغير من 
الخشب c‏ وقد رقد أمامه كلبان ضخمان من كلاب ال « وولف » من النوع الذى يطلق عليه “Black‏ 
Jacket”‏ بسبب سواد لون فروة الظهر . وحين همهم الكلبان لاقتراب زائره » راح à‏ انور 
السادات » يربت على ظهرهما مطمئنا » وقد بدا أنه مشغول الخاطر والبال . 
وراح الرئيس s‏ السادات » يتحدث عما جرى فى اجتماع مجلس الأمن القومى c‏ ثم وصل 
فى النهاية إلى هواجسه بشأن موقف القوات المسلحة وعرض له بصراحة كاملة . 
وطرح à‏ محمد حسنين COSA‏ رأيه » وموداه : 
١ ٠‏ - أنه قد يكون من المستحسن تطويق الفتنة بالحكمة › وتهدئة المشاعر وطمأنة الخواطر . 
لان البلد لا يتحمل فى ظروفه الراهنة صراعات سلطة عنيفة - وأن واجبه أن يحاول ولا يكف عن 
المحاولة - فإذا نجحت محاولاته فهذا أفضل - وإذا لم تنجح فالشرعية فى جانبه . 
Y‏ أنه ليس للرئيس - أغلب الظن - ما يخشاه من جانب الجيش . فهذا الجيش أعد نفسه 
لمهمة معينة c‏ ولن يقبل أن يزج به فى صراع داخلى خاصة وأن الصورة كلها معروفة خصوصا 
على مستوى القيادات . 
Y‏ - أنه عندما يعرف موضوع الاشكال بينه وبين الاخرین c‏ وهو لابد معروف إذا استحکم 
الخلاف ۰ فإن القوات المسلحة التى تعايش الحقيقة c‏ سوف تكون فاهمة لموقفه ومقدرة › وبالتالی 
فلن يسهل على أحد أن يلهب المشاعر والعواطف c‏ لأن الجميع يدرك أن الوطنية والشجاعة معا فى 
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حاجة إلى ماهو أكثر من الشعارات ماداموا قد رأوا بعیونهم أن القيادة المحاذرة والمحتاطة تملك 
الإرادة القادرة على التحضير والتنفيد . 

؛ - أنه من باب الاطمئنان فانه من الواجب عليه أن يتحدث فى الموضوع صراحة مع الفريق 
, الليثى ناصف » قائد الحرس الجمهوری . فهذا الحرس ندیه كتيبتان من الدبابات » وهو يستطيع 
إذا ألم بجوانب الموقف أن يحمى رئيس الدولة › ويجعل أى تفكير فى التعرض له بالقوة - عملية 
مكلفة . 

ه - أنه من باب الزيادة فى الاطمئنان . فإنه من الضرورى له أن يتحدث فى الموضوع 
صراحة مع الفريق ؛ محمد أحمد صادق » رئيس أركان حرب القوات المسلحة › ذلك أن « صادق ؛ 
عارف بالأحوال c‏ ولن يقبل باقحام الجيش فيما لا دخل له فيه . وفى كل الظروف فان وزير الحربية 
لايستطبع تحريك لواء واحد بدون امر يصدره رئيس ارکان الحرب . 

* - أنه فى مطلق الأحوال فان البلد من حقه أن يفرغ وينتهى من هذا النوع من صراعات 
القوى الخفية ۰ وأن يتجه قدر الإمكان إلى مجتمع مفتوح تتحقق فيه سيادة القانون فوق مراكز 
القوة » وليست تلك منة أو منحة . فقد أصبحت القوى الاجتماعية التى ولدتها الثورة أكبر من كل 
السلطات التى تحاول تنظيم حركتها أو احتواءها e‏ وهذا أمر تحدث فيه ٠‏ جمال عبد الناصر » NW‏ 

واقتنع الرئيس « السادات » بهذا المنطق » وقد بدأ - من باب الاحتياط - la‏ هو حال 
وعاجل » ورأى أن يتصل هو مباشرة بقائد الحرس » وكانت صلته به حتى هذه اللحظة عن طريق 
وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية . 

وأما فيما يتعلق بالفريق ١‏ صادق » فان الرئيس «١‏ السادات calla c‏ إلى « محمد حسنین هيكل ؛ 
أن يقوم بالاتصال به باعتبار صلات ود بين الاثنين سابقة » ذلك أنه يخشى لو استدعاه أن تظهر 
نواياه » فى حين أن لقاءه مع الفریق ‏ الليئى نأصف » سوف يبدو طبيعيا فى إطار العلاقة بين رئيس 
الجمهورية وقائد الحرس الجمهورى . 

وفى ظرف sae‏ أيام كان الرئیس « السادات » قد قابل الفريق « الليئى ناصف ( الذى أثيت 
+رجولته » - على حد وصف الرئیس « السادات » - فقد قال له « [نه کجندی a jila‏ سوف یقوم 
بو اجبه مع الشرعية الدستورية ۰ وان كان يرجو من الرئیس أن یبذل کل جهده حتی لا تصل الامور 
إلى در ia‏ الصدام بینه وبين ) الجماعة ) . » 

وكان موقف الفريق « صادق » قريبا من ذلك » فقد كان يعرف حقيقة ما دار فى اجتماع 
مجلس الامن القومى c‏ وكان وائقا ان ای عمل عسكرى فى هذه اللحظة سوف يؤدى إلى كارثة 
اسوا من سنة ۱۹۲۷ . وقد اراحه كثيرا أن يعرف ان الرئيس « السادات » وافق على قرار الحرب 
à‏ الفورية » فى مجلس الأمن القومى مضطرا - لكنه ( الرئيس ) فى خاتمة المطاف لن يسمح لقرار 
يراه غير مسئول - بان يجد طريقه إلى التنفیذ . 

وكان السوّال الذى يلح على الفريق « صادق » هو : « ولكن كيف يمكن للرئيس أن يعدل 
عن موافقته على قرار الحرب وقد اتخذ بأغلبية ساحقة فى اجتماع مجلس الأمن القومى ؟ ؛ 
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كان الرئیس o‏ آنور السادات » مناورا بارعا » وکانت مهاراته السياسية نتفوق على نفسها 
حين تكون الحركة بالمناورة » وفی المازق الصعب الذی كان ينتظره على أول منحنی من الطریق 
فى آواخر ابریل ۱۹۷۱ - توصل إلى خطة شديدة البراعة والکفاءة » وکان هو بيقين صاحبها 
و «مبدعها » ! 

تذکر الرئیس « السادات » أن اتفاقا من حيث المبدأ لاقامة وحدة ثلائية بين مصر bal,‏ 
وسوریا - نوقش واعد له مشروع شبه نهائی فى شهر يونيو سنة ۱۹۷۰ c‏ وبحضور واشتراك 
١‏ جمال عبد الناصر » c‏ حين كان یزور طرابلس - للمرة الاولی والاخيرة فى حیاته - لیحضر 
احتفالات الجلاء الامریکی عن فاعدة « هویلس ‏ . 

وأثناء الزیارة » وفی غمار الحماسة المتدفقة ؛ جری حدیث القوة العربية - واستدعی حدیث 
القوة حدیث الوحدة € وهو حديث أثير لدی العقید « معمر القذافی » الذی اعلن فى موتمر شعبی 
أمام ٠‏ جمال عبد الناصر » يوم ۲۲ يونيو ۱۹۷۰ - ١‏ إن الوحدة العربية لم تعد مطلبا bille‏ 
فحسب » بل أصبحت ضرورة لقهر العدوان وتحرير فلسطين » . 

وطرح العقيد « القذافى » فكرته على بساط البحث جديا » واقترح « جمال عبد الناصر € 
الانتظار حتى تنتهى الاحتفاللات ومن ثم يعود الجمع بحديث الوحدة إلى بنغازى لمنافشتها جديا 
هناك . وفى بنغازى كانت التصورات المبدئية أن تضم الوحدة كلا من مصر وسوريا وليبيا 
و السودان . 

ولم يكن اللواء y‏ جعفر نميرى € رئيس السودان مستعدا لفكرة الوحدة » و اقتصرت منافشة 
الموضوع على الدول الثلاث المستعدة لمناقشته . 

وكان « جمال عبد الناصر » - لأسباب متعددة - على استعداد لأن يقبل نوعا من الإطار 
« جمال عبد الناصر € عن الدنیا فجأة يوم YA‏ سبتمبر ۱۹۷۰ . 
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وحدث بعد ذلك فى شهر نوغمبر ۱۹۷۰ - وفی جو الوحشة والفراغ والاحباط بعد رحیل 
١‏ جمال عبد الناصر » - أن آعاد العقيد « القذافی » طرح الموضوع أثناء اجتماع مصری - 
سوری - سودانی - لیبی جری عقده کمظاهرة تأیید لمصر وللرئیس ١‏ السادأت » . 

وکان الرئیس « جعفر نمیری » لا یزال على رأیه كما جری التعبیر عنه من قبل - ثم إن 
الرئیس « حافظ الاسد » زادت حماسته للفكرة ولتنفيذها بسرعة » وکانت له فى ذلك أسباب شرحها » 
بینها : 


- أن اليأس والاحباط الذی أصاب الجماهیر العربية باختفاء « جمال عبد الناصر » ؛ یمکن 
إعادة الأمل إليه بخطوة وحدوية . 

- أن دور « جمال عبد الناصر ؛ لا يملؤه رجل واحد e‏ وإنما يجب أن تتکاتف شعوب بأکملها 
لسد الثغرة و ملء الفراغ . 

- أن (قامة دولة الوحدة يحمل نوعا من التکریم ل « جمال عبد الناصر » وذلك بتحقیق مشرو ع 
شارك هو بنفسه فى وضع (طاره المبدثى . 

وتشعبت الأحاديث » cal,‏ واختلفت » Jal,‏ البحث إلى اجتماع فادم بين الثلاثة : 
« السادات » و « الاسد » و ١‏ القذافی » . 
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وفجأة وفی آواخر مارس ۱۹۷۱ - وبینما الرئیس « السادات » بواجه مأزق قرار الحرب 
( فى الأسبوع الأخير من ابریل طبقا لما تقرر فى مجلس الأمن القومی المصری ) - تذکر مشروع 
الوحدة وإطارها الذی سبق وضعه ۰ وإذا هو يعيد الاتصال بالرئپس « حافظ الاسد » و العقید ١‏ معمر 
القذافى ؛ ۰ ثم يتفق على اجتماع فى طرابلس يوم 5 ۱٩۷۲۱ Lh sd‏ . ومع فجر يوم ۱۷ ابریل — 
الساعة الثانية صباحا - وقع الثلاثة ما أسموه « اتفاق اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة » - وبعد 
أن وقعوا قرأ الثلائة الفاتحة دعاء لنجاح الاتحاد » وترحما على القائد alil‏ جمال عبد 
الناصر » . 


ووجه الرئيس ١‏ أنور السادات » خطابا إلى الأمة وهو مازال بعد فى طرابلس قال فيه : 
« إن إعلان قيام دولة الوحدة الكبرى خطوة عظيمة على طريق الوحدة . وتدعيم للقدرة على 

خوض صراع المصير ۰ وتكريم للشهداء والابطال الذين خاضوا معاركنا على مر التاريخ c‏ ثم هو 
تحقيق Ja‏ كبير عمل من أجله واستشهد فى سبيله بطل من أبطال هذه الأمة c‏ وهو ١‏ جمال عبد 
الناصر  t.‏ 

وعاد إلى القاهرة ومعه نصوص الاتفاق » ومعه أيضا الترتيبات الضرورية لتنفيذه . 

وکانت فى انتظار ه EU‏ 

لا 


استعداد لأن يرحب بها » وقد ساعدته على ذلك الظروف . 


كان سبب العاصفة أن الذين كانت فى يدهم مفاتيح القوة والسلطة فى مصر أدركوا أن إعلان 
قيام الوحدة وإجراء استفتاء شعبی عليها فى مصر - كما فى سوريا وليبيا فى شهر سبتمبر المقبل — 


BT 


سوف تسبقه وتلحقه عملية انتخابات للتنظيم السياسى ولمجلس الأمة عى أساس أن دولة جديدة سوفب 
تقوم وبدستور جديد وموسسات جديدة . 
ومعنى ذلك أن قواعد القوة والسلطة c‏ على الأقل فى الجانب السياسى منها » أى التنظيم 
السیاسی و المجلس النیابی » قد تطرا علیها تغییرات تمس المو ازین الر اهنة › وکلها فى صالحهم ; 
والان » والرئیس الجدید يتمرس ویتمکن اکثر بعد سبعة شهور فى القصر الجمهوری - فان حبل 
محاولات لارغامه على التراجم بقوة فواعد القوة والسلطة السياسية c‏ ولم يكن على استعداد 
لتر اجم . 
ومع أن القلق استبد بالرئيس ‏ السادات » فى بعض الأيام - إلا أنه كان يعرف آنها معرکته 
الکیری c‏ یصعد بعدها إلى القمة بغیر منازع c‏ او ینزل ویختفی مع النسیان . 
وفی اليوم الذی بلغت فيه العاصفة ذروتها » غادر اجتماعا للجنة المركزية للاتحاد الاشتراکی 
العربی وتوجه إلى Ain‏ » ولیلتها كان ماخوذا بتوتر الموقف إلى درجه أنه لم يكن قادرا على مجرد 
الکلام ! 
e‏ 
لکنه فى الیوم التالی تمالك أعصابه » وکان المعسکر الاخر قد لجأ إلى المدفعية الثقيلة » وهی 
القو ات المسلحة والتلویح بها 5 
وقدم إليه وزير شئون رئاسة الجمهورية مذكرة غطاها بخطاب مختصر بخط اليد › ela‏ 


فيه بالحرف : 
: السيد الرئیس 
احترامى 
آتشرف بأن أرفق طيه تقرير رأى عام من القوات المسلحة برجاء التفضل بالنظر . 
مع فائق احترامى . 
سامى شرف 
0010/7 


ثم تجىء فى الصفحات التالية نصوص التقرير على النحو التالى : 
« تقریر رأى عام 
قوات مسلحة 
١ (‏ ) تساؤّل عام عن الحكمة فى إعلان الاتحاد فى المرحلة الحالية التى تجتازها بلادنا . 


( ۲ ) كيف يؤتمن البعث السورى الذى تسبب فى الانفصال وهدم الوحدة الأولى « وأفشل الوحدة 
الثلاثية مع العراق 1۹٦۳ Alu‏ . 


E 


( ۳) سوریا مرتبطة بمخطط أمريكى یهدف إلى جرنا إلى معركة ونكسة آخری . 
؛ ) إن الرئيس القدافی صغیر السن ویفتقر إلى الحکمه والخبرة . وقد يترتب على تصر فاته 

مستقبلا جرنا إلى مشاکل داخلیه وخارجیه . ویالتالی افشال الاتحاد . 

( ه ) الاعجاب بموقف الرئیس نمیری فى تفضیله علاج آوضاع السودان الداخلية والخارجية بما 
يتفق مع مصالح السودان أولا قبل الانضمام إلى الاتحاد . 

( 5 ) هذه العملية فیها تحویل لاهتمامات الجماهیر يما فیها القوات المسلحة إلى مواضیع غير 
المعركة . 

( ۷ ) الانطباع العام أنه ليست هناك معركة قبل ۷۱/۹/۱ . 
التعليق على تاريخ ۱۷ نيسان والفاتح من سبتمبر بما يمس هيبة مصر . لأن هذه التواريخ 
لا تعبر عن النطق المصرى لها . 


٩ (‏ ) ما تأثير هذه العملية على السودان وهو هام جدا لمصر . 

۱ واضح الشكل السورى على الأحكام > وأن مصر لم تأخذ الثقل الكافى فى الورقة . 
۱ ) ليبيا ليس فيها قوات مسلحة . 

( ۱۲ ) كسارة السودان استرائیجیا . 

۱ ۱۳) كيف سیترجم العدو معنی الاتحاد . وما تأثير الاتحاد على سیناء . 

( ۱۶ ) القيادة العسكرية ليست ظاهرة فى الاعلان . 

( ۱۵ ) لمظهر براق والجوهر سيىع . 


. القوات‎ is ( ۲ 

. إذا صدر قرار بالاغلبية سننفذ ۰ وما تأثير ذلك على توزیع قواتنا فى اطار المعركة‎ tak 

۷۱ مصر هی التی تتحمل العبء كله 

( ۱۸ ) لا ثقه (طلاقا فى حزب البعث . 

۱٩ (‏ ) ما جابوش ليه حق الهجرة ؟ ماذا استفادت مصر ؟ 

۲۰۱ ) تساوی الاصوات ظلم على مصر . 

( ۲۱ ) لمن ولاء القوات المسلحة ۲ 

( ۲۴ ) يفضل الاتفاق بعد المعركة . 

( ۲۳ ) أصبحنا دولة تابعة ( الاغلبية فى القرارات ) . 

( ۲۶ ) سیتعثر حماس القوات المسلحة . 

( ۲۵ ) کتافنا حائتعب من كثرة الشیلة . 

۳٩ (‏ ( الدولة الاتحادية هی الادارة الرئيسية تلتحریر وإحنا وقعنا خلاص . فالتجریر لن يتم إلا بعد 
الاتحاد . " 

( ۲۷ ) ستحصل (سرائیل على حس هذا الاتحاد على أسلحة جديدة ونبقی لا طلنا حل عسکری ولا 
حل سلمی . 

. ۱۳ تعلیقا على المادة‎ ) YA) 
. ازای يتم اتحاد بين دول متشككة فى بعضها‎ 

. مصر أصبحت الان ملتزمة بالدفاع عن البعث السوری ضد الشعب السوری‎ (YA) 

( ۳۰ ) لیبیا والاتحاد السوفیتی . 

( ۳۱ ) هذه الاتفاقية خداع استراتیجی . 

( ۳۲ ) احتمالات disi‏ عریی رجعی وسحب المعونة السعودية . 

( ۳۳ ) سوریا ترید تدمير ج.ع.م . ولن تحارب معنا . 


. سوف تتحمل مصر الخسارة ولیس المکسب‎ (TE) 
. لا مکاسب من هذه العملية فى عالم یحسب کل شىء الان بالمادیات‎ ( Yo) 
بصفة عامة الموقف یعتبر سلبی فى مجموعه . ؛‎ ( ۳۲ ۱ 


كان ١‏ تقرير الرأی العام من القوات المسلحة » - شبه إنذار أولى بقنابل الدخان والغاز المسیل 
للدموع » ولکن الرئیس « آنور السادات » الذی كان واثقا من تأكيدات قائد الحرس الجمهوری الفریق 
« الليئى ناصف » » وواثقا أيضا من الاتصالات مع رئيس هيئة أركان الحرب الفریق ؛ محمد أحمد 
صادق » - تلقى شبه الانذار فى هدوء . وقد كتب على غلاف التقرير بخط يده تأشيرة طالت حتى 
أنه استكمل نهايتها فى أعلى الصفحة وفوق بدايتها » ورسم سهما يقود من البداية إلى النهاية . كانت 
تأشيرته » وأهمية نصها أنها كانت انعكاسا لثفته المتزايدة بنفسه » تقول بالحرف :)*( 


: لا بد من حملة توعية فورا تعتمد على : 

. سوريا الجبهة الشمالية وفيها الطيران والردع‎ - ١ 

؟ - هجمة الرجعية العربية فى المنطقة بقيادة الملك حسين المؤيد بسلاح أمريكا . 

۳ - تامر العراق والاردن والسعودية على سوريا كخطوة نحونا . 

€ - نظرية فکی الکماشة : سوریا ومصر لبن جوریون - حتی ولو لم يحارب السوریون 
e)‏ فرق ) Quà‏ مآتة . 

ه - الاسد موئوق به ولیس كبقية البعث . 

5 - الدستور سباتی فيه الرد على کل شىء . ۱ 

۷ - الاعلان الان ضربه سياسية بعد أن ظنت |سرائیل انها قد جمدت الوضع السیاسی 


وئس و ۶۳ كيلا ۱ 
۸ - لا يجب ذکر شىء عن الهجرة ۰ ویجب أن لا یکون منطقنا هو السيطرة والتعالی . 


فى هذه الحدود 
TV‏ 
كانت ثقته بالنفس فى محلها . وفی كل الاحوال فقد كان أول من یعرف أنه ليست هناك 
وحدة على الافق القريب أو البعيد » وأن هدفه الحقيقى هو الالتفاف من حول الذين كانوا يحاولون 
تكتيف يديه ورجليه € ومحاصرته بموّسسات سياسية ودستورية لا فاعلية لها إلا بمقدار ما توفره 
من غطاء لحقائق القوة وا لسلطة . 


)*( صورة لصفحة تقديم التقرير عن الرأى العام فى القوات المسلحة إزاء مشروع aa gil‏ وقد وقعه وزير الدولة لشئون 
رئاسة الجمهورية . وکتب الرئیس ؛ السادات » بخط يده تأشيرته الواقعة علیها - وهی موجودة فى ملحق صور الوثائق 
تحت رقم ( ۲۵ ) - على صفحة ۶ من الکتاب . 


۱۳ 


لم يكن الرئیس « اور ایا » يعرف وهو يكتب فى البند السابع من تأشيرته | أن اسرائیل 
جمدت الوضع السياسى وتستعد لتشكيله , - إنه قد اقترب من الحقيقة بأكثر مما تصور وقدر . 


ففى تلك الأيام بالتحديد كان الصراع على عقل وقلب « ريتشارد نيكسون » قد بلغ مداه بين 
« ويليام روجرز » وزير الخارجية » و« هنرى كيسنجر » مستشار الرئيس للأمن القومى » وقد 
تركز cal‏ بالدرجة الأولى على الشرق الاوسط وأزمته » فقد بدأ + كيسنجر » » يلح منذ صيف 
, ۷ ۳(۱) على ضرورة الاعتماد على اسر Chi‏ کحلیف استر اتیجی T.‏ المنطقة . وراح 
١‏ کیسنجر » یضم خطوط هذا التحالف فعلا بالتعاون مع « إسحاق رابین » € وکان یومها سفیرا 
لاسرائیل فى واشنطن » وکان من قبلها تلمیذا ‏ « کیسنجر » فى فصول دراسية للقادة أعدتها جامعة 
١‏ هارفارد » . وکانت ل « کیسنجر » وجهة نظر متکاملة عرضها على الرئیس الامریکی(؛) - 


موداها : 


. أن وزير الخارجية ووزارته یورطون الرئیس فى أزمة لم تنضح بعد للحل‎ - ١ 

۲ - آنهم یرکزون اتصالاتهم على مصر والاوضاع فیها غير مستقرة › فهی بکل الشواهد مقبلة 
على صراع سلطة . 

۳ - أن معلومات کثبرة تشير إلى آسباب لسوء الفهم تتراکم بين العرب والاتحاد السوفيتى . 
فالعرب یطلبون باستمرار مزیدا من الاسلحة » والاتحاد السوفیتی لا يستطيع أن يجاريهم بسبب 
عدم اطمئنانه للاوضاع . c‏ وبسبب عدم رغبته à‏ فى صدام مع الولایات المتحدة . 

4 - أن أى تسوية تساعد الولايات المتحدة على تحقيقها لابد أن تقصد إلى توفير عنصرين : 

© تقوية الدول التقليدية فى العالم العربى ( وليس الأنظمة الثورية ) . 
© (حراج الاتحاد السوفيتى ( تمهيدا لطرده من منطقة الشرق الأوسط تماما ) . 

ه - أن الرئيس : نيكسون » قد طلب التمهيد لعقد قمة بينه وبين ١‏ بريجنيف cc‏ وهو يريد هذه 
القمة لأسباب داخلية وخارجية » ومن المنطقى الاحتفاظ بأزمة الشرق الأوسط وبحثها فى الاطار 
العالمى لها 

5 - أن هناك ترابطا linkage‏ بين الأزمات » فقد « نأخذ فى أزمة ونعطی فى أزمة أخرى »› 
وبالتالى فإنه من. المستحسن الاحتفاظ بأزمة الشرق الأوسط ( حيث موقف السوفيت حرج ) 
والمقايضة عليها فى أزمة فيتنام ( حيث موقف الولايات المتحدة حرج ) . 


(۳) بعد حوادث خطف الطالرات التى تكررت بواسطة جماعات المقاومة الفلسطينية - وبعد الأزمة بين سوريا والاردن وقيام 
سوريا بإرسال دباباتها عبر الحدود الأردذية لمناصرة المقاومة الفلسطينية ثم اضطرارها إلى التراجع بعد أن أوشكت إسرائيل 
على التدخل المسلح . 

)1( رجاع مراجعة e jali‏ الأول من مذكرات ٠‏ هنری کیسنجر » بعنوان « سنوات البيت الابیض c‏ وأيضا كتاب ۱ ويليام 
کوانت ؛ : ١‏ حقبة من المفاوضات ؛ . 


۱٩ 


١‏ - أنه حتی فى حالة توصل جهود وزارة الخارجية إلى تسوية . فمن المشکوك فيه أن بستطیم 
. السادات c‏ توفیع اتفاق وتنفيذه . فهو ١‏ بهلوان سیاسی . ( نص تعبیر « کیسنجر , فى ذلك 
الوقت ) . 

۸ - أنه وهذا مجمل الاحوال - فان السياسة الأسلم هى ترك العرب یفرقون فى مشاکلهم ؛ وتقوية 
(سرائیل بحیث تقدر بتفوقها علیهم أن ترغمهم على التوسل إلى الولایات المتحدة بطلب حل . وفی 
هذه الحالة فان واشنطن تستطیع فرض سلامها فى منطقة حيوية بالنسبة لها . , 


1 


وكان v‏ نيكسون » مستعدا للاقتناع بوجهات نظر مستشاره للامن القومى c‏ ولكن ٠‏ روجرز ؛ 
راح يلح عليه أن يعطيه فرصة التجربة والاختبار « لان افتراج الرئيس « السادات » يوم ٤‏ فبراير 
السابق لا يزال قائما . وإذا امكن التوصل إلى تسوية مرحلية للازمة ( على اساس انسحاب جزئى » 
وفتح فناة السويس › و التفاوض لجدول زمنی لاتمام الانسحاب ( - فان الرئيس ر نيكسون ' Qus‏ 
قد حقق شیئا کبیرا فى مجال السياسة الخارجية یحسب له » كما أنه یستطیع أن يأخذه معه إلى 
موسکو واجتماع القمة بینه وبين « بریجنیف » - كورقة فى صالحه باعتبارها lalai‏ حقفته السياسة 
الأمريكية فى قلب منطقة یعتبرها الاتحاد السوفیتی بؤرة حساسة بالنسبة له . 

كان « نیکسون » صدیقا lagi‏ ل « روجرز € - وهو SS‏ له بالفضل دائما موقفه منه فى 
ساعات محنته وبعد سقوطه alal‏ « کنیدی » - فقد أحسن « روجرز » استقباله فى نيويورك وفتح 
له أبواب بيته » ومهد له مع الصحافة الامريكية وفی مقدمتها جريدة « الو اشنطن بوست » التی كان 
د روجرز € محامیها الرئیسی . 

وفی نفس الوقت ‏ فقد بدأ « نیکسون » يشك فى أن « کیسنجر » يقوم بحملة علاقات عامة 
لنفسه Cus‏ يصور للجمیم أنه فيصر السياسة الخارجية الامريكية فى عهد « نیکسون » € وربما 
تمنی « نیکسون » لو أنه استطاع أن يحقق انتصارا فى السياسة الخارجية بعیدا عن فيصر إدارته ! 

وهکذا أعلن فى واشنطن أن وزير الخارجية ٠‏ ويليام روجرز » سوف يقوم بنفسه بزیارة 
الشرق الاوسط بهدف البحث عن إمكانيات تسوية مرحلية › أو حل جزئی كما كان يقال ایامها . 


لق 


ومن المفارقات أنه بينما كان الإعلان عن زيارة « روجرز » إلى المنطقة يتم فى واشنطن » 
كان الرئيس : السادات » يستقبل زائرا دق باب بيته بعد منتصف الليل يحمل إليه تسجيلات ما یجری 
فى بيته وفى مكتبه . وكانت الأمور. تتطور إلى مواجهة حاسمة بين الرئيس الجديد - والذی .لم 
يعد جديدا بعد سبعة شهور فى القصر الجمهورى - وبين مجموعة القوة والسلطة المحيطة به 
والممسكة بكل المفاتيح . وكانت المعركة التى عرفت فيما بعد ب ١‏ مؤامرة مراكز القوى » على 
وشك أن تدخل مرحلتها الحاسمة . 


وکانت الطلقة الأولى فى المرحلة الحاسمة هی أشرطة التسجیل التی ela‏ بها زائر ما بعد 

وکان عجیبا آمر هذه الفترة من سبتمبر ۱۹۷۰ إلى مایو ۱ فى حياة مصر » al‏ بدا 
الكل منهمکا فى التسجیل بضرور:ة وبغیر ضرورة » لسبب وطنی او لهوی شخصی e‏ وبلا داع 
وبلا سبب فى كثير من الاحیان . 


كانت الطلقة الثانية فى المعركة بين الرئیس ١‏ آنور السادات » ومجموعة القوة والسلطة 
الممسكة بکل المفاتیح - هی فرار الرئیس بإبعاد السید « على صبری » من جميع مناصبه « وکان 
من سوء الحظ أن هذا القرار تصادف فى توقيته مع الموعد المقرر لوصول وزير الخارجية 
الامريكية s‏ ويليام روجرز » . وبدا الاجراء - مع صداقة « على صبری » المعروفة للاتحاد 
السوفیتی - وكأنه تضحية بکبش فداء على عتبة الباب قبل أن یخطو «١‏ روجرز ؛ فوفها ! 

كان الخلاف بين الرئیس ١‏ السادات c‏ والسید « على صبرى » مستحکما فى حياة « جمال عبد 
الناصر » لاسباب طويلة ومعقدة c‏ وبعد رحیله فان هذا الخلاف زاد استحکاما ۰ وان قضی واقم 
الحال على كل من طرفیه أن یکتم مشاعره ویداری . 


ومع الأجواء الملبدة فى الشهور الاولی من سنة ۱۹۷۱ - كان رأی كل واحد منهما فى 
الاخر سرا ذائعاً على كل لسان ! 

ولم يكن رأى أى من الرجلین فى الاخر منصفا e‏ وإنما كان بینهما خلاف روی أضيف إليه 
صدام مطامح € وربما كان هناك من استغل مشاعر التنافر بين الائنین و غذاها Nuper‏ 

ولما كان موقف القوات المسلحة - سواء بالنسبة للمعركة مع العدو الخارجى › أو بالنسبة 
للصراع بين الاطراف الداخلية - هو عامل الحسم فى الحالتين » فإن مسببات ما تراكم بين الاثنين 
خلال شهرى مارس وابريل ١57١‏ - كانت على نحو ما وثيقة الصلة بالقوات المسلحة . 


۱۷ 


كان « جمال عبد الناصر ؛ قد أعطی للسید « على صبری ؛ رتبة فریق جوی « و کلفه Aaa:‏ 
إعداد سلاح الطیران وسلاح الدفاع الجوی للمعركة ٠‏ بما فى ذلك أن یکون ضابط اتصال مع 
لسوفیت e‏ وبالتحدید فیما يخص احتیاجات هذه القوة الضاربة الحامية التی كانت لوازمها آهم البنود 
فى الاتفاقیات القائمة والجارية مع الاتحاد السوفیتی . 

وفی تلك الأيام - وبعد رحیل « جمال عبد الناصر € — كانت النقطة الحرجة فى العلاقات 
بين البلدین هی احجام السوفیت عن إرسال القادفات الکبيرة من طراز « الیوشین Y‏ والتی كانت 
فى حسابات الجمیم سلاح الردع الاساسی الذی یمکن أن یتوافر للقوات الجوية . 

فهی قاذفة ثقيلة . بعيدة المدی . وبالتالی فإنها قادرة على الوصول إلى العمق الاسرائیلی ‏ 
والبقاء فى أجوائه لفترات طويلة حاملة أضخم ما یمکن من قوة النیران . 

وکان التلكوٌ السوفیتی فى تسلیمها مکشوفا لا یحتاج أكثر من نظرة على مواعید متلاحقة 
تقررت التسلیم » ثم جری (خلافها باعذار بدت فى بعض الاحیان متناقضة » وفی کل الاحوال غير 
مقنعه > 

وسافر « الفریق الجوی على صبری » إلى موسکو ومهمته الرئيسية طاثرة الردع › وعاد 
دون الحصول عليها » وقدم إليه السوفیت اقتراحا غریبا موّداه : « أن تظل طائرات الردع فى 
الاتحاد السوفیتی » وأن تستعمل من هناك عندما تطلب القيادة السياسية المصرية ذلك فى illa‏ 
AS jaa‏ . ( 

وأحدث هذا الاقتراح ردة فعل غاضبة لدی کبار قادة القوات الجوية ممن سمعوا به « وکان 
سل حم الطیران فى ذلك الوفت تحت فيادة اللواء طیار « على بغدادی » . 

وکانت حجج الغاضبین منطقية : 


© أن عملیات الردع تجیء ضمن حركة فعل ورد فعل » ولیس Y gima‏ مع تصاعد درجات 
القتال أن تعتمد القوات المصرية على سلاح موجود على بعد الاف الامیال منها . 

© وفی حالة الاحتیاج إلى الردع e‏ فان الاتحاد السوفیتی سوف یعطی نفسه الحق فى مناقشة 
ضرورات استعماله سیاسیا - وهذا موكد مادام السلاح فى آراضیه وتحت سیطرته . 

© أن فیام طائرات من الاتحاد السوفیتی متوجهة إلى ضرب آهداف فى (سرائیل معناه 
اشتراك الاتحاد السوفیتی عملیا فى المعارك . وهذا آمر یستحیل على السوفیت قبوله . وإذا حدثت 
المعجزة وقبلوه » فإن المعجزة لن تتکرر وتقبله الولایات المتحدة الامريكية . 

© وإذن فان استعمال سلاح الردع سوف یکون خاضعا للتوازنات بين القوتین الاعظم ‏ 
وهذا وضع لا يمكن التخطیط على اساسه فى مجری فتال متحرك بين قوتين إقليميتين . 

۳ 


۱۹۸ 


وأحس السوفیت آن هناك لغطا فى القوات المسلحة المصرية > dinis‏ برسالة من القيادة 
السوفيتية إلى الرئیس « السادات calls c‏ اجتماعا لمشاورات عاجلة 

وقرر الرئیس « السادات » أن يذهب بنفسه إلى موسکو » وأن يحمل معه غضب قيادة القوات 
لجوية وغضبه هو أيضا e‏ وانتوی أن یتحدث بصراحة وإلى درجة القسوة ۰ فإذا نجح فى الحصول 
على ما فشل فيه à‏ على صبری » فهذا خير له وللمعرکة - وإذا فهی ذريعة ۶ آخری مام هو لاء 
الذين یطالبونه ویضغطون عليه لاتخاذ قرار بکسر وقف اطلاق النار و المغامر: بمعركة لم تتوافر 
بعد - فى تقديره - ضرور اتها 


وسافر الرئيس «١‏ السادات یوم أول مارس إلى موسكو فى زيارة قررها سرية حتى يفاجىء 
الآخرين بالنتائج کیفما كانت ۰ وکان يحمل معه أهدافا آخری UMP (poli $4 uk‏ أن برى 
القادة السوفیت » وأن يروه هم أيضا ویتعرفوا عليه فى وضعه ودوره الجدید کرئیس لمصر › ai c‏ 
ان يجد صيغة للتعاون معهم ‏ فإذا نجح استغنی عن دور « على صبری » . 

وعرف السید ١‏ على صبری ‏ سر الزیارة رغم محاولات (خفائها عنه - و 
وفعت على جد جبهة آخری لم یتحسب لها الرئیس s‏ السادات » c‏ وهی رئاسة 


قفی يوم سفر الرئيس ١‏ السادات € إلى طلبه الدكتور « محمود فوزى ( 
عاجل c‏ وقيل له إنه خارج البيت » فترك له رسالة « برجاء سرعة الاتصال به لامر عاجل » . 


۹۹ 


وحتی الیوم التالی لم يكن رئيس الجمهورية قد اتصل برئيس وزرائه » ثم علم رئيس الوزراء 
بمحض مصادفة ان رئيس الجمهورية فى موسکو . وکتب الدکتور « محمود فوزی ‏ استقالة 
و زارته قائاد < إنه « لا يرضى أن یکون رئیسا للوزراء إذا كان رئيس الجمهورية یغادر البلاد دون 
اخطاره » . وجرت محاولات لاقناع الدکتور « فوزی » ob‏ الموضوع ليس على النحو الذی 
تصوره . ولم یقبل الدکتور « فوزی » ومنطقه أنه « ليس لرئیس الجمهورية أن یخفی سرا یتعلق 
بوجوده أو بغيابه عن أراضى الدولة على رئيس وزرائه - وإذا ادا لم يكن رئيس الوزراء موضع 
۳ ثقة لمعر 48 "Ev‏ > فإن الواجب تجاه المسئوليات العامة يقتضى مجىء رئيس وزراء يتمتع بقدر 
أكبر من الثقة » أو یتمتع بنوع من الجلد السميك یسمح له بالتغاضی عن الاعراف » . 


وقصارى ما أمكن التوصل إليه هو إقناع رئيس الوزراء بأن ینتظر عودة رئيس الجمهورية 
بعد ساعات » ثم يذهب إلى لقائه ويتحدث إليه فى الامر + ويقدم له استقالته إذا أصر وجها لوجه 
مع الاتفاق معه على كيفية إعلانها حتى لا تحدث هزة سياسية لا ضرورة لها فى تلك الظروف ! 


N 


وعاد الرئيس « السادات » بعد يومين من موسکو(۱) واتصل تلیفونیا ب ) محمد حسنین 
هیکل » ( بعد الظهر يوم Y‏ مارس ) يروى له تفاصیل محادتاته مع القادة السوفیت . 


ومن حسن الحظ أن الذين كانت فى یدهم مفاتیح القوة والسلطة کانوا یضعون تلیفونه تحت 
المراقبة(۲) كوسيلة من وسائل مراقبة الرئیس ١‏ أنور السادات » نفسه c‏ وهکذا فان نص الحدیت 
مسجل ضمن عدة ملفات لتسجیلات تليفونه بصل عدد صفحانها إلى ۳۲۱۹ Cisia‏ . 


« تقریر عن حديث تلیفونی 
مکتب السید محمد حسنین هیکل 
رقم التليفون ٩۱۹۹۹۰‏ 
الساعة ۱4:۲۰ یوم ۷۱/۳/۳ 


الرئيس السادات : آهلا يا محمد ... ازای الحال ۴ 
هي كل : الحمد لله کویس . حمدا لله على السلامة . انت آخبارك ايه ؟ 


(۱) دعانی الرئيس a‏ السادات ؛ للسفر معه فى هذه الرحلة . ورجوته قبول اعتذاری لأسباب بینها آننی لا آرید أن أكرر ما كنت 
أفعله مع ؛ جمال عبد الناصر ؛ » وقد تفهم کریما . 

(Y)‏ لابد أن أعترف بالفضل لهم . ومع أنى كنت أحتفظ فى مذکراتی بإشارات سريعة إلى الاحادیث التليفونية الهامة » فان 
الشور على التسجیلات فیما بعد آعاد رسم الصور آمامی بجمیع تفصیلاتها . 

)*( د بعض الصور من تقریر رقابة التلیفونات عن محادثة بين الرئیس ؛ آنور السادات ؛ وه محمد حسنین هیکل ؛ وفیها يروى 
الرئيس « السادات c‏ تفاصيل زيارته التى عاد منها على التو من موسكو . وصور هذه الصفحات ذات الأهمية الخاصة موجودة 
فى ملحق صور الوثانق تحت رقمى (YS)‏ و (YV)‏ - على صفحتى ۰۷۰۵ ۷٦٦‏ من الكتاب . 


YN 


ار نیس السادات : 


هکل ؛: 


الرئیس السادات : 
هر کل : 


C ad 


۰ السادات‎ TM 
: هکل‎ 
۰ الرر نیس السادات‎ 
: هب سس کل‎ 
: الرئیس السادات‎ 


الرئیس السادات : 
: وبعدين . 
الرئیس السادات : 
ف گل ` 
الرئيس السادات : 


هي كل 


هی کل 


آنا بقی لی بومین ما قریتش أخبار . آنا من يوم ما مشیت ماخدناش جراید الصبح . وامبارح 
باللیل جینا متأخر فمعندیش فكرة الدنیا فیها ايه . 

بقی ده كلام ؟ 

والله . 

بالطريقة دی بتضحك عليه . 

وحياة ربنا یامحمد ماقریت حاجة خالص . 

طیب قل لى أخبارك ايه . 

یعنی .. ايه آخبار الدنیا أولا ۲ 

لا .. ايه الأخبار اللی معاك ؟ الاخبار عندك أنت dada)‏ 
اللی عندی أنا يعلى . 

اه .. 

یعنی cul‏ عارف الله پرحمه() هم کانوا ايه بیغیظوه ویفلقوه قمت أنا رحت ما خلتش لهم - 
لعنت سنسفیل آبوهم - وحطیت لهم صورتهم بصراحة قدامهم - لكن زى ما أنت عارف هم 
مش عاوزین یعملوا بروبوکیشن("") للامریکان آبدا . الطبارة اللی بالصواریخ بیشغلوها 
الروس وبعدین عایزین بخلوا تشغیلها من موسکو - قلت لهم آمال أنا رئيس البلد ازای - 
لما ینضرب العمق عندی أقوم آنا ما آردش ؟ - دی حاجة عايزين نتفق علیها من هنا . طیب 
بقية الضرب معلش بأی حاجة ثانية c‏ لكن إذا انضرب العمق عندی أستأذن موسکو € - قالوا 
بعنی نتفق قلت لهم لا - مش عایزها - لأن طیب ايه الفايدة اذن إذا اتوجدت عندی إذا انضرب 
العمق عندی يقول لى طیب إذا انضربت شوية بیوت ولا حاجة يقول لى دا يعمل موقف 
دولی - قلت له آهه دا نبقی Ual‏ بقی ما بنتقدرش › قلت له لما الامریکان ادوا الفانتوم 
لاسرائيل قالوا لها تضربی وما تضربيش › انتم فين ؟ - يعلى تسع ساعات یامحمد › ثلاث 
ساعات ونصف فى أول يوم وخمس ساعات ونصف فى تانی یوم ما فى غير الردح - وصلت 
معاهم للردح . 

يانهار . 

والله بامحمد . 


) بقى ده معقول ؟ 


—- خدنا شوية یی تا 
.. والطيارة ؟! 
.١ i‏ سل دی یقرت فيها ی 


يعنى أنا ببص لقدام شوية - أنا مقدرش أسمح 


: لا طبعا ثبقی حكاية . 
الرئيس السادات : 
يكل : 
الرئيس السادات : 


اطلاقاً یعنی . 
أه .. 
دا ميدأ . 


)*( يقصد الرئيس الراحل à‏ جمال عبد الناصر .١‏ 


و 


© لحن تمييز الكلمة الانجليزية وهی provocation‏ بمعنى الاستفزاز « ولا استطاع تحديدها لیکتبها 


۷۱ 


۰ 3 ed 


. 3 e" 

الرئیس السادات : 
ف ل :` 
الرئیس السادات : 
ف كل 
الرئيس السادات : 
فل كل ؛ 
الرئيس السادات : 


م 3 : 
الرئيس السادات : 


بس أنا يعنى واثق أنا ها أعمل معاهم ترتيبات وباصص لمستقبل أوسع . فأنا مش عاوز 
أدى هذا المبدأ - الثلاثة وعشرين(*) اعترفوا بيها خلاص موجودة ولكن ناقصها جهاز , 
قلت له ابعتها لى من غير جهازها ده اللى ناقصها . أنا عايزها زى ما هى ناخدها بس لما 
نخلص الجهاز مباشرة ومش عارف وايه يعنى ايه انت عارف برضه عملية خطوة للامام 
وخطوتين للخلف فقلت له أنا طيب بنثبت بقى بيننا وبين بعض كده للتاريخ انكم مصرين 
انکم تخلونى خطوتين وراء اسرائيل c‏ وأمريكا بتدى لاسرائيل كل اللى هی عايزاه . وبهذا 
انتم هاتضيعوا نفسكم . والمشكلة مشكلة الوجود السوفيتى عندی فى المنطقة « ودى بقى 
يعنى مسألة انتم مش قادرين تقدروا أبعادها ومش قادرين تقدروا النتايج . أنا بحطها قدامكم 
علشان لما نبقى نرجع لبعض نبقى نكلم فيها . لكن lisa‏ شوية حاجات مش بطالة كويسة . 
حاجات ( تراديشنال )(**) يعنى . 

نعم 1 

حاجات ( ترادیشنال ) يعنى : 

الحاجات التراديشنال . 

ما هو أصل التراديشنال مش ها يحل . 

مش يعنى فى المرحلة الحاضرة معندهمش أكثر من هذا يعنى . 

. على أعلى مستوى‎ (***)conclusions عایزین‎ qd: أمال ليه‎ Cua 

آهه . ما هو ده اللی آنا قلته . قلت له جایبینی ليه طيب ما کل الکلام ده Ual‏ باعتینه فى 
طلبات وکان ممکن أن أحنا نبعته . أنا كنت جای اکلم معاکم على استراتيجية كبيرة فیظهر 
مانتوش هنا ومانتوش سامعین . ۷ .. ماخلتش بقی لکن أصل انت مش عارف طريقة 
الروس . 

یعنی المرحلة دی تمهید للمرحلة الجاية › للخطوة اللی جاية اللی یبعتوا فیها کل حاجة . 
بریجنیف ميل على بعد ما خلصنا بعد آنا ما اشتبکت مع کوسیجین اشتباك أسود واشتبکت 
مع جریتشکو اشتبکت معاه قلت له أنت أصل لو انضربت لك مدرسة وانضرب لك مصنه 
ما کنتش تكلم الکلام اللی أنت بتقوله c‏ دا کلام مش کلام عسكريين ده قفل یعنی تشلیت كان . 
بریجنیف بقی كان ممتاز یامحمد ۰ ممتاز . اکثر من ممتاز › وبعدین ميل على واحنا خارجین 
بعد ما خلصنا آنا طبعا قفلت الموضوع بأن آنا يؤسفنى آنا غير متفق معاکم اطلاقا ومختلف 
تمام الاختلاف . یجینی بریجنیف من هنا یجینی من هنا قلت له لأ كل Ua‏ له وجهة نظر . 
احنا أصدقاء وصحاب صحیح ما بقلش حاجة وبتذکر لکم معونتکم وکل حاجة لکن Ul‏ مختلف 
معاکم يجيبنى قلت له ما تتعبش نفسك المناقشة آهی وأدحنا موجودین آنا بطلب calla‏ واحد 
هل تخلینی على قدم المساواة مع العدو بتاعی ولا لا ؟ هو ده اللی آنا بقوله بس أنا مش 
جای أكلم . لا بقولك ابعت لى دبابة ولا ابعت لى طيارة ولا أبعت لى مدفع ولا أبعت لى البتاع 
اللی بیفتح كقل الالغام ولا LÍ‏ مابکلمش فى تفاصیل . أنا بکلم فى خط سیاسی عشان القيادة 


)*( یقصد الطائرة من طراز ال ٠‏ ميج ۲۳ » وکان السوفیت ینکرون دخونها إلى خطوط الانتاج حتی هذا الوقت . 
traditional )* *(‏ بمعنی تقليدية . 


تشن 


۱۷ 


) اخطا الرقیب الذي aló‏ بتفريغ الشریط . Os‏ يجب أن تکون الكلمة 5 ( أى مشاورات ) . 


هکل : 
الرئیس السادات : 
Kh‏ : 
الرئیس السادات : 


هکل : 
الرئیس الساداث : 
هي كل : 
الرئيس الساداث : 
الرئيس السادات : 


السياسية قاعدة قدامى تاخد قرار سياسى . واحنا خارجين + بريجنيف c‏ ميل على . قال لى 
يعنى على مهلك علينا شوية احنا كل اللى انت عايزه هانبعتهولك ما تفكرش كل اللى انتم 
عايزينه هانبعته بلا تحفظ . وميلوا على مراد(") برضه واحنا خارجين قالوا له عشان يؤكد 
لى الكلام ده ... بتاع بريجنيف نفسه . يعنى قلت له أنا ما يعنى العملية هم زى ما UÍ‏ مقدر 
بالضبط انه ما لم بنخش احنا المعركة هم مش مستعدين يقدموا أبدأ وخايفين دلوقت لاحسن 
يعملوا ( بروبوكيشن CT‏ قلت له طيب لما أمريكا أدت الفانتوم دى مش بروبوكيشن لكم 
ما اتحركتوش ليه لما المصنع والمدرسة انضربوا › مش ده كان مفروض أن الطبارة دی 
تيجى من وقتها وتتحط تحت أمرنا . طيب قلت له بلاش . مرن لى أطقم الطيارات بتاعتى 
مع الطيارة بتاعة الصاروخ « واطلع انت من النص . قال لى تأخذ أربع سنين . قلت له لا 
ما تخدش أربع سنين . يعنى عمليات أنت عارف يعنى . 

ابه ده ؟ دمهم تقيل قوی . 

لكن فى النهاية يعنى الواحد كان ممكن يقلب الترابيزه على دماغهم . 

Y مقيش داعى‎ Y 

وممكن يعنى ناخد أحسن ما نستطيع ان Ual‏ نخده وده اللى أنا كنت حا .. أنا كلت حاطط 
خط دفاع من ثلاث حاجات › يعنى عامل سياستى على ثلاث نقط رئيسية . السياسة الأولانية 
استراتيجية عامة نرسمها سوا وأدخلهم ونخش فى استراتيجية كبيرة أقوم التفاصيل دى كلها 
تدوب سواء بالنسبة للقوات المسلحة أو بالنسبة لفروعها كلها سواء بالنسبة ... دا كله يدوب 
يدوب داخل الاستراتيجية .. الوقفة الثائية بتناعشی كانت انه طيب حطونى على قدم المساواه 
مع اسرائيل وده حقى لأن أنا مفروض أبقى خطوة قدام لأن LÍ‏ المعتدى عليه .. ما نفعتش 
دى . كمان كنت مجهز الثالثة اللى هى كل مواقف القوات المسلحة ومتاعب القوات المسلحة 
بما لديها النهاردة من أسلحة وحاجات استكمالات نكملها الثالثة دى تمت بالفعل نتيجة أن 
L‏ ضغطت يس . 

هل الهليوكوبترز جت وحاجات كده؟ 

كله جأى . 

۲ هلیوکوبترز‎ Ad 

كله جاى . 

خلاص . 

اه .. لأ كله جاى بما فيه الحاجات الرفيعة اللى أتارى ماكنش عندهم فكرة عنها للاسف 
يعنى . يظهر الخبراء بيخافوا يبلغوا ولا ايه » ودى مسكتهم برضه مسحت بيهم البلاط وبقوا 
بسکتو! فيه بأى شكل > وبعتوا جابوا الكشوفات وأنا قاعد وحاحضر ده كذا وأطقم كذا وعددها 
كذا ودى كذا والات التنشین كذا والات البتاع كذا يعنى ما خلوش وأنا قاعد . التانيين أخبارهم 
ابه ياأمحمد ؟ 


: التانيين أنا أظن لو تيص على الأخبار - حتى على شكل الاخبار - فيه خلاف بين أمريكا 


واسرائيل ليس هناك شك فى هذا . يكفى قوى انك تقرأ الأهرام النهاردة . فعلا فيه خلاف 
بين أمريكا واسرائيل لكنه خلاف فى بدايته . ديان بيقول احنا فيه مصاعب بيئنا وبين حليفتنا 


(*) يقصد الدكتور ١‏ مراد غالب ٠‏ سفير مصر فى موسکو . 
)**( مرة أخرى لم يستطع القائم على التسجيل أن hiit‏ كلمة provocation‏ . 


Y۳ 


الرئیس السادات : 
هکل : 
الرئیس السادات : 
فیس کل : 


الرئيس السادات : 
هی کل : 
الرئيس السادات : 


هکل : 
الرئيس السادات : 
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الرئيس السادات : 
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: الرئيس السادات‎ 
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العظمى ۰ لکن مش هانسمح للخلاف ده یتسع ولکن فيه انقسام فى مجلس الوزراء 
الاسرائیلی . مؤكد انه فيه شىء وان آمریکا قدرت تاخد بعض أعضاء مجلس الوزراء 
الاسرائیلی إلى جانبها . وجالیلی النهارده بیقول بصراحة اذا كانت آمریکا مش Ulea‏ اذن لازم 
نفکر کویس . ممکن أن يقال ملخص الموقف فعلا انه فيه خلاف فى بدایته دی حاجة - 
والحاجة التانية ان فيه خلاف داخل مجلس الوزراء الاسرائیلی - النهارده جای کلام على 
احتمال فك الانتلاف وأن الاحزاب الدينية قطاع من الائتلاف . لکن ده حایوصل لفين ویعمل 
ايه قبل ۷ مارس . هو ده المشکلة . 

. سبعة ده ما خلاص‎ Y 

اه هو ده الموضوع . ولذلك أنا مش عارف تصورك ايه بالطريقة دی لسبعة مارس . 
هم ما ردوش(") 1 

لأ هم شوف ايه . هو أنا باعتبرهم لسة ما ردوش رد حاسم لکن آنا لما جبت ١‏ بیرچیس ؛ 
أول امبارح قال لى آنا ها اترجاك - قلت له Ul‏ عارف بس الموضوع مش اقناعی آنا - 
الموضوع اقناع ناس كتير قوی هنا فى مصر - قلت له حتی بما فیها اقناع الجیش . 


پالضبط . 
عارف . 
والاتحاد السوفیتی على فكرة آنا راضی تمام الرضا عما تم یعنی مش بصرف النظر عن اللی 
جرى . 
مفهوم . 


تمام الرضا يا محمد ١‏ حقیقی یعنی » ولو أنى عملتها زعلة وخارج زعلة . وأثبت أن أنا 
غير متفق ولا بوافق ولا بسلم بوجهة نظرهم › ویعنی وفجرت اللی ما کنش الله پرحمه یعنی 
Aia Laja‏ بيفجره .. هو كان دائما پحاسب . لا Ui‏ فجرت الى النهاية ماخلتش یعنی . 
لا راضی تمام الرضا من الناحية دی والناحية دی moving‏ برضه بس طيب ما هو المخرج 
فى النص اللی هو سبعة . هو ده السؤال يا محمد . 

طیب ألا تری ان الناس يقعدوا يبحثوا ويشوفوا ايه ؟ 

ها احنا قعدين بكرة . 

مين اللى قاعد بكرة ؟ 

هايجيلك . لا هايجيلكم خبر . أنا داعى اللجنة العليا مع مجلس الدفاع الاثنين . داعيهم بكرة 
وحايقعدوا . قلت لرياض النهاردة الصبح يفكر فى دعوة مجلس الأمن والجمعية العامة 
والصورة كلها ونستعرض الدتيا كلها .. 

مجلس الدفاع واللجنة التنفيذية العليا . 

مشتركين - داعيهم بكره عندى الساعة ۱۲ . 

هل هاتقول لهم حاجة عن الرحلة ؟ 

طبعا . 

ها تقول لهم ؟ 

وهاقولها . واه نسيت أقولك تجهز لى يوم " اللى هو يوم السبت - تجهز لى خطاب ليوم ؟ . 
عايز تقول ايه ؟ 


(*) يقصد الامریکان . 
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مبدئيا ان آنا خلاص مش ملتزم بوقف اطلاق النار بس ولكن الأساس فيه هو شرح موقفنا 
كله وادائة اسرائيل بقى من غير شتيمة لا بالوقائع . د يعنى ايه كشف موقفها أمام العالم كله . 
هل عاوزه مكتوب ؟ 
لازم . 
اذا کنت عاوز تكلم الناس .. 
لان هاقوله فی التليفزيون ui‏ مش رایج أى أجهزة aa.)‏ دول ما بروحش أجهزة 
( ...۰ )(۲۳) . ها اقوله فى التلیفزیون للامة كلها . لا لا ومش ها أقول تانی الا للأمة 
يا محمد . وبعدین فيه فقرة على الاتحاد السوفیتی انفقت معاهم انى أقولها علیهم ؛ آنا ها 
أقول فى الخطاب ان احنا عملنا محادئات يوم ۱ و ۲ مارس وعايزين الفقرة دی والله تجهزها 
علشان بکره أو بعده نبعتها لهم لاته عشان هم عاوزین یطمنوا یعنی لأن كان محمود ریاض 
لها نذه السفير وادی له الكلمتين ull‏ فى عضمه دول ما تتصورش جری ايه فى موسکو 
اتقلبت موسکو رأسا على عقب › وأنا كنت سعيد قوی لان کلام محمود رياض كان ممتاز . 
فا عایزین نقول کلمتین ان Ula Ual‏ محادثات وبروح الاخوة والصداقه وان الاتحاد 
السوفیتی بیقدر مسئولیاته وبیقدر التزاماته وکصدیق . 
طيب نعتبر آنفسنا غير ملتزمین بقرار وقف اطلاق النار 
بس .. بعدیها لسة ها نتفق . 


لکن بعدیها ايه ؟ 


all right 
.. آنا بديك الهیکل الأولانى انما أنا لسة مارستش یمکن مش ها آرسی الا يمكن يوم‎ 
. الا الجمعة‎ 


مؤكد مش ها ترسى الا الجمعة بالليل . 
مش ها أرسى الا الجمعة . انما عشان تخطط انت العملية وتجهز نفسك › وبعدين نكمل الحته 
دى .. المهم ان أنا خلاص مش ملتزم . 


لأ أصلها هی دی .. المسألة الأساسية هی الاتجاه .. يعنى هی الکتابة is not a‏ 
"*)problem‏ *( .. أنا ها أفكر فى الهيكل كله وأجهزه لكن الحقيقة النقطة دى بتحدد كل لهجة 


الخطاب لانها مرتبطة بالقرار . 

طيب لفاية دلوقت فکر على أساس ان Ul‏ مش ملتزم . 

. all right 

وبعدین هل یکون فيه داعی أن آنا يوم الجمعة أجيب بیرجیس واکلمه کلمتین ؟ 
۷ - بعدها . 

بعد الخطاب .. 

اه ممکن الحد الصبح . والخطاب ها آعمله السبت باللیل . 

طيب ليه عاوز تعمله السبت ليه مش الحد. ؟ 

السبت عشان .. 

f کویس أنا موافق لکن ليه ما تعملهوش الحد‎ OS] cula 


)*( وصف حاد تصعب ALIUS‏ وطبعه . 
(**) نفس الوصف الحاد . 
8*5 الى ت مشكلة . 
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الرئیس السادات : 


۰ گل‎ 
v 


وليه أعمله آنا على القفل على وقف اطلاق النار ؟ 

طيب ما هو صلك الواقع عارف ايه بتسیب العالم فى قلق شوية وبعدین بتقول لهم UÍ‏ مش 
ملتزم . لو قلت قبلها انك مش ملتزم یبقی انت یوم V‏ مضطر تقول حاجة لما يحل المیعاد 
نفسه .. توقيته پعنی . 

اه مش ملتزم . 

اذا كنا هانقول مش ملتزمین نقولها يوم الحد أحسن . 

ما انا عارف . 

بنسيب العالم کده شوية قاعد یستنی موقفنا ونقول انك هاتتکلم یوم الحد .. على أى حال نفکر 
فيها كلها .. 

طيب يأمحمد . 

لكن والله كويس دى حاجة بقت خطيرة جدا - نزلت فين ؟ ( ثم تحدث السيد الرئيس كيف 
أنه كان يقيم فى المنزل الذى كان ينزل فيه الرئيس الراحل . وشرح سيادته كيف أن الجو 
هناك كان برد جدا وکانت لا توجد تدفئة ) . 

على أى حال يفكروا هم كمان . 

لا كويس أنا رتبت خلاص ورتبت على أساس يعنى أنا بديلك توقعاتى - الخطوة اللى جاية 
ها أطلب الطيارات بتيجى هتاخد أوامر من عندى أنا عارف - قلت لهم دأنا رئيس دولة دأنا 
ما بلعبش انتم جرى لكم ايه انتم ناسيين ولا أيه مفيش iala‏ عندى فى دولتى jaj‏ تخرج 
على أوامرى اطلاقا - أنا لا أقبل هذا المبدأ على الاطلاق يعنى . 

۱ . سیاسیا تحلیلهم أيه هم‎ cula 

هم معانه بالتحلیل تماما فى کل شىء يا محمد وفی کل خطواتنا السياسية الاخيرة قالوا مفیش 
أجمل من کده - تحفظ لا يمكن یکون آروع من کده c‏ بس ببيجوا لنقطة من ناحية ما هو 
القيادة الجماعية Ya‏ . 

وبعدین هم عندهم موتمر حزب . 

وبعدین عندهم موّتمر الحزب فى ۲۱ . 

وبعدین صراع كبير قوی . 

وبعدین برضه فيه صورة مش قوی . 

کرتشیف(") يظهر طالع قوی . فيه واحد daul‏ کرتشیف طالع فى الصفوف الخلفية لكن 
سکای روکتنج("") للصفوف الامامية . 

یعنی عملبات .. انت عارف لما تلاقی حکم کده مهزوز آهه آنا اللی حسیته ده مش یعنی 
والله الله یمسیه بالخیر خرنشوف خسارة — القيادة الجماعية على الطريقة البعثية دی بقى 
یعنی آمریکا هاتکلهم . 

هانکلهم والله . 


لرئیس السادات : آه بس تكلهم هم لوحدهم لكن ماتکلنیش أنا کمان معاهم › آنا نسیت أقول لهم کده أمبارح 


هیسسسسسکل : 


ان کنتم عایزین تتکلوا اتاکلوا انتم بس أن ما ليش دعوة . 
طيب کویس هاتقول انك انت مش ملتزم بوقف اطلاق النار وبعدین الناس تبقی مستنبه منك 
عملیاث . 


a? 


(*) لم يستطع الرقیب الذی قام بتفريغ الشریط أن بلقط اسم ؛ جورباتشوف ٠‏ . 
sky rocketing (**)‏ أى منطلق مئل الصارو £ . 


۱۷۹ 


الرئیس السادات : اه ها اعمل ايه یعنی طبعا ما هیاش فى یوم ۷ ولا یوم ۸ يصح یوم ٩‏ يوم ۰ يعنى لکن 
فى نفس الیوم حتی یعنی أدى فرصة للعالم أن الخطاب بتاعی یقروه . . یروا الخطاب بتاعی 
وعشان کده آنا بقولك عایزین نجهز علشان نحط العالم كله أدام مسئولیاته ونقول "m‏ 
موقفنا آهو وادی الموقف آهو کده بالتفصیل وبالائبات وبالتاریخ وبتاع .. وبعدین بعد ذلك 
خلاص على ما يهضموه هم يبقى لابد مش ممکن لان بلدنا هنا والعالم حثی ماهو لو Cala‏ 
أكثر من کده تعرف يا محمد اسرائیل هاتقول لامریکا مش قلنا لکم دا لا هایفتحوا ولا هاینیلو! 
ولاهم ناویین سیبوهم Ul‏ زی ما کانوا بیقولوا لهم زمان سیبوهم Ul‏ احنا هانخلص بيئذا 
وبينهم .. علما بان اسرائیل لن تفتح الطلقة يا محمد › اسرائیل مش عايزه اطلاقا فتح نار .. 
ده تقديرى انا یعنی . 

هیسسعکل : معقول قوی .. ده صحيح معقول . 

الرئیس السادات : لان أسعد وضع بالنسبة لها انه اه آمتنع آنا آقول ان آنا مش متقید لکن مفیش حاجة ویقعدوا 
ما هو ده اسعد وضع لهم . 

( وانتهی الحدیث ( 


كان مجری الحوادث وتدافعها يتجه بسرعة إلى عنق زجاجة - ووصلت الامور إلى درجة 
الاحتقان وارتفعت حرارتها إلى درجة الحمى عندما بدأ السيد « على صبرى ) ينتقد موقف الرئیس 
« آنور السادات » فى مفاوضات موسكو . ذلك أن الجميع عرفوا بما جرى بينه وبين الزعماء 
السوفيت ؛ فقد رواه هو بنفسه فى اجتماع القيادة السياسية المصرية . 
وكانت وجهة نظر السيد ٠‏ على صبرى » - وهی متسقة بالطبع مع موقفه هو فى مفاوضاته 
السابقة فى موسکو - انه كان يجب على الرئیس « السادات ؛ أن یقبل بطائرة الردع | اليوشين ۲۲ » 
حتى وإن كانت سوف تظل فى الاتحاد السوفيتى » وحتى إذا كانت سوف تعمل من هناك 
ولم تفلح معه كل الحجج التى أبداها له الرئيس « السادات » لاظهار استحالة هذا الوضم . 
وقد رتب على ذلك تقديرات راح يشيعها فى التنظيم السياسى وأيضا فى السلاح الجوى - موّداها : 
١‏ - أن الرئيس ١‏ السادات » رفض طائرة الردع . 
Y‏ - ومعنى ذلك أن مصر فى موقف لا تملك فيه وسيلة للرد البعيد المدى على إسرائيل . 
Y‏ ويترتب على ذلك أن الرئيس ٠‏ السادات » لا يريد أن يقاتل . ٠‏ وانما هو يتلمس الأعذار ليلقى 
بالمسئولية على الآخرين c‏ وأولهم السوفيت e‏ , 
؛ - وأنه فيما يتعلق به لن يقبل هذا الحال . ولو أدى به الامر إلى معركة مكشوفة مع الرئيس 
« السادات ؛ أمام الشعب وأمام الجيش . 
كانت أزمة اتحاد الدول العربية قد ملأت أجواء السلطة العليا بالغاز المضغوط . 
والان أضيف إليها بمشكلة طائرة الردع - عود ثقاب . 


واعتزم الرئيس « السادات » أن يأخذ المبادرة فى يده ۰ وأن يسبق . 


۱۷۷ 


ومع نهاية شهر اپریل وبداية شهر مایو ۱ - کانت هنالك آزمتان متقاطعتان : 


© أن مة مشروع الاتحاد الثلاثى : اتحاد الدول العربية الذى شاركت فى الإعداد له مصر 
وسوريا وليبيا » وكان ينطوى على استفتاء ودستور ومجالس نيابية واجهزة تنفيذية - وكله جديد . 

© وأزمة الشرق الأوسط : وكانت قد تركزت الان حول ؛ مشروع روجرز » الذى لحقته 
مبادرة « السادات » بافتراح حل جزئی یتضمن انسحابا تقوم به إسرائيل فى سيناء « ویتم تطهیر 
قناة السویس بعد ذلك » وأثناء عملية التطهیر یجری التفاوض على جدول زمنی للانسحاب من 
الارض العريية فى مقابل سلام تعاقدی . 

ولم يكن تقاطم الأزمات حول مبدأ أو حول موضوع أو حتی حول توقیت « وإنما استعملت 
المبادیء والموضوعات والتوقیتات ذرائم فى صراع على السلطة . 

فالذين طالبوا بالحرب الفورية - کانوا آول من يعلم استحالتها فى ذلك التوقیت . 

والذین رفعوا شعار الوحدة - لم یکونوا طلابا للوحدة حقاً واقعاً » وإنما كان التوقیت ia‏ 
لتغییر البناء السیاسی الداخلی وإعادة ترکیب موازینه . 

كانت هناك أزمتان متقاطعتان . وکان هناك أيضا فى نفس اللحظة رجلان یختلف اتجاههما » 
احدهما یخرج والثانی یدخل c‏ وان لم یتلاقیا ولا تصادما ولا عرف آحدهما الاخر ! 


۱۷۸ 


فى ذلك التوقيت : 
- كان ١‏ على صبرى » يخرج من قرب قمة تركيب السلطة فى مصر بسبب تعقيدات 


وملابسات مشكلة طائرة الردع » ثم أضيفت إليها أزمة قيام اتحاد الدول العربية - وكان على وشك 
أن يخسر رهانه ضد خصمه à‏ انور السادات » . 


| — وکان ) eub‏ روجرز ؛ یدخل لئ منطقة الشرق الأوسط يحاول أن يجد ثغرة ينفد منها 
إلى الحل الجزئی لازمة الشرق الاوسط — وکان من أهم آهدافه أن یکسب رهانه ضد منافسه 
» هنری کیسنجر ١‏ 

نا 


كان الرئيس ) أتور السادات » قد أعفى السيد « على صبرى t‏ من جميع مناصبه أثناء خطابه 
فى احتفال عيد العمال أول مايو . 


وكان إعلان الإقالة وسط هذا الاحتفال » عيد العمال » قصدا مقصودا » فهذا هو الحفل الذى 
ينظمه الاتحاد الاشتراكى الذى يتولى السيد « على صبرى » أمانته العامة . وحضور الاحتفال هم 
جماهير العمال » أى أكبر مستفيد من الاشتراكية التى كان السيد « على صبرى ؛ من غلاة الدعاة 
لها . 

وكان الاعلان مفاجأة كاملة لكل من يعنيهم الأمر » وكان النص الأصلى للخطاب قد أرسل 
إلى سكرتارية رئاسة الجمهورية لطبعه على اوراق الرئيس وبالحروف الكبيرة - لكن الفقرة 
الخاصة بإعلان إقالة السيد « على صبرى » لم تذهب إلى السكرتارية » وإنما كتب نصها فى ورقة 
بخط اليد آخرجها الرئیس « السادات » من جيبه عندما وصل إلى موضعها ؛ ثم ألقى بقنبلة الافالة . 

ولم يكن السيد o‏ على صبرى » على وفاق بالكامل مع آخرين من الذين يملكون فى يدهم 
مفاتيح القوة والسلطة - فقد كانت التنافضات مستبدة ایضا داخل الجماعة الواحدة - لكن إقالة « على 
صبرى » المفاجئة كانت بمثابة جرس دوى » وإشارة نور حمراء أضيئت وبان معها أن لحظة حسم 
الصراع على الأبواب . 

هكذا فإن كل القوى تحولت بسرعة إلى خندق واحد تحارب فيه المعركة الأخيرة الحاسمة : 
وكان هذا الخندق هو خندق زيارة « روجرز ‏ . 

ومن حسن الحظ أن أجهزة التسجيل كانت لاتزال تدور فى بيت à‏ دونالد بيرجيس » ومكتبه › 
بما فى ذلك المكتب الذى يعمل فيه « يوجين ترون » ممثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 

والواقع أن تقارير تفريغ الشرائط تكشف أمام الباحث المدقق كثيرا من الوقائع والتفاصيل - 
حية » ناطقة » وبالالوان . كما أن تتابع الصور يكاد يقدم فيلما تسجيليا لزاوية هامة من زوايا السياسة 
فى تلك الايام السابقة على زيارة « روجرز € والمواكبة لها . ( مع ملاحظة انها - فى معظمها - 
كانت تدور حول الميادرة النى قدمها الرئیس « السادات ۽ يوم 4 فبراير ۱۹۷۱ ۰ والنشاط 


۱۷۹ 


الدبلوماسی الذی أعقبها » إلى لحظة وصول وزير الخارجية الامریکی « ويليام روجرز » إلى 
القاهرة ) . 
][ 
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. وبعض الضیوف الامریکیین‎ (x) ويرمز له بالرمز‎ ١ حدیث مسجل بين المستر ؛ بیرجیس‎ ٠ 


يدخل ضیوف ویقول أحدهم إنه سوف يذهب لاسرائیل یوم الثلائاء . يرجو له الاخر رحلة طيبة . ویقول 
إنه سوف بحضر حفلة شای یوم الخمیس . 


حدیث عن موضوع میاه النيل . 


تطور الحدیث وسأل أحد الضیوف المستر . دونالد بیرچیس ٠ : ١‏ ما دام أمر الاتسحاب منصوصا عليه › 
فلماذ! لا ينسحب الاسرائیلیون وتوضع قوات الامم المتحدة ثم تبدأ المفاوصات بعد ذلك ؟ ( 


دونالد بيرجيس : ١‏ هذا الموضوع آثارته مقترحات روجرز وکان محل احتجاج من عدة قطاعات . 
۱ صبحنا ملتزمین بان نساند موضوع (جراء المفاوضات ( اولا ) » ولکن المصریین یساندهم 
الروس يرون الالتزام بالجدول الزمنی ( للانسحاب ) ولن یقبلوا قرار الدول الاربعة ۰ . 


یعود شخص اخر إلى تکرار الالتزام باجراء مفاوضات ویقول : ٠‏ إن المصریین عجیبین فى موقفهم « وهم 
یجسمون الامور ومعهم الروس . وهم لا يريدون أن یقبلوا راینا ولا يريدون إلا الانسحاب . ولا بستطیع الروس 
مخالفة ذلك لانهم يشكون شکا عمیقا . ويجب علینا أن نعيد کرامة الولایات المتحدة ۰ . 


يرد dal‏ الموجودین : « إن هذا یعتمد على طريقة الاتصال بالامریکان . إما عن طریق اللطف « أو عن 
طریق العنف . فهم أحيانا یثیرون الفزع فى نفوسنا وفی نفوس الاسرائیلیین عن طریق هذه الأسئلة التی 
T‏ , والتاریخ مملوء بهذا النوع من السلوك ٠‏ . 
شخص اخر يسأل : , لقد سمعت على نحو ما أن لیندون جونسون وافق على هجوم ۱۹۲۷ , فهل لديك 
دليل على هذا €( 
دونالد بيرجيس : إن هذا الأمر حقيقى جدا . وقد ذكر أبا ايبان منذ حوالى سنتين فى حديث للنيويورك تايمز 
ما يؤيد هذا . وفى الواقع كانت وزارة الخارجية فى ذلك الوقت فى أسوأ أوضاعها . فقد 
كان الوزير مريضا › والوقت ضيقا . والأمور التى تواجهه كثيرة › ولم يستطيع أن يفعل 
شيئا » . ( ضحك ) . 


Pd 


یسأل آحد الاشخاص : , ماذا سوف يحدث الان فى رأيك ؛ ؟ 


) ۱) ترجمة الاحادیث المسجلة عن أصلها الانجلیزی هذه المرة إلى اللغة الفصحی أو شىء قريب منها . ویظهر أن الترجمات 
السابقة إلى العامية أصبحت صعبة عند قراءتها . أو لعل هناك داعيا آخر لدی الجهات صاحية الاختصاص . 


۱۸۰ 


دونالد بیرجیس : ؛ ارجو أن یکون الاسرانیلیون قد أعطوا يارنج القدر الکافی بحیث يستطيع 
أن يقوم بالخطوة الاولی . واعتقد أن یارنج رجل نبيه مفکر وسوف يستطيع أن یفعل شینا 
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دونالد بيرجيس : 
: نعم يا سیدی . هل تسمح من فضلك لو لم تكن لديك أية موانع بالطبع وتقابل الوزیر باکر ؟ 
دو AU‏ بيرجيس : 
جمدي : هل لديك أية موانع ۲ 
دونالد بيرجيس : 
: الساعة الواحدة والنصف . 
MU ga‏ بیرچیس : 


محمد رياص 


محمد رياص 


محمد رياص 


هالو محمد . 
الساعة كام ؟ 
كلا . أنت الذى تحدد الموعد . لا يمكن أن تكون لدى موائع . 


الساعة الواحدة والنصف .. أو كى سأكون هناك . 


محمد رياض : وهو كذلك . 
دونالد بيرجيس : شكرا يا سيدى . 
محمد رياضص : ستسر على ای الاحوال . 


دونالد بيرجيس : 
: حتثیسط . 
دونالد بيرجيس : 
: " وهو كذلك . 
دونالد بيرجيس : 
: ابه .. كلا كلا مفيش حاجة . 

: او کی . 

: وحاول أن تقرا ما سوف تكتبه الصحف باكر » . 


محمد رياص 


محمد رياص 


© á à ò © 8 


ماذا تقول ؟ 
ul‏ دائما مسر ول . 


E 4 è à ^ a à 


JAY 


( كان وزير الخارجية السید « محمود ریاض » يريد إبلاغه بان مصر ردت إيجابيا على 


L 


بيرجيس , ويرمز له بالرمز (x)‏ والسید ٠‏ محمد حسنین هیکل » ویرمز له بالرمز (-) : 
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:هيك ؛ : لدی تعلیق سریع على ذلك الرد الموقت الذی أبلغ اليك . أو ما تسمیه أنت بالملاحظات . 
دونالد بیرجیس o:‏ بل أسميه ردا . 
هي لل : لذى تعلیق سریع c‏ وطلب منی أن آبلفه لك لتبلغه لنفس السید ( ١‏ روجرز ۰ ) › لذلك اتصلت 


دونالد بیرجیس : 


يكل : 


دونالد ببرجيس : 


بك تلیفونیا لأنى لا أريد از عاجك . (نك تعرف حقيقة أنه (*) لایزال یعتبر أن مبادرته قائمة . 
وانك تعرف حقيقة أنه كان یعتبر هذه المبادرة بمثابة أساس ضروری لموقفنا وموقفکم أنتم › 
وموقف العالم كله . وأنه شىء عملی وبمثابة اختبار . !ذا استطعنا تحقیقها فان بارنج 
یستطیع اتخاذها کجزء من الجدول الزمنی c‏ ویستطیع الاستمرار فى الاستعانة بها لمد وقف 
( مقاطعا ) یعنی أستطیع وضع هذا فى عبارة على هذا النحو : 

. » إنها جزء من الجدول الزمنی‎ ٠ 

( مقاطعا ) إنها يمكن أن تکون فترة أولى للجدول الزمنی ۰ وبعدها نستطیع مد وقف (طلاق 
النار لمدة T‏ شهور كما اقترح هو ( يارنج ) وکما اقترحتم aiil‏ من قبل . 

أجل يا سیدی . 


هکل : إن هذا الانسحاب الجزنی يجب أن يتم إلى وراء العريش كما قال . وعندنذ كما تعرف يمكن 
أن نقبل قوة طوارىء دولية ترابط للحفاظ على منطقة ليست ملكا لأحد no man's land‏ على 
مسافة 4 كيلو مترات من كلا الجانبين . 

دونالد بيرجيس : ٩‏ كيلو متر ؟ أجل ياسيدى . 

هي كل : وبعد " شهور › وبعد ما ينسحب أولئك الناس › يكون الجدول الزمنی قد تم أو جارى إتمامه . 
هل فهمت ما أريد ؟ 

دونالد بيرجيس : نعم يا سيدى . سوف أبلغ ذلك . شكرا . 

سس سس کل : حسنا . حظا سعيداً . ؛ 
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(*) المقصود هو الرئيس ٠‏ السادات ؛ . 
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وبين زميله المستر , هاو بيكر توماس » : 


. هاو بيكر توماس: 


يوجين ترون : 
هاو بيكر توماس: 


يوجين سرون : 
هاو بيكر توماس: 
يوجين ترون : 
هاو بيكر توماس: 
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هناك ضغط کبیر واقع على سلاح الطیران نتيجة وجود مشاحنات كبيرة ما بين بغدادی 
( يقصد اللواء على بغدادی قائد سلاح الطیران) والمستشار السوفیتی فى سلاح الطیران 
بسبب (شراف الطيارين السوفیت على التدریب . 

كيف إذن ابن الايه بیتظاهر بانه على علاقة ودية مع السوفیت ... 

المستشار السوفيتى أبلغ محمد فوزى بأن بغدادى بيحاول يضع العراقيل أمام الخبراء 
السوفيت . وطبعا محمد فوزى استمع إلى رأى بغدادى . وأخيرا قبل محمد فوزى وجهة نظر 
بغدادى . 

( مقاطعا ) وهذا هل حدث أخيرا ؟ 

ومحمد فوزى قال له انت رأيك هو السليم ونفذ ما تراه . هذا حدث لتوه . 

حدث لتوه ؟ 

إن هذا يبدو لى نوع من .... ( ولم يكمل جملته ) . 


( دخل خادم ومعه بعض الاکل والشراب ؛ ثم دخلت عليهما زوجة توماس وزوجة ترون › ودار حديث 
عادى عن الاكل ثم عن وفاة البابا القبطى وإقامة جنازة فى كنائس مصر . 


وابتعدت الزوجتان . وعاد الحديث بين الرجلين ) . 


هاو بيكر توماس: 


يوجين ترون : 
هاو بيكر توماس: 


إن الروس من المؤكد سوف يساعدون فى عبور القناة بما لهم من كل هذه المعدات 
والطائرات . 

هل هم قالوا ذلك ؟ ( ليس واصحا من يقصد ب , هم » ) . 

أيوه . ومن أجل هذا سافر السادات للاتحاد السوفیتی . ( ثم ظهر كما لو كان توماس أخذ 
يقرأ من ورقة لديه ) لقد وقع السوفیت اليوم اتفاقية تنص على أنهم سوف یساعدون فى 
عبور القناة(*) Today, the Soviets signed an agreement that they will assist in the Canal‏ 


crossing. 


« وعلى هذا الأساس ولنفس السبب بادروا بارسال قواتهم ومستشاريهم . لكن أنا 
تساءلت بقولى : هل هم مجانين إلى هذا الحد الذى يقوموا بارسال قوات لهم ؟ إذا كان فيه 
مستشارين فربها ... لكن قوات ؟ وقد قيل لى فيه مستشارين سوف يذهبون إلى منطقة 
القناة » هذا علما بأن الخطة وضعت فعلا وموقع عليها من المصريين والسوفيت وجاهزة . 
وهذه الخطة Y‏ يعلم عنها الان أى قائد أى شىء . أى لا يعلم عنها الان أى قائد وحدة سواء 
كان مصری أو سوفیتی › أى شىء بالمرة e‏ وسوف يتلقاها فورا فى اللحظة وفى الحال . 


(*) من الواضح أن ؛ وماس ٠‏ واحد من مساعدى o‏ ترون ۰ ۰ كذلك من الواضح أنه على اتصال بمصادر تعطيه کثیرا جدا 


من الخلط . 


YAY 


بوجين ترون : من المهم أن هذا لم يتم - آقصد أن هذا وضع بحيث یکون معد وجاهز فى انتظار الأوامر 
عندما يبدا الهجوم . 

هاو بیکر توماس: كلا . إن هذا jala‏ الان . كله مكتوب الان . 

يوجين ترون : أنا كنث عاوز النقطة بتاعة السوفيت . ما اتفقوا عليه . 

هاو بيكر توماس: ليست واضحة . لكن هذا وافق عليه السوفيت هناك . 

بوجين ترون : فى موسكو (t‏ ظ 

هاو بيكر توماس: أيوه فى موسكو . 

يوجين ترون : هل محمد فوزى ذهب إلى موسكو ؟ 

هاو بيكر توماس: لا أعرف . 

يوجين ترون : الحكاية دى Ui‏ عاوز أستوضحها (s‏ 


a © >è ^» 9» Ò% ^*^ G 46 با‎ è 3 


s ëE è ها فا تا با نا *»* با‎ 8 ô 


[| 


© © © تقرير برقم ۱۶۷۰ عن تفریغ لشریط مسجل بمنزل المستر ١‏ دونالد بیرجیس , 
رئيس البعثة الامريكية ٠‏ وکان معه السناتور ٠‏ کلارنس لونج ٠‏ عضو مجلس الشیوخ الامریکی . 
والمستر « ارثر هوکتون c‏ الموظف بالسفارة الامريكية ۰ والمستر « يوجين ترون ٠‏ ضابط المخابرات 
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o‏ بدأ التسجيل والسناتور کلارنس لونج یدلی بحدیث عن مشاهداته فى دول قام بزیارتها فى اسیا کالفلبین 
وفیتنام . وأبدى أنه لم يجد تأييدا يمكن الاعتزاز به لموقف أمريكا ولا لسیاستها . وكذلك لم يجد ذلك أيضا كما 
سمح P-‏ وادی الثیل n‏ 


زوجة السناتور : ( مويدة ما قاله زوجها ) إن أمريكا بهذه الطريقة تحاول تدمير مناطق عديدة فى allali‏ 
وتروعها بالحرب . إننى لم اکن اصدق أن paa‏ متطورة صناعیا بهذه الطريقة . 

زوجة يوجين ترون : إن التقدم فى المشروعات الضخمة ظاهر تماما فى اسوان . وکلها مشروعات اقتنصتها 
روسیا . 


السناتور لونج ‏ إننى فعلا مندهش من تطور الصناعة فى مصر . 

دونالد بيرجيس : انهم تقدموا کثیرا ومهتمین الان بموضوع استخراج البترول من منطقة السویس . وهناك 
احتمال وجود احتیاطی فى المياه بخلیج السویس . 

لسناتور لونج : قبل قیامی بهذه الرحلة استدعانی الرنیس نیکسون وطلب منی أن آعود إليه بتقریر عن 
الحقائق كما آراها . إن إسرائيل بمثل هذا الموقف تظهر وکآنها لا تريد حلا للمشاکل ‏ 
هل سأقوم بأى برنامج رسمی هنا فى القاهرة ؟ 

دوناند بيرجيس : إذا كنت ترید زيارة ضریح عبد الناصر ... 


(*) یقصد رحلة الرئیس ١‏ السادات » إلى موسکو فى یوم ۱ مارس € وقد سبقت الاشارة إلى تفاصیلها برواية الرئیس 
٠‏ السادات ؛ نفسه فى حدیث تلیفونی مع ١‏ محمد حسنین هیکل ٠‏ . 


۱۸ 


یوجین ترون 
السناتور لونج 


دونالد بیرجیس 


السناتور لونج 
یوجین ترون 
السناتور لونج 
یوجین ترون 


السناتور لونج 
یوجین ترون 


دونالد بيرجيس 


السناتور لونج 


دونالد بيرجيس 


السناتور لونج 


: إن کثیرین . بل أغلب الزوار الاجانب یفعلون ذلك . والأمر متروك لك . 
: ( اخذ یستنکر حرب فیتنام وماسیها . ثم وصل إلى الحدیث عن ضفط الرأى العام الأمریکی 


على الرئیس نیکسون ) . ثم سأل : هل هناك تحول فى نظرة مصر إلى أمريكا ؟ 


: إن التحول كان موجودا فعلا . وقد سبق لى أن أوضحت ذلك لجوزیف سیسکو منذ أيام 


جمال عبد الناصر e‏ وحتى جاءت المبادرة الأمريكية ( مبادرة روجرز ) وقضت على 
الخرافة القديمة التى كانت تقول بأن مصر لا تعير اهتماما لأية مقترحات أمريكية . هذه 
المبادرة غيرت تماما من الموقف كله . وأكدت هذا لسيسكو . 


( مناقشة جانبية تظهر فى التسجيل بين زوجة بيرجيس وژوجة السناتور عن 
ترشيحات الرئاسة الامريكية ) . 


: ماذا يفعل الروس هنا ۴ 

: يقومون بالدعاية لانفسهم . 

: هل صحيح UÍ‏ ساعدناهم بتصرفاتنا بأكثر مما كان يمكن أن يقوموا به وحدهم ؟ 

: وجود الروس هنا له أثر عكسى على الشعب . فالشعب المصرى لا يريد رؤية الروس 


بمثل هذه الأعداد الضخمة فى كل شارع وفى كل محل . وهم يقومون بشراء البضائع . 
ويشترون بكميات ضخمة أحسن البضائع c‏ ويفضلون الصناعات الجلدية . والناس هنا 
لا يحترمونهم . وعدم احترامهم لا يقتصر فقط على عدم الايمان بهم من الناحية 
التكنولوجية ۰ ولكن الشعب هنا لا يؤمن بالمرة بأيديولوجيتهم . 


: دی dala‏ غريبة صحيح . 
: أعتقد أن المصريين يودوا لو أنهم يعودوا إلى النظام الرأسمالى . وضباط الجيش 


لا يحبون سلاحهم ( يقصد السلاح السوفيتى ) . 


: وأنا فى واشنطن فى شهر أكتوبر كان على أن أتقدم بتقرير إلى رئيس هيئة أركان حرب 


القوات المسلحة الأمريكية . وقضيت معه حوالى ساعة کی يقف منى على حفيفة الموقف 
بالنسبة للتواجد السوفيتى العسكرى . وقلت إنهم يحضرون معهم الصواريخ المتقدمة من 
طراز : سام ۳ i‏ وهم لا يسلمونها بل يعملون هم بأنفسهم عليها . وقد رد على الجنرال 
وستمورلاند بقوله : : يعنى تريد أن تقول بعدم وجود خطوات لتمصير الصواريخ . أى 
تسليمها للمصريين ؟ ؛ وقد استغرب سيسكو عندما سمع ذلك . 


: أنا لا أحب تدخل وستمورلاند فى السياسة . لا أحب تدخل الجنرالات . هم جروا رجل 


جونسون فى حرب فيتنام ۰ ودور المؤسسة العسكرية واضح فى ذلك . 


: لقد أدرك ذلك أحد أصدقائنا العرب › وهو رئيس تحرير الأهرام محمد حسنين هيكل . وقد 


أشار فعلا مرات كثيرة إلى أثر وقوة العسكريين فى أمريكا على الرؤساء الأمريكيين 
وخاصة بالنسبة لجونسون . وقال بان مصر وقعت فريسة خديعة دبرت فى واشنطن . 


| أنا لا أعتقد أن جونسون فى موضوع الشرق الأوسط كان واقعا تحت تأثير العسكريين ؛ . 
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وسيدة أخرى : 


€ 89 الله‎ a ها‎ ù $ 
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« زوجة بيرجيس : 


السيدة الاخری 
زوجة بیرجیس 
السيدة الأخرى 
زوجة بیرجیس 


السيدة الأخرى 
زوجة بیرجیس 
السيدة الاخری 
زوجة بیرچیس 
السیده الاخری 
زوجة بیرجیس 


السيدة الاخری 


€ v. u C" 9 


لقد سرنی موقف فولبرایت . 


: لقد أعجبنى جدا . 

AM :‏ كان jaa‏ . اعنقد أن العقبة هو کیسنجر . 

: هن ؟ 

: کیسنچر - عارفة ؟ هو مستشار خاص فى البیت الابیض . ]^ deo‏ صهیونی يميل 


للصهیونیین فى الواقع . 


: نعم . هذا صحیح . 

: ولکن کیسنجر هو الرجل الذى قالت المجموعة agi)‏ سوف یقومون باختطافه . 

: اوه . 

: هل تذکرین تلك المجموعة والقسس الذین اشترکوا فى تلك العملية ؟ 

. کلا. لا أذكر ذلك‎ l 

: لقد كانت قضية كبيرة وکانوا ینوون أن یختطفوه - هذا ما قيل . وهم لا یزالوان محبوسین 


فى السجن إلى الان . 


: کم كنت أتمنى لو agi‏ خطفوه . › 
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© © © تقربر عن حديث مسجل بين المستر ١‏ دونالد بيرجيس ١‏ وزوجته . والمستر « يوجين 


ترون (i‏ و المستر ٠‏ تشارلز وولتون » : 
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۰ ( موجهة الحدیث لزوجها ) هل سألت عن رد المصریین ۲ 
: إنهم غير متنازلین عن انسحاب (سرائیل عن جمیع الاراضی التی احنلتها قواتها بعد ه 


. ۱٩۹۲۱۷ پوئیو‎ 


: هذا لن توافق عليه (سرائیل . 
: نحن ترکنا جمیع الابواب Aa giia‏ بما يسمح بالوصول إلى تسوية سلمية . 
: الرئیس السادات اعترف لى فعلا آثنا تحركنا » وأعرب عن شعوره بالامل وفق ذلك « QU‏ 


ذلك ضمن محادثة بحضور هیکل والدکتور فوزی . وهیکل قال إنه لم یتبقی إلا ثلاثة أيام . 


: هل قال ذلك ؟ 
: إنه قاله فعلا . 


دونالد بيرجيس 
یوجین ترون 
دونالد بیرجیس 


یوجین ترون 


دونالد بيرجيس 
یوجین ترون 
MU 94‏ بيرجيس 


يوجين ترون 
دونالد بيرجيس 
يوجين ترون 
رونالد بيرجيس 
يوجين ترون 
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( وصل بعد ذلك المستر يوجين ترون ومعه آوراق وتحدث بهمس غير مسموع مع 
بيرجيس ) . 


: إذا كان هذا هو کل ما بریده الاسرانیلیون فاننا لا نستطیع التفاوض . 
: ما هو نوع الضغط الدی يطلبه المصریون . 
: هيكل آبلغنی c‏ وأنا آبلغت واشنطن بمذکرة آنهم على استعداد لمد وقف (طلاق النار ٩‏ شهور 


إذا نفذت إسرائيل انسحابا جزئیا إلى العریش . وإذا تم ذلك فأنا أظن أنه يمكن أن نعيد 
العلاقات الدبلوماسية معهم . 


: ليس هذا مشجعا . هذا ليس كافيا ليقنع ديان حتى يقنع حكومته . ديان قال تعليقا على 


الانسحاب الجزئی فى المطار عندما قابلته ( .... ) ماذا يحدث لو أننا انسحبنا من هنا ونقل 
المصريون صواريخهم إلى هذا الجانب من القناة . 


: فتح قناة السويس يساعد الموقف . 
: إذن تعتقد لو أن القناة فتحت فسوف ينتهى احتمال الحرب . 
: نعم .. أعتبر ذلك و لو لفترة قصيرة . لكنها فى الحقيقة سوف تنتهى - أنا لا أعتقد بأن 


المصريين ينادون الان بالحرب كما كانوا أيام ناصر . 


. هو نفس الشیء‎ A 

: لا تأخذ بالظاهر . فسوف تری بعد فتح القناة . 

: ماذا سیکون الفارق ۴ 

: سوف تری ما سوف ينشا بين المصریین والفلسطینیین . 
: (ضاحکا ) آیوه . آیوه . ؛ 


© © © تقرير برقم ۱۳۸4۵ عن حديث مسجل بمنزل المستر ١‏ يوجين ترون » ضابط 


المخابرات الامريكى . بين ١‏ يوجين ترون » وزوجنه وضيف أمريكى : 


٠‏ يوجين ترون 


: آنا تحدثت مع شخصية كبيرة فى السفارة السوفيتية . وقد حاول أن يفهمنى أنه لم تحدث 


مناورات . وعندما عدت إلى هنا اجتمعت ببرنهام وكلايد وطلبت منهما مراجعة ما قاله 
لى صاحبنا عن تخفيض فى القوات السوفيتية . وطلبت المراجعة على الصور 
الفوتوغرافية . وأنا أفضل الان أن نعتمد أكثر على أصدقاء من سفارات محايدة . صاحبنا 
السوفيتى حاول أن يقول لى إنهم يريدون تسوية سلمية › وأنهم هم والعرب ضاقوا ذرعا 
من استمرار الموقف كما هو بدون تسجيل ای تقدم . هو ایضا Uly  نییرصملا aala‏ 
عمرى ما رأيت ولا سمعت عن واحد من السفارة السوفيتية بيتكلم بمثل هذه الطريقة 


AY 


الضيف الامریکی() : 
یوجین ترون 


الضیف الامریکی : 
یوجین ترون 


الضیف الامریکی : 


یوجین ترون 


زوجة ترون 
الضيف الامريكى : 


يوجين ترون 


مهاجما المصريين . ولابد أن ندرك من ذلك بأن بعض المصريين فى الواقع قلقين من ناحية 
السوفيت . 
وما رايك فى كل هذه التقارير التى ترد Val]‏ عن تذمر بين العسكريين المصريين ۲ 


: إن المصريين يضغطون عليهم بسبب مستوى أسلحتهم إذا قورنت بالأسلحة التى يحصل 


عليها الإسرائيليون منا . هذا هو الشعور القوى الذى يسيطر على المصريين - صحيح أنهم 
يعرفون بأن السلاح الذى يحصلون عليه الان أحسن مما كانوا يحصلون عليه من قبل . 
لكنها أسلحة لا يمكن أن تضاهى ما يحصل عليه الإسرئيليون . 

اعتقد بأن هذا الشعور من أيام ناصر . 


: هم يعتقدون بأن Ak, dall‏ الوحيدة لجعل الإسرائيليين يصبحوا معقولين هی عن طريق زيادة 


الامكانيات الدفاعية إلى النقطة التى يمكن معها زحزحة الاسرائيليين سياسيا . هناك سابقة 
تدل على صحة ذلك . ففى العام الماضی لم يتوقف الإسرائيليون عن غارات العمق بسبب 
أننا طلبنا منهم ذلك . 


: هم أوقفوا غارات العمق عندما ela‏ الروس بقواتهم وبنظام دفاعى متفوق كثيرا . 


والمصريين يعلمون ذلك الان ويعرفون بأن الروس فقط هم الذين يستحقون الثناء وأصحاب 
المعروف . بمعنى آخر فنحن لم نستطع الوصول بالموقف إلى بداية مرحلة المفاوضات . 
لكن الروس هم الذين قاموا بذلك بسبب agil‏ عملوا على زيادة اطمئنان المصريين . وهنا 
طلب الروس منا بأنهم لن يصبحوا معقولين أكثر إلا إذا بذلنا نحن ضغطا على الإسرائيليين . 
أنا فى الحقيقة لست أدرى ماذا يدور بتفكير واضعى السياسة . لكننى متأكد تماما من أن 
السوفيت يعلمون تمام العلم بأنهم لو عملوا على تشجيع المصريين على عبور تلك القناة 
فإن الاسرائيليين سوف ينزلون بهم خسائر فادحة . وفى رأيى أنه إذا ما استمر الحال على 
ما هو عليه ؛ فان المصريين سوف يبدأون فى يوم من الأيام حرب الاستنزاف مرة أخرى › 
ولو آتنی لا أعلم السرعة التى يسيرون بها نحو هذا . لکننی أعتقد بأن هناك حد - أى 
أن هذه الساعة قادمة . وأننا نسير نحوها لكن من غير المعروف السرعة التى تسیر بها 
الأمور نحو هذا . وفيه عناصر متشددة داخل الجيش . وقد عرفت بأن الشبان من الضباط 
هم الذين يتدربون بكل جد الان على العبور باستعمال كبارى مؤقتة . وهؤلاء الضباط هم 
المتحمسين ابتداء من رتبة ملازم حتى رائد . وهم لا يمانعون فى محاولات السادات 
للوصول إلى تسوية سلمية . ويجدون أن هذه السياسات نجحت نجاحا كبيرا حيث أنها أدت 
إلى التفاف الرأى العام العالمى حول المصريين أكثر بكثير مما كانوا عليه . 

( حضرت زوجة ترون وحياها الضيف وسالته ) : 


: إلى متى أنت باق هنا € وهل ستصبح سفيرا ؟ 


صلى من أجلى . ( ثم وجه حديثه إلى ترون ) : هل لديك أشياء يمكن الاطلاع عليها من 
الناحية العسكرية ؟ عندما كنت قادما إلى هنا وجدت بأن بيل كان شغوفا بأن يكون لديه 
معلومات عن السوفيت ونشاطهم الجوى لان ما لديه منها غير كافى . 


: هل يريد شيئا بخلاف الصور الجوية تقصد ؟ 


(*) من الواضح أنه زميل له فى المخابرات الأمريكية . 


YAA 


الضیف الامریکی 
يوجين ترون : 


الضیف الامریکی : 
یوجین ترون 
` الضیف الامریکی : 
یوجین ترون 


الضيف الامریکی 


نعم . يريد أشياء أكثر حين يجىء الوقت لأن نناقش مع الروس تواجدهم بالمرة فى مصر . 
بيل يعتقد أن تواجد الروس مسألة يمكن أن يساوم عليها المصريين . وأنا أقول لأ لأنها 
مسالة عسكرية وليست سياسية . 
اسمع . الشىء الذى أريد أن أقوله هو أن المصريين عند اللزوم سوف يطلبون منهم 
الرحيل . والروس لن ينبسطوا من ذلك كثيرا . وهذا موقف خطير . وأنا أعلم أن مثل هذه 
الاسئلة أثيرت فى موسكو وهنا . 


: من أين يحصل المصريون على السلاح إذن إذا استغنوا عن السوفيت ؟ 


إلى أى مدى يستطيع السادات الصمود ؟ وما هو مدى التأييد الذى يلقاه الان ۲ 


: من هذه الناحية سواء فى القاهرة أو فى المدن الكبرى أم من قبل العسكريين - أعتقد أنه 


فى وضع قوى . 
تعتقد ذلك بالنسبة للمثقفين أيضا ؟ 


زوجة ترون تتدخل فى الحديث لاول مرة : هل تعتقد بأنه يتمتع بنفس الشعبية التى كان يتمتع بها ناصر › 


يوجين ترون 


الصيف الامریکی : 
یوجین ترون 


وخاصه لدی المواطنين العاديين ؟ 


: أعتقد بأنه أكثر من هذه الناحية لسببين : الأول أنه مقدم على مشروعات كلها سلام . 


والثانى أنه لم يقم بای مشروع مغامرة أجنبية مثلما قام ناصر . وان من الواضح للجميع 
فيما يقوله ويخطط له فى الداخل وفى الخارج بأن سياسة حكومته الأساسية هی استعادة 
ما فقدته البلاد قبل ذلك . وقد أطلق عدة مقترحات سلمية كلها كانت مقبولة ولقيت تأييدا . 
ولاول مرة خلال ۲۰ عاما نجد أن إسرائيل تقف موقفا دفاعيا دعائيا أمام الرأى العام 
العالمى . كل هذا معناه نجاحه فيما فشل فيه ناصر . ومرة أخرى فانه وافق على إمكانية 
فتح القناة بما سوف يترتب على ذلك . 

هل هناك أشياء ملموسة يمكن الوصول إليها نتيجة لاعادة فتح القناة ؟ 


: يوجد طبعا . فمن ناحية فإن انسحاب الإسرائيليين ولو كان ذلك انسحاب جزئى لمسافة 


o‏ كيلومترات فقط فان هذا يعتبر على أى حال تنازلا قدمته إسرائيل . الأمر الذى قد يخفف 
الضغط عن السادات ويرضى أيضا دول أورويا التى سوف يسرها عودة فتح القتاة . 


زوجة ترون : لیس فقط أوروبا . فهناك اسيا وأفريقيا . ؛ 
لا 
. © © © تقرير برقم ۰ عن تفريغ لحديث مسجل بمنزل المستر , دونائد بيرجيس ۰ 


رئيس البعثة الامريكية بيئه وبين المستر ١‏ مایکل سترنر ؛ رئيس القسم المصری بوزارة الخارجية 
الامريكية . وقد جاء إلى القاهرة لیمهد لزيارة وزير الخارجية ٠‏ ويليام روجرز » : 
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: بیرجیس‎ Adi ga « 


. أتمنى أن تقابل السادات لتعرف كيف أن السادات غير من ناحية موقفه من آمریکا‎ Ui 
دارت مناقشة شارك فیها بیرچیس وزوجته والمستر مایکل سترنر عن بعض الشخصیات‎ ( 


۱۸۱۹ 


مایکل سترنر 


دونالد بيرجيس 
مایکل سترنر 
AUi ga‏ بیرجپس 
مایکل سترئر 


زوجة بیرجیس 
مایکل سنرثر 


دونالد بیرجیس 
مایکل سترئر 


دونالد بیرجیس 


مايكل سترتر 


دونالد بیرجیس 
مایکل سترئر 


دونالد بیرجیس 


الامريكية وموقفها فى الانتخابات الامريكية . ثم دار حديث عام عن المساعدات الأمريكية 
الخارجية . ثم دار حدیث عن الاحوال فى وزارة الخارجية ) . 


: إن المشكلة فى البیت الابیض حيث هناك خليط عجیب من بيروقراطية فظيعة بعضهم من 


سل آورویی ( بقصد ؛ کیستجر , مستشار الرئبس للژمن القومی د و. ارلیکمان" 
وه هالدمان ؛ » وجمیعهم من أصل ألمانى ) وبين وزير الخارجية ٠‏ ويليام روجرز ۰ ( وهو 
من اصل glai‏ ساکسون ) - إن « روجرز , أفضل منهم جمیعا . آما ٠‏ جوزيف سیسکو . 
فهو بیروقراطی . 


: ان سیسکو لم یعطل أى شىء - بل على العکس . لکنه كان يحب ناصر وکان یتفق Axa‏ 


فى الكثير . 


: سيسكو مقتنع بأنه يمكن أن نخرج بشىء فى موضوع فتح قناة السويس . وسوف يقول 


للإسرائيليين إنه لا بد من تسوية سلمية جدية بشأن الجبهة المصرية . 


: أيوه . 

: ريما يكون فى مقدورنا أن نجعل المصريين يقبلون ذلك . 

: ما هو الواجب علينا أن نقوم به ؟ 

: لحن نريد من ١‏ دون ؛ ( يقصد « دونالد بيرجيس ؛ ) أن يمهد لذلك . ونعد افتراضات 


ومقترحات لا تخرج كثيرا عن مشروع روجرز . ولكن يجب وضع قدر كبير من القيود 
من ناحية ترتيبات الامن . 


T 
- ) (*) روی ) يقصد روی آثرتون رئيس قسم الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الامریکیه‎ : 


یعتقد أن المصریین ریما لا بد أن یوافقوا على نزع السلاح الکلی فى سیناء . ماذا تعتقد 
عن رأيهم فى هذا ؟ 


: كلا . والوضع هكذا يحتاج - وأنا باستعمل هذه الكلمة مجازا - إلى شىء من الحرب 


Ul . a bit of war‏ بعتقد إنه لا بد على الإسرائيليين أن يعرفوا أن هناك حدود وتحفظات 
لما على آمریکا من التزامات . والامر یحتاج إلى حرب صغيرة لذلك > وهناك أمل من وراء 
هذا فى رأيى . 


: نحن لا زلتا نعمل على التوازن ما بين ذلك النوع من الأفكار التى تسلطت على واشنطن 


أثناء فترة الضجة الخاصة بالصواريخ . 


: هل رأيت كل الوثائق التى أرسلتها ؟ 
: اسمع يا دونالد .. سيبك من كل هذا الموضوع لانه أنا عارف كل ما تقصده . وإذا كنت 


بتعامل ناس معقولين معلهش . لكن يا إلهى لقد مكثت شهرا بأكمله حتى جعلت أشرف 
يتوقف عن الكلام ( يقصد السفير أشرف غربال رئيس قسم رعاية المصالح المصرية 
بواشنطن ) - أشرف كان ناوى يعرض على الحكومة عندنا أشياء زى الزفت من ناحية 
احتجاجات على طائرات الفانتوم . وبعدين الاسرائیلیین كانوا ناويين يخرجوا بضجة أخرى 
مثل تلك الضجة التى قاموا بها فى الصيف الماضى - متذكر ؟ 


: أيوه . : 


(*) أصبح بعد ذلك سفيرا للولايات المتحدة فى القاهرة وهو السفير الفريد آترتون . 
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مایکل سترنر 


دونالد بيرجيس 
مایکل سترنر 


دونالد بیرجپس 
hu‏ 

مایکل سترئر 
دونالد بيرجيس 


مایکل سترئر 
دونالد بيرجيس 
مایکل سترتر 
دونالد بيرجيس 
مایکل سترئر 


دونالد بيرجيس 
مایکل سترنر 
دونالد بيرجيس 
مایکل سترنر 


دونالد بيرجيس 


مایکل سترتر 
دونالد بیرجیس 
مایکل سترتر 


دونالد بيرجيس 
مایکل سترنر 
دونالد بيرجيس 


: واخد بالك ؟ ليست هذه هی الطريقة لعرض موقف حكومتك وجعل واشنطن تأخد برايك ~ 


إن هذا احدث أضرارا بالفة أكثر مما تتصور. 


: من ای ناحية . وأين الاضرار ؟ 
: بالنسبة لموقف روجرز فإنها احدئت فعلا تأثيرا عليه . إنها أعادت مرة أخرى موضوع 


السوفيت كله . وفى البيت الأبيض نظروا إلى هذا الموضوع بكل جدية وخطورة . Ui,‏ 
أعتقد إذا عدنا بالموقف كله مرة أخرى إلى إطلاق النار كأننا عدنا بكل ماوصلنا إلبه ضمن 
مشروع روجرز . وألقينا به من النافذة ونفضنا أيدينا ونعود مرة أخرى إلى مواجهة 
السوفيت بسخونة . 


: كلا . لا أعتقد Ui‏ كنا نؤيد كلاما من هذا النوع . 
: لا . لا . كلا لا أعتقد ذلك 
: الان نحن نعطيهم السلاح ونقول أيها الاسرائيليون قوموا بما يجب ضد الاتحاد السوفيتى . 


وذلك تتبعه أضرار بطبيعة الحال . 


: لا ليس ذلك هو المقصود . 

: حتى إذا حدث ووجدت تهديدا سوفيتيا مباشرا ضد إسرائيل . 

: لم نواجه هذا . 

UÑ :‏ لكم منذ عام بأن صواريخ o‏ سام ۳ ؛ جاءت إلى مصر . 

: أنا أخشى أن الحكومة سوف تعوض الاسرائيليين بشكل زائد عن الحد من ناحية الأسلحة 


À الاموال‎ 0 


: لن يقتصر الامر على أسلحة وأموال . 

: تقصد أننا سوف نتدخل إلى جانب الإسرائيليين ؟ إنهم لن يحتاجوا إلى شىء من ذلك . 
: أنا متأكد » وأراهنك . 

: لن تكون هناك حرب خلال عشرة سنوات . أنا لا يهمنى مدى رزانة السادات , لكنه لن 


يغامر فى موقف لا أمل فيه . وأقصى ما يمكن هو أن يكون هناك تراشق على نطاق واسع 
بالمدفعية . 


: أنا أعتقد بأنك مخطىء فى هذا . فالاسرائيليين سوف يستمرون فى تهديداتهم e‏ وسوف 


يجعلون السوفيت مضطرين للتدخل المباشر فى الموضوع . وهنا تصل الحقيقة إلى 
النيران . وهنا أيضا سوف نتراجع نحن UY‏ سوف نصل إنى قرار يقول بأننا لن نحرق 
نيويورك لتنقذ تل أبيب . أنا أعتقد أنه لن يكون هناك سلام إلا إذا عرف الإسرائيليون بأن 
هناك حدودا ونهایه لالتزاماتنا . 


: أنا موافق . لكنى لا أعتقد بأن هذه هی الطريقة للقيام بذلك . 
: آنا لا أعتقد بأن هذه هی الطريقة . ولكننى أعتقد بأن هذا الطريق هو الذى سيحدث . 
: وأنا بعتقد أن كل واحد فى الكونجرس باستثناء فولبرايت ومعه واحد أو اثنين سوف ينادون 


بإعطاء إسرائيل كل شىء . إن هذا الموقف يختلف تماما عن الموقف فى فيتنام . عندما 
قام المصريون ببعض المخالفات ما الذى حدث ؟ فتحت البوابات وجرى طوفان من الأسلحة 
وكميات مذهلة من السلاح ذهب إليهم ولم نصل إلى شىء . 


+ كيسنجر استغل الموقف وعاد إلى طريقة الحرب الباردة القديمة . 
: وبعدين ؟ 
: أنا أعتقد بأن الشىء الوحيد الذى سوف يحرك الاسرائيليين هو الضغط الأمريكى أو التهديد 


باستئناف الاشتباكات العسكرية . 


زوجه بیرجیس 


مایکل سترنر 


دونالد بیرجیس 
dia‏ سئرئر 
دونالد بیرجیس 
مایکل سترئر 
دوناند بیرجیس 
مایکل Hju‏ 
دونالد بیرجیس 
مایکل سترئر 
دونالد بیرجیس 


مايكل سترنر 


دونالد بیرجیس 


ما هو الضفط الامریکی ۴ 
مايكل سترنسسر : 
دونالد سركسيس : 
: أنا لست أعرف يا دونالد . أنا موافق على أن ما تقوله يبدو معقولا . لكننى بعتقد بأن 


هذا هو ما نتحدث عنه 
بدون حرب ما قيمة أى ضغط نبذله هناك ؟ 


الشىء المعقول أكثر هو أن نحاول الوصول إلى نقطة نكون قد قمنا فيها بكل ما يطلبه 
الاسرائيليون . ما يلحون فى طلبه هو التعهدات c‏ وربما يكون هناك معاهدة أمن ثنائية 
أو شىء من هذا القبیل . ۱ 


: ماذا عن انسحابهم للحدود A gall‏ ؟ 
: سیسکو لدیه رأی بأن الحدود الدولية تمتد فقط من البحر المتوسط جنوبا إنى العقبة c‏ ولکنها 


لا xai‏ جنوبا إلى شرم الشيخ . 


À‏ هل هذا كلام ؟ 

: هو يعتقد بأن هذا الوضع یفتح فى المستقبل احتمالات . 

: لا . لا. احنا بنلعب مع أنفسنا . احنا بنلعب مع أنفسنا . 

: الانجليز لديهم وثائق تؤيد ذلك . 

: أى وثائق . 

: وثائق عن مفاوضات جرت Aia‏ ۱۸۹۲ ۰ وکانت حدود مصر فقط من السويس إلى البحر 


الأبيض ٠‏ لكن الأتراك مدوا هذه الحدود إلى الأمام حتى العريش . 


: هيكل "قال لى إن لديه وثيقة تاريخية مكتوبة من العريش › وهی على شكل خطاب AS‏ 


قائد الحامية المصرية إلى زوجته أيام رمسيس . 


: هل معنى ذلك أنهم يريدون الرجوع إلى تلك الأوقات التى كان المصريون يحكمون نصف 


الأراضى المعروفة الان باسم السودان ونصف سوريا ؟ 


: أنا بعتقد أن الموضوع là]‏ لم يجد حلا الان فربما تكون هذه نهايته تقريبا . » 


L| 
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, بدأ الحديث عن الزراعة فى مصر c‏ وعن الدور الذى أداه السد العالى . ويدأ أول تعليق من عضو 
الكونجرس الامريكى « ارئست هولنج » : 


ارنست هولنج 
مارشال ویلی 
ارنست هولنج 


دوناند بیرجیس 


۱۹۲ 


: ماذا لو فرض وضرب هذا السد ؟ 
: ( مقاطعا ) تتکلم عن ضرب السد العالی وتدمیره بالقنایل ۴ 
: آنا لا آقول نحن نفعل ذلك . آنا أتكلم عن الاسرانپلیین فلدیهم أسرع الطائرات . ولذا لم 


يكن لدیهم قنابل خاصة فانهم یستطیعون إنتاج قنبلة يضربوا بها هذا السد . وسیکون هذا 
عمل اننقامی .. انت واخد بالك ؟ 


f : 


ارنست هولنج 


مارشال ویلی 
دوتالد بيرجيس 


مارشال ویلی 
دونالد بیرجیس 


ارنست هولنج 
مارشال ویلی 


ارنست هولنج 
دونالد بیرچیس 


مارشال ویلی 
ارنست هولنج 


دونالد بيرجيس 
ارنست هولنج 
دونالد بیرجیس 


e هو‎ Cua jl 
دونالد بیرجیس‎ 

مارشال ویلی 
ارئست هو لنج 
دونالد بيرجيس 


Cua j|‏ هولنج 


ارنست هو e‏ 
دونالد بیرجیس 


ارئست هولنج 
دونالد بيرجيس 


: أنت تحاصر اسطولی أو تفرض على حصار . آنا اجی وأضرب لك السد بتاعك بالقنابل 


وأحطمه . فهل پلزم مجهود کبیر لتحطیمه ؟ 


: إذا كانت الاسلحة الذرية سوف تستخدم فیلزم طبعا جهد ومدة كبيرة . 
: لتدمير هذا السد يلزم أسلحة ذرية من النوع الضخم . إنه atia‏ هكذا . ( ذهب وجاء برسم 


للسد وشرح عليه ) واستطرد : وبطول كيلومتر فى هذا الاتجاه . 


: ربما يلزم هذا السد أكثر من قنبلة ذرية واحدة حثی يمكن تدميره . 
: وفيه كمية ضكمة من المواد ملقاه حوله . وكذلك الملحقات كثيرة . لكن يمكن جدا ضرب 


محطة توربينات الكهرباء بالرغم من التحصينات الدفاعية حوله . 


: هل وضعوا تلك التحصينات كى يحولوا دون وصول طائرات مغيرة إليه ؟ وهل توجد 


محطات رادار ؟ 


: فيه أجهزة رادار موجودة فعلا . وأجهزة الرادار طبعا هی من الأهداف التى تضرب أولا . 


والإسرائيليون هبطوا والتقطوا محطة الرادار كلها . 


: هل تعتقد أن الاسرائيليين حصلوا على الأسلحة النووية ؟ 
- كلا . لكن كما أقول وكما قلت أنت متى اتخذوا قرارا لابد أن يكونوا معتمدين على شیء 


آخر . وعلی رأيك ماذا یجعل جولدا بمثل هذا التشدد . 


: آنا متاکد بأن لدیهم فعلا قنبلتین أو ثلاثة . 
: هل تعتقد بأن لدی الولایات المتحدة فرص اختیار الان أقل ؟ - بمعلى أن الوقت یفلت من 


آمریکا وتضیع منها الفرص ؟ 


: آیوه . 
: ماهی الفرص التى كانت أمامنا فى العام الماضی ولیست لدینا الان ؟ ' 
: كان لدینا نظم حکم أكثر ميلا لأمریکا فى لیبیا . وکانت هناك دول عربية تسمح للأسطول 


السادس بزیارتها ۰ وهده لم تعد موجودة . مثل بيروت . 


: نعم يا سیدی . وکان U‏ قواعد عظيمة فى لیبیا . 

: كان لدینا علاقات تجارية لا باس بها فى دول dia‏ العراق وسوریا . 

: الا پستمع المصریون إلى اراء الامریکان باهتمام ؟ 

: من هذه الناحية لا يطبق المصریین قيام دوله |سرائیل . وعندك الاسرائيليين . لا یکفوا 


أن یقولوا كل يوم بأن هیکل یکتب مظالبا بالقضاء على دولة إسرائيل . لکن اعتقادی أن 
هذا ليس هو المقصود . المصریین والفلسطینیین یطالبون بشىء من العدالة . 


: لازم الأمور تستقر هنا ویتوصلوا إلى اتفاق مع إسرائيل . کثیرین فى الکونجرس لدیهم 


الاتجاه إلى استشمارات فى الدول العربية عامة وفی مصر خاصة بعد أن تبدأ الحالة فى 


الاستقرار . 
( انتقل الثلاثة إلى غرفة الماندة لتناول الطعام » وانضمت إليهم زوجة بیرجیس فى 
الحدیث ) . 


: الاسرائیلیین لن يعترفوا بأى تحسن ما دام الروس هنا فى مصر بهذا العدد . 
: إنهم لن يكفوا عن هذه النغمة حتى الانتخابات الامريكية ... لن يتوقفوا عن الحدیث عن 


مسألة الروس . 


: ما هو الوضع بالنسبة لعامل الوقت وبقاء الحال على ما هو عليه الان ؟ 
: المصریون يطالبون بنتيجة بغض النظر عن المدة التى تتحقق فيها . 


١ 7 


ارنست هو gil‏ 
مارشال ویلی 


دونالد پیرجیس 
مارشال ویلی 


Til på ارنست‎ 
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: ماذا بستطیعون عمله إذا كسروا وقف إطلاق النار f‏ 
: آنا أعتقد أن السادات سوف يبدأ بشیئین : الأول إرسال قوات کوماندوز للقيام بغارات 


هجومية الغرض منها نصب کمائن على الضفة الاخری لقتل وأسر أكبر عدد ممکن من أفراد 
الدوریات الاسرائيلية الموجودة عند آقرب النقط . والخطة الثانية : هی بدء مجموعات 
القناصة عملها مرة أخرى ضد أفراد (سرائیلیین . 


: أيوه . وهم مهرة فى ذلك . 
: أيوه هم مهرة فعلا . وأعتقد كخطوة أولى يبدأ المصريون إطلاق مدفعيتهم الثقيلة عبر 


القناة . 


: أنا أتعجب . لماذا لا يترك المصريون شرم الشيخ لأنها أنفع للإسرائيليين منها لهم . وفى 


مقابل ذلك يترك الاسرانیلیون القناة يطهرونها ويعيدون فتحها ويحصلون على إيراداتها ؟ 


: لماذا لا يترك الاسرائيليون سيناء أولا ؟ 
: هذا هو المعقول . » 


€" > 6 4 a b 
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البعثة الأمريكية فى حضور زوجته والكولونيل « ويليام ويزرد » مسئول الأمن الخاص الذى سبق 
١‏ روجرز » لترتيب إجراءات أمنه فى القاهرة - والسفير , أشرف غربال » . 
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« يبدأ شريط التسجیل بصوت مسئول الامن الکولونیل « ویزرد » یقول : 


کولونیل ویزرد 
زوجة بیرجیس 


کولونیل ویزرد 


: كل ما پهمنی هو الموافقة على احتیاطات الأمن التی أريد اتخاذها هنا . 
: من هذه الناحية لا تقلق لأن الأمن هنا بطبیعته مکفول . والسلطات هنا تبذل قصارى جهدها 


کی تضمن سلامة الزوار الاجانب . وکل مرة یأتی زائر کبیر عندنا تتولی الحکومة حراستهم 
وترسل وراءهم سیارتین للحراسة وحتی فى الاسكندرية أيضا . وأنا كنت اتعرفت علی 
ضابط برتبة نقیب قابلته هنا أثناء زيارة سیسکو › وبالامس وجدته داخل الحديقة وسالته 
من أنت وماذا تفعل هنا ؟ وهدأ من روعی قائلا : نحن هنا من أجل سلامتکم . 


: آنا آرید أن أعرف بالضبط ما هی الأبواب التى تریدونها مفتوحة والأخرى التی يمكن أن 


نغلقها تماما . 


دونالد بيرجيس Quad‏ زوجته : ما هو عدد المدعوین الذی نستطیعین استیعابه على Balla‏ واحدة بحیث پستطیع 


کولونیل ویزرد 


زوجه بیرجیس 
کولونیل ویزرد 


۹٤ 


كل من Male‏ أن یتحدثوا مع بعضهم ؟ 


: آنا لا أريد أكثر من ۲۰ فقط . 


) حدیث عن احتیاطات الامن التى سوف تتخذ ) . 


: على أى حال الاحسن الاحتیاط من جانبکم . 
: الزيارة محدودة . وهی زيارة عمل وئیست زيارة فیها مواعید سرية . 


زوجه پیرجیس 
کولوئیل ویزرد 
زوجة بیرجیس 
کولونیل ویزرد 
زوجه بیرجیس 
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: على أى حال آنا غير متوقعة وصول نتيجة . 

: لماذا ؟ 

: لأن الاسرائیلیین لن يستجيبوا لأية مطالب من هنا . 

: اعتقد الهم الان موضوعين فى ركن كما فعل agra pali‏ ذات مرة . 
: إنهم يتقدمون بمطالب . 


وإذا ما وجدوا أن بعض هذه المطالب تستجاب . نجدهم فجأة 
يتسللوا ويجيئون بمطالب جديدة . 

| ضحك ) وعلى أى حال نحن مستفيدين من ذلك . فبدون علاقات دبلوماسية ؛ دون , وأنا 
فى مصر مبسوطين . وإذا عادت العلاقات يمكن يعينوا سفير آخر . 

( أثار الكولونيل ويزرد موضوعات بشأن إقامة مجموعة الحراسة ومشاكل غسيل وكى 
ملابس الوزير ومرافقيه Ad yc‏ غير مطمئن لها فى الفندق . وطلب قائمة بأرقام التليفونات 
التى يستطيع الاتصال بها عند الضرورة ) . 
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استأذن الكولونيل ويزرد وخرج . ثم دخل شخص أمريكى اخر ودار بينه وبين بيرجيس حديث قصير قال 
فيه الأمريكى الاخر : المطلوب تسليم هذه المذكرة للوزير . وقد أرسلنا نسخة منها إلى البيت الأبيض . 
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دخل السفیر ٠‏ أشرف غربال ؛ وسأله ؛ بیرجیس « عن متی وصل من واشنطن ؟ ورد « أشرف غربال ؛ 
بأنه وصل فجر الجمعة على الخطوط العربية . وئوقف ساعات فى لندن زار فیها السفیر , آحمد حسن الفقی o‏ . 


ودار حدیث عن برنامج الزيارة . وعن تأخیر موعد وصول طانرة ٠‏ روجرز , لمدة عشرین دقبقة . 


آشرف غربال 


MU 94‏ بیرجیس 
آشرف غربال 


دونالد بیرجیس 


آشرف غربال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 


دونالد بیرجیس 


: لا . سنکون أربعة بما فینا الوزیر . 


: من سیکون فى المقابلة مع الرئيس ؟ من مع الوزیر ؟ أظن أنت و١‏ جو ؛ ( سبسکو ) 


وباترسون ومارشال . 
الوزیر وسیسکو وأنا وباترسون . 

كفاية ( سانلا بیرجیس ) : آنت اجتمعت أخيرا مع هیکل ومع ریاض ( يقصد وزير الخارجية 
السید ٠‏ محمود رياض ؛ ) وكانت النتيجة لا باس بها . 


TUE‏ . دى كلها كانت اجتماعات صحیه ومفيدة . وتبادل وجهات النظر فى مثل هذه المرحلة 


: أيوه . دى كانت مقابلات حساسه بالنسبة للك . 
: آنا قلت لهم هذه المرة فى وزارة الخارجية المصرية إن Ul‏ آرسلت تقاریر ومذکرات وتحلیل 


للموقف وشرحت فیها كلها وجهات نظرکم . وها هو الوزیر ( روجرز ) ووکیل الوزارة 
( سیسکو ) قادمین والفرصة سانحة لکم لعرض وجهات نظرکم . والموقف بالنسبة لقضية 
القناة مختلف جدا هذه المرة . وأنا قلت لهم إن الموضوع هذه المرة يهم الرئیس السادات 
اکثر من أى شخص اخر . والمسالة يلزمها وقت 


: إن الرئيس السادات يريد فعلا أن بصل إلى شىء عملی . وهو يريد أن یفعل ذلك بعقلية 


مفتوحة ولا يخفى شىء . ويقول لك بكل أمانة وصراحة ما يريده وما هو فى حاجة إليه . 


: ادن . تصلی لله . 


۱۹۵ 


اشرف غربال 


دوناند بیرجیس 
أشرف غربال 
دونالد بیرجیس 
اشرف غربال 


دونالد بیرجیس 
اشرف غربال 


دونالد بیرجیس 
اشرف غربال 
دونالد بيرجيس 


أشرف غربال 
دونالد بیرچیس 


أشرف غربال 
دونالد بيرجيس 
أشرف غربال 
دوناند بیرجیس 


أشرف غربال 
MU gà‏ بیرچیس 


آشرف غربال 


1953 


: انا رأيت تقاريرك وأحب أقول لك أن الناس فى واشنطن مسرورین جدا منها . ویقولون 


تقاريرك تغطى کل شىء ولطيفة فیها روح الظرف . وانت بتقول وبتروی الاشیاء بطريقة 
محبوبه - عاوزك تعرف أن عامل الوقت یقلقنا نحن فى العمل فى هذه القضية . والناس 


: آنا لاحظت على الرئيس السادات القلق . وهذه هى المشكلة . وهو رجل طیب لا یستحة 


هذه المشاکل . 


: أنا أحب أقول لك شىء هنا . هذا الموقف لا يمكن معالجته بالتنميق والتزويق والشهادة 


. بحسن السير والسلوك‎ Li 


: أيوه . هيكل كتب نفس العبارة وقال إنه سمعها من الزيات . 
: لا. هو العبارة من محض تعبيرى انا . وحصل أن الزيات سمعها وقالها لهيكل . 
: أه. 


: أيوه . هو قالها لهيكل . لكن اسمع . لو ستحت بريق فرصة يجب أن تقتنص وتنتهن . 


والیوم ولیس البوم فقط بل هذه اللحظة . آنا عارف كيف تسیر الأمور فى واشنطن › 
والاسرائیلیون یحاولون بذل كل جهد لإقناع واشنطن « ویقولون لهم : شایفین € انتظروا 
ON‏ كل شىء يسير لصالح آمریکا - فلننتظر إذن لنرى - ما علیکم إلا الانتظار والفرصة 
سانحة . والشیء المثیر للعجب والذی A‏ لى کیسنجر ؛ وسبق أن قاله لى ١‏ جو ؛ أيضا › 
هو أن انشرق الاوسط هی المنطقة التی فیها فرص تفلت وتضیع - وها هی فرص القناة .. 
لماذا تترکها تفلت ۴ 


: آنا اتکلمت مع محمد ریاض . واقترحت عليه أن یوافقوا بمرونة على أى مفترحات فى 


الخطوات الانتقالية . 


: ايه رأيك انت بالنسبة لقناة السويس › وهل هناك أية أفكار معينة تلوح لك وربما يود الوزیر 


التحدث فيها ؟ - أنا أؤكد لك أن الجميع سوف يسمع له هنا . 


: كلكم تعرفون موقف الوزير من القضية . ومن رأينا 4X‏ يجب أن تحل ككل . 
: أيوه . هو قال هذا فى السعودية . 
: أما فيما يختص بالإسرائيليين فحقا هم زودوها - لكن لا نجعل عامل الوقت يضغط علينا . 


وأنا قلت للوزير فى آخر تقرير : المصريين مصرين على العبور إلى الضفة الأخرى باتفاق 
او من غير اتفاق . 


: تقصد تقول إن المصريين سوف يعبرون تست أى ظروف ؟ 
: أيوه . مفيش شك عندى فى ذلك . والمسألة مسألة تجهيزات والاعداد لمدفعية ثقيلة : 


وما شابه ذلك . 


: على ما فهمته من ملخص التقارير الصحفية لاسرائيل هو أن المصريين لن يقوموا بعملية 


عبور شاملة . لكن ریما تتم عمليات عبور بالقطاعى وليست شاملة . 


: هذه مشكلتكم انتم . 
: أيوه . وأنا هنا أحب أفهم . 
: هم على أى حال يقولون إن خط بارليف هذا أقوى خط تحصينات . على أى حال المهم 


هنا أن يغادر روجرز مصر ومعه تفسيرات شاملة لكل موقفكم . كل ما تستطيعون قبوله 
وما لا تستطيعون . 


: أنا أؤكد لك أن الناس هنا سوف يبذلون كل جهد , dala‏ أن يأتى بشىء جديد . وزى ما أنت 


عارف ۱ الكثير يتوقف على هذه الزيارة . 


دونالد بیرجیس 


أشرف غربال 
دونالد بیرجیس 


أشرف غریال 
دونالد بیرجیس 


آشرف غربال 
دونالد بیرجیس 
آشرف غربال 
دونالد بیرجپس 


اشرف غربال 
دونالد بيرجيس 
cà Ji‏ غربال 


دوناند بیرجیس 
اشرف غربال 
دوناند بيرجيس 
آشرف غربال 


دونالد بیرجینن. 


أشرف غربال 
دونالد بیرچیس 


آشرف غربال 
آشرف du‏ 


دونالد بیرجیس 
زوجة بیرجیس 


: آنا عاوز آقول إن آنا وصلت إلى آنی آبلغتهم فى واشنطن بأن LÍ‏ طول عمری أعمل فى 


مصر € وعمری ما لقيت juna‏ تتصرف بمثل هذه المرونة فى مواقف ماسة مباشرة بها 
ویأمنها £s‏ علی طلبنا . وهدا موقف كريم من المصریین . 


: أنا اعتقد أنه سوف تکون هناك تعقیدات بين أمريكا وإسرائيل . 
: الإسرائيليين غير مسرورين بالمرة من صدى مقترحاتهم بأمريكا » ونحن قلنا لهم إن 


ما قدموه ليس ردا . وطلبنا منهم أن يردوا على الترتيبات التى أوضحها السادات کی ننتقل 
إلى غيرها . 


: أيوه . الترتيبات فعلا التى أعلنها الرئيس ء ما رأيك فيها ؟ 
: آنا أوضحت لهم أن الرئيس السادات لم يتقدم بهذه النقط من عنده . لقد تقدم بها بعد أن 


تشاور مع الكل : مدنیین عامة وعسكريين خاصة . 


: ما هو رد فعل واشنطن عن هذا كله ؟ 

: لم يصلنى من واشنطن رد فعل حاسم . 

: هل أشاروا إلى الجانب الاخر ؟ 

: إلى الاسرائیلیین ؟ كلا ياسيدى . الموقف يا أشرف زى ما هو كما تحدثنا آخر مرة معا 


يوم ۲۸ . 


: الناس مهتمة جدا بالزيارة . 
۱ أيوه . يهمنى جدا أن يسمع الوزير ۰ وبعدين أن أتكلم معاه . 
: هذاشیء جمیل » واعنقد بانها فرصة c‏ ولن یاتی وزير خارجية آمریکا عندنا هنا کل يوم - 


دی فرصة وسنحت مرة قبل ۱۸ عاما لما جه دالاس من ۱۸ سنة . لکن الفرصة ضاعت . 


: شوف با آشرف آنا عایز آقول لك حاجة › ناصر كان لديه الشجاعة متوفرة پشکل لم أره . 
: على فكرة . هل الوزیر سوف يقابل هیکل ؟ 

: هو یرید ۱ 

: انا قابلت OSA‏ امس وییدو أنه غير مبسوط . 

: هيكل صریح وبیتکلم الحقيقة . 

: أيوه . وهذا أحسن على المفتوح - احسن طريقة . 

UÍ :‏ عارف روجرز تمام c‏ وأنا متأكد انه حتى إذا لم يتكلم هنا » فسوف يتكلم هناك بینه 


وبين نيكسون فى البيت الابیض . 


: هم هنا يتكلمون على المفتوح c‏ ولیس عن خوف بل عن تقدير للوعود التی نسمعها منكم . 


( حديث عن الضيوف على مائدة العشاء غدا وأنهم ٠١‏ ) 


: على أى حال اسمع يا دونالد .. اتجدعن تمام ( قالها باللغة العربية التى يفهمها 


« بيرجيس ؛ إلى حد لا بأس به ) UY‏ فى آخر المشوار ٠‏ وأنا وانت يمكن أن نكون سفيرين 
إذا عادت العلاقات . 


: ولم لا ؟ 
: أنا بعد العشاء سوف اخذ السيدات إلى الصالون الاخر ۰ وسوف أشغلهم ببعض المعروضات 


حتى تستطيعوا أنتم الحديث بحرية . ؛ 
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ه مدير مکتب وزير الخارجية الأمريكى « روجرز » بدأ یتحدث عن الارهاق الذی واجهه هو والوزیر وجمیم 
أعضاء الوفد آثناء المراحل السابقة من جولتهم فى الشرق الاوسط . لدرجة أن البعض مرض فعلا : 
زوجة بیرجیس : إن سیسکو یشعر بالارهاق فعلا . | ۱ 
مدير مکتب وزير الخارجية الامریکی : إن هذه الجولة فى الاصل كانت سوف تقتصر على الاردن و |سرائیل ومصر 


فقط . 

زوجة بیرجیس : كيف بمکن أن ترتبوا هذه الجولة وتنسون لبنان ؟ خاصة وأن آهم الفلسطینیین موجودین 
الان فى لبنان ؟ mE‏ 

مدير مکتب وزير الخارجية الأمريكى : ٠‏ وکان هذا هو الهدف . لكن فى لبنان al‏ نسمع اقتراحات. فى 
الصميم . 


دونالد بیرجیس : إن الوزیر یحاول الان فى الفندق (عداد شىء نهانی یبحثه مع السادات فى موضوع BU‏ « 
لکن أنا آحب أقول لك إنه لابد من الترکیز على مسألة مشروع قرار مجلس الأمن فى ضمانه 
لتسوية . إنكم سوف تسمعون باکر أسئلة فى الصمیم من کل من سوف تقابلوهم .. 
مذیر مکتب وزير الخارجية الأمريكئ : إننا سمعنا أسئلة کثيرة قبل ذلك ليس فى لبنان فقط بل فى السعودية أثناء 
مقابلتنا للملك فيصل . وأنا لم أعجب بشىء مما قاله بقدر ما أعجبت بملابسه ء ذلك الشىء 
الفضفاض الذى ظهر به . إنه ثقيل فى مثل هذا الوقت من السنة . والغريب أنه ليس هو 
فقط الذى يرتديه بل كل من حوله من الوزراء والخدام والحرس وغيرهم . 
دونالد بيرجيس : ol‏ إنها العباءة . 
P‏ حديث طويل حول فيصل والملابس والعباءة . ثم انتقل الحديث إلى أن الوزير متعب 
ثم ناقش مدير المکتب مع بیرجیس طريقة استقبال الوزیر ) . 
دونالد بیرجیس : الحفل كان من المفروض أن بقیمه وزير الخارجية لان القادم وزير خارجية . 
مذير مکتب وزير الخارجية. الامزیکی : من فضلك لا تخبر الوزیر بشیء من هذا AÑ‏ يكره جدا مثل هذه 
التصرفات . 
دونالد CAN‏ : ( يتحدث عن الحفل الذی سيقيمه هو عنده للوزیر » وعن المدعوین إليه ) . 
مدير مکتب وزير الخارجية اأمریکی : الوزیر يحب أن يقابل شخص واحد على انفراد فی رکن متلا . 
دونالد پیرجیس : من ؟ . هیکل ؟ 
. مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : هیکل . 
دونالد بيرجيس : لدينا أماكن كافية فى هذا المنزل ٠.‏ 
زوجة ouo‏ : يقدروا يذهبوا إلى فوق . 
مدير مکتب وزير الخارجية الامریکی : : فيه تكهنات كثيرة بشأن أى شیء يدور فى هذا المنزل . 


(*) من المحتمل أن يكون الزاثر المغنى فى هذا التسجيل هو المستر « ریتشارد باركر ‏ » وقد كان فى ذلك الوقت من أظهر 
مستشارى « روجرز ‏ . 
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. بیرجیس : آنا حسیت بشىء فى هذا الموضوع‎ alU ga 

مدير مکتب وزير الخارجية الامریکی : إذن سنکون مراقبین بمنتهی الدقة . 

زوجة بيرجيس : (ننی dia‏ كام یوم هنا دعیت بعض السیدات من الشخصیات المعروفة هنا ومثقفات . وقد 
دعوتهم بمناسبة وفد سيدات أمريكيات زائرات , حوالى ۲۷ . وقد ظهر عليهم منتهى 
الاحتياط . ( ثم موجهة كلامها إلى زوجها قائلة ) : فى كل حفلة سيكون فيه واحد 
مخصوص من المدعوين مهمته مراقبة ما يجرى . 

دونالد بیرجیس : أيوه آنا عارف هذه الاشیاء 3 أيوه . نحن مراقبين تماما من قبل البوليس . وهذا أخطر 
شىء واجهته هنا . ul,‏ أقول هذا Eu. Lilo‏ جمیعا . وأبلغت ذلك لشعراوی 
جمعة(") . 
( بيرجيس موجها كلامه لمدير مكتب وزير الخارجية ) : على أى حال الشىء المهم هو 
أن السادات يريد إنهاء حالة الحرب والحالة الموجودة الان - وهو مستعد لذلك من هذه 
اللحظة . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : حقيقى السادات يريد ذلك ؟ ( فى دهشة ) 

دونالد بيرجيس : هناك بداية طيبة . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : أنا كنت فاكر شىء آخر . 

دوناند ببرجيس : نعم . أظن فيه حاجات كثيرة e‏ وسوف نرى عند الاجتماع غدا بالسادات . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : نحن منذ أن أرسلت إسرائيل ردها كنا فاكرين أن مصر نفضت يدها . 

دونالد بيرجيس : اسمع يا « ديك ؛ . الوزير أصدر أوامر ألا نتقدم بهذه الورقة . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : أيوه عارف . لكن الإسرائيليين قالوا لى بأن هذا هو الرد . ووجدتهم 

محضرين خريطة . وعلى ذلك اعتقدت أن موقفهم نهائى . 

دونالد بيرجيس : خريطة .. هذا كلام ليس له معنى . كيف نحن ننفذ قرار مجلس الامن وهم لا ينفذوه . هل 
رأيت المقترحات الأخيرة التى أرسلتها ؟ إنها هى التى يجب أن تنفذ وهى التى يجب أن 
نصر عليها c‏ وما يجب أن نفعله . إن الشىء الذى يجب أن نفعله الان هو هذا الاقتراح 
الذى يؤدى إلى تخليص المنطقة من الروس فى الوقت الحاضر . وفى هذا الكفاية . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : نعم . أنا فاهم كلامك . 

دونالد بيرجيس : نحن من ناحية لابد وأن نوفر لهم الظروف التى تحسن من موقفهم هنا . انظر إلى الشعب 
وما يتطلع إليه . هل هو يريد حربا ؟ 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : فى الاردن لاحظت شىء غير هذا تماما . 

دونالد بیرجیس : الأردن شىء ثائى بالمرة . 

مدير مکتب وزير الخارجية الأمریکی : كيف ذلك ولدیهم فى الاردن جيش بالمعنی الصحيح . وقارن بين جيشهم 
وجیش لبنان . 

. بیرجیس : المهم هو الهدف‎ HT 

مدير مکتب وزير الخارچية الامریکی : هناك أيضا اختلاف كبير من ناحية قوة الطواریء الدولية .... 
المشكلة شرم الشیخ . 


(*) كان بیرجیس كما يبدو من کلامه يتصور أن الرقابة عليه بواسطة المباحث وبالتالی فهی رقابة على التلیفونات ومتابعة 
فى الداخل لشکل ما يجرى عن طریق مزدوج . هذا بینما كانت الرقابة فى الواقع من المخابرات العامة » وعلی كفاءة تستطیع 
معها ان تلتقط كل همسة . 
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دونالد بيرجيس : الاسرائیلیین کانوا أغبياء من Aali‏ (صرارهم على مرور السفن التی تحمل العلم 
الإسراليلى . وکیف ذلك فى میاه مصرية ؟ وبدون اتفاق ؟ 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى . : یاساتر . ألا تذكر ما كان يحدث لنا نحن .. كنا نتذكره فى نيويورك أخيرا . 
خلال عشر سنوات كانت سفننا وبوارجنا الحربية وطراداتنا والتى تحمل alal)‏ الأمريكى 
تصدر لها الاوامر قبل قیامها من آمریکا بالتوقف عند آول موقع مصری قبل مرورها فى 

۱ مضایق تیران وتتقدم بتقریرها عما كانت تحمله ونوع البضاعة . 

دونالد بیرجیس : أيوه . لکن لم يحدث شىء . 

مدير مکتب وزير الخارجية الأمريكى : أيوه . لکن كنا نتوقف على أية حال ویجری تفتيش سفئنا . 

دونالد بیرجیس ‏ : إنها أشياء تحدث دانما . وأشياء تاريخية أى مبنية على أسس تاريخية . 

زوجة بیرجیس : يظهر ان علاقتنا بهذا البلد سوف تمر بمرحلة طويلة طويلة . 

مدير مکتب وزير الخارجیه m)‏ : ریما تحدت تغییرات . الوزیر یتمنی أن يجد الجو متغير . 

دونالد بيرجيس : السؤال الأهم هو هل نحن الأمريكيين نستطیع تحريك (سرائیل ؟ هل نستطیع al‏ لا ؟ 
s‏ ديك ؛ c‏ ما هو اعنقادك € 

مدير مکتب وزير الخارجية الأمریکی : كما أعتقد فاننا تمکنا من تحریکهم بالنسبة لأشياء - نقطة الاتسحاب . 
والكيفية e‏ ومرابط القوات › وحدود تسلیح هذه القوات . 

d ga‏ بيرجيس : من ناحية الاتسحاب فنحن ملتزمین بشیء معين . من ناحية هذا الانسحاب ملتزمین بمعنی 
ملتزمین بانسحابهم إلى آلحدود كما كانت عليه قبل ۲۷ . فهل هذا صحيح ؟ 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : أيوه ملتزمين بأن إحنا نضمن حدود ينسحبوا إليها وتكون مضمونة 

۱ ومأمونة. .. وممکن حدوث تغييرات . لکن لابد أن يؤدى ذلك إلى تحسن الموقف بعد ذلك . 

زوجه بيرجيس : هل شرم الشیخ ينطبق علیها هذا الوضع ؟ انظر إلى ما تقوله جولدا . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : نحن عملنا على تحريك جولدا من ناحية الانسحاب — وحرکناها من ناحية 

۱ الاصرار على نقطة المفاوضات المباشرة . 

زوجة بيرجيس : إن ما أسأله کمواطنة أمريكية > ما هی التزاماتنا نحن بالنسبة لهذا كله ؟ نحن التزمنا 
بالانسعاب. مع ترتيبات أمن . 

مدير مکتب وزير الخارجية الامریکی : هذا صحيح . 

زوجه بیرچیس : وشرم الشیخ ؛ هل لا تدخل ضمن التزامنا بالاتسحاب ؟ 

مدير مکتب وزير الخارجية الامریکی : بطبيعة الحال تدخل . نکن لیس فى مقدورنا أن نأخذ منهم شرم الشیخ 
بالقوة ونعطیها للجانب الاخر . 

زوجة بیرجیس : نا لا آقول بالقوة » لکنی ( بشدة وبحدة ) کمواطنة أمريكية لى الحق أن أتساءل ‏ ولا تقل 
لى اقفلی قمك لانی لسث مواطنة مصرية مثلا . 

مدير مكتب وزير الخارجية الامریکی : بطبيعة الحال بالنسبة لشرم الشيخ نحن لا نوافق أن يحصل الاسرائیلیون 
على كل ما يريدون c‏ وهذه مسألة متفقين عليها . 

دونالد بیرجیس : انت سوف تسمع غدا . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : اسمع .. ليس كل ما يطلبونه فى مصر فى نقطة شرم الشيخ سوف 
نستجيب له . ( مستطردا ) هل السادات سوف يوافق على مسألة إعادة العلاقات إذا أثارها 
الوزير Axa‏ عدا ؟ 

دونالد بيرجيس : إنه يريد لو تمکن من ذلك . لکن لابد من شىء أولا . 

مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكى : أبدى ملاحظات عن صعوية التحدث تليفونيا من" الطائرات لأنه أراد أن 
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یتصل بزوجته من طائرة الوزیر ولم یتمکن . وسأل إذا كان يستطيع أن بتصل بها ( من 
هنا ) ۰ . 
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X) © © ©‏ برقم ۰ عن تفريغ لحدیث مسجل بمنزل المستر ٠‏ دونالد بيرجيس v‏ 
رئيس البعثة الأمريكية . 
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بدأ التقریر بالعبارة التالية (C):‏ 


« بدأ التسجيل بحفل به عدد كبير من المدعوین - حدیث الجمیع فى حلقات ‏ وفی إحدى الحلقات الجانبية 
كان هناك حديث يدور بين شخصين احدهما آمریکی وهو المستر « روجرز ؛ وزير الخارجية الامریکی ١‏ والاخر 
مصرى وشو السيد ١‏ محمد حسئین هیکل » 


هکل الحقيقة لست أدرى ما سوف نتطور إليه العلاقات بیننا c‏ وهل هی قطيعة تشبه الطلاق ؟ 
أو هل هذا الانفصال إلى حين ؟ 

ويليام روجرز : إن كل هذا رهن بالموقف الاخر . وحقا نحن أمام فرصة لا تعوض . 

هي كل : اعتقادى أن كل شىء يتوقف عما إذا كان إسرائيل سوف تقوم بالخطوة التالية . لابد لهم 
أن يقدموا ردا إيجابيا على مقترحات الرئيس السادات . هو بدأ بمبادرة لفتح قناة السويس . 
وكل ما طلبه هو انسحاب إسرائيلى إلى ما وراء العريش . ثم يتولى يارنج عملية الاتصالات 
لوضع أى ترتيبات يقترحها الطرفين . 

ويليام روجرز : إننى أرى تقدما فى موقفهم c‏ لكن نظرا لأن هذا التقدم يتم على دفعات وأيضا خلال فترة 
طويلة من الوقت فقد لا يكون ملموسا c‏ لكن إذا ULG‏ الموقف بدقة عقب حرب 57 لوجدنا 
الموقف الاسرائیلی متحرك . فإسرائيل كانت مصرة على عدم القيام بای شىء إلا بعد 
الاستجابة لمطالبها وأولها الدخول فى مفاوضات مباشرة . ولم تكن ترد على أى شىء 
وتقول إنها لن تفصح عن شىء إلا فى مفاوضات مباشرة مع العرب بدون وساطة وبدون 
طرف ثالث . وكان العرب جميعا من جانبهم يصرون على عدم الدخول فى أية مفاوضات › 
وأن المطلب الوحيد هو الاصرار على الانسحاب الكامل . 

هي كل : نحن فعلنا ما فوق الطاقة للوصول إلى تسوية سلمية . لا أحد يطلب الحرب للحرب ؛ ولكننا 
مصرين على تحرير أراضينا . وإسرائيل لها مطامع فى أجزاء من هذه الأراضى والحقيقة 
واضحة أمامكم . 

ويليام روجرز : أفهم ما تقول . 


)*( لیس واضحا لماذا قام مترجم المخابرات بتفريغ هذا الشريط إلى لغة عربية أشبه بالفصحى خلافا لما فعل فى أشرطة 
سابقة حیث ترچمها بلغة عامية . 
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هی سس كل 


ويليام روجرز 


: لم يعد فى استطاعة الرئیس السادات أن ینتظر للابد . وحتی المشكلة بطبیعتها ليست قابلة 


للتجمید لأن هناك شعوب وجیوش تحت Alla‏ تعبنة عامة › والامر یقتضی من جانبکم سرعة 
وحزم . 

ولو أن آمریکا ضمت جهودها إلى جهود روسیا وبذلوا ضغطا على إسرائيل ومارسوا تنفیذه 
ولو حتی من ناحية مواقف سياسية . لامکن الوصول إلى شىء . بل ولامکن توفیر عنصر 
الوقت الذی تشیر إليه وتقول إن عامل الوقت له أهميته . يبدو لنا أن (سرائیل تصورت 
منذ البداية بأنها كلما ماطلت كان عامل الوقت تصالحها . 


: ( أخذ يشرح للسید/ هیکل الجهد الکبیر الذی بذلته آمریکا من أجل ثنی إسرائيل « ورام 


يصف له الظروف المواتية الان والتی تحتاج إلى تنازلات من الطرفین . كما أخذ يذكر 
له المراحل التی تمکنت آمریکا من جعل اسرائیل تقبلها . ثم ضاع الحدیث بعد ذلك وسط 
الحفل ) . 


بعد قليل عاد صوت الاثنين یسمع فى التسجیل › وکان المستر ويليام روجرز يسأل السید/ هيكل عن صحيفة 
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ثم دار الحدیث التالی : 


els‏ روجرز 


T — 


Jos 32 aulis 
هي كل‎ 


aulis‏ روجرز 
هيل كل 
ويليام روجرز 


هکل 
ويليام روجرز 
هی کل 


ui:‏ أعرف الصحافة وكنت فريبا منها . فقد كنت حتى دعانی الرئيس نیکسون للاشتراك 


فى إدارته c‏ محامی جريدة واشنطن بوست . 


: إن لى صداقات مع كثيرين فى الواشنطن بوست › وکانت صاحبتها کاترین جراهام ضيفة 


علينا هنا قبل أسابيع . 
من أصدقائنا . 


: ( هامسا ) هل أستطيع أن أزورك غدا فى الاهرام ؟ 
: بالطبع .. وسوف أطلب من وزير الخارجية أن يضع زيارتك للأهرام ضمن البرنامج 


الرسمى لزيارتك . 


: هناك موضوع هام وهو حجم الوجود الروسى عندكم . 
: السوفيت يساعدوننا مساعدات كبيرة . 
: المشكلة أن الاسرائيليين یستفلون هذا الوجود الكثيف . وأنت تعرف أمريكا الكونجرس 


والصحافة والرأى العام . 


: هذه مسألة لم يكن لها حل خصوصا عندما بدأ السلاح الجوى الإسرائيلى يضرب فى العمق . 
: كيف تری دور يارئج فى المرحلة القادمة € 
: إن يارنج نفسه ضاق ذرعا c‏ وكان الواجب على مجلس الأمن أن يدعوه ويسأله ما الذى 


عطل مهمته على هذا النحو . وكان يجب لهذا المجلس أن يقوم بدوره فى هذه الحالة . 
إن يارنج ممتاز . ونحن محتارون Axa‏ . ( ضحك ) 


( اقترب أحد المدعوين وانتقد العناوين الضخمة المعادية لأمريكا التى تنشرها الصحف المصرية . وكان 
بين الذين اقتربوا السيد أشرف غربال c‏ وقال المستر روجرز موجها الحديث إليه قائلا : كان يهمنى جدا أن 
اتصل باحد من وفد سوريا فى الامم المتحدة قبل حضورى إلى هنا . ورد عليه غربال قائلا : إن المصريين على 


Ta 


(تصال دائم بالامریکیین . وبطبيعة الحال بجمیع الزملاء العرب . ورد المستر روجرز قائلا : إن موقفکم أنتم 
جيد » وعن طریق هذه الاتصالات معنا ومع بقية العرب يمكن أن ننجز الکثیر ) » . 
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كانت هذه ملامح الصور والتصورات الامريكية عندما وصل وزير الخارجية ١‏ ويليام 
روجرز » إلى القاهر: . 


كان الرئیس ١‏ السادات ١‏ شخصیه مثيرة بکل المعاییر » وکانت شخصیته متعددة الجو انب 
بحكم تكوينه الإنسانى » وتجربته الحافلة » والثقافة التى ترسبت عنده من العنصرين : Jaic i‏ 
التکوین » و عنصر التجربة . وقد علمته الام أن قال الصعاب بصدر رحب . وفى السنة الأولى 
من رئاسته فان أحلى ما كان فى شخصیته تجلی رتألق . 


كان رجلا تحت الاختبار - وکان يدرك ذلك بعمق . 
وکان رجلا یواجه تحدیات خطيرة - ولم یقلل من شأنها . 
وكان رجلا يريد أن ینجح فى مهمته الرئيسية وهی 3l‏ 3 الكل و الحردب » وقد راح يجرب 
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وکان هناك معیار لحالته النفسية یعکس نفسه فى الطريقة التی یلقی بها تحية الصباح أو 
يردها . 


ع 


وحينما يكون راضيا وسعيدا فإن تحية الصباح عنده كانت تتراوح ما بين : « صباح dil‏ » - 
١ P‏ صباح الورد » - أو « صباح القشطة » . 


Yi 


وحین تستبد به المشاکل و الهواجس فان تحية الصباح عنده كانت oS‏ اوح ما بين : « صباح 
الخير ؛ - ١‏ صباح النور ؛ - و أحیانا يبلغ السوء مداه فإذا هو يرد تحية صباح الخیر قائلا : « ومن 
أين يأتى الخير - هذا صباح الزفت والقطران ؛ ! 

وعندما راح يستعد لمقابلة وزير الخارجية الأمريكى - القادم لزيارته - ١‏ ویلیاء 
روجرز ؛ - کان يقدر تماما ان اللقاء نقطة تحول c‏ فهذه dalal‏ فرصة لاستكشاف النوايا الامريكية 
تتاح له مباشرة » فهو أخيرا وجها لوجه وبدون وسطاء أو رسل - أمام وزير خارجية الولايات 
المتحدة الأمريكية ves‏ كان يعلق عليها وحدها فى الازمة قيمة كبيرة انها القوة الو حبدة القادرة 
ار ی وس ی PA‏ > فمساعداتها « شيك على بياض ؛ ( حسب 
تعبیره ) لاسرائثبل > وکل ما لدى إسرائيل من قوة : | لسلاح والعتاد — آمریکی المصدر pe‏ 
واشنطن : ) لا » - فان اسرائیل ليس آمامها غير أن تقول : ' pni)‏ ) . 

رمع دك فقدکان عملیا يدراه أى Asa aad a S TI cll‏ ولا هی (Rib‏ 
ولهذا فقد كان على استعداد لان د یمشی إلى منتصف الطریق إذا رضی لطرف الامریکی أن يمشى 
بدور ه إلى منتصفه الاخر » بحيث یمکن أن یتحقق لقاء i‏ فى النوايا والافکار » وفی المقتر cs‏ 
والصییاغات : وقی الخلول و التو ات 

وکانت تحية الصباح فى هذه الفترة متحفظة > فلم تكن « صباح الفل » أو « الورد » - ولم 
تكن Lad‏ « صباح الزفت والقطران ‏ . 

L 

وعندما افترب موعد لقائه المنتظر مع « روجرز » » كان الرئیس ١‏ السادات » فى حالة من 
التنبه بلغت أقصى درجاتها . 

ومن حسن Ball‏ - مرة آخری - أن نسجیلات الأحاديث التليفونية بینه وبين محمد حسنین 
هیکل تعطى صورة حية لمدی استعداده لأى فكرة وأى حركة . 

وفى تفریر عن تسجیل تلیفونی بتاريخ ۱٩‏ ابریل ۱۹۷۱ - نموذج واضح : 

٠‏ تقریر عن تسجیل تلیفونی 
رقم التلیفون ۸۱٩۲۹۲‏ 


( كان الرئیس یتحدث عن ترتیباته للموقف c‏ وخصوصا ما یتعلق بترتیب الجبهة العربية قبل 
أن یجیء المستر ويليام روجرز ) . 


ووردت فى الصفحه التاسعة من التقریر - فقرة فى الحوار نصها كما پلی : 


هي لل : آنا كان نفسی تعمل حاجة إضافية . 
الرئیس السادات : أيه ؟ 
هکل : تبعت رسول للملك فيصل . 


الرئیس السادات : ( مستغربا ) لفیصل ۲ 
هیسسکل : آیوه .. المعلومات اللی عندنا أن الملك زعلان من مسألة اعلان اتحاد الجمهوریات العربية . 
ولم يشاوره فیها أحد . وربما یتصور آنها عودة إلى ما كان یشتکی Aia‏ باستمرار عندما قامت 
وحدة بیننا وبين سوریا . انت عارف موضوع أى وحدة فى العالم العربی هم حساسین Ala‏ 


جدا . 
الرئيس السادات : أنا كنت باعت رسول لنميرى . 
هکل : النميرى أمره سهل . لكن فيصل مسألة أساسية c‏ خصوصا تأثيره عند الأمريكان . 


الرئيس السادات : والله معاك حق . 

هي ككل : هو یختلف عن الاخرين فى وزنه . 

الرئيس السادات : معاك حق . معاك حق . على طول والله » معاك حق ؛ 
| [ 


وفی الصفحة ۱۲ من نفس التقرير ترد الفقرة التالية : 

١‏ هی کل : آقول حاجة کمان . آنا شایف الفرنساویین قلقانین أيضا من حكاية الاتحاد . والمسألة تساوی 
انك تطمننهم قبل ما ييجى روجرز . آنا شایف بیان فرنساوی طلع من أيام بیتکلم على آنهم 
یفکرون فى موضوع المیراج لليبيا » ولا داعی OY‏ نترکهم uis‏ یصلوا إلى قرار يمكن يؤثر 
على تسلیم المیراج Gal‏ فى المواعید المقررة . 
ويمكن تشوف أن المسألة تساوی انك تستدعی السفیر الفرنساوی يأخذ رسالة منك إلى 
بومبيدو تقول له فيها اننا سوف نظل على تشاور agaa‏ . وأنه لا داعى انهم يلعبوا اللعبة 
الإسرائيلية ويتسرعوا دون لزوم . فنحن فى موقف الدفاع عن النفس « ومن الضرورى 
عليهم أن يتفهموا موقفنا . ففرنسا كان لها دائما موقف مستقل c‏ وهی لا بد أن تحافظ عليه . 
وعلى أى حال نفتح الخط معاهم أكثر . 

الرئيس السادات : صح . لا صح يامحمد . حجيب السفير الفرنساوی بكرة ؛ . 


O 


ثم یجیء تقریر عن تسجیل لحدیث تلیفونی آخر يوم ه ابریل . فى الصفحة الثالثة منه تجیء 
فقرة يدور فیها الحوار كما یلی : 


الرئیس السادات : يا بای يا محمد ۰ بس لو بصدقوا الامریکان ... هما غايظيننى . وبعدين النهارده كان يوم 
صعب كله سفراء - شفت سفير إيران . بعئت له للشاه یعنی النهاردة قلت له یتحرك تانی . 
هو كان اتحرك فى المرة اللی فاتت . قلت له لا اتحرك ثائی . 

هيل كل : بعثت له شعرا والا نثرا ؟(*) 


(*) (شارة إلى صدام بين الشاه وبين الرئيس ؛ آنور السادات » حینما كان نائبا لرئیس الجمهورية وحضر Axa‏ اجتماعا للقمة 
فى الرباط فى إطار المؤتمر الاسلامى . وقد أبدى الشاه فى هذا الاجتماع ملاحظة عقب عليها الرئيس , السادات c‏ ببيت شعر 
فارسى . وروى الملك ٠‏ الحسن ؛ ٠‏ فى مذكراته أخيرا أن شاه إيران قال له إنه لم يرد AXI‏ لم يفهم كلمة واحدة مما قاله الرئيس 
. السادات ؛ - لكن الرئيس ٠‏ أنور السادات ؛ كان مصمما على اقتناعه بأنه درس بعض الفارسية على يد أستاذ إيرانى كان 
يدرس الفارسية ضمن قسم اللغات الشرقية فى كلية الاداب بجامعة القاهرة . 


Y. 


الرئیس السادات : حأعمل ايه بقی يامحمد ؟ قلت للسفیر النهارده آنا حأبعث للشاه رسالة نصها الفوقانی عربی 
ونصها التحتانی فارسی علامة على Uil‏ حضارة واحدة ومصیر واحد . 
بعد کده جه السفیر الانجلیزی كان بیسلم رسالة من هیث() . 
وبعدین جالی السفیر الأفغانى » كان cule‏ عینات رخام من الضریح بتاع جمال الدين 
الأفغانى — ده ضریح صممه AUS‏ شاه(" ") بنفسه . وأنا oo Ai,‏ هناك الملك ورانی 
التصمیم اللی هو عمله وقال لى حنفده . واتنفذ . فبعث لى بقی صورة RÀ gall‏ كله . والشارع 
اللی قدام الضریح مباشرة وفی وسط جامعة کابول سموه شارع جمال عبد الناصر . الرخام 
الأفغانى طبعا انت عارف أحسن رخام فى العالم . بعتولی النهادة ۱۵ عينة وبیقولوا بقى 
ايه T‏ انهم عاوزین یشترکوا فى ضریح الریس برخام أفغانى . فبعتوا العینات . فأنا قلت 
للجماعة آبعتوه للست والولاد یشوفوه ( ۲*۶ ) . 

هکل : طيب والله دی حاجة ظريفة . رخام » وجوابات نصفها عربی ونصفها فارسی . 

الرئیس السادات : یعنی حعمل ايه يا محمد › ما آنا بلعب بالبيضة والحجر . ٠‏ 


L 


هکذا استعدادا لمقابلته المنتظرة مع ١‏ ويليام روجرز » بعث الرئیس ١‏ آنور السادات » 
بمجموعة رسائل تصور انها تساعد فى تهيئة اکثر لموفف (یجابی یجیء به إلى مصر ويؤثر فى 
لنتائج التی يمكن أن تسفر عنها الزيارة : رسائل إلى الملك « فيصل cc‏ والرئیس ١‏ بومبیدو + 
وشاه إيران . وقد أضافت التطورات السياسية الاخيرة فى مصر إلى هذه الرسائل - رسالة لاتقل 
أهمية وان لم تكن مكتوبة أو موجهة . ذلك أن قراره بإقالة السید « على صبری ؛ من جمیع مناصبه 
فى تلك اللحظة كان رسالة لا يمكن أن يخطئها باحث مدقق فى سیاسات الشرق الاوسط » وفی 
الطريقة التی یمکن أن تعبر بها هذه السیاسات عن نفسها برموز وإشارات تعطی معانیها دون حاجة 
إلى کلمات . 


كانت All]‏ السید « على صبری » فى هذا التوقیت - مع أنها لم تكن مقصودة لهذا الهدف - 
رسالة تحمل عدة معان ظاهرة ومحددة : 

١‏ - كانت إشارة تقول لكل من يعنيهم الأمر إنه - أى ١‏ أنور السادات » - ممسك بحزم 
بان الأمون فى مسر کے ران كانت متا مر اقا ای EIER AF‏ 

Y‏ - أنه إذا كان السيد « على صبرى » معتبرا فى رأى كثيرين من المراقبين الأجانب 
للمسر C‏ المصری باعتباره الصديق الأول للاتحاد السوفبتى فانه I ILE.‏ السادات « - 
آزاحه بقرار منه » ومعنی ذلك أن حريته فى الحركة ليست مقيدة بما بریده أو لا يريده الاتحاد 
السوفيتى . 


٠ )*(‏ ادوارد هيث « رئيس وزراء بريطائيا . 
)**( ملك أففانستان وقتها . 
)* * *) يقصد حرم الرئيس 2 جمال عبد الناصر » وأولاده . 


۳ - أنه إذا كان قد أعطی نفسه حرية التصرف تجاه واحد من أقوى الأقوياء فى تركيبة 
السلطة فى مصر فى ذلك الوقت › فمعنى ذلك أنه حتى وإن لم تكن فى يده المفاتيح - فان الباب 
كله ليس عصيا عليه . 


لا 


وبرغم كل استعراضات القوة التى قام بها الرئيس « أنور السادات » c‏ وتمثلت بشكل درامى 
فى إقالة السيد « على صبرى » - فان الرئيس ١‏ السادات » كان يستشعر اسبابا للقلق هذه الساعات . 
وكان السبب الأكبر فى قلقه أنه استطاع أن يعرف مسبقا طبيعة - بل ونصوص المقترحات التى 
كان « روجرز » يحملها إليه . وقد درسها بعناية وتحدث فيها مع الفريق أول « محمد فوزى » وزير 
الحربية الذى أبدى معارضة شديدة لها e‏ وصاغ معارضته فى تقرير مكتوب كان يحمل فى ثنايا 
عباراته إشارات غير مطمثنة . 


مساء يوم Y‏ ابريل ۱۹۷۱ — كان « محمد حسنين هيكل € ضيف عشاء على مائدة السير 
« ريتشارد بومونت » السفير البريطانى فى مصر . وكان المستر « دونالد بيرجيس € رئيس البعثة 
الأمريكية فى مصر أحد المدعوين إلى ذلك العشاء . ودار بين الاثنين حديث اعتبره « هيكل C‏ 
مها اقا Jis‏ ى ر اور السادات » صباح يوم ؛ ابريل » وكانت المكالمة التليفونية بالطبع 
مسجلة وجرى تفريغ الشريط بنصوصه الحرفية » وبدا التفرير كما يلى : 


مکتب السيد / محمد حسنين هيكل 
رقم التلیفون : 414440 
سعت : ۱۶۰۰ 


يلوم : ۱۹۷۱/4/۶ 


محمد حسنین هیکل: امبارح على plia‏ عند السفیر الانجلیزی . بيرجيس كان قاعد جنبی . وکان کلامه آنهم 
بلوروا اقتراحات ييجى بها روجرز . وانهم بدأوا فى الاتصال باسرائیل والضغط علیها dyay‏ 
یجیء روجرز بمفترحاته وهو یعرف أن قبول إسرائيل لها ليس مشكلة . 
انا قلت له اسمع Ul c‏ عايز أقول لك إن آنور السادات عمل مخاطرة كبيرة بمبادرته عن قناة 
لسویس. ولغاية دلوقتی لم تظهر منکم أى استجابة لها قيمة ویقدر يعتمد علیها . ولازم آقول 
لك إنه بدا پفقد ALES‏ حتى فيك انت شخصیا The President is losing confidence even in‏ 
you‏ . ورحت aei‏ له الأسباب . 
قلت له نمرة واحد أنتم تحاولوا أن تجعلوا مبادرة فتح قناة السویس كما لو آنها موضوع 
مستقل ولوحده e‏ ولا علافة له بالازمة نفسها ولا بالحل النهائى الشامل . هو لما قدم مبادرته 
قدمها باعتبارها جزء من adi‏ یساعد على فتح الطریق للحل كله . لکن الراجل شایف شواهد 
تجعله یظن انکم آخذتم مبادرته باعتبارها قناة السویس . ده اللی باين على أى حال فى بعض 
تصرفاتکم . 
نمرة اتنين انتم بتراوغوا e‏ وکل اللی بنسمعه منکم ما هواش متسق ولا هو واضح . 


الرئيس السادات : 


هکل : 


الرئيس السادات : 
فیس کل : 
الرئيس السادات : 
هکل : 
الرئيس الساداث : 


والمواقف بتتغیر وحتى الصياغات بتتغير من غير ما نعرف ايه الأسباب ؟ وأنا لا أظن انه 

يستطيع ينتظر بهذا الشكل ولا حتی لموعد مجىء روجرز . 

وبعدين بيرجيس قاطعنى وقال لى ١‏ أنا عايز أؤكد لك إنه فيه اقتراحات محددة . وان Uaj‏ 

عرضناها على أصدقاء إسرائيل أولا . عرضناها على جافيتش وعلى غيره من زعماء اليهود 

فى أمريكا علشان إسرائيل لا تستغل الموقف وتسبق وتحرضهم على الإدارة . وأنا حتى طلبت 

انى أشوف المقترحات الجديدة .قبل ما تعرض على أى حد » وفعلا شفتها واقترحت ادخال 

تعدیلات c amendments Yale‏ وبعدین سیسکو سلمها لرابین وقال له ده اللی Uia‏ نقترحه » 

والوزیر عایز يروح مصر وهو عارف انکم لن تثیروا اعتراضات كبيرة ؛ . 

. ظلام کامل‎ Alla, رديت عليه وقلت له انتم بتتشاوروا مع |سرائیل وتارکین القاهرة فى‎ Ui 

وعوامل سوء الفهم ماشية تتراكم واحد وراء التانی . وأنا أستغرب أنكم تستطلعوا رأی 

(سرائیل فى المقترحات . وأما Ua)‏ فالمقترحات تأتى لنا مفاجأة . ونبقی مضطرین نقبل 

أو نرفض وروجرز قاعد أمامنا . وهذا الاسلوب فى التفاوض Uaj‏ جربناه قبل کده . وأنا 

أعتقد أنه سبب کثیر من المشاکل . 

السفیر الانجلیزی كان قاعد قريب مننا وکان متابع المناقشة . ووافق معی فى بعض اللی 

قلته . وبعدین Ub‏ لقيت بیرجیس بیقول لى آنا أقول لك الخطوط الاساسية فى المقترحات » 

لكن أنا باعمل کده على أساس شخصی بحت وبغرض أن الرئیس لا يفقد الثقة . 

أنا مش قادر أصدقه فى انه تصرف شخصیا وعلی مسئولیته . وفی الغالب تلقی تعلیمات 

انه يفوت Ul‏ المقترحات بشکل ما . وهو وجدها مناسبة وإحنا بنتکلم . 

المقترحات آهه زى ماهو قالها لى امبارح : 

۱ - القوات الاسرائيلية تنسحب ۰؛ كيلو › یعنی ۲۵ ميل › والمفترض أن انسحابها یستفرق 
٦‏ شهور . 

. نبدأ فى عمليات تطهير القناة‎ Ua] - Y 

۳ - فى نفس الوقت Uia]‏ نطلع بیان باعترافنا فى حقهم باستخدام قناة السويس فى مقابل 
تعهد من جانبهم بعدم ممارسة هذا الحق إلا بعد التسوية الشاملة . 

. ۲:۲ هذا الترتيب المؤقت جزء من قرار مجلس الأمن‎ - ٤ 
. لكن بقى فيه شرط بعد كده انه لا تكون هناك إشارة للانسحاب الكامل فى هذه المرحلة‎ 
يعنى نشير للقرار من غير ما نقول أنه نص على الانسحاب الكامل ؛ لأن نص بهذا الشكل‎ 
. ممكن يعمل لهم مشكلة داخلية‎ 

ه - عدم عبور قوات مصرية إلا قوة بوليس محدودة . 

" - يبقى فيه مراقبين دوليبن فى المنطقة اللى هینسحبوا منها . 

رأيك ايه يامحمد ؟ أنا خايف شكلها كده زى ما أنت قلته له تمام إنها ترتيبات mil‏ قناة 

السويس . رأيك ايه يامحمد ؟ 

الحقيقة إنها عاوزة بحث خصوصا من ناحية ربطها مع بقية الجبهات .. يعنى مع الأردن 

ومع سوريا . 

ضرورى . وأنا حأبحث مع العسكريين . 

ده طبيعى . آنا كنت ناوى اقترح كده بالضبط . 

ماعنديش غير العسكريين . 

ضرورى العسكريين يبقوا معاك فى الصورة . 

اه يعنى نقدر نقيسها ونقيس ابعادها . ١‏ 
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وقام الرئیس ) آنور السادات » بعد أيام من التفکیر العمیق بدعوة الفریق أول « محمد فوزی , 
إلى مقابلته » وطلب إليه دراسة الخطوط الرئيسية للمقترحات التى سوف يحملها وزير الخارجية 
الامريكى « ويليام روجرز » كما وصلت إليه » على ان يقتصر البحث داخل اضيق نطاق . 


ويوم ۱۰ ابريل أرسل الفريق « محمد فوزى » إلى الرئيس ١‏ أنور السادات » مذكرة مكتوبة 
بخط اليد من ۱۲ ورقة بالحجم الصغير مغطاة بغلاف من نفس النوع يحمل العبارات التالية : 
د سرى للغاية 
مذكرة 
مرفوعة للسيد رئيس الجمهورية 
عن رأى القوات المسلحة فى المشروع الأمريكى 
سرى للغاية › 


وكان أول ما لفت نظر الرئيس « السادات » وهو يتصفح المذكرة هو ما ورد فى عنوانها 
عن انها « رأی gil‏ ات المسلحة » ولیست ران وزير الخروية نفسه أر عدد من مستشاریه . کانت 
المذكرة تحوی مجموعة من الملاحظات الصائبة بلا جدال - لکنها فى نفس الوقت أعطت الانطباع 
فى بعض بنودها بان وزير الحربية لم یحتفظ لنفسه فقط بحق الکلام عن القوات المسلحة ككل e‏ 
وإنما هو فى نفس الوقت احتفظ لنفسه بحق رسم الاستراتيجية العلیا للدولة . 


كانت المذكرة على sl‏ التالی : 


١‏ سرى للغاية 
الجمهورية العربية المتحدة 
وزارة الحربية 
۰( ۱1 
مذکسره 


مرفوعة للسید رئيس الجمهورية 
عن رأى القوات المسلحة فى المشروع الأمریکی 
( فى الصفحة الاولی والثانية سرد الفریق « فوزی » فى مذکرته بنود المشروع الامریکی 
المقترح كما نقلت إليه . وکان سرده دقیقا . ثم وصل إلى القول بالنص : )(*) 
(*) صورة لغلاف تقریر الفریق « فوزی , بخط يده عن رأى القوات المسلحة فى المشروع المقترح من الجانب الأمريكى › 


وکذلك صورة من الصفحة التی بدأ فیها الفریق o‏ فوزی , یناقش هذا المشروع - وهما موجودتان تحت رقمی (YA)‏ و(۲۹) - 
فى ملحق صور الوثائق » علی صفحة ۷۰۷ من الکتاب . 
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: من وجهة النظر العسكرية فان القوات المسلحة ترفض هذا الاقتراح للأسباب التالية‎ - Y 
وضع آفراد شرطة مدنية فى الشريحة التی ستنسحب منها القوات الاسرائيلية « معناه نزع سلاح‎ - | 
. سیناء مقدما . إذ أن آفراد الشرطة ليس لهم فاعلية قتالية‎ 


ب - هذه الشريحة لا تجعل مدن القناة فى منأی عن أسلحة العدو الارضية « وبالتالی سوف لا بعود 
المهجرون ليها . 


ج - سوف لن تتمكن القوات المسلحة من التمرکز فى أو استخدام المطارات الأمامية فى صا الحجر ‏ 
الصالحية « الاسماعيلية c‏ آبی صوير وفاید لوقوع هذه المطارات تحت تأثیر نيران بعض أسلحة 
العدو . 


د - منطقة رأس سدر والمدقات الجديدة المودية إليها تعتبر leja‏ من المواجهة وبقاء القوات 
الإسرائيلية بها يؤثر على مدينة ومنطقة السويس . 


هو - لا يؤمن هذا المشروع تمركز القوات فى غرب القناة بعيدا عن نيران العدو بسبب : 
(۱) وجود مدفعية للعدو عيار ۱۷۵ مم يبلغ مداها ۳۲,۷ كم . 


(Y)‏ وجود الملیز وتمادا ومناطق السيطرة والشوشرة فى أم خشیب وأم مرجم فى ید 
العدو . 


و - الساحل الشرقی لخليج السویس لم يدخل فى المشروع علما بانه جزء من المواجهة یجبرنا 
على : 
(۱) الصراع البحرى فى الخليج . 
(Y)‏ وجود المطارات فى أبو رديس والطور وهی تعتبر مطارات أمامية للهجوم . 
(") الابقاء على قواتنا المتمركزة فى البحر الأحمر كما هى . 


ز - إذا شمل الاقتراح عبور سفن إسرائيلية رافعة أعلامها فى القناة فسينشأ عن ذلك الاتی : 


(۱) مخالفة تفسير قرار مجلس الامن الذى يربط بين مرور السفن وتسوية مشكلة 
اللاجئين . 


(Y)‏ ستستغله إسرائيل فى تأمين عبورها فى خليج السويس c‏ ممرا مشتركا بينما هو 
فى الواقع جزء من المواجهة العسكرية بيننا وبينهم . 
£ - ومن الناحية المعنوية فان هذا الحل قد يكون له التأثير التالى : 
أ - القوات المسلحة معبأة معنویا الان تعبئة تسمح لها بالقتال فى هذا الشهر الحاسم طبقا لما سبق 
أن أعلنه السيد رئيس الجمهورية . 


ب - سوف لا يقبل أفراد القوات المسلحة أن يوضع أفراد من الشرطة المدنية فى وضع هو أشبه 
بنطاق الامن بالنسبة لهم مع العدو . 


+ - هذا الوضع سيفقد القوات المسلحة الاتصال مع العدو . وفك الاتصال الذى يحافظ على وجود 
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روح القتال » وستبقی القوات فى سکون لحين فتح القناة . الامر الذی قد يسبب انفجار فى 
القوات المسلحة وفی الموقف الداخلی على السواء . 
ه - اما من وجهة النظر السياسية والاستراتيجية فان الحل المقترح قد یکون له التأثیر 

التالى : 

أ - هذا الاقتراح مخالف للاستراتيجية الموحدة المتفق علیها مع الاتحاد السوفیتی c‏ الحلیف الوحبد 
لنا » والذی نعتمد عليه عسکریا . وقد یعطی انطباعا سبنا للاتحاد السوفیتی مما قد يترتب 
عليه : 

. تولد انطباع لدى المسئولين السوفيت بعدم رغبتنا فى القتال‎ )١( 
. تبرير فى قطع سبل الدعم العسكرى‎ (Y) 

ب - ستظهر ج.ع.م. أمام العالم بقبول الاقتراح المقدم من أمريكا والذى يمثل وجهة النظر 
الاسرائيلية c‏ مما يظهرنا وكأننا قد تنازلنا عن أهدافنا الوطنية ( تحرير الارض ) . 

ج - هذا الوضع يمثل انحراف عن الخط العربى مما يضعف مركزنا . 

د - هذا الوضع يجعل أمريكا تستعيد مكانتها فى المنطقة مما يؤثر على الموقف القيادى للقاهرة 
ونفوذها فى العالم العربى . 

A‏ - تتمتع ج.ع.م . حاليا بعطف العالم على قضيتنا . والرأى العام العالمى مهيأ لتقبل أى عمل 
عسكرى نقوم به , 
فإذا وافقنا على هذا الحل « وطال الزمن c‏ وتميعت القضية ثم عدنا للقتال مرخ أخرى فسوف 
لا نكون فى موقف أفضل c‏ وسيصفنا الرأى العام العالمى بالتردد » وعدم الثبات على الرأى c‏ 
وبأن القوات المسلحة لا ترغب فى الحرب . 
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۱ وقرأ اارئیس « السادات » مذكرة الفریق « فوزی » عن ١‏ رأى القوات المسلحة فى المشرو ع 
الامریکی « - باهتمام . ولم يكن مقتنعا ببعض ما sla‏ فیها Lapad i‏ فیما یتعلق ببنود وردت 
فى المذكرة ة مثل قوله « إن القوات المسلحة معبأة معنویا الان تعبنة تسمح لها بالقتال فى هذا 
الشهر الحاسم طبقا لما سبق أن أعلنه السيد رئيس الجمهورية ؛ . فهو كرئيس للجمهورية لم 
يعلن أن المعركة laa‏ هذا الشهر . وإنما ذلك كان قرارا اتخذته القيادة السياسية مجتمعة فى ظروف 
من الضغوط الداخلية يعرفها الجميع » وقد فرضت عليه . وحتى إذا لم يكن مستعدا لقبولها فإنه 
لم يحدث ان اعلن آن القتال سوف ١‏ يبدأ هذا الشهر ؛ . 

ولم يكن « أنور السادات » مقتنعا أيضا بالبند الذى قال فيه الفريق « فوزى » إن وضع أفراد 

من الشرطة المدنية المصرية فى المناطق التی تنسحب منها القوات الإسرائيلية سوف يصبح نطاق 

أمن عازل عن « الاتصال مع العدو » - الأمر الذى قد يسبب انفجارا فى القوات المسلحة وفى 
الموفف الداخلى على السواء . 
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ولم يكن ‹ أنور السادات » مقتنعا بما قاله الفریق « فوزی » فى مذکرته عن « استر اتيجية 
موحدة متفق عليها مع الاتحاد السوفيتى » . 


وعلى أى حال فان الفريق ١‏ فوزى » أضاف إلى أسباب ٠‏ رفض القوات المسلحة للمشرو ع 
الأمريكى » - تعديلات يقترح إدخالها على المشروع » ثم وصل فى ختام مذكرته إلى أن ex‏ 
ما سماه « مشروع مقترح من القوات المسلحة » . وكان مشروعه فى تقدير الرئیس « السادات ؛ 
خارج سلطته أولا + ثم إنه كان » فى تقديره e‏ إغفالا للحقائق الموضوعية وموازين القوى . 
فالمقترحات التى قدمها يصعب قبولها إلا نتيجة لحرب تخوضها مصر وتنتصر فيها . وكان الوقت 
لا يزال مبكرا لذلك فى حسابات الرئيس ١‏ السادات ؛ . 


ومع ذلك فقد أقتنع ببعض النقاط العسكرية التى وردت فى تقرير الفريق « فوزى » . وظهر 
ذلك فى تقرير عن حديث تليفونى diy‏ وبين « محمد حسنين هيكل » مساء يوم ۱۵ ابريل - نصه 


كما يلى : 


) منزل السيد | محمد حسئين هيكل 
رقم التلیفون : ٩۸۱۶۸‏ 
من بعت : ۱۹۵۰ 


سسوم : ۸۵ ۱ 


( فى الصفحة الثالثة من هذا التفریر يرد الحوار التالى : ) 


الرئيس السادات : محمد . أنا حسبتها كويس . حكاية اد ۲۵ ميل - ۰؛ كيلو - مش حاتنفع Ul.‏ أصلى كان 
عندى الخريطة النهاردة - ما أنا الخريطة عندى - جايب خريطة سيناء وكل شىء باين طوبة 
طوبة - يعنى لما تيجى تشوفها عندى حاتنذهل - أى طوبة فى سيناء باينه فيها - Y?‏ ميل 
أبقى سايبهم فى المضايق . 

هكل : لأ. صعب . ما أظنش . صعب قبوله . مش ممكن . 

الرئيس السادات : لما قستها يا محمد لقيت المشروع مخلينى على خط وحش - فيه خطين كونتور › عندنا فى 
العسكرية نقول كونتور على المرتفعات . ففيه كونتورين . فيه كونتور ۲۰۰ متر ‏ وفيه 
كونتور ۳۰۰ متر - لما حسبت على الخط بتاعهم لقيته على الكونتور أبو ۳۰۰ - يعنى أنا 
سايب لهم حتة فى المضايق برضه . دى حاتبقى ميزة استراتيجية لهم . واخد بالك ؟ أنا مش 
عاوز أقول لأ . لكن عاوزهم يتحركوا أكثر . أنا كنت دايما أقول عاوز ولو ٠١‏ سم على الضفة 
التانية . لكن ٠١‏ سم باقتحام . لكن إذا كان بتسوية يبقى لازم الخط يتحسن . ولازم يرجعوا 
ورا العريش علشان يلاقوا خط طبيعى . 

هيك : على أى حال نحاول . وأمامنا وقت لغاية ما ييجى روجرز . 

الرئیس السادات : هو TE ui‏ أعمل concessions‏ ( تنازلات ) بس أخش الضفة الشرقية . 

هكل : طیعا . 

الرئیس السادات : وأنا قوات بولیس أو إدارة مدنية . ما آنا آقدر ألبس قوات مدنی . ما هو أنا أصلى مشتحم 
مقتحم . فلما آخد فرصة انى أودى الاداریین یبقوا ستارة قدامی - screen‏ يا محمد علشان 
العپور آبقی ui‏ الکسبان . وأعتبر انی ماعملتش concessions‏ ( تنازلات ) . 
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کل 
الرئیس السادات : 


هي .سكل 


: الرئيس السادات‎ 
T N 


الرئیس السادات : 


ف سكل : 
الرئيس السادات : 


هړکل : 
الرئیس السادأت : 


والله ياريت . 

لازم أعبر بالقوات الادارية . 

ما هو أنت ضرورى تعبر - وأظن لازم يبقى فيه ناس كتير قوى حتى بضرورة تأمين أعمال 
تطهیر قناة السویس على الضفة التائیه . 

رايك ايه ؟ نرد ازای ؟ 

انا خايف أن المسائل حاتبین تعقیدات تانية . أنا خایف مثلا بطلبوا تخفیض قوات من 
الناحیتین . إذا کانوا مستعدین پرچعوا مسافة بعيدة لغاية العريش یبقی ممکن بطرحوا مسألة 
تخفيض القوات ناحبتك انث . 

لأ . أنا التخفيض ما يهمنيش . لكن اللى يهمنى انه ما يقوليش ارجع ورا . التخفيض - ده 
Ul‏ يا محمد حا أنتهز هذه الفرصة . أنا لو أرجع اللاجئين فى الاسماعيلية والسويس . طیب 
ما أنا أخفض قواتى .أنا عاوز ثلاثة أرباع مليون عسكرى أعمل بهم ايه ؟ فلازم أبتدى 
ساعتها partial demobilization‏ ( فك تعبئة جزئية ) . 

یاه . مش صعب دی دلوقتى ؟ 

لأ . ما أنا حا أخلى القوات المحاربة . حا أعمل فك تعبئة جزئى لا يؤثر على التشكيلات . 

مثلا حاأطلع أساتذة الجامعة اللى بيحضروا رسائل دكتوراه - حا أطلع دفعة من المؤهلات 

لا عمل لهم ۰ إنما انى أطلع من القوات المدرعة › طبعا Y‏ . يبقى قدام العالم أنا عملت 

demobilization‏ - وأعلن . لكن فى واقع الأمر حا أبقى مخلى ال core‏ الأساسى ( الجسم 

الأساسى ) بتاع القوات المسلحة لا يمس . 

ییقی معقول . 

اسمع . انا صاحيلهم وحاناور كويس ؛ . 


صباح يوم الخميس ٦‏ مايو كان الرئيس « أنور السادات » متأهبا c‏ وقد سمع أصوات دخول 
موكب وزير الخارجية الامریکی « ويليام روجرز » لموعده معه e‏ وخرج إلى الردهة الخارجية 
ليكون فى استقباله . وبرغم كل مظاهر الثقة التى وضعها على وجهه » فإنه فى اعمافه كان قلقا : 


١‏ - كانت من حوله أزمة داخلية . فبعد إقالة السيد o‏ على صبرى » أحس أن هناك تحركات 
واتصالات تجرى من وراء ظهره - ومع أنه كان ll y‏ من صحة قراره بالنسبة للسيد « على 
صبرى.؛ - إلا أن تداعيات هذا القرار لم تكن فد ظهرت بعد خصوصا فى دوائر الحكم والتنظيم 
السياسى . وعلى مستوى الرأى العام العادى كان يعرف أن قراره لاقى قبولا حسنا ربما بأكثر 


مما كان يتوقع . 


١‏ - إنه مقبل على محادثات حيوية مع القوة الأعظم التى تؤيد عدوه - وأما القوة الأعظم 
الثانية التى تؤيده هو - فإنه لم يكن il‏ من موقفها » وكان يعتقد أنها تعطيه السلاح بالقطارة › 


۲ ١ : 


كما آنها فى نفس الوقت تتفاوض مع الولایات المتحدة وتتمنی لو تمکنت من الاتفاق معها على ترتیب 
يحتفظ لها بمزایا التواجد فى الشرق الاوسط دون أن یکون علیها أن تدفع ثمنا باهظا فى مقابلها . 


. روجرز » معروفة لدیه . ولم يكن قادرا على فبولها‎ ٠ وکانت المفترحات التی یحملها‎ - Y 
lj وفی نفس الوفت لم يكن يريد أن يرفضها صراحة . وکان السوال الاكبر الملح عليه هو ما‎ 
كان فى استطاعته أن يقنع « روجرز » بخط آبعد فى سیناء — العریش مثلا - تنسحب إليه القوات‎ 
الاسرائيلية . ولم يكن واثقا مما إذا كان ذلك فى سلطة الادارة الأمريكية بالکامل » بما فیها‎ 
روجرز » . ومع أنه كان يعرف حجم النفوذ الأمريكى على إسرائيل ؛ فإنه فى نفس الوقت كان‎ « 
. يعرف حجم التاثير اليهودى على الإدارة الامريكية‎ 

وبشكل ما فإنه حاول أن يطمئن نفسه فى النهاية باحتمال أن يتمكن من التأثير على 
« روجرز » . وبالتالى فانه يستطيع على الاقل ان ياخذ الادارة الامريكية فى صفه . 

؛ - إضافة إلى ذلك فان هناك هاجسا بدأ يلح عليه فى الفترة الأخيرة » وقد جاءته المعلومات 
عنه من مصادر متعددة راحت جمیعا توکده له وتقیم الشواهد عليه . و كان هذا الهاجس بتلخص 
فى أن « ويليام روجرز » لم يعد شخصية مؤثرة فى صنم القرار الامریکی » وانما انتقلت سلطة 
القرار إلى البيت الابیض › والذی یمارسها فعلا وعملا هو ١‏ هنری کیسنجر » . 


L 


لسوء الحظ فان وثائق الدولة المصرية كلها » سواء فى رئاسة الجمهورية أو فى وزارة 
الخارجية أو فى وزارة الحربية - Y‏ تحتفظ بای نوع من أنواع المحاضر لوقائع ما دار فى الاجتماع 
بين الرئیس « أنور السادات » وه ويليام روجرز » قبل ظهر يوم ٦‏ مایو ۱۹۷۱ . بل إنه لسوء 
الحظ - أيضا - as i Y‏ تسجیلات تليفونية تظهر فیها رواية عن تفاصیل ما جری . 

لکن الذى يمكن القول به طبقا للقاء مع الرئیس ١‏ السادات » جری عصر نفس الیوم الذی 
قابل فيه « روجرز € - أن بعض الخطوط الرئيسية تتکشف على النحو التالی : 

۱ - تحدث « روجرز » فى البداية عن حسن النوایا الامريكية تجاه مصر وتجاه الرئیس 
« السادات » . وقام بعرض لتطورات الحوادث منذ توصل هو إلى خطوط مبادرته فى دیسمبر 
۹ . 


۱ - ثم نقل « روجرز » إلى الرئیس « السادات » رسالة من الرئیس « نیکسون ؛ يعبر فیها 


(Y)‏ لم تنشر نصوص رسمية كاملة لمبادرة ٠‏ روجرز » فى دیسمبر ۹ ولکن طرحت للبحث خطوطها العريضة › كما 
انه ظهرت تجمیعات لبعض الافکار تمثل الهیکل العام للمبادرة . وذلك لأن هذه المبادرة كانت مجموعة اقتراحات طرحت لکی 
تتشكل على صيفة نهائية نتيجة للاتصالات والمحادثات مع الاطراف . 


۱ 
| 
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EZ D 


الرئيس السادات اثناء استقباله ويليام روجرز فى شهر مایو ۱۹۷۱ 


عن عزمه على الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة لازمة الشرق الاوسط خلال رئاسته » و أنه - 
ای الرئيس « نيكسون » - لا يزال ملتزما بال even - handed policy‏ ( السياسة المتوازنة ) الة 


۳ - تحدث à‏ روجرز € عن الجهود الدبلوماسية التى بذلها ممثل الأمم المتحدة السفير 
e ou Et‏ ) - ومحادثات الدول الارد الکبری فى نيويورك - والاتصالات الدائرة طول 
الوقت بين موسکو ووا 


f‏ - عرض « روجرز ؛ للجهود الامريكية » و أشار إلى أن الولایات المتحدة تجد فى ن 
القدرة » وتجد لدیها حجم الاهتمام الکافیین لدفعها إلى أداء دور مباشر فى أزمة الشرق الاوسط › 
خصوصا بعد أن أصبحت على اتصال مباشر بالقاهرة . وأشار بسرعة : « إننا لم نکن حتی وقت 
قريب نسمع صوتكم فى اذاننا » US La],‏ نسمع صوت جرومیکو ) وزير خارجية الاتحاد 
السوفيتى ) - وصدقنى ياسيادة الرئيس أن صوت جروميكو ليس بالضبط صوت کاروزو(" 
و قهقه الرئيس السادات ضاحكا ) . 


pepe eee: 7‏ حرصو را e‏ منم و عب سود روص 


| القرن‎ » ZI أو برا ایطالی شهیر . ولعله اشهر‎ xa (Y 
. لقاع لاحق‎ 


ين . وقد روى الرنیس a‏ السادات o‏ هذا التفصیل ذ 
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o‏ - آشار « روجرز » إلى أن الولایات المتحدة لا تريد أن یجیء دورها بحيث یحجب دور 
الأمم المتحدة e‏ أو دور أوروبا » أو حتى دور الاتحاد السوفیتی . وانما هی ثری أنه فى مقدورها 
وحدها أن تقوم بدور العنصر المساعد catalyst‏ ۰ وأنه إذا ما جرى التوصل فى جولته هذه إلى 
اتفاق مبادىء c‏ فان الأمور سوف تحول إلى ؛ يارنج » لكى تدخل الأمم المتحدة على الخط . 

5 - عرض « روجرز » لمقترحاته بما لا يخرج عما كان الرئيس ١‏ السادات » قد عرفه وقام 
بدراسته » وتوصل إلى صعوبة فبوله . 

ودارت مناقشات كان واضحا منها أن و روجرز > لا بلك مجالا واسعا للمناورة . وعندما 
عرض الرئیس « السادات » لتصوراته فى مقابل ما طرحه « روجرز € - فان وزير الخارجية 
الامریکی لم يخف شکوکه فى إمكانية قبول إسرائيل الانسحاب إلى خط یقع عند العریش . 

وكانت هناك نقطة خلاف أخرى ظاهرة حتى داخل إطار الأربعين كيلو مترا التى عرضها 
1 روجرز » كمدى للانسحاب - وهی نقطة عبور حجم إدارى مصرى مؤثر إلى الضفة الأخرى 
من القناة » والفيود التی تريد إسرائيل فرضها على حجم هذا العبور وعلى حرية حركته » وحتى 
على ملابسه . واللافت للنظر أن « روجرز » قال للرئيس ١‏ السادات » إن ١‏ ديان يرفض ای زى 
رسمى للمجموعات الادارية المصرية (uil‏ يسمح لها بالعبور » » وقد قال لنا إنه لن يسمح حتى 
بزى « عمال فنادق » . وكان مبعث الدهشة ان الرئيس «١‏ السادات » نفسه كان قد استعمل هذا التعبير 
فى جلسات مغلقة أبدى فيها أنه يريد أن يعبر بأى حجم من الناس وبأى زى رسمى موحد حتى 
ولو كان زى عمال فنادق . 

وقد اتجهت المباحثات إلى امكانية الوصول إلى خط انسحاب وسط . وأحس 1 روجرز ؛ 
أن المضايق هی النقطة الحساسة فى تفكير الرئيس « السادات » . كما أن الرئيس « السادات » بدأ 
يعطى الانطباع بأن خط ما وراء العريش قابل للنقاش . وكانت النقطة الأخرى التى بدت فيها امكانية 
الوصول إلى حل وسط هى نقطة التواجد المصرى على الضفة الأخرى . 


وانتهى الاجتماع بان عرض « روجرز » استعداده لإرسال « جوزيف سيسكو € إلى إسرائيل 
لحديث مع « جو lal‏ مأئير » و« موی Qua‏ « - لینقل الیهما دودح وتفاصيل ما جرى بينه وبين 
الرئيس « السادات c‏ ويحاول دفع الامور إلى قرب حل وسط . 


C 


قبل لقائه مع الرئیس s‏ السادات » » وکان ذلك فى اخر یوم من أيام زیارته لمصر - كان 
« روجرز » على موعد فى مبنی « الاهرام » مع ١‏ محمد حسنین (USA‏ . 


كان « محمد حسنین هیکل » قد التقى ب « ود يليام روجرز » وزير الخارجية الأمريكى ثلاث 
مرات خلال زيارته القصيرة : للقاهرة : مرة فى عشاء على مائدة المستر « دونالد بيرجيس ؛ » ومرة 
ثانية على فنجان شاى فى الجناح الذى نزل فيه « روجرز » فى فندق « هيلتون » » ومرة ثالثة على 


۲۳۷ 


مائدة عشاء أقامه « روجرز » نفسه تکریما لمضیفه الرسمی السید « محمود ریاض » نائب رئيس 
الوزراء ووزیر الخارجية . 

وبدون مقدمات أبدى « ويليام روجرز € رغبته فى زيارة مبنى الأهرام 1 

وكانت المشكلة أن البند الوحيد الباقى فى زيارته للقاهرة هو موعده المنتظر مع الرئيس 


« أنور السادات » » وقد تحددت له الساعة الحادية عشرة صباحا » ومن بيت الرئيس كان المقرر 
أن يتجه مباشرة إلى المطار قاصدا إلى إسرائيل . 


وقال « روجرز » إنه « يستطيع . أن يكون غدا فى الأهرام فى الساعة التاسعة صباحا € وبعد 
زيارة المبنی وفنجان قهوة يذهب إلى مقابلة الرئيس » . 

كان الطلب غريبا » وكذلك التوقيت » وكذلك مشكلة حشر زيارة من هذا النوع وسط برنامج 
مزدحم c‏ مقرر سلفا » وقد قامت على اساسه ترتییات واستعدادات . 


وكان السوال المهم هو : ما الذى يريده « روجرز € .. لقد تحدث مع كل الناس » وضمنهم 
١‏ محمد حسنين هیکل » ثلاث مرات » وهو الان Y‏ ينتظر غير Alla‏ الرئيس « السادات » وهو 
البند الرئيسى فى زيارته قبل أن يطير إلى تل أبيب ؟ 

وصل « روجرز » إلى مبنى s‏ الأهرام » الساعة التاسعة والنصف صباحا » وبعد فنجان قهوة 
طلب أن یقوم بزيارة للمبنی . وطاف به « هیکل » Dad‏ فى بعض الادوار الطباعية . وأثناء 
وجودهما فى عنبر السبك همس « روجرز » قائلا « إننى أريدك على انفراد لمدة ۱۰ دقائق » ومن 
غير کل هؤلاء المرافقین » . وکان المرافقون جمعا يضم بعض مساعدی « روجرز » بمن فیهم 
١‏ دونالد بیرجیس » ۰ إلى جانب بعض الدبلوماسیین من وزارة الخارجية aging‏ المختصون 
بالبروتوکول » إلى جانب بعض روساء الأقسام فى الاهرام » ثم مجموعة من ضباط الحراسة 
المصاحبین ل « ويليام روجرز » . 

وعندما عاد « ويليام روجرز ؛ إلى مکتب « هيكل » توقف مع مضیفه فى غرفة اجتماعات 
صغيرة ملحقة به » ووقف یتأمل لوحة من الفن المصرى المعاصر . ثم استدار لیجلس على کرسی 
حول مائدة اجتماعات مستدیرة ۰ ودعا مضیفه إلى الجلوس بجواره » وادرك جمیع المرافقین أن 
وزير الخارجية الامریکی يريد أن یتحدث مع مضيفه وحدهما . 

وحین اطمأن « ويليام روجرز » إلى أن الغرفة الصغيرة لم يعد فیها طرف ثالث ۰ بدأ يتكلم 
بصوت خفيض ويسرعة . وكان ما قاله مفاجئا . 

لم يكن هناك - فيما هو ظاهر - وقت لمقدمات . ولذلك فان « روجرز » دخل فى صميمه 
مباشرة قائلا : « إننى أتصور أنك تستطيع أن تفهم وتقدر ما سوف أقوله لك . ولذلك فأنا سوف 
أقوله راجيا أن تبقيه سرا › وأن تضعه فى بالك خصوصا وأنت تتحدث مع الرئيس السادات . 
إن بعض الناس - وأنا أعرف من هم - يلحون عليه فى أنه قد يكون من الأفضل له أن ينتقل 


۳۱۸ 


الاهتمام بأزمة الشرق الاوسط من وزارة الخارجية إلى البیت الابیض لكى بتولی هنری کیسنجر 
حلها پوسانله المعروفة bringing a rabbit out of the hat‏ ) یقصد بها إخراج أرنب من القبعة 
كما يحدث فى عروض السحر التی تقدم فى الملاهی ) . وأنا آرید أن أقول إنه من الافضل لكم 
أن تظل أزمة الشرق الاوسط فى وزارة الخارجية - ولا يقترب منها هنرى كيسنجر . لا تظن 
أن المسألة خناقة بينى وبين هنرى . هو یتخانق مع الخارجية . ولكنى لا أعتبر نفسى فى 
خناقة معه . وأنا أحاول أن أتجنبه وأتحدث مع الرئيس مباشرة . إن دخول هنرى إلى هذه 
الأزمة ليس فى صالحكم . وأنا أعرف أنه يتحرق شوقا إلى الدخول فيها رغم أنه يصرح علنا 
بأنه لا يريد الاقتراب منها بسبب كونه يهوديا . لكن ما يقوله هنرى فى الظاهر ليس هو 
الحقيقة . إن هنرى كيسنجر رجل ليست له ولاءات . إن كل كائن حى بالطبع له ولاءات . لكن 
المشكلة فى هنرى أن قائمة ولاءاته على النخو التالى : 

( وراح « روجرز » يعد على أصابعه ) 

ولاوّه الأول لهنرى كيسنجر 

ولاوه الثانی لهنری کیسنجر 

ولاوه الثاث لهنری کیسنجر 

ولاژه الرابع لای سيد یستعمل خدماته 

ولاؤه الخامس لامته . ٠‏ 

و آبدی « هيكل » ملاحظة قال فیها انه + قابل بولائه لامته ؛ ذلك OY‏ ولاءه ALY‏ سوف 
یجعله یعرف أن مصالح الولایات المتحدة كلها مع العرب » . 


و قاطعه « روجرز ؛ : Ila»‏ تقول ؟ آمته ليست الامة الأمريكية . ولاوژه للیهود . » 
L‏ 


وغادر ١‏ ويليام روجرز » مصر - وکان الاتفاق أن ؛ سیسکو » الذی ذهب إلى إسرائيل 
ليبحث إمكانية الحل الوسط » عائد إلى القاهرة . وإذا نجح جهده هناك » أو بدت بوادر تدل على 
احتمالات نجاح e‏ فان ١‏ روجرز » نفسه سوف يعود مرة أخرى إلى القاهرة . 

وجاء « سيسكو » قادما من إسرائيل » والتقی بالرئيس ؛ السادات » . وكانت المقابلة 
وملابساتها تعكس : 

. فشل محادثاته هناك‎ - ١ 

. الحالة العصبية للرئیس « السادات » ؛ وقد تبین أن الأمون وصلت إلى طریق مسدود‎ — Y 

ومن حسن الحظ أن أجهزة التسجیل كانت تدور » وهکذا فان الصورة تظهر AGIS‏ بالوقائم 
وبالاجواء فى تقریر عن تفریغ شریط مسجل لحدیث تلیفونی بين الرئيس ١‏ السادات 0 و« محمد 
حسنین هیکل » بتاریخ ٩‏ مایو ۷۲۱ , 


)*(: تسجیل محادثة تليفونية بين السید الرئیس أنور السادات والسید محمد حسنين هیکل‎ ٠ 


رقم التلیفون : ٩۸۰44۸‏ 
س کیت ; Yje‏ 
يسوم : ۱۹۷۱/۵/۹ 
هي لكل : متأسف لازعاجك . 
الرئيس السادات : ازعاجى ايه وأنا لسه قالع هدومى وطالع من مقابلة دلوقتى . 
يكل ما أنا عارف . ولذلك قلت ياترى التأخير ده كله معناه ايه ؟ 
الرئيس السادات : معناها انى أخدت ساعتين الأول مع سيسكو بحضور محمود فوزى ومحمود رياض وأشرف 
غربال . وقلت لأشرف يكتب المحضر بالكامل ويكتب النقط وأخذت confirmation‏ ( تأكيد ) 
وبعدين أنا وسيسكو بقى قعدنا ساعتين لوحدنا . 
هي لكل : fab‏ 
الرئيس السادات : ۱ه . 
هيلكل”/ cua‏ وده معناه أيه € 
الرئيس السادات : معناها يا أخى أن الناس اللى عندنا صعب . لازم أنا أعرف الصورة بالكامل . ودوكها ( يقصد 
سيسكو ) مش حايقول كل حاجة قدامهم . بس أنا لازم أعرف الصورة . دخلت الجماعة 
بتوعنا فى الصالون التانى وقلتلهم اقفلوا عليهم » وفضلت وراه لما نطق كل شىء . 


هيهيكل ۰ معقول الكلام ده f‏ طيب وبعدين ؟ 
الرئيس السادات : سیسکو بيقول اللى عاوز السلام فى (إسرائيل ديان . 


الرئيس السادات : ١ه‏ . أنا تقديرى كده من الأول . هو اللى مقدر الظروف - وأنا قلت لسيسكو أنا بتمنى ييجى 
رئيس وزارة علشان الواحد يعرف يتكلم معاه ويعمل معاه سلام ATI‏ رجل قوى - وسيسكو 
شرح لى الظروف كلها - أنا أصل هنا لما جالى هو ( سيسكو ) وروجرز قالوا لى أنهم 
بيحاولوا to convince‏ ( إقناع ) إسرائيل . وأنا قلت لهم إقناع ايه ؟ لازم تمارسوا ضغط 
exert pressure‏ . لا ده Ul‏ بطلب pas ) squeezing‏ ) - عاوزين تعصروا إسرائيل اكتبوا 
التعبیر ده من فضلكم . ویلفوا التعبير ده من فضلکم لنیکسون - ليه ؟ لأن احنا بنثکلم 
النهاردة على السلام - وإذا كنا بنتكلم على السلام یبقی اللی يقف فى طریق السلام 
squeeze‏ — نعصره — وبعدين - الله ۰ ده رغيف العيش رايح بشيك من عندكم - شيك ۵۰۰ 
مليون دولار كل شويه بتبعتوه - شيك وأنا قاعد ألم ضرايب هنا لما بيتنحل وبرى ويحصل 
لنا أزمات . إنما هم بقى شيك كده بيروح فيه رغيف العيش زائد الفانتوم - طيب تقولوا لى 
exert pressure‏ ؟ لا Ul‏ غير قابل . convince Y‏ ولا Ul s . pressure‏ بقول squeeze‏ . فسيسكو 
قال لی حاضر c squeeze‏ الشی انت عاوزه عملناه . 


(*) نموذج لاحدی الصفحات من تقربر تسجیل تلیفونی بين الرئیس ٠‏ السادات » و « محمد حسنین هیکل » یوم ٩‏ مایو ۰۱۹۷۱ 
وقيه يروى الرئيس « السادات c‏ تفاصیل AT‏ مع a‏ سیسکو ؛ . وخلافاته مع بعض مساعدیه - والصورة موجودة فى ملحق 
صور الوثائق تحت رقم (۳۰) - على صفحة ۷۱۸ من الکتاب . 


۲۲ + 


لیبس كل ۰ 


الرئیس السادات : 


هيل كل ؛ 
الرئیس الساداث : 


: dS MÀ 
: الرئیس السادات‎ ٠ 
^*^ هکل‎ 


الرئیس السادات i‏ 


الرئیس الساداث : 


هکل ٠‏ 
الرئیس السادات : 


ax‏ .. الله ؟ 

ol‏ . قال لى ايه ال AN squeeze‏ فعلا وحكى لى القصة بالكامل .. بالكامل وايه العملية وايه 
الصورة وایه وایه .. هم بقى کلامهم ايه اللی باعتينه ؟ بیقولوا (حنا ما نعديش . وان فترة 
وقف إطلاق النار متعلقة بطول مدی الانسحاب - یعنی على قدَ ما نذی وقف اطلاق نار على 
قذ هم ما یذوا کیلومترات زيادة فى الانسحاب .. واخد بالك € 

ما عنديش مانع منه . بس بقی بیتکلموا فى حاجة تانية لا تقبل . 
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سیسکو بیقول دیان نده له . ودیان یظهر زی حالتنا عارف ان سیسکو هو اللی وراء 
الموضوع . ودیان هو الرجل القوی . قام نده لسیسکو لوحده - وسیسکو قال لى قعدت ويا 
ديان لوحدنا وقال لى سيبك من كلام جولدا مائير وسيبك من كلام دول كلهم - خفضوا شوية 


سلاج فى الضفة الغربية وأنا أخفض سلاح فى الخط الجديد اللى نروج له لكن العبور - 


T ای عبور عملية يبقى شكلها وحش علينا وتفتح مشاكل كتير عندنا . برضه‎ . y 
. لیتلعب ضدی . هم برضه خایفین لیتلعب ضدهم‎ Aia خايف‎ LÍ فتح القناة هو الکارت اللی‎ 

ازای یعنی ؟ 

بیقولوا ايه يضمن لهم انه بعد تطهیر القناة وفتحها إحنا ما نجيش فى وفت ونقول ما تتفتحش 
القناة إلا بعد الانسحاب الکامل . واخد بالك € 

00000 e 

ما آنا أصل الکارت ده عندی وأقدر آلعب به إذا بدأنا تطهیر القناة . 

cula‏ ازای مفیش عبور ؟ ومين اللی بحمی عملیات تطهیر القناة على فرض آنها ابندت فى 
الناحية التانية ؟ 

على أى حال سيسكو قال لى إحنا بننقل لكم وجهة نظرهم . وما تاخدوهاش على انها وجهة 
نظرنا . ولا تستعجلوا فى الرد . انتم ادرسوا الموضوع . وسيسكو قال لى انه باقى فى 
القاهرة عدة أيام مستنى توضيحات (ضافية من إسرائيل لأنه نيكسون بقى متصل بهم 
دلوقتى . سیسکو قال لی أنا i‏ تحت أمرك طول ال ۲4 ساعة . وقت ما تطلبنى حاتلاقينى . 

قلت له طيب › وأنا على أى حال بافكر فى انی أبعت حد يرد على زيارة روجرز لنا . وبينى 
وبينك أنا عينى على فوزى ( يقصد الدكتور محمود فوزى ) . 

معقول . لكن ايه الكلام اللى حايتقال للناس . لازم يطلع statement‏ ( بیان ) . 

طبعا نطلع بیان . نطلع بیان نقول إن Ual‏ تبادلنا وجهات نظر مفيدة جدا . ونقلوا لنا وجهة 
نظر (سرائیل . ولکن الولایات المتحدة لسه ما قالتش وجهة نظرها . 

( بعد هذا الجزء من المكالمة الذى تحدث عن التفاصیل السياسية ؛ بدأ جزء آخر كان حدیث 
الرئیس السادات فيه عن جو الجلسة ) . 

بس ايه .. الجماعة بتوعنا صعب يا محمد . نسیت أقول لك الصبح طلبنی ریاض ( یقصد 
السید محمود ریاض وزير الخارجية ) وقال لى سیسکو جای e‏ وان سیسکو ادى بیان فى 
المطار انه gla‏ ب message to President Sadat‏ برسالة شخصيه للرئیس السادات › وإليه 
jale‏ عن الشكر ان Ul‏ قبلت انه ييجى وأقابله - رياض ما کانش مبسوط - فيها ايه دی ۲ 
كلام حلو ولطيف . قلت له يا رياض أقعد مع سيسكو شوية وشوف ايه وهاته لى وتعالى 


الساعة ١١‏ . وزى ما قلت لك أنا كنت محضر محمود فوزى وكمان الفريق فوزى . 
برافو عليك . 


el‏ . وبعدین جالی الفریق فوزی قبلها بساعة . قلت له آقعد يا فوزی لما أحتاجك حا آنده 


YY) 


هي کل 


سس کل : 


الرئیس انسادات : 


هي كل : 


الرئيس السادات : 


یس سس کل 
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لك . ان كانت الأمور ماشية حا آنده لك تتکلم على الخريطة . محمود فوزی راجل منضبط 
جه فى المیعاد . ریاض کلمنی بالتلیفون زى ما قلت لك الصبح . بیقول ايه بقی يا سیدی ؟ 
بیقول لى (نه حاسس ان سیسکو بیتهرب وانه قعد الصبح فى الوزارة اتکلم olaa‏ وضیع 
وقت - ما قالش dala‏ جديدة - وواضح انه عاوز يتكلم معایا انا بس . انا بقى يا محمد 
ما مسکتش أعصابى قلت له جری ايه يا ریاض ؟ انت فاهمنی حا أفرط € انت فاهم نفسك 
ايه ؟ - )13 كان personal message cla‏ ( رسالة شخصية ) طبعا ییجی یقابلنی لوحده . 
قال لی بس هو cula‏ معاه واحد یسجل . قلت له عال c‏ هات واحد من عندنا پسجل . قال 
لی أجيب محمد رياض والا أشرف غربال € قلت له لأ هات أشرف غريال يسجل « قال طيب 
ما آجى أنا أسجل . قلت له غريب الكلام بتاعك ده يا رياض « إذا كان جايب personal‏ 
message‏ ييجى يبلغ ال ui - personal message‏ مش عاوز الدوشة دى يا رياض - وقفلت 
السكة - وبعدين جه ولقی الدكتور فوزى وقعد وهدا . 


: والفريق فوزی . 
الرئيس السادات : 


قاعد وبعد شوية لما جه سيسكو يتكلم فى الخط › قلت لهم هاتوا الفريق فوزی من الاوده 
التانية . جه الفريق فوزى . وعلى الخريطة وقف وشاف وقال لا ء أنا لا أقبل ده ولا أقبل 
ده وبتاع . وخلصنا كل شىء ۰ وأشرف غربال خد محضر بکل شىء كامل e‏ وقلت له عيد 
بقى النقط بالكامل واتكلم بالانجليزى علشان اخد confirmation‏ ( تاکید ) من سيسكو . 
وأخذت ال confirmation‏ على كل النقط - كويس ؟ أهه هنا بقى سيسكو قال لى عايز أقعد 
معاك ٠١‏ دقائق لوحدنا خالص - قلت له مستعد . 

فيه مسألة مهمة .. ايه الخط اللى مقترحينه فى النهاية ؟ الخط اللى الفريق فوزى قال عليه 
لا أقبل € 

الخط ... المشكلة بيقولوا مفيش عبور . 

هو حكاية عدم العبور فى الحقيقة كلام فارغ . 

۷ . عدم العبور غير مقبولة . 


: مستحیل . 
الرئیس السادات : 


هو فيه نقطتین أساسيتين يا محمد : عدم العبور مستحیل » ومد وقف (طلاق النار إلى أجل 
غير مسمی غير معقول - النقطتین دول غير مقبولین . اما ما خلا ذلك ممکن نتکلم فيه - 
وده اللی أنا قلته لسیسکو ؛ . 


۵ 4 مب م4 4 q‏ 
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بقی « جوزیف سیسکو » فى القاهرة یومین ‏ ثم وجد أن التفاریر التی تجيئه من إسرائيل 
غير مشجعة » وقرر أن يغادر القاهرة . ولم يجد داعيا لازعاج الرئيس | السادات ( بطلب مقابلته 
فأبلغ « محمد حسنين هيكل » بأنه يسوف يغادر القاهرة عائدا إلى واشنطن . 


وكانت الرسالة واضحة موداها أنه لا « مبادرة روجرز € ولا زيارته قد وصلت إلى نتيجة » 
TEE oa‏ الاوسط برمتها فة و TE X.‏ أمام الطربق المسدود . 
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لم تتح للرئیس « آنور لسادات ٠‏ فرصة للتفکیر والتدبر فیما انتهت إليه محادثاته مع 
١‏ روجرز »يوم "5 مايو VY‏ . ثم لقاوه مع ١‏ سیسکو » بعدها بیومین ( ^ مایو ) - ذلك لان 
عاصفة من عواصف الخماسين هبت مثقلة بالأتربة والرمال على مصر . وقد نمثلت فيما عرف 
أثناءها وبعدها بقضية مراكز القوى . وقد انتهت هذه الأزمة يوم ۱4 مايو e‏ وانجلت عاصفة التراب 
والرمال » وإذا بالرئيس « أنور السادات » على قمة القوة والسلطة فى مصر يمسك وحده بمفاتيحها 
لاول مرة . 

كان المشهد كما هو الشأن بعد أى عاصفة - مشهدا من مشاهد الارتباك والفوضی . ذلك 
أن العاصفة اکتسحت مواقم c‏ وغیرت تضاریس c‏ وغطت وکشفت مساحات من خريطة الحکم فى 
وقت لم يكن الرئیس « السادات » فيه مستعدا لمهام الانقاذ ومحاولات الترمیم واعادة الترتیب 
والتنظیم . 

الموضع الأول :هو لعلاقاتالعربية Ai pal‏ را کان cj ha‏ لاتحاد i pa‏ وف 
chere‏ ابو وو "ador UPC AP‏ بحن POI‏ 


٠. JAA 


كان الرئیس ؛ السادات » قد تحسب مبكرا لاحتمال أن تقلق الحكومة السو فيتية من اقالة السید 
١‏ على صبری ؛ » ولهذا فانه استدعی السفیر السو فیتی فى القاهرة « فلادیمیر فینوجر ادوف » قبل 
إعلان قرار الاقالة باربعة أيام » وقال له طبقا لرواية الرئیس « السادات » نفسه : 

١ -‏ إننى قررت طرد على صبری . وسوف يذهب إليكم بعض الناس ویقولون لکم إن هذا 
قرار معاد لكم . وسوف یحاولون استتارتکم . فلا تصدقوهم . وانا اريدك ان تبعث إلى صديقى 
بریجنیف بهذا الخبر الان c‏ وتفول له إن أنور السادات يبلغك أنه إذا كان هناك صديق للاتحاد 
السوفيتى بمصر فهذا الصديق هو أنور السادات . ؛ 


وقد تلقى « فينوجرادوف » هذا الإخطار المبكر بدهشة . والذى لم يكن يعرفه الرئيس « أنور 
السادات » هو أن « فلاديمير فينوجرادوف » كان فى اليوم السابق يزور أحد أقطاب السلطة فى 
مكتبه » وفوجىء به يقول له فى عبارة لها معناها وتحتمل حجما مثيرا من التأويلات : « إن هناك 
ناس » على قمة السلطة فى مصر ١‏ یتأمرون ليبيعوا البلد للأمريكان . ؛ 

وخرج ( فلاديمير فينوجرادوف ) من مقابلته مع الرئيس « السادات ؛ فى استراحته بالقناطر 
يومها وهو فى حالة حيرة کاملة بين إشارات متضاربة وتصرفات يبدو وعانها تدعو الاتحاد 
لسوفیتی - حتی رغم إرادته - إلى الدخول طرفا فى صراع داخلی مصری . وبالتأکید فان 
« فينوجرادوف » بعث بهذا كله إلى موسكو . وعندما هبت عاصفة الخماسين فى الاسبوع الثانى 
من شهر مايو على مصر ۰ وسقطت مراكز القوى ٠‏ وانفرد الرئيس ١‏ السادات » بقمة القوة 
والسلطة c‏ كان الكرملين - وليس سفيره فى القاهرة فقط - فى حالة حيرة واهتزاز . 


وکانت الاسباب الداعية لمثل هذه الحالة مرئية للعیان : 


وحدوث تغییر بهذا الحجم فى القاهر: قد يعرض هذه الاستتمارات كلها للخطر . 

- أن التواجد السوفیتی فى مصر كان مهما فى حسابات موازین القوة الدولية بين موسکو 
وواشنطن فى وقت كان الائنان فيه على وشك الدخول من أبواب سياسة الوفاق . ومعنی أن یتأثر 
موقف الاتحاد السوفیتی فى مصر وفی العالم العربی » وبالتالى فى البحر الأبيض وفی [فریفیا - 
أن الاتحاد السوفیتی قد يجد نفسه داخلا من آبواب الوفاق وقد فقد آهم آوراق فى يده . 

۲ - أنه فوق ذلك وبعده » فإن الاتحاد السوفیتی له فى مصر تواجد عسکری » خصوصا 
فى مجالات الدفاع الجوی عن العمق المصری c‏ سواء بالطائرات أو بقواعد الصواریخ . وترجمة 
ذلك عملیا أن الاتحاد السوفیتی له فى القاهرة قرابة أربعين ألفا من مواطنیه ما بين خبراء مدنيين 
وخبراء عسكريين - بل وتشکیلات مقائلة فى الدفاع الجوی عن العمق . 

ویوم ١5‏ مایو عقد المکتب السیاسی ‏ وهو القيادة العلیا للاتحاد السوفیتی ۰ اجتماعا فى 
لکرملین جری فيه بحث التطورات فى مصر - على ضوء تقریر عاجل بعث به السفیر « فلادیمیر 


۳۲ 


فينو جرادوف » . وفیما يبدو فإن القادة السوفیت توصلوا إلى استنتاج موداه أن الذين فقدوا ga‏ اقحهم 
فى مصر لیسوا بالضرورة رجالهم . كما ان الرئیس « انور السادات » الذی انفرد وحده بالقمة ليس 
بالضرورة عدوهم . والراجح فى ظنهم أنه صراع تقلیدی على السلطة € وأن کل طرف من أطر افه 
حاول استغلال « المرکز السوفیتی » لصالحه . لکن الذی بقی بعد ذلك نتيجة للبحث المستفیض 
وللدرس هو أن الصورة العامة فى القاهرة عائمة » وهذا هو مکمن الخطر . 


calls,‏ السفیر ١‏ فلادیمیر فینوجر ادوف » موعدا فوریا مع الرئیس « السادات » c‏ وذهب الیه 
يبلغه أن القيادة السوفيتية قررت إرسال وفد على مستوی Ule‏ یرأسه « نیکولای بادجورنی » رئيس 
الدو A]‏ السوفيتية بنفسه - والقيادة السوفيتية ترجوه تحدید موعد لاستفبال هذا الوفد فى القاهرة . 
ووافق الرئیس « أنور السادات » على استقبال الوفد » بل إنه قال ل « فینوجرادوف » إنهم فى 
موسکو سبقوه لانه كان فى نيته أن يذهب إليهم فى الاسبوع القادم . 


وفى انتظار « بادجورنی » أعطى الرئيس ؛ السادات » إشارة طمأنينة أخرى إلى الاتحاد 
السوفيتى » فقد طرح بنفسه موضوع قلق الاتحاد السوفيتى فى اجتماع عقد فى مكتبه بقصر القبة 
غداة انتهاء عملية تصفية مراكز الفوى . وكان الاجتماع يضم السيد ١‏ حسين الشافعی ؛ والدكتور 
+ محمود فوزى » والدکتور « عزيز صدفی ( ١ Say,‏ محمد عبد السلام الزيات » و « محمد 
حسنين هیکل » . وطرح « محمد حسنين هیکل » على المجتمعين فكرة إدخال واحد أو اثنين من 
الشيوعيين المصريين البارزين فى الوزارة . وقدم اسم الدكتور s‏ اسماعيل صبرى عبد الله ؛ 
المركزية للحزب الشيوعى المصرى . ولكن كليهما من خيرة المثقفين آلوطنیین المصريين واكثرهم 
كفاءة . دارت مناقشة حول هذا الاقتراح انتهت بدخول الاثنين إلى دائرة الحكم . فقد عين الدکتور 
٠‏ اسماعيل صبرى عبد الله » نائبا لوزير التخطيط ؛ كما اختير الدكتور ٠‏ فؤاد مرسى ؛ لمهام قيادية 
صبرى عبد الله » وزيرا للتخطیط ‏ والدكتور ١‏ فؤاد مرسى ١‏ وزيرا للتموين ) . 

ويوم ۲۵ مايو وصل الوفد السوفيتى بقيادة ٠‏ نيكولاى بادجورنی ؛ » وكان الرئيس : أنور 
السادات » على استعداد لان يعطى الاتحاد السوفيتى كل طمأنينة ممكنة e‏ إلى درجة أنه وقع مع 
الاتحاد السوفيتى معاهدة صداقة وتحالف مدتها ۱۵ سنة(١)‏ . 


أما الموضع الثانى المعرض للانكشاف بعد سقوط مواقع القوى - كما راه الرئيس 
« السادات » - فقد كان القوات المسلحة المصرية € وکیف یمکن للضباط والجنود على الجبهة آن 


| ۱ ) لم يكن , محمد حسنین هیکل c‏ متحمسا لهذه المعاهدة . وعندما أبلغ اعتراضاته للرئیس : السادات » کلف السید 
١‏ محمود ریاض , وزير الخارجية بأن یخرج من الاجتماع وأن يتصل به يسأله عن آسباب اعتراضه . وکانت ضمن الملاحظات 
التى آبداها « هیکل ٠‏ أن معاهدة مع الاتحاد السوفیتی لمدة ۲۰ سنة - وکانت تلك هی المدة المقترحة ابتداء - سوف نجد 
من یشبهها بالمعاهدة المصرية - البريطانية سنة ۱۹۳۹ ۰ وکانت مدتها ۲۰ سنة . ولم بتذکر آحد من کل الاعتراضات إلا هذا 
الاعتراض المتعلق بالمدة . وقد تلافاه الرئيس « السادات a‏ بچعل سریان المعاهدة Baal‏ ۱۵ سنة فقط Jas‏ وسط . 


و ۲ ۲ 


يتأثروا بما جری فى القاهرة . فقد اختفی فى عاصفة الخماسین وزير الدفاع نفسه ۰ وهو الفریق 
اول ( محمد قوزی )»© وحل محله وزير اختاره الرئیس ) آنور السادات » ليلة ۱۶ مایو ء 
و هو الفریق اول y‏ محمد أحمد صادق » . كذلك dà‏ التغبيرات التى صاحبت عاصفة الخماسين 
مست کثیرین من العناصر السياسية التی دخلت مجال العمل السیاسی من باب القوات المسلحة . 
ولم يكن فى وسع أحد وقتها أن یعرف مدی اتصالاتهم مع قیادات عسكرية ما زالت تحت السلاح : 
خصوصا وأن بعضهم كان على اتصال بقضية « تأمين الجیش t‏ . وقرر الرئیس « السادات IT‏ 
انتهاء محادثاته مع « بادجورنی » أن بتوجه بنفسه إلى الجبهة » وأن یلتفی هناك بقادة الجیوش وقادة 
الفرق وقادة الالوية . 


و لعل انتهاء زيارة الرئیس ر السادات » للجبهة ذهب مدير مکتبه العسكرى المقدم 
y‏ عبد الرووف رضا c‏ ليقيس الرأی العام فى أوساط د الجبهة » وعاد لیکتب للرئیس تقریرا ela‏ فيه 
ما يلى : 


à‏ سرى جدأ 
مذكرة 
من المقدم أركان حرب أحمد عبد الرؤوف رضا 
التاریخ : ۰/۲۱ / ۱۹۱ 
الموضوع : موجز باتجاهات الرأى العام داخل القوات المسلحة 
١‏ - ترکزت اتجاهات الرأى العام ( فى القوات المسلحة ) خلال هذه الفترة حول الموضوعات 
الرئيسية التالية : 
أ - زيارة السيد رئيس الجمهورية للجبهة واثارها . 
ب - الاجراءات والقرارات ( التى اتخذها أثناء الزيارة ) والتى ساهمت فى رفع الروح 
المعنوية للقوات . 
ج - التحقيقات الدائرة حاليا مع المسئولين السابقين والذين تخلوا عن رسالتهم . 
د - انتخابات الاتحاد الاشتراكى ( فى عملية إعادة بناؤه ) . 
ه - المعاهدة المصرية السوفيتية . 
و - المصاعب الادارية التى تواجهها القوات . 


زيارة السید رئيس الجمهورية للجبهة : 
© - یبدی الجمیع ارتیاحهم للزيارة والوضوح الذی اتسم به السید الرئيس فى أحاديثه معهم . 
وخاصة بالئسبة للمعاهدة السوفيتية — المصرية . والتحقیقات الدائرة الان . وکذلك بالنسبة لموافقة 
سيادته على الکثیر من الاجراءات التی تساهم فى رفع الروح المعنوية للقوات . 

Y‏ - ارتیاحهم لثقة السید الرئيس فى القوات المسلحة › وأن المعركة قادمة . وأنه بالرغم من 
أن احتمالات الحل السلمی لا تزيد نسبتها عن ۸۱ فانه لا تترك فرصة مواتية لهذا الحل . 


بالنسبة للإجراءات والقرارات التی ساهمت فى رفع الروح المعنوية للقوات : 
f‏ - ساهمت قرارات السید رئيس الجمهورية التالية بصورة ملحوظة فى رفع الرو ح المعنوية 


| - اعتبار Sda‏ الخدمة بالجبهة خدمة حرب بأثر رجعی Xa‏ عدوان ۷ . 
ب - منح الجنود الذين أمضوا بالجبهة مدة سنتین خمسة عشر يوما اجازة دفعة واحدة . 
ج. - الموافقة على Bate]‏ ما سبق أن استقطع من ال 1۲۵ من البدلات وعلی (عفاء آفراد 
القوات المسلحة من ضريبة الجهاد . 
د - الموافقة على إعطاء امتیاز لابناء العاملین بالقوات المسلحة للالتحاق بالجامعات 
والمعاهد والمدارس بتجاوز نسبة 2٥‏ من المجموع خلال فترة المعركة فقط . 
ه - وعد السید الرئیس باعادة فحص حالة آفراد المجندين للنظر فى رفع مرتباتهم ‏ وتکلیف 
سيادته السید وزير الحربية بدراسه ذلك . 
و - يبدى معظم الأفراد فى القوات المسلحة ارتياحهم التام بالنسبة للسيد الفريق أول محمد 
أحمد صادق كوزير للحربية ٠‏ كما يبدون ارتیاحهم للسيد اللواء سعد الشاذلى كرئيس 
لهيئة أركان حرب - وخاصة أفراد مذ منطقه البحر الأحمر . 
بالنسبة للتحقيقات الدائرة حاليا : 
ه - قابل الرأى العام العسكرى الكف عن نشر تحقيقات المؤامرة الأخيرة بشىء من 
” - يطالب الرأى العام فى القوات المسلحة بضرورة المحاسبة الشديدة لأفراد المؤامرة 
الأخيرة » وخاصة بالنسبة لوزير الحربية السابق الذى تخلى عن مسئولياته أثناء المعركة › والذى 
كان معروفا Aic‏ قسوته فى معاملته الضباط ومطالبته لهم دائما بعدم تدخلهم فى التيارات السياسية . 
وإذا به يتخلى عن هذه المبادىء . 
- الارتياح التام مع التعجب من التفصيلات المثيرة التى أدلى بها السيد الرئيس للقوات عن 
هذه المؤامرة . وخاصة عن وجود تسجيل كامل للمؤامرة وخطوطها تم ضبطه بمكتب أحمد كامل 
( الرئيس السابق للمخابرات العامة ) - وأن السيد الرئيس لديه ملف كامل يحوى ملخصا لأقوال 
المتهمين . وأن سبادته سیسلمه لقيادة الجیش الثانی لتتولی طبعه وتوزيعه على آفراد القوات 


المسلحة للاطلاع . ؛ 0 


١ )‏ ) كان قد صدر قرار من المدعى العام العسكرى بحظر النشر فى تفاصيل : مؤامرة مراكز القوى ؛ لاعتبارات تتعلق بسلامة 
التحقيق . 


بدا الرئیس « السادات » وکانه قد اطمأن إلى تغطية مواقم الانکشاف فى أوضاعه . فقد 
استطاع مع « پادجورنی » تغطية الموقع السوفیتی » واستطاع بزيارة الجبهة تغطية الموقم 
العسکری . وراح یحاول أن يستعيد خیوط الموقف فى يده كما كان قبل عاصفة الخماسین . وقد 
أحس على الفور أنه alal‏ موضع انكشاف ثالث لم يأخذه فى حسابه مبكرا » وهو الموضع الأمريكى 
الذی كان شاغله الشاغل فل عاصفة الخماسین مباشرة . فقد بدأت الانباء تصله من واشنطن بأن 
هناك قلقا آمریکیا شدیدا من معاهدة الصداقة والتحالف التی آپرمتها مصر مع الاتحاد السوفیتی 
وکان بين ما أثار قلقه تقرير تلقاه من الدکتور « شرف غربال ؛ القائم على شئون المصالح المصرية 
بواشنطن ( وکان قد عاد إلى مقر عمله فى العاصمة الامريكية بعد انتهاء زيارة « روجرز e‏ 
للقاهرة ) . فقد آشار الدکتور « آشرف غربال » فى هذا التقریر إلى نقطتین ألح علیهما : 

۱ - أن الادارة الأمريكية » وخصوصا فى البیت الابیض c‏ تبدی il‏ شدیدا بسبب معاهدة 
الصداقة والتحالف بين مصر والاتحاد السوفیتی » وأن البعض یصور لهم أن هذه المعاهدة سوف 
تقيد حرية مصر فى الحركة من أجل حل سلمی ۰ وسوف تعید « أداة التفاوض » مرة أخرى إلى 
يد الاتحاد السوفیتی . 

۲ - أن إسرائيل تستغل هذا الوضم بطريقة مزدوجة ‏ فهی : 

أ - تحاول تصوير المعاهدة على أنها تصفية لفدرة مصر المستقلة على التفاوض 

ب - تحاول التلویح للولایات المتحدة بأنه والامور على هذا النحو فان المواجهة فى 
حقیقتها سوف تصبح مع الاتحاد السوفیتی - فلذا لم يكن فى مقدور الولایات 
المتحدة أن تعطیها کل ما ترید من السلاح دون قيود › فإنها ( أى سر ائیل ) على 
استعداد لفتح حوار مع موسکو خصوصا وأن فرنسا - طبقا لاخبار نشرتها 
جريدة ١‏ نیویورك Sad‏ » - تقوم بمسعی لإعادة العلافات بين إسرائيل والاتحاد 
السوفیتی . 

وفی ذلك الوقت كان الماك « فيصل » ملك المملكة العربية السعودية - فى واشنطن . وبعث 
من هناك إلى الرئیس ١‏ السادات » برسالة یقترح فیها عليه ان يزوره فى القاهرة فى طریق عودته 
من واشنطن إلى الریاض . 

ووصل الملك « فيصل , إلى القاهرة يوم ٩‏ پوئیو € وسافر مع الرئیس + السادات » إلى 
الأسكندرية بالقطار . وكان هدف الرئيس « السادات ؛ أن يريه استقبال الشعب له على طول الطریق 


من القاهرة إلى الأسكندرية لكى يتأكد الملك « فيصل ؛ أن الأوضاع فى مصر مستفرة ؛ وأن الرئیس 
« السادات » ممسك تماما بزمام ET‏ 


۳۳۸ 


وروی الملك « فيصل » للرئيس ١‏ السادات ٠‏ كيف أنه كان فى واشنطن Lue‏ قام 
« بادجورنی ؛ بزيارة القاهرة » وكيف انه كان مع الرئيس « نيكسون ١‏ حينما اعلن نبا عقد معاهدة 
للصداقة والتحالف بين مصر والاتحاد السوفيتى . ثم تحدث الملك « فيصل , بإسهاب عن استغراب 
« السادات f‏ للتوصل لحل سلمی TEM Áa jY‏ الاوسط c‏ وإذا به وسط جهو دنا uili‏ بمعاهدة 
للصداقة و التحالف مع الاتحاد السوفیتی مدتها ۱۵ سنة  .‏ وروی الملك « فيصل » أيضا كيف أنه 
دافع عن الرئیس ١‏ السادات e‏ امام « نیکسون » و فال له aio‏ یعرف الرئیس ١‏ السادات » 
وهو صديق له من قديم » وهو واثق من أنه ليس شيوعيا ولا يحب الشيوعبين » ويتمنى أن يخلص 
١ agia‏ اليوم قبل الغد » - ولكن الرجل مضطر وانتم لم تعطوه فرصة . ؛ وروی الملك أيضا كيف 
أنه دخل فى مناقشات طويلة lelia‏ عن الرئیس ٠‏ السادات ؛ فى جلسة كان يحضرها الدكتور « هنرى 
کیسنجر ) مستشار URN‏ القرمي » والمستر «ريتشارد هيلمز » مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية . ثم وصل الملك « فيصل » إلى أن قال ١‏ إنه قبل أن بسافر أعطاه الرئیس 
١‏ نیکسون « ورقة علیها اربعة اسئلة موجهة الى الرئیس ۱ السادات ؛ » وقد طلب أن يتلقى lic.‏ 
ردا مکتوبا . ودعا الملك و فيصل » dal‏ مستشاریه - عند هذه النقطة من الحدیث — و طلب Aia‏ 
ورقة « نیکسون » وسلمها للرئیس ١‏ السادات » . 
وکانت الورقة تحوی أربعة أسئلة : 
Y,‏ — هل المعاهدة مع الاتحاد السوفیتی تؤثر على علاقات مصر مع الولایات المتحدة ؟ 
۲ - هل مصر تملك حرية الحرکة فى التوصل إلى تسوية سلمية تسعی Quà‏ 
ali‏ لایات المتحدة ؟ 
۳ - هل تعید مصر العلاقات الدبلوماسية مع الولایات المتحدة مع البدء فى المرحلة 
الاولی للانسحاب ۲ 
t‏ - هل تغادر التشکیلات المحاربة الروسية الاراضی المصرية فور التوصل لاتفاق ؟ ؛ 
وقام الرئیس « السادات » بحركة درامية ۰ فأمسك بالورقة وکتب بخط يده رده على کل بند 
من پنودها تحت السوال الخاص بهذا البند مباشرخ : 


. a المعاهدة لم تغیر شینا من موقفنا‎ « : Ali; تحت البند الأول کتب‎ o 


cai, e‏ البند الثانی کتب : « موقفنا لم ولن يتغير . وأنا على استعداد لتوقیع 


. ) البند الثالث كثب كلمة ز « تم‎ cai, e 
.  یتملک وتحت البند الرابع کتب : « [ئلی عند‎ e 
, احس الرئیس ؛ السادات ؛ بعد هذه الاسئلة ولجاباته علیها أن المسائل تحتاج إلى متابعة‎ 


۳۹ 


فالباب الامریکی إلى الحل ما زال مفتوحا » لکن الرئیس « السادات » بدأ یعود إلى شکوکه 
فيما یتعلق بقدرة وزارة الخارجية الامريكية ووزیرها « ویلیام روجرز € على تحريك اهتمام 
امریکی حقیقی بازمة الشرق الاوسط . 

وکانت لدیه مصادر كثيرة تؤكد له کل يوم أن إدارة السياسة الخارجية الأمريكية قد انتقلت 
نهائیا - فى عهد « نیکسون » على الاقل - من وزارة الخارجية إلى البیت الأبيض ومستشار الأمن 
فيه « هنری کیسنجر ؛ . کان « کیسنجر » قد اخذ فى يده خطوط ازمة فیتنام » ودخل فى مفاوضات 
سرية مع الزعیم الفیتنامی « لى دوك تو » جرت فى باریس - وکان « کیسنجر » أيضا قد بدأ 
يستكشف الطریق إلى ابواب الصین - وکان هو الذی راح بکفاءة منقطعة النظیر يهندس لسياسة 
الو فاق . 

وراح يستقر فى وعی الرئیس « السادات » يوما بعد يوم أنه إذا كان هناك حل ‏ فهو فى 
البيت الأبيض وليس فى وزارة الخارجية - وإذا كان فى البيت الأبيض فهو فى يد « هنرى 
كيسنجر ١‏ ولیس فى بد | ويليام روجرر » . 

e‏ كان السفير « أشرف غربال » فى واشنطن مقتنعا بان الأمل كله فى « هنری كيسنجر ؛ 
ولا asl‏ غيره . وكانت تقاريره ورسائله إلى الرئيس « السادات » تلح كثيرا حول هذه النقطة فى 
تلك الفترة . 

e‏ وفى تلك الفترة أيضا كان الرئيس ١‏ السادات » قد تعرف على المستر ١‏ ارنو دی 
بورشجراف € € وهو وفتها كبير مراسلی مجلة « نيوزويك » . وقد تکررت لقاءات الائنین لاجراء 
أحاديث صحفية أو أحاديث غير صحفية . وكان « بورشجراف » فى كل مرة يلح على الرئیس 
« السادات ؛ بان ینفض يده من « ويليام روجرز » ویتجه باهتمامه إلى ١‏ هنری کیسنجر » . 


C 


ویبدو أن السفیر « آشرف غربال » أحس وهو فى واشنطن بأن الرئیس « السادات ؛ مهيأ 
لفکرة الاتصال ب « کیسنجر ؛ سواء كان فى ذلك مستجيبا لتقاریره » أو كان ذلك رأيا توصل الیه 
الرئيس فى القاهرة من مجمل متابعته للمسرح السياسى الأمريكى . 

وعلى الأرجح فإن السفير « أشرف غربال » كان يتصرف بوحى من هذا الاحساس Lis‏ 
انتهز فرصة وعكة صحية ألمت ب « كيسنجر » وقرر أن يكتب له رسالة شخصية مع باقة زهر . 
كانت الرسالة على شكل قصيدة من الشعر نظمها الدكتور « أشرف غربال » بالانجليزية وبعث بها 
إلى مكتب مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى . وكانت ترجمة القصيدة كما يلى بالنص :(*) 


( * ) صورة من الأصل الانجليزى لقصبدة الدكتور « أشرف غربال » إلى الدكتور « هنرى كيسنجر » ٠‏ وهی موجودة فى ملحق 
صور الوثائق تحت رقم (VY)‏ - على صفحة (V34)‏ من الكتاب . 


TY 


فی واحدة من رحلاتی الاستکشافیه الحديثة 
التقبت بعلامة استفهام معلقة من aj:‏ 

إنها كانت فى مقبرة أمنحتب 

هو إله الطب والمواجع فى عصور سالفة 
كانت علامة الاستفهام تشير إلى نداء يقول : 
تعال وفم بزيارة النيل ... لترى نيلى 

لن يعوقك أحد ... فالكل جميعا فى استقبالك 
لا لام معدتك عندى الدواع 

ولصداع راسك عندی شفاء 

ما رأيك أيها العزیز هنری 

لماذا لا تجعل الشرق الاوسط مدخلك المزدوج 
( إلى الشفاء وإلى النجاح ) ۰ » 


L 


كان « هنری کیسنجر » فيما يبدو من ظاهر تصرفاته حتی ذلك الوفت - مایو - بونیو 
۲۱ - لا يريد أن يقترب من أزمة الشرق الاوسط . وکان دائم التصریح بأنه يرد نفسه عنها 
باعتباره یهودیا . NP‏ يرد نفسه من قبل آن یز ده الاخرون ( يقصد العرب ) لذات السبب e‏ 
وهو بهودیته . ومع ذلك فان à‏ هنری کیسنجر » فى صميم قلبه كان یتمنی لاسباب متعددة ومعقدة 
أن یکون السلام فى الشرق الاوسط بين العرب وإسرائيل على يديه . وقد بدا أنه dha‏ عن عمد 
كل محاولات وزارة الخارجية الأمريكية » ووزيرها « ويليام روجرز » للوصول إلى حل للازمة - 
وكان ذلك راجعا فى جزء منه إلى العداء الذى استحكم بينه وبين ١‏ روجرز ؛ » مضافا إلى ذلك 
اعتفاده بان Xa ji‏ الشرق الْوسط داخلة فى صمیم العلاقات بین القوتین alae M‏ € ومن الضروری 
طرحها فى إطار محادثات الوفاق » خصوصا بعد ما أصبح للسوفیت تواجد عسکری بتشکیلات 
مقاتلة فى منطقة الازمة . 


وبینما كان « روجرز € یطرح مبادرته ویواصل اتصالاته وینتهی بزيارة الشرق الاوسط 
نفسه « كان « هنری کیسنجر » يكتب للرئیس الامریکی عن ازمة الشرق الاوسط تقدیر موقف بقول 
فيه ما پلی : 

۱ - إن أَزمة الشرق الاوسط لیست جاهزة تلحل » فالمواقف بين الاطراف متباعدة نتیجة 
لاختلال الموازین بين آطراف النزاع . وکذلك بسبب عقد تاريخية وإنسانية مستحکمة یصعب 
تجاوزها بمحادثات فى نيويورك بين الاربعة الکبار » أو بين القوتین الاعظم - أو بزیارات سريعة 
للقاهرة وتل أبيب تعرض فیها صیاغات دبلوماسية یصعب تحدید معانیها . 

4j - Y‏ مع الفجوة الواسعة بين مواقف الاطراف - ومع العقد التاريخية والانسانية 


TT! 


لکی ترضی بالانسحاب من الاراضی المحتلة » وهذا الحجم من الضغط لا یقدر عليه الرئیس 
خصوصا وهو مقبل فى السنة القادمة ( ۱۹۷۲ ) على إعادة ترشیح نفسه للرئاسة لمدة ثانية . 

۳ - إن الأمور فى منطقة الأزمة خصوصا على الجانب العربی » ليست مستقرة . فهناك 
صراعات سلطة داخلية لا تظهر نتائجها ومضاعفاتها بعد » ویترتب على ذلك أنه لا یوجد مفاوض 
عربی يقدر على مسئولية مفاوضات حقيقية یکون فیها اخذ وعطاء . 

؛ - إن استمرار الرکود فى الأزمة قد لا یکون بالضرورة متعارضا مع مصالح الو لایات 
المتحدة الأمريكية . فاستمرار الرکود سوف يؤدى إلى خلافات عربية - سوفيتية . ویتعین على 
yl‏ لایات المتحدة أن تمسك بأعصابها وتنتظر حتى تظهر هذه الخلافات أو تنفجر . 

o‏ — انه بینما یجری الاستعداد لعقد قمة آمريكية - سوفيتية فی موسکو > فانه من الافضل 
الانتظار بمحاولات الحل حتی تطرح بنظرية « ترابط الازمات « linkage‏ على مائدة البحث فى 

5 - إن الرئیس ١‏ الساد ات ؛ حتی هذه اللحظة لا تبدو عليه سمات رجل دولة قادر على أن 
يقود شعبه إلى تسوية سلمية مع إسرائيل . وما يبدو من تصرفاته حتى الان هو أنه « بهلوان 
سیاسی political clown MI‏ . والارجح أن حكمه لن يطول . 

ومن المفارقات بعد ذلك أن y‏ کیسنجر » - بعد أن تحقق من فشل ١‏ روجرز » فى زیارته 
للمنطقة فى أوائل شهر مايو ۱۹۷۱ - قرر لاسباب راها أن الفرصة قد تكون مناسبة له الان لعملية 
استکشاف من بعید لازمة الشرق الاوسط . 


وجری ذلك بطريقة بالغة الغرابة . 


فى أواخر شهر مایو ۰۱۹۷۱ وبعد أن تحقق فشل زيارة « روجرز ‏ للقاهرة » اتصل 
الدکتور ‏ زکی هاشم UC‏ ب « محمد حسنین هیکل » وقال له : ۱ آنت تعر ف طبعا « دونالد کندال t‏ 
رئيس مجلس إدارة شركة بيبسى کولا . وأنا محامیهم فى مصر . وأنت تعرف أن « کندال » صدیق 


( ۲ ) استعمل « هثری کیسنجر » نفس الوصف فى محاضرة آلقاها فى جامعة ؛ هارفارد » . 
( ۳ ) الدكتور « زكى هاشم ؛ محام دولى لامع ومقتدر . وقد أصبح وزيرا للسياحة فى وزارة الدکتور , عزيز صدقى C0‏ 
ثم عاد بعد الوزارة إلى مكتبه . 


۳۳ 


مقرب من الرئیس الأمریکی « ریتشارد نیکسون » لان ‏ نیکسون » نفسه كان لسنوات طويلة محامیا 
لشركة بيبسى کولا بآمریکا . و « دونالد کندال » موجود الان فى القاهرة لزيارة سريعة » وقد طلب 
أن يقابلك لأنه يريد أن يسمع منك عن أزمة الشرق الاوسط باعتباره صدیقا مقربا من نیکسون » › 
ولیس باعتباره رئيس لمجلس إدارة بيبسى کولا . ؛ 


تمت المقابلة »> واستغرقت فرابة ساعتین . وعاد ١‏ کندال » إلى نيويورك . 
لا 
ويوم ۸ يونيو ۱۹۷۱ تلقى « محمد حسنين هيكل » خطابا من » ali go‏ كندال » - أرسل نسخة 
au‏ فى نفس الوقت إلى الدکتور ١‏ زكى هاشم » - وکان نصه كما یلی :(*) ۱ 

١‏ سعدت أشد السفادة للقائك مع صدیقنا المشترك زکی «اشم . وللفرصة التى أتيحت لى معك 
بمناقشة آرانك حول الموقف السباسی الراهن فى العالم بصفة عامة ‏ وبالنسبة لازمة الشرق الاوسط 
بصفة خاصة . لقد آثرت فى كثيرا معرفتك العميقة المباشرة بمشاکل الشرق الاوسط › من مبتداها 

حتى الوقت الراهن ؛ واستعراضك للعوامل التى تداخلت فیها ,بسا فى ذلك الدور الذی لعبته الولایات 
المنجده الأمريكية > والنصيب الذى بد ينبغى أن تسهم به فى حل المشكلة . 

وکما آوضحت لك فإننى آشعر بأنه مما یساعد بصورة قاطعة على الدعوة للقضية العربية . 
ضرورة أن یأتی شخص مثلك على مثل هذا القدر من المعرفة بالمشكلة وأبعادها ۰ إلى الولایات 
المتحدة » وأن یشرح وجهة النظر العريية لبعض ذوى النفوذ من الناس الذين برجی تعمیق فهمهم 
لهذه المسألة لخدمة المصلحة العربية العامة . 

وإنى إذ أضع هذا فى اعتباری ؛ ولانه يسعدنى أن أعتبر نفسى صديقا للأمة العربية وشعبها . 
أشعر بغبطة شديدة إذ أوجه إليكم دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ۰ حيث سأنظم لك إمكانية 
اللقاء مع ب بعض الناس الذين ينبغى أن تزداد معرفتهم بالوضع العربی فى الموقف الراهن فى الشرق 
الاوسط . واننی على يقين من أن مثل هذه الزيارة سوف ندعم التأیید لوجهة النظر العربية › وتعود 
بالنفع المتبادل على العلاقات بين بلدینا . 

ومند عودتی إلى الولايات المتحدة » أتيحت لى فرصة لزيارة طيبة قضیتها مع الرئیس 
نيكسون c‏ دار الحديث فيها حول رحلتى إلى الشرق الأوسط ٠‏ كما أتيحت لى الفرصة بالطبع لأذكر 
بتفصيل مسهب ذلك النقاش الذى جرى معك . ولقد أبلغت الرئيس عن عزمى على دعوتك لزيارة 
الولايات المتحدة » وأعرب هو أيضا عن أمله فى أن تقبل دعوتى . 


مع أخلص تحياتى الشخصية . 
المخص 
دقو نالد » 


( * ) توجد أربع صور وثائقية لأوراق مجموعة المراسلات الخاصة بتر نيب لقاء بين ١‏ هنرى کیسنجر ؛ و ؛ محمد حسنين 
هيكل ؛ فى أكتوبر ١لاذاء‏ وهذه الصور الأربع على النحو التالى : 

. › کندال ؛ الأول ل : محمد حسنين هيكل‎ ١ خطاب‎ - ١ 

۲ - برقية اعتذار من à‏ هيكل « إلى , كندال ؛ . 

۳ - خطاب الدكتور « أشرف غربال ؛ بخط يده إلى « هيكل a‏ . 

؛ - خطاب الدكتور , محمد حسن الزيات » بخط يده إلى الدكتور « محمود فوزى ؛ رئيس الوزراء . 
وهی جميعا موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت أرقام (Fo) ۰)۳4( ۰ (PY) (TY)‏ - على الصفحات ۷۷۰ - ۷۷۳ من 
الکتاب . 
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وأجاب « محمد حسنین هیکل ؛ على هذا الخطاب برد ودی شکر فيه « دونالد کندال » على 


حسن انطباعاته ورقة مشاعره قابلا الدعوة من حيث المبدأ » موّجلا تنفیذها إلى فرصة أخرى فى 
ETYM‏ 


ومرت ثلاثة شهور 6 وفی ١5‏ سبتمبر تلقی « محمد حسنين هیکل » خطابا من السفیر 


ca xil «‏ غربال » بخط يده نصه كما يلى : 


۳۳ 


« أخى العزيز محمد 
قبلاتى وأحر أشواقى - وقد أسعدتنى « اللحظات » التى جمعتنا فى القاهرة » وأسميها لحظات 
لطمعى فى المزيد . وان شاء الله يكون ذلك فى القريب . 


اتصل بى كندال رئيس البيبسى كولا — ويلح إلحاحا شديدا فى حضورك ضيفا عليه فى ضيعته 
فى كوئيتكت للتقابل مع هنرى كيسنجر فى عطلة اخر الاسبوع الأول من أكتوبر أى ۲ ۰ ۳ أكتوبر - 
وقد قبل كيسنجر حجز هذين اليومين لمقابلتك . 

وقد أبلغت كتدال أنك وجدت من الصعب فى الظروف الحاضرة التغيب عن القاهرة › وأنك شاكر 
له كريم جهوده . ولو أنه تساءل عما إذا كنت لا ترى أن فى ذلك فائدة - وعاودت الشرح بأن الأمر 
لا يعدو أكثر من انشغالك فى القاهرة فى الاونة الحاضرة لدرجة يتعذر معها خروجك إلى خارجها - 
وأنك تفكر فى السقر للندن فى الخريف فى نوفمبر أو نحو ذلك لبضعة أيام . 

ذكر كندال أنه يعتقد أنك وكيسنجر متشابهين فى « الروح ؛ والاسلوب » وستنسجمان من أول 
وهلة من بعض . وهو ما صدقت عليه . وبالفعل أعتقد تماما أنه حقيقى - واتفقنا على أن أحاول 
معك من جديد - على أن ترد على برقيا فور تلقيك هذا بالنتيجة حتى يمكن الرد على كيسنجر . 
ذكرت فى الحديث أن المصيبة أن الجو ليس فيه أى تحرك بل جمود كامل c‏ وأنه لو حصل انقشاع 
لأمكن استغلاله c‏ بل ولساعد ذلك على حضورك أيضا . وافقنی إنما أكد أنه لهذا السبب بالذات فانه 
من الافید حضورك e‏ فهو أى كندال يرى جمودا كاملا فى موقف إسرائيل ٠‏ وكيسنجر يذكر أنه يسع 
كل يوم الجانب الإسرائيلى » إنما ليس هناك من يمكنه أن يحدثه a‏ بحرية وبدون رسميات , فى الجانب 
العربى . ولذا يشعر كندال أن لقاكما لازم ومفيد . 


أشرت إلى حضور الوزير رياض لنيويورك c‏ ومن المحتمل مجيئه لواشنجتون ‏ وستكون 
فرصة لان يلتقى رياض وكيسنجر وهو ما أتوقع حصوله لو تمت الزيارة لهنا . إنما بالطبع سيكون 
لقاء من نوع اخر يحكمه - على الاقل فى البداية - طبيعة رسميات العمل والمناصب . 


as,‏ ذكرت أننا انتهينا على أن نضع الأمر من جديد تحت نظرك مع رجاء الإبراق بإذا كان 
ممکنا al‏ 7 
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ودی وأشواقى وقبلاتی . 
أخوك 
اش فا ) 


وکان رأی « محمد حسنین Ea‏ - لا یزال - أن الوقت ليس ملائما بعد لاجتماع من هذا 
النو ع ۰ وکتب بذلك إلى السفیر داشرف غربال » . ولم يجد ضرورة للحدیث فى هذا الامر مع 
الر ئيس ) آنور السادات 4 . 


[| 


و مط شهر ۰ وفی يوم Y‏ نوفمبر اتصل الرئیس IT‏ السادات 6 ب « محمد حسنین 
هيكل » » وکانت الحماسة ظاهرة من أول کلمة نطق بها - قال : 


— ر« مكمك .. أخيرا کیسنجر آدرك أنه من الضروری عليه أن یتصل بنا ؛ . 
ثم استطرد الرئیس ١‏ السادات » فائلا : 
- « هو يريد أن يقابلك ... إن أحد أصدقاء نیکسون اتصل بالزیات ( یقصد الدکتور 
و محمد حسن الزیات » المندوب المصری الدائم وقتها فى الأمم المتحدة ) وتحدث معه فى ذلك . 
والزیات رأی أن يكتب خطابا بالتفصیل لفوزی ) يقصد الدکتور n‏ محمود فوزی » ) - وقد طلبت 
من فوزی أن يطلعك على خطاب الزیات وأن یبحث معك کل ترتیبات سفرك إلى آمریکا ؛ . 


وأبدی « محمد حسنین هیکل » ملاحظة قال فیها للرئیس « السادات ؛ إن « لدیه فكرة عن 
أن کیسنجر يريد مقابلته » وقد کتب إليه آشرف غربال بتفاصیل افتراح اللقاء والموعد والمکان 
المحددین له » وکذلك کتب إليه صدیق نیکسون ( ١‏ کندال ؛ ) ولکنه ارسل برقية اعتذار » . 

ثم استطرد الرئیس ١‏ السادات » یقول : 

Ad ١ -‏ ده ؟ اعتدار إيه ؟ ده کیسنجر با محمد .. کیسنجر ؛ ! 

وفی الیوم التالی ذهب « محمد حسنین هیکل » إلى لقاء مع الدکتور ١‏ محمود فوزی ۰۱ وکان 
اللقاء فى القاعة التى كان يفضل الدکتور « 298 CCS‏ ان یجری Les‏ مقابلاته بالمبنی القدیم لوزارة 
الخارجية . وهناك روى الدكتور « فوزى » لضيفه تفاصيل خطاب ١‏ الزيات » » وقد أرسله زيادة 
فى ضرورات الامن - مع السيد « عبد الخالق حسونة » الأمين العام لجامعة الدول العربية . 


( ؛ ) من الواضح أن الدكتور محمد حسن الزيات كتب هذا الخطاب فى المطار وهو يودع الأمين العام لجامعة الدول العربية 
فى ذلك الوقت السيد « عبد الخالق حسونة » . 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


ه نيويورك "١‏ / ۱۰ / ۱۹۷۱ 

السید الدکتور محمود فوزی رئيس الوزراء 
سيادة الرنیس 

طلب إلى أحد أصدقاء الرنیس نیکسون المقربین . وهذه حقيقة أعرفها » أن أنقل رسالة إلى 
السيد رئيس الجمهورية مباشرة وله خاصة . وقد انتهزت فرصة سفر الأمين العام حسونة باشا إلى 
القاهرة الان فرجوته أن يضع هذه الرسالة فى يديك . لتتفضل مشکورا بالنظر فى عرضها على السید 
الرئیس . ۱ 
وصدیق المستر نیکسون هو المستر دونالد کندال رئيس مجلس (دارة شركة بيبسى کولا . وقد 
طلب أن أتناول الغداء معه يوم الثلاثاء ٠١‏ آکتوبر الماضی . وبعد حديث عام قال إنه يعتقد أنه لا بد 
من قیام اتصال بين مصر وبين البیت الابیض غير الاتصالات الرسمية والعلنية › وأنه › لما كان من 
المطلوب من آمریکا الان هو أن تضغط على إسرائيل - فانه يحسن أن یکون الاتصال بکیسنجر لأنه 
لیهودیته قادر على هذا الضغط خبیر بطرقه gs.‏ « کندال » إن کیسنجر حسن الثقة فى نفسه cocky‏ 
وفی معرفته بشنون العالم . وأنه - أى کندال - عندما زار مصر قابل فیها رجلا له صفات کیسنجر « 
وله صلاته c‏ وهو الاستاذ محمد حسنین هیکل . 


ولذلك alias‏ کندال أن هناك فائدة كبيرة فى أن تتم مقابلة بینهما e‏ بشکل سری تماما › ولذلك 
یقترح أن نتم هذه المقابلة فى عطلة نهاية أسبوع بقضیانه فى منزله ( أى منزل کندال ) فى ضواحی 
نيويورك ( قرية Purchase‏ ) القريبة من جرینتش ( کونیتیکت ) . بل قال لى کندال إنه من الممکن 
٠‏ لهم ‏ أن يرسلوا طائرة خاصة إلى القاهرة لنقل الأستاذ هیکل تهبط فى مطار جرینتش نفسها ( أى 
ليس فى نيويورك ) وتعود به إلى القاهرة بعد نهاية الاسبوع ( المقصود السبت والأحد ) . 


وقد قال لى کندال إن هذه الطائرة يمكن أن تكون طائرة عادية مستأجرة يستأجرها هو ... 


وكذلك قال لى كندال إنه سبق أن أبدى هذه الرغبة للدكتور أشرف غربال وطلب نقلها إلى 
الأستاذ هيكل . وبناء على ذلك كان كيسنجر قد حدد فعلا أى نهايات الاسبوع ولكن شيئا لم يتحقق › 
وقال كندال Ai]‏ كان فى واشنطن أمس ( أى يوم الاثتين Yo‏ أكتوبر ) وشهد مع الرئيس نيكسون فى 
البيت الابيض تتائج التصويت الخاص بموضوع الصين على التليفزيون .. وبعد حديث عن هذا 
الموضوع ليس هنا مكانه .. قال إن كيسنجر سأله ألم يتم شىء فى موضوع مقابلته لهيكل . فأجابه 
بالنفی . 

وقد كان طلب كندال الأصلى أن أوصل هذه الرسالة إلى الأستاذ هيكل بشرط كرره ألا يصل 
خبرها إلى وزارة الخارجية الأمريكية ۰ أو أى من رجال الحكومة الأمريكية الرسمية فى القاهرة 
أو نيويورك أو واشتطن . لاعتقاده أولا أن وزارات الخارجية بشكل عام لا يمكن أن يحفظ فيها سر 
لطبيعة محفوظاتها وتوزيعها الخ - واعتقاده ثائيا أن هناك اعتبارات Uia‏ اعتبارات prestige‏ ستدفع 
موظفى الخارجية الأمريكية إلى قتل أى محاولة لعمل أى شىء خارج إطارهم . 

على أنى ذكرت للمستر كندال أثنى أستطيع التفكير فى الاستجابة إلى طلبه فى حالة تحويله 
ليكون موجها إلى السيد رئيس جمهوريتى - وقد قبل ذلك فورا - وذكرت أن السيد الرئيس يمكن 
له عندئذ أن يتخذ ما يراه » وأن يبلغنى بالطريقة التى يراها . وذكرت أنه لن تعوز القاهرة الطرق 
التى يمكن أن تبلغ بها كندال الجواب على دعوته دون أن تدخل السلطات الأمريكية فى الموضوع « 
ومع مراعاة ما دکره عن محفوظات ووثائق وزارات الخارجية . 


واستکمالا لهذا الحدیث سألت کندال هل يتعين أن یکون الاتصال بکیسنجر عن طریق الأستاذ 
هیکل c‏ فکانت (جابته أن هذا أفضل لتشابه شخصیتیهما . ولان هيكل ليست له صفة رسمية ولیس 
عليه أن یوصل حدیثه عن طریق رسمی . ۱ 

وسألت هل يعتقد أن مقابلة واحدة ستوصلنا إلى طریق Jal‏ قال انه یرجو أن يمكن الاتفاق 
فى هذه المقابلة على طريقة للاتصال والتباحث المستمر . 
سيادة الرئيس 

هذا هو ملخص ما تم فى هذه المقابلة » أضعه بين يديك - دون تعليق أو إضافة لأى أفكار 
أو تحفظات أو تساؤلات من جانبى . وهذا الخطاب أودعه يد الأمين العام ليكون فى يدك بعيد وصوله 
إلى القاهرة . ولا أضيف إليه إلا أصدق الاحترام وأخلص التمنيات › ودعواتى الخالصة لكم بالتوفيق 
ولبلادنا ورئيسها باستمرار السداد . 

المخشص 
محمد حسن الزيات » 


[] 


وفی يوم ۷ نوفمبر كان « محمد حسنین هیکل » ضیف عشاء على الرئیس « السادات » فى 
بيته . وقد جلسا إلى مائدة العشاء ولیس معهما غير السيدة « جیهان السادات » . وبعد العشاء جلس 
الثلاثة فى شرفة الدور الثانی المطلة على النیل » وهی شرفة أغلقت بالزجاج وتحولت إلى ما يشبه 
صالونا عائليا خاصا . وکان الرئیس « السادات » يريد أن یعرف رأی « محمد حسنین هيكل » فى 
موضوع لقائه مع « کیسنجر » . 

وکان « هیکل » لا يزال على رأيه فى أن الموقف لا یزال غير مناسب لمثل هذا اللقاء » . 
وراح يعد اسبابه لذلك : 


۰ - إن الموقف العسکری على الجبهة لا یزال على alla‏ لم يتغير منذ أن كان « ويليام 
روجرز » هنا فى مایو الماضی . 

Y‏ - والموقف السیاسی الدولی لا یزال هو الاخر كما كان » لم يطرأ عليه جديد ء 
بل بالعکس فإن موقف الاتحاد السوفیتی يتأرجح . 

» الموازین الراهنة فان |سرائیل - والولایات المتحدة وراء‌ها - و « کیسنجر‎ Ub وفی‎ - Y 
Jala بالطبع - سوف بطلبون تنازلات لا تستطیم مصر تفدیمها . وفی کل الاحوال فان ما هو‎ 
لن يزيد على ما كان معروضا فوق المائدة‎  رجنسیک‎ ١ للعرض تحت المائدة فى محادثات سرية مع‎ 
. » ويليام روجرز‎ ١ فى المحادثات العلنية مع‎ 


f‏ - إن تحلیل الموقف يشير إلى أن « کیسنجر ؛ لا یستطیم فى اللحظة الراهنة أن یعطی 
شینا له قيمة » لأنه فیما يظهر الان يريد أن يأخذ الأزمة معه إلى موسکو لمفاوضات الوفاق . 
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ه - وهو على الارجح يريد اتصالات سرية مع مصر e‏ وسوف يقوم هو بتسریبها إلى 
الاتحاد السوفیتی ليزيد من شکوکه فى مصر بما يساعد على تليين موقفه فى أزمة الشرق الاوسط — 
وهذا مر لا ینبغی لنا أن نساعد عليه . 

* - وحتی إذا كان يريد أن یتحدث بطريقة جدية » فهو يريد أن یستعمل ما قد یتوصل إليه 
فى مصر كورقة مع الاتحاد السوفيتى . ومعنى ذلك أن السوفيت قد يزداد شكهم فى الموقف 
المصرى » ومن ثم e‏ ذلك على شحنات السلاح - وهذه نقطة محورية لاننا قد نضطر فى النهاية 
إلى استخدامه فى مرحلة من مراحل الاتصالات » وحينما تتعثر » وهی لا شك متعثرة . 

۷ - إن الأوضاع فى مصر لا تبدو مستقرة . فهناك شعور عام بالاحباط . كما أن هناك 
تغييرا وزاريا على الأبواب . ثم إن الجامعات المصرية تبدو فيها ظواهر قلاقل . وتلك كلها عوامل 
لا تساعد أى متحدث مصرى مع ١‏ هنرى كيسنجر » . 

۸ - إن العلاقات العربية - العربية خصوصا على الجبهة الشرقية » وبالذات فى علاقات 
٠‏ سوريا بالأردن ء والمقاومة الفلسطينية والأردن - فى Alla‏ صدام . وهذا وضع من شأنه أن يضعف 
موقف أى متحدث مع ١‏ كيسنجر » . 

٩‏ - وفى الغالب فإن y‏ كيسنجر » يسعى إلى اتصالات سرية مع مصر فى إطار عداوته 
المريرة مع ١‏ ويليام روجرز € . وهذا وضع غير ملائم موضوعيا . 

(daily - ۰‏ فان « هنرى كيسنجر € بحكم كونه يهوديا » Y‏ يستطيع أن يكون 
١‏ موضوعیا » فى آمر یتعلق بإسرائيل . ولقد كان دائما يعلن أنه يريد أن يبتعد عن أزمة الشرق 
الأوسط » فما الذى جد الان وجعله يغير رأيه ويقرر أن يقترب ؟ - إلا أن يكون فى ذهنه شىء 
غير واضح U‏ حتى الان - وعلينا أن نبحث عنه قبل أن نذهب إليه ! ؛ 

وكانت الخلاصة أنه لا بد من صنع حقائق جديدة على الأرض يكون من شأنها تغيير الموازين 
أكثر لصالحنا حتى يمكن أن تكون هناك فائدة من أى لقاء . 

ولم يكن الرئيس « السادات ؛ على استعداد p ud‏ . ودارت منافشة طويلة | سثمرت حلی 
[t‏ منتصف الليل » وتدخلت فيها السيدة « جيهان السادات » فى محاولة منها لتقريب وجهات النظر . 

وکانت الحقائق أقوى من المشاعر لسوء الحظ . 

ووصلت الأمور مره TE‏ إلى hila‏ مسدود . وکان الرئیس « السادات » عاتبا — وربما 
اکثر من ذلك - متضایقا . 


TA 


الفصل لن اس م۸ 


مر حله | کین عه والخطر 


L| 


لم يكن الرئيس ( السادات c‏ مرتاحا وهو يودع سنة ۱ ۱ ويستقبل سنه ۲ . 

كان فى السنه التی ودعها قد حقق مکاسب لا شك فیها ; 

من ناحية - فان الحظ الذى ailla‏ ومهد له - بواقع حال - رئاسة الجمهورية فى مصر - 
واصل تحالفه معه » وساعد قدراته ومهاراته على إدارة معركة مع مراكز القوة والسلطة فى مصر 
كان بمكن أن تنقلب ضده بثقل الموازين مهما كانت القدرات والمهارات ! 


وهو لم يتمكن من الرئاسة وتأمينها فحسب . وإنما استطاع بذكاء أن يحدد مواضع التحدى 
الذى ينتظره بخياريه : الحل - أو الحرب . ثم إنه أدرك بنفاذ بصيرة أن القوات المسلحة هى 
العنصر الحاسم مهما كان الخيار الذى يفضله أو تفرضه عليه حقائق الأمور . 


وكان تشخيصه سليما لمأزق الحل والحرب . 


فالحل : فى جزء كبير منه فى يد الولايات المتحدة . 
والحرب : فى جزء كبير منها فى يد الاتحاد السوفيتى . 


وبالنسبة له فإن الأفضلية للحل - كما أنه بلا شك يستريح للتعامل مع الأمريكان ويراهم أكثر 
انفتاحا من السوفيت » ويتمنى لو أنهم قابلوه فى منتصف الطريق لیلتقی معهم فى علاقة صداقة 
يعرف أنه يريدها : ويسمع منهم أنهم يريدونها كذلك . 


وبالنسبة له أيضا فان الحرب كانت نوعا من ابغض الحلال - لا يقترب من ميدانها إلا حين 
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يجد ساجات الحر که ة الاخری مغلقة فى وجهه مستعصية عليه - ثم إن ميدان الحرب سوف یر غمه 
على صحبة طويلة مع السوفیت » وهی كما یعرفها من تجربته صعبة تحتاج إلى صبر والی 
اعصاب ! 

وفی سنة ۱۹۷۱ فإنه استطاع أن یفتح نافذة - ولیس Ub‏ - على واشنطن . 

وفى نفس السنة فإنه استطاع أن یفتح نافذة أيضا - ولیس Ub‏ - على الاتحاد السوفیتی . 

لکن المشكلة أنه لا یستطیم القفز من النوافذ الغربية أو الشرقية ومعه جیش الملیون - 
وإنما هو فى حاجة إلى باب | 

وهذا هو صميم المأزق c‏ وهو أول أسباب عدم ارتياحه » وزاد عليه أنه كان قد أعلن عام 
۱ عاما للحسم متصورا بذلك أنه يمارس ضغطا على الاطراف بوضع الكل على حافة 
الهاوية - ثم اكتشف أن إعلان عام الحسم يشكل ضغطا عليه هو وليس على بقية الاطراف ‏ وأن 
الظروف المتغيرة ۱ ۱ VP ER‏ - مهما كان وزنها - أن تحرك الموازين 
وربما تان صحیحا dá‏ ان - أن أى طرف محلى يملك حرية أن يذهب إلى حافة الهاوية » 
وإنما عليه أن یعرف أنه سوف یکون عندها وحده » وعلیه أن یتحمل النتائج . 

ولقد تعلق فى اخر العام بقشة أن الحرب بين الهند وباکستان فى خریف ۱۹۷۱ اعترضت 
طريقه » وعرقلت وصول المدد السوفیتی إليه - ومن ثم لم يعد أمامه غير تأجیل عام الحسم . 

ولم تكن القوات المسلحة منذ البداية مقتنعة بمسالة عام الحسم من بداية (علانها إلى نهايتها 
الضبابية » وأما جماهیر الشعب فقد كانت متحيرة فى أمرها لا تستفر على يقين ! 

وکان تقدیر الرئیس ١‏ السادات » أن حكاية عام الحسم فى المحصلة النهائية - أساءت إليه 

مضافا إلى ذلك أن الاعباء المادية والنفسية لحالة اللا سلم واللا حرب أدت إلى تزايد الشعور 
العام بنو ع من الكابة والقلق . 

زادت فوق هذا كله - بالنسبة له - حزمة من المشاکل راحت تنقص عليه : 

كان ظاهرا ان دور وزارة الدکتور « محمود فوزی » لن یتجاوز المرحلة الانتقالية » وأن 
طابور المؤهلين للخلافة یقف فيه ثلائة رجال على الاقل هم : الدکتور « عزیز صدفی ) - و الاستاد 
١‏ محمد عبد السلام الزیات ؛ - والسید « ممدوح سالم » . 

وکان على الرئیس ١‏ آنور السادات ؛ أن ينظم طابور cala Sall‏ لرئاسة الوزارة » وأن یهییء 
نفسه لمهمة كان يتحرج منها » وهی أن يطلب من الدکتور « محمود فوزی » نقدیم استقالته » ولم 
يكن الدکتور ١‏ فوزی » فى حاجة إلى اکثر من إشارة یفهمها اللبیب ٠‏ ولعله یسبقها ! 


Yé. 


باعتباره الا قدر من غيره على اعداد الدو ]4 jall‏ ب ادا Call‏ الضرو رات i‏ 


وبدا أن الحرب قد تكون هی خيار المقادير » أرادها الناس أو حاولوا تجنبها . وتفاقمت بشكل 
واضح أعراض حالة مزعجة أطلق عليها فى ذلك الوقت وصف حالة « اللا سلم واللا حرب ؛ . 

كانت هذه الحالة من عدم اليقين تحدث AG‏ فى السياسات » وفى المؤسسات » وفى الروح 
المعنوية لكل الناس على كل المستويات . 

وانعكست آثار هذه الحالة على تحركات واتجاهات وتصرفات بدت مسايرة لكل ريح » حتى 
وإن اختلفت مصادر الرياح . 


e‏ وعلى سبيل المثال فإنه كان ظاهرا أن موضوع الوحدة الثلاثية من بدايته Ula‏ بلا أجنحة 
غير قابل للتحليق . وكان يمكن أن ينزل الستار عليه بهدوء - لولا أن العقيد « معمر القذافى ؛ 
كان فى حاجة إلى أفق ينطلق فى أرجائه » حتى وإن لم يكن مستعدا هو نفسه لنقطة الوصول عليه . 
CAS,‏ علاقة « السادات € و ١‏ القذافی » فى تلك الفترة قد بدات تسوء › وكان کلاهما يضغط على 
FUIS‏ > فإذا جلسا معا كان مؤكدا أن یصل أى حدیث بینهما إلى مشادة بقول فیها 
م القدافی ؛ ل. ١‏ لسادات ؛ : « يا أخ آنور .. انت فقدت ثوريتك ١‏ . ويرد عليه « السادات » پقوله : 
١‏ معمر .. اسمع » أنا لست مستعدا لان أتلقى منك دروسا عن الميثاق ؛ ! 


e‏ وفى مثال اخر فان الملك « فيصل » فى لقاءات متعددة مع الرئيس ١‏ السادات » أشار عليه 
بصلح مع جماعة ١‏ الإخوان المسلمين » التى دخلت فى صراع دموى اثناء Ada‏ « جمال 
عبد الناصر ١‏ - وكان رای الملك « فيصل » لا يفرق بين من يسميهم « الناصريين € ومن بسمیهم 
١‏ الشیو عیین » » وكانت نصيحته للرئيس « السادات ؛ ان يتخلص من الفريقين ٠‏ فكلاهما عدو له 
وليس فيهم صديق = وبالفعل فان الرئيس « السادات » عقد اجتماع مصالحة شهير فى استراحة 
شركة « جاناکلیس ؛ حضره عدد من زعماء « الاخوان المسلمين » ( بينهم الأستاذ عمر التلمسانى 
والدكتور سعيد رمضان ) كما حضره ممثل للملك « فیصل . 


وكان رأى الملكك « فيصل ؛ - وكذلك اقتنع الرئيس ٠‏ السادات » - أن التيار الدينى هو الذى 
يستطيع التصدى للتيار القومى » والذى هو فى حقيقة أمره - فى تقدير الملك « فيصل » - 
شيوعى . ثم كان أن اتخذ الرئيس « السادات » لنفسه لقب « الرئيس المؤمن » . 

وكات فن زا عضن اصردقاء الرئيس « السادات » الذين تزايد دورهم بعد أن تعزز مركزه 
على قمة السلطة - أن الجامعة هى معقل الشباب الناصرى » وأن المواجهة معهم يجب أن تكون 
حازمة » وحاسمة » وأن الحوار لا جدوى فيه فى حين أن السلاح الأبيض - من نوع « قرن 
الغز ال و> پستطیع أن بيقن ویقطم + وهکذا بدا تسلیم Ae La‏ إلى عدد من شباب الجماعات الدينية 
لیقوموا بمهمة التصدی للفکر « الاخر » فى الجامعات أو أشياعه . وبرز التیار الدینی على ساحة 
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الجامعة مسلحا c‏ ومنها دخل إلى ساحات آخری غیرها » وکان بینهم بعد ذلك من نضح فتجاوز 
مرحلة السلاح الابیض « وکان agin‏ من ظل اسیر تجربة توقف نموها ! 

e‏ ومثلا فان السلطة جذبت إلى الدائرة القريبة من الرئیس « السادات » عناصر مصرية 
و عربية كانت صلاتها بعوالم المقاولات Jae Yl s‏ والشرکات الدولية الکبری - وکانت طبيعة هذه 
العناصر كفيلة بأن تباعد بینها وبين قمة السلطة فى مصر ٠‏ لكنه فى المناخ العام الذی آشاعته حالة 
DUI‏ سلم واللا حرب — استطاعت هذه العناصر ان تقترب وان تنفذ . 

وكانت لهذه التغييرات كلها تداعيات راحت تحدث تعدیلات على الخريطة الفكرية و السياسية 

فعلى رقعة من الساحة - أدى ظهور التيار الدينى فى مواقم منتشرة » خصوصا وان المناخ 
بعد صدمة النكسة سنة ۱۹۲۷ كان يساعد ويمهد لانتظار المعجزات - إلى احتكاكات طائفية عكست 
نفسها فى cal ji yi‏ بين المسلمین والأقباط من sil‏ الأمة الواحدة — ظهرت n‏ فى مواطن 
عديدة ء بالذات فى جامعات الصعید ۰ وحیث كانت الارضية الاجتماعية و الفكرية مكشوفة آمامها . 


وعلی رقعة أخرى من نفس الساحة - فان الرئیس s‏ آنور السادات » كان یشعر » ومنذ 
استطاع أن یحسم dallal‏ صراعه مع مراکز القوة والسلطة » أنه لا يستطيع أن یعتمد على نفس 
القواعد الاجتماعية التی حاول « جمال عبد الناصر » ان يبنيها اثناء تجربته الافتصادية الاجتماعية 
فى مصر . وکانت هذه القواعد تطمح إلى قاعدة من تحالف بين الفلاحین والعمال والمثقفین 
والراسمالية الوطنية والجنود . 


وکان « تور السادات » قد راح يعتقد أن هذه القواعد - على فرض آنها قائمة - ليست 
صالحة لعهده الجدید . ومن ناحية ثانية فقد كان تصوره - وربما كان له بعض الحق فيه - أن 
دور الرأسمالية الوطنية كان محصورا بأکثر من اللازم » وبالتالی فان من الضروری إغراءها على 
أن تخرج من عزلتها - مفروضة كانت أو اختيارية . وهکذا فقد راح یسعی منذ وقت مبکر من 
ult;‏ إلى نوع من الانفتاح » وکان تعبیره الأثير فى ذلك الوقت ؛ أنه يريد آن تخرج الاموال 
من تحت البلاطة وتجری فى آیدی الناس ۰ كما أنه يريد أن تخرج المجوهرات المحبوسة فى 
ظلام الخزائن و LE‏ معلقة على الصدور > مدلاة من الاذان : او محيطة یالمعاصم 
والاصابع - خوف ودون حرج » . 


كان الرئیس ) آنور السادات » بهذه التصور ات بجری تعبیرات بعيدة المدی T‏ المجتمع 
المصرى » والمشكلة أن الأدوات الضرورية لهذه التغييرات لم تكن متاحة له . 


وكان بعض هذه التغييرات - للانصاف - ضروريا حتى بمنطق المتغيرات التى تجرى فى 
العالم . لكن عدم وجود فكر واضح واليات للتنفيذ - أدى إلى خلط فى أوقات لم تكن تحتمل الخلط . 

والحاصل أن هذا الخلط خلق شبكات علاقات ومصالح غريبة - والأغرب أنها جميعا راحت 
تتذر ع بضرور cal‏ المعركة آو ما یتصل بهذه الضرورات . 


۲ ۲ 


إذا كان السلاح السوفیتی غير كاف - فان ما هو كاف موجود l‏ 

إذا لم يكن السلاح السوفیتی منقدما بما یفی بالغرض - فان السلاح المتقدم معروض ! 
- إذا لم تكن لدی مصر الموارد - فان موارد غیرها تحت أمرها متاحة ! 

وهكذا .. وهکذا . 


| 


والحقيقة أن تلك كانت الفترة التی ظهرت فیها وعلت ١‏ مجموعة القوة a‏ الجديدة فى العاله 
العربی » وراحت تسعی بين القمم فى عواصمه حاملة معها الأخبار والشائعات » والاتفاقات 
و لصفقات ... إلى اخر ه ; 

وکان بعض ذلك يثير آسبابا للقلق فى مصر ... وخارجها أيضا . 


وعلی سبیل المثال فإن واحداً من أقطاب « مجموعة القوة » الجديدة » وهو للانصاف من 
أذكى العناصر واکثرها |طلاعا - وصل بنشاطه إلى as‏ أن أثار مشكلة مع الکویت یشرحها 
بالتفصیل خطاب تلفاه الرئیس « انور السادات ؛ پتاریخ ۱۸ يونيو سنه ۲ وقد وقعه ولی عهد 
الکویت » وهو وفتها الشیخ « جابر الاحمد الصباح » - نيابة عن حاکمها الشیخ « صباح الاحمد 
الصباح » . کان السید « كمال ادهم » قد افترح على الرئیس « السادات » ان تقوم حكومة الكويت 
بشراء طائرات من طراز « بوینج » لشركة مصر للطیران تحل محل طائراتها السوفيتية ٠‏ ثم 
عرض نفسه وسیطا لاتمام الصفقة » بما فى ذلك الاتصال بحكومة الکویت . 

وکتب الشیخ « جابر الاحمد الصباح » خطابا إلى الرئیس « السادات ؛ یعتذر فيه عن قبول 
الاقتراح c‏ ویعرض بدیلا له . وکان نص خطابه كما يلى C):‏ 


+ بسم الله الرحمن الرحیم 
الكويت فى ۷ جمادى الاولی ۱۳۹۲ 
الموافق ۱۸ يونيو ۱۹۷۲ 
سيادة الأخ الرئيس محمد أنور السادات حفظه الله 
رئيس جمهورية مصر العربية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . 


فيسرنى أن أبعث إلى سيادة الأخ العزيز بخالص التحيات راجيا أن تكونوا متمتعين بموفور 
الصحة والعافية . 


( * ) صورة من خطاب الشيخ o‏ جابر الأحمد الصباح c‏ موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم  )*5(‏ وهی على صفحة 
(۷۷۶) من الكتاب - والأصل محفوظ فى ملفات رئاسة الجمهورية . 
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واود أن أطلع سیادتکم على ما تم بشأن الموضوع الذى بحثه معنا السید كمال آدهم ٠‏ فقد تبین 
بعد دراسة الأمر مع مختلف الجهات المختصة هنا أن من الصعب al‏ موسسة الخطوط الجوية 
الكويتية بشراء طائرات للشقيقة مصر . أو حتى قیامها بالكفالة لهذا الفرض لأن هذا یتطلب صدور 
قانون ‏ حکمه فى ذلك حكم القرض المباشر . 
ونظرا لما تعلمونه سیادتکم من حرصنا على مصلحة الاشقاء فى مصر . فقد حاولنا ایجاد 
وسيلة أخرى نحقق بها الغاية فى حدود إمكاناتنا . فبحثنا الامر مع مندوبین من شركة ( بوینغ ) 
ونائب مؤسسة ( كيدر بييودى ) على اساس أن تقوم هذه المؤسسة بعملية الترویج لسندات مصرية 
مضمونة من قبل بنك مصر والبنك المركزى المصرى € وتهيىء لشرائها مجموعة من المؤسسات 
المالية الأجنبية . على أن تشترى الكويت الحصة الكبرى من هذه السندات . وقد سافر بالفعل نائب 
رئيس مؤسسة ( كيدر بييودى ) إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حيث وضع بالاشتراك مع 
الجهات المختصة فيها الخطوط العريضة لعملية الاصدار . 
هذا ونحن من جانبنا بانتظار انتهاء إجراءات الإصدار كما أن شركة ( بوينغ ) على علم بهذه 
الترتيبات c‏ وهی مهيأة لهذه العملية » وربما يتم إنجاز الأمر خلال الأسابيع القليلة القادمة . 
وأغتنم هذه الفرصة لاعرب لسيادتكم عن أطيب التمنيات بدوام الصحة والتوفيق . 
مع وافر التحية وأسمى التقدير . 
أخوكم 
( إمضاء ) 
جابر الاحمد الجایر الصباح ؛ 
وكان مؤدى هذا الخطاب : 
۵ آن الکویت لا ترید وسطاه سعودیین بسعون لطاب فرض آو كنالة 4l‏ منحة . 
© آنها ترشح مؤسسة دولية للقيام بالعملية بطريقة ظاهرة وفی السوق . 
ف آن نلك سوف ركن اغاذة دراسة الصفقة كلها سواء من ناحية السعر أ الشروط . 
E‏ 


وزاد على هذه الاوضاع فى بداية سنة ۱۹۷۲ عنصر (ضافی e‏ وهو أن العلاقات بين الرئیس 
« آنور السادات » ووزیر حربیته الفریق أول « محمد أحمد صادق » لم تكن على ما يرام . 

والحاصل أن الفریق « صادق » لم يكن الاختيار الأول للرئیس « السادات » لمنصب وزير 
الحربية خلفا لفریق ١‏ محمد فوزی » . بل كان اختیاره الاصلی هو اللواء « آحمد إسماعيل على » ۰ 
وکان الرئیس « السادات » قد أوشك على الاتصال به ليلة ۱۳ مایو ۱۹۷۱ ودعوته للقائه والاستعداد 
لتولی منصب وزير الحربية - لکنه فى اللحظة الأخيرة » ونظرا للدور الحیوی الذی قام به الفریق 
١‏ صادق » فى مو اجهة الفریق « محمد فوزی » فى نفس الليلة - غير الرئیس ١‏ السادات » اتجاهه . 
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كانت المعلومات التی وصلت إليه هى أن الفریق « فوزی » دعا إلى اجتماع لبعض قادة 
القو ات المسلحة فى مکتبه تلك الليلة » واعلن آمامهم أن القیادات السياسية الوطنية على وشك الدخول 
فى مواجهة مع رئيس الجمهورية بسپب توجهاته الموالية للامریکان ؛ وأنه متضامن معهم » وقد 
قدم استقالته . ثم كاد حدیثه ینزلق إلى دعوة الفادة لابداء رأی فى هذه المواجهة - وتدخل الفریق 
» صادق » لیقول له : « سيادة الوزیر . إنك قدمت استقالتك » ولیس هناك ما يدعوك إلى (قحام 
الجیش فى خلاف سیاسی . وما دمت لم تعد وزیرا للحربية فمن الافضل أن نفض هذا 
الاچتماع . » 

وقد گان : 

واتجه الرئيس ١‏ السادات »إلى اختياره وزيرا للحربية بدلا من ١‏ فوزی ١‏ › كما قرر تعيين 
اللواء « سعد الشادلی ؛ رئيسا لهيئة أركان الحرب معه . ثم لم يشأ أن يترك اللواء « أحمد إسماعيل 
علی » ؛ وهو اختياره الاصلی c‏ خارج دائرة السلطة - وهكذا دعاه على عجل ليعرض عليه رئاسة 

ولم تكد تمضی آسابیم حتی أحس الرئیس « السادات ؛ أن الفریق « صادق » لیس رجله 
المناسب » لا فى المکان المناسب € ولا فى الوفت المناسب . 

وکانت هناك أسباب شخصية و آسباب موضوعية للتنافر الذی بدأ یظهر بين الرجلین » وکانت 
الأسباب الشخصية أسهل : 


© من ناحية الرئيس ١‏ السادات » فان اختياره للفريق « صادق ؛ كان من وحى موقف ملح 

e‏ ومن ناحية الفريق « صادق » فإنه فى أعماقه لم يكن مقتنعا بالرئيس ١‏ أنور السادات ؛ 
رئيسا للجمهورية » فضلا عن أن يكون بحكم منصبه قائدا أعلى للقوات المسلحة . 

وربما أن مزاج الرجلين أيضا على المستوى الانسانی كان متباعدا . 

: من ناحية الاساب الموضوعية فقد كان الأمر اك حساسية‎ Gl 

١‏ - إن الفریق « صادق ‏ لم يكن مقتنعا بنظرية الحرب المحدودة ( بینما هی فى الواقع 
الحرب الوحيدة المتاحة لقوتين إقليميتين مثل مصر و لسرائیل فى زمان الحرب الباردة » وفی Jb‏ 
التوازن النووی بين القوتین الاعظم ) . 


كان رأيه أن الحرب لابد أن تکون إلى النهاية ( وکان هذا فوق طاقة الموازین العسكرية 
بين العرب وإسرائيل - كما كان أيضا هدفا يتعدى ما هو مسموح به فى الاوضاع العالمية 
الراهنة ) . 


وعلی أى حال فإن الفریق « صادق » وان cule‏ عنه حقائق التوازن الاقلیمی والعالمی - 
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لم يشعر أن الرئیس : السادات » قد قطم برای فى قضية الحرب . وکان أكثر جهده فى تلك الایاء 
Üa‏ عن تسویه . 

( وقى هذه النقطة فان الخلاف بين الرجلین كان موضوعیا ولکل منهما فيه وجهة نظر . ) 

Y‏ - پسبب هذا الاجتهاد فى تصور المعركة القادمة فإن طلبات الفریق ١‏ صادق » من السلاح 
كانت عالية » وذلك أنه إذا كان عليه أن يبلغ خط الحدود المصرية بعمل عسکری شامل - إذن 
فهو فى حاجة إلى التفوق على (سرائیل فى کل شىء بنسبة ۲ إلى ۱ على اقل تقدير . وکان تحقیق 
ذلك مستحیلا - وکان الرئیس « السادات c‏ یعتبره نوعا من التعجیز . فى حين ان الفریق « صادق » 
كان معتقدا بان الحرب المحدودة وهم لا وجود له . 

( وفی هذه النقطه كان الرئیس : آنور السادات » على حق ) . 

۳ - إن الفریق « صادق ؛ لم يكن أيضا مقتنعا بکفاء: السلاح السوفیتی » وکانت علافته 
بالسوفیت علاقة شك وترصد c‏ ولم يكن تقدیر الرئیس ١‏ السادات » مختلفا وان بنی موففه على 
أساس آن السوفیت : عدو له ما من صدافته بد ؛ كما تقول شطرة من بيت شعر عربی مشهور - 
لکن السلاح السوفیتی كان هو السلاح الوحید المتاح له » كما أن الاتحاد السوفیتی و احدة من القوتین 
الاعظم » وهی الوحيدة بين الائنتین « تساند حقه ونتفهم أسبابه » . 

( وفی هذه النقطة لم يكن الخلاف بين الرجاین واسعا ) . 


6 - وکانت الأزمات فى العادة تنشأ من واقع أن الفریق « صادق » لم يكن یخفی رأيه فى 
السلاح السوفیتی ولا فى الاتحاد السوفیتی نفسه . وکان من الطبیعی أن بنعکس الخلاف مباشرة 
على العلاقات بين وزارة الحربية ووزیرها € وبين مجموعه المستشارین السوفیت ورئیسها فى 
ذلك الوقت الجنر ال « أوکینیف » . 

( وهنا آیضا لم يكن رأى الرئیس یختلف کثیرا عن رأى الوزیر . 

لکن الرئیس كان يتبع سياسة المداراة » lain‏ الوزیر لا یتحرج عن المواجهة . ) 

e‏ وأثار الفریق « صادق » أزمة مع « آوکینیف ؛ حینما طلب سفر آفراد تشکیلات سوفيتية 
YY pihi (‏ بطارية ) كانت تعمل فى قواعد الصواریخ لمهام الدفاع عن العمق - بعد أن توافرت 
عناصر مصرية تم تدرییها واصبحت جاهزة لتحل محل السوفیت . 

وأبدى رئيس الخبراء « أوكينيف ؛ ملاحظة ظهر منها رأیه » وهو أن رحیل هذه التشکیلات 
السوفيتية من مصر قبل عفد قمة موسکو بين « نیکسون » و ١‏ بریجنیف » من شأنه أن یضعف 
موقف الاتحاد السوفیتی عند بحث أزمة الشرق الاوسط بين الائنین . 

وثار الفریق « صادق t‏ واعتبر أن هذه الملاحظة دلیل على سوء النية لأن الاتحاد السوفیتی 
يريد ان يساوم پالوجود السوفیتی فى مصر فى سياق صفقة لا تعلم مصر شیئا عن موضوعاتها 
وحدودها - كان ذلك خلال شهر مارس ۱۹۷۲ . ۱ 
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ه ثم آثار الفریق « صادق » أزمة ثانية حینما تلقی تقاریر بأن الجنود السوفیت العائدین إلى 
بلادهم یشترون کمیات من المشغولات الذهبية » ووافق على تفتیش مجموعات من هؤلاء الجنود 
العائدین ومصادرة ما كان معهم من المشغولات الذهبية » ولم تكن - شهادة للحق - كبيرة . 

ولقد آمکن تفادی الأزمتين فى اللحظات الأخيرة - لکن المرارة ظلت فى الحلوق . 

وأما فیما یتعلق بتقییم السلاح السوفیتی فقد كان رأی الائنین : الرئیس والوزیر - أنه يمكن 
تعویض النقص فى الاسلحة السوفيتية بشراء أسلحة غربية يتم بأموال عربية » ليبية أو سعودية 

لکن كلا من الرئیس والوزیر كانت لديه اراء مختلفة حول ما یلزم وما لا یازم وکیف ؟ 

وکان الرئیس يعتقد أنه هو الذی یجیء بالتمویل العربی ‏ وبالتالی فإن له الحق فى توجیهه . 

وکان الوزیر یری أنه هو المستعمل النهائى للسلاح » وبالتالی فإن الحق له هو - ولیس 
لسواه - فى سلطة التو جیه . 


درا dH‏ إلى حد تبادل الاتهامات - تحت السطح - بين الرجلين . وفى حين كان 
) صادق ايتهم صراحة € فان الرئيس ١‏ السادات ١‏ كان يرى أن هناك « من یضحکون على صادق i‏ 
دون أن یعرف بینما هو مشغول بحربه مع الخبراء السوفیت ! 

وبلغ الأمر مبلغه فى تدهور العلاقات بين الرجلین إلى درجة أن السيدة « جیهان السادات ؛ 
اتصلت ب ١‏ محمد حسنین هیکل ١‏ تدعوه إلى مقابلتها مبدية مخاوفها من درجه التوتر المکتوم بين 
الاثنين . فقد رأتهما بنفسها بعد انتهاء مقابلة بینهما فى البیت بالجيزة e‏ وکان الرئیس قد خرج لوداع 
الو زیر > ثم دار حديث بينهما على درجة فى اعلی alu‏ مدخل البیت . و لاحظت السيدة à‏ جیهان ؛ 
أن الرئیس راح يضغط على عصا یمسکها فى يده لاخفاء مشاعره e‏ ون ضغطه على العصا زاد 
فى لحظة من اللحظات حتی وصل إلى حد أن العصا انکسرت فجأة من شدة ما تحملته | 

كان التضارب فى الاراء والمواقف و الخطط بين الرجلین قد عکس نفسه وترکز فى رووس 

. شکل العملیات المحتملة - وأيها الممکن وأيها الصعب وأيها المستحیل‎ e 

. نوعية الاسلحة المطلوية وسياسة الاتحاد السوفیتی إزاء توریدها‎ e 

. عقدة الخبراء السوفیت وحدود اختصاصهم وتأثیر ذلك على قضية الفیادة والسيطرة‎ e 

وفی مرات كثيرة عبر هذا التضارب عن نفسه بوضوح على أعلى مستویات القيادة العسكرية 
المصرية . وتجلی مرات كثيرة فى اجتماعات المجلس الاعلی للقوات المسلحة . 

فى الصفحة ۲4 من محضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الرئیس à‏ آنور 
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السادات e‏ فى T Ais‏ الجيزة Y ed‏ بنابر ۷۲ ١‏ - وقد استغرق ثلاث ساعات - دارت المنافشة 
التالية(") : 


لواعءع عبد القسادر حسن ( كان مسئولا عن الإمداد العسكرى ) : قبل أن أسافر آخر مرة إلى موسكو 
يا سيادة الرئيس c‏ المستشارين السوفيت أنفسهم قالوا لنا Ui‏ لازم نجيب 
ميدان رمى نار وأنواع معينة من الصواريخ لتدريب الطيارين على قذف هذه 
الصواريخ ... رحت هناك يا فندم مالقیتش أى مخلوق عاوز يسمع بهذا 
الطلب ... الوزير ليس موجودا ... ثائب الوزير وأنا قابلته قال لى لم يتم 
الاتفاق معكم على هذا ... سيادتك موقف جريتشكو غير مفهوم ... هذا راجل 
ماريشال وفاهم أن العملية ليست عملية مليون جندى ... نحن نستطيع وضع 
Y‏ مليون جندى ولیس فقط مليون تحت السلاح ... لكن هذا ليس الموضوع ‏ 
العملية مش أسلحة تقليدية ... احنا عاوزين نوعية السلاح ... لازم يعطونا 
السلاح مثلما أعطوا الهند ... لكن معانا اتفاقية الأسلحة على خمس سنين ... 
يعنى معناها أنه ما فيش حرب لمدة خمس سنین ... فالمنظر حتى من شكل 
الاتفاقية متعب . 

الرنيس السسسسادات : لأ . أنا لم اخذ هذا الانطباع : آنا قرأت الاتفاقية وقرات تقريرك ٠‏ وقرأت 
تعليق صادق ولم اخذ هذا الاتطباع أبدا . 


لواء محمد على فهمى ati)‏ الدفاع الجوى ) : مشكلة الدفاع الجوى Ulla‏ إنى عاوز أحارب حرب 
هجومية بأسلحة دفاعية ... كل الثقل فى التسليح عندنا كان منصب أساسا 
على الدفاع الجوى على أساس صد العدو عن النفاذ إلى العمق بتاعنا ... 
اليوم طبيعة العمليات عندى كدفاع جوى اختلفت وعاوز أنتقل إلى مسرح 
سينا p‏ ... طبيعة أرضه مختلفة وتحتاج معدات مختلفة توفر الحماية للقوات 
البرية فى أثناء تقدم عملياتها الهجومية ... لو مسكت السلاح الموجود 
عندى حاليا من نوع الصواريخ الخفيفة SU iu!‏ نجد أنه ئيس عندنا القوة 
التدميرية المطلوبة وارتفاعها لا يتعدى الكيلو ونصف ... طلينا النوع 
المعدل من الاسترللا قالوا ليس موجودا عندنا › alci Ul,‏ علم اليقين 
بمناقشتى مع الخبراء المختصين بالتفصيل أن عندهم نوع رباعى يضرب 
على ارتفاعات أعلى وله قوة تدميرية كبيرة e‏ ويضرب على الطائرات 
المقترية والمبتعدة على السواء لانه يضرب على الكونتراست ولا يضرب 
بالانفرا رد ... هذا النوع نوع متقدم فعلا ويمكن غير موجود فى الدول 
الغربية فعلا لاته محمل على وسيلة نقل يمكن أن تكون مجنزرة أو على 
عجل ... وهذه تمكنه من الانتقال إلى المنطقة اللى أنا عاوز أدافع فيها وأوفر 
وقاية للقوات » وخاصة منطقه المضایق AN‏ هذه المناطق الجبلية ومناطق 
المضایق تشکل حجب لاجهزة الرادار بتاعتی بالنسبة لاتواع الصواریخ 
الأخرى ... بالوسائل الموجودة لا نقدر على توفیر دفاع کافی آمام السکای 
هوك وآمام الفانتوم ... 

( * ) صورة من (حدی صفحات محضر هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وهی تظهر اختلافات الرأی ۰ وهی 

موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم (۳۷) - على صفحة (VV)‏ من الکتاپ . 


Y£A 


لوام عبد القسادر حسن : 


لواء سعید المأ هس um‏ 


لواء على عبد الخبيسر 


لسسواء علسسى بفمدادی : 


لواء محمود عبد الرحمن فهمى 


بالنسبة للكوادرات هم عرضوا فوج واحد لكن لطبيعة العمليات 
المنتظرة نحن نريد أربع أفواج ... 

من ناحية موضوع القيادة والسيطرة أنا لا أتصور مثلا أن الخبراء 
يتصلوا بروسيا بالمفتوح ويتصلوا على أعلى مستوى بالمفتوح OS e‏ 
مكالماتهم مؤمنة ... أما أنا فى جبهة القتال أضطر أرسل إشاراتى بالشفرة 
ومعنى هذا اخذ ۲۰ - ۳۰ دقيقة علشان أوصل معلوماتى ... العدو عنده 
(مکانیات عالية جدا فى التصنت والاعاقة والشوشرة اللاسلكية ... والروس 
لديهم نظام متقدم اسمه بالروسى ٠‏ بزس » ... وأنا لا أتصور أن رفع درجات 
الإنذار يتم بالطريقة الكلاسيكية . 


نظام السرية والتأمين طلبناه منهم . وقلت لهم كيف يمكن أن قواتكم 
الموجودة عندنا Qa‏ هذا البند وقواتنا ليس فيها . 

( قائد المدفعية ) : والله يا فندم إذا سمحت سيادتك أنا ح أتكلم كمصرى أولا 
وكعسكرى دون أن أدخل فى اعتبارى السياسة الدولية ومشاكلها رغم أن لها 
اعتبارها فى الوزن السياسى والعسكرى ... هو إسرائيل عايزه إيه ... 
إسرائيل عايزه تقعد فى الأرض من غير أن يقلقها أحد ... وهذا الموقف 
يكون فى صالح الأمريكان . وقد يكون فى صالح روسيا بالنسبة لموقفها فى 
الهند وباكستان . وفى صالح العالم اللى مش عاوز مشاكل - لكنه فى غير 
صالح واحد بس وهو مصر ... أنا كمصرى alg‏ كقوات مسلحة مصرية 
لدینا إمكانيات لا شك فیها ولدینا قدرة على القتال ولازم نأحذ calculated risk‏ 
) مخاطرة محسوبة ) . 


( قائد المنطقة المركزية ( : إذا كان الهدف من العملیات هو مجرد حرب فهدا 
لا يعتبر هدف فى حد ذانه ... إنما الهدف هو تدمير القوى المعادية 
والوصول إلى الهدف الذى نريده ... وهذا يتحقق إذا كانت القوات عندها من 
الامكانيات ما یمکنها من تحقيقه فعلا ... وأول الامكانيات هو القوات الجوية 
والغطاء الجوى ... ولازم يكون فيه نوع من التفوق - ولو محلى - بحيث 
تقدر القوات أن تقوم بعملية ... الحاجة الثانية بالنسبة للتسليح ... فيه 
مشاكل فى التسليح لها تأثير على العملیات ... عندنا مشاكل فى فتح الثغرات 
واللى عندنا هو وسائل تعتبر بدائية ... وأنا متأسف أقول الكلمة دى . 


الذى أريد أن أطلبه هو وجود طائرة ردع سواء غربية أو شرقية تقدر 
باستمرار أن تصل إلى قلب إسرائيل كل يوم . لأنه هذا سوف يفرض على 
العدو أن يأخذ الفانتوم وراء للدفاع عن عمقه . 

( قائد البحرية ) : أنا عاوز أتكلم على وسيلة من وسائل الضغط على الاتحاد 
السوفيتى ... يمكن هى مشكلة أنا عايشها فى الاسكندرية ... وجود الاتحاد 
السوفيتى فى البحر الأبيض مرهون بكلمة واحدة من سيادتك ... وجودهم 
فى البحر الأبيض وجود رئيسى ومن أهم العوامل بالنسبة لهم » واحنا ممكن 
نبتدى الضغط من دلوقت ونحدد عدد الوحدات السوفيئية التى تدخل 
موانينا ... ونقدر نحدد الموانى اللى يدخلوا فيها e‏ وبعدين نقدر نمنعها 


۲:۹ 


الرئسيس السادات : 
لواع محمود عبد الرحمن فهمی : 


الرئلسسيس السادات : 


9 9 >è ù ^ a ò a RR A © P 


9 a ò 9? ù 9» % è o 9% A © 


لواء سعد الشادلسی : 


الرنيس الس ادات : 


خالص ... أعتقد أنه هذا الضغط هو الضغط المؤثر على الاتحاد 
السوفيتى ... إما المساعدة وإما التواجد فى البحر الأبيض . 


آتا لسه ما وصلتش لهذه المرحلة يا محمود . 
نظهر نوع من الضغط ... 
لأ . آنا ما وصلتش للمرحلة دى . 


: آنا عاوز أتكلم فى النقطة اللی بعض الاخوان اتكلموا فيها » وهی أن نعمل 


أى شىء بالامکانیات الموجودة معنا ... لازم نتذکر أنه فيه توقيتين رئیسپین 
فى الحرب : بداية العملیات نحن قادرین على تحدیده . Lai]‏ التوقیت الثانی 
متى وأين أنهى العملیات هو المطلوب عسکریا ... المطلوب عسکریا أن آنهی 
العملیات بفرض إرادتى على الجانب الاخر ... بتدميره ... (نما إذا أنا أتيت 
فى نصف المهمة ووصلتنی [مکانیاتی إلى حد معين ۰ طيب (زای آفرض على 
العدو أن يقف ... تأکیدا لکلام اللواء محمود عن الاسطول السوفیتی فى البحر 
الابیض ... وأنا فى یوغوسلافیا أخيرا كان فيه حركة انفصال فى كرواتيا . 
وكانت الاشاعات فى یوغوسلافیا تقول إن الاتحاد السوفيتى هو الذى يؤيد 
الانفصال فى كرواتيا فى مقايل شىء واحد أنهم ياخدوا قاعدة بحرية فى 
الادرياتيك لأن ساحل الادرياتيك ۸۸۰ تابع لكرواتيا ... لهذه الدرجة السوفيت 
يريدون قاعدة فى الادرياتيك ... وهذه تبرز أهمية النقطة اللى بيتكلم فيها 
محمود . 


Ul‏ عايز حلول مش عايز الكلام الكلاسيكى ... نحن لسنا قاعدين فى 
البنتاجون Wa‏ . ده يقول Ul‏ عايز إمكانيات › وده يقول ناقصنى إمكانيات .. 
أيدا إحنا مش فى البنتاجون ... احنا هنا قاعدين فى القاهرة على شاطىء 
النیل فى کورنر ( ركن ) ومزنوقين ... کده مزئوقين فى کورنر ... وأنا 
أتفق مع الاخ اللى اتكلم ... الاخ سعيد الماحى اللى قال إن إحنا عندنا 
إمكانيات بس اتعودنا باستمرار نطلب الاکتر « وده لازم وده قال وده عاد ... 
فيه سؤال بيطرح نفسه والنهاردة بدأ فى الجامعات ... فيه ناس يمكن 
بيغذوه . لکن جايز يكون له رنين بعد فترة ... فيه سؤال فى الجامعات .. 
أين ثورية المعركة وأين الحسم فى المعركة .. وأين .. وأين .. واحنا لن 
نتساوى مع إسرائيل بعد خمس سنين ولا بعد عشر سنين . 

هو مما لا شك فيه يا فندم وبرغم النواقص . فان القوات المسلحة قادرة على 
أن تقوم بعمليات محدودة ... ويمكن هناك نقطة واحدة نريد أن تركز عليها 
سيادتك . وهی Alli‏ الحرب الالكترونية Y‏ سوف تكون عماد lae‏ فى 
الدفاع الجوى والقوات الجوية ... فيه نقطة ثانية وهى هل نقدر أن نقوم 
بعمليات دون علم الروس ؟ 


هو موكد لازم نقول للروس مسبقا c‏ لکن ليس مسبقا قوی . الروس مش 


الفريق أول فحمد صادق : 


الر یس السسادات : 


وكان رأيه سليما .. 


عاوزیننا نتحرك لأنهم لا يثقوا فينا كقوة عسكرية ... ثانيا مادام مش واثقين 
لا يريدوا الدخول فى مغامرة لا يعرفوا نتيجتها ويضطروا للتورط معنا بحكم 
المعاهدة ... فإذا ما أخلوا بتعهدهم فقدوا مركزهم مش فى البحر الابیض 
لوحده وإنما فى المنطقة بالكامل ... ويقضى عليهم فى موازين القوى 
العالمية الاستراتيجية الكبيرة ... وياخدوا ضربة قاتلة بالنسبة لهم . 


كل واحد من القادة الموجودين هنا له رغبة فى القتال وإيمان بأنه مفيش 
حل ... بالعكس كلنا نقول إن كان رینا راضى عن هذا البلد فهى لازم ur‏ 
مشكلتها عسكريا حتى تستعيد ثقتها فى نفسها ... وإحنا كعسكريين مؤمنين 
بالله ومؤمنين بإنقاذ مصر . فالاتقاذ الوحيد الذى يمكن أن يقدم لمصر فى 
هذه الايام هو نصر عسكرى . 


الموضوع الوحيد إن مصر لا تحتمل هذه المرة أبسط هزيمة 
بل لا تحتمل حتى أبسط عدم نصر ... لا تحتمله ... فلا بد أن نكون ضامنين 
للمعركة على الأقل بنسبة ٠١‏ أو /1١‏ - يعنى فوق 10۰ لازم يكون مضمون 
حتى نستطيع أن نبدأها مع الأخذ فى الاعتبار كل المخاطرات اللى ممكن 
نأخذها ... الحاجات اللى ناقصانا حاجات هامة جدا وحيوية جدا وأولها طيارة 
الردع اللی ممكن تصل إلى أرض العذو . .. تفتكر سيادتك إنك سألتنى ؛ تقدر 
خسائرنا أد إيه فى العبور ؟ , قلت لسيادتك ۱۷۵۰۰ ... فى آخر مشروع 
عملناه أنا تركت الروس يقدروا خسائرنا لغاية اليوم الرابع من المعركة .. 
تقديرهم كان AÍ‏ من ۳۰۰۰۰ عسكرى . وده كله احنا قابلينه لکن لا نرمى 
الناس بدون أن نحقق مكسب ... وقبل أن تعبر قواتى لابد أن يكون عندى 
الاحتياطى الكافى من الذخائر اللى يخللينى أقدر أواصل المعركة 
( بالقوة ) ... أنا مش عايز أوصل لخط الحدود ... لكن عاوز أوصل 
للمضايق بحيث أجد jala‏ دفاعى أقف عليه وأدافع عنه حتى لو استهلکت 
۰ عسكرى c‏ ونحن لابد أن ندخل فى معركة كبيرة وليست معركة 
استنزاف لأن الاستنزاف ليس فى صالحنا . 


U‏ بس عايز أقول حاجة واحدة ... ابتداء من دلوقت عامل الوقت ليس فى 


ويوما بعد يوم كان الخلاف بين الرجلين ينعكس على القرات المسلحة c‏ ويوما بعد يوم أيضا 
كان یظهر أن شعبية الفريق « صادق » تزيد فى الجیش على حساب الرئیس gil‏ أن 24 
العام ۱ فى cal ji‏ المسلحة لم يكن وديا تجاه الخبراء السوفیت ٠‏ فلم یکونوا فى رأی عدد کبیر من 
القيادات المصرية - أكثرة خبرة منهم » ولا كانت لديهم تجربة قتال حتى على أسلحتهم فى حين 
كانت هذه التجربة حياة القوات المسلحة المصرية كل يوم . 


Yo 


ولیس من قبيل المبالغة أن يقال إن قرار الرئیس « السادات » فى شهر یولیو ۱۹۷۲ الشهیر 
بطرد الخبراء السوفیت من مصر كان فى جزء منه راجعا إلى المنافسة بين الرئیس والوزیر على 
کسب مشاعر ضباط القوات المسلحة . 

كانت لدی الرئیس « السادات » أسباب أخرى أوصلته إلى قراره الشهیر » لكن المنافسة aiy‏ 
وبين الفريق « صادق » كانت بالتأكيد daa,‏ من هذه الأسباب c‏ ذلكب 43 عندما T‏ الرئیس 
« السادات » أن الفريق « صادق » يكتسب شعبية بين ضباط القوات المسلحة من عدائه للخيراء 
امسر RI‏ لبر يي MUERE‏ 
ويطرد جميع الخبراء السوفيت . 


L] 


كانت الاسباب كثيرة » وقد سبقت الاشارة إلى عدید بينها » وقد كانت خلیطا من شكوك متبادلة 
حول الأفكار والسياسات والمواقف » وحتى اراء البشر فى بعضهم البعض بحكم أنهم بشر ! 

وكان السوفيت موزعين بين اقتناع تولد لديهم بأنه لم تعد فى مصر إرادة سياسية قادرة على 
قرار الحرب أو قرار السلم بعد رحيل « جمال عبد الناصر » . وفى مقابل ذلك كان لديهم اليقين 
بان دورهم فى مصر حیوی بالنسبة لقيمتهم كواحدة من القوتين الاعظم - فبدون هذا الدور 
يضطر ون إلى التراجع من قلب الشرق الاوسط إلى اطرافه » وربما إلى حدودهم . ومعنى ذلك 
ان ينسحبوا من البحر الابيض والبحر الاحمر والمحيط الهندى - ومن إفريقيا بالكامل . 

وكان هذا التناقض الرئيسى ؛ مع العجز عن الوصول إلى صيغة للتعامل Axa‏ - وراء مواقف 
كان يمكن تجنبها » ومناقشات عقيمة كان فى الامکان الاستغناء عنها . 

وقد تحولت اجتماعات بين الفریق « صادق » و الجنرال ١‏ أو گنف ؛ - رئیس مجموعة 
الخبراء السوفیت فى مصر - فى مناسبات كثيرة إلى مباریات حادة فى قارص الكلام : 

e‏ یتحدث الفریق « صادق » - فى مره من المرات؛ Sa‏ - عن کفاءة السلاح الأمریکی الذی 
تستخدمه |سرائیل . ويرد الجنرال « أوكينيف c‏ بأن السلاح السوفیتی استطاع فى ید الفیتنامیین أن 
يهزم السلاح الامریکی فى يد اصحابه انفسهم . 

e‏ ویتحدث الفریق ١‏ صادق » - فى مرة أخرى - عن أسلحة تكميلية اشترتها مصر من 
أن السلا ح السوفیتی آرخص بکثیر € وفوق ذلك فهو يقدم لمصر بنصف ثمنه بمقتضی اتفاقیات 
سابقة » وحتى هذا النصف من الثمن فإنه يسدد بالجنيه المصرى وعلی أقساط لمدة اثنى عشر عاما 

فى المتوسط بفائدة ۲,۵ فى المائة . 


e‏ ويتحدث الفريق « صادق » - فى مرة ثالتة - عن مستوى الخبراء السوفيت وكيف أنه 


To 


YES Ar" E p uu Al YEAST ALS KAP A o‏ ا ARNEE Qs‏ 72 1 ةر م ی 

gru AR P) EIT AM di ES AN 1 MON d 7 3 UE 1 25 2s A 

2 ASH هرت ار ار بر ور‎ SP LC RN SAAN ES LAS Wi. E DU 3 2 y 

T E Ru AT D E j 1 í : ^ 2 در 7 2 در‎ NS 1 o E: LOIRE j. i H 0 7 4: 72 

p» LL 04 Fs 5 ; ` 1 e. . E N : DP c 2 X 

E n I ری‎ fif ITUNES SED LA E l As E 155240 RS 
MOS) zi n IPSI 2» j ور‎ OT j 7 „t 2 Uds "H^ 

[y TIRS RIS 

Tt 6 H 7 " f TAY » E و‎ HEX ALAH A mE 

9 A ASAD DLC MESS ; sj 5 ] ti EE RA Eoo, DU MAS E IO af £ zh 

DAD AS) | ORA ا‎ E TUN. quA RUE ES RAT 

ETATE LEM d DAREN: C : 3 RU DUE 3: STIT Tp NRN: T fap T Poft 


pd t; 


d i tf) 1 rur 4 1 . » 2 pf- 7 0 9 4 ME EC: n : J: 4 TE f "a j] PIENO ede PNA ovii ACA ۳4 bio ی‎ 2 
XE ASSERIT SUE i 4 ERE S DIAM. 1407 M UNES UE ی‎ CHE HE 
bx ADU Do BP CE o ur ی ره‎ UMSO UM. ار‎ P NONE AL 


: 0 0 
e BIS 1 
A 7, 1 RAIN 3 1 2 
LLL, یر‎ E AES: e 7: z ۱ TH RUPEM NE A: HE: DEUS DEI PREGA A 
AAAA IRDA RA o AD EP On NIRE GEI SUD UID EL E 
7 (Cou 10 "o Ue SEDA A N AA 00 ا ا‎ 
ال رن له مرا مرا | پمک سر‎ SS D ET ا‎ ^ 
زار ی 2 وت‎ Hr زر رأ‎ Ii e AIA ELD SANA SPA] d f 
7 PANS S if a s RETI ML 7 Jo PA ۲ 4 0 
p مر‎ 


559: 25] 4r 2 بو‎ esu MEI ۱ 1 0 (۹ کر‎ «(fid uy 1 d» 
ری‎ f ۰ JT 
7. 5 2 


3 AE 
VEE 
NA 


E 


1 DESDE 


16 


o UE 
7 rom 1 


7 3 رن‎ 
2 ۳ 4 "/ ی‎ D سم‎ 
را‎ d d رد‎ (X 
FIENO A: 
: 9 71 SEU 1 
p j 7 01 1 
av DEANE SIDS: I SERT NEST TANTA Ate 2x af 
SEE تک‎ PEE E DAI M PP NE, 
MEL ETAPA SERENA ره‎ NA ی‎ ER 
5 DU TURAE EO 27. 7 : 1 b d ^ jf: 


"NC 
SR NS 
I 0 
er oe Eu 


۱ ره‎ 1 7 ۷ Ecc 2" 
ou qu 
MAS RM M رن‎ PIT dr CES D 


Zea دب‎ 
AS 


r 


Me 
MA 
aN A 
7 ELS 
p 


J7 
7 


4 ON. 


: 4 
RI D: 


SES 
xe 


0 


2 


1 S 7 MA g ; : 7 3 2 7, ال‎ d ۶ Js ۳ 7 : 7 QU j ی‎ B 20 Hy d " D 4 / 2 / 07 1 E OS: Any 1 ; 2 رز‎ AC ; YE ^ í SU 5 jt K 
S YA y HD ار زرد‎ Pte 1, (2S رم‎ OF: 3 ر‎ SASS 0 PO PERR BOUE ل‎ J! م3‎ REPET Pa4 opp" 3 
AREN í 11 DAL OI CES Sz Uo B ی تا ی‎ URR DE 7 ۸ SKIN 4 35 7 De OE 7; XA DEN 1 7 EIE 
HN M feo 1 1 EU 4 و‎ EP 102 (dS a S jt MI ۳ / gai EBRA IESE 2 2 0 "A ; 77; 5 PPP. H 29 2); p 267] ار‎ iU) RRS j oris PESCE 
0 1 ار‎ SAM, تن‎ 
23 E ره هه‎ CA BU 1 


Uh 1 UR E: d SETA LES k v I, ۳ 
DENERI 1 اج میور ومد‎ ie ya 2 0 DA j S/O KA MISSAE US aA Ge S ac 
7, (1 (7t TTA) 2 BAPANE A df ۱ 2 CUZ p : 
ا‎ MU Fe Dru ACE OD OA UA AUTANT یار‎ b OL AE jl SR II ی‎ 
n Eu NAE QU GIL TL E SA AEA IA, P E 
2 M (71 EHS COP ED f ` ^ dz SSE RLS e 0 ر 6 تم‎ E O ۱ 327 WJA 7 y 
اه وه‎ STD رن هرن‎ AE AREA EAEE DM ی‎ 7 qu E EL N ECE CEE 7 
7 ار‎ OAA OLI AT DIDI S MEC 
SPAN: وکا‎ GLIA 7 1 HII E A 25 
7 2 js A. 


Te 


NOS S 
J 
© 


zd 
f 


SEAT: tn, 9 


Sunena 


4 بر‎ i doo 7 01 M 2 0 
لا‎ E VESIEN BELG Da T ا‎ RNA A ERA QUASI j : ANI [| des IET Ko EI 2 
y Z 
ر‎ LE a R AAPEA A SE AED Pt ARCA 7 ی‎ ۳ PAAS 1 


f 
2, z 
ت‎ 4 0 ft à 
۳ p EE 0 v (^x jj 2 S 
4 1 ی‎ ; A 7 zi که‎ 
1 


Y ۸ 
7 i -| 
i 0 ij pP 7 7 ak NO j 2 : 1 ۳ D ی‎ ETT 255 2 ری‎ H AES 1 js 2 
1 | ar 2t jr D SUR ZR AA NÉ Is یر‎ RYE eI DETTA VIUA UY 1 SUE X ESI) 14 


الرئيس السادات اثناء اجتماعه مع القادة السوفیت فى الکرملین بموسکو عام ۱۹۷۱ . 


فى کثیر من الاحیان ضعیف . ویرد « أوكينيف » بأ , كثيرين من الفادة المصريين من ١‏ النوع 
البورجوازی » یتمتعون بالامتیازات ویریدون تجنب تضحیات ! 


ویسجل المحضر الرسمی لاجتماع بين الرئیس أنور السادات » وفیادات الاتحاد السوفیتی 
السياسية و العسکر يه . ممثلة فى « بریجینف € و « کودیجین » و الماریشال o‏ جریتشکو » - نمونذجا 
انوع ممائل من المنافشات ابتداء من الصفحة ۱۲ بتاریخ ۱۳ اکتوبر ۱۹۷۱ : 


ال دیهان االات ( أثناء مناقشة مع بریجنیف ) : كنت أريد أن تجعلونی خطوة بخطوة مع 
إسرائيل . لکن الذی آراه أننا خطوتین وراء (سرائیل() . 
الم اریشال جريتشكو ( وزير الدفاع ) : آحب أن أرد على کلام الرئیس بأنکم خطوتین وراء العدو . 
استعداد القوات المسلحة یعتمد على Y‏ عناصر : 
١‏ - نوع وتأثیر السلاح . 
۲ — الوضع المعنوی والسیاسی . 
۳ — تعداد الجیش . 


( * ) صورة من (حدی صفحات محضر اجتماع الرئيس , السادات ؛ مع القادة السوفیت , وهی التی بدأ Gal‏ ندخل الماریشال 
٠‏ جریتشکو ۰ ۰ وهی موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم  )۳۸(‏ على صفحة (۷۷۷) من الکتاب . وأصل المحاضر 
محفوظ فى ملفات رئاسة الجمهورية . وتوجد صور منه فى وزارة الدفاع والخارجية . 


إذا كانت هذه العناصر الثلاثة موجودة كانت طریق النجاح . وإذا عملنا مقارنه بين هذه العوامل 
الثلاثة بين جیشکم و(سرائیل فإنكم نتفوقون على الجیش الاسرائیلی . 
فمثلا التعداد : DIE, gu‏ .$942( 
سوریا ۰ ۱١۰۰۰۰‏ جندی 
۱۸٠۰۰۰ guia‏ جندى 


تعبئة كاملة ٤٠٠.٠١١ gui‏ جندى 
الدبایات : مصر Teas‏ دياية 
سوريا ‏ ۱۵۰۰ دبابة 
إسرائيل ١٠6٠.١‏ دبابة 


عندكم ۱۵۰ دبابة ( تى 55 ) وهی أحسن الدبابات . 
إسرائيل : باتون - سنتوريون - شرمان .. وكلها أنواع قديمة . 
المدفعية : Y‏ .۰ ۳۷۹۰۰ مدفع 
سوريا ‏ ۱۶۰۰ مدفع 
إسرائيل ‏ ۲۲۰۰ مدفع 
يوجد فى مصر ۸۰۰ مدفع هاوتزر ويعتبر سلاح هجومى - عيار ۱۲۰ مم . 
من ناحية الدفاع الجوى : 


متسر Ve.‏ صاروخ 
(سرائیل ۱۰۰ صاروخ هوك 
من ناحية المدافع المضادة : 
فصر YN‏ مدع 
[سرائیل ‏ ۷۵۰ مدفبع 
الطائر ات : Yo. germ‏ ميج ۲۱ 

Ys‏ سوخوی 
اسرائیل ۰ ۳۸۰ طائرة منها : 
Vt‏ فانتوم 

ci مير‎ o. 


والباقی سکای هوك . 

وأنا آرجو أن يكون مفهوما أن الفانتوم فیها نقاط ضعف . حمولتها آربع آطنان وإذا حملتها 
بالکامل اصبحت سرعتها ۰ كم فیالساعة . 

وفی فیتنام ثبت عيب تحمیل الطائرات كاملا . 

ماذا يحدث لو اغارت (سرائیل على العمق T‏ لديكم ۲۵۰ طائرة بالاضافة إلى ٠١‏ يطير علیها 
السوفیت ... وهذه القوة یمکنها إيقاف الهجوم . وهذا الهجوم لن يحدد مصير المعركة . 

أسطولكم لديه التفوق على الاسطول الاسرائیلی ویعطیکم السيطرة فى البحر تماما . 

المعدات الهندسية عندکم تکفی لانشاء ٩‏ چسور لمسافة ۲۱۰ متر! وحموله كل منها ٠١‏ طن . 
وهناك جسرین حمولة ۱۲ طن . 

معدات فتح الثغرات فى الالغام : عندکم ۳۰ طاقم لفتح الثغرات c‏ نفتح ممرات طولها ۲۵۰ مترا 
وعرضها ۸ متر . 
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عندکم أكثر من ۳۰۰۰ من المتفجرات التی تفتح ثفرات فى حقول الالغام . 
بالنسبة للحرب الالکترونیه : عملنا £V‏ مهمة استطلاعية بالطائرات رصدنا فپها جميع وساتل 
الرادیو والرادار ( عند إسرائيل ) . واستطلاعات الاقمار الصناعية السوفيتية نحن نعطیها aS!‏ 
بانتظام . 
عندکم آربع كتائب من محطات التشویش على العدو ... عندکم Y‏ کتيبة للاستکشاف 
الالكترونى ... عندکم Y‏ كتيبة فى مرحله التکوین ... هناك ۱5 طانرة تقوم بمهمات استطلاعية 
حسب طلبات القيادة السوفيتية والمصرية وتقوم بالاستطلاع الالکترونی . 
بالنسبة للذخيرة - ذخائر المدفعية عندكم ۱۵ مليون قذيفة . 
إن كل ما أريد أن أذكره هو أنه لا يوجد لديكم تأخر . وليس معنى ذلك أنه لا توجد نواحى 
الرنسيس السادات : أليس من المناسب أن يتحدث صادق ؟ 
الفريق محمد أحمد صادق : البيانات التى قدمها الماريشال جريتشكو عددها سليم . ولكن الموضوع ليس 
۱ موضوع أعداد وإنما احتياجات . لقد تحدث جريتشكو عن مصر وسوريا . 
وأنا أتحدث فقط عن مصر لان تلك هی مسئولیتی dii, e‏ هو موضوع 
الحساب عندی . 
(aa‏ عندنا 1٩۵۰‏ دياية T‏ ۵ ۵ ۱ ولكن باقى الديابات تنقصها 
أشياء ... مثلا الابابات ال , تى ۳4 ۰ وعددها کبیر جدا ... هذه الدبابة 
اصبحت قديمة مقارنة بدبابات العدو الحديثة . 
لا توجد وسائل قتال لیلی . وهذا یجعلها عديمة القيمة . فالدبابة لابد 
أن تکون قادرة على القتال اللیلی . | 
بالنسبة للمدفعية ... المدفعية السوفيتية اعظم مدفعية فى العالم . 
ولکن ما فائدة مدفع مداه ۲۷ کم ولکن لا أستطيع استخدام AÍ‏ من 
۳ كم ... ما فاندة أن يكون لدی العدو مدفع مداه آطول یطولنی ولا أستطیع 
بالنسبة للطیران لا شك أن ال « میج ۲۱ المعدلة طائرة مقائلة من 
ال s‏ ميج ۲۱ » وال , سوخوی ۷ , مدة بقانها فى الجو مدة فصيرة . 
بریجنیف ( مقاطعا ( : أعتقد أن هذه الاعتبارات غير سليمة لاتنا لو أخذنا 
بها فمعنی ذلك أن نستسلم . , 
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وقد تصور الرئیس ؛ آنور السادات » بعد نهاية هذه الاجتماعات أنه توصل إلى حل لمعظم 
المشاکل . ولکنه بعد أن عاد إلى القاهرة بعدة أسابيع بدأ يتلقى الشکاوی عن تأخير xoi‏ ما جری 
الاتفاق عليه أثناء زیارته لموسکو . وقام باستدعاء السفیر « فلادیمیر فینوجرادوف ؛ وطلب إليه 


۲ ۵ ۵ 


أن ينقل ١‏ شکوی شديدة » إلى الصدیق « پریجنیف » , فقد ترك موسکو شاعرا ب « الحلاو ة كلها » o‏ 
ولكنه الان يتلقى التقارير عن تاخير التوريد . 

وبعد خمسة أيام عاد إليه « فينوجرادوف » برد من « بريجنيف › > ومعه رسالة خاصة إليه 
من الماريشال « جريتشكو » نصها : 


؛ وأنا قادم إلى القاهرة أريد أن أدخل ماتش ملاكمة مع صادق وتكون أنت الحكم فيه . ؛ 
( إمضاء ) 
جريتشكو , 


وجاء الماريشال « جريتشكو » فعلا » ولكن الرئيس ١‏ السادات » استقبله وحده لمدة خمس 
ساعات . وتأخر بذلك على عشاء كان الفريق « صادق » يقيمه تكريما له فى نادى الضباط 
بالزمالك . ولم يعرف « صادق » تفاصيل ما دار بين الاثنين . وكل ما حدث هو أن الرئيس 
« السادات c‏ اتصل به ليقول له إن ١‏ جريتشكو € فى الطريق إليه e‏ وسوف daln‏ فيما بعد بنتائج 
اجتماعهما الطويل . ثم لم ينس الرئيس ١‏ السادات » ان يسال الفريق « صادق » فى اخر المكالمة 
عما إذا كان قد رتب عرضا للرقص البلدى فى العشاء Y ٠‏ جريتشكو كما تعرف يحب الرقص 
البلدى » . وانتهت المكالمة والفريق « صادق » يغلى غضبا لأنه لم يحضر الحديث بين الاثنين › 
ولم یعرف ما دار فيه قبل أن يقابل ‹ جريتشكو ؛ » كما أن وزير الدفاع السوفيتى تأخر عن العشاء 
عدة ساعات والكل ينتظرونه فى نادى الضباط - ثم جاءت الطامة الكبرى بحديث الرقص البلدى . 


لم تكن التناقضات والخلافات والمشادات حول القضايا العسكرية هى الأسباب الوحيدة التى 
دعت الرئيس ١‏ السادات » إلى فراره الشهير فى يوليو Aia‏ ۱۹۷۲ - بطرد الخبراء السوفيت من 
AA‏ € 

ولا كانت المنافسة الحادة بینه وبين وزير حربيته الفریق آول ( محمد صادق » هی السبب 
الذاتی الرئیسی الذی آغری الرئیس بضربة قاضية یحقق بها لنفسه فوزا ساحقا فى السباق على 
كسب تعاطف قیادات القوات المسلحة . 

كانت هناك أسباب أخرى لا تقل آهمية » وکانت كلها متصلة بمأزق dall‏ والحرب › 
وهو المأزق الذى واجهه من أول لحظة فى راسته . وما بين ربيع وصيف سنة ۱۹۷۲ - كان 
الرئيس « السادات ) قد توصل إلى عدد من القناعات راحت تترسخ فى تفكيره مع متابعته للحوادث : 

e‏ أولاها - أن مخاطر الحرب وتكاليفها تظهر أمامه أكبر وأفدح مع كل يوم - وهو يريد 
ان يتفاداها بای شكل . 
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e‏ وثانینها - أنه إذا كان يريد حلا سلمیا فذلك فى يد الولایات المتحدة - ولیس آمامه الا أن 

۰ وثالثتها - أنه إذا كان الاتحاد السوفیتی نفسه یجری وراء الامریکان فى محاولة لتخفیف 
حدة التوتر الدولی وتخفیف آعباء سباق السلاح - إذن فهو أولى بأن يحاول . وتبدی له أن الاتحاد 
السوفيتى قد لا یتفق على أزمة الشرق الاوسط ‏ واکثر من ذلك فان هذا الاتفاق قد یجیء 
Sh pilh‏ - وإذن فلابد له أن يتحرك ویسبق ! 

وکان أصدقاژه - Lapai‏ فى السعودية وإيران - يلحون عليه بان العقبة الوحيدة هی 
الوجود السوفیتی فى مصر . وبدأت ملکاته الدرامية تفکر فى تصرف یجعل کل الاطراف مضطرة 
إلى التوقف والالتفات . 


ومن المؤكد أن آخر رجل قابله قبل أن یتوصل إلى قراره بطرد الخبراء السوفیت - هو 
الأمير « سلطان » وزير الدفاع والطیران السعودی 

وعلی أى حال فقد شاء أن یکون نصرفه مستقلا ۰ فألقی قنبلته » وراح ینتظر مستمتعا إلى 
أقصى حد بالضجة التی ثارت فى العالم كله حول قراره الضخم . وکان قرارا ضخما JS‏ المعاییر . 


والواضح أن کل الاطراف أخذت بالقرار فى حد ذاته » ولم یتوقف أحد لیناقش دواعیه . 
والتصوص . 


وربما كان من آهم أسباب سوء الفهم هو الطريقة التی أخذت بها عبارة وردت فى البیان 
النهائى لاجتماع القمة فى موسکو بين « نیکسون » و « بریجنیف » ( فى یونیو ۱۹۷۲ ) - وهی 
العبارة التى تشير إلى ضرورة خلق نوع من الاسترخاء العسکری فى منطقة الشرق الاوسط . 
فقد أشار نص بيان القمة إلى الاسترخاء العسكرى لاحقا للتسوية السلمية وليس سابقا عليها - ولكن 
الرئيس « السادات » كان له تفسير اخر مختلف مع النص » وهو أن الاسترخاء العسكرى 
هو المطلوب ۰ وهو المطلوب الان وفورا - وقبل التوصل إلى تسوية سواء بالحل أو بالحرب . 
وترتيبا على ذلك اعتبر أن السوفيت تواطأوا عليه مع « نيكسون ؛ و « كيسنجر » فى موسكو . 
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ومن الغريب أن القرار لم یحدث أثره المطلوب تماما لدی الطرف الذی كان مفروضا أن 
يؤر عليه القرار - وهو الولایات المتحدة » والبيت الابيض das‏ بالذات « و « هنرى کیسنجر » 
فى ذلك البيت الأبيض على وجه التحديد . 


ویروی « إدوارد شيهان » فى كتابه عن العرب والإسرائيليين وكيسنجر - والذى قام بعشرين 
مقابلة مع « كيسنجر » اثناء إعداده لهذا الكتاب - ردة فعل « كيسنجر » عندما سمع لاول مرة بنبا 


YoV 


روی « شیهان ON‏ آن « کیسنجر ‏ صعق من NU‏ وتساءل DUIS‏ لمعاونيه «١‏ لماذا قدم 
السادات لنا هذه المكرمة ؟ لماذا لم یتصل بى ؟ لماذا لم يطلب أولا كل آنواع التنازلات التى یمکن 
أن نقدمها له ؟ » - ثم كان تعلیق « کیسنجر » بعد ذلك p‏ أنه غاضب أيضا لان هناك فشل فى مجال 
المخابرات » فهو لم یعلم بقرار الطرد إلا من برقیات وکالات الانباء . ؛ 
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إن القرار برغم ذلك أحدث أثره - وبأکثر مما كان متصورا - فى الجهة التی لم تكن 
مقصودة به مع أن ضربته أساسا كانت موجهة ضدها . وهی الاتحاد السوفيتى . 

إن صدمة الاتحاد السوفيتى بهذا القرار كانت عنيفة » وفى البداية ad‏ كان هناك الغضب 
للكرامة الجريحة حين راح حوالى ثمائية الاف من الخبراء السوفيت وعائلاتهم يغادرون مصر 
بطريقة مهينة » وكأنهم فلول من اللاجئين يهربون أمام خطر زاحف عليهم . 

لكن الشعور بالصدمة والغضب للكرامة ما لبث تدريجيا أن تدارك موقفه وراح يتراجع خطوة 
Magia‏ اعتبارات سب العالمية للاتحاد السوفيتى 


PEF اس 4 روي وي البحر الأبيض‎ X» 
الاحمر » وعلی إفريقيا بما فى ذلك القرن الافریقی الذی أصبح - بالفعل وقتها - موقعا سوفیتیا‎ 
متقدما على المحیط الهندی مشرفا إلى نهاية الافق على المحیط الهادی - قد تحققت أو هی على‎ 
. أن 1 تتحفقق‎ GRT 

ودار صراع مکتوم فى الاتحاد السوفیتی بين القيادة السياسية وعلی رأسها « بریجنیف ؛ 
و« کوسیجین € — وبين المؤسسة العسكرية السوفيتية وعلی راسها الماریشال « جریتشکو € وزير 
الدفا ع »> والادمیرال p‏ چورشیکوف a‏ قائد الاساطیل السو فيتية 

وفی ذروة الخلاف أشار الماریشال « جریتشکو » إلى أن « السادات لن یحارب مهما كان 
ما نعطیه له من سلاح » ومن الخیر ألا نترك أنفسنا شماعة له يعلق علیها تردده أمام ضباط الجیش 
المصری وأمام الشعب فى مصر وأمام کل صدقائنا فى العالم العربی » . 

وترددت صيحة موجهة من وزارة الدفاع السوفيتية إلى الکرملین ۰ مؤداها « أن الاستراتيجية 

وفی نفس الوقت فان کثیرین فى مصر كان رأيهم أنه من الضروری البحث عن علاج 


. العرب والاسرالبلیین وکپسنجر ؛‎ ١ صفحة ۲۲ من کتاب‎ ( Y) 
العسكريين السوفیت أثناء ندوة فى لندن عن سياسة الاتحاد السوفیتی فى الشرق الأوسط‎ Jus حدیث مطول مع أحد‎ ( Y ( 


سنا ۱۹۷۵ . 


۲۵۸ 


للصدمة المفاجئة » وتقرر کمحاولة أخيرة إرسال بعثة على أعلى مستوی يرأسها الاکتور « عزیز 
صدقى » رئيس الوزراء - إلى الاتحاد السوفيتى . 

ولم يكن الرئيس « أنور السادات » يتوقع كثيرا من مهمة تلك البعثة » وكان ظنه أن السوفيت 
سوف يعودون إلى تكرار نفس مواففهم السابقة بنفس عباراتها تقریبا . 

ولكن بعثة ١‏ عزيز صدقى » Cual‏ وعادت تحمل مفاجأة لم تكن فى الحسبان : 

. وافق السوقیت على أن يشحنوا فورا كل الطلبات المتأخرة من صفقات سابقة‎ - ١ 

١‏ - أكثر من ذلك فإنهم وافقوا على أن يقدموا لمصر أسلحة متقدمة لم تظهر من قبل على 
مسر ح العملیات ٩‏ فی الشرق اون وبينها طائرات اله ميج ۰۲۳ - وطائرات 
ال « سوخوى ا ا Alu, R 17 E‏ مداه ثلاثمائة 2 کپلومتر — 
علاوة على النظم الصاروخية المتقدمة المعروفة بالكوادرات . 

- ثم إنهم وقعوا صفقات جديدة يتم تسليمها بعد قليل من طائرات ؛ ميج ۲۵ - ومن 
عربات القتال المدرعة من طراز 8345 - ونظام كامل للحرب الالكترونية . 

وكانت بعثة الدكتور د عزير صدفی » تضم عددا من العسكريين » وبالتالى فان ما وافق 

السوفيت على تقديمه أصبح معروفا فى القوات المسلحة » وأحدث تأثيرا لابد من حسابه . 


لا 


وفى يوم ۸ أكتوبر كان الرئيس ١‏ السادات » یراجم النتائج النهائية لبعئة الدكتور « عزيز 
صدقى » فى موسکو . 
وکان موزعا بين الرضا والشك . 


كان رضاه من (حساسه بأنه استطاع أن يفرض على السوفیت مطالبه . فلقد تصدی لهم ald‏ 
الدنیا كلها » وطبقا لتعبیره فانه « قلع الجزمة وضربهم بها فوق رژوسهم » - وکان ردهم فى 
لنهاية هو أن جاءوا إليه « پبوسون الایدی » ! 

وکان شکه من تأمله للاسباب التی دعت السوفیت إلى أن یعودوا إليه صاغرین ؛ وفی الغالب 
فانه لم یلتفت بالقدر الکافی إلى الدواعی الملحة لاستراتيجيتهم العالمية . وإنما وصل به الشك فى 
هذا الاجتماع يوم ۸ أكتوبر إلى حد القول : 

- « إن الروس یحاولون [غراقه فى بحر من السلاح . استجابوا لجمیع طلباته وأکثر حتی 
يورطوه فى معركة یظنون أنه لن یکسبها حتی وان تحققت له كل مطالبه من السلاح . وإذن فهم 
یستجیبون لطلباته وینتظرون محنته لکی یعود إليهم وفتها طالبا دعمهم » وحینئد یفرضون عليه - 
فى النهاية - کامل شروطهم » ! 

LJ 


Yoq 


والغریب أن الفریق « صادق » لم يكن سعیدا بقرار طرد الخبراء السوفیت من مصر . All,‏ 
نظر إليه باعتباره نقطة تحول فى المنافسة بينه وبين الرئیس « السادات ؛ . 


ولقد انتقد التسرع فى القرار صراحة فى موّتمرات عسکرية على مستوی القيادة . 
وحین نجحت مهمة الاکتور « عزیز صدقی » فى موسکو ۰ واستجاب السوفیت بالکامل 
لجمیم طلبات الرئیس « السادات » - فإن الفریق « صادق » بدأ يشعر أن دوره قد جاء . 
ولیس فى استطاعة أحد أن يعرف ما الذی دار فى ذهن ذلك الجندی الذی تضاربت العوامل 
والنزعات فى فکره و(حساسه تلك الأيام - لکنه على نحو غريب بدأ يعتفد أن هناك مؤامرة تدبر 
للخلاص منه باغتياله . وقد تبعثرت مشاعره ما بين الوقوف alal‏ الرئيس ٠‏ السادات » بأى وسيلة : 
كلها فى البلد وسط جو يتيح له هذه الفرصة . لكن الرجل - والشهادة لله - كبح جماح أصدقائه › 
وكبح جماح نفسه مدركا أن حالة « البلد » لا تتحمل أى هزة عنيفة . 
ولقد لجأ إلى نوع غريب من التدين يمتزج فيه التصوف بالاستسلام للمقادير . 
وفى ذلك الوقت التقاه « محمد حسنين هيكل » عدة مرات فى ظرف كان يعتقد فيه أن الرجل 
جندى ali‏ فعلا بجهد ممتاز فى حرب الاستنزاف › ثم واصل دوره بعد ذلك كوزير للحربية 
مسئول عن aae]‏ القوات المسلحة للحرب c‏ بما فى ذلك استكمال التدريب والتخطيط ... 
وهذا الجندى يحلم بأن يكون هو قائد القوات حين يجىء اختبار النار ... 
لكن المشكلة أن هذا الجندى يرى أن المعركة الكبيرة القادمة لابد لها من اشتراطات تبدو 
مستحيلة . 
وهو يتمنى أن يقاتل - لكنه يرى المعركة صعبة . 
متنبه إلى خطورة أى خطوة فى المجهول . 
وفى إحدى هذه المقابلات وصل الفريق « صادق » إلى حد القول لزائره : « اسمع .. حاذر 
من أن يدبروا لك حادث سيارة .. إنه سوف يتخلص من الجميع . ؛ ثم كانت المفاجأة أنه فتح حقيبة 
يده وأخرج منها ورقة مكتوبة بخطه » وأعطاها لزائره طالبا منه أن تكون Axa‏ طول الوقت دعاء 
واقيا من الشر وحماية - وقد جاء فيها بالنص() : 


( * ) صورة لورقة الدعاء التى أعطاها الفريق ؛ صادق ؛ ل ١‏ محمد حسنين هيكل ؛ . وهی موجودة فى ملحق صور الوثائق 
تحت رقم (Y)‏ - على صفحة (VYA)‏ من الكتاب . 


Tie 


- يا رب بصرنی وأتم نعمتك على . وأهدى قلبی وطهره واجعل منی نفعا للناس . 
وافتح على فتوح من یعرف الله ٠‏ وقوی إيمانى برسول الله . 
- على بركة الله وقوة من رسول الله أعمل بها للخير . وللخیر والسلام دائما أيدا 
ودائما أعمل . : ۱ 

وکانت تلك فى تقدير « محمد حسنين هیکل » حالة بالغة الخطورة » وکانت نصيحته للفریق 
٠‏ صادق » هی قوله له : 

- « إنه یعز عليه کصدیق قدیم أن یقول له ما سوف یقوله الان . لکنه یری واجبه فى قوله . 
ذلك أنه بهذه الحالة من عدم الثقة بينه وبين رئيس الدولة فلم يعد أمامه خیار إلا أن يقدم استقالته 
ويلزم بيته فى هدوء . ( 

ولكن الفريق « صادق » لم يكن مهيأ نفسيأً لهذه النصيحة . فلقد بدا له أنه لا يستطيع أن 
« يترك آولاده » فى القوات المسلحة لسياسات تؤدى بهم إلى كارثة . كما أنه لا يستطيع أن « يتخلى 
عن مصر » فى وقت شدة بینما جزء من أرضها واقع تحت الاحتلال . 

ومن حسن الحظ أن مأزق ومحنة « عسكرى وطنی » لم تطل لأن الرئیس « السادات » أصدر 
يوم Y‏ أكتوبر ١977‏ قرارا بإعفائه c‏ وتعيين الفريق « أحمد اسماعيل على c‏ وزيرا للحربية بدلا 
منه . وكان القرار - لوجه الحق - لا مفر منه » وان كانت اثاره على « عسکری وطنى à‏ جاءت 
فادحه . 

وتردد أن بعض العسكريين من أصدقائه فكروا فى انقلاب يزيح » أنور السادات » عن 
السلطة » وأنهم شكلوا جمعية سرية « لانقاذ مصر » . وجرت عمليات قبض وتحقيق » ولم يكن 
هناك ما يدين الفريق د صادق » . 

لكنه أحس على نحو ما أن كل شم,ء ضاع عليه وعلى à‏ البلد » » كما أن عددا من أصدقائه 
المقربين « راحوا » بسبب موقفه - وقد حاول أن يظل على صلة بالحوادث » ثم تاه فى بحر من 
التدين والتصوف c‏ ثم مرض ومات مقهورا . وكانت تلك ماساة مفجعة . 


YA) 


الفصل الغاشر 


او هام والحقاشق 


ظهرت فى الاجواء أعراض حالة من التمزق والتاکل والاحساس بالضیاع لأن حالة اللا سلم 
واللا حرب راحت تضغط على أعصاب الجمیع بشدة « وعلى نحو يبدو وكأنه لا خلاص منه . 


: لحالة اللا سلم واللا حرب أسباب موضوحية تمثلت فى‎ cut 


' - شعور سائد لدى الفيادة المصرية بأن العدو أقوى عسكريا بسلاحه » وأقوى سياسيا 
بتحالفات- الدولية . 


ايت وائقة من قدرة السلاح » ولا الاي وی م dt‏ . وقد تجلى ذلك بصفة خاصة 
مع الصدام الذى جرى بين الرئيش « آثور السادات » والفريق « صادق » Aida‏ معه من 
العسكريين . 

Y‏ - وكان الجهاز الحكومى » وهو فى العادة فى منطفة ما بين السلاح والسياسة ؛ يتصور 
إمكانية حرب قد تكون شاملة » ولعله كان بستهول تکالیفها خصوصا على المرافق والبنية الأساسية 
والمستودعات الكبرى . 

؛ - أن القرارات المصبرية بدت متأرجحة لا يقر لها قرار مثل بندول الساعة - من أقصى 
اليمين إلى اقصی اليسار . 


TY 


o‏ - وترتب على ذلك أن Alla‏ التعبئة النفسية و السياسية للناس راحت تشدهم على خط طویل 
من الحماسة الزائدة إلى الاحباط الکامل » ومن الساخن إلى البارد دون سابق تمهید لأية حالة . 

> - ثم زاد فوق كل هذه العوامل أن الاحساس سری بين الناس بأن هناك عناصر مستفيدة 
من حالة اللا سلم واللا حرب . وقد ساعد الشعار الذی ارتفم بأنه « لا صوت یعلو على صوت 
المعركة » على محاولات كثيرة لنطویع القبول بکثیر مما كان يصعب القبول به » وفی نفس الوفت 
الذی كانت روادع صوت المعركة تعطى لكثيرين امتيازات بلا حق فى ظرف بتطلب تضحيات 
بعیر جدود . 

ونتيجة لهذه الاحوال ظهر على جسم الجبهة الداخلية طفح من البور كان بالتأکید ظواهر 
خارجية لالتهابات حادة داخلیه : 
قوی الأمن c‏ أعقبتها بالطبم اعتقالات . 

© وکان هناك صدام مع المثقفين نتيجة لبیان باسمهم اعتبره الرئیس a‏ السادات » تعريضا به › 
ورد عليه بهجوم مركز على الاسم الذی تصدر قائمة الموفعین على البیان » وهو الاستاذ « توفیق 
الحكيم » . 

e‏ وفرر الرئیس ١‏ السادات » إقصاء عدد من الکتاب عن الصحف ؛ وکانت بینهم صفوة ممئازة 
من وزن « نجیب محفوظ ؛ و ؛ أحمد elg‏ الدين » و « لويس عوض ؛ و « یوسف [دریس ؛ .. 
وغیرهم € وغیر هم . 

© ودخل الرئیس ١‏ السادات ؛ فى مشادة لا لزوم لها مع « الاهرام » سببها أن هوّلاء المثففین 
والكتّاب بمن فیهم « توفیق الحکیم » » و « نجیب محفوظ ؛ » و « أحمد بهاء الدين ١‏ » و « لويس 
o£‏ ض € » و « يوسف ادریس à‏ - كلهم من a‏ الاهرام » . بالاضافة إلى أن أبواب « الاهرام » ظلت 
مفتوحة alal‏ شباب الجامعات الراغبین فى محاورة مثقفیه وکتابه . 

e‏ وکان الرأی العام الواسم فى مصر قد بدأ يحس أن السلطة راحت فى تصرفاتها تنحاز 
إلى طبقة جديدة ظهرت وراحت تتحسس طريقها إلى مواقع النفوذ والاستغلال فى ظروف عسيرة 
وصعبة یعانی منها سواد الشعب . 

وكان الرئيس ٠‏ السادات » يعتقد -- وزحق - أن هذا كله هين وقابل للعلاج إذا هو عثر على 
حل للمازق الأكبر : مازق الحل والحرب . 

وكان لا يزال على يقينه بأن القوات المسلحة هى الركيزة الأساسية للنظام ووسيلته فى 
الحالتين . 


L 


YAY 


وحتی هذه الساعة المتخرة من jac‏ الازمة المستحکمة كان الرئیس « السادات » ما زال 
على استعداد لان يطرق من جدید باب الحل . ولعله لم يكن يريد أن یعترف آمام نفسه وأمام غیره 
أن قراره بطرد الخبراء السوفیت كان صاروخا قویا وبعید المدی » ولکن توجیهه لم يكن (lis‏ 
و انفجر بعيدا عن منطقة الهدف ! 


والذى حدث هو أنه بعد أيام قليلة من قراره بطرد الخبراء السوفيت تلقى الرئیس « السادات c‏ 
برقية شفرية من السفير « أشرف غربال » عن مقابلة له مع وزير خارجية الولايات المتحدة « ویلیاء 
روجرز 6€ وقد كتب له ر اشرف غربال » فقرة ela‏ فيها بالنص :(۱) 

« إن المستر روجرز - فى حضور سترنر - رجانی أن أبلغ السيد الرئيس : 

- إنه يكن لسيادته كل تقدير واحترام c‏ وهم معجبون بقراراته الأخيرة » وأن الرئيس نيكسون › 
وروجرز ومعاونيه والجميع پعرفون أن الرئيس رجل سلام ويريد أن يصل إلى حل سلمی . 

- إن إمكانياتهم فى التأثیر على إسرائيل محدودة . 

- إن واشنطن على استعداد - إذا رغبت القاهرة - أن تلعب دورا فى الوصول إلى الحل 
المرحلى . ؛ 

ولم يكن الرئيس « السادات » فى حاجة إلى شهادات تقدير » وإنما كان يبحث عن أبواب 
أرصدته فعلر . 

ولقد طلب من وزير خارجيته الجديد وقتها ( الدكتور « محمد حسن الزيات » ) أن ينتهز 
قرصة سبفز b‏ إلى نیو یو ر d‏ لحضور دور à‏ الجمعية العامة لامح المتحدة > ویوسع دائرة اتصالاته 
ويجعل زيارته « زيارة وتجارة » » ولكن د الزیات » ذهب وعاد دون أن تسفر Alaga‏ عن جديد 


يطمئن أو يريح . 


ولك ار سل کور از ات ی ابر رات من ردك جر عا ار نیس و العا ت 
ببصره » والغالب آنها لم تترك أثرا عليه لأنه لم يجد فيها إشارة تستجيب لشواغله الملحة - وان 
كان قد وضع خطا تحت بعض العبارات فيما قرأ من برقيات . 


بعث الدكتور « الزیات c‏ من نيويورك ببرقية برقم ela 7١١9‏ فيها بالنص : 


١٠‏ - قابلت روجرز صباح o‏ أكتوير . قال إنه يريد أن يتكلم معى بصراحة وهدوء > وأنه بعد هذه الفثرة 
التى قضاها وزيرا للخارجية واستمع خلالها إلى مختلف وجهات النظر يعلم جوانب المشكلة بأكملها . وقال لقد 
مضت خمس سنوات دون حل للمشكلة » وهو يعتقد أنه من العسير التوصل إلى حل نهانی فى مرحلة واحدة . 
وضرب مثلا لذلك بمحادثات الحد من التسلح النووی التى أقدموا على حل مرحلى لها لتعذر حلها حلا كاملا . 
وهو يعتقد أن هذه نتيجة طيبة . 


١ (‏ ) برقية واشنطن رقم EOY‏ . وأصلها pasa‏ فى ملفات وزارة الخارجية . 


Yat 


۳ 


e 


ایضا بين الاردن وإسرائيل . آما فیما یتعلق پلبنان فأمر أيسر . وقال إنهم يعتقدون أن أول مرحلة لا بد أن تکون 
مع مصر . فهی مفتاح الموفف . 
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ه - خلص مما تقدم إلى أنه لا حل غير ذلك ( الحل المرحلی على أساس فتح SUB‏ السویس ) « وأن pud‏ 
هذا الأسلو ب سيضيف إلى مكانة السید الرئیس کرجل دولة عالمی statesman of the world‏ ( وكانت 


هذه العبارة الأخيرة هى العبارة التى وضع الرئيس ٠‏ السادات e‏ خطا تحتها بقلمه ) . ٠‏ 


LJ 


بعث الدکتور « الزیات » A3 ys‏ ثانية من نيويورك جاء Là‏ :(۳) 


. اجتمعت بعد ظهر اليوم مع وزير خارجية يوغوسلافيا الذى كان عائدا من واشنطن بعد مقابلة 
له مع روجرز . روى لى الوزير اليوغوسلافى الجزء الخاص بالشرق الاوسط من مقابلته مع روجرز 
الذى ذكر له : 


أولا - إنه لا ينتظر أن يتحرك الموضوع قبل ستة أشهر . 
ثانيا — إنه يمكن تحريك الموضوع عن طريق محادثات عن قرب والبدء بفتح قناة السويس 


الذى سيمكن مصر من عبور القناة إلى الضفة الشرقية وضمها للقنال مرة أخرى تحت سيطرتها 
الكاملة c‏ وبدع المرور فیها من جدید TEE TEREE EEEE E EEEE EEE E E‏ 

ردا على سؤال منی قال وزير خارجیه یوغوسلافیا إن تحدید مدة ستة آشهر هذه قد تکون 
بسبب تصور أمريكا أن مصر قد تغير موقفها Nac du E E QOIS HERE ODE IR‏ ا 


( ووضع الرئيس « السادات ؛ dali‏ خطا تحت عبارة أنه Y a‏ ينتظر أن يتحرك الموضوع 


قبل ستة أشهر » - ثم وضع بقلمه خطين أمام الفقرة التى تقول إن ذلك مبعنه د أن مصر قد تغبر 
من موقفها ؛ ) . 


نا 


( ؟ ) نقاط مكررة من قبل لا داعى لاعادتها . 
( ۳ ) برقية نيويورك برقم ۷۰۰٩‏ ۰ وأصلها paga‏ فى ملفات وزارة الخارجية . 


Y1o 


ثم بعث الدکتور الزیات ببرفية ثالثة من نيويورك برقم ۷۲۳ ela‏ فیها : 


١ ١‏ - دعانی السفیر الأمریکی بوش(") على الغداء الیوم ومعه وزير الخارجية الأمریکی فى 
أحد التوادی الخاصة بنيويورك . وقد اهتم بوش بحضور الغداء ولم يقم بالغانه رغم وفاة والده 
امس . 

Y‏ - قال روجرز انه آحب أن یقابللی وحدنا للتحدث معی واستطلاع رأیی فى إيجاد حل لمشكلة 
الشرق الاوسط . وقال إن محاولات حل المشكلة كلها بما فیها القدس مثلا سیضعنا آمام مشاکل معقدة 
لا نعرف كيف نخرج منها بسرعة . ولذلك فانه يعتقد أن خير طريقة للحل هی الاستجابة لمبادرة 
السید الرنبس فى € فبرایر ۱۹۷۲ ( وردت کذلك فى البرقية ۰ وهی خطأ لأن مبادرة الرئیس كانت 
سنة ۱۹۷۱ ولیس سنة ۱۹۷۲ ) . 
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5 - وقال جورج بوش : الان المشكلة تتلخص فى (صرار مصر على أن ترتبط إسرائيل بأن 
تكون اخر خطوة هی انسحابها للحدود الدولية « وإصرار (سرائیل على عدم الالتزام بذلك c.‏ 
( لم يترك الرئيس ٠‏ السادات » أية تأشيرات بقلمه على هذه البرقية ) 
Li‏ 
وأخيرا بعث الدکتور ١‏ الزیات » من نيويورك ببرقية جاء فیها : 
؛ دعانی صباح الیوم ۱۳ أكتوير الجاری السفیر بوش للفطور بمفردنا . ودار حديث حول 
التفیبرات التى یمکن حدوثها بعد الاتتخابات ( انتخابات الراسة الأمريكية التی كانت مقررة فى أوائل 
نوفمبر ) . وذکر أنه لا بوجد شىء مقرر حتی الان . وأضاف أنه فى حرج لان کیسنجر الذى یعلم 
بصلتنا طلب منه أن یدبر لقاء معی دون معرفه وزارة الخارجية الامريكية . 
وکنت مستعدا لمقابلة کل من يطلب . وقد ذکر بوش أنه یمکن ترتیب لقاء مع کیسنجر بعد عودتی 
إلى نيويورك عند مناقشة an‏ الشرق الاوسط فى الجمعية العامة - واجبته AX,‏ لا مانع ۰ . 
( وقد وضع الرئیس « السادات » خطا بقلمه تحت العبارة التی وردت فیها الاشارة إلى 


کیسنجر . ولم یتحفق أى لقاء بين الاثنين فى ذلك الوقت c‏ لأن کیسنجر lad‏ يبدو شغل بالمعركة 
الانتخابية وما تلدها من الإعداد لمدة الرئاسة الثانية ل « ریتشارد نیکسون ؛ ) . 


L- 


( * ) یقصد « جورج بوش ١‏ الذى أصبح فيما بعد رئیسا للولایات المتحدة ٠‏ وكان وقتها ممثلا دائما لبلاده لدی الأمم المتحدة . 


YA 


هكذا بدت جبهة الحل أمام الرئيس ١‏ السادات ؛ متعثرة على الاقل فى الوقت الحاضر - وفی 
نفس الوقت فإن جبهة الحرب بدت هى الأخرى أكثر من متعثرة لأن مسار الحوادث كان يدفعها 
إلى حافة خطرة . 

POE ما ترک‎ EA كانت هناك بالطبع عملية إقالة ار نت 8 محية‎ e 
وصلت - كما سبق القول - إلى حد أن بعض كبار الضباط المتحمسين له راودتهم فكرة القيام بتغيير‎ 
. مصر ؛‎ Mi] على قمة السلطة بواسطة تنظيم أطلقوا عليه « تنظيم‎ 

e‏ ولم تقتصر Ala‏ الانفلات التى تبدت أعراضها على قمة القيادة العسكرية فقط » بل وصلت 
التأثيرات إلى شباب الضباط أيضا . وتسجل وثيقة من رئاسة المخابرات العامة برقم ۲۷۱ بتاريخ 
۲ اکتوبر ۱۹۷۲ نموذجا لهذه الحالة من الانفلات على النحو التالى : 

« الموضوع : تحرك بعض عناصر القوات المسلحة مساء يوم ۱۲ / ۱۰ / ۱۹۷۲ . 

: المعلومات المتوفرة لدينا عن الموضوع عاليه تتلخص فى الاتى‎ Qu x 

١‏ - بتاريخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۹۷۲ وحوالی الساعة ۱۰۳۰ قام النقيب على حسن من قوة الفرقة ۲۳ مشاه 
میکانیکی بجمع الكتيبة التی كان یتولی قيادتها وأمر بصرف تعيين طواریء وذخيرة لقوة الكتيبة وأوری بأن 
الكتيبة مكلفة Aul jag‏ هدف حیوی وسوف یطلعهم على هذا الهدف أثناء سیرهم . 

Y‏ - تحرکت الكتيبة من موقعها على طریق السویس حثى الکبلو ۰,؛ فاعترضتهم قوة الشرطة العسكرية 
الموجودة بهذا المکان . فأمر النقیب (حدی السیارات بالقول ( الطابور ) بافتحام كشك الشرطة العسكرية ومتابعة 
السير فى اتجاه مصر الجديدة فطریق صلاح سالم حتی میدان سیدنا الحسین - dya‏ وصلت من القول ثلائة 
عربات مدرعة . 

۳ - تبين أن الشرطة السكرية عند الكيلو t,o‏ تمکنت من jaa‏ شربات القول بعد أن اجتازت المنطقة 
عشرة سیارات مدرعة منها . وقد وصلت ثلاثة cile jaa‏ منها إلى میدن سیدنا الحسین c‏ وتخلفت آربعة عربات 
عند القلعة وثلاثة عند مديئة البعوث الاسلامية . 

؛ - قام النقیب المذکور بالتحدث إلى الأهالی الذين تجمعوا بالمیدان وحوله حیث أخذ يؤذن ویکبر ویقول 
١‏ نحن أمضيئا خمس سئوات فى الرمال بلا فائدة a‏ - وعند ذلك اعترضه ضابط شرطة مدنية وضابط آخر من 
الشرطة العسكرية کانا مکلفان بخدمه المیدان . وقد استمر النقیب فى الصیاح : ؛ Ua]‏ بقی لذا خمس سئوات 
فى التراب ... يا كلاب السلطة ... دعونی آفهم الئاس الوضع ؛ . ثم أخذ يتلفظ بالفاظ نابية ضد السید رئيس 
الجمهورية والسید وزير الحربية . واستمر فى التكبير والدعاء . ؛ 
z acm‏ 

كانت تلك كلها ظواهر تضغط على الرئیس ١‏ آنور السادات » وتصنم من حوله حالة من 
شبه الحصار النفسی - وعلی وجه اليقين فان ضغوطها عليه كانت شديدة إلى درجة أن حساباته 
الخاصة آوصلته إلى أنه قد یکون من الافضل أن یبادر إلى کسر وقف (طلاق النار بادئا العملیات 
العسكرية . وبالفعل فإنه أصدر تعلیماته إلى وزير الحربية الجدید الفریق أول ١‏ أحمد اسماعیل 
على » بالاستعداد للعمل المسلح على الجبهة فى شهر دیسمبر » ای بعد اقل من شهرین من تولی 
الوزير الجديد لمسئولياته الضصخمة . ولم يكن TTE‏ اول ( che Laul daal‏ على ( Lamia‏ لهده 
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العجلة التی انقضت عليه وهو لم يكد یفتح ملفاته . وکان اقتراحه الفوری أنه من المستحسن تنسیق 
العملیات المقبلة مع سوریا استکمالا لمحاولات سابقة فى التخطیط المشترك جرت فى إطار القيادة 
الموحدة . وواقق الرئیس ) السادات ۰ » وسافر الفریق أول « أحمد اسماعیل على c‏ إلى سوریا فعلا 
وقضی فیها ثلاثة أيام - من ۱۰ إلى ۱۳ نوفمبر ۱۹۷۲ . وعاد ليقدم إلى الرئیس « السادات ؛ 
تقریرا عن مهمته . وجاء فى التقریر : 
سرى لقا 
تقرير 
عن زيارة الفريق اول احمد اسماعيل على 
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الاتحادية 
الفترة من ٠١‏ نوف إلى ۱۳ نوف ۱۹۱۷۲ 
إلى سوريا 
-i‏ عام 


(أ) المرافقون للسيد الوزير فى الرحلة : 


لواء محمد عبد الغنى الجمسى - رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة 
لواء حسن محمد مجيد الجريدلى - سكرتير عام وزارة الحربية 
رائد حمدى الجندى - سكرتير عسكرى وزير الحربية 


( ب ) المهام الرئيسية التى نفذت أثناء الزيارة : 


( ۱ ) مقابلة السيد الرئيس حافظ الاسد . 

( ۲ ) اجتماع فى رئاسة الأركان السورية لبحث خطة العمليات الحالية . 

( ۳ ) زيارة الجبهة . 

( ؛ ) زيارة قاعدتی الضمیر والمزة والاجتماع بالطیارین المصریین والسوریین . 
)0 ) مقابلة پاسر عرفات . 

( ۰۱ ) جلسة عمل برئاسة الارکان والتلقین بالمهام فى الفترة المقبلة . 


: الاسد‎ Bila الرئیس‎ anal] مقابلة‎ - Y 


( أ ) نمت المقابلة مع الفریق أول آحمد اسماعیل على فقط دون أى فرد آخر سواء من 
الجانب السوری أو المصری . 
( ب ) استغرقت المقابلة حوالی ثلاث ساعات براسة الجمهورية . 
( ج ) أثيرت فى المقابدة النقاط الرئيسية التالية : 
)١(‏ أبلغ الفریق أول أحمد اسماعیل على السيد حافظ الاسد بالاتی : 
( * ) صورة لغلاف تقریر الفریق , أحمد اسماعیل » عن زیارته لسوریا موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم (4۰) ~ 
على صفحة (YVA)‏ من الکتاب . كذلك توجد تحت رقم )£1( على صفحة )4 (VY‏ صورة أخرى للصفحة السادسة من التقریر c‏ 
وهی التی تحوی التوقیتات المقترحة لبدء العملیات فى ديسمبر . 


1۸ 


( أ ) تحیات السید الرئيس أنور السادات ورغبة سیادته فى إخطار الرئیس 
حافظ بكل تطورات الامور فى مصر عسکریا وسیاسیا . وتکلیفی 
بوضع سیادته بالصورة من العمل العسکری المنتظر والعمل السیاسی 
مع الاتحاد السوفیتی حتی الان - وأن أكون تحت تصرف سیادثه فى 
أى استیضاحات تطلب . 


( ب ) ملخص العمل العسکری المقبل : 


- نتيجة للاقتناع التام بأنه لا حل سلمی دون عمل عسکری فعال › 
فقد رأی الرئیس آتور السادات أن نقوم بکسر وقف (طلاق التار 
فى نهاية دیسمبر المقبل ... وأن لا نتأخر عن ذلك حبث أن 
الامطار e still‏ فى الشتاء تعوق تحركات الاليات والمدرعات . 

- إن الوقت ضيق ويحتاج الأمر منا إلى التأكيد على سلامة الخطط 
الدفاعية الحالية لضمان الصمود لو قام العدو من ناحيته 
بعمل ما . ثم نجهز لعمليات ردع مختلفة للرد على العدو على كلا 
الجبهتين . ثم نستعد للمرحلة الهجومية بحيث تكون كاملة 

. التخطيط وتدريب القوات وإعدادها لها قبل نهاية ديسمبر 
۷۳ . » 
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و کان الفریق أول « أحمد اسماعیل على » أكثر تحدیدا فى الصفحة السادسة من تقریره حین 

کتب توقيتاته المقترحة للعملیات القادمة على النحو التالی بالحرف : 
٠١‏ دیسمیر ۱۹۷۲۲ للانتهاء من التخطیط وعرض الخطط 
"١‏ دیسمیر ۱۹۷۲ استعداد القوات للعملیات الهجومية » 

و الذی حدث أن الرئیس ١‏ حافظ الاسد » آظهر دهشته من هذه السرعة فى بدء العملیات بعد 
فترة من السکون الطویل . وربما تبدت دهشته فى ملاحظة قال فيها وهو ینظر إلى ساعته « معنی 
ذلك Ud‏ سنبداً العملیات تخطیطا وتنفیذا فى ظرف خمسین يوما من الان » . فقد كان اجتماعه 
بالفریق أول aalo‏ اسماعیل على » يوم ١١‏ نوفمبرء والموعد المحدد لبدء cabal‏ 
هو ۲۱ دیسمپر . 

وبرغم ملاحظة الرئیس ١‏ الاسد » فان القادة من الجانبین المصری والسوری عقدوا 
اجتماعات للتنسیق المشترك كانت لها فائدتها . وکان واضحا أن الجانب السوری يرى أن حجم 
العملیات المطلوبة وضرورات التنسیق على کل الجبهات تقتضی فسحة من الوقت اکثر . 

وکان ذلك آقرب إلى تفکیر الفریق « أحمد اسماعیل » وزير الحربية » وكذلك آقرب إلى تفکیر 
الفریق « سعد الشاذلی » رئيس الارکان المصرية - فلم يكن کلاهما متحمسا لهذه العجلة المفاجئة 
التى بدت لهما آکثر مما تحتمله ملابسات الموقف كلها » مع تسلیم الائنین بأنه آصبح من الضروری 
اعتبار خیار الحرب أمرا لا مفر منه . 


۳۹۹ 


كان يدرك أن دواعيه إلى سرعة التحرك المسكرى كانت - فى ذلك الوقت - تحت إملاء ضغوط 
سياسية سواء على جبهته المدنية أو داخل صفوفه العسكرية . 


كان الفريق « أحمد اسماعيل على » يرى بوضوح حقل الألغام السياسية الذى يقف الرئيس 
« آنور السادات » فى وسطه . وقد أدرك أن القرار بتأجيل توقيتات ديسمبر ۱۹۷۲ قد أوصل 
الرئيس « السادات » إلى طريق مسدود . ولعله من هنا راح ينصحه بمحاولة دبلوماسية أخرى . 
ومع « هنرى كيسنجر » شخصيا وليس مع أحد غيره . 


وأبدى الرئيس « السادات » أنه تمنى ذلك وحاوله » كما أن اتصالا مع « كيسنجر € كان على 
وتك ان بتحقق وبطلب من P‏ كنت ) نکسه , 


وأشار الفریق أول « أحمد اسماعیل » إلى أنه یمکن بعث الفكرة بطریق اخر . ثم أبدى الفریق 
أول « أحمد اسماعیل » أنه خلال alae‏ کرئیس للمخابرات العامة كان على اتصال » بحکم 
مسئولیاته » مع « یوجین ترون ؛ - ممثل المخابرات المركزية الامريكية - وأنه فى الامکان معاودة 
الحدیث معه فى فكرة اجتماع بين « هنری کیسنجر € وممثئل شخصی للرئیس ١‏ السادات » . 


ووافق الرئیس « السادات » على المحاولة » وأضاف إليها توجیها إلى السفیر « آشرف 
غریال » ob‏ یقوم من جانبه فى واشنطن بالاتصال ب « دونالد کندال » رئيس مجلس إدارة « بیبسی 
کولا » - ليتأكد من استعداده لترتیب اجتماع من هذا النوع . وتلفی الرئیس « السادات » (شارات 
عن طریق الفریق أول ١‏ أحمد اسماعیل » وعن طریق السفیر و شرف غربال » بأن « دونالد 
کندال » مستعد لترتیب اجتماع بين « هنری کیسنجر € وممتل شخصی للرئیس ١‏ السادات » يعقد 
فى مزرعته فى کونیتیکت 

واخثار الرئیس « السادات » السيد « حافظ اسماعیل » مستشاره للأمن القومی فى ذلك 
الوقت - ممثلا شخصیا له . ورأی أن يساعده کل من الدکتور ١‏ حافظ غانم »(*) بالاضافة إلى 
السفير « اشرف غربال €( . | 


( 4 )كان وزيرا للتعليم العالى مع الرئيس : السادات : فى الفترة ما بين أبريل ۵۰ إلى مارس ۱٩۰۷۲‏ . وفی بعض المواقف 
كان الرئيس ١‏ السادات ؛ يطلب منه مذكرات قانونية . 


YVe 


وتحدد لهذه اللقاءات فعلا موعد فى عطلة نهاية الاسبوع الأخير من شهر فبرایر ۱۹۷۳ . 


L 


وفی طريقه إلى و اشنطن مر السید p‏ حافظ اسماعیل « على العاصمة البريطانية لندن حيث 
كانت هناك اراء وأخبار فى انتظاره . 


أما الاراء فقد نقلها إليه وكيل وزارة الخارجية البريطانية « أنتونى بارسونز » یوم 
8 فبراير » وکان موداها : | إن الامریکان لیسوا متحمسین اطلافا لتدخل خارجی فى حل أزمة 
الشرق الأوسط » سواء من الاربعة الکبار أو من الاتحاد السوفیتی » وما پریدونه فى حقيقة الأمر 
هو أن یتحقق نوع من الاتصال القریب بين الاطراف مباشرة تحت رعاية وسيط هو : الولایات 
المتحدة . » 

وأما الأخبار فقد انتظرته إلى حين مقابلته فى اليوم التالى مع السير « اليك دوجلاس هيوم ٠‏ 
رئيس الوزراء » وكان مؤداها أن بريطانيا لن تبيع لمصر طائرات ال « جاجوار » التى كانت 
تتفاوض على شرائها بتمويل عربى . وقال له رئيس الوزراء البريطانى : ١‏ ننا ناسف لهذا القرار 
ولكن الطائرة ال « جاجوار € طائرة متقدمة » ودخولها إلى منطقة الشرق الاوسط سوف يقلب 
موازين القوى فيها عسكريا » !!*) 


وكان من الملاحظ فى المقابلتين أن السيد y‏ حافظ اسماعيل » حاول تقديم قرار طرد الخبراء 
السوفيت من مصر على أساس أنه ورقة فى يده » وقد اختار أن يسميه « تطبيع العلاقات المصرية 
السوفيتية » وأنه قرار قام على أساس نظرة استقلالية مصرية » وقد أنهى الوجود السوفيتى على 
الأرض المصرية بلا رجعة » - ولكنه لا وكيل وزارة الخارجية ولا رئيس الوزراء البريطانيان 
دخلا فى تفاصيل هذه الورقة - لانها كانت فى اعتبارهم ورقة نزلت على المائدة بالفعل ولم تعد 
لها قيمة ! 
LJ‏ 


وقبل أن يتوجه السيد « Bila‏ اسماعيل » إلى مزرعة alb ga)‏ کندال » فى کونبتیکت » توقف 
فى واشنطن للقاء علنی مع الرئيس الأمريكى « ريتشارد نيكسون » . وقد بدأ اللقاء بمقدمة اجتماعية 
آشار فيها « نيكسون » - مرة أخرى - إلى إعجابه بالرئيس « جمال عبد الناصر » c‏ وإلى زيارته 
للسد العالى » وإحساسه بالأسف أن الولايات المتحدة لم تكن هى uil‏ ساعدت على بنائه . وكان 
أهم ما فى اللقاء تصور « نيكسون » للطريقة التى تجری بها الاتصالات مستقبلا بين واشنطن 
والقاهرة . وكان رأيه أن نتم الاتصالات على مستويين : 


( ۵ ) كان مفروضا أن نتم الصفقة بتمويل سعودی . 


YV) 


0 مستری وزارة الخارجية - وما يتم على هذا المستوی سوف تتسرب آخباره بما یسیء إلى 
Aile ló‏ . 

© مستوی البیت الأبيض - عن طریق القناة الثانية ( السرية ) - وهی Abas‏ المخابرات 
المركزية » وعن طریق ممثلها فى القاهرة ( ١‏ یوجین ترون » ) - ومنه إلى مجلس الامن القومی 
الامریکی ) « هنرى کیسنچر ) ) . 


وكان من الواضح أن د کیسنجر » قد أقنع الرئیس « نیکسون » بما یوافق رأيه وهواه l‏ 


وقد دخل « كيسنجر » إلى المكتب البيضاوى أثناء اللقاء » ثم خرج على موعد اخر مع السيد 
و حافظ اسماعيل ؛ خارج البيت الأبيض وبعيدا عن أضوائه . 


كان موعد الاثئين المحدد هو : يومى YO‏ و ۲۰ فبراير ۱۹۷۳ فى مزرعة « دونالد كندال » 
فى ولاية كونيتيكت الأمريكية . وكانت اجتماعاتهما من أغرب اللقاءات فى السجلات الدبلوماسية 
المصرية . فقد كانت عرضا للقوة قام به « هنری كيسنجر » . وقد اتخذ فيها — كما Ülal Jais‏ - 
أسلوب الأستاذ » فراح يشرح طريقته فى العمل ويهيىء سامعيه لمنطقه » ويستدرجهم إلى قبول 
متطلقاته بما فى ذلك تحديده لمعانى الكلمات - لكى يسحبهم » وان لم يدركوا e‏ إلى ارضيته » ولكى 
يبهرهم بإظهار مدى علمه وقوته » وبحجم فدراته وسلطاته . 

وطبقا لمحضر الجلسة الأولى فى هذا الاجتماع » فقد بدأ + كيسنجر » على النحو التالى طبفا 
لنص المحضر بالحرف C‏ 


« کیسنچر ) ( رأى أن يبدأ بشرح أسلوبه فى العمل ) فقال : 
١‏ - إن ما تعرضت له المفاوضات السابقة بشأن الشرق الاوسط من صعوبات برجم إلى آنها 
كانت تأخذ شکل مناقشات ٠‏ باهرة ؛ - علنية , فتغلبت النظریات على الاستراتيجية العملية › فلم 


Y‏ - إن البیت الابیض سبق له فى حالات سابقة ذات أولوية التدخل مباشرة . ( ذکر الاتحاد 
السوفيتى — الصین - فبتنام - مع فرنسا أثناء أزمة النقد فى عام ۱۹۷۱ ) . ولکن تدخل البیت 
الابیض يستلزم انضباطا كبيرا وسرية تامة لأن النشر قد یحقق ضربة دعائية . ولکنه یهزم الغرض 
الأساسى ویتیح الفرصة لضغوط مختلفة . 

. إن بدء آمریکا هذا الحوار على هذا المستوی. لا معنی له إلا استعدادها لتحقیق التقدم‎ - Y 
. ولو كان الهدف تضييع الوقت فهناك أجهزة آخری آقدر على هذا‎ 

4 - إنه فى تثاوله للمسائل لا يعد إلا بما بنفذه . وقد بستغرق ذلك وقتا طویلا » ولکنه یفی 
دائما أو يبذل جهدا کبیرا للوفاء بما يعد به . وهو لا يلقى فى الحوار بمسائل نظرية إلا إذا عرف 


( ۲ ) إننى أستعين بنصوص المحاضر كثيرا فى هذا الفصل لأهميتها القصوى فى مسار الحوادث فيما بعد ؛ ثم لأنها تشرح 
الكثير مما ترتب عليها من نتائج بعيدة الأثر - بنصوصها وبألفاظها . وتوجد صورة لملف التقرير فى ملحق صور الوثائق 
تحت رقم (tY)‏ . على صفحة (۷۸۰) من الكتاب ‏ كذلك توجد صورة للصفحة الأولى من التفرير نفسه . وهی تحت رقم 
(£t)‏ . على صفحة (۷۸۰) من الكتاب . 


YYY 


تماما : ما هو المطلوب تحقيقه ؟ وما هو الممکن عمله ؟ ونقطة الوصول ؟ AN‏ بغير ذلك يضيع 
الوقت وينشأ عدم الثقة فتسوء العلاقات , 

ه - ليس ندیه شىء محدد يقدمه › ویعتقد أن مصر لم تكن تتوقع ذلك . ولکن الغرض هو تبادل 
الاراء . مع الاخذ فى الاعتبار أنه لولا الرغبة فى إجراء عملية استکشاف جادة للغاية فى محاولة 
للقضاء على الجمود Tog jam‏ لما طلیو! من المستشار الحضور . 

١‏ - ولهذا فهو يقترح خلال اليومين القادمين تبادل للاراء بصراحة تامة » ثم يكون الطرفان 
بعد ذلك على استعداد للقاء آخر يتفق عليه . 

V‏ - رغم انشغاله فى الفترة الاخيرة فى مسائل كثيرة فإنه رأى عدم تأجيل اللقاء حتى يكون 
لديهم معرفة عامة للموقف المصرى عندما تأتى ( جولدا ) مائير إلى واشنطن . 

۸ - ومهما يكن فليس معنى اتباع الطريق الخاص ( أى الاتصال مباشرة بالبيت الأبيض - 
ای كيسنجر ) - تحقيق نتائج سريعة وتقدم عاجل . فأمامنا السوابق : 

. الصين ( يقصد مفاوضاته مع الصین قبل أن تتحقق أى نتائج ) : ۱۸ شهرا‎ C] 

C‏ فیتنام : ۳ cul giu‏ ونصف > وحدث تقدم سریع بعد موافقة الطرف الاخر على فصل المسائل 
العسكرية عن المسائل السياسية . 

CI‏ برلين : " أشهر بعد أن فهم الروس أسلوب العمل « على مستويين ؛ ( بقصد مستوى وزارة 
الخارجية فى الظاهر . والبيت الابيض أو هو شخصيا فى الباطن ) - وهو ما كانوا من قبل يتشككون 

0 سولت ( تحدید الأسلحة الاستراتيجية ) : سنة co‏ 

[| 


بعد هذا العرض بدأ الطرف المصری فى طرح وجهات نظره بمقدمة تاريخية للمشكلة › 
وبإبداء رغبة مصر فى السلام c‏ وبطلب مصر ان تشارك امریکا عمليا فى دفع الامور . ثم تطرق 
إلى تصور مصری للحل على مراحل تکون متوازية ومرتبطة تحفق فك ارتباط على جبهة العرب - 
إسرائيل » بما یودی منطقیا إلى حل للمشكلة الفلسطينية التی هى اساس الازمة . ویکون اساس الحل 
هو قرارات الأمم المتحدة مع ضرورة أن تکون الدول الکبری والأمم المتحدة طرفا لایجاد تسوية - 
هذا مع إمكان وضرورة تحقیق جزء جوهری من الحل خلال العام الحالی . 

وبداً ١‏ هنری کیسنجر » الخطوة الاولی فى مناورته فاتجه مباشرة إلى الاتحاد السوفیتی - 
وقال موجها کلامه إلى الجانب المصری : 

. قلتم إن التسوية مسئولية الدول الکبری - الأمم المتحدة - الاطراف‎ e ١ 
ولا نطلب من الدول أن تختار‎ c major بالنسبة للاتحاد السوفیتی نعترف أن له مصالح کبری‎ e 
. self reliant بيننا وبینه » بل مصالحنا اساسا أن تتخذ الدول سياسة مستقلة‎ 


e‏ ولکن من الناحية العملية آشار السوفیت إلى رغبتهم فى مناقشات عن الشرق الأوسط . وإذا 
تحدثت أمريكا مع مصر من ناحية ؛ ومع السوفیت من ناحية آخری › فکیف یمکن منع فوضی شاملة 


* total chaos 


۳۷۳ 


in step ولکن يجب الاتفاق على ما يقال للسوفیت حتی نبقی‎ c آمریکا لا ترید خداع أحد‎ e 
confusion ثلاتى الارکان « یخلق‎ ١ حتی تتسق الخطی ) وحتی لانجد انفسنا فى موقف‎ ( 
. ) تضارب‎ ( 


« ماذا لو آراد الروس الحدیث ثنائيا مع أمريكا ؟ ما هو الموقف الأمریکی الصحیح ؟ كيف 
يمكن المحافظة على التنسیق بين الامور کلها ؟ keep things in phase‏ . 


e‏ قد يمكن التفكير فى اطلاع السوفیت على كل شىء . وفى هذه الحالة تصبح المفاوضات 
ثلاثية تقريبا . وهنا يصعب تفسير إبقاء إسرائيل خارجها . » 
وحاول الجانب المصری أن. يشر ح مفهو مه للتسوية . و استخلص ١ Aie‏ کیسنچر » ما ار اد 1 
١‏ ملخص ما سمعته منكم إذن أن هناك تسويتين أساسيتين مطلوبتين › الاولی بين جميع الدول 
العربية وإسرائيل › بما فى ذلك المشاكل العسكرية الناجمة عن ۱۹۰۷ والانسحاب وضمانات السلام . 
اما التسوية الثانية فهى بين الفلسطینیین والاسرائیلیین » . 
ثم سأل « كيسنجر » ( وقد وصل إلى النقطة الثانية من مناورته ) : 
من الذى يتكلم باسم الفلسطينيين مع إسرائيل ؟ هل هو الملك حسين ؟ هل تعتبر مصر 
أن ما قد يصل إليه من حل فى هذا الشأن هو حل مقبول ؟ ؛ 
ورد السيد « حافظ اسماعيل » على هذا السؤال الأخير قائلا : 
١‏ لن نضع عراقيل أمامه ؛ . 
وعاد « کیسنجر » بلخص ما فهمه : 
١ ١‏ - هناك إذن عنصران : 
السلام فى الشرق الاوسط : مشكلة دولية . 
ثم السلام فى المملكة الهاشمية . وهذه مشكلة آرجو ألا تكون دولية . 
Y‏ - ولذا كنت أفهم ما سمعته c‏ فان التسوية بين مصر واسرائیل ستحقق تقدما نحو 
السلام » ولن تکون حلا نهائیا إلى أن تحل مشكلة الفلسطینیین ؛ . 
وحاول السيد ١‏ حافظ أسماعيل » تقديم ملاحظة على ما قاله « كيسنجر » فتدخل قائلا : 
وعشرون عاما > وصدرت قرارات من الأمم المتحدة » ولم يجادل أحد فى حقهم فى تقرير 
العودة أو التعويض . هذا مبدأ وافق عليه الجميع » . 
وراح « كيسنجر € يستعيد زمام الامور فى يده lá‏ : 
١‏ - آفهم هذا ... أنا أحاول أن أتصور شكل حل جزئى ... إذا أمكن أن نقول : اتفاق يخلق 
حالة سلام . 


TV 


- إن قرار ۲4۲ - عندما قرأته اعنقدت أنه نكتة . جمل منسقة لا أرى لها - شخصیا‎ - Y 
وبعد ذلك اعتدت على القرار حتی أنى لا آکاد أجد لجمله معنی . والمهم‎ c operational تنفيذيا‎ Lila 
أن نخرج من الجمل العامة إلى معان محددة . إن القرار صدر لان كل طرف كان يعرف أنه یستطیع‎ 
. C تفسيره وفق رغبته . ولب المشكلة هو الاختلاف فى معنى : الحدود الامنة‎ 

۳ - التسوية ستخلق سلاما . أو فلنقل إنها ستخلق شيئا بين « وقف إطلاق النار » وبين 
١‏ السلام » . وهذا الشىء يتطور نتيجة مفاوضات أخرى e‏ ولكن ذلك قد يجعل كل طرف يحاول 
الحصول على أكبر قدر من الاوراق الرابحة assets‏ استعدادا للمفاوضات القادمة . 

ء - لقد قلت إن ( الملك ) حسين يتمتع بالثقة c‏ أو على الأقل إنكم لن تحولوا دون قدامه 
على حل المسألة الفلسطيئية .. فمن الذى يتولى غزة ؟ .. واللاجئين ؟ › 

ورد السيد « حافظ اسماعيل » بسرعة فائلا : « غزة تتولاها مصر « واللاجئون مشكلة 
t. dale‏ 

وتدخل الدكتور « حافظ غانم » فى المنافشة عند هذه النقطة » وقدم تصورا للتسوية ) ومن 
لو اضح أنه كان قد ناقشه مع الرئیس ١‏ السادات » ) - قائلا(") : 


١ ,‏ - نتصور أن التسوية السياسية النهائية سنتضمن حل المشاکل الاساسية : السيادة - 
الحدود - سوریا - الأردن - مصر - الفلسطینیین ( يقصد اللاجنین ) - المشكلة الفلسطينية . 
Y‏ - توضع مبادیء عامة عن كيفية إمكان تحقیق ذلك . ثم التنفيذ على مراحل . 
۳ - وعندما نحاول تصور الاجراعات فانه یمکن : 
e‏ إما تسوية سلمية مصرية - إسرائيلية كنقطة بداية . 
e‏ أو الاثنين معا : مصر - إسرائيل c‏ الاردن - إسرائيل كنقطة بداية لتسوية سياسية . 
ویجب أن نتلو ذلك خطوات آخری بالنسبة لسوريا والفلسطینیین . 
4 - إن السید Bila‏ اسماعیل لا يتحدث باسم السوریین c‏ ولکننا تأمل أن يوافقوا على مثل 
هذا التموذج الذی نتفاوض عليه . 
ه - كما أنه لا یتحدث نيابة عن الفلسطینیین › إذ يجب تحقیق حقهم فى تقریر المصیر . 
1 - يجب البدء بمبادیء عامة خاصة بتسوية شاملة . فلا يمكن أن نعيش فى هدنة جزئية . 


( ۷ ( إن معظم الافکار التى ذهب بها المبعوئون المصریون إلى واشنطن كانت متجاوزة لکثیر من الخطوط المقررة من الناحية 
الاستراتيجية - بل إنه من الناحية التاكتيكية - وعلی فرض أن هذه الخطوط تقررت بعد دراسة جديدة - وهو ما لم يكن 
حدث على حد علمی - فان التوقیت الذى قدمت فيه لم يكن ملائما . وفی الفترة التی سافر فیها مبعوثو الرئيس إلى واشنطن « 
فقد كانت علاقاتی به فى حالة شد وجذب بسبب بیان الادباء والکتاب c‏ وما ترتب عليه وما لحقه من ظروف سفری إلى 
الصین . وحین عدت . ثم بعد أن جرت تسوية العلاقات مع الرئیس ؛ السادات » - تفضل الرئیس فارسل إلى نسخة من محاضر 
المحادثات مع « هنری کیسنجر » طالبا رأيى فیها - ولم آبد رأيا فى أسلوب التفاوض ؛ وإنما رددت نفسی عنه من محظور 
أننى وقد اعتذرت سابقا عن التفاوض مع , کیسنجر ؛ لا بحق لى أن أبدى ملاحظة على الأسلوب الذی اختاره الذين قاموا 
بالمهمة - ولکن ملاحظانی للرئیس ١‏ السادات » انصبت على فداحة الشروط التی عرضها الجانب المصری . 

ولست أريد أن أستطرد کثیرا فى تفاصیل ما قلته للرئيس ١‏ السادات » وما قاله هو . فذلك فى مثل هذه الظروف یعتبر 
تزيدا , 


۳۷۵ 


يجب أن نبدأ اخذين فى الاعتبار أن يصبح الشرق الاوسط فى سلام . ولا بمکن أن یتحقق هذا إلا إذا 
قررنا أن نتخلص من الأسباب الأساسية للنزاع . 

۷ - من تاحيتنا نرى أن بدء التسوية المصرية فى إطار تسوية كاملة مهم جدا . ونحن 
لا نعارض فى أن يبدأ حسين تسويته .. معنا أو قبل أن نصل إلى تسوية مصرية . 

^ - ونحن مستعدون لمناقشة التسوية المصرية . وهناك مسائل أساسية : سيادة مصر « وأمن 
إسرائيل . ولا توجد مشاكل أخرى . ادعاءات إسرائيل عن الأمن مبالغ فيها . ويجب التوفيق بين 
الاثنين . 

› وإلى أن تتم تسوية مصرية نضع مبادىء أساسية توضح أننا سنتقدم نحو حل كامل‎ - ٩ 
3“ un ثم نبدأ تسویه السلام المصری - الاسرائیلی على مراحل ایضا . ونأمل تحقیق تقدم‎ 
.. أن يعيشوا فى سلام‎ Moran cm PHA ل‎ 


ليست مشكلة ؛ 
| 
ا او تارف کور ااا ار نف ام »كان + 
« ما هى نتيجة المناقشات ؟ ... إذا قلنا بالتوفيق بين سيادة مصر وأمن إسرائيل › 


فما هو بخلاف الانسحاب شکل العلاقات €( 


و( كت السید ر حافظ اسماعیل ) e‏ 
) التزام إسرائيل بالانسحاب من أراضى مصر يقترن به التزامات سلام ذ نحو إسرائيل . 
ورد ) idiot‏ 


aloes a Dd أن تعطونی‎ 


ورد السيد à‏ حافظ اسماعيل » : 

elei) o‏ حالة الحرب ... ؛ 

ورن تون I‏ 

› ما معنی سلام کامل ؟‎ agli آحاول أن‎ ١ 

ورد السید ؛ حافظ اسماعیل a‏ ؛ 

.. تبادل السفراء مثلا أو اتفاق تجارة هذا آمر مستبعد فى البداية‎ ١ 

وقال « کیسنجر » 

« حدئلی عما هو غير مستبعد ؟ Uj‏ فى وقت ما سنتحدث مع الاسرائیلیین ‏ 
سیستفسرون عن معنی ذلك €( 

وقال السید « حافظ اسماعیل » ؛ 

١‏ إنهاء Ala‏ الحرب - عدم التدخل فى الشئون الداخلية لاعتبارات سياسية 


۳۷۹ 


أو اقتصادية - حرية المرور فى الممرات المائية - محاولة من مصر بالنسبة لنشاط الافراد 
والمنظمات الموجهة ضد إسرائيل - لیس هذا التزام کامل لانه شىء لا يمكن السيطرة عليه - 
إجراءات أمن ذات طابع دولی - مناطق منزوعة السلاح - مراقبین - ریما قوة دولية فى 
نقطة أو اثنتين » . 

وتدخل الدکتور « حافظ غانم » مرة آخری فى المناقشة قائلا : 

« ليس هذا كل ما نريده .۰ نريد التطبیع . » 

و فاطعه السید ; حافظ اسماعیل » قائلا : ۱ 

. )0(, سیمر وقت طویل قبل أن تأتى مسز مائير لمصر لتشتری ما ترید‎ a 

و عقب ) J‏ کیسنجر ۾ M‏ : 

١‏ أعتقد أن هذه نظرة واقعية e‏ ولو قلتم لى العکس لما صدقتكم . ولكن السؤال الذى 
ستوجهه إسرائيل هو : لنفرض آننا فعلنا ذلك فكيف ستختلف العلاقات عما كانت عليه سنة 
5 ... كانت هناك هدنة أنهت حالة الحرب › ثم وقعت الحرب ؛ . 

و قال السید « حافظ اسماعیل » : 

« الفرق هو : المرور فى القناة - عدم التدخل ... ومعناه وقف المقاطعة الاقتصادية 
ليس بالنسبة لاسرانیل فقط بل بالنسبة للاطراف التالثة أيضا ( یقصد الشرکات الاجنبية التى 
تتعامل مع إسرائيل ووضعها فى قوائم سوداء ) ... وحاليا نحن نضع فى الاتفاقات الدولية 

وعاد « كيسنجر » يضغط : 

› هل يعنى هذا أن تعترفوا بوجود إسرائيل ؟‎ ١ 

ھر اخرن تدكل الدكتور ١‏ حافظ غانم » قائلا : 

, لقد وافقنا على قرار ۲ ( تلا نص القرار ) » . 

وقال ( کیسنچر ) : l‏ 

١‏ إننى قرأت نصه أكثر من مرة > لكنكم لم توافقوا على وجود إسرائيل كدولة . وبالتالى 
فقد لا ينطبق الالتزام الوارد فى القرار ۲٠١‏ عليها فى رأيكم . وبصراحة فان عبقرية القرار 


Ca‏ أنه يحوى على القدر الكافى من الغموض بحيث يرى كل طرف فيه ما يريد . أفهم 
تماما أن قبول دولة ما أو عدم قبولها وجود دولة آخری مسالة نفسية وقانونية وسياسية . 


( ۸ ) كانت تلك إشارة إلى حديث ل à‏ جولدا مائير c‏ رئيسة وزراء إسرائيل قالت فيه إنها لن تعتبر أن السلام تحقق إلا ذا 
كان فى وسعها أن تذهب بطريقة طبيعية إلى سوق s‏ خان الخليلى , وتشترى ما تشاء . 


VY 


ولکنی أسأل : لتفرض أنه یمکن التوفیق بين السيادة والامن c‏ فان نتيجة ذلك هی : إنهاء Ala‏ 
الحرب » حرية المرور فى الممرات المائية > عدم التدخل ء التزام بالعمل فى اتجاه تطبیع 
العلاقات - فهل يشمل إقراركم بقرار مجلس الامن ووفق تعبیره - اعترافکم باسرائیل ککیان 
سیاسی ur‏ الشرق الاو سط ؟ » 


C] 

TE ای قا كنا‎ rrr 

/ أرجو ألا تسینوا à‏ فهم أسئلتى . نى أحاول أن v‏ واضحا . كان البحث عن صيغ 
عامة c‏ ومن المصلحة —— أين سنذهب . 

ثم اقترح « كيسنجر » استراحة لفنجان قهوة . 

وعندما التأم عقد الاجتماع مرة ثانية - كان « كيسنجر » يضغط منذ اللحظة الاولی . وقد 
بدا فقال : 

١ ١‏ - إننى لم أتناول دبلوماسية الشرق الاوسط بعمق من قبل . فقد كنت أرى آنها 
لا يمكن أن توّدی لشیء ... وشعوری أن المشكلة الاساسية هی العلاقة بين السيادة والأمن . 

Y‏ - من ناحية الامن المادی فالموقف الحالی أكثر اتفاقا مع رغبات إسرائيل . وأی تغییر 
فى اتجاه ما يطلبه العرب - الانسحاب وترك الاراضی - يقلل آمن إسرائيل عسکریا . إذ ليس 
هناك عسکریا خطوط أفضل من قناة السویس ونهر الاردن . 

Y‏ - ويمكن إن نقول أن الامن المادى ليس هو كل شىء > لان المهم أن تعيش کل دولة 
فى سلام مع چیرانها ونحقق توعا من التوازن بين الامن المادی والاعتبارات المعنوية 
21 . والتاریخ یوضح آمامنا أنه إذا آرادت دولة ما تحقیق آمنها المطلق - فإن جیرانها 
یصبحون غير امنين . 

€ - لكن يجب أن نکون قادرین على أن نقول لاسرائیل إنه فى مقابل تنازلها عن الأمن 
المادى - الاراضی - فإنها ستحصل على شىء مادى ليس فقط الامن غير المحسوس . 
ه - ولذلك أسألكم عن معنی Ala elg)‏ الحرب ؟ » 
ورد aid‏ « حافظ أسماعيل » قائلا : 
« هذه مسألة يمكن أن يناقشها العسكريون » . 
وقاطعه « كيسنجر » قائلا : 


تركناه لهم لن بة i‏ شیم أن اعسكرين لا يؤمنون ترك الأ اماد Jas.‏ 
إسرائيل صد الاتسحاب دائما . 


TYA 


وقال السید « حافظ اسماعیل » : ۱ 

› لدیکم نفوذ . ويجب أن تباشر آمریکا نفوذها بأشکال عديدة . لا أعرف كيف تفعل ذلك‎ ١ 
ولکنك تعرف اکثر منی . ؛‎ 

وقاطعه « کیسنجر » مرخ آخری قائلا : 

r. مشکلتی آننی آتعامل مع آناس یعتقدون دائما أن نفوذنا آکبر مما هو فى حقيقته‎ ١ 

ثم توجه « کیسنجر » إلى محدثیه بسزال مفاجیء سال فيه : 

» ما هو هدف الکلام بيننا وبینکم ؟‎ ١ 

ورد « حافظ اسماعیل ‏ : 

« نبحث عما يتفق مع احتياجات المرحلة « وإذا [ED OR m‏ 
V MW‏ . وهناك طريقة آخری ٠‏ تستمعون إلينا ثم تسألوننا فنجيب . ثم تضعون هذا 


جانبا وتستمعون لاسرائیل . ویمکنکم بعد ذلك أن تخرجوا بشیء يمكن أن یوفق بطريقة معقولة 
بين الرأيين . وتعملون مشروعا alil‏ الرصاص ‏ . 
ويتساءل « كيسنجر ؛ 


ı . intermediary نوع من الوساطة‎ ١ 

۰ ) حافظ اسماعیل‎ « SECT 

۱ إنكم تحدثتم کثیرا عن أنكم تحاولون أن تکونوا go-between‏ ) رسول بين طرفين ) . ؛ 

ويرك ١‏ کپسنچر 4 : ۱ 

v‏ وساطة أو رسول بين طرفين وما شابهه كلام فارغ . أنتم لستم فى حاجة إلينا لنقل 
الكلام . إننى استبعد دور ساعى البريد . فهذا كلام اطفال . إنكم لستم فى حاجة إلينا كسعاة 
بريد . من وجهة نظركم فإنكم تتوقعون منا - إذا استطعنا - أن ندعو إلى حل معين تكون 
نتيجته حدوث تغيير جوهرى فى المواقف الاسرائيلية الثابتة ... هل نستطيع أن ناتی بهذا 
التغيير ؟ إنى اقول لكم إن قدرتنا على الاقناع ... بل حتى رغبتنا بالدعوة بقوة لهذا الحل - 
تتوقف على القدر الذى نستطيع الإشارة فيه إلى تغييرات ملموسة فى المواقف العربية 
أو المصرية . ؛ 

L] 

كانت تلك هى الصورة التى ترسمها نصوص المحاضر لوقائع الجلسة الاولی صباح يوم 

5 فبرایر ۱۹۷۳ . ودارت المناقشات بذ بنفس الطريقة فى الجلسة الثانية وقد امتدت على فترتين » 


بدأت الأولى فى الساعة ۱۰,۲۵ ۰ ثم توقفت لاستراحة غداء عاد المجتمعون بعدها إلى لقاء ثالث 
بعد ظهر نفس أليوم . 


وفی طریق عودته من واشنطن مر السيد ١‏ حافظ اسماعیل » على بون ۰ والتفی هناك 
بالمستشار الالمانی « ویلی برانت » الذی أبلغه بأن ألمانيا الغربية تحاول أن تساعد فى أزمة الشرق 
الأوسط بمنطق حياد بناء € وبدون أية أوزار من الماضی ( مشيرا بطریق غير مباشر إلى ماضی 
العلاقات الألمانية - اليهودية أثناء حكم النازى ) . وأنه شرح موقف ألمانيا تفصیلا فى مقابلتين 
أجراهما أخيرا مع « محمد حسنین هيكل c‏ . ثم أوضح « برانت » أن الدور الألمانى فى التأثير 
على الازمة محدود » وكذلك الدور الاوروبى كله - وانه يعرف على ای حال أن الامريكان 
والسوفيت لديهما شبه تصور مشترك لما يمكن أن تكون عليه وسائل وأهداف تسوية الأزمة . 

وفى القاهرة استمع الرئيس « السادات » إلى تقارير مبعوثيه إلى « كيسنجر € - شفويا . ثم 
قرأ تقاریرهم - تحريريا . وقد أحس أخيرا بأئه أمام لحظة الحقيقة . فحتى هذه اللحظة كان لا يزال 
يعلق اماله على البيت الابیض وه هنرى كيسنجر ؛ . وقد تحقق له ما اراد . لکن « كيسنجر » لم 
يفتح Ub‏ ولا نافذة » ولا حتى ثقب إبرة » رغم كل ما أبداه رسله إليه من مرونة . 


ویمکن القول على وجه القطع بان ربيع سنة ۱۹۷۳ > وبالتحديد مع نهاية شهر مارس من 
هذه لته كا اة طرق = نف بدا الوكين و لیامت درك انه لا کلام هن طريف الكل 
وأنه لم يعد هناك مناص من طريق الحرب c‏ بل لعل الحرب هى الطريق إلى الحل . 

وقد بدأ يرتب نفسه على هذا الأساس . 


m 


£ 


كانت وزارة الدکتور « عزیز صدفی » قد اتمت برنامجا واسعا هدفه اعداد الدولة للحرب - 
لکن الرئیس ١‏ السادات » رای ضرورة إجراء تغییر وزاری یعطیه ما وصفه بنفسه پانه » وزارة 
حرب ؛ . وکانت الضرورات تقتضی فى حالة بدء العملیات أن نتم كل (جراءات الجهاز التنفیذی 
للدولة بمقتضی ضرورات Alla‏ التعبئة العامة » وضمنها أن يكون رئيس الوزراء هو الحاکم 
العسكرى . 

وعلی نحو ما فان تفکیره اتجه إلى تکلیف مستشاره للامن القومی السید « حافظ اسماعیل ؛ 
برئاسة الوزارة . وقد فاتحه فعلا فى ذلك » وطلب إليه أن يبدأ فى عملية اتصالات هادئة مع من 


( * ) النص كما چاء فى المحضر الذی کنبه السید « حافظ اسماعیل » . 


TA 


یرغب فى (شراکهم Axa‏ فى المسئولية الوزارية ضمن وزارة الحرب . وبالفعل فان السید « حافظ 
اسماعیل » اتصل بستة عشر مرشحا من الذين اختارهم للعمل Axa‏ . 

وفی الساعة العاشرة صباحا من الیوم الذی كان مقررا فيه صدور التکلیف الرسمی إلى السید 
« حافظ اسماعیل » بتشکیل الوزارة e‏ تصادف أن ذهب الفریق أول « أحمد اسماعیل ؛ إلى مقابلة 
مع الرئیس « السادات » الذی كان یومها يقيم فى استراحة الرئاسة بالقناطر . وتوجه الفریق ول 
, آحمد اسماعیل » بسؤال مباشر إلى رئيس الجمهورية یقول فيه إنه سمع خبرا من مصدر موثوق 
عن تکلیف andi‏ « حافظ اسماعیل » برئاسة الوزارة . 


و صدی الرئیس « السادات ۱ على الخبر ؛ وعبر J in TES‏ ۳۹ اسماعیل » عن عدم 
افتناعه بهذا الاختیار فى هذه الظروف . 


كان الموعد التالی للرئیس ١‏ السادات » فى الساعة الحادية عشرة مع « محمد حسنین 
هیکل » . وقد تحدث إليه الرئیس فیما جری فى الصباح بما فى ذلك ملاحظات الفریق اول ١‏ احمد 
اسماعیل » على اختیار السید « حافظ اسماعیل » رئیسا للوزراء » وسأله رأیه . ولم يكن الموقف 
یحتمل شیثا غیر الصراحة الكاملة . وابدی « محمد حسنین هیکل ودر ابا مفاده انك بقدر السید 
« حافظ اسماعیل » ویحترم نزاهته . وریما یتذکر الرئیس « السادات » أنه هو ( « هيكل » ) الذی 
رشح له السید ١‏ حافظ اسماعیل » - على غير معرفة شخصية وثيقة به - لیکون مستشاره للمن 
القومى . وکان ذلك على اساس سعة وتنوع تجاربه السابقة کرئیس لهيئة ارکان حرب الجیش 
لمصری € ورئیس للمخاپرات » وسفیر سابق - وکلها تجعله مهيا بالکامل لشغل منصب مستشار 
الرئيس للامن الفومی - لکن رئاسة الوزارة مسألة مختلفة تماما خصوصا فى ظرف الحرب . ؛ 

وسأله الرئیس ١‏ السادات » : « إذن » فان رأيك متفق مع رأى أحمد اسماعیل » . ثم أضاف : 
١‏ والمشکلة هی ان حافظ اسماعیل هو الزاثر القادم بعدك لاکلفه رسمیا بالوزارة » . 


ورد » محمد حسنين هیکل c‏ : « إذن ؛ فان الوفت a8‏ فات » . 


وبدت القدرة على الحركة السريعة للرئیس ‏ السادات » بطريقة مکثفة حين قال فى ihal‏ 
واحدة : ٠‏ لا » أبدا لم يفت . ولکنی يجب أن آجد سببا لتغبیر رأيى » . وفی دقيقة آخری كان بنفسه 
قد وجد السبب ۰ وهو « أن یتولی هو شخصیا وبوصفه رئیسا للجمهورية رئاسة الوزارة توحیدا 
للمسئولية » وهذا أصلح الاوضاع فى حالة الحرب » . وکان تعقیب ١‏ هیکل » : « إنه بالفعل سبب 
وجیه » ثم إنه الاکثر ملاءمة للحفاظ على مشاعر السید y‏ حافظ اسماعیل » . فاختیار مرشح غیره 
لرئاسة الوزارة قد یجرح مشاعره فى هذه اللحظة التی توقع فیها أن بتلقی التکلیف . لکنه حين 
يكون فرار رئيس الجمهورية هو أن یتولی بنفسه راسة الوزارة لتوحید سلطة القرار السیاسی 
والتنفیذی - إذن فان کل الامور فى نصابها » وبما يراعى الظروف العامة للبلاد والظروف الخاصة 
لکبار المسئولین فیها . » ثم كان هناك سوّال.« عن الطريقة التی سبخبر بها السید y‏ حافظ آسماعیل € 
بما توصل إليه من قرار ؟ » ورد الرئیس « السادات » قائلا : « سوف أقولها له « خبط لزق » 


YAY 


( مباشرة ) . سأقول له إن دورك لرئاسة الوزارة ليس فى هذه المرحلة . ولست أريد أن أظلماه 
فيها » ولذلك فلقد رأيت أن أتحمل كامل المسئولية بنفسى )٩(‏ . 

والتفى « محمد حسنين هیکل » والسيد « حافظ أسماعيل » فى مكتب سكرتارية الرئيس 
« السادات » - أحدهما خارج بعد انتهاء مقابلته » والاخر داخل لمفاجأة لم يكن ينتظرها . 


لكن الحقيقة الأكبر فى الموقف أن هناك ضرورات حرب بدأت تفرض متطلباتها على 
الجميع . 
J‏ 


كانت الاتصالات بين القاهرة ودمشق على المستوى العسکری قد أخذت بزيارة الفريق أول 
; أحمد اسماعيل على » لسوريا قوة حركة ذاتية . وساعدتها علاقات ثقة كانت وطيدة فى ذلك الوقت 
بین الرئیس د آنور السادات » والرئیس : حافظ الاسد » . وتوالت اجتماعات التنسیق لعمل عسکری 
مشترك على الجبهة الغربية من مصر ۰ وعلی الجبهة الشرقية من سوریا . وتوصلت الاجتماعات 
إلى اختیار موعدین ead‏ العملیات : موعد يقع فى الاسبوع الأخير من مایو ۱۹۷۳ - وموعد آخر 
يقع فى الأسبوع الأول من شهر آکتوبر من نفس السنة . 

واستعدادا للقرار السیاسی الذی یصدر عن الرئیسین فان القيادة العسكرية فى البلدين راحت 
تستعد برفع درجة الانذار إلى حالة العملیات ابتداء من آوائل شهر مایو . 

وحتی منتصف شهر مایو » لم يكن الأمر الانذاری بالاستعداد لبدء العملیات قد صدر عن 
الرئیسین . ومع ذلك فان معلومات عن رفع درجة الاستعداد فى القوات المسلحة المصرية و السورية 
وصلت إلى إسرائيل التى بادرت بإعلان حالة التعبئة الجزئية فى ۱۶ مايو ۱۹۷۳ . 

ولفتت هذه التحرکات كلها نظر الملك « فيصل » ملك المملكة العربية السعودية . وبادر 
بإرسال ممثل شخصی له ۰ هو السید « كمال آدهم » ( المستشار الخاص للملك ومدیر المخابرات 
السعودية ) الذی وصل بسرعة إلى القاهرة والتقی بالرئیس « السادات » . وساله مباشرة le‏ إذا 
كان صحیحا ما يشاع من ان مصر وسوریا على وشك دخول الحرب . ورد الرئیس ١‏ السادات e‏ 
بما يفهم منه أنه لم يعد من ذلك مفر . والح عليه السيد « كمال آدهم » فى ضرورة أن تکون مصر 
مستعدة بالمواد التموينية لحالة حرب قد تطول » وما إذا كانت هناك أية تسهیلات أو اتصالات 
ترغب مصر فى تحمل المملكة العربية السعودية بها . كما آشار إلى احتیاج مصر لقاذفة قنابل تتولی 
مسئولية الردع » DU‏ « إنه يعرف من متابعة التطورات أن تلك هی المشكلة التی قد توثر على 
جهد القوات المسلحة المصریة » . 


)*( فى ظروف الحرب فعلا كان الدكتور « عبد القادر حاتم ؛ cili‏ رئيس الوژراء ينوب عن الرئیس a‏ السادات » فى 
مسئولیات رئيس الوزراء . 


YA" 


وبالفعل فقد كانت هناك طلبات ورغبة فى تسهیلات — کذلك بدا أن فكرة حصول مصر على 
طاثرة ردع قضية تستحق جهدا إضافيا حتی وان جاء فى اخر لحظة . واقترح السید « كمال آدهم ؛ 
على الرئیس « السادات » أن يكتب للملك « فيصل » elis La‏ . وبالفعل کتب الرئیس ١‏ السادات ( 
إلى الملك « فيصل » خطابا شخصیا كان نصه كما یلی : 


١‏ الأخ صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزیز ال سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته › 

أبعث لجلالتكم بأطيب الأمانى بالصحة والسعادة . ويطيب لی أن أيلغ جلالتكم بأنى قد قابلت 
السيد كمال أدهم اليوم وأطلعته على الموقف التموينى بالبلاد .. وأعتقد U‏ فى حاجة إلى مبلغ خمسة 
وعشرين مليون جنيه أسترلينى كوديعة بالبنك المركزى المصرى - بالشروط العالمية ولمدة سنتين - 
لمواجهة الظروف التى طرأت . وذلك فى اقرب فرصة ممكنة . 

ولم يكن بودى أن أزعج جلالتكم خلال هذه الفترة التى نستجمون فيها . إلا أن الظروف هی 
التى أملت ذلك . 


وبالنسبة لموضوع الطائرات القاذفة المقاتلة فقد شرحت الوضع للسيد كمال أدهم الذى سيقوه 
بعرضه على جلالتكم . 
وتقبلوا جلالتكم أخلص مودتى مع أصدق تمنياتى بوافر الصحة والتوفيق . 
القاهرة فى ۱۷ ربيع الاخر سنة WAY‏ 
۰ مایو iu‏ ۱۹۷۳ ( (مضاء ( 
محمد آنور الساداث ) 
8 
ورد الملك y‏ فيصل » على الفور بخطاب مكتوب اخر alaa‏ السيد « كمال آدهم » 
أن ترسل السعودية ما لديها من طائرات ١‏ لایتننج » البريطانية إذا كان يمكن أن تكون 
لها فائدة فى المعركة . وكان نص خطاب الملك y‏ فیصل » كما يلى :)( 
« فخامة الاخ الرئيس محمد أنور السادات 
رئيس جمهورية مصر العربية 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته وبعد › 
فقد استلمت كتاب فخامنکم المؤرخ فى ۱۷ ربيع الآخر سنة ۱۳۹۳ الذى حمله إلى الأخ كمال 


( * ) صورة من خطاب الملك « فيصل » موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم  )44(‏ على صفحة (۷۸۱) من الکتاب . 
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اد شم ٠‏ وانی إذ آشکرکم على خالص ودکم وجمیل مشاعرکم آرجو من الله العلی القدیر أن يمن على 
الامة العربية بنصره وتأييده . وأن یلهم قادتها طریق الحق والصواب . 
ولا شك بأن فخامتکم واثق ق كل الوثوق بان المملكة العريية السعودية لن تدخر وسعا فى دعم 
جمهورية مصر العربية تحت تحت قيادة فخامتكم . > وستقف إلى جانب شقيقاتها العربيات بكافة إمكاناتها . 
هذا ولقد أوضح لنا الأخ كمال مرئياتكم فى جميع الأمور ۰ وأوضحنا له وجهة نظرنا حيالها 
متمنيا لفخامتكم الصحة والتوفيق والله يحفظكم . 


أخوكم 
۱ ربيع الاخر سنة ۱۳۹۳ ) (مضاء ) 
موافق ۶ Aia sula‏ ۱۹۷۳ فيصل ) 


C 


والتفی السید « كمال آدهم » بالرئیس د السادات » يوم YO‏ مایو » ثم توجه لمقابلة « محمد 


حسنین هیکل € مساء نفس اليوم لحدیث طویل عن الاحتمالات و الخیارات المفتوحه . وکان بين 
ما قاله السيد « كمال أدهم » فى هذا اللقاء : 


۰ - انه لم يكن یصدق أن میعاد المعركة قد تحدد فى هذا التوقيت السريع . 


Y‏ - إنه رجا الرئیس السادات ألا یخفی شيئا عن الملك فيصل ٠‏ وأن يقدم إليه كل ما يشاء 
من طلبات : اقتصادية أو عسكرية أو سياسية . 

۳ — ان lius‏ من :ذلك حدث بالفعل + ولکن احتیاجات المعركة قد تکون اکبر laa‏ نتصور 
هذه اللحظة . 

Ai - ٤‏ توسل إلى المئك T‏ يقنع الرئیس ؛ السادات ۱ بالتاخیر ( يقصد التأخير فى بدء 
التموين . 

o‏ - إنه اقنع الملك « فيصل » بضرورة ترتيب لقاء بينه وبين الرئيس « السادات » لبحث 
الموقف . ) 


L 


وعاد السید « كمال آدهم EE‏ السعودية بعد أيام قليلة يحمل رسالة من الرئیس « السادات c‏ 


إلى الملك « فيصل » كان نصها كما یلی : 


YA 


؛ الأخ صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز ال سعود 

ملك المملكة العربية السعودية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
۱ تسلمت رسالة جلالتكم المؤرخة بتاريخ ۲۱ ربيع الاخر سنة ۱۳۹۳ التى حملها إلى الأخ كمال 
آدهم .. ولقد كنت i) y‏ تمام الثقة أن جلالتکم لن تترددوا فى الموافقة نظرا للروابط القوية التى 
تربط بين بلدینا ومشاعر الود والاخاء والفهم المتبادل الذى عبرتم جلالنکم عنه Ul‏ فى كافة 


المناسبات . ونظرا للروح العربية الاصيلة والحرص على الكرامة العربية التی نعتز بها جلالتکم 
وتدافعون دائما عن اصالتها 

وقد قام EYI‏ كمال آدهم بشرح وجهة نظر جلالتكم بالنسبة للأمور التی تهم شعبینا والمتعلقة 
بالمنطقة . 

اما فیما يتعلق بالطائرات اللايتننج ١‏ فأود أن آوضح لجلالتکم بأن بقاء‌ها حالیا ضمن سلاح 
الطیران الملکی السعودی لتکون قوة ممائلة لما لدی المملكة سیکون اکثر فاعلية من وجودها فى 
جمهورية مصر العربية حیث أن تعدد أنواع الطائرات التی ستشترك فى المعركة ليس فى صالحها 
للعديد من الأسباب الفنية - نظرا UT‏ اخترنا فى خطئنا أن نستعمل نوعين من الطائرات هما الطائرات 
الروسية والفرنسية من نوع المیراج - لذلك فان أى مساهمة من جلالتکم فى تطویر ما لدینا من 
اسراب فرنسية باضافة سربین آخرین لها سیکون AS‏ فاعلية لمصلحة المعركة . علما بأننا سنقوم 
بتسدید قيمة الطائرات المیراج بالشکل الذی ترونه جلالتکم بحیث لا يشكل عبئا کبیرا على جمهورية 
مصر العريية اثناء المعركة . 


٠» / 9 s 9» è P 9. a 0 à a ۵ 


e 9" G è aa E G na a ^» o € 


أخوكم 
القاهرة فى ۰/۲۹ / ۱۹۷۳ ( إمضاء ) 
محمد آنور السادات » 


3 


ومع اقتراب نهاية شهر مایو كان الرئیس ١‏ السادات » قد أصبح میالا « للتأخیر » على حد 


تعبیر السید « كمال آدهم ( . وربما أن لقاءات الرئيس ‹ السادات » فى ذلك الوقت مع مجلس وزرائه 
الجدید ومع المجلس الأعلى للقوات المسلحة - قد نجحت فى (قناعه بأن الفترة الثانية الملائمة 
للعمليات » وهى الاسبو ع الاول من أكتوبر « انات من كل النواحى لصمان نجاح ای عمل 


ومع ذلك فإن إمكانيات الحل لم تكن قد تلاشت من فكره تماما لتترك السيطرة الكاملة 


لا جتمالات الحرب í‏ 


وفی شهر یونیو ۱٩۹۷۳‏ بعث إليه الشاه « محمد رضا بهلوی » شاه إيران رسالة یبدی فیها 
قلقه من ان الامور فى المنطقة تبدو وکانها ساثرة إلى حرب اوشکت أن تصبح ضرورة قضاء 


TAO 


و آبدی الشاه فى رسالته أنه ذاهب إلى و اشنطن للقاء مع الرئیس « نیکسون ؛ ومستشاره للاّمن 
لقومی « هنری کیسنجر ؛ . وکان شاه إيران يسأل عما إذا كان هناك ما یستطیم القیام به . 


وبعث إليه الرئیس « السادات » یقول له إنه لا یقبل عرضه فقط c‏ وانما هو يرجوه أن يبذل 
أى جهد يراه للحيلولة دون انفجار الموقف فى المنطقة كلها . 


وسافر الشاه إلى و اشنطن واجتمع بالرئیس « نیکسون ؛ وب « کیسنجر » وغیرهما من أقطاب 
الإدارة الامريكية 4€ ale‏ لیکتب للرئيس p‏ السادات » بانه توصل إلى نتائج یمکن أن تکون منها نقطة 
بداية جديدة نحو حل سلمی لأزمة الشرق الاوسط . وبين ما توصل إليه ورقة کتبها الدکتور « هنری 
کیسنجر » نفسه بتصورات حل . وأبدی الشاه « أنه وان كان یفضل أن یتحدث فى الموضوع مباشرة 
مع الرئیس ١‏ السادات » إلا أن أى لقاء بين الاثنين فى اللحظة الراهنة قد تفسره إسرائيل - التی 
علمت ولا شك باهتماماته فى واشنطن - على أنه مشاركة فعلية من الشاه فى الضغط على الولايات 
المتحدة . ) 


واقترح الشاه بدلا من ذلك أن يجتمع ممثل موثوق به من جانبه مع diaa‏ موثوق به من 
جانب الرئيس ١‏ السادات » لتقييم نتائج اتصالاته فى واشنطن » وللاتفاق على اسلوب عمل فى 
المرحلة القادمة -- وربما الترتيب فى موعد لاحق للقاء مباشر بين الزعيمين . 


L 


- ووفع اختیار الشاه على سفيره فى واشنطن - وزوج ابنته »> ووزیر خارجیته السابق‎ ٠ 
«(Oboe السادات » وقع على السفیر « اشرف‎ ١ الرئیس‎ obiil اردشیر زاهدی » . كما أن‎ « 
وکان قد نفل وفتها إلى القاهرة مستشارا خاصا للرئیس - وکان يعرف « زاهدی » منذ عملهما معا‎ 
مونترو » پسویسرا حيث‎ n وعفدا اجتماعین فى مدينة‎ c فى و اشنطن . وتم اللقاء بين الائنین بالفعل‎ 
. » يملك « زاهدی » فصرا جميلا يطل على بحيرة « لیمان‎ 

ومن جنیف كتب السفیر « آشرف غربال » إلى الرئیس « السادات » تفریرا عن مهمته جاء 
فيه بالنص C):‏ 
« اجتماع آشرف غربال باردشیر زاهدی فى مونترو - سویسرا 
6 — ۲۵ أغسطس ۱۹۷۳ 
- استقبلنی بجنیف الجمعة ۲۶ / ۸ / ۱۹۷۲۳ أردشير زاهدی وزير خارجية إيران السابق 


وسفیرها Ulla‏ فى واشنطن . وکان استقباله وديا للغاية . واصطحبنی إلى مونترو حیث اجتمعت به 
بعد ظهر الجمعة وصباح السبث o‏ / ۸/ ۱۹۷۲۳ . 


( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من (حدی صفحات هذا التفریر ۰ وهی منشورة تحث رقم (£o)‏ - على 
صفحة (VAY)‏ من الکتاب . 
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- ذکر زاهدی أنه بعد زيارة الشاه للولایات المتحدة . وعلی أثر کلام زاهدی المستمر مع 
کیسنجر - اعد کیسنجر ورقه سلمها لزاهدی لیقدمها إلينا . 

- أوضح زاهدی أنه عندما قرأ الورقة وذکر لکیسنجر أنه يعتقد بأنها لا تحوی جدیدا . أجابه 
کیسنجر بأنها نقطة بداية . 

- اضاف زاهدی بان کیسنجر شطب السطر الاخیر من الورقة على أثر ملاحظة زاهدی بأن 
آمریکا calli‏ من مصر الکثیر . 

( كانت العبارة المشطوبة تقول : إن مصر علیها أن تحاول التقدم إلى (سرائیل بمقترحات 
لا تستطيع (سرائیل ان تر فضها “Egypt should try to develop a proposal that Israel cannot‏ 
refuse”‏ ( , 


- ذکرت بأن انطباعی السریع عن الورقة آنها لا نقدم جديدا ‏ وهی مجرد کلمات تعلن عن 
حسن النوایا » وردا على استفهامی دکر انه ليس ندیه شىء شفهی یضیفه إلى الورقة حثی تعطی 
الصورة بالکامل , وذکر بأنه ينتظر رسالة تصله من الشاه . 


- ذکرت عند اجتماعی بزاهدی فى الیوم التالی ( ۲۵ / ۸ / ۱۹۷۳ ) أننى قرأت الورقة بإمعان 
وأننى ألاحظ علیها آنها : 
١(‏ ) حوت بعض تعبيرات إيجابية : 

أ - حرص أمريكا على أن تعمل بفاعلية . 

ب - وأن تعمل بهدوء حتى يتوفر لها إمكانية وجود موقف علنى يمكنها أن تدافع عنه . 

ج - أهمية انسحاب القوات الاسرائيلية من مواقعها الحالية . 

د - ضرورة ألا ينشأ عن الخطوة الأولى تجمد للموقف . 

ه - فهم أمريكا لمشكلة الرئيس السادات فى هذا الشأن . 

ذكرت أن كل هذه نقاط تعبر عن نوايا طيبة . 

Gai] ) ۲(‏ الورقة كما هی لا تبين كيف نصل إلى الأهداف المنشودة e‏ وهناك تساؤلات .. 

كيف يمكن حسب التفكير الأمريكى : 

| - التقدم خطوة بخطوة . 

ب - الابقاء على الموقف فى حالة سيولة بدلا من جموده الحالى . 

ج - ألا تؤدى الخطوة الأولى إلى إعادة تجميد الوضع . 

د - كيف ترى أمريكا تحقيق التسوية الشاملة العادلة فى النهاية . 

. مصر‎ valle ما هو المقصود بمرونة تكتيكية أكثر من‎ - A 

و - كيفية التقدم. من المرحلة الأولى للمراحل اللاحقة . 

ز - ذكرت آننی فهمت منه أن الورقة أمريكية › إنما أجد فى الفقرة ( ١‏ ) 

We judge that the U.S. is serious in wanting a settlement and is serious in trying to find 


a workable way of achieving one. 
| «Wwe» =l فمن المقصود‎ 
نحن نقدر أن الولايات المتحدة جادة فى سعيها إلى تسوية › كما أنها جادة فى محاولة‎ ( 
. ) البحث عن طريق عملى لتحقيقها - فمن المقصود ب « نحن » ؟‎ 


YAY 


TARA 


أضفت أننى أحتاج إلى معاونته فى الرد على هذه الاستفسارات کی يمكن أن تكتمل لدى 

تساءل زاهدى لماذا لا نضع الأسئلة التى طرحتها عليه على ورقة ليقدمها للأمريكان . وعلقت 

بان الأمريكيين يعرفون كل هذا بالتفصيل . وبينت أن الفراغات الموجودة فى الورقة الأمريكية 

يتعين ملنها بمعرفة الولايات المتحدة صاحبة الورقة . 

ذكرت أن وقف إطلاق النار كان فى الخقيقة الخطوة الأولى نحو التسوية الشاملة العادلة ثم 

تجمدت الامور والان يطلب منا مجددا موقفا مرنا حتى يمكن تحريك الامور . 

عند هذا الحد تسلم زاهدی مظروفا وصله من الشاه « وذكر زاهدى بعد اطلاعه عليه بأن الشاه 

أشر عليه بان , أصدقائنا المصريين لن يمكنهم قبول هذه الورقة إنما عليه ( أى على زاهدى ) 

أن يسلمها لهم ٠‏ ۽ كما آشر الشاه على بداية الصفجة الثالثة In the American view‏ ( من 

وجهة النظر الامريكية ) حتى يظهر أن ما تتضمنه الورقة عن ١‏ أن مصر تخسر بالمزيد لتجميد 

المو ثف الحالی عما نخسره لو بدات القوات الاسرائيلية بالالسحاب » بان ذلك هو راى أمريكا 

ولیس رای إيران . 

استفهم منى زاهدی عما یبلفه لكل من الشاه والولایات المتحدة . ولخصت له ما سبق أن ذکرته 

فى الاتی : 

۱ - إن تعلیق الشاه على الورقة Lai]‏ هو معبر بالکفایه عن وجهة النظر المصریه . 

. یتعین على آمریکا أن تخرج من العمومیات‎ - Y 

۳ - إذا كان لدی واشنطن نوایا طيبة فلتضعها موضع التنفیذ وتقدم Lib‏ التزاما أكثر ضمانا 
من هذه الورقة . 

. إننا لا نرفض أى شىء تلقائيا , إنما لا نعتبر النوايا الطيبة مشروعات قائمة بذاتها‎ - t 
. ونتساءل ما هو المخطط والمشروع‎ 

. نعتقد فى الحل الجزئى ونصمم على الحل الشامل‎ y - e 

5 - رغم اتصالاتنا بالأمريكيين . فإذا كانت لدى الولايات المتحدة مشاكلها حاليا وترغب فى 
تحوير الورقة وتقديم مشروع واضح مقنع عن طريق إيران فلا مانع لدينا . 

۷ - إننا لا نرغب السوء لأمريكا ولا نعمل ضد مصالحها ؛ ولكننا لن نترك مصالحنا تهدر ولن 
نخذل شعبنا أو الدول العربية أو شعب فلسطين . 

۸ - إننا نهدف أن تسلك أمريكا - فى التوصل إلى تسوية للشرق الأوسط - نفس النهج الذى 
سلكته فى تسوية مشاكلها مع الصين والاتحاد السوفيتى , أى الحلول الشاملة والتصور 
فى المدى الطويل . 

٩‏ - إننا نحيى الشاه لموقفه وتأییده لنا وضغطه على واشنطن › وإننا مطمئنين إلى تبنيه 
قضيتنا كما لو كانت قضية إيران الوطنية . 


-x 


الخلاصة : 
هناك احنمالین : 


ل الأول : أن الورقة الأمريكية التى سلمها لنا زاهدی جاءت نتيجة ضغط من زاهدى الذى dal‏ 


7 الثانی : 


فى أن يلعب دورا فى مشكلة یعرف جوانبها وما زالت دون حل ۰ مستخدما فى ذلك 
صلاته القوية بالعالم العربى ومصر بالذات وكذلك بالأمريكيين . 

كما يلاحظ اهتمام زاهدى بأن يوفر مكانا هادئا لاجتماعات كيسنجر / Bila‏ اسماعيل › 
الأمر الذى يكشف عن رغبته فى لعب دور . 


أن الولايات المتحدة رأت أن تستخدم إيران لابلاغنا بسا تضمنته الورقة . والذى 
ينحصر فى تركيزها على الحل الجزئى مع انسحاب G‏ كان مداه فهو أفضل من بقاء 
الوضع متجمدا على حاله . 

ولو كان الاحتمال الثانى هو واقع الحال فإن ذلك يعنى أن الولايات المتحدة سعت أن 


) ۱ ( عن طریق رومانیا بان الحل الشامل یکمن فى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل t‏ 
وحتی فى هذه الحالة فان مصر يجب أن تتحرر من قیود المشكلة الفلسطبنية 
التی تعسر الوصول إلى الحل الذی یمکن الوصول إليه بين مصر و(سرائیل . 

(۲) عن طریق إيران بانه إذا كان من المتعذر على مصر طرق باب التفاوض 
المباشر . فلتعرف مصر ان الطریق عبر جهود الولایات المتحدة سینحصر فى 
مجرد الحل الجزنی ؛ وفی هذه الحالة يتعين على مصر أن نتقدم هی بنفسها 
بالمقترحات التی بصعب على (سرائیل أن ترفضها . أی أن نقدم مصر تنازلات 
كثيرة » ولا يمكن لواشنطن أن نقدم لنا من الضمانات أكثر من نوایاها الطيبة 
وحرصها على رعاية مصالح الولایات المتحدة فى المنطقة . 

f 


كذلك فان جولة زاهدی بمکن اعنبارها شاغلة لبعض الوقت لحين أن 
یتمکن كيسنجر بعد تعييئه وزیرا للخارجية من (عطاء بعض الوقت لجولة 
جديدة فى مباحثانه مع المستشار حافظ اسماعیل ای إبقاء على الخبط مع 

ما تحمله الورقة - كما ذکرت i]‏ - من تثبیط لامال وتوقعات القاهرة . 
وأتصور أن تعلیق الشاه على الورقة یعنی أنه غير مقتنع بما اتخذ حتی 

الان c‏ وبالتالی لا يشجع استخدام (بران سواء كان الاقتراح ناشنا من زاهدی 

al‏ من کیسنجر طالما أن الموقف الأمریکی ما زال على حاله . وأتصور أنه 
يمكن لذا النظر فى استخدام التسهیلات المكانية التی عرضها زاهدی - أى 

منزله فى مونترو فى اجتماع مقبل بين حافظ اسماعیل وکیسنجر . 
آما عن الورقة نفسها فألاحظ علیها : 

. تتضمن اعترافات أمريكية بأن موقفها متحیز لاسرائیل‎ - Y 

۲ - وأنها تعرف أن موقفا عادلا علنيا من جانبها يرضى العرب ‏ (نما تتذرع 
AJ,‏ سیدفعها فورا للتراجع تحت الضغط الاسرائیلی وبذلك تبقی الامور 
مجمده . 

۳ - أن واشنطن تحملنا مسئولبة تجمد الموقف الحالی حين نطلب أن تلتزم 
(سرائیل الان بانسحاب کامل c‏ وهو ما لن تعطیه ای حكومة إسرائيلية 
فى هذه المرحلة . 


5 


YQ, 


> - أن على مصر أن تقنع نفسها بان الحل يجب أن يأتى عن طريق تجزئة 
المفاوضات مما يمكن من الوصول إلى نتائج عملية . 

- وأن تقتنع مصر كذلك يأن أى انسحاب (سرائیلی - وأيا كان مداه‎ - e 
. أفضل من الوضع المتجمد الحالی‎ 

5 - أن ذلك یمکن أن یحوّل الجمود الحالی إلى سيولة قد یأتی معها ما یعاون 
على استمرار الحرکه حتى نتوفر التسوية الشاملة . 

۷ - إنما کل الضمانات هنا هى فى النوایا الطيبة ثم حرص آمریکا على رعاية 
مصالحها . 

^ - أن الولایات المتحدة تحث مصر على مرونة تكتيكية آکبر « وأنه مطلوب 
منها أن تضع مشروعا یتعذر على (سرائیل أن ترفضه ‏ وبمعنی آخر 
أن مصر هی التی يتعين علیها الان أن تغير من موقفها وأن تتحرك 
وأن تقدم التنازلات التی یمکن آن ترضی (سرائیل . 

وإذا كان کیسنجر قد شطب الجملة الاخيرة فإن ذلك لا یعنی أنه 
شطبها من التفكير والتخطيط الأمريكى . ثم إنها موجودة بالفعل فى 
الجملة السابقة التى تنادى بمرونة تكتيكية AS‏ من جانب مص . 

٩‏ - كذلك يلاحظ على الورقة اعتراف أمريكا فيها بأن dal‏ الجزئى 
Lay‏ يتضمنه من بدء انسحاب القوات الاسرائيلية سيترتب عليه خسارة 
لمصر » Lai]‏ فى نظر أمريكا فهذه الخسارة أقل من الخسارة المترتبة 
على الجمود الحالى . وفى ظنى أن هذا الاعتراف يؤكد شكوك مصر 
وخوفها من تجمد التسوية بعد الخطوة الاولی . 

٠‏ - والحقيقة أن ما ورد فى صفحة Y‏ فقرة ( o‏ من الورقة - عن : تجزئة 
المفاوضات ؛ - استوقفنى . حيث تساءلت إذا كان ذلك يحوى جديدا 
ویعنی أن نجزیء المفاوضات على مختلف المشاكل « إنما وضح من 
الفقرات التالیه أنها تتکلم عن حل جزئی یترتب عليه انسحاب ما 
وهو أفضل بالنسبة لمصر - فى نظر آمریکا - من الجمود الحالی e‏ 
الأمر الذی يبين أن المقصود بتجزنة المفاوضات هو تحقیق تسوية 
جزئية فى ضوء الموقف الامریکی والاسرائیلی المعروف . 


E 
. السادات » تقریر الورقة الاخيرة فى محاولات الحل‎ ١ وقرأ الرئیس‎ 
. وأطال التفكير » وكانت الحقيقة أمامه لا سبیل إلى إنكارها : وإذن فهی الحرب‎ 


لفصل الأول 


الاستعداد للعاصفة 


۱ 


كان بندول الحوادث ‏ کبتدول الساعة » يتحرك إلى أقصى اليمین ثم إلى أقصى الیسار باحثا 
عن مخرج لازمة الشرق الأوسط : بالحل إذا كان ذلك ممكنا . وبالحرب إذا كان ذلك ضروریا . 


وفی صیف ۱۹۷۳ بدا أن حركة البندول على وشك أن تتوقف ‏ فعلی امتداد سنوات جرب 
الرئیس ١‏ انور السادات » کل فرصة للحل ابتداء من مبادرته یوم ٤‏ فبرایر ۱۹۷۱ ولقائه مع « ويليام 
روجرز € - وحتی اللقاء السری بين مستشاره لانمن القومی السید « حافظ اسماعیل » مع مستشار 
الأمن القومی للرئیس « ریتشارد نیکسون » - وهو الدکتور « هنری کیسنجر » . وذلك كله انتهی 
بغیر نتيجة - بل لعل الأمور زادت سوءا بامتداد الاتصالات لأن الطرف الأمریکی » والطرف 
الاسرائیلی قبله » توصلا إلى تحلیل مشترك للموقف المصری موّداه أن مصر لا تقدر على مخاطرة 
الحرب . 

وهکذا فإن خیار الحرب بدا وكأنه قدر مقدور لا بملك آحد dia‏ مهربا مهما جرب من الوسائل 
He‏ ه . 


[] 


كانت محاولات الحل تجری فى القاعات الفخمة للامم المتحدة أو لوزارات خارجية القوی 
الكبرى والقوی المعنية » وفی قصور الرژساء والزعماء » وحتی فى مزارع أصحاب الملایین من 
رؤوساء الشركات الدو 3 À‏ : 


۳۹۳ 


E‏ و وا man - adm eni d.‏ لاني زرا 
الدفاع » ورؤساء أركان الحرب ‏ وقادة الأسلحة والجيوش .. - لكنه بعیدا عن ذلك كله كان هناك 
شىء اخر يحدث على الارض لا يكاد يراه اعد آو يتحفله آو بیت فى الحسابات ا لموازین 
القوة » أو يدخله كعنصر فاعل فى التخطيط والتنفيذ . 

كانت النواة الصلبة للشعب المصرى تحت ضغوط شديدة » وكانت هذه النواة على وشك 
الانفلاق alal‏ شدة ما تتعرض له(') . 


وتلك عملية تفسرها العلوم الطبيعية أكثر مما تفسرها العلوم السياسية » ولعلها أشبه ما تكون 
بانفلاق نواة ذرة ثقيلة مثل نواة ال « يورانيوم ۲۳۵ € - ثم يهاجمها نيوترون ينضم إلى مكوناتها › 
ویدی إلى تهييج النواة وتثويرها وانشطارها c‏ مما يطلق قوة جبارة طاغية لم يكن أحد, يتصور 
أنها كامنة فى ذرة لا تكاد ترى بالعين المجردة . 

من ناحية كانت التجربة القورية للشعب المصرى سنة ۱۹۵۲ وحتى سنة ١371‏ قد صهرته 
وحولت نواته الصلبة إلى مادة Aldi‏ › نقية ومخصبة . 


ومن ناحية أخرى کانت الفترة من صیف 555197 حتی صیف ۱۹۷۳ - ست سنوات ALIS‏ 
حافلة - قد شهدت أنواعا من القذائف على النواة الصلبة » جعلت ذراتها ALIS‏ للانفلاق » وجعلت 
الطاقة النووية الحبيسة فیها جاهزة لکسر القشرة والانطلاق . وربما أن آحدا لم يكن یتابع بالقدر 
الکافی حركة التفاعلات التی تجری فى قلب المجتمع المصری ‏ والتی كانت على وشك أن تکشف 
عن نفسها بطريقة تخطف الابصار وتفاجیء الجمیم . 

وریما تخطر على بال cl‏ دارس لعملية اللقاء بين الناس والظروف فى تلك الفترة عبارة 
مشهوره للعالم الامریکی الکپیر ١‏ روبرت اوبنهایمر » الذی اشرف على ru‏ القنبلة الدرية 
الأولى - قال فیها : « إن الاکتشافات الکبری فى التاریخ لا تتحقق لأن أحدا ببحث عنها ۰ ولکنها 
تتحفق حين بكون العتور علیها ممکنا وضروریا » . 

والحاصل أن عملية من هذا النوع كانت على وشك أن تحدث للشعب المصری نتيجة تعرض 
ذرات نواته الصلبة النقية لمجموعة من الأزمات تحولت إلى قذائف نافذة تکسر سطح القشرة 
المحيطة بقواه الكامنة وطاقاته الحبيسة . 

كانت نكسة Xia‏ ۱۹۲۷ قذيفة » وکانت مرارة وقوع جزء من الأرض المصرية تحت 
الاحتلال الاسرائیلی قذيفة » وکانت التضحیات المطلوبة من أجل المعركة وقد وصلت فى بعض 
السنوات إلى ۸۲۰ من الدخل القومی قذيفة ۰ وکانت تعبئة مليون شاب ورجل على خطوط القتال 
لمدة خمس سنوات قذيفة » وکان الصلف الاسرائیلی قذيفة » وکان التواطوٌ الأمريكى قذيفة . 


١ )‏ ) بالتأكيد فان عملية ممائلة لا بد أن تکون قد حدثت للشعب السوری e‏ وربما لغيره أیضا من شعوب الأمة العربية 
خصوصا تلك التی كانت على الخطوط المباشرة للأزمة ۰ أو مشتركة فیها على نحو أو آخر . 


538+ 


وفی صيف ۱۹۷۳ - كان السطح الخارجی للكتلة الذرية المصرية قد وصل إلى الدرجة 
الحرجة - وعلی وشك أن ينكسر . 

ولأن هذه العملية كانت تدور فى الاعماق - فإن أحدا من الذين كانوا براقبون الحوادث 
وزحامها لم يتنبه لها - ولا أخذها فى حسابه ! 


= 


ان القوات المسلحة المصرية كانت فى نفس الحالة تقريبا . ذلك أن الضغوط التی اتجهت 
إلى النواة الشعبية » كانت هی نفس الضغوط التی اتجهت إلى النواة السكرية . بل ail‏ كانت درجة 
حرارة المفاعل الذی انصهرت فيه الفوات المسلحة من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة ۱۹۷۳ - AÍ‏ 
سخونة . والشاهد أن هذا الجیش الذی عاش سنة ١1717‏ محنة لم يكن له دخل فى صنعها - ما لبث 
أن استعاد تماسکه بجهد مستمیت أعطى له « جمال عبد الناصر o jac i‏ - إذ اعتبره مهمة حياته › 
وقد استنفدها بالفعل فى سبیل (عادة بناء القوات المسلحة . 


ولقد وجد « جمال عبد الناصر » عونا فى الفريق y‏ محمد فوزى » الذى استطاع أن يعيد 
الجيش إلى حالة من الانضباط بعد فوضى سبقته » وبعد حالة من الغربة والشتات وجد الجيش فيها 
نفسه بعد معارك پونيو ۱۱۰۱۷ . 


وفى الوقت الذى كان الفريق « محمد فوزى » يعيد فيه تنظيم القوات المسلحة - كان الفريق 
« عبد لمنعم رياض (۲) يحاول أن يستقرىء العلم والتجربة - بحثا عن أسلوب أمتل فى 
المواجهة - ولقد تمكن من وضع الخطوط الاستراتيجية العريضة لخطة « جرانيت ( ۱ )» - 
ووافق « جمال عبد الناصر  nay‏ علیها قبل رحیله . cul,‏ هذه الخطة تقتضی عبور i‏ 
السویس بقوة خمس فرق » والتمسك بروژوس کباری على الضفه الشرفیه تکون مواقعها و alal‏ 
إلى الطرق الرئيسية الثلاثة التی تقطم سیناء من الجنوب والوسط والشمال . 

كانت هناك خطة آخری (ضافية صدق عليها ١‏ جمال عبد الناصر » من قبل » وهی 
« الخطة ۲۰۰ » - وهی خطة دفاعية تحسبت لاحتمال فیام إسرائيل بهجوم مضاد إلى غرب قناة 
السويس إذا حدث وتمکنت القوات المصرية من عبورها إلى الشرق . ولعلها شهادة لواضعی 
« الخطة ۲۰۰ ۰ - أن هذه الخطة توقعث ان تکون منطفة ١‏ الدفرسوار » هی منطته العبور 
الاسرائیلی المضاد إذا ela‏ وقته أو سنحت فرصته . 


وباستشهاد الفریق « عبد المنعم ریاض ؛ ۰ ثم بخروج الفریق « محمد فوزی » من وزارة 
الحربية - انتقلت المسئولية عن الجیش إلى الفریق « محمد صادق » ؛ وفی إطار مسئولیته عن 
القو ات المسلحة جری تطویر خطة ١‏ جرانيت ) ' ( o PEL‏ جرانيت ( Y‏ )۰۰ وقد اعتبرت 


(Y (‏ كان الاختصاص شبه موزع بين الرجلین : الفریق ؛ محمد فوزی ؛ لمهمة الضبط والربط - والفریق ؛ عبد المنعم 
ریاض ؛ لمهمة التخطیط والاعداد للحرب . و T‏ 
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هذه الخطة أن « جرانیت ( ۱ ) » مرحلة آولی من « جرانیت ( Y‏ ) » » تلیها على الفور عملية 
آخری أبعد تصل بالقوات إلى مضایق سیناء لتجعلها نقطة ارتکاز ۰ وهناك تعيد تقییم الحوادث 
والفرص . وکان الفریق « صادق » من تشككه فى فكرة الحرب المحدودة يطمح إلى ما هو آکثر » 
ویحلم أحياناً بخط الحدود الدولية » وکان ذلك فوق الطاقة ووراء الامکانیات المتاحة . وفی الحقيقة 
فان مجرد الوصول إلى المضایق فى حرب محدودة كان من شأنه أن يحدث آثارا عسكرية وسياسية 
غير محدودة تفرض على إسرائيل أن تتسحب من كل سیناء . ولم یکمل الفریق « صادق ؛ مهمته 
ولم یبلغ احلامه لظروف سياسية ولنسانية . 


وبخروج الفریق « محمد صادق » فان الرئیس «١‏ آنور السادات » وضع مرشحه الأصلى 
لوزارة الحربية - وهو الفریق « أحمد اسماعیل على » - على رأسها . وکان اختیار الفریق « أحمد 
اسماعیل » اختیارا سلیما » فهو من مدرسة نضح افتناعها بان القتال أصبح ضرورة سياسية 
وعسكرية وبالوسائل المتاحة لتحقیق هدف محدود أو محدد - تتغیر به المعادلة السياسية التى 
جمدت حل الازمة › وقد كان مهما أن علاقته بالرئیس ٠‏ السادات » كانت علاقة تفاهم وذ يق dx»‏ 
التنسیق بين رئاسة الجمهورية ووزارة الحربية علاقة مرنة تمر منها الأفكار والسياسات والقرارات 
ECTS LEE‏ 

وکان الفریق o‏ سعد الدين الشاذلی » رئيس هيئة أركان الحرب يمثل عنصر الاستمرار فى 
قيادة الجیش المجارب ‏ فقد انتقل من قيادة منطقة البحر الاحمر وخلیج السویس إلى رئاسة الارکان 
فى نفس الوقت الذی أوكلت فيه مهام وزارة الحريية إلى الفریق « صادق » - ثم إن خدمته فى 
نفس الموقم استمرت مع الفریق « أحمد اسماعیل ؛ رغم نفور شخصی بين الائنین بدأ من الکونجو » 
حيث كان « سعد الدین الشاذلی ؛ يقود كتيبة وضعتها مصر تحت علم الامم المتحدة فى فترة المد 
الکبری لحركة التحرر الوطنی فى إفريقيا - وفی نفس الوقت كان ٠‏ أحمد اسماعیل » مکلفا بمهمة 
للتفتيش علم, القوات المصرية هناك e‏ ووفع احتكاك بين الرجلين ادى إلى جفوة ترسبت اثارها فى 
النفوس . ...م ذلك فمن الحق أن الرجلين - رغم ما كان بينهما ٠‏ - وجدا صيغة للتعاون فى ظرف 
أحس UA SIS‏ بخطورته . وفى الواقع là‏ إن كلا منهما راح يكمل الاخر » وفى حين أن الفريق « أحمد 
اسماعيل » كان يمارس مسئولياته بنظرة عامة واسعة » فان الفريق « سعد الدين الشاذلی » كانت 
له مقدرة على الدخول إلى أدق التفاصيل فى وضع الخطط . 

ولقد تكامل مع الاثنين - وزير الحربية ورئيس الأركان - رجل ثالث هو اللواء - المشير 
فيما بعد - « محمد عبد الغنى الجمسى » مدير هيئة العمليات » وكانت كفاءته قادرة على إعطاء 
الخطط حياة خارج الورق » وفى إطار علاقات سمحة مع بقية أفرع القوات المسلحة . 

ولم يكن هوّلاء الثلائة عباقرة فى ale‏ الحرب من طراز « كلاوزفيتز » » ولا كانوا أساطير 
فى قيادة القوات من طراز ١‏ نابليون » - وإنما كانوا بالضبط أنسب طراز من القيادات العسكرية 
یمکن أن يكون متاحا لبلد فى ظروف مصر - ولعلهم كانوا جميعا أقرب إلى المدرسة الكلاسيكية 
للعسکریة البريطانية » مصافا إليها د بعض التأثيرات من المدرسة الكلاسيكية للعسكرية الروسية . 


ya 


la,‏ یستوجب الملاحظة أن الثلائة معا - ومعهم الاغلبية الساحقة من قواد الاسلحة 
والجیوش والفرق - کانوا جمیعا من آبناء الفلاحین المصريين من الجیل الثانی أو الثالث ممن أتيحت 
لهم فرصة التعلیم من أبناء الطبقة المتوسطة » وممن جاءوا إلى المدينة والی خدمة الدولة مع بداية 
اليقظة الوطنية نتيجة ála pall‏ الممتدة من « رفاعة رافع الطهطاوی € ودوره التنویری » إلى « احمد 
عرابی » ودوره الوطنی . 
وفی کل الأحوال فقد كان الثلاثة معا فضل فریق مصری متاح لقيادة عمل عسکری فى 
الأوضاع التی أحاطت بإمكانية العمل العسکری على الجبهة المصرية سنة ۱۹۷۳ . 
وکانت التغییرات المستمرة » وعملیات الغربلة المتواصلة - قد أتت إلى قيادة آفرع القوات 
المسلحة بمجموعة من القادة کانوا خلاصة الخلاصة فیما یمکن أن تقدمه القوات, المسلحة 
المصرية - وکان الحال نفس الشیء فى فیادات الجیوش وفیادات الفرق . 
ان كما هائلا من السلاح الحدیث كان قد خلق - عندما تعاملت معه عزيمة الرجال - حركة 
دفع ذاتية كانت هی الاخری على وشك الوصول إلى اللحظة الحرجة حين تنکسر النواة الصلبة 
فى المفاعل النشيط . وربما يكفى تذكر حجم القوات المصرية المسلحة قبل بدء العمليات - لتبيان 
هذا الکم الهائل من السلاح : 
كان حجم القوات كما یلی :(۳) 
6 القوات البرية : 
۹ لواء مشاة راکب ( عربات ذات العجل ) 
۸ ألوية مشاة ميكانيكية ( عربات جنزیر ( 
٠‏ الوية مدرعة 
۳ الوية جنود الجو 
۱ لواء برمالی 
eli ¦‏ صواريخ gaj - oa)‏ ع 17 1 


وکان مع هذه القوات حوالی ۱۷۰۰ دبابة » و ۰ عربه مدرعة : و ۰ مدفع وهاون m‏ ۰ قاذف صاروخی 
موجه € و ۱۹۰۰ مدفع مضاد للدبایات ‏ و ٩۰۰۰‏ رب RPG‏ وهده الاف من القئيلة اليدوية المصاد مه للديابات 


رب ج "1 . 
CJ‏ القوات الجوية : 
٠‏ طائرة قتال ( إذا أضيف إليها الطائرات المخصصة للتدريب . فان العدد يرتفع إلى ما يزيد على 
۰ طائرة ) 
Va‏ طائرة نقل 


۰ طائرة هیلیوکوبتر 


(" ) مذکرات الفریق « سعد الدین الشاذلی , بعنوان à‏ حرب أكتوبر , صفجتی ۱۹۹ و ۱۷۰ . 


: قوات الدفاع الجوی‎ O 
ملليمتر فما فوق‎ ٠١ مدفع مضاد للطائرات من عيار‎ ۰ 


0 القوات البحرية : 
۲ غواصة 
TT o‏ ات 
۳ فرقاطات 
۲ قناصا 


۷ قارب صواریخ 
۰ قارب طورین 
£ ۱ كاسحة adi‏ 
M‏ قارب (نزال 
ومرة آخری - فإن سلاحا بهذا الحجم فى آیدی قوات بهذه الضخامة فى ظرف تحدیات بهذا 
العمق - کان کفیلا بأن بفرض حركة Ago‏ لها خصائص وقوة فعل موّثرة بذاتها وبتداعیاتها . ولم 
تكن القوة تحت ضغط رجالها وسلاحها وظروفها قحسب C‏ وإنما اصبح وجودها على هذأ النحو 
gw‏ ضاغطا بدور ò‏ على القرار السياسى . 


لا 


وكان القرار السياسى بالحرب على وشك أن يتخذ . وكانت هناك دوافع موضوعية أملته 
إملاء : 

© فشل كل محاولات الحل السلمى . 

© وصول الجبهة الداخلية إلى اللحظة الحرجة . 

. بلوغ أقصی ما يكن بلوغه من الاستعداد السکری‎ e 

©» احتمال تاکل التأييد العربی والدولی لمصر ما لم تثبت تثبت آنها قادرة على الحركة . 

ولقد كانت هناك دوافع (نسانية یقتضی oa‏ وضعها فى المبزان لکی نکون الصورة دقيقة 
فى تعبيرها عن المشهد الذى ترسمه ‏ مع الاخذ فى الاعتبار انه لا توجد صورة كاملة . فكل صورة 
إنسانية حركة تاريخ » وكل تاريخ نسبى لانه إنسانى : 

١‏ - إن الرئيس « السادات c‏ لم يكن يريد الحرب c‏ وقد كان شديد التحسب لمخاطرها 
العسكرية € ومن ثم السياسية € على رئاسته . فهذه الرئاسة الت إليه فى ظرف معين كان أشبه 
ما يكون بقصة فيلم سينمائى لا تستقيم روايته إلا بسلسلة من المصادفات تكاد تخرجه عن أى نوع 

من أنواع الواقعية المنطقية . وقد كان هو شديد الحساسية لهذه النقطة . وقد عبر عنها أكثر من 
مرة - فى تلك الأوقات - بقوله « إذا حدث شىء فلن يخرج الشعب مطالبا بعودتى مرة أخرى 
للرئاسة كما حدث مع جمال » ! 


۳۹۸ 


 برحلا السادات » لم يكن مما يتلاءم مع فكرة‎ ١ إن التکوین العلمی والعملی للرئیس‎ - Y 
فدراسته فى الكلية الحربية كانت ضمن دفعة انتظمت صفوفها أقل من سنة » ثم تخرجت لظروف‎ 
قيام الحرب العالمية الثانية » وکان تصور القائمين على التعلیم العسکری وفتها أن تجربة العمل‎ 
الفعلی فى معسکرات وفی مواقع سوف تستکمل بالخبرة ما فات بالتعلیم - ولکن السيأسة استهوت‎ 
السادات » فى مطلع شبابه » واخذته على طریق طویل ملیء بالمنحنیات ؛ انتهی إلى‎ ١ الرئیس‎ 
. مقعد خلفی فى اللجنة التأسيسية لحركة الضباط الاحرار‎ 

Y‏ - إن الجانب الذی عرفه وأغرم به فى الحياة العسكرية هو الجانب الاحتفالی . وفی وسط 
زحام المعركة فقد كان مهتما بالزی العسکری الذی يرنديه کقائد أعلى للقوات المسلحة . بل xl‏ 
كانت الصورة التی التقطت له فى القيادة » ومع القادة » وأمام الخرائط لکی تظهره فى صورة الفائد 
الأعلى الممارس - صورة جری التفاطها بعد انتهاء العملیات وأعيد تمثیلها . 

£ ولقد كان فى قرار الحرب متأثرا - إلى جانب الدوافع التی أملت فراره - بعاملین : 

© |دراکه کوطنی أنه من الصروری تحمل مسئولية تحرير الارض . 


© ثم - بالتوازی مع ذلك - إدراكه کمسئول أنه لم يعد آمامه بعد كل ما حاوله - مفر 
من القتال » وقد عبر عن ذلك مرة بقوله : 


١‏ إن جمال ( يقصد جمال عبد الناصر ) ذهب وتركنى مكتوف القدمين على 
شريط سكة حديد c‏ وإذا لم آزحف حتى على بطنى بعيدا عن القضبان فان القطار 
سو فے يهرس لحمی وعظمی ( ; 

( وكان هذا القطار فى تصويره هو القوات المسلحة التى تهدر حركتها باستمرار 
على خطوط إزالة اثار العدوان ) . 


- ومن الحق أن يقال إن بعضا من عناصر القوة التى اقتربت منه بعد أن أصبح رئيسا‎ - o 
كانت متخوفة من الحرب تخشى أن تطيح عواقبها بامتيازات ومكاسب لمع بريقها وبدأت الأيدى‎ 
ويشجعون الرئیس على قبول أى حل‎ c تمتد إلى بشائرها - وكان هؤلاء جميعا لا يريدون الحرب‎ 
! » بمقولة إن « الناس تعبت » - وإنهم باتوا مستعدين لقبول ای حل فى مقابل « أن یخلصوا والسلام‎ 

1 - إنه كان بين الذين اقتربوا من دائرته عدد من مجموعة القوة الجديدة الناشئة فى العالم 
العربى » والتى أقامت نفوذها على قواعد صلاتها بشركات البترول » وشركات السلاح » وإدارات 
المخابرات الاجنبية . وكان هوّلاء » ومعظمهم من تجار الاتفاقات والترتيبات الخفية » وصفقات 
السلاح وعمولاتها » وأجواء الاتصالات المشبوهة - جميعا من أنصار بقاء حالة اللا سلم 
واللا حرب c‏ فهى الكفيلة - دون غيرها - باستمرار عفد الصفقات » هذا فى حين ان الحرب 
الفعلية » ومهما كانت نتيجتها » سوف تقلل حجم السوق » وحساب الأرباح » ودرجة النفوذ . 


وبرغم ذلك فإن هناك حقيقة لابد من احترامها » وهی أن الرجل الذى كانت على كتفيه 
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مسئولية القرار - وهو « أنور السادات » — ملك شجاعة اتخاذه - وقد اتخذه عارفا أن تلك 
مقادیره » وأن قرار الحرب وان لم يكن اختیاره الأول » فهو قراره الاخیر . 

والواقع أن شهر سبتمبر من سنة ۱۹۷۳ - كان شهر الذروة فى رئاسة « آنور السادات » . 

ومن سوء الحظ أن بعض الذين کانوا یعرفون رغبة الرئیس ١‏ السادات » الملحة فى 
الوصول إلى حل سلمی € وبينهم من راوا ولمسوا عن قرب ظواهر (قدامه ثم (حجامه عن 
قرار الحرب - أخطاوا قى تفسير الوقائع » وراحوا يخلطون بين التاریخ والموّامرة فزعموا 
لانفسهم وللناس أن قرار الحرب مسرحية متفق علیها . ومثل ذلك على وجه القطع لیس مجرد 
خطا فى التفسیر . وإنما هو ایضا سوء نية فى التاویل یستسهل نظریه المؤامرة لیفسر بها 
المستعصی على الفهم بالتحلیل . ۱ 

والحقيقة أن قرار الرئيس ١‏ السادات » بالحرب كان قرارا حقیقبا وأصيلا » والغریب أن 
یخطر ببال sal‏ أن عملیات قتال بالنار بين جيوش جرارة فى البر والبحر والجو یمکن أن تكون 
مؤامرة محبوكة . كما أنه من تجاهل طبائع الامور أن يرد على الظنون أن إسرائيل » التی 
تقيم دعائم نظرية امنها على قوة فى الردع غلابة وقاهرة - تقبل أن تدخل فى ترتيبات من 
شانها ان تضع الجيش الإسرائيلى ولو لايام أو حتى ساعات أو دقائق — مكشوفا أمام خطر 
إذا لم يوّثر على قدرته فان تأثيره على سمعته محظور غير مقبول . 

ولقد استدل أنصار نظرية المؤامرة على صحة نظريتهم بأن الولايات المتحدة كانت تريد 
الحرب € وان و هنری کیسنجر » قال Ule‏ « انه لا caosa‏ من الازمات الا ذا كانت ساخنة ANE‏ 
حينئذ تصبح ناضجة » . وهذا کلام لا يمكن رده ببساطة إلى موامرة . ذلك أنه كان بين الأمريكيين 
من توقع » أو حتى رأى » أن الأمور بالضرورة سائرة إلى قتال » لكن ذلك كان تقدير موقف وليس 
ترتیب مؤأمرة . 

وبالطیع فإن هناك فارقا ضغما بين أن یحاول طرف من الاطراف استغلال حرب بعد 
وقوعها - وبين أن یحاول asd‏ ترتيب الحرب لاستغلالها فیما بعد ! 

ولقد حاول بعضهم تفسیر عبارة وردت على لسان وزير خارجية فرنسا فى ذلك الوقت « 
وهو ١‏ میشیل جوپیر » - تفسیرا متعسفا . فقد ذهب إليه السفیر المصری فى باريس برجوه أن 
تبدل فرنسا جهودها والا فان الموقف فى الشرق الاوسط سوف ینفجر . 

ورد عليه « ميشيل جوبیر » قائلا : « دعه ینفجر ... من الافضل أن ينفجر » . 

ولم يكن ذلك القول من فرنسا إشارة إلى مؤامرة e‏ وانما كان تعبیر! عن ضیق شدید تحس 
به فرنسا وهی تری أن الولایات المتحدة تحتکر لنفسها کل فرص الحل السلمی للازمة . 

وفی مطلق الاحوال فان قرار الحرب كان قرارا عربیا بالکامل « وکان قرارا تاریخیا › 
ومهما كان او یکون - فان ١‏ أنور السادات » هو الذى تحمل مسئولیته . 

۳ 

Yare 


كان التنسیق بين الجبهة الشرفیه - سوریا — والجبهة الغربية — مصر — وبفضل جهود 
, أحمد اسماعیل » و « سعد الشاذلی » و « محمد الجمسی » — قد بلغ درجة عالية عبرت عن نفسها 
بين الجبهتین فى خطة مشتركة تنتظر لمسات أخيرة لكى تصبح خطة مکتملة › وتنتظر فرارا سیاسیا 
لکی تتحول إلى عمل عسکری مفتدر . 

© كان مشروع الحرب فى ديسمبر ۲ الذی افترحه الرئیس ١‏ السادات » مدفوعا بنوبة 
باس وضيق أطبقت عليه فى خريف سنة ۱۹۷۲ - قد تأجل - بإحساس داخلى لدى الفريق « أحمد 
اسماعيل » € وبنصيحة من الرئيس ر حافظ الاسد » . 


- ۱۹۷۳ سنة‎ gla ركان الاختیار الأول للقيادة المصرية السورية المشتركة — وهو موعد‎ e 
. فد تأجل هو الاخر - برجاء من الملك « فيصل » يطلب زيادة الاستعداد‎ 


e‏ وکان الاختیار الثانی للقيادة المصرية السورية المشتركة - وهو الاسبوع الأول من 
اکتوبر - هو الموعد الذی جاء لیفرض نفسه على الجمیم . 


ویوم ۲۲ أغسطس Aus‏ ۱۹۷۳ - التقی فى مبنی قيادة القوات البحرية المصرية فى قصر 
رأس التين بالاسكندرية وفد عسکری سوری ووفد عسکری مصری ‏ وکان laa lil‏ معا هو لقاء 
لمجلس الاعلی للجيشين المصری والسوری ۰ وهو المجلس الذی كان فى مهمته أن یضع اللمسات 
الاخيرة على الخطة . 

كان الأعضاء المصريون فيه هم() : الفريق أول « أحمد اسماعيل على » وزير الحربية - 
الفريق ١‏ سعد الدين الشادلی » رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة - اللواء ٠‏ محمد على 
فهمى » قائد الدفاع الجوى - اللواء « حسنى مبارك » قائد القوات الجوية - اللواء « فؤاد زكرى ؛ 
قائد القوات البحرية - اللواء à‏ محمد عبد الغنى الجمسى » رئيس هيئة العمليات - اللواء ASA ٠‏ 
نصار ؛ قائد المخابرات الحربية , 


وکان الاعضاء السوریون هم : اللو y el‏ مصطفی طلاس € وزير الدفاع - اللواء « يوسف 
شکور c‏ رئيس هيئة أركان الحرب - اللواء « ناجی جمیل » قائد القوات الجوية والدفاع الجوی - 
اللواء « حکمت الشهابی » مدير المخابرات الحربية - اللواء « عبد الرزاق الدردیری » رئيس هيئة 
العملیات - العمید « فصل حسین » فاند القو ات البحریة . 

ثلائة عشر عضوا من الجانبین » وانضم إليهم اللواء « بهی الدين نوفل » لیقوم بأمانة سر 
القيادة العلیا المشتركة للقوات المسلحة المصرية - السورية . 

وتم الاتفاق على كل تفاصیل الخطة « بدر » » وهی تحدد المهام والواجبات المفروضة على 
OS‏ جبهة من جبهتی میدان القتال : 


٤ (‏ ) رجاء مراجعة کتاب « الطریق إلى رمضان ؛ ل « محمد حسنین USA‏ ؛ . 


© القوات المصرية تعبر القناة » وتقتحم خط بارلیف ‏ وتتقدم حتی ترتکز على مضایق 
سیناء - طبقا لما رسمته من قبل الخطة « جرانیت ( ۲ ) ۰ ۰ ثم تقف متأهبة لرد هجمات إسرائيلية 
مضاد: - أتية بلا ريب . 

© القوات السورية تندفع لتسترد هضبة الجولان وتحکم سیطرتها علیها بالکامل » وتشرف 
منها على الجلیل الاعلی كله c‏ ثم تتطور عملياتها وفق متغیرات الموقف بعد ذلك . 

وکانت توصية الاجتماع إلى القيادة السياسية العلیا : « آنور السادات ؛ و « حافظ الأسد » - 
بالنسبة لتوقیت المعركة هی الفترة من o‏ إلى ۱۱ أكتوبر(©) . 

O 


ويوم ۵ سبتمبر ۱۹۷۲ - الساعة العاشرة صباحا — كان « محمد حسنين هیکل » على مو عد 
مع الرئيس ١‏ السادات » فى استراحة الرئاسة فى « برج العرب » - على ساحل مصر الشمالى - 
لزي عن taidall S ua pole‏ ر عن idi‏ مب a‏ ری igit QUE‏ 

وعندما وصل » هیکل € إلى الاستراحه دهش إذ وجد الرئیس «١‏ السادات » واقفا علی بابها 
on‏ ار سيارة من طراز « مرسیدس » بنية اللون . ودعاه الرئیس ( السادات » إلى الرکوب بجواره 
فى السيارة » وراح يقودها بنفسه على طریق جانبی صغير » بينما سيارة واحدة من سیارات الحرس 
تتبع سيارة الرئیس(۱) . 


وقال الرئيس » السادات » وعينيه على الطريق : ( eda‏ إلى استر À 3l‏ « كنج مریوط ) 
لنتحدث فى EM‏ هأمة ... ) 


ثم رفع عينيه عن الطریق والتفت إلى « هیکل » ونطق بنص فرانی € وبصوت يحمل نبرة 
قصدها در امية : 


- « قضی الأمر الذی فيه تستفتبان c‏ ! 

ثم سكت تارکا ما alli‏ بحدث أثره بالکامل » ثم استأنف وبصوت حازم هذه المرة : 

- , اتخذت القرار € . 

وکانت الرسالة واضحة ... وساد الصمت إلا محرك السیارة وصوت عجلاتها على 


الطريق » ومشاهده تمر على الجانبین بسرعة انطلاق السیارة الثی یقودها الرئیس فى اتجاه استر احة 
١‏ كنج مر یو ط | ۰ 


( 5 ) لا أجد مناسبا أن أدخل فى تفاصيل الخطط . فق غطاها كثيرون غيرى بأفضل وأكفأ - كما أننى سبق أن تعرضت لها 
تفصیلد فى كتاب ؛ الطريق إلى رمضان ؛ . 
(") رجام مراجعة كتاب ١‏ الطريق إلى رمضان ؛ - وقد نشر سئة ۱۹۷۰ فى حياة الرئيس ١‏ السادات » . 


۳ i 


كانت المشاهد على جانبی الطریق تمر بسرعة » ولکن الزمن بدا وکأنه لا يفوت » فالدقائق 
كأنها السنون ۰ والثوانی کانها آسابیع ۰ والصمت بين الرئیس وضیفه مطبق بعد جملتین معبأتين 
بروح التاریخ ذاتها - نطق بهما « آنور السادات » . وقد أدرك الرجلان بالحس أن الصمت واجب 
حتی فى السيارة . 

وأخیرا ظهرت استراحة ١‏ كنج مریوط ؛ . واختار الرئیس ؛ السادات » ركنا بعیدا منها . 
وجلس » وطلب کوب sla‏ جاءوه به c‏ وراح یشرب ببطء وأناة . 


ثم التفت إلى « هیکل » وقال له : 


- ) سمعتنی ؟ ... آخذت القرار » ! 


كان الرئیس ١‏ أنور السادات » - وعلی أساس توصیات القيادة المشتركة — وبالتشاور مع 
الرئیس « الأسد » - قد اتخذ قرار الحرب وقبل بالفترة المقترحة لبدء العملیات ما بين © إلى 
۱ أكتوبر ! 

كانت خطط العمل العسکری جاهزة لدی جهة الاختصاص بها ؛ وهی وزارة الحربیه والقيادة 
ddl‏ 


ثم إن خطط alas]‏ الدولة للحرب ‏ فى مجالی الانتاج والخدمات ؛ قد تهيأت - وهی بدورها 
الان جاهزة لدی جهة الاختصاص € وهی مجلس الوزراء . 


لکن هناك مجموعات من el SA‏ كانت لا تزال حاثرة فى فكر الرئیس «١‏ السادات » وكان 
معظمها فى مجالات السياسة والاعلام . 


والان فقد كان يريد مناقشة هذه الشواغل ویستفر فیها على قرار » وکان يريد أن یناقش 
احتمالاتها فى أضيق نطاق ممکن . 
AV nA‏ ببعضها (V):‏ 


V (‏ ) طلبت أوراقا لاکتب علیها ولو مجرد إشارات نما يمكن أن تسفر عنه المناقشات c‏ وطلب الرئيس a‏ السادات ؛ حقيبة: 
يده وكالت فى سيارة الحراسة وأخرج منها مجموعة أوراق تحمل شعار الدونة واسم الرئيس . والغریب أنه لم يكن معي 
فلم ٠‏ وأخرج قلما وراح يجربه على أول ورقة من مجموعة الأوراق التى أخرجها . واختار أن يجرب قلمه بكتابة اسم أصغر 
أبنائى ( « حسن ؛ ')ء وكان أقربهم جميعا إلى الرئيس « انسادات ؛ - وهذه هى الأهمية التاريخية لهذه الورقة - فهی ورقة 
عليها بعض التفاصيل مما كنا نتحدث فيه ذلك اليوم بخطى - ولكنها فى نفس cd gll‏ تحمل خط يد الرئيس ۽ السادات » . 
وتوجد صورة لهذه الورقة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم )£1( - على صفحة (VAY)‏ من الكتاب . 


: المجموعة الاولی‎ e ۰ e 


ماذا dij‏ عرفت (سرائیل بوجود الحشود المستعدة للهجوم على الجبهة ؟ من الناحية 


السكرية فان أى رد فعل إسرائيلى له جراءاته - وهذه موضعها جهة آخری فى 
البحث .. 


ولکن ماذا عن الناحية السياسية والاعلامية - وإذن : 


e‏ ماذا لو أن إسرائيل عرفت بالحشد العسکری » وعرفت بنوایاه » ثم آثارت ضجة 
سياسية : مع الولایات المتحدة ؟ - وربما مع الاتحاد السوفیتی عن طریق الولایات 
المتحدة € — وکذلك - احتمالا - فى إطار الامم المتحدة f‏ 


© ماذا لو بدأت إسرائيل عملا عسکریا على الجبهة السورية وحدها c‏ آرادت به سبق 
الحو Cual‏ ؟ — وماذا تفعل مصر وکیف تتصرف سیاسیا وإعلاميا ؟ 

e‏ يتصل يذلك مباشرة تحدید الخطوط التی یمکن أن تجری علیها الاتصالات مع الاتحاد 
السوفیتی » ومع الولایات المتحدة الأمريكية . 


: المجموعة الثانية‎ ٠ ٠ 0 


e‏ ماذا لو تلقينا أسئلة من الولايات المتحدة الأمريكية قبل بدء العمليات ؟ — كيف نتصرف 
وماذا نقول بعد بدء العمليات فى عرض أسبابنا سواء على المستوى الرسمى أو على 
© كيف نتصرف إزاء الاتحاد السوفيتى f‏ - هل نصارحه f‏ ومتى € - ورد فعله إذا 
ما عرف مسبقا » وكيف يمكن التعامل معه بحيث لا يكون اسنتذانا ولا يكون قيدا ؟ 

© كيف ومتى نخطر « إخواننا » العرب ؟ - ومن من هؤلاء العرب ؟ 

e‏ كيف نخطر أصدقاءنا f‏ بالذات فى مجموعة عدم الانحياز : رئيس يوجوسلافيا 
الماريشال « تيتو » — ورئيسة وزراء الهند « انديرا غاندى » € - كيف ؟ وإلى أى حد ؟ 
ومتی ؟ 

© كيف نخطر الأطراف الدولية الأخرى وبالذات فى أوروبا ؟ - وکان فى ذهن الرئیس 
١‏ السادات » ثلاثة بالذات من زعماء آوروبا هم « ادوارد هيث » رئيس وزراء 


بریطانیا - و « ویلی برائت » مستشار المانیا الغربية - و « جورج بومبیدو » رئيس 
الجمهورية الفرنسية . 


٠ © 0‏ المجموعة الثالثة : 


© كيف نعلن للعالم بدء العمليات ؟ 


e‏ كيف یمکن تنظیم الاعلام الخارجی ؟ 
© كيف نتعامل مع المراسلین الاجانب فى مصر › وعددهم وفتها 4١١‏ مراسلا ؟ 
٠ © o‏ المجموعة الرابعة ( وکانت لا تزال متصلة بالخارج ) : 
e‏ كيف ندير المعركة فى الأمم المتحدة ؟ وکیف ومتی نتحدث مع السکرتیر العام o‏ کورت 
فالدهایم » ؟ 
© كيف نعبیء قوی أصدقاء مصر فى إفريقيا فى [طار الامم المتحدة » وهم قوة ضخمة 
فيها ؟ 
©» ما هى الجهود المساعدة التى يمكن أن نقوم بها فى العالم العربى وخارجه لخدمة 
المعر که ؟ 
e e e‏ المجموعة الخامسة ( وقد انتقل الرئیس « السادات » فیها إلى أسئلة متعلقة بالداخل ) : 
© كيف يمكن اخطار الموسسات الرسمية والشعبية ببدء العملیات ؟ 
e‏ كيف يمكن ضبط نغمة الإعلام فى الداخل ؟ 
e‏ كيف يمكن أن نظل فى الداخل على اتصال وثيق بصورة ما يقال فى الخارج عن 
الحرب ؟ 
واتصلت المناقشة وامتدت من قرابة الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة ال ابعة إلا ثلثا 
بعد الظهر . 
واستقر الحدیث معه على إجابات لاسئلته : 
- بالنسبة للمجموعة الاولی بصعب التوصل الان إلى إجابات محددة » وما يمكن التوصل 
Aj‏ هو مجرد خطوط استرشاد guidelines‏ — ذلك أن المسائل هنا معلقة لا بوجود الحشود نفسها » 
ولکن بترجمة Ul ji‏ هذه الحشود فى یوم معین » وبالتالی فلابد من ترك هذه الإجابة إلى توقيت 
السؤال علی أساس ضوابط حاكمة : 
- إنه Y‏ يمكن تأجیل بدء العملیات عن الموعد الذی یتقرر . 
ai] -‏ لا يمكن الاستجابة لضغوط دولية تعوق ضرورة العمل . 
- إنه لا یمکن ترك سوریا وحدها إذا فررت إسرائيل مهاجمتها . 
- وبالنسبة للاتحاد السوفيتى فإنه سوف يحس بواقع وجود خبرائه فى القوات المسلحة 
المصرية والسورية . وعلى أى حال فمن الضرورى إخطاره مسبقا دون ساعة أو تاريخ بالتحديد - 
ذلك لان إمداده لنا بالسلاح قد يصبح ضرورة عاجلة من ضرورات المعركة خصوصا بالنسبة لبيعضص 
المعدات و الذخائر . E PT‏ الحرب سوف تدخل دون جدال فى علاقاته مع الولايات المتحدة c‏ 


Y 3e. 


ولابد من [عداده لموقف حازم . ولکنه قد یکون من المستحسن أن یکون الرئیس « حافظ الأسد , 
هو الذى یقوم osi yl‏ لان علافاته بالسوفیت y‏ سالكة » أكثر - ثم یتبع ذلك خطاب شخصی منه 
( من الرئیس « السادات » ) إلى الزعیم السوفیتی « لیونید بریجنیف » يتم تسلیمه فى لحظة فتح 
النار . 


- وبالئسبة للولایات المتحدة فإنه من غير المتصور بالطبع حدوث أى کلام معها قبل 
العملیات . وبعد العملیات فلا ینبغی أن تکون هناك هرولة إليها ۰ وإنما یکون هناك استعداد دائم 
7 لموقف إيجابى بقدر ما تسمح به الظروف . وفی کل الاحوال ۰ فهو - الرئیس - لابد أن یکون 
بعیدا بنفسه عن هذه المسالة » وان يتعرض لها غيره : الدکتور « محمود فوزی » مثلا - او الدکتور 
١‏ محمد حسن الزیات » وزير الخارجية . لکنه هو شخصیا لا ینبغی أن یدخل إلا والارضية ممهدة 
لدخوله c‏ خصوصا وأن المعركة - مهما كانت نتائجها - سوف تطرح واقعا جدیدا لا علاقة له 
بما قبله سواء كان ذلك للدحسن او للاسوا . 

- من بين « إخواننا العرب » - فان الملك « فيصل » هو الوحید الذى يتم إخطاره مقدما بدون 
تحدید الیوم أو الساعة - وذلك لأن دور لملك سوف یکون حيويا فى استعمال البترول سلاحا فى 
المعركة فى مرحلة ما من مراحل تطورها » وکان ذلك ما تعهد به الملك صراحة شريطة أن تطول 
المعركة بما يسمح بتعبئة عالمية . 

أما ١‏ معمر القذافی » ف « لا [خطار مسبق . ویسمع من الاذاعات ... وهذا أضمن ۱ ؛ 
( وفی تلك النقطة كان الرئیس ١‏ السادات » قاطعا ) . 

- وبالنسبة لیوجوسلافیا والهند - يتم alae]‏ خطابین منه بنفس المعنی إلى الرئیس « تیتو ) 
وإلى السيدة « اندیرا غاندی » » ویتم تسلیم الخطابین لسفیری بلدیهما فى القاهرة مع بدء المعارك . 

- بالنسبة لبريطانيا وألمانيا وفرنسا - يتم إعداد ثلاثة خطابات منه بنفس المعنى إلى « ادوارد 
هيث » ۰ و « ويلى برانت ؛ ؛ و ١‏ جورج بومبيدو ( - وتسلم هذه الخطابات الثلاثة لسفراء هذه 
الدول فى ظرف ساعة من بدء المعارك . 

- بالنسبة للدول الإفريقية - يتم إعداد خطاب شخصى يرسل لكل زعماء إفريقيا » يتضمن 
عرضا سريعا لأزمة الشرق الاوسط » واستحالة الحل السلمى » واضطرار مصر إلى العمل لتحرير 
أرض إفريقية محتلة . 

- بالنسبة لاعلان بدء العمليات » كان الرئیس و الب دات e‏ ميالا فى البداية إلى إعلان حماسى 
موثر » ثم غير رأيه لصالح بیان يذاع بعد بدء العمليات يعلن حدوث اشتباك على الجبهة تطور 
واتسع » ولا يزال دائرا » وذلك حتى يتضح مسار العمليات » مع تكليف السفير « أشرف غربال t‏ 
( وكان قد عين مستشارا صحفيا للرئيس ) بالتوصل إلى صيغة لهذا البيان مع « محمد حسنين 
هیکل € . 


- بالنسبة للعمل فى الأمم المتحدة » ناقش الرئیس احتمال سفر الدکتور « محمود فوزی ؛ 


إلى نيويورك ليقود المعركة الدبلوماسية » ثم استفر فى النهاية على أن یترکها لوزیر الخارجية 
الدکتور « محمد حسن الزیات » الذی سیکون هناك فعلا لحضور دورة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة . 


وفی القاهرة aii‏ انتهی إلى تکلیف السید « اسماعیل فهمی » وكيل وزارة الخارجية السابق 
ووزیر السياحة « الان » - أن يمسك بالخیوط فى وزارة الخارجية . 


وأما بالنسبة للدکتور ١‏ محمود فوزی € فإنه یفضل أن یجده على مقربة منه فى القاهرة یتشاور 
معه فى کل وقت ( وقد ر نفگر فى تخصيص مكتب له فى الطاهرة ؛ - كذلك قال الرئیس 
) السادات ؛ ( " 


alle‏ فإنه بمکن على الفور تكليف غرفة عملیات للمتابعة فى وزارة الخارجية تضم بعض 
المخضرمين والشباب من عناصر الوزارة . 


— بالئسبة للجهود المساعدة : يقوم الدکتور « مصطفی خلیل » بوضم خطة لاستعمال البترول 
وسيلة ضغط فى المعركة — حنی تستطيع مصر نقدیم مقترحات محددة للملك « فيصل » إذا جاءت 
اللحظة المناسبة . 

وفی نفس الوقت : یقوم الدکتور « عزیز صدقی » بصلاته مع اتحادات العمال العربية - 
بحکم مسئولیته عن الصناعة فى مصر لاکثر من خمس عشرة سنة - بإعداد مقترحات لما يمكن 
عمله إزاء المصالح الغربية فى المنطقة - فى حالة ما إذا تعذر استعمال سلاح البترول » او طرات 
ظروف تدعو إلى تهدید المصالح الغربية() . 

- بالنسبة لمتابعة العمل الداخلی : فان الدکتور « عبد القادر حاتم ‏ القائم باعمال رئيس 
الوزراء c‏ یستطیع أن یستعین برجال مثل الدكتور « عزیز صدقی  c‏ والمهندس ١‏ سید مرعی ؛ ۰ 
و الدکتور ale Lala,‏ ) ۰ 


وبالنسبة للدفاع المدنی : فمن المستحسن أن يعهد به إلى شخصية ذات مكانة كبيرة مثل السید 


«١‏ حسين الشافعی » » ویعاونه السید « ممدوح سالم » وزير الداخلية » والمهندس ١‏ زكى فناوی ؛ 
فیما يتعلق بسلامة منشات الری . 

- بانسبة لاخطار سات الرسمية والشعبية : فسوف تعرف کلها فى الحال بما يلم فور 
c An‏ ثم إن الكل معبا ومهیا . وفی يوم ملائم »> وحسب مسار المعرکة . یستطیع الرئیس 
) السادات ) ان يتحدث اما من التلیفزیون والاذاعة مباشرة للجمیم € وإما من على منبر اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراکی » أو من على منبر مجلس الامة » أو فى اجتماع مشترك بين 
المؤسستين . 


( ۸) لم تنشأ حاجة إلى ذلك فیما بعد . 


- نغمة الاعلام الخارجی ar‏ أن تکون هى نفس نغمة الاعلام الداخلی ۰ ویتحقق ذلك بالکامل 
ولا یحتاج إلى أى جهد إضافى إذا أصبحت إذاعات القاهرة وصحفها مصدرا سریعا لأخبار دقيقة 
و تعلیقات s'y‏ تشوبها شائبة المبالغات التى أحدثت أثرا عكسيا عندما مورست بطريقة فجة 
Aia‏ ۱۹1۷ , 


- بالنسبة لمتابعة الصورة فى الخارج : فالمشكلة سهلة ۰ فما بين الوسائل المتاحة للمكتب 
الصحفی للرئیس و فیه السفیر ) caus‏ غربال C‏ « وما Ou‏ ؛ الاهرام » - يمكن أن تتكامل صورة 
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وعلى طريق العودة من استراحة « كنج مريوط » إلى استراحة « برج العرب » مرة أخرى » 
بعد الظهر ۰ وبالسيارة أيضا وهو على ada‏ قيادتها » جرى طرح اجتهاد اخر يخص الجانب 
لعسکری + وهر أن ينشاً مرکز للتفکیر العسکری بعیدا جن مرکز القرادة العامة + ویکون هذا المرکز 
فى صورة آخر المعلومات من الجبهة وعن تطورات الفتال » ویکون لمن فيه أن یفکروا فى 
افتراحات - مجرد اقتراحات - يبعثون بها إلى القيادة العامة المشغولة والمثقلة بتنفيذ الخطة - إذا 
ما لاحت أمامهم فرصة أو بدت ثغرة . وجرى بالفعل اختيار ثلاثة من كبار الضباط يلتحقون بهذا 
المركز » وهم : اللواء « حسن البدرى » رئيس وحدة الدراسات العسكرية والاستراتيجية فى 
الاهرام » واللواء « طلعت حسن » وكان قائدا للقوات فى اليمن قبل سنوات ‏ واللواء ١‏ مصطفى 
الجمل » وکان رئیسا للدراسات العسكرية فى القرات المسلحة . 


( وفیما بعدء ومن باب الوصف والاشارة » أطلق على المکان المخصص لعمل هذه 
المچمو عة اسم ) yall‏ کر رقم ۱۱ ۰ . وكان مركز القيادة العامة للقوات المسلحة وت العملیات 
يحمل اسم « المركز رقم ۱۰ 2)). 


لا 
ui‏ يوم ۱ سبتمبر وصل الرئیس ) الاسد ( إلى القاهرة لما سمى باجتماع ثلاثى بينه وبين 


الرئیس ) آنور السادات » و الملاک ) خسن ) 6 وكان هذأ الاجتماع التلدتی غطاء لاجتماع تنائی ہیں 
الرئيسين « السادات » و «١‏ الاسد ( أريد له ألا يلفت الانظار 0( . 


٩ (‏ ) كان الرئیسان , السادات ؛ و الأسد ؛ قد استقر رأیهما على عدم مفاتحة الملك s‏ حسين € بشیء من خططهما لعدم 
إحراج وضعه أولا - ثم لمخاطر فتح جبهة أردنية دون قوات كافية لحماینها - وكذلك لأن هناك , عناصر فى عمان » لا داعی 
لكشف کل الاوراق آمامها . ۱ 


۰۸ 


قفی الاجتماع | وبعد Aala‏ محادثات بين الثلائة » اعلن عن عودة العلاقات 

بلوماسية بين سوریا والاردن . ثم جاء بعد ذلك اجتماع تنائى لم يعلن عنه بين « السادات ‏ 
و ١‏ الاسد » فى استراحة « برج العرب ؛ ۰ وتحدث GYI‏ طويلا - لمدة ثلاث ساعات - وتناو 
غداء انضم الیهما فيه الفریق « أحمد اسماعیل ؛ . 


وفی الساعة الرابعة بعد الظهر وصل « محمد حسنین يكل » إلى الاستراحة لیجد الرئیس 
« السادات » لا يزال عند مهبط الهلیوکوبتر يلوح بيده مودعا ضیفه الرئیس à‏ حافظ الأسد » القاصد 
إلى مطار « جاناکلیس » وفی رفقته الفریق « أحمد اسماعیل » » ومن هناك يركب الرئیس السوری 
طائرته عائدا إلى دمشق . 


وفی الطریق مشیا على الاقدام عودة إلى الاستراحة كان الرئیس « السادات ؛ فى نفس A Jall‏ 
الحازم والرصین الذی صحبه منذ اتخذ قرار الحرب . 


وفال الرئیس ١‏ السادات ) : ر ان الاتفاق تام على کل شبیء » ولم تبق الا 


ساعة الصفر » وهذه سوف يتم البت فیها أثناء زيارة نهائية إلى دمشق يفوم بها « أحمد » ( بقصد 
الفريق أو ) Saal‏ أسماعيل ) ) . 


وسأله ٠‏ هيكل ؛ : « هل هو واثق أن إخواننا فى سوريا سوف ينفذون ما يتعهدون به هذه 
المرة ؟ ( 


وقال بسرعة : « ثقتی فى حافظ ( يقصد الرئیس « حافظ الاسد » ) .. hila‏ شىء jal‏ 
مختلف عن البافیین » . 


PP‏ « هیکل » ملاحظة تحمل معنی التخوف من رواسب تجارب قديمة « مع الضباط 
البعثیین السوریین » . 


ود gen‏ ) السادات ) بسرعة : ولا ... لا ...لا ... bila‏ شیء BUD" Al‏ 
لا 
وتسارعت التطورات . 
ويوم ۲۰ سبتمبر ۱۹۷۳ بعث الفريق أول « saal‏ اسماعيل على » إلى نظيره السوری اللواء 
١‏ مصطفی طلاس » رسالة شفرية وردت فيها كلمة p‏ بدر » - وهى الاسم الرمزى للعملية - وكان 
ذلك أمرا إنذاريا بالاستعداد يبدأ منه العد التنازلى نحو يوم « ی » ( اليوم الذى تحدد لبدء العمليات e‏ 
وهو ٦‏ اکتوبر ) . 


ومساء یوم ۲۱ سبتمپر ۱٩۷۳‏ كان « محمد (US quias‏ على موعد مع الرئیس 
« السادات » فى استراحة « برج العرب » » وقد وصل إليها فعرف أن الرئیس ١‏ السادات » فى 
الكابينة المبنية على طرف الشاطیء » وتوجه إليها » وهناك التفی بضیف كان مع الرئیس فبله › 
و هو ١‏ دافید روکفللر » رئيس مجلس إدارة بنك « تشیز مانهاتن » فى ذلك الوفت > وعان ١‏ دافید 
رو کفلار » قادما برسالة من الرئیس بو نیکسون » یطلب فیها من الرئیس و السادات » إن یخطی 
فرصة لتجربة الحل الجزئی على أساس فتح قناة السویس ‏ وبعدها فان الامور سوف تکتسب قوة 
E‏ ةا 
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وبعد خروج « دافيد روكفللر » توجه الرئيس « السادات » ومعه « OSSA‏ » إلى شرفة 
الاستراحة المطلة على البحر » وكانت ساعة الغروب لوحة من جلال الطبيعة تداخل فيها الاحمر 


(۱۰) فيما بعد رويت هذا الجزء من الحوار للرئيس ؛ حافظ الاسد ؛ . وكان ذلك سنة ١5176‏ وفى معرض شكوى الرئيس 
٠‏ الأسد » من أن الرئيس ٠‏ السادات » یتصرف فى كل شىء دون (خطاره ؛ بما يؤثر على « مستقبل القضية , - وقد قلت 
له فى محاولة لتلطيف الأجواء بين الرجلين - إن ثقة الرئيس ؛ السادات » فيه كاملة . ثم حدثته بما أبديته ذات مرة من 
مخاوف على ضوء تجارب سابقة . وقال الرئيس ٠‏ الأسد » وكانت ردة فعله التلقائية قوله : ؛ العمى .. هيك قلت له ؟ ؛ 
ورددت معترفا ؛ بأننى فى الحقيقة قلت ذلك ۱ ؛ - وضحك الرئيس Bila ١‏ الأسد ci‏ وكان حلمه أكثر حكمة من سوء ظن 
صحفى مصرى . وان كانت شكواه من الرئيس : السادات ؛ لم تنته » وقد أضاف إليها أنه ٠‏ يتلقى من الأخ أنور أحيانا رسائل 
مكتوبة بطريقة لا تصح بينهما » . ثم أضاف : « عندما نتقابل نتصارح كأصدقاء . ولكن أن تكتب أشياء مثلما يكتب أحيانا 
وعلى ١‏ الالة الطابعة , - فهذا معناه Ud‏ ندخل السكرتارية فى مستوى علاقاتنا الشخصية . وهو ما أعترض عليه ٠!‏ . 
(۱۱) شرح لى ١‏ دافيد روكفللر » مضمون الرسالة بعد ذلك فى موعد اتفقنا عليه أمام الرئيس « السادات ؛ ليكون غداة اليوم 
التالى فى مبنى « الاهرام ؛ بالقاهرة . 


Yie 


القانی مع الرمادی الفاتم على تکوینات مهيبة من السحب العابرة فوق بحر داكن ینزل عليه الظلام 
d‏ 

وعلق الرئیس « السادات » بسرعة على روعة جمال الطبيعة ۰ ثم عاد إلى أزمة اختیاره 
الانسانی قائلا : « إن القرار بالنسبة لکم جمیعا تعامل مع الافکار والتفدیرات والاحتمالات - 
و ما بالنسبة لى فان القرار تعامل مع الحياة والموت » . 

وراح یتدفق » ووردت على لسانه جملة عکست ما كان يدور فى أعماقه : 


٠ -‏ ليس من حق asd‏ أن یلومنی مهما كانت النتائج . قرار الحرب هو ما كانت البلد تریده › 
وما لم يكن منه على أى حال مفر ... ولست أعرف كيف سيأخذ الناس حجم خساثرهم فى القتال - 
اکن أحدا لا يحق له أن يتوجه إلى بلوم أو نقد - كان هذا ما فرضته الظروف ويفرضه الواجب 
وقد أديته ۰ Ul y‏ ما يحدث بعد ذلك i ses‏ 


kei aS وتوقف عن‎ 


ثم انتقل فجأة إلى الموضوع الذى كان يلح عليه c‏ وهو أن ١‏ أحمد ( يقصد الفريق أول أحمد 
اسماعيل ) يطلب توجيها سياسيا مكتوبا يتضمن الأمر بالبدء فى القتال ويحدد هدف العمليات . وبعد 
مناقشة فى الخطوط طلب الرئيس ١‏ السادات € من « محمد حسنين هيكل t‏ أن يقوم على كتابة هذا 
التوجيه الصادر aia‏ إلى القائد العام للقوات المسلحة(؟') . 


وتمت كتابة التوجيه السياسى المتضمن yal‏ القتال » ووافق عليه الرئيس « السادات » ووقعه 
وبعث به إلى الفريق ١‏ أحمد اسماعيل » ؛ لكن وزير الحربية طلب أمرا محددا بكسر وقف إطلاق 
النار » وذلك لتغطية المسئولية السياسية بطريقة قاطعة تحمل صيغة الأمر المباشر ولو فى سطر 
وأحد . 


وكان له ما أراد . 


كان التوجيه الاستراتيجى الأول يحمل العبارات التالية : 
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(۱۲) من حسن الحظ أننى ذكررت هذه الواقعة فى التحقيق الذى أجراه المدعى الاشتراكى معى سنة ۱۹۷۸ ۰ وكان ذلك فى 
حياة وتحت سلطة. الرئیس ١‏ آنور السادات ؛ . وحین سألنی المدعی الاشثراکی ؛ وهو الأستاذ « أنور حبیب » وقتها ؛ دلیلا 
على ذلك قلت له إن أسلوب أى كاتب هو Alla‏ على ما فعل وما لم یفعل ۰ وعلی أى حال فانه بستطیع سوال رئيس 
الجمهورية . وكان التحقيق معى على أساس تهمة ضمن تهم أخرى - تری أننى كنت بما أكتب أثبط الروح المعنوية وأشيع 
روحا انهزامية . وقد نشرت وقائع التحقيقات معى كلها فى كتاب ٠‏ وكان ذلك أيضا أثناء حياة وسلطة الرئيس ؛ السادات ٠‏ - 
ET‏ نشر الرئيس ؛ السادات ؛ هذا التوجيه الذى يفصح بنفسه عن شخصية كاتبه فى مذاكراته التى صدرت بعنوان ؛ البحث 
عن الذات ۽ . 


۳ 


UU‏ - عن استراتیجیه مصر فى هذه المرحلة 

إن الهدف الاستراتیجی الذى اتحمل المسئولية السياسية فى (عطانه للقوات المسلحة 
المصرية .. وعلی اساس كل ما سمعت وعرفت من أوضاع الاستعداد يتلخص فيما يلى : 

تحدى نظرية الأمن الاسرائيلى . وذلك عن طريق عمل عسكرى s‏ حسب إمكانيات القوات 
المسلحة Oi‏ يكون هدفه إلحاق أكبر قدر من الخسائر بالعدو وإقناعه أن مواصلة احتلاله لأراضينا 
يفرض عليه ثمنا لا يستطيع دفعه .. وبالتالى فإن نظريته فى الأمن - على أساس التخويف النفسى 
والسياسى والعسكرى - ليس درعا من الفولاذ يحميه الان أو فى المستقبل . 

وإذا استطعنا بنجاح أن نتحدى نظرية الأمن الاسرائيلى . فان ذلك سوف يؤدى إلى نتائج محققة 
فى المدى القريب وفى المدى البعيد . 

فى المدى القريب : فإن تحدى نظرية الامن الإسرائيلى يمكن أن يصل بنا إلى نتائج محققة 
تجعل فى الامكان أن نصل إلى حل مشرف لأزمة الشرق الاوسط . 

وفى المدى البعيد : فإن تحدى نظرية الأمن الإسرائيلى يمكن أن يحدث متغيرات تؤدى بالتراكم 
إلى تغيير أساسى فى فكر العدو ونفسيته ونزعاته العدوانية . 
رابعا - عن التوقيت 

إن الوقت من الان c‏ ومن وجهة نظر سياسية c‏ ملائم كل الملائمة لمثل هذا العمل الذى أشرت . 
إليه فى GIG‏ من هذا التوجيه . 

إن أوضاع الجبهة الداخلية وأوضاع الجبهة العربية العامة بما فى ذلك التنسيق الدقيق مع 
الجبهة الشمالية » وأوضاع المسرح الدولى تعطينا من الان فرصة مناسبة للبدء . 


ومع العزلة الدولبة للعدو .. ومع الجو الذى يسود عنده بنزاعات الانتخابات الحزبية وصراعات 
الشخصيات - فإن احتمالات الفرصة المناسبة تصبح أحسن أمامنا . 


القاهرة 9 رمضان ۱۳٩۹۳‏ رئيس الجمهورية 
اول اكتوبر ۱۹۷۲۳ أنور الساداث » 


وکان الأمر المباشر اللاحق على النحو التالی : 
« توجیه استراتیجی من رئيس الجمهوریة(") 
والقاند الاعلی للقوات المسلحة 
إلى : الفریق أول آحمد اسماعیل على 
" وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة 
١‏ - بناء على التوجیه السیاسی السکری الصادر لکم منی فى أول أكتوبر ۱۹۷۲۳ وبناء على 
(۱۲) آضافها الرئیس , السادات ‏ بخط يده إلى النص الأصلى . وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة للجزء المضاف بخط 
الرئيس ٠‏ السادات ؛ i‏ وکذلك صورة للصفحة الاخيرة » وهما معا تحت رقم (£V)‏ — على صفحة (VAt)‏ من الکتاب . 


( * ) لم يكثب هذا الامر المباشر للفریق « أحمد اسماعیل » على الالة الكاتبة » وإنما تمت كتابته بخط اليد فى مکنب القائد 
العام « وقد Ash,‏ الرئیس ٠‏ السادات » ونشر صورة منه فى کتابه «١‏ البحث عن الذات , . 


YAY 


الظروف المحیطة بالموقف السباسی والاستراتیجی : قررت تکلیف القوات المسلحة بتنفيذ 
المهام الاستراتيجية الائية : 

| - إزالة الجمود العسکری الحالی بکسر وقف (طلاق الثار اعتبارا من يوم " اکتویر ۱۱۷۳ . 
ب - تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة فى الأفراد والأسلحة والمعدات . 

ج -العمل على تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب نمو وتطور امكانيات وقدرات 


القوات المسلحة . 
Y‏ - تنقذ هذه المهام بواسطة القوات المسلحة المصرية منفردة أو بالتعاون مع القوات المسلحة 
السورية . 
٩‏ رمضان ۱۳۹۳ A‏ أنور السادات 
o‏ أكتوير ۱٩۷۳‏ م رئيس الجمهورية C‏ 


ویوم ۲ أكتوبر - قبل یوم « ى » بأربعة أيام - والعد التنازلی یقترب لحظة بعد لحظة من 
الیرم المشهود - طار الفریق ١‏ احمد اسماعیل على » إلى دمشق للاتفاق على ساعة الصفر . 

كانت ساعة الصفر هی المسألة الوحيدة المعلقة والمؤجلة للحسم حتی اخر لحظة ؛ وکانت 

الجيش السوری يريد أن يبدأ مع أول ضوء لأن الشمس سوف تکون فى وجه مدرعات العدو 
مع اندفاعة المدر عات السورية إلى هضبة الچولان . 

والجیش المصری كان يريد أن يبدأ مع اخر ضوء لیستغل القمر الصاعد مع تقدم اللیل - 
۰ رمضان - فى إقامة جسور العبور على قناة السویس . ویعدها فتال ليلى يتحرك بسرعة 
لتطویق النقط الحصينة على خط بارلیف . 


وانتهت المناقشات فى حضور الرئیس « الأسد » إلى موعد آخر لا یتوقم aal‏ فيه أن asi‏ 
العملیات » فى شهر الصوم c‏ وفی يوم عيد الغفران فى إسرائيل - وهو الساعة الثانية بعد الظهر 
فى وضح النهار » واثناء الصوم » وفی غمرة صلوات يوم الغفران ! 


يوم ۲ أكتوبر كان قرار الحرب حقيقة واقعة خارجة عن إرادة صاحب القرار نفسه » لأن 
الوحدات البحرية - المدمرات التى ستقوم بفرض الحصار علئ باب المندب - والغواصات التى 
تتسلل لتتخذ مواقعها على مداخل عدد من الموانى الإسرائيلية - كانت كلها قد خرجت إلى البحر 
على الطريق إلى تنفيذ مهامها المقررة لها فى الخطة . ولما كانت هذه الوحدات البحرية سوف تلتزم 
بصمت لاسلكى كامل يعزلها تماما عن قيادتها . فقد كان معنى ذلك أنه لا وسيلة للاتصال بها إلا بعد 
أن تؤدى مهامها الأولى طبقا للخطة . 


YAY 


وکان هناك سوال ملح على الرئیس « آنور السادات » وهو : متی یمکن أن تشعر إسرائيل 
بما یجری على الجبهة المصرية او على الجبهة السورية » ومن ثم تعرف ان هناك هجوما على 
و شك ان ينطلق ؟ 


وفى اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم أول أكتوبر » كان هذا هو الموضوع الذى 
أراد الرئيس أن يتحدث فيه على انفراد مع الفريق « سعد الدين الشاذلى » رئيس هيئة أركان 
الحرب . وكان رد « الشاذلى » ۶ 
e ١‏ إنهم حتى الان c‏ وفيما هو ظاهر من كل التحركات على الخطوط . وفيما هو واضح من كل 
الرسائل الملتقطة من قيادة القوات الاسرائيلية فى سيناء - لم يعرفوا(“') . 

o‏ وإذا ظلوا لا یعرفون فى الثمانية والاربعین ساعة القادمة - فانه لن یعود مهما جدا أن 
يعرفوا أو لا بعرفوا . لأن معنی ذلك أنه لم یتبق آمامهم غير ثمانية وأربعین ساعة أخرى - وبالتالی 
فان الفرصة تکون فاتتهم لاجراء تعبنة عامة ودفع القوات إلى الجبهة . 

e‏ إنه من الأفضل ألا یعرفوا حتی آخر لحظة c‏ حتی لا يلجأوا إلى استعمال الطیران بسرعة 
لضربة (جهاض c‏ وعلی أى حال فانه على فرض أن ذلك حدث . فان « خططنا ستمضی فى طریقها 
المر_سوم € . € 

وکان calla‏ الرئیس « السادات » من « سعد الدين الشاذلی » : أن یخطره على الفور إذا بدت 
من التحرکات أو الاشارات بادرة تدل على « أنهم عرفوا شیثا ؛ . 


ومن الغریب أن الاسرائیلیین کادوا یعرفوا » وکانت الشواهد أمامهم » ولکنهم أعرضوا عنها 
بسبب سيادة مفهوم استراتیجی تملکهم وسیطر بالکامل على افکارهم » وهو : أن مصر لن تحارب 
لانها تعرف حجم تفوق الجیش الإسرائيلى - ثم إن الرئيس « السادات » لن يصدر قرار الحرب 
AS‏ یعرف مخاطره على رئاسته شخصیا ! 


وکانت آهم الشواهد التی تبدت أمام إسرائيل » وفشلت فى ترجمة ما تعنیه - شاهدان : 


٥‏ أولهما - أن الاتحاد السوفیتی الذی آبلغه الرئیس « حافظ الأسد » » بواسطة السفیر 
السوفیتی فى دمشق « محیی الدینوف » — قرر بغیر مناسبة إخلاء عائلات المستشارین السوفیت 
الذين کانوا مازالوا یعملون فى مصر وفی سوریا ؛ وقد لفت وصول مجموعة من إحدى عشرة 
ظائرة ركاب ضخمة من طائر ات شركة: ایروفلوت ‏ إلى مطار القاهرة ومطار دمشق آنظار كثيرين : 
ورصد الاسرائیلیون هذا الوصول وفهموا غايته » لکن تفسیرهم له جری على أنه « حلقة من حلقات 
سوء التفاهم بين العرب وأصدقائهم السوفیت » . وقد ساعدهم على الوصول إلى هذا الاستنتاج 


(:۱) لا أنوى الحدیث عن كيفية تحقیق المفاجأة الاستراتيجية . وحتی التاكتيكية . فقد تعرضت لذلك فى کتاب « الطریق إلى 
رمضان 4 ٠‏ وكذلك تعرض له بالتفصيل عدد من کبار القادة الذین وضعوا الخطط بانفسهم . وکتبوا قصة تجاربهم » وبينهم 
الفريق , أحمد اسماعیل » نقسه . والفریق ١‏ سعد الشادلی ؛ . واللواء « محمد عبد الغنی الجمسی t‏ . 


١١ 


تصور بأنه لو كان الامر آمر فتال وشيك ؛ لكان السوفیت اکثر حرصا على أصدقائهم العرب - 
من أن بقدموا على مثل هذا العمل الاخرق ! 

CO‏ والشاهد الثانى - أن مسئولا فى مجلس إدارة شركة مصر للطيران - وكان ضابطا 
كبيرا سابقا فى القوات الجوية - أحس بواقع ما يجرى فى المطارات أن هناك شيئا محتملا . وخاف 
الرجل - بعد أن تشاور فى m‏ مع وزير الطيران - على أسطول طائرات شركته » فأصدر 
أمرا إلى الطائرات المسافرة أن تقضى لياليها ابتداء من الان فى عواصم الدول الأجنبية التى 
یتصادف وجودها فيها » وكان توقعه بالطبع أن تنشب العمليات فى آخر ضوء أو فى أول ضوء € 
وفى الحالتين فإنه يستطيع صيانة طائراته من الضربات الجوية الاولى » وسوف تكون موجهة 
بالقطع إلى المطارات . 


وحين أبلغ الرئيس « السادات » بما كان يجرى وهو فى بيته فى الجيزة بنتظر بقلق عميق 
مرور الساعات والدقائق س راح یضرب كفا على کف ویستمطر اللعنات & والدعوات ضد "n J‏ 
وأمهات » كثيرين فى موسكو وفى القاهرة . 


ولم يعد Ad]‏ شىء من الاطمئنان إلا بعد أن اتصل مساء ۳ أكتوبر بالفريق « سعد الشاذلی » 
لیساله رمزا : 


y -‏ هیه ... م ...م (CT‏ 

ويرد « سعد الشادلی » : 

- ليس هناك شىء يدل أو يشير .. ! 

ویقول الرئیس : « الجمد لله ... أولاد ال ... نشفوا دمى ؛ ! 


ثم يلتفت إلى ١‏ محمد حسنین هیکل ؛ الذی كان جالسا معه فى غرفة مکتبه الصغيرة فى بيته 
فى الجيزة » ويبدى أستغرابه قائلا : 


- الله .. ؟ هم جرى لهم إيه ؟ Aud‏ نايمين فى العسل باين عليهم cf‏ 
ثم یخشی أن یتفاءل بأکثر من اللازم » أو یحسد نفسه علی A d ona cala‏ : 
"Or‏ راقدین لى فى الذرة ... ؟ ؛ 


( يقصد اختفاء المسلحین فى صعيد مصر داخل حقول الذرة أو القصب فى انتظار عدو 
یتربصون به . ) 


كان تحت ضغوط الموقف سخيا فى توزیم الاوصاف والانساب على کل البشر ! 
E‏ 


۲۳۱۵ 


wi‏ بحسن "dal‏ المصادفات البحتة قدمت إلى الرئيس ١‏ السادات » هدية لم تكن على 
بال أحد » وکان من نتیجتها أن اهتمام القيادة الاسرائيلية تحول بالکامل عن الشرق الاوسط إلى 
أوروبا . ذلك أن مجموعة من الفدائيين الفلسطينبين NE‏ أن بلفتو | النظر إلى وجود معسکرات 
فى النمسا تقوم باستقبال اللاجئين اليهود المهاجرين من آوروبا الشرقية - إلى إسرائيل » وترتب 
لإيوائهم وتأهيلهم حتى يستعدوا للسفر إلى الأرض الموعودة . وهكذا فإنهم فى أول أكتوبر قاموا 
بالاستيلاء على قطار نمساوى يحمل جماعات من المهاجرين اليهود » ثم أعلنوا طلباتهم وملخصها 
أنهم لن يفرجوا عن القطار وركابه إلا مقابل وعد من الحكومة النمساوية بإغلاق المعسكرات 
لموجودة على آراضیها . وبالفعل فإن المستشار النمساوى « برونو كرايسكى » استجاب للطلب e‏ 
وأصدرت حکومته قرارا باغلاق معسکرات استقبال وتأهیل يهود آوروبا الشرقية استعدادا لسفرهم 
إلى إسرائيل . 

وكانت الهجرة - ولا تزال - aal‏ هدف من أهداف إسرائيل الاستراتيجية » وهكذا فإن رئيسة 
وزراء إسرائيل « جولدا مائير » اعتبرت قرار الحكومة النمساوية ضربة فى الصميم » وقررت 
أن تطير بنفسها إلى فيينا وتقابل صديقها القديم - فى الدولية الاشتراكية - « برونو كرايسكى » ۰ 
وتفنعه برجوع حكومته عن فرارها بإغلاق المعسكرات اليهودية فى النمسا . 


وقرر الرئيس « السادات » أن يوازن حركة ضغط « جولدا مائير € على « كرايسكى t‏ بخطوة 
مضادة » وهی أن يبعث برسول يمثله إلى « كرايسكى » يشرح له وجهة النظر العربية حتى 
لا تضلله « جولدا مائير » .. وحتى يتوازى ضغط عربى مع الضغط الإسرائيلى . وفى كل الأحوال 
فهى فرصة للفت الأنظار بعيدا عن المسرح الحقيقى الذى يوشك الستار أن يرتفع عن مشاهده . 
illias‏ 

وکان اختیار مبعوث يحمل رسالة من « السادات » ull‏ « کرایسکی » أمرا Y‏ یحتاج إلى 
اجتهاد » ذلك أن السيد « اسماعیل فهمی » كان إلى وقت قريب سفیرا لمصر فى النمساء 
وهو يعرف المستشار النمساوی جیدا . 


وطار « اسماعیل فهمی » إلى as‏ يحمل خطابا من « السادات c‏ إلى « کر ایسکی » يقول فيه : 


LY TE‏ إليكم بتفدبری للقرار الانسانی الذی انخذته حكومة النمسا تحت رناسنکم والذی 
كان من نتیجته عدم تعریض آرواح بريئة للخطر . إن هذا القرار ينم عن شجاعة وحكمة ء وهو 
دليل على أن حكومة النمسا ترفض الاستمرار فى استخدام آراضیها بأسلوب غير عادی لم تقبله دولة 
أوروبية أخرى . وأكثر من ذلك فإننا نعتبر قرار حکومنکم بإلغاء مركز تجميع المهاجرين البهود من 
الاتحاد السوفيتى إلى إسرائيل فى تلك المرحلة قرارا عادلا فى الوقت المناسب c‏ ولهذا أعتبره 
مساهمة إيجابية من جائب حكومتكم لوقف مزيد من التدهور فى الشرق الأوسط › . 


ثم قال الرئيس «١‏ السادات » فى خطابه إلى « كرايسكى ) : 
١‏ ولا يغيب عن تصورى بالرغم من عدالة موقفكم وما تحلى به من شجاعة وموضوعية › 


۳" 


ما هو حادث الان من أسالیب الضغط المادی والنفسی الذى مارسته ولا تزال تمارسه بعض الدول 
لحملکم على العدول عن هذا القرار الحکیم ,)5( . 
والتقی « اسماعیل فهمی ؛ مع « کرایسکی » يوم ٤‏ آکتوبر فى فيينا » ثم بعث إلى الرئیس 
و السادات » باول برقية عن مقابلته للمستشار النمساوی . 


+ وزارة الخارجية 
إدارة الرمز 
من : فیینا — رقم ۰ ۲(۳) 
إلى السید الرئیس 

قابلنی المستشار کرایسکی الیوم بعد ساعتین من الوصول « وأوفد بالمطار سفیرین من مکتبه 
لاستقبالی » ودامت المقابله ساعة و 45 دقيقة . وکانت ودية للغاية وصريحة . شرح كيفية صدور ۰ 
قرار الحکومة النمساوية الخاص باغلاق معسکر تجمیع المهاجرین الیهود السوفیت ذاکرا : 

١‏ - أن الفكرة كانت فکرته . والقرار قرار الحكومة النمساوية . وکان الدافع الاساسی لاتخاذه 
له جانبين : 

الأول هو ما تحدث عنه السید الرئيس فى رسالته من تجنب وقوع ضحایا . وبذلك أمكن إنقاذ 
حياة ADU‏ يهود وائنین عرب ونمساویا ^ 

والثانی هو المحافظة على أمن النمسا عن طریق ایقاف الاجراءات غير العادية التى كانت 
سارية بخصوص المهاجرین السوفیت . 


t a bù © 4 6 8 à U E bò 9 
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۲ - ذکر کرایسکی أن قرار النمسا باغلاق المعسکر قرار لا رجعة فيه برغم الضغوط 
والهستیریا Mods‏ تبت عليه سواء من (سرائیل أو آمریکا أو غیرهما . 
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۲ - أضاف أنه والحکومة النمساوية اتخذوا القرار بالرغم مما کانوا بتوقعون من نقد كبير 
غير عادل » إذ یمکن أن بذکر البعض أنه بهذا القرار بشجع على الإرهاب . 


ù a B3 FE y o> $$ + ۵ V مب‎ k 


5 - وقد تلقی کرابسکی خلال حدیثنا تصريح نیکسون الذی يطالبه فيه باعادة النظر فى قراره 
والرجوع عنه . وکان تعليقه عليه ( (ننی لست آدری ماذا يريد هذا الرجل منی » فان قراری سوف 
یبقی دون تغيير ) . 


(Yo)‏ خطاب الرئیس s‏ السادات e‏ إلى « کرایسکی t‏ ومجموعة برقیات ١‏ اسماعیل فهمی ؛ من فیینا محفوظة فى ملف خاص 
ميو SNP‏ 
منشورة ida de‏ 6 من الکتاب . 


۳۷ 


۷ - ذکر کرایسکی أن مقابلته لجولدا ماثیر كانت مثيرة . وقد وجدها کعادتها امرأة متصلبة 
وتتمسك بنظریتها الخاصة بمسئولية (سرائیل عن المهاجرین الیهود فى العالم - وهی نظرية بختلف 
هو معها وأساسا منذ مدة طويلة . وقد أبدى دهشته حين ذکرت له وأكد ذلك وزير الداخلية الذى 
حضر الاجتماع أن جولدا مائير أخذت معها تسعین لاجنا فى الطانرة التی أقلتها إلى (سرائیل . 
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۰ - تحدث عن الوضع فى إسرائيل ذاکرا بأنه لا يعتقد (مکان حدوث أى تحرك ( فى أزمة 
الشرق الاوسط ) قبل الاتتخابات الإسرائيلية ۰ وان الصراع هناك شدید . ولا یعرف بالرغم من صلنه 
.. بهم جمیعا ماذا يريدون . وماذا يستطيعون أن یفعلوا . فهناك جولدا مائير وسوف تنتخب . وستبقی 
إلى فترة يتم فیها إيجاد توازن مع دیان . وقد بحل محلها آللون: أو سابیر . وعن دیان ذکر کرایسکی 
أنه یختلف مع ناحوم جولدمان فى الرأی فيه . ويرى جولدمان أن oua‏ یعتبر الرجل الوحید الذى 
یمکنه أن يقنع الجماهیر فى إسرائيل بالوصول إلى اتفاق مع الدول العربية . ووصف دیان بأنه رجل 
لا يؤمن بشیء ولیس له لون أو مبدأ » وان كانت له شعبية كبيرة » ولکن تنقصه الحنكة السپاسية . 
لذلك فهو بحتاج دائما إلى نصيحة جولدمان ویستمع إليه ويتأثر به ؛ . 


= 


ومساء يوم الجمعة 5 أكتوبر كان الرئیس « آنور السادات » يرأس اجتماعا آخیرا للقيادة 
العسكرية فى مقر العملیات » وهو المرکز رقم « ۱۰ » على طریق القاهر: - السویس › 
وهو مركز كان وجوده فى ذلك الوقت سرا من الانبرار » لانه أصبح بمثابة مركز الأعصاب للقوات 
المسلحة المصرية فى لحظة امتحان رهیب للاعصاب والمقدرات . 
وکان الفریق « الشاذلی » قد قام صباح نفس الیوم بزيارة لمواقم الجیش فى الجبهة » وقد 
سجل صورة مشجعة - وکان اهم ما فیها بالنسبة للرئیس « السادات » : « أنه لا يبدو من تصرفات 
العدو أن لديه علما باحتمال حدوث شىء ! » وکان الرئیس « السادات » ما زال یظهر استغرابه - 
لکن استغرابه هذه المرة لم يكن مشوبا بقلق وإنما برضا ! 
وقد قام الرئیس « السادات » بإخطار القيادة العسكرية ب « المضى على خيرة الله ؛ . ثم أبلغهم 

عزمه على عدة نقط : 

. إنه هو شخصيا سوف يحضر معهم غدا مراحل العملية الأولى ليطمئن على نجاحها‎ - ١ 
وانه‎ - agale ثم إنه بعد ذلك سوف يتركهم « ليشوفوا شغلهم » — وفق خططهم وعلى أساس‎ 
. لن يتدخل فى مجرى العملیات‎ Andi هو‎ 

14 £A إنه ليس لهم أن يتوقعوا تكرارا لمثل ما حدث من قبل خصوصا فى معركة سنة‎ - Y 
من ناحية الاستجابة لقرارات بوقف إطلاق النار قبل الأوان - تعقبها عودة إلى إطلاق النار » ثم‎ 
ius هدنة « و هکذا‎ 


إن هذه الصورة لن تتکرر ولن تکون هناك « هدنات » من أى نوع . 


T1۸ 


Y‏ - إنه مع إدراكه لاهمية أن یتواکب العمل الدبلوماسی مع العمل العسکری - إلا أنه مؤمن 
بأنه لا يمكن قبول أى مبادرة دبلوماسية - إلا بعد أن يكون العمل العسكرى قد وصل إلى حد يسمح 
بإزالة اتار العدوان كاملة عن التراب المصرى والتراب السورى . 

4 - إن القوات المسلحة بجهدها وتضحياتها خلال الأيام المقبلة هى التى ستعطيه الأرضية 
السياسية التى يستطيع أن يتحرك Gale‏ لازالة اثار العدوان بالكامل - وإعادة بناء مصر من جديد . 

وخرج الرئيس « السادات » من مبنی القيادة متوجها إلى قصر الطاهرة الذى اختاره مقرا 
لقيادته فى حرب أكتوبر » وأمر بإقامة تسهيلات قيادة فيه يشرف عليها مدير مكتبه العسكرى العقيد 
« عبد الرؤوف رضا ؛ - كما أن المهندس ١‏ عبد الفتاح عبد الله » وزير الدولة لشئون رئاسة 


الجمهورية كان عليه إدارة حركة الاتصالات السياسية والعسكرية » وتسجيل وقائع يوميات الحرب 


وفى تلك الليلة كان النوم عصيا على الرئيس « السادات » . وقد تناول مهدئا حتى يستطيع 
أن يغفو ولو لساعات لان ١‏ أمامنا فى الغد يوم رهيب ... رهيب ؛ - وكان ذلك تعبيره ! 


۳۹ 


لفصل الثائه 


EPIS 


استیقظ الرئیس » السادات » من نومه صباح يوم ٦‏ أكتوبر فى الساعة السابعة والربع . وکان 
اول ما فعله ان مد يده إلى سماعة التلیفون واتصل بالعقید ٠‏ عبد الرووف رضا ؛ مدير مکتبه للشئون 
لعسكرية فى ذلك الوقت c‏ وکان قد انتفل فعلا Axa‏ مجموعة من ضباط آرکان الحرب إلى مقر 
مؤقت يحتل ثلاث غرف فى بدروم قصر الطاهرة . وکان الرئیس ١‏ السادات » مشغولا بنفس 
السو ال الذی نام به قبل ساعات : هل عرف العدو ؟ 


وجاءه الجواب بان العدو قد عرف » وهذا ظاهر من رد alad‏ على الجبهة . وکان هناك تقرير 
مختصر jala‏ ۰ وقد أعد للرئیس حالما يستيقظ . ووصل التقریر فى أقل من دقيقة إلى غرفة نوم 
الرئیس « السادات » c‏ وقد ورد فيه ما یلی : 
٠‏ رسالة معلومات عاجلة() 
مکتب الشنون العسكرية 
تقاریر ویلاغات المخابرات الحربية والاستطلاع 
( سری جدا ( 
عام : 


TE 


- ظهرت ردود فعل للعدو بصورة واضحه حیث نشط استطلاعه واستدعی الاحتیاط ورصدت بعض 


( * ) توجد فى ملحق صور الوثائق صورة للصفحتین الأولی والثانية من تقریر مکتب الشئون العسكرية بتاريخ ٠‏ اکتوبر : 
وهی تحمل اول إشارات إلى أن العدو عرف بامكانية فيام حرب . والصورة منشورة تحت رقم ( 5 ) — على صفحه VA‏ 
من الکتاب . 


ياه 


YY 


مظاهر التعبنة العامة - هذا مع تدعيم الجبهة المصرية والسورية والأردنية بالقوات ووسائل الدفاع 
الجوی والقوات الجوية . ومن المنتظر أن يتم العدو استدعاء احتیاطیه واستکمال التعبئة العامة مع 
يوم ۷ أكتوبر . 


القوات البرية : 
- رصد للعدو تجمع قوة ۲ لواء آحدهما مشاة فى منطقة بئر سبع . 
- رصد للعدو تجمع قوة Y‏ لواء غير مميز شمال ايلات . 
- دعم العدو نقطه القوية فى جنوب سیناء مع احتمال تدعیم القطاع الشمالی لجبهة SUAI‏ بلواء 


( رصد لاسلكيا ) . 
- جرى تنشیط للداوریات والکمائن ونقط الملاحظة نهارا ولبلا , 
القوات البحریه : 


- جری انتشار القوات البحرية فى موانی العدو بالبحر الابیض . 
- حدث تكثيف عملبات التأمین البحری والداوریات البحرية وخاصة فى منطقة خلیج السویس 


والعقبة . 
- تم دعم رادارات الاتذار البحریه وخاصة فى خليج السویس . 
القوات الجویه : 


- تقرر وقف الطیران المدتی الداخلی والخارجی فى إسرائيل اعتبارا من يوم الجمعة ١‏ / ۱۰ 
وحتی غروب یوم السبت ۱ / ۱۰ . 
- تم دعم مطار الملیز بسیناء . 
- ثم اخثبار مطار نماده بسیناع . 
- جری تنشیط الاستطلاع الجوی الالکترونی وبالتصویر للجبهة المصرية والسورية . 
قوات الدفاع الجوی : 
- تم دعم مواقع ( صواریخ ( الهوك فى سيناء بعدد ۲ موقع ( (جمالی المواقع الآن ۱۰ موقع ) . 
- تم دعم شبکات الإنذار الجوی فى سیناء . 
التعليق : 


— وضح من نشاطات العدو واجراءاته المختلفة توقعا من جانبه لاحتمالات Ul gi‏ عدوانية من جانب 
كل من مصر وسوريا . 

- من المتوقع أن يتم العدو استدعاء الاحتياط واستكمال التعبئة الشاملة قبل يوم ۷ / ٠١‏ ۰ وتعتبر 
القوات الجوية الاسرائيلية حاليا جاهزة ومستعدة لتنفيذ مهام العملیات . 

- من المنتظر أن يستمر العدو فى تنشيط وسائل استطلاعه المختلفة لمتابعة الموقف ونشاط 
القوات على الجبهات العربية . ؛ 


قرأ الرئیس à‏ آنور السادات ) التقرير » ثم أعاد قراءته e‏ وتناول قلما ووضع خطا تحت 


الفقرة الثانية من التعلیق » تحت جملة « وتعتبر الفوات الجوية الاسرائيلية حالیا جاهزة ومستعدة 
لتنفيذ مهام العملیات » . | 


YYY 


و هگذا « عرف c‏ الرئیس « السادات » أن إسرائيل قد « عرفت » - وکان واضحا بالنسبة له 
أنه حقق lisa‏ على الأرض . ولکن الخطر الأكبر خلال الساعات القادمة وحتی ielu‏ الصفر هو 
لخطر الذی يمكن أن ینقض من الجو على شکل محاولة ضربة إجهاض يقوم بها سلاح الطیران 
الإسرائيلى . وکان هذا الهاجس هما ثقیلا على فکره وأعصابه - ولم يكن يعرف أن هذا الاحتمال 
قد استبعد » وأن هذه الضربة الجوية الوقائية لن تقع » لان مجرى الحوادث - فى هذه الساعات - 
كان يتخذ مسارا آخر فى تل أبيب وفى واشنطن . 

L 

كان صناع القرار ( السیاسی العسکری ) فى إسرائيل ذلك الوقت - وطبقا للدراسة العميقة 
والواسعة التی قام بها الدکتور « مایکل بریشر Oh‏ - امرأة واحدة هی رئيسة الوزراء « جولدا 
مائير » » ووراء‌ها عشرة رجال هم : 


الجنرال « موشی دیان » وزير الدفاع - الجترال « ييجال اللون » نائب رئيس الوزراء 
ووزیر التعليم - الجنرال ) يزراثيل جالیلی ١‏ وزير الدولة - الجنرال ) دافید بن الیعازر « ) دادو ( 
رئيس الارکان - الجترال « الیاهو زاييرا » مدير المخابرات العسكرية - الجنرال « ایلی شالیف ؛ 
رئيس الابحاث والتقدیرات فى المخابرات العسكرية - الجنرال « بنيامین بيليد » قائد الطیران — 
الجنرال « يزرائيل تال » ناب رئيس الارکان - الجنرال « هوفی » مسئول القيادة الشمالية - 
الجنرال ١‏ موردخای جازیت » مدير مکتب رئيسة الوزراء . 

وفی فجر ذلك الیوم السادس من أکتوبر ۱۹۷۳ — كان هوّلاء جمیعا فى حالة صدمة حقيقية - 
بدأت حینما اتصل الجنرال « شالیف » فى الساعة الثالثة صباحا بوزیر الدفاع الجنرال « موشی 
ديان € - بواسطة تلیفون موّمن موضوع بجوار سریره - وایقظه من النوم لیقول له بصوت مثقل 
ومهموم : ١‏ الان تلقینا تاکیدا نهائیا بان هناك هجوما مصریا سوریا على الجبهتین الجنوبية 
والشمالیة - واقع وموّکد فى ظرف ساعات . ومصدرنا پقول إن ساعة الصفر هی اخر ضوء 
۳ اليوم ) ۰ 

وبعد دقائق كان كل صناع القرار ( السیاسی العسکری ) alal‏ أثقل مهمة واجهها أى منهم 
فى حياته : ما العمل ؟ 

كانت التحركات العسكرية المصرية ظاهرة أمامهم ومرصودة طوال الأيام السابقة » ولكنهم 

وقد كانت مفاجأتهم صاعقة € وهمومهم لا تحثمل . 

m ER و اا ا‎ NUS qas RE 

(۱ ) أستاذ بارز للعلوم السياسية فى الولايات المتحدة الأمريكية i‏ وقد تخصص فى دراسة صنع القرار فى إسرائيل . ونعتیر 


دراسته - التى صدرت فى ثلاثة أجزاء وامتدت إلى أكثر من ٠‏ ۰ صفحة . أفضل وأدق مرجع عن صنع القرار فى إسرائيل . 
وقد صدر الجزء الثالث Mia‏ وهو يركز على حرب أكتوبر عن مطبعة جامعة کالیفورنیا c‏ ونشر Ala‏ ۱۹۸۰ . 


VYN 


يقول الدکتور « مايكل بريشر ؛ إن أكثر ما آصاب صناع القرار الاسرائیلی فجر ٦‏ آکتوبر - 
هو آنهم أفاقوا من يقين « وهمی ؛ کانوا قد استسلموا له بالکامل على طول ثلاث سنوات سابقة › 
وموداه أن العرب لن بحاربوا . وکانت أسباب هذا « اليقين الوهمی » - فى تقديره - كما يلى : 

۱ - وفاة « جمال عبد الناصر ؛ وتصور (سرائیل أن أوضاع القيادة السياسية فى مصر سوف 
Jhs‏ مضطربة لفترة طويلة . 

Y‏ - الصدام المسلح بين الملك « حسین » والثورة الفلسطينية سنة ۱۹۷۰ ۰ وقد تكرر على 
نو ELAIERCETUUE‏ 


۳ - إغلان الرئیس « السادات » المسرحی بأن عام ۱۹۷۱ هو عام الحسم - دون حدوث 
TOT‏ 

f‏ - الاوضاع السياسية والافتصادية فى الاتحاد السوفیتی خلال العامین السابقین » ورغبته 
الملحة فى الوصول إلى نوع من الوفاق مع الولایات المتحدة الأمريكية . 

o‏ - عدم استعداد سوریا للمبادرة بحرب إلا إذا تأكدت أن مصر داخلة معها . وفی أوضاع 
مصر كما هی ظاهر: ‏ فان الامكائية - ببساطة - لم نکن موجودة . 

5 - تخلف الطیران العربی عن الطیران الاسرائیلی نوعا وکما - وإدراك إسرائيل أن 

۷ - وقد دعم هذه التقدیرات كلها بطريقة نهائیه قرار طرد الخبراء السوفیت من مصر فى 
یولیو ۱۹۷۲ . وقد فسره صناع القرار فى إسرائيل على أنه تعبیر عن نية « السادات » exe‏ 
الحرب . 


۸ - إحساس (سرائیل المتزاید بالتفوق العسکری من ناحية التسلیح والمعدات - إلى جانب 
مواقع دفاعية یصعب على العرب مهاجمتها ( المانع المائی قبل خط بارلیف ) . 


4 - الاعتفاد الراسخ لدی العرب فى أن asl‏ الأمريكى لاسرائیل قائم وکامل . 


وقد لخص ١‏ بریشر » هذا اليقين ۱ الوهمی » مستشهدا بخطاب ألقاه «ييجال اللون ؛ فى يونيو 
سنة ۱۹۷۳ ۰ فى موّمسة « فان لير » فى القدس بتاریخ ۳ یونیو بقوله « إن العرب ليس لدیهم أى 
خیار عسکری على الاطلاق » . وقد اضاف ١‏ بریشر » إلى هذه الاسباب العملية » مجموعة اخری 
من العوامل السياسية والنفسية ساعدت على تغییب احتمال الحرب عن فكر صناع القرار 
الإسرائيلى . ومن بين هذه العوامل : التصریحات المتضاربه بين القیادات العربية » وبالذات بين 
« السادات » و « الأسد » و « عرفات » - والانقسامات البادية فى العلاقات السياسية بين كل القوى 
العربية c‏ بما فيها المقاومة الفلسطينية وحتى داخلها - والتخبط فى تحديد من هو العدو والدخول 
إلى معارك فرعية مثل معركة « النميرى » ضد الشيوعيين فى السودان » وقد أدت إلى حالة قلق 
فى الاتحاد السوفيتى - والتوترات السياسية والاجتماعية داخل كل بلد عربى . 


۳۷۳ 


ثم زاد ١‏ بريشر ؛ فوق ذلك عنصرا اخر » وهو أن إسرائيل جسمت Alla‏ العقل الخطابی 
العربی ۰ مما جعلها تخلط بين شيئين : الصخب العقیم » والاشارات الدالة ۰ وکان تقدیره أن 
إسرائيل لم تدرس بالقدر الکافی بعض ما نشر فى مصر() ۰ ولم تصل إلى استنتاج صحیح لهدفه 
الحقیقی . وذكر من ذلك عددا من الامثلة : 


(علان « الأهرام » عن مناورات الخریف التی تقوم بها القوات المصرية والتی تنتهی يوم 
V‏ آکتوبر - وخبر فى الاهرام یوم ۳ أكتوبر عن فتح باب التقدم للعمرة بين آفراد القوات المسلحة — 
وخبر فى ١‏ الاهرام » عن زيارة وزير حربية رومانیا لمصر يوم ۸ أكتوبر ضیفا على الفریق à‏ أحمد 
اسماعیل ‏ - وخبر فى « الاهرام » يوم ۳ آکتوبر أيضا عن قرار لوزیر الحربية المصری يشير 
إلى تسریح قوات الاحتیاطی التی دعیت للاشتراك فى مناورات الخریف عقب انتهائها مباشرة . 

وقد أخذت المخابرات الاسرائيلية - فى تقدیر « بریشر ؛ - هذه الاخبار على علاتها › 
وصدقت ما یقول به ظاهرها . وأكد ذلك التصدیق لدیها أن مصر كانت قد أجرت مناورات فى 
الخریفت خلال سنوات سابقة » مما اعطی الانطباع بان اية تحرکات محتملة فى اکتوبر يمكن ردها 
إلى هذه المناورات السنوية . 

O 

وإلى جانب اليقين ) الوهمى » العام - فقد كان لكل واحد من ) الكبار d‏ على قمة هرم صنم 
القترار فى إسرائيل - يقين « وهمی » خاص : ۱ 

ف « چولدا مائیر » - مثلا - كانت غارقة فى اعنقادها بان أمن إسرائيل تجاه مصر وسوریا 
فى وضع مثألی . فاحتلال سیناء والضفة الغربية وغزة والجولان أعطى إسرائيل من ناحية الأمن 
ما لم تكن alai‏ به » وهو أمن مطلق قادر » فى تقدیرها » على فرض السلام . وکان مصدر الخطر 
فى رأيها هو الجبهة الشرقية - لکنها كانت تراها مخلخلة وعلی نحو لا يسمح بظهور أى تحد 
لاسرائیل علیها . وفیما یتعلق بالجبهة الغربية - مصر - فقد استهانت بالرئیس « السادات » واتفقت 
مع ١‏ کیسنجر » على أنه مجرد « بهلوان سیاسی » . وکان تقدیرها فیما یتعلق بالقضية الفلسطينية 
gil‏ مشكلة اخترعها العرب لکی بستغلها زعماژهم فى التهییج السیاسی ١‏ لان الفلسطینیین 
یستطیعون أن یحصلوا على أى حفوق وطنية یتصورونها لانفسهم فى الاردن (Oc‏ . 

وفی تلك الفترة فقد كانت المحاور الأساسية فى خطب ١‏ مائير » العامة هی : ضرب 
ما تسمیه الإرهاب - ورفض أى دعوة إلى [قامة کیان فلسطینی - واتهام الزعماء العرب باستغلال 
ماساة اللاجئین — والتعبیر الحار عن الصداقة مع الولایات المتحدة الامريكية . ومن هنا فإن 


( ۲ ) علق ؛ حاييم هيرتزوج ؛ على ذلك فى کتابه عن حرب أكتوبر بقوله : ٠‏ من سوء الحظ أن المخابرات العسكرية 
الاسرائيلية لم تقرأ الأهرام بالعناية الكافية فى تلك الأيام الحاسمة + . ' 
( ۳ ) مذکرات ١‏ جولدا مائير ؛ بعنوان , قصة حياتى The Story of my Life ı‏ . 


ا 


مذكر اتها حوت اعترافها الصریح بأنها ظلت حتی الساعات الاخيرة لا تصدق أن احتمال الحرب 
وارد . 

ولم يكن ۱ ييجال اللون » بعيدا عن Dia‏ هذه التصورات » وكان تفكيره دائما فى المشروع 
الذى حمل اسمه » وهو « مشروع اللون » - وتشير أوراقه إلى أنه حتى يوم ۳ أكتوبر كان بقدر 
أن احتمال الحرب أقل من القليل Lower than low‏ . 

ولم يكن : موشى ديان c‏ بعيدا عن مثل هذه الاوهام . ويتجلى ذلك فى تصريحات أدلى بها 
طوال السنة السابقة لأكتوبر ۱۹۷۳ : 

JC A ی‎ T i dni s mo ۱۹۷ on nu 
. » الاسرائيلى‎ 

- فى 4 سبتمبر ۱۹۷۲ : آدلی بتصریح قال فيه « إن حالة اللا سلم واللا حرب لا تضايق 
إسرائيل . وإذا كانت تضایق العرب فهذه مشکلتهم » . 

- فى مهايو ۱٩۹۷۳‏ ( الموعد الذی كان مقررا axi‏ عسکری مصری سوری - قبل 
الاستقرار نهائیا على اکتوبر ) - غير « دیان » رایه لعدة ایام دعا فیها إلى تعبئة جزئية » وطلب 
إلى ضباط الجیش الاسرائیلی أن یستعدوا لاحتمال الحرب . 

AIS) —‏ مع پوليو ۱۹۷۳ ادلی بحدیث إلى مجلة « تايم » نشرته فى عددها الصادر يوم ۳۰ 
بولبو ۱۹۷۳ » قال فيه « إن السذوات العشر القادمة سوفه تشهد ١‏ تجميدا » لحدود إسرائيل على 
الخطوط الحالية » ولن تكون هناك حرب كبيرة بين العرب وإسرائيل » . 

- وفى ۱۱ أغسطس ۱۹۷۲ ۰ وفى حفل تخريج دفعة جديدة من كلية أركان الحرب - 
صرح « ديان » بقوله : ؛ إن موازين القوة العسكرية فى صالحنا » ونحن متفوقون على كل العرب 
مجتمعين . ومهما كان من نوايا العرب وتوجهاتهم » فهم غير قادرين على تجديد الأعمال العدائية 
لان سيادتنا العسكرية على الموقف هی نتيجة مزدوجة لاعتبارين : نزايد ضعف العرب من ناحية › 
وتزايد قدرتنا نحن من ناحية أخرى . وأهم ما فى الموضوع أن تزايد الضعف العربى يرجع إلى 
عوامل ليس فى مقدور العرب تغييرها فى المستقبل القريب » . 


هكذا كانت التقديرات - « أوهام اليقين » - على المستوى العام للقيادة الإسرائيلية عموما › 
bunk GA.‏ — تستيعد تماما احتمالات dl‏ حرب فى خريف ۷۳ , 


ii 
: فى نفس الفترة - وافعة فى يقين « وهمی » ممائل‎ - Maii) كانت و‎ 
کان ۱ هنری کیسنجر » قد حقق حلم حیاته وأصبح أول یهودی يتولى‎ ١ ۳ مع شهر پولیو‎ 


& 


Yo 


وزارة الخارجية الامريكية » وفی الحقيقة فقد أصبح آقوی رجل فى آمریکا حینما أزاح ١‏ ویلیام 
روجرز » عن وزارة الخارجية c‏ واحتل مقعده فیها - وظل فى نفس الوقت مسیطرا على مجلس 
الأمن القومی فى البیت الابیض ء فقد ترك هناك مساعده ٠‏ برنت سکوکروفت » مسئولا عن تسییر 
العمل الیومی .هناك . وتاکدت سيطرة ١‏ کیسنجر » حينما لم يعين « نیکسون €( بدیلا اخر یتولی 
منصب مستشار الرئيس للآمن القومى . وزاد على ذلك أن الرئيس « نيكسون » كان مشغو لا 
بفضيحة « ووترجيت ؛ - وترتب على ذلك أن ١‏ هنرى كيسنجر ) اعتبر نفسه وبحق : رئيسا 
للو لایات المتحدة على الاقل فيما يتعلق بالامن القومی . 


ولم يكن « هنری کیسنجر » یضم الشرق الاوسط فى آولویاته » فقد ترك أزمته فى البداية 
ل« ويليام روجرز » وزير الخارجية . تم حاول أن یتناولها فى محادئاته السرية مع السيد « حافظ 
أسماعيل » . ولم يكن جادا فى محاولته . وقد اعترف بتفسه للزعماء الإسرائيليين بأنه د لعب bilas‏ 


اسماعیل . و تلعب يك . وگان هدفه أن بكسب Lia‏ وأن يو جل آی عمل جاد لشهر 
P‏ لسنة (*) » ۰ (I played with him. I toyed with him.)‏ 


وبعد أن تولی « هنری کیسنجر » - آخیرا ! - وزارة الخارجية فى ظروف أصبحت dg‏ 
مشكلة فیتنام وراء ظهره - فانه بدأ یفکر جديا فى تناول أزمة الشرق الاوسط « ولکن على مهل 

YT ui,‏ سبتمبر ۱۹۷۳ كان « هنری کیسنجر € فى نيويورك یستعد للمشاركة فى أعمال 
لجمعية العامة للامم المتحدة » ویظهر لاول مرة فى هذه الساحة الدولية الواسعة باعتباره نجه 
لنجوم . وقد اقترح على عدد من وزراء خارجية المنطقة الذين قابلهم فى الامم المتحدة أن يبدأوا 
ما سماه « محاورات فى الدهالیز » . وکان تصوره طبقا لورقة عمل اعدها ان يبدا باستکشاف 
لطریق نحو تسوية جزئية لازمة الشرق الاوسط e‏ وذلك عن طریق اتصالات تجری مع الوفود 
على هامش اعمال دورة الجمعية العامة » ویکون « جوزیف سیسکو » هو الذی یقوم بها » ولکن 
تحت ui]‏ افه . 


وقد بدأ « هنری کیسنجر » بمقابلة مع « با ايبان » على (فطار عمل فى مقر السفیر 
الاسرائیلی فى واشنطن € وأخبره أنه « بعد الفراغ من مرحلة المراسم الافتتاحية للجمعية العامة » 
فإنه سوف بحاول مع منتصف اکتوبر ( ۱۹۷۳ ) إجراء اتصالات تهدف إلى البحث عن حل ؛ 
حتی ولو كان حلا جزئیا t‏ . كذلك قال « کیسنجر ل « أبا olal‏ » إنه « یتوقع أن یلتقی مع الملك 
حسین الذی سیزور آمریکا فى منتصف اکتوبر لالقاء خطاب فى الجمعية العامة . وقد قرر أن 
يبدأ بالأردن » فإذا استطاع أن يصل إلى شىء مع الاردن » فان مصر ستأتی . وإذا جاءت مصر 
فالباقون ليس أمامهم خيار إلا أن يجيئوا » . 


(4 ) كتاب ١‏ المحادثات السرية لهنری كيسنجر فى إسرائيل » . وقد AS‏ , ماتى جولان ٠‏ ونشر فيه نصوص محاصر 
اجتماعات ١‏ هنری كيسنجر ؛ مع القادة الاسرائيليين طوال الفترة الساخنة من أزمة الشرق الاوسط . وتوجد فى ملحق صور 
الوثائق صورة لهذه الفقرة تحت رقم ( ۵۰ ) - وهی منشورة على صفحة VAA‏ من الكتاب . 


YT 


ثم أتجه « هنری کیسنجر » إلى العرب ‏ فدعا عددا من وزراء الخارجية العرب الذین لم 
تقطم بلادهم علاقاتها مع الولایات المتحدة ( بعد ۱۹۲۷ ) - إلى العشاء . ودعا معهم الأمين العام 
لجامعة الدول العربية ( السید « محمود ریاض » فى ذلك الوفت ) . وطبقا لرواية ٠‏ هنری 
کیسنجر ؛ فإن وزراء الخارجية العرب الذين قابلهم آعربوا له جمیعا عن آملهم فى أن یتمکن 
١‏ ساحر فیتنام » من ممارسة سحره فى الشرق الاوسط . 

ثم انتقل « هنری کیسنجر » بعد ذلك باهتمامه إلى مصر › فدعا الدکتور « محمد حسن 
الزیات » وزير الخارجية المصری إلى الاجتماع به ء وابلغه « أن ابا ایبان سوف یعود إلى نيويورك 
بعد انتهاء الانتخابات الاسررائيلية c‏ وهو ( أى هنری کیسنجر ) یأمل أن يتمكن وقتها من اجراء 
بعض الاتصالات لتقريب وجهات النظر » . 


وحتی يوم ٤‏ اکتوبر - حين التقی « کیسنجر » مع « أبا يبان » قبل سفر rdi‏ إلى 
إسرائيل - فان « كيسنجر » قال ل « أيبان » إنه « يرجوه أن يعود إلى نيويورك فى نوفمبر » وهو 
يأمل أن يعود ٠‏ الزيات » فى نفس الوقت » حتى يتسنى البدء فى الاتصالات » . 


L 


وفی هذا كله لم يكن هناك من يريد أن يلتفت بدقة إلى التطورات الجارية على الأرض › 

ه یحاول بکفاءة آن بستخلص معانیها الكامنة : 

© یوم ۱۳ سبتمبر : دارت معركة جوية بين الطیران السوری والطیران الاسرائیلی . 
وفقدت سوریا فى المعركة ۱۳ طائرة من طراز « میج à‏ مقابل طائرة واحدة من طراز « میراج t‏ 
فقدتها [سرائیل . 

© وقد توقعت إسرائيل أن ترد سوریا على هذه الضربة » لکن سوریا لم ترد . وقد لاحظت 
القبادة الاسرائيلية فى المنطقة الشمالية وكذلك هيئة أركان الحرب الإسرائيلية - ذلك الامتناع 
السورى عن الرد . وقدرت القيادة الشمالية فى تقرير لها « أنه من المستغرب ألا ترد سوريا 
أو لا تحاول الرد » ولذلك فان النوايا السورية تستحق المتابعة » . 

© نتيجة لذلك كثفت القيادة الشمالية محاولاتها للاستطلاع والتتصت على الجبهة السورية . 
وفى YT‏ سبتمبر لاحظت القيادة الشمالية - وذكرت ذلك فى تقريرها - « أن هناك زيادة فى عدد 
الدبابات السورية على جبهة الجولان » فقد ارتفع عدد الدبابات من ۷۰ دبابة إلى ۱۷۷ دبابة . 

laic, ©‏ تسلمت Ata‏ الأركان العامة فى إسرائيل نقریر القيادة الشمالية طلبت مراجعة 
خطة « برج الحمام « (Operation Dovecoat)‏ وهی خطة تقتضى Cani‏ الجبهة الجنوبية إذا كان 
هناك نشاط متوقع على الجبهة الشمالية - وترتيبا على ذلك جرى تعزيز المدرعات الإسرائيلية 
فى خط بارليف وأصبح عددها ۲۷۲ دبابة . 


[L] 


والغریب أن تقدیر ١‏ موشی ديان » لهده التطورات على الجبهة السورية كان مقصورا على 
١‏ أن طبيعة النظام فى سوریا تدفعه أحيانا إلى تصرفات غير محسوبة ؛ . ومع ذلك فقد اقترح فى 
اجتماع لهيئة أركان الحرب يوم YE‏ سبتمبر توجيه تحذير شديد لسوريا مصحوبا بتحرك يقوم به 
اللواء السابع المدرع من مواقعه فى الثقب إلى الجبهة فى الجولان . ولكن شكوكه فى احتمالات 
الرد السورى لم تصل إلى أكثر من توقع شن غارات بالصواريخ يقوم بها الفدائيون على 
المستعمرات الإسرائيلية فى الجولان . وحتى يوم Y‏ اکتوبر فإن تقديرات ١‏ ديان » فى اجتماع 
لمجلس الوزراء المصغر هى آنه « ليس هناك احتمال عمل عسكرى على الجبهة الجنوبية مع 
مصر . وعلى فرض أن ذلك حدث فإنه سوف يحدث بعيدا عن المواقع السكانية الاسرائيلية . ثم 
إن الضربة الاسرائيلية المضادة سوف تكون قادرة على سحقه » . 

وقد لخص « ديان » تقديره النهائی للوضع على الجبهة بقوله « إنه لا يرى خطرا على الجبهة 
المصرية . وإذا أقدم المصريون على حماقة فسوف يتكبدون خسائر فادحة فى المرحلة الأولى › 
Ul,‏ فى المرحلة الثانية فان الجیش الإسرائيلى سوف یکون قادرا على ضربهم فى کل اتجاه VIT‏ 
یحققوا شيئا من محاولة عبور فناة السویس » بل العکس لان قناة السویس هی التی تحمیهم الان ؛ . 

ثم استطرد , ديان »عائدا باهتمامه إلى الجبهة السورية - فائلا إن « الوضم فى الشمال 
یختلف e‏ فنحن لا نستطیع هناك أن نلتزم بوضع دفاعی cana)‏ وجود مستعمرات إسرائيلية فى 
الجو لان (C‏ 

تم خلص oos ١‏ »إلى القول : « من ناحية مصر - لا خطر . ومن ناحية سوریا هناك خطر 
مخدوك ) . 

وعلى هذا الأساس قرر مجلس الوزراء المصغر تأجيل مناقشة التطورات على الخطوط 
الإسرائيلية السورية إلى الجلسة العادية لمجلس الوزراء » والمقرر لها ۷ اکتوبر . 

وکان الوقت متأخرا جدا » وظل اليقين « الوهمی ؛ مستولیا على المشاعر والعقول فى كل 
من تل أبيب وواشنطن . 


فيمأ بين الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة إلا ربعا من صباح يوم | لسبت " أكتوبر - 
كان الرئيس « السادات » فى قصر الطاهرة وليس فى رأسه إلا سؤال واحد : هل توجه إسرائيل 
ضربة إجهاض بالطيران ضد الجبهة المصرية قبل الموعد المقرر لبدء الهجوم وبقصد تشتيت 


و Xs‏ $ صقو 8ه ؟ 
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وفی نفس الیوم تقریبا » وفی بيت رئيسة وزراء (سرائیل - كانت « جولدا مائير » ومعها 
مجموعة من اعضاء مجلس الوزراء المصغر - ینافشون نفس السؤال تماما . 

كان ) آنور السادات gaga t‏ ما بالسو ال — و کانت ٠‏ جولدا ماثیر ؛ مهمومة بالجو اب ؛ ومن 
الغريب أن ردها كان ب : « لا » - متوافقا بالضبط مع ما كان انور السادات c‏ يتمناه » وان اختلفت 
الأسباب لدى كل منهما . 


" 


كانت « جولدا ماثیر » قد عادت من أوروبا ( ومن لقائها هناك مع « کرایسکی t‏ بسبب أزمة 
خطف قطار اللاجئین الیهود من الاتحاد السوفیتی ) - وأخطرت على الفور بأن الموقف على 
خطوط المواجهة تبدو عليه علامات تدعو للحذر . وکانت هذه المعلومات قد دعت مسئول 
المخابرات إلى إجراء اتصالات عاجلة بقيادة القوات المسلحة هدفها التوصل إلى تقدیر مشترك 
لاحتمالات ای خطر . 

ففى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة ۵ آکتوبر » اتصل الجنرال , زاییرا :(*) برئیس 
هيئة ارکان الحرب الجنرال « دافید الیعازر » » وفال له مشيرا إلى التحرکات الجارية على الجبهة 
بقوله : « إننى لا آظن أن إسرائيل فى طریقها إلى حرب ‏ ولکن الموقف الیوم مثقل بعلامات 
الاستفهام بأكثر مما بدا بالامس ؛ . 


واقترح مدير المخابرات العسكرية على رئيس الارکان أن يلتقى کلاهما مع وزير الدفاع 
« موشى ديان € لاستعراض التطورات . وعندما وصل الاثنان إلى مكتب ١‏ ديان ؛ لحق بهما تقرير 
بعثت به القيادة الجنوبية » قال بالنص فى مقدمته : « إن الجيش المصرى على طول قناة السويس 
قد اتخذ أوضاع طوارىء تجعله من ناحية التعبئة والمواقع - فى حالة لم ترصد من قبل بواسطة 
جيش الدفاع الإسرائيلى » . ثم تلت هذه المقدمة تفصيلات عن تعزيزات إضافية وصلت إلى 
الخطوط المصرية المتقدمة تضم وحدات مدفعية » وعدة مئات من الدبابات » وما يعتقد أنه تجهيزات 
E us‏ . 

وفی الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة » كان اختلاف الاراء بين الثلائة فى مکتب وزير 
p all‏ قد ظهر حين اقترح رئيس هيئة ارکان الحرب الجنرال « الیعازر » دعوة الاحتیاطی ء وتحفظ 
وزير الدفاع الجنرال « دیان » بحجة أن دعوة الاحتیاطی الان یمکن أن تثير ضجة قبل الأوان » 
وقبل أن تظهر حاجة حقيقية إلى مثل هذا الاجراء . 

واتفق الثلائة على أفضلية وضع خلافهم أمام رئيسة الوزراء . وفی الساعة العاشرة من 
صباح یوم الجمعة کانوا فى بيتها . وبالفعل فان الثلاثة وضعوا نقديراتهم أمام « جولدا مائير ct‏ 


( 5 ) تقریر لجنة « أجرانات ؛ التى تولت التحقیق فى وفائم التقصير الذی نسب إلى قيادة الجیش الاسرائیلی فى إدارة الحرب 
خصوصا فى آیامها الاولی . وهذا الجزء من هذا الفصل بعتمد فى الکثیر من تفاصیله على تحقیق لجنة « أجرانات ؛ . 
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وملخصها : إن علامات الخطر تزداد » ولکن احتمال الحرب الشاملة لا یزال غير متصور . وإن 
كان رئيس الارکان يرى دعوة الاحتیاطی c‏ ووزير الدفاع یخالفه فى ذلك لاسباب سياسية . وأحست 
١‏ جولدا مائير » آنها لا تستطیع أن تفصل فى هذا الخلاف بمفردها . وبناء عليه فقد فررت دعوة 
اعضاء مجلس الوزراء الموجودین فى تل أبيب إلى اجتماع dale‏ حتی يبحثوا الموقف معها . 
ومن ثم يصدر توجیه متفق عليه إلى وزير الدفاع ورئیس الارکان . 

وتقرر أن يكون اجتماع المجلس فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة . ولم تقف 
١‏ جولدا مائير » ساکتة فى انتظار الاجتماع » وإنما رات من باب استباق المفاجات ان تخطر 
cab yl‏ المتحدة » وان تطلب من وزير الخارجية الامریکی « هنری کیسنجر » أن يدعو مصر 
وسوریا إلى ضبط النفس عن طریق الاتصال بهم بواسطة الاتحاد السوفیتی . 


وعندما وصلت رسالتها إلى واشنطن بواسطة قنوات المخابرات المركزية € لم تجد هذه 
الوكالة ضرورة للعجلة فى إخطار ؛ كيسنجر » خصوصا وأنه فى ذلك الوقت كان موجودا فى 
نیویوراك . وقد كان رأی خبراء الوكالة أن نشوب حرب فى الشرق الأوسط فى ذلك الوقت أمر غير 
محتمل unlikely‏ . 


وفی الساعة الثانية عشرة انعقد مجلس الوزراء فى الموعد المقرر » وحضره کل الموجودین 
فى تل أبيب من اعضائه ۰ وکانوا سبعة . وانضم إليهم الجنرالات « الیعازر € وه زاییرا ؛ 
وه جازیت » . وکان بعض الوزراء فى دهشة من مجرد الاجتماع حتی أن وزير التجارة الجنرال 
« بارلیف » علق قائلا : « [ننی لم اکن اعرف ان الموقف على الجبهة خطیر إلا هذه اللحظة ( ! 

وبدأ الاجتماع بأن تولی مدير المخابرات العسكرية الجنرال « زاییرا c‏ طرح اخر تقاریر 
المخابرات . وتعرض بالتفصیل لاحوال القوات على الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية . 
ورکز على درجة الاستعداد وحجم الحشود - لکنه آبدی رأيه صریحا فى أنه « من غير المحتمل 
أن يبدأ المصریون عملية عبور کبيرة » وان كان محتملا أن یکسروا وقف إطلاق النار بالمدفعية › 
وأن یحاولوا القیام ببعض الغارات » . وتلاه رئيس أركان الحرب الجنرال « الیعازر » الذی آید 
استنتاجات مدير المخابرات العسكرية » وأضاف علیها أنه « لا يستطيع أن یستبعد احتمال قيام العدو 
بهجوم - بشکل مطلق - وهذا هو الذی دعاه إلى افتراح دعوة الاحتیاطی » . وجاء الدور على 
وزير الدفاع الجنرال o‏ موشی دیان ؛ لیعرض رأيه » وقد تمسك بوجهة نظره القائلة « بأنه مع وجود 
شواهد خطر فليس هناك فى رأيه ما يدعو إلى دعوة الاحتیاطی » . وأخذ المجلس بوجهة نظره 
وأقر إعلان حالة الاستعداد القصوی فى الجیش » daly‏ دعوة الاحتياطى حتی تظهر موّشرات 
اخری . وأضاف الوزیر « یزرائیل جالیلی » اقتراحا يقدم نوعا من Jall‏ الوسط لمجرد تحسب 
المفاجات c‏ فافترح « تخویل رئيسة الوزراء ووزير الدفاع مجتمعین Alla‏ دعوة الاحنیاطی إذا 
ما Gela las‏ لذلك خلال الساعات القادمة » . 

ومرة ثانية رأت ١‏ جولدا مائير » » بعد انتهاء اجتماع المجلس » أن تکرر ما فعلته قبله › 
وذلك بأن تعاود الاتصال بواشنطن . وبعثت برسالة ثانية إلى « هنری کیسنجر » بواسطة السفارة 
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الاسرائيلية هذه المرة . وکانت الرسالة ترجو « هنری کیسنجر » أن یخطر مصر وسوریا والاتحاد 
السوفیتی بان إسرأئيل ليست لدیها Ul gi‏ عدوانية » لکنها إذا هوجمت فسوف ترد بشدة » وقد وصلت 
الرسالة إلى « برنت سکوکروفت ؛ مستشار الأمن القرمی بالنيابة فى الساعة الخامسة والتصف بعد 
الظهر بتوقیت واشنطن ( أى الحادية عشرة والنصف بتوفیت إسرائيل ) » ولم تصل إلى ٠‏ هنری 
كيسنجر » نفسه الا الساعة الثامنة بتوقیت نيويورك ( ای الساعة الثالثة صباحا بتوقیت إسرائيل ) . 

وکان الموقف يتغير بسرعة » فقد أخذ قواد المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية يشعرون 
بقلق : 


e‏ فى قبادة المنطقة الشمالية وجد الجنرال ١‏ هوفی ؛ أن ما يراه أمامه على الجبهة 
السورية بدعوه إلى اتخاذ احتیاطات لمواجهة احتمال هجوم سوری محدود ( كذلك كان تقدیره ( . 


© وفی قيادة المنطقة الجنوبية وفع تباين à‏ فى الرأى بين قائد المدرعات الجنرال « آبراهام 
ماندلر » وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال « جونین » . كان ١‏ ماندلر » يطلب تعزیزا (ضافیا من 
المدرعات لتطبیق إجراءات خطة à‏ برج الحمام » . ورفض ١‏ جونین » طلبه « لان المصریین قد 
یرصدون مثل هذه التعزیزات » وقد یستنتجون منها خطأ أن |سرائیل تستعد للهجوم » . 


له 


وحوالى الساعة الثالثة من فجر يوم ١‏ أكتوبر » كان مدير المخابرات العسكرية الاسرائيلية 
الجنرال ١‏ زاييرا » یتلفی من مصدره السرى رسالة AS‏ أن الحرب فى ظرف ساعات c‏ وأن 
هجوما مصريا - سوريا تقرر مع اخر ضوء يوم 5 أكتوبر O.‏ واتصل الجنرال « شاليف ؛ 
( مدير التقديرات العسكرية ومساعد « زاييرا » ) على الفور تليفونيا بكل من وزير الدفاع ٠‏ موشى 
ديان » ورئيس الأركان « دافيد اليعازر » ورئيسة الوزراء « جولدا مائير » » وأخطرهم جميعا 
بالرسالة التى وصلته من مصدره السرى الموثوق . 


واتصلت o‏ جولدا ماثیر من ایا تیگ ی فان مه إن دعو اقا ان وخاد اتال 
١‏ البعازر ct‏ والوزراء « اللون ؛ و «جاليلى » - لكى يقابلوها فى مكتبها فى تل أبيب فى الساعة 
السابعة صباحا . ولم تكد تفرغ من إعطاء هذا الأمر لمرافقها العسكرى » حتى اتصل بها الجنرال 
« ديان » يرجوها تاجيل الاجتماع الذى دعت aall‏ إلى الساعة الثامنة صباحا بدلا من السابعة حتى 
تعطيه فرصة للاجتماع بهيئة أركان الحرب لتقدير الموقف € ومن ثم يجىء إلى اجتماعها مستعدا 
بكل الخيارات . 


ومن باب الاستعداد لكل الخيارات فإن رئيس هيئة أركان الحرب الجنرال « اليعازر ؛ اتصل 


) " ) تضاربت نتائج التحقیقات فيما يتعلق بالمصدر الذى أبلغ إسرائيل بموعد الهجوم . وقد وردت فى بعض الوثائق, إشارات 
إلى شخص عربى كان موجودا فى لوزان . ومن شبه المؤكد أن هذه الرسالة الأولى لحقتها قبل الصباح خمس رسائل من 
خمسة مصادر أخرى أحدها من عاصمة عربية ٠‏ وأحدها من أثينا . 
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تلیفونیا فى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة صباحا بقائد القوات الجوية الاسررائيلية الجنرال « بیلید ؛ 
يسأله عن آقرب توقیت ممکن لتوجیه ضربة جوية وقائية aca‏ سوریا أولا ( باعتبار قرب الجبهة 
السورية من الكثافة السكانية فى |سرائیل ) . ورد الجنرال ‏ بيليد » بأنه يمكن أن يكون جاهزا 
لتوجيه هذه الضربة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والواحدة بعد الظهر . وقد أصدر الجنرال 
« الیعازر » توجیها إليه بالاستعداد لضربة فى حالة تلقیه الامر بذلك . 

وفی الساعة الخامسة والربع صباحا » اجتمعت هيئة آرکان الحرب » وحضر اجتماعها 
الجنرالات ‏ الیعازر » و« زاييرا » وه بيليد » و « تال » وعدد اخر من کبار الضباط من المخابرات 
والعملیات c‏ ولم يحضر قواد المناطق . وکان رأى الجنرال « زاییرا » مدير المخابرات ما زال یتجه 
إلى أن احتمال وقوع الحرب فعلا - لا یزال ضعیفا رغم ما أكده مصدره السری . وقد أشار إلى 
أن هذا المصدر سبق له أن أعطى إنذارات مبكرة لم تتحقق » وقد یکون إنذاره هذه المرة من نفس 
العينة . لكن رئيس أركان الحرب ١‏ اليعازر » رفض هذا الرأى بشدة واقترح على المجتمعين أن 
بصدروا توصية بإعلان التعبئة العامة ودعوة الاحتياطى وإصدار الاو امر إلى كل قوات الدفاع 
المدنى بان تكون مستعدة . 

ولم يحضر وزير الدفاع الجنرال « ديان » - هذا الاجتماع المبدئی لهيئة أركان الحرب لأنه 
كان يقابل الجنرال « شلومو جازيت » المسئول عن الاراضى المحتلة فى الضفة الغربية وغزة » 
ويطلب منه الاستعداد لإحكام السيطرة على « المناطق » حتى يمكن ضبط هدوئها فى حالة وقوع 
عملبات , 


m 


ثم عاد « دیان c‏ فاجتمم بهيئة آرکان الحرب ‏ ووقع تباین اخر فى الاراء بين وزير الدفاء 
ورئیس الارکان . فقد عاد الجنرال « الیعازر » یلح على إعلان حالة التعبئة العامة القصوی * وهی 
تقتضی استدعاء مائتى الف من جنود الاحتیاط فى اول دفعة » كما اقتر ح ایضا عدم الانتظار وتوجیه 
ضربة جوية وقائية ضد مصر وسوریا » أو على الاقل ضد سوریا ولا . illa‏ الجنرال « دیان ؛ 
الذى أصر على الاکتفاء بتعبئة جزئية » كما استبعد تماما فكرة الضربة الوقائية . وإزاء تمسك كل 
Lagia‏ برأيه فقد تقرر عرض الأمر على رئيسة الوزراء فى الاجتماع الذى دعت إليه فى الساحة 
السابعة صباحا » وتأجل إلى الساعة الثامنة ely‏ على طلب ١‏ دیان » . 

وحینما بدأ ذلك الاجتماع وعرض کل من ١‏ دیان » وه الیعازر » وجهة نظره » كان أول 
تعلیق ل « جولدا مائير » هو قولها « يا إلهى » هل بعنی ذلك أنه على أنا أن آقرر أيكما على صواب 
LSÍ,‏ على خطأ ؟") » وقد توصلت « جولدا مائير » — ووافقها بقية وزرائها على حل وسط : 
وقفت مع وجهة نظر رئيس الارکان فى توصیته بضرورة إعلان Alla‏ التعبئة العامة ودعوة 
الاحتياطى » ووقفت مع وزير الدفاع فى رفض القيام بضربة جوية وفائية . وقد التفتت إلى الجنرال 


( ۷ ) فيما بعد كتبت « جولدا مائير ؛ فى مذكراتها تقول : ٠‏ لقد أخطأت حين استمعت للرجلين . كان يجب أن أسمع فقط 
نداء قلبى . وقد كان يطالبنى بالوصول إلى اخر المدى فى طلب الاستعداد الكامل ضد المفاجات ؛ . 
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« اليعازر » وقالت له - lul‏ لنص المحضر الذی 602( ضمه T‏ ملفات تحقيقات لجنة 
و آجر اتات » : 


= دادو ) اختصار اسم دافيد ) إننى أعرف کل الحجج التی ترجح خیار توجیه ضربة 
وقائية » ولكنى ضدها . إننى لا اعرف ‏ ولا aal‏ بيننا يعرف ماذا يخبىء لنا المستقبل e‏ ولكن 
هناك دائما احتمال آننا سوف نحتاج إلى المساعدة . وإذا بدأنا نحن بالضربة الوقائية فلن يقدم لنا 
أحد أى نوع من أنواع المساعدة . إننى أريد أن أقول نعم للضربة الوقائية لأننى أعرف Uil‏ بغيرها 
قد نتحمل خسائر لا لزوم لها » ولكنى بقلب مثقل سوف أقول UN‏ » . 

ولم يتركها ‏ ديان » لقرارها الذى انتهت إليه » فقد كان لا يزال عند رأيه بعدم ضرورة دعوة 
الاحتياطى وإعلان التعبئة العامة . وقد قال موجها كلامه لمجلس الوزراء المصغر » لكن دون أن 
يركز نظرته على رئيسة الوزراء بالذات : ٠‏ إذا أردتم قبول توصيات اليعازر فأنا لن ألقى بنفسى 
من النافذة إلى الشارع c‏ ولن أستقيل احتجاجا » ولكنكم سوف تظهرون أمام العالم كأناس 
سطحيون ) ٠.‏ 


[.] 


وبعد انتهاء اجتماعها بوزرائها وقوادها » عادت « جولدا ماثیر » مرة ثالثة إلى الاتصال 
بالولایات المتحدة » وکان الان مع السفیر الامریکی فى تل أبيب « كينيث کیتنج » الذی حضر إلى 
مکتبها یصحبه مستشار السفارة « فالیوتس ,5( . وقد استقبلتهما ومعها نائبها « ييجال اللون ؛ 
والجنرال ٠‏ زاییرا » والسفیر « آهارون کیدرون ‏ السكرتير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية e‏ 
والسفیر ١‏ سیمحا دینتز € سفیر إسرائيل فى واشنطن الذی تصادف وجوده فى (سرائیل وفتها 
لحضور جنازة والده . 

وقد بادرت « جولدا مائير » - السفیر الامریکی بقولها : ١‏ إن [سرائیل تواجه موقفا عصيبا › 
فهناك هجوم مصری - سوری موجه إلينا فى ظرف ساعات . والموعد المحدد له هو مساء هذا 
e il‏ . وکان بیننا من رأوا ضرورة أن نوجه ضربة وقائية ضده تستبق أهدافه وتعاقب مدبريه ؛ 
EP‏ اثرنا فى النهاية ضبط الأعصاب لأننا لا نرید أن نکون البادئین بالهچوم . وقد اتخذنا هذا 
القرار ونحن نفکر فى الولایات المتحدة » وتصمیمنا على أن يكون موقفنا واضحا آمامها بغير شبهة 
شك . وأنا آرید أن یصل هذا الکلام فورا إلى الرئیس نیکسون » . 


وخرج السفیر الأمريكى من مکتب رئيسة الوزراء الاسرائيلية فى الساعة العاشرة والنصف . 
وفی انتظار رد منه بعد اتصاله بواشنطن كان كل أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلى - خصوصا 
هو لاء الذین لم يشاركوا ٩‏ فى اجتماعات مجلس الوزراء المصغر - قد توافدوا على مکتب رئيسة 


( ۸) استعملت ١‏ جولدا مائير » نفس النص فى مذکراتها التی صدرت بعنوان « قصة حياتى ؛ — صفحة 5ه" . 
٩ (‏ ) عين فیما بعد سفیرا للولایات المتحدة فى القاهرة . 
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الوزراء » والتام اجتماع رسمی للمجلس اتسمت مناقشاته بالتسالات التی استوجبتها حفيقة أن 
کثیرین من اعضاء المجلس كانوا حتی هذه اللحظة بعیدین عن صورة الموقف كما تبدت لهم الان 
مخاطرها . وکان من الغریب أن الجنرال à‏ ديان c‏ الذی كان لا بزال حتی هذه اللحظة غير متأکد 
تماما من حتمية الحرب ( وربما ضايقه أن رئيسة الوزراء لم تأخذ برأيه كاملا فى خلافه مع رئيس 
الارکان ) قد غادر قاعة المجلس فى الساعة الواحدة ظهرا لان موعد غدائه قد حل » وقد ترك 
رسالة لرئيسة الوزراء مع سکرتیرها تقول لها أين تجده إذا آرادته . 

وکان المجلس لا یزال منعقدا حتی الساعة الثانية بعد الظهر . وکان هناك من الاعضاء الذين 
وفدوا على القاعة - وعلی الحقيقة فى اللحظات الاخيرة - من یجادلون رئيسة الوزراء فى حكمة 
MON‏ يعات ات ای ای ار روي P‏ 


وکان الجدل ما زال مستمرا فى الساعة الثائية بعد الظهر حين بدأت العمليات فعلا على 
الجبهة المصرية وعلی الجبهة السورية . 


C 
آنور السادات ؛ فى هذه اللحظة قد تلقی » ومن الحوادث نفسها » تأکیدا عملیا‎ ١ وکان الرئیس‎ 


يرد على سؤاله القلق عما إذا كان فى استطاعة إسرائيل أن توجه ضربة وقائية ؟ - وکانت إجابة 
الحوادث ب : ولا » . وبالنسبة له فإنها كانت إشارة da‏ سعيد ! 


- فى الساعة السادسة صباحا بتوقيت نيويورك ( الواحدة بعد الظهر بتوقيت الشرق 
الأرسط ) كان ١‏ هنرى كيسنجر ؛ لا يزال نائما فى الجناح المخصص لنزول وزير الخارجية 
الامريكى فى فندق ) والدورف أستوريا € » وبالتحديد فى مبنى الابراج الذى تنزل فيه عادة معظم 
وفود الدول اثناء افتتاح الدورات السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة . 
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سیسکو » مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الاوسط - ea‏ لا( ') إلى جناح رئیسه وقد عبر 
( ۱۰ ) جری تحقیق وتدقیق أوقات وقوع الأحداث الواردة فى هذا الفصل ‏ بمراجعة مذكرات ٠‏ هنرى کیسنچر ؛ 
و١‏ تیکسون » ۰ ومحاضر تحقیق لجنة ٠‏ اجرانات » » ومذکرات , جولدا مائير » و دیان » و ١‏ ابا ایبان + واوراق الندوة 


الإسرائيلية عن « حرب يوم الغفران c‏ وقد عقدتها جامعة , بير سبع , - وکنلك دفتر یومیات الوقائع الذى كان يكتبه وزير 
الدولة المصرى لشئون رئاسة الجمهورية . 


31 


بسرعة من وسط الحراسة المشددة » وطرق باب غرفة النوم ودخل ليقف بجوار سریر « کیسنجر € 
ويوقظه من نوم عميق قائلا له : ١‏ إن ١‏ كن »( ويقصد « كينيث کیتنج » السفير الأمريكى لدى 
إسرائيل » وكان عضوا سابقا فى مجلس الشيوخ ونصيرا قويا لإسرائيل كيهودى وكصهيونى ) - 
قد بعث illu y‏ عاجلة طلبت منه جولدا مائير إبلاغها إليه ( إلى « كيسنجر » ) فورا e‏ والرسالة 
تقول إن هناك هجوما مصریا - سوریا تم ترتیبه بين البلدین ليبدأ هذا یوم وبعد ساعات AM‏ ۲ 
وأن بعض مستشاريها كان من رأيهم توجيه ضربة وقائية تستبق الهجوم c‏ ولکنها امتنعت عن ذلك 
من أجل أن يكون موقفها واضحا أمام الولايات المتحدة الأمريكية . ولكنها تطلب من هنرى كيسنجر 
أن يتصل فورا بمصر وسوريا والاتحاد السوفيتى ويخطرهم أن إسرائيل لن تبدأ بالهجوم li) c‏ 
إذا هوجمت فسوف ترد بعنف e‏ وسیکون عقابها « للمعتدين » شدیدا » . 


وأمسك « هنری کیسنجر » بتقریر « كينيث کیتنج » یفروه وقد وجده مثیرا للدهشة . فقد كان 
« کیتنج » ینقل عن « جولدا مأثیر ؛ فولها « إن إسرائيل فى وضع حرج ؛ فما کانوا یظنونه مجرد 
مناورة عسكرية فد تحول الان و أصبح تهدیدا حقيقيا . وهم الان مقتنعون بان هناك هجوما 
مصريا - سوريا منسقا سوف يشن عليهم بعد ظهر هذا اليوم . و« جولدا » واثقة أن الهجوم العربى 
سوف يجرى سحقه » لكنها تخشى أن يكون الفعل المصرى - السورى المتوقع خطأ من جانب 
البلدين فى تحليل النوايا الإسرائيلية » ولذلك فهى - ولو حتى من باب إبراء الذمة - تريد ان يصل 
إلى البلدين - وإلى الاتحاد السوفيتى - تحذير من إسرائيل بدايته أنه ليس فى نيتها شن أى هجوم ء 
ونهايته أنها إذا هوجمت فسوف ترد بشدة ؛ . 

وكان أول ما فعله « كيسنجر » أن اتصل بمكتب المتابعة فى مجلس الأمن القومى بالبيت 
الأبيض يسأل عن آخر الأخبار من الشرق الأوسط » وما إذا كانت هناك رسائل أو تقارير من 
مصادر أمريكية عن الأحوال هناك . وقد أخطر بما كان يعرفه من اليوم السابق عن التحركات 
على الجبهة المصرية والجبهة السورية » كما أخطر برسالتين سابقتين بعثت بهما إليه » جولدا 
مائير » عن معلومات وصلت إلى إسرائيل من مصدر سرى باحتمالات هجوم عربى وشيك . 
و اتصل ١‏ كيسنجر » بعد ذلك بمكتب المتابعة فى_وكالة المخابرات المركزية لیسال عن آخر 
التقديرات للموقف » وقد آخطر باخر لمعلومات وباخر لتقدیرات عن خبراء الوكالة al adag,‏ 
هناك نذر خطر ؛ لكن الاتجاه الغالب فى اراء الخبراء هو أن حربا فى الشرق الاوسط ليست على 
وشك الوقوع . 
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"TE‏ الساعة السادسة والاربعين دقيقة بقو قیت نيويورك ( الواحدة وا دقيقة 
بتوقيت الشرق الاوسط ) اتصل ١‏ كيسنجر ؛ ؛ تليفونيا بالسفير السوفیتی ‏ أناتولي دوبرینین » فى مقر 
السفارة السوفيتية بواشنطن » وقد أيقظه من النوم c‏ وبدا له صوته ( على da‏ وصفه ) نصف نائم 
ونصف مرتبك . وقد أبلغه بما لديه من معلومات e‏ وطلب إليه المسارعة بالاتصال بموسكو لنقل 


۳۳۵ 


. وتحذیر إسرائيل . كما طلب إليه أن تقوم موسکو بنقل هذه الرسالة إلى القاهرة ودمشق‎ ass 
کیسنجر » أن « الأمر عاجل لأن الحرب قد تقوم ونحن نتکلم على التلیفون » . وأبدى‎ y وأضاف‎ 
دوبرینین » أنه لا يملك وسيلة للاتصال بموسکو بهذه السرعة التی يطلبها « کیسنجر » . وأبلغه‎ « 
کیسنجر » أنه سیضع مکتب الاتصالات فى البیت الابیض تحت تصرفه لاجراء اتصال سريع‎ « 
. ولضمان نقل الرسالة باسرع ما یمکن‎ c بموسکو‎ 
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— وفی الساعة ٠,٠١‏ دقيقة ( Aida ١,55‏ بتوقیت الشرق الاوسط ) اتصل « کیسنجر ) 
تلیفونیا مع « موردخای شالیف » القائم باعمال السفارة الإسرائيلية فى واشنطن اثناء غياب السفیر 
١‏ سيمحا دینتز » » وابلغه « أنه agii‏ رسالة « جولدا ماثیر » ویتفق تماما مع قرارها بالامتناع عن 
توجیه ضربة وقائية إلى جیوش مصر وسوریا € ویرجوها أن تواصل ضبط آعصابها uis‏ لا نجد 
أنفسنا فى موقف ١‏ متهور ‏ . ) 


- وفی الساعة السابعة صباحا ( Al‏ بعد الظهر بتوقیت الشرق الاوسط ) اتصل 
١‏ کیسنجر » تليفونيا بوزیر الخارجية المصری الدکتور « محمد حسن الزیات » الذی كان موجودا 
فى نيويورك للاشتراك فى أعمال دورة الجمعية العامة للامم المتحدة . ولکی یختصر الوفت › 
خصوصا وأن وزير الخارجية المصری أوقظ هو الاخر من نومه على مكالمة « کیسنجر € - فان 
وزير الخارجية الأمريكى قرأ له : نص الرسالة التى تلقاها من « جولدا مائير ۰ واضاف إليها أنه فى 
دهشة لاحتمال إقدام مصر وسوريا على عمل عسكرى فى الوقت الذى يعرف فيه هو ( أى 
١‏ الزيات » ) أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على وشك أن تبدأ جهدا دبلوماسيا جديدا لتحريك 
أزمة الشرق الاوسط فى اتجاه الحل فور انتهاء الانتخابات الاسرائيلية المقرر la los]‏ يوم ۳۰ 
أكتوبر . وكان i‏ الزيات » مندهشا » وأحس و كيستجر » أن دهشته كانت حقیقیة(۱۱) » وقد رجا 
١‏ کیسنجر » أن يقرأ عليه رسالة « مائير » مرة ثانية لكى يستوعبها . وبعد أن سمعها مرة ثانية 
أبدى تشككه من أن ما تقوله à‏ جولدا مائير » هو فى رأيه ذريعة لعمل تنوى إسرائيل أن تقوم به . 
ورد عليه « كيسنجر » بأنه يثق فيما تقوله إسرائيل . 

ثم حاول : كيسنجر » بعد ذلك أن يتصل بنائب وزير الخارجية السورى السيد « محمد زكريا 
اسماعيل » الذى كان يرأس وفد بلاده إلى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة - لكن مقر إقامة 


( ۱۱ ) لم يكن الدکتور « الزیات ‏ يعرف خطط الرئيس ١‏ السادات ؛ › بل إن الرئيس ١‏ السادات ؛ قصد ذلك كجزء من خطته 
فى الخداع الاستراتيجى لتغطية نواياه الحقيقية . ولكى يكون السجل كاملا فان الدكتور ؛ الزيات ؛ نفسه قال فيما بعد إنه 
كان يعرف قبل سفره إلى نيويورك › وأن الرئيس ؛ السادات , بعث إليه رسولا خاصا يخطره بموعد الحرب . وقد روى الدكتور 
« الزیات ؛ ذلك فى حديث صحفى نشرته جريدة الجمهورية Aiu‏ 15814 . 


۳۳۹ 


المندوب السوری الدائم فى الامم المتحدة الذی كان نائب وزير الخارجية ينزل فى بيته - لم يكن 
برد على التليفونات فى هذه الساعة الباکر ‏ من الصباح ۱ 
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- وفی الساعة السابعة والربع ( الثانية والربع بتوقیت الشرق الاوسط ) كان « شالیف ؛ 
القائم بالاعمال الاسرائیلی یعود إلى الاتصال ب « کیسنجر » لیبلغه رسالة من « جولدا مائير » تؤكد 
له فیها مرة اخری ان إسرائيل سوف تلتزم بقرارها — وبنصیحته - ولن تقوم بتوجیه ضربة 


an 


و قائية . 

( كانت توقیتات ومراحل الخطة « بدر » قد بدأت فعلا على الجبهتین المصرية والسورية › 
ولم تكن آخبارها قد وصلت بعد إلى واشنطن لانها كانت حتى تلك اللحظة ما زالت فى مراحلها 
التمهيدية ) . 
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- وفی الساعة ۷,۲۵ ) Y, Yo‏ بتوقیت الشرق الأوسط ( راح « کیسنجر c‏ بحاول الاتصال 
ب « دوبرینین » مرة ثانية . وقد وجده على التلیفون یتحدث مع موسکو ء واختار أن يتكلم مع 
مساعده « اولیج بیدانوف » وان ينقل إليه رسالة y‏ جولدا مائير » بتاکید امتناع إسرائيل عن توجیه 
ضربه وفائية . وقد طلب إليه أن يهمس بهده الرسالة ل « دوبرینین » وهو على التلیفون مع 
موسکو . 
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PIE‏ الساعة ۵ ( ۲,۳۵ بتوقیت الشرق الاوسط ) اتصل « کیسنجر » بالدکتور 
« الزیات » مرة ثائية » ونقل إليه رسالة التأکید الجديدة من ١‏ جولدا ماثیر » . 
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— وفی الساعة V,£V‏ ( ۲,۶۷ بتوقیت الشرق الاوسط ( عاد « کیسنجر » یتصل 4 
p‏ دوبرینین » مرة ثالتة هذا الصباح لیتاکد أن رسالة « جولدا مائير » قد نقلت إليه وأنه أبلغها إلى 
iua‏ : 


5 » ام‎ 6 è €. ^ 9? G هس‎ ag ‘B 


€ 9 ct é 9$ g 0 6 © © هم‎ 5 


۳۳۷ 


- وفی الساعة ۷,۵۳( ۲,۵۳ بتوقیت الشرق الأوسط ( اتصل à‏ کیسنجر ؛ بالبیت الأبيض 
وتحدث إلى مساعده « برنت سکوکروفت ؛ طالبا منه دعوة مجلس الأمن القومی لاجتماع عاجل 
شا e‏ تا : 
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- وفى الساعة ۵ ( ۳,۱۵ بتوقیت الشرق الاوسط ) تلقی « کیسنجر » مکالمة من 
الدکتور ١‏ الزیات » أبلغه فیها رسالة من الفاهرة موداها أن قوات بحرية إسرائيلية قامت بهجوم 
على مواقم مصرية فى خلیج السویس » وأن المواقع المصرية ترد الهجوم » ون هناك اشتباکا 
مسلحا بدأ نتيجة لذلك(۱۳) . وأبدی « کیسنجر € شکوکه حول هذه المعلومات » واستند فى ذلك إلى 
اسباب آبداها على النحو التالی : 
Ai) - ١ ١‏ لا يمكن لاسرانیل أن تکسر تعهدا قدمته للولایات المتحدة قبل دقائق › ثم أكدته مرة ثانية 
متعهدة بألا تکون البادئة بهجوم . 
۲ - انه لا بعقل أن تبدأ إسرائيل هجوما فى یوم ١‏ کیبور ۰ ( یوم الغفران ) . ( كانت « جولدا 
مائير » قد أشارت فى رسالتها السابقة ل « کیسنجر ؛ بأن اختبار یوم « کیبور » لبدء هجوم 
على (سرائیل لا یعکس فقط سوء النیه ء ولکنه ایضا یعکس سوء الخلق ) . 
۳ - إنه من الصعب عليه تصور قیام إسرائيل بهجوم شامل لم تسبقه تعبئة عامة ؛ . 


وبعد أن آبدی « کیسنجر » هذه الشكوك للدکتور ١‏ الزیات » c‏ طلب منه أن یتأکد من عدم 
تجاوز الرد المصری حدود الموقع الذی جری فيه الهجوم الاسرائیلی الوارد ذكره فى البیان 
المصری c‏ مع العلم alb‏ یحتفظ بشکوکه فى هذا الموضوع . 

وعتدما آبدی « الزیات ؛ مخاوفه من أن لا یستطیع الاتصال بالقاهرة » کرر « کیسنجر ؛ Axa‏ 
ما سبق أن فعله مع « دوبرینین € - وعرض عليه أن یضع مکتب تلیفونات البیت الابیض تحت 
تصرفه لإجراء الاتصال بالقاهرة بالسرعة الضرورية . 


- وفی الساعة A, Ye‏ ( ۳,۲۵ بتوقیت الشرق الاوسط ) اتصل « کیسنجر ؛ ب « أبا oll‏ ؛ 
وزیر خارجية إسراقيل » وکان هو الاخر فی نیويورك لحضور دورة الجمعية العامة يدو اه 
بما قاله « الزیات » . واستبعد الائنان فى حديثهما إمكانية صحة ما نقله « الزیات c‏ ل « كيسنجر » 


( ۱۲ ) كانت تلك بالفعل هی صيغة البيان الذى تم الاتفاق عليه بين الشفير « أشرف غربال ؛ وبين 1 محمد حسنین هیکل » 
لإعلان بدء العمليات العسكرية » وبحيث تبدو كأنها رد على تحرش إسرائيلى . وقد تم الاتفاق على صيغة هذا البيان فى 
اجتماع بين الائئین تم فى بيت ؛ هيكل » ۰ يوم " أكتوبر ٠‏ ووافق الرئيس ؛ السادات » على فكرته وصياغته . 


۳۳۸ 


بشان هجوم إسرائيلى على موفع مصری فى خلیج السویس . وقد قال له « ايبان » إنه سیتصل 
بالقدس فورا لیتحفق من صحة هذه الرواية . 
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- وفی الساعة ۸,۲۹ ) ۲,۲۹ بتوفیت الشرق الاوسط ) اتصل القائم بأعمال السفارة 
الإسرائيلية فى واشنطن « شالیف » ب « کیسنجر » ( الذی كان ما زال ملتزما جناحه بفندق 
« والدورف أستوريا » يجرى منه كل هذه الاتصالات ) c‏ وقد أبلغه « شاليف ؛ بأن الطائرات 
المصرية والسورية تهاجم على جميع الجبهات منذ نصف ساعة . 
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- وفى الساعة ۸,۳۰ ۰ بتوقيت الشرق الأوسط ) بعث « كيسنجر » برسائل إلى 
الملك « حسین ؛ ملك الاردن ۰ وإلى الملك « فيصل » ملك السعودية » يطلب منهما استخدام 
نفوذهما لمنع وقوع الحرب . 


- وفى الساعة A,Yo‏ ) ۲,۲۵ بتوقیت الشرق الاوسط ) اتصل « کیسنجر » ب ۱ الکسندر 
هيج » رئيس أركان حرب البيت الأبيض ( وكان الرئيس « نيكسون » فى « کی بيسكاين » فى ولاية 
فلوريدا ) - وقد طلب إليه أن يخطر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بأن حربا قامت فى الشرق 
الأوسط . 

- وفى الساعة ۸,4۰ ( ۳,۶۰ بتوقیت الشرق الأوسط ) اتصل « كيسنجر € ب « کورت 
فالدهايم » السکرتیر العام للامم المتحدة يبحث معه ما يمكن عمله فى الامم المتحدة |زاء نشوب 
القتال فى الشرق الاوسط . 
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uà, -‏ الساعة ۸,۵۰ ( ۳,۵۰ بتوقیت الشرق الاوسط ) اتصل ١‏ کیسنجر ؛ بمساحده 
المسئول عن مجلس الامن القومی الجنرال « برنت سکوکروفت » e‏ وحاول أن يصل معه إلى تحلیل 
للموقف وتصور لما يمكن قوله وعمله . وقد اتفقا على النقاط التالية : 

۱ - إن هذه على أرجح الظنون حرب واسعة النطاق فى الشرق الاوسط . 


۳۳۹ 


۲ - إن نتيجة هذه الحرب سوف تکون على وجه التأکید انتصارا |سرائیلیا سریعا وساحقا . 

Y‏ - ونتيجة لذلك فان أزمة دولية حادة على وشك أن تنشأ لأن العرب سوف يذهبون 
باحباطاتهم إلى السوفیت الذین سیضطرون إلى إظهار تاییدهم لهم . 

4 - إن آوروبا الغربية فى نزوعها إلى نوع من الاستقلال عن السياسة الأمريكية » قد تجد 
لنفسها طریقا مختلفا غير الطریق الذی سوف تختاره الو لایات المتحدة . 

ه - إن الكل يعرف أن الرئیس الامریکی ١‏ جريح + بسبب فضيحة ؛ ووترجیت + » وقد 
يؤدى ذلك إلى ند تشجيع أطراف آخری علی استغلال الموقف ‏ وأولهم الاتحاد السوفیتی 

aiai‏ ا Wc‏ :يجب أن تتصرف بما يوحى بالثقة التى لا تشوبها 
شائبة ضعف € , leido‏ آن تفل ذلك بغیر استفزاز . 

Y‏ - إنه لتحقیق ذلك فقد یکون من الضروری تحريك الاسطول الامریکی السادس إلى شرق 
البحر الأبيض لیکون بقرب میادین القتال . کذلك من الانسب البدء فورا بتنفيذ خطط الطواری» 
لتعزیز القوات الامريكية فى المنطقة . 

۸ - إنه فى هذه الظروف الملتبسة ء فإنه من الضروری توحید التحدث باسم الولایات 
المتحدة فى جهة واحدة . وللرئیس أن يقرر ما إذا كانت الجهة التی یحق لها الحدیث هی البیت 
الابیض مباشرة أو وزارة الخارجية . 
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- وفی الساعة التاسعة صباحا ( الرابعة بتوقیت الشرق الاوسط ) عاد القائم بأعمال السفارة 
الإسرائيلية « شالیف c‏ إلى الاتصال ب « هنری کیسنجر € ببلغه ان هناك محاولة لعبور مصری 
إلى الشاطیء الشرقی من قناة السویس . كما أن هناك هجوما سوریا شاملا على مرتفعات 
الجو لان . 
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- وفی الساعة ٩,۰۷‏ ) ۷ بتوقيت الشرق الأوسط ) اتصل «١‏ أبا ایبان c‏ ب « هنری 
كيسنجر » dily‏ رسالة من « چولدا مأئير e‏ » تقول له « إن قصة الهجوم الإسرائيلى على خليج 
السویس كانت مجرد خدعة (C‏ والواضح آن SUP.‏ تشن هجوما شاملا على المواقم 
الاسر اثيلية » . obl Ul | calo,‏ » أنه « كان یتحدث بنفسه مع جولدا التی كانت هائجة مائجة 
تسب وتلعن باللغة العبرية » وحین لا تسعفها اللغة العبرية فإنها كانت تلجأ إلى الانجليزية التی 
تعلمتها من حواری نيويورك » . 
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۳۰ 


- وفی الساعة ۵ ( ۱۵ ٤,‏ بتوقیت الشرق الاوسط ) تلقی « کیسنجر t‏ معلومات عن 
اجتماع مجلس الأمن الفومی الذی بدأ فى البیت الابیض Ma‏ الساعة التاسعة . وکان مؤدى 
المعلومات أن الاراء ء فى الا جتماع متضاربة ؛ فقد كان elil g } er‏ کولبی » مدير المخابرات 
المركزية أنه من المحتمل أن تكون الرواية المصرية عن بدء العمليات صحيحة » وأن تكون 
إسرائيل هی التى بدأت بالهجوم . كما أن « جيمس شليزنجر » وزير الدفاع أخذ فى حدیثه نفس 
الاتجاه معلقا بقوله إنه « لو كان ما تقوله إسرائيل صحيحا فتلك اول مرة لم تكن هی البادئة بالهجوم 
فى الشرق الأوسط ؛ . كما أن الأدميرال « توماس مورر € رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة 
الأمريكية أبدى ظنه بأنه من المحتمل أن تكون إسرائيل قد بدأت بضربة إجهاض ضد محاولات 
مصرية لإدخال صواريخ متقدمة إلى جبهة القتال .. لكن كلا من ١‏ جوزيف سيسكو ؛ وكيل 
الخارجية لشئون الشرق الأوسط ( وكان قد طار بسرعة إلى واشنطن تاركا وزيره فى نيويورك ) e‏ 
و diss‏ ( لوف اثرتون ( مساعد +سیسکو ؛ — lad‏ وجهة pum‏ الإسرائيلية على أساس أن « يوم 
کیبور » ( عيد الغفران ) هو اخر یوم فى السنة يمكن أن تختاره إسرائيل ead‏ عملیات عسكرية . 
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— وفی الساعة ۰ ) ۲۰ بتوفیت الشرق الاوسط ) عاد « دوبربنین » یتصل ب 
١‏ ا » ویبدی شکوکه فى الرواية الإسرائيلية عن هجوم مصری - سوری واسع النطاق يشن 
ضد إسرائيل » واصاف ان « الزيات t‏ أكد له بإصرار صحة الرواية المصرية عن هجوم إسرائيلى 
على موقم Ui dona‏ . ورد عليه « كيسنجر ؛ وقد نفد صبره - طبقا لروايته culi:‏ وأنا نعرف 
أن هذه خدعة . وإذا كانت إسرائيل تريد أن تهاجم فلماذا تهاجم فى خليج السويس ؟ ثم كيف تأتى 
أن يكون هناك عمل عسكرى واسع النطاق منسق على الجبهتين المصرية والسورية فى نفس 


الدقبفة € » 


م قام ٠‏ كيسنجر ؛ بتوجيه تحذير إلى ؛ دوبرنین ‏ مؤداه أن هذا الذى يحدث الآن فى الشرق 
الاوسط سوف aas‏ تأثیره إلى العلاقات بين الفوتين الأعظم ؛ وسوف يجر موسكو وواشنطن إلى 


^ 


مواجهة . 


وبرغم ثقة « کیسنجر: ( فی أن إسرائيل سوف تحقق نصرا سریعا وساحفا › > فقد راح - طبقا 
لمذكراته - يستغرب كيف استطاعت مصر وسوريا تحقیق هذه المفاجأة الهائلة على المستوی 


£١ 


فى الساعة الواحدة من بعد ظهر یوم السبت 5 آکتوبر وصل الرئیس « أنور السادات » إلى 
المرکز رقم « ۱۰ » - مقر القيادة الرئیسی للعملیات . وقد توجه فور وصوله ومعه الفریق « أحمد 
اسماعیل على » إلى مکتب ail‏ العام - وهناك قضی بضع دقائق Qul‏ فیها نظرة على خرائط 
التخطيط ؛ واهتم بالسؤال عن مواقع القطع البحرية التى تحرکت فبلها بايام فى البحر الاحمر وفی 
البحر الابیض ‏ ثم سأل عن اعداد قوات الصاعقة التی تسللت إلى سيناء بالامس لابطال عمل 
مواسیر اللهب السائل الذی كان معروفا أنه ai‏ رئیسی فى الخطة الاسرائيلية لعرقلة أى عبور . 
وکان هذا البند فى الخطة الاسرائيلية من أهم وأخطر العقبات المضادة التی رتبت لها لسرائیل › 
فلو أن هذه المواسیر ظلت سليمة وتدفق ما فیها من لهب سائل ۰ واشتعل حریقا فوق میاه القناة « 
مطاطية لحمل مقاتلیها من ضفة إلى ضفة أخرى عبر هذا المانم المائی الکبیر . 

ولم تكن الاجابة التی تلقاها الرئیس ١‏ آنور السادات » قاطعة . فالثابت لدی القائد العام أن 
فوات الصاعقة « دخلت » لمهامها » ولکن نجاحها فى تحقیق مهمتها لن يتأكد خبره إلا عندما las‏ 
عملية العبور فعلا . ذلك أن هذه الوحدات من الصاعقة مأمورة بالتزام صمت لاسلکی کامل . 

ودخل الرئیس « السادات » إلى "FU‏ العمليات فى الساعة الواحدة والنصف وکانت القاعه 
شحنة من الاعصاب امتزج فیها «لامل والقلق والعلم والایمان . فقد أحس كل من فيها من القادة 
و الضباط - و عددهم يزيد على المائة - آنهم یعیشون لحظة فاصلة فى تاريخ وطنهم e‏ وأن آقدارا 


EAR 


كثيرة سوف تکون معلقة بما یجری فى هذه القاعة صادرا عنها إلى ميادين القتال أو واردا الیها 
من هناك . 

كانت القاعة ضخمة وقد أحاطت بجدرانها لوحات زجاجية كبيرة مضيئة » وعلی کل لوحة 
منها كانت هناك على الزجاج خرائط شفافة رسمت علبها allea‏ قطاعات الجبهة المختلفة 
و التحرکات المنتظرة علیها تطبیقا للخطة . وکانت الخطط المعلقة على هذه اللوحات الشفافة کثیرة ‏ 
ففضلا عن قطاعات الجبهة - كانت هناك لوحات تحدد مواقع القوات البحرية وخطوط التحرکات 
المنوطة بها . وکان الحال هو نفس الشیء بالنسبة للقوات الجوية » فقد ظهرت على اللوحات 
مواضم تمرکز أسراب قاذفات الضربة الاولی » إلى جانب مواقم تمرکز طائرات القتال والامداد 
و الحماية . وكذلك كان الحال نفس الشیء بالنسبة للدفاع الجوی » حيث رسمت على اللوحات 
الخاصة به قواعد الصواریخ الثابتة والمتحركة سواء على خط القتال أو فى العمق c‏ حیث یحتمل 
أن بوجه العدو هجماته المضادة الفورية . 

وکانت هناك مائدة رئيسية للقيادة العلیا - كما أنه بجوار اللوحات الخاصة بخطط الاسلحة 
المختلفة » كانت هناك مجموعات من ضباط آرکان الحرب وضباط الاتصال الجاهزین لاصدار 
الأوامر وتلقى المعلومات . 

وکانت أضواء الغرفة ساطعة فى حين كانت ألوانها هادئة مليئة aiy‏ ملونة من الخرائط 
و الرسوم والخطوط ‏ ثم إن معدات الاتصال المتوافرة فیها أعطتها جوا شبه سینمائی » ومع ذلك 
فقد كان هذا الجر حياة حقيقية » وإنسانية دافئة إلى درجة السخونة رغم ان اجهزة النکییف كانت 
تدفع إليها بهواء بارد ونقى ... 

[] 


0 وفی الساعة الثائية بعد الظهر كانت الانظار فى القاعة كلها متجهة إلى الجزء الخاص 
بالقوات الجوية . وکانت الاشارات قد وصلت بأن قوات الضربة الجوية الأولى » وقوامها مائتی 
طاثرة » قد عبرت على ارتفاع منخفض فوق قناة السویس قاصدة إلى تنفيذ المهمة الأولى فى 
العملية . ثم بدات الاشارات تتری بان طائرات هذه القوة بلغت اهدافها وبدات تنفیذ مهامها بنجاح 
فاق ما كان منتظرا » فقد تم ضرب مراکز قيادة وموافع رادار ومناطق حشد وعقد مواصلات 
وقواعد جوية . 
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ت وفی الساعة الثانية وعشر دقائق كانت الانظار فى القاعة متجهة إلى الجزء الخاص 
بالمدفعية . وفی نفس اللحظة كانت فوهات ألفى مدفع من مختلف العیارات والطرز تضرب US‏ 
فوتها بعیدا وراء خطوط العدو لقطع عمقه عن جبهته » وتدمیر ما یمکن من منشاته المتقدمة › 


vír 


ha‏ 7 مي 


و تشتیت ما هو متجمع من حنوده . وتلا ذلك قصف ستمائة مدفع رکزت على مدی قصير بضرب 
منشات 35 تحصینات خط بار لیف . 
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C)‏ وفی الساعة ۲,۲۵ بدأت قوارب المطاط تنزل فى القناة بجنودها تحت وابل من نيران 
العدو الذی بدأ یفیق من المفاجأة . ومع ذلك فإنه فى ظرف عدة دقائق كان على صفحة القناة ما يقرب 
من ستمائة قارب مطاطی فى كل واحد منها ثمانية مقاتلین » وقد راحت تشق طریقها إلى الضفة 
ce oA VI‏ وسط عاصفة من النار . 

وفی هذه اللحظة تأکد أن مجموعات الصاعقة التى دخلت بالأمس قد نجحت فى تعطیل عمل 
مواسیر اللهب . وکان نجاحها فائقا إلى درجة أنه لم یظهر لای واحدة منها أثر على الاطلاق فوق 
میاه SUA‏ . 
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7 وفی الساعة Y, Yo‏ آیضا كان هناك لواء دبابات برمائی يعبر على القطاع الجنوبی من 
ميأه القناة بالدبابات الضخمة من طراز Y1 TE‏ €« ووراءه المدرعات السابحة مل طر از 
وفى نفس اللحظة عبرت فوق القناة مجموعة من الطائرات تحمل مجموعات من قوات 
المظلات الذين قفزوا بقرب منطقة المضايق تمهيدا و انتظارا وإعدادا لمرحلة ثانية من الخطة . 
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7] وفی الساعه الثالثة كان مجموع القوات المصرية التی تمکنت من العبور إلى الضفة 
الشرقية قد وصل إلى ۸۰۰ ضابط و ۱۳۵۰۰ جندی . 
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لا وفی الساعه الثالثة والنصف كانت قوات المهندسین تعبر فى وحدات بحرية خاصة 
جهزت بالخراطیم . وکانت المهمة الموكولة إليها هی فتح الثغرات فى الساتر الترابی على الضفة 
الشرقية من dsl‏ . 
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۳۶ ۶ 


D)‏ وفی الساعة الرابعة والنصف كان حجم القوات المصرية على الضفة الشرقية قد وصل 
» 6۰ ۱ ضابط و ۰ ۲۳۰۰ جندی . 

) وفی هذه اللحظة قام الرئیس ؛ السادات » ومعه الفریق « آحمد اسماعیل » قاصدین إلى 
مکتب القائد العام » calla‏ السفی السوفیتی . ) 
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ص وفی الساعة الخامسة والنصف كان هذا الحجم قد وصل إلى ۲۰۰۰ ضابط و ۳۰۰۰۰ 
چندی . 

( قام الرئیس « السادات ؛ مرة آخری قاصدا إلى مکتب القائد العام لیتلقی مکالمة تليفونية 
له من « بریجنیف » - لکن الاتصال لم يتم لسبب غير واضح . وقد انتهز الرئیس فرصة وجوده 
فى مکتب القائد العام فاتصل ببيته بالجيزة وب « محمد حسنین هيكل » فى مکتبه بالأهرام ) . 


C‏ وفی الساعة السادسة والنصف كانت عملية فتح الثغرات فى الساتر الترابى قد حققت 
جری تركيبه . 
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CI‏ وفی الساعة العاشرة مساعء. كانت فوات المهندسین قد تمکنت من فتح 1۰ ثغرة فى 
الساتر الترابی » وازاحت بالتجریف ما حجمه ٩۰۰۰۰‏ متر مربع من الرمال . ووصل ne‏ 
الكبارى الثقيلة التى أمكن ترکیبها إلى ثمانية » بالاضافة إلى آربعة کباری خفيفة » و١"‏ معدية كانت 
تتحرك بسرعة وقوة من ضفة إلى ضفة ilala‏ معها المزید من القوات و المعدات . 
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وعندها حل منتصف اللیل تماما كانت هناك خمس فرق ALIS‏ من المشاة والمدرعات على 
الضفة الشر قية لقناة السویس . وکانت معظم مواقم خط بارلیف الحصينة قد حوصرت c‏ ونصفها 
تم اقتخامه . ۱ 


( وکانت الجبهة السورية تعيش مشهدا مماتلا » ففى هذا الوقت كان الطیران السوری قد 
قام بضربة أولى ۰ ثم جری تمهید بالمدفعية . وفی الساعة الرابعة كانت المدرعات السورية قد 


۳۶ ۵ 


تخطت خنادق التحصینات الاسرائيلية فى الجولان - وقبل أن ینزل الظلام كانت تتقدم فى اتجاه 
مدينة القنیطرة عاصمة الجولان ) . 


لا 


كان الرئيس « السادات » فى الساعة السابعة تماما e‏ ومعه كل الذين أتاحت ظروفهم أن 
يتواجدوا فى هذه القاعة المجيدة - فى حالة من النشوة لاتكاد تصدق . وقد تأكدوا جميعا أن أخطر 
عملية فى الحرب كانوا يتحسبون لخسائرها قد تمت بنجاح فاق خيالهم . وكانت اروع لحظة فى 
حياتهم هی التى تلقوا فيها أول تقدير مبدئى عن حجم الخسائر المصرية فى العملية حتى الآن . 

وكانت الخسائر فى عملية العبور هی استشهاد ٦ ٤‏ رجلا إلى جانب 47١‏ جريحا وقد أصيبت 
۷ دبابة » وتعطلت YA‏ عربة مدرعة . وكان ذلك لا يصدق . فقد كانت كل التقديرات العلمية 
عن الخسائر المحتملة فى عملية العبور تصل بها إلى عشرات ألوف من الشهداء والجرحى . وكان 
الرئيس ١‏ السادات » » ومن حوله القادة يتبادلون النظرات وهم لا يكادون يتصورون واقع ما جرى 
أمام عيونهم . كانت بكل المعايير ضربا من المعجزات . وأبدى الفريق « أحمد اسماعيل » ملاحظة 
واحدة قال فيها إن « الأولاد يتقدمون علی الكبارى كما لو أنهم يقومون بعملية تدريب « وكأن كل 
هذه النيران من حولهم مجرد مناورة بالذخيرة الحية » . 

د وفى الساعة السابعة مساء › كان الرئيس « السادات ؛ قد اطمأن بأكثر مما راوده فى 
أوسع أحلامه جموحا - إلى أن هناك شيئا عظيما تم تحقيقه . وقد خطر بباله أنه يستطيع أن ينتقل 
الان من مقر قيادته العسكرية c‏ ويعود إلى قصر الطاهرة ليتابع من هناك اثار الساعات التى عاشها 
فى المركز رقم « ۱۰ ٠‏ — على مصر وعلى العالم العربى » وفى الدنيا الواسعة . 

( وقبل أن يغادر الرئيس « السادات » مقر القيادة العليا » اتصل ب « محمد حسنين هيكل ؛ 
وطلب إليه أن يلقاه الساعة الثامنة فى قصر الطاهرة . وفى حين كانت نبرة صوته فى مكالمة 
سابقة - قبل قرابة ساعتين - نبرة هادئة e‏ فإن النبرة الان كانت مجلجلة كانها زغاريد فرحة . 
وقد راح يكرر فى نفس واحد أكثر من ثلاث مرات : ‹ الولاد ركبوا خط بارليف خلاص ... » ) 

وكان اخر ما قاله للفريق « أحمد اسماعيل » والفريق « سعد الدين الشاذلى » وهو يغادر 
المركز رقم « ۱۰ ؛ : ١‏ إنه لا يريد إزعاجهما بطلب معلومات تفصيلية كل دقيقة عن مسار 
العمليات ؛ . ثم طلب تعزيز الاتصال بين مكتبه للشئون العسكرية فى قصر الطاهرة وبين مكتب 
القائد العام » لكى يجرى ضخ المعلومات أولا بأول دون إزعاج مباشر منه لهم . 

O 


فى قصر الطاهرة كانت هناك مکالمات تليفونية عديدة من کثیرین فى العالم العربی وصل 
إلى آسماعهم ما حدث » وأرادوا أن يتصلوا به تهنئة وتبریکا . وقد أخذ الرئیس « السادات » بنفسه 


Yz“ 


وفی الساعة الثامنة مساء كان « محمد حسنین هيكل » فى قصر الطاهرة لموعده مع الرئیس 
وأنور السادات » . وقد لاحظ عند دخوله إلى الصالون الذی كان بجلس فيه الرئیس « آنور 
السادات » ویتلقی منه ما يختار من الاتصالات التليفونية - أن هناك مجموعة من رجال التلیفزیون 
و الاذاعة بمیکرو فوناتهم وعدساتهم . وعندما دخل « هیکل » على الرئیس ١‏ السادات » كان بادیا أن 
موجة من الفرح تتراقص بصالون القصر كله . وفی حین راح « هیکل » يسال عن المزید من 
التفصیلات - فان الرئیس السادات كان له مطلب عاجل » هو aac]‏ « کلمة قصيرة »۰ ولو من 
عشرة سطور تقول للناس ما معناه « ان جرب الساعات الست قد تحققت » . 


ويدا الطلب لسامعه غير متوقم . وحاول الرئیس: السادات » تقديمه باعتباره ضرورة للرد 
على كل ما قيل be‏ جری فى حرب الأيام الستة (یقصد سنة ۱۹۰۷ ) . وأضاف الرئیس 
; السادات » أنه calla‏ بالفعل طاقما من التلیفزیون والاذاعة لتسجيل الحدیث » وهو يريده على الهواء 
قبل الساعة التاسعة لکی « یفرح به الناس قبل أن يناموا » . قالها وفی نبرات صوته سعادة كان 
له كل الحق فيها . لكن الوقت كان ما زال مبکرا . وقد حاول « هیکل » أن يشرح له « إننا آمام 
معركة ما زالت فى بدایتها » والحوار مع العدو بدا بالکاد » وقد كانت لنا فيه الكلمة العلیا هذا 
صحيح » لكن حوار النار مستمر ۰ ومن المستحسن تأجيل الحديث للناس الان » وتركهم يفرحون 
بما يسمعونه من إذاعات العالم . فهذا أفضل وأفعل فى التأثير عليهم مما لو تحدث هو فى هذه 
اللحظة . بمعنى أنه قد يكون من الاصوب الان أن يترك هو فرصة للعالم يتحدث عن انتصاره € 
ويصل صدى هذا الحديث إلى شعبه - من أن يتحدث هو مهما كانت أهمية ما يمكن أن يقوله فى 
هذا الوقت » . ودارت مناقشة طويلة قطعها وصول السفير السوفيتى إلى قصر الطاهرة . 


وفى حين اجتمع الرئيس ١‏ السادات » مع السفير السوفیتی € ذهب « محمد حسنين هيكل » 
إلى مكتب العقيد « عبدالروژوف رطضا » مدير الشئون العسكرية - للاطلاع على E Al‏ 
والاتصالات . 


E 


قدم السفیر السوفیتی تهنثة القيادة السوفيتية وتهنئته(۱) . وسلم رسالة مكتوبة بلغة إنشائية 
وحماسية من الزعیم السوفیتی « ليونيد بریجنیف » . وقد عاد الرئیس « السادات » فکرر مرة أخرى 
ما سبق أن قاله ل « بریجنیف » على التلیفون تعبیرا عن عرفانه بدور الاتحاد السوفیتی فى تحقيق 
١‏ کل هذا النصر العظیم الذی حقفناه الیوم » . وسأله السفیر السوفيتى عن تصوراته فیما يتعلق 
پالجانب السیاسی فى المعركة . فالامریکان قد اتصلوا بالسوفیت یتشاورون معهم فيما يمكن أن 
يفعله مجلس الامن إزاء نشوب الحرب فى الشرق الاوسط . فهناك مشاورات واسعة بين الاريعة 
الكبار فى مجلس الأمن » ومعهم السکرتیر العام للأمم المتحدة « کورت فالدهایم » . وهناك آفکار 
غير محددة بعد عن مشروع فرار بقدم إلى مجلس الامن فى شان الازمة » وهم يريدون ان یکونوا 


١ (‏ ) كان « بريجنيف c‏ قد تمكن قبلها من الاتصال تليفونيا بنفسه بالرئيس ١‏ السادات ؛ فى قصر الطاهرة . 


۳:۷ 
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« الأسد » كان قد ألمح فى حدیثه مع « محيى الدينوف » إلى إمكانية بحث وقف إطلاق النار Gb,‏ 
لما تكون عليه الأحوال وقتها . ولم يكن الرئيس « السادات » مستعدا لهذا النوع من الحديث . وقد 
. قال ل « فینوجرادوف » إن « هذا موضوع لا يستطيع فى هذه اللحظة أن يبحثه » وفى وسعه ( أى 
السفير السوفیتی ) أن يناقش هذا الموضوع مع الدكتور « محمود فوزى » ۰ فهو ( أى الرئيس 
« السادات » ) یتصرف الان بو صفه القائد الاعلی للقوات المسلحة ( واشار إلى حلته العسكربة 
الأنبقة قائلد ل د فينو جر ادوف Ys:‏ ترى؟؛) » * ثم أضاف بلهجة جد قصدها متبسطا أن تبدو 
تمثبلية : « فى هذه اللحظة أنا القائد الأعلى للقوات المصرية فقط » وأى حديث فى الموضوعات 
الدبلوماسية ليس فى دائرة اهتمامى الان » . 


و أراد « فينوجرادوف ) أن Ca‏ فقال : ١‏ تعنى يا سيادة الرئيس أننى أستطيع مناقفشة 
احتمالات العمل الديلوماسى مع الدکتور محمو د فوزى ؟ ) ورد الرئيس « السادات ) بسرعة : 
( لعم .. لحم .. أبحث Axa‏ كما تشاء € . 


وخرج السفير السوفيتى . وأشار الرئيس « السادات » باستدعاء « محمد حسنين هيكل » الذى 
عاد إليه وفد جاء معه العقيد « عبدالرژوف رضا » يحمل تقريره عن أول يوم من أيام القتال . وفى 
حين جلس ١‏ هيكل € بجائبه € وفف العقيد « عبدالرووف رطضا » ينتظر أن يلقى الرئيس ١‏ السادات ( 
نظرة على الملف الذی قدمه إليه . ۱ 


كان الملف يحوى التفریر ‏ وقد آرفقت به نسخة من منشور جری توزیعه على القوات ساعة 
بدء العبور . كان التقرير معتوبا باللغة الواقعية للبیانات العسكرية e‏ وکان نصه على النحو التالی : 
د سری جدا(*) 
تقریر موقف رقم 9 ۱ ) 


مكتب الشئون العسكرية 
الموضوع : تقرير موقف عن اليوم الأول قتال 8 / ۱۰ / ۱۹۷۳ 
عسام: 


- بدأ هجوم قواتنا سعت ۱4۰۰ بضرية جوية على مطارات سيناء والأهداف الجوية بها . 

- نجحت قواتنا فى اقتحام المانع المانی قناة السويس وتحقيق المهام المباشرة للأنساق الأولى 
على مسافة ۲,۵ - ۲,۵ كم شرق القناة » وذلك حتى سعت ۱۱4۰ عدا بعض النقط 
الحصينة . 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الاولی من هذا التقرير تحت رقم ( ۵۱ ) وهی منشورة على صفحة 
۹ مث الکتاب . 


۳:۸ 
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الجنود الاسرائیلیون الذين وقعوا فى الاسر 


~ الجبهه السوریه "rt e‏ الخندق Judi‏ للدبابات : 
العدو : 


- يتمسك العدو بموقع شرق بورفواد کم ۱۰ ۰ کم Alii. ١5‏ رقم ۳ بالقنطرة والکاب والدفرسوار 
وتل سلام ولسان بورتوفیق . 

- باقی liu)‏ القوية ارتدت تحت ضغط قواتنا . 

- بدأ العدو فى دفع احتیاطیاته التكتيكية والتعبوية . 

- بدأ العدو فى تعزیز مطارات سبناء بعد أن تم تعطیلها من الضربة الجوية المصرية . 

- رصد للعدو عشر قطع بحرية شرق بورسعید . 


خسانر العدو : 
YA‏ طائرة مقاتله ۱ 
Aja ۱‏ 
١‏ قطعة بحرية 
al) : 2‏ يتم الحصر ) 
جرحی : ( ثم ینم الحصر ) 
اسری : ۱۱ 


t4 


قواتنا : 


لس سس سس ۳ 


- طورت قواتنا نجاحها واستولت على رأس کوبری بعمق Y‏ - ۱۰ کم شرق القناة . 
- بدأت قواتنا فى التدفق لتثبیت وتوسیع رأس الکوبری . 
- تم دفع مجموعات الصاعقه على جمیع محاور سیناء وإبرار المظلات فى المناطق الحيوية . 
- تم الابرار البری إلى بعض المناطق بالساحل الشمالی وخلیج السویس . 
- تم قصف مطارات المعاونة المباشرة للعدو ومواقع صواریخ الدفاع الجوی بها والمناطق 
الحيوية وارتال قواته المتقدمة . 
التعلیق : 
- العدو یحاول استعادة السيطرة على قواته وتجمیعها للقیام بهجوم مضاد . 
- يركز العدو نمسکه بموقع شرق بورفواد للارتکاز علیها لتوجیه ضربة إلى بورسعید . 
- من المنتظر أن یوجه العدو ضرية جوية الى المطارات والقواعد الجوية ووسائل الدفاع الجوی 
على الجبهة المصرية . 
- من المنتظر أن تنشط آعمال العدو فى العمق ضد الأهداف المنعزلة » . 


E 
: وکان المنشور المرفق بالتقریر مکتوبا بلغة مختلفة . وکان نصه()‎ 


٠‏ پسم الله الرحمن الرحیم 
رسول الله معنا فى المعركة 


يا جند الله 
إن المعركة التى تخوضونها بعزيمة المؤمنين ويقين الصادقين ترفرف من حولها البشائر الصادقة 


التى تملأ الصدور بالأمل بالنصر العزيز . وتغمر القلوب بالثقة فى وعد الله بالفتح المبين . 
وفيما نعرف من حديث رسول الله EE‏ أن من رأى رسول الله فى نومه فكأنما راه فى يقظته . 
وقد رأى AS‏ من واحد من الصالحين رسول الله ZEE‏ قبل بدء المعركة يشير إلى سيناء إشارات 

معيرة عن تحريرها . 
كما رأى بعضهم رسول الله PE‏ يمشى فيها بين جنودنا مشرق المحيا واضح الابتشامة . 

كما رأى أحد الصالحين أن رسول الله Br‏ فى منزل شيخ الازهر الدكتور عبد الحليم محمود . 
فذهب الرائى إليه فى الغرفة المجاورة ليخبره بمقدم رسول الله . فوجده يصلى . فانتظر إلى أن انتهى 
من صلاته ... ثم أخبره . فقال إنى أعرف ... لأنى ذاهب معه إلى سيناء ... يقول الرائى ثم رأيت 
شيخ الازهر يرافق الرسول إلى سيناء حيث يشرق بنوره الكريم هنالك . وأخذا يتنقلان معا بين 

الجنود . 
يا جند الله 
إن البشائر الصادقة ترى مؤذنة بيوم النصر المرتقب ... فعلى بركة الله شدوا على أعداء الانسانية 


( *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لهذا المنشور تحت رقم ( ۰۲  )‏ على صفحة 75٠‏ من الكتاب . 


vo, 


أعداء الله ... طهروا تراب الوطن العزیز من رجس الغاصب ... انصروا الله ينصركم ... والأمة كلها 

من ورائکم موّمنة بأن النصر باذن الله حلیفکم . 
والله معکم یحمیکم ویرعاکم ودعوات الصالحین الخالصة بالنصر المؤزر والفتح المبین ... ويومئذ 

یفرح المومنون بنصر الله . 

لا 
بعد أن فرغ العقيد « عبد الرژوف رضا » من عرض ما لديه » غادر الصالون . وعاد 
الرئيس ١‏ السادات » إلى فكرة إعداد بیان يلقيه . وعاد ١‏ محمد حسنين هيكل » يحاول شرح وجهة 
نظره فى أفضلية الانتظار » كما أنه أبدى ملاحظة على المنشور الذى وزع على الجنود مؤداها : 


- « إن صيحة « الله أكبر » التى انطلقت بها حناجر الجنود على جسور العبور كانت تكفينا 
صلاة ودعاء يشارك فيها كل المؤمنين » وهی فى كل الاحوال تغنينا عن كل الاحلام بما فيها 
١‏ احلام الصالحين » . 


والمشكلة أن هذا المنشور الموزع على الجنود يحوى خلطا بين الوطنية والدين . وبين 
الشيوخ والجنود . وهو شىء لا داعى له - Lagai‏ وأن هناك من قادة الجيوش والفرق 
ضباطا من الأقباط . ونفس الحال على نطاق أوسع قائم بين الجنود . وهو يخشى من تحويل 
الصراع إلى حرب دينية بینما هو فى الحقيقة صراع قومی ؛ . 

وکان الرئیس ١‏ السادات » یفکر فیما یسمع € وقد بان قراره النهائی حين دق جرسا فاستدعی 
سکر تیره السبد ) فوزی عبد الحافظ » وطلب إليه « أن بصرف جماعة الاذاعة والتلیفزیون » - ومع 
ذلك ais‏ كان الصالون - وفصر الطاهرة كله ماخودا بالکامل فى موجة من الفرح لا سبیل إلى ضبط 
مشاعرها . 

وأبدى « هيكل » ملاحظة أخرى تساءل فيها عن الدكتور « فوزى ؛ وقد عرف أنه لم 
يخصص له مكتب فى القصر . كذلك فإنه لم يجد أثرا لمستشار الرئيس للأمن القومى السيد « حافظ 
اسماعيل » ۰ ولا للمتحدث الرسمى باسم الرئيس الدكتور « أشرف غربال » . ورد الرئيس 
الساذاقه » بسرعة فا : « فوزی یعمل من وزارة الخارجية .. وحافظ و ارف خصصت لهما 
قصر عبد المنعم » ( يقصد قصر الأمير السابق محمد عبدالمنعم ) . وأضاف أنه لا يريد أعباء 
اضافية یجرها وراءه » ون هذه معرکته وأنه یفضل أن یخوضها بدون زحام حوله من أحد . ثم 
قال وفی تبرة صوته رنة Ai‏ بالنفس لاتخطتها أذن : ١‏ نتائج الیوم آمامکم » فلماذا نغیر أسلوب 
العمل ؟ ) 

aie;‏ منتصف الليل كانت الأنباء ما زالت تترى على قصر الطاهرة » وکانت كلها أنباء 
سعيدة . وكان القصر ما زال يعيش على ذرى أمواج نشوانة بالفرح الغامر والسعادة الفائقة . 


Yo! 
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من الصعب عى أحد مهما بلغت درجة قربه من الحوادث أن ينفذ بتحلیل دقیق أو قريب 
من الدقة للمشاعر والافکار التی تحرکت وتدافعت فى عقل وقکر الرئیس « السادات » فى تلك الليلة 
الحاسمة من تاریخه وتاریخ مصر . ومع أن التاریخ أيام متصلة يترتب اللاحق فیها على السابق 
دون فجوة او فراغ - aila‏ من المحقق أن هناك تجارب خاصة فى حياة اناس يمكن أن یکونوا 
بعدها مختلفین عما کانوا قبلها . والتاریخ حافل بنمادج كثيرة لهذه اللحظات الفاصلة والفارقة فى 
حياة البشر » سواء کانوا على القمة فى بلادهم » أو من السفح والقاع . 

وفی ليلة 5 - V‏ أكتوبر ؛ كان « أنور السادات » فى لحظة فاصلة وفارقة من حیاته شکلت - 
(ule‏ وجه القطم - مفترق طرق . 

© قبلها كان واحدا من زعماء العالم العربی مثل غيره کثیرین - وپعدسا أصبح نجما يلمع 
فى أفق عال وشاهق . 

© وقبلها فان رجلا dia‏ « هنری کیسنجر » - كان یتهرب dia‏ ویصفه بأنه « بهلوان 
سیأسی » - وبعدها فانه لم يعد فى مقدور aal‏ بمن فیهم « هنری کیسنجر € - إلا أن یعترف 
له بأنه , داهية سپاسی ؛ . 

© وقبلها كان حاکما بشرعية مستعارة من aila‏ « جمال عبد الناصر » — ویعدها فانه 
أصبح يمتلك شرعية مستقلة يبدأ بها عصرا جدیدا من حکمه . 


2 وقبلها لم يكن فى تاريخ العرب الحدیث انتصار عسکری واضح - وبعدها فإنه سجل 
فی تاريخ g‏ العرب نصرا عسكريا على مستوى لم يكن ينتظره أحد . 

© وقبلها كان رجلا تكررت وعوده واعتبرت كلها جوفاء وفارغة — وبعدها فإنه استطاع 
أن يحقق ما وعد به » وزاد عليه . 

© وقبلها كان يتصرف وفى إحساسه أن « جمال عبد الناصر » كان رجلا أكبر منه - 
والان فقد داخله الاحساس "UN‏ أصبح اکر من « جمال عبدالناصر ؛ . فهذا الذى تحقق على يديه 
الیوم لم يحدث ولا ل « جمال عبد الناصر » . 

وقبلها وقبلها کثیر c‏ وبعدها وبعدها کثیر أيضا c‏ وما قبل مختلف دواما عما بعد ! 

وکان ذلك كله DÉL‏ فى ذهنه تلك الليلة » وقد عبر عنه بالنشوة » وریما استطاع تحلیل 
بعضه » واحس بأثر البعض الاخر دون تحلیل د ASI‏ فی نهاية بوم طویل ومرهق + یدخل الی 
فراشه ليلا وقد أصبح على قمة العالم - وقد كان مغربه ومشرقه مأخوذا بما حدث . 


YoY 


كان هو الاخر مأخوذا بما حدث > وکان ما راه وعاشه طول الیوم بالفعل اشبه ما یگون 
بانفجار قنبلة ذرية : وقد كان قراره هو الذی فجرها s‏ وهذه حقيقة لا يملك أحد أن يجادل فیها . 

aid,‏ كان يمكن رد هذا الانفجار الذری إلى آسباب عقلانية - لکن ذلك لم يكن شاغله تلك 
الليلة . 

وإنما كان شاغله ما يراه أمام عينيه : فلقد تم العبور العظيم - وهو الاخر عبر من مكان 
إلى مكان » ومن ضفة إلى ضفة » ومن حال إلى حال . 


ولقد اختلط العبوران معا » فأصبح عبور القوات عبوره ... وعبوره عبور القوات . وفى 


ا 


کان ما رام alal‏ عينيه أئناء وجوده فى مركز القيادة رقم « و ۱ | وبعد خروجه dla‏ تجربة 
أسطورية - وكان يمكن رد ما بدا أسطوريا إلى أسباب عقلانية وعلمية : 


© © © أولها - أنه كان هناك وطن وأمة وقعا معا تحت ضغوط هائلة وصلت إلى 
تفجير النواة الداخلية الصلبة لمعدن الوطن والأمة » وبالتالى فإن طاقة يصعب تصورها أفلتت من 
عقالها واندفعت شحناتها - كما يحدث فى اى تفجير نووى - تهاجم ذرات اخرى وتكسرها وتطلق 
شحناتها » ثم تصل قوة الفعل المضاعف « وردود الفعل المتصلة - إلى خلق قوة جبارة لم يكن 
أحد يتخيل وجودها فى نواة ذرة . 


- 1۹٦۷ وثانيها - أن التجارب المريرة السابقة - وعلى قمتها تجربة سنة‎ © © e 
هما وسيلة‎ c علمت كثيرين وبالذات فى القوات المسلحة المصرية أن العلم » والتخطيط على أساسه‎ 
- ١951 لعصر لتحقيق أى هدف . وهكذا فان عملية (عادة البناء التى بدأت مباشرة غداة نكسة‎ 
استطاعت أن تخلق حقائق جديدة فى مقدرة الفكر والتحضير والفعل » وبالتالى امتلكت القوات‎ 
. المسلحة كفاءة تمكنت بها من (حداث نقلة نوعية فى أساليب أدائها بالسلاح أمام عدوها‎ 


qud, e © e‏ - أن الكم الإنسانى ( جيش المليون ) - استطاع أن يوفر لنفسه حجما 
من الكيف ( كان فى جيش المليون قرابة مائة ألف من حملة الشهادات المتوسطة والعليا ) له وزن 
اضيف إلى إرادة ومقدرة الفعل » وكانت نتيجة تلاحم العنصرين معا : عنصر الكم » وعنصر 
لکیف - تحقیق ما یمکن وصفه بأنه معجزة . 

ad,‏ أثارت هذه المعجزة على سبیل المثال اهتمام وفضول کثیرین » بينهم لجنة القوات 
المسلحة فى الکونجرس الامریکی ؛ وقد قصدت إلى مصر والعملیات لم تتوقف بعد رغم نصائح 


احد ! 


۳۵۳ 


وحين جاءوا ورآوا وعادوا ليكتبوا تفریرهم(") كانت اراؤهم 

أ- أن اقتحام خط ٠‏ بارليف » Ala‏ ۱۹۷۳ عمل عسكرى Y‏ يقل فى أهميته عن سقوط خط 

. ۱۹۶۰ ماجينو ؛ الفرنسی سن‎ ٠ 
ب - أن هناك نقلة بشرية كبيرة فى نوعية المقاتلين العرب تختلف بها هذه الحرب عن أى حرب‎ 
. أخرى خاضوها من قبل‎ 
ج - أن التخطيط المصرى للمعارك كان على كفاءة عالية . وقد تمكن من تجاوز أسباب التفوق‎ 
: الاسرائيلى التقليدية . وكانت لاسرائيل ثلاثة عناصر فى التفوق‎ 
تفوق فى الطيران : وقد ألغته مصر باستعمال الصواريخ الصغيرة المضادة للطائرات من‎ © 
. ) طراز سام ( للارتفاعات العالية ) - ومن طراز ستريئلا ( للارتفاعات المنخفضة‎ 
. تفوق فى المدرعات : وقد ألغته مصر بالتوسع فى الصواريخ أيضا من طراز مولوتكا‎ © 
تفوق فى نظام التعبئة العامة : وقد ألغته مصر بعنصر المفاجأة من ناحية . وبالتخطيط‎ © 
للحرب على جبهتين فى وقت واحد : الجبهة المصرية . والجبهة السورية - من ناحية‎ 
l ETE 

د - أن مصر لم تكن تملك بصفة Aale‏ اسلحة جديدة منقدمة تم استعمالها مفاجأة ‏ لکنها فى 
هذه النقطة استطاعت أن تجد وسيلة مبتكرة ‏ وتلك آنها استعاضت عن نقدم السلاح c‏ بسياسة التوسع 
فى نشره . وقد ذکر تقریر اللجنة أن الجبهة المصرية شهدت انتشارا للأسلحة وصفته اللجنة بأنه 
T ) astounding‏ مذهل ) - أى أن الکسیات التی استعملت منه كانت غير مسپوقة ‏ فامام هجمات 
الطاترات كانت هناك الاف مولفة من صواريخ ستريللا » وأمام زحف المدرعات كانت هناك الاف 
مؤلفة من صواریخ مولونکا . 

وقد لاحظت لجنة الکونجرس أن التوسع المذهل فى نشر الصواریخ على الجبهة المصرية لم يكن 
مکلفا فوق الطاقة ۰ وضربت اللجنه لذلك مثلا خلاصته yl‏ الصاروخ السوفیتی المضاد للدیابات كان 
ثمنه ۱۰۰۰ دولار . فى حين أن الصاروخ الامریکی الذی يؤدى نفس مهمته كان شمنه 
دمم دولار . 

ه - ومع ذلك فقد كان لدی القوات المصرية نوع من الکیف لا شك فيه e‏ ومن نماذجه ما أشارت 
إليه لجنة الکونجرس من أن الصاروخ من طراز « سام ؟ » لم يقدم لفیتنام » ولکنه قدم لمصر . وأن 
الدبابات من طراز VY cs‏ » لم تكن قد دخلت إلى الخدمة فى قوات حلف وارسو - ومع ذلك كانت 
عاملة مع السلاح المصری Ala‏ ۱۹۷۳ . 

© © © ورابعها - أن إسرائيل - لاول مرة فى حياتها - فوجئت بعمل عربی أخذ فى 
يده زمام المبادأة » وكان أكبر عون له هو الغرور الإسرائيلى الذى تزايد بعد سنة ۱۹۳۷ > ووصل 
إلى درجة AS‏ حين أصبح التفكير والتخطيط الإسرائيليان قائمين على أسس جامدة رغم الشواهد - 
فئد ظلوا إلى اخر لحظة متجمدين عند قناعة « أن العرب لا يملكون خيارا عسكريا قط » . 


© © © وخامسها - أن القوات المصرية كانت لأول مرة فى عملية تستهدف تحرير 
ارضها » وقد طالت معرفتها والفتها مع الخطة خدمة وتدريبا ومناورة على عملية التحرير التى 


) * ) تقرير اللجنة الفرعية للجنة الدفاع ( القوات المسلحة ) فى الكونجرس ۰ وقد كانت اللچنة فى مصر وإسرائيل فى 
الاسبو ع الأول من شهر نوفمبر . وقد حرر التقریر رسمیا بتاریخ ۳ دیسمبر ۱۹۷۳ . 


voi 


أخذت هذا الاسم الرمزی أتناء المناورات فعلا » فاصبح هناك مشروع « تحریر ۱ » وه تحریر 
۲ » و« تحریر ۳ ؛ وهكذا ... 

وحین جاءت اللحظة لعملية التحرير الفعلية فان الفوات لم تتقدم فقط لتحریر الأرض - وانما 
تقدمت إلى عملية عاشتها وتالفت معها طوال تجارب طويلة e‏ وهکذا فإنه حين جاءت تجربة 
الحقيقة » فان الشباب والرجال قاموا بها وکانهم بالفعل يقومون بعملية تدریب آخری ( على حد 
تعبیر الفریق « أحمد اسماعیل » ) . 


© © © وسادسها - أن التفجیر الذری الذی جرى فى أعماق الشعب المصری وأطلق شحناته 
الهائلة » كان له alia‏ فيما حدث لشعوب عربية أخرى . وقد كان ذلك ما جعل الملك « فيصل ) 
على سبيل المثال يلوح مبكرا بإمكانية استخدام البترول . بل وقد كان هناك شىء قريب الشبه بذلك 
فى موقف الاتحاد السوفيتى نفسه فى تلك الفترة . ذلك ان كثرة الإلحاح عليه دفعته على نحو ما إلى 
أن يستجيب ولو بالكم » مما أحدث فارقا هائلا فى تركيز وكثافة النيران . 

وعلى سبيل المثال فان قرار مصر بالحرب سنة ۱۹۷۳ - كان يقضى باستعمال كل 
« الوسائل المتاحة لدى الجيش المصری فى عمل عسكرى لعبور القناة ؛ » وكان هذا هو نفس التعبير 
الذى استعمل فى Ad)‏ سنه 1 حينما كان الفريق « محمد فوزی » وزيرا للحربية وقائدا lale‏ 
للقوات المسلحة - لكن الفارق بين حجم السلاح فى ربيع سنة 191١‏ وحجمه فى خريف سنة 
۳ — كان بنسبة الضعف تقريبا فى حجم النيران . 


معنى ذاك أنه كانت هناك عوامل موضوعية يمكن لها أن تفسر المعجزة » لكن الاحساس 
بالمعجزة نفسها - بعيدا عن أسبابها - كان هو العنصر الطاغى على المشاعر تلك الليلة الحاسمة - 
A‏ 1 س ۷ اکتو پر ۱۹۷۳ : 


© © € وسابعها - أن الرأى العام العالمى ضاق ذرعا بالعناد الاسرائیلی المصمم على 
عدم الانسحاب من الأراضى المحتلة اعتمادا على أن العرب لن يحاربوا » وذلك خلق جوا مواتيا 
لتقبل العمل العربی حينما حان أوانه ! 

C 

ولقد قال الرئیس « السادات » پنفسه صباح يوم V‏ أكتوبر ء إنه لم ینم طوال الليل ؛ وانما 
كان یفکر . ولم یستفض فى شرح شواغله التی أدت به إلى الأرق » وان كان يمكن استخلاص 
بعضها من تصرفاته فیما بعد . 

وعلی نحو ما فان تصرفاته فیما بعد تظهر مراحل تفکیره بمقدار ما يمكن أن يصل إليه تحلیل 
موقف فى Cale‏ صاحبه : 

. ) لقد رأی وعاش معجزة .... ( لایحناج ذلك +لاستنتاج إلى شاهد‎ - ١ 


۲ - لقد كان هو الذی أعطى الاشارة فوقعت المعجزة ( وشاهد ذلك ما تکرر على لسانه 


هه ۳ 


كثيرا فیما بعد عن ۱ جيشى » وه طیرانی 4 و" اسطولی 4 ۰ EY‏ غير ذلك مدسوب إليه 
Em‏ 


۳ - إنه يريد أن یحتفظ بنسب المعجزة إليه وحده ) وشاهد ذلك قوله فى هذا الوقت المبکر 
إنه لا يريد زحاما حوله .. حتی من مستشاره للامن القومی الذی أرسله لیعمل من قصر الأمير 
لسایق « محمد عبد المنحم » ) . 


4 - ولقد كان يشعر فى اعماقه أن المعجز: التی راها تحدث أمامه من صنم قوی یعرفها › 
وقوی آخری لا یعرفها كانت فى أعماق الناس أو خافية عليه غير مرئية . وبقدر ما هو مبهور 
بما أتيح له مما راه » فإنه يريد أن یتوقی البعيد الخفی الذى لا يراه ( وشاهد ذلك أنه لم يستطع 
أن يرد المعجزة إلى أسبابها المنطقية » ولعل أقرب مثل إلى حالته فى تلك الاوقات هو ما أحس 
به العلماء الكبار الذين قاموا على صنع القنبلة الذرية من أمثال « روبرت أوبنهايمر » » ذلك أنهم 
عندما رأوا قوة الطاقة التى تمكنوا من تفجيرها . ساورهم الخوف وراحوا يفكرون فى كيفية 
السيطرة على هذه القوة الطاغية التى توهجت إمكانياتها أمامهم على ساحة التجارب.فی صحراء 
١‏ نیو مكسيكو » ) . 

5 - وهو يرغب فى الاحتفاظ بهذه المعجزة » ولذلك فهو یخشی من تقلب الامور ( وشاهد 
ذلك اقتناعه بتأجيل إلقاء بیان عنها یوجهه إلى الشعب والامة فى نفس الليلة > خصوصا بعد أن 
قرأ تقرير مکتبه العسکری وفیه الاشارة إلى تحسب هجوم إسرائيلى مضاد ) . 

١‏ - وهو نتيجة لذلك كله مطالب — فى تقدیره - بضرورة التحرك بسرعة لتثبيت المعجزة 
واستمرار بقائها فى حوزته وإحكام السيطرة علیها قبل أن یحدث أى شىء . ولقد قاده ذلك بالطبع 
إلى التفکیر فى إسرائيل » وفاده التفکیر فى إسرائيل إلى التفکیر فى الولایات المتحدة الامريكية 
( وشاهد ذلك ما فعله صباح یوم Y‏ أكتوبر ) . 

L 


صباح یوم ۷ أكتوبر - ( وباکرا clas‏ فى حوالی الساعة السادسة صباحا ) - كان الرئیس 
١‏ السادات » يقرأ برقية جاءته من وزير خارجیته الدکتور « محمد حسن الزیات » من نيويورك » 


وكان نصها على النحو التالی : 


١‏ من نبویورك 
برقية رمزية واردة برقم (PATY‏ 
( سری للغاية ومحظور ) 
۱ - اتصل بى کیسنجر من واشنطن c‏ وکان قد سافر إليها بعد آحداث الشرق الاوسط فى الصباح › 
وذکر الاتی : 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من برقية الدکتور ؛ الزیات ۰ ۰ وهی منشورة تحت رقم ( ۵۳ ) - 
على iaka‏ ۱۱ من الكتاب . 


Y o" 


| - قال إنه كان مسرورا ومتفائلا بامکان بدء مجهود حفیقی وفعال بالتعاون المشترك لتسوية 
مشكلة الشرق الاوسط من حدیثه معی یوم ۵ اکتویر . 
وقد جاءت أحداث الیوم لذلك ( ١‏ اکتوبر مساء بتوقیت واشنطن ) - مفاجاة وهو بری أن القتال [ذا 
لم يتوقف فى cá y‏ معقول فان الامر سیخرج عن آیدینا . 

ب - وقال إن معلوماتهم وتقدیرهم c‏ وقد يكونوا مخطنین . هو : 

أولا : أننا نحن الذين بدأنا هجوم الیوم . 
ثانياً : أن القتال إذا استمر فسينتهى بنجاح الجائب الاخر - الإسرائيليين . وتقديرهم أن 
الجانب الاخر سيقوم بهجوم مضاد كبير خلال اليومين القادمين . 

ج - وقال إنه يود أن يذكر لى من جديد أنه إذا حدث ذلك فإنهم لا يوافقون على احتلال إسرائيل 
لاراضی جديدة . ۱ 

د — ونساءل لذلك عن استحسان فكرة (صدار قرار من مجلس الأمن بایقاف النار مع (عادة الحالة 
إلى ما كانت عليه . 

ه - وقال إن إثارة مناقشة فى الجمعية العامة عندما تعاود الاجتماع يوم الاثنين القادم سيزيد 
من تعقيد الموضوع . 
أجبته بما يلى : 

| - بأنه فى أثناء حديثنا ( يقصد حديثه السابق مع كيسنجر يوم ۵ أكتوبر ) تبين أن إسرائيل 
مطمئنة إلى قدرتها على المحافظة على إيقاف النار ومرتاحة إليه . ولا ترى داعيا لتغيير الحالة 
القائمة . وبالتالى فإن أمريكا لا تستطيع أن تضغط عليها للتوصل إلى مثل هذه التسويات التى تقبلها 
مصر - لذلك فمهما كانت أسباب حوادث اليوم - وهل هی حسبما شرحتها للجمعية العامة فى خطاب 
مرسل الیوم() e‏ أو حسب معلومات واشنطن - فلا شك أنها تبين أن BUB‏ السويس ليست حاجز 
الأمن الذى لا يمكن أن يخترق من جهة ( ومن جهة أخرى ) وأن إيقاف النار ليست هى حالة الدوام . 

ب - أن اقتراح العودة إلى الحالة التى كانت قائمة » أى التقهقر خلف قناة السويس هو اقتراح 
غير مقبول › وغير قابل للنقل للقاهرة . واعنقد أن الاقتراح المعقول هو إيقاف النار والعودة إلى 
الحالة التى كانت قائمة قبل حرپ ۱۹۱۷ . ۱ ۱ 

ج - وفیما بخص إثارة الموضوع فى الأمم المتحدة » سواء فى مجلس الأمن أو الجمعية العامة . 
بینت أنه ليست لدی تعلیمات من القاهرة - ولذلك فإذا كانت لدیه أفكار يمكن ابلاغکم بها غير الفكرة 
الغیر قابلة للنقل الخاصة بایقاف النار والانسحاب المصری من جمیع الاراضی - وذکرت أن هذا 
مجرد سؤال خطر لى ولیس سوالا من القاهرة . 

د - قال کیسنجر إنه یفهم ما ذکرته - وجعتقد أن لاعمال الیوم دلالتها - لاتينى ( ینقل عبارة قالها 
کیسنجر وآراد نقلها كما هی بالانجليزية ) « يو ميد ايه سترونج بوینت «) " *) You made a strong‏ 
(i - point‏ أنكم سجلتم نقطة قوية . قاصدا بذلك النجاح الساحق لعملية العبور ؛ . 


وقرر الرئیس ٠‏ السادات » أن یتصرف بمفرده فى أمر « معجزته » » وفی نسبتها إليه » وفی 


( * ) یقصد الدکتور « الزیات » خطابا بعث به للجمعية العامة يقول إن |سرائیل هی التی بدأت العملیات بهجوم شنته قواتها 
على مواقع مصرية فى خلیج السویس › وذلك طبقا للبیان الذی صدر من القاهرة عن بدء العملیات . 

( ** ) کتب الدکتور ٠‏ الزیات » فى برقیته حروف الكلمة الانجليزية باللغة العربية حرفا حرفا منبها أن حروفها من الشمال 
لليمين dii:‏ - أو - يو ؛ . وهکذا . 


rov 


فرص الاحتفاظ بها مع السيطرة على lal à‏ المتفجرة و (شعاعاتها المتوهجة وربما الخطرة ایضا . 
وعلی الأرجح فقد تداعت فى آفکاره بسرعة قناعات له سابقة على انفجار الامس الهائل : 

۱ - أن مفتاح الموقف ما زال فى يد الولایات المتحدة الامريكية : حلا بالافتراب منه 
ولو قليلا » وحربا بدعم اسرائیل - وفی الغالب - كثيرا ! 


۲ - وأن « هنری کیسنجر » شخصیا هو الرجل الذی يمسك فى يده بالمفتاح . 


وهکذا فانه فى الوقت الذی فرغ فيه الرئیس « السادات » من قراءة اخر برقية شفرية أرسلها 
الدکتور « الزيات » - فان أول ما خطر بباله كان : « هنری کیسنجر ؛ ۲ 


صباح يوم الاحد ۷ آکتوبر - ولم يكن قد مضی على بدء المعارك آکثر من عشرین ساعة - 
بعث الرئیس « أنور السادات » برسالة إلى الدکتور « هنری کیسنجر » ۰ وقد وقعها السید « hala‏ 
اسماعیل » مستشار الرئیس « السادات » للامن القومی . وکان نصها كما يلى :(۲) 


د من anal‏ حافظ اسماعیل(۳) 

إلى الدكتور هنری كيسنجر ۱ 

. لقد نقل إلينا الدكتور الزيات ما تم بينكما من محادثات ومناقشات خلال الأيام الماضية‎ d 

ب - واننی أود اتساقا مع روح المصارحة التى سادت اجتماعاتنا - أن أبدى ملاحظات قليلة بصدد 

النقاط التى أثيرت خلال مناقشاتنا : 

۱ - إن الاشتباكات التى تحدث حاليا فى المنطقة لا يصح أن تثير أية دهشة لدى جميع أولئك 
الذين تتبعوا الاستفزازات الاسرائيلية المستمرة e‏ ليس على الخطوط السورية واللبذانية 
فحسب , بل أيضا على الجبهة المصرية . وكثيرا ما لفتنا النظر إلى مثل هذه الاستفزازات 
التى لم تتوقف قط رغم الادانة الدولية . 

؟ - وعلى ذلك فقد كان على مصر أن تتخذ قرارا لمواجهة أية استفزازات إسرائيلية جديدة 
بالحزم c‏ وبالتالى أن تتخذ الاحتياطات الضرورية لكى تواجه أى تصرف إسرائيلى من قبيل 
ذلك الذى وقع فوق سوريا يوم ۱۳ سبتمبر ۱۹۷۳ . 

۳ - والمصادمات التى حدثت على جبهة القناة كنتيجة للاستفزازات الإسرائيلية » كان المقصود 


Y )‏ ) حرصا على دقة الترجمة فقد حرصت على أن يقوم بترجمة هذه المجموعة من الوثائق أحد المسئولين الكبار فى قسم 
الترجمة برئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت ‏ وذلك حتى تكون لغة الوثيقة أقرب ما تكون حتى فى ألفاظها إلى الأسلوب 
الرسمى المعتمد أيامها . 

( ۳ ) نشرت نص هذه الوثيقة بالكامل لاول مرة فى حديث صحفى أجراه معى الأستاذ ١‏ صلاح عيسى , ونشرته جريدة الأهالى 
بتاريخ ۸ مایو ۱۹۸۳ وأحدث نشر هذه الوثيقة أيامها ضجة كبيرة e‏ ولم يتصور أحد أن هذه الوثيقة واحدة من مجموعة . 
وتوجد صورة لهذه الوثيقة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( 4ه ) على صفحة VAY‏ من الكتاب . 


۳۰۸ 


منها من جانبتا أن نظهر لإسرائيل آننا لسنا خائفين ‏ ولسنا عاجزین . وأننا نرفض أن 
نستسلم لشروط مخطط عدوانی يهدف إلى احتجاز أرضنا كرهينة للسساومة . 

4 - وكنتيجة للاشتباکات فان موقفا جدیدا قد نشأ فى المنطقة . ولانه كان طبیعیا توقع تطورات 
جديدة فى خلال الابام القلائل القادمة - Uu‏ نود تحدید إطار موقفنا . 

ه — إن هدفنا الأساسى لا یال كما كان دانما » تحقیق سلام فى الشرق الأوسط c‏ ولیس تحقیق 
تسویات جزئية . 

. إننا لا نعتزم تعمیق مدی الاشتباکات أو توسیع مدی المواجهة‎ - ١ 

جا - وإذ آحسب آنکم تلقیتم من المستر روکفللر رد رئیسنا على رسالتکم ۰ ذلك الرد الذی sel‏ فيه 

توکید موقفنا كما توضح منذ أول اتصال لنا - آرجو أن تسمحوا لى أن أوضحه بجلاء مرة أخرى : 
۱ - إن على إسرائيل أن تنسحب من جمیع الأراضى المحتلة . 
Y‏ - وعندئذ سنکون على استعداد للمساهمة فى مؤتمر سلام بالأمم المتحدة على أى شکل مقبول 
سواء كان تحت (شراف السکرتیر العام e‏ أو ممثلی الاعضاء الدائمین فى مجلس الأمن ؛ 
أو أى هينة آخری مناسية . 
۳ - (ننا نوافق على حرية الملاحة فى مضایق ثيران c‏ ونقبل - کضمان - تواجدا دولیا . لفترة 
مجدوده . 

د - وإنى لاستشعر الثقة من أنكم تقدرون أن هذه العودة لشرح موقفنا مبعثها رغبة حقيقية مخلصة . 
ولیست منبعثة عن استعداد لبدء سلسلة من التنازلاث . والحق أننا نذكر أن مستر روجرز قد اضر 
بفرص السلام . حین أخطأ تفسیر مبادرتنا للسلام فى فبرایر ۱۹۷۱ بطريقة انحرفت بتلك المبادرة 
عن طبیعتها وهدفها الحقیقیین . ۱ 

وتفضلوا بقبول آطیب التمنیات . 
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حافظ اسماعيل » 


کلنت هذه الرسالة - DIES‏ وموضوعا - علامة خطيرة تجعلها بداية تحول لا شك فیه فی 
إدارة الصراع كله . 


© © © من ناحية الشکل فان هذه الرسالة جرى توصیلها إلى : هنری کیسنجر » عن 
طریق القناة الثانية - أى القناة السرية التی تمر عن طریق وكالة المخابرات AS all‏ الامريكية - 
وربما كانت هناك حاجة إلى هذه القناة عندما كانت هناك الرغبة فى تجنب وزارة الخارجية 
والاتصال من وراء ظهرها بالدکتور « هنری کیسنجر » فى Can‏ الابیض . ولكن « هنری 
EOR‏ أصبح الان وزیرا للخارجية خلفا ل ؛ ويليام روجرز ۰ ۰ وبالتالی فان الاتصال به عن 
طریق القناة السرية لم يعد يخدم الهدف المقصود من الاصل . وقد كان واضحا أن « هنر ی 
کیسنجر و یدرب طبيعة هذا الاختلاف فى الصورة . فهو لم یبعث برسالته عن طریق القناة الثانية + 
وإنما بعث بها عن طریق وزير الخارجية . ولم یجعلها فى صيغة رسالة e‏ وإنما كانت فى صورة 
اتصال وحدیث رسمی مع الرجل الذی اعتبره ممثلا للسياسة المصرية 


ومعنی ذلك بالتالی أن السرية كانت - بالدرجة الأولی - موجهة إلى وزارة الخارجية 
المصرية وإلى الوفد المصرى فى نيويورك برئاسة الدکتور « الزیات ۾ — الذى لم تكن لديه بالطبع 
وسيلة لمتابعة الاتصالات الجارية فى القناة الخلفية . 


۳۵۵ 


ولم يكن الأمر مقصورا على بقاء وزير الخارجية نفسه فى الظلام أو فى دائرة العلم المحدد 
بمقدار ما يبلغ إليه — وإنما امتدت عملية التعتيم إلى کل الوفد TET‏ ۱ کیسنجر » مع 
الاسر ائیلیین كان يتعامل مباشرة مع الوفد الإسرائيلى فى نيويورك » ومع السفارة الاسرائيلية فى 
واشنطن digas‏ تسا وخبرائها - فان الوفد المصری بکل ما فيه من طاقات كان معطلا فى 

يتصل بهذا الجانب من ناحية الشكل أمر على درجة شديدة من الخطورة . ذلك أن العودة 
إلى هذه القناة السرية فى هذا الوقت ؛ والتذكرة بالاتصالات السابقة وما دار فيها - كان من شأنه 
على الفور أن يستعيد بطريقة كاملة أجواء هذه المحادثات والموضوعات والتفاصيل التى تم بحثها 
من خلالها . ولما كان ذلك كله قد جرى قبل الحرب وقبل الصورة المعجزة للعبور و فى اليوم 
السابق » فان الجانب المصرى € سواء وعى ذلك أو غاب عنه » عاد إلى استئناف الحديث مع 
؛ کیسنجر + من حیث ترکه آخر مرة فى iod‏ ۱۹۷۳ ال نوی زو 
بسنل irdi‏ چ قاب میتی a a a‏ 
نووی . 

e‏ © © آما من ناحية الموضوع . فإن بعض العبارات كانت - ولاتزال - مثيرة 


۱ - إن العبارة التی وردت فى الرساله والتی les ela‏ بالنص فى البند رقم « ١‏ » من 
الرسالة : Wij o‏ لا نعتزم تعميق مدی الاشتیاعات أو توسیع TI‏ المواجهة 4 — 
كانت أول مرة - ربما فى التاريخ كله - يقول فيها طرف محارب لعدوه نواياه كاملة › 
ويعطيه من التاكيدات ما يمنحه حرية فى الحركة السياسية والعسكرية على النحو الذى 
يراه ملائما له وعلى كل الجبهات . وذلك ان هذا التعهد ب « عدم تعميق مدى الاشتباكات 
أو توسيع مدى المواجهة » معناه بالنسبة لإسرائيل - وقد كانت الرسالة فى خاتمة 
المطاف واصلة إليها -- أنها تستطيع أن تعيد ترتيب موقفها بأعصاب هادئة » وتستطيع 
تنظيم أولوياتها . وقد كان ذلك ما حدث فعلا e‏ واختارت إسرائيل - الوائقة من نوايا 
الجانب المصرى - أن تركز كما تشاء على الجبهة السورية » ثم تعود بعد ذلك إلى 
lol fad‏ افا 15 الحسات... 

a - ۲‏ کان Gao‏ ان یتحدث الجانب الذي عاق بالأمس انتصارا بهر العالم 6 - بکلمات 
من نوع ١‏ الضعف » وه الخوف € وه العجز » وه الأرض الرهينة ؛ وحتى إن كان ذللك 
فى مجال النفی . فالنفی فى مثل هذه المواقف یکاد یکون أقرب إلى التأکید فى المعنی 
من أى شىء یقول به اللفظ . 


Y‏ - إن البند الثانی حوی إشارة لم يكن لها لزوم حين تحدث عن موّتمر سلام للامم المتحدة 
« على ای شكل مقبول - سواء كان تحت إشراف السكرتير العام او ممتلی الاعضاء 


Ye 


الدائمین فى مجلس الامن » - ثم آضاف إلى ذلك عبارة « أو هيئة أخرى مناسبة » . 
a‏ كانت هذه العبارة تحمل - ولو ضمنیا - معنی القبول بإشراف آمریکی على 
المحادثات . 

٤‏ - ومرة أخرى فان العودة إلى التذكير بالاجتماعات السابقة وبالرد على الرسالة التى حملها 
S 5 1‏ کفللر ( إلى الرئيس « السادات » - كانت تعنى العودة إلى مجمل الشروط التى 
كانت مطروحه قبل الحرب — وکان الحرب لم توثر على الموفف السیاسی فى شىء . 

o‏ - وأخيرا كانت هناك تلك الاشارة التی لم يكن هناك داع لها » والتی صبت اللوم فى فشل 
المحاولات السابقة للوصول إلى حل سلمى - على عاتق وزير الخارجية الأمريكى 
السابق « ويليام روجرز ؛ . وحتى إذا قام لدى احد صور بإمكان إرضاء « كيسنجر » 

ومن سوء الحظ أن « هنرى كيسنجر » فهم الرسالة بما تعنيه فعلا بصرف النظر عن 

صياغات الألفاظ . 
CI‏ 


وکانت الحوادث تجری . والایام نتلاحق . والرسائل السيئة الحظ تتواصل یوما بیوم . 


YA 


۷ اکتوبر فى القاهرة ( صباحا ) : 


كان الرئیس à‏ آنور السادات » بعد أن بعث برسالته إلى « کیسنجر » - فى ila‏ 
انتظار - یتوفع منه ردا » ویتابم مجری القتال على الجبهة . وقد كان تقریر مکتبه 
العسكرى فى ذلك اليوم » وهو تقرير الموقف رقم و" » » يحوى المعلو مات التالبة(*) 
د العدو : 


- ما زال العدو يتمسك ببعض مواقعه مع سقوط موقع کیلومتر ٠١,‏ » . 
- مازال العدو یدفع باحتیاطیاته من العمق . 
- هاجم العدو بعض مطاراتنا والتشکیلات البرية وأسقط له بعض الطانرات . 
— تم اشتباك بحری شرق بورسعید 
- آصدر العدو تعلیمات إلى طاتراته بعدم الاقتراب من قناة السویس حتی عمق ۱۵ کم شرقا . 
- ركز العدو نشاطه الجوی على الجبهة السورية . 
خسانر العدو : 


- أسقط للعدو ۳۲ طائرة مقاتلة + ۱ طائرة هلیوکویتر . 


( * ) مجموعة تقاریر مکتب الشئون العسكرية لرئیس الجمهورية محفوظة كلها فى ملف واحد paga‏ فى أرشيف رئاسة 
الجمهورية . 


YAN 


قواینا : 


ray 


- تم صد معظم الهجمات المصادة . 

- قواتنا تتدفق إلى شرق القناة طبقا للخطة . 

- قامت قواتنا البحرية بقصف مواقع العدو فى خليج السويس . 
- قامت قواتنا الجوية بقصف قوات العدو المتقدمة تجاه القنطرة . 


الجبهة السورية : 
-. وصلت وحدات مدرعة للقوات السورية على مشارف نهر الأردن .وقامت بصد هجوم مضاد 
لدبابات العدو على خط الخشنية - عين Qi)‏ . 
- دفعت الوحدات المدرعة لاستغلال نجاح النسق الاول . 
- طیران العدو مکثف علی الجبهة CR, gall‏ . 
التعلیق : 
- يعمل العدو Ulla‏ على استعادة السيطرة على قواته وإعادة تجمیعها . ومحاولة توجیه الضربات 
المضادة ضد رؤوس الکباری مستخدما الاحتیاطیات التكتيكية . 
- يركز العدو بالتمسك بموقع بورفواد نلارتکاز علبها فى أى أعمال تعرضية یمکن توجیهها ضد 
منطقة بورسعید . 
- من المنتظر قیام العدو بتوجیه ضربة جوية مرکزة ضد المطارات والقواعد الجوية ووسائل الدفاع 
الجوی على الجبهه المصریه . 
- من المنتظر أن ينشط العدو عملیاته الخاصة ضد الأهداف الحيوية فى العمق c‏ وضد الاهداف 
العسكرية المنعزلة وخاصة فى منطقة البحر الاحمر ؛ . 


m 


كانت أصداء المعارك تصل إلى کل مکان فى العالم العربی » وتحدث ردود فعل أشبه 
ما تکون بسلسلة ردود فعل انفجار نووی بما یتبعه من |شعاعات وتساقطات . وربما عبرت عن 
ذلك برقية من بغداد حملها المهندس ١‏ عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية - إلى 
لرئیس « السادات » فى تلك اللحظة c‏ وکان نصها كما يلى بالحرف : 


« برقية من المخابرات الحربية رقم Y [Yo‏ / ش / ۷۲۰۷ 
أبلغنا مکتبنا فى بغداد بما پلی : 
استدعی القائم بالاعمال إلى الخارجية العراقية ومعه السوری.. حضر رئيس الارکان وقاند 
القوات الجوية المؤتمر . آبلغنا بالاتی : 
(* ) فى Ald‏ وصباح V‏ أكتوبر كانت هناك ۱۰۲۱ طلعة جوية على مواقع القوات المصرية › فى حين أن عدد الطلعات 
على الجبهة السورية وصل إلى ۰۱ طلعة . 


TY 


من رئيس الجمهورية ... العراقیون جنودا بالجبهة .. النتيجة مشرفة .. حاول الرئیس العراقی 
الاتصال بالسادات ولم يتمكن .. وضع تحت طلب سوریا ۲ سرب سوخوی وسرب ميج / ۲۱ .. 
مطلوب عاجلا ترتیبات تمرکزها فى سوریا واستخدامها .. مطارات العراق الامامية فى خدمة 
الأردن وسوریا .. کعمق .. مطلوب اتصال سوریا بالاردن لخدمة ولتنسیق تحرکات الطائرات 
لخدمة المعركة .. بالنسبة لجه‌هورية مصر العربية مطلوب (رسال ذخيرة لسرب الهوکر وقطع 
غیار .. مطلوب ام ۱۲ لحمل المطلوب وستعود معها الطائرات العراقية بالذخيرة وقطع الغیار وأية 
مهمات آخری مطلوبة .. بلغ دمشق ما یخصها من برقیتنا هذه لعطل اللاسلکی بين بغداد ودمشق .. 


PPP والافادة‎ 


۷ أكتوبر فى تل أبيب : 


كان الهجوم المصرى - السورى منسقا بدرجة عالية الكفاءة . وفد نجحت القوات العربية 
فى تحقيق مفاجأة استراتيجية وتكتيكية حققت نتائج لم تكن فى تقديرات إسرائيل . 

وفى ليلة ۷ أكتوبر - العاشرة مساء ( يوم 5 أكتوبر ) - انعقد مجلس الوزراء الإسرائيلى 
بهيئته الكاملة لأول مرة بعد نشوب المعارك » واستمر الاجتماع ساعتین() . وكان أول المتحدثين 
هو رئيس أركان الحرب الجنرال ١‏ اليعازر » » وقد قدم تقريرا عن سير المعارك استغرق ثلاثة 
ارباع الساعة . وكان ملخص تقريره على النحو التالى : 

| - هناك نجاح مصرى - سوری أولى لا شك فيه . 

ب - الخسائر الاسرائيلية عالية خلال الساعات الأولى من القتال . 

ج - رغم ذلك فهو متفائل لأن الاحتياطيات والتعزيزات سوف تصل إلى الجبهة الجنوبية والشمالية 

خلال فترة قدرها يما بين ۲۶ - 48 ساعة . 

وهذا سوف يغير الموازين ويعيد المبادأة إلى يد الجيش الإسرائيلى . 

وكان المتحدث التالى بعده هو الجنرال « موشى ديان » وزير الدفاع . وقد أعاد هو بنفسه 
رواية تقريره أمام مجلس الوزراء بقوله بالحرف : 

۱ إننى أشعر بهم ثقيل على قلبى « ولا أستطيع أن أشارك رئيس الأركان فى تفاؤله لأن المصريين 
حققوا مکاسب قوية . فى حين أننا نحن عانینا من ضربة ثقيلة . لقد عبروا قناة السویس « وأنشاوا 
کباری للعبور ‏ وحرکوا علیها المدرعات والمشاة والاسلحة المضادة للدبابات . ونحن لم نفشل فقط 
فى منعهم من ذلك ۰ ولکتنا لم نستطع أن نلحق بالمصریین إلا خسائر قليلة نسبیا . إن میدان القتال 


- € الیعازر‎ ١ ديان » و‎ ١ مائير ؛ و‎ s مع كل صناع القرار الاسرائیلی › وفی مقدمتهم‎ c مقابلات الدکتور « مایکل بربشر‎ ) B 
. أجرانات ؛‎ ١ وكذلك محاضر تحقیقات لجنة‎ 


۳۹ 


الحرج بالنسبة U‏ هو جبهة قناة السویس . ونحن فى حاجة إلى كثير من الحظ لكى نستطیع أن ننهی 

معارك. يوم الغد لصالحنا . وبعد ذلك ٠‏ وفی الیوم الثالث أو الرابع من الحرب ( أى يومى ۸ و ٩‏ 

اکتوبر ) فقد نکون فى موقف یسمح لنا بتوجیه قوة الدروع اللازمة للجنوب . وقد نکون قادرین 
: و يمدو E‏ يودي يي ع عا ب 

لى تأسیسا على ذلك أن علينا أن ننسحب إلى خط ثان « وأن نقاتل المصریین فى حزام یبتعد 

كم عن UP‏ و لكر تست باشو rr‏ اد اا 

فى إيقاف السوريين عند خط الحدودا"! ۰ ٠‏ 


مرة ثانية ليستمع إلى تقرير عن الموقف العسكرى قدمه الجنرال « دافيد اليعازر ؛ . وكان ملخص 
تقريره كمايلى : 
V.‏ - إن هناك قتالا عنيفا على كل الجبهات c‏ وأن المدرعات والمشاة المصرية والسورية تواصل 
تقدمها طوال الليل وحتى الفجر . 
٠‏ ۲ - إن قوات الاحتياطى والتعزيزات الإسرائيلية تصل إلى الجبهات : 


© على الجبهة المصرية كانت هذه القوات الواصلة إلى الجبهة تشتبك مع القوات المصرية 
فور وصولها › وقد تکبدت خسانر كبيرة ۰ ۱ 
© على الجبهة السورية تشير آخر التقاریر إلى أن الاندفاعة السورية الأولى عبر الجولات 
أمكن تعطیلها عند الفجر ( وقبل اجتماع مجلس الوزراء بساعتین ) . 
- إن حشود القوات المصرية على الجبهة قد آصبحت كثيفة وتم عبورها بسرعة لم تكن متوقعة . 
فان الجیش الثانى تمکن من العبور أثناء اللیل على كل القطاع الشمالی . كما أن الجیش الثالث بستکمل 
الآن عبوره فى القطاع الجنوبی - لکن الجیشین معا ليسا حتى DNI‏ فى مواقع محصنة . وبالتالی 
فمن الممکن ردهما إلى الشاطیء الاخر من القناة فى وقت قصير . 
ولم يحضر الجن (gba « LE‏ « هذا الاجتماع لمجلس الوزراء لأنه قرر الذهاب فى الفجر إلى 
مواقع المعارك على جبهتى القتال . كما استأذن الجنرال « اليعازر » وغادر اجتماع مجلس الوزراء 
تائلا إنه هو الاخر ذاهب إلى ميادين القتال . 


. وفى الساعة الرابعة بعد الظهر ( يوم أكتوبر ) عاد الجنرال ١‏ ديان » من زيارته للجبهة . 
و بحده بساعة وأحدة = الساعة الخامسة ~ عاد الجنر ال ) البعازر ( . وذعى الاثنان إلى مکتب رئيسة 
الوزراء » وکان معها نائب رئيس الوزراء « ييجال اللون » » ووزیر الدولة « یزرائیل جالیلی » . 
و أثناء الاجتماع اختلفت الار اء ) للمرة الرايعة al‏ الخامسة منذ بذع الاز مة ) بين وزیر الدفا ع 
ورئیس الارکان : 


e‏ كان رأی الجنرال « الیعازر ( : أن الموقف تحت السيطرة رغم الخساثر الكبيرة » ورغم 
صدمة المفاجأة وقوة الهجوم . 


( ۲ ) کتاب « موشی ١ gua‏ بعنوان « حياتى a‏ - صفحة ۰ — ۲۹۱ . 
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ديان ٩‏ أحد المواة الاسرائيلية فى الجبهة الشمالية بلاحظ سير المعركة بين القوات السوریه والاسرائيلية . 


© وکان T?‏ الجنر ال « دیان » : ان gall‏ قف یکثیر مما عرضه رئيس الارکان ۱ 
وتقدیره أنه لابد من أخلاء بقية النقط الإسرائيلية الحصينة على فناة السوبس € والتراجع إلى خط 


دفاعی جدید على بعد ۲۰ کم من قناة السویس على أن يتم التمسك بهذا الخط بأى ثمن . 


وقد AY‏ الوزبر o‏ جالیلی » أن « Qua‏ , کان منهارا » کما أن ١‏ جولدا مائير , كانت فى 
حال تا Chl lx‏ 


وقد استقر الرأى فى الاجتماع على أن بتوجه رئيس الارکان فورا إلى الجبهة الجنوبية sid‏ 
الموقف وبحث امكانيات قيام إسرائيل بهجوم مضاد . وتقرر فى الاجتماع Lad‏ أن یت 
« بارليف » عن واجباته كوزير للصناعة والتجارة . وان يعود إلى الخدمة العسكرية Gà 5a‏ برتبته 
السابقة عندما كان رئيسا لهيئة أركان الحرب » ويتوجه فورا إلى الجبهة الشمالية لاجراء تقدير 


جديد للموقف وبحث إمكانية هجوم إسرائيلى مضاد . 


ولاحظ الجنرال ٠‏ ديان » أن رئيسة الوزراء تتجاهله كوزير للدفاع . فعرض استقالته تحملا 
اک دور « جولدا مائير » على الفور لأنها رأت أن تحمل المسئولية یقتضی بقاءه أكثر 


« 


۳ ) أقوال الاثنين كما سجلها الدكتور « مايكل بريشر ؛ بعد لقائه بهما.. وكذلك محاضر تحقيقات لجنة ٠‏ أجرانات ؛ . 


۳۹ 


- ( a موس ی‎ IPE ERE 

وتقرير عن ال ۲6 var Minn E‏ المجلس بما ذكره الجنر ال ۱ j^‏ ۱ 

عن أرقام الخسائر الإسرائيلية . فقد ذكر للمجلس أن إسرائيل فقدت فى تلك الساغات : 4۰ طائرة 
RE‏ سقطت و ۰ دبابة دمرت . 

وانتهی المجلس إلى قرار يطلب إلى الولایات المتحدة إمدادا عاجلا من السلاح » خصوصا 

من الطائرات والدبابات . وكانت ) جولدا مائبر ) بعد الاجتماع شدیده العصببة وهبی تعطبی PR‏ 

بطلب النجدة الأمريكية سريعا ويدون ينام i gl‏ قررت آن تستعمل ela gn él‏ کل ci yi‏ 

© طلب من وزارة الدفاع الإسرائيلية موجه إلى السفارة الأمريكية فى إسرائيل . 


© طلب من ١‏ دينتز » السفير الإسرائيلى فى وأشنطن موجه إلى « هنرى كيسنجر ؛ 
مباشرة . 
© وطلب من الملحق العسکری الاسرائیلی فى واشنطن الجنرال « موردخاى جور ) موجه 
إلى البنتاجون . 
وروی الأدميرال « رومفالت » رئيس عمليات البحرية الأمريكية فى ذلك الوفت - فى 
مذكراته : « أنه فى كل ساعة من هذا اليوم كان أحد المسئولين الاسرائيليين يقدم قائمة جديدة بطلبات 
سلاح أمريكى عاجل إلى إسرائيل » وكانت الطلبات تزيد فى كل مرة » ! 


۱ 


۷ أكتوبر فى واشنطن : 


كان « کیسنجر » بتحرك بکل قوة . وقد كان همه الأول ليلة ۷ آکتوبر ( صباح Y‏ أكتوبر 
ایضا بتوقیت القاهرة ) أن د يمسك بزمام التحرکات فى الامم المتحدة بحيث يمنع بحث الازمة أمام 
الجمعية العامة للامه المتحدة AM.‏ كان پحشی من أغلبية دول العالم الثالث الموجودة فيها 4 
ويعتبرها موالية للعرب . وقد نجح أيضا فى تعطيل اجتماع طارىء لمجلس الأمن + يدن M‏ 
لای تحرك دولی أن ad‏ حریته فى التصرف el]‏ مجریات ia Jl‏ . وكان اعتقاده الراسخ أن 
إسرائيل سوف ترد الهجوم المصری وسوف تحوله بسرعة إلى هزيمة ساحقة . وقد عبر عن ذلك 


۳۷ 


بنفسه فى (a Sia‏ بقوله : « إنه یوم أو يومين وتقوم [سرائیل بهجومها المضاد وتقلب کل 
الموازين » ويصبح العرب على حافة كارثة » . 
وكانت تعليمات « كيسنجر » لمساعديه فى تلك الفترة هی إعداد مشروع قرار ١‏ يقضى بعودة 
جميع القوات إلى مواقعها السابقة قبل بدء العمليات » . 


<i AEE a 
» افتناعه بموقفه . وتعزز هذا الاقتناع بالتقارير الواردة إليه من الكولونيل « بیلی فورسمان‎ al) 
الملحق العسکری الامریکی فى تل ابيب . وكان « فورسمان » يقول فى تقريره الاولی عن الموقف‎ 
€ إن إسرائيل تلتزم الدفاع على كل الجبهات حتی تعطی نفسها فرصة لاستکمال دعوة الاحتیاطی‎ « 

اکن تقریرا لاحقا من « فورسمان ؛ أعطى صورة مقلقة عن حجم النجاح المصری 
والسوری . asi‏ ذکر ان خساثر إسرائيل فى الیوم الاول فتال هی Yo‏ طائرة . 

وفی الساعة ان Per der‏ لعي پوس و القائم 
یاعمال السفارة الاسرائيلية - بمکتب وزير الخارجية الأمریکی ینقل | ليه رسالة « جولدا مائير € c‏ 
وکانت تحوى نقطنین : 

© نحن نواجه الامور بکل شجاعة وحزم حتی تتم دعوة الاحتیاطی من القوات والسلاح ‏ 
ومن ثم یبدا هجومنا المضاد . 

© تطلب على وجه الاستعجال تعویضا عن الخساثر التى تکبدناها خلال ال ۲۶ ساعة 

وفام « کیسنجر » على الفور بدعوة مجموعة العمل الخاصة فى مجلس الأمن القومی لبحث 
الموقف الخطير المتفجر فى الشرق الاوسط . وقد دخل قاعة الاجتماع ومعه calla‏ « جولدا 
مائير » » وبدأ بعرضه ملحقا به توصيته بضرورة الاستجابة وتعويض إسرائيل بسرعة عن 
خسائرها من الطائرات . ودارت مناقشة توزعت فيها الاراء واختلفت : 

- أبدى « جيمس نویز t‏ مساعد وزع الدفاع رأيا ea sa‏ أن الاسر ائیلیین لا يحتاجون فى 

حقيقة الأمر إلى أية ial‏ > على الاقل فى هذه اللحظة c‏ > لأن ما لديهم یکفیهم . 

- أبدى « جيمس شليزنجر » وزير الدفاع رأيا مؤيدا لموقف مساعده » وقال إنه يوافق على 
رأى « جيمس نويز » ولا يرى أن إسرائيل فى حاجة | إلى أى معدات بسرعة . وأنه من الأفضل 
ألا تتورط الولايات المتحدة ة فى هذا الوقت فى إرسال أسلحة لإسرائيل حتى تتمكن من الظهور أمام 
الأطر اف كلها بمظهر Lao.»‏ الأمين « (honest broker)‏ . 


٤ (‏ ) مذكرات « هنرى کیسنجر › - الجزء الثانى ‏ بعنوان « سنوات القلاقل ۰ . الصفحات من EVA‏ إلى 4۷۵ . 


۳۹۸ 


- أبدى ٠‏ کینیث راش » نائب وزير الخارجية رأيا ممائلا مؤكدا أن إسرائيل ليس لدیها نقص 
حفیفی فى المعدات . وکل ما تحناجه هو فتح باب مخازنها . 


واعترض ٠‏ کیسنجر ؛ بشدة على هذه الاراء قائلا « إنه يرى ضرورة تزوید إسرائيل 
بما طلبته لأسباب سياسية أكثر منها عسكرية » لأنه إذا كسب العرب - بمساعدة الاتحاد السوفيتى 
وبسلاحه - فان الاتحاد السوفیتی سوف يبرز فى المنطقة باعتباره القوة القادرة » . 


ومن المفارقات أن « هنرى كيسنجر » ينقل عن محضر اجتماع مجموعة العمل الخاصة فى 
مذكراته حوارا شارك فيه على هامش هذا الاجتماع » وجرى على النحو التالى : 
٠‏ هئرى كيسنجر : كيف يمكن تفسير عجرفة العرب الان ؟ ولماذا لم يطلبوا وقف إطلاق f jud‏ 
جيمس شليزنجر : يظهر أن حماسة الموقف أخذتهم . 
ويليام كولبى ( مدير المخابرات المركزية ) : إن السوريين يظنون أن أحوالهم جيدة › وهم 
لاينظرون إلى المدى الطويل . وبالنسبة لمصر فأظن أنهم حددوا هدفهم بعبور 
قناة السویس( . 
هنری كيسنجر : اننی أتساءل لماذا لایفکرون فى المحافظة على ماکسبوه ؟ إن كل سفیر غربی 
قابل السادات البوم سمع منه أن القوات المصرية لن تتوقف حتی تصل إلى 
حدود اسر adl‏ ؟ ۱ 
جيمس شلیزنجر : أنت تتحدث بالمنطق . واتستطیع أن تطلب منهم أن بفکروا بمقتضی هذا 
E ۱‏ المنطق . ۱ 
کینیث راش ( نائب وزير الخارجية ) :إنه يصعب على أن اتصور أن السادات سوف يعبر 
قناة السویس ثم یکتفی بالبقاء هناك . 
هنری كيسنجر : رأيى أنه وقد عبر قناة السویس . لن یفعل أكثر من الاكتفاء بالجلوس هناك . 
وأنا لا أعتقد أنه سوف يقوم بتعمیق مدی عملیاته فى سیناء() . , 


L] 


با وفی الساعة العاشرة والنصف صباحا ( بتوفیت واشنطن ) غادر ١‏ هنری کیسنچر » 
جتماع مجموعة العمل الخاصة فى مجلس الامن القومی ٠‏ لکی يقابل « شالیف » القائم بالاعمال 


وبعد اجتماعه مع « شالیف » اتصل ١‏ هنری کیسنجر » بالجنرال ١‏ الکسندر هيج € رئيس 
ارکان البيدت gem‏ طالبا نقل رسالة منه إلى الرئيس « نیکسون a E‏ داها ( طبقا لمذکر ات 
١‏ کیسنجر » ) أنه إذا انتصر العرب فسوف یکون من المستحیل إجراء أية مفاوضات للوصول إلى 
حل للازمة . وأن توصیته کوزیر للخارجية هى أن الولایات المتحدة يتعين علیها أن تفدم لاسرائیل 


( * ) كان , کولبی ؛ قد اطلع بالتأکید على رسالة الرئیس , السادات ٠‏ بتوقيع , Bila‏ (سماعیل ۰ إلى , کیسنجر ۰ لانها مرت 
عن طریق القناة السریه . 
( ** ) كان ذلك بالحرف نص ما ورد فى رسالة الرئیس a‏ السادات ٠‏ المرسلة إلى « کیسنجر ٠‏ بتوقیع « حافظ (سماعیل « . 


۳۹۹ 


ما تحتاج إليه لتعویض خسائرها » وحتى تتمکن من تثبیت وتصحیح الموقف العسکری بسرعة 
خلال یومین أو ثلاثة على أقصى تقدیر . 

وقد عاد الجنرال ٠‏ هيج ؛ فاتصل ب ١‏ هنرى كيسنجر ؛ بعد ربع ساعة وأبلغه أن الرئيس 
« نيكسون + وافق على توصيته » وأنه سيتم تبليغ هذه الموافقة إلى وزير الدفاع ١‏ جيمس 
شليزنجر ! . 

C‏ وفى الساعة الثانية عشرة ظهرل كان « کیسنجر » يشر أن وزارة glial‏ تتلكا فى 

تنفیذ آمر الرئیس الذی all‏ (لیها عن طريق » ال ) تصغیر تصغیر اسم ألكسندر للتدلیل ) هيج ؛ . و اتصل 
بنفسه ب :کي بسكاين :بای فلوريدا - حيث كان الرئيس ٠‏ نيكسون : - طالب أن يتحدث إليه . 
وقد قال له « کیسنجر » ad‏ تلقى الآن تقريرا وصل إلى وزارة الخارجية نقلا عن سفير أوروبى 
غربى فى مصر > مؤداه أنه + سمع من السادات أنه لا يريد أى اجتماعات لمجلس الامن ( يصدر 
عنها قرار بوقف إطلاق النار ) لأنه مصمم على مواصلة الهجوم حتى يتحقق تحرير سيناء 
بالکامل € . 

ولم يكن ذلك صحيحا : 

© لأن الرئيس ١‏ السادات » لم يستقبل فى الساعات السابقة أى سفير غربى . 


© ثم إن ١‏ كيسنجر » كان قد قرأ بالفعل رسالة الرئيس a‏ السادات ؛ التى تلقاها بتوقيع 
« حافظ اسماعیل » » وفیها التعهد بصراحة بأن « مصر لا تعتزم تعمیق مدی الاشتباکات و توسیم 
مدی المواجهة » . 

Lund, ©‏ فإنه كان مقتنعا بذلك إلى درجة أنه أفتى به أثناء المناقشة التی اشترکت فیها 
مجمو عة العمل قبل نصف ساعة فقط ۲ 


وقد أضاف « کیسنجر » بعد ذلك إلى الحاحه على الرئیس « نیکسون » نبرة تحریض قائلا 
الرئیس إنه « يتحتم على وزارة الدفاع أن تستجیب لطلبات إسرائيل « وأن تنصاع لتوجیهات الرئیس 
بسرعة شحن الطلبات الاسرائيلية » وألا ترسم سياسة خاصة بها » . 

O‏ وفی الساعة الواحدة والنصف ظهرا! › وبعد dina‏ مع الرئیس « نیکسون ؛ ۰ اتصل 
١‏ کیسنجر » بوزیر الدفاع « شلیزنجر » ونقل Ad]‏ على لسان « نیکسون » آمره بالاسراع بشحن 
الطائرات والذخاثر وبعض المعدات التكنولوجية الحساسة بما فیها صواریخ "sidewinder"‏ . 

0 وفی الساعة الثانية قام « هنری کیسنجر » باستدعاء « شالیف » القائم بالاعمال 
الاسرائیلی إلى مقابلته » وطلب Aia‏ ترتيب مجىء عدد من طائرات شركة » العال » الإسرائيلية 
لتنقل المعدات المطلوبة بسرعة لأن وزارة الدفاع قد تتعلل بنقص إمكانيات النقل . 

وقد بدا « شاليف » محرجا أمام 1 كيسنجر » من الصورة التى ظهرت بها إسرائيل » وأبدى 
ملاحظة قال فيها » إنه مندهش من تأخر الهجوم الإسرائيلى المضاد » . ورد عليه « كيسنجر » قائلا 


۳۷+ 


. I think they were really surprised this time » حقيقة هذه المرة‎ | pia gå ببدو أنهم‎ «١ بالحرف‎ 


C]‏ وفى الساعة ۳,۱۰ ale‏ كيسنجر ؛ يتصل ب ١‏ ال هيج » للمرة الثالثة طالبا تدخل 
« نيكسون » شخصيا فى الضغط على وزارة الدفاع لان الاستجابة السريعة للطلبات الإسرائيلية 
ضرورة سيكولوجية كما هى سياسية وعسكرية ۰ OY‏ العرب لا ينبغى لهم أن يحققوا أية مكاسب 
بأسلحة سوفيتية . 

0 وفى الساعة ۳,۶۰ قام « ال هيج ؛ باتصال تليفونى مع « شليزنجر » وأبلغه باسم الرئيس 
١‏ نیکسون » أمرا صريحا بسرعة إعداد الطلبات الإسرائيلية »> وأضاف إلى ذلك alg‏ نقلا عن 
الرئيس « إن العرب لا ينبغى لهم تحقيق انتصار بأسلحة سوفيتية » . وكان ذلك نفس تعبير « هنرى 
کیسنچر ) . 

لا وفى الساعة السادسة مساء كان « سيمحا دينتز » قد عاد من إسرائيل إلى واشنطن « 
وتوجه مباشرة من المطار إلى elil‏ « کیسنجر € Mala‏ معه استعداد إسرائيل لارسال طائرات 
« العال » بأسرع وقت للمشاركة فى Ji‏ إمدادات السلاح . وتحمس « کیسنجر ؛ قائلا « إن طائرة 
العال المسافرة إلى إسرائيل على الخط العادی تستطيع هذه الليلة أن تأخذ معها بعض المعدات e‏ 
ومن ضمنها ۸۰ صاروخا من طراز "Sidewinder"‏ . 

وفی هذه الليلة أجرى « کیسنجر » تحلیلا للموقف على ضوء أحداث الاربم والعشرین ساعة 
الاخيرة » بما فیها تلك الرسالة التى تلقاها من الرئیس ١‏ انور السادات » قبل ساعات » والتی كانت 
فى جزء منها استعادة للمناخ الذى جرت فيه محاولات الحل السلمی قبل الحرب . وقد تمکن 
١‏ کیسنجر ‏ - طبقا لروايته - من وضع تصور عام للموقف كانت خطوطه على النحو التالی(") : 
١‏ - إن حالة اللا سلم واللا حرب قد انتهت فى الشرق الاوسط - وهناك الان حرب . 

.. حتی ولو أدى ذلك إلى تدخل آمریکی مباشر‎ c لا يمكن السماح تحت أى ظرف بهزيمة تحبق باسرائیل‎ - Y 
. لا يجب أن يظهر الاتحاد السوفیتی بعد هذه المعركة باعتباره المنقذ الوحید للعرب‎ - ۳ 

+ - إذا انتصرت (سرائیل فى هذه الحرب بطريقة ساحقة . فینبفی ألا تجد آمریکا نفسها هدفا لسخط عربی واسع 
بسبب [مدادات السلاح . 

. إن العمل الامریکی إذن يجب أن یکون موجها إلى (ثبات عدم جدوی الحرب‎ - o 

5 - إذا تحقق ذلك فالخطوة الثالية هی التوجه نحو السلام . 

. إذا حدث التوجه نحو السلام فلا بد أن يكون ذلك باشراف آمریکی کامل‎ - V 

وکان آخر ما فعله فى ذلك الیوم أن أعطى تعلیماته للوفد الأمريكى فى الأمم المتحدة للبدء 
فى اتصالات لعقد جلسة لمجلس الامن فى خلال الاربم والعشرین ساعة القادمة ۰ فمثل هذا 
الاجتماع كان أمرا ضروریا ومنطقيا » وکانت الولایات المتحدة هی التى تعرفله حنی تترك 
لاسرائیل الفرصة لتصحیح الوضم العسکری - والان وقد بدأت إسرائيل تتلقی کل ما بلزمها » 


( © ) مذکرات + هنری کیسنجر ؛ - الجزء الثانی - بعنوان , سنوات القلاقل ٠‏ صفحتی 48١‏ و 4۸۲ . 


TV) 


فان « کیسنجر » يستطيع أن یقبل انعفاد مجلس الأمن لبحث الازمة - ولکن بعد أربعة و عشرین 
ساعة من الان . 


لا 


لكن ١‏ هنرى كيسنجر » لم ينم مستريحا تلك الليلة . فبعد أن دخل إلى جناح الطوارىء. 
الخاص به فى مبنی وزارة الخارجية الأمريكية » ذهب إليه مدير مکتبه ۱ لارى ایجلبر جر ؛ بحمل 
رسالة من الملك « فيصل » ) ردا على رسالة « کیسنجر » إليه یوم " أكتوبر » والتی ناشده فیها 
أن يبذل نفوذه لمنم نشوب الحرب ) . وکانت رسالة الملك تقول بالنص() 


+ هذه الرسالة من جلالة الملك فيصل 
إلى معالی الوزیر هنری کیسنچر ٠‏ . _ 
وزير خارجية الولایات المتحدة الامريكية 
تلقیت رسالة معالیکم المستندة إلى تقریر وردکم من إسرائيل بأن القوات المصرية والسورية تنوی 
ولدی بدء الاشتباك فعلا بين القوات المصرية والسورية من جهة والقوات الاسرائيلية من جهة 
آخری فى البر والجو . فان معالیکم تأكد بأن البادیء بهذا الهجوم هی إسرائيل » وفی اعتقادی أن 
هذا الهجوم هو حلقة من حلقات السياسة الاسرائيلية لتنفيذ الخطة التوسعية التی رسمتها لتطبیق 
سیاستها العدوانية ضد الدول العربية . لأن العرب لم یقوموا بأی عدوان ضد (سرائیل من تاريخ 
نشأتها » وأن العدوان كان دائما من قبل (سرائیل لتکسب فى کل عدوان مساحة من الارض وفقا 
لمخططاتها المرسومه . فاذا لم تهب الولایات المتحدة بردع (سرائیل عن التمادی فى غيها وعدوانها 
فسوف ینفجر البرکان الهاجع حتی الان فى منطفة الشرق الاوسط . وسوف لا يقتصر تدمیره على المنطقة 
لوحدها بل سیتعداها إلى حرب عالمية شاملة تصطلی جمیع دول العالم بنارها على الرغم مما نصت 
عليه اتفاقیات عدم المجابهة بين الدول الکبری 


ولهذا فان المسئولية الکبری فى هذا الصراع القائم فى المنطقة د تقع على عاتق إسرائيل . وعلی 
الولایات المتحدة الأمريكية أن تجبر إسرائيل على الانسحاب عن الارض العربية واعطاء الشعب 
الفلسطينى حقه فى أرضه ووطنه » . 
وبينما كان à‏ كيسنجر » يطالع سطور هذه الرسالة التى اعتبر أن أوانها قد فات بنشوب القتال 
فعلا » هرع إلى جناحه أحد موظفى مكتبه يحمل رسالة ثانية من الملك على شكل مذكرة شفوية 
سلمت للسفارة الامريكية فى المملكة العربية السعودية » لتوصيلها باسم الملك « فيصل » إلى الرئيس 
« نيكسون » . وكان نصها كما b‏ )( 


"١ (‏ ) محفوظات الديوان الملكى السعودى . المکتب الخاص ‏ ملف واحد كبير فى مكتب الملك ؛ فيصل ؛ قام بإعداده وترتیبه 
السبد « عمر السقاف ؛ وكيل وزارة الخارجية السعودية التی كان ؛ الأمير فيصل ؛ ‏ ثم الملك « فيصل ؛ بعد ذلك پشرف 
پنفسه على شئوئها من أواخر العشرینات . وتوجد صورة للرسالة فى ملحق صور الوئائق تحت رقم ( ٠١‏ ) - على صفحة 
4 من الکتاب . 

( ۷ ( المصدر السایق . وتوجد فى ملحق صور الوثانق صورة من المذكرة تحت تحت رقم ( 5ه ) على صفحة ۷۹۰ من الکتاب . 
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١‏ مذكرة شفوية تسلمت للسفارة الامريكية لارسالها 
لفخامة الرنیس نیکسون من جلالة الملك فيصل 
۰ فخامه الرئیس 

لقد اندلعت نار الحرب للمرة الرابعة فى منطقة الشزق الاوسط نتيجة لمخطط توسعی تقوم اسر انیل 
بتحقیقه تنفیذا لتعلیمات الصهيونية العالمية . ولقد آسدینا النصح لكل من اجتمعنا به من اصدقاننا 
الأمريكان ٠‏ وکتبنا لفخامتکم ولفخامة سلفکم الرئیس جونسون بان الحرب قانمة لا محالة إذا لم 
تسارع آمریکا بالضغط على إسرائيل بعدم التمادی فى غیها وغطرستها والاقلاع عن تحدیها لقرارات 
الأمم المتحدة والرأی العام العالمی . وما من شك بأن هذه الحرب إذا استمرت فسوف تضطر جميع 
الدول العربية بخوض غمارها . ومن بعدها الدول الاسلامية والدول الصديقة وستکون حربا شرسة 
تدمر حضارة القرن العشرین وجمیم القیم الإنسانية . كما لن تکون الدول الکبری بمنأى عنها <فاظا 
على مصالحها فى هذا الجزء الحساس من العالم . ۱ 

وإننا لنناشد الولایات المتحدة الامريكية أن تنظر لهذا الموضوع بعین الحکمة والعقل « لأن هذه 
الحرب ليست کالحروب السابقة لان المشاعر العربية ملتهبة والصبر لدی العرب بلغ مداه ولهذا 
فاننا ننصح أن تجبر الولایات المتحدة إسرائيل على الانسحاب عن الاراضی المحتلة وتطبیق قرارات 
الأمم المتحدة التی وافقت علیها الدول المعنية c‏ ونأمل من الولایات المتحدة أن لا تزود إسرائيل 
بالسلاح لئلا يطول آمد الحرب وتتصعد ویلاتها ولکی لا تنتشر الشيوعية فى المنطقة » . 


و کان ) هنرى كيسنجر » متحيرا فى هذه المراسلات . فهو من نأحية يعرف ان الار اء 
و المواقف المهمة فى بعض بلدان العالم العربی » لا تعبر عن نفسها كتابة » بل العکس فإن ما یکتب 
. على الورق هو المعد للاستهلاك العام » وأما المقاصد والنوایا الحقيقية فالشفاه وحدها تهمس"بها . 

ومن ناحية آخری فان « کیسنجر » كان یشعر بقلق من الملك « فيصل » بالذات c‏ ویعتبره 
عربيا متعصبا خصوصا فیما یتعلق بالقدس ... 


ü 


۷ آکتوپر فى القاهرة ) مساء ) : 


ومساء ذلك اليوم ( الاحد ۷ اکتوبر ) كان الرئیس a‏ السادات » فى حالة استرخاء بعد کل 
التوتر الذى صاحب مرحلة الانتظار والقرار » والجسور والعبور . 

وقد وصل المهندس « سيد مرعی ؛ و « محمد حسئين هیکل » إلى قصر الطاهرة فى الساعة 
السابعة مساء » وكان الرئيس ١‏ السادات » جالسا فى الدور الأول داخل الصالون المودی إلى 
الشرفة » وكان يرتدى الملابس العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة . واستمع الرئيس من 
الاثنين معا عن تفاصيل اجتماع عقد فى الصباح فى مكتب الدكتور « محمود فوزى t‏ فى وزارة 
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الخارجية ‏ وشارك فيه كذلك الدکتور « مصطفی خلیل ؛ . وقد كان ذلك الاجتماع فى معظمه 
مخصصا لاسلوب استعمال البترول سلاحا فى المعركة ۰ وكان المتحدث الرئیسی بالطبع هو 
الدکتور « مصطفی خلیل ؛ الدی قدم مر اجعه ار اعده عن هدا الموضو E‏ . 

ودخل المهندس « عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية يقرأ مجموعة من 
البرقیات الواردة من الجبهة . كما أن الدکتور « آشرف مروان » ela‏ لیقول إن سربا ثانيا من 
طائرات ١‏ المیراج » الليبية وصل لینضم إلى سرب سبق وصوله قبل بدء القتال . 


وبدا الرئيس « السادات » راضيا من كل ما سمعه › ثم تدكر أنه يريد أن بأكل « و صعد 
الباقون معه إلى الدور الثانى e‏ فدخل غرفة نومه وخلع ملابسه العسكرية واستبدلها ب « بيجاما » 
وهروب دی شامبر » » ثم خرج وجلس إلى عشائه ومعه السيدة i‏ جيهان » والمهندس « سيد 
"E"‏ » و« محمد حسنين هيكل » » وكان الرئيس ١‏ السادات » ياكل طعامه الخاص المصنوع بدون 
نشویات وبدون سکر طبیعی . وکان الطبق الرئیسی تلك الليلة من المکرونة بالدجاج » وإلى جواره 
طبق من الخضروات المسلوقة » وبعده طبق من الكنافة » والمكرونة والکنافة کلتاهما مصنوع — 
بمواصفات ضحية - من دقیق خاص مستورد من سويسرا . 

وقد راح الرئیس ١‏ السادات » یتحدث حديثا مرسلا كان واضحا أنه یفرج به عن نفسه بعد 
کیت شديد: 


. ولقد راح يستعيد ذكريات أيام سابقة على الانتظار والإحباط . 

ثم هنأ نفسه بالتوصل إلى استراتيجية سليمة أثبتت ثبتت التجربة سلامتها . 

وأبدى رضاه عن المقادير التى تدخلت لتغيير موعد بدء المعركة الذى تسرب إلى 
الاسرائيليين - بموعد اخر جاءهم مفاجأة تكتيكية . 


وتحدث عن أسلوب العمل الذى يريده للطيران » فهو يخشى عليه من معارك جوية إزاء 
تفوق العدو ؛ وبالتالى فهو يريد من الطیران آن یظهر لیضرب ثم ببتعد ویختفی . 

وأشار برضا إلى د بعض القواد بالتحديد » وبينهم اللواء ٠‏ عبد المنعم واصل ۰ » وقال إنه كان 
على جسر العبور فى الموجة الأولى من قواته . 

وبينما هو مسترخ فى أحاديثه » قيل له إن السفير السوفيتى د فلاديمير فينوجرادوف » على 
التليفون يريد أن يتحدث إليه بصفة عاجلة . calla,‏ تحويل المكالمة إليه حيث هو € وقد رحب 
بالسفير بحرارة » ثم راح يستمع إليه ويقول بالانجليزية « نعم ... نعم ... نعم » » وكررها ست 
مرات » ثم أضاف إليها قوله t‏ ه رائع » ( استفمل كلمة magnificent‏ ) . ثم قال للسفير سعيدا : 
« أبلغ الرفيق بريجنيف شكرى ومن أعماق قلبى ... من أعماق قلبى حقيقة » : 

ثم وضع سماعة التليفون » ووجه حدیثه إلى الجالسين معه » وقد أصبحوا الان خمسة إذ 
انضمت إليهم كريمته وخطيبها » وقال :0( 

- « أبلغنى فلاديمير أنهم استجابوا لطلب قدمته له هذا الصباح بصواريخ اله فولجا » - هذه 


YV£ 


. الصو اریخ‎ hila داخل سیناء عندما تبنعد القو ات عن‎ frogging) 

ال , فولجا » سوف تأتی إلينا بالطائرات مساء اليوم 

هناك معدات آخری مهمة ثقيلة سوف تشحن على المراکب » . 

و طلب الرئیس « السادات » توصیله بالفریق « أحمد اسماعیل € وأبلغه بما سمعه من السفیر 
السوفیتی » وأشار على القائد العام أن یبقی ضابط الاتصال السوفیتی على علم « بالصورة العامة » . 
وائتهت المكالمة والتفت الرئیس « السادات » إلى « محمد حسنین هیکل ؛ وسأله : 

c الان؟‎ MIT تری موفف السو‎ ca S y — 

وکان الرد : egi] ١‏ وجدوا الفرصة لاستعادة موقفهم فى الشرق الاوسط e‏ ولن یفرطوا 
فیها » . 

. وأحس الرئیس « السادات » أنه يريد أن يغير أجواء الشواغل المحيطة به فاقترح إعداد قاعة 
السينما لعرض فيلم e‏ وتوجه إليها ومعه كل من كانوا معه . وقوطع أثناء عرض الفيلم ببرقية حملتها 
و کالات suy‏ عن مشاورات يجريها الرئيس « نیکسون c‏ لدعوة مجلس الأمن إلى اجتماع -dale‏ 
والتفت إلى ٠‏ محمد حسنين هیکل » وناوله البرقیه » وسأله : 

- «ماذا يعنى ذلك ... وهل يمكن أن يكون مقدمة لإجراء harsh‏ ( عنيف ) يتخذونه 
معنا €( 


وکان الرد : ١‏ إن ذلك على الارجح مستبعد . فلو كان نیکسون يريد اتخاذ إجراءات عنيفة 
لما اتجه إلى مجلس الأمن حیث یمکن أن یعرقله الفیتو السوفیتی أو الفیتو الصینی . ومادام اتجاهه 
هو الذهاب إلى مجلس الامن e‏ فمعنی ذلك أنه استبعد خیار العمل المنفرد . ؛ 


وبدا أن الرئیس استراح لهذا التفسیر . 
ولعله فى قرارة نفسه وفی أعماق سره - كان قلقا على رسالته فى الصباح إلى « کیسنجر ٠‏ 
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A‏ اکتویر فى القاهرة : صباحا 


استيقظ الرئیس » السادات » من نومه الساحة السابعة الا الربع صباحا . وقد اتصل بمکتب 
الشئون العسكرية من تلیفون غرفة نومه يسال عن اوضاع القوات فى سیناء . وکان تقریر مکتب 
الشئون العسكرية جاهزا فى انتظاره » وکان نصه : 


د سری جدا 
مکتب الشنون السکرية 0( 
uk‏ موقف عن الیوم الثالث قتال ۸ / ۲۰ / ۱۹۷۳ 
لا العدو: 


- قام العدو بعدة ضربات مضادة ومعارك تعطيلية فى منطقة رؤوس الكبارى مع عدم 
التورط مع قواتنا فى معارك حاسمة . 

- قام العدو بعدة عملیات خاصة فى العمق . 

- يركز العدو مجهوده الجوى لتعطيل معابر القطاع الجنوبى وأجهزة الرادار . 

- يركز العدو جهوده لتثبيت الجبهة السورية ليتفرغ للجبهة المصرية . 


- یعانی العدو من انخفاض الروح المعنوية . 
- يستخدم العدو أعمال الخداع اللاسلکی بصورة واسعة . 
O‏ قواتنا : 


5 القوات البرية 
- تواصل قواتنا تنفیذ مهامها القتالية بنجاح . 
- جاری تحقيق المهام النهائية لتشکبلات النسق الأول رغم تدخل العدو الجوی . 
- تقوم قواتنا بصد الهجمات المضادة بمعاونة القوات الجوية لاحتیاطبات العدو التكتيكية 
والتعبویه . 
7 القوات الجوية 


cud -‏ قوائنا الجوية بتنفیذ هجمات ضد آهداف العدو الجوية ومراکز قیاداته وتجمعات 
مدرعاته التى تستعد للضربة المضادة على المحور الاوسط . 
6 القوات البحرية 
— تم قصف مراكز العدو وتجمعاته بخليج السويس مع استكمال تلغيم مدخل الخليج . 
- تم إغراق Y‏ - 4 لنش معادى . 
- تم إغراق مركب تجارى إسرائيلى فى البحر الأحمر بواسطة غواصة مصرية . 
O‏ الجبهة السورية : 
- معدل تقدم بطىء عن اليومين السابقين . 
- تواجه القوات السورية مقاومة شديدة من قوات العدو . 


لا التعليق : 


- يهدف العدو إلى كسب الوقت مع تثبيت قواتنا فى حدود المنطقة التى استردتها فى سيناء 
حنی الان لحين توفير قدرات مناسبة وخاصة من قواته المدرعة ؛ مع محاولة سحب 
قواتنا المدرعة خارج نطاق الدفاع الجوى . 

- لم يستخدم العدو قواته الجوية بأقصى طاقاتها بعد » ومن المنتظر أن يتم ذلك مرتبطا 
بتوفير قدراته لتنفيذ ضربة مضادة قوية بقواته المدرعة . 

- ينتظر أن يستمر العدو فى اتباع أساليب الخداع مع محاولة استعادة المبادأة لجانبه . 

- يتوقع تنفيذ عمليات خاصة فى منطقة البحر الاحمر والعمق وغرب بورسعيد خلال الفترة 
الحالية re‏ 

0 
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كان التفرير یعطی صورة رسمية باکثر من اللازم عما يجرى فى جبهة القتال » بینما الو اقم 
أن الصورة الحقيقية كانت أكثر إثارة وحيوية . فقد كانت التعزیزات الاسراثيلية تهرع مسرعة إلى 
خطوط القتال وتصطدم مع المواقع المصرية وتتکبد خسائر لم تكن فى حسبانها . وواقع الحال أن 
القيادة الاسرائيلية كانت تتعجل تحقیق شىء ما على الجبهة المصرية یکون من شانه احتواء الهجوم 
المصری ‏ ومن هنا فانها كانت ترسل قواتها إلى القتال دون قدر كاف من الحشد والتركيز . وکان 
ذلك يؤدى بها إلى خسائر تسارع إيقاعها إلى درجة أحدثت ارتباکا شدیدا فى تحرکات وأوضاع 
القوات الاسرائيلية . 


وقد عرف الرئيس ١‏ السادات » تفاصيل الصورة على نحو أكثر دقة من اتصال تليفونى أجراه 
مع الفريق « أحمد اسماعيل » . وفى هذا الاتصال ۰ رغم الصورة الداعية إلى التفاوّل « فان الرئيس 
« السادات » طلب إلى وزير الحربية تأجيل تطوير المرحلة الثانية من الهجوم المصری ‏ والتى 
كانت تستهدف الوصول إلى المضايق » وذلك لسببين أبداهما له : 

C‏ آولهما - انتظار رد « كيسنجر » على رسالته فى اليوم السابق » وقد تعهد له فيها بأن 
اسماعيل » على علم بها c‏ باعتبار أنه هو نفسه الذى انشا القناة الثانية واشرف على الاتصالات 
من خلالها أثناء alae‏ فى المخابرات العامة » ثم ظل يتابعها حتى عندما أصبح وزيرا للحربية . 

لا وکان السبب الثانى الذى أبداه الرئيس « السادات ؛ للتأجيل هو : « إنه لا مانع من ترك 
الإسرائيليين يخبطون رؤوسهم فى حائط المواقع المصرية » ويتكبدون أكبر قدر من الخسائر فى 
حالتهم العصبية هذه . » 

وقد فرغ الرئيس ) السادات » من حديثه مع الفريق « أحمد اسماعيل » تتجاذبه نزعات 
مختلفة » وأحيانا متناقضة . 

© كان شعوره بالانتصار الذى حققه يتزايد مع كل ساعة » خصوصا وأن ردود الفعل من 
العالم العربى والعالم الخارجى على مسار الحرب قد حولته خلال يومين إلى بطل حقيقى . 

© وقد كان ما تحقق له أوسع بكثير مما دار فى خياله - لكن هالة الانتصار التى أحاطت 
به بدا يشوبها القلق بسبب ما كان يتحسب له من هجوم (سرائیلیی مضاد . 

© وربما کان أكثر ما يقلقه فى ذات الوقت هو انتظاره لرد من « كيسنجر » وقد مضى 

وكان يريد على نحو ما أن يفعل شيئا ينفس به عن مشاعره الموزعة والمتناقضة » ولم 
يستطع أن يحدد بالضبط ما يريد عمله . وقد عاودته مرة أخرى هذا الصباح فكرة توجيه بيان عن 
طريق التليفزيون والإذاعة إلى الامة . وأملى على سكرتيره مجموعة من النقاط التى يرى أن 
يتضمنها البيان » وبعث بها إلى « محمد حسنين هيكل » € واتصل به تليفونيا فى الساعة العاشرة 
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الا ربعا - سائلا « هل وصلتك الورقة ؛(*) € وکان الرد أنها « وصلت الان فورا + . واستطرد 

الرئيس « السادات » يقول « إنه يرى الوقت ملائما الان للحديث إلى الناس » وأن المشاعر كلها 

متأججة » والكل ينتظر منه كلمة ؛ . 

. ) إعلان تحرير أول مدينة مصرية فى سيناء ( القنطرة شرق‎ - V. 

۲ - كيفية تحرير المدينة .. ثم حصارها داخليا وخارجيا .. اقتحام مشارفها .. القتال داخل المدينة فى 
الشوارع والمبانى . استعادة المدينة بالكامل . 

۳ - القبض على أفراد العدو الذين استسلموا بعد انهيارهم أمام إصرار وعنف قتال الجندى المصرى . وأسر 
كميات كبيرة من معدات العدو سليمة منها بعض الدبابات السنتوريون . 


4 - فرحة المواطنين المصريين داخل المدينة - تقدم [خوانهم أفراد القوات المسلحة المصرية › ومعاونتهم 


للقوات المصرية . 
ela - o‏ إلى المواطنين المصريين فى القنطرة شرق وتهننتهم بتخليصهم من نير الاحتلال الصهيونى . 
* - تحية أفراد القوات المسلحة . 


۷ - العزم والتصميم على تحرير كل مدن سيناء وكل شبر فیها . 
۸ - نداء إلى أهالى سيناء لمعاونة القوات المسلحة المصرية وانتظارها ۰ فهى فى طريقها إليهم لتحريرهم .. 
وقد ظهر a‏ ضيق الرئيس « السادات » من ملاحظة أبداها ٠‏ محمد حسنين هيكل ؛ مكررا رأيه 
قبل يومين بأن الوقت ما زال مبكرا لتوجيه بیان إلى الامة . وتجلى ضبق الرئيس ١‏ السادات ؛ 
فى رده بسرعة قائلا إنه « بهذه الطريقة فان حافظ الاسد سوف يسبقنا بالحديث إلى الناس ۰ وبالتالى 
یکون هو الان ciis‏ مشاعرهم افا وکان رأی « هیکل » آن الرئیس + الامد + یمکن له 
riae‏ ری و و موی ینبغی أن نحاذر أكثر . ولم يقتنع الرئیس ‏ السادات ‏ 
إلا عندما أشار » هيكل » إلى النقطة الثامنة فى البیان المقترح » وهی « النداء إلى اهالی سیناء 
لمعاونة القوات المسلحة المصرية وانتظارها e‏ فهى فى طريقها إليهم لتحريرهم » - وكان رأى 
) هیکل » أن « مثل هذا الکلام الان IE‏ مناخ الحماسة الجارفة قد يدفع كثيرين من ابناء سيناء 
إلى اوضاع مقاومة علنية فى حين اننا لا نستطیم ان نقطع بالضبط متی تصل إليهم الفوات المصرية 
لتحریرهم ۰ بینما یکونوا هم فى ذلك الوقت قد کشفوا آنفسهم وتعرضوا لمخاطر لا پستطیع احد 
ان بساعدهم على دفعها إذا لم نکن متاکدین من دقة ما نقول .) 
وربما أن الرئیس « السادات » قبل هذا المنطق بسرعة » وهو يعلم فى دخيلة نفسه أن ما قد 
یقوله فى بیانه العلنی المقترح متعارض تماما مع ما قاله ل « کیسنجر » فى رسالنه السرية إليه . 
وقد ابدی فراره بالمیل إلى تاجیل eli]‏ البیان » وطلب إلى « محمد حسنین هیکل » ان بقابله فى 


( * ) توجد صورة من ورقة النقط التى اقترحها الرئيس i‏ السادت ؛ وأملاها على سكرتاريته الخاصة › وأرسلها إلى v‏ محمد 


حسنین هیکل ؛ لكى پتضمنها خطابه » وهی منشورة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم ( ( ۵۷ ) - على صفحة ۷۹۲ من 
الکتاب . 


۳۷۹ 


قصر الطاهرة فى الساعة الخامسة بعد الظهر لاعادة بحث الموضوع c‏ وربما للتوصل إلى نقاط 
3[ 
وعتد الظهر كان الرئیس « السادات » لا يزال موزع المشاعر . وقد آبدی تبرمه من خطاب 
آلقاه العقید « معمر القذافی » فى جماهیر حاشدة فى طرابلس خرجت على شکل مظاهرات lays‏ 
وحماسة لتطورات القتال . وقد طرح العقید « القذافی ؛ ؛ فى هذا الخطاب لاول مرة شعارا تکرر 
کثیرا فیما بعد عما إذا كانت المعركة « حرب تحریر » أو « حرب تحريك » ( أى حربا شاملة إلى 
النهاية » أو حربا لتحقیق هدف سیاسی محدد ۰ وهی قضية يطول فیها الحدیث ویتخبط ) . 


ويبدو أن العقيد « القذافی c‏ عرف بطریق غير مباشر أن الرئیس ‏ السادات » لم يكن مرتاحا 
بين الائنین » وان لم يشر إليه آحدهما صراحة . وکان ذ نص المحادثة بینیما کما یلی :( 


(*Maa سری‎ ١ 
نص الحدیث التلیفونی‎ 

بين سيادة الرئیس آنور السادات والعقید معمر القذافی 
أهلا .. ازيك پا معمر . 
أهلا .. نرید صورة عن الموقف . 
ابعت لنا حد یامعمر .. من عندك يقعد معانا وینقل لك الصورة . 
احنا بس عاوزين نطمئن . 
الموقف يخير .. خلصنا القنطرة 


السيد الرئيس : 
العقيد القذافى: 
السيد الرئيس : 
العقيد القذافى: 
السيد الرئیس : 


.. والجزء الشمالى من القناة .. ماشيين الحمد 


العقيد القذافى: 
السيد الرئيس : 
العقيد القذافى: 


السيد الرئيس : 


العقيد القذافى : 
السيد الرئيس : 
العقيد القذافى: 
السيد الرئيس : 
العقيد القدافی: 


ياريس شدوا حيلكم . 


احنا ماشيين يا معمر . 


يا ريس .. الإذاعة بتوضح العمليات أمام العدو .. بلاش الإذاعة .. احنا هنا 
متضايقين .. لازم يكون فيه أسلوب متفق عليه بواسطة الإذاعة . 

كل حاجة عال . .. ابعت U‏ حد يقعد معانا يومين ويبقى يرجع تانى عندك .. 
علشان يبلغك أول بأول .. یعنی حد يوصل يومين ويرجع وهكذا . 

أنباء سوريا ايه ؟ 

النهاردة المغرب أخدوا موقع أهم من جيل الشيخ . 

وأخبار القنیطرة ؟ 

القنیطرة خلاص . 

والمضایق ؟ 


( ۱ ) تقریر بنص محادنة تليفونية . 
) * ) فى ملحق صور الوئائق توجد صورة للصفحة الأولى من تقریر الحدیث التلیفونی بين الرئيس ١‏ السادات ؛ والعقید 
« القدافی » » وهی منشورة تحت رقم ( ٥۸‏ ) - على صفحة ۷۹۷ من الکتاب . 
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السید الرئیس : حسب الخطة يا معمر .. واحدة واحدة .. خليك مطمئن قوی على وجود القو ات 
فى سیناء وما تقلقش .. القوات والدبابات عبرت .. ما تقلقش . 

العقید القذافى: ومندوبنا فى الامم المتحدة ؟ 

السید الرئیس : احنا سیاستنا فى الامم المتحدة رفض وقف (طلاق النار .. إسرائيل وأمریکا 
طالبین عقد المجلس . 

العقید القذافی: يا ریس .. القواعد الاسرائيلية ما تخلوهاش تعمل . 

السید الرئیس : لما نكمل الطیارات یا معمر . 

العقید القذافی: ما دامت المعرکه وقعت لا بد من الاستمرار بغض النظر عن اختلاف وجهات 
النظر . 

السید الرئیس : صح .. صح . 

العقید القذافی: شکرا .. 

السید الرئیس : طب مع السلامة . 

العقيد القذافی: مع السلامة ؛ . 


۸ أكتوبر فى تل أبيب : 


كانت الصورة فى إسرائيل يوم ۸ أكتوبر palay‏ قاتمة » فالموازين فى معارك الدبابات بين 
القوات الاسرائيلية والقوات المصرية كانت كلها لصا: : القوات المصرية . وفى نفس الوقت فان 
الجيشين الثانى والثالث المصريين أكملا عبورهما » ور حا يعززان مواقعهما على الضفة الشرقية « 
وكان الطيران الإسرائيلى الذى نقل جزءا واضحا من تركيزه إلى الجبهة المصرية - يتعرض 
لخسائر مؤثرة . 

وقد تبدی هذا الوضع فى قرار صدر عن رئيسة الوزراء بعزل الجنرال « جونين ؛ قائد 
الجبهة الجنوبية » وتعيين Ub ois‏ بارليف » - الذى تخلى قبل ساعات عن وزارة التجارة 
والصناعة ليكون مستثارا لقيادة الجبهة الجنوبية - ومسئولا hle‏ عن الجبهة . 

وكان وزير الدفاع الجنرال « ديان » يتعرض لنقد جارح فى كل مراكز القيادات التى كان 
يزورها ذلك اليوم ليشرح لضباطها اسباب فرار رئيسة الوزراء بعزل الجنرال « جونين » قائد 
الجبهة الجنوبية . وینقل الدکتور « بریشر » عن محضر لاجتماع عاصف — تفاصیل مثيرة عما 
دار بين وزير الدفاع الاسرائیلی وعدد من ضباط الاركان فى مقر القيادة الجنوبية : 

۱ - هاجموه وهو یدافع عن القرار الخاص بامتناع إسرائيل عن توجیه ضربة إجهاض 
بالطیر آن للقوات المصرية والسورية قبل ساعات من بدء الهجوم . وکان رده : « لم يكن فى مقدور 
لامریکان أن بساعدونا كما يفعلون الان لو أننا كنا بدأنا بضربة وقائية . ولیست لدینا كفاية من 


۳۸۱ 


الأصدقاء لنفرط فیهم c‏ وهو ما كان سیحدث لو آننا كنا الذين بدأنا الحرب . ولو كنا فعلنا ذلك لما 
کان من حفقنا انتظار آن یصفق لنا الاخرون .,(۲) 


Y‏ — هاجموه على الطريقة التی بدت بها (سر ائیل 
هش .کش ۰ غير مستعدة لمفاجاة الحرب . وکان رده : « إننى 
n. Qu‏ سح 9 ۷ ١ 1 de. ss : T‏ 
superiority 5. _ 0 |‏ فقدت بریقها . فقد كانت هذه الهالة 
" ۳ ۳ البدء بقتال شامل »وذا فعلوا فلا بد من هزيمتهم من 
اول لحظة . وهو يوافق معهم على أن إسرائيل يجب 
ان تعتمد دائما على نفسها وعلى موازين القوة 
وبين أعدائها . و على أى حال فإن ضياع هالة التفوق 
يمكن تعویضها هذه المرة بے n‏ العامل 
الامریگی ». ) 
وهكدا فإنه فى هذا اليوم العصیب ؛لم يكن لدی 
إسرائيل ما تعتمد عليه إلا هذا « العامل الامریکے € 
الذى اشار إليه الجنرال « ديان » إزاء کل ما وجهه 
الحجج بعد ذلك فى اجتماع مغلق مع روساء نهر بر 
الصحف الاسر ائيلية i;‏ 


۳" 
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على الجبهة السورية فى نفس الیوم كانت إسرائيل تواجه li ga‏ شدید الخطورة بدا مع الفجر 
۸ اکتوبر ) . فقد اندفع الجیش السوری إلى هجوم مدرع قوی آدی تقریبا إلى انهیار الخطوط 
الإسرائيلية فى الجولان » وهدد بالوصول إلى مستعمرات وادی الاردن . وقبل ظهر ۸ آکتوبر 
ظهرت المدرعات السورية أمام المعسکرات الاسراثبلية فى منطقة « نافخ » على طرف الجولان . 
وبدا ان فى استطاعه هذه القوات ان تصل إلى وادی ١‏ الحوله » عبر جسر « بنات یعقوب » . و انخد 
الجنرال « الیعازر » قرارا عند الظهر بترکیز کل الطیر ان الاسرائیلی تقریبا لوقف التقدم السوری 
إلى مناطق الكنافة السكانية الحساسة فى الجلیل الاعلی . وکانت ضربة الطیران الاسر ائیلی مركزة 
إلى درجة أن القيادة الاسر ائيلية قدرت خسائر سوریا فى الدبابات ما بين الساعة الثانية و الثالثة بعد 
الظهر بما حجمه ۰۰۰ دبابة . ( والواقع أن الخسائر السورية من جراء هذه الضربة الجوية المرکزة 
كانت ما بين ۳۵۰ -۰۰ دبابة ) . وفی کل الاحوال فان تلك كانت بلا جدال ضربة إسرائيلية 
قوية . وبرغم ذلك فان تقریر لجنة « آجرانات » بعد الحرب وصف وقائع ما دار على جبهات القتال 
يوم ۸ اکتوبر بالنص التالی : 


| , ( دراسة الدکتور à‏ مایکل ار بب gum‏ ۳ صفحه ۱۸۵۰ a‏ 


TAY 


١‏ لقد كان هذا الیوم بوما اختلت فيه عوامل السبطرة والقيادة . وتبدت فيه القراءة المغلوطة 
لمجری القتال - رغم النتائج الهامة التی تحققت على الجبهة الشمالية بوقف الهجوم السوری . ٠‏ 


۸ أكتوبر فى واشنطن : 


صباح هذا اليوم » لم تكن واشنطن على علم کامل بتفاصیل الموقف الذی تواجهه القوات 
الإسرائيلية . ومع ذلك فقد بدا الیوم فى العاصمة الامريكية برسالة من « نیکسون » إلى « کیسنجر € 
قال فیها : « من الصعب على أن أصدق أن المصریین والسوریین تحركوا على هذا النحو 
الضخم بغیر علم السوفيت › وربما بغیر تشجیعهم المباشر € ۰ و اضاف ١‏ نیکسون » فائلا : 
, وأكثر من ذلك فاننی متضایق من أن الهجوم على إسرائيل كان مفاجأة کاملة لى . فأنا آشعر 
بالاحباط من قصور معلومات مخابراتنا . كما آننی فى ذهول من فشل المخابرات الاسرائيلية « 
وقد كنت أعتقد آنها من أفضل أجهزة المخابرات فى العالم » لکنه يبدو لى آنهم فوجنوا بطريقة 
افقدتهم توازنهم T‏ 

L 


وفی نفس هذا الصباح ( ۸ آکتوبر ) كان « کیسنجر » مشغولا بمحاولات التعطیل على 


© جبهة مجلس الامن - وکان المجلس على وشك أن یجتمع ولیست هناك بعد مشروعات 
قرارات ینافشها » ومن ثم یصدرها . ولما كان اجتماع المجلس مقررا ویصعب على احد تاجیله 
فى هذه الظروف ‏ فقد اقترح السکرتیر العام للامم المتحدة « کورت فالدهایم » أن يبدأ اجتماع 
مجلس الامن الأول بمناقشة عامة . وکان « کیسنجر » يشجع على ذلك » وتقدیره - وقد شارکته 
فيه وكالة المخابرات المركزية ومخابرات وزارة الدفاع - هو ١‏ ان بطء الاجراءات فى مجلس 
الامن یعطی لاسرائیل فرصه مواصلة هجومها المضاد فى مرتفعات الجولان » . وکانت توقعاتهم 
جمیعا أن تتم هذه العملية فى يوم أو يومين . وبعد ذلك يركز الجیش الاسرائیلی جهده على الجبهة 
Arpal‏ 


وکانت تعلیمات ١‏ کیسنجر » إلى رئيس الوفد الامریکی الدائم السفیر « سکالی » ۰ وطبقا 
لمذکر ات « کیسنجر ) : 


. ۰ من مذکرات الرئیس ؛ ریتشارد نیکسون‎ ٩۲۱ صفحة‎ (Y) 


AY 


« لا يجب أن یصدر عن مجلس الامن قرار بوقف (طلاق النار إلا عندما یصل الجیش 


الاسرائیلی إلى المواقم التی كان عندها قبل بدء القتال - أى خط المیاه بالنسبة لقناة السویس - 
على أن تکون (سرائیل وفتها قد تمکنت من تدمیر ما یمکن تدمیره من قوات ومعدات الجیش 
المصر ی P‏ 


© وكانت الجبهة الثانية التی ركز عليها « کیسنجر » جهوده للتعطیل هی الجبهة 


المصرية . فقد قرر أن يرد على رسالة الرئیس « السادات » إليه فى الیوم السابق » وکان واضحا 
من کل سطر من سطورها أنه ما زال يلعب ويتلاعب ( حسب تعبیره القدیم عن محادثاته مع السید 
« حافظ اسماعیل » فى فبرایر ۱۹۷۳ ) . وکان نص رسالته على النحو التالی : 


« عزیزی السید اسماعیل(") 


إنى شاکر جدا لکونکم فى وسط مشغولیانعم الكبيرة الراهنة ۰ تجتزئون وقتا لکی نتشاطرون 
معی تفکیرکم فیما یتعلق بالتطورات بالشرق الاوسط . 


وإنه حتی فیما قبل نشوب العملیات الحربية الحالية ۰ قد سبق لى أن آخطرت وزير الخارجية 
الزیات . بأنثى على استعداد OY‏ أستطلع بصفة جدية ومکثفة ۰ مع جمیع الاطراف وبخاصة مصر . 
ما قد تکون الولایات المتحدة قادرة على القیام به › لمساعدة الأطراف على تحقیق سلام فى الشرق 
الأوسط . ولا یزال هذا العرض قائما . 


ومن الظاهر أن مجهودا کهذا يمكن أن يصيب النجاح على خير وجه » فى أهدأ جو ممکن c‏ 
ولهذا السبب فان الولایات المتحدة حاولت الوصول إلى وقف للقتال c‏ دون أن تتخذ فى الوقت ذاته 
موقفا یحتمل أن يؤدى إلى مواجهة مع الجانب المصری . 


وفیما يتعلق بالنقاط المدرجة بمذکرتکم المورخة ۷ أكتوبر . هناك نقطتان : 


الاولی هی أنه ليس من الواضح لدی الجانب الأمریکی ما إذا كانت النقطة الأولی فى موقف 
الجانب المصری c‏ بوجوب انسحاب (سرائیل من جمیع الاراضی المحتلة » يجب تنفیذها قبل إمكان 
عقد موّتمر » al‏ أن المتوقع هو الموافقة من حیث المبداً على هذا الشرط . 

والنقطة الثانية هی أن الجانب الأمریکی تلقى الرسالة التالية من سفیره فى طهران : 

« إن هویدا رئيس الوزراء . قد استدعانی بناء على تعلیمات من الشاه فى الساعة ١4١١‏ 
بالتوقیت المحلی . لکی ینلو على برقية من الرئیس السادات إلى الشاه c‏ مبلفة إليه عن طریق السفیر 
الایرانی بالقاهرة . الذى قابل السادات فى آوائل بعد ظهر یوم ۷ آکتوبر بالتوقیت المصری . 
وباختصار فان البرقية نتضمن وصفا یتسم بالتفاوّل للموقف العسکری المصری على الضفة الشرقية 
لقناة السویس c‏ وللبطولة المصرية فى عبور القناة وإنشاء رأس جسر هناك . ثم تطلب البرقية من 
الشاه بلاغ الرئیس نیکسون بأن مصر uis‏ الان كانت من أجل تفادی القتال c‏ على استعداد لقبول 
السلام بشروط معينة . ومع ذلك فانها مضطرء الان للقتال واحتمال الخسائر » وهی لا تزال ترید 
السلام c‏ سلاما دائما فى المنطقة . ویود السادات أن یعرف الرئیس نیکسون . أنه إذا كانت إسرائيل 


( * ) فى ملحق صور الوئانق توجد صورة للصفحة الاونی من رسالة ٠‏ کیسنجر » یوم ۸ أكتوبر للسید , حافظ (سماعیل a‏ 
وهی منشورة تحت رقم ( 05 ) - على صفحة ۷۹۸ من الکتاب . 


YAS 


سوف تجلو عن جمیع الأراضی التی احتلت منذ © يونيه ۱۹۲۷ ۰ فان مصر سوف تکون على استعداد 
للتفاوض بإخلاص « وضع هذه الاراضی تحت رقابة الامم المتحدة « أو j‏ تحت رقابه الدول الاریم 
الکبری ٠‏ أو تحت رقابة ما دولية أخرى يتفق عليها . أما فيما يتعلق بشرم الشيخ . فان مصر على 
استعداد لقبول رقابة دولية لحرية الملاحة عبر خليج العقبة ؛ بعد الانسحاب الاسرائيلى .. ويود 
السادات قيام الشاه بشرح ما سبق للرئيس نيكسون . من أجل إيقاف الخسائر بأسرع ما يمكن ٠.‏ 
إن الجانب الأمريكى يكون شاكرا جدا لإيضاح للموقف . فيما يتعلق بالانسحاب c‏ وللاختلافات 
بين مواقف الجانب المصرى التى تضمنتها مذکرتکم ‏ وبين ما أبلغ لسفيرنا » وأن يوضح بصفة 
خاصة ما إذا كان سفيرنا قد نقل على وجه الدقة موقف الرئيس السادات بصدد الجلاء عن الأراضى c‏ 

ووضعها تحت رقابة دولية ؟ 
وإنى لأود أن أكرر القول بأن الولايات المتحدة سوف تفعل كل شىء ممكن لمساعدة الأطراف 
المتنازعة على الوصول إلى إيقاف القتال c‏ كما أن الولايات المتحدة » وأنا شخصيا ؛ سوف نساهم 
بنشاط . فى معاونة الأطراف على الوصول إلى حل عادل للمشاكل التى حاقت بالشرق الأوسط » على 

هذا المدى الطويل . 
تحياتى الشخصية الحارة . 
دكتور کیسنچر » 

كانت الرسالة » كما هو واضح من نصها » مجموعة أسئلة واستفسارات تتوه بالازمة فى 
دهالیز قصر شاه إيران إلى as‏ السؤال عن دقة معلومات بلغتهم نقلا عن شاه إيران . ثم نها كانت 
عودة إلى أجواء اتصالات الشاه مع « هنری کیسنجر ؛ قبل الحرب ۰ هذا فى حین آأن الحرب 
غيرت - وكان لا بد لها أن تغير - الكثير . كذلك فقد تعمد كسمتيو + أن يشير TON‏ 
« الانسحاب » فى رسالته e‏ ولو من باب التلويح بسراب وسط صحراء أمام ما أحس به من لهفة 
فى القاهرة على الاتصال به فى ذلك الوقت المبکر من المعرکة . ۱ 


كان « کیسنجر » يريد أن یکسب وفتا . وکانت التقاریر الواردة Ad]‏ تشجعه على الاستمرار 
فى لعبة كسب الساعات والأيام بما تقدمه له من طمأنينة زائفة » فقد أبلغه السفیر الاسرائیلی 
« دینتز ‏ - اعتمادا على ما كان یجری فى الجبهة السورية - بأن إسرائيل أخذت زمام المباداة 
فى الحرب على الجبهتین المصرية والسورية . كذلك فقد اطلع على تقرير من ANS,‏ المخابرات 
المركزية الامريكية یستنتج أن وقوع غارة جوية شديدة على بورسعید إنما هو دليل على أن القوات 
الإسرائيلية ترتب لعملية عبور إسرائيلية إلى الضفة الغربية . واللافت للنظر أن « کیسنجر » اتصل 
XU,‏ من کبار الدبلوماسیین المشارکین فى مناقشات مجلس الأمن › وأبلغ كلا منهم بالرسالة التى 
تناسب مطالبه : 


© اتصل بوزیر الخارجية المصرى الدکتور ١‏ الزیات » طالبا منه أن يكون تدخله فى 
مناقثنات مجلس الامن « هادئا » ۰ حتى يترك الباب مفتوحا لمشاورات توّدی إلى حل . 


© و اتصل بالسفی الامریکی لدی الامم C) D RENTA‏ سكالى ؛ ؛ طالبا منه أن يكون کلامه 
۴ المجلس (bland and philosophical) » lla, Lale ١‏ . 


TAO 


© واتصل بوزیر خارجية إسرائيل « ابا يبان » يطلب منه أن يتكلم طویلا قدر ما یستطیم ‏ 
وان ١‏ یضحی بالبلاغة فى سبیل الاسهاب » . 


E 


وقد اتصل « کیسنجر » بالرئیس « نیکسون ٠‏ تلیفونیا واعطاه صورة متفائلة عن الموقف › 
وأنه يمكن أن يتحول خلال يوم أو يومين لصالح إسرائيل . وقد اضاف « کیسنجر € إلى صورته 
المتفائلة قوله Ai‏ زائدة : 

là] « -‏ استطعنا أن نصل إلى نهاية لهذا الموقف دون أن تنفجر علاقاتنا مع العرب أو مع 
السوفيت » فسوف تصبح تلك معجزة وانتصارا » . 

ورد عليه « نیکسون ؛ بقوله : 

- « حسنا .. ولكن الأمر الذى أعرفه أنا وتعرفه أنت إذا نظرنا إلى أبعد على الطريق - 
هو أن إسرائيل عندما تفرغ من تحطيم المصريين والسوريين - وهو ما سوف تفعله - فإنها سوف 
عقولنا كيف يمكن التوصل إلى تسوية دبلوماسية فى المنطقة .» 


[s] 


۸ اکتویر فى القاهرة : مساء 


فى الساعة الخامسة بعد الظهر من يوم الائنین ۸ أکتوبر كان قصر الطاهرة مسرحا لمشهد 
من أغرب المشاهد فى حرب أكتوبر كلها . وقد وصل ١‏ محمد حسنین هیکل » فى هذه الساعة إلى 
القصر للموعد الذى حدده له الرئيس ٠‏ السادات » فى حديثهما التليفونى فى الصباح . و عند وصوله 
ale‏ ان الرئيس « السادات » موجود مع السفير السوفيتى « فلاديمير فينوجرادوف » فى المكتب 
الداخلى الصغير الذى يلى صالون الاستقبال الرئيسى فى القصر . وتوجه « هيكل » إلى الشرفة 
ووقف فيها يتحدث مع الدكتور ١‏ أشرف مروان » سكرتير الرئيس للمعلومات وقتها . والعقيد 
« عبد الرووف رضا » مدير المكتب العسكرى ؛ ولم يكن هناك قى الجو ما يشير إلى ازمة . فقد 
بدا أن لقاء السفیر السوفیتی مع رئیس الجمهورية هو من الأموو العادية والمحتملة فی تلك 
الظروف . وکانت نسمات elga‏ رطب تجیء مع الاصیل محملة برائحة الخضرة الممتدة تحت 
شرفة القصر إلى صف من الاشجار العالية تظهر شامخة فى نهاية الحديقة . وکان صوت القاریء 
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العظیم الشیخ « محمد رفعت » یتلو القران بصوته الرخیم مسموعا من جهاز رادیو كان فى الغالب 
موجودا فى أحد مواقع الحرس الجمهوری وراء آشجار الحديقة . وکانت تلك هى القراءة التى تمهد 
لاذان المغرب - والافطار فى شهر رمضان - ولم يتبق على موعده اکثر من ربع ساعة . 


وفجأة تناهت إلى الشرفة أصوات حركة فى البهو الرئیسی للقصر الذی تتصل به الشرفة 
الكبيرة . والتفت من کانوا فى الشرفة إلى البهو لیجدوا حركة فهمرا منها أن مقابلة الرئیس 
« السادات » مع السفیر « فینوجرادوف » قد انتهت » وکان کلاهما ما زال یتحدث إلى الاخر . 
ووراء الرئیس ١‏ السادات » وقف ١‏ عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية » وهو 
ما زال ممسکا بأوراق وبقلم محاولا أن یسمع ما يدور بين الائنین فى الدقيقة الأخيرة من لقائهما › 
وفی الغالب فإنه كان يريد أن یضمنه محضره عن المقابلة . وکان الجو على نحو ما موحیا بأن 
المقابلة شابها نوع من التوتر . وتوجه الرئیس « السادات » إلى الحمام بینما كان وزير شئون رئاسة 
الجمهورية یتاهب لکی يودع السفیر السوفیتی إلى مدخل باب القصر بعد انتهاء مقابلته للرئيس . 
ولکن السفیر « فينوجرادوف g‏ لمح y‏ محمد حسنين هیکل » عند الباب ما بين الشرفة وبهو pu‏ 
لکبیر » فتقدم نحوه مسلما وهمس قائلا له : « إننى آرید أن آقابلك الليلة بأى طريقة . فالامور 
خطيرة » ولد ما آرید أن آناقشه معك . ؛ وأبدی له « هیکل » أنه ٠‏ لا يعرف متی يفرغ من لفائه 
مع الرئیس السادات ؛ . وکان رد « فینوجرادوف ؛ : « إننى سوف أنتظرك فى بیتی فى أى وقت 
تفر غ من لقائك مع الرئیس هنا حتی ولو كان ذلك عند الفجر » . وزاد على ذلك قوله ١‏ إن بيتك 
قرب بیتی وأنت فى النهاية ذاهب لتنام وتستطيع أن تمر على ولو لدقائق قبل أن تأوی إلى 
فراشك 4 . 

وبدا الطلب مثيرا وداعیا للقلق . وقد انصرف السفیر > وذهب لوداعه المهندس « عبد الفتاح 
عبد الله , فى نفس اللحظة التی عاد فيها الرئیس « السادات » من الحمام . وتوجه مباشرة إلى 
الشرفة » وکان يبدو ثاثر الاعصاب إلى درجة آفزعت أحد العاملین فى الخدمة الخاصة للرئیس 
« السادات » » وقد دخل يحمل صينية رصت علیها أقداح المشروبات الساخنة والباردة » فاضطرب 
ووقعت الصینیه من بده . وزاد ذلك من انفعال الرئیس ؛ السادات » . 


وقد لاحظ أن نظرات الكل ترقبه فى دهشة . ولم ینتظر حتی بسأله أحد e‏ بل وجه حدیثه 
إلى « محمد حسنین هیکل » DU‏ : « هل رأيت ما فعله بی موسولینی « بتاعی ۰؟ ۰ ودش 
٠‏ هيكل ؛ ولم يفهم فى البداية قصد الرئیس « السادات » الذی راح یوضح قائلا : « Bila‏ الاسد .. 
الموقف على الجبهة السورية خطیر .. خسروا بعد ظهر الیوم ما بين ٩۰۰‏ إلى ٠٠١‏ دبابة » وانا 
Y‏ اعرف كيف يمكن أن پخسر أحد كل هذه الدبابات فى ساعة أو ساعتین .» وحاول à‏ هيكل » أن 
یخفف من انفعال الرئیس » السادات » » فقال له باسما : « ولکن التشبیه هنا صعب . فإذا كنت تضم 
حافظ الاسد فى موضم موسولینی « بتاعك » فمعنی ذلك أنك تضم نفسك فى موضع هتلر » . ولم 
يظهر أن الملاحظة راقت للرئیس « السادات » .. لکنه أدرك أنه مطالب بشرح ما حدث . وبدأ 
يقول : « إن السفیر السوفیتی جاءنی الان یقول إن السوریین طلبوا منهم المساعدة على (صدار 
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قرار من مجلس الأمن یقضی بوقف إطلاق النار لأن الموقف عندهم الان خطیر - خسروا كما 
قلت لك مثات الدبابات فى معركة لم تدم اکثر من ساعة » . ثم استطرد الرئیس « السادات ؛ : 
) وظهر لى من کلام السفیر آنهم منذ يوم الجمعة » ومن قبل أن يبدأ القتال > کانوا متفقین مع حافظ 
الاسد على أن یتقدموا بمشروع قرار أمام اد ارخ ¿ إذا تطورت الامور على نحو لا یعجبهم . 
والان يريد السوفیت أن یضعونی أمام الامر الواقع ویخطرونی بأنهم سوف يتقدمون إلى مجلس 
الامن مساء الیوم بقرار لوقف إطلاق النار . Ul,‏ لست مستعدا لقبول ذلك . فالموقف على جبهتی 
ممتاز » ولذا آرادوا ان بخرجوا من الحرب ومعهم الاتحاد السوفیتی + فلیتفضلوا من الان .. والباب 
يساع الجمل . » 


L| 


وكانت الصورة - فعلا — شدیده الخطور b‏ و التعقید . وکان الرئیس « السادات ٠‏ یزرو ح 
ويجىء فى الشرفة ثائر الأعصاب وغاضبا . وتقدم ١‏ محمد حسنين هيكل » بسوّال إلى الرئيس 
« السادات ؛ حاول به تهدئة مشاعره مع بداية محاولة للبحث عن الحقيقة فى نفس الوفت . فاقترح 
عليه أن يبعث برسالة إلى الرئیس ١‏ حافظ الاسد » یستوضح منه ما جری بینه وبين c‏ السوفیت 
یالصبط و بالدقة . موافق الرئیس : السادات « على الاقتراح . وجرت محاولة لكتابة رسالة للرئیس 
« الاسد ؛ . وبالفعل أعد المهندس ١‏ عبد الفتاح عبد الله ( c‏ وبالتشاور مع بعض الموجودين ؛ صيغة 
رسالة عرضها على الرئیس ١‏ السادات » ۰ وکان نصها كما C) ub‏ : 

١‏ من الرئيس آنور السادات 
إلى الرئیس حافظ الاسد 

 یتایحت‎ 

آبلغنی السفیر السوفییتی الیوم بأنكم طلبتم إلى السوفییت التدخل لوقف إطلاق النار فى اجتماع 
مجلس الأمن لاسباب تتعلق بسیر المعركة فى سوریا .. وأريد أن أضع آمامك فى هذه اللحظات 

› أن وقف إطلاق النار مع احتفاظنا بمواقعنا الان سیعیدنا إلى وضع أسوأ مما كنا فيه‎ - ١ 
وستزداد شراسة إسرائيل واستعداداتها وصلفها باکثر مما كانت ولن تحل القضية إلا بشروطها وفی‎ 
. الوقت الذی تراه‎ 

aid - Y‏ أكد لى السفیر السوفییتی أن الاتحاد السوفییتی قرر تعویضکم بالكامل عن کل ما فقد 
فورا من العراق . 

۳ - أن وقف إطلاق النار سیحرمنا من استنزاف العدو . وهو الهدف الأساسى الذى يجب أن 
تحرص عليه c‏ وهو مالا تحتمله إسرائيل مما لا بد وأن يغير الموثف . فقط مطلوب Ua‏ الصمود . 


( *) فى ملحق ضور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من رسالة الرئیس a‏ السادات » إلى الرئیس Bila ٠‏ الأسد ؛ : 
وهی ملشورة تحت رقم ( ۰۰ ) - على صفحة ۷۹٩‏ من الکتاب . 
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؛ - آرجو ألا یکون الهدف فى هذه المرحلة هو الارض .. والهدف هو کسر وقف اطلاق الثار 
واستنزاف العدو ۰ وعلینا أن نتحمل الخسائر المترتبة على ذلك . 

o‏ - لهذه الاعتبارات مجتمعة فاننی كما عودتك أقول لك (ننی لا أتفق معك فى الرأی على 
وقف إطلاق النار فى المرحلة الحالية . وبعد مراجعة القاند العام الذی آفاد أن الضباط والجنود 
السوریین على درجة عالية من الكفاءة والروح العالية .. لذلك فإننى أنصح بدفع الفرقة المدرعة 
الاحتباطية لعمل توازن للموقف وإعطائه دفعة جديدة c‏ مع سحب فرقة من المشاه إلى الخلف لاعادة 
تنظیمها مع تکلیفها بمهمة الدفاع عن دمشق .. ویکتفی أن تصمد فى مکانك لاستنزاف العدو حتى 
تحین الفرصة المناسبة لتكملة المهمة الاساسية . واننی أرى أن لا تعطی للأرض الأهمية التى تعطی 
للصمود والاستنز اف . 

إننى آناشدك أن تعطی لهذا الامر ما بستحق من آهمية .. فمسئولیتنا التاريخية آمام الأمة 
العربية تحتم علینا أن نتحمل فى سبیل (تمام المسيرة . 

مع تمنیاتی لكم بالنصر . 

أخوكم 
( انور الساداث ) ( 
وفی انتظار وصول رد على هذه الرسالة التی أرسلت مساء الائنین ۸ آکتوبر » راح الرئیس 
« السادات » یتحدت كن جوانب مختلفة من الصورة العامة للموقف ‏ بما فیها اله غیر رأیه فیما 
یتعلق بتوجیه رسالة إلى الأمة لاسباب تختلف عن الأسباب التی آبداها له « هيكل » فى حديثهما 
التليفونى فى الصباح . وقد انفعل إزاء هذا الموضوع بما جعله یقول متسائلا : « بيان ايه نلقيه على 
الناس والموقف فى سوریا كما نسمع ونرى CONI‏ . 
وفی الساعة الحادية عشرة مساء » استأذن منه « هيكل » بعد أن روی له تفاصیل ما همس 
به إليه السفیر السوفیتی قبل خروجه من القصر . 
وغادر فضر الطاهرة متوجها إلى بيت السفیر السوفیتی فى الجيزة دون أن یعرف أنه بعد 
خروجه بدقائق وصل الرد المنتظر من الرئیس « حافظ الاسد » . وکان نصه كما یلی C):‏ 
n‏ سری جدا 
برقية رمزية 
من : دمشق رقم البرقية : Y‏ ( ش . س .م .) مجموعه الوقت والتاريخ : ٠١ SA‏ / ۷۳ 
من الرئيس حافظ الأسد 
إلى السيد الرئيس السادات 
تحياتى . 
الحالة : 


( ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه الرسالة التى رد فيها الرئيس د الأسد ؛ على الرئيس ؛ السادات ؛ ؛ وهی 
منشورة تحت رقم ( 5١‏ ) ~ على صفحة ۰ من الكتاب . 
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. لم آطلب من السوفییت التدخل لوقف إطلاق النار , وغریب أن یتحدث السفیر بهذا الشکل‎ - ١ 
. وقد كان ( الذی قلته لهم ) إن وقف (طلاق النار مرتبط بتحریر الارض‎ 

› ليست هناك أى أسباب فى المعركة تدعو لوقف إطلاق النار » فالمعركة تسیر بشکل جيد‎ - Y 
ونلحق بالقوات الاسرائيلية أكبر الخسائر بالرجال والعتاد ۰ وقد تم حتى الان تحرير أكثر من نصف‎ 
. مرتفعات الجولان‎ 

. خسائرنا فى الحدود الطبيعية ويجرى بشكل منتظم استعواض خسانرنا‎ - Y 

؛ - ليس للعراق علاقة باستعواض خسائرنا فليس فى العراق فائض مما نحتاج إليه . 

ه - موضوع كموضوع وقف إطلاق النار لا يتم إلا بالاتفاق بیننا » ولا أعتقد أن هناك iala‏ 
الان لنبحث الموضوع . 

وختاما c‏ أتمنى لكم paill‏ المبين . 

أخوكم 
( حافظ الاسد ) c‏ 


C 


فى الساعة الثانية عشرة إلا الربع وصل « محمد حسنین هیکل ؛ إلى بيت السفیر السوفیتی » 
ووجد asd‏ مساعدیه فى انتظاره فى حديقة البیت المظلمة ( بسبب قیود الاضاءة وقت الحرب ) . وقد 
قاده مساعد السفیر مباشرة إلى غرفة الاستقبال فى البیت » وکانت تنبعث منها أنغام pily‏ تدق حركة 
من كونشرتو البيانو الثانی 1 à‏ راحمانینوف ؛ . ودخل « هبکل ( إلى القاعه & وكان ) فلاديمير 
فينوجرادوف » جالسا أمام البيانو يهدىء أعصابه - كما يبدو - بلحن عاطفى رقيق . ووقف 
« هيكل » وراءه فی صمت والسفير لا يشعر » وحين توقف لحظة عن العزف: صفق له فائلا 
« برافو » - وكان يقصد إلى تلطيف أجواء المقابلة » وقد توقعها حافلة باخبار لا تسر ولا تريح . 

. ونهض ١‏ فينوجرادوف » من مقعده alal‏ البيانو مرحبا » واتجه الاثنان إلى ركن من 
الصالون . وراح السفير السوفيتى يفتح قلبه ويفضى La‏ عنده . والحقيقة أنه بتعبيرات وجهه ونبرة 
كلماته - كان رجلا يعانى من ازمة سياسية وشخصية عنيفة . وكان موّدی ما alli‏ على النحو 
pe‏ 

١ ١‏ - إنه أصبح یجد صعوبة بالغة فى التحدث بصر احة مع الرئیس ٠‏ السادات » . فمنذ قرار 
طرد الخبراء السوفیت والرئیس جاف فى التعامل معه . وبرغم آنهم قدموا إليه كل ما طلب بعد 
أن آهانهم علنا - كما بعتفدون - فانهم یخشون أن شكوكه كثيرة فیهم . وأنه هو شخصیا یعانی 
من هذه الحالة باعتباره المسئول عن العلاقة السوفيتية مع الرئیس مباشرة . 

۲ - إنه یستطیع أن يفهم ویقدر عصبية الرئیس فى هذه الظروف - لكنه بتوقع أن یفسح 
له الرئیس صدره لكى یجری تبادل الاراء والمعلومات وتنسیق المواقف بين الاتحاد السوفیتی وبين 
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مصر بطريقة هادئة وموضوعية فى ظرف دولی عصيب یختبر فيه معدن العلاقات بين البلدین . 
وهو شخصيا على استعداد لان یتحمل » ولکنه يريد أن تکون صورة ما تریده مصر فى هذه 
الظروف واضحة حتی يستطيع أن يؤدى مهمته فى النقل بأمانة بين الکرملین وقصر الطاهرة . 

- إن كيفية التصرف فى الأمم المتحدة بعد نشوب القتال موضوع سبقت مناقشته من قبل 
الحرب . وقد نوقش بتوسع إلى حد ما بين السفیر السوفیتی فى دمشق ١‏ محیی الاینوف » وبين 
الرئيس « حافظ الاسد » . فقد كان معروفا مسبقا لكل الاطراف ان مجلس الامن لا بد أن يدعى 
إلى plis Yl‏ فور وقوع حالة تهدد الأمن والسلام فى منطفة الشرق الاوسط . وأن کل الأطراف 
المعنية سوف تکون مطالبة باتخاد موقف محدد فى مداولات مجلس الامن . ومن الطبیعی ان یکون 
اول ما يطرح هو مشروع قرار بوقف إطلاق النار . ولهذا فاننی قابلت الرئیس « السادات » لهذا 
الموضوع يوم السبت (أول مس ) » ولم یعطنی تصورا محددا e‏ بل أحالنى على الدکتور « محمود 
فوزی c‏ الذی بدا لى هو الاخر غير محدد . 

٤‏ - وكان سفيرنا فى دمشق « محيى الدينوف » قد فهم من الرئيس « حافظ الاسد » أنه طالما 
كان الموقف العسكرى فى صالح العرب فإن المطلوب منا هو أن نعطل صدور قرار . وأما إذا 
كان الموقف غير موات للعرب » ففى تلك اللحظة قد يكون صدور قرار من مجلس الأمن بوقف 
إطلاق النار مفيدا سياسيا وعسكريا قبل أن تسوء الأمور . 

- وإزاء تطورات الموقف على الجبهة السورية بعد ظهر أمس e‏ فقد خطر لنا أن نسأل - 
مجرد سوال - هل الوقت الان مناسب لمثل هذا القرار € las euni‏ وان الأْمریکان علی اتصال 
یوفدنا فى نيويورك بتشاورون Axa‏ لصياغة قرار بقدم إلى المجلس . 

- إن الرئیس ٠‏ السادات » لم یعطنی فرصة بعد ظهر الیوم لاشرح وجهة نظرنا . ولکنه 
قاطعنی سائلا بحدة عما إذا كان الرئيس ٠‏ الاسد ؛ قد طلب منا تقدیم قرار لوقف إطلاق التار . 
وحین حاولت أن آشرح له خلفية هذا الموضوع خبط يده على المائدة وقال « إذن فأنتم ترتبون مع 


حافظ الاسد من وراء ظهر ی ( ٠‏ وحين ألححت عليه أن يسمع منی بقية کلامی قاطعنی بأن الامور 
وأضحة اماه ولا يحتاج فيها إلى شرح Aia‏ .) 


وسكت بفینوجرادوف » بعد أن ألقى بكل هذه النقاط فى نفس واحد تقريبا . 
E‏ 


وتوجه إليه 1 محمد حسنین هیکل » بسوّال عن معلوماته بالدقة عما جری فى الجبهة السورية 
بعد ظهر الیوم » وما هی أسبابه فى رأيه . وقال ١‏ فینوجرادوف ‏ ما olaga‏ أن هذه أيضا قصة 
محزنه ومولمة . فالتنسیق بين الجبهتین غير قائم » وقد اقتصر على تحدید ساعة الصفر € وتم 
فتح إطلاق التار على الجبهتین فى نفس الثانية » ثم راحت کل جبهة تتصرف كما یخطر لها دون 
« جهد مشترك ».كان ضروریا فى مثل هذه الحالة » بل وکان حیویا . 
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ثم استطرد یقول : « وبصراحة e‏ فإن الذی حدث هو ما كان متوقعا » وهو أن الاسرائیلیین 
رکزوا فى البداية على الجبهة السورية لقربها من المواقع الحساسة فى إسرائيل » ووجهوا إليها 
مجهودهم الرئيسى فى الثمانية والأربعين ساعة الأولى من الحرب حتى يفرغوا منها تماما e‏ ثم 
ينزلون بكامل قوتهم بعد ذلك إلى الجبهة الجنوبية . وكان يجب عليكم وفقا لای منطق فى العمل 
المشترك ء أن تتنبهوا إلى ذلك وتحولوا دونه .؛ 


وامططرة » فیلوجرآدوف ؛ Ia‏ مواده  :‏ إن الجبهة المصرية تبدو حتى هذه اللحظة » وهذا 
الشرقية . وأخشى ما أخشاه نا فى يومين أو ثلاثة سوف نجد الجيش الاسرائيلى » بما فيه 
الطیران » منفردا بالجبهة المصرية وحدها بعد أن یکون قد « سوی آموره على الجبهة الشمالية 4 ۰ ) 


ثم قال « فينوجرادوف » وقد انخفض صوته إلى درجة الهمس : « إن خبراءنا جمیعا 
لا يفهمون لماذا لم تتقدموا لاحتلال المضایق ؟ فذلك أولا كان عنصرا فى الخطة التی اتفقتم علیها 
مع السوریین - ثم إنه انيا يخفف الضغط عن سوریا — تم إنه ÙG‏ يعطيكم مواقع دفاعية افضل 
كثيرا من أية تحصینات تقیمونها لتدعیم رؤوس الکباری . ؛ 

ورد عليه « محمد حسنین هيكل » قائلا بانه « وان كان بعیدا عن تفاصیل خطط العملیات - 
یتصور أن القيادة العسكرية ترید أن تفرغ من تأمین مرحلة العبور قبل أن تتقدم إلى مرحلة آخری 
تالية لها » سواء كان ذلك بعمل لاحتلال المضایق أو بشیء اخر . » 


(a تنتهزون الفر صه‎ Y ANE . هذه اللحظة ملائما‎ is 


وأحس ٠‏ فینوجرادوف ؛ أن زائره يريد أن یسمع منه أكثر ۰ فقام إلى التلیفون وطلب رقما 
داخلیا » وتحدث باللغة الروسية مع طرف على الجانب الاخر ٠‏ ثم تبادل مع محدته عدة جمل 
ووصع سماعة التلیفون é‏ والتفت إلى ضيفه Sl‏ } تعال Tos‏ إلى غرقة الخرائط 4 e‏ 


وخرج (GUI‏ من فاعة الاستقبال » وتوجها عبر دهلیز طویل ومتعرج يقود إلى مبنی 
السفارة » وهو ملاصق ومتصل ببیت السفیر . ووصل الائنان إلى غرفة كان يقف على بابها فى 
La thil‏ ضابط برتبة جترال فى الجیش السوفیتی . ودخل الاثنان إلى الغرفة وأغلق وراءهما 
باب حدیدی » وفی نفس اللحظة كان هناك ضابط سرفیتی اخر يدوس على زر » فلذا ستار يرتفع 
عن خريطة للجبهة المصرية € وبدأ الجنرال السوفیتی الذی قدمه « فینوجرادوف » باسم جنرال 
١‏ سماخودسکی ؛ يشرح آوضاع القوات على الجبهة . وکان موّدی ما قاله ‏ إن الاحتیاطی 
الإسرائيلى الدی كان فى الموّخرة » وضمن مسئولیاته حماية المضایق ؛ قد خرج من مکامنه 
واشترك فى معارك الدبابات خلال الساعات الأخيرة وتكبد خسائر كبيرة . ونتيجة لذلك » فان حجم 
القوات الاسرائيلية فى المضايق » أو على مشارف الطرق الموّدية إليها ليها » أو على نقاط الاقتراب 
منها - قوات ضئيلة لا تتجاوز فى هذه الساعة مجموعة لواعين ریق قوة يمكن أن تكتسحها 
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cal ji‏ المصرية فى ساعتین أو ADU.‏ وتسیطر على آهم موقع استراتیجی فى سیناء » بما یسمح 
لها بأفضل الاوضاع لرد أى هجوم !سر ائیلی مضاد .؛ 


واعتبر ٠‏ هیکل » أن هذا اللقاء فى غرفة الخرائط فى مکتب الجنرال السوفیتی 
١‏ سماخودسکی » آهم ما سمعه فى تلك الليلة . وقد رای أن يخرج من السفارة السوفيتية بأسر ع 
وقت ممکن € ليتصل بالرئیس ۱ السادات » . 


C 


فى الساعة الواحدة وعشر دقائق كان ١‏ محمد حسنین هیکل » یتصل من بیته بالرئیس 
« السادات » . ولم یجده فى قصر الطاهرة e‏ وإنما عرف من الضابط النوبتجی أن الرئیس « خرج 
مع ابنته الکبری لبنی وذهبا إلى حى سیدنا الحسین بالسيارة لکی یروا ویعیشوا مشاعر الجماهیر - 
وکانت القاهرة فعلا فى تلك الأيام c‏ خصوصا مع احتفالات وتقالید شهر رمضان c‏ تسهر إلى الصباح 
بجوار Seal‏ الرادیو والتلیفزیون € والکل یتابع دقيقة بدقيقة كل كلمة تذاع c‏ بل كل حرف . وکانت 
حقائق ما دار فى الجبهه المصرية حتی الان قد اصبحت مؤكدة 6 وبالتالی فان مشاعر الحماسة 
والفر ح كانت عارمة . 


وترك « هيكل ؛ للرئیس « السادات » رسالة ترجوه أن یتفضل بالاتصال به فى أى وقت فور 
لحر كد 


وفى الساعة الثانية والثلث دق جرس التليفون » وكان الرئيس « السادات » هو المتحدث e‏ 
وخطر له أن محدته يريد alla‏ عما إذا كان الرئیس « Bila‏ الأسد ؛ قد رد على رسالته . وبادر 
بقوله : ١‏ إن حافظ رد على الرسالة . والموضوع كله كما يبدو لى سوء فهم من السوفیت e‏ ۳ أنه 
e gui‏ نيه » TEM‏ إنهم — یقصد السوفیت - سوف یظلون إلى آخر عمرهم موجوعین من 
الکف الذی نزل على وجههم عندما طرد خبراءهم » ! - ثم تذکر الرئیس « السادات » ذلك gall‏ عد 
مع ۱ فینوجرادوف » فسأل :۰ هيه . عملت ايه ؟ ؛وبداً « هيكل » يشرح له ما سمع ورأی e‏ مرکزا 
على نقطة المضایق . وعان الرئیس ١‏ السادات » بصخی باهتمام € وقد سال مرتین او ASD‏ عن 
بعض التفاصیل و استعادها . وسكت لبعض الوقت › ثم عاد بعد ذلك يفول لمحدثه ١‏ لدی افتراح .. 
اتصل باحمد اسماعیل (Yl‏ وبلغه ما سمعت » , 


واتصل ١‏ هیکل » بالرقم المباشر للفریق ٠‏ أحمد اسماعیل » » وفوجیء بأن الذی رد عليه 

من الناحية الاخری هو الفریق « سعد الدین الشاذلی » رئيس هيئة آرکان الحرب » وسأله à‏ هيكل ؛ 

عن الفريق و dasd‏ اسماعیل » ۰ وقال الفريق ٠‏ الشاذلی ؛ إنه نائم » وشرح آنهما یتبادلان معا 

الورديات أثناء الليل بحيث يستطيع أحدهما أن يأخذ قسطا من الراحة فى حين يكون الثانى Laila‏ 

بالعمل ۰. ء ساله ١‏ هیکل » عن gall‏ عد الذى سوف aiias‏ فة الفریق « آحمد اسماعیل » 395 
الفریق ١‏ الشاذلی » بأن موعده هو الساعة السادسة صباحا . 


p 
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كانت الساعة الان تقترب من الثالثة صباحا » allia‏ ثلاث ساعات قد تضیع » وربما تکون 
لها قيمة أو فائدة فى موقف يتحرك بسرعة . وفی لحظة استحسن « هيكل » أن یقول ما عنده للفریق 
« سعد الدين الشانلی » . واستمم رئيس هيئة آرکان الحرب باهتمام . ثم كان رده : « سوف أقول 
لك .. رأيى أن ننتظر فى هذا الموضوع حتی يستيقظ الفریق أحمد اسماعیل » . ثم آبدی الفریق 
١‏ الشاذلی » ملاحظة نقلت إلى محدثه الشعور بأنه ليس متحمسا للفکرة » واضاف : « وفی مقدورك 
أن تتصل به فى أى وقت وتناقش Axa‏ الموضوع ٠‏ . وبینما المكالمة توشك أن تصل إلى نهایتها . 
استدرك الفریق « سعد الشاذلی » قائلا بالحرف : « هل أستطيع أن أرجوك فى شىء ؟ .. عندما 
تتصل بالوزیر لا تذکر له أنك قلت لى عن الموضو ع الذی ترید أن تحدثه فيه » . وبدا الطلب Lela‏ 
للدهشة . وعلی ای حال فلم يكن هناك خیار اخر . 

و لاهمية الموضوع e‏ عاد n‏ هیکل » فاتصل بالفریق « أحمد اسماعیل » فى الساعة السادسة 
والربع صباحا . وکان واضحا له أن الوزیر ليس متحمسا لفكرة التقدم إلى المضایق . 
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۸ اکتوبر فى واشنطن : بعد الظهر 


فى الساعة ۵,4۰ بعد الظهر اتصل السفیر السوفیتی فى واشنطن ٠‏ آناتولی دوبرینین ‏ 
ب ٠‏ کیسنجر » قائلا له إن « الاتحاد السوفیتی ليس لديه مشرو ع قرار یتقدم به إلى مجلس الامن » 
او قرار بشارك فى تقديمه » لانهم ما زالوا على اتصال بالدول العربية » . وکانت هذه الرسالة 
تناسب خطة « كيسئجر ١‏ القائمة على إعطاء الوقت لهجوم (سر ائیل المضاد و الحاسم . وقد دعا 
١‏ کیسنجر » بعد هذه الرسالة إلى اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالبيت الأبيض » وكان هد 
ما ظهر خلال هذا الاجتماع أن الجميع ينتظرون فى أى لحظة أن يتلقوا أخبارا عن نجاح إسرائيلى 
ساحق .)^( 

وفی الساعة الثامنة مساء عاد , دوبرینین ؛ إلى الاتصال ب « کیسنجر » تلیفونیا ليقرأ عليه 
رسالة من « بریجنیف ؛ تقول « إن الاتحاد السوفیتی یجری مشاورات مع الدول العربية بشان وقف 
إطلاق النار » وسوف یتصلون به فى أسرع وقت » . وعلق ١‏ کیسنجر ‏ على هذه الرسالة بقوله 
« إن تلك كلها أشياء تساعد على وضع الفرملة على الجهود الدبلوماسية » بما یعطی لإسرائيل الوقت 
الکافی لتنجز ما ترید انجازه ؛ ! 


( ۶ ) مدکرات ١‏ هنری کیسنجر ٠‏ الجزء الثائی . , سنوات القلاقل ۰ - صفحة :۸٩‏ . صفحة 1٩4۱‏ . 
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: اکتوبر فى القاهرة‎ ٩ 


بدأ الرئیس « السادات » یومه متأخرأ » فهو لم ينم فى الیوم السابق إلا فى الفجر - لكنه حینما 
استيقظ كانت الاخبار التی وجدها فى انتظاره طيبة . وفی واقم الامر فان یوم ٩‏ أكتوبر كان هو 
ET‏ الذی بلغ فيه الموقف العربی ذروة نجاحه . 


ركان نقریر مکتب الشئون السكرية پعرض الموفف علی الجبهات المخثلفة كما ub‏ 


«سری جدا 
تقرير موقف رقم ( 4 ) 
تقریر موقف عن الیوم الرابع قتال ۱۹۷۳/۱۰/۹ 
O‏ العدو : 


- يستمر العدو فى محاولته (جهاد قواتنا ومنعها من تطویر الهجوم شرقا . 

- قشل هجوم مضاد ( للعدو ( بقوة لواء مدرع وتم آسر قائد اللواء . 

- فشل هجوم مضاد اخر بقوة لواء مدرع وتم أسر قائد اللواء ودمر له ۲؛ دبابة . 

- قام العدو باستطلاع بحری فى منطقة البحر الاحمر . واشتبکت معه قواتنا وأغرق له ؛ 
زورق . 


- ركز العدو هجماته الجوية على بورسعيد والمعابر وخسر ٠١‏ طانرات . 
- هاچم عدداً من الطانرات وخسر ٦‏ طائرة وأسر له ۲ طیار . 


لا قواتنا: 


- ما ژالت قواتنا تحاصر j‏ بعض النقاط القوية وتم الاستيلاء على ۱۰ نقطة قوية . 
- قامت قواتنا بصد الهجمات المضاده . 
- تعمل قواتنا حالیاً على تطوير الهجوم . 


][ الجبهة السورية : 


- تم استیلاء القوات السورية على القنيطرة صباح الیوم . 

- تمكنت القوات السورية من صد الهجوم الاسرائیلی رغم الضغط وتعاون قوات العدو المدرعة 
والجوية . 

لا التعلیق : 

— يعمل العدو على محاولة تثبيت الجبهة السورية تمهیدا للتفرغ JUAN‏ على الجبهة المصرية . 

- من المتوقع ( قيام العدو ) بهجوم مضاد بواسطة اللواء المدرع على المحور الشمالی مرتكزاً 
على النقاط القوية التی ما زال متمسك بها العدو › وتهدید مدينة بورسعید مع توقع عملیات 
خاصة بالبحر الاحمر . 

- من المنتظر أن يعاود العدو هجومه المضاد فى اتجاه القنطرة ليلا 

~ ينتظر أن يدفع العدو مجموعة عملیاته على المحور الاوسط للقيام بضربة مضادة فى اتجاه 
الاسماعيلية بهدف ضرب التجمع الرنیسی لقوات الجیش الثانی . ومن المرجح أن يتم الهجوم 
ليلا . 


- من المتوقع أن تستمر عملیات العدو الخاصة فى منطقة البحر الأحمر . : 
L.]‏ 

وقد أضيفت إلى ساب رضا الرئیس ١‏ السادات e‏ حادنتان سمم تفاصیلهما بنفسه : 

© الأولى من اللواء « حسنی مبارك » قائد سلاح الطيران الذى روى له أنه كان موجوداً 
بنفسه فى مطار didit No UR i Wr‏ يو iu n eder‏ 
العدو وأسر طیارها . وقد طلب اللواء « مبارك » أن یستجوب بنفسه الطیار الاسرائیلی الأسير 
وقد قال له فى بداية الاستجواب إنه راقب طريقة ة عمل تشكيله من مركز قيادته فى القاعدة الجوية : 
وأدهشته كمية الأخطاء التى وقع فيها التشكيل . وقال له « ماذا حصل لكم ؟ يظهر أنكم أختلفتم 
عما US‏ نعرفه من كفاءتكم ( . ورد عليه الطيار الاسیر قائلاً « سيدى » نحن لم نتغير » ولكن أنتم 
٠ ) ed‏ وقد رأ ح الرئيس ١‏ السادات » يروى هذه القصة سعيداً بها وفخوراً . 

© وأما الحادثة الثانية » وقد سمع تفاصيلها مباشرة أيضأ من مدير المخابرات العسكرية » 
ais‏ كانت خاصة بضرب الجنرال « ماندلر » asl‏ المدرعات الإسرائيلية وفتله فى سيناء » وذلك 
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بعد أن تمکنت المخابرات فى الوقت المناسب تماما من فك رموز رسالة شفرية أظهرت أن 
ماندلر » قد دعا أحد قواده إلى الاجتماع به فى نقطة معينة على الطریق الاوسط فى سیناء . 
وبعملية تنسيق سريع قامت إحدى المقاتلات - وقد حصلت على موعد الاجتماع ومکانه - بضرب 
لموقم وتدمبره بما آدی إلى قتل الجنرال « ماندلر » فى وقت كانت معركة المدرعات فيه تجتاز 
أحرج أوقاتها . وهنا أيضأ كان الرئیس ؛ السادات » یروی القصة فى أضيق الحدود € ویعلق على 
تفصيلها بقوله ر قمة التکنو لوجیا ».. 


وکان على حق . 
g‏ 


وکانت yall‏ اسلات السرية للرئیس «١‏ السادات » إلى الدكتور « کیسنجر € بواسطة السید 
بینهما فى ذلك الوفت . 


إلى الدکتور کیسنجر 


يود السید (سماعیل شکر الدکتور کیسنجر على رسالته المؤرخة ۸ أكتوير ۱۹۷۳ ۰ كما يود 
أيضأ الاعراب عن تقدیرنا لما للحكومة الامريكية من نوایا طيبة . ولاستعدادها للمساهمة فى الجهود 
التی تبذل للوصول إلى السلام فى الشرق الاوسط . 


إن رسالة السید (سماعیل المورخة ۷ أكتوبر ۱٩۷۳‏ قد قصد بها Yal‏ إعادة ااتصالات عن 
هذا الطریق ( القناة ) الخاص بين البیت الابیض والرئاسة () ۰ وقصد بها ثانياً ایضاح الموقف 
المصری مباشرة للحكومة الأمريكية ۰ فیما یتعلق بالتطورات الأخيرة فى الشرق الاوسط › ولا حاجة 
بمصر إلى أن تلجأ إلى قنوات آخری C")‏ بصدد مسائل خطيرة وعاجلة . MES‏ التی تضمنتها 
رسالتنا .. ومع ذلك فانی أود أن أؤكد مرة أخرى : 

› یونیه ۱۹۱۷ ۰ وعندئذ سوف يعقد مؤتمر سلام‎ ٠ أن إسرائيل يجب أن تنسحب إلى خط‎ - ١ 
. لوضع إتفاق سلام نهائى‎ 

۲ - لم يحدث قط أن كان هناك حديث عن وضع الأراضى التى تجلو ie‏ إسرائيل » تحت cal‏ 
رقابة دولية » أو غيرها . إذ سيكون هذا انتهاکاً لسيادة مصر . 

۳ - الشرط الخاص بتواجد دولی لمدة محدودة فى شرم الشيخ . عرضة للقبول للإشراف على 
حرية الملاحة فى مضايق تيران . 


)*( صورة للصفحة الأولى من رسالة حافظ إسماعيل إلى كيسنجر . موجودة فى ملحق صور الوثائق تحت رقم (؟5)- 
وهی على صفحة ۱ من الکتاب . 
( * * ) يقصد فى الغالب شاه إيران . 


۳۹۷ 


ويود السيد إسماعيل انتهاز هذه الفرصة للفت انتباه الدکتور کیسنجر إلى التطورات التالية : 

. تحركات الأسطول السادس الأمريكى فى شرق البحر الأبيض المتوسط‎ - ١ 

؟ - التدفق المستمر للمتطوعين إلى إسرائيل » ينقلون بطائرات مدنية أمريكية . 

Y‏ — قصف إسرائيل لمدينة بورسعيد . إذ من شأن هذه التطورات c‏ كما يدرك دكتور كيسنجر 
جيدأ . ما يضيف إلى الموقف بعدأ جديدأ وأشد خطورة › ويتجه به إلى توسع نطاق النزاع بدلا من 
احتوائه . 

أطيب التحيات . 
۹ :+ 


: أكتوبر فى تل أبيب‎ ٩ 


عاد الجنرال « ديان t‏ من زيارة لجبهات القتال متشائماً » وقد وجد طلباً من روساء تحرير 
الصحف الإسرائيلية يرجونه ان يجتمع بهم لكى يعرفوا الصورة لمجرد العلم » وليس للنشر فى 
مطلق الاحوال ,(۱) وقد راي الجنرال « دیان € ان یصار aga‏ بالحقيقة € و عرضها عليهم على 


النحو التالی : 
١‏ - إن الموقف على الجبهة الشمالية قد تم تثبيته . وأن الجزء السيىء منه قد انتهی the worst‏ 
Was Over‏ . 


: مختلف‎ cM ad على الجنهة الجتربية فان‎ Ll, — Y 

أ - القتال على الجبهة الجنويية يمكن أن يطول » ومن الصعب جداً أن يتم أى نوع من 
السيطرة على الموقف فيها خلال الأيام العشرة القادمة . 

ب - إن المصريين لديهم سلاح بلا نهاية » وقد عبر عن ذلك بقوله بالنص : 
“it’s fantastic, it is terrible to fight against such a thing"‏ ( إنه شىء مذهل › 
وإنه لمن المخیف أن يحارب المرء فى مثل هذا الوضع ) . 

ج - لا يستبعد تقدم الجيش المصری لاحتلال آبار البترول فى آبوردیس » بل إنه فى 
استطاعة المصریین الوصول إلى شرم الشیخ . 


« قامت رئيسة الوزراء « جولدا مائير » بعد ذلك باعطاء (ذن رسمی لجريدة , ها ارتس » لکی تنشر وقائع هذا المؤتمر‎ )١( 
وحینما‎ › ۱٩۷۶ فى عددها الصادر یوم ۵ فبرایر‎ Sad » ها ارتس‎ g وذلك فى (طار الصراع بینها وبين « ديان ؛ . وقد نشرته‎ 
. كان قادة (سرائیل یتبادلون الاتهامات عن مسئولية ما جری فى الأيام الأولى للحرب‎ 


۳۹۸ 


۳ - ليست هناك تحرکات على الجبهة الاردنية 
أو اللبنانية ضد إسرائيل . وبضرب سوریا 
بسرعة فقد أصبح احتمال أى تحرك على 

الار دنية و اللینانیه T‏ . و فد دكر 

« ديان ؛ أن لبنان أبلغ اسر - بطريقه سرية 


أنه لن يمح باستعمال | السورى 
لار اضیه لحت ij‏ ظروف : 


وقد كرر فيه الجنرال ١‏ ديان »ما سبق أن PEU‏ 
الإسر ائيلية 


وكان المجلس فى حالة ذهول وهو يستمع 
إلى تقرير وزير الدفاع . واثناء انعفاد المجلس 
اتخذت ر جو لدا ماثیر | هدم اجر cael‏ : 


© طلبت من نائبها الجنرال « اللون » أن يقابل السفير الامریکی لیستعجل طلبات السلاح 
الو لایات المتحدة الامريكية . وقد وصل السفیر الامریکی ,: بالفعل إلى مقر رئاسة 
مجلس الو زر اء و فابل 1 اللون l‏ و متشه 9 ه المفو ضس قاليو تس 


© أبدت ١‏ جولدا مائير » آنها رغم التأكيدات الواصلة لاسرائيل عن طريق الاتصال السرى 

مع لبنان - فإنه من المستحسن hall‏ م بعمل حازم لمنع سوريا من الحصول على أية ميزات من 

yim‏ وقد أتخذ المجلس نتيجة لذلك قرارا بضرب محطة الرادار اللبنانية فى منطقة البار فة للدشتباه 
انها ترصد معلومات تقو لسوری عن تحرکات القوات الإسرائيلية 

© طلبت جولدا تو جيه تحذیر شد شديد للملك « حسین ۰ ۰ OY‏ الضغوط الشعبية فى الاردن قد 

تدفعه إلى تدخل من نو ع ما - fw‏ لمتكم ارك اا المتحدة فى توجیه هذا التحذیر 

إلى الملك . ( استجاب « هنری كيسنجر ؛ لطلبها وبعث فى نفس اليوم رسالة تحذير إلى الملك 


وأكثر من ذلك فان « جولدا مائير » بلغ بها القلق من تطور الأمور على الجبهة المصرية 
إلى حد أنه خطر لها أن تهرع بنفسها إلى القيام بزيارة سرية إلى واشتطن » لكى تقابل الرئيس 
« نيكسون » وتقدم له شخصياً cai‏ مباشراً بنجدة إسرائيل . وقد وافقها الجنرال « ديان » على هذه 
الفكرة Sul‏ لها : « إن ذلك قد بساعد إسرائيل à‏ فى الحصول على ما تحتاج إليه بشدة ة وعجلة فى 
هذه اللحظات » . 


۳۹۹ 


٩‏ اکتوبر فى واشنطن : صباحا 


فى الساعة ۱,4۵ طلب السفیر الاسرائیلی فى واشنطن ٠‏ سیمحا دینتز » li]‏ وزير 
الخارجية الأمریکی « هنری کیسنجر » من نومه وفاجاه بسوال عن مدی |مکانیات المسارعة أكثر 
ب(رسال مدد عسکری لاسرائیل (۲) . وقد فوجیء « کیسنجر » بالسوّال e‏ خصوصاً وأنه تذکر 
تطمینات s‏ دینتز » له قبل ساعات . وسأله « کیسنجر » بصوت نصف نائم «ما هی المشكلة ‏ 
وما هو سبب العجلة ؟ » ورد عليه « دینتز » بان « هناك حاجة ماسة إلى طائرات وذخائر وبعص 
المعدات الالكترونية c‏ . وقد روی ١‏ کیسنجر ؛ أنه استغرب (قدام « Xia‏ » على إيقاظه » وخطر 
بباله أن السفير الاسرائیلی يوقظه من النوم لمجرد استعراض عضلاته أمام الحکومة الإسرائيلية e‏ 
ولاثبات أنه يستطيع أن يوقظ وزير خارجية الولايات المتحدة من نومه فى أى وقت . وقد أبدى 
a‏ كيسنجر ١1»‏ دینتز , أن كل الطلبات تمت الموافقة عليها c‏ وأنه فى الصباح سوف يقوم باستعجال 
عمليات الشحن c‏ وسوف تتم بسرعة . 


وفى الساعة ASIE‏ صباحاً عاد « دينتز » إلى إيقاظ « كيسنجر » من نومه للمرة الثانية فى 
نفس الليلة . وبدأ « كيسنجر » يحس أن الموقف لابد أن يكون أخطر مما يتصور . ودعا « دينتز » 
إلى مقابلته فى البيت الأبيض فى الساعة الثامنة صباحاً . 


وو ان دور ؛ إلى البيت الأبيض ومعه الملحق العسكرى الاسرائیلی الجنرال « موردخاى 
جور » . وطلب الاثنان أن يدور الحديث فى غرفة الخرائط حيث يستطيع الجنرال ١‏ جور » أن 
يشرح لوزیر الخارجية الأمریکی تطورات الموقف آمام خريطة . وتم ذلك.بالفعل . وکان تعقیب 
الجنرال ١‏ جور » فى نهاية عرضه للموقف هو قوله : ١‏ إن خسائر إسرائيل حتی هذه اللحظة 
مروعة staggering‏ . وقد جاءت غير متوقعة بالمرة totally unexpected‏ ۰ فلقد أسقطت U‏ حتی 
الان 4٩‏ طائرة . بينها ۶ ۱ طائرة من طراز s‏ فانتوم » » إلى جانب ۵۰۰ دبابة . » ( أى أن الجیش 
الاسرائیلی فقد خمس طائراته وربع دباباته فى أربعة أيام من Jill‏ ) . وکان ٠‏ کیسنجر » یسمع 
صامتاً وان لم يخف دهشته بتقاطیع وجهه . وقد تدخل « دینتز ؛ فى الحدیث طالباً من ٠‏ کیسنجر ؛ 
أن يبقى هذه المعلومات سرأ لنفسه ولا یبوخ بها لأحد » لأن تسربها یمکن أن يؤدى إلى كارثة . 
وكان أول ما نطق به « كيسنجر » هو تساوّله ٠‏ كيف حدث ذلك ؟ » وراح الجنرال « جور ) يقدم 
تفسيره . ولکن « كيسنجر » كان › إلى جانب دهشته e‏ مملوًا بالغضب ٠‏ وقد توجه إلى « دينتز » 


. 1٩۱ الجزء الثائی . بعنوان ؛ سنوات القلاقل . صفحة‎ . ١ هنرى كيسنجر‎ ٠١ مذكرات‎ (Y) 
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پسأله : « أين ذهبت توقعاتك بالانتصار الساحق وقد عدت لتأكيدها لى قبل ساعات (f‏ ورد 
١‏ دیئئز » «something went wrong» : aoi‏ لقد caa‏ الامور ( ; 


ووجد ١‏ كيسنجر » نفسه - إلى جانب الدهشة والغيظ - واقعأً فى álla‏ من الحيرة سببها أن 
تفديرأتهم العسكرية » ومن ثم تحركاتهم الدبلوماسية . Lapad‏ فى اتصالاتهم مع الاتحاد 
السوفيتى - كانت قائمة على أساس انتظار نصر إسرائيلى سريع » وساحق ! 


وقد o uad‏ كيسنجر » للجنرال « جور » ملاحظة قال فيها - متأملا - « يظهر لى والأمور 
على هذا النحو » أنه ليس فى استطاعتكم تغيير الموقف بالسرعة التى نتصورها . فالجيش السورى 
ولو أنه تلقى ضربة قوية - إلا أنه لم ينكسر حتى الان . وبالتالى فإنه سوف يكون من الصعب 
عليكم نقل القوة الرئيسية للجيش الإسرائيلى من جبهة الجولان إلى سيناء » . وتوجه الجنرال 
١‏ جور ؛ بسؤال إلى « كيسنجر » قال فيه : ١‏ هل يمكن أن تعطينا وكالة المخابرات المركزية 
والمخابرات العسكرية الأمريكية كل ما لديكم من معلومات عن أوضاع الجنهة ؟ ؛ وقام « كيسنجر ؛ 
باستدعاء مساعده الجنرال à‏ سكوكروفت ؛ وطلب منه أن تستجيب الوكالات المختصة بالمخابرات 
لكل الطلبات الاسر ائيلية . 


وفی هذه اللحظة طلب « دینتز » أن یختلی ب « کیسنجر » وحده لمدة خمس دقائق . وخر ج 
١‏ جور » و ١‏ سکوکروفت ؛ . وفوجیء « کیسنجر » بالسفیر الرسرائیلی فى واشنطن یفضی إليه 
همسا برغبة رئيسة الوزراء « جولدا ماثیر » بالفدوم إلى و اشنطن فى زيارة سرية لمقابلة الرئیس 
١‏ نیکسون € ولتشرح له بنفسها خطور: الموقف . 


( ذکر « کیسنجر , فى مذکراته ( صفحة £51 ) أنه لم يكن یعرف أنه فى نفس هذه اللحظة كان 
٠‏ ديان ؛ فى حالة انهیار کامل . وقد تقدم يطلب من مجلس الوزراء الاسرائیلی إذنأ بالانسحاب إلى 
الخط الدفاعی الثانی فى سیناء وراء خط المضايق . وهو خط قريب من الحدود المصرية ) . 


L 


فى الساعة ٩,4۰‏ صباحاً ( يوم ٩‏ أكتوبر ) دعا « کیسنجر ؛ إلى اجتماع عاجل لمجموعة 
العمل الخاصة . وعرض على أعضائها بعض ما سمع من السفیر ومن الملحق السکری 
اللإسرائيليين . ونشب خلاف داخل المجموعة : ذلك أن « abb s‏ كولبى » مدير المخابرات المركزية 
قال إن طلبات إسرائيل من السلاح كما شرحها « دينتز » و « جور » مبالغ فيها » وقد يكون الدافع 
إليها هو الرغبة فى تدعيم موقف إسرائيل بعد إنتهاء الفتال . وقد أيده فى ذلك نائب وزير الخارجية 
« كينيث راش » . واقترح وزير الدفاع « شليزنجر » استجابة جزئية لمطالب إسرائيل . وأوصى 
بشكل خاص بألا ترسل فى الوقت الحاضر أية أسلحة يحتاج تشغيلها إلى خبراء أمريكيين › ثم 
علق بملاحظة قال فيها : « إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حدود إسرائيل كما كانت قبل 
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حرب ۱۹۱۷ ۰ ولکنها ليست ملتزمة بالدفاع عن الأراضى المحتلة بعد ذلك » . وفقد « هنری 
كيسنجر » ا بجدة J:‏ إن الوفت قد فات والحوادت تعدت Qa‏ هذه التعريفات الفنية di‏ 
ثم واصل كلامه قائلاً : « إن إسرائيل قد تلفت هزيمة استراتيجية » بصرف النظر عما يمكن أن 
بحدث بعد ذلك « "Israel has suffered a strategic defeat no matter what happens’?‏ 


. )"( , ینبغی للولایات المتحدة أن تسمح لهذه الهزيمة بالوصول إلى مداها‎ Y 


وتوتر جو المناقشة » وطرح افتراح بتأجیل الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة . 


(۳) ومن المفارقات المحيرة أن ذلك اليوم ‏ 4 أكتوبر ‏ كان هو.البوم المقرر لتطویر الهجوم شرقاً والوصول إلى المضایق . 
ویروی المشیر , محمد عبد الغنی الجمسی » فى مذکراته (صفحة (YAT‏ التفاصیل التالیه بالحرف : 

. آکتوبر لتقرر مصر متی یستأنف الهجوم وتطویره شرقاً فى اتجاه المضایق تنفیذاً لخطة الحرب‎ ٩ وحان الوقت یوم‎ ١ 

كان ترك العدو الاسرائیلی بدون ضفط مستمر عليه معناه انتقال المبادأة له . ولا ينتظر أن تتخذ القوات الإسرائيلية أوضاعاً 
دفاعية حتی نهاية الحرب . بل إنها ستحاول اختراق أحد القطاعات بالجبهة حتی یکون دفاعها إيجابياً نشطا . وقد تصل 
بعش قواتها إلى خط القناة . ولذلك يجب حرمان العدو من القیام بهذا العمل بالمحافظة على المباداة فى أيدينا . ولا يتحقق 
ذلك إلا بتطویر العملیات الهجومية شرقا . 

ail,‏ كانت القوات الاسرانیلیه فى سيناء فى وضع سيىء من الناحية المعنوية والقدرة القتالبة بعد الفشل الذى لحق بها 
والخساثر الكبيرة التى تحملتها . آما موقفها فى الجولان فقد كان يشير إلى تطوره فى صالحها GAS‏ . وأصبح واضحا 
للقيادة الاسرانيلية أن عمق رؤوس الکباری المصرية وصل إلى ۱۲ - ١5‏ کیلومترا › وأن لدینا آعدادا كبيرة من الدبابات 
والمدفعية والاسلحة المختلفة . كان ذلك یجبر [سرائیل على Masi‏ الاوضاع اندفاعية على مواجهة واسعة . حوالی مائة 
کیلومتر من القنطرة Ma‏ حتی السویس جنوبا . 

كان من رآیی ضرورة استفلال الموقف لتطویر الهجوم شرقاً طبقأ للخطة دون أن نتوقف طويلاً حتی نحرم العدو من 
فرصة تدعیم مواقعه alal‏ قوات الجیش . وهذا يعني أن استنناف الهجوم يتم فى الظرف الأفضل Ul‏ والأسوأ للعدو . 

ناقشت الفریق أول آحمد (سماعیل فى هذا الموضوع يوم ٩‏ أكتوبر خلال مقابلتین Axa‏ داخل مركز العملیات . وجدت Aia‏ 
الحذر الشدید من سرعة التقدم شرقاً » فکان يرى الاتتظار لتکبید العدو أكبر خسانر ممكنة من أوضاع قواتنا فى رؤوس الکباری 
قبل استئناف الهجوم . وکان الفریق أول آحمد |سماعیل يرى أيضأ أن القوات البرية القائمة بالهجوم ستتعرض بشدة للطیران 
الاسرائیلی فى وقت لا تتمکن فيه المقاتلات وصواریخ الدفاع الجوی من توفیر الحماية الكافية لها . 

وفى مناقشتی معه أوضحت أن استنناف هجومنا یترتب عليه التحام قواتنا مع قوات العدو › الأمر الذى یجعل تأثیر السلاح 
الجوی الإسرائيلى أقل . وللحد من تأثیر السلاح الجوی المعادی › يجب استفلال طاقة قواتنا الجوية التى أثبتت قدرتها ضد 
طیران العدو خلال الایام الاربعة à."‏ اکتوبر . 

فضلاً عن ذلك فإن صواریخ الدفاع الجوی - خفيفة الحركة - برغم قلتها إلا آنها مؤثرة » وفی نفس الوقت یمکننا تحريك 
بعض كتائب صواريخ الدفاع الجوى - بطيئة الحركة - على وثبات للامام . 

وقلت أيضأ إن احتفاظنا بالمبادأة باستثناف الهجوم استغلالا للنجاح الذى تحقق بعطینا فرصة تحقيق الهدف الاستراتيجى 
بنجاح برغم أننا نتحمل الخسائر ۰ ولكنها خسائر مقبولة . وفى المقابل فان طول الانتظار يعطى فرصة أفضل للعدو ليكون 
فى موقف أقوى عندما نستأنف الهجوم ؛ . 


£.Y 
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: اکتوبر فى موسکو‎ ٩ 

كان الاتحاد السوفیتی فى هذه الساعات على علم بتفاصیل التطورات على الجبهة المصرية . 
وکان واضحاً له - حتی الان - أن الأمور تسیر فى اتجاه ملائم للعرب بصفة عامة . وبشکل ما فان 
حالة من « الاشعاع النووی السیاسی و النفسی » الدی احدئه الانفجار الهائل فى المنطقة - كانت 
قد وصلت إلى موسکو . فإذا العاصمة السوفيتية تخرج عن حذرها إلى درجة أن الزعماء السوفیت » 
بمن فیهم « بریجنیف  »‏ فاموا بإجراء اتصالات مع بعض الدول العربية » وبینها العراق والجزاثر 
والأردن » لسوالها عما تفعله فى هذه المرحلة الحاسمة من معركة العرب مع |سرائیل . 


وکتب السفیر المصری فى موسکو « یحیی عبد القادر » برقية رمزية برقم ۷۱۲۸ C)‏ قال 
فیها بالنص : 
« ذکر لى سفير العراق اليوم فى وجود کل من سفیری الجزانر وسوریا ما يلى : 

۱ - أنه قد جاء إلى موسکو مبعوث خاص فور بدء القتال وقایل بودجورنی › وذلك حتی يتدخل 
الاتحاد السوفیتی لدی إيران لتخفیف حدة التوتر بینهما لیتسنی للعراق دخول المعركة . 

۲ - أكد له بودجورنی أنهم سیضغطون على الحكومة الايرانية وأن الامر یقتضی المرونة من 
الطرفین حتی يمكن الوصول إلى تفاهم بینهما » مشيراً إلى أن إيران لن تجرو على إتخاذ أى موقف 
عدائى حيال العراق والاتحاد السوفيتى قادر على إلزامها بذلك ( صدر بعد ذلك بيان إعادة العلاقات 
والمفاوضات ) . 

Y‏ أبدى بودجورنی تعجبه من أن الدول العربية لم نقدم حتی الان كل ما تملکه من معدات عسكرية 
إلى مصر وسوريا ۰ متسائلاً عن السيب فى حصول العراق أو الجزائر على كل هذا العتاد الحربی 
من الاتحاد السوفيتى .. هل لمحارية الكويت أم المغرب !! وإذا لم تقدمه اليوم لمساندة مصر وسوريا 
فمتى ستستخدمه ؟ 

t‏ - قال إن الحكومة الإسرائيلية تعلم أنها لن تستطيع الحرب على جبهتین ‏ ولذلك تركز جهودها 
البوم لتحطيم الجبهة السورية لإخراج سوريا من المعركة ولتتفرغ بعد ذلك لجبهة مصر . وأعرب 
عن أمله فى أن تتمكن القوات المصرية من التقدم بصورة أسرع حتى تخفف الضغط على الجبهة 
السورية ۰ متسائلاً عن السبب فى عدم فتح جبهة ثالثة . | 

ه - ویضیف بودجورنی أن حكومته اتصلت بحكومة المغرب لحنها على مشاركة قواتها الموجودة 
فى سوريا فى المعركة . 

. يشك بودجورنى فى تدخل أمريكى مباشر‎ - ١ 
c ويضيف السفير العراقى أن العراق سيشترك فى المعركة بقوات حددها ارتاح لها الجانب السوفيتى‎ 


(*) أصل البرقية موجود فى محفوظات وزارة الخارجية c‏ وتوجد صورة للصفحة الأولى منها فى ملحق صور الوثائق تحت 
رقم (^Y)‏ - على صفحة ۸۰۲ من الكتاب . 


ا 


ولکن يحد من قدرتها على تنفیذ کل ذلك نقص عربات النقل › وقد اتصلت حکومته بکل من حکومتی 
الکویت والاردن لتزویدها بما لدیها من عربات ولکنهما اعتذرتا . 
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كان موقف الاتحاد السوفیتی علامة تستحق الاهتمام لو أن أحدا تنبه لها » وقد نحی عن 
GU a‏ کان الموقف السوفیتی بعنی إن جزءا موفراً ومهدا 
فى السلطة الحاکمة قد أخذته الانتصارات العربية » وأعطته مبرراً وفرصة لجعل صوته مسموعاً 
أكثر فى الکرملین » وفی الغالب فلعلها كانت المؤسسة العسكرية - الصناعية » إلى جانب 
و پریخثیف : شنخصیا . 


وکان المعروف دواماً أن هناك أكثر من وجهة نظر فیما یتعلق بالعرب عموماً والمصریین 
خصوصاً » وبالذات بعد قرار الرئیس y‏ السادات » بطرد الخبراء السوفیت . 

كان هناك من رأوا أن السياسة العربية للاتحاد السوفیتی مکلفة » وفوق تکلفتها فإنها غير 
مضمونة + وبصرف النظر عن التكلفة والضمان + فقد كان واضحاً أن اختیار العرب للاتحاد 
السوفیتی ليس خیارهم c E‏ وانما هو الخیار الذی بقی آمامهم بعد ظهور الانحیاز الأمریکی ‏ 
والغربى عمومأ » لاسرائيل - أى أن الاتحاد السوفيتى كان « بديل ضرورة » ولیس « اختیار | 
حرأ » - وكان ذلك يولم السوفيت دواماً . 


ولكن مدرسة أخرى - والعسكريون على رأسها - كانت تنظر إلى المصالح والموازين 
الاستراتيجية € وبالتالى فان رهانها كان على العرب . ومع انتصارات العرب فى ميدان القتال ؛ 
aii‏ راحت هذه المدرسة تطالب بما كاد يفلت منها قبل أن يبدأ القتال . 


فالعرب الان يبدون قوة صاعدة » وجماهيرهم فيما يبدو قد أصبحت تياراً غالباً [aad‏ بصرف 
النظر عن سلطة الحكام c‏ وهم لاول مرة يقاتلون بجد » وسلاحهم فى الفتال سوفيتى » وهذه مسألة 
كبيرة » وسوف يدرك العرب - بل هم أدركوا - أن سلاحهم الوحيد الذى يستطيع قتال الإسرائيليين 
سوفيتى » ولا يمكن أن يكون غير ذلك » كما أن السلاح الذى تقاتلهم به إسرائيل امريكى » وهذا 
لم يعد يحتاج إلى دليل . وإذن فإن العرب بعد الحرب سوف يكونون فى وضع يفعلون فيه ما كان 
السوفيت يرجونه دائمأ » وهو أن يميزوا بين صديقهم وعدوهم › أو على الأقل صديق عدوهم . 
وهكذا تزايدت أمالهم € وخف تردد عناصر فى القيادة كانت غالبا مترددة ( « كوسيجين ؛ 
و ١‏ بادجورنى » ) - وربما زادت توقعاتهم بعد أن زادت الضغوط من العواصم والجماهير العربية 
تطالب بدخول البترول العربى سلاحاً من أسلحة الحرب - وإذن فهم فى الشرق الأوسط مع الطرف 
الأقوى » وتلك فرصة ما بعدها فرصة فى رأيهم . 
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٩‏ أكتوبر فى واشنطن : ظهرا 


وعادت مجموعة العمل إلى استئناف.اجتماعاتها » وکانت الساعة الثانية عشرة الا ثلثا . وبدأ 
« کیسنجر » الاجتماع بقوله o‏ إنه خلال الاستراحة قرأ عدة برقیات واردة إلى وزارة الخارجية 
وإلى مجلس الامن الفومی . تفيد أن الزعیم السوفیتی « ليونيد بریجنیف ؛ بعت برسالتین إلى الملك 
o‏ حسین » فى عمان ull‏ الرئیس « بومدین » فى الجزائر » یناشدهما فيها دخول. المعركة JS‏ 
قوة » . واضاف s‏ کیسنجر ؛ قائلا « وإذن فامامنا الان قضيتين : 

© الأولى دعم إسرائيل og‏ . 

© والثانية ردع الاتحاد السوفیتی فورا . ۲ 

وزاد « کیسنجر » على ذلك قوله إنه أثناء الاستراحة « اتصل بالرئيس نيكسون الذى calla‏ 
إليه إبلاغ وزير الدفاع « شلیزنجر » على لسانه c‏ بضرورة شحن طائرات الفانتوم لإسرائيل فورا › 
ومن خطوط الإنتاج مباشرة إذا أقتضى الامر » وتجهيزها بأحدث معدات الكترونية » حتى ولو كانت 
هذه المعدات لم تسلم بعد للقوات الأمريكية » (؛) . 


وخرج « کیسنجر » من الاجتماع لیقوم بتحرکات سريعة وجدها ضرورية : ۱ 
۱ — بعث پر ساله arm. ( EUN p.‏ ( ) لز 92 ۵ ) أن یحافظ على مصدافیته کرجل دولة E‏ 


( رد عليه الملك ٠‏ حسين » بأنه سوف بمارس ضبط النفس طالما كان ذلك caa‏ - لکنه إذا لم 

یحدث وقف اطلاق نار سریع › فلن یکون ذلك فى مقدوره . وأشار الملك فى رسالته - طبقاً لرواية 

« کیسنچر ؛ - إلى أن استمرار الحرب سوف يؤدى إلى EN‏ الاتحاد السوفیتی فى المنطقة ) . 

Y‏ — اتصل « کیسنجر € «٠‏ آناتولی دوبرینین ؛ السفیر السوفیتی فى واشنطن c‏ ووجه إليه 

تحذيرأ شدید اللهجة بأن « بریجنیف » یقوم بعملية تحریض ل ٠‏ بومدین » ۰ وأن ذلك سوف بوّدی 
إلى ازمة مع الولایات المتحدة الامريكية . 

۳ — اتصل ؛ کیسنجر » بالسفیر الاسرائیلی « دینتز » وطلب إليه أن تتحرك کل جماعات 

الضغط الإسرائيلية وترکز نشاطها على الکونجرس € حتی یقوم الکونجرس بدوره بالضغط على 

الرئيس الامریکی a‏ یکسون » !! 


Li 


)£( مذکرات , هنری کیسنجر ؛ ‏ الجزء الثانی - بعنوان ؛ سنوات القلاقل ؛ ‏ صفحة 444 . 


وفی الساعة ۵ ؛ ٤١‏ كان الرئیس « نیکسون » قد عاد إلى و اشنطن » وعقد اجتماعاً فى البیت 
Em‏ حضره ١‏ کیسنجر c‏ ورئیس أركان حرب البیت الابیض الجنرال ١‏ ال هيج ؛ » والقائم 
بأعمال مستشار الامن ن القومی الجنرال ٠‏ برنت سکوکروفت ؛ ( وکان « نیکسون » یومها مشغولا 
ببعض دیول فضيحة « ووترجيت ( a od Gs‏ تاثب الرئیس كانت على وشك 
أن تعلن خلال ساعات ) . وقد بدأ الاجتماع بان قام « کیسنجر » بإبلاغ « نیکسون ؛ برغبة « جولدا 
مائير » فى القیام بزيارة سرية لواشنطن لمقابلته . وعفب على ذلك قائلاً : « إنه (ذا كانت مائير 
على استعداد لأن تترك إسرائيل فى وقت حرب وتجىء إلى واشنطن سرأ ؛ فمعنى ذلك أن الموقف 
السکری سيىء جداً » . ثم واصل « کیسنجر ؛ کلامه قائلاً : ١‏ إذا آحس العرب بان |سرائیل قد 
تعرضت لهذا الحجم من الخساثر ۰ فان ذلك قد يغريهم بالاندفاع أكثر . وفی هذه الحالة فان إسرائيل 
لن تكون فى وضع یسمح لها بتبول قرار لوقف إطلاق النار » . 
۱ كان ضغط الکونجرس ( بتحریض من وزير خارجیته ! ) قد أصبح محسوساً على الرئیس 
الامریکی . وطالت المنافشات حتى الساعه السادسة وعشر دفائق . وطرح « کیسنجر » مشرو E‏ 
قرار یتضمن موافقة الرئیس الامریکی على كافة طلبات إسرائيل . ووافق « نیکسون » قائلا « انه 
یظن أن الولایات المتحدة لا ینبغی أن تسمح لاسرائیل أن تخسر الحرب » . وقد وافق على مشروع 
القرار الذی عرضه « کیسنجر » ۰ وخوله إبلاغه إلى « دینتز » بالنيابة عنه » راجيا منه فى نفس 
الوقت أن ینقل إلى السفیر الإسرائيلى شعوره « بأن الوقت قد لا يكون مناسباً لزيارة سرية تقوم 
بها جولدا ماثیر « لواشنطن . فمثل هذه الزيارة لن تظل سرا » ثم ن من هان اعلانها فی .هذا 
cá gi‏ (عطاء انطباع للعرب بأن إسرائيل تواجه موقفاً La gija‏ منه . وهذا خطر بالنسبة لاسرائیل : 
كما أنه قد یکون محرجا بغیر داع للولایات المتحدة . » 


وقام ١‏ کیسنجر » باستدعاء « دینتز » إلى البیت الابیض ‏ وأبلغه بنص القرار . وکان على 


١‏ إن الرئیس قد استجاب لكل طلباتكم الخاصة » ووافق على کل قائمة الاسلحة التی تقدمتم 
بها . وبالنسبة لقائمة الذخاثر والمعدات الالكترونية » فإنها سوف تصل إليكم بالطائرات . وكذلك 
سوف تصل إليكم تعویضات کاملة عن کل ما خسرتموه فى الطیران . وأما فیما یتعلق بالمعدات 
الثقيلة کالدبابات ۰ فانکم سوف تحصلون على عدد كاف من دبابات « م 1۰ » وهی أحدث ما لدینا . 


وسوف يجرى تعويضكم بالفانتوم - فورا - كما ud‏ نستطيع بعد ذلك أن نعمل على مهل 
لترتيب جدول شحن ببقية ما قد تطلبوه . 


AaS‏ سوفا تصل إليكم ذخيرة الأسلحة المضادة للدیابات é‏ وقد تلفی وزير الدفاع الأوامر 
الخاصة ENT‏ ` وان صادفتکم عر افیل T.‏ وزارة الدفا ع فیمکنگم الاتصال مباشر 5 بالجنر ال 
سكوكروفت . إن ذلك يستجيب لجميع طلباتكم فيما عدا بند واحد.. وهو قنابل الليزر . 
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ونحن ندرك أنكم سوف تحناجون إلى دبابات أكثر بعد هذه المعركة . ونحن نقدم لکم تعهدنا 
كذلك فنحن نقدم الیکم تأکیدنا الاضافی بأنه إذا نشأت ضرورة مفاجئة فإننا نتعهد بارسال 
الدیابات بالطائر ات ؛ )9( . 


نا 


وقبل أن ينام ٠‏ هنرى كيسنجر » هذه الليلة عاد « دينتز » إلى الاتصال به ليبلغه رسالة من 
٠‏ جولدا مائير » تبدى فيها تقديرها للفرارات « العظيمة والشجاعة ؛ التى اتخذها الرئيس الأمريكى « 
كما تبدی شكرها وتقديرها للجهد « المخلص والهائل » الذى عرفت أن « هنرى كيسنجر ٠‏ قد قام 
به شخصيأ فى هذا الصدد . 


وكان « كيسنجر » يتابع الاتصالات التى راحت تجرى فى مجلس الامن isa‏ عن مشروع 
قرار يصدره المجلس . ورأى قبل أن ينام أن من المناسب له أن يقوم بعملية تخدير وإلهاء للجانب 
المصرى . وهكذا بعث عن طريق القناة الثانية السرية برسالة جديدة إلى الرئيس ١‏ السادات  »‏ 
موجهة بالاسم إلى السيد « حافظ إسماعيل » قال فيها بالنص C):‏ 


.من الدكتور كيسنجر إلى السيد حافظ إسماعيل 

يود الدكتور كيسنجر أن يعرب عن شكره للسيد إسماعيل › لرده الفورى . وما تضمنته رسالته 
المؤرخة ۱۹۷۳/۱۰/۹ من عبارات ودية . 

إن الجانب الأمريكى على ثقة من أن الجانب المصرى يفهم أن ما فعلته الولايات المتحدة حتى 
الان فى الأزمة الراهنة › هو تصرف الحد الأدنى المطلق الذى استطاعت القيام به . نظرأ للضغط 
الشعبى الذى تعرضت له الحكومة الأمريكية . ونتيجة لما تضمنته رسالة السيد إسماعيل من إيضاح › 
فان الجانب الأمريكى يفهم الان بجلاء الموقف المصرى . فيما يتعلق بتسوية سلام . 

غير أن الجانب الأمريكى أقل استنارة بصدد اراء الجانب المصرى بصدد كيفية إمكان وضع نهاية 
للقتال الراهن . حيث ستكون هذه الاراء مفيدة جدأ للجانب الأمريكى فى صياغة موقفه فى المناقشة 
الراهنة بمجلس الأمن . وعلى أمل سماع اراء الجانب المصرى c‏ سوف يمسك الجانب الأمريكى أطول 
وقت ممكن عن إبداء موقف أمريكى نهائى فى مجلس الامن . 

ويود الجانب الأمريكى أن يكرر إبداء استعداده للتشاور عاجلاً مع الأطراف المعنية . من أجل 
تحقيق تسوية سلام عادل فى الشرق الأوسط . ومن المهم فى هذه الأوقات العصيبة ألا يبرم عن 
Qui‏ منظور المدی الطويل هذا . وتفادى المواجهات والنقاش المرير ٠‏ حيث نسعى لحل الازمة 
الراهنة . 


)9( مذكرات , كيسنجر ۰ . الجزء الثانى . بعنوان ٠‏ سئوات القلاقل ۰ - صفحه 415 . 
(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لهذه الرسالة » وهی تحت رقم )£^( - على صفحة ۸۰۳ من الكتاب . 
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ولسوف یکون هذا المبدأ المرشد للجانب الامریکی . ونحن نأمل أنه سبحفز بالمثل تصرفات الجانب 
المصرى . 
مع تحیاتی الشخصية الحارة . ؛ 
وکانت الرسالة مجرد کلمات نشائية و أسئلة نظرية عن التشاور وعن التسوية » بالاضافة 
إلى کلام مائع یصف المساعدات الأمريكية لاسرائیل - وقد تسربت آنباء عنها إلى وکالات الانباء . 
بأنه تصرف ١‏ الحد الادنی المطلق نظراً للضغط الشعبی الذی تعرضت له الحكومة الامريكية ؛ . 


ولعلها أیضاً كانت عملية لعب وتلاعب واضحة الأهداف ! 


۰ ۱ اکتوبر فى القاهرة : 
بدأ الرئيس « السادات » يومه کالعادة بقراءة تفریر الموقف العسکری . وکان نصه یوم ۱۰ 
اکتوبر كما یلی : 


٠‏ سری جدأ 
تقرير موقف رقم ( ۵ ) 


تقریر موقف a sull‏ الخامس QUE‏ ۱۹۷۳/۱۰/۱۰ 
لا العدو: 


- يستمر العدو فى تنفيذ الدفاع التعطيلى » ويجهز دفاع تعطيلى على المضايق . 

- زج العدو بمعظم مدرعاته إلى الجبهتين المصرية والسورية . ويحتفظ باحتياط فى العمق . 

- يركز العدو مجهوده الرئيسى على القطاع الأوسط والجنوبى . 

- يركز العدو أعمال القصف على منطقة بورسعيد . 

- نفذ العدو عدة طلعات استطلاع جوية وبحرية . 

- نفذ العدو عدة طلعات شبه مستمرة على مطارات وسط سيناء . 

- يعيد العدو تجميع وتشكيل قواته السابق اشتراكها فى المعارك للاستمرار فى بناء احتياطه 
التعبوى فى العمق . 


(جمالی خسائر العدو : 


- ۱:۳ طائرة مقاتلة agia‏ ۵۳ على الجبهة الشمالية (") . 
- ۲۱۵ دبابة منهم YT‏ مستولی علیهم ( سليمة ) . 
- زوارق بحرية ( ٩‏ ) 
- قتلى وجرحی : عدد کبیر 
- أسرى : ۱۵۷ 
- معدات أخرى : كمية كبيرة من الاسلحة والمعدات . 
D‏ قوائنا: 
- تقوم قواتنا بتوسيع رؤوس الكبارى مع القيام بصد الهجمات المضاده . 
- أستولت قواتنا على النقط القوية فى نمرة ( 5 ) c‏ وجارى حصار النقطة القوية فى تل سلام . 
- تم دفع قواتنا للمفارز المتقدمة ونقط فتال أمامية . 
- قامت قوات الصاعقة بالاغارة على بعض المواقع فى خليج السويس . 
- تم دفع أحد التشكيلات جنوباً على الجانب الشرقى لخليج السويس . 
O‏ الجبهة السورية : 
- تستمر قوات العدو فى الضغط بشدة على القوات السورية . 
- عدلت القوات السورية أوضاعها الدفاعية شرقاً . 
- تم تكبيد giall‏ خسائر جسيمة فى المدرعات . 
- قصف العدو أهداف مدنية فى قطنه . 


لا التعليق : 


- من المنتظر فى حالة تمكن العدو من تثبيت الجبهة السورية أن يتحول مجهوده الرئيسى إلى 
الجبهة المصرية . 

- يهدف الغدو من هجماته المضادة تعطيل وإرهاق قواتنا حتى يتم خلق الظروف المناسبة 
لتوجيه ضربة جوية وبحرية قوية يغرض استعادة الأوضاع على الجبهة المصرية . 

- تزداد احتمالات قيام العدو بالعمليات الخاصة فى موّخرة وأجناب قواتنا وفى العمق . 

- توضح بيانات العدو الرسمية وتصريحات المسئولين الإسرائيليين مدى التضارب الذى ييعكس 
موقف الارتباك وعدم أتزان موففه العسكرى . 


ولم يكن الرئيس « السادات » فى أحسن أحواله هذا اليوم » فقد بدت ساحة الحرب أكثر اتساعاً 
من مقدرة رجل واحد على إدارتها . وقد فرغ من قراءة تقرير الموفف العسكرى » ثم جاءته بعدها 
رسالة « كيسنجر » التى وصلت قبل ساعات إلى السيد « حافظ إسماعيل » . وقرر أن يرد عليها . 
وكان رده على نحو ما بعيداً عن واقع اللحظة ومستبقاً لتطورات الحوادث . وقد بدا واضحاً فى 


(*) يبدو من مقارئة الأرقام المصرية بالأرقام الاسرائيلية . الأمريكية فى الخسائر أنه ربما كانت على الجانب المصرى مبالغة 
فى خسائر الجانب الإسرائيلى من الطائرات c‏ مع عدم تنبه إلى ضخامة الخسائر الإسرائيلية الفعلية فى الدبابات . 
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سطورها أن الرئیس ٠‏ السادات » فى تلهفه على مواصلة الاتصال ب ٠‏ کیسنجر ؛ - قد بدأ يقترب 
أكثر وأكثر من منطقة Y Aulus‏ تستوجبها - فى تلك اللحظات - ضرورات الموقف . 
وكانت رسالته إلى « كيسنجر » كما يلى : 
, رسالة من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدکتور كيسنجر 
يشكر السيد اسماعيل الدکتور كيسنجر على رسالته المؤرخة ٠١‏ أكتوبر . ويود السيد إسماعيل 
Lai‏ الاعراب عن أنه بينما أخذ الجانب المصرى Ule‏ بالحافز على الموقف الذى اتخذته الحكومة 
الأمريكية › . ÉÁ"‏ ———————————" 
وعلی ذلك فان السید إسماعيل يود أن یضع Jil‏ بمعرفة دکتور کیسنجر أراء مصر بصدد سبل 
تطویر موقف يؤدى إلى تحقیق السلام : 
۱ - إيقاف القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية فى فترة محددة إلى خط ما قبل ه Ai)‏ ۱۹۰۷ 
تحت (شراف الامم المتحدة . ۱ 
۲ - ضمان حرية الملاحة فى مضایق تيران ٠‏ بتواجد للامم المتحدة فى شرم الشیخ › لمدة محددة . 
۳ - لدی الانسحاب الکامل للقوات الاسرائيلية . سوف تنتهی حالة الحرب . 
؛ - يوضع قطاع غزة بعد جلاء القوات الاسرائبلية عنه » تحت [شراف الأمم المتحدة . لحين 
ممارسة سکانه لحقهم فى تقریر المصیر . ۱ 
ه - فى خلال فثرة محددة من إنتهاء حالة الحرب c‏ سوف يعقد موّتمر سلام تحت إشراف الامم 
المتحدة » بمساهمة جمیع الاطراف ذات المصلحة . بما فى ذلك الفلسطینیون والدول الکبری . 
ولسوف یعالج هذا المؤتمر بصفة جوهرية › (عادة توکید المسائل المتعلقة بالسيادة › والأمن › 
ویأمل السید (سماعیل فى أن الموقف المصری السابق ذکره . سوف يوضع موضع النظر بنفس 
الروح التی تم بها تفصیله . بمعنی آنها مساهمة ايجابية فى الجهود المخلصة التی تبذل فى سبیل 
سلام عادل ودائم € . 
ومن المفارقات أنه عند تسلیم هذه الرسالة إلى مندوب المخابرات المركزية فى القاهرة « چری 
ابلاغ المندوب بأن الرئیس ١‏ السادات ؛ یتمنی لو استطاع ٠‏ کیسنجر » أن يفوم بزيارة القاهرة لبحث 
موضوعات الساعة مباشرة مع الرئیس ١‏ السادات ؛ الذى یسعده أن یوجه دعوة إلى وزير الخارجية 
الأمریکی c‏ إذا تلقی إشارة بأن الدعوة مقبولة . 
ويلفت النظر أن « کیسنجر » حين قرأ رسالة الرئیس « السادات ؛ استخلص منها O)‏ 


١‏ - أن الرئیس المصری يدعوه إلى تفدیم مقترحات من عنده » وذلك هو مدلول عبارة ٠‏ أن 
السید حافظ إسماعيل يضع تحت النظر بمعرفة الدکتور هنری کیسنجر هه 


(۱) كانت استنتاجات , کبسنجر , صحيحة c‏ وأهم من ذلك فانها مثلت مرة آخری أن الموقف التفاوضی المصرى مشدود 
سواء بالوعی أو بالفريزة إلى نفس الحوار الذی كان دائراً قبل الحرب e‏ والی ذات أسلوب التفاوض . وکأن شيئاً لم یتغیر 
من وفتها وإلى الان . 


Y‏ أن الرئیس المصری لم يعد يطالب بتسوية شاملة » وذلك هو مدلول المقترحات الواردة 
فى رسالته والمتصلة بمراحل وجداول زمنية . 
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وكانت الضغوط شديدة على الرئيس « السادات » . ولم يكن الضغط مقصوراأ فقط .على 
ما يجرى فى میادین القتال » ولا على مناورات « هنری کیسنجر ؛ التی اختلفت فيها تصرقاته فى 
Pre‏ بي سياه ايو سا TEPPO E o‏ 
ذلك أن الر أى العام العربى على امتداد المنطقة من المحيط إلى الخليج c‏ بدأ يستشعر أن انتصاراً 
عربيا هائلا قد نحفه تحقق ؛ أو a SE IEE nee ot‏ ( 
الكاملة راضيأ Cre‏ 

وربما عبرت عن ذلك بوضوح برقية شفرية تلقاها الرئیس a‏ السادات » ظهر ذلك اليوم من 
العقيد « معمر القذافى » . وقد كان نص البرقية كما يلى (*) 


« سری جدأ 
برقية رمزية 


من : طرابلس رقم البرقية : ۱ ) ش .س .م. ) 
من : العقید القذافی 
إلى : السید الرئیس السادات 
بعد التحية › 
فى الطریق إليكم الصواریخ الکروتال المطلوبه معها حامیه طبرق . ونحاول نقل كتيبة صواریخ سام إلى طبرق 
لتحل محل الکروتال . 
أصدرت الأمر بنقل اللواء المدرع بأطقمه إلى مصر فور] . سنحاول تشکیل لواء Say‏ منه . قد تحتاج طواقم 
تدریب قدر الامکان تحت هذه الظروف . النفط تحت تصرفکم واعتبروه نفطکم . مرسل لکم قوافل من الأدوية 
قدر المستطاع والموّن بقدر ما تیسر نا فى السوق والمخازن . المدافع MG. Jl‏ 4 فى الطريق إليكم . 


سمعت آنك مستاء من بعض کلامی « أنا فلت حتی لو تغیرت نتيجة القتال فى غير صالحنا لا سمح الله فذلك 
إذا حصل يرجع لتطور الاسلحة ولیس لمعدن الرجال c‏ یکفی أن الجندی الاسرائیلی يفر الان أمام الجندی 
المصری ؛ إن هذا الکلام له معانی بعيدة خارج مصر › وفیه إطراء لمصر ولا یمکننی أن أقصد غير ذلك فى 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لهذه البرقية من العقید ؛ القذافی ؛ إلى الرئیس ؛ السادات ؛ . وهی منشورة تحت 
رقم )10( - على صفحة ۸۰ من الکتاب . 
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مثل هذه الظروف . إن شعبنا سيادة الرئیس مستاء هو الاخر من تجاهل دوره السیاسی . والاشادة بفیصل فى 
کل نشرة من نشرات القاهرة دون ذکر ليبيا . ولیس خافی ما يجرى الان فى إفريقيا وأوروبا . 
اسف سیدی الرئیس لهذه الملحوظة . المهم تصمیمنا على القتال ووفقکم الله فى Jia‏ هذه الظروف . 
][ 


ووصلت الضغوط مداها بعد الظهر حين تلقی الرئیس « السادات ؛ ردأ على اخر رسالة بعث 
بها إلى « کیسنجر » ۰ وکان نص الرد كما يلى : (*) 
١‏ من الدکتور هنری كيستجر 
إلى السید Bita‏ إسماعيل 

« إن لدی الجانب المصری بناء على ذلك . قراراً هامأ عليه اتخاذه » فالاصرار على برنامجه بالحد الاقصی . 
بعنی استمرار الحرب ‏ والاضرار المحتمل بکل ما تحقق c‏ ولسوف تحسم النتيجة Maie‏ بالاجراءات الحربية e‏ 
وسوف لا یطلق الجانب الأمریکی العنان للتفکیر فى هذه النتيجة › ولکنه يشك فیما إذا كانت ستجیء واضحة 
لمعالم . وعلی أى حال فإن الظروف لجهد دبلوماسی آمریکی › قد لا تکون Ail ga‏ . 

فإذا كان يراد (عطاء الديلوماسية فرصة ALAS‏ فیجب أن بسبقها إيقاف للقتال . ]3 فى هذه الظروف فقط . 
بمکن تطویر الجهد الدبلوماسی الامریکی الموعود . ولسوف تجد مصر ضمانات جدية هذا الجهد . فى الوعد 
الرسمی من الجانب الأمريكى . بانهماکه كلية فى الموقف الموضوعی على حد سواء . 

ویجب أن یکون الهدف تحقیق وقف القتال › وتحویله سریعاً إلى سلام حقیقی وعادل , يوفق ما بين مبادىء 
السبادة والامن . ۱ 

إن الجانب الأمریکی بعتقد أن تقدمأ يمكن إحرازه على أساس إيقاف قتال فى الموقع c‏ یصاحبه تعهد من جانب 
الأطراف ببدء محادئثات تحت رعاية السکرتیر العام » بفصد تحقیق تسوية › ode‏ لقرار مجلس الأمن ۲4۲ بجمیع 
أجزائه , بما فى ذلك انسحاب القوات . الذی تصوره ذلك القرار . 

والدکتور کیسنجر شاکر كثيرأ للدعوة الكريمة من الجانب المصری لزيارة مصر » وبمجرد أن یتحقق إيقاف 
للقتال . فلسوف يسره أن یولی هذه الدعوة اعتباراً delata‏ متناهی الجدية › کجانب من جهد جدی فى سبیل 
تحقیق سلام دائم بالشرق الاوسط . 

مع أحر التحیات . » 


كانت الرسالة كما هو واضح فى نصوصها تحمل تهديداً مبطنأ يحذر من استمرار الحرب . 
ویبدو على نحو ما أن الرئيس « السادات » استخلص منها أنه مطالب بإبداء نوع من إشارات حسن 
النية أمام الجانب الأمريكى » وقد قرر أن يعطى هذه الاشارة . وبعد اتصال بالفريق ١‏ أحمد 


إسماعيل » كان من الواضح أن هناك قراراً مصيرياً li ga‏ على مجرى الحرب قد تقرر اتخاذه 
دون أن یکون واضحاً بالضبط ما سوف يترتب عليه من عواقب ومضاعفات . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لهذه الرسالة c‏ وهی منشورة تحت رقم (A5)‏ - على صفحة ۸۰۵ من الکتاب . 
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ففى نهاية ذلك اليوم الحافل تم إعلان ذلك القرار الذی اشتهر بقرار 1 الوقفة التعبوية . 
وبمقتضى هذا القرار أعلن القائد العام للقوات اضر دة انم كو اتةه فى واقع الامر - سوف توقف 
ضغطها الذى كان متواصلا حتى هذه اللحظة على إمتداد جبهة القتال فى سيناء . 


كان القرار قد أتخذ بالامس - ٩‏ أكتوبر ‏ وبدون إعلان . وبمقتضى هذه « الوقفة التعبوية ؛ 
فإن الجيش الذى كان ينتظر أمرأ بالتقدم إلى المضایق - فرض عليه التزام الدفاع مرة واحدة . وعلى 
نحو ما فقد كان ذلك - واقعيا - قرارا بوقف العمليات العسكرية من جانب واحد - مع إعلان هذا 
القرار للكافة : الأعداء والأصدقاء ! 


بدأت « جولدا مائير » يوم ٠١‏ أكتوبر بتحرير رسالة مكتوبة إلى الرئيس الأمريكى PA i‏ 
نيكسون à‏ - تعزز رسالتها الشفوية بشكره على ما قدمه لها . وجاء فى الرسالة بالنص : 
أخطرت عند الفجر بقراركم بتأكيد إمداد إسرائيل فوراً بسيل من العتاد الأمريكى immediate flow‏ 
of U.S. material‏ . ولقد كنت أدرك أننى فى لحظة الحاجة هذه أستطيع أن الوه إليكم بطلب 
المساعدة i‏ و أستطیع أن أعتمد على فهمکم الدقیق لضرورات الموفف إلى جانب مشاعرکم العميقة 
تجأه إسرائيل » . 


كانت رسالة « جولدا ماثیر » تعکس le gi‏ من الاطمثنان » ولکن مجلس الوزراء بکامله كان 
لايزال فى حالة انهیار من تاثیر تقریر « ديان » ٠‏ ذلك ان الجنرال « دیان € كان يبدو — حسب 
تعبير الززیر « یزرائیل جالیلی € « أمامنا باستمرار نموذجاً حياً لجندى إسرائيل المقاتل - لكنه 
فى هذه اللحظة الحاسمة تهاوی كأنه تمثال مصنوع من التراب » ولیس من الرخام ؛ . 


وقد قرر المجلس - وهو فى حالة انعقاد دائم - تفویض الجنرال « بارلیف c‏ باستعمال قوات 
الاحتیاطی لمواجهة احتمالات تقدم الجیشین المصریین الثانی والثالث . وکان تقدیر المجلس أنه 
و قد تأكد الان تدفق سيل المساعدات الأمريكية - قإن الاحتیاطی الاسرائیلی يمكن دفعه إلى 
المع كة . 

وقد وجه الجنرال « بارئیف » دعوة إلى اجتماع للقيادة العامة لبحث ما يمكن عمله على 
الجبهة الجنوبية ( وکان قد أصبح مسئولاً عنها بعد عزل قائدها الاصلی الجنرال « جونين » ) . 
ودعی إلى المشاركة فيه كل من الجنرال s‏ ديان » ۰ والجنر ال « اللون » » والجنرال ١‏ تال 4 
والجنرال ١‏ زاییرا » » والجنرال ‏ بیلید » ۰ وانضم إليهم وزير الدولة « یزرائیل جالیلی » . 
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وکان aal‏ ما تفرر فى هذا الاجتماع : 

١‏ - وقف العملیات المحدودة التی تشتبك فیها قوات الاحتیاطی الواصلة إلى الجيهة لان 
هذه السياسة أدت إلى بعثرة القوات وتکبیدها خساثر فادحة . ثم نها جعلت الجبهة كلها فى حالة 
اهتزاز . 

Y‏ - بما أن الجیش المصری لم یتقدم بعد مساء V‏ أكتوبر عندما فرغ من تعزیز مواقم 
الجیشین ( الثانی و الثالث ) - فإن هناك فرصة لالتفاط الانفاس وحشد فوة كافية للقیام بهجوم کبیر « 
والتفکیر و التخطیط لوضع خطة تدفع هذا الهجوم الکبیر إلى أية مواقع تتجاوز خطوط ۱۹۳۷ 
وذلك لمحاولة العبور إلى الناحية الاخری من القناة لاحتلال أرض یمکن المساومة علیها فيما بعد . 

Y‏ ضرورة التحرك عسکریاً بسرعة لان الضغوط فى نيويورك تتزاید من أجل اتخاذ قرار 
فى مجلس الامن یقضی بوقف إطلاق النار . 


۰ اکتوبر فى واشنطن : 


كانت الضغوط بالفعل متزايدة فى مجلس الأمن » وكان معظم أعضائه » يؤيدهم السكرتير 
Nt e udi‏ المتحدة ١‏ کورت فالدهایم » c‏ یطالبون بضرورة صدور EE‏ عن مجلس الامن شان 
الحرب : فى الشرق الاوسظ OU s.‏ الاتجاه العام بشدخ هو أن مكل Y Pul‏ يستطيع مواصلة 
مناقشة الحرب بأساليب إنشائية وخطابية دون أن يصدر عنه قرار محدد ليتصدى بعلاج لحالة 
لا شك فى أنها تهدد الأمن والسلام فى الشرق الاوسط ‏ بل وفى العالم بأسره . 

وفى الساعة الثامنة صباحاً ( يوم ۱۰ أكتوبر ) اتصل السفير السوفيتى فى واشنطن+ « هنرى 
كيسنجر » يبلغه تليفونياً رسالة موداها : 

© إن الاتحاد السوفیتی لن يعترض على قرار يصدر عن مجلس الأمن ويطالب الأطراف 
بوقف بسيط لإطلاق النار - أى وقف إطلاق النار فى المواقع الحالية . 
© ومن الضرورى أن يطالب مثل هذا القرار بالبدء فى تسوية تفاوضية على أساس تحرير 
الارض العربية التى احتلتها إسرائيل سنة ١151‏ . 


واستمع « هنری كيسنجر » دون أن يعلق » ثم قال إنه سوف يطرح ١‏ التفكير السوفیتی » ' 
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للبحث والدراسة . ودعا إلى عقد اجتماع لمجموعة العمل الخاصة ‏ وبدأ oo‏ طرح على أعضائه 
تحلیله للموقف قاطعاً بذلك الطریق على ای مناقشة جادة . 
وکان تحلیل ١‏ کیسنجر » على النحو التالی : 

١‏ - إن العرض السوفیتی بافتراح مشروع قرار يعرض الان على مجلس الامن - یجیء 
فى و قت غير مناسب للاستر اتيجية الامريكية التى ترید ان تکسب وفتا تتغیر فيه الموازين العسكرية 
على الارض . 

٠‏ ۲ - إذا طرح مشروع قرار بهذا المعنى » فمن الراجح أن كل أعضاء مجلس الأمن - بما 
فيهم الحلفاء الاوروبیرن لامریکا - سوف يوافقون عليه . 

؟ - إن إسرائيل لن تقبل الموافقة على قرار من هذا النوع - بينما الموقف العسكرى فى 
الجبهة على ما هو عليه الان . والولايات المتحدة لا تستطيع أن تختلف مع إسرائيل فى هذا 
الموضوع أو غيره فى مثل هذا الوفت . 

4 - إن cái‏ إطلاق النار الان بينما القوات المصرية فى مواقعها الحالية معناه أن السلاح 
السوفيتى حقق نتيجة » وأن الدبلوماسية السوفيتية تمكنت من حماية هذه النتيجة . 

ه - إن ذلك كله معناه أن أية مفاوضات سوف تجرى بعد ذلك سوف تتم تحت تهديد العودة 
إلى استعمال السلاح . 

وقد أضاف « هنرى كيسنجر » إلى هذا التحليل تعقيباً قال فيه : ١‏ إنه يبدو له أن الأطراف 
على الجانب الاخر ( يقصد مصر وسوريا والاتحاد السوفيتى ) - لا تنسق مع بعضها . وهذا 
يعطينا الوقت الذى نطلبه لتغيير الموقف العسكرى » )9( . 

وقرر ١‏ کیسنجر » أن يمارس مع « دوبرينين » نوعاً من « لعبة القط والفأر » . وفى محاولة 
منه لكسب الوفت دون إثارة شكوك « دوبرينين » - فانه اتصل به بقول له ۱ إن الاقتراح السوفيتى 
بناء لكنهم يحتاجون بعض الوقت لدراسته » . 

وألح « دوبرينين » بأن الوقت ضيق c‏ والضغوط شديدة . ووعده « كيسنجر » بأن يتصل به 
فى اقل من نصف ساعة . 

وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف lala‏ ( بتوقيت واشنطن ) - لم يكن « هنرى 
کیسنجر » قد اتصل ب « اناتولی دوبرینین TESTET‏ دوبريدين à‏ آن یعاود الاتصال دووبا وملحا ۱ 
ورد « کیسنجر € عليه بانه « لم یستطع حتی الان لسوء الحظ أن یتحدث مع الرئیس نیکسون › 


(Y)‏ مذعرات ؛ هنری كيسنجر ؛ . الجزء الثاني . بعنوان + سنوات القلاقل : - صفحة £4۹۸ . ومن الواضح أنه یقصد أن رسائل 
القناة السرية من مصر ليست داخلة فى علم أحد خارجها ! 
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ویعرض ayi‏ عليه OY‏ الرئیس كان Y gida‏ مع ضيف من إفريقيا » هو الجنرال موبوتو رئيس 
ز اثیر | e‏ 


ومرت ساعات . وقبل منتصف الیل بربع ساعة أحس ٠‏ کیسنجر » أنه لا يستطيع أن يترك 
السفير السوفيتى معلقاً فى الهواء دون رد على مقترحاته فى الصباح . ولم يكن لديه حتى تلك الساعة 
رد على مقترحات ٠‏ دوبرينين ٠‏ لان هدفه کان لا یزال كسب الوقت . وهكذا هداه تفكيره e‏ طبقا 
لروايته هو c‏ إلى أن يقول ( « دوبرينين » شيئا - أى شىء . وهكذا فقد اتصل به تليفونياً قبل 
منتصف الليل بدقائق ليقول له ٠‏ إن هناك موضوعاً Gala‏ هامأ على وشك أن يعلن c‏ و « أردت 
أن أحيطك علماً به قبل إعلانه لكى تتصرف وفق ما تراه مناسباً . لقد تقدم سبيرو أجنيو نائب 
الرئیس باستقالته » وتم فبولها y c‏ وسوف تعلن فى موتمر صحفی بعد فثرة S‏ . وریما أنه - 
ای السفين السوفیتی - یستطیم الآن أن یفهم لماذا تأخر کیسنجر فى الرد عليه » ولماذا لم يستطع 
أن یتحدث مع الرئیس نیکسون بشان مقترحاته ( مفترحات السفیر السوفیتی ) ؛ 


وفی نفس هذا الو قت ( الساعة ٠6‏ ) كان 5 کیسنجر » بستقیل السفير الإسرائيلى 
« دینتز » Wla‏ عن « اخر ما agal‏ من معلومات » ؟ وحين راح « دینتز » يتحدث عن ضراوة 
لقتال . قاطعه « کیسنجر » قائلاً بنفاد صبر « إنه من الضروری على إسرائيل أن تسارع بهجومها 
المضاد » وأن تحقق به نتائج حاسمة لأننا لا نستطیم تعطیل قرار بوقف إطلاق النار إلى الأبد ٠‏ . 


وعند خرو ج « دینتز » من مکتب ١‏ کیسنجر ۰ » التقاه مساعده - القائم باعمال مستشار الأمن 
القومى الجنرال « برنت سکوعروفت ؛ - الدی رجاه ١‏ ان تقوم إسرائيل خلال ال £A‏ ساعه القادمة 
بأقصى جهد ممکن لتغییر المیزان العسکری على الجبهة » . ومن المفارقات أن ٠‏ دینتز » رد عليه 
SU‏ إنه « لا یستطیم أن يربط حکومته بجدول زمنی معین ( 


وکان اخر اتصال تلقاه « کیسنجر ١‏ تلك الليلة من وزير الدفاع « شلیزنجر » الذی آبدی فلقه 
لوزير الخارجية من أن الضفوط الشعبية على حکومتی الاردن والسعودية تشتد . وقد طمانه 
١‏ كيسنجر اانه سوف دعت برسالة آخری إلى الملك ١‏ حسین ؛ يرجوه الا بتورط فى Juill‏ › 
على الاقل فى مدی ال £A‏ ساعة القادمة ؛ « لاننا نقوم بمسعی ala‏ من اجل وقف اطلاق النار › 
واشتراککم الان فى القتال سوف يؤدى إلى تعفید المسائل ‏ . 


وفیما یتعلق بالسعودية فان i‏ کیسنجر » طمأن i‏ شلیزنجر ؛ Cad‏ بانه « یسعی JG‏ جهده 
لقرار بوقف إطلاق النار . ومع أنه يعرف أن هناك لواء سعودياً يتحرك فى اتجاه سوریا e‏ إلا أن 
هذا اللواء سوف يحتاج إلى أيام حتى يصل ويشترك فى المعارك . وعندما يحدث ذلك فسوف يكون 
الموقف قد تغير » . 
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وکان اخر ما فعله « کیسنجر » فى ذلك البوم أن کتب بعض خواطره قبل أن يأوى إلى 
فراشه . وقد سجل أنه يشعر بنوع من الرضا رغم سوء الموقف العسکری Anal‏ لإسرائيل . 
وسبب ذلك فى تقديره : 

١‏ - أنه الان على اتصال فى شأن الأزمة بجميع الأطراف : العربية › والإسرائيلية . والسوفيتية e‏ وحتى 
منظمة التحرير (۳) . 

۲ - وهو يحقق خطته ويتحكم فى إيقاع الحركة الدبلوماسية الدولية فى مجلس الأمن . 

۳ - وقد نجح بالكامل فى فتح الباب على مصراعيه لتدفقات السلاح إلى إسرائيل . 

؛ - وهو يأمل أن يتمكن الجيش الإسرائيلى من ٠‏ تحويل الدفة ۰ فى ميدان القتال ۰ حتى يستطيع هو أن 
يمسك بالدفة بسرعة فى مجلس الامن . 


(Y)‏ ذكر ٠‏ کیستجر ۰ فى مذكراته أنه فى ذلك اليوم تلقى رسالة على لسان السيد , ياسر عرفات ؛ . وقد ورد ذلك فى صفحة 
۳ من الجزء الثائى من مذكراته بعنوان ٠‏ سئوات القلاقل » . 


۶۱۸ 


۱ أكتوبر فى القاهرة ( صباحاً ) : 

كانت إشارات الخطر قد بدأت فى الظهور على افاق ميادين الفتال - لکن las]‏ لم يتنبه بالفدر 
الكافى لملاحقة الإشارات وربطها معا » واستخلاص النتائج التى كان يجب استخلاصها منها . ربما 
كانت اسباب ذلك القصور راجعة إلى مجموعة عوامل تکاثفت معأ ففطت على بعض جوانب 
الصورة : 

. السادات ؛ فى ذلك الوقت بدأ يركز أكثر على اتصالاته مع « كيسنجر ؛‎ ٠ أن الرئيس‎ - ١ 
. وقد راوده ظن أن هذه الاتصالات هى النقطة التى يجب أن يكثف عليها جهده الرئيسى‎ 

Y‏ - أن التنسيق بين الجبهتين المصرية والسورية كاد يتلاشى e‏ وكل ما بقى منه هو إمكانية 
تبادل بعض المعلومات عن سير العمليات فى حدود ما يقوم به ضباط الاتصال بين الجبهتین . 

۳ - أن قرار القائد الأعلى ( الرئيس ١‏ السادات » ) والقائد العام ( الفريق ٠‏ أحمد 
أسماعيل » ) بان تتخذ القوات المصرية على الجبهة « وقفه تعبوية ۰ » ثم إعلان هذا الفرار - أدى 
إلى نوع من البلبلة لم تعد القوات إزاءه وائقة بالضبط من طبائع مهامها فى هذه المرحلة من القتال . 

؛ - أن مدد السلاح الأمريكى لإسرائيل راح بحدث تأثيره على الجبهة . 


وفى المحصلة » فإن إدارة الحرب على كل الجبهات بدأت تهتز بطريقة محسوسة على 
الارض لاول مرة . 
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العسكرية ۰ وکان نصه على النحو التالی : 


las سراق‎ ١ 
) ٦ ( تقرير موقف رقم‎ 
۱۹۷۳/۱۰/۱۱ تقرير موقف اليوم السادس قتال‎ 


العدو : 


- تركزت هجمات العدو الجوية على بورسعيد وبعض المطارات المتقدمة والمعابر . وتكبد العدو 
خسائر جسيمة فى الطائرات . 

- بدأ العدو فى تنشيط أعمال التخريب فى العمق . 

- قام العدو بعدة طلعات للاستطلاع وتصوير والكترونية على الجبهة حتى الزعفرانة . 


خسائر العدو ؛ 


- ۲۳ طائرة 

- ۱۲ دبابة 

۱۵٩ -‏ أسيرا حتى الان 
عدد کبیر من القتلی والجرحی 
عدد کبیر من المعدات 


لا قواتنا : 


- تمكنت قواتنا من صد الهجمات المضادة . 
- تتقدم قواتنا على الساحل الشرقى لخليج السويس بالرغم من تعرضها لقصف جوى شديد . 
- استعادت منطقة بورسعید موقف الدفاع انچوی حیث اسقطت t£‏ طائرات . 


- اخترق العدو فى القطاع الشمالی من خط وقف (طلاق النار على الجبهة السورية وبعمق من 
۳ - ۵ کم . وتمکن من عمل نغرة اختراق . 
- قام العدو بقتصف جوی على مطارات وقواعد واهداف حول دمشق . واسقط للعدو ۲۳ طائرة 
فى هذه الهجمات . 
لا التعلیق : 
- يحاول العدو إتمام السيطرة على الموقف على الجبهة السورية للتفرغ للجبهة المصرية . 
- من المنتظر أن يعيد العدو تجميع قواته ويحشد طاقاته لتوجيه ضربة جوية فى حدود من 


£A - Yt‏ ساعة e‏ وضربة برية مضادة فى حدود من 4۸ - VY‏ ساعة من الان ضد رأس 
الكوبرى . 


£Y- 


- سیعمل العدو على استعادة المباداة خلال هذه الفترة وتنشيط العملیات الخاصة واستمرار 
التركيز على قصف بورسعيد ورادارات الاندار » مع استمرار إجهاد القوات واستنزافها فى 
منطقة راس الشاطی p‏ . 


- یتضح من دراسة اسالیب قتال العدو الجوى استخدام طيارين متطوعين جدد فى المعركة . 
E‏ 


وفی الوقت الذی كان الرئیس « السادات ؛ فيه يفرغ من قراءة هذا التفرير ۰ كانت الصورة 
على الأرض فى میدان القتال قد آصبحت اکثر مدعاة للقلق . فالقوات التی آشار تقریر مکتب الشئون 
العسكرية إلى « تقدمها على الساحل الشرقى لخليج السویس بالرغم من تعرضها لصف جوی 
شديد » - كانت تواجه موففا بالغ الحرج . ذلك ان الإشارات التى وصلت إلى القيادة العامة من 
قيادة الجيش الثالث وقيادة الفرقة ١9‏ مشاه e‏ راحت تتحدث عن ١‏ ان الاتصال اصبح مفقودا تماما 
مع اللواء الاول » ولا احد يعرف على وجه التحديد ماذا حدث له » . ثم تبين ان هذا اللواء ٠‏ فقد 
۰ من رجاله وأسلحته ومعداته ‏ () . وقد استدعى ذلك قيام رئيس أركان جرب القوات 
المسلحة المصرية بزيارة سريعة للجبهة لكى يطمئن بنفسه على عملية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من رجال 
ومعدات اللواء الأول ( الفرقة ۱٩‏ مشاه ) . وبالفعل فقد نجحت إلى حد ما عملية إنقاذ أكبر عدد 
ممكن من الرجال والمعدات . 


وعاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية من الجبهة , وقدم تقريراً قال فيه ٠‏ إن 
الموقف على الجبهة مطمئن e‏ والقوات هناك قادرة على صد أى هجوم مدرع اخر ؛ . لكن رئيس 
الأركان لاحظ ما أسماه فى تقريره ب ١‏ نقط ضعف خطيرة فى مدى السيطرة على الكبارى ووسائل 
العبور المخئلفة » (') . 


E 


و عند gr»‏ 3 اتصل الدکتو ر ۱ مهمو د t VEL‏ تلیفو نيا بالر ئيس « السادات c‏ قائلاً له انه 
٠‏ لا يريد إزعاجه e‏ وأنه منذ بداية القتال حرص على أن يتابع من بعيد مجریات الحوادث دون 
أن یفترب e‏ حتی لا پشکل افترابه le yi‏ من الالحاح على الرئیس بینما هو پشعر أن alaj‏ الحوادث 
من حوله شدید -- لکنه الان بدا يحس بهواجس رای معها - ۱ و امره لله » - أن يقول ما oe‏ ۱ . 
Pm‏ الدكتور 0 قوز ی ) يعد دلك مجموعة من الملاحظات : 


. قال ان ما وصله من معلومات يظهر له أن الموقف على الجبهة السورية یزداد خطورة‎ - ۱ ٠ 

۲ - وفی نفس الوقت فان (علان ١‏ وقفة تعبوية , للقوات المصریه قد زاد من قلفه › فقد كان 
یتصور أن الموقف على الجبهة السورية يدعونا إلى تشدید الضغط بدلا من وقفة سواء كانت تعبوية 
او غير تعبوية . 

Y‏ اه یشعر من متابعنه لما بجری فى مجلس الامن ومن تقارير البعثة الدالمة هناك أن هناك 


(۱) نص الاشار: كما آوردها الفریق « سعد الدین الشاذلی » فى مذکراته عن حرب أكتوبر . صفحة ۲4۳ . 
(Y)‏ تفس المصدر . صفحهة (ES‏ 


محاولة لتعطیل صدور قرار عن المجلس » وبطريقة يبدو آنها مرتبة لفرض فى نفوس المدبرین لهذا 
الترتيب ٠‏ . 
وکان رد الرئیس السادات » على ما سمع هو قوله للدکتو ر s‏ فوزی ( أنه « وافق على 
الوقفة التعبوية لنفس السبب الذی بدأ به الدکتور « فوزی » ملاحظاته ۰ وهو سوء الموقف على 
الجبهة السورية » ذلك لأنه فى حرصه على سلامة القوات المصرية يريد لها أن تأخذ موقف دفاع 
تکون به فى وضع مناسب لها حینما يتحول الجهد الرئیسی لإسرائيل إلى الجبهة المصرية ؛ . 
وکانت الملاحظة à SRI‏ للاکتور « فوزی » خلال هذا الحدیث انه « (ذا کان ذلك رأی 
العسكريين و تقدیرهم € فهو یحترمه لانهم ادری بضروراتهم من مدنی يتابع الموقف من بعید » . 
وعقب الرئیس « السادات » بقوله للدکتور « فوزی » : « اطمئن .. اطمئن .. فأنا ماسك الامور فى 
یدی » . 
ولم يكن الشعور بالقلق مقصورأ على الدکتور « فوزی ۰ فقد عاد مکتب الشئون العسكرية 
يبلغ الرئیس تليفونياً بأن إعلان قرار ١‏ الوقفة التعبوية » قد أدى إلى إحداث ارتباك بين القوات » 
وأصبح موضوعاً لمناقشات كثيرة بين الضباط على كل المستويات ومن مختلف الرتب . كما أن 
وزارة الداخلية ووزارة الا ee‏ ابلغتاه بان هناك تساو لات فى اوساط الراى العام عن معنى ومدلول 
قران , الو ففة التعبوية » ! 


واتصل الرئیس ٠‏ السادات » بالفریق « أحمد (سماعیل » وتحدث إليه فى التأثیر الناشیء عن 
, الوقفة التعيوية ‏ . وکانت معلومات وزیر الحريية متفقة مع غیرها من المعلومات عن وقو ع 
« بلبلة » فى الجبهه پسبب (علان القرار . ثم اتصل الرئیس « السادات » باخرين فى القيادة وفی 
المخابرات العسكرية والمخابرات العامة . ثم بدا sa‏ 


ثم ما لبث بعد لظهر بقليل أن اتصل بالقائد العام الفريق ١‏ أحمد إسماعيل » يطلب منه أن 
يكون date‏ فور تلقى الامر - لتنفيذ المرحلة الثائية من الخطة › وذلك بالتقدم فى إتجاه المضايق ! 


۱ أكتوبر فى تل أبيب : 


الدفاع « موشى ديان » » والمسئول العام عن الجبهة الجنوبية الجنرال « بارليف » . وقد ركز ديان 
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على الجبهة الشمالية Sul‏ « إن الاستراتيجية العامة لاسرائیل قد أمكن تطبیقها › ذلك أن القوات 
الاسرائيلية تمکنت من احتلال اراضی جديدة للمساومة علیها مع السوريين . وقد امكن تحقیق هذا 
التقدم بقوات جديدة استدعیت من الا حتياطي ولم تشترك حنی الان فى ای فتال . وقد دخلت هذه 
القو ات الطازجة (fresh)‏ وتمکنت من احتلال جيب عمقه ۱۰ کم » . واضاف ٠‏ ديان » أن 
لمخابرات الاسر ائيلية التقطت إشارات من القيادة السورية موجهة إلى القائد العام للفيادة المشتركة 
فى مصر تلح عليه بالتحرك لتخفیف الضغط على الجبهة السورية . كذلك وصلتهم معلومات بان 
السوفیت بدورهم یلحون على مصر بأن تقوم بعمل من شأنه تخفیف الضغط على سوریا . 


وأما الجنرال s‏ بارلیف » فقد تقدم للمجلس بمشروع خطة لعبور |سرائیلی مضاد إلى الضفة 
الغربية من قناة السویس ۰ على ان يتم ذلك فى المفصل الحر ج بين مواقع الجیشین الثانى و الثالث . 
وخو له المجلس در اسة هذه الخطة و|عدادها للتنفید فور صدور قرار سیاسی بالبدء فى تنفیذها . 


۱ أكتوبر فى واشنطن : 


بعد ظهر هذا الیوم ( ۱۱ اکتوبر ) اتصل الرئیس ٠‏ نیکسون ؛ ب ٠‏ هنری کیسنجر » مستفزا 
وساخطا » وقال له نه رأی الان على التلیفزیون وفائع مؤتمر صحفی عقده الجنرال « دیان » وقد 
وقف فيه يقول « إن الجیش الإسرائيلى فى الطریق إلى دمشق » . وکان رأی « نیکسون » أن هذا 
لتصرف من جاتب ١‏ دیان » وفی هذا الوقت تصرف غير مسئول » وهو محر ج ل « نیکسون ؛ 
إزاء الاتحاد السوفیتی وإزاء غيره . وقد طلب الرئیس الامریکی من وزير خارجیته أن يستدعى 
السفير الاسرائیلی » وأن یبلغه غضبه الشدید على تصرفات الجنرال ‏ ديان » الذی يريد الان 
jill‏ الاچوف ان بصحح صورته المهزوز: امام الرای العام الاسر ائیلی والرای العام العالمی . 

aus « al y‏ » بالفعل بالاتصال ب « دينتز » » وكان فى زيارة خارج السفارة › $ فطلب إلى 
نائبه « شالیف » أن یجیء إلى مقابنة عأجنة معه e‏ وأبلغه برسالة على لسان الرئیس الامریکی جاء 
فیها (۳) : « إنه لیس تصرفاً معقولاً من جانبکم أن تطالبونا من ناحية بتعطیل |جراءات الامم 
المتحدة » ومن ناحية اخرى تترکون دیان لکی یعلن فى الإذاعة والتلیفزیون أن قواتكم زاحفة إلى 
دمشق . كيف يتسنى لنا تعطیل (جراءات الامم المتحدة إزاء تصریحات من هذا النوع يدلى بها 


امس 


(۲) مذکرات « ME‏ کیسنجر ۰ - الجزع الثانى ‏ بعنوان « سنوات القلاقل » - صفحة ٠٠٤‏ . 
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وزير دفاعکم f‏ إن هذه التصرفات نظهر آمام الاخرین Ul‏ متواطنون معکم بشکل من الاشکال » 
كما أنها تکشف وجود Ul yi‏ سيئة تستفز کل الناس » . 

وعاد ١‏ نیکسون » يطلب ١‏ کیسنجر ؛ مرة آخری e‏ ویطلب إليه تبلیغ السفیر الاسرائیلی 
E‏ « آأنه و سیعتبره شخصیاً مسئو لا آمامه [ذا تکررت مثل هذه التصریحات على لسان احد 
من الرسمیین فى إسرائيل ؛ . ثم أضاف ١‏ تیکسون » إلى ذلك طلبه من « کیسنجر » أن یتصل 
بالسفير السو فیتی « دوبرينين ٠‏ وأن یحاول تهدئته › e‏ يحدر اعصابه JS‏ الوسائل . 


a 


وتلقی « کیسنجر » فى الساعة الثالثة بعد الظهر تقريراً من موسکو يشير إلى « أن الاتحاد 
السو فیتی قد کثف مساعداته لسوریا » وان أمرا قد صدر من وزارة الدفاع فى موسکو بوضع ثلاث 
فرق من القو ات gas aM‏ له جوا نحت حالة تاهب » . ودعا Meam‏ 1 إلى اجتماع طار ی 
لمجموعة العمل + وعرض آمامها آخر تطورات الموقف قائلاً + إل سعید بالأخبار الواردة من 
الجبهة السورية » ولو أنه كان یتمنی لو أن إسرائيل لم تعلن ولم تتفاخر بما حقفته قواتها من تقدم 
حتی لا تسبب Gl‏ للاتحاد السوفیتی ؛ . 

وكان التقدیر العام فى اجنماع المجموعة الخاصة أنه حتی لو صحت الاخبار الواردة من 
و ثلات فرق محمولة جوا فى حالة Y incus‏ ای تدخل سوفیتی مباشر فى 
المعواكة لا وز ال أمو ا مستبعداً ل آقدمت (سرائیل على عمل أحمق بدخول دمشق . وقد جری 
استبعاد هذا النوع من الحماقة الاسرائيلية . 

ثم انتهت مجموعة العمل بعد مراجعة مختلف جوانب الموقف » إلى أن الأمور بدأت تتخذ 
منحنى خطرأً يؤثر دون شك على العلاقات بين القوتين الاعظم » وأن دواعى الحرص تفرض على 
الو لابات المتحدة الان أن ترفع يدها عن الامم المتحدة ة بما پسمح بصدور قرار بوقف إطلاق النار « 


E 


وفی الساعة السادسة مساء تلقی 1 هنری کیسنجر ۱ اتصالا تلیفو نیا من « ادو ارد هيث » 
رئيس الوزراء البریطانی . وکان « هيث » يريد أن يبلغ « کیسنجر » بأن « الملك حسین يضغط 
عایه طول ایوم لکی یسمح له بارسال نواء للقتال على الجبهة السورية » لأن الشفوط الشعبرة 
والسياسية النازلة عليه وصلت إلى درجة یصعب احتمالها . وقد رأى أن يطلب عن طریق لندن 
تأكيداً بان الاسرائیلیین لن یتخذوا من ذلك ذريعة لهجوم إسرائيلى على الأردن ؛ . 


ثم تطرق « هیث ‏ إلى الموضوع الثانى الذی دفعه إلى الاتصال ب « کیسنجر ؛ وهو رای 
الحكومة البريطانية بانه ؛ لم يعد ممكنا تعطیل دور مجلس الأمن بأکثر مما تعطل ‏ وأن الوفد 
لبریطانی فى نيويورك أصبخ يرى أن تلك ضرورة لا تحتمل التأجیل » والا فقدت الولایات 
المتحدة » وبریطانیا معها » كل مصداقية لهما فى المجتمع الدولی ؛ . 


A 


وقد تضاور الاثنان طويلاً فى هذه النقطة » و استقر الرأی بینهما على أنه قد یکون مناسبا 
أن يشر ع الو فد البریطانی فى إجراء مشاورات فى الامم المتحدة بقصد التوصل إلى مشرو ع وصيغة 
قرار يقدم إلى مجلس الامن . 
a‏ 


وفی المساء تلقی الدکتور ١‏ کیسنجر » من الرئیس « السادات » بتوقيع السید ؛ lila‏ 
اسماعیل  »‏ رسالة كانت لها دلالتها فى التعبیر عن الاوضاع المتغيرة فى ساحات القتال . وکان 
نص الرسالة كما يلى (*) : 
. عريزى الدکتور كيسنجر 
أبعث إليكم بهذه الرسالة العاجلة جداً لكى ألفت انتباهكم إلى تطور خطير جدا c‏ سوف يجعل الموقف 
أشد خطورة ومبعثاً على القلق إلى أقصى حد . 
ففى يوم ۱۰ و ١١‏ أكتوبر ؛ هاجمت الطائرات الاسرائيلية أهدافأ مدنية فى داخل دلتا النيل › حيث 
بلغت الخسائر زهاء خمسمائه ما بين قتيل وجريح . 
وأود أيضاً أن ael‏ إلى الأذهان رسالتی المؤرخة ٩‏ أكتوبر . التى وجهت فيها نظركم إلى قيام 
(سرائيل بقصف يورسعيد . قصفا دام من يوم ٩‏ اكتوبر إلى يوم ۱۱ اكتوبر . 
وقد أمرنى الرئيس بأن أبعث إليكم بهذه الرسالة على أمل أن النفوذ الأمريكى سوف تجرى 
ممارسته لكبح جماح إسرائيل عن مثل هذه التصرفات . يضاف إلى ذلك أنه أمرنى بان أوضح بجلاء 
إنه إذا استمرت عمليات القصف هذه › فإن مصر ترى نفسها حرة فى اتخاذ أى عمل تدعو إليه 
الحاجة . 
Bila‏ (سماعیل ۱ 
كان الواضح فى هذه الرسالة آمران : 


e‏ الأمر الأول أن مصر تشكو إلى الولابات المتحدة وتطلب تدخلها لدى إسرائيل لأول 
مرخ Ma‏ بده القتال . 

e‏ والأمر الثانی - أن مصر فى واقع الأمر تخطر الولايات المتحدة lil‏ تعتزم القيام بعمل 
اخر يتناقض مع تعهدها فى ثانى يوم من أيام الفتال « بأنها لا تعتزم تعميق مدى الاشتباكات 
أو نوسیع مدق المواجهة | . 

وقد رد « كيسنجر » على رسالة الرئيس « السادات » إليه فورا . واتخذ فى رده طابعاً هجومياً 
ظهرت فى بعض عباراته نبرة تهديد . وجاءت رسالته على النحو التالى (**) : 


)*( فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم (1۷) - على صفحة ۸۰۱ من الكتاب . 
(**) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه الرسالة c‏ وهی منشورة تحت رقم (AA)‏ - على صفحة ۸۰۷ من الكتاب . 


۶ ۲ ۵ 


« شکرأً لرسالتکم المؤرخة ۱۹۷۳/۱۰/۱۱ التی آبلغ محتواها فوراً بطبيعة الحال إلى الرئیس 
(نکم تدرکون طبعأ Aldia‏ أن الولایات المتحدة على غير معرفة بتفاصیل أى عملیات عسكرية 
إسرائينية . كما آنها لا تحاط Lale‏ مقدماً بهذه العملیات . 
ومع ذلك فان الولایات المتحدة سوف تستخدم أقصى حد من النفوذ لمنع أى هجوم على الأهداف 
المدنية . وقد قدمت احتجاجات شديدة فى هذا الشأن إلى الحكومة الاسرائيلية . 
ومن المهم فى هذا الصدد الاشارة إلى أن الاباطیل والاکاذیب السافرة عن النشاط الأمریکی فى 
الأزمة الراهنة c‏ تجعل الأمور صعبة جدأ ء فأنباء القاهرة الصحفية القائلة بأن قوات الولايات المتحدة 
متورطة فى العمليات العسكرية › أنباء مختلقة بدرجة صارخة كليا . إذ ليس هناك قوات للولايات 
المتحدة مشتركة فى عمليات عسكرية › وما من قوات أمريكية سوف تشترك بأى سبيل c‏ ما لم تتدخل 
دول أخرى من خارج منطقة القتال . 
وترغب الولايات المتحدة فى أن تؤكد مرة أخرى أنها سوف تبذل غاية جهدها لانتهاج سلوك يتيح 
نها المقدرة على القيام بدور مفيد فى حل مشاكل الشرق الاوسط , بإنهاء القتال الحالى والوصول 
إلى سلام دائم قائم على العدل c‏ على حد سواء . 
والولايات المتحدة على استعداد للنظر فى فهم ونية طيبة , لأية جهود مصرية تبذل لانهاء القتال › 
ولسوف تحاول أن تكون ذات جدوى حين ينتهى القتال c‏ ومهما كانت الضغوط التى لا مناص منها 
فى الوقت الراهنٌ . فان الولايات المتحدة تأمل فى أن لا تغيب عن نظر كلا الجانبين » هذه الحقيقة . 
مع تحیاتی الشخصية الحارة . 
دكتور کیسنچر ( 
وكان الرأى العام العربى فى حالة هياج . فقد كانت صورة ما يجرى على الجبهة السورية 
واضحة للناس elj)‏ خطر تتعرض له دمشق ء كما أن موضوع ؛ الوقفة التعبوية » على الجبهة 
المصرية بدا غير مفهوم » ومثيرا لاشد دواعى القلق . وتعالت اصوات عربية تطالب باستعمال 
سلاح البترول كوسيلة للضغط على الغرب ‏ والولايات المتحدة فى مقدمته . 


ورأى « كيسنجر » أن يعقد متمرا صحفياً يوضح فيه دوافع الموقف الأمريكى . وكان مؤدى 
ما قاله فى هذا المؤتمر : « إن الولايات المتحدة تقوم بجهد جاد لتسوية الأزمة فى الشرق الأوسط › 
اخذة فى اعتبارها اراء ومشاعر ومخاوف العرب . لكنها فى نفس الوقت لا تقبل الابتزاز بكثرة 
النداءات عن استعمال سلاح البترول » وهی مستعدة فى هذا الصدد لمواجهة كل الاحتمالات ؛ . 


|] 


202779 اکتوبر فى القاهرة‎ ١١ 
لم تكن النذر التى بدت إشاراتها فى ميدان القتال ظاهرة فى قصر الطاهرة مساء ذلك الیوم‎ 
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( ۱۱ اکتوبر ) . فقد وصل « محمد حسنین هیکل ؛ إلى القصر لیجد السيدة « جیهان السادات ؛ 
ومعها أولادها جميعاً ینتظرون أن یفرغ الرئیس « السادات » من مقابلته مع وزير الدفاع الکویتی 
الشيخ « سعد العبد الله الصباح » » لکی یجلسوا معه . وکانت ابنته الصغری ١‏ جیهان » تقول إنها 
لم تر ١‏ بابا Ma‏ اسبوع . وقد راحت تدق قدمیها متلهفة للقاء ابیها . وانصرف الشیخ « سعد 
العبد TA‏ > وودعه حتى باب القصر الفريق ١‏ احمد أسماعيل ؛ الذى حضر المقابلة معه » ثم عاد 
إلى الصالون ۰ وصعد الجمیم معه إلى الدور الثانى حیث كان الرئيس لا يزال dalal g Lala‏ بعض 
الخر ائط c‏ وإلى جانبه المهندس « عبد الفتاح عبد الله » وزير الدولة . ویبدو أنه كان بستعمل هذه 
الخر ائط أثناء حدیثه مع وزير الدفاع الکویتی . 

ودار حدیث عن الصورة العامة . ولمح الفریق « آحمد اسماعیل » طبقاً من الفاكهة على مائدة 
فى الغرفة c‏ وتذکر أنه جائع c‏ فقام وعاد بعنقود من العنب راح یاکل حباته . ونهض الرئیس 
« السادات » قائلا إنه سوف يغير ملابسه ثم یعود ADG‏ . ومن غرفة نومه بعث فاستدعی « محمد 
حسنین هیکل ١‏ الذی دخل فوجده يخلع ملابسه العسكرية ویرتدی idan‏ ذات خطوط رمادية . 

وکان الرئیس « السادات » فى مزاج بدا مختلفاً بشدة عن الاشارات الواردة من ميادين القتال . 
فقد بدأ یتحدث عن ارتیاحه للوضع فى سوريا € وکیف أن السوریین تمکنوا من تثبیت الجبهة . 
وأن الامدادات نتدفق علیهم من الاتحاد السوفیتی » وقد وصلتهم الیوم حمولة 4۰ طائرة . ثم آشار 
إلى رسالة تلقاها من الملك « حسین ١ : DU e‏ حسين خایف یضربوه على الجبهة الاردنية « وعاوز 
پبعث قوات للجبهة السورية تساعد ... عامر خماش ( رئيس الارکان الاردنی ) كان عندی قبل 
الشيخ سعد ( العبد الله ) وجاب رسالة من الملك ؛ . 

ثم استطرد الرئیس : « فيه لو اء سعودی فى الطریق مغز اه سیاسی ... بصرف النظر عن الناحية 
السكرية » . 

ثم واصل کلامه قائلا : « بعثت رسالة الیوم للبکر أطلب منه السماح باستخدام طيارة الردع 
أله تى يو » من بغداد ضد (سرائیل ... بعث البكر یقول لى حاضر » . 

وواصل کلامه : « آحمد اسماعیل أول ما دخل كان عاوز يقول لى إن السوریین استطاعوا 
تثبیت الهجوم المضاد الاسرائیلی . قلت له يا آحمد Ub‏ عارف قبل ما تقول لى e‏ وأنا مطمئن C‏ . 

ثم قال : ١‏ حکمتك یارب . كل الناس فى العالم العربی بیاخدوا منی دلوقتى آوامر . أقول 
ای شىء یقولوا حاضر یا فندم » . 

ثم انتفل الرئیس بدون مقدمات إلى حكاية آخری ‏ فقال : « تعرف آنا صلیت الجمعة اللی 
cul‏ فين ؟ صلیت فى زاوية صغيرة كنت صليت فیها من خمسین سنة أول ما جيت القاهرة من 
لسودان وعمری أربع سنين » وکنا ساکنین فى منشية البکری . قبل الحرب يوم الجمعة الماضية 
( 5 آکتوبر ) صلیت هناك تفاولاً . والجمعة بكرة رایح أصلى هناك . غريبة الزاوية زمان كان 
فيها لمبة جاز » دلوقتى بقت لمبة کهرباء » لکن ما زالت زى ما هی » . 
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تم عاد إلى حديث الموقف الراهن » فقال : « فيصل ماشی كويس ویتصرف بطريقة معقولة 
وهادية . وشیخ أبو ظبی بعث لى النهاردة من لندن شيك بمائة ملیون دولار .. الصبح كان عندی 
عزیز ( یقصد الدکتور ١‏ عزيز صدقی » ) جالی بمشروع عن إعادة التعمیر بعد المعركة » وکانت 
عینیه بتلعب وهو بیتکلم . وکدت آکلفه بمسئولية التعمیر لكن افتکرت أنه حیعمل مجلس وزراء 
تانی غیر مجلس الوزراء cass gall‏ وسوف ندخل فى مشاکل انا فى غنی عنها الان ؛ . 

ثم استطرد: « شوف يا محمد » Ul‏ حاطلب من العرب بلیون دولار . وعایز أحجز منها ۱۰۰ 
ETT TEUER‏ 


ولم تكن هذه JU YI‏ و المشاعر السياسية والانسانية متسقة بالکامل مع النذر الظاهرة فى سماء 
میدان الفتال تلك الليلة . 


: أكتوبر فى القاهرة‎ VY 


كان الرئیس « السادات » متعباً هذا الیوم ومرهقاً . وقد قال ل « محمد حسنین هیکل ؛ حين 
اتصل به فى الصباح - كما كان يفعل كل يوم - إنه لم ينم بالأمس لأن الغارة على مدينة بورسعيد » 
والاصابات التی حدثت للمدنیین - رجالاً ونساء Vlll,‏ — ضایقته . واختار « محمد حسنین 
هيكل ؛ أن يذهب إليه بنفسه فى قصر الطاهرة ‏ وکان عادة لا بفعل ذلك فى الصباح مكتفياً بزیارة 
مسائية أصبحت شبه عادة تقليدية طوال تلك الایام . وقد كان يذهب إلى قصر الطاهرة بعد انتهاء 
عمله فى « الاهرام » e‏ ویجد الرئیس « السادات » جالساً فى الشرفة المطلة على حديقة القصر وقد 
ارتدی بیجامته وتدثر فوقها بعباءة سميكة سوداء » لأن نسمات اللیل فى هذا الوقت من أکتوبر كانت 
تجىء laxa‏ ببوادر برد الخریف . وفی العادة فقد كانت هذه الجلسة تضم ثلاثة أو أربعة أشخاص 
من الذين يستريح إليهم الرئیس « السادات ؛ c‏ وفی مقدمتهم زوجته السيدة « جیهان » والمهندس 
١‏ سيد مرعی ؛ ۰ وینضم إليهم أحياناً الدکتور « آشرف مروان » سکرتیر الرئیس للمعلومات حاملا 
معه باستمرار مجموعة من اخر التفاریر والاخبار . وفی بعض المرات كان یجیء إلى الشرفة 
المهندس « عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية حینما تطرا iala‏ تدعوه 
أو تستدعیه إلى ابلاغ الرئیس بشیء . 
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وفی ذلك الیوم ( ۱۲ أكتوبر ) وصل « محمد حسنین هیکل » إلى قصر الطاهرة بعد حدیثه 
التلیفونی مع الرئیس ١‏ السادات c‏ وقد استشعر ضيقه - فوجده ما زال فى فراشه لم یغادره حتی 
هذه الساعة ( العاشرة والربع ) . 

ودار الحديث عن تطورات المعركة وضرورة تطوير الجانب الشعبى منها . وكان المهندس 
١‏ سيد مرعى ٠‏ قد حمل التقرير الذى أعده الدكتور « مصطفی خليل » عن استعمال البترول فى 
المعركة » وسلمه للملك « فيصل » مع رسالة شخصية من الرئيس ١‏ السادات » قبل ساعات . والان 
كان « هيكل c‏ يحمل نسخة من تقرير ثان كتبه الدكتور ۱ عزيز صدقی ا عن طريقة العمل للإضرار 
بالمصالح الأمريكية فى المنطقة . 


وکان رأى ١‏ هيكل » بعد حوار طویل جری فيه استعراض الموقف من جمیع جوانبه : 


, أن الوقت قد حان لممارسة نوع من الضغط على الولایات المتحدة وعلی مصالحها . فالمساندة 
الامريكية لاسرائیل ظاهرة . والرأی العام العربی ضاغط . ومسار الأحداث على جبهات القتال 
یستدعی laga‏ مضافاً . 
ولقد مضی الان أسبوع کامل على بدء القتال . وقامت القوات العربية المسلحة طواله بأداء واجبها 
وزيادة على كل الجبهات ۰ كما أن كل الناس وراء الخطوط یعملون » والاتحاد السوفیتی يتحرك كما 
لم یتحرك فى أى آزمة من قبل - وإذن فهی اللحظة المناسية لدخول البترول العربی لأداء دوره . 
وإلا فإنه إذا تأخر عن الوقت المناسب قل تأثیره وضعفت فاعلیته » 
ولم یظهر الرئیس ) السادات » حماسة شديدة للبحث فى هذه التفاصیل ار رات أن 
غارة بورسعيد ما زالت تلح على آعصابه . 
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وقرأ الرئیس : السادات » تقرير مکتب الشئون العسكرية عن اليوم السابع قتال . وكان نصه 


كما يلى : 
( سر ی جدأ 
تقرير موقف رقم V)‏ ( 
تقریر موقف عن agii‏ السابع قتال ۱۹۷۳/۱۰/۱۲ 
O‏ العدو : 


- یستمر العدو فى ترکیز مجهوده الرئیسی وخاصة الجوی على الجبهة السورية للیوم الرابع 
على التوالی ۰ مع استمرار محاولاته لاشغال قواتنا على الجبهة المصرية . 

- یحافظ العدو على الاتصال بقواتنا البرية والقیام بهجمات مضادة . 

— یستعد العدو للقيام بمجهوده الرئیسی للجبهة المصرية خلال ۲۶ - £A‏ ساعة . 

- ما زال العدو محتفظاً بيعض النقط القوية › وطلبت النقطة القوية فى لسان بورتوفیق التسلیم . 
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- انخفض تشاط العدو البحری مع (صابه زورق فى منطقه مرسی السادات . 
- تدمر للعدو عدد Y‏ طاثرة هلیوکوبتر حاولت الاختراق . 
- قام العدو بعدة طلعات للاستطلاع ورکز قصف منطقه پورسعید . 


: خسانر العدو‎ L] 


— ۲۲ طائرة مقاتلة 
— ۷ طائرة هلیوکوبتر 
YA —‏ دپابة 
قتلی وجرحی Y Af‏ 
D‏ قواتنا : 
- تعزز قواتنا فى منطقة رأس الشاطىء . 
- قامت قواتنا بصد عدة هجمات مضادة . 
- تمكنت وحدات الصاعقة من صد وإيقاف مدرعات العدو فى وادى سدر . 
- تم قصف مدرعات وتجمعات العدو . 
- قامت قواتنا بعدة عملیات استطلاع للمنطقة التكتيكية شرق القناة . 
- اصابت قوات الدفاع الجوی عدد ۲ طانرة مقاتلة و ۳ طائرة هلیوکوبتر فى قطاع بورسعید 
والجبهه . 
O‏ الجبهه السورية : 
- استمر العدو فى تطویر هجومه فى ثغرة الاختراق فى القطاع الشمالی والأوسط . 
- اسقط العدو كتيبة مظلات فى منطقة العدسية / کفر الماسخ . 
- اشترك اللواء العراقی المدرع فى تثبیت العدو وتوجیه ضربة مضادة . ومنعه من تطویر 
هجومه شرقاً . ومنع قوات العدو من الاتصال بكتيبة مظلات العدو . واستعاد الاوضاع . 


- معركة بحرية بين عدد ٩‏ قطع بحرية للعدو وعدد من زوارق الصواریخ السورية فى مواجهة 
میناء اللاذقیه ونکید العدو خسائر جسيمة . 


0 التعلیق : 


- من المنتظر أن یستمر العدو فى ترکیز مجهوده الرئیسی ضد الجبهة السورية ( وخاصة بعد 
تدعیمها ) فى محاولة لتصفية الموقف علیها . ثم التحول للعمل ضد جبهتنا . مع استمرار 
محاولة تقلیل فاعلية الطیران المصری بضرب المطارات الأمامية وکذا فى شمال الدلتا : 
والبدء فى التعامل ضد أجناب شبكة الصواریخ د / جو باستغلال إمكانياته الجديدة فى الاعاقة 
والشوشرة . 

- يستمر العدو فى إعادة تجمیع قواته فى العمق التكتيكى والتعبوی فى سیناء استعداداً للضربة 
المضادة - مع استمرار (تباع أسلوبه السابق فى تنفيذ هجمات مضادة محدودة بفرض الازعاج 
والاجهاد والاستتزاف لقوات رأس الکوبری . 

- من المنتظر أن یتوسع العدو فى تنفيذ العملیات الخاصة بأعمال الابرار البخری والجوی ضد 
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بعض الاهداف الحيوية والاستراتيجية ومراکز القيادة ومراکز السيطرة والمطارات ووسائل 
الانذار » وخاصة من اتجاه خلیج السویس - تتم بغرض الارباك وتشدید الجهود مستغلا الفترة 
القمرية الحالية . 

- من المنتظر أن يعمل العدو على بث الذعر فى الجبهة الداخلية بواسطة استخدام الشراك 
الخداعية وبث الاشاعات والقیام ببعض العملیات الخاصة الفردية ( مثل الاغتیالات - أعمال 
عنف - تخریب - قنابل فى مناطق التجمع العامة .. الخ ) مما یتطلب التاکید على سلامة 
الاچراءات المضادة لمقاومة آعمال العدو فى هذا الاتچاه ؛ . 


لا 


كانت الضغوط المتعددة الواقعة على الرئیس « السادات Galba c‏ وتيعييا - شديدة وقوية . 
وعاد مرة آخری إلى الاتصال بالقائد العام الفریق « أحمد إسماعيل » طالباً منه الان أن بستأنف 
تطوير الهجوم » ویعود إلى الخطة الاصلية ویتفدم إلى المضایق . ونتيجة لذلك » فان الفریق « أحمد 
إسماعيل » aie‏ اجتماعاً لقیادته عند الظهر e‏ وبداه بقوله : ١‏ إن هناك قراراً baba‏ یحتم علینا 
ضرورة تطویر الهجوم نحو المضایق e‏ ویجب أن بيدأ ذلك صباح غد ۱۳ اکتوبر » . وحین حاول 
بعض القادة مناقشته استمع إلى وجهات نظرهم » ثم كان فوله فى النهاية « إن القرار سیاسی » . 

وفی الساعة الواحدة والنصف كانت التعلیمات الخاصة بتطویر الهجوم قد تم إعدادها . 
وتحرك اللواء « غنيم » إلى الجیش الثانی » و اللواء « المجدوب » إلى الجیش الثالث » حاملین معهما 
الاوامر إلى قائدی الجیشین (۱) . وحوالی الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر اتصل اللواء « سعد 
مأمون » قائد الجيش الثانى بالفریق « سعد الشاذلی » رئيس الارکان - عارضاً استفالته وقائلاً « إنه 
لا يستطيع أن یقوم Sis‏ التعلیمات التی أرسلت إليه مع اللواء غنيم » . ولم تمض بضع دقائق حتى 
كان اللواء « عبد المنعم واصل » قائد الجیش الثالث يتصل هو الاخر بالفریق « سعد الشاذلی » مبديا 
معارضته الشديدة للتعلیمات التی وصلت إليه مع اللواء « طه المجدوب » . وتقرر Mc‏ موتمر 
بالقیادة فى A salad Ac Lal‏ مساء TE‏ إلى حضوره كل من قائدى الجيشين الثانی والثالث اللواءين 
n‏ سعد مأمون t‏ « عبد المنعم واصل » . وامتد المؤتمر إلى قرب منتصف الليل . واستمم الفائد 
العام إلى کل وجهات النظر . ثم آبدی فى النهاية رأيه وهو « ضرورة تطویر الهجوم لأن ذلك 
قرار سیاسی ویتحتم الالتزام به » . وبعد مناقشات لاحقة قبل القائد العام تأجیل موعد الهجوم لیصبح 
قجر ١:‏ اکتوبر بدلا من ۱۳ اکتوبر . 


(۱) مذکرات الفریق ؛ سعد الدین الشاذلی ؛ بعنوان , حرب آکتوبر ؛ . صفحة ۲۵ . 
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؟ ١‏ أكتوبر فى تل أبيب : 


دعت ١‏ جولدا مائير » إلى اجتماع لمجلس الوزراء المصغر انعقد فى الساعة العاشرة 
والنصف صباحا » ليستمع من الجنرال « بارليف » المسئول عن الجبهة الجنوبية - إلى تقرير عن 
خططه للعمل (۲) . وكان تقرير « بارليف » كما يلى : 

© لقد تم التخطيط والاعداد لهجوم إسرائيلى مضاد يخترق ثغرة المفصل بين الجيشين الثانى 
والثالث ويعبر قناة السويس إلى الضفة الغربية » ويحتل أكبر مساحة ممكنة من الأراضى المصرية 
على هذه الضفة . 

© إن المخابرات الإسرائيلية ( وفى الغالب عن طريق التسمع الالكترونى ) علمت أن 
الفريق ١‏ أحمد إسماعيل » يرتب لهجوم مصرى فى اتجاه المضايق e‏ وبالالتفاف حول منطقة 
الطاسة c‏ متقدما نحو مضيق الجدى . ومعلوماتهم أن الهجوم غدأ - أى يوم ۱۳ أكتوبر ( ويبدو 
أنهم لم يستطيعوا معرفة قرار تأجيله لمدة YE‏ ساعة ليكون يوم Mai ١4‏ من ۱۳ ) . 

© إنه مع وجود خطط واستعدادات إسرائيلية جاهزة للبدء فى العملية - فان الجنرال 
« بارلیف ) يعتر c‏ تاجيل الهجوم الاسر ائیلی لعدة ساعات حتى يبدا « احمد إسماعيل i‏ هجومه al g‏ 
ضربه — فإذا ما تحقق ذلك وتم ضرب الهجوم المصری ‏ فان عملية التقدم للنفاذ من ثغرة ما بين 
الجيشين سوف تکون اسهل وأضمن . 


: اکتوبر فى واشنطن‎ lY 


فى الساعة السابعة من صباح ذلك الیوم ( الجمعة ۱۲ أكتوبر ) ذهب « هنری کیسنجر ؛ - 
وفقاً للتفلید المتبع — إلى البیت الابیض لیقدم للرئیس « نیکسون » تقريرأً Sula‏ لحوادث أسبوع 
باکمله « ( فیوم الجمعة هو نهاية أيام العمل » وبعده السبت والاحد يومى إجازة فى الظرون 


(۲) لقاء مع الجنرال « بارليف ؛ أجراه الدکتور , مایکل بریشر ؛ . 
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الطبيعية ) - وقد لاحظ « هنری کیسنجر € أن الرئیس o‏ نیکسون » مستغرق بالکامل فى مشاکله 
الخاصة بفضيحة « ووترجیت » . ثم إنه فى ذلك الیوم بالذات كان مشغولا آکثر باختیار نائب رئيس 
جدید له یعرض اسمه على الکونجرس بعد استقالة « سبیرو أجنيو » . وقد شعر « کیسنجر » أنه 
فى حقيقة الأمر یستطیم أن یتصرف كما يشاء فى الأزمة عارفاً أن الرئیس لیس لدیه وقت كاف لها . 

وعند الظهر التقی ١‏ کیسنجر » و « دوبرینین » على غداء عمل فى وزارة الخارجية 
الامريكية . وقد جاء n‏ دوبرینین » إلى الغداء Axa‏ مذکرة بملاحظات للقيادة السوفيتية عن تصرفات 
وأقوال صدرت عن « کیسنجر ؛ . وکانت بدایتها ملاحظة عن تصریحات قالها ؛ کیسنجر ؛ فى 
أحاديث صحفية اتهم فیها السوفيت بتشجیع العرب على البدء بهجوم ضد |سرائیل . ودارت بين 
الائنین مناقشة حول هذه النقطة . 


قال « کیسنجر € إن « الاتحاد السوفیتی بالفعل يؤيد تصرفات العرب ‏ وهذا التأييد يحمل 
معنی التشجيع ۰ وذلك ما قصده » . 

وسأله ١‏ دوبرینین » : « آلستم أنتم من جانبکم تژیدون إسرائيل وتصدرون تصریحات موالية 
لها ؟ » 

ورد « کیسنجر » ١ : DU‏ صحیح » ولکنکم تنسون من الذی بدأ الفتال » . 

وکانت النقطه التالية T‏ المذكرة السوفيتية : تساول عن السيب الذى دعا إلى تحر éL‏ 
الاسطول الامریکی السادس إلى قرب « کریت » ۴ 

ورد « کیسنجر ) بقو له "E‏ السوفيت وضع | Y‏ فرق محمو له جوا تحت الانذار a q‏ 


ورد « دوبرینین Pur‏ إن الاتحاد السوفیتی لا یستطیم أن يقف مکتوف الایدی از اء تهدید 
موجه إلى دمشق » . 


وهنا انفعل « كيسنجر » 01008 0 1 1 B‏ سوفیتی سافر فی 
0M‏ وی اه اه مرف أن بخطوروة الب قف نان تيده العلاقات بين القوتین الاعظم » . 


L] 


وفی الساعة التالثة والربع ( بتوقیت واشنطن ( ( وبعد elal e Lal‏ بین ( كيسنجر ) 

و « دوبرینین t‏ مباشرة » اتصل ؛ کیسنجر » بالسفارة الإسرائيلية ووجد السفیر « دینتز » مع وزير 

لخارجية : آبا ايبان » فى نیویوراه . وهکذا دعا القائم بالأعمال « شالیف ‏ إلى مقابلته فوراً »و أبلغه 

بان « الموقف يتحرج بين القوتين الأعظم ۰ وأنه يوشك أن يدخل فى مرحلة خطيرة . وأن تأخير 

صدور قرار بوقف اطلاق النار من مجلس الامن اصبح صعباً للغاية › مر CIS T‏ تمر 2 

۲ إننا قد نستطیع التعطیل لساعات آخری بحجة إجراء مشاورات لازمة للتوصل لمشروع قرار . 
ولکن ليس اکثر من ساعات » . 


۲ ۶ 


وبعد خروج « شالیف » اتصل « کیسنجر ؛ بنقسه ب ١‏ ابا ایبان € فى نيويورك لیطلب منه 
بلاغ « جولدا مائير » بأنه يحاول تأخير صدور فرار بقدر الامکان » ٠‏ ولکننا لم نعد نستطیع أن 
نتأخر اکثر من Y£‏ ساعة » . 


وفد اتصل : ابا ایبان ب « جولدا ماثیر » فى تل آبیب » وکان معه « دینتز « . وکان العنصر 
السو فیتی هو العنصر الضاغط على حدیث الثلاثة . وابدت « جولدا مائير » على مضض استعدادها 
لقبول وقف لاطلاق النار يصدر بعد YE‏ ساعة . وفی هذه الحالة فانه یمکن أن یکون وفف اطلاق 
نار ثابت . ( وکان فى ذهنها بالطبع ان هجوما مصریا على وشك ان یبدا صباح الیوم التالی ۱۳ 
اکتوبر lb.‏ للمعلومات التی ادلی بها الجنرال « بارلیف » آمام مجلس الوزراء المصغر ) . 


وکان ذلك یتفق مع رأى « کیسنجر » الذى فضل أن یتصرف على مهل حتی لا تفسر أى 
al, A‏ باعتبارها نزولا على ضغط سوفیتی . 


E: 


وفی المساء ( الجمعة ۱۲ أكتوبر ) توجه أبا ايبان » ومعه « دینتز » بطائرة خاصة من 
نيويورك إلى واشنطن لمقابلة ١‏ هنری کیسنجر » . وقد ela‏ معهما إلى مقابلته الوزیر المفوض 
« شالیف » . وکان الثلائة یحملون رسالة من « جولدا ماثیر + تحوی نفصلا للظروف والشروط 
لتی قبلت على أساسها بمبدأ وقف إطلاق النار . وکانت على النحو التالی : 


. ساعة من الان‎ YE إنها على استعداد لقبول وقف إطلاق النار فى المواقم فى ظرف‎ ١ 
وإمكانية ضربه » وفتح الطریق بعد‎ e وبالطبم كان فى ذهنها موضو ع الهجوم المصری الوشيك‎ ( 
. ) ذلك إلى عبور مضاد لقناة السویس يصل إلى ضفتها الغربية‎ 

۲ إن عملیات شحن الامدادات العسكرية لا نتم بالسرعة الواجبة ولا بالحجم الضروری . 
وهناك وقت یضیع فى عملية النقل بسبب الصعوبات الفنية التی تبدیها وزارة الدفاع الأمريكية › 
متأثرة فى ذلك بمنطق وزیرها « جيمس شلیزنجر » الذی اعتبر أن قيام الطائرات العسکرية 
الأمريكية بالعمل على الجسر الجوی صراحة يؤتر على مصداقية الولایات المتحدة » سواء فى 
مجلس الامن أو فى العالم العربی » لأنها حيئنذ سوف تظهر کطرف فعلی فى الحرب c‏ ولیس حكماً 
ظاهریا فى الازمة . 

۳ - ضرورة استمرار شحن المعدات والذخاثر حتی إذا صدر قرار بوقف إطلاق JU‏ . 

٤‏ - إن « جولدا ماثیر ؛ ؛ لا هى ولا الحکومة » ولا الکنیست ولا شعب إسرائيل » ولا يهود 
العالم - على استعداد للقبول باحتمال هزيمة إسرائيل . ( كانت فى ذهنها بالطبع مخاوف خسائر 
الأيام الأولى فى القتال وتقاریر « دیان » المتشائمة فى تلك الفترة - وربما أیضاً الاحتمالات المجهولة 
للهجوم المصری المقرر له صباح الغد ۳ اکتوبر ) . 


L 


۶۲ ۵ 


وذهب s‏ کیسنجر » بعد اجتماعه بالثلائة إلى مقابلة « نیکسون ۰ . وکان دافعه الاساسی أن 
يشكو من وزير الدفاع « شلیزنجر » ومن العقبات التی تثیرها وزارته فى وجه aha‏ الطاثرات 
العسكرية الأمريكية بالعمل غل الجسر الجوی صراحة من الولایات المتحدة إلى (سرائیل . 
والغفریب أن « نیکسون ؛ فى هذه اللحظة كان أكثر اندفاعاً من وزير خارجیته « کیسنجر ؛ ( ریما 
لاحتياجه إلى العنصر الیهودی فى أزمته الداخلية الناشئة عن فضيحة « ووترجیت » ) . وهکذا فإ 
د تیکسون ؛ قال 1 « کیسنجر » sl‏ لرواية « نیکسون » نفسه (۳) : « إننا سوف نتلقى لوما من 
( يقصد وزارة الدفاع ) آن يتحركوا بسرعة وبدون حرج › وان يبعثوا حمولاتهم فى وضح النهار 
على ای شىء يمكن ان يطير من هنا إلى إسرائيل » . 


L] 


واتجه « کیسنجر ؛ باهتمامه بعد ذلك إلى الأمم المتحدة » فأعطى الاشارة للوفد الأمريكى 
بان يكلف اتصالاته ومشاوراته من أجل التوصل لمشروع قرار بوقف إطلاق الناز . والغریب 3 
ری مصر فيه رغم أن a‏ الرية in‏ وبين s‏ حافظ إسماعيل » كانت تعمل بنشاط مذ 
۲ أكتوبر . وكان ظنه أنه إذا قام بعرض مشروع القرار على مصر فقد تتشكك فى نواياه . 
المفارقات ان الاتحاد السوفيتى ايضا لم يكن يريد عرض مشروع نقرار على مصر قبل إنتهاء 
صياغته ء بسبب حساسيتهم ومخافة اتهامهم مصرياً وعربياً - بالتفريط . 


وهکذا بدأ ٠‏ كيسنجر day i‏ عن طرف اخر يعرض مشروع القرار على مصر . وقد 
استبعد فرنسا من ازل لحظة لشکوکه فی آنها تحاول القیام بدور مستقل . واستقر رأیه علی أن 
تقوم بریطانیا بهذا الدور 


(Y)‏ مقابلة صحفية أجراها الرئيس ١‏ نيكسون ٠‏ مع المعلق البریطانی الأشهر : دافيد فروست ١‏ ۰ وقد أذيعت فى لندن يوم 
۲۳ ۱ هابو ۱٩۱۷۷‏ . 


£ Y 


۳ أكتوبر فى القاهرة ( صباحاً ) : 


۱ فى الساعة السابعة والربع من صباح یوم السبت ۱۳ أكتوبر » كان « محمد حسنین هیکل » 
فى مکتبه فى الأهر ام یحاول وضع الخطوط العريضة لخطاب سوف يلقيه الرئیس أمام مجلس الأمة 
بعد ثلاثة ایام ( یوم ١١‏ اکتوبر ) . وفوجیء « هيكل » بان اللواء « حسن البدری » موجود فى 
الغرفة الخارجية لمکتبه يطلب مقابلته على وجه الاستعجال . وقد ادهشه مجیء اللواء « البدری ؛ 
فى تلك الساعة من الصباح » ولم يكن قد سمع Ala‏ خلال الأيام السابقة . وقد قدر أنه كان مشغولا 
بالکامل مع رفيقيه : اللواء « حسن طلعت ؛ واللواء ١‏ مصطفی الجمل ؛ ( فى S yall‏ رقم « ۱۱ ۰ ) 
یتابعون مجری العملیات عن بعد ۰ متحررین من ضغوط المعركة ؛ باعثين بما يعن لهم من 
توصیات إلى القائد العام . 

ودخل اللواء « حسن البدری € c‏ وکان bal‏ من أول لحظة أنه رجل مثقل بالهموم . وقد بدا 
حديته مع « هيكل » داخلا بدون مقدمات إلى الموضوع الذی دعاه إلى ترك شواغله فى هذا الوفت 
والمجیء إلى الاهرام . كان کلام اللواء « البدری » خطيراً » وکان موداه كما يلى : 


١‏ - إن الموقف فى قيادة القوات فى المرکز رقم ٠١ ١‏ » ليس كما ینبغی له أن يكون . فهناك 
اختلافات وتوترات وضغوط لا داعى لها فى هذا الوقت تؤثر على أخطر القرارات . 


۲ - انهم ( فى المرکز رقم ١‏ ۰۱۱ ) لم یقصروا فیما طلب منهم » وقد بعتوا بتوصياتهم 
باستمرار إلى المرکز رقم ! ۰ . ولكن يبدو أن الكل هناك مستغرق فيما Alais‏ ولیس لدیه وقت 
لسماع رأى من خارج هذا المرکز . وهم یشعرون بالاحباط لإهمال توصیات Lina‏ بها إلى القيادة 
ولم يكن لها أثر على القرار ۰ فى حين اثبتت ثبتت تطورات المعارك أن كثيراً منها كان صاثباً ومفيدأً 
لو أنه أخذ فى الاعتبار . ومن ذلك Sa‏ آنهم نصحوا بالتقدم إلى المضايق ابتداء من يوم اکتوبر ‏ 
ولم يستجب لهم أحد ولا حتى برد يناقش وجهة نظرهم . بل وقد حدث يوم ۸ أكتوبر أن اللواء 
« حسن طلعت » الذى رای فرصة سانحه توشك أن تضيع کتب بنفسه وبخطه على ورقة dalal‏ 
رسالة إلى القائد العام من ثلاث كلمات : « اطلق المدرعات للمضايق » . وقد وصلت الرسالة فعلا 
إلى القائد العام » ولم يظهر لها أثر . 

Y‏ - لقد توصلوا جميعاً إلى إستنتاج ملخصه أن النجاح الذى حققته القوات فى عملية العبور 
كان مفاجئأ للقيادة السياسية والقيادة العسكرية التى لم تتوقعه بهذه السرعة e‏ ولم تتحرك لاستغلاله 
فى الوقت المناسب . 

4 - إن هناك الان Adae‏ إعداد لتطوير الهجوم إلى المضايق . وهذه العملية لسوء الحظ 
فات وقتها » والإقدام عليها مخاطرة كبرى ما لم تكن هناك عوامل عسكرية موجودة على الأرض 
تعلم بها « القيادة » ولا يعلم بها الاخرون ! وإذا تقرر المضی فى الهجوم الذی يرتب له الان 
والمنتظر خلال ساعات — فان نتائجه قد تکون خطيرة لیس فقط بالنسبة لهده الخطوة من المع A&‏ « 
ولکن كذلك بالنسبه للخطوة التالية . فإذا لم ینجح هذا الهجوم - و فرص نجاحه لا تزيد على ما بين 
۰ - ۳۰ فان العدو سوف بستغل نجاحه هو فى تعمیق هجومه المضاد وتشدید ضخطه على 
رووس کباری العبور . 

ه - إن هناك معارضة شديدة فى مركز القيادة العامة لهذه العملية . وقد قيل للمعارضین 
إن دواعی تطوير الهجوم هی دواعی سياسية بالدرجة الاولی coda qas‏ مق Jie] diis‏ لت 
سياسية فى تنفيذ عملیات عسكرية ۰ خصوصاً إذا كان الوقت المناسب لهذه العملیات قد فات فعلاً . 

وکان طلب اللواء « البدری » بعد هذه الصورة الخطيرة هو ) أن يتو جه « هیکل » الان لمقابلة 
الرئیس « السادات » e‏ ویتحدث إليه فى الأمر ؛ . 


وأبدی « هيكل » تردده مستنداً فى ذلك إلى حجتین : 


© آولاهما - أنه لم یتدخل fal‏ فى أمور العمل العسکری » وکان أقصى ما وصل إليه هو 
افتراح مجموعة عمل ( فى المرکز رقم ١‏ ۰۱۱ ) تفکر وتتصور ‏ وأمامها كل المعلومات دون 
أن تکون علیها اثقال واعباء المعركة . 

© وثانيتهما - أنه لا ینبغی لأحد فى هذا الوقت - خصوصاً إذا كان iaa‏ - أن يتدخل 
فى شىء يمس العلاقة بين القائد الاعلی للقوات المسلحة وبين قيادتها العامة . 


EYA 


وبعد مناقشة امتدت إلى أكثر من ساعة برز افتراح موّداه أن یقوم الضباط الثلائة الکبار 
المکلفون بالتفکیر و المتابعة والافتراح - بکتابة وجهه نظرهم للرئیس ١‏ السادات » . ولم يتحمس 
el gl‏ « البدری » » وکان قوله فى النهاية إنه أدى واجبه ونبه إلى خطورة الحالة » وطرح ما لدیه 
أمام رجل یعرف أنه قريب من الرئیس « السادات » ویستطیع الوصول إليه فى أى لحظة . 
C‏ 
وصل à‏ هیکل m t‏ قصر الطاهر $ T‏ الساعة العاشرة و حمس دقائق . و کان الرئیس 
« السادات » قد فرغ من قراءة تقریر مکتب الشئون العسكرية . وکان نصه : 


« سری جدأ 
تقریر موقف رقم ( ۸ ( 
تقریر موقف عن الیوم الثامن فتال ۱۹۷۳/۱۰/۱۳ 


i العدو‎ O 


- اقتصرت أعمال العدو على القیام بهجمات مضادة محدودة قوة سرية دبابات . 

- قام العدو بعملیات استطلاع يقوة لمنطقة الشط وکبریت . 

- يجرى العدو (عادة تجمیع لقواته فى العبق . 

- یقوم العدو بتجهیز خط دفاعی عن منطقة المضایق . 

- يستخدم العدو الاعاقة والشوشرة على أجهزة الاتصال . 

- قامت النقطة القوية للعدو فى بور توفیق بالتسلیم . 

- قام العدو بنشاط استطلاع بحری فى منطفة سفاجا وقوبل بمدفعية ساحلية واضطر للانسحاب . 
- نشاط زائد للطائرات الهلیوکویتر . 


: خسائر العدو‎ LJ 


Atilia طائرات‎ m 

۲ طاترة هلیوکوبتر 

۸ دبابة 

E‏ عربه مصفحة 

TY‏ جریح 

۳۷ اسیر 

ل) فواتنا : 
- دفعت قواتنا مفارز متقدمة ونقط قتال خارجية . 


- تمكنت قواتنا من صد هجمات العدو المضادة . 
-- أسقطت قوات الدفاع الجوی ۱۰ طائرات مقاتلة . 


۶۳۹ 


0 النعلیق : 


- من الواضح أن العدو قد قرر التحول إلى الدفاع النشط على خط المضایق . وهو على اتصال 
بقواتنا لحين تصفية الموقف على سوریا . مع تنفيذ ضربات مضادة قوية عند رؤوس الکباری › 
محاولاً احتلال أجزاء من روژوس الکباری أو على اجنابها یستغلها كقاعدة لتهدید اجناب 
التشکیلات أثناء تنفیذه للضربات المضادة الرنيسية المنتظرة أو لاستغلال النجاح من خلالها . 

- من المنتظر أن یزداد حجم المجهود الجوی المخصص للعمل ضد الجبهة المصرية اعتبارا من 
صباح باکر . وینتظر أن یترکز مجهوده ضد القوات البریه فى رووس الکباری والاحتیاطیات › 
وضد وسائل الانذار والدفاع الجوی . والاستمرار فى قصف منطقة بورسعید 

- ما زالت احتمالات العملیات العسكرية ضد الأهداف الحيوية العسكرية والمدنية باعمال الابرار 
البحرى والجوى Vut‏ . 


۳ 


وقد وجد « محمد حسنین هیکل ‏ أن المعلومات الواردة فى التقرير تعطیه مدخلا إلى 
ما سمعه من el gll‏ + حسن البدرى « من Acla‏ واحدة . وکان تعلیق الرئیس ) السادات » € وهو 
يطلب من محدثه أن يطمئن : « إن الذين یتابعون الموقف من خارج القيادة یتحدئون بطريقة نظرية 
بعيدة إلى حد كبير عن الضرورات التی تحکم الفرار فى هذه اللحظات » . ثم آشار إلى أنه يحاول 


L 


(Y)‏ فیما بعد ظل هذا الموضوع يشغلنى . ولعله كان وراء سوالی المباشر للفریق , أحمد اسماعیل على ؛ الذی نشر فى 
حدیث أجريته معه فى الاهرام بتاریخ ۱۶ نوفمبر ۱۹۷۳ . وکان سؤالى له بالنص c‏ وکما نشر فى ذلك الوقت : 

« آرید أن اسالك - وقد تأذن لى أن أكون صریحا - عن السبب الذی من أجله لم یجر تطویر هجومنا الشامل بالسرعة 
الواجبة فى رأى بعض الخبراء ؟ وهناك تساولات كثيرة فى هذا الصدد : 

- هل كان تخطیطنا المسبق لافتتاحية العبور العظیم وحدها € 

- هل لم نستطع أن نرى الفرصة المتاحة Ui‏ ؟ 

- هل كنا أكثر Ula;‏ مما يجب ؟ ... أو ماذا حدث بالضبط €( 

إن الفريق , أحمد اسماعيل على € رد على هذه الأسئلة faj‏ حذرأ ريما اقتضته الظروف وقتها c‏ ولكن المشير « محمد 
عبد الغنی الجمسى ؛ فى مذكراته عن حرب أكتوبر ۱۹۷۳ كتب فى صفحة ۳٩۱‏ يرد على أسئلتى بالتحديد . بعد أن استشهد 
بها وعرض إجابات القائد العام فى ذلك الوقت عليها . 

وقد كتب المشیر ‏ الجمسى ؛ فى مذكراته بالحرف وتحت عنوان « وإنى أقول ؛ : 

. عسکریا وسياسياً قد وضعت للوصول إلى خط المضايق كهدف نهائى للحرب‎ quie إن خطة الحرب التى لا خلاف‎ e 

e‏ ولم تحتم هذه الخطة عمل ؛ وقفة تعبوية ؛ بعد اقتحام القناة وإنشاء رؤوس كبارى الجيوش . بل نصت على تطوير 
الهجوم شرقاً للاستيلاء على المضايق حسب الموقف . 

وكان توقيت تطوير الهجوم من أهم عوامل نجاحه لسرعة استغلال النجاح الذى تحقق . وكلما كانت فترة الانتظار أقصر 
كان ذلك أفضل لنا . | 

ail e‏ كان القائد العام الفريق « أحمد اسماعيل a‏ حذرأ أكثر مما يجب وأبطأ مما يجب . الأمر الذى دعاه إلى الانتظار 
الطويل - عمل وقفة تعبوية من يوم ۱۰ حتى يوم ۱۳ أكتوبر . وكان يرى كما قال فى حديثه (لهيكل) , على أن لا أغامر ؛ . = 
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ET‏ لساعة الواحدة والنصف وقع حادث خطير كان لا بد له أن بلفت الانظار . فقد قامت 
طائرة أمريكية من طراز ۸ 71 SR‏ بعملية استطلاع و اسعة لم تقتصر على الجبهة e‏ وانما امتدت 
إلى كل الدلتا وراء منطقة قناة السویس . وکانت phi‏ بسرعة ثلاثة Jab‏ سرعة الصوت 
( مخ ۳) . وبذلك فقد كانت بعيدة عن مجال عمل كل انواع الصواریخ المتاحة لمصر . 


وقد عرفت القيادة على الفور أنها عملية استطلاع آمریکی شاملة لجبهة القتال وما وراءها »› 
ون صورها سوف تكون فى إسرائيل خلال أقل من ساعة واحدة C‏ 


۳ اکتوبر فى i‏ تل آبیب 


Piu idi‏ ۱ أکتوبر كانت القيادة السياسية والعسكرية الاسراثيلية مشغولة بالکامل فی 
آمرین : 
© انتظار الهجوم المصری المتوقع فى هذا الیوم والتأهب لرده » واستغلال ذلك لضمان 
نجاح هجوم مضاد واسع هدفه اختراق مفصل ما بين الجیشین الثانی والثالث ؛ واحتلال أى مساحة 
من الاثرض علی الضفة الغرپية للقناة یمکن استعمالها فى المساومة إذا ما صدر عن مجلس الامن 
فرار بوقف اطلاق النار خلال الساعات القادمة . 


© استقبال الاسلحة والذخائر الواصلة من الولایات المتحدة على الجسر الجوی الأمریکی 
المباشر إلى إسرائيل . وکانت الطائرات الامريكية العملاقة من طراز « جلاکسی « C5‏ و 0141 
رائحة (Made TERIS‏ . 


- وكان عليه أن يغامر بعد أن ضاعت منا فرصة استغلال النجاح بسرعة لتحقيق الهدف الاستراتيجى . 
e‏ ويقع عبء إدارة العمليات الحربية لتنفيذ الخطة على القيادة العسكرية دون تدخل من القيادة السياسية c‏ وهو الأسلوب 

الصحيح لادارة العمليات . 

وقد حاولت خلال الحرب معرفة مبررات البطء فى تطوير الهجوم شرقأ ء وهل كان هناك قيد سياسى على القائد العام 
يتطلب ذلك ٠‏ إلا أن الفريق أول أحمد اسماعيل لم يفصح لى عن هذا القيد لو كان موجودأ . 

ولما أصدر الرئيس السادات قرارأ بذلك إلى القائد العام فى الساعات الأولى من يوم ۱۲ أكتوبر لتطوير الهجوم بعد تدهور 
الموقف العسكرى فى الجبهة السورية ۰ أسرع الفريق أول أحمد اسماعيل بإصدار الأوامر فى نفس اليوم للتطوير بحيث يبدأ 
صباح اليوم التالى ۱۳ أكتوبر . وقد تأجل لاعتبارات عسكرية ليكون صباح يوم ١4‏ اکتوبر . واتضح من هذا التصرف أن 
٠‏ الوقفة التعبوية ؛ من ٠١‏ - ۱۳ أكتوبر كانت باتفاق وموافقة الرئيس السادات والقائد العام أحمد اسماعيل ؛ كما أن قرار 
تطوير الهجوم بعد الوقفة التعبوية كان قرارا سياسيا . 
(Y)‏ مذكرات القریق ١‏ سعد الدين الشاذلى ~i‏ صفحة ۲۵۰ . 
(Y)‏ يقول المشير ؛ محمد عبد الغنى الجمسی » فى مذكراته عن حرب أكتوبر - صفحة ۳۹۷ - أن الولايات المتحدة الأمريكية 
استخدمت على هذا الجسر الجوی لاسرائیل ۲۲۸ طائرة . منها ۰۱ طائرة ة من طراز ٠‏ سی 1١‏ ظالرة من JOB‏ »بسن 
۱ , . وقد نقدت هذه الطانرات 5 رحلة تم فیها نقل ۲۲:۹۷ Ula‏ من الاسلحة والمعدات والذخيرة - هذا + عير الچسر 
البحری الذى قام بنقل حمولة مقدارها ۳۳۲۱۰ طنا من الدیابات والمدافع والعربات , 


۱۳ اکتوبر فى واشنطن : 


فى الساعة التاسعة صباحاً اتصال « هنری کیسنجر » من مکتبه فى البیت الابیض باللورد 
« کرومر » (D‏ السفیر البریطانی فى واشنطن » طالباً منه أن يتقدم الوفد البریطانی لدی الامم 
المتحدة بمشرو ع قرار إلى مجلس الأمن یقضی بوقف إطلاق النار فى المواقع . وکان تقدیر 
« کیسنجر » أنه عندما يتم alae]‏ وطرح هذا القرار للمناقشة » ومن ثم للتصویت ‏ فان إسرائيل 
تکون حققت هجومها المنتظر على الجبهة المصرية . وعلی فرض أن ذلك لم يحدث فان وجود 
دمشق فى مرمی المدافع الإسرائيلية يمكن أن يكون کفیلاً لوحده بتقوية مركز إسرائيل فى المرحلة 
التالية لوقف إطلاق النار . 

وقال لورد « کرومر »1 « کیسنجر » إنه سوف يبعث بافتراحه إلى رئيس الوزراء « ادوارد 
هیث » c‏ وإلى وزير خارجیته « دوجلاس هيوم » . 

وما كاد « کیسنجر ؛ یفرغ من حدیثه مع لورد « کرومر » حتی تلقی اتصالاً من السفیر 
السوفیتی ١‏ اناتولی دوبرینین » يطلب لقاءه « الان وفورا » . وقد وصل ١‏ دوبرینین » إلى البيت 
الابیض فى ظرف دقائق c‏ يحمل Axa‏ مذکرتین : 
e ۱‏ الأولى - احتجاج سوفیتی على الغارات الهمجية التى يقوم بها الطیران الاسرائیلی على 
اهداف مدنية مصرية وسورية . وکان من ضمنها میناء اللاذقية السوری حيث تعرضت إحدى 
البواخر السوفيتية التجارية إلى إصابة مباشرة من صاروخ (سرائیلی . وکان أكثر ما أقلق 
١‏ کیسنجر » فى هذه المذكرة الاولی عبارة وردت فرب نهایتها وقالت بالنص : « إن المراکز 
السكانية الاهلة فى |سرائیل قد لا تکون امنة إلى الأبد » . وکان مبعث قلق « کیسنجر » أن العبارة 
حوت تهدیدا صریحا لاسرائیل . 

كلك آحس ‏ کیسنجر » بالقلق حینما قالت المذكرة السوفيتية فى معرض حديثها عن (صابة 
بآخرة تجارية سوفيئية — ما نصه : « إن الاتحاد السوفيتى سوف يقوم باتخاذ الإجراءات التى يراها 
ضروریه لحمایه بواخره وكافة وسائل نقله الاخری ‏ . 

e‏ وکانت المذكرة الثانية احتجاجاً اخر ضد جسر الامداد الجوی المستمر لاسرائیل . وقد 
توصلت المذکرة إلى القول : « إن الاتحاد السوفیتی كان یتوقع بدلا من ذلك أن تبذل الولایات المتحدة 
جهدها لتوجیه الامور نحو تحقیق وقف لاطلاق النار فى الشرق الأوسط , . 


(۶) حفید للورد کرومر الشهیر فى التاريخ المصری الحدیث . 


۶ ۶ ۲ 


و أضاف ؛ دوبرینین » إلى ذلك آنهم فى موسکو مندهشون لانهم سبق لهم منذ يومين أن لفتو | 
نظر واشنطن إلى أن الوقت مناسب للتحرك نحو مشروع قرار یقصی بوقف (طلاق النار » ویصدر 

وانتهز ١‏ کیسنجر » هذه النقطة من الحدیث لیخطر « دوبرینین ؛ أنه « قبل دخوله إلى هذا 
المکتب بدقائق ؛ كان هو ( أى « کیسنجر » ) قد اتصل فعلاً بالسفیر البریطانی فى واشنطن اللورد 
« کرومر ۰ يطلب إليه أن تتقدم الحكومة البريطانية بمشروع قرار بوقف إطلاق النار یجری 
التصویت عليه فى مجلس الامن ؛ . 
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وقبل الظهر عاد اللورد « کرومر « يتصل ب ١‏ کیسنجر , پپلغه باستفسار من لندن « le‏ ادا 
كانت إسرائيل موافقة على اقتراح بوقف بسيط لاطلاق النار » لانه لا فائدة من مشروع يقدم 
ویرفض ۰ خصوصا وانهم فى لندن یظنون ان مصر لن تقبل بالمشروع إذا عرضوه علیها ما لم 
يرد فيه نص او إشارة إلى استعداد إسرائيل للانسحاب إلى خطوط سنة ١951‏ ۰ . 

وقال « كيسنجر » للورد « كرومر ١‏ إنه سوف يبحث الموضوع أثناء احتفال aliy‏ مساء اليوم 
فى البيت الأبيض ۰ ويقوم فيه الرئيس « نيكسون » بتقديم نائبه المختار الجديد : ١‏ جيرالد فورد » . 

وفى المساء « وقبل احتفال العشاء المقام ل ٠‏ جيرالد فورد 1 ذهب ١‏ كيسنجر » إلى حيث 
كان يقف ٠‏ سيمحا دينتز « السفير الإسرائيلى » وأخطره بتفاصيل لقائه مع ١‏ دوبرينين ٠‏ فى 
التهديد . ثم ابلغه - بدون الرجوع إلى الرئيس « نيكسون » - « أن عليه ان يطمئن إلى ان الولايات 
المتحدة سوف تتدخل مباشرة إذا ظهرت دلائل على وجود أو نشاط قوات سوفيتية فى المنطقة ؛ . 

واتفق الاثنان - ١‏ كيسنجر »و ٠‏ دينتز + - على اللقاء بعد Jia‏ العشاء ؛ وأن يكون La ll‏ 
فى الساعة الحادية عشرة مساء فى مكتب « كيسنجر » فى البيت الأبيض . 

ولمح i‏ كيسنجر ١‏ وجود « دوبرينين » فى ناحية من قاعة الاحتفال » فقصد إليه مباشرة 
يطرح عليه الاستفسارات التى وجهتها لندن حول ما يمكن أن يكون عليه رد فعل القاهرة تجاه 
مشروع قرار وقف إطلاق النار . ورد « دوبرينين » بانه لا يستطيع أن يتحدث بالنيابة عن الرئيس 
١‏ السادات » ٠‏ وان كان يظن ان خطورة الموقف تسمح للكل بان يقوموا برهان معقول . 


[| 


بعد احتفال العشاء عاد « كيسنجر ؛ لیقضی ساعة فى وزارة الخارجية . وهناك وصلته 
اخر المعلومات عن الجبهة المصرية » بما فى ذلك الصور التى التفطتها طائرة الاستطلاع 
“SR 71 A"‏ - كما أنه قرأ تحليلاً لما تقول به الصور . وكان أهم ما فيه أن فرقتين مصريتين › 


tel 


و هما الفر قه المدر c Y ác.‏ والفر فه المدرعة الر ابعة تتحرکان إلى داخل سیناء . وکان « کیسنجر ( 
یعرف أن هاتين الفرقتین تمثلان الاحتیاطی الاستراتیجی المصری (*) . وقد أبدى دهشته مما 
تفول به الصور . 
كانت دلالة هذه التحرکات أن القيادة المصرية تعتزم تطوير الهجوم فعلا فى ظرف ساعات ۱ 
وکانت دهشته أن cul ill‏ المصرية دفعت باحتیاطیها الاستراتیجی إلى المعركة » ومعنی ذلك 
أن هذه القيادة استغنت عن هذا الاحنیاطی الاستراتیجی فى وقت حرج من المعركة € ولعمل سوف 


وکانت استنتاجات « کیسنجر € صحيحة ؛ وكانت دهشته مبررة . 


Hi 


۳ أكتوبر فى القاهرة ) مساء ) : 


فى الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل ( بتوفیت القاهرة ) » طلب السفیر البریطانی فى مصر 
السیر « فیلیب ادامز » موعداً فورياً مع الرئیس « السادات » . واستقبله الرئیس « السادات » بالفعل 
فى الساعة الواحدة والنصف صباحاً ( صباح ١4‏ أكتوبر ) . وشرح السفیر البریطانی فى هذه 
المقابلة للرئیس « السادات » تفاصیل الاتصالات الداثرة بين الاعضاء الدائمین فى مجلس الامن 
للتوصل إلى مشروع قرار € وقد رکزوا فى مشاوراتهم على الاتحاد السوفیتی باعتباره الطرف 
الذى یحتمل ان یعرف اکثر من غيره عن التفکیر المصری . وعندما وصل السير ٠‏ فیلیب ادامز » 
لهذه النقطة قاطعه الرئیس s‏ السادات » قائلاً له بغضب : « إن الاتحاد السوفیتی لا يعرف i‏ عن 
افکاری » وهو Y‏ بملك أن یتحدث gas‏ . وعندما تریدون أن تعرفوا وجهة نظری فلا بد أن 
تتصلوا بى أنا ولیس بالاتحاد السوفیتی ٠‏ . وقال له السير ٠‏ فیلیب ادامز » إن « ذلك ما یفعلونه 
الان . وقد طلب إلى المستر « ادوارد هيث » رئيس الوزراء أن أتعرف منکم مباشرة على رأيكم 
فى قرار يقدم إلى مجلس الأمن ويطلب من الأطراف التوقف عن إطلاق النار . 


(e)‏ كانت هاتان الفرقتان - إلى جانب وجودهما فى الاحتياطى 3 تحت تصرف القبادة العامة — مکلفتین NW‏ بتنفيد الخطة 


الدفاعية رقم ۰ والتى تتحسب لعملية اختراق إسرائيلى إلى الجبهة الغربية من قئاة السويس c‏ وترتب لضرب هذه 
المحاولة . 
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ورد عليه الرئیس « السادات » بقوله - طبقا لروایته : , آنا مستعد لوقف إطلاق النار فى 
ولم تدم المقابلة أكثر من ثلث ساعة . وربما أخطأ السفیر البریطانی بإشارته إلى مشاورات 
مع الاتحاد لسوفیتی . لأن هذه الاشارة تکفلت بإثارة أعصاب الرئیس « السادات » الذی كان موقفه 
ومن المحتمل Cai‏ أن الرئیس s‏ السادات » الذی كان یعرف أن هجوماً مصریاً فى اتجاه 
المضایق على وشك أن يبدأ بعد ساعات قليلة - لم يكن مستعداً لان a jb‏ نفسه بشیء قبل المعركة . 


)1( کتاب الرئيس a‏ السادات ؛ بعنوان , البحث عن الذات » ( قصة حياتى ) - صفحة Es‏ 


۶ اکتوبر فى القاهرة : 


كانت أجواء ميادين القتال مزدحمة بإشارات الخطر مع شروق الشمس صباح یوم ١4‏ 


وکانت خطة الهجوم (۱) تتضمن استخدام ٤‏ آلوية مدرعة ولواء مشاه میکانیکی فى أربعة 
اتجاهات مختلفة على النحو التالی : 

. ) مدرع فى اتجاه ممر متلا ) القطاع الجنوبی‎ el d - ١ 

. ) لواء مشاه میکانیکی فى اتجاه ممر الجدی ) القطاع الجنوبی‎ — Y 

. ) لواء‌ان مدرعان فى اتجاه الطاسة ( القطاع الاوسط‎ - Y 

. ) لواء مدر ع فى اتجاه بالوظة ( القطاع الشمالی‎ - ٤ 

وکان ظاهراً منذ البداية أن القوات الاسرائيليه مستعدة لمقابلة الهجوم e‏ ومزودة بمعلومات 
مسبقة عن اتجاهاته الاساسية . کذلك فان سيل الامداد الأمريكى لاسرائیل بدأ يصل إلى الجبهة › 
وأهم بنوده صواریخ « تاو € TOW?‏ المحملة على طائرات هلیوکوبتر . وقد نزلت بها الطائرات 


. ۲۶۰ سعد الدین الشاذلی » صفحة‎ ٠ مدکرات الفریق‎ (Y) 


££ 


إلى ذلك عنصر آخر » وهو Pme‏ ی و وی 
استعمال مخزون احتياطياتها الاستراتيجية فى المعركة بدون تردد . 
وکان الرئیس « السادات » یتابع تطورات المعركة منذ الصباح . وفی الساعة الواحدة ظهر | 
توجه بنفسه إلى المرکز رقم ١‏ ۱۰ » لیعرف على خرائط العملیات كيف تسیر الامور . ولم يكن 
ما راه مشجعاً . فعندما جاءت الساعة AMI‏ بعد الظهر » كانت خسائر القوات المصرية فى الدبابات 
قد وصلت إلى ۲۰ دبابة . وکان ذلك فوق الاحتمال . وقد استأذنه الفریق « أحمد اسماعیل » فى 
ایقاف الهجوم » وأذن » وعاد إلى قصر الطاهرة وهو فى حالة من الاکتثاب النفسی استولت عليه » 
ولم پستطم ان یحجبها حتی عن ملامح وجهه . 
وفى قصر الطاهرة كان فى انتظاره نقریر مکتب الشئون العسكرية . وقد ela‏ فيه : 
‹ سری جدا 
تقریر موقف رقم ( ٩‏ ) 
نقریر موقف عن الیوم التاسع قتال ۱۹۷۳/۱۰/۱۶ 
لا العدو : 


- آبرزت المعارك التی جرت صباح الیوم أن العدو قد أعاد تنظیم دفاعه على الجبهة المصرية 
على أساس فكرة الدفاع المتحرك مستخدماً الستائر المضادة للدبابات بكفاءة « وبالتعاون مع 
الهلیوکویتر بستائر طائرة مضادة للدبابات . 

- هدف العدو هو استنزاف القدرة الهجومية لقوائنا بإحداث أكبر خسائر فى مدرعاتنا خلال نطاق 
الأمن c‏ وهو يحتفظ باحتياطياته ليستخدمها بعد إعادة البناء فى ضربات مضادة يطورها ضد 
رؤوس الكبارى لاستعادة الموقف على القناة . 

- يدفع العدو عناصر مضادة للدبابات إضافية فى اتجاه الجبهة . 

ali -‏ العدو بقصف جوى ضد تشكيلاتنا البرية ومطارات المعاونة المباشرة ووسائل الدفاع 
الجوى . 

- قام العدو بطلعة استطلاع ودمرت له طائرتان استطلاع من طراز فانتوم . 

: قواتنا‎ DI 

- تعرضت قواتنا المدرعة لمقاومة شديدة من مدرعات العدو » والأسلحة المضادة للدبابات 
( ستائر مضادة للدبابات + صواريخ مضادة للدبابات تطلق من الهليوكوبتر ) . 

- قامت قواتنا الجوية بقصف أهداف حتى عمق ٠٠١‏ كم شرقاً , وقامت بمعاونة التشكيلات 
المدرعة e‏ التقدم . 

- قامت قواتنا الجوية بالاعتراض لطائرات العدو وأسقطت له ١5‏ طائرة فى معارك جوية . 

- قامت قوات p ali‏ الجوى بتأمين قواتنا فى رأس الكوبرى حيث أسقطت للعدو ۲٩‏ طائرة منها 
Y‏ طائرة استطلاع .2 


CEY 


ل الجبهه السوریه : 


- تمکنت القوات السورية من (یقاف تقدم العدو وتکبیده خسائر فادحه . 
- أصيب للعدو ژورق بحری بالمدفعية الساحلية السورية . 
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في الساعة التاسعة من مساء ذلك الیوم وصل « محمد حسنین هیکل » إلى قصر الطاهر: 
يحمل معه مشرو ع الخطاب الذی كان من المقرر أن يلقيه الرئیس « السادات » آمام مجلس الشعب بعد غد 
( یوم ٠١‏ اکتوبر ) . وکان الرئیس » السادات ؛ قد سیطر على أعصابه رغم كل الأنباء التی تلقاها 
من الجبهة + وکانت سيئة » وربما bl gal‏ أن اللواء « سعد مأمون e‏ قائد الجیش الثانی آصیب بنوبة 
قلبية » وقرر الاطباء « إخلاءه » ونقله إلى المستشفی العسکری فى القاهرة . وکانت إصابة اللواء 
١‏ سعد مأمون » بهذه النوبة راجعة بلا شك إلى الصدمة التی تلفتها قواته فى هجوم الصباح . وکان 
على الرئیس « السادات » أن يختار قائدأ بدیلا للجیش الثانی . 


وبر غم هذا كله » فقد بدا الرئیس « السادات i aliia à‏ . وقد جلس مع ١‏ محمد حسنین هیکل ( 
فى (حدی القاعات حیث آستمم إليه وهو يقرأ عليه نص الخطبة . وأقرها بدون تعدیل . ثم توجه 
الاتنان إلى الشرفة » وانضمت إليهما بعد ذلك السيدة « جیهان السادات » والدکتور « أشرف 
مروان € والمهندس « سید مرعی » . 


وکان معظم الحدیث بالطبع حول تطورات ما جری فى میدان القتال هذا الصباح . وکان 
الرئیس « السادات c‏ يتحدث بثقة » وفی بعض اللحظات بدت معنویاته عالية إلى درجه [بداء ملاحظة 
بالرضا عن الاتحاد السوفیتی . فقد لمح فى السماء ضوء طائرة » ثم لاح ضوء طائرة ثانية › 
. وطائرة ثالثة . وعلق الرئیس ١‏ السادات » على ما راه بقوله بالنص : Ghal ais‏ نلعن 
السوفیت ... ولکن ... » . وصمت لحظة مشيراً إلى الاضواء المتحركة وراء بعضها فى السماء ؛ 
واستانف حدیثه : « ولکن ماذا كنا نفعل لو لم يكن هذا الجسر السوفیتی يواصل [مدادنا بالسلاح » ؟ 

ولم يشأ أن يترك رضاه عن السوفيت illa‏ فاستطرد یقول : « ولکنهم مع سوریا أكثر 
استجابة » ! 


كان الجنرال ٠‏ بارلیف ؛ يقوم بنفسه على إدارة المعركة المحتدمة على مشارف المضایق . 
وفور انتهائها بتوقف الهجوم المصری في الساعة الثالتة بعد الظهر وتراجم فواته إلى موافعها 
الاصلية - قاح الجنرال x‏ بارليف » بنفسه بتبليغ نتائجها تليفونيا لرئيسة الوزراء ١‏ جولدا مائير » . 
وقد calla‏ منها فى نفس الوقت إعطاء الإذن ببدء الهجوم الإسرائيلى المضاد € والعبور إلى الغرب 
إذا أمكن . وكان تقديره يستند إلى عدة أسباب : (۲) 


4 أكتوبر فى تل أبيب : 


. الاحتفاظ بالمبادأة فى يد القوات الاسرائبلية‎ - ١ 

۲ - استغلال اهتزاز معنويات القوات المصرية نتيجة لفشل هجومها . 

۳ - انتهاز فرصة أن القوات العائدة إلى مواقعها الأصلية من الجيش الثانى والثالث 
( المصرى ) لم تستقر بعد فى المواقع التى عادت إليها » وبالتالى فان المفصل بين 
الجيشين مفتوح بأكثر من أى وقت - الان . 

؛ - أن المسرح مهيأ لان فرقتى الاحتياطى اللتين كانتا تحت تصرف القيادة العامة المصرية 
فى آلغرب ‏ قد تم استخدامهما فى تطوير الهجوم المصرى صباح اليوم . وبالتالى فان 
عمق الجبهة المصرية مكشوف c‏ وتوازنها بصفة عامة قلق . 

ووافقت « جولدا مائير » على تقديرات ٠‏ بارليف » ۰ وأعطته الاذن الذى طلبه . والغريب 

أن وزير الدفاع الجنرال « ديان » كان متردداً . 


: أكتوبر فى واشنطن‎ ١ 


فى الصباح الباکر كانت لندن لا تزال فى انتظار تقرير سفيرها فى القاهرة السير « فيليب 
ادامز » عن مقابلته للرئيس « السادات » قبل ساعات قليلة . ومع ذلك فإن السير « اليك دوجلاس 
هيوم » وزير الخارجية البريطانى اتصل تليفونياً ب « هنرى كيسنجر ؛ يتشاور معه فى احتمالات 
الموقف . وکان تقدير « دوجلاس هيوم » : 


. بریشر ؛‎ dS « حدیث للجنرال ؛ بارلیف » مع الدکتور‎ (Y) 
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۱ - أن الرئیس « السادات » فى الغالب لن یقبل بوقف إطلاق النار فى pall‏ اقع (ceasefire‏ 
in place)‏ الا إذا كان مصحوباً بتعهد قاطع بانسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل یونیو ۱۹۰۷ . 
a‏ آن القوة الوحيدة التى تستطيع إرغام « السادات » على بول و قف إطلاق النار قو 
المواقم هی الاتحاد السوفیتی > وذلك ]15 قامت موسکو بتهدیده ( يقصد تهدید الرئیس ١‏ السادات ١‏ ( 


بقطع الامداد العسکری md‏ . وهو ( أى وزير الخارجية البریطانی ) يشك فى أن الاتحاد السوفیتی 
يمكن أن یقبل ذلك . 


Y‏ - أن الحل الوسط المعقول الذی يراه السیر « أليك دوجلاس هيوم » هو أن یکون هناك 


وقف إطلاق نار فى المواقع على أن تنسحب إسرائيل من سيناء وتحل محلها قوات تابعة للامم 
المتحدة . وهو يشك أن إسرائيل يمكن أن تقبل ذلك . 


وقد أبدى « كيسنجر » عدم اقتناعه بخطوط التفكير البريطانى كما عبر عنها وزير الخارجية 
السير ١‏ أليك دوجلاس هيوم » . وقد علق على ما سمع بقوله : 

١‏ - إن هذه الأفكار البريطانية تعطى ل ١‏ السادات » أكثر مما طلب هو بنفسه . ثم أفضى 
+ كيسنجر » لوزير الخارجية البريطانى بأن الرئيس « السادات » على اتصال به » وأن كل ما طلبه 
منه هو « إقرار مبدأ انسحاب إسرائيل إلى خطوط ١1517‏ »2 . 

؟ - إن الولايات المتحدة ترفض أى قرار يقدم فى هذه اللحظة ويشير على أى نحو إلى 
إمكانية حلول قوات تابعة للأمم المتحدة محل الفوات الاسرائيلية فى سيناء ( وقد هدد « كيسنجر ؛ 
باستعمال حق الفيتو ضد اي مشروع قرار من هذا النوع ) . 

وفی نهاية الحدیت » قال « کیسنجر » ازمیله البریطانی : 

- « إنه من الافضل عدم استباق الحوادث » وانتظار تقریر فیلیب ادامز » وأنه M]‏ آحست 
بریطانیا بأى حرج نتيجة لمقابلة فیلیب ادامز مع السادات فان أستراليا - وهو على اتصال بوفدها - 
مستعدة OY‏ تتبنی هی مشروع قرار يقدم إلى المجلس ویکون متوافقاً مع وجهة النظر الامريكية » . 

L 

وفی الساعة Y, Yo‏ بعد الظهر ۰ عاد وزير الخارجية البریطانی السیر « آليك دوجلاس 
هيوم » يتصل ب « کیسنجر » ویبلغه بأن « السادات رفض مجمل الأفكار الواردة فى مشرو ع القراز 
البريطانى > كما رفضص اقتراح وفف إطلاق النار فى المواقع (ceasefire in place)‏ » " 
À‏ هيوم ) . « يظهر أن السادات يخشى من تواطو بدن الاتحاد آلسوفیتی و الو لایات المتحدة 
الأمريكية » وقد قال لفیلیب ( ية بقصد السفیر فیلیب ادامز ) - انه إذا آحس بذلك فسوف يطلب من 
الصين أن تستعمل حق الفيتو ضد مشروع القرار € . 


وقد احس وزير الخارجية البريطانى بتصلب « هنرى كيسنجر » وتشدده > فسأله عن « مدى 


و ۵ 5 


حرصهم على الوفاق مع الاتحاد السوفيتى ( ٠‏ ورك « کیسنچر a POTE PETI‏ ) انه بظن 
أن سياق الحوادث سوف يدفع إلى مواجهة بين البلدين » . 


لا 


وفور إنتهاء ina‏ مع وزير الخارجية البريطانى » اتصل ١‏ هنرى كيسنجر €( بالسفير 
الاسرائیلی فى و اشنطن » سيمحا دینتز ١‏ يبلغه رسالة إلى « جولدا مائير » (') موداها p.‏ إنه يلح 
فى ضرورة أن تقوم إسرائيل بتغییر الموفف العسکری على الجبهة المصرية بطريقة حاسمة فى 
ظر. ف ‏ ۲ ساعة + فهم ( یقصد الولایات المتحدة ) فى الطریق إلى مواجهة مع الاتحاد السوفبتی ۲ 
وهو يرى هذه المواجهة على وشك أن clas‏ ویتمنی أن تكون مدتها أقصر ما يمكن c‏ وأن یخرجوا 
هم ( الأمريكان ( Lia‏ على قمة الموقف (on top)‏ بطريقة قاطعة حتى لا تؤدى المواجهة إلى 
مضاعفات يصعب التنپو بها » . 


وقد كرر ١‏ هنرى كيسنجر ؛ نفس هذه اللهجة فى حديث تليفونى لاحق مع اللورد 1 كرومر € 
السفير البريطانى 5 وقال له ) کر و مر ( e‏ ) إن هذه المواجهة سوف تكون عملية خشنة (it's going‏ 
to be rough)‏ » . وکان رد « کیسنجر ؛ : « ليس لدينا خيار (we have no choice)‏ € . 


وفى تلك الساعة اتصل « دوبرينين € ب « كيسنجر » يقول إن لديه رسالة من « بريجنيف » 
ملخصها ٠‏ أن الموقف الأمريكى المنحاز بالكامل لإسرائيل » هو الذى يثير تردد العرب فى قبول 
وقف إطلاق النار ۰. وكان رد « كيسنجر » عليه « أن الجسر الجوى السوفيتى الذى يمد العرب 
بالسلاح هو الذى يجعلهم يعاندون » . 


اللا 


ويبدو أن الرئيس ٠‏ نيكسون » تنبه ولو للحظة إلى أن الازمة تدار lag‏ عنه » وبينما هو 
مشغول بفضيحة ١‏ ووترجيت » وباختيار نائب جديد للرئيس . فاتصل ب « هنرى كيسنجر € مبديأ 
قلقه من أن تطورات الأمور على النحو الذى يراه فى التقارير الواصلة إلى مكتبه - قد یژثر على 
موقف السعودية » وهی فى نظره aal ١‏ الأطراف العربية » . وقد اقترح عليه « كيسنجر ٠‏ أن يشغل 
الملك ١‏ فيصل » بخطاب شخصی إليه . وبالفعل اعدت وزارة الخارجية مشروع خطاب للملك وقعه 
الرئيس « نيكسون ؛ c Dad‏ وتم الابراق به إلى السفارة الأمريكية فى السعودية . وکانت الرسالة 
تلعب على مشاعر الملك المعروفة تجاه الشيوعية وتجاه الاتحاد السوفيتى . ونظرأ لضيق الوقت 
فقد تفرر أن تكون الرسالة شفوية . 


. ۵۲۳ - ۵۲۲ سنوات القلاقل ؛ - صفحة‎ ٠ مذكرات , هنرى كيسنجر . - الجزء الثانى - بعنوان‎ (Y) 
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وللإنصاف فان الملك « فيصل » رد علیها كتابة فى نفس الیوم . وجاء فى رده بالنص : (؛ 

« فخامة الرئیس 

aii‏ استلمت رسالتکم الشفوية الاخيرة الیوم ١4‏ آکتوبر ۱۹۷۳ . كما استمعت إلى تصریحات 
فخامتکم العديدة التى تؤيدون فیها حق كل دولة فى الشرق الاوسط فى الحفاظ على آمنها واستقلالها . 
كما سمعت الکثیر عن رغبة الولایات المتحدة فى نشر لواء السلام الدائم فى العالم . فهل هذا الحق 
یقتصر على دولة واحدة فى المنطقة › al‏ یسری على uas‏ دولها ؟ 
فخامه الرئیس 

ail‏ انحسر المد الشیوعی انحسارأ كان يبشر بالخیر نتيجة للجهود التی بذلت فى سبیل ذلك » وقد 
آمکن الوصول إلى نتانج ايجابية تشهدون بها . ومنها تخفیض عدد الروس فى مصر « وإعادة 
العلاقات مع الجمهورية العربية اليمنية ليمنية . ولکننا نقول - وبمزيد من الاسف - أن الولایات المتحدة 
لم تستفد من هذه الخطوات الإيجابية معتقدة بأنها سيطرت على الوضع : فى العالم بعد أن نسقت سياسياً 
مع الاتحاد السوفيتى تجنباً للمجابهة » متجاهلة أن الأهواء والمطامع لا يمكن السيطرة عليها 
بالاتفاقيات والمعاهدات التى سوف تتمزق عند أول فرصة سانحة » كما حدث فى مستهل الحرب 
العالمية الثانية بين ألمانيا والاتحاد السوفيتى ؛ . 

لا 


وكان « كيسنجر » قد أطلع على تفرير يشير إلى الدور الذى تقوم به القوات العراقية فى 
قطاع سعسع c‏ وهو آخر خط دفاعی قبل دمشق . وفرر أن يقوم بمسعى لدى شاه إيران « محمد 
رضا بهلوی » یقنعه بممارسة أى نوع من ضغط عسکری على العراق حتی یضطر إلى تحدید 
دوره على الجبهه السورية » ویتوقف عن إرسال اية إمدادات جديدة یعتزم إرسالها هناك . وقد 
برر « هنری کیسنجر » طلبه بان قال فى رسالته للشاه بالحرف : 
« إننى امل أن توافقوا جلالتکم معی على أن انتصاراً عربیاً فى المعركة الدائرة الان سوف یکون 
منسوباً إلى السلاح السوفیتی . فإذا آضفتم جلالتکم إلى ذلك انتصارأ عسكريأ سابقاً تحقق بقوة السلاح 
السوفیتی . وهو انتصار الهند على باکستان فى حرب ۱۹۷۱ بينهما . فانکم سوف ترون بلا شك 
أن مثل هذا الانتصار العربی الان سوف يؤدى إلى زيادة تطرف الأنظمة فى المنطقة . 
ان الرئیس نیکسون بالطبع یقدر لکم شجاعة قرارکم القیادی برفضکم طلب الاتحاد السوفیتی بمرور 
امداداته من السلاح إلى العراق والی سوریا عبر الأجواء الايرانية c‏ . 
كانت (سرائیل على وشك أن تلفی بکل قواتها فى المعركة . 
وکان « هنری کیسنجر » قد ألقى فعلاً بکل نفوذ الولایات المتحدة وتأییدها السیاسی 
والعسکری - وراء إسرائيل . 


)£( محفوظات الدیوان الملکی - المکتب الخاص — المملكة العربية السعودية - ملف واحد یحتوی على کل مراسلات الملك 
مع الإدارة الأمريكية فى ظروف كرابا أكتوبر ۳ وقد sael‏ السید « عمر السقاف ؛ . 


۶ ۲ 


۵ أكتوبر فى القاهرة : 


كان يوم ٠١‏ أكتوبر واحدا من تلك الأيام التی یصدق علیها الوصف المشهور : « ضباب 
الحرب » ۰ والمقصود به هو تلك الأيام التى تلی أو تسبق المعارك الکبری التى ینشغل فیها 
الاطراف باعادة حساباتهم وبتامل خططهم ؛ وفی التفکیر فیما يجب او يمكن او یحتمل . 

وکان الرئیس « السادات » صباح ذلك الیوم قد استوعب الصدمة العسكرية التی تلقاها فى 
الامس » وراح یقلب آموره على وجوهها المختلفة . وقد راوده تصور - لعله كان سابقاً لاوانه - 
ان دور السلاح فى الحرب قد تراجم ؛ وان دور السياسة هو الذی ینقدم . والحاصل ان ذلك كان 
متناقضا مع منطق ونظرية الحرب المحدودة فى صمیمها . ذلك ان الحرب المحدودة لکی تحقق 
نتائجها لا بد لها أن ترکز على أن یکون تأثیر السلاح عند النهاية آکثر مما كان عند البداية . وبالتالی 
فان ما يستطيع أى طرف أن یصل إليه فى الساعات الاخيرة من الفتال هو الذی یعکس ظله على 
الارضية السياسية التی تجری فوقها A‏ جهود dal‏ عن حلول للازمات . 

كان الرئیس » السادات » Giga‏ المشاورات التی تجری فى مجلس الامن بشأن مشروع قرار 
بوقف إطلاق النار . وکانت وقائع مقابلته للسپر « فیلیب ادامز » السفیر البریطانی فى القاهرة - 
مازالت حية فى ذهنه . ومع أنه رفض خطوط مشروع القرار التی عرضها عليه السير « فیلیب 
ادامز » » فقد كان lae‏ إلى درجة Alas‏ یحس : 


LoT 


© أن خسارة معركة الامس - وهی طاریء جدید بعد رفضه للمشرو ع البریطانی - سوف 

e‏ أن الترترات الظاهرة فى العلاقات بين القوتین الاعظم سوف تدفعهما اکثر إلى سرعة 
العمل على الوصول إلى مشروع قرار » تجنباً لاحتكاكات بينهما قد تؤدى إلى مضاعفات لا يريدها 
کلتاهما . 


وقد خطر له أن يضمن خطابه فى الغد - ١5‏ أكتوبر - أمام مجلس الشعب i‏ خطوط مشروع 
يتقدم به هو ء ويفتح الباب إلى مجلس الامن على زاوية تناسبه أكثر . 

و اتصل ب d‏ محمد حسنين هيكل » پدعوه لمقابلته e‏ ويقترح إدخال تعديل على مشروع 
الخطاب يتضمن فى واقع الأمر خطوط مشروع قرار يقدم لمجلس الامن . ودارت مناقشة بين 
الاثنين حول صياغة الفقرة الجديدة التى رأى إدخالها . وطلب « هيكل » أفضلية التشاور فى الأمر 

مع الدكتور « محمود فوزى ١‏ . ولم يعترض الرئيس ! السادات » » فقد كان المهم لديه التوصل 
سرعة إلى صياغة يقبلها . وتصور ٠‏ هيكل e‏ أن الفرصة ملائمة لاقتراح آخر » فتسامل bj Le‏ 
لم يكن مناسباً لیفاد الدكتور « محمود فوزى ١‏ إلى نيويورك بسرعة لكى يقود معركة مجلس الامن 
بنفسه » وهو آکبر الخبراء العارفین بدخائل هذا اسر الدولی الهام ۰ وبشکل ما ؛ فان الرئیس 
« السادات ؛ وان أبدى عدم اعتراضه على الاقتراح > لم يبد حماسة شديدة له » وان كان قد طلب 
إلى « هيكل » أن يتصل بالدكتور « فوزى » عارضاً عليه الامر . 


وتوجه « محمد حسنين هيكل » من قصر الطاهرة إلى مبنى وزارة الخارجية القديم حيث 
کان الدکتور « محمود فوزی » قد اتخذ [oia‏ لمکتبه هناك . ومن المثیر للملاحظة آن الدکتور 
n‏ محمود فوزی » استمع بهدوء کعادته إلى ما سمعه من زائره e‏ ثم كان رده على مهل هو الاعتدار 
عن السفر إلى نیویورك . ثم كال سواله المباشر بغد ذلك لزاثره هو « هل جاء هذا الاقتراح من 
ماج وه "PM‏ . ورد زائره عليه بقوله « إن الرئیس هو الذى طلب 

منى أن أجىء إليك الآن » وأنا قادم إلى هنا مباشرة من قصر الطاهرة » . وكان تعليق الدكتور 
« فوزى » أنه ١‏ استنتج من هذه الإجابة ما يتصور أنه صحيح . وهو اخر من يتردد فى الاستجابة 
لنداء بلده إذا دعاه الواجب إلى أداء دور . لكنه بكل أمانة يشعر أن الوقت متأخر fas‏ لكى يستطيع 
aer ditat‏ جد اديت NAE‏ يجيي نب علا ANON BRA NU SIS‏ وار 
AS‏ م » عن اتصالات وصیاغات ؛ وهذا كله قطع شا یا s‏ بحیث تحتم الضرورات أن Ja&‏ 
الطريق من بدأ بالسير عليه . وهو لا يرى ٠ hela‏ لتغيير جياد العربة أثناء عبور النهر » . ؛ 

وكانت ملاحظات الدكتور « فوزى » مستغربة ولافتة للنظر ۰ خصوصاً وأن قائلها كان يبدو 
فى حالة تمزق حقیقی . 

ولم يتأثر الرئيس ١‏ السادات » ale cus‏ باعتذار الدكتور « فوزى » عن الذهاب إلى مجلس 
الأمن » ولم يزد ما قاله عن تعليق فى جملة واحدة قال فيها « أحسن » . ولم يغير رأيه حين قيل 


tot 


له إن عدم ذهاب ‏ فوزی ؛ خسارة » بل أكد رأيه قائلا : ١‏ من المستحسن أن نبت في کل الأمور 
من هنا من القاهر: » وان یجیئوا إلى شخصيا كلما ارادوا ادخال او تغيير کلمة أو حرف » . 


نا 
وكان الموقف على الجبهة العسكرية مشوشأ هو الاخر . فالهجوم المصرى بالأمس لم 


ينجح « والهجوم الإسرائيلى لم يكن قد بدأ بعد . وكان y n‏ مكتب الشئون العسكرية فى ذلك اليوم 


١‏ سرى جدأ 
تقرير موقف رقم ( ٠١‏ ) 
تقرير موقف عن اليوم العاشر ١517/١١/١8 QUE‏ 


لا العدو : 


- يفوم العدو بالتعزيز على خط أمام الحد الأمامى لقواتنا ۱ - Y‏ کم ؛ مركزأ مجهوده الرئيسى 


فى المحور الأوسط . 
— یقوم العدو بتنفيذ عدة هجمات مضادة لاستنزاف قواتنا وتأمينأ لاعادة التجميع والاستعواض 
وااصلاح . 


- نفذ العدو اغارة بحرية بعدد ۲ زورق بخلیج السویس وأصيب له زورق فى هذه الاغارة . 

- تلاحظ أن اتجاه طانرات المظلات فوق سیناء و(سرائیل تأتی من اتجاه الشمال مباشرة ( يرجح 
حاملة طانرات ) . جاری المتابعة والتاکید . 

- وردت أخبار تفيد بعبور ۲۱ طائرة فانتوم قادمة من لشبونة فى اتجاه إسرائيل . كما سبق 
أن وردت أخبار تفيد بوصول ٠١‏ طائرة فانتوم من قاعدة أمريكية فى تركيا إلى إسرائيل . 

خسائر العدو : 


4 طائرة مقائلة 

YA‏ دبابة 

۳ طیار أسير 

| زورق حربی 

۳ کتانب صواریخ هوك 
D‏ قواتنا : 


- تستمر قواتنا فى تعزیز الخط التی وصلت إليه مع تعدیل أوضاعها ودفع مفارز تأمین نقط 


قتال خارجبة , مع bale)‏ 3 تجمیع القوات المدرعة فى منطقة رأس الکوبری . 
- قامت قواتنا بمحاولة الاستيلاء على النقطة القوية Tun‏ بالنعاون مع القوات 
البحرية والجوية . 


۶ ۵0۵ 


£o" 


Ami. 


نفذت قواتنا الجوية مهام المظلات وأعمال تأمين المطارات والقوات « وقصف أرتال مدرعة 
للعدو فى مواجهة القطاع الاوسط . وأسقطت للعدو " طانرات . 


: الجبهة السورية‎ C] 


- وصلت قوات العدو فى ثغرة الاختراق إلى الخط العام کفر ناسخ / تل شمس | مزرعة بيت 


جان / تل المال بعمق حوالی ۲۰ کم . 

استخدم العدو طانرات استطلاع بدون طیار . 

قام العدو بقصف مستودعات البترول فى اللاذقية وطرطوس . . . 

تقوم القوات السورية بالمعاونة مع القوات العراقية فى تثبیت العدو والقيام بعدة هجمات 
مضادة محدوده . 


: التعلیق‎ LI 


tip 


I 


من الواضح أن مجهود العدو الجوی قد تأثر بحجم الخسائر الكبيرة التی أصيب بها Xia‏ بدء 
العملیات - رغم ما یتردد من استعواض لخسانره الجوية حتى الان . ویتضح ذلك من الشواهد 
التالية : 
— متوسط حجم الطلعات الیومی للعدو يبلغ من ۰ - ,۱۲۰ طلعة فى الوقت الذى تشير 
فيه التقدیرات إلى إمكان العدو تنفید ۲۰۰۰ — ۲۵۰۰۱ طلعة - طائرة - يوم . 
- عدم قدرة ترکیز العدو لاعماله الجوية على الجبهتین المصرية والسورية فى وقت واحد . 
ولذلك نجد أن العدو يركز على تنفيذ مهمة رئيسية واحدة بقواته الجوية خلال الیوم . 
ویوضح هذا TERT]‏ 
قيام العدو بترکیز مجهوده الرئیسی يوم ١4‏ أكتوبر على قطاع الجیش الثانی . 
وترکیز مجهوده الرئیسی الیوم ۱۰/۱۵ على قطاع الجیش الثالث . 
موقف العدو البری وخاصة قواته المدرعة - رغم تحقیقها لبعض آهدافها على الجبهة 
السورية ( اختراق خط وقف إطلاق النار ) ۰ وعلی الجبهه ( تشبیت القوات المدرعة فى منطقة 
رأس الکوبری ( إلا أن مدرعات العدو قد أصيبت بخسائر كبيرة وأجهدت فى أعمال القتال خلال 
الفترة السابقة . ولذلك فهى تلجأ إلى تعزيز الخطوط التى تتمسك بها . وذلك فى صورة دفاع 
مجهز وعلى اتصال بالقوات . وهذا الموقف لا يمكن العدو من تجميع طاقته لتنفيذ ضربة 
مضادة قوية تحقق له أهدافه على إحدى الجبهتين . 
ومن ذلك فإن نوايا العدو من وجهة النظر التعبوية يمكن أن نوجزها فى أحد الاحتمالات 
التالية : 
- تركيز جهوده على التمسك بالأوضاع الحالية على الجبهتين مع اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لمنع تدهور الموقف العسكرى بالنسبة له على إحداهما . وذلك انتظارأ لتسوية يمكن أن 
تتم عن طريق مجلس الامن . 
وفى هذه الحالة فان موقف العدو يكون متزنأ وغير ضعيف » حيث أن مكاسبه على الجبهة 
. السورية تعوض له ما خسره من أرض على الجبهة المصرية . 
- العمل بسرعة على رفع قدراته القتالية وخاصة فى مجال القوات الجوية والمدرعة تمكنه 


من استغلال الموقف على (حدی الجبهتین ٠‏ وبصورة تحقق له أحد أهدافه التالية : 
- تهدید دمشق بالاحتلال 
أو 
- توجيه ضربة مضادة لاستعادة الاوضاع على الجبهة المصرية » . 
وكان الرئيس ١‏ السادات » قد وضع بقلمه خطا تحت الاحتمال الأول من تقديرات نوايا 

العدو ۰ بما بظهر آن ذلك الاحتمال هو ما ترجه هو شخصیا ؛ أن أن العدو سوف « هر كر جهده 
على التمسك بالأوضاع الحالية لمنم تدهور الموقف العسکری وذلك انتظاراً لتسوية: یمکن أن نتم 
عن طریق مجلس الامن ‏ . 


۳ 


وقد تعزز هذا الاعتقاد لدی الرئیس « السادات » عندما تلقی فى الساعة الواحدة و الربع بعد 
الظهر رسالة عن طریق القناة السرية من « کیسنجر 6 بعث بها باسم السید « حافظ إسماعيل » . 
وکان نصها كما يلى : 
١‏ من الدکتور هنری کیسنچر 
إلى السید حافظ (سماعیل 
ان الولایات المتحدة › كما آشار الدکتور کیسنجر للسید إسماعيل ‏ قد. تصرفت بقدر بالغ من ضبط 
النفس . إزاء الاحداث الاخيرة فى الشرق الاوسط . والسید (سماعیل على (دراك بأن الولایات المتحدة 
لم توجه أى انتقاد للتصرفات العربية ۰ سواء كان ذلك فى الامم المتحدة . أو فى البیانات العلئية 
التى صدرت عن کبار موظفی حکومنها . يضاف إلى ذلك أنه لم يجر استئناف (رسال (مدادات إلى 
إسرائيل » طوال أسبوع e‏ بالرغم من الطلبات الإسرائيلية المتسمة بالاصرار ۰ بإرسال إمدادات 
وعتاد . وقد احتفظت الولايات المتحدة بضبط النفس هذا حثى فى مواجهة عملية نفل جوى سوفيتية 
ضخمة للعتاد TEMPS‏ المحاربين العرب . 
غير أن الولایات المتحدة قد آرغمت الان على إعادة النظر فى موقفها فیما یتعلق بالعودة إلى 
الامداد الجوی , لسببین رئیسیین : 
EI‏ یوم ۱۱ أكتوبر ۰ آخطرت الولایات المتحدة بواسطة الاتحاد السوفیتی بان مصر على 
استعداد لایقاف القتال فى الموقع ‏ إذا كان سیجری التصویت على ذلك فى مجلس الامن ؛ وأن الاتحاد 
السوفیتی سوف یمتنع عن التصويت على Jia‏ هذا القرار » وعندئذ قضت الولايات المتحدة يومين 
تبذل جهودأ دبلوماسية محاولة تدبير تصويت على إيقاف القتال « وإيجاد من يتبنى مشروع القرار ؛ 
وقد تکلفت فى هذا الصدد ثمنأ غالياً فيما يتعلق بالموقف الداخلی فى أمريكا ۰ وبصعوبة بالغة حصلت 
الولايات المتحدة على موافقة إسرائيلية على هذا النهج » وإذا بها تتلقى فى اللحظة الأخيرة عن 
طريق بريطانيا العظمى . وأخیراً عن طريق الاتحاد السوفيتى e‏ إخطارا مفاده أن اقتراح وقف القتال 
هذا لن يكون مقبولاً لدى مصر . 
(Y)‏ إن عملية النقل الجوى السوفيتية الضخمة التى كانت جارية لمدة أكثر من أربعة أيام الان ؛ 
قد أرغمت الولايات المتحدة على البدء فى عملية استئنافها لارسال إمدادات » مؤكدة أنها فى معظمها 
أصئاف استهلاكية . 


toy 


ویود الجانب الأمريكى (خطار الجانب المصری بأنه على استعداد لایقاف جهوده فى استنناف 
ارسال الامدادات جوا ۰ فور الوصول إلى إيقاف للقتال . 
وتود الولایات المتحدة أن تؤكد مرة آخری آنها تعترف بعدم قابلية الجانب المصری للاوضاع التی 
كانت قانمة فيما قبل نشوب QUAD‏ الاخیر ۰ ولسوف يبذل الجانب الامریکی جهدا بالغا بمجرد إنهاء 
القتال » فى المساعدة على (قامة سلام عادل ودائم فى الشرق الاوسط . وهو يواصل الامل فى أن 
قناه e unes‏ والتی أقيمت بکثیر من الصعوبة c‏ سوف تجرى المحافظة علیها PE‏ 
تحت ضغط الاحداث . 
ولسوف تعمل الولایات المتحدة كل ما یمکنها فى هذا المفهوم v‏ . 
وبعد nu Acla‏ من وصول هذا الخطاب إلى الرئيس « السادات » حدث شىء كان لا بد 
أن یلفت النظر . فقد أبلغت قيادة الدفاع الجوی عن قيام طائرة استطلاع أمريكية من طراز 
(SR-71 A)‏ بمهمة جديدة وواسعة دارت فیها فوق الجبهة المصرية وموخرتها الخلفية . وکانت 
طائرة الاستطلاع الامريكية تطير على ارتفاع شاهق ینعدی بکثیر مدی الصواریخ المصرية . وکان 
مؤكداً أن صور الاستطلاع سوف تصل إلى إسرائيل فى أقل من ساعة . 


۱ ' أكتوبر فى تل أبيب : 


اجتمع مجلس الوزراء الاسرائیلی المصغر فى الساعة السابعة من صباح هذا الیوم ( ۱۵ 
أكتوبر ) . وكان أمام المجتمعين تقرير من الجنرال « بارليف » يقول فيه إن القوات جاهزة › وأن 
gall‏ عد الذی تقرر لبدء الهجوم الإسرائيلى المضاد هو السایعه مساء VEL‏ اختراق المفصل ما بين 
الجیشین الثانى و الثالث لفتح ثغرة بینهما إلى الغرب — سوف یجری فى منطقة الدفرسوار . 

و 2085 ò gcd‏ مجلس الوزراء إلى اجتماع فى نفس هذه الساعة شی تکون القبادة السياسية 
جاهزة aiia‏ المعلو مات الواردة من Agua‏ » واتخاذ Ad‏ قرارات قد تدعو الها ظروف 
العملیات . 
متوتر | فی انتظار p‏ ۱ 

وتقدمت المدرعات الاسرائيلية بالفعل فى منطقة المفصل » وافتربت من خط المیاه » OS‏ 
القوات المصرية تنبهت إلى تحرکاتها وتصدت لها c‏ مما تسبب فى تأخير العملية بحیث لم يبدأ نزول 
القوارب المطاطية لعبور القناة إلا فى الساعة الواحدة والنصف صباحاً . ومع ذلك فقد كانت المقاومة 


LOA 


المصرية شديدة إلى درجة حالت دون تمکن قوات الجنرال « برین ‏ الاسر ائیلی من ترکیب وتأمین 
A pa‏ جسر تعبر عليه gall‏ ات الاسرائيلية i‏ 


وفی لحظة من اللحظات كان احتمال فشل العبور ماثلا آمام مجلس الوزراء الاسر اثیلی الذی 
Jh‏ مجتمعا مند الساعه السابعه مساء حتی الفجر . وقد وصلت إليه توصية من الجنرال ١‏ دیان ٠‏ 
يقترح وقف العملية وصرف النظر عنها . ولکن الجنرال ١‏ بارلیف ٠‏ آبدی معارضة شديدة لوقف 
العملية . و انحازت ٠‏ جولدا مائير « ووراءها 
الوزراء بالکامل إلى ٠‏ بارلیف ١‏ فى 
الاستمرار لاحتلال Quali;‏ جسر تعبر 
عليه المدر Cale‏ لحمایه مجمو عات من قو ات 


الکو ماندوز سبفت إلى العبور پالقوارب 
المطاطیه . و عهد jur P‏ لیف PM‏ 
زميله الجنرال , ارییل شارون ٠‏ بالنشدم | اس 
بمدر عاأنه مهما كانت gal‏ مه امامه 4 يحيث 0 (UM eee. a d‏ 
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JAA SANESI‏ مه یم 


یتحقق تامین راس جسر یمد عليه ولو 
د کوپری « متحرکا (Pontoon bridge)‏ حتى 
المدر عات من العبور ۱ 


dnm | "v b. ۲ x 

وعند الفجر ( الساعة الرابعة والنصف ‏ 1 2/7 4( E‏ ان 0 Do‏ 

m m A o. (Rd | M" 

gen ENG‏ اجتماع i‏ الوزرام 

الاسر ائیلی بعد ان تاكد أن عملبه ۱ شارون » 
تمضى فى طریقها . 
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۵ اکتوبر فى واشنطن : 


دعا ٠‏ هنری کیسنجر » إلى اجتماع لمجموعة العمل الخاصة فى الساعة السادسة صباحاً من 
هذا الیوم ( ۱۵ أكتوبر ) ۰ وذلك لاستعراض الموقف وتقرير الخطوات التالية فى ظرف كان یعتبره 
؛ معبأً بالاحتمالات . وکان أول المتحدئین فى الاجتماع هو الادمیرال à‏ مورر » الذی 
قال « إنه وقد فشل الهجوم المصری - فان |سرائیل آمامها يومين أو ADS‏ لکی تکسر الجيهة 
المصرية » . وقد خالفه « کیسنجر » فى تقدیره مبدیا نوعاً من التحفظ لخصه بقوله « إن إسرائيل 
یمکن أن تخترق الجبهة المصرية دون أن تکسرها ؛ . 


) 


وانشغل « کیسنجر » بعد أن انتهی اجتماع مجموعة العمل الخاصة - فى اتصالات مع الوفد 
الامریکی فى الامم المتحدة . ثم اتصل بالجنرال « جور » الملحق العسکری الإسرائيلى فى واشنطن 
يسأله là]‏ كانت لدیه معلومات عن الهجوم الاسرائیلی المضاد المنتظر . وأبلغه + جور » بأنه سوف 
یتلقی eli‏ موكدة فى ظرف دقائق » وسوف يعود للاتصال به . وبالفعل عاد للاتصال به يبلغه 
أن مجلس الوزراء الاسرائیلی منعقد فى تل أبيب » وأن الكل فى انتظار تطورات هامة من الجبهة . 
ثم أيلغه باعتفاده أن إسرائيل بدأت فى الحركة (we are on the go)‏ 


لا 


وقبل الظهر ( بتوقيت واشنطن ) تلقى « هنرى كيسنجر ؛ ردأ Male‏ على رسالته الأخيرة 
إلى الرئيس ١‏ السادات » » وقد أدهشته هذه الرسالة . وسجل دهشته قائلا بالنص : (۱) 

« لقد كنت أتوقع غضباً عربیاً عارماً بعد أن ظهر تأثير الأسلحة الأمريكية عملياً فى الميدان - 
ولكن الرسالة التى تلقيتها من حافظ اسماعیل مساء يوم ۱۰/۱۵ جاءت بطريقة لا يمكن وصفها - 
فى الملابسات التى وصلت فيها - إلا بأنها شىء خارق للعادة » . 

وقد لخص ١‏ كيسنجر » أهم نقاط الرسالة فى مذكراته على النحو التالى : 

. » إن مصر ( برغم كل شىء ) « ترغب فى إبقاء قناة الاتصال الخاصة مفتوحة‎ - ١ 

۲ - إن الاشارة بالتعريض بالاتحاد السوفیتی واضحة فى قول الرسالة « إنه لا أحد يتحدث 
پاسم مصر ‏ . ظ 

- إن مصر ترید التوصل إلى « شروط لا تؤدى إلى إهانة إسرائيل GY‏ مصر نفسها cule‏ 
معنی الاهانة (!) ) 

f‏ - « إن مصر تقدر جهود آمریکا » من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار کمقدمة لتسوية 

( كما لا حظ « کیسنجر (Lai e‏ :(۲) 

١‏ - أن « Bila‏ اسماعيل » كان يتكلم مع « مورد السلاح لعدو مصر » كما يتحدث رجل 
متحضر من رجال الأعمال مع زميل له . 

۲ — آأن السید « حافظ اسماعیل الم يشر إلى الجسر الجوی الضخم الذى يحمل السلاح من 
امریکا إلى إسرائيل إلا فى آخر الرسالة » وأنه آشار إلى ذلك بطريقة مهذبة . 

۳ - أنه بدا له أن الرئيس « السادات » يحاول (بعاد نفسه عن الاتحاد السوفيتى » والتوجه 
إلى الولايات المتحدة . 

؛ - أنه فى هذا الوقت بالذات تلقى تأکیداً بدعوته لزيارة مصر « تقديراً لجهوده ؛ . 


. ۵۲۷ الثانی بعنوان « سنوات القلاقل » - صفحة‎ £M - هنری كيسنجر ؛‎ ١ مذكرات الدكتور‎ (Y) 
. ۰۲۷ الجزء الثانی بعنوان « سنوات القلاقل » - صفحة‎ - ٠ مذكرات الدكتور « هنری كيسنجر‎ (Y) 


2٠ 


إلى الدکتور کیسنجر 

۱ - لقد تلقی السید اسماعیل رسالة الاکتور کیسنجر المؤرخة ١5‏ أكتوبر ۱۹۷۳ ۰ وهو يود إعادة 
تأكيد عزم الجانب المصری على إبقاء قناة الاتصال هذه مفتوحة . كما برغب أيضأ فى (عادة تأکید 
أنه فیما یتعلق بالمسانل الاساسية بصدد موقفه إزاء الموقف الراهن فى الشرق الأوسط c‏ لیس هناك 
من طرف أخر يتكلم باسم مصر . ولعل هذا واضح بجلاء C) ۱۹۷۲ Chua Ma‏ . 


Alla) ویود السبد (سماعیل الاعراب عن تقدیره للتصرف الامریکی الذى تضمنت وصفه‎ Y 
آمر‎ e الدکتور : کیسنچر ۰ » تجاه الاحداث الاخيرة فى الشرق الاوسط › ومثل ضبط النفس هذا‎ 
. جوهری . إذا كان يراد للسلام أن یتحقق‎ 

۳ - وتود مصر أن توضح بجلاء آنها لا تسعی إلى (لحاق المهانة بإسرائيل › لأن مصر ذاقت 
معنی المهانة c‏ وبالرغم من Aida‏ أن الولایات المتحدة ساهمت فى ذلك عن طریق تزوید [سرائیل 
المستمر بالسلاح . والحرب النفسية الشعواء التى وجهث ضد مصر ء وفی هذا الصدد . كان من 
شأن إرسال الطانرات الامريكية (SR-71 A)‏ فوق مصر « Wil‏ ( مصر ) اضطرت إلى أن تطلب من 
الاتحاد السوفیتی إمكانية ممائلة . 

؛ - jui;‏ الجانب المصرى الجهود الأمريكية المبذولة فى سبیل إيقاف القتال c‏ کنمهید لتسوية 
سياسية , غير أنه يجب ملاحظة أن دروس الماضى لا ت تشجع على اتخاذ مثل هذا النهج « إذ لا يمكن 
أن يتحقق السلام بينما الأراضى المصرية محتلة . إن مصر فى حاجة إلى سلام نهائى فورأ › وهی 
تعمل لهذا الهدف عن طريق إصرارها على انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابا كاملا › ومطلبنا يبين 
رغبتنا فى سلام حقيقى . وإلا فان مناقشة السلام بينما إسرائيل تحتل الأراضى المصرية معناها عدم 
التوازن بين الجانبین « ولا يمكن أن تعنى سوى إملاء إسرائيل لشروطها .. وكما قال دكتور كيسنجر . 
عن صواب فى رسالته . فان الموقف على ما كان قبل 5 أكتوبر . كان غير مقبول لدى مصر & 
ولا يزال كذلك . 

ه - لقد تحدث الدكتور كيسنجر عن القرار الأمريكى باستئناف إعادة إرسال الامدادات جوا إلى 
إسرائيل . وهذا موقف غير مقبول لدى مصر . لسبب بسيط . هو أن الإمدادات الأمريكية لإسرائيل 
تسهل مواصلتها لاحتلال الارض المصرية c‏ وإملاء شروطها ‏ أما إمدادات الاتحاد السوفيتى لمصر 
بأصناف استهلاكية » فمن أجل تحرير أرضها . . 

ويود السيد إسماعيل لفت نظر الدكتور كيسنجر إلى تدفق المتطوعين المستمر على إسرائيل من 
الخارج ؛ ؛ ومن الولايات المتحدة بصفة رئيسية . وبينما يجرى الزعم بان هؤلاء المتطوعين اصحاب 
جنسية مزدوجة . فان مصر سوف لا تعاملهم فيما يتعلق بجنسيتهم ووضعهم ؛ الا على أساس 
القواعد المعترف بها قانوناً . 

" - وقد تحدث الدكتور كيسنجر فى رسالته عن جهد أمريكى كبير » يبذل للمساعدة على تحقيق 
سلام عادل ودائم بمجرد إنهاء القتال . ومصر تتساءل عما هنالك من ضمانات › لضمان سلام عادل 
ودائم ٠‏ إذ أن إسرائيل فيما قبل " اکتوبر ‏ لم تأبه قط بقرارات الأمم المتحدة . أو الرأى العام 


)*( يشير إلى تاريخ طرد الخبراء السوفيت من مصر l‏ 


ETY 


الدولی ۰ أو حتی بممارسة النفوذ الأمریکی . كما اعترف الدکتور کیسنجر بذلك شخصياً . اليس من 
الأفضل خلق موقف تكافؤ . یصوره انسحاب القوات الاسرانيلية الکامل ۰ کضمان قوی لتحقیق 
السلام ؟ 

V‏ - مع هذه الاعنبارات . والنقاط الخمس لتی وضعت تحت ت نظر الدکنور کیسنجر فى رسالة 
السید اسماعیل المؤرخة ۱۰ أكتوبر c‏ من المنتظر أن يجد الدکتور کیسنجر أن الموقف د پستحق جهدا 
كبيراً كالذى بذله يوم ۱۱ اکتوبر » للحصول على موافقة (سرائیل على إيقاف القتال « وفی هذه المرة 
سیکون إيقافأ لقتال مصحوباً بانسحاب کامل ‏ ونهاية لحالة الحرب بینما برحل KS‏ الإسر انیلیین 

عن أرض مصر . وهذا سلام حقیقی د يستحق تأیید الدكتور کیسنجر الکامل , 

۸ - ولسوف ترحب مصر بالدكتور كيسنجر تقديرأ لجهوده ٠‏ وسوف يكون الجانب المصرى على 
استعداد لبحث أى موضوع ؛ أو اقتراح › أو مشروع ؛ > فى داخل نطاق مبدأين e‏ لا يعتقد أن الدكتور 
کیستجر أو * أحد co ue‏ يعارضهما . وهما أن مصر لا يمكنها تقديم ای تنازلات ۰ فى الأرض 
والسيادة . 

مع أحر التحيات . 
۱7-۰۵" 
حافظ (سماعیل , 


5 أكتوبر فى القاهرة ( صباحاً ) : 


كانت الشواغل السياسية هی العنصر الطاغی على عملية صنع القرار فى القاهرة صباح ذلك 
الیوم الخطیر ( ۱۰ أكتوبر ) . 

کان الرئیس « السادات c‏ یتأهب فی الصباح لخطابه المنتظر آمام مجلس الشعب . وکانت 
تلك اول مرة Casi‏ فیها إلى الامة منذ بدات الحرب . وقد طلب إلى الفریق « احمد اسماعیل » 
أن يمر عليه فى قصر الطاهرة » وأن یخرج معه فى سيارة مکشوفة وموکب رسمی من قصر 
الطاهرة إلى مجلس الشعب . 


وفی انتظار الموعد فقد انشغل بقراءة مشروع خطابه مرتین لکی يعود نفسه على السیاق 
وعلی الالفاظ » ويختار الإيقاع الذی بستعمله فى إلقائه . وفی ذلك الوفت قاطعته رسالتان : 


uà ©‏ نقلته وکالات الانباء من تل أبيب یقول إن السيدة « جولدا ماثیر » سوف تلفی Ulla‏ 
آمام الكنيست لأول مرة منذ بدأ القتال . وکان موعد خطابها liia‏ مع الموعد المقرر لالقاء خطابه . 
وقد اعتبر الرئیس à‏ السادات » ذلك محاولة من رئيسة وزراء إسرائيل « للتشویش » على خطابه . 


Gl, ©‏ الرسالة الثانية » فقد آبلغها إليه السفیر السوفیتی « فلادیمیر فینوجرادوف «c‏ وکان 
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الرئيس السادات عند وصوله إلى قاعة مجلس الشعب لیلقی خطابه فى الجلسة الطارنة يوم ١5‏ اکتوبر ۱۹۷۳ . 


مؤداها أن القيادة السوفيئية قررت إرسال رئيس الوزراء « أليكسى كوسجين + على رأس وفد Jle‏ 
إلى القاهرة اليوم لبحث تطورات الموقف معه شخصیا . 


كان استقبال الرئيس ١‏ السادات » فى شوار ع القاهرة مظاهرة شعبية رائعة . وكان استقباله 
فى مجلس الشعب عاصفة مدوية من الحماسة والكبرياء . وكان أهم البنود فى خطابه هو انه عرض 
مشروعه للسلام . وقد جاعت الفقرة الخاصة بهذا المشرو ع على شكل رساله مفتوحة إلى الرئيس 
1 بیکسون T‏ او ردها الخطاب بالنص all‏ 6 


« آیها الاخوة والأخوات .. لقد فكرت أن أبعث إلى الرئيس ٠‏ ريتشارد نيكسون » بخطاب 
نحدد فيه مو liaa‏ بو صو ج 4 ولكنى ترددت خشیه إساءة : WES T Jal;‏ ان أ ۲ Bri‏ 
عن ذلك بتو جيه كلمة مفتوحة إليه من هنا ... رسالة لا يمليها الخوف و لکن نملیها الثقة ... رسالة 
Y‏ تصدر عن ضعف ولكن تصدر عن رغبة حقيقية فى صون السلام ودعم الوفاق . 


aaa a a ade.‏ ممصم م صم يمه مد 


! كانت القناة السرية قد نقلت حتى الان وإلى الجانبین أكثر من عشر رسائل‎ )١ 


ارید أن أقول له بوضوح أن مطلبنا فى الحرب معروف لا حاجة بنا لاعادته » ولذا کنتم 
تریدون معرفة مطلبنا فى السلام » فالیکم مشرو e‏ للسلام : 

ما أولاً - اننا قاتلنا وسوف نفاتل لتحریر آراضینا التی أمسك بها الاحتلال سنة ۰۱۹۲۷ 
و لایجاد السبیل لاستعادة و احتر ام الحقوق المشر و Ac‏ لشعب فلسطین . ونحن هنا (hai‏ التز امنا 
بقرارات الأمم المتحدة .. الجمعية العامة .. ومجلس الامن . 

Git 0‏ - إننا على استعداد لقبول وقف إطلاق النار على آساس انسحاب القوات الإسرائيلية 
من کل الأراضى العربية المحتلة فوراً ... وتحت إشراف دولی إلى خطوط ما قبل یونیو ۱۹7۷ . 

ص ثالثاً . إننا على استعداد فور إتمام الانسحاب من کل الاراضی أن نحضر موّتمر سلام 
دولی فى الامم المتحدة . وسوف احاول جهد ی ان edil‏ به رفاقی من القادة العرب المسئولين مباشرة 
احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب المنطقة . 

0 رابعاً - إننا على استعداد هذه الساعة » بل هذه الدقيقة » أن نبدأ فى تطهیر قناة السویس 
وفتحها أمام الملاحة العالمية لکی تعود إلى أداء دورها فى خدمة رخاء العالم وازدهاره . ولقد 
اصدرت الأمر بالفعل إلى رئيس هيئة قناة السویس بالبدء فى هذه العملية غداة إتمام تحریر الضفة 
الشر قية للقناة . 

C]‏ خامساً ‏ إننا لسنا على استعداد فى هذا كله لقبول و عود مبهمة أو عبارات مطاطة تقبل 
کل تفسیر وکل تاویل » وتستنزف الوقت فیما لا جدوی فيه » وتعید فضیتنا إلى جمود لم نعد نقبل 
به مهما كانت الاسباب لدی غیرنا أو التضحیات بالنسبة لنا . فما نریده الان هو الوضوح ... 
الوضوح فى الغایات والوضوح فى الوسائل » . 


L.] 


كان الرئیس « السادات » قبل أن یتوجه إلى مجلس الشعب قد اتصل ب « محمد حسنین 
هيكل » يطلب إليه أن allis‏ فى صالون رئيس الجمهورية فى مجلس الشعب فور انتهاء إلقاء 
الخطاب . وأبدى له « هیکل ۲ أنه لن يحضر جلسة المجلس › ١‏ وهو فى العادة لا يحضر هذه 
المناسبات ؛ . ورد الرئيس à‏ السادات » بحزم قائلا : ٠‏ ولكن هذه ليست مناسبة عادية » . ثم افتنم 
بعد ذلك حين قال له محدثه إنه « يفضل ان يظل فى مكتبه » على الاقل لكى یری خطاب الرئيس 
١‏ السادات » على التليفزيون › ويتمكن فى نفس الوفت من متابعة ١ calla‏ جولدا مائير » فى 
الكنيست عن طريق ما تحمله برقيات وكالات الأنباء Yl‏ بأول » . 


وقد بدأت وكالات الأنباء مغ الظهر تماما تحمل بوادر خطاب رئيسة وزراء إسرائيل . وقد 
اشارت جميعها إلى الجو المتوتر الذى يسود أروقة وقاعات الكنيست . كما أشارت إلى اجتماع 


۶ ۵ 


مغلق للجنة الامن والدفاع فى الکنیست جری عقده مباشرة قبل انعقاد المجلس الرسمی المفتوح . 
ثم راحت أقوال « جولدا مائير » تتری نقطة بعد نقطة : 


- بدأت « جولدا ماثیر » بالترکیز الشدید والمبالغ فيه على ما وصفته بال « دور الشریر 
للاتحاد السوفیتی » ( وکان قصدها من ذلك بالطبع هو استثارة اثرأی العام الأمريكى » والمساعدة 
على خلق جو من المواجهة بين القوتين الاعظم ) . 

ا و gap cd rim eed‏ وی ینیب 
a SETS Mri ds‏ شارون » ) . 

۳ - وکان أكثر ما cab‏ النظر هو علانها بالنص « أن القوات الاسرائيلية تحارب بشجاعة 
على ضفتی القناة شزقاً وغربأ ( وکانت هذه هی المفاجأة الکبری فى الخطاب ( . 

وعاد الرئيس « السادات » من مجلس الشعب إلى قصر الطاهرة فى موكب اکثر حمایة 
وعاطفية من ذلك الذى لقيه lal‏ إليه . 

واتصل تليفونياً ب ٠‏ محمد حسنین هيكل ؛ » وکان أول ما قاله هو عبارة « رائع يا محمد ؛ . 
ثم أضاف إلى ذلك قوله ‏ آلف ألف شكر o‏ - وکان بذلك يعبر عن تقدیره ورضاه عن الخطاب 

وكان خطاب ٠‏ جولدا مائير » يلح على الاهتمام أكثر من أى شاغل آخر . وقام « هيكل ؛ 
بإبلاغ الرئيس ١‏ السادات » بما قالته ١‏ جولدا مائير » فى خطابها . وقرأ عليه برقية من وكالة 
« الاسوشيتد برس » نصها : 

. أعلنت جولدا مائیر آمام الکنیست الان أن القوات الاسرائبلية تحارب شرق وغرب تنا 
السو یس . 

وبدا أن الرئيس « السادات ؛ مستنکر لما يسمع . وکان رد فعله الفوری هو أن ما قالته 
« جولدا مأثیر € هو مجرد محاولة لاضعاف تأثیر خطابه على العالم . وکان رای « هیکل € أن 
١‏ الموضوع لا بد أن یکون له أساس بشکل ما » لانه لا یتصور أن تقف رئيسة وزراء (سرائیل 
امام الکنیست وتفول lia LAS‏ بالکامل € . 

ورد الرئیس ١‏ السادات ٠‏ بأنه سوف يسأل الفریق « أحمد اسماعیل » ویعود للاتصال 
ب ه هيكل » مرة ثائية . وفی ذلك الوقت ٠‏ كان المسئول فى ‹ الاهرام u‏ عن متابعة خطاب ر lal s».‏ 


t ox.‏ - وهو الأستاذ M)‏ الحميد سر ایا ( - قد جاء بمجموعة من برقيات وكالات الأنباء تتحدث 
كلها بالتفصیل عن OUS‏ شدید یجری فى غرب القناة . 


وبعد عشر دقائق عاد الرئیس ١‏ السادات » یتصل ب OSA y‏ ( ورأيه أنه يظهر أن ) الامور 
مفكوكة فى إسرائيل » وقد عملوا اليوم مسرحية فبعثوا بشوية دبابات تبرجس » . ولما أبدى 
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CURAS TUE بقوله : ۱ | ی‎ c هيكل » عدم فهم لكلمة « تبرجس » ترجمها الرئیس « السادات‎ ٠ 
يتسللوا للغرب ویستخبوا فى وسط الشجر علشان تفدر تقول إن عندها قوات فى الغرب » . ثم آبدی‎ 
الرئيس ؛ السادات » اقتناعه ب « أنها مسرحية قصد بها اعطاء « جولدا مائیر » شيئاً تتکلم عنه فى‎ 
خطابها لکی تغطى خطابه هو وتشوش عليه ؛ . ثم عبر عن يقينه بان هذه الدبابات دخلت فى مصيدة‎ 
. لن تخرج منها‎ 

ثم قال الرئیس ‏ السادات » إنه سوف یحاول أن یستریح بعض الوفت من انفعالات الصباح 
لیکون جاهزا فى المساء لمقابلة « کوسیجین » الذی وصل إلى القاهرة حوالی هذا الوقت . 


ولم تكد المکالمة مع الرئیس ١‏ السادات » تنتهی حتی دق التلیفون . وکان المتحدث هو الفریق 
؛ أحمد اسماعیل ۰ . الذی بدأ على الفور بكلمة عتاب أبدى فیها أنه « ليس من الضروری إزعاج 
الرئيس بأى خبر تنقله وکالات الانباء : . ثم اضاف أن « کل ما هناك هو ۷ أو ۸ دبابات تبرجس ١‏ . 
وسأله « هيكل ؛ : « إذن » فلا بد أن تکون أنت صاحب تعبیر البرجسة الذی سمعته الان من الرئیس 
السادات ؟ » ورد الفریق « أحمد اسماعیل SUR e‏ : , هل ترید أن فول انك لا تعرف lus‏ عن 
برجسة الخیل ؟ ... الخیل عندما تتراقص ؟ » وکان تقدیر القائد العام بعد ذلك « أن ما قامت به 
إسرائيل هو محاولة من محاولات الحرب النفسية أكثر منها Sac‏ عسکریاً . فهی ترید استغلال 
مقولة agi]‏ یقاتلون فى الغرب بقصد (عطاء قوة لخطاب ٠‏ جولدا مائير » » وأيضاً للتأثیر على الرأی 
العام الاسر ائیلی الذی آصبح على ale‏ کامل بحجم الخسائر الاسرائيلية فى الحرب » . 


وحوالی الساعة الرابعة بعد الظهر » وکانت وکالات الأنباء ملأى بأخبار عن العملیات 
العسكرية الاسرائيلية غرب القناة » عاد « هیکل à‏ فاتصل بالفریق « أحمد اسماعیل ٠‏ قائلا له إنه 


© أن برقیات معظم وکالات الانباء القادمة من منطقة القتال معنونة كلها (datelined)‏ من 
غرب الفناة . وهذا معناه أن هناك مراسلین لوکالات الانباء العالمية موجودون فعلاً فى المنطقة . 


© أن برقیات وکالات الأنباء تتحدث عن وجود جنرال [سرائیلی مع الفوات فى الغرب . 
وإذا كان هناك جنرال إسرائيلى فى مواقع بهذه الخطور: ۰ فمعنی ذلك أن هناك قوات إسرائيلية 
لا يمكن أن يقل حجمها عن مجموعة لواء . 


وكان الفريق « أحمد اسماعيل » على استعداد لأن يقبل « أن حجم المدرعات الإسرائيلية التى 
تسللت إلى الغرب أكبر مما جرى تقديره سابقأ » . ثم كان قوله بعد ذلك إنه ٠‏ سوف يتم القضاء 
فده Lu QU‏ كل تاو سیک الح PIS‏ لمر Ug‏ . ثم عاد الفريق « أحمد اسماعيل » 
بعد ساعة واتصل SU‏ « إن تقديرنا هو أن هذا نوع من حرب العصابات بالدبابات » وسوف يتم 
القضاء على هذه القوة الليلة حتى لو اضظررنا إلى حرق كل مزارع الفاكهة التى تختبىء فيها هذه 
الدبابات » . 
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وکانت صورة الموقف ظاهرة فى خطوطها العامة من تقریر مکتب الشئون العسكرية عن 


« سری جدا 
تقریر موقف رقم ( ۱۱ ) 
تقریر موقف عن الیوم الحادی عشر قتال ۱۹۷۳/۱۰/۱5 
D‏ عام : 


— بستمر العدو فى ترکیز مجهوده الرئیسی التعبوی على الجبهة المصرية . 
- ویسعی العدو إلى استعادة المبادأة أو المحافظة علیها . وذلك بتنفیذ عدد من العملیات الخاصة 
والهجمات المضادة مع محاولة تحقیق اختراق فى منطقه الثغرة بين الجیشین الثانى والثالث , 
وتذفيذ إغارة غرب DUS‏ السویس . 
۳ الجبهة المصر یه . 


العدو : 


القوات البرية : 

- ركز العدو مجهوده الرئیسی على المحور الاوسط حيث قام بتنفيذ عدد من الهجمات المضادة 
بواسطة وحداته المدرعة . وتمکنت قوة منها تقدر بسریه مشاه میکانیکیه + Y‏ فصيلة دبابات 
برمائية من التسلل غرباً حیث قامت بتنفیذ عدد من الاغارات على وحدات الصواریخ المضادة 
للطائرات فى المنطقة » وحاولت السيطرة على بعض تقاطعات الطرق فى المنطقة . 
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— يتجمع للعدو قوة تقدر بعدد ۱۸ هلیوکویتر بمطار ١‏ الملیز ۰ . 
القوات الجوية : 


- ركز العدو هجماته الجوية على الأهداف التالية بالأسبقية . 
x‏ رادارات بلطیم - الزعفرانه - رأس البر . 
× قطاع بورسعید 
x‏ التشکیلات البرية 
~ استخدم العدو الصواریخ شرايك ضد مواقع الصواریخ فى بورسعید . 
— نفذ العدو استطلاع جوی فى قطاع الجیش الثالث والساحل الغربی لخلیج السویس من السخنة 
إلى شرق القطامية مع اختراق خط الجبهة . 


- بلغ إجمالى خسائر العدو اليوم على الجبهة المصرية : 


{a AS‏ دبابة + تدمیر ۱۲ عربه نصف جنزیر + ۵ قتیل quss‏ + ۵ أسير + عدد 
كبير من المعدات . 
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— خسر العدو عدد Y‏ زورق سریع + (صابة عدد ۱ زورق ( محتمل سعر ) C)‏ . 
- بلغ (جمالی خسائر العدو طبقا لبلاغات الدفاع الجوی ۱۳ مقاتلة منها طائرة استطلاع موجهة 
یاللاسلکی من طراز Qui)‏ . 
0 الجبهة السورية : 
- تمکنت قوات العدو المدرعة من القيام بهجوم مضاد ناجح استردت فيه معظم الاجزاء التى 
تمکنت من استردادها فرقة ۳ مشاه العراقیه . 
التعليق : 
- تهدف هجمات العدو المضادة إلى تصفية أحد رؤوس الکباری وتطوير الهجوم المضاد فى 
الضفة الغربية . 


- ما زالت احتمالات عزل قطاع بورفؤاد وبورسعيد قائمة بغرض التهديد بالاستيلاء عليها . 
- یتوسع العدو فى تنفیذ العملیات الخاصة فى عمق قواتنا ضد الأهداف العسكرية والمدنية » . 


۰ اکتوبر فى تل أبيب : 


كانت القيادة الاسرائيلية فى ذلك الیوم مشغولة بالکامل بأمرين : 


© متابعة تطور الهجوم الذی قامت به قوات الجنرال « شارون » . 

© التحسب من زيارة رئيس الوزراء السوفیتی « کوسیجین ؛ إلى القاهرة وما یمکن أن 
تسفر عنه » وقد ساد فى plain!‏ مجلس الوزراء المستمر الذی عاد إلى الانعقاد — اعتفاد cu‏ 
الموازین قد انتفلت من المستوی الاقلیمی بين العرب وإسرائيل » إلى المستوی الدولی الاعلی بين 
gi‏ لایات المتحدة والاتحاد السوفیتی . 


. طراز من الزوارق الاسرائيلية المزودة بالصواریخ‎ (Y) 
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5 أكتوبر فى واشنطن : 


دعا ١‏ كيسنجر » إلى اجتماع فى البيت الأبيض لمجموعة العمل الخاصة تحدد له الساعة 
ERES‏ 


ولاحظ « کیسنجر ؛ أن الروح المعنوية لاعضاء مجموعة العمل الخاصة قد تحولت بطريقة 
سحرية » وأصبحت عالية جدأ نتيجة وصول التقاریر الاولی عن الاختراق الاسرائیلی فى منطقة 
الدفرسوار . وطلب « کیسنجر » إلى وزير الدفاع ١‏ شلیزنجر » تكثيف شحنات الجسر الجوی 
السکری لإسرائيل « لان حسم الموقف بات قریباً » . كما طلب ابلاغ کل المتحدئین الرسمیین فى 
البيت الابیض ووزارة الخارجية بوقف تصریحاتهم وبياناتهم عن الجسر الجوی لاسرائیل » لأنه 
بفضل الان أن تکون لهجه Ji‏ لایات المتحدة هادئة (low key)‏ . 


وقد تلقى أثناء الاجتماع تقريراً من موسكو يفيد بان رئيس الوزراء « أليكسى كوسيجين | 
ألغى lae ga‏ مقرراً بينه وبين رئيس وزراء الدانمرك الذى كان يزور العاصمة السوفيتية . ثم تلقى 
إشارة بأنه تم رصد طائرة خاصة ( هامة جدأ ) فى طريقها الان من موسكو إلى القاهرة » ولم 
يلبث أن عرف شخصية راكبها بعد رسالة موجهة إلى الرئيس « نيكسون » من الزعيم السوفيتى 
« ليونيد بريجنيف » ۰ وكانت تحمل ثلاث نقط يود « بريجنيف c‏ إخطار ١‏ نيكسون » بها : 
١‏ - أن رئيس الوزراء ١‏ كوسيجين » فى طريقه الان إلى القاهرة . 
۱ - أن الموقف فى الشرق الاوسط خطير ؛ ولا ينبغى ترك تداعياته تقود إلى مواجهة بين 
القوتين الاعظم . 
Y‏ - أنه إذا انسحبت إسرائيل إلى خطوط ما قبل ۱۹۲۷ فإن الاتحاد السوفیتی على استعداد 
لان بنضم للولایات المتحدة فی ضمان امن اسرائیل داخل حدودها . 
وقد عرض ١‏ کیسنجر » تحلیله لزيارة ٠‏ کوسیجین » للقاهرة e‏ واستنتج أن هدف لقائه مع 
« السادات » هو محاولة إفناعه بوقف (طلاق النار e‏ وان محادثات الائنین ( « کوسیجین ؛ 
و ١‏ السادات » ) لن تسفر الا عن asd‏ بديلين کلاهما مناسب للولایات المتحدة الامريكية : 


PX كوسيجين ( - إقناع « السادات ( بقبو ل € إطلاق النار الان‎ J E اما أن‎ se 
. المواقع — وهذا بناسبهم طالما أن القوات الاسرائيلية موجودة الان على الضفة الغربية للقناة‎ 


- وإما أن يفشل ١‏ کوسیجین » فى إقناع Mis y  تاداسلا ١‏ تتفجر الخلافات بینه وبين 
يسر فى QM E diu‏ 
السوفيت - وهذا ایضا یناسبهم من حيث يجعل اتصالات حل الازمة محصورة فيهم . 


ورأى « کیسنجر » أن الفرصة مناسبة لتشديد قبضته على الموقف » ولاستباق مهمة 


TV 


۱ کو سیجین ( » و تعزیز دوره قبلها . وهكذا كتب إلى الرئيس : السادات ta‏ مق 3s v andi‏ 
اسماعیل 1 رسالة فال PET.‏ بألنص : 


١‏ من الدکتور هنری کیسنچر 

إلى السید حافظ اسماعیل 

إن الدکتور کیسنجر يود أن يقدم تقییمه الصریح للموقف الحالی . 

ان هدف الجانب الأمریکی لا بزال البحث عن طريقة لانهاء القتال الجاری فى ظروف يمكنها 
تسهیل التقدم نحو تسوية نهائية . إن القوات المصرية قد حققت بالفعل نجاحات كبيرة . وقد زال 
الشعور بالمهانة الذى كان یشعر به المصریون والعرب بعد سنة ۱۹۲۷ ۰ والمحى . وقد نشأ موقف 
جدید يتأكد فيه أن اعتماد أى قوة على التفوق العسکری الدائم هو نوع من الوهم . وبالتالی . فقد 
برزت Alda‏ سباسية ظاهرة آمام جمیع الاطراف بأنه لا بدیل عن الحل السلمی . 

ما الذى تستطیع الولاپات المتحدة أن تقوم به فى هذه الظروف ؟ إن الدکتور کیسنجر قال دواما 
إنه لا یستطیع أن يعد إلا بما بستطیع أن بفی به › ولکنه یفی بکل ما يعد به . إن النقاط الخمسة 
: التی تضمنتها رسالة السید اسماعیل بتاریخ ۱۰ أكتوبر تعنی أن الجانب المصری يطلب فى واقع 
الأمر من الطرف الاسرائیلی أن یوافق - کجزء من وقف (طلاق النار - على الشروط المصرية 
لتسوية دائمة . وفی رای الدکتور کیسنجر أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا عن طریق حرب ممندة . 
وليس هناك قدر من النفوذ الامریکی بستطیع أن يحقق هذا الهدف فى الظروف الراهنة . 

إن كل ما یستطیع الطرف الامریکی أن يعد به وأن ینفذه هو بذل آقصی جهد فى تحقیق الهدف 
النهانی بتسوية شاملة c‏ فور التوصل إلى وقف لاطلاق UJ]‏ . ویعتقد الدکتور کیسنجر أن الحوادث 
الاخيرة سوف توضح اکثر كيف بستطیع الجانب الامریکی فى المستقبل أن یمارس نفوذه البناء 

إن الدکتور کیسنجر يكرر ما سبق له قوله وهو أن الجانب المصری عليه قرار مهم لا بد أن 
پنخده . 

ان الاصرار على الحد الاقصی یعنی استمرار الحرب . ویعنی تضییع كل ما أمكن تحقیقه . إن 
النتيجة فى ذلك الوقت سوف تتقرر بالخیار العسکری . والولایات المتحدة لا ترید أن تدخل فى 
تصورات عن النتيجة المحتملة . لکنها تشك فى أن هذه النتيجة سوف نکون قاطعة . وعلی کل 
الاحوال فان جهود الولایات المتحدة الدبلوماسية سوف تکون فى تلك الحالة معوقة . 

ومن أجل sae]‏ الابلوماسية فرصة كاملة . فان وقفا لاطلاق النار يجب أن يسبقها . وفى هذه 
الحالة وحدها تستطيع الولايات المتحدة أن تعد بتوسيع جهودها . إن مصر سوف تجد ضماناً لجدية 
ذلك الجهد فى استعداد الولايات المتحدة لربط نفسها ربطأ كاملا بحل الأزمة بطريقة موضوعية . 
إن الهدف الان يجب أن يكون تحقيق وقف لاطلاق النار وتحويله بسرعة إلى سلام حقيقى وعادل 
يوفق بين رغبة الاطراف فى السيادة والامن . ويعتقد الطرف الامريكى أن التقدم يمكن أن يتحقق 
على أساس وقف إطلاق نار فى المواقع c‏ مصحوباً بتعهد من جميع الأطراف بالبدء فى محادثات 
تحت إشراف السكرتير العام تؤدى إلى تسوية تتفق مع قرار مجلس الأمن ؟4؟ بكل أجزائه › بما 
فى ذلك انسحاب القوات الوارد ذكره فى القرار . 

إن الدكتور كيسنجر يقدر تقديرأ Gite‏ الدعوة المصرية الكريمة إليه بزيارة مصر . وفور الوصول 
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إلى وقف إطلاق للنار › فانه سوف یسعده أن یعطی لهذه الدعوة اعتباره الجاد والودی كجزء من 
جهد جدی لتحقیق سلام دائم فى الشرق الاوسط . 
ومع اصدق التحية ؛ ۱ 
۳ 
ثم توقف « کیسنجر » بقية النهار عن الاهتمام بأزمة الشرق الاوسط . فقد وصلته من 
ستوکهولم أنياء عن حصوله على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع ١‏ لى دوك تو » وهو المفاوض 
الرئیسی معه اثناء تسوية ازمة فیثنام . ۱ ۱ 
لکنه عاد فى المساء مرة آخری إلى الحرب فی.الشرق الاوسط یدرس تقريراً من وكالة 
المخابرات الم ركزية الأمريكية يشير إلى أن الدبابات الإسرائيلية المتدفقة من ثغرة الدفرسوار تقوم 
بغارات منظمة على مواقع الصواریخ المصرية » مما يؤدى إلى تعرية الجیش المصری من غطائه 
إزاء الطیران السرائیلی . وکان اخر تعلیق آملاه فى مذکراته ذلك الیوم هو أنه سجل بارتیاح قوله 
o‏ إن الوقت الان يعمل لصالحنا بوضوح t (time is now clearly working for us)‏ . 


Hu 


" أكتوبر فى القاهرة ( مساء ) : 


التفى الرئیس ١‏ السادات » ورئیس الوزراء السوفیتی « کوسیجین » elua‏ الیوم 10 
أكتوبر ) - وقد بدأ الحديث بينهما بأن قال الرئيس ٠‏ السادات » لضيفه إنه « كان يتمنى لو أنه sla‏ 
فى الصباح وشاهد استقباله فى شوارع القاهرة ذاهبا إلى مجلس الشعب » وشهد ایضا حديثه امام 
هذا المجلس e‏ وکیف استفبله النواب ) . ورد « كوسيجين » بأنه + سمم من « فینو جر ادوف ) صورة 
ALLS‏ عن الحماسة الشعبية و التأیید الجماهیری الذى ali y‏ الرئیس ‏ . 


وانتقل الرئیس ١‏ السادات » إلى تذکیر « کوسیجین » بعبارات الشکر والعرفان التی ذکرها 
فى خطابه عن دور الاتحاد السوفیتی وموقفه من تأييد العرب e‏ وکیف أنه قال « إن الامة العربية 
لن تنسی أصدقاء هذه الساعات الذين یقفون معها » ولن تنسی أعداء هذه الساعات الذین يقفون مع 
عذو ها | ۰ 


ثم قدم الرئيس ١‏ السادات وسيب سي ايه alal‏ مجلس الشعب PUE‏ 
قیه استعحداده لفيول و قف إطلاق الثار . 


و التقط « کوسیجین € حبل الحدیث من هذه النقطة » وراح یحاول us)‏ ع الرئیس « السادات e‏ 
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بأفكار ونصوص مشروع قرار مجلس الأمن الذى سبق عرضه عليه بواسطة بریطانیا رسمیا — 
وبواسطة السفير السوفيتى بطريقة غير رسمية . وكان الرئيس ١‏ السادات » قاطعاً فى رفضه لأن 
ذلك كان يعنى قبول Cài‏ لإطلاق النار فى المواقع الحالية . ولما كان اللاسرائیلیون الان يتحركون 
على مواقع من الضفة الغربية من قناة السويس ۰ فقد كان معنى القبول بوقف إطلاق نار فى المواقع 
هو استمرار بقاء القوات الإسرائيلية فى الغرب e‏ بينما كان الرئيس ١‏ السادات » يتوقع أنه سوف 
تتم تصفية هذه القوات وتدميرها » ولو بالحريق - هذه الليلة . 


ولم يتعرض ١‏ كوسيجين » بالتفاصيل إلى عملية الاختراق الإسرائيلى c‏ وقد كانت فى باله . 
وكذلك لم.يتوقف الرئيس « السادات e‏ عندها طویلا > وكانت فى باله أيضا . وتم الاتفاق على تأجيل 
الاجتماع إلى صباخ الغد > والرئيس a‏ السادات ؛ يعتقد فى سريرة نفسه أنه سوف يجىء فى الغد 
ومعه موفف عسکری أفضل يتحفق به طرد قوات الثغرة › وبالتالى يكون لكل حدث حديث . 
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وقد أبلغ الرئیس « السادات ؛ بعد إنتهاء مقابلته مع « کوسیجین » فى الساعة الحادية عشرة 
والثلث مساء - أن الفریق a‏ أحمد اسماعیل » اتصل به تليفونياً c‏ ووجده مشغولاً مع رئيس الوزراء 
السوفیتی » وترك له رسالة ان یتصل به فى المرکز رقم ۱ ۰ . ورای الرئیس ١‏ السادات ( 
اختصار الاجراء‌ات » وریما للبحث بنفسه عن طمانينة تریحه قبل استئناف المحادثات فى الغد - 
وهكذا قرر أن يتوجه إلى المركز رقم « ٠١‏ ۰۰ وطلب من مدير مكتبه للشئون اي £u‏ 
القائد العام بأنه فى الطريق إليه . 


وكان وصول الرئيس ٠‏ السادات ؛ إلى مركز القيادة فى وقته تماماً . فقد كانت الخلافات 
متفجرة بين وزير الحربية والقائد العام وبين رئيس الاركان - وكانت نقطة التفجير هی تصادم 
الاراء حول الطريقة التى يمكن بها التعامل مع ثغرة الاختراق الدی فامت به القوات الإسرائيلية : 


= أحمد اسماعيل » - من ناحية - يرى من الأفضل ضرب الثغرة من الشرق‎ ١ الفريق‎ e 
. بمعنى سد الفتحة التى تتدفق منها المدرعات الاسرائيلية إلى غرب القناة‎ 

e‏ والفريق « سعد الشاذلى » - من ناحية أخرى - يرى أن قطع الثغرة عن سيناء من 
الغرب اکثر فاعلية . ولكن ذلك یقتضی سحب الفرقة المدرعة الرابعة من سيناء إلى غرب القناة 
لتقوم بهذه المهمة . 

وبلغ الخلاف بين الاثنين la‏ خطيراً » خصوصاً وأن الفريق « الشاذلى » كان قد افترح 
فى اليوم السابق على الثغرة - عملية من هذا النوع لإعادة التوازن إلى الجبهة بعد فشل تطوير 
الهجوم المصری الى المضایق . 


وادت حدة الخلاف بين الرجلين إلى موقف شدید الحرج لبقية القادة من هيئة آرکان الحرب . 
وكان الأمر dite‏ إلى حکم أعلى منهما . وهکذا كان وصول الرئیس « السادات » فى اللحظة 
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المناسبة تماماً . وبدأ کلاهما يعرض وجهة نظره آمام الرئیس ١‏ السادات » . وکان رأى الفریق 
١‏ أحمد اسماعیل » هو الاکثر رجاحة فى هذه اللحظة - لای مراقب بنظر للموقف نظرة شاملة . 
فالقائد العام لم يكن ینظر للموضوع من وجهة نظر العملیات فقط e‏ وإنما كانت نظرته آشمل . وقد 
قال بوضوح إنه [ذا بدأ سحب قوات الفرقة المدرعة الرابعة إلى غرب القناة فى هذه الساعات , 
فان القوات كلها فى الشرق سوف تشعر بحرکتها » وقد تتصور - Lapai‏ مع انتشار أخبار 
الثغرة - أن تلك مقدمة لانسحاب عام يقوم به الجيش المصرى من الشرق . وبالتالی فان هذه القوات 
سوف تبدأ - راضية أو كارهة - فى التأتر بعقلية الانسحاب . وهذا قد يعيد إليها أجواء سنة 
۷ . 

كان الفريق « أحمد اسماعيل » على حق . ففى تلك اللحظات » وبصرف النظر عن أية اراء 
سابقة » فإن الاعتبارات النفسية للقوات كان لا بد أن يكون لها الغلبة فى أى حساب تخطيط لطريقة 
ET ORUM‏ ۱ 

لکن المشكلة الكامنة أن الاختلاف الذی احتدم بين الرجلین وتفجر » آخرج ما كان مكتوماً 
فى صدر کل منهما تجاه الاخر من تأثیرات علاقاتهما السابقة ( تجربة الکونجو وما بعدها ) . 

وکان منطفیاً أن ینحاز الرئیس « السادات » إلى صف الفریق « أحمد اسماعیل » . لکنه من 
تاثير الضغوط الواقعة عليه ترك انحیازه يتحول إلى إهانة لرئیس الارکان . فقد « تار ثورة عارمة c‏ 
وفقد أعصابه » وأخذ يصرخ بعصبية قائلا إنه لا يريد أن يسمع من الشاذلی هذه الاقتراحات مرة 
ثانية » ولذا سمعها فسوف يقدمه إلى مجلس عسکری لمحاکمته (T) a‏ . 


. YoY صفحة‎ — i سعك الدين الشادلی‎ ١ مدکر ات الفریق‎ (Y) 
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۱۷ اکتوبر فى القاهرة : 


صباح هذا الیوم ( ۱۷ اکتوبر ) كانت القوات المصرية المكلفة بقفل الثغرة من الشرق › وهی 
اللواء ١١‏ مشاه والفرقة ۲۱ مدرعة واللواء poda YO‏ - تقوم بجهود مستميتة لوقف تدفق 
المدر عات الاسرائيلية إلى الغرب . وقد حققت فى بداية الامر فسطا من النجاح - عاونتها فيه من 
الغرب قوات من الصاعقة دخلت معركة بطولية استشهد فیها قائد هذه القوات المقدم « ابراهیم 
لرفاعی ؛ - لکن قوة الاندفاع الاسرائیلی كان من الصعب إيقافها تماما . 

وقد تلقى الرئیس ٠‏ السادات ‏ من مکتبه للشئون العسكرية تقارير أولية عما یجری فى میدان 
الفتال » كان اثرها المبدئی عليه هو أن طلب إخطار « کوسیجین ؛ برجائه فى تاجیل الاجتماع المتفق 
عليه صباح الیوم إلى بعد الظهر . فلم يكن فى مقدوره - ومن وجهة نظره - أن یجلس مع 
١‏ کوسیجین » ويتفاوض باعصاب هادثه . 


وقبل « کوسیجین » بتأجیل cac gall‏ ولعله رحب به . فقد أحس أنه هو الاخر فى حاجة 
إلى معلومات اضافية تکمل له صور: الموقف على الجبهة قبل أن يقابل الرئیس ١‏ السادات » . 
وقضى ساعات الصباح كلها فى اجتماعات مع السفیر السوفیتی « فلادیمیر فینوجرادوف » حضرها 
عدد من العسکریین السوفیت c‏ وتخللتها اتصالات تليفونية متعددة مع موسکو . 
C‏ 


وذهب الرئیس ١‏ السادات » بعد الظهر إلى موعده مع « کوسیجین » . ولم يكن فى أحسن 
لحواله . فالثغرة التی استطاعت بها القوات الاسرائيلية اختراق الجبهة المصرية فى الدفرسوار 
لم تغلق . والعملیات فى المنطقة يتسع نطاقها . والطیران الإسرائيلى يركز کل نشاطه على cal ill‏ 
المصرية التی تتصدی لعملية حصر ومحاولة تطویق جيب الاختراق الاسرائیلی . وقد أحس 
الرئیس ١‏ السادات » أن هذه الحالة تضعف موقفه آمام « کوسیجین » » ولم يكن واثقا من حجم 
الحفائق التی توافرت لدی ضیفه من اجتماعاته واتصالاته فى الصباح . وهکذا فإنه دخل إلى 
اجتماعه مع رئيس الوزراء السوفیتی وقد تشبث فى تفكيره بنقطتین » كان الالحاح علیهما فى تلك 
الظروف غير مبرر فى الواقع الموضوعی(") : 

© فى النقطة الأولى : راح الرئیس « السادات » يلوم الاتحاد السوفیتی على تقصیره فى 
إمداد مصر بالسلاح . وقد استشهد مرات بالفارق الکمی والنوعی بين جسر الامداد الأمريكى 
لاسرائیل » وجسر الامداد السوفیتی لمصر . 

Alii cols, ©‏ الثانية : أن الرئیس ١‏ السادات » حاول التهوین من شأن الثغرة 
الاسرائيلية » مظهرا مقدرة cul ill‏ المصرية على التعامل معها وضربها مع تسلیمه بأن الأمر قد 
یحتاج إلى وقت أطول عما كان مقدرا . 


وبدأ نفاد الصبر على لهجة « کوسیجین » وهو يتحدث c‏ فقد ضایقه ما بدا له أنها محاولة 
لالقاء اللوم على الاتحاد السوفیتی . وبدأ کلامه قائلا « إنه يريد أن یتحدث مع الرئیس بصر احة » . 
ثم قال « كوسيجين € : « اننا قبل هذه الازمة كنا اصدقاء » وبهذه الازمة ونحن فیها معا فقد 
أصبحنا حلفاء . ولقد قدمنا إليكم ما طلبتموه منا . وحتى هذه اللحظة فإن الجسر الجوى السوفيتى 
تقل إلى مصر أكثر من ستة الاقف طن من المعدات . وقد حاربتم بالمعدات السوفيتية فى الأياء 
الأولى من القتال بطريقة أثبتت كفايتها وكفاءتها . وبعد ذلك فإن إدارة المعركة كانت فى أيديكم 
ونحن لم نقترب منها » مع أنه كانت لنا ملاحظات على الطريقة التى دخلتم بها إلى المعركة وحققتم 
انتصارا مبدئيا شهد به العالم لكم » ثم توقفتم بعد ذلك دون سبب مفهوم . وقد تركتم حلفاءكم على 
الجبهة الشمالية حتى يضربهم العدو ثم يتحول إليكم . ومع ذلك فأنا لا أريد أن أدخل فى تفاصيل 
إدارة مجهودكم الحربى لان ذلك شىء يخصكم . لكنى اضطررت إلى إبداء ما أبديت من 
الملاحظات إزاء ما قلتوه . والاتحاد السوفيتى ليس على استعداد لقبول ما قلتوه : حين يتحقق 
انتصار فهذا الانتصار لكم وحدكم ولا شأن لنا به » وحين تقع مشكلة فنحن سبب المشكلة بتقصيرنا 
فى إمداد السلاح اللازم وأنتم لا دخل لكم بالموضوع » . 


lad,‏ بتعلق بألنة لنقطة الثانية عن حجم القوات الإسرائيلية التى 3 تمكنت من دخول الثغرة › فقد 
قال « کوسیجین » إن y‏ صدیقنا الرئیس السادات يقلل من الخطر الذی تواجهه القوات المصرية . 
وأنا مضطر أن أضع آمامه الحقيقة حتی يستطيع أن يقيم حساباته على أساس سلیم ؛ . 


( * ( محضر للجلسة کتبه المهندس ؛ عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية . 
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و التفت « کوسیجین » إلى أحد العسکریین من أعضاء وفده الذی رفع حقيبة كان بضعها تحت 
مائدة الاجتماع ۰ ثم فتحها وأخرج منها مظروفا کبیرا سلمه ل« کوسیجین a‏ الذی أخرج منه . 
مجموعة من الصور الفوتو غر افية الملتقطة بالاقمار الصناعية ( وکان عددها ۸ صورة ) . وفام 
١‏ کوسیجین € من مقعده متجها إلى الناحية التی یجلس علیها الرئیس « السادات » من مائدة 
المفاوضات ۰ تم وضع آمامه الصور راجيا منه أن يدقق النظر فیها . 

وکانت الصور واضحة بطريقة مذهلة . فقد بدت فیها منطقة الثغرة الاسرائيلية وما حولها . 
وکانت هناك علامات ودواثر مرسومة علیها تحدد مواقم القوات الاسرائيلية وطوابیرها . 


وراح « کوسیجین » یشرح قائلا : « هذه الصور لا تشير إلى قوات صغيرة تمکنت من عبور 

الثغرة إلى الضفة الغربية من القناة » . ثم استطرد « كوسيجين » يقول ؛ ؛ هذه الصور تظهر أنه حتى 

ساعة التقاطها ظهر اليوم كان لاسرائيل فى الغرب ۷۰۰ قطعة مدرعة ما بين دبابات وعربات 

مصفحة . وهذه قوة كبيرة e‏ وتعزيزها لا زال مستمرا » وأنتم alal‏ موقف خطير تفرض عليكم 

الظروف aigal ga‏ ووقفه عند حده حتى تستطیعوا المحافظة على حجم أنتصاراتكم المبدئية » . 
لا 


كان الرئیس « السادات c‏ بستمع إلى « کوسیجین » واحساسه - كما قال بنفسه فيما بعد - 
« أنه لم يشعر بكراهية للروس قط مثلما شعر بها فى هذه اللحظة » . وقد استمع بدون حماسة إلى 
ما عرضه « كوسيجين ؛ عليه بعد ذلك من ١‏ أنهم فى موسكو يجرون اتصالات مع واشنطن على 
أعلى مستوى » ويحاولون التوصل إلى مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن » على أن ينص فيه 
صراحة على ضرورة الانسحاب الكامل » . 

وعقب الرئيس «١‏ السادات ( بأنه على استعداد لقبول قرار من هذا النوع إذا نص فيه فعلا 
على الانسحاب الكامل . وقد تضايق حينما ابلغه à‏ كوسيجين » Ab‏ سوف ١‏ يمد زيارته للقاهرة إلى 
الغد ۱۸ أكتوبر » لكى يستطيع إبلاغه بنفسه بنتائج الاتصالات بين موسكو وواشنطن فى أوقات 
صعبة لا تحتمل الانتظار » ولا إجراء الاتصالات عن طريق السفراء والبرقيات » . 

لا 


كان تقرير مكتب الشئون العسكرية عن وقائع اليوم الثانى عشر قتال معبرا بشكل عسكرى 
مقتضب عن أحوال الجبهة . فقد ela‏ فيه ما يلى : 
n‏ سری جدا 
تقریر موقف رقم ( ۱۳ ) 
تقریر موقف عن الیوم الثانی عشر قتال ۱۷ / ۱۰ / ۱۹۷۲۳ 
- پستمر العدو فى ترکیز مجهوده الرئیسی على الجبهة المصرية مع تثبیت أوضاعه فى نفرة 
الاختراق على الجبهة السورية . 
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- یحاول العدو (قامة رأس کوبری فى منطقة الدفرسوار ویرکز جهوده لتحقیق هذا الغرض فى 
القطاع الاوسط من سیناع . 

- يعمل العدو على احتفاظه بالمباداة . 

- یهدف العدو لخلق الظروف المناسبة لانشاء المعایر والعبور للضفة الغربية فى منطقة الدفرسوار 
بالتعاون مع قوات الابرار الجوی . 

- توسع العدو فى عملیات التخریب فى العمق باستخدام المجموعات الخاصه السایق [برارها لضرب 
قواعد الصواریخ المصرية c‏ وأيضا ضد الموانی باستخدام الضفادع البشرية . 

- تابع العدو آعمال القصف المرکز ضد بورسعید فى محاولة لتليين الدفاعات وتصفية موقف الدفاع 
الجوی فیها تمهیدا لمحاولة عزلها أو احتلالها . 

- ترکز نشاط العدو فى الجو على تنفيذ الاتی : 
x‏ معاونة أعمال قتال قواته البرية . 
x‏ قصف بورسعید مرکزا على القوات البحرية ووسائل الدفاع الجوی 
x‏ قصف مطار القطامیه . 
x‏ استطلاع القطاع من شرق بورسعيد إلى شرق كبريت ومن رأس العريش إلى رأس البر . 

- استخدم العدو عمليات التداخل السلبى والایجابی بكثافة شديدة على جميع أنواع الرادار ؛ . 


صباح هذا اليوم ( ۱۷ أكتوبر ) كان وزير الدفاع الاسرائیلی « موشى ديان » موجودا فى 
قيادة الجبهة الجنوبية . وقد عقد اجتماعا شارك فيه الجنرال « بارليف » ( المشرف على الجبهة 
الجنوبية ) » والجنرال ٠‏ دافيد اليعازر » رئيس هيئة أركان الحرب . وكان رأى الثلاثة متفقا على 
ضرورة توسيع قوات الثغرة إلى أقصى حد ممكن ؛ برغم المقاومة المصرية المستميتة . وهكذا 
صدرت الأوامر إلى قوات الجنرال « برين » بأن تتحرك لتدعيم قوات « شارون » . وفى حين أن 
قوات « شارون c‏ نفسها — وهو معها - كانت داخل الجيب الإسرائيلى على الضفة الغربية e‏ فإن 
مهمة قوات الجنرال « برين c‏ استوجبت - lida‏ للتعليمات الصادرة إليه - أن يكون هو المسئول 
عن حراسة بواية الثغرة واستمرار فتحها AÍ‏ وأكثر » وتأمينها لعبور مزيد من القوات . 

وبعد الاجتماع توجه الجنرال « دافيد اليعازر » إلى تل" أبيب ليحضر اجتماعا لمجلس الوزراء 
المصغر » ويقدم إليه تقريرا عن الصورة على الجبهة الجنوبية » ثم يغادر هذا الاجتماع قاصدا 
الجبهة الشمالية ليطمئن إلى ثبات الأوضاع عليها . 

وبعد الظهر بقليل اتصل الجنرال ٠‏ ديان » بنفسه تليفونيا ب « جولدا مائير ؛ يطمئنها إلى أن 


الاوضاع فى الجنوب تحسنت بأكثر مما بسعته من رئيس آرکان الحرب . فالنغرة à‏ فى الجنوب 
اتسعت الان بوجود لواءين مدرعین ولواءين من المشاه الميكانيكية . 


۷ اکتوبر فى تل أبيب : 


EYA 


۷ اکتوبر فى واشنطن : 


© آولهما.- اجتماع بين الرئیس الامریکی « ریتشارد نیکسون ‏ ووفد من وزراء خارجية 
الدول العربية » فقد رأی وزراء الخارجية العرب » وهم جمیعا فى نیویورك یحضرون دورة 
الجمعية العامة » أن لقاء مع الرئیس الأمريكى يمكن أن يكون مفیدا » وتحدد موعد لاستفبال عدد 
منهم لا يزيد على ثلائة أو آربعة » وتقرر بعد مداولات بين الوزراء أن یکون الوفد من أربعة : 
هم وزراء خارجية السعودية والكويت والجزاثر والمغرب . وکانت تركيبة الوفد على هذا ail‏ 
من اقتراح الأستاذ « محمد المصمودی » وزير خارجية تونس الذی رأی أن يكون وفد الوزراء 
وفدا « تفوح aia‏ رائحة البترول دون أن یکون بترولا كله ؛ . 


© والثانی - اجتماع وزراء البترول العرب فى الکویت » والذی تفرر له هذا الیوم أثناء 
اجتماع سابق لوزراء البترول العرب مع غیرهم من وزراء o‏ الأوبك » كان قد عقد فى فيينا يوم 
۸ آکتوبر . كان الوزراء العرب قد بدأوا فى بحث Adae‏ استخدام البترول کسلاح فى المعركة » 
وذلك فى اجتماعهم السابق ( ۸ أكتوبر ) ولکن وزراء نفط ٠‏ الأوبك ؛ أبدوا أن هذا موضوع یخص 
لعرب وحدهم . وهکذا قرر وزراء البترول العرب أن یجتمعوا وحدهم فى الکویت يوم ۱۷ 
اکتوبر . وفی و اقم الامر فقد كانت المسافة بين الاجتماعین كبيرة » فقد بلغت عشرة أيام فى ظرف 
نشوب حرب و اسعة النطاق فى المنطقة یخوضها العرب ضد (سرائیل . 

ركان المعروف أن. هناك خطة مصرية لاستعمال النفط فی المعركة رطا الرئیس 
؛ السادات , إلى الملك « فيصل » من یوم ۱۰ اکتوبر » وقام بحملها إليه مبعوث خاص من الرئیس 
« السادات c‏ هو المهندس ١‏ سيد مرعی ؛ . وکان العالم كله پنتظر اجتماع ۱ الاويك c‏ لیعرف ما اذا 
كان العرب سیمضون فى استخدام البترول کسلاح فى المعركة ؟.. ولذا استعملوه فعلی أى 
أساس ؟.. وهل تکون هی الخطة المصرية أم خطة بديلة لها €( 
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کان ١‏ کیسنجر d‏ على باب المكتب البيضاوى فى استقبال وفد وزراء الخارجية العرب الذين 
قصدوا إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس ١‏ نیکسون » ٠‏ وقد قال الوزراء العرب إنهم يريدون 
. مترجما ينقل إليهم کلام الرئيس للغة العربية لان بينهم وزيرين لا يعرفان من اللغات الاجنبية غير 


| ( ۱ )كانت هذه الخطة هی التی آعدها الدکتور « مصطفی خليل ؛ أثناء رئاسته لوحدة دراسات الطاقة فى مركز الدراسات 
۱ السياسية والاستراتيجية فى الاهرام c‏ وقام , محمد حسنین هیکل « بتقدیمها للرئيس ١‏ السادات » . 


۶ ۹ 


الفرنسية e‏ وهما وزیرا خارجية المغرب والجزائر . ورد « کیسنجر » بان الوقت متأخر لذلك 


وقد بدأ الرئیس ١‏ نیکسون » کلامه مع الوزراء العرب - فى حضور ١‏ کیسنجر » 
وه سیسکو » - وحاول أن یکون رقیقا بقدر استطاعته . فقد بدأ بان قال إنه أحس بسعادة حینما 
calla‏ وزراء الخارجية العرب مقابلته . وقد استجاب لطلبهم فورا « لانکم فى الحرب السابقة 
۷ - اتهمتمونا فورا بالتواطرٌ مع إسرائيل » وقطع کثیرون منکم علاقاتهم معنا . وأما فى هذه 
المرة فاتکم جئتم لتتحدثوا إلينا . وهذا فارق کبیر بين الموقفین » . ثم قال « نیکسون € إن « العرب 
یتهمون الولايات المتحدة بأنها هرعت لمساعدة إسرائيل بمجرد ظهور دلائل على انتصار مصری - 
سوری علیها . وهذا لیس دقيقا . فنحن بدأنا الجسر الجوی لمساعدة إسرائيل بعد أن بدأ السوفیت 
فى مساعدة مصر وسوریا ) . ثم استطرد « نیکسون € وهو يشير إلى « کیسنجر » الجالس بجواره 
« إن معى هنا وزير خارجیتی » وسوف یکون هو الذى یتحدث معکم . وقد يتهمه البعض منکم 
أنه يهودى » وهذا صحیح . لکنه فى الوقت نفسه آمریکی ۰ وهو يؤدى دوره فى خدمتی بکفاءة . 
وآنا واثق أن مشاعره کیهودی لن توثر على ولائه لأمريكا أو على ولائه لى . وستجدونه رجلا 
eli‏ » . ثم حاول نیکسون » أن بلطف الجو أكثر بالقاء نكتة » فقال إن « مسز مائير قالت لسفیرنا 
فى |سرائیل ذات يوم : : وزير خارجبتنا ووزیر خارجیتکم الان یهودیان « والاختلاف الوحید 
بینهما أن وزير الخارجية الاسرانیلی یعرف الانجليزية أكثر مما یعرفها وزير خارجیتکم ؛ . ؛ 
ثم وصل ١‏ نیکسون » من ذلك إلى قوله إن جولدا مائير سيدة عظيمة وتتمیز بکفاءة كبيرة . 
وکانت قوتها - فى جزء منها UE‏ بالتفوق العسکری . أما الان فالموقف 
مختلف » . ثم أضاف : « ولکنی أريد أن آقول لکم ان آمن إسرائيل شىء لا نستطیع المساومة 
علیه . ونحن لسنا من أنصار التوسع الاسرائیلی € : usd‏ نرید أن تتوافر لها حدود امنة ؛ . 
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ولقد استطاع وزراء الخارچية العرب الذين قابلوا « نیکسون » وه کیسنجر € فى البیت 
الابیض أن یجمعوا ما یمکن أن یکون نص محضر للقائهم » وذلك بعد أن لم تصلهم من « کیسنجر t‏ 
كما وعد — صورة لمحضر کامل عما دار فى صلب المقابلة . وقد وضعه الدکتور « محمد حسن 
الزیات » فى صياغة تقرير بعث به إلى الرئیس « السادات » من نيويورك » وکان نصه على النحو 
التالى(") : 


( * ( فى ملحق صور الوثانق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه البرقية ٠‏ وهی منشورة تحت رقم ( 54 ) - على 
صفحه ۸۰۱۸ من الکتاب , 


TA» 


٠‏ وزارة الخارجية 


ادارة الرمز 

سری للغاية 
من : نيويورك ت . و ,۱: ۱۰/۱۸ ۷۰۰۱ . 
رقم : ۷٥٦۰‏ ت . و . و : ۲۰/۱۸ ۱۵۰۱۵ . 


۱ - عاد وزراء خارجية السعودية والكويت والمفرب والجزانر مساء الیوم ( الاربعاع ) بعد أن 
قابلهم كيسنجر وحضر معهم مقابلة نيكسون ؛ ٠‏ ثم واصلوا الحدیث مع کیسنجر وذلك فى مقابلة 
حضرها سیسکو . وقد ذکروا لى أن مقابلتهم مع نیکسون سجلت فى البیت الابیض . وأنه سیرسل 
لهم غدا الخمیس محضرا ٠‏ ترانسکریبت , للاجتماع . ونظرا لانهم لم يأخذوا نقطا بما تم أثناء المقابلة 
فانهم یفضلون الاتتظار لاعطائنا نسخة من المحضر . ویفضلون كذلك الانتظار فيل ارسال أى تقاریر 
للعواصم . 

- على أنه فى اجتماع ضمهم وحضره معی ومع نانب وزير خارجية سوریا كل من وزراء 
خارجبة السودان والاردن cas‏ واليمن والامارات تحدث كل lae agia‏ دار فى المقابلة › وكانت 
أحاديثهم تقاطع من الحاضرين بالاسئلة و5 تتفرع عنها مناقشات مختلفة e‏ ومع ذلك يمكن أن نستخلص 
منها المعلومات الاتية التى رأيت الإبراق لكم بها فورا . 

أولا : كانت مقابلة نيكسون لهم ودية جدا وأحسوا أنهم يدخلون رافعى الرؤوس وأن نيكسون 
يعاملهم باحترام e‏ وقد بدأوا المقابلة بأن تلا وزير خارجية السعودية السقاف كلمة عامة كانوا 
حضروها . ورد نيكسون فأخبرهم أنه يعرف البلاد العربية وأكثر رؤساءها . وبلاده لها علاقات قائمة 
مع الكثير منها . وأنه يتطلع إلى معرفة من لا يعرفه من الرؤساء وإلى إعادة العلاقات مع الدول 
التى ليس لأمريكا معها علاقات مثل الجزائر ومصر وسوريا › وقال لهم إنه لا يعمل إلا لصالح أمريكا 
ومهتم بالامن الدولى . ولا يدير سياسته فى الشرق الاوسط على أساس اعتبارات السياسة المحلية 
الأمريكية › وهذا هو شأن وزير الخارجية مع أنه من أصل يهودى ٠‏ كما أشار إلى مسز مائير فوصفها 
بالكفاية وبالتشدد . وقال إن مواقفها المتشددة كانت تستند إلى شعورها بالقوة العسكرية التى كانت 
تمتاز بها والان تغير الموقف . ويعتقد قد أن أمريكا الان أصبحت أكثر قدرة على التحرك . وقد أشار 
نيكسون أيضا أثناء حديثه إلى أن بلاده لا تريد أن يتسبب الموقف الحاضر فى الشرق الاوسط فى 
قيام صراع بين بلاده وبين الاتحاد السوفيتى . 

Bays‏ الوزراء أن حوالى مائة صحفى ومصور حضروا لتسجيل دخولهم وخروجهم مع أنهم كانوا 
قد وعدوا بعدم وجود صحفيين أو مصورين . 

ثانيا : وتناولت أحاديثهم مع كيسنجر عدة موضوعات منها صرورة : 

أ - إيقاف العمليات القتالية ٠‏ سيزاشن أوف هوستاليتيز C,‏ فقال فى هذا الصدد إن التقديرات 
العسكرية الأمريكية الأولى كانت تذهب إلى أن الإسرائيليين سيحرزون نصرا أكيدا فى خلال الأيام 
الاولی للقتال . وبناء على تلك التقديرات كانوا قد اقترحوا الانسحاب إلى خطوط ستة أكتوبر مع إيقاف 
النار « وكانوا يقدرون أن إعلان هذا الموقف الأمريكى سيكون مفيدا للعرب فى حالة تجاوز إسرائيل 


cesation of hostilities ( * ) 
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لهذه الحدود توغلا فى آراضی مصر وسوریا . وقد ظهر الان Uaà‏ هذه التقدیرات العسكرية 
الامريكية c‏ وهم الان لا یطالبون بالعودة إلى خطوط ٠‏ اکتوبر ۰ وإنما يمكن إيقاف العملیات القتالية 
فى موضعها ثم بدء المفاوضات m‏ للتوصل إلى تسوية . وعندما اشار الوزیر بوتفليقة إلى أن 
الجزائريين والفیتنامیین لو کانوا آوقفوا النار عندما بداوا مفاوضاتهم لتغیرت نتيجة المفاوضات › 
أجاب کیسنجر بأن الحرب ليست حرب عصابات ویمکن (یقافها . فإذا لم تنجح المفاوضات تستأنف 
الحرب . وعندما سأل الوزیر العربی عما يحدث إذا غدرت إسرائيل وحاربت من جانبها . قال کیسنچر 
ان إسرائيل لا يمكن لها أن تحارب وحدها اکثر من ٩‏ ایام ثم تحتاج لمعونة وفی آمریکا وفی هذه 
الحالة لا تقدم أمريكا لاهنها المعونة . 

ب - آسن التفاوض : 

وذکر الوزراء أن قرار ۲۶۲ ذکر کأساس للتفاوض فى مقابلتهم لنیکسون الذی قال ]43 یضع ثقله 
کرئیس للجمهورية إلى جانب تنفیذه . وكذلك عند مقابلتهم لکیسنجر . وعندما سال الوزراء العرب 
کیسنچر لماذا لم ينفذ قرار ۲:۲ منذ صدر . اجاب صراحة أن ذلك بسبب تفوق (سرائیل العسکری 
التام مما لم يكن يدعوها إلى الاهتمام بتنفيذه ۰ وقال کدلك ان الصعیف لا یفاوض . والعرب کانوا 
ضعفاء وهم الیوم. أقوياء وبالتالى أكفاء للمفاوضة . وقال إن العرب قد حققوا أكثر مما كنا نتصور 
انهم قادرون فى ای وقث على تحقيقه . بل لعلهم حققوا اكثر مما كانوا يتصورون هم انهم قادرون 

ج - الانسحاب. إلى حدود Adis‏ ۱۹۰۱۷ : 

ولما dia‏ كيسنجر هل يمكن الانسحاب إلى حدود يونيه 1۷ أو ارتباط بذلك c‏ أجاب صراحة بالنفی 
وقال إن رجوع العرب إلى خطوط يونيه ۱۷ سيعيد الاخطار التى كانت تواجه إسرائيل فى ذلك 
التاريخ . 

د - نزع سلاح سیناء : 

عندما ذکر وزير خارجية السعودية السقاف أننا لا نقبل نزع سلاح سیناء . قال کیسنجر إن إسرائيل 
لا تقبله أيضا لانها لا تفکر فى بقانها فى سیناء . 

ه - حقوق الشعب الفلسطینی : 

عندما تحدث الوزراء عن حقوق الشعب ال لفلسطينى « قال لهم كبس دجم إن الکلام الذی قالوه معناه 
الوحيد إما خراب إسرائيل أو خراب الأردن . 

و - تزويد أمريكا لإسرائيل بالسلاح : 

وفيما يخص تزويد إسرائيل بالسلاح الأمريكى ١‏ أشار كيسنجر إلى حجم المساعدات السوفيتية 
ا تقرر إرسال الأسلحة إلا عندما رأت 
أن ميزان القوى سيختل . وقال لهم كذلك إن أمريكا أبلغت الاتحاد السوفیتی صراحة أن أمريكا 
ستستمر فى مساعداتها إلى أن يوجد التوازن c‏ وعندما يتحقق هذا التوازن ستتوقف مساعداتها 
«سرائیل . 

ز - مواجهة الاتحاد السوفیتی - وقال کیسنجر للعرب يجب أن نتجنب مصادمة عالمية . 


- تدخل أمريكا المباشر - قال كيسنجر إن هذا لا يقع إلا إذا حدث اعتداء على إسرائيل نفسها‎ - a 
. فإذا حدث هذا الاعتداء فستتدخل أمريكا‎ 


ط - التوقیت : 

قال کیسنجر إن آمامه زيارة للصین بعد عشرة أيام « وبمجرد عودته منها سیطلب الملف ويبدأ 
العمل على طريقته ۰ وهی ليست القاء خطب ولا الطواف پالعواصم « وهنا قال T‏ وهذا مع الاعنذار 
لسیسکو ‏ . وعندما Alla‏ الوزیر بوتفليقة هل الصین تأتی أسبقيتها الان قبل الشرق الأوسط أن 
العکس > أجاب أن الأسبقيات یمکن نعدینها ودائما . 


وبهذه المناسبة تذکر الوزیر السقاف أنه فى مقابلته الخاصة لکیسنجر . كان کیسنجر قد أخبره 
أنه لا بد من الانتظار مدة آسبوعین إلى آربعة ینتظر أن ینتهی بعدها القتال بتعب الطرفین ؛ وذلك 
قبل القيام بای عمل للتسوية . 

ی - بیان الرئیس السادات : 

(جابة على سؤال من الجانب العربی قال کیسنجر إن خطاب الرئیس السادات مع أننا لا نتفق مع 
کل ما قيل فيه . فان فيه نقطا بناءة constructive approaches‏ . كما قال إننا لا نعتبر السادات 
عدونا . 


ee ا‎ 

۱ — طرح الصحفیون على السقاف سؤالا عند خروجه - وبجانبه نیکسون - عن الاجتماع . فقال 
إنه مفيد وان الرجل الذی حقق السلام فى فیتنام یمکن أن يحقق السلام فى الشرق الأوسط . فلما 
سألوه هل تحدئتم عن البترول c‏ تدخل نیکسون وقال إنه لیس من العدل not fair‏ تقدیم أسئلة للوزیر 
لانه بتحدث باسم الدول العربية كلها . وذکرت الاذاعات كذلك أن الحالة الان تختلف عن ستة يونيه 
۷ عندما قطع العرب علاقاتهم الدبلوماسية مع آمریکا ۰ فانهم الان بتحدئون معها . وذکرت 
بعض الاذاعات أن المسئولین فى واشنطون یرون أنه لا يمكن (یجاد تسوية متوازنة قبل أن یوجد 
توازن عسکری . 

وقد علق الوزير بوتفليقة على المقابلتین أثناء اجتماع الوزراء العرب الليلة بقوله إن انطباعه 
أن آمریکا تری أن الموقف فى الشرق الاوسط قد دخل عليه عامل جدید هو التحرك العسکری العربی 
الناجح . وأنها تعمل على أسس من الرغبة فى الحفاظ على أمن إسرائيل ولانقاذها من الهزيمة › 
ولا تعمل بدافع العطف على العرب . وهی ترى أنه لا بد من الانتظار حتى ينتصر الاسرائیلیون قليلا › 
أو ينهار العرب قليلا قبل أن يستطيع التدخل بهذا الغرض . 

وكان تعليق وزير الكويت الصباح أنه يعتقد أن الأمر بيد العرب c‏ وأن التسوية ستتشكل حسب 
ما يحرزونه من تقدم ونصر فى الميدان . 
۲ - كان وزير خارجية السودان منصور خالد قد قابل كيسنجر وحده صباح أمس , الثلاثاء e‏ وقد 
أبلغنى بملخص مقابلته وليس فيها ما يزيد على ما تقدم ۰ وفيها تأييد لاعتقاد الأمريكان أن إسرائيل 
لن تقبل العودة إلى حدود ه يونيه ١551‏ قبل التفاوض . وقد قال كيسنجر لمنصور خالد إنه لو كان 
كل من الطرفين فى مفاوضات فيتنام قد أصر على الإقرار بمطالبه قبل بدء المفاوضات لكان مصيرها 
الفشل العاجل . 


الوزير ( 
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وفی الساعة الثالثة بعد الظهر ۰ وعقب انتهاء Allia‏ وزراء الخارجية العرب الاربعة مع 
١‏ تیکسون ‏ بحضور ١‏ کیسنجر » و« سیسکو ‏ — دعا « كيسنجر ١‏ إلى اجتماع لمجموعة العمل 


۱ - إنه یتوقع هدوء! فى النشاط الدبلوماسی أثناء وجود « کوسیجین ؛ فى القاهرة . وقد 
عرفوا من تقاریر وصلتهم أنه باق فیها حتي الغد ( ۱۸ اکتوبر ) . 

Y‏ - إنه لا يتوقع - على أساس استنتاجاته - من مقابلة وزراء الخارجية العرب للرئیس 
١‏ نیکسون » uil‏ حضرها - أن يلجأ العرب لاستعمال سلاح البترول ضد آمریکا . ( أضاف 
E‏ را OR‏ را ورا ی ا 
الاجتماع أنه لا يزال يظن أن العرب سوف يستعملون سلاح البترول ) . 

۳ - طلب ؛ كيسنجر ؛ فى الاجتماع أن يزداد التركيز أكثر واکثر على تكثيف الجسرالجوى 
لإسرائيل . وقال بالحرف : ١‏ لا بد أن نمشی فى هذا الشوط إلى اخره حتی یصرخ أحد الأطراف 
ویخرج من المعرکه ؛ . 


وقبل أن ينتهى الاجتماع تلقى « كيسنجر » إشارة عن الفرارات T‏ توصل VR‏ وزراء 
البترول العرب المجتمعون فى الكويت . فقد قرروا أن يدخل البترول سلاحا فى المعركة . ثم بدأت 
برقيات وكالات الانباء تدخل إلى قاعة الاجتماع حاملة كامل التفاصيل : 
۱ - تقرر تخفيض الإنتاج العربى الكلى بنسبة 5/ فورا . 
Y‏ - تقرر تخفيض Lo‏ من الإنتاج كل شهر حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط 
ما قبل 1551 . 
تم حملت وكالات الأنباء بعد ذلك اجراءات مستقلة اتخذتها بعض الدول المنتجة 
للبترول » إلى جانب الإجراءات العامة التى اتخدتها j‏ الاو ابلك ۱ ۰ وبينها : 
© قرار ست دول بترولية برفع سعر بترولها بنسبة 77١‏ - أى من ۳,۱ دولار 
إلى Y‏ 1 ,06 دولار للبرميل . 
© قررت بعض الدول العربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التى يثبت 
تأييدها لاسرائيل بما فيها الولايات المتحدة . 
MEG‏ كيمنتكق اند الا akae‏ » وقد اعتبر هذه القرارات التى اتخذتها الدول العربية dal‏ 
منظمتها ١(‏ الأوابك » ) أو خارجها أمورا لا يمكن السكوت عنها . وقبل أن ينتهى اجتماع 
مجموعة العمل الخاصة كان يعرض آفکاره على النحو التالى : 


Ms‏ العرب أعطوا أنفسهم PN‏ استخدام البترول کسلاح e‏ وهذا آمر بالغ 
» لانه یعکس نزعتهم إلى محاولة السيطرة علینا . 
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۲ أن منتجی البترول بهذا القرار اعطوا آنفسهم من جانب واحد ولاول مرة فى 
۳ أنه إذا طبق الحظر على الولایات المتحدة فسوف تكون هذه ضربة لا يمكن 
قبونها لهيبة ونفوذ دولة تری نفسها فى مقعد القيادة لشئون العالم . 
ولم ينس ٠‏ کیسنجر » فور انتهاء الاجتماع أن يخطر السفیر الاسرائیلی ٠‏ دینتز ؛ بأنهم 
« يتعين عليهم تشديد ضغطهم على الجبهة المصرية ۰ وتحقيق اهدافهم على الجبهنين فى ظرف 
از £A‏ ساعة القادمة ‏ لانه بعدها سوف یکون مضطرا للتحرك بطريقة جدية لتمریر .قر ان حو قت 
إطلاق النار فى مجلس الامن ١‏ . 


وطلب « كيسنجر » من « دینتر » أن « يفكروا معهم فى تعبيرات صياغة القرار e‏ لأنه يعرف 
بسابق تجربته أن |سرائیل ترفض باستمرار الصيغة الاولی لای صياغة تقدم لها حتی ولو كانت 
مرن الو لایات | لمتحذة » . 
ولعل عصبية « کیسنجر » زادت عندما وصل إلى وزارة الخارجية لیجد فى انتظاره تقريرا 
من السفیر الأمريكى فى السعودية عن مقابلة دعی إليها مع الملك « فيصل ؛ . وفیها أبلغه الملك 
برسالة إلى الرئیس « نیکسون » تحتوی على ثلاث نقاط : 
© أن السعودية سوف تخفض انتاجها بنسبة 7٠١‏ ولیس Zo‏ فقط كما قرر وزراء 
الیترول العرب . 
© قال السفیر فى تقریره ان الملك ألمح إلى احتمال وقف شحن البترول السعودی 
إلى الولایات المتحدة إذا تعذر الوصول إلى نتانج سريعة وملموسة فى الازمة . 
وقد زاد غضب « کیسنجر » آکثر وأکثر حين بدأت ردود الافعال تجیثه من آوروبا والیابان 
كانت العاصفة الحقيقية الناشئة عن هذا القرار هی التأثيرات على آوروبا الغربية والیابان . 
و Ul‏ بالنسبة للو لایات المتحدة » فان الشرکات الامريكية الکیری المسيطرة على أسواق النفط كانت 
قد بدأت على الفور فى تحویل معركة البترول كلها إلى قضية أسعار تستفید منها الشرکات الامريكية 
على حساب آوروبا الغربية والیابان » فى حين أن التأثیر الحقيقى على الولایات المتحدة كان هو 
مجرد AYI‏ الادبی والمساس بالمكانة والهيبة . 
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۱۸ أكتوبر فى القاهرة : 


كانت الاجواء فى قصر الطاهرة مليئة بشحنات مکهربة فى الصباح الباکر من هذا الیوم ( ۱۸ 
اکتوبر ) . فقد جرت واقعة غريية وخطيرة قبل الفجر . ففى الساعة الثالثة وصل إلى باب القصر 
على غير انتظار عدد من الضباط الشبان العاملین فى القيادة العامة ( ما بين ۱۲ إلى ۱۵ ضابطا ) . 
وقد طلبوا الدخول لمقابلة الرئیس » فتصدت لهم الحراسة . ونشأ موقف ينذر باحتمال حدوث 
مضاغفات . وجری استدعاء الضابط النوبتجی فى مکتب الشئون العسكرية الذی تدارك الأمر فدعا 
الضباط القادمین فى الفجر للدخول إلى مکتبه والتحدث Axa‏ بهدوء . 


کانوا مصرین على مقابلة « رئيس الجمهورية و القائد الاعلی .٠‏ وحین قیل لهم إنه نائم . 
اصروا على إيقاظه . وبسبب الظروف والملایسات وتوتر الجو فى مناخ حرب » فان الضابط 
النوبتجی calla‏ متهم آن یمنحوه فرصة لیتحدث إلى الرئیس + السادات ‏ . وبالفعل صعد الضابط 
النوبتجی إلى الدور الثانى متوجها إلى قاعة السكرتارية بجوار غرفة نوم الرئیس » وشرح ظروف 
المو قف الخطر الذى حل بالقصر فجاة » ثم افتر ح إيقاظ الرئیس من النوم ووضع الامر امامه يشير 
فيه بما یری . 

وفوجیء الرئيس « السادات » الذى كان مستغرقا فى النوم بأحد أفراد سكرتاريته يوقظه من 
الوم مضطربا ویروی له مأ حدث . وانفعل الرئيس « السادات » لاول وهلة a.‏ سكنت أعصابه 
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عندما جاء الضابط النوبتجی من مکتب الشئون العسكرية وروی له ما آحس به من مشاعر الضباط 
القادمین فى الفجر , وأنهم یریدون مقابلته باعتباره القائد الاعلی leu‏ عن واحد منهم كلمة 
خارجة أو تصرف غير لائق . واعتدل الرئیس ١‏ السادات » فى فراشه » ثم بدأ يهم ehy‏ نازلا 
من سريره وهو یفکر بسرعة . وقد ذهب إلى دولاب فى فاعة النوم > وأخذ ١ Aia‏ روب دی شامبر ؛ 
وضعه على بيجامته » ثم طلب من الضابط النوبتجى أن يجىء إليه بالضباط فى الصالون الملاصق 
لحجرة النوم . ۱ 

واستجمم الرئیس « السادات ؛ أعصابه بسرعة وتوجه إلى الصالون c‏ بینما كانت مجموعة 
الضباط القادمین إلى فصر الطاهر: عند الفجر یصعدون السلم إلى الدور الثانى . وحین دخلوا عليه 
كان واقفا فى استقبالهم محاولا أن يبتسم ويسألهم بود ظاهر قائلا - طبق روایته - « خير يا 
أو لادی l‏ 

وبدأ اثنان أو ثلاثة منهم یتکلمون فى نفس اللحظة . ورجاهم الرئیس a‏ السادات » أن یتحدث 
واحد منهم لانه يريد أن يفهم بهدوء ما دعاهم إلى مقابلته فى هذه الساعة . وتکلم أحدهم » وکان 
Lg sa‏ کلامه : 

- « انهم جمیعا من ضباط القيادة » وقد لجأوا إليه باعتباره القائد الاعلی عندما شعروا طوال 
اللیل أن القيادة العامة للقوات المسلحة فى All‏ انقسام تجاه ما يمكن عمله لوقف الثغرة » وفی حالة 
عجز عن مواجهتها . و آنهم فکروا وتناقشوا » وطافت برژوسهم افکار - وصفها الضابط المتکلم 
بانها مجنونة - لکنهم سیطروا على اعصابهم » وقرروا ان يلجاوا إليه لانه لا بد ان یفعل شيئا بنفسه 
فى هذه اللحظة e‏ وأن یتدخل بشخصه لاعادة الامور إلى وضع صحیح وسلیم . فمصير البلد فى 
خطر € ومصير قواتها المسلحة معرض لكارئة » . 

وکان الرئیس ١‏ السادات » یصغی باهتمام » ودارت مناقشة شابتها العصبية فى بعضص 
اللحظات . ثم تمکن الرئیس « السادات » من السيطرة على الموقف بالکامل . وکان اخر ما قاله : 
١‏ اطمئنوا يا اولادی c‏ واترکوا لى الموقف > وانا المسئول عن abl‏ وعن الجیش ؛ . 

وبعد أن انصرف الضباط ظل الرئیس « السادات » جالسا فى الصالون الملحق بغرفة نومه 
وقد طلب غليونه وعلبة &üll‏ » وراح یدخن فى صمت . 

وفی الساعة التاسعة صباحا ۰ کان الفریق « أحمد اسماعیل » معه . وقد طال حدیثهما لمدة 
ساعة وعشر دقائق » وقد فوجبیء وزير الحربية بما سمع من الرئیس » وکان رد فعله أن الأمر 
خطير c‏ ویستدعی التحقیق مع هوّلاء الضباط بعد التعرف على شخصياتهم » وهو آمر ممکن . 
واقنعه الرئیس » السادات » أن ذلك « لیس وقته » . 


وکان ما حدث عند الفجر فى قصر الطاهر: قد عرف فى دواثر محدودة » ووصل إلى بيت 
uas ji‏ السادات « فى الجيزة . وتوجهت السيدة « جيهان السادات ( مسرعة إلى قصر الطاهرة › 
وکان الفریق ١‏ أحمد اسماعیل » ما زال مجتمعا بالرئیس » السادات » . وکتبت السيدة جیهان 
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السادات ؛ بخط يدها على ورقة رسالة إلى الفریق ١‏ آحمد اسماعیل » قالت فى بدایتها : , سيادة 
الفریق . أستحلفك بال أن تجد من بين رجالك الصالح لقيادة المعركة وممن تتوافر لهم ثقة 
الضباط ؛ . ثم أكملت الرسالة » واستغرقت ستة سطور . وطلبت إلى السید « فوزی عبد الحافظ ( 
سکرتیر الرئیس أن یعطیها للفریق « أحمد اسماعیل ؛ فى يده وهو یقوم بتوصیله إلى سیارته بعد 
انتهاء المقابلة . ۱ 

وتوجه الرئیس ٠‏ السادات » بعد ذلك متعبا ومرهقا إلى لقائه الاخیر مع رئيس الوزراء 
لسوفیتی « آلیکسی کوسیجین » . ولم يطل اجتماعهما أكثر من ساعة تم الاتفاق خلالها على 
نقطتين : 

. juil استعداد مصر لقبول قرار وقف إطلاق‎ e 

© أن يتم ذلك فى مقابل انسحاب إسرائيل من الاراضی المحتلة طبقا لقرار ۲۶۲ . 

وعاد الرئیس ( السادات » بعد أن ودع ۱ کو سیچین ( إلى قصر الطاهرة . وکان فى انتظاره 
تقرير مکتب الشئون العسكرية » وهو يقول بما يلى : 

١‏ سرى جدا 
تقرير موقف رقم ( ۱۳ ) 
تقرير موقف عن اليوم الثالث عشر قتال ۱۸ / ۱۰/ ۱۹۷۳ 


][ عام : 


[d 


- یستمر العدو فى ترکیز مجهوده على الجبهة المصرية مع قيامه بدفع قوات جديدة إلى جبهة 
سیناعء . 


- یحاول العدو استغلال نجاحه فى الاختراق والعبور غربا باقصی طافته مرکزا جهوده فى 
القطاع الاوسط . 


- یستمر الامداد الأمريكى لاسرائیل بصورة متزايدة . وخاصة بالتسبة للدبابات والطائرات 
والأسلحة المضادة للدبایات . 


- یسعی العدو باعمال مفارزه المدرعة لتصفية موقف وسائل الدفاع والانذار الجوی لتهيئة 
آنسب الظروف لتنفیذ عملية (برار وإسقاط جوی . وکذا الحصول على السيطرة الجوية فى 
المنطقه لتوفیر حربة لقواته الجوية فى معاونته لقواته البرية . كما يستغل هذه الاعمال 
لارباك القيادة المصرية وتشتیت واستهلاك الاحتیاطیات . 

- عزن العدو قواته غرب القناة بقوات (ضافية . 
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الاسر اثيلية . من ۵ 1 دبابات - تظهر فجأة alal‏ قواعد الصواریخ و تفوم على الفوز باطلاق مدافعها 
بقصد تدمبر ها و تعطیلها عن اداع دورها فى الدفاع الجو ی . 


و غادر الرئیس y‏ السادات » فصر اهر o X‏ میاه الثانية بعد الظهر فاصدا إلى المرکز 
TE‏ وقد استمع إلى تقرير من الفریق « أحمد اسماعیل » ثم طلب من الفریق : ^ad dns‏ 
الشاذلى a‏ رئيس هيئة أركان الحرب - أن يتحرك فورا إلى الجبهة ۰ وأن یتولی پنفسه وضع خطه 
على الطبيعة لمو اجهة تطورات الموقف فى التغرة . 


ثم عاد الرئيس بعد ذلك إلى قصر الطاهرة طالبا من مكتبه للشئون العسكرية أن يعطوه صورة 
كاملة عما حدث » وکیف ‏ ولماذا ؟ وکتب له أحد ضباط المکتب بخط يده ورقة احتوت خريطة 
وإلى جانبها بعضص الملا حظات . کاندت الملاحظات كما Mr e:‏ 


) الضر یه المصاد 6 
C]‏ | 


) ا بين الجیشین ( ية يقصد المفصل ) . 

( ۴ ) نجح فى عبور القناة تحت النیران « وتأمین رأس کوبری على الضفة الغربية . استمر 
فى القتال £ أيام ( یقصد یوم ۵ یوم ۱۱ .يوم ۱۷ ۰ یوم ۱۸ ) . 

: الهدف‎ O 

ه الاحتفاظ برهيئة ارض نمينة للمساومة . 

e‏ تمزيق خطوط المواصلات وإيقاف التدعیمات لاتاحة الفرصة الأفضل للهجوم المضاد العام 
فى الشرق . 

. ربط قوات رئيسية غرب القناة‎ e 

ه تدمیر مصادر النیران لعناصر الدفاع الجوی والنیران ( يقصد مدفعية ) . 

© الحصول على نصر سیاسی وإعلامى . 


E] 


ولم تتوقف مشاکل الرئيس ١‏ السادات » فى هذا esi‏ لح عي dad dis.‏ 
لمساء » تلقى رسالة من الرئيس ؛ Bila‏ الأسد ؛ كان نصها كما يلي : 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للخريطة رسدها مكتب الشئون العسكرية بسرعة للرئيس ٠‏ السادات ۰ . كما توجد 
عليها بخط راسمها الملاحظات التى شاء إبداءها للرئيس ٠‏ السادات ٠‏ » وهی منشورة تحت رقم ( ۷۰ ) على صفحة ۸۰٩‏ 
من الکثاب . 


۸۹ 


١‏ برقية رمزیة(؟) 
من دمشق 
من الرئیس حافظ الاسد 
إلى الرئیس السادات 

كنت آتمنی ونحن فى خضم المعركة أن أطلع على المشروع الوارد فى خطابکم الاخیر أمام مجلس الشعب 
قبل إعلانه على الناس » لا لأننى أرغب أن أكون العقید القذافی مع المشروع أو ضده › ولکن OY‏ من حق کل 
Ua‏ أن يطلع AY‏ عن آرائه وتصوراته قبل أن يسمعها من الاذاعة . ولم أكن آود أن أكتب هذه الکلمات « ولکن 
فضلت وبعد مضی یومین على الخطاب أن لا آخفی عنك رأیی ومشاعری سيما ونحن نخوض معركة الحياة 
أو الموت . 

حافظ الاسد ( 
وامسك الرئیس y‏ السادات » بقلمه على الفور € وکتب بخط يده على نفس الرسالة ما نصه : 


, الاخ الرئیس حافظ 
المشروع قائم على الاساس الذى نحن متفقون عليه ٠‏ ولیس فيه جدید يدعو إلى التشاور . وهو الانسحاب 
وحقوق شعب فلسطین . وما دعانی للمبادرة به هو حدیث جوندا ماثیر » وضرورة ان ندفع بالمعركة السياسية 
مع المعركة العسكرية وداخل المبادیء الاساسية التی بدأنا علیها معرکتنا . أعتقد آننا نستطیع أن نتحرك وأن 
. نناور . آما إذا كان هناك تغيير » فهنا بتحتم التشاور قبل عمل أى شىء . وأشكرك لأنك لم تخف هذا الموضوع 
حتى لا يحدث بيننا فى المستقبل أى سوء فهم . 
أنور السادات » 


: اکتوبر فى تل آبیب‎ E 

كان مجلس الوزراء المصغر منعقدا کالعادة ابتداء من الساعة السادسة صباحا . وقد 3e‏ 
الجنرال « دیان » إلى تل أبيب لحضور اجتماعه وتقدیم تفریر عن سير العملیات . وکان الجنرال 
« ديان » متفائلا . وتبدی إلحاح المجلس على سؤال واحد » وهو : « هل يمكن أن تحقق الفوات 
الاسر ائيلية آهدافها كاملة فى الغرب قبل صدور قرار بوقف إطلاق النار » € وکان à‏ دیان » یحاول 
طمأنة المجلس إلى ثقته بأن الجواب على سوال أعضائه هو ب « نعم » . 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه البرقية . وهی منشورة تحت رقم ( ۷۱ ) . على صفحة ۸۱۰ من الكتاب . 
كما تظهر على نفس البرقية صورء تأشيرة الرئیس , السادات , بخط يده علیها . ۱ 


£3. 


ولم تکن » جولدا مائير » على استعداد لأن تری وزير دفاعها الذی كان منهارا قبل أيام یتحدث 
بهذه الثقة الان وکأن الموقف الجدید هو من صنعه e‏ بینما هى تعتبر نفسها صانعة الموقف الجدید ‏ 
Uil,‏ لو قبلت بتوصیات ١‏ ديان » قبل أيام لکانت الصورة مختلفة . 


وقد ترکت Acl‏ المجلس قائلة إن لدیها اتصالات سياسية عالية وعاجلة مع واشتطن . 


معد 


۱۸ أكتوبر فى واشنطن : 


بینما كان « کوسیجین » لا بزال فى الطائرة عائدا إلى موسکو ‏ كان السفیر السو فیتی فى 
واشنطن ١‏ اناتولی دوبرینین » یتصل ب « هنری کیسنجر » يبلغه استعداده لمنافشه قرار يصدر عن 
مجلس الامن يتضمن نقطتین : 
( 1 ) وقف إطلاق JUI‏ . 
( ب ) انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضی المحتلة طبقا لقرار ۲۶۲ . 


ورد عليه ٠‏ کیسنجر ٠‏ بأنه يقبل النقطة ( أ ) فى اقتراحه ٠‏ وهی وقف إطلاق النار » ولکنه 
یتحفظ على النقطة ( ب ) ( الانسحاب ) . 


ثم یقول ١‏ کیسنجر .1 ١‏ دوبرینین ؛ إنهم ١‏ سوف بدرسون ۰ مفترحاته تم یعود هو للإتصال 
به . وطلب ٠‏ کیسنجر » بعد حدیثه مع ١‏ دوبرینین ۰ - إلى الجنرال ٠‏ سکوکروفت ؛ أن یتصل 
بالسفیر الإسرائيلى ٠‏ دینتز » ویخطره بافتراح ٠‏ دوبرینین » . بینما دعا هو ( ١‏ کیسنجر ١‏ ) إلى 
اجتماع لمستشاریه فى وزارة الخارجية انتهوا فيه إلى أنه مهما كانت اعتراضات ١‏ جولدا مائير ۰ 
فان ای قرار لمجلس الامن بوقف اطلاق النار لا بد ان یشتمل على إشارة إلى القرار ۲۶۲ لان 
هذا القرار هو الاساس القانونی الوحید الموجود للتسوية . 


وقبل الظهر ( بتوقیت واشنطن ( اتصل « کیسنجر » بنفسه ب ‏ دینتز ؛ طالبا رأی الحكومة 
الإسرائيلية - ومضیفا « أنه يتحتم على إسرائيل أن تقذف بأكبر قدر من فواتها فى المعركة الان 

CENT‏ » ب « جولدا مائير » فى تل أبيب وأبلغها برسالة , كيسنجر » . كذلك رأى 

: أباايبان » أن يبعث ببرقية عاجلة إلى « جولدا مائير + يقترح فيها‎ ood 

© القبول بوقف إطلاق النار لم يعد منه مفر بعد التصاعد فى الموقف الدولى . 


e‏ إن الاشار: إلى YEY‏ ممکنة e‏ ویمکن ربطها بقيام مصر بالافراج عن الأسرى 
الإسراثيليين لديها ١ Os.‏ دا لأساف ند ات : جو lal‏ ماثیر » شديدة الحساسية بالنسبة لموضو ع 
الأسرى الإسرائيليين لدى مصر . Lapai‏ وأنه كان بينهم YA‏ طيارا . 


e‏ وفى ختام برقيته كانت مشورة p‏ أبا ايبان » ل « جولدا مائير » ( مع موافقتها على وقف 
إطلاق النار » وقبول الإشارة إلى YEY‏ مع ربطه بموضوع الأسرى ) - هی أن تكون مواففتها 
مصحوبة بطلب وقت للتشاور ( وفى الواقع أنه فى نفس البرقية ذكر صراحة أنه يطلب الوقت 
للتشاور لاتاحة الفرصة لاتمام التحركات العسكرية الإسرائيلية بحيث يجىء وقف إطلاق النار 
والفوات فى مواقع ملائمة لسلامتها من ناحية » وللهدف السياسى من ناحية أخرى ( . 

ورأى « أبا ايبان » أن من الأنسب له أن يترك نيويورك إلى واشنطن بسرعة e‏ وأن يتحدث 
بنفسه مع ١‏ كيسنجر ؛ » ثم أن يخطره بأن رئيسة الوزراء طلبت منه العودة فورا إلى إسرائيل 
للاشتراك فى المشاورات السياسية » وأنه سوف يسافر بعد ساعتین(۱) . 

[] 


وفی الساعة التاسعة Y]‏ ربعا وصل « دوبرينين » إلى البیت الابیض لمقابلة کیسنجر يحمل 
صياغة اقتراح سوفیتی لمشروع قرار لوقف إطلاق النار یتضمن : 
١‏ - دعوة لوقف إطلاق النار ( فى المواقع ) ٠‏ , 
۲ - نداء من مجلس الامن بانسحاب إسرائيلى من الاراضی المحتلة إلى الخطوط التى تتفق 
مع قرار مجلس الأمن ۲۶۲ ۰ مع اتمام الانسحاب فى أقصر مدة ممكنة طبقا لجدول زمنى . 
۳ - نداء بالبدء فى مشاورات مع الأطراف لتحقيق ما سبقت الاشارة إليه عمليا . 
ووعده « كيسنجر » بأن يرد عليه . ثم دعا إلى اجتماع كامل لمجلس الأمن القومى ينعقد 
فى الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل . 
وفى الساعة العاشرة والنصف تلقی « كيسنجر » رسالة من الملك « حسين » يبدى مخاوفه 
من احتمال أن يبقى الأردن خارج تسوية يراها قريبة بانتقال زمام الموقف إلى مجلس الأمن « 
وصدور فرار بوقف إطلاق النار » وبالخطوط العامة لحل من نوع ما . ورد عليه « كيسنجر » 
برسالة قال فیها : 
١‏ إننى أريدك أن تکون على علم کامل بما أقوم به . إننا GYI‏ نتحدث مع السوفیت راغبين 
فى التوصل إلى قرار من مجلس الامن يدعو إلى وقف لاطلاق النار فى المواقع . ثم تتبعه على 
الفور مفاوضات بين الاطراف من أجل تسوية اساسية . وفی مثل هذه التسوية فاننی لا يمكن أن 
اتصور - ياصاحب الجلالة لة - أن مصالح الأردن كما عبرتم عنها ببلاغة فى خطابكم » يمكن إهمالها . 
ان اراءکم - وهذا ما یمکننی تأییده لکم - سوف تلفی الوزن الکامل الذى تستحقه » . 


١ (‏ ) روایه , ابا ایبان ؛ للدکتور ٠‏ مایکل بریشر » . 


ال 


ثم توجه « هنری کیسنجر » إلى قاعة اجتماع مجلس الامن القومی . وهناك عرض سیاسته 
e‏ أن الجیش المصری على حافة كارثئة . 
© أنه يشعر أن الوقت قد حان لکی یتحرك بسرعة » لانه لا يريد لكارثة الجیش المصری 
أن تتحول إلى JI‏ 128 « السادات » شخصیا . وقد عرض على مجلس الامن القومی مشروع رسالة 
يقترح أن يبعث بها للرئیس « السادات » تتضمن النقاط التالية : 
۱ - أن مصر وحلفاء‌ها العرب أحدثوا تغییرا مهما فى الموفف نتيجة الأداء الشجاع 
لجیوشهم فى میادین الفتال . 
Y‏ - أنه حتی مع تغير الموقف العسکری e‏ فان الولایات المتحدة حريصة على أن تحتفظ 
لمصر بکرامتها . 
۳ - أن کل شىء مرهون بالتوصل إلى وقف إطلاق النار على الجبهات فورا . 


۹۲۳ 


: ) أكتوبر فى القاهرة ( صباحا‎ ٩ 

استیقظ الرئیس « السادات » من نومه فى الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا » وکان رأسه 
مزدحما بهواجس كثيرة ترکزت فى النهاية حول نقطتین : 

e‏ موقف الاتحاد السوفیتی وما یمکن أن بتطور إليه بعد اجتماعاته بالامس مع 


« کوسیجین » » وقد آحس الرئیس و السادات » بعد اللقاء أن موازین القوی مين القوتین الاعظم 
راحت تهتز بشدة نتيجة لاعتبارات تتخطی حرب الشرق الاوسط . 

© نتالج مهمة الفریق « سعد الشاذلی » رئيس الارکان فى جبهة القتال » وما إذا كانت 
ستنجح فى تثبیت الأوضاع على الجبهة - أو ما هی الاحتمالات . 

وفيما يتعلق ب « كوسيجين » فقد خطر له أن يبعث للرئيس ١‏ الأسد » بتفاصيل ما جرى 
بينهما . و هکذا أملى من فراشه برقية' إلى دمشق كان نصها كما يلى(") : 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من هذه البرقية » وهی منشورة تحت رقم ( ۷۲ ) . على صفحة ۸۱۱ من الكتاب . 


£z 


١‏ من الرئیس أنور السادات 
إلى الرئيس حافظ الاسد 

تحية أخوية عربية وبعد . 

انتهت مباحثاتنا مساء أمس مع الرفيق كاسيجين ولقد رأيت أن أبعث لكم بمبعوث خاص يحمل 
مع تحياتى النتائج الثى توصلت إليها حول الجهد الدبلوماسى السوفيتى فى المرحلة القادمة . وسوف 
نخطرکم غدا بموعد وصول المبعوث . 

مع آطیب التحیات لکم پا أخى المناضل 
محمد أنور الساداث c‏ 


oS‏ الاوضاع فى الجبهة كانت هی الضاغط الاکبر علیه . فاتصل بالفریق a‏ أحمد 
اسماعیل » » وكان اتصاله به فى الساعة السابعة إلا ربعا . وأخبره القائد العام ۱ أنه كان حتى دقائق 
قليلة على اتصال مع « سعد الشاذلى » » وأن الموقف يعود إلى السيطرة تدریجیا » فان قوة مكونة 
من لواء من المظلات وكتيبتين من الصاعقة - تمكنت من إيقاف تقدم فوات « شارون » . ويبدو 
أن القوات الاسرائيلية كانت تستهدف التقدم نحو الاسماعيلية بقصد احتلالها » ولكن تقدمها تم إيقافه 
بخسائر فادحة للإسرائيليين » مع خسائر كبيرة أيضا للقوة المصرية التى نجحت فى تحقيق هدفها . 
ون المعركة بصفة عامة مستمرة بين جذب وشد » لكن الاحتمال كبير فى إمكانية قفل الثغرة هذه 
الليلة » ثم التعامل بعد ذلك مع بقية القوات الإسرائيلية الموجودة فى الغرب » . 


E 


وطلب الرئیس بعد ذلك تقریر مکتب الشئون العسكرية عن الیوم الرابم عشر فتال . ولم 
تكن الصور: التی یحملها مطمئنة » فقد ela‏ فى مقدمته : 


٠‏ - یستمر العدو فى ترکیز مجهوده الرنیسی على الجبهه المصرية c‏ ویدعم قواته بقوات جديدة 

من الاحتياط العام . 

-یحفق العدو أكبر نجاح فى القطاع الاوسط مع تنشیط قواته على المحور الشمالی والجنویی 
لمنع قواتنا من التدخل فى معركة ثغرة الاختراق . 

-يركز العدو آعماله فی رأس الكوبرى لتدمير شبكات الصواریخ المضادة للطائرات ومدفعية 
المیدان . 

-نجح العدو فى تدعیم قوانه غرب القناة و(مدادها . 

-یثبت العدو رژوس کباری قواتنا باعمال التراشق وستائر مضادة للابابات مع قصف مركز 
من الطیران . 

-یواصل العدو قصف مدينة بور سعید . 

- حاول العدو القيام بعملية (غارة بحرية فى البحر الأحمر وتصدت له قواتنا البحرية . 
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7[ التعلیق والنوايا المحتملة للعدو : 
- تزداد احتمالات بدء العمل ضد مواقعنا شرق بور فؤاد وضد بور سعيد اعتبارا من الیوم 
بعزلها واحتلالها . 
-من المنتظر أن یستمر العدو فى تصفية موقف وسانل الدفاع الجوی والانذار بهدف الحصول 
على سيطرة جوية فوق میدان معرکته مستقبلا . 
-فی Alla‏ تمکن العدو من استمرار تدعیم قواته غرب SUR‏ . وعلی p gua‏ نجاحه فى ذلك 
من المحتمل أن تشمل عملیاته ما یلی : 
diigi -‏ أهداف حيوية غرب القناه . 
- دفع جزء من قواته لتطويق مؤخرة الجيوش الميدانية بالتعاون مع عناصر الابرار الجوى 
المعادی . 
- رغم قيام الولايات المتحدة باستعواض جزء كبير من خسائر العدو فى الطائرات ( وصل 
حتى الان ۰؛ طائرة فانتوم » وجاری وصول ۳۲ سكاى هوك ) إلا ان نشاط العدو الجوى 
مازال محدودا مما يشير إلى أن العدو قرر الاحتفاظ بطائراته لحين تدمير شبكة الدفاع الجوى 
بواسطة القوات البرية - ثم يقوم بعد ذلك بإحراز السيطرة الجوية لإدارة عملياته البرية 
بالاعتماد على معاونة فعالة من قواته الجوية ؛ . 


: أكتوبر فى تل أبيب‎ ٩ 


كان مجلس الوزراء المصغر مجتمعا منذ الساعة السابعة صباحا » وقد اشترك فى جزء من 
اچتماعاته كل من الجنر ١ CON‏ موشى دیان ( و« anla‏ بارلیف » وه دافيد اليعازر ). ثم خرج 
الجنرالات : « دیان » و« بارلیف » عائدان إلى الجبهة الجنوبية » وه الیعا زر ( متو جها إلى الجبهة 
واشنطن بعد ان اطمانت من تقاریر الجنرالات الثلاثة إلى ان الاوضاع على جبهات القتال خصوصا 
الجبهة المصرية - تتطور بسرعة لصالح إسرائيل : 
© فالهجوم الاسرائیلی على الجبهة الجنوبية مستمر بکل قوة . 
© وهناك فى الغرب الان اکثر من ۲۰۰ دبابة . 
© وعملیات قطع مواصلات القوات المصرية تجری بطريقة منتظمة » وهناك تقدم فى 
الثغرة من الشمال تجاه الاسماعيلية » ومن الجنوب حول البحیرات المرة » كما أن طريق 
القاهرة - السویس قد آصبح مهددا . 
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: ) أكتوبر فى واشنطن ( صباحا‎ ٠ 


كان « هنری کیسنجر ؛ نائما فى غرفة الطواریء فى البيت الابیض تلك الليلة . وقد دخل 
إلى مكتبه فى الساعة السابعة صباحا » وأطلع على آخر التقارير مرکزا على الأوضاع i‏ فى الجبهة 
الممصرية . ووجد أن ما یجری عليها يناسب خطته إلى آبعد حد . 

وفى الساعة العاشرة صباحا اتصل به السفير السوفيتى « أناتولى دوبرينين ؛ طالبا أن يجىء 
إليه على الفور لان لديه رسالة من « بریجنیف ؛ POSER UEFA P Erf‏ 
رسالة « بریجنیف » تركز على ثلاثة نقاط : 


١‏ - أن تطور الامور فى الشرق الاوسط على وشك أن بحدث تأثیرا بالضرر البالغ على 
العلاقات الامريكية - السو فيتية نفسها . 


۱- أن « پریجنیف » يقترح - le‏ أن الوقت یجری والمخاطر تزداد - أن يسافر 
« كيسنجر ) إلى موسكو لمنافشة 2 لمرقف معه وجها لوجه ؛ شريطة أن يجىء ۱ کیسنجر » إلى 

. ) أكتوبر‎ ٠ ويقترح « بريجنيف » أن يتواجد « كيسنجر € فى موسكو غدا ( السبت‎ Y 

ويسجل « کیسنجر ‏ فى مذكراته أنه وجد أن رسالة « بريجنيف » تصب فى صالح خطته 

١‏ - أنها سوف تعطى لاسرائيل مهلة أكثر من الوقت لاتمام عملياتها العسكرية ضد الجيش 
او أريعة یام على الاقل . 

١‏ - أنه مهما ساء الموقف على جبهة القتال فان السوفيت إن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا مادام 
هو فى الطريق إلى موسكو أو موجودا فيها للمحادثات . 

۳ - أنه خلال هذا الوقت فان الامم المتحدة سوف تکون معطلة إلا عن الكلام مادامت 
المشاورات جارية بن القوتین الاعظم . 

وطلب ۱ كيسنجر €( من ( دوبرینین » أن ینتظره حتی يذهب للتشاور مع الرئیس ١‏ نیکسون í‏ 
الموجود الآن فى العکتب البیضاوی على بعد خطوات من مکتب مستشاره للامن ل القومی ., lla‏ 
وجد ؛ یکسون » ومعه رئیس آرکان حرب البیت الأبیض الجنرال à‏ آل هیج : الى جانب نائب 
مستشاره للامن القومی الجنرال « برنت سکوکروفت » . وقام « کیسنجر » بعرض ما سمع من 


۶ ۷ 


› دوبرینین » على الرئیس . و اتفق رأی الثلاثة على أن سفر « کیسنجر » إلى موسکو فكرة معقولة‎ ١ 
. (would advance our strategy) خصوصا وانها تساعد الاستر اتيجية الامریکیه‎ 


وعاد , کیسنجر » إلى مکتبه لیقول ل « دوبرینین ‏ - ورغبته فى كسب الوقت ما زالت تقود 
تصرفاته - إنه « سوف يسافر إلى موسکو بعد منتصف اللیل مباشرة » فهو مدعو على العشاء فى 
السفارة الصينية » وإذا اعتذر عن العشاء فان ذلك قد يضايق الصین » بینما حضوره للعشاء بطريقة 
طبيعية قد يكون مساعدا على تليين موقفها . ؛ 

وسجل a‏ كيسنجر ؛ فى مذكراته ۱ أن نيته الحقيقية كانت أن يعطى لاسرائيل ساعات إضافية 
اکثر لتعزیز مکاسبها e‏ لان تقدیره أن المحادثات لن lagi‏ فى موسکو قبل 4۸ ساعة من هذه اللحظة . 
ای أنه بالسفر بعد العشاء یکون قد ضمن يومين (ضافیین لإسرائيل . ؛ 


وراح « دوبرینین ؛ يلح على « کیسنجر » فى دواعی الاستعجال . وابلغه « کیسنجر e‏ أنه 
سوف یتصل به خلال ساعة واحدة c‏ لانه فى حاجه إلى مزيد من التشاور مع الرئیس نیکسون T‏ 
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وفور خروج « دوبرینین ؛ قام « کیسنجر » باستدعاء السفیر الاسر ائیلی « دینتز » وطلب منه 
أن یزوده بصورة تفصيلية عن اخر تطورات الموقف . 

ثم توجه « کیسنجر » إلى مکتب « نیکسون » وفضى هناك ربع ساعة . ثم عاد إلى مکتبه 
یتصل ب « دوبرینین » تليفونيا ليقول له « إن الرای استقر نهائیا على سفره من واشنطن بعد عشاء 
السفارة الصينية » وبالتالی فإنه سوف یغادر واشنطن فجر السبت ۲۰ اکتوبر » لیکون حاضرا فى 
موسکو فى المساء » وجاهزا صباح الأحد ۲۱ أکتوبر للبدء فى المحادثات . ١‏ ثم قال « کیسنجر ؛ 
( « دوبرینین » إن لديه شرطین يريد موافقة علیهما قبل السفر : 


۱ - تعهد سوفیتی بعدم الاقدام على أى عمل منفرد قبل إجراء المحادثات . 
۲ - أن تصدر وتعلن دعوة رسمية من « بریجنیف » له حتی لا يبدو متطفلا على موسکو 
عندما یظهر فیها . 
وقد آبلغه « دوبرینین » بعد ساعة بأن موسکو قبلت الشرطین . 


وجاء « دینتز » إلى موعده المضروب مع « کیسنجر » الذی شرح له خطته فى المحادثات 
الجارية مع السوفیت  DU‏ إنه « سوف یجریها طبقا لافضلیات إسرائيل » فهو ینوی أن يربط 
الانسحاب ببدء مفاوضات مباشرة بين الاطراف c‏ ولن یقبل التفسیر السوفیتی للقرار ۶۲ Y‏ بأنه یعنی 
الانسحاب الاسرائیلی الکامل » .ثم آضاف « کیسنچر € أنه سوق یکون من الصعب علیه استبعاد 
ای إشارة للقرار ۲۶۲ باعتباره لا یزال الاساس القانونی المتفق عليه للتسوية » . 
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ولم يخطر « کیسنجر » محدثه بسفره الوشيك إلى موسکو ؛ ولکنه ترك تعلیمات لمساعده 
« سکوکروفت » بان يرتب مع ١‏ دینتز » بعد سفره على اساس : 

© أن يبعث إليه » أو تبعث إليه « جولدا مائير » مباشرة » بکل تطورات الموقف العسکری 
أثتأء وجوده فى موسکو . 

© أنه وهو یتوقع أن تطول محادثاته فى العاصمة السوفيتية إلى مساء الأحد ۲۱ أكتوبر 
على الاقل - فإنه « يطلب من إسرائيل ان تفرغ بسرعة مما تريد تحقيقه قبل هذا التوقيت » . 

وسجل « كيسنجر ؛ فى مذكراته أنه يجد هذه اللحظة مناسبة تماما لادارة أمريكية للأزمة 
كلها للأسباب التالية : 

١‏ - أنه هو الوحيد المتصل بجميع الاطراف - ١‏ جولدا مائير » و السادات ؛ 
و« بريجديف ١‏ . 

۲ - أنه هو الوحيد الذى يستطيع الان أن يصوغ خطوط تسوية تعيد الولايات المتحدة إلى 
الشرق اا ربط من آوسم الابواب . 

Y‏ - أنه حقق جمیم ailal‏ حتی هذه اللحظة - لکنه لا ينبغى له أن یدفع الأمور إلى أكثر 
من ذلك » لأنه یشعر أنه ٠‏ يركب عدة جياد متوحشة فى نفس الوقت » . وهو لا يستطيع أن يواصل 
هذه اللعبة أكثر من ذلك وإلا اكتشفها السوفيت وتحركوا فى اتجاه لا يناسبه . 

٤‏ - أنه فى كل الأحوال ضمن لاسرائيل ما تريده كاملا » كما أن أعداءها من العرب 
يتطلعون الان إليه باعتباره منقذا . 
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وبینما كان « کیسنجر » فى طريقه إلى المطار بعد عشائه فى السفارة الصينية » كان الرئیس 
« نیکسون ؛ یبعث إلى « جولدا مائير » برسالة تخطرها بأن وزير خارجیته هو الان فى طريقه 
إلى لقاء مع « بریجنیف ٠‏ فى موسکو c‏ وأنهم سوف يبحثون هناك إمكانية الوصول إلى مشروع 
قرار تشترك القوتان الاعظم فى تقدیمه إلى مجلس الامن . 

و الغریب أن « نیکسون » بدأ رسالته إلى « جولدا ماثیر n‏ معتذرا لها عن عدم تشاوره المسبق 
معها قبل سفر ٠‏ كيسنجر » إلى موسکو . وکان عذره ؛ أن احتمالات المواجهة بين القوتین الاعظم 
كانت تلوح Aala!‏ . » 

تم استطرد a‏ نیکسون ۰ فى رسالته إل « جولدا مائير » يقول « إن الولايات المتحدة ترى 
ان الوقت ملائم من وجهة نظر مصالحها » وأيضا من وجهة نظر المصالح المشتركة الامريكية - 
الإسرائيلية » للتحرك بجدية نحو إصدار قرار بوقف إطلاق النار . » 


ولعل « نیکسون ؛ آحس أن إسرائيل قد تتردد فى الاستجابة السريعة لوقف إطلاق النار بینما 


۹ 
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الموقف العسکری يسير فى صالحها - فکان أن أضاف إلى خطابه قطعة السکر المعنادة لترضية 
إسرائيل : 
© قام بتذكير « جولدا مائير » بأن الولايات المتحدة استجابت لجميع الطلبات الاسرائيلية 
© أنه سوف يقدم إلى الكونجرس مشروع قانون بمنح إسرائيل مساعدة دفاع طارئة مقدارها 
5 بليون دولار . ( كانت تكاليف ما أرسل لإسرائيل من معدات فد وصلت بليون دولار - ولكن 
إسرائيل بالغت وطلبت مساعدة طارئة مقدارها ۳ بلیون دو لار . ویظهر ان « نیکسون ( اختار 
حلا وسطا وهو أن يقدم لاسرائیل ۲,۲ بلیون دولار ) . 


ولم يكن السفیر الاسرائیلی فى واشنطن « سیمحا دینتز ٠‏ قد عرف من « کیسنجر » أثناء 
Ailil‏ معه پمسالة سفره إلى موسکو - ولکنه عرف بالخبر اثناء توجه « کیسنجر » إلى مطار 
١‏ دالاس ٠‏ » ویادر بارسال برقية إلى ٠‏ جولدا ماثیر + یخبرها بما سمع » ویبدی اعنقاده بان لقاء 
كمسو vindi rd‏ » سوف يسفر بالتأكيد عن قرار تتفق عليه القوتان الأعظم ٠‏ وبالتالى . 
فان الوقت الباقی آمام إسرائيل لتحقيق أهدافها النهائية على الجبهة قد آصبح وقتا محددا ومحصورا i‏ 
وعلى إسرائيل أن تستغله إلى أقصى طاقتها . 


وكانت « جولدأ مأئير » قد عرفت بسفر « كيسنجر t‏ إلى موسكو من رسالة « تيكسون ) 
المباشرة إليها . 
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وقبل أن يركب « كيسنجر » الطائرة » رأى - إحكاما لقبضته على كل الخيوط - أن يخطر 
الرئيس ٠‏ السادات ١‏ بأمر سفره . وهکذا بعث إلى السيد « حافظ اسماعيل » عن طريق القناة السرية 
پر ساله جاء فیها ما يلى بالنص :)*( 
٠‏ من الدکتور هنری کیسنچر 
إلى السید حافظ اسماعیل 
١‏ - يود الوزير كيسنجر إخطاركم بأنه قبل دعوة من الحكومة السوفيتية للتوجه إلى موسكو فورا 
لمواصلة المباحثات التى كانت تجرى عبر القنوات الدبلوماسية مع الحكومة السوفيتية » والتى 
أنتم على علم كامل بصددها . وسوف يكون مسافرا فى منتصف الليل بتوقيت واشنطن يوم ۱٩‏ 
اکتوبر › > وسوف يود البقاء على إتصال بكم طوال الفترة ٠‏ فإذا رغبتم الاتصال به . فإن أسرع 
الطرق وأشد فعالية . سوف تکون بواسطة قناة الاتصال الخاص هذه ۰ ولسوف تبلغ أية رسائل 
إلى الدکتور کیسنجر فى موسکو فورا . 


* ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرفية وهی منشورة تحت ت رقم (  ) VY‏ على صفحة ۸۱۲ من الکتاب . 


Y‏ - ویود الدکتور کیسنجر تأكيد أن هدفنا لا یزال هو السابق الاعراب عنه لکم : المساعدة على 
إيجاد وقف فوری للقتال e‏ والبدء فورا فى عملية دبلوماسية للتحرك نحو تسوية أساسية . 
Y‏ - سوف یعلن نبأ رحلة الدکتور کیسنجر عقب أن یکون قد غادر واشنطن . 
مع أحر التحیات . » 
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۱۹ اکتوبر فى القاهرة ( مساء ) : 


عاد الفریق « سعد الدين الشاذلی » رئيس هيثة آرکان حرب القوات المسلحة المصرية إلى 
لمرکز رقم ٠٠١5‏ بعد أن قضی فى الجبهة ۲۶4 ساعة - وقدم تقريرا إلى الفریق ؛ أحمد 
اسماعیل » رأی فيه أن المعركة « تتطور بسرعة (۱) على الجبهة » وأن « توزيع قواتنا لا بتمشی 
مطلقا مع متطلبات المعركة € وان مسئولية كل قائد هى ان يحشد قواته وإمكانياته فى المعرکة لا ان 
يترك جزء منها يقاتل تحت ظروف سينئة بینما تقف بافی القوات موفف المتفرج ؛ . واقترح الفریق 
١‏ الشاذلى » فى نهاية تفریره « سحب اربعة الوية مدرعة من الشرق لمقابلة التهدید الاسرائیلی فى 
الغرب 4 . 

كان ذلك رأى رئيس الارکان سابقا e‏ وقد عاد إليه (lia‏ لكنه سابقا ولاحقا لم یستطم إقناع 
الفريق « أحمد اسماعيل » به . واحتدمت مناقشات فی القيادة أظهرت انقساما خطيرا فى الرأى 
داخلها . وافتر ح اللواء « سعيد alll‏ » قائد المدفعية e‏ دعوة رئيس الجمهورية بوصفه القاتد 
الأعلى للقوات المسلحة لحسم الخلاف واتخاذ القرار بمفتضی مسئولياته التاريخية . 

كان الرئیس , السادات » فى قصر الطاهر: » وقد قام فى الساعة الثامنة مساء باستقبال السفیر 
السوفیتی « فلادیمیر فینوجرادوف » الدی حمل إليه رسالة من موسکو عن دعوة « کیسنجر » إلى 
لقاء وجها لوجه مع « بریجنیف » — اختصارا للوقت وتعجلا للوصول إلى نتائج . وکان السفیر 
السوفیتی يحمل معه أيضا صيغة أولية لمشروع قرار ینوی السوفیت أن یتحدثوا مع ؛ کیسنجر ؛ 
على آساسه » وینص على وقف لاطلاق النار فى المواقم على أساس تطبیق قرار مجلس الامن 
۲ بما يؤدى إلى انسحاب (سرائیل من الاراضی العربية . 

وفی الساعة الثامنة والنصف مساء وصل « محمد حسنین هيكل » إلى قصر الطاهرة بناء 
علی اتصال تلیفونی بالرئیس عند الظهر . 


( ۱ ) مذکرات الفریق ١‏ سعد الدين الشاذلی , - صفحة ۲۱۵ . 
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كان الرئیس ١‏ السادات » مجتمعا مع السفیر السوفیتی . وجلس « محمد حسنین هیکل € فى 
الصالون ینتظره ۰ ودخلت إلى الصالون السيدة « جیهان السادات » ومعها الوزیر « عبد الفتاح 
عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية € ودار حديث بين التلاثة حول الثغرة . ووقع خلاف بين 
الوزير « عبد الفتاح عبد الله » وبين « هيكل »۰ فقد كانت معلومات وزير شئون رناسة الجمهورية 
أن الثغرة قد أقفلت أو فى طريقها إلى القفل » وكانت معلومات « هيكل » آنها لم تقفل وإنما تتسع ؛ 
وذلك واضح من مجمل برقيات وكالات الانباء التى اطلع عليها منذ نصف ساعة وقبل أن يترك 
مينى « الأهرام » متوجها إلى قصر الطاهرة . وكانت السيدة « جيهان السادات » تتابع خلاف التقدير 
بين الائنین باهتمام . وقد أضاف « هيكل » إلى ما قاله عن الثغرة ملاحظة مؤداها « أن الإعلام 
الرسمى أصيب فجأة بنوع من السكتة القلبية . فمنذ بدأت الثغرة والإعلام الرسمى يحاول تجاهل 
الحقائق على عكس ما كان يحدث قبلها . وقد أصبحت بيانات القيادة العامة غير مفهومة » الامر 
الذى أثار بلبلة شديدة فى أوساط الرأى العام » . واقترح « هيكل » تكثيف المعلومات بدلا من 
حجبها » وأنه لابد فى هذا الوقت من ثلاثة مؤتمرات صحفية فى اليوم لشرح الموقف للصحفیین : 
مؤتمر للموقف العسكرى فى الصباح e‏ وواحد اخر فى المساء . وبين الاثنين عند الظهر مؤتمر 
لشرح الموقف السياسى . وتحمست السيدة « جيهان السادات » لما سمعته ۰ واقترحت على الوزير 
« عبد الفتاح عبد الله » أن ينقل هذا الاقتراح للدكتور « أشرف غربال » المتحدث الرسمی باسم 
T‏ 

وکان بادیا أن السيدة ٠‏ جیهان السادات » مثقلة المشاعر ومهمومة . وقالت إن الرئیس كان 
متعبا جدا بالامس adl c‏ ظل یتقلب فى فراشه . وکانت هی الاخری یقظی c‏ وقد خشیت أن ینسحب 
ارقها عليه » فقامت من الفراش وترکته فى غرفة النوم وحده لکی یشعر أنها ذاهبة للنوم فى غرفة 
اخری لعله یستخرق هو فى النوم بعد ذلك . ولکنها فى الصباح آحست أنه لم ينم تقریبا طوال اللیل . 

وانقطع الحوار عندما ela‏ من بقول للثلاثة « إن الرئیس موجود فى الشرفة » وهو یطلبهم 
لکی ينضموا إليه » بعد ان فرغ من مقابلانه . وتوجه ASSUM‏ إلى الشرفة » وکان الرئیس «١‏ السادات e‏ 
جالسا وحده فى الظلدم . وقد بادرت السيدة « جیهان السادات » فاخبرته عن ملاحظة ١‏ هیکل t‏ 
بشأن الاعلام الرسمی » وعن مقترحاته لعقد ثلائة موتمرات صحفية فى الیوم ( اثنين للتطورات 
العسكرية ؛ وواحد للتطورات السياسية ) . ووافق الرئیس « السادات ؛ ۰ و آصدر تعلیماته بذلك إلى 
وزير شئون رئاسة الجمهورية . 

وروی « هيكل » للرئیس «١‏ السادات » تفاصیل لقاء جری بينه وبين السید « أحمد السویدی t‏ 
وزير خارجية دولة الامارات » صباحا فى ١‏ الاهرام » . وفی هذا الاجتماع كان للسید « أحمد 
السويدى » رأی مفتضاه أن المعركة قد تطول فى وسط ظروف معقدة وصعبة e‏ وأن الدول 
المشتركة فى الحرب سوف تحتاج إلى دعم غير عادی . وهو یری أن تتكفل Gul‏ بسد کل احتیاجات 
سوریا » وان تتکفل دول الخلیج بسد کل احتیاجات مصر . 


وکان ارول تعلیق للرئیس ١‏ السادات » على ذلك هو إبداء غضبه من العقيد ١‏ معمر القذافی » › 


A‏ التاق daza‏ ثناء الحدیث عما إذا كان الرئیس « السادات » قد شاوره فیما یجری الکلام 
عنه » وقال له « حافظ الاسد » إنه لم بخطر بشیء . › 

وعقب الرئيس ) السادات » على ذلك بوصف y ca day‏ معمر القدافی ( قاس و عنیف . 

وأبدى « هيكل » رأيا موداه أنه قد يكون من المناسب على أى حال ١‏ إخطار عدد من 
الأطراف بالخطوط التى تدور حولها المشاورات » . وكانت هذه الاطراف فى رأيه هی الرئيس 
د الأسد » » والملك « فيصل » والسيد « ياسر عرفات » ؛ والملك ه حسين » - كما أنه ٠‏ ليس هناك 
مايمنع من إبقاء القذافى فى الصورة í‏ . 

ولم يجب الرئيس « السادات » صراحة على ذلك » وانتقل بالحديث إلى موضوع اخر فقال 
إن الموقف يسير نحو صدور قرار لوقف إطلاق النار » وأنه أصدر توجيها للفريق ١‏ أحمد 
اسماعيل » بأن يعطيه فرصة أسبوع من الصمود تمكنه من الاشتراك فى المشاورات والوصول 
إلى مشروع قرار ملائم . 


z 


{i السادات‎ ) ge ۶ ج ی‎ i هذه اللحظة 4 وكانت الساعة العاشرة إلا خمس دقائق‎ PE 
بالتلیفون ۰ وقيل له إن الفریق « آحمد اسماعیل ؛ يريد التحدث إليه . وبداً الحوار بين الاثنين على‎ 
. والمسموع منه هو ما يقوله الرئيس « السادات » پالطبع‎ C التلیفون‎ 


s‏ - ایوه يا أحمد 
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- أجيلك شوبة 
- طيب - أنا جاى ؛ 
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وکان الكل یتابع المکالمة فى ترفب وفلق . 
وقام الرئیس s‏ السادات » من الشرفة متوجها إلى غرفه نومه » ومشی معه « محمد حسنين. 
هیکل و یسأله عما حدث » وفال الرئیس د السادات ٠‏ « الشاذلی رجم من هنال .. من الجبهة .. 
ومعه صور: للموقف العسکری . ویعتقد أحمد اسماعیل أن الموضوع یحتاج إلى قرار سیاسی 
مثبی ١‏ . 
وعلی باب غرفة النوم » كان المرافق الذی یتولی alae]‏ ملابس الرئیس على الباب c‏ وطلب 
إليه الرئیس تحضير بدلته . وسأله المرافق : « بدلة حربی € » ورد الرئیس ١‏ السادات » : « عندك 
آوفرول جاهز ؟ » - وبدأ المرافق يرتب ما طلبه الرئیس بینما هو یخلع ال ١‏ روب دی شامبر ؛ 
وا ١‏ بيجامه » ثم يجلس على السرير يلبس جوربه والبنطلون . ثم يقرر أن يذهب إلى الحمام . 
وجاء أبنه ٠‏ جمال ؛ يرتدى زیا من الكاكى ويضع مسدسا فى حزامه . وسال عن والده e‏ وعندما 
فيل له إنه فى الحمام » خرج من الغرفة . 
وعاد الرئيس o‏ السادات » إلى استكمال ارتداء ملابسه »وتناول عصاه فوضعها تحت إبطه o‏ 
ثم توجه ومعه « هيكل » إلى المصعد نازلين من الدور الثانى إلى الدور الارضی . وبجوار باب 
المصعد كانت السيدة « جيهان السادات » ومعها المهندس « سيد مرعى » . وقال لهما الرئیس 
s‏ السادات » إنه ذاهب إلى القيادة . وبدا الوجوم على الاثنين . وتحركت سيارة الرئيس « السادات » 
قاصدة إلى القيادة ومعه المهندس ٠‏ عبد الفتاح عبد الله » . وعاد الثلاثة ( السيدة « جيهان السادات ؛ 
والمهندس « سيد مرعى » وه محمد حسنين هيكل » ) إلى الصالون € وراح الحديث بينهم يدور عن 
تطورات الحوادث فى انتظار عودة الرئيس . 


وتعثر الحديث بعض الشىء فى إحدى اللحظات » فعندما ela‏ ذكر الحظر البترولى » علق 
١‏ هيكل » بأن « قرارات البترول جاءت متأخرة عما ينبغى » ثم أنها تحتاج إلى رقابة على مدى 
فاعليتها ؛ . وساله المهندس « سيد مرعى » عن دواعى اعتراضه ؟.. ورد « هيكل » بتساؤلات عن 
١‏ مدى سيطرة الدول العربية على الانتاج وعلى الضخ وعلى الشحن وعلى خطوط سير 
colat‏ ؟ ) l‏ 

وفی موضع اخر من الحدیث آثارت السيدة « جیهان السادات o‏ مسألة مقال کتبه « هیکل ؛ 
ونشره « الأهرام » ذلك الیوم تحت عنوان « نظرية الأمن الاسرائیلی » . وقالت السيدة « جیهان ؛ 
لمم dur T‏ ل ب ا a dpa‏ ی dap‏ 
cue‏ فى هذا الرأى( C‏ . واختلف معه « هيدل » واقترح مراجعة نصوص المقال . وقامت 


( ۲ ) كانت بداية هذا المقال على النحو التالى بالدرف : 

٠‏ برغم كل مشاريع السلام التى تطبر فى الأجواء كأنها أسراب من الحمام الأبيض روعتها طلقات المدافع . وبرغم 
الخط الساخن الذى يعمل طوال النهار والليل بين البيت الابیض فى واشنطن والكرملين فى موسکو ينقل إلى كل طرف - 
مسبقا - نوايا الطرف الاخر وتحركاته مخافة خطأ فى التقديرات يؤثر على سياسة الوفاق . وبرغم النشاط الحائر فى الأمم - 


۵ , ۶ 


١‏ نهى » كريمة الرئیس o‏ السادات » ( وكانت قد انضمت إلى الثلاثة فى الصالون ) فجاءت بنسخة 
os‏ الاهر ام + من aj‏ ضباط الحرس . وراح المهندس ١‏ سيد مرعی » بیحث فى QAM‏ عن 
الفقر ات النی یعترض علیها . ودارت منافشة تغير مجراها عندما دخل الدکتور « اشرف مروان ؛ 
قادما من المطار بعد رحلة سريعة نقل فیها رسائل عن الرئیس « السادات ؛ إلى دمشق والجزائر » 
ثم عاد عن طریق باریس . وقد بدأ یروی بعض اخباره على النحو التالی : 


LJ‏ أن هناك Ôa‏ طائرة من طر از « میراج » بقطع غیارها توجهت إلى إسرائيل قادمة من 
جنوب إفريقيا . وقد عرف الفرنسيون الذين باعوا هذه الطائرات لجنوب أفريقيا بهذا الأمر 
, آخطر وه يك . 

تا أن السوريين شکوا للفرنسیین بان المصریین تخلوا عنهم » فأوقفوا القتال آیاما دون مبرر 
وترگو هم و حدهم . 


OI‏ أن الرئیس ٠‏ بومدین » الذی قام بزيارة سريعة لموسکو ۰ وجد أن « بریجنیف » خائف 
las‏ على الوفاق c‏ و أنه لا یزال عاتبا على الرئیس à‏ السادات » بسبب قرار طرد الخبراء السوفیت » 
وبان أحدا لم یخطرهم بالموعد المحدد للعملیات ولا بخطط هذه العملیات . وقد روی له الرئیس 
٠‏ بومدين » أنه أثناء لقائه مع ١‏ بریجنیف ‏ رفض أن يدخل فى دهالیز الاحادیث السياسية ‏ 
واختصر الطریق قائلا ل « بریجنیف » إن الجزاثر تضع مائة ملیون دولار لصالح شراء أسلحة 
لمصر ‏ ومائة ملیون دولار آخری لصالح شراء أسلحة لسوریا . 


ثم قام الدكتور ٠‏ أشرف مروان ٠‏ قاصدا إلى مکتب الشئون العسكرية فى بدروم قصر 
الطاهرة ؛ لکی يسأل عن الموضو ع الذی من اجله رأی القائد العام أن يدعو رئيس الجمهورية بنفسه 
للذهاب إلى القیادة . وقد غاب هناك ء وقام « محمد حسنین هیکل » يلحق به لیعرف ما إذا كان 
اجتماع الرئيس فى القيادة انتهى ام لا . وفى مكتب الشئون العسكرية » وفى غرفة الخرائط » التقى 
١‏ هيكل » مع العقيد ١‏ عبد الرؤوف رضا » وسمع منه التفاصيل : 


- المتحدة . يهم ويقعد . يمشى ويقف . باحثا عن صيغة أو حتى عن مشروع صيغة يمكن أن يساعد على وقف الحرب 
فى الشرق الاوسط .. 

... برغم ذلك كله فلا بد أن أقول إنه يصعب على - حتى هذه اللحظة - أن أرى نهاية قريبة لهذه المعارك الطاحنة 
uil‏ تدور رحاها على المرتفعات السورية فى الشمال وعلى رمال سيناء فى الجنوب . 

وحتى إذا حدث - ولا أظن أنه سيحدث - وتوقف القتال فى منتصف الطريق ؛ فلعلى أقول من الان ومبكرا إن إسرائيل 
لن تنتظر طويلا قبل أن تعود إلى إطلاق النار مرة أخرى وإلى إشعال الحريق .. 

وإذا بدا لبعضنا أو لغيرئا أن إسرائيل لا تمانع الان فى قبول وقف إطلاق النار فى المواقع الحالية التى وصلت إليها 
قواتنا شرق قناة السويس - فلقد يكون مفيدا أن نحتاط › وأن نقدر أن هذا القول الإسرائيلى ليس علامة تسليم من جانبهم 
بامر وأقع جديد . وإنما هو فرصة وقت لالتقاط أنفاس أريكتها المفاجأة ثم اضطرب انتظامها مع سرعة تدافع الحوادث بعد 
المفاجأة ! 

تكرار جديد - مخيف أكثر وخطير أكثر - لمأساة الهدنة الأولى فى فلسطين صيف ١548‏ ! 


© الاجتماع مازال مستمرا . 

© الثغرة لا زالت تسع C‏ وقد اصبح الان ثلاثة جیوب . 

© هناك محاولة الان لالتفاف حول الفرقة ٠١‏ من الجیش الثانی » و المحاولة تجری من 
الشرق وهدفها خلم هذا الجیش عن الاستناد إلى قناة السویس وراءه . 


ولم يكن هناك ما يدعو لانتظار أكثر . وخرج ٠‏ سيد مرعی ؛ وه محمد حسنین هیکل » فى 
سيارة « سيد مرعى » e‏ وتوجها إلى ۱ الاهرام » . ومن هناك سالا فى قصر الطاهرة » ولم يكن 
الرئيس قد عاد بعد . وقام المهندس « سيد مرعى ١‏ بتوصيل « هيكل c‏ إلى بيته . وكان الجو ثقيلا 
pa?‏ 


m 


۰ أكتوبر فى القاهرة ( عند الفجر ) : 


حتى الساعة الواحدة عند منتصف هذه الليلة ( ليلة + Y‏ أكتوبر ) كان الرئيس T‏ السادات ( 
مازال فى المرکز رقم ۱ ۰ i‏ وكانت الصو رخ هناك كما يبدو من رو ایات شهو دها مز عجه T‏ 
pou‏ در جه ۰ 


6 آولا - هناك رواية الرئیس « السادات » وقد کتبها بنفسه فى کتاب « البحث عن 
الدات » .)۱( 


۱۸ أكتوبر ( ظهر فى کتابه على هذا النحو , والتاریخ ليس دقیقا - وصحته‎ ١١ فى يوم‎ ١ 
اکتوبر ) آرسلت رئيس الأركان الجنرال سعد الشاذلی للتعامل مع الثفرة . وکان من السهل جدا التعامل‎ 
والفریق أحمد‎ Ub Ala معها فى ذلك اليوم » فقد كان السباق فیها للزمن .. ولو أنه نفذ ما طلبته‎ 
فأحاط شاطیء البحيرة المرة بسد یسجنهم داخلها وپوقفهم‎ c وفی التوقیت الذی حددته له‎ c اسماعیل‎ 
فى مکانهم لاصبح من السهل القضاء علیهم وکان فى (مکانه أن ینتهی من العملية كلها بعد وصوله‎ 
بساعات » لكنه أضاع الليلة باکملها فى جمع المعلومات وانشاء قيادة له ينافس بها قيادة غریمه‎ 


(۱) صفحة ۳4۸ من کتاب « البحث عن الذات ؛ . 


الجنر ال اسماعیل . وکانت قوات الصاعقه قد تقدمت إلى الدفرسوار ووصلت فعلا الى نقطة النزول 
واعترف الاسرائیلیون بشراسة قتال قوات الصاعقة والقوات الخاصه .. ولکن الشاذلی أعطاهم الامر 
بالانسحاب إلى أن یجمع المعلومات . وکانت النتيجة أن توسع الیهود فى الثغرة . 


فى يوم ١5‏ أكتوبر عاد الشاذلی منهارا . وقال لابد أن نسحب قواتنا فى شرق القناة لأن الغرب 
مهدد .. وكان هذا - لو تم - هو ما يريده الإسرائيليون .. فطلب منى أحمد اسماعيل فى منتصف 
ليلة ٠ / ۱٩‏ أكتوبر أن أذهب إلى القيادة حتى أتخذ قرارا مهما بوصفى القائد الاعلی للقوات 
المسلحة .. ذهبت إلى القيادة . واستعرضت الموقف فوجدت أن لنا خمس فرق كاملة فى شرق 
القناة > وعندنا ۱۲۰۰ دبابة فى الشرق أيضا . أما فى الغرب فعندنا فرقة مدرعة تواجه قوات 
إسرائيل . وفى القاهرة فرقة يمكن سحبها - هذا غير الحرس الجمهورى الخاص بى . والذى أدخلته 
الحرب وقاتل قتالا مجيدا وعاد كاملا بكل دبایانه . 


بعدما اتضح الموقف لى جمعت القادة كلهم › وكان معى الفريق أحمد اسماعيل القائد العام 
للقوات المسلحة › والفريق الجمسى مدير العمليات . والفريق حسنى مبارك ۰ والفريق محمد على 
فهمى قائد سلاح الصواريخ . وكانوا جميعا من رأيى وهو أنه لم يحدث شىء يستدعى القلق .. 
فأعطيت الأمر الذى أعتبره أهم من قرار ؟ أكتوبر - بأن لا ينسحب جندى واحد ولا بندقية واحدة . 
ولا ای شىء على الإطلاق من شرق القناة » وأنه علینا أن نتعامل مع الغرب cuan‏ الأوضاع 
الموجودة . ثم بدأت أتصل بنفسى مع الفرقة المدرعة فى الغرب . وكان يقودها ضابط اسمه قابيل 
وهو بطل من أبطال أكتوبر c‏ وقلت له : ثبت الاسرائيليين ولا تجعلهم يتمكنوا من التوسع e‏ وإياك 
ان تشتبك معهم إلى ان تصلك الإمدادات . 


فى هذه الليلة أعطيت تعليماتى لأحمد اسماعيل بعزل الشاذلى من رئاسة الأركان على أن 
لا يعلن هذا القرار على القوات حتى لا يحدث رد فعل عندنا أو عند الاسرائيليين .. وفى نفس الليلة 
استدعيت الجمسى وعينته رئيسا للارکان ؛ . 


L 


0 ثانيا — وهناك رواية آخری للفریق « سعد الدين الشاذلی ؛ : 


. الوزير بوجهة نظری أفضيت لبعض مساعدی بقلقی على الموقف‎ puli] بعد أن فشلت فى‎ ٠ 
وافضیت لهم بأئه إذا لم نسحب جزءا من قواتنا من الشرق إلى الغرب فسوف تقع كارثة لا يعلم‎ 
آبعادها إلا الله . وهنا اقترح على اللواء سعيد الماحی قاند المدفعية أن آدعو الرئیس وأشرح‎ 
الموقف . لم اتحمس أول الامر لهذا الاقتراح لانی أعرف وجهة نظر الرئيس السادات منذ الخلاف‎ 
أكتوبس ( قبل ذلك بثلاثة أيام ( . ولاعتقادی بأن‎ ٠١ الذی وقع بینی وبینه فى غرفة العملیات يوم‎ 
احمد اسماعیل وهو رجل عسکری قبل أن يكون سیاسیا . ما كان لیقبل مثل هذا الموقف لولا أنه‎ 
تحت ضغط سیاسی . ولکنی بعد أن فكرت قلیلا قررت أن استدعاء السادات وشرح الموقف آمامه‎ 
سوف یضعه أمام مسئولیته التاريخية . ذهبت إلى أحمد اسماعیل فى غرفته وقلت له » إن الموقف‎ 
حاول أن يثنينى عن رأیی « وقال‎ . e خطیر ویجب أن يحضر الرئیس للاستماع إلى وجهة نظر القادة‎ 
لازعاج الرئيس الان . ولکنی أصررت على ضرورة حضور الرئیس‎ uela إن الوقت متأخر الان ولا‎ 
. Al إلى المرکز ۱۰ فورا . [نها مسئولية تاريخية ویجب أن يستمع الرئیس إلى الموقف العسکری‎ 
. لم اخرج من عند الوزیر إلا بعد أن وعدنی بأنه سبتصل به فورا‎ 


عدت إلى غرفة العملیات وبعد دقائق حضر الوزیر وأخطرنی بانه اتصل بالرنیس وقد وعد 
بأنه سیحضر فورا . اتفقت مع الوزیر على أن يحضر هذا اللقاء مع الزئیس کل من أحمد اسماعیل . 
سعد الشاذلی c‏ محمد على فهمی . حسنی مبارك . عبد الفنی الجمسی c‏ سعید الماحی . فؤاد نصار . 
وصل رئيس الجمهورية ومعه المهندس عبد الفتاح عبد الله إلى المرکز ۱۰ حوالی الساعة ۲۲۳۰ 
يوم ۱٩‏ . وتوجه فورا إلى غرفة أحمد اسماعیل حیث بقی معه ما یقرب من ساعة . بینما كنت آنا 
مجتمعا مع باقی الاعضاء فى غرفة المؤتمرات الملاصقة لغرفة العملیات نتبادل وجهات النظر حول 
الموقف . 

وفی النهاية دخل Uie‏ الرئیس ومعه أحمد اسماعیل والمهندس عبد الفتاح عبد الله . طلب 
الرئيس الكلمة من المجتمعین واحدا بعد الاخر . وقد قام کل منهم بشرح موقف القوات بأمانة تامة . 
وبعد أن استمع إليهم لم يطلب منی الکلمة وعلق قانلا : , لن نقوم بسحب أى جندی من الشرق : . 
لم أتكلم ولم أعلق . غمزنی المهندس عبد الفتاح عبد الله وهمس فى أذنى ١‏ قل شيئا « . ولکنی 
تجاهلت نصيحته . ماذا أتكلم وقد اتخذ الرئيس القرار ولا يريد أن يسمعنى . إننى أريد أن أسحب 
؛ ألوية مدرعة من الشرق وهو يعارض سحب جندی واحد . إنه لم يتخذ هذا القرار عن جهل بل 
عن معرفة تامة بالموقف . إنه لا يستطيع أن يدعى بعد ذلك بأنه كان يعتقد أن العدو لديه ۷ دبابات 
فى الغرب . إنه يعرف الحقائق كلها عن الموقف وهدا هو قراره . 

وقد ادعى السادات فى مذكراته بأننى عدت من الجبهة منهارا يوم ۱٩‏ أكتوبر وأننى طالبت 
, بسحب قواتنا من شرق القناة لأن الغرب مهدد co‏ ويؤسفنى بأن أقول إن هذا (.....)(*) . لقد كنا 
تسعة أشخاص مات واحد ومازال الثمانية الاخرون أحياء . وإنى أتحدى إذا كان أحد من هؤلاء 
الأحياء بستطیع أن يشهد بصدق مايدعيه السادات . لقد طالبت حقا بسحب جزء من قواتنا من الشرق 
إلى الغرب . وكانت مطالبتى بهذه العملية يوم ۱٩‏ أكتوبر هی خامس محاولة جادة لانقاذ الموقف . . 
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lU ۲‏ - وهناك آخیرا رواية محایدة للواء + محمد عد الغنی الجمسی وبوا الأقرب 
إلى الموضوعية بسبب أن صاحبها كان شاهدا ولم يكن طرفا فى خصومة قديمة أو طارئة :)**( 


2 «حضر الرئیس السادات إلى مركز العمليات وبعد أن استمع إلى تقریر عن الموقف من الفریق 
آحمد اسماعیل › تقرر ایفاد الفریق الشاذلی إلى قيادة الجیش الثانی للعمل على منع تدهور الموقف . 
وذلك باتخاذ الاجراءات للقضاء على قوة العدو فى غرب القناة ومحاولة قفل الثغرة فى شرق القناة . 
وهی كلها فى قطاع الجیش الثانی . 


كان الفریق الشاذلی فى قيادة الجیش الثانی بعد ظهر یوم ۱۸ آکتوبر ۰ وکنت على Quail‏ 
مستمر معه لتبادل المعلومات والاراء . وبعد أن ألم بالموقف تماما . عاد مساء يوم ١5‏ أكتوبر بالرأی 
الذى يراه لمواجهة تهدید العدو الموجود فى غرب القناة , وهو ضرورة سحب أربعة لواءات مدرعة 
من الشرق إلى الغرب خلال ال ۲۶ ساعة التالية للدخول فى معركة ضد قوات العدو . وأن ذلك من 

( * ) آوصاف قاسية . 
۳ * ( مدکرات المشیر ١‏ محمد عبد الغنى الجمسی ٠‏ بعنوان , اکتوبر ۱۹۷۳ , - الصفحات 415 - ۲۱ . 


هو ۱ ۵ 


وجهة نظره لا يؤثر على كفاءة دفاعاتنا فى الشرق . كما كان يرى أن الموقف خطیر ویجب طلب 
حضور رئيس الجمهورية لشرح الموقف امامه . 
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عندما حضر الرئیس السادات إلى مركز العملیات حوالی الساعة العاشرة والتصف مساء یوم 
۰ أكتوبر . كان الفریق الشاذلی واللواء محمد حسنی مبارك واللواء محمد على فهمی وأنا واللواء 
al Sh‏ نصار مدير المخابرات الحربية واللواء سعید الماحی مدير المدفعية مجتمعین فى غرفة 
الموتمرات داخل مركز العملیات . 


واجتمع الرئیس مع الفریق أول آحمد اسماعیل على انفراد لمدة حوالی ساعة قبل بدء 
المؤتمر . ومن الطبیعی أن یکون الوزیر أحمد اسماعیل قد قدم للرئيس تقریرا عن الموقف › ووجهة 
نظره . ورأی الفریق الشاذلی ۰ وهما رأيان متعارضان لمواجهة هذا الموقف . وکانت نقطة الخلاف 
الرئيسية هی أن الشاذلی كان يرى سحب أربعة لواءات مدرعة من الشرق إلى الغرب › Lal‏ أحمد 
اسماعیل فکان برفض ذلك . 

دخل الرئیس ومعه الوزیر أحمد اسماعیل والمهندس عبد الفتاح عبد الله وزير الدولة لشنون 
رئاسة الجمهورية غرفة الموژئمرات . طلب الرئیس رأى المجتمعین واحدا بعد الاخر . 


بدأ مدير المخابرات الحربية بشرح موقف العدو ونواياه التى آبرز فیها أن العدو یهدف فى 
معرکته غرب القناة إلى احتلال مدينة الاسماعيلية أو السویس . وهو ما یحقق له هدفا سیاسیا 
بالاضافة لتأثیر ذلك على الموقف العسکری لقواتنا . 

وکنت آنا المتحدث الثانی . حیث شرحت فى حدیثی موقف قواتنا » أبرزت فيه أن قواتنا فى 
شرق القناة قوية بالقدر الکافی الذی یجعل منها صخرة تتحطم علیها أى محاولات للعدو ضدها . 
ونظرا لأن الانجاز السکری الکبیر الذى تحقق بوجود قواتنا فى سیناء . لا يجب التتازل aie‏ 
أو تعريضه للخطر , لذلك فان المحافظة على قواتنا شرق القناة كما هى دون سحب أى قوات رئيسية 
منها آمر واجب . وکان رأيى أن سحب اللواءات المدرعة المصرية من الشرق إلى الغرب يترتب 
عليه اهنزاز دفاعات قواتنا فى الشرق الامر الذی لا يمكن قبوله . فضلا عن ذلك فان التأثیر المعنوی 
على القوات بعد سحب اللواءات المدرعة من الشرق یصبح شدیدا بطريقة سلبية . وأتذکر أنى قدمت 
اعداد الاسلحة الرئيسية من الدبابات والمدفعية وأسلحة المشاة » وبصفة خاصة کمیات الذخيرة 
الموجودة فى الشرق موضحا آنها تكفى لتحقیق مهمة الاحتفاظ بمواقع قواتنا فى سيناء بکفاءة . 


وبعد أن استمع الرئيس لرأى باقی القادة » لاحظت أن الفریق الشاذلی لم يتكلم . وقرر الرئیس 
, عدم سحب ای قوات من الشرق مع احتواء قوات العدو فى الغرب » . 
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فى مثل هذا الموقف المعقد الذی كانت تواجهه قواتنا تتعدد الاراء وتتباین وجهات النظر . 
وعندما يتخذ القائد العام - وأى قاند فى مستوی أقل - قراره . فلابد أن تلتزم قیادته وقواته بالتنفیذ . 
ad‏ عاصرت الفریق الشاذلی خلال الحرب ‏ وقام بزيارة الجبهة آکثر من مرة . وکان بين القوات 
فى سیناء فى بعض هذه الزیارات . وأقرر أنه عندما عاد من الجبهة یوم ۲۰ أكتوبر لم يكن منهارا › 


كما وصفه الرئیس السادات فى مذکراته ( البحث عن الذات - ص Y^‏ ) بعد الحرب . لا أقول ذلك 
دفاعا عن الفریق الشاذلی لهدف أو مصلحة . ولکنها الحقيقة آقولها للتاریخ . لقد كان هناك خلاف 
فى فكر رئيس الأركان وفکر القاند العام على الطريقة التى نواجه بها موقفا عسکریا أمامنا « وهذا 
واجب وحق لكل مسئول فى جهاز القيادة أن يبدى رأيه واقتراحه فى الموقف . ولكن القرار فى 
النهاية الذى يتحتم على الجميع الالتزام به هو قرار القائد العام المسئول عن إدارة العمليات . 

لقد التزمت القيادة العامة بالقرار الذى اتخذه القائد العام مؤيدا بقرار من القائد الأعلى للقوات 
المسلحة فى هذا الموقف . ومازلت أقول حتى اليوم إن هذا القرار - من وجهة نظرى - كان صحيحا 
وسليما لمواجهة الموقف الذى كان يواجهنا . 

وعندما انتهى الاجتماع . غادر الرئيس السادات مركز العمليات دون أن يبين لنا أنه يفكر فى 
الموافقة على وقف إطلاق النار ۰ بعد أن تكرر رفضه له أكثر من مرة خلال الحرب » . 


J 


كانت هذه هى الروایات الثلاث عما دار فى اجتماعات الفيادة حتی ما بعد منتصف اللیل . 
وبصرف النظر عن الاختلاف بینها فان الدی يمكن استنتاجه بثقة هو : 
e‏ أن القيادة العامة للقوات المسلحة كانت فى ذلك الوقت منفسمة باراء متعارضة › وقد 
تداخل هذا الانقسام مع توترات خصومات شخصية سابقة . والامر على هذا النحو یمکن أن يسحب 
تأثيره سلبیا على مسار العملیات . 


e‏ أن القوات المسلحة المصرية نفسها كانت على كل جبهات Juill‏ تحارب بشجاعة وکفاءة 
رغم ارتباك اليد التى تمسك آمورها بحزم وتوجه جهدها باقتدار . 

وقد غادر الرئیس « السادات » مقر القيادة فى الساعة الثانية وعشر دقائق . ومن المؤكد أنه 
عندما وصل إلى قصر الطاهرة كانت خطوته - أو خطاه - التالية تتکشف فى فکره وتتحدد . 

و اتصل الرئیس ٠١‏ السادات » فى الساعة الثالثة و النصف عند الفجر ب « محمد حسنین هیکل ؛ 
و أخبره أنه استدعی السفیر السوفیتی و aali‏ بأنه على استعداد لقبول وقف إطلاق النار فى أى وفت 
ابتداء من الان c‏ طبفا للشروط التی شرحها له من قبل » وطلب منه ابلاغ هذا القبول إلى الرفیق 
١‏ بریجنیف » فى موسکو . وساله ١‏ هیکل » عن السبب الذی دعاه إلى ذلك بهذه السرعة » وکان 
رد الرئیس s‏ السادات ٠:»‏ الحقيقة ان احمد اسماعیل اخذنى إلى مکتبه قبل اجتماع الفيادة و عرض 
أمامى الموقف كله » وقال لى إن أحوالنا فى الجبهة حتی الان جيدة » ولکن الواجب يحتم عليه 
ان يصارحنى بالحقيقة » وان یقول لى إننى إذا وجدت وسيلة إلى وقف إطلاق نار مشرف ‏ فمن 
المستحسن أن أقبلها حتی لا یتعرض الجيش والبلد إلى أخطار محقفة » . وأضاف الرئیس 
« السادات » أن « فینوجرادوف خرج من عنده » وسوف یتحدث بنفسه تلیفونیا مع بریجتیف رغم 
أن الوفت متاخر » . 


لا 


وفی الساعة السابعة صباحا كان « محمد حسنین هیکل ؛ پدخل فصر الطاهرة e‏ وقد عرف 
هناك أن الرئیس « السادات » ظل ساهرا uis‏ الصباح e‏ وان تطورات كثيرة وقعت فى قصر 
الطاهرة وتوالت ومازالت تتوالی » ذلك أن الرئیس « السادات ؛ — بعد مقابلته للسفیر السوفیتی - 
أملى على المهندس ١‏ عبد الفتاح عبد الله » رسالة منه إلى الرئیس « حافظ الاسد ؛ » كان نصها 
كما يلى :(*) 

٠‏ برقية 
رقم ۲۰ بتاريخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۹۷۳ 
إلى الرئیس حافظ الاسد 


لقد حاربنا اسرائیل إلى الیوم الخامس عشر . وفی الاربعة أيام الاولی كانت إسرائيل وحدها › 
فکشفنا موقفها فى الجبهة المصرية والسورية وسقط لهم باعترافهم ۸۰۰ ديابة على الجبهتین واکش 
من مائتی طائرة . 

أما فى العشرة أيام الأخيرة فإننى على الجبهة المصرية أحارب آمریکا باحدث ما لدیها من 
اسلحة . (ننی ببساطة لا أستطيع أن آحارب آمریکا أو أن أتحمل المسئولية التاريخية لتدمیر قواتنا 
المسلحة مرة أخرى : 

لذلك فإننى أخطرت الاتحاد السوفيتى بأننى أقبل وقف إطلاق النار على الخطوط الحالية 
بالشروط التالية : 

١‏ - ضمان الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة لانسحاب إسرائيل كما عرض الاتحاد 


السوفيتى . 
Y‏ - بدء مؤثمر سلام فى الأمم المتحدة للاتفاق على تسوية شاملة كما عرض الاتحاد 
السوفيتى . 


إن قلبى ليقطر دما وأنا أخطرك بهذا . ولكننى أحس أن مسئولیتی تحتم علی اتخاذ هذا القرار . 
ولسوف أواجه شعبنا وأمتنا فى الوقت المناسب لكى یحاسبنی الشعب . 
أنور السادات ؛ 
وقد آرسلت هذه البرفية فى الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بالضبط . وتفاطعت معها فى نفس 
الوقت تفریبا برقية أخرى من جدة كان بادیا فیها قلق الملك « فيصل ۰ ۰ وکانت البرقية مو قعة باسم 
السید ) كمال اد هم {i‏ مستشار Ae v» o‏ موجهة إلى الدکتور i)‏ اشر ف مروان t‏ بو صفه سکر نبیر 
الرئپس و السادات ‏ للمعلومات à‏ 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لاصل هذه البرقية . وهی منشورة تحت رقم ( ۷4 ). على صفحة ۸۱۳ من 
الکتاب . 


o1۲ 


١‏ من السید كمال آدهم 
إلى السید آشرف مروان 
الاخبار عن معركة القناه آقلقتنا کثیرا . آرجو تطمیننا عن الوضع للأهمية ؛ . 
وقد أدرك الرئيس « السادات ؛ على الفور شخصية السائل فى الرسالة » بصرف النظر عن 
الاسم الذى وقع عليها » وهكذا فقد كتب على اصلها رده عليها بخط يده . وكان نصه : 
, الموقف دقيق بسبب تدفق العتاد الأمريكى والمتطوعين للدبابات والطيارات من أمريكا أساسا 
ومن باقى أوروبا . وقد اعترف طيار أسير بان الطائرات الأمريكية تأتى بطيارين أمريكان c‏ وسجلنا 
له ذلك وسنذیعه . 
" نحن نبذل كل ما فى طاقة البشر بل ما هو أكثر . 
والله هو الموفق : 


L 


وکانت خاتمة ما حدث فى تلك الليلة الحافلة » أن القناة السرية نشطت للعمل فى هذه الساعة . 
فقد بعث الرئیس ١‏ السادات ؛ بتوقيع السید « حافظ اسماعیل » برسالة إلى « هنری کیسنجر € 
الموجود فى موسکو - نصها كما يلى بالحرف C):‏ 

إلى الدکتور کیسنچر 

يشكر السید اسماعیل الدکتور کیسنچر على رسالته المؤرخة ۱٩‏ / ۱۰ / ۱۹۷۳ . 

: بشکر السید اسماعیل تحدید الدکتور کیسنجر لسباسة الولایات المتحدة . فیما يتعلق ب‎ - Y 
. للقتال‎ Jale أ - المساعدة على إيجاد وقف‎ 
. ب - البدء فورا فى عملية دبلوماسية للتحرك نحو تسوية أساسية‎ 

۳ — وکما سبق الایضاح . فان ما لدی مصر من تجربة — وبصفة خاصة فى ۱۹۷۰ ۰ لا يشجع 
الجاتب المصری e‏ غير أن ربطا بين إيقاف القتال وبين تسوية نهائية › قد يكون مضمونا . 
لو أن الدولتین العظمبين یضمنان خاتمة سريغة لتسوية كهذه . 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لاصل هذه الرسالة . وعلیها تأشيرة الرئيس ٠‏ السادات ١‏ بخط يده e‏ وهی منشورة 
تحت رقم ( Vo‏ ) على صفحة ۸۱ من الکتاب . 


( ** ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة . وهی منشورة تحت رقم ( ۷١‏ ) . على صفحة ۸۱۰ من 
الكتاب . 


۵ ۲۳ 


؛ - وعلی هذا الاساس - وأخذا فى الاعتبار بأن العمل العسکری فى حد ذاته » لا يحل الموقف , 
فان الحكومة المصرية توضح الموقف التالی فیما یتعلق بالتزاع الراهن : 
أ - وقف للقتال على الخطوط الحالية . 
ب - عقد موّتمر سلام بهدف الوصول إلى تسوية أساسية . 
ج - ضمان من الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی لوقف القتال وانسحاب القوات 
الإسرائيلية . 
ه - وفی اعتقاد السید اسماعیل أن وجود الدکتور کیسنجر الان فى موسکو سوف یکون مساعدا 
على الوصول إلى a‏ على الخطوط التى سبق ذكرها اعلاه . 
مع أحر التحيات . » 


u 


فى الساعة السادسة صباحا كان مجلس الوزراء المصغر مجتمعا فى بيت « جولدا مائير » . 
وقد أحيط المجلس علما بوجود « كيسنجر » فى موسکو e‏ وبرسالة الرئيس « نیکسون € إلى رئيسة 
الوزراء . وكالعادة e‏ كان الجنرالات الثلائة حاضرين ذلك الاجتماع الباكر لمجلس الوزراء 
المصغر . وبعد مناقشات تبين للجميع أن الظروف قد تضعهم سريعا جدا أمام قرار بوقف إطلاق 
النار » ولكن الجنرالات الثلاثة كانوا يحتاجون إلى وقت أكثر مما هو متاح « لأن القوات فى الميدان 
مرهقة » والمقاومة أمامها شديدة » وهی لا تستطيع أن تصل إلى المواقع المثالية التى تريدها مهما 
حدث فى موسکو » . وقد اتصل السفير الاسرائيلى فى واشنطن ١‏ سيمحا دينتز » برئيسة الوزراء 
أثناء اجتماع مجلس الوزراء المصغر قائلا لها إن ١‏ كيسنجر » اتصل به من موسكو بواسطة مساعده 
الجنرال سكوكروفت طالبا تفريرا عن الموقف العسكرى كل أربع ساعات » . وطلبت Ad]‏ « جولدا 
مائير ٠‏ ان يبعث برسالة إلى « كيسنجر » يطلب مئه فيها إعطاء إسرائيل اکبر فسحة ممكنة من 
الو قت . 


ثم عاد « دینتز » يتصل ب « جولدا مائير » ویقول لها « إنه اخطر ( بواسطة الجنرال 
سکوکروفت أيضا ) - بأن الرئیس نیکسون تلقی رسالة من بریجنیف فى نفس اللحظة التی كانت 
طائرة کیسنجر تهبط فیها فى مطار العاصمة السوفيتية بدا منها أن الزعیم السوفیتی فى حالة نفاد 
صبر . فقد قال فى رسالته لنیکسون بالحرف ١‏ إنه إذا مضت الأمور على هذا النحو . فاننی 
أخشى أن الحکومة السوفيتية سوف تکون مضطرة إلى اتخاذ قرارات یصعب الرجوع فیها » . ' 


۵ ۱ + 


ثم عاد « دینتز » يتصل مرة ثالثة برئيسة الوزراء الاسرائيلية يخطرها بانه سمع نقلا عن 
الجنر ال « زو مفالد » رئيس المخابرات البحرية ان هناك ثلاثة اسراب من طائرات : میج (YO‏ 
قادها طيارون سوفيت إلى مصر مباشرة . وقد نقل إليها ان تحليل المخابرات البحرية الامريكية 
يتوقع أن يكون ذهاب هذه الأسراب إلى مصر - مقدمة لإرسال قوات أكبر . 

وكانت ٠‏ جولدا مائير » تطلب إليه أن يكون على اتصال مستمر ب « « کیسنجر » فى 
موسكو . 


كان اليوم عصيبا بالنسبة للرئيس « ريتشارد نيكسون ۰ ۰ ولاسباب مختلفة بعيدة عن حرب 
الشرق الأوسط . فقد وجد نفسه مضطرا ذلك اليوم إلى طرد المدعى العام المكلف بالتحقيق فى 
فضيحة « ووترجيت ؛ ؛ وهو القاضى ١‏ كوكس » . وفوجىء ١‏ نيكسون » بأن وزير العدل ٠‏ اليوت 
ريتشاردسون » ونائبه « ويليام راکلهاوس » قدما استقالتيهما تضامنا مع القاضی ‏ كوكس ٠‏ . 

ويبدو أن ١‏ نيكسون » أراد أن يغطى على مشاكله الداخلية بأن يجد لنفسه دورا فى الأزمة 
التى ارتفعت درجة حرارتها فى الشرق الاوسط e‏ وارتفعت معها درجة حرارة الموقف الدولى . 
وهكذا » فإنه بعث برسالة إلى الرئيس ١‏ بريجنيف ١‏ طلب إذاعة نصها على الفور . وقد جاء فيها 
بالنص : 

« إن وزير خارجيتى الدكتور هنرى كيسنجر يحمل معه تأييدى الكامل . وقد منحته قبل سفره 
کل السلطات القى تمکنه من الوصول معکم إلى اد cal‏ مقبولة من الاطراف ‏ + 


: اکتوبر فى موسکو‎ Y 
کیسنجر ؛ إلى موسکو حوالی الساعة العاشرة بتوقیت العاصمة السوفيتية . وقد‎ ١ وصل‎ 
: اخطر نان مجموعة من الرسائل ف انتظاره‎ 
: فیها ما يلى‎ ela » رسالة من السفیر الاسرائیلی فى واشنطن « سیمحا دينتز‎ © © © 


: اکتوبر فى واشنطن‎ Y. 


۵ ۱ ۵ 


٠‏ إن کل أعمالنا على الجبهة الان محكومة باعتبارات تتصل باحتمال صدور قرار سریع بوقف 
(طلاق النار فى المواقع . والحكومة الاسرائيلية ترجوك أن یکون أى قرار لوقف (طلاق النار متوافقا 
مع توقیت وصولنا إلى خط یسمح لنا بتحقیق ما نراه ملانما من وجهة النظر السياسية العسكرية . 
إننا نتحرك بقوة على کل المواقع c‏ والأمور تتطور لصالحنا بفضل الروح العالية لقواتنا . ولکننا 
جمیعا يجب أن ندرك أن هذه القوات كانت ولا تزال مرهقة بمعارك عنيفة وبغير انقطاع Ma‏ » 
أكتوبر ٠‏ . 
وبوحى هذه الرسالة فقد رأى « كيسنجر » أن يخطر « بريجنيف » بأنه قد لا يكون مستعدا 
لمحادثات قبل صباح غد ( الأحد ) لأنه قدم إلى موسكو بعد رحلة طويلة ومرهقة . 


© © © رسالة من الرئيس ١‏ نيكسون » تحمل نص ما بعث به إلى « بريجنيف » عن 

وقد اعتبر « كيسنجر » أن هذه الرسالة تقوى موقفه فى موسكو . 

© © © لكن , كيسنجر » وجد رسالة أخرى له من الرئيس « نيكسون » تختلف عن تلك التى 
أذيعت . فقد بدت فيها لهفة « نيكسون » للحصول على نصر خارجى يغطنى على موقفه الداخلى 
الناشىء عن فضيحة « ووترجيت » . فقد بعث إلى « كيسنجر » يعرض عليه - من أجل ضمان 
للحصول على تسوية سريعة - أن يقترح على السوفيت ؛ أن تتوصل القوتين الاعظم إلى حل 
متكامل لازمة الشزق الاوسط تقومان بفرضه على العرب والإسرائيليين معا » . وقد قال 
« نيكسون » فى هذه الرسالة إن ٠‏ الأصوات اليهودية لن يكون لها تأثير - أكرر لن يكون لها 
تأثير - على قراراتنا فى هذه الصدد . وأريدك أن تعرف أننى على استعداد لممارسة الضغط 
المطلوب على الإسرائيليين بصرف النظر عن عواقب ذلك على السياسة الداخلية ؛ 

وقرر ١‏ كيسنجر c‏ أن يتجاهل هذه الرسالة من رئيسه ( كما قال بنفسه فى مذكراته ) . 

. حافظ اسماعيل » الأخيرة إليه‎ ١ ثم لحقت بهذه الرسائل كلها رسالة السيد‎ ee e 

وقرر « كيسنجر ؛ ( طبقا لما قاله فى مذكراته أيضا ) أنه لن يستجيب إلى فحوى هذه الرسالة 
من anal‏ بحافظ اسماعیل ؛ لأنه من ناحية لم يكن مستعدا لتقديم ضمانات بالاشتراك مع الاتحاد 
السوفیتی € > فقد انعقد عزمه على أن تکون التسوية أمريكية بحتة » كما أنه عدون تاحفة اد وب 
اسبح liia‏ ( طبقا d Ld‏ فی ed Ris‏ ) بان ما Ad] 4i‏ سید « حافظ لسماعیل ؛ + لیس هو 


لا 
ولم يقبل « ليونيد بريجنيف » أن ينتظر « هنرى كيسنجر » حتى صباح الأحد كما كان يطلب › 
وکل ما كان مستعدا له هو أن يترك ‏ کیسنجر » يستريح حتى مساء اليوم ثم يلتقيان فى الكرملين . 
وعندما وصل « كيسنجر » إلى اجتماعه مع « بريجنيف » فى المساء ء أدرك أن أمامه ليلة طويلة . 


ON 


ai‏ أبلغ أن هناك جلسة محادثات يعقبها عشاء فى الجناح الخاص ب ٠‏ بریجنیف ؛ فى الساعة الحادية 
عشرة مساء . 

وبدأ « بریجنیف » کلامه بان آشار إلى ضرورة التوصل إلى صيغة متفق علیها بين الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفیتی e‏ وأن ذلك أصبح مطلبا عالمیا فى ظرف دولی شدید الدقة . ثم أضاف 
؛ بریجنیف » أنه من حسن Ball‏ أن الرئیس « نیکسون » كان حکیما حینما منح وزير خارجیته 
تفویضا بعطیه سلطة الاتفاق . وقاطعه « کیسنجر » فائلا إنه « يرجوه ان لا يصدق ذلك بحرفيته . 
إن الرئیس « نیکسون ؛ أعلن عن منحه التفويض لمجرد دعم موقفه فى المحادثات › لکن ذلك 
لا یعنی إطلاقا أنه یستطیع التوقیع على أى صيغة بدون موافقة الرئیس نیکسون علیها مسبقا » . 
ثم قال 1 ١‏ بریجنیف ؛ ضاحکا : « آنتم روساء الدول تعرفون ذلك أكثر منا . وفی اللحظة التی 
آتصرف فیها أو یتصرف فيها جرومیکو على مسئولیتنا دون الرجوع إلى رئیسینا « فان کل واحد 
lia‏ نحن وزراء الخارجية لابد ان یکون على ثقة بان محطته القادمة هی بیتی بالنسبة لى € وسیبیریا 
بالنسبة لجر ومیکو » . 

ثم دخلت المناقشة إلى صميم الازمة . 


€ تحدث , بریجنیف » عن الحقوق المشروعة للعرب ۰ وعن جهودهم للتوصل إلى 
تسوية » خصوصا Mae‏ سنه ۷۰ . 

© وأشار « بریجنیف ؛ إلى الأضرار التی یمکن أن تلحق بالمصالح الأمريكية خصوصا بعد 
أن استعمل العرب سلاح البترول . 

© ثم زاد « بریجنیف » على ذلك بأن الازمة أصبحت تهدد بخطر صدام بين الاتحاد 
السو فیتی و الولایات المتحدة . 

- بریجنیف » من ذلك إلى آهمية ربط قرار سریم بوفف 'إطلاق النار‎ ١ وخلص‎ e 
. ۲۶۳ يونيو ۰ طبقا للفرار‎ f£ بضرورة انسحاب إسرائيل إلى خطوط‎ . 

وکان رفض j ١‏ كبس د جر ا لهذا التصور السوفیتی فاطعا . فقد قال صراحه إنه لا يمكن ربط 
cai,‏ إطلاق النار بالقرار ۲۶۲ وانما الممکن هو ربطه بمفاوضات مباشرة بين الاطراف على 
أساس YEY‏ » وأن هذه هی الاشارة الوحيدة التی يمكن أن تقبلها إسرائيل بالسبة لقرار YEY‏ . 

وطالت المناقشات وإمتدت إلى ساعات الصباح الاولی . وتقرر أن يعود الائنان إلى الاجتماع 
فى الکرملین فى الساعة العاشرة من صباح الیوم التالی ( الاحد ۲۱ أكتوبر ) . 


۵ ۷ 


۱ اکتوبر فى القاهرة ( صباحا ) : 
بدأ الرئیس « السادات » يومه فى حالة من العصبية الشدیدة . فقد أحس أن الامور على الجبهة 
مهددة بالتدهور ۰ خصوصا وأن القوات المقاتلة فى ميادين الفتال بدأ يساورها شعور بأن قیادتها 
فى القاهرة غير ممسكة تماما بزمام الموقف . وکانت الفرارات العسكرية تصل إلى الجبهة مترددة 
فى بعض الاحیان ومتضارية . 
وقد آحس الرئیس « السادات » بشکل من الاشکال ان المسئولية انتقلت الیه بالکامل » وان 
لقيادة العسكرية نقلت إليه أعباء الصورة العامة طالبة Aia‏ أن یتصرف . ولیس آمامه غير أن 
يتصرف . وقد قرر دعوة السفير السوفيتى ١‏ فلاديمير فينوجرادوف ؛ إلى لقائه وأبلغه أنه « رغبة 
فى تسهيل عملية التفاوض بين بريجنيف وكيسنجر فى موسکو » فإنه قرر أن يفصل بين وقف 
إطلاق النار وبين مطلب العودة إلى خطوط ١157‏ » . وخرج ١‏ فينوجرادوف » ليخطر Kuga‏ 
بهذا التطور المهم فى مطالب الرئيس « السادات » . 
L]‏ 
وبعد خروج السفیر السوفیتی » تلفی الرئیس « السادات » ردا من الرئیس « حافظ الاسد » 
على رسالته المؤثرة إليه بالامس . وکان نصها على النحو التالی :(*) 


( * ( فى ملحق صور الوثائق توجد صور: لاصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم ( ۷۷ ) . على صفحة ۸۱5 من 
الكتاب . 
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١‏ برقية 
رقم ۲۱ بتاريخ ۲۱ / [ye‏ ۱1۹۷۳ 

من الرئيس حافظ الأسد 
إلى الرئيس أنور السادات 

تلقيت رسالتكم أمس ببالغ التأثر . أخى بعد وصول البرقية ؛ أود , أن أعيد النظر مرة أخرى 
فى الموقف العسکری على الجبهة الشمالية وعلى ضفتی القناة » وخرجت باستنتاج وهو أن الوضع 
لا يدعو إلى التشاؤم وأنه بالامکان أن بستمر الصراع مع القوات المعادية سواء منها تلك التى اجتازت 
القناة إلى الضفة الفربية أم تلك الموجودة أمام قواتنا فى الضفة الشرقية . يمكن أن يؤدى استمرار 
الفتال وتطویره إلى تدمير القوات المعادیه التى عبرت القنال . 
أخى السادات 

قد یکون من الضروری رفع معنویات إخواننا العسكريين ۰ فبمجرد خرق العدو للجبهة لا یعنی 
أن النصر أصبح فى جانبه . فقد خرق الجبهة الشمالية منذ أيام c‏ ولکن الصمود المستمر والفتال 
العنيف فى الخطوط والموافع المختلفة یدفعنا إلى مزید من التفاؤل یوم بعد يوم . فقد أوقفنا الخرق 
عند مواقع معينة ۰ وإننى واثق Ui‏ سنستعید منطقة الخرق فى الايام القليلة المقبلة . فى تقدیری 
أن المهم بالئسبة U‏ جمیعا أن تصمد جیوشنا بمعنویات عالية . 
أخى الرئیس 

لا يخائرنى شك فى أنك تثق باننی أتكلم بروح المسنولية ولا سیما ونحن نجتاز أكثر اللحظات 
دقة وحرجا . ولذلك كان على أن ارسل لك رای بعد أن فکرت جیدا فى الامر c‏ وبعد أن اعدت تقدیر 
الموقف العسکری العام وعلی الجبهة الغربية بوجه خاص . 

ختاما تحیاتی وتمنیاتی لك بالتوفیق وکان الله فى عونك فى معرکتنا التی نخوضها . 

حافظ الاسد , 
وقرأ الرئیس ‏ السادات » الرسالة ولم يكن سعیدا بها . فقد بدا له - على حد تعبیره - أن 
, حافظ يريد أن یعطینی درسا فى الصمود T‏ 


۱ أكتوبر فى تل أبيب : 


كان مجلس الوزراء الاسرائيلى مجتمعا كالعادة فى الساعة السابعة والنصف صباحا . ولم 
يحضر من القادة العسكربين إلا الجنرال « اليعازر » . فقد كان الجنرال ؛ ديان » والجنرال 
١‏ بارليف » كلاهما على الجبهة المصرية . وكان للجنرال ١‏ اليعازر ؛ طلب واحد من مجلس 
الوزراء : فسحة أطول من الوقت قبل وقف إطلاق النار حتى تستطيع القوات الاسرائيلية أن تتقدم 
إلى المواقع التى تريدها فى وجه مقاومة مصرية شديدة . 
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وقامت « جو lal‏ مائير » بالاتصال بنفسها مع ) سيمحا دینتز ؛ فى واشنطن تطلب إليه إخطار 
« سکوکروفت » بایلاغ رسالة منها إلى « کیسنجر » تطلب aia‏ التمهل قبل الوصول إلى قرار بوقف 


۱ أكتوبر فى موسکو : 


تأجل اجتماع الصباح بين « بریجنیف » وه کیسنجر » من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية 
Ci ode‏ لان ١‏ کیسنجر » اتصل بالکرملین یقول إنه پنتظر رسالة عاجلة من الرئیس « نیکسون ! 
وانه يريد أن یعرف محتواها قبل لقائه مع « بريجنيف » ٠‏ وانه متوجه إلى الکرملین فور الانتهاء 
من حل رموزها وقراءة نصوصها . 


وعندما بدأ الاجتماع الثانی بینه وبين « بریجنیف » ۰ فوجیء ١‏ کیسنجر » ob‏ الزعیم 
لسوفیتی قد اسقط إصراره على وجود صلة بين قرار وقف إطلاق النار وبين مطالبة اسرائیل 
بالانسحاب إلى خطوط ما قبل يونيو ۱۹۲۷ . 


( وكان هذا التغيير المفاجیء فى الموقف السوفيتى نتيجة لبرقية من السفير n‏ فينوجرادوف ؛ بعد 
لقائه مع الرئيس « السادات » فى القاهرة › ولكن + كيسنجر » فوجىء لأنه لم يكن يعرف بهذا التطور ) . 
وقد أمكن بعد ذلك خلال جلسة الصباح التوصل إلى صيغة ما عرف فيما بعد بالقرار 
رقم ۲۳۸ . 


وتقرر إرسال هذا النص إلى القاهرة وإلى تل أبيب لکی یطلع عليه الطرفان قبل إعلانه . 
وهكذا تأجلت الجلسة إلى ما بعد الظهر فى انتظار معرفة رأى الأطراف المحليين فيما توصلت 
إليه القوتان الاعظم . 

وبينما كان « کیسنجر » فى السفارة الأمريكية فى موسكو ينتظر ردود القاهرة وتل أبيب c‏ 
اتصل به الجنرال « سكوكروفت » ليبلغه رسالة جاءته من n‏ جولدا مائير » عن طريق سفيرها فى 
واشنطن « سیمحا دینتز » . كانت « جولدا ماثیر » الان تخطر « كيستجن i‏ بأنها لا تستطيع أن 
تبحث أى صياغة لقرار یصدر عن مجلس الأمن إلا إذا توازی معه قرار بالافراج عن الاسری 
الإسرائيليين فى مصر . ویدا « كيسنجر » يشعر بحرج موقفه إزاء « بریجنیف » . فالعودة إليه بعد 
الظهر بشرط [سرائیلی إضافى لم يكن موجودا فى الصباح بطلب الافراج عن الاسری 
الاسرائیلیین - سوف يبدو تعنتا لا مبرر له فى هذه اللحظة . وعلی أى حال › فانه آثاره مع 
« بریجنیف » عندما عاد إلى الالتقاء به فى المساء » ورد عليه « بریجنیف » بأن هذا « موضوع 
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Y‏ يملكه » وان كان يعد ببذل قصاری جهده لتسریع عملية تبادل الاسری بين الجانبين بعد سریان 


كان أخطر ما فى مشروع القرار ۳۳۸ أنه يدعو كل الأطراف المشتركة فى القتال الجاری - 
إلى التوفف عن إطلاق النار » وإيقاف اية نشاطات عسكرية على الفور فى مدة لا تتجاوز ۱۲ Acla‏ 
من لحظة الموافقة عليه . كما أنه يتعين على جميع القوات من الجانبین أن تثبت فى المواقع التى 
هی فیها الان . 

كان نص القرار یوحی بالفصل بين مواقف الدول العربية کأطراف متعددة » ولا يشير الیها 
کطرف واحد فى مقابل الطرف الاسرائیلی . ومعنی ذلك أن قبول أى طرف عربی به لا یلزم 
بقية الاطراف . وبالتالی فان ايا agia‏ يستطيع أن يتصرف منفردا . 

وکان ذلك بالضبط ما لاحظته « جولدا ماثیر » وهی تقدم مشروع القرار للکنیست ABS‏ « إن 
موافقة (سرائیل على مشروع قرار بوقف إطلاق النار مع مصر هو رهن بموافقة مصر وحدها 
وليس بموافقة سوریا e‏ وبنفس المقدار فان موافقة سوریا إذا حدثت ليست مرتبطة بموافقة مصر » . 
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وکان ذلك ما تقول به المادة الأولى من مشروع القرار » وأما المادة الثالثة فقد كانت خطورتها نها 
تحدئت عن ضرورة البدء فى محادثات مباشرة بين الاطراف لتثبیت وقف إطلاق النار . أى أن 
محادثات مباشرة بين cel‏ طرف عربی - مصر فى هذه الحالة - وبين إسرائيل یمکن أن تبدأ دون 
انتظار وتحت ضغط الظروف العسكرية الراهنة . وكان ذلك مزعجا ! 


نا 


ورأى « كيسنجر » أن الوقت قد حان ليقوم باتصال اخر مع مصر عن طريق القناة السرية › 
وهكذا كتب رسالة إلى السيد « حافظ اسماعيل » كان نصها كما يلى : 


١‏ رسالة من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 

أشكر لكم كثيرا رسالتكم المؤرخة ۲۱ أكتوبر التى وصلتنى مند ساعات قلائل فى موسکو . 
ولقد توصلنا إلى اتفاق مع السكرتير العام بريجنيف على أن تقوم حكومتانا بتقديم مشروع قرار 
مشترك فى مجلس الأمن مساء اليوم يدعو إلى وقف قتال عاجل . فى cá,‏ لا يتجاوز ۱۲ ساعة 
بعد الموافقة على القرار ٠‏ وتنفيذ القرار ۲4۲ بجميع أجزائه » وقرار بالبدء فى مفاوضات تحت 
إشراف مناسب ء تستهدف الوصول إلى سلام عادل قابل للدوام . وفی اعتقادی أنه على هذا الأساس , 
يمكن لنا أن نتطلع إلى تسوية مرضية لجميع الاطراف . ولهذه الغاية اتفقنا مع الحكومة السوفيتية 
على أن الولايات المتحدة ومعها الاتحاد السوفيتى c‏ سوف نکونان على استعداد لاستخدام مساعبهما 
الحميدة ۰ والمساهمة حسبما تدعو إليه الحاجة › فى تسهيل أمر تسوية أساسية . وعلى هذا النحو ‏ 
أخذت فى الاعتبار بالمشروع المشترك . الثلاثة الاجزاء التی تضمنتها رسالتكم لى . ويمكن لى أن 
assi‏ لكم أنه بيئما يتوقف القتال c‏ فإن الولايات المتحدة سوف تستخدم نفوذها لاحراز سلام دائم فى 
الشرق الأوسط » على أساس عادل لجميع الأطراف . 

ولقد asd‏ لنا الاتحاد السوفيتى أيضا أنه سوف يستخدم أقصى ما له من نفوذ لتحقيق تبادل فورى 
للأسرى . 

وأود أن أضيف أملى الخاص فى أننا نستطيع مواصلة استخدام هذا الاتصال الخاص الذى 
أقمئاه « والذى ثبتت فاندثه فى الأيام الأخيرة ١‏ 

تحیات حارة ‏ . 


وربما كان بين أهم ما ورد فى الرسالة هو عبارتها الأخيرة التى أظهر فيها « کیسنجر ؛ 
i CS‏ على AV al ga‏ استخدام القناة السر 3 Aia À‏ ویس الرئيس ) السادات "HN‏ 
L]‏ 
ویظهر أنه لم يكن لدی « هنری کیسنجر » ما یکفی لارضاء « جولدا مائير » . فما كاد 
١‏ کیسنجر » یعود إلى السقارة الامريكية فى موسکو بعد محادثاته مع ١‏ بریجنیف » حتی تلفی رسالة 
من ١‏ سکوکروفت » نقلها إليه السفیر الاسرائیلی « دینتز » بطلب من رئيسة وزراء إسرائيل . 
و فالت « جو لدا مائثیر » فى رسالتها 1 ١‏ کیسنجر » إنها « تقدر جهوده للتوصل إلى قرار لوقف إطلاق 


۵ ۲ ۲ 


لنار » وأنها مع موافقتها على مشروع القرار كما وصل إليها - إلا آنها تری حاجة إلى استیضاح 
بعض النقط الواردة فيه . وهی تقترح عليه ان یتوفف فى إسرائيل فى طریق عودته من موسکو 


إلى و اشنطن ) e‏ 
ولعله كان بين أسبابها - إضافة إلى كل الحسابات - رغبتها فى كسب وقت إضافى لقوادها 
ET‏ 


والمدهش أن ١‏ هنری کیسنجر ؛ قبل اقتراحها بغیر تردد » ولعله كان معها فى أسبابها 
وحساباتها الأصلية والاضافية ! 
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۱ آکتوبر فى القاهرة ( مساء ) : 


كان الجو فى قصر الطاهرة مشدودا على الاخر بینما الظلام ینزل على العاصمة التی لم 
تكن قد استوعبت بعد ما يدور فى کوالیس فمتها . 


وفى الساعة الثامنة وعشر دقائق وصل « محمد حسنين هيكل » إلى القصر e‏ وهناك عرف 
أن الرئيس « السادات » توجه قبل لحظات من غرفته فجلس فى الشرفة » وأن السيدة n‏ جيهان 
السادات » Axa‏ فيها . 


وطلب à‏ هيكل » إبلاغ الرئيس بوصوله c‏ ودعى إلى هناك فقصد إلى الشرفة » ووجد الرئيس 
« السادات » جالسا بعد تناول عشاء خفيف مبكر € وكان یشرب كوبا من الشای بالنعناع . وابلغه 
الرئيس « السادات » على الفور انه تلقى مشروع قرار بوقف إطلاق النار تم التوصل إليه فى 
موسكو » وأن مجلس الامن سوف يصوت عليه هذه الليلة ( بتوقيت نيويورك - أى غدا بتوقيت 
القاهرة ) . وسال « هيكل » عن نص مشروع القرار € - ورد الرئيس y‏ السادات » Ail‏ « اطلع 
على هذا النص ووافق عليه e‏ وأن « حافظ » ( يقصد السيد « حافظ اسماعيل » ) قادم إلى هنا ومعه 
النص الرسمى . » وفى دقائق كان عدد الحضور على الشرفة قد زاد . فقد وصل المهندس ١‏ سيد 
مرعى ؛ ؛ ولحق به كل من المهندس ١‏ عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون رئاسة الجمهورية ؛ ومعه 
الدکتور « اشرف مروان » سكرتير الرئيس للمعلومات . ثم وصل السيد « حافظ اسماعيل » . 
وخرجت السيدة « جیهان السادات » فى هذه اللحظة من الشرفة لامر دعاها إلى القیام . 


كان ١‏ هيكل » يعرف حجم التوترات المضغوطة فى قصر الطاهرة تلك الليلة . ولکنه لم يكن 
یعتقد انها وصلت إلى هذه الحالة من الاستعداد للانفجار . فقد بدأ واستأذن الرئیس فى c‏ يطلع 
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على النص الرسمی لمشروع القرار . وأعطى الرئیس ‹ السادات » إشارة تعطی معنی الموافقة › 
وكام السید y‏ حافظ اسماعیل » بفتح حقيبة جلدية یحملها معه » فاخرج منها ملفا ابرز Aia‏ وزفة 
تحوی نص مشروع القرار . ولکن « هيكل » سال ‏ وهو لم يقرأ النص بعد : « هل وافقت سوریا 
عليه ؟ ؛ ورد الرئيس « السادات c‏ بسرعة DS‏ : و« لا اعرف .. اظن انهم سوق يوافقون ٠ t‏ ومع 
أن الإلحاح لم يكن مطلوبا - فإن الموقف كان يفرض على الجميع أن يتكلموا حتى وإن أحسوا 
أنهم تجاوزوا . وهكذا عاد « هيكل » يسأل قائلا : « ولكن هل يعرف السوريون بالموعد المقرر 
لوقف إطلاق النار ؟ » ورد الرئيس « السادات » وقد بدت الحدة تظهر فى ثبرات صوته قائلا : 
« يقول لهم الروس » . وفال à‏ هيكل » للرئيس ١‏ السادات » : « عفوا للإلحاح » ولكن السوريين 
عندما فتحوا النار يوم ٠‏ أكتوبر نسقوا معنا ولم ينسقوا مع السوفيت e‏ فإذا كان هناك وقف لاطلاق 
النار تقرر له توقیت محدد ء فلابد أن یعرف السوريون منا ... منك » وليس من السوفيت € . وبدا 
الضيق على الرئيس « السادات ؛ - وتمتم قائلا : « إن هذه مسألة شكلية » وهی ليست بيت القصيد 
الان ... ويمكن أن نتصل بحافظ » ( يقصد الرئيس « حافظ الاسد » ) . 


ولاحظ «٠هيكل‏ » أيضا أن القرار يشير إلى بدء محادتات مباشرة بين الأطراف فور سريان 
وقف إطلاق النار » وأبدى دهشته من ورود هذا النص ‏ وسأل الرئيس إذا كان قد وافق على هذا 
الكلام € - وقال الرئيس « السادات » بحزم : « أيوه » . وقال « هيكل » إن « ربط وقف إطلاق النار 
بمفاوضات مباشرة مسألة لم تحدث من قبل » - ثم أضاف : « نحن لم نكن نقبل بذلك قبل الحرب , 
فكيف نقبل به الان » ؟ 

كان يعرف إنه يضغط على أعصاب الرئيس « السادات + ۰ ولكن القضايا فى تلك الساعة 
کانت اکر من الاشخاص و المشاعر . 


ویبدو أن السید « حافظ اسماعیل » كان قد تحمل فوق طافته . وقد وجد ما تصور الان أنه 

فرصة مناسبة لیقول رأيه . وبطریقته فى الاداء واختیار الألفاظ قال بصوت يبدو فيه التأثر : 

+ سيادة الرئیس » لیس هناك ما يدعونا إلى هذه العجلة ‏ وأنا أخشى أن یکون إخواننا العسکریون 

قد اعطو | یو وين . وأنا أسلم أن الموقف خطر ‏ ولكنى أعتقد Al‏ 
ن القوات قادرة على مواجهته حتی .. 


ولم يتركه الرئیس یکمل عرضه ۰ فقد هم واقفا نصف وقفة فى مقعده c‏ وصاح فى السید 
٠‏ حافظ اسماعیل » قائلا : « جری لك ايه يا حافظ ؟ جری لك أيه يا حافظ ؟ أنت راجل عسکری 
يا حافظ وتعرف أن احتياطيك الاستراتیجی خلص يا bila‏ ؛ . وحاول السید ٠‏ حافظ اسماعیل ؛ 
أن يكتم مشاعره . وقد أدرك کل الذين رأوا المشهد أن الرجل فى هذه الثانية لم يعد فى طافته 
أن يحتمل أكثر . وقد كتم مشاعره ۰ وبانت محاولته لكتمانها من الطريقة التى راح بها يضغط أسنان 
فكيه . والتزم الصمت طول المساء . 


وداح الرئيس « السادات » يروى تفاصيل الموقف الذى راه فى القيادة العسكرية ‏ وأنه كاد 
صدر آمرا بعزل الفریق « الشاذلى » فى ساعتها وتقدیمه لمحاكمة عسكرية . تم استطرد إلى ذكر 
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الأسلحة الأمريكية التى تتدفق على إسرائيل » وراح ینحی باللائمة على السوفيت لانهم عجزوا 
عن امداده بما أعطته آمریکا لاسرائیل . ثم بدأ يبرر موقفه بانه واصل القتال حتى الیوم ثمانية عشر 
يو ما » وسوف يكون هو أسعد الناس عندما یتوقف القتال عند منتصف اللیل . 


رعاد « هیکل » یتساءل : ١‏ هل تم الاتفاق فعلا على وفف إطلاق النار عند منتصف اللیل .. 
هذه ALII‏ » ؟ - وقال الرئیس ) السادات » : « أيوه .. وانا ارید ان اعطی اولادی فى الجبهة فرصة 
أن یناموا هذه الليلة مسترحین . فهم طوال الاسبوع الماضی لم یذوقوا طعم النوم ؛ . 

ولم يستطع « هيكل ؛ أن یکتم رأيه » فقال للرئیس ؛ السادات » : ٠‏ أنت أول من یعلم بتجاربنا 
مع إسرائيل فى وقف إطلاق النار وكسره . وذلك أمر تكرر منذ هدنات سنة ١144‏ ولا يجب أن 
نكرره الآن . ورأيى أنه لابد أن تكون هناك رقابة على الأرض تحفظ خطوط وقف إطلاق النار 

من أى تعد عليها بعد سريان وقف إطلاق النار . واقتراحى المحدد هو أن نطلب من السكرتير 
العام للأمم المتحدة إرسال قوة مراقبين قبل أن يسرى وقف إطلاق النار » . واعترض الرئيس 
١‏ السادات ؛ بأنه « ليس هناك وفت لمثل هذا الطلب , فاجراءات C gus oxi‏ تستغرق lll‏ ؛ . 
ورد « هیکل ؛ بأنه « یعرف أن هناك قوة للامم المتحدة فى قبرص » وأن فالدهایم يستطيع إرسال 
مجموعة من ضباطها إلى خطوط التماس بين القوات حتى لا یقوم الإسرائيليون بعملیات تؤثر على 
سلامة القوات وسلامة الجبهة . ؛ 

.وقد بدأ الرئيس « السادات » یتضایق قائلا : « قلت لك إن هذا لیس وفته الان . فقد وافقت 
على موعد وقف إطلاق النار وانتهی الامر » . وقال ١‏ هیکل » : « كيف نستطیم أن نقبل الاحتکام 
إلى قانون لم یجیء بعد قاضیه » . ورد الرئیس ١‏ السادات ؛ بحدة : ١‏ أنت لا زلت تتکلم على 
قدیمه . هذا وقف إطلاق نار من نوع مختلف « وراءه ضمان القونان الاعظم » ولیس وراءه فالدهایم 
العاجز وضباطه الاکثر عجزاً فى قبرص € ورد « هیکل » بأن « القوی الاعظم لا تستطیم أن 
سوا اماق ید PP‏ وی و يا 
فارقا هائلا بين آطرافها على الارض . 


وکان واضحا أن الجو یتوتر بسرعة . ولمح ١‏ هيكل » فى عینی المهندس « سيد مرعی ؛ 
نظرة قلق من تطور الحوار . 

كانت أعصاب الرئیس على آخرها c‏ وکان من العدل أن تترك للرجل فرصة یخلو إلى نفسه 
ویفکر فیها وحده . وبعد قليل » وکانت الساعة قد بلغت الحادية عشرة و النصف » استأذن المهندس 
« سيد مرعی » فى الانصراف ٠‏ وربما آرادها إشارة للاخرین بأن یترکوا الرئیس لشواغله . وهکذا 
خرج « هيكل » مع المهندس « سيد مرعى الذى قام بتوصیله مرة أخرى إلى بيته . وفی السيارة 
قال المهندس « سيد مرعی » ل « هیکل » إنه « يتفهم | بعض آسبابه فيما قال » ولکن الرجل تحمل 


بأكثر من الطاقة » وقد ادی واجبه » ولابد أن نقف معه ونساعده بدلا من أن نضفط على 
أعصابه . ؛ . 


و 0۲ 


۲ اکتویر فى القاهرة ( صباحا ) : 


صباح یوم ۲۲ اکتوبر - وهو یوم من آخطر أيام التاریخ المصری المعاصر - كانت القمة 
فى القاهرة فى Alla‏ تثير المخاوف وتجلب الهموم . ax‏ كانت کل مراکز صنم القرار أو التأثير 
عليه فى عزلة عن بعضها . لم يكن مركز منها على اتصال باخر بطريقة منظمة » ولا كان مركز 
فیها على علم كاف بالحقائق العسكرية أو السياسية . 


كان الرئیس « السادات ‏ وحده فى قصر الطاهر: ‏ وقد علق «lal‏ كلها على مهمة 
٠‏ کیسنجر » فى موسکو . وقد ترسخ لدیه يقين کامل بان « ساحر فیتنام » ( « هنری کیسنجر + ) 
سوف یمارس سحره فى ازمة الشرق الاوسط . وحینما جری لفت نظره إلى اختلاف الظروف « 
كان رده بحدة « إن هناك عاملا ثابتا مهما تغیرت الظروف ؛ وهو أن کیسنجر يريد أن ينجح › 
وان یحافظ على سمعته الاسطورية التی بناها فى السنوات السابقة » . وحينئذ فيل له إن « کیسنجر ؛ 
یمکن أن ینجح على الشروط الأمريكية وربما الاسرائيلية أيضا ۰ لکن السوال هو إذا كانت هذه 
الشروط تلائم الموقف العربی فى أزمة الشرق الاسط ؟ وفی كل الأحوال » فان الشیء الوحید 
الذی یمکن أن يؤثر على ١‏ کیسنجر » وهو یخوض امتحانه من أجل النجاح هو صلابة الموقف 
العربی » ولیس ای ثقة « غيبية » من العرب فى كفاءاته . 

والشاهد أن المناخ فى قصر الطاهرة صباح ذلك الیوم كان معباً بشحنات مکهربة ظهرت ~ 


OX 


لأساف حقيقية - فى الأيام الأخيرة + ولکنها راحت نتزاید بسرعة شديدة » وقد بدا أن الحرب تجتاز 

و قد T‏ ) محمد أ yi‏ هيكل ١‏ بهده | ات المكهربة فى قصر الطاهرة عندما وصل 
ذلك الصباح - ۲۲ آکتوبر - واتجه قبل أن یلتقی بالرئيس « السادات » - إلى مکتب الشئون 
العسكر ية حيث وجد العقید « عبد الرؤوف رضا ؛ وقد وضع کفیه على رأسه واستند بکوعیه على 
مکتبه . وحین سأله a‏ هيكل » عن أسباب علامات التشاوّم البادية عليه c‏ بدا أن العفید , عبد الرؤوف 
رضا » على وشك الانفجار . 


بدأ مدير مکتب الشئون العسكرية لارئیس موجها کلامه لزائره هذا الصباح وقائلا : « إننى 
أريد أن أكلمك کوطنی أولا .. إن مصر فى خطر ٠.‏ 

كانت البداية على هذا النحو مفاجئة . وجلس ٠‏ هيكل » على مقعد alal‏ العقيد « عبد الرژوف 
رضا » » وقد رجاه أن يتحدث إليه بصراحة وبطريقة مرتبة . وكانت الصورة التى طرحها مدير 


١‏ - إن الرئيس لا يستمع إلى مستشاريه وأحيانا لا يقابلهم . وقد حاول هو أن يعرض عليه 
بنفسه صورة للموقف العسکری c‏ فلم يتمكن . وهو يعتفد أن الأوراق لا تقول كل شىء ٠‏ وأن هناك 
أشياء لابد أن تقال وتستوعب حقائقها دون أن تكون بالضرورة تقارير رسمية لان التقارير الرسمية 
تتداول ۰ وهناك من الحقائق ما لا يصح تداوله كما لا يصح غيابه عن صانع القرار . 

Y‏ - إن هذه الحالة لا تنطبق على مكتب الشئون العسكرية فقط ‏ ولكنها تنطبق أيضا على 
وزير شئون رئاسة الجمهورية الذى ظهر فى الصور مع الرئيس ورافقه فى اجتماعاته خلال ال £A‏ 
ساعة الأخيرة » لكن الفرصة لم تسنح له ليجلس مع رئيسه ويقول رأيه فيما يجرى من أحداث 
يعتبرها جسيمة e‏ ويعتبرها مؤثرة على مستقبل البلاد . 

۳ - إن الاجواء فى القيادة العامة ملبدة ومتقلبة . ويكفى أن هذه القيادة فى ظرف ۲ ساعة 
غيرت الصورة أمام الرئیس من الوردی إلى الاسود + مرة واحدة وبدون ظلال » . فيوم lA‏ أكتوبر 
كان رأيهم أن قفل الثغرة ممكن e‏ ویوم ۲۰ اکتوبر آصبح رأيهم العکس . وهو لا يريد أن یضع 
مسئولية على احد بالدات » ولکن الحقائثق تتحدث عن نفسها . 

5 - إن هناك حالة من الاحباط والغضب بين شباب الصباط فى هيئة العملیات . فهؤلاء 
الضباط كان لهم دور کبیر فى دراسة ووضع تفاصیل الخطة . وقد نجحت خطتهم فوق ما كان 
یتوفع احد . ومع ذلك فقد راوا القرارات تصدر لاسباب غير مفهومة بالنسبة لهم وتوثر على بنیان 
وتماسك الخطة . 

ه - إن القيادة العامة jas‏ منقسمة أمام ضباط أركان الحرب العاملين فى القيادة . فبعض 
الكبار وصلوا إلى حد أنهم لم يعودوا يوجهون الخطاب إلى بعضهم . كما أن بينهم من احتکر 
الحركة aging c‏ من اعتکف € aging‏ من ابتعد ينتظر ما سوف تؤول إليه الامور . 
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١‏ - لکن الغریب c‏ رغم ذلك كله » أن الموقف على الجبهة قد تحسن فى الساعات الأخيرة 
بطريقة تدعو للاطمئنان . فالطوابير الإسرائيلية الزاحفة يتعطل تقدمها » وهى تواجه مقاومة عنيدة 
فى كل القطاعات تقريبا . وقد لحقت بها خسائر كبيرة جدا . وهذه كلها عناصر يمكن استغلالها . 
وحتى إذا كان وقف إطلاق النار سیجیء اليوم » فإن تدعيم الموقف على الجبهة وترسيخ ثبات 
القوات المصرية يمكن أن يكون له مردود سياسى كبير حتى فى حالة وقف إطلاق النار . 


وبينما كان حديث الاثنين جاريا . وصل الدكتور « أشرف مروان ؛ سكرتير الرئيس 
للمعلومات » وقد سمع نهاية الحديث » واتصل من مكتب الشئون العسكرية باللواء ١‏ حسنى مبارك ؛ 
قائد الطيران يسأله عن أحوال المعركة فى الجو . وقد رد اللواء « حسنى مبارك » موّكدا « أن 
العدو لحقت به خسائر كبيرة » وأن تقديراته على أساس المعلومات الواصلة إليه هی أن الاسرائيليين 
فقدوا ۱۲ هليوكوبتر وما بين ۸ - ٩‏ طائرة « ميراج » » وأن القوات الجوية المصرية فقدت ؛ 
طاثرات - اثنتان منها ضربتا فى الجو ‏ وائنتان منها سقطتا لنفاد الوقود لان الطیارین فى اندفاعهم 
إلى مهامهم القتالية c‏ لم يكن فى رؤوسهم غیره » وقد اندفعوا إلى آخر نقطة وقود » . 

Ll 


كانت رغبة الرئيس : السادات » فى الاحتفاظ يكل خيوط الموقف فى يده ظاهرة فى تصرفاته 
فى الأيام الأخيرة التى بدا فيها أن الحركة الرئيسية فى الموقف على وشك أن تنتقل من المسرح 
العسكرى إلى المسرح السياسى . وقد تجلت هذه الرغبة حتى فى بعض المواقف البسيطة . فقبلها 
بأربعة وعشرين ساعة » وعندما أعلن عن وجود « كيسنجر » فى موسكو » اتصل الدكتور « عزيز 
صدقى ؛ ب « محمد حسنين هيكل » وطلب إليه أن ينقل للرئيس » السادات » استعداده للذهاب إلى 
موسكو فورا لكى يقوم باتصالات مباشرة مع القادة السوفيت › وفى مقدمتهم « ليونيد بريجنيف ( 
الذى تربطه به علاقة قديمة ووثيقة . وحين عرض « هيكل » هذا الاقتراح تليفونيا على الرئيس 
ه السادات » لاحظ أن صيغة رفضه للاقتراح كانت حادة . فقد قال بضيق « لا ء لا ء لا ء لا داعى 
لمثل هذا الكلام الان . آنا أريد أن تكون الخطوط مباشرة » ولا أريد بينى وبين بريجنيف وسيطا . 
عندى هنا التليفون المباشر على فينوجرادوف > وهو ( أى فینوجرادوف ( عنده الخط المباشر مع 


در Cima‏ ) . 
ومن وجهة نظره ء فإن الرئيس ١‏ السادات » كان بالفعل فى لحظة حرجة e‏ وقد فضل أن 
يمسك فى يده بكل الخيوط . وقد سجل السيد « حافظ اسماعيل » e‏ الذى كان مستشاره للامن 
القومی c‏ هذه الظاهرة فى مذکراته(۱) حين قال بالحرف : « كان الرئيس وحيدا » وكان هو الذى 
اختار أن يواجه الموقف وحده . لقد اتخذ وحده من قبل قرارات مصيرية متعددة » وريما لم يجد: 
فس ووة AM‏ #وحدة الازمة تتصاعد » أن يدهو رفاقه ومعاونیه . واختار أن یجتاز Aa Y]‏ وحده . 
ولقد أراد أن يكون صاحب النصر عندما ننتصر . وهو الان يرفض إلا أن يكون المسئول عن 


( ۱ ) مذكرات ٠‏ حافظ اسماعيل ؛ پعنوان ؛ أمن مصر القومى ؛ - صفحة ۳۰ , 
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تحول المعركة . بینما كنت أظن أن هذه الساعات الحرجة التی نمر بها هى بالضبط الظروف التی 
من أجلها بنی « تنظیم الامن القومی » لکی بدعی لیتحمل مسئولیاته ویعاون على اتخاذ القرارات 
المصير ية . لقد كان الموقف یتطلب تفویضا جدیدا . » 

وربما كانت الحقيقة أعقد بعض الشیء مما شرحه السید « Bila‏ اسماعیل » » وان كان فى 
قو له الکثیر من عناصرها . وربما ان الرئیس ١‏ السادات » فى تلك الساعات كان - من نأحية - 
غير قادر على تصور واقع انتصاره الاستراتیجی ‏ والعثور على الطريقة الملائمة لاستغلال هذا 
الانتصار الاستراتیجی الذى کان « هنری کیسنجر » آول المعترفين به . ومن ناحية آخری - فقد 
كان على نحو ما يشعر أن مستقبله و مستقبل نظامه كله مرتبط بهذه الساعات . ولم يكن على استعداد 
لأن يترك لغيره أمور مصيره أو مصير نظامه . 


وكان مجلس الوزراء المصرى » الذى كان بعيدا عن التطورات العسكرية والسياسية 
للمعركة . ومركزا كل جهوده على تسيير المرافق العامة وما هو ضروری من الشئون الداخلية - 
قد اضطر أخيرا إلى أن يناقش صورة الموقف العسكرى والسياسى بما هو أكثر من مجرد العناوين 
العامة . 

وقد حضر السيد « حافظ اسماعيل » اجتماعا لمجلس الوزراء فى تلك الساعات . وانفعل أمام 
أعضاء مجلس الوزراء e‏ وأحدث انفعاله صدمة . وبعد مناقشات فى التفاصيل لم يكن فى مجلس 
الوزراء من هو مستعد للاتصال بالرئيس ١‏ السادات » مباشرة . وقد طلبوا إلى الدكتور « عبد القادر 
حاتم » الذى كان قائما بأعمال رئيس الوزراء » أن يتصل بالفريق « أحمد إسماعيل ؛ وأن يستوضح 
منه حقائق الموقف . وقد أدار « عبد القادر حاتم » هذه الجلسة بكفاءة خففت من حدة القلق » مما 
جعل السيد « اسماعيل فهمی (*) يتدخل فى المناقشة قائلا : « Ui]‏ مطالبون مهما كان قلقنا أن نقدم 
للرئيس « السادات » فى هذه الساعة كل ما يمكن أن يتجمع لدينا أو لدى أحد منا من اقتراحات عملية 


تساعده على DES‏ القرار ) . 


۲ أكتوبر فى تل أبيب ( صباحا ) : 


كان مجلس الوزراء الإسرائيلى مجتمعا بكامل هيئته منذ الساعة السادسة صباحا . وقد 
عرضت «١‏ جولدا ماثیر » لتفاصیل ما تلقته من p‏ هنری کیسنجر t‏ فی موسكو . وأخطرت المجلس 


( * ) كان وزیرا للسياحة ۰ وبحکم سابق تجربته کسفیر ووکیل لوزارة الخارجية فقد كان رأیه فى القضابا المتصلة بالازمة 
مسموعا ومؤثرا . ur‏ 


T‏ هنری قادم إلى هنا فى ظرف ساعات + ۰ وأنها مع قبولها بمشرو ع القرار مبدئيا » فانها تخشی 
أن يكون « كيسنجر » قد تصرف بمفتضی توازن العلاقات بين القوتين الأعظم و 
وفى دهنه مصلحة إسرائيل . 

وكان الجنرال « ديان ؛ الذی حضر الاجتماع - ملحا على نقطة واحدة » وهی عدم التسرع 
فى وقف إطلاق النار لان قوات جيش الدفاع الإسرائيلى تحتاج إلى يومين أو ثلائة على الاقل لفتح 
الطريق أمام تقدمها ضد مقاومة مصرية تتزايد شدتها » رغم أن المعركة فى عمومها تسير لصالح 


إسرائيل . 
۲ أكتوبر فى موسكو ( صباحا ) : 


إنتهى « كيسنجر » من اجتماعه الثانى مع « بريجنيف » قبل الفجر بقليل . وقد عاد إلى 
السفارة الأمريكية يتصل بالرئيس « نيكسون » ويعرض عليه ما توصل إليه مع « بريجنيف €( 
واقترح عليه أن يكتب رسالة شخصية منه إلى السيدة « جولدا مائير » تمهدها نفسيا للقاء معه ( أى 
« كيسنجر € ) عندما يصل إلى إسرائيل فى ظرف ساعات . وقد فعل « كيسنجر » ما هو أكثر . 
فقد بعث إلى مساعده « سكوكروقت » بمشروع كامل للرسالة التى يقترح على الرئيس « نيكسون » 
أن یبعث بها (لی « جوندا ماثیر » وقد وافق عليها « نیکسون » ومهرها بامضائه » وبعث بها كه جولدا 
مائير » . وکان نصها كما یلی : 
T i‏ رئيسة الوزراء(") 
إننا نعتقد أن (نجازا کبیرا قد تحقق لكم ولنا ۰ وهو [نجاز يؤيد الشجاعة القتالية لقواتکم ویصون 
منجزاتها . فقد توصل وزير الخارجية هنری کیسنجر إلى صيغة مشروع قرار لوقف إطلاق النار 
مع القيادة السوفيتية . وأنا آعرف أن نصوص هذا المشروع قد وصلت إليكم » ولکنه من المهم أن 
آلفت نظرك إلى بعض النقاط الاساسية فى مشروع القرار : 
ولا - إن مشروع القرار يترك قواتکم فى المواقع التی وصلت إليها 
انیا - إنه لا توجد فى المشروع على الاطلاق أية إشارة من أى نوع إلى كلمة الاتسحاب . 
Ult‏ - إنه لأول مرة تمكنا من إقناع الاتحاد السوفيتى على موافقة Aia‏ بمفاوضات مباشرة 
بين الاطراف وبدون أى اشتراطات أو قيود › وأن تتم المفاوضات تحت الرعاية الملائمة . 


( ۲ ) مذكرات « هنرى كيسئجر ؛ - الجزء الثانى - بعنوان ؛ سنوات القلاقل ؛ - صفحة ۵۰ وصفحة ۵۵۲ . 


ov, 


رابعا - وفی نفس الوقت فقد اتفقنا نحن والسوفیت بطريقة شخصية على أن نضع عملية 
التفاوض تحت رعایتنا المشتركة لتسهیل العملية . 
ونحن نأمل أن یکون ذلك موضع موافقة بين الأطراف . , 
aic g‏ الظهر كان « كيسنجر ؛ لا يزال فى موسكو » وقد oled‏ وزير الخارجية ٠‏ جروميكو ؛ 
إلى غداء مبكر اقتصر عليهما . واتفقا على إرسال صيغة مشروع القرار إلى نيويورك لكى تتداول 
نه ai ud‏ قبل التصویت علیه هذا المساء فى الأمم المتحدة . 


وییدو أن « جروميكو » أبدى تشككه فى موافقة الصين على مشروع القرار . وكان رأى 
y‏ کیسنجر ) أن الرئیس ) السادات » قد يستطيع التكفل بامر الصین . 


( وحدث ذلك فعلا » فقد آبرق الرئیس ١‏ السادات ؛ إلى الزعیم الصینی « ماو تسى تونج › 
شخصیا يرجوه ألا تستعمل الصین حق الفیتو ضد هذا المشروع . كما أن التعلیمات صدرت لدى الوفد 
المصری فى الأمم المتحدة بأن بتصل بالوفد الصینی الدائم » وأن ینقل البه فحوی برقية « السادات ؛ 
إلى ؛ ماو تسى تونج ۰۰ وأن يضيف إلى ذلك جهده مع السفیر « هوانج زان ؛ مندوب الصین فى 
الأمم المتحدة . ووجد الدکتور ٠‏ الزیات » - وزير الخارجية الذی كان لا یزال فى نيويورك - أن الوفد 
الصينى معارض لمشروع القرار . وحين اقترج على رئیسه الامتناع عن التصویت ‏ كان رده ؛ AJ‏ 
لا يليق بکرامة الصین أن تكون حاضرة فى اجتماع یناقش قضية على هذه الدرجة من الاهمية نم 
تمتنع عن التصویت , . ثم تلقی « هوانچ زان ؛ مکالمة تليفونية من بكين تنقل إليه تعلیمات جديدة 
مؤداها « أنه ما دام « أصدقاؤنا ٠‏ العرب یعتبرون مرور المشروع مسألة حيوية بالنسبة لهم c‏ ولما 
کانوا هم الأدری بمصلحتهم - فإن ab gll‏ الصینی یستطبع أن يتغيب عن جلسة مجلس الامن أصلا 
حتی یتجنب التصویت على مشروع قرار لا یعتقد بصوابه › وحتی لا یعترض على مشروع قرار بعنقد 
العرب أنه فى مصلحتهم c‏ ومن ناحية ثالثة فان الفیاب عن الجلسة یعفی الوفد الصینی من دور 
سلبی مهین ( وهو أن يمتنع عن التصویت رغم حضوره الجلسة ) . وفی کل الاحوال فغیاب الوفد 
الصينى عن الجلسة فى حد ذاته موقف ۱ » . 
كان « هنری کیستجر ‏ یشعر بان مصير العالم یتوقف عليه شخصیا . وقد داخله إحساس 
بالعظمة دعاه - قبل أن يقوم من موسكو - إلى حد توهم مخاطر تنتظر طائرته فى أجواء البحر 
الأبيض عندما يعبرها فى طريقه إلى إسرائيل . وقد اتصل بمدير مكتبه « ايجلبرجر » يطلب aia‏ 
أن يرتب مع ١‏ البنتاجون » حماية جوية كافية لطائرته بواسطة الأسطول الأمريكى السادس . 
وبالفعل فان أعدادا ضخمة من الطائرات خرجت إلى حماية طائرته c‏ وان وصلت إلى موقعها 
متأخرة لأن قائد طائرة « كيسنجر » - بدعوى الأمن - كان يرفض أن يحدد موقعه لمحطات 
المراقبة . لكن الأسطول السادس عثر على طائرة ٠‏ كيسنجر » أخيرا » وأحاطت طائراته بطائرته: 
حتى وصولها إلى مطار اللد . 


OY 


g 


۲ اکتوبر فى إسرائيل ) بعد الظهر ) : 


كانت انطیاعات « هنرى كيسنجر » عند وصوله إلى إسرائيل فى الساعة الواحدة من بعد 
ظهر هذا اليوم ( ۲۲ أكتوبر ) - أكبر شهادة لحجم الإنجاز الذى حققته الجيوش العربية فى ميادين 
القتال . وكان التأثير الأكبر الملحوظ هو تأثير أداء الجيش المصری . وقد سجل « هنرى كيسنجر ؛ 
انطباعاته فى مذكراته(") » وكان أهم ما سجله على النحو التالى : 

۱ - لقد أحس لحظة وصوله أن صلابة إسرائيل قد امتحنت . وأنها كانت على وشك الانكسار « وأن الجميع 
بمن فيهم الجنود الذين راهم فى مطار «١‏ بن جوريون » كانوا متلهفين إلى قرار بوقف إطلاق النار . 

۲ - ولاحظ أن الجنود والمدنيين الذين تجمعوا فى المطار راحوا يصفقون له > وقد وصفهم بأنهم , كانوا 
رجالا على حافة كارثة ‏ وقد أنهكتهم الحرب ولمعت الدموع فى عيون كثيرين منهم وهم يتصورونه مخلصا 
ومنقذا ٠‏ . وأضاف : : إنهم كانوا جميعا عند اخر حدود الاحتمال الإنسانى ؛ . 

Ai| -T‏ عندما التقى بانفاده الاسرائيليين وبيشهم ) جولدا مائير € وأعضاء مجلس الوزراع و القاده 
السکریون - فى بيت الضيافة الذى خصص لاقامته فى ضاحية هرتزیلیا - فقد آحس أن التجربة العنيفة 
التى مروا بها اثرت حتی على ملامح وجوههم . وعلی تركيبهم البدنی . وعلی معنوياتهم . وأحس آنهم 
يريدون أن يتظاهروا أمامه بالتماسك . لكن تماسكهم كانت تنقصه نبرة الثقة الاسرائيلية التى عرفها من 
تجارب سابقة . 

؛ - Ai]‏ شعر تحت السطح الإسرائيلى بانكسار يصعب إخفاؤه . فهالة الجيش الذى لا يقهر جرى تدميرها 
فى الایام الأولى من الحرب . وأفلتت إسرائيل من الهزيمة بالكاد . بصرف النظر عن أنها تمكنت فى الأيام 
الأخيرة من القتال من احتلال أراض عربية جديدة . 

وعندما بدأت المحادثات بينه وبين « جو لدا مائير ؛ - لم تخف عنه رئيسة الوزراء الإسرائيلية 

مطالبها من أول دقيقة . فقد وجهت إليه سؤالا مباشرا عما إذا كان هناك اتفاق سرى بينهم ( أى 
الأمريكيين ) وبين السوفيت يقضى بعودة القوات الاسرائيلية إلى خطوط ما قبل يونيو ۱۹۲۷ . 
ونفی لها « E‏ وجود أى dl‏ سری فى هذا ee A: oa‏ مائیر ؛ ci,‏ 
إضافية أخرى لکی + aita in;‏ على المبهة السسرية go] ls cc‏ لها n‏ کیسنچر ۽ معارشته 
لهذا الطلب على أساس أن السوفیت لن یقبلوا بتأجیل التصویت على القرار وقد أصبح المسرح 
فى نيويورك مهيا له - آظهرت غضبها بطريقة حادة صارخة فى وجهه بأن « آلفی مقاتل (سرائیلی 
سقطو! فتلى حتى الان c‏ وبنسبه عدد السکان قیاسا مع الولایات المتحدة . فان ذلك معناه كما 
لو ان امریکا فقدث ۲۰۰۰۰۰ قتیل فى معركة . » 


à o^ Y صفحة ۰۰۰ — صفحة‎ — i الجزء الثانی - بعنوان « سنوات القلاقل‎ - ١ مذكرات « هنری کیسنجر‎ (Y) 


۰۳۲ 


وقد أراحها « کیسنجر » حين ألمح لها أن à‏ جيش الدفاع یستطیم مواصلة عملیاته بعد وقف 
طلاق النار » على الاقل طوال المدة التی تستغرقها طائرتى من هنا إلى واشنطن - علما باننی 

ثم كان البند الثالث فى طلبات « جولدا ماثیر » هو استعادة الاسری الإسرائيليين فى مصر . 
وفى بعض مشاهد المناقشة . صاحت فى وجه « كيسنجر ) AD‏ : « إذا لم نکن هناك عوده 

وقد حاول ١‏ كيسنجر » أن يشرح للمفاوضين الإسرائيليين نقطتين : 

الأولى - أن الاتحاد السوفيتى لن يسمح بهزيمة لأصدقائه العرب كما حدث سنة ١951‏ . 
وهذا يمكن أن يقود إلى مواجهة مفزعة بين القوتين الأعظم . 

والثانية - أنه لا مصلحة لإسرائيل فى إلحاق هزيمة ساحقة بالعرب € لأن الإحساس بالمهانة 
قد يمنعهم من التفاوض مهما كان الثمن . 

لکن « جولدا مائير » كانت فى حالة وصفها « کیسنجر ؛ پأنها « متو حشة ؛ . 

وكان الانطباع الأخير الذى خرج به « كيسنجر ؛ من زيارته لاسرائیل » هو أن القادة الذين 
قابلهم جميعا يعرفون - رجالا ونساء - انهم مهزومون وان مستقبلهم السياسى والعسكرى قد 
انتهى . فكل حرب لها كباش فداء ca‏ وهؤلاء القادة الإسرائيليون يتصرفون وكأنهم « كباش 
الفداء ٠‏ المنتظرة » ثم إنهم کانوا على استعداد لعمل أى شىء للهرب من هذا المصير . 


۳ 


۲ أكتوبر فى القاهرة ( بعد الظهر ) : 


كانت القناة السرية بين القاهرة وبين « هنری کیسنجر » تعمل بنشاط لم يدخل فى حسابه 
حقائق c) ga Yl‏ بصرف النظر عما تقول به ظواهرها . ولعل الاعصاب كانت هی التی تتصرف ۰ 
فى حين أن الارادة كانت إلى حد ما معطلة . 


كان « هنری کیسنجر » قد بعث - وهو لا یزال فى موسکو - إلى الرئیس و السادات c‏ 
dandi de e a‏ و اف ck dila‏ واه تسیا كه إلى lh.‏ 


لس سم سوا هماد بها 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة c‏ وهی منشورة تحت رقم ( VÀ‏ )۰ على صفحة ۸۱۷ من 
الكتاب . 


oT 


« من الدکتور هنری کیسنچر 
إلى السید حافظ اسماعیل 

۱ - يود وزير الخارجية کیسنجر أن تعلموا أنه خلال الساعات القلائل القادمة سوف یکون 
مسافرا لاسرائیل . ونحن نرید أن تتفهم حکومتکم بجلاء الغرض من هذه الرحلة › إذ هی للمساعدة 
على التأکد من أن قرار مجلس الأمن المقدم مشروعه بواسطة الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی › 
سوف ينفذ فورا . وکذلك لتدبر آمور الإشراف الامریکی السوفیتی على ما یتبع ذلك من جهود 
السلام . 

۲ - وأملی أن نستطيع الاعتماد على کامل تعاون الحکومة المصرية فى هذا الصدد . وانی 
أتطلع إلى المحافظة على (تصالاتنا . 

تحیائی الحاره € . 


وتقرر فى القاهرة على الفور إرسال رد إلى « کیسنجر ٠»‏ مع الالحاح على تحویله إليه 
م من السيد حافظ اسماعیل 
إلى الدکتور کیسنچر 
لقد تلقی السید اسماعیل رسالة الدکتور کیسنجر الموّرخة ۲۲ أكتوبر . ویود (خطارکم Qu‏ 
الحکومة المصرية نتفهم الغرض من زيارته لاسرائیل . والحکومة المصرية تعتبر أنه مما یخدم 
الفرض ذاته نو أن الدکتور کیسنجر زار القاهرة بعد رحلته إلى إسرائيل . 
آطیب التحيات . » 
ورد السید ر L‏ (سماعیل ü‏ قور | پرسالة نصها )**(١‏ 


« من السید حافظ اسماعیل 
إلى الدکتور هنری کیسنچر 
١‏ - يود السید اسماعیل شکر الدکتور کیسنجر على رسالته المؤرخة ۲۲ اکتوبر « وأن یعرب عن 
تقدیره لما بذله من جهود كبيرة c‏ من المأمول آنها سوف تؤدى إلى حل dale‏ عادل ودائم . 
Y‏ - ویرغب السید اسماعیل أن یوجه انتباه الدکتور کیسنجر إلى ما یلی : 
أ - إن مصر تحدد سعت ۱۷۰۰ بالتوقیت المحلی يوم ۲۲ أكتوبر لبدء تنفیذ وقف القتال › 
طبقا لقرار مجلس الامن . 
ب - إننا نأمل بصفة جدية فى أن الجانب الاسرانیلی سوف لا بحاول بأی حال الاستفادة من 
الموقف الساند . ؛ 


( * ) فى ملحق صور الوثانق توجد صورة لاصل هذه الرسالة . وهی منشورة تحت رقم ( ۷٩‏ ) - على صفحة ۸۱۸ من 
الکتاب . 


( ** ) فى ملحق صور الوثانق توجد صورة لاصل هذه البرقية ٠‏ وهی منشورة تحت رقم ( ۰  )‏ على صفحة ۹ من 
الکتاب . 


: ؟ه 


وأبدت (سرائیل رخبتها فى التأجيل ساعتین . وعاد السید « حافظ اسماعیل ؛ يكتب إلى 
١‏ کیسنجر » :(*) 
إلى الدکتور هنری كيسنجر 
آود اخطارکم بأن الاوامر صدرت بایقاف القتال فى الموقع فى الساعة ؟ه : ۱۸ بتوقیت 
القاهرة . 
وسوف تنفذ هذه الأوامر إذا كان الجانب الاخر يحترم وقف القتال . 
تحبات حارة ؛ . 
ورد y‏ کیسنجر » شاکرا و Sila‏ بالحرف :)**( 
٠‏ رسالة من الدکتور كيسنجر 
إلى السید حافظ إسماعيل 
شكرا کثیرا على رسالتکم . ولقد تم ابلاغ الاسرائيليين بالمعلومات الخاصة بوقف القتال » وکان 
ردهم كما یلی : 
لقد صدرت الاوامر بوقف القتال فى الموقع ۰ فى الساعة ۱۸۵۲ بتوقیت تل أبيب ۰ وسوف 
تنفذ هذه الاوامر إذا كان الجانب الاخر ينفذ الأوامر التی قيل Ai]‏ أصدرها . 
تحيات حارة . 


هنری أ. كيسنجر ؛ 


وقرر « كيسنجر » أن يعتذر عن الذهاب إلى القاهرة مقدرا أنه سيتعرض فيها لضغوط تطلب 
منه تعهدا بالمحافظة على وقف إطلاق النار » وهو ما لم يكن مستعدا له . كذلك فقد تصور أن 
Tal ss «‏ مائير ؛ قد تستريب فى ذهابه إلى القاهرة هذه الساعات . وهكذا كتب » وهو لا يزال فى 
« من الدکتور هنرى کیسنچر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
يود وزير الخارجية كيسنجر أن يشكر السيد اسماعيل على رسالتيه الأخيرتين . وكما يعلم السيد 
اسماغيل استطاع الوزير كيسنجر الحصول على موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار بصفة عاجلة 
بشروط لا تمنح ای الطرفين ميزة على الطرف الاخر . 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية . وهی منشورة تحت رقم ( ۸۱ ) . على صفحة ۸۲۰ من 


الكتاب . 
( ** ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهی منشورة تحت رقم ( ۸۲  )‏ على صفحة ۸۲۰ من 
الكتاب . 


ovo 


واذ يؤكد الوزیر کیسنجر استعداد الولایات المتحدة للاسهام فى التحرك الدبلوماسی الذى سوف 
یعقب وقف اطلاق النار . فان الاشراف من جانب الولایات Sandal‏ بستلزم مع ذلك خلق المناخ 
المناسب . ولذا فإن الوزیر يرى من الضروری تنفیذ التفاهم غير الرسمی الذی تم فى موسکو حول 
التبادل العاجل لاسری الحرب فى أسرع وقت ممکن . 

هذا ویشکر الوزیر کیسنجر السید اسماعیل على دعوته الكريمة لزيارة القاهرة . ولکن من 
سوء Bali‏ أن الدعوة وصلته بعد أن ترك المنطقة وأصبح فى طریقه إلى لندن . ومع ذلك فانه الان 
وقد تم تحقیق وقف إطلاق النار فانه یقبل بسرور دعوة السید اسماعیل لزيارة القاهرة فى وقت 
قريب » ویتطلع لتحدید موعد مناسب للطرفین فى المستقبل القریب جدا وفی استمرار الاتصال مع 


السید اسماعیل عن نفس الطریق ؛ . 


۲ اکتوبر فى لندن ( مساء ) : 


توقف ‏ هنری کیسنجر » فى لندن وهو فى طریق عودته إلى واشنطن . فقد كان مهما بالنسبة 
له ان يكون حلفاوه فى بریطانیا على ale‏ بما جری . والتقی فور وصوله إلى لندن بانسیر ١‏ اليك 
دوجلاس هيوم » . وعندما عرف وزير الخارجية من « کیسنجر » ان وقف إطلاق النار سوف یکون 
ساریا بعد ساعات ‏ قال له إن المخابرات البريطانية لدیها معلومات أن سوریا تستعد لهجوم مضاد 
صد Sall.‏ ات الإسرائيلية صباح a ull‏ التالی ( ۲۳ اکتوبر ) . وفوجی » کیسنجر » بهذه المعلو مات 
التى بمكن ان تؤثر على ترتیباته النی ترکها وراءه فى المنطفة . واتصل علی الفور gem‏ 
لسوفیتی فى لندن وابلغه برسالة طلب منه توجیهها بسرعة إلى ؛ بریجنیف ۰ موداها آن اسرائیل 
قبلت قرار وقف إطلاق النار » وأن مصر قبلت هی الأخرى . وقد تحدد موعد Bil‏ عليه الطرفان 
نسریان وقف إطلاق النار » وإذا قامت القوات السورية بهجوم جدید صباح غد فان الامور قد تنعقد | 


i"] 


: ( اکتوبر فى القاهرة ( مساء‎ YY 


كانت الدقائة (si‏ الحاسمة بالنسبة للرئیس « السادات » تقترب بسرعة . ولم يكن على استعداد 
OY‏ یسمح os Y‏ بأن « یشوش » عليه فى هذه الدقائق . واتصل به العقيد « معمر القذافى » من 


oy 


طر ابلس فى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر e‏ وفکر الرئیس a‏ السادات » لوهلة فى أن یعتذر 
عن تلقی المكالمة c‏ لکنه عرف من تجربته مع العقيد « القذافی » أنه سوف یطارده بمکالماته طوال 
اليوم حتی يتمكن من العئور عليه . وقد اثر أن یتلقی المکالمة لیریح نفسه . 


كانت المكالمة جافة c‏ ویظهر تقریر الاستماع المسجل لها أن الحوار جری فيها على النحو 


التالى بالحر ف :)*( 
١‏ الحديث التلیفونی 
بين الرئیسین آنور السادات ومعمر POR‏ 
الوقت : ۱۳۰ 


التاريخ : ۲۲ / ۱۰ / ۱۹۷۳ 
الرئیس السادات . ( ویرمز إليه بحرف س ) 
الرئیس معمر القدافی ( ويرمز إليه بحرف م ) 


س : آیوه .. الو 

م : ازيك یا ریس 

س : أهلا يا معمر .. أهلا 

م : كيف الحال ؟ 

س : الحمد لله 

م : كيف الأخبار 

س : احنا حانوقف إطلاق النار إن شاء الله 

م : أمتى 

س : أليوم 

م : وکیف یا ریس 

س : لأنى أنا ماسك المعركة من الأول وهی ماشية كدة يا معمر . 

م : ما یکونش هذا فى صالح اليهود ؟ 

س : لا ... أنا حاسبها كويس e‏ ولما أشوفك أقول لك على كل حاجة إن شاء الله 
م : قالوا سوريا بترفض إيقاف إطلاق النار !! 

س : أنا كلمت حافظ وشرحت له الصورة الكاملة » وهم لسه ما خدوش 

م : أنا سمعت أن وزير الخارجية قابل السفراء العرب . وأبلغهم قرار رفض 


وقف إطلاق الثار !! 
س : حصل .. وأنا سألت حافظ وقال احنا لسه ما خدناش القرار 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لتقریر الاستماع عن هذا الحدیث التلیفونی بين الاثنين c‏ وهو منشور تحت رگم 
AY)‏ ) - على صفحة ۱ من الکتاب . 


۳۷ 


OYA 


k>a takto‘ 


: کلام مجلس الأمن بتاع امبارح ما فیهش أى کلام عن الاتسحاب !۱ 

: خللی الکلام لما نتقابل إن شاء الله 

: والله انت اللی عارف الموقف عندك 

: بالضبط کده .. ولما تعرف الموقف كله وآطرافه وآبعاده كلها تقول لى رأيك 
: طيب يا ریس 

: طيب يا معمر 


ثم yu‏ التحية ف 


لم يكن کل شيىء هادئا فى ميادين القتال بعد أن سری مفعول وقف إطلاق النار عند منتصف 
الليل . كانت القيادة المصرية قد التزمت بالقرار وتوقعت التزاما إسرائيليا مماثلا . ولكن ذلك لم 
بتحقق كما كان متصورا . والذى حدث هو أنه عند الساعة المقررة خف النشاط العسكرى بطريقة 
ملحوظة » وکان الظن أن تلك هی المقدمة لوقفه تماما . لکن النشاط عاد یزداد تدریجیا » ومع فجر 
۳ أكتوبر كانت الطوابير الإسرائيلية المدرعة تتحرك . 


واتصل الفريق « أحمد اسماعيل » بالرئيس « السادات ؛ مبكرا فى الصباح يخطره بأن القوات 
الإسرائيلية تواصل عملياتها وكأن شيئا لم يحدث e‏ وهی تحاول التقدم إلى مواقع جديدة . وكان أول 
ما خطر للرئیس :6 السادات » هو أن calls‏ من السید « حافظ اسماعیل » ا à 4 enis‏ هنری 
کیسنجر » عن طریق القناة السرية . 

وکتب السید ( حافظ اسماعیل ( الرسالة التالبة بالنص(*) : 


١‏ من السيد حافظ اسماعیل 
إلى الدکتور هنری کیسنجر 

يود السید اسماعیل إخطار الدکتور کیسنجر بأن القوات الاسرائيلية قد انتهکت وقف القتال » 
وتحاول استغفلال الاذعان المصری لقرار مجلس الامن ۳۳۸ بتاریخ ۲۲ / ۱۰/ ۰۱۹۷۳ باحتلال 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية ۰ وهی منشورة تحت رقم ( ۸4 )۰ على صفحة AYY‏ من 
الکتاب , 


مواقع جديدة . وانه إذا كان لما يحدث الان أية دلالة ۰ فإنه قطعا يصور مدی القيمة التی تقدر لأى 
التزام (سرائیلی مستقبلا . 
وتقوم مصر من جانبها باتخاذ جمیع الاجراءات اللازمة لضمان آمنها . 
ویود الجانب المصری معرفة الاجراءات التی سوف تتخذها الولایات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى c‏ لضمان الاذعان الاسرائیلی والاحترام الکامل لوقف القتال ؛ . 
وفی ألوقت الذى تلقى فيه « كيسنجر » رسالة السيد « حافظ اسماعيل » - كانت هناك رسالة 
أخرى على وشك أن تسلم إليه من السفير الأمريكى فى تل أبيب « كينيث کیتنج » . ويدت هذه 
الرسالة ل« كيسنجر ؛ مؤشرا إلى شكل الحوادث القادمة . فقد احتوت تفاصيل مقابلة بين رئيسة 
وزراء إسرائيل « جولدا مائير » والسفير الأمريكى فى تل أبيب « کینیث كيتنج ؛ . وكان أهم 
مافیها : ۱ 
© أن « جولدا ماثیر » آبلغته بانها تجد صعوبة كبيرة فى إقناع الکنیست و أحزاب المعارضة 
بوقف اطلاق النار ! 


© أن ١‏ جولدا ماثیر » شکت له من أن هناك قوات أردنية تحارب مع السوریین . وسوریا 
لم تقبل حتى الان وقف اطلاق النار » مع ان الاردن قبل بالقرار على جبهته ٠‏ وجبهته لم یحدث 
علیها فتال على الاطلاق . لکن الاردنیین حاربوا على الجبهة السورية وما زالوا یحاربون . 

e‏ وسجل ١‏ کیتنج » فى تفریره أنه لاحظ صمت ١‏ جولدا مائير » lae‏ یجری على الجبهة 
المصرية . وقد سألها فى ذلك » وردت عليه بصراحة ALIS‏ قائلة : « إن قو ادها العسکریین رجوها 
فى يومين إضافيين أو ثلاثة یواصلون فیها القتال لتحقیق هدف حصار الجیش الثالث . ؛ 

© واضاف ١‏ کیتنج » فى تقریره أن « جولدا مائیر » قالت له نها وافقت قوادها على طلب 
المهلة الاضافية عندما وجدت أن القوات المصرية قامت بتحرکات بعد وقف إطلاق النار . 

۳ 

إن كل الوثائق تشير إلى أن إسرائيل أعلنت قبولها لوقف إطلاق النار وهی عازمة على خرقه 
بصرف النظر عن أية اعتبارات . وقد كان ذلك ظاهرا فى صياغة نص قرار مجلس الوزراء 
الاسرائيلى بشأن قبول وقف إطلاق النار كما جرى إثباته فى محضر الجلسة(۱) . فقد جاءت 
صباغة هذه الفقرة كما يلى : 


١‏ إذا لم يستطع المصريون أن يفوا بتعهدهم بوقف كل .التحركات › فان جيش 
الدفاع الإسرائيلى يتحتم عليه أن يواجه العدو عند repel the enemy at « Al gll.‏ « 
(he gate »‏ . 


( ۱ ) اطلع الدکتور ١‏ بریشر ۰ على نص المحضر وأورده فى دراسته . 


۵۶ ۹ 


كان موّدی هذه الصياغة أن القيادة الاسرائيلية العسكرية آعطیت تفویضا بالحركة وفق ماتراه 
مناسبا لها . وقد ادعت القوات الاسرائيلية آنها لاحظت وجود تحرکات فى مواقم الجیش الثالث o‏ 
و أعطت نفسها حرية التصرف » وهی تعرف بمقتضی ما لدیها من معلومات صحيحة - بصرف 
النظر عن الأهواء - أن الجیش الثالث لم يكن یقوم بعملیات عسكرية ولنما كان یخلی جرحاه . 
و اجتمم « ديان » و « بارلیف » واستقر رأيهما على عدم الانتظار » وکان الهدف فى الواقم 
مزدوجا : 

e‏ محاولة السبطرة على السویس والاندفاع إلى میناء الأدبية ( وقال ١‏ بارلیف c‏ انه 
یحتاج إلى يومين لتنفیذ هذه العملية ) . 

e‏ محاولة حصار الجیش الثالث وقطع طرق salia]‏ وتموینه . واتخاذه أداة للضغط 
على الجانب المصری فى ای مفاوضات مقيلة . 

والواضح أن « کیسنجر » لم يكن مفاجاً بهذه التطورات . وقد اعترف فى مذکراته بانه « ربما 
شجع الاسرائیلیین على خرق وقف (طلاق النار Lain‏ هو يقنع قادنها بقبوله ۱ . فعندما اخطرته 
« جولدا مائير ؛ بحاجة قواتها إلى وقت (ضافی › كان رده عليها , Ui)‏ سوف نتفهم موقفكم 
(ذا قمتم ١‏ بزحلقة , وقف إطلاق النار لعدة ساعات » وعلی الاقل للمدة التى سوف اقصیها 
فى الجو مسافرا من تل أبيب إلى واشنطن ؛ . 


L 


كان القتال يتسع على الجبهة › وکان جلیا أمام الرئیس « السادات » أن القتال الذی يجرى 
هناك لا يقتصر على مخالفات محدودة لوقف إطلاق jul‏ » وقد لاحظ بناء على تقاریر الفریق 
« أحمد اسماعيل ؛ أن الأمر تعدى ذلك . كما أنه لم يكن مطمئنا إلى الرد الذى بعث به ١‏ كيسنجر › 
إلى السيد « حافظ اسماعيل » پواسطة القناة السرية ردا على رسالته إليه قبل ساعة واحدة . فقد 
بدا له هذا الرد مائعا إلى درجة يمكن أن تحرجه أمام القيادة العسكرية وأمام القوات . 
كان نص رد ١‏ هنرى كيسنجر » على النحو التالى : 
١‏ من الدكتور هنری كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
لقد تلقى الدكتور كيسنجر رسالة السيد اسماعيل العاجلة بشأن استمرار النشاط العسكرى › وقد 
كنا فيما قبل تلقى الرسالة قد اتخذنا الخطوات التی طلبتها الحكومة المصرية › ويفترض الجانب 
الأمريكى أن الجانب المصری سوف يتخذ من جانبه خطوات ABL‏ عاجلة لإنهاء القتال . 
وان العمل العاجل بواسطة كلا الجانبين فى هذا الصدد c‏ سوف يساعد على خلق الظروف 
اللازمة للتحرك سريعا نحو تسوية دائمة فى الشرق الأوسط . ؛ 


وقد رأى الرئيس ١‏ السادات » أن يستدعى السفير السوفيتى « وأن يضعه فى صورة ما يحدث 


o£) 


بالنيابة - بأن تقدم مصر شکوی إلى مجلس الامن متهمة (سرائیل بانتهاك قرار وقف إطلاق النار . 


وفی الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ( بتوقیت القاهرة ) - قام السکرتیر العام للامم 
المتحدة « کورت فالدهايم » الذی تلقى طلب مصر بالدعوة إلى اجتماع cies‏ اتخ adt‏ 
بالاتصال بوزیر الخارجية الأمریکی « هنری کیسنجر » وأبلغه بالطلب الذی تلقاه من الوفد المصری 
فى نيويورك . وکان هدف y‏ فالدهایم ؛ من هذا الاتصال ان يبحث ما يمكن عمله فى مجلس الامن 
مع وزير الخارجية الأمريكى . وكان اقتراحه المبدئى هو أن يجتمع المجلس فى ظرف ساعتين : 
وأن يطرح عليه مشروع قرار يتضمن نقطتين : أولاهما » نداء إلى الأطراف بتجديد التزامها بوقف 
إطلاق النار - وثانيتهما » إرسال قوة مراقبين على الفور إلى جبهات القتال للتحقق من التزام 
الاظراف بالفرار . وقد اشار « فالدهايم » فى حديته مع ۱ كيسنجر ؛ إلى أنه التقى قبل قليل بالمندوب 
السوفيتى e‏ وفهم Aia‏ أنه تلقى تعليمات بتعزيز الطلب المصرى بدعوة مجلس الأمن على وجه 
الاستعجال لبحث انتهاکات و قف إطلاق النار و انه ناقش معه نفس ما يتحدث فيه مع « كيسنجر ) 
الان . وبالتالی » فهو واثق أن الاتحاد السوفیتی پویده فیما ینوی عمله . 


واعترض ١‏ کیسنجر ؛ على ٠‏ فالدهایم » طالبا منه أن یژخر الدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن 
حتی یتیح له وقتا یتشاور فيه مع الرئیس ١‏ نیکسون » ۰ كما أنه أيضا يريد أن بنسق خطاه مع 
لسوفیت « لأن قرار وقف إطلاق النار من البداية ela‏ نتيجة جهد أمريكى سوفیتی مشترك ‏ . 


وكام ) كيسنجر ( بعد ذلك بالاتصال بالقائم بالاعمال السوفيتى ) فو رو تتسوف a [i‏ و اللافت 
للنظر أنه لم يطلب إليه شيئا يتعلق بما كان يتحدث فيه مع y‏ فالدهايم » » وإنما كان طلبه أمرين : 


١‏ - رجاء إلى ١‏ فورونتسوف » بأن يبعث برسالة شكر منه إلى « بریجنیف » على ما لقيه 
من حسن الضيافة فى موسكو . 


Y ۱‏ - وطلب بأن تقوم موسكو باتصال مع المصريين والسوريين لاقناعهم بإطلاق سراح 
الاسری الاسر ائیلیین بسرعة وفورا إذا كان ذلك ممکنا . 


كان « کیسنجر » یکسب وقتا لاسرائیل ! 
8 


وكان الرئيس , السادات » بزداد عصبية لحظة بعد اکر : و قد TT‏ آن بیعث الع 


۵ ۲ 


وكيسئجر » برسالة آخری أكثر شدة . وهکذا کتب السید « حافظ اسماعیل » - عن طریق القناة 
السرية - رسالة جديدة إلى ١‏ هنر ی كيسنجر » كان نصها على النحو التالی C):‏ 
jda Jale T‏ 
من السید حافظ اسماعیل 
إلى الدکتور کیسنچر 
لقد ألفتنا انتباهکم بشدة إلى أخطار وقف القتال » ومن أجل ذلك طالبنا بضمانات بتنفيذ كلا 
الجانبین لالتزاماتهما بمجرد أن یقبلا وقف القتال . ومن المفهوم لدینا طبقا للتقاریر التى وردت من 
الاتحاد السوفیتی أن الحکومة الأمريكية قد قبلت ضمان وقف القتال الذى سوف یوجد الظروف 
اللازمة لبدء محادثات السلام : 
وإسرائيل تستغل هذا الموقف » وتطور مواقعها على الجانب الغربى لقناة السويس › لخلق 
موقف عسكرى جديد . 
وعلى ذلك فإن مطلب الحكومة المصرية هو أن الحكومة الأمريكية يجب أن تقوم رسميا وعاجلا 
بالتدخل لوضع نهاية لهذا التطور طبقا لتعهدات الحكومة الأمريكية الحازمة › وإعادة الموقف إلى 
ما كان عليه وقت وقف القتال » . 
لا 


كان ١‏ بريجنيف » فى موسكو غاضبا e‏ وقام القائم بالأعمال السوفيتى فى واشنطن 
) فورونتسوف a‏ بابلا ع غضبه إلى « كيسنجر » نفسه ٠‏ نافلا إليه رسالة من الزعيم السوفيتى € ela‏ 
فيها ما بلی : 

« إن القوات الإسرائيلية لا تزال تتحرك على الضفة الغربية لقناة السویس وتقوم بعملیات 
واسعة النطاق . وهذه المعلومات ليست من المصریین › و(نما هی من وسائلنا الخاصة بالاستطلاع › 
وأن هذا الامر غير مقبول « وهو يشكل من جانب الاسرائیلپین عملية خداع صارخة يصعب السکوت 
علیها c‏ ولا بد أن يدينها مجلس الامن وأن یطالب بوقفها . وأن يحدث هذا فى ظرف jaa‏ لا تنجاوز 
الساعتين » . 

و آحس ؛ کیستجر » بأن : بریجنیف ) غاضب ٠ Aai‏ وأن موقف الاتحاد السوفیتی فد يتغير . 
واتصل بالسفیر الاسرائيلى « سیمحا دینتز » ورجاه أن ینقل ل « جولدا ماثیر » مخاوفه من احتمالات 
تعقد الموفف . 

وحین وصلت رسالة « کیسنجر € عن طریق « دینتز ؛ إلى ١‏ جولدا ماثیر » قررت أن تتصل 
مباشرة وبنفسها ب « کیسنجر » . وقالت له « إن المصریین هم الذين کسروا وقف اطلاق النار » . 
وابدی « کیسنجر » عدم تصدیقه لذلك . وقد تجاوز هذه النقطة إلى ما بعدها عارضا فكرة مشروع 
يقدم إلى مجلس الامن یقترح أن تتراجع القوات الاسرائيلية « بضع مئات من الیاردات » ۰ ثم فائلا 


( " ) فى ملحق صور الوئائق توجد صورة لاصل هذه البرقية » وهی منشورة تحت رقم ) ۸١‏ ) . على صفحة ۸۲۳ من 
الکتاب . 


0: 


لها , إن ذلك قد یکفی لتهدئة غضب السوفیت » . ولم تقبل « جولدا مائير » الاقتراح . ویسجل 
« كيسنجر ؛ فى مذكراته(") أنه , عند هذه اللحظة ادرك بوضوح ان إسرائيل مصممة على 
المضى فى عملياتها بهدف قطع طرق الإمداد إلى مدينة السويس › وتطويق الجيش الثالث ) . 
وسجل « كيسنجر » أيضا فى مذكراته أنه أحس بأن هناك أزمة تقترب » وأنه لابد أن يكسب وقتا 
لافراغها من عناصر الانفجار . وهكذا عاد فاتصل ب ٠‏ فورونتسوف c‏ يبلغه بأن « الولايات المتحدة 
لا تمانع فى دعوة مجلس الأمن إلى الاجتماع » ولكنها لا تستطيع قبول الصياغة السوفيتية للقرار 
التی تقترح الانسحاب YN l as T‏ أكتوبر لان نحدید DAA‏ الخطو ط امر صعب (a‏ 
و بظهر أن « lal gs‏ ماثیر » آرادت أن تؤكد آفکارها واضحة ‏ « هنری کیسنجر » فطلبت 
من سفيرها « دینتز » أن ینقل رسالة منها إلى وزير الخارجية الامریکی تحتوى على ثلاث نقاط : 
١‏ - إن [سرائیل لا تستطیع أن نقبل أى انسحاب من المواقع الحالية التی وصلت إليها قواتها . 
Y‏ - أنه لا الحکومة الاسرائيلية ولا أى طرف اخر یستطیع أن يحدد على وجه القطع أين كانت 
الخطوط بين القوات المصرية والقوات الاسرائيلية عند منتصف ليلة Y Y‏ اکتوبر . وبالتالی »فالحكومة 
الاسرائيلية لا تعرف إلى cul‏ تأمر قواتها بالاتسحاب ! 
۳- أن إسرائيل حريصة على مصداقية الأمم المتحدة . وبالتالی فهی لا تستطيع قبول قرار 
(haus‏ تنفیذه عملیا ! 
Pn?‏ « هنری كيسنجر » تعليمات إلى المندوب الأمريكى الدائم فى مجلس الأمن ( جون 
سکالی c‏ ان يبذل کل جهده لتعطيل انعقاد مجلس الامن » حتی یستفر رای الحکومة الامريكية على 
وکان الرئیس « السادات » - تحت ضغوط القيادة العسكرية والقوات والرأى العام - قد ازداد 
شعورا بخطورة الموقف . وقرر أن تکون رسالته الجديدة - عن طريق القناة السرية - باسمه 
صراحة وموجهة إلى الرئیس « نیکسون » شخصیا . وکان نصها كما یلی :(") 
١‏ من السید حافظ اسماعیل 
إلى الدکتور کیسنچر 
مطلوب ابلاغ الرسالة التالية Sale‏ من الرئیس السادات إلى الرئیس نیکسون : 
إنه على ضوء تطورات الموقف على الجبهة المصرية - الاسرانيلية c‏ والرسائل المتبادلة مع 
البیت الأبيض . فانی أطلب منکم رسمیا التدخل بفعالية » حتی إذا استدعی ذلك استخدام القوات e‏ 
من أجل ضمان التنفیذ الکامل لقرار إيقاف القتال e‏ طبقا للاتفاق الأمریکی - السوفیتی المشترك . 
فلقد طلب منا الاذعان لقرار وقف القتال مع تفهم کامل لفعالية الضمان المشترك » وأملى أن يكون 


. ۵۷۱ سنوات القلاقل , - صفحة‎ ٠ مدکرات « هثری کیسنجر ؛ - الجزء الثانی - بعنوان‎ ) Y) 
على صفحة ۸۲ من‎ - ) ١ ( فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لاصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم‎ ) * ( 
. الكتاب‎ 


ء ۶ ۵ 


هذا التدخل Sale‏ ومباشرا لأن إسرإئيل تستغل إيقاف القتال , لكى تغير الموقف تغييرا کلیا على 
الجبهة العسکریه . 

إن الحكومة المصرية سوف تعتبر الحکومة الامريكية مسئولة مسئولية كاملة Las‏ یحدث Ulla‏ 
بالرغم من ضماناتکم c‏ ومن قرار مجلس الأمن الذی تبنته الولایات المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد 
السوفیتی » وکذلك بالرغم من قبولنا للقرار على الاساس المتقدم . 

وأملی كذلك أنكم سوف تتخذون الاجراءات اللازمة مع رئيس مجلس الآمن من أجل التنفيذ 
cá duy TER M‏ القتال » طبقا لقرار مجلس الامن الصادر يوم ۲ اکتویر ۱۹۷۳ . 

إن ما یحدث الان على الجبهة العسكرية لا يمكن أن يساهم فى الجهود التی تبذل من أجل السلام 
الذى نؤيده . 

يضاف إلى ما تقدم . أن ما يجرى الان » على ضوء ضماناتكم ؛ لا يغرى بالثقة فى أى ضمانات 

مع أحر التحيات . » 


كان غضب الرئيس o‏ السادات » واضحا . وأراد « كيسنجر Lad ١‏ يبدو احتواءه مبكرا برد 
مناسب » واراد أيضنا ان یکون هذا الرد حازما . فقد لاحظ و کیسنجر » آن رسالة الرئیس 
« السادات » احتوت نقطتین لم يجد أنه یستطیع السکوت علیهما - من وجهة نظره : 
e‏ حدیث الرئیس « السادات » عن ضمانات أمريكية قدمت لمصر ( وقد علق على ذلك 
بقوله إن « السادات » یخطرنا بأنه قبل منا ضمانات لم نقدمها إليه ! ) 
e‏ وطلبه أيضا لاستخدام فوات أمريكية ( وسوفيتية ) فى وقف انتهاکات إسرائيل عن 
طریق التواجد فى خطوط الفتال والقيام باعمال المراقبة . 
ومن المؤكد أن الرسالة »> وان كانت موجهة من الرئیس « نیکسون » إلى الرئیس 
١‏ السادات ۱ - فانها بانکامل من صياغة ) هنری کیسنجر » . وکان نصها على النحو التالی :)*( 
.من الدکتور کیسنچر 
إلى السید حافظ اسماعیل 
مطلوب ابلاغ الرسالة التالية عاجلا من الرئیس نیکسون إلى الرئیس السادات : 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لاصل هذه Alla gll‏ » وهی منشورة تحت رقم ( AV‏ ) . على صفحة ۸۲۵ من 
الکتاب , 


۵ ۶ ۵ 


إنى شاکر لرسالتکم الأخيرة وللصراحة التی تحدئتم بها ۰ ودعونی أكون بالمثل صریحا . حتی 
لا يكون هناك سوء تفاهم بیننا .. إن كل ما ضمناه - بصرف النظر عما قد تکون مصادر آخری قد 
أبلغتكم به - هو الانهماك كلية وبصفة بناءة . فى السعی قدما بعملية سياسية تستهدف Jap‏ تسوية 
سياسية آمرا ممکنا . 

ومع ذلك . فانه كدليل على رغبتنا الجادة فى السیر قدما فى سبیل تسوية دائمة فى الشرق 
الأوسط c‏ ولزيادة تحسن العلاقات بين بلدینا » قد أصدرت تعلیمات للوزیر کیسنجر بتقدیم احتجاجات 
عاجلة لحکومة [سرائیل . يطلب منها إذعانا كاملا لقرار مجلس الأمن رقم ۳۳۸ . وطبیعی أنه من 
الجوهری على حد سواء أن تلتزم القوات المصرية بدقة . بإيقاف القتال . ۱ 

ومن شأن آفراد قوة المراقبة الدولية » التی صدر من مجلس الامن بعد ظهر بومنا هذا قرار 
بتفویضها . أن تکون مفيدة فى التأکد من إذعان جمیع الجوائب . 

مع أحر التحیات ؛ . 


E 


فى نفس الوقت كان « بریجنیف » یکتب إلى « نیکسون » أيضا . وکانت رسالته نافدة الصبر 
وحادة . وقد بدا ذلك من أول سطر فیها . فقد وجهها إلى « نیکسون » بصيغة مختلفة عن الصيغة 
التى كان يكتب بها عادة . كان فى العادة يوجه رسائله إلى « صدیفی الرئیس » » والان كان یکتب 
إليه موجها الحدیث فائلا « الرئیس المحترم المستر نیکسون » . وتحدث « بریجنیف » فى رسالته 
عن ١‏ الخيانة الاسرائيلية فى انتهاك وقف (طلاق النار » وتحدی الارادة الدولیه وهيبة القوتین 
الكبيرتين ؛ . ووصل فى رسالته إلى حد المطالبة ب « ضرورة اتخاذ أشد الاجراءات حزما وبدون 
تأخير مع إسرائيل » لفرض احترام وقف إطلاق النار » . 

وكتب « كيسنجر » مشروع رد باسم « نيكسون » يرسل d‏ « بريجنيف » ۰ ووافق عليه 
الرئیس الأمریکی . وجاء فيه : « إننى آرید أن ass]‏ لك آننا نتحمل کامل المسئولية فى تحقیق 
وقف کامل لاطلاق النار . لکننا نرید ابلاغکم بأن معلوماتنا هى أن مسئولية انتهاك وقف (طلاق 
النار تقع على الجانب المصری . ومع ذلك فان هذا الوقت ليس آنسب الاوقات لمناقشة من 
هذا النوع . لقد طلبنا إلى إسرائيل أن تتخذ من جانبها کل الخطوات الفعالة لوقف العملیات . 
ونحن ندعوکم إلى أن تقوموا بنفس الشیء مع الجانب المصری (e.‏ 

واتصل « هنری کیسنجر » بالقائم بالاعمال السوفیتی « فورونتسوف e‏ ینقل إليه نص رسالة 
« نیکسون c‏ ( « کیسنجر € ) إلى « بریجنیف » . وقد انتهز الفرصة وتحدث فى بعض ١‏ آفکاره 
الخاصة » مع « فورونتسوف » » وکان بين ما قاله : 


© إن الوقت ربما أصبح ملائما الان لاجتماع مجلس الأمن بقصد تأکید وقف إطلاق النار . 


( ۲ ) مذکرات « هنری کیسنجر ١‏ - الجزء الثانی — بعنوان « سنوات القلاقل , - صفحة ۵۷۲ . 


o2٦ 


ف dd‏ ريما كان uas‏ ان تم یاه ال ان دعر E‏ بين مضي did y‏ 
بقصد تحديد خطوط ۲۲ أكتوبر على أساس أن الطرفين المتقاتلين يمكنهما عمل ذلك أكثر من 
غبر هما . 

e‏ إن الموقف يمكن أن يصبح أسهل بكثير لو أن مصر بادرت بإطلاق سراح الأسرى 
الاسرائيليين فورا . 

ورأى ١‏ كيسنجر » بعد ذلك أن يعاود الالحاح على السفير الاسرائيلى « سيمحا دينتز ؛ . 
فاتصل به يبدى مخاوفه من احتمال أن يتقدم الاتحاد السوفيتى بمشروع قرار إلى مجلس الأمن 
وجه اللوم إلى إسرائيل > ويحملها مسئولية انتهاك وقف إطلاق النار . ورد عليه « دينتز » قائلا : 
١‏ إن الحكومة الاسرائيلية تتوقع فى هذه الحالة أن تقوم الولايات المتحدة باستعمال حق الفيتو لاسقاط 
أى مشروع قرار يوجه اللوم إليها e‏ أو يفرض عليها اتخاذ خطوة لا تريدها . ؛ 


وخشیت ١‏ جولدا مائير » عندما اطلعت على تقریر ۱ دیشر DET‏ پگون i‏ کیسنجر lai‏ 
يتردد . وقررت أن تبعث إليه برسالة مباشرة منها » قالت فیها « إن رئيسة الوزراء تعترض ليس 
فقط على احتمال ان oan‏ السوفیت مشروع قرار لمجلس الامن . ولکن ایضا على ما يبدو من ان 
هناك مشاورات امريكية - سوفيتية تجری من وراء ظهرها . وانه من المستحیل على إسرائيل مرة 
بعد مرخ أن تقبل باٍنذارات مصرية سوفيتية » ویزعجها أشد الازعاج أن تری الولایات المتحدة 
مستعد: لقبول هذا الاپتز از ! » 
وانتهز « کیسنجر » فرصة قیام , دینتز » بایلاغه رسالة « جولدا ماثیر » وأبدی له بعض 
مخاو فه : 
e.‏ إنكم تریدون ضرب الجیش الثالث بتدمیره أو بتجویعه . وهذا سوف يؤدى إلى مواجهة 
مم الاتحاد السوفیتی . | 
e‏ إنكم تضغطون على « السادات » بحیث تضعفون موقفه فى أى مفاوضات معکم . 
T‏ السادات » یقترب بسرعة من آمریکا : وینبغی لکم أن تشجعوه على ذلك بدلا من 
ان تعرقلوا خطواته . فبرغم كل ما یجری على الجبهة فقد ختم رسالته الاخيرة للرئیس 
« نیکسون » بقوله : « مع احز تحیاتی ؛ . وقد اندهشت شخصیا من هذه العبارة فى 


هذا الو فت ! « 
لا 


وفى نهاية ذلك اليوم الحاسم اتخذ مجلس الأمن قراره رقم ۳۳۹ بعد أن عدل نص مشروعه 
الاصلی من ١‏ مطالبة إسرائيل » بالعودة إلى خطوط ۲۲ أكتوبر » فجعلها « مناشدة إسرائيل » ! 


۵ ۷ 


الفصل الحاصده والخشريون 
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رغم صدور القرار ۳۳۹ عن مجلس الامن » فان القوات الاسرائيلية راحت تواصل هجماتها 
طوال ليلة وصباح ۲۶ اکتوبر . وکان ترکیزها على الجیش الثالث . ومرة تانية رأى الرئیس 
« السادات » أن یستعمل القناة السرية فى رسالة موجهة باسمه إلى الرئیس « نیکسون ؛ . وکان نصها 
كما يلى :)*( 


o‏ رسالة عاجلة 
من الرئيس السادات 
إلى الرئيس ريتشارد نيكسون 
ردا على رسالتكم المؤرخة ۲۳ اکتوبر ۱۹۷۳ › أود إحاطتكم علما بأن الإسرائيليين استأنقوا 
هجماتهم على مواقع الجيش الثالث على كلا الجانبين الشرقى والغربى للقناة . والذى أطلبه منکم 
هو ما وعدتم به : ای التزام إسرائيل بقرار وقف القتال . ويجرى حاليا إبلاغكم بهذا الإعلان » وإبلاغ 
مجلس الامن . ومع ذلك فان الإسرائيليين يواصلون (طلاق النار على مواقع الجيش الثالث . 
واسمحوا لى أن أكرر القول بأنى أطلب منكم التدخل . حتى على الأرض . لارغام إسرائيل على 
الإزعان لوقف القتال ؛ الامر الذى كثيرا ما وعدتم به . 


( * ) فى ملحق صور الوائق توجد صورة لأصل هذه البرقية ؛ وهی منشورة تحت رقم (NA)‏ - على صفحة ۸۲۰ من 
الكثاب . 


O۸ 


وإذا كان هدفنا هو الوصول إلى تسوية نهائية كما تصورتم . فان الانتهاکات الإسرائيلية الراهنة 
لوقف القتال ۰ تخلق تطورات - خطيرة ۰ سوف تعرقل i‏ تحقیق هدفنا ۱ 
مع آطیب التحیات ٠١‏ 


وقام « کیسنجر ؛ بالاتصال بالسفیر الاسرائیلی فى واشنطن « سیمحا دینتز » یخطره برسالة 
الرئیس « السادات € إلى الرئیس « نیکسون € . ورد عليه « دپنتز » بقوله « إنه كان على اتصال 
بتل أبيب » وقد علم فعلا أن العملیات مستمرة o‏ ولکن سببها هو أن الجیش المصری الثالث رغبة 
فى تجنب الحصار یقوم بهجمات فى ثلاث اتجاهات : 


. هجوم فى اتجاه مدينة السویس‎ e 
. هجوم فى اتجاه ممر متلا‎ e 
. هجوم فى اتجاه الجیش الثانی‎ e 
. » وأن كل ما تفعله القوات الاسرائيلية هو آنها تحاول أن تسد الطرق على الجیش الثالث‎ 
دينتز » تشككه فيما يسمعه قائلا إنه « يتصور منطقيا أنه إذا أراد‎ « c كيسنجر‎ ١ وأبدى‎ 
من حصاره  فلابد أن تكون حركته فى اتجاه الالتحاق بقاعدته وليس‎ calis جيش محاصر أن‎ ul 
مبتعدا عنها فى اتجاه ممر متلا » . ثم أضاف « كيسنجر » إلى ذلك قوله إنه « كان مستعدا لفهم‎ 
الموقف الإسرائيلى أكثر لو كان القصد من هجماتهم هو تحطيم كل رؤوس کباری الجيش المصرى‎ 
فى الشرق » . ثم يقول « كيسنجر » مستشهدا برسالة الرئيس « السادات » إلى « نيكسون € « والتی‎ 
ناشده فيها التدخل لفرض قبول إسرائيل بوقف إطلاق النار كما وعد - بأن ؛ هذه ليست لهجة رجل‎ 
يعرف أن جيشه على الهجوم » . ثم خلص « کیسنجر » إلى أن الموقف الان « قد یودی إلى تدخل‎ 
الولايات المتحدة » وقد يمنعها من ممارسة الدور الذى رسمته لنفسها فى قيادة جهود التسوية بعد‎ 
. وهو کور اتدحندية كل: الط اف ای یس و السادات ) أول الجميع‎ "HO انتهاء‎ 
وكان « کیسنجر » ما زال يحاول أن یکسب وقتا . وهکذا فقد أعد ردا موجها إلى الرئیس‎ 
)*(: السادات € من « نیکسون » كان نصه كما يلى‎ a 
من الرئیس نیکسون‎ ٠ 
إلى الرئیس السادات‎ 
فور تلقی رسالتکم » آصدرت التعليمات للوزیر کیسنجر بتقدیم احتجاجات عاجلة إلى‎ Ad 
الاسرائیلیین مفادها أن استمرار العملیات العسكرية الهجومية سوف تكون له أشد العواقب خطورة‎ 
فيما یختص بالعلاقات الامريكية الاسرائيلية . وقد أجابت الحكومة الاسرائيلية بما يفيد أن الجیش‎ 
وأن القوات الاسرائيلية ملتزمة جانب الدفاع › ولدیها آوامر بعدم‎ ٠ الثالث هو الذی يبدأ الهجمات‎ 


) ) فى ملحق صور الوئائق توجد صورة لاصل هذه البرقية » وهی منشورة تحت رقم (AA)‏ - على صفحة ۸۲۷ من 
الکتاب , 


8:۹ 


(طلاق النیران إلا ردا على الهجوم . ومن ثم فان من المستحیل الجزم بالحقاتق الصحيحة . وأود 
أن أؤكد لكم أن الولایات المتحدة على موقفها لا یستبدل من معارضة للعمل العسكرى الاسرائیلی 
لهجومی . وأنها على استعداد لاتخاذ الخطوات الفعالة لانهانه . وفی الوقت ذاته هل یمکنکم التأکد 
من أن قواتکم قد آوقفت کل عمل عسکری . ولسوف یتصل الوزیر کیسنجر بالسید اسماعیل فيما 
بعد من يومنا هذا » بصدد (مکان اجراء محادئات مباشرة بين الجانبین c‏ بشأن دبلوماسية ما بعد 
الحرب . 

لقد تلقينا لتونا إخطارا من رئيسة وزراء إسرائيل بأنه قد صدرت تعليمات مشددة للقوات 
الاسرائيلية المسلحة بالبقاء فى مواقع دفاعية › وألا تطلق النيران c‏ إلا إذا أطلقت عليها النيران . 

وردا على اقتراحكم بصدد مراقبين بريين أمريكان › فقد وافقت الحكومة الاسرائی ئيلية أيضا على 
السماح للملحقين العسكريين الأمريكان بالتوجه فورا إلى منطقة النزاع لمراقبة أن هذه الأوامر يجرى 
تنفیذها . 


ولسوف يكون من المفيد جدا فى هذا الوقت لو أمكنكم إصدار تعليمات لقواتكم وفق هذا . ؛ 
لا 


وبالتوازى مع رسالة « نيكسون ) إلى الرئيس « السادات » أراد y‏ كسنجر ) أن يعزز رسالة 
الرئيس « نيكسون » برسالة موجهة منه شخصيا ( أى « كيسنجر » ) إلى السيد « حافظ helal‏ ؛ 
وكان نصها كما يلى : 
:من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
يود الدكتور كيسنجر إخطار السيد اسماعيل بأن الرئيس نيكسون قد قام حسبما وعد الرئيس 
السادات فى آخر رسالة له . بتقديم احتجاجات عاجلة إلى الحكومة الاسرائيلية طالبا منها إيقاف أى 
عمل هجومى والإذعان لقرار مجلس الامن رقم ۳۳۸ ۰ وقد أخطرتنا الحكومة الاسرائيلية ردا على 
ذلك c‏ بانها سوف تمتنع عن ul‏ عمل هجومى اخر . 
غير أنه يجدر بالسيد اسماعيل أن يكون مدركا لحقيقة أن حكومة إسرائيل قد أخطرت الرئيس 
نيكسون بأنها سوف لا تستطيع المحافظة على هذا الموقف ١‏ إذا كانت القوات المصرية سوف تقوم 
باعمال هجومية خاصة بها » وعلى ذلك فان الدكتور كيسنجر يود رؤية ما إذا كان الرئيس السادات 
يرغب أن يصدر أمرا جديدا بإيقاف القتال . وإذا قرر إصدار مثل هذا الأمر . فان السيد اسماعيل 
يقوم إذا رغب بإخطار الدكتور كيسنجر بهذه الحقيقة لاسترشاد الجانب الأمريكى . إذا حدث أن اتصلت 
حكومات اخری U‏ . 
إن الدكتور كيسنجر مغتبط باستطاعته الإبلاع عن قرار الحكومة الاسرائيلية , AM‏ من صالح 


الجمیع i‏ القتال فى الشرق الاوسط : والعمل من أجل مفاوضات تستهدف إيجاد سلام دائم فى 
المنطقة . 


O 
ولکن الهجمات الإسرائيلية كانت لا تزال مستمرة » وترکیزها بالدرجة الاولی على الجیش‎ 


OO ہ+‎ 


الثالث . وعادت القناة السرية إلى العمل تحمل رسالة من السید « حافظ اسماعیل » إلى الدکتور 
٠‏ هنرى کیسنجر € . وکان نصها كما یلی : 
إلى الدکتور هنری کیسنجر 
ail‏ طلیتم منا برسالتکم المؤرخة ۲4 أكتوبر أن نصدر أوامر باحترام وقف الفتال من جانب قواتنا . 
وقد صدرت هذه الأوامر لایقاف القنال فى الساعة ۰۷۰۰ بتوقیت القاهرة يوم ۲4 اکتویر ۰۱۹۷۳ 
ومع ذلك فان الاسرائیلیین قد استأنفوا هجماتهم ضد الجیش الثالث c‏ لکسب مواقع جديدة على خطوط 
مواصلاته . وهذا قد حفز الرئیس السادات على أن يبعث برسالة آخری إلى الرئيس نیکسون . ومن 
المأمول أن الدکتور کیسنجر سوف یراعی أن (جراءات عملية وفعالة نتخذ لإرغام إسرائيل على 
الاذعان لقرار وقف القتال . ٠‏ 
وکان الرئیس ١‏ السادات » هذه المرة هو الذی عزز رسالة « حافظ اسماعیل » إلى 
y‏ كيسنجر » برسالة منه إلى الرئيس o‏ نیکسون ؛ ۰ كان نصها كما ub‏ :(*) 
١‏ من الرئيس السادات 
إلى الرئیس نیکسون 
ak‏ تلقیت رسالتیکم المژرختین ۲۶ اکتوبر ۱۹۷۲۳ ۰ وأود أن أعيد تأكيد حقيقة أن القوات 
الاسرائيلية على الجانب الفربی للقناة مسئوله عن انتهاك وقف القتال e‏ وتقوم بعملبات هجومية › 
محاولة عزل الجیش المصری الثالث شرق القناة . 
وأود (خطارکم بأننا نوافق على إرسال فوری لمراقبین آمریکان أو قوات آمريكية لتنفیذ قرارات 
مجلس الامن الصادرة يومى ۲۲ و۲۳ اکتوبر ۱۹۷۳ . 
ولقد أخطرت الاتحاد السوفيتى بأمر الرسائل المتبادلة بيئنا ٠‏ وأنا أطلب رسميا أيضا من الاتحاد 
السوفيتى اتخاذ إجراء مماثل . ؛ 
وأحس « كيسنجر » أن صبر الجانب المصرى يمتحن بأكثر مما يحتمل » وأن ذلك قد يكون 
اختار أن يلوح - مرة أخرى ! - بقطعة سكر تصور أنها قد تكون قادرة على الالهاء . فكتب إلى 
السبد « حافظ اسماعیل » عن طریق القناة السرية الرسالة التالی نصها (s):‏ 
« من الدكتور کیسنجر 
إلى السید حافظ اسماعيل 
إن الدكتور كيسنجر - كما علم الجانب المصرى دون ريب - سوف يقوم بزيارة جمهورية الصين 
الشعبية خلال فترة ٠١‏ - ۱۳ نوفمبر . ويتراءى للدكتور كيسنجر ان هذه الفترة من الزمن قد تكون 
فرصة طيبة جدا لقبول دعوة الجانب المصرى الكريمة إلى زيارة القاهرة . وأن زيارة فى هذا الوقت 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة . وهی منشورة تحت رقم )٩۰(‏ - على صفحة ۸۲۸ من 


الکتاب . 
)= * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورء لاصل هذه الرسالة ۰ وهی منشورة تحت رقم ( ٩۱‏ ) - على صفحة AYA‏ 
من الکثاب . 


۵ 


تبدو آنها تتيح فرصة ممتازة لاستعراض الموقف » ووضع خطة الاعمال المناسبة فى اتجاه تسوية 
دائمه . 
وخیر فرصة للدکتور کیسنجر إلى حد بعيد لزيارة القاهرة , یمکن أن تکون یوم ۷ نوفمبر فى 
الطریق إلى بكين c‏ وان كان قد یکون من الممکن فیما يتصور أن يقوم بالزيارة لدی العودة من بکین « 
حوالی یوم ٠١‏ نوفمبر c‏ وسوف نکون شاکرین لرد الجانب العصری باسرع ما یمکن . 
وفی اعتقاد الجانب الأمريكى أنه من الجوهری فیما قبل زيارة الدکتور کیسنجر « أن یجری السیر 
بالعلاقات الأمريكية - المصرية » على نحو یحافظ على مناخ يؤدى إلى مباحثات بناءة . 
ويمجرد ورود رد مصر ايجابى » يمكن للجانبين عندئذ الاتفاق على وقت لإعلان «uil‏ وعلی 
التفاصیل الفنية الاخری » . ۱ 
أى أن y‏ کیستجر » يلوح الان بزیارته لمصر ( وهو یعلم ان الرئیس « السادات » متشوق 
لها » ثم إنه عن طريق التلويح بالزيارة يحكم سيطرته على ردود الفعل المصرية ... وصبرها الذى 


يبدو وكانه ينفد ! 


وفجأة » ارتفعت حرارة الموقف بطريقة فرضت على العالم كله أن يركز أنظاره على الأزمة 
فى واقع آمره إنذارا . فقد جاء فيه « أن استمرار العدوان الاسرائیلی سوف يسفر عن عواقب 
وخيمة إذا لم يتوقف هذا العدوان على الفور . ونظرا إلى أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس 
الامن » ونظرا لما يبدو من أن الولايات المتحدة تنقصها الرغبة فى التعاون بغرض تطبيقه › 
فإن الاتحاد السوفيتى سوف يقرر لنفسه منفردا اتخاذ الخطوات الضرورية والعاجلة لتأكيد 
احترام وقف إطلاق النار . فلا يمكن لإسرائيل أن تفلت من مسئولية انتهاكاتها له » . 


واتصل ١‏ كيسنجر » بالسفير الإسرائيلى فى واشنطن « سيمحا دينتز » يلفت نظره إلى أن 
الإنذار السوفيتى يمثل تطورا خطيرا » خصوصا وانه وصلت إليهم معلومات بان ثلاثة فرق سوفيتية 
محمولة جوا قد وضعت تحت حالة الطوارىء . كذلك فإن تحركات الأسطول السوفيتى فى البحر 
الأبيض لابد لها أن تثير القلق . وأخيرا فان صدور البيان السوفيتى باسم « بريجنيف » يحمل دلائل 
شوم . فذلك معناه أن القيادة السوفيتية وضعت هيبتها فى الميزان . وأضاف ١‏ كيسنجر » قائلا 
ل « دينتز ؛ : « إن الولايات المتحدة فعلت كل شىء من أجل إسرائيل حتى الان » ولكن لابد 
لاسرائيل أن تدرك أن هناك حدودا .فى العلاقات الدولية يجب مراعاتها » وأن aal‏ هذه الحدود هو 
عدم التسبب فى إحراج أو المساس بهيبة زعيم إحدى القوتین الأعظم . » ثم قال « كيسنجر » إنه 
« يتصور أن السادات بعث لبريجنيف كما بعث لنيكسون € وأن إنذار بريجنيف هو فى واقع الأمر 


۵ ۵ ۲ 


استجابة لطلب السادات . وأنه إذا وصلت قوات سوفيتية إلى مصر لضمان وقف إطلاق النار › 
فان إسرائيل تكون هی التى او قعت نفسها في المازق ب « شطارتها الزائدة ۰ (outsmarted‏ 
itself)‏ ۰ » 


ورد « دینتز » على « کیسنجر » بأن « إسرائيل مستعدة لایقاف القتال إذا التزم الجیش 
المصری الثالث بنفس الشیء » . ثم قال إنه « مخول بأن يعرض على کیسنجر استعداد (سرائیل 
بان تسمح للملحق العسکری بالسفارة الامريكية فى تل أبيب بزیارة الجبهة لیتحقق بنفسه من التزام 
اسر ائيل بو قف اطلاق النار ‏ . 


O 


ووجد « کیسنجر » أنه مطالب بحركة سريعة للالتفاف بالمناورة حول الإنذار السوفیتی حتی 
لا تتحرج الأمور ويجد الجمیم آنفسهم عند حافة الهاوية ! 

وسارع بالاتصال ب « دوبرینین » ( الذی كان مع « کیسنجر » أثناء وجوده فى موسکو 
وتخلف بعده هناك لمدة يومين ) . وبادره قائلا « یظهر أن الجنون التفلیدی فى الشرق الاوسط 
یمارس دوره مره أخرى . فكل طرف من الطر فین - المصریین والاسر آئیلیین.- یز عم ان الطر ف 
الاخر یکسر وقف (طلاق النار . لکن الولایات المتحدة الیوم واثقة من أن الجیش المصری هو 
الذی کسر وفف (طلاق النار اخر مرة . ونحن نحاول أن نتأکد » ونرجوکم أيضا أن تتاکدوا . ؛ 
ووعد « دوبرینین » بأن یتصل بموسکو للحصول على تأكيد . 


ولم يمض على هذا الاتصال اکثر من دقائق حتی عاد « کیسنجر » إلى الاتصال 
ب « دوبرینین » ( وهدفه هو إرباكه على حد تعبیره ) - وکان فى هذا الاتصال یفضی إليه بان 
à‏ إسرائيل عرضت على الولایات المتحدة أن يتوجه الملحق السکری فى تل أبيب إلى الجبهة للتأكد 
من أن الجیش الاسرائیلی يلتزم بوقف اطلاق النار . » 

ووصل « کیسنجر ؛ فى هذا الحدیث مع « دوبرینین » إلى ما هو أكثر من ذلك . فقد أفضى 
إلى « دوبرینین » بان « السادات » على اتصال بالرئیس « نیکسون » عن طريق قناة سرية . ومع 
ان رسالته توضح أنه غاضب e‏ فان غضبه لم يصل إلى الدرجة التی وصل إليها خضب 


!! ) TINTE 
. ) وكانت الوقيعة بالطبع بين مقاصده‎ ( 


L] 
ویبدو أن « بریجنیف € لم يكن على استعداد للدخول إلى فخاخ « کیسنجر » . فقد بعث برسالة‎ 
إلى واشنطن موجهة إلى الرئیس « نیکسون » . وکانت أكثر شدة من کل ما سبقها : لم تكن مقدمة‎ 
توجیهها « إلى صدیفنا الرئیس نیکسون » - ولا « إلى الرئیس نیکسون المحترم » - وانما كان‎ 
توجیهها بعبارة « السيد الرئیس - إننا نسائل أنفسنا عن الهدف من وراء كل ما يجرى آمامنا‎ 


امه 


من تصرفات . وأنا أريد أن آقول لکم بصراحة (ننا واثقون من أن الولایات المتحدة لدیها کل 
الامکانیات للضغط على إسرائيل حتی تضع نهاية لهذا المسلك الاستفزازی الدی تنتهجه . ولقد 
كنا نأمل أن يلتزم كلانا بمصداقية كلمته وبالاتفاق الدی توصلنا إليه . وأنا أريد أن أتلقى منك 
على الفور معلومات بشأن الخطوات التى سوف تتخذونها لإرغام إسرائيل على الالتزام الفورى 
والكامل بقرارات مجلس الأمن يومى ۲۲ و۲۳ أكتوبر . ؛ 


وعندما اطلع « كيسنجر ؛ على هذه الرسالة » اتصل بالرئيس « نيكسون » يقترح عليه أن 
يكتب رسالة بنفسه إلى « جولدا مائير » يطلب منها وقف العمليات العسكرية فورا . 


كان الرئيس ١‏ السادات » قد عرف بالعرض الاسرائيلى على الولايات المتحدة باستعدادها 
للسماح للملحق العسكرى الأمريكى فى تل أبيب بالتوجه إلى جبهات القتال للتأكد من الالتزام بوقف 
إطلاق النار . وقد عرف الرئيس ٠‏ السادات » بذلك من قراءة رسالة على القناة السرية وصلت إلى 
السيد « حافظ اسماعیل € من « هنری کیسنجر ؛ ۰ وان نصها :)*( 
١‏ من الدکتور هنری کیسنجر 
إلى السید حافظ اسماعیل 

يود الدکتور کیسنجر (خطار السید اسماعیل بالخطوات العاجلة التی اتخذها الجانب الامریکی لایقاف 
تجدد القتال فى الشرق الاوسط : 

۱ - لقد تم (خطار الحکومة الاسرائيلية بان أى عملیات هجومية آخری سوف توّدی إلى تدهور 
حاد فى العلاقات بين الحکومتین الاسر اثيلية والامريكية . 

۲ - طلبت الولایات المتحدة قیام رجال ملحقها العسکری من السفارة الامريكية فى تل أبيب . 
بالمراقبة الشخصية للنشاط العسکری الاسرائیلی فى منطقة تجدد القتال للتأکد من عدم قيام القوات 
الإسرائيلية بإجراء هچومی . 

۳ - أن الرئیس قد تدخل شخصیا لدی رئيسة وزراء |سرائیل لإيقاف القتال . 

وقد تلقت الولایات المتحدة ila‏ ذلك الحین التأکیدات الرسمية التالية : 

ه دعی الملحق العسکری الأمریکی لزيارة الجبهة . 

« أنه لم بحدث فى أى مکان c‏ منذ بدء إيقاف القتال سعت ۷۰۰ الیوم e‏ أن حاول الاسرائیلیون التقدم › 
وسوف لا يحاولون القيام بذلك . 

» فى الساعة ۷۰۰ صباحا بالتوقيت المحلى طلب الاسرائیلیون من مراقبی الأمم المتحدة الدخول 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لاصل هذه البرقية » وهی منشورة تحت رقم (AY)‏ - على صفحة ۸۳۰ من 
الکتاب . 


۵ ۵ ۶ 


إلى مسرح الأحداث على جمیع الطرق المودية من القناة نحو الغرب . لکی يتأكدوا من أنه ليست 
هناك تحرکات للقوات . 

e‏ ليس لدی الاسرانیلیین نية لتحريك قواتهم على الشاطیء الغربی عابرة إلى الشاطیء الشرقی 
لمهاجمة القوات المصرية على ذلك الجانب من القناة . ویحاول الاسرانیلیون + تحمل ما يوجه 
إليهم من نيران دون رد ؛ . ولم يكن هناك نشاط على القطاع الشمالی للجبهة المصرية » أو على 
الجبهة السورية . 

e‏ أن المراقبین ( الدوليين ( الموجودین فى القاهرة لم يصلوا بعد إلى الجبهة e‏ ربما لان المصريين 
بحتجزونهم c‏ وأی نفوذ يمكن ممارسته لدی القاهرة للسماح لهم بالمجیء إلى الجبهة سوف یکون 


موضع تقدیر . 
وفی الوقت ذاته . فان الاکتور کیسنجر يود أن يشير للسيد اسماعیل إلى المعلومات الاتية التی 
تلقاها : 


: وهی‎ c أن فى حوزة الاسرائیلیین رسالة من وزير الحربية المصری صادرة خلال ذروة القتال‎ e 
. تدعو القوات إلى مواصلة القتال‎ - ١ 
. تعد بالدعم الجوی‎ - ۲ 
تقول إنه یجری |رسال ۲۵۰ دبابة من القاهرة › لاختراق القوات الاسرانبلية على الضفة‎ - ۳ 
. الغربية‎ 

Y ولکنهم‎ c يعرف ااسرائیلبون أن هناك تحرکات فى الفرقة المدرعة المعسكرة قرب القاهرة‎ e 
يعرفون ما إذا كانت الفرقة تتحرك نحو الضفة الغربية ۰ كما أنهم لا یعرفون عدد ما لدی الفرقة‎ 
من دیابات . وعلی ضوء هذه التاکیدات والتصرفات من جانب الحکومة الأمريكية , مطلوب أيضا‎ 
من الجانب المصری أن يراعى اتفاق وقف القتال بدقة . ؛‎ 

ورأى الرئیس « السادات » أن يطور هذا الاقتراح c‏ وبعث يطلب إرسال مراقبین آمریکیین 
إلى الجبهة المصرية لتحقیق نفس الهدف . واستنتج « کیسنجر » أن الرئیس ١‏ السادات » قد تقدم 
calla‏ ممائل للاتحاد السوفیتی . وکان استنتاجه صحیحا . ولم تلبث وکالات الأنباء أن حملت 
برقیات من القاهرة تقول بأن مصر دعت إلى اجتماع dale‏ لمجلس الأمن لکی تطلب إرسال قوات 
آمريكية وسوفيتية إلى الشرق الاوسط Quali‏ وقف (طلاق النار . وأحدث هذا آلا صدمة لدی 
۱ هنری کیسنجر € رغم أن الموضوع لم يكن ase‏ عن خواطره . وقد سجل مشاعره فى 
مذکر اته(۱) قائلا : 


؛ إننا لم نکن مستعدین لاررسال قوات أمريكية إلى مصر . وأهم من ذلك فإننا لم نکن مستعدین 
لقبول دخول قوات سوفيتية جديدة إلى المنطقة . إننا لم نعمل طوال هذه السنین لتقلیل التواجد 
السوفیتی العسکری فى مصر لکی نجد آنفسنا فى النهاية متعاونین فى تحقیق ذلك » وبمقتضی قرار 
من الامم المتحدة . وان قبولنا بأى وجود سوفیتی من خلال قوة مشتركة معناه Uil‏ نعطی شرعية 
لهذا التواجد فى هذه المنطقة . كما أننا بذلك نقوی النظم الراديكالية فیها . ونحرج الدول المعادية 
للسوفیت مثل المملكة العربية السعودية . والامارات ؛ والاردن › والکویت « لأن هؤلاء جمیعا سوف 
يصيبهم الذعر لمشهد تعاون أمريكى - سوفیتی على هذا النحو . › 


' . , کیسنجر ؛ - الجزء الثانی - بعنوان , سنوات القلاقل‎ ١ من مذکرات‎ ۰۷٩ صفحة‎ ( ١( 


۵ ۵ ۵ 


وفی الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسکو والقاهرة ( فجر Yo‏ آکتوبر ) تلقی المندوب 
السوفیتی الدائم فى مجلس الامن ١‏ جاکوب ماليك » تعلیمات بان «١‏ يويد ای مشروع قرار تقدمه 
مصر أو أى طرف اخر يدعو لارسال قوات أمريكية وسوفيتية إلى الشرق الاوسط ؛ . 


واتصل « کیسنجر » ب « دوبرینین » بقول إن الولایات المتحدة سوف تستعمل حق الفیتو ضد 


اللا 


ولم يشأ « كيسنجر » أن يترك us‏ للمصادفات » ورأى أن يكون الرئيس « السادات » على 
علم كامل بموقف الولايات المتحدة . وهكذا عادت القناة السرية إلى العمل تحمل رسالة من الدكتور 
« كيسنجر » إلى السيد « حافظ اسماعيل » تحوى نص تبلیغ من الرئیس « نيكسون » إلى الرئيس 
« السادات » . وكان التبليغ على النحو التالى(*) : 
٠‏ من الدكتور كيسنجر 
إلى السيد اسماعيل 


يود الوزير كيسنجر Alla]‏ الرسالة التالية العاجلة » من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات : 
ail‏ علمت لتوى أن مشروع قرار قد يعرض على مجلس الامن الليلة » بحث على أن قوات عسكرية 
خارجية » وضمن ذلك قوات أمريكية وسوفيتية ۰ ترسل إلى الشرق الاوسط . لتنفيذ أمر وقف القتال . 
ولابد لى من أن أحيطكم علما بأنه إذا حدث أن مشروع قرار مثل هذا قدم إلى مجلس الأمن . فإنه 
سوف يواجه بالاعتراض (Vero)‏ الأمريكى للأسباب التالية : 


« أنه سوف يكون من المستحيل تجميع قوة عسكرية خارجية تمثل ثقلا مواجها فعالا للقوات 
المحلية المشتبكة الان فى القتال بالشرق الأوسط . 

x‏ أنه إذا cues‏ الدولتان العظميان النوويتان إلى تقديم قوات › فإن من شأن ذلك إدخال احتمال 
خطن إلى أقصى حد . لمنافسة مباشرة بين الدول الكبرى فى المنطقة . 

× فى رأینا أن التنفيذ الفعال لایقاف القتال الذى نادى به فعلا مجلس الأمن « يكون بالتواجد السريع 
لافراد الرقابة الثابعة للامم المتحدة . | 

« ونحن نؤيد بقوة (جراء مثل هذا . 


إن الولایات المتحدة - يا سيادة الرئیس - على استعداد للتحرك سریعا نحو حل سلمی للمشاکل 
المحزنة التی جعلت السلام فى الشرق الاوسط بمثل هذا الضعف . ولکننا على حد سواء نعتزم تفادی 
مواجهة لا ضرور: لها › لن یکون من شانها إلا زيادة صعوبة وخطورة موقف راهن معقد إلى أقصى 


Uo. شف‎ 


(" ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لاصل هذا التبليغ من ٠‏ نيكسون c‏ إلى : السادات « وهی منشورة تحت رقم (AY)‏ - 
على صفحة ۸۳۱ من الكتاب . 
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الفصل التائه والعشرون 


يوم ۲۵ أکتو بر 


اله 


كان العالم فى مواجهة أزمة حقيقية يمكن أن توّدی إلى مواجهةبين القوتين النوويتين الأعظم 
فى العالم . 
ومع ذلك فإن الیوم بدأ بداية غريبة فى کل من القاهرة وواشنطن . 
© © © في القاهرة تحرکت القناة السرية تحمل رسالة من السید p‏ حافظ اسماعیل t‏ 
إلى الدكتور « كيسنجر » » واللافت للنظر أن موضوعها تركز على زيارة y‏ کیسنجر » القادمة 
للقاهرة . وكان نصها كما C) ub‏ 
من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدکتور هنری کیسنجر ۱ 
١‏ - لقد تلقی السید اسماعيل رسالة الدکتور کیسنجر المؤرخة ۲4 اکتوبر ۱۹۷۳ التی یقترح فیها 
موعدین محتملین لزیارته للقاهرة . وتوافق الحكومة المصرية على استقبال الدکتور كيسنجر 
فى أى من الموعدین ۰ وان كانت تفضل يوم ۷ نوفعبر . | , _ 
Y‏ - ویود السید اسماعیل أن يؤكد للدکتور کیسنجر أن مصر تامل فى أن جهود بلدينا المبذولة 
للوصول إلى تسوية عاجلة وعادلة ودائمة للنزاع سوف تفید السیر قدما برغبتهما المشترکة 
للمحافظة على علاقاتهما فى مناخ يؤدى إلى مباحثات بناءة . 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لاصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحث رقم (At)‏ ~ على صفحة ۸۳۲ من 
الکتاب , 


ooy 


Y‏ - وقد یتفق الدکتور کیسنجر مع السيد اسماعیل على أن المناخ المثالی سوف یتحقق حين یکون 
هناك شعور حقیقی بأن جهدا آمریکیا کبیرا یبذل فى تسوية عادلة > يؤتى تماره . وكخطوة اولی 
جوهرية . فان الاذعان المحض من جانب (سرائیل لقرار مجلس الامن بتاریخ ۲۳ اکتوبر « آمر 
لابد هنك . ؛ 


Aj] نيكسون » يترنح أمام الضربات الموجهة‎ ١ وفى واشنطن كان الرئيس‎ © © e 
بسبب فضيحة « ووترجيت » . وقد شعر « كيسنجر » بذلك عندما قوطع اثناء عمله بمكالمة تليفونية‎ 
من الرئيس « نيكسون » . وكان الرئيس الأمريكى فيما يبدو قد سهر طول الليل وشرب بأكثر مما‎ 
كان لازما له . وهكذا بدا صوته ل « كيسنجر » مشحونا بالمشاعر ۰ كما أن عباراته كانت خالية‎ 
إن‎ i من أى تسلسل منطقى › ثم إن الكلمات كانت تتعثر على شفتيه . وقد قال لوزير خارجیته()‎ 
أعداءه مصممون على تدميره حتى لو أدى ذلك إلى ضياع هيبة الولايات المتحدة .. إنهم يريدون‎ 
قتلى وإلقاء كل ما أنجزناه من النافذة ... » . وانتهى « كيسنجر » من محادثته مع الرئيس‎ 
نيكسون ؛ وقد استقر فى يقينه أن الرئيس الأمريكى ام يعد قادرا على قيادة أزمة المواجهة مع‎ « 
فإن عليه وحده ان يتحمل المسئولية‎ e الاتحاد السوفيتى بسبب حرب الشرق الاوسط . وبالتالی‎ 
الان - عمليا : كما كان يفعل طوال الأزمة » ورسميا : رئيسا للولايات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة‎ 
. ) الخارجية . ( وكان ذلك تعبيره حينما وصل بعد ذلك إلى القاهرة‎ 

L] 
. کیسنجر » یتحرك بنشاط محموم‎ ١ وراح‎ 

© أصدر تعلیمات إلى المندوب الأمریکی الدائم فى مجلس الامن بأن یستعمل حق الفیتو 
ضد أى مشروع قرار يقدم إلى المجلس ویتضمن إرسال قوات إلى الشرق الاوسط تشترك فیها 
الدول ذات العضوية الدائمة فى مجلس الامن . وأن یستعمل حق الفیتو أيضا إذا عرض على 
المجلس أى مشروع قرار یتضمن لوما لاسرائیل » لان ذلك قد يتخذ مبررا لتدخل مجلس الامن . 
وأقصى ما يمكن أن یقبله « سکالی » هو أنه یستطیم الموافقة على إرسال قوة مراقبین من الامم 
المتحدة إلى منطقة القتال . 

© ولفت « کیسنجر ؛ نظر « سکالی » إلى ضرور: التنسیق مع الصین c‏ مقدرا آنها « على 
وجه اليقين سوف تعترض على أى دور سوفیتی فى الازمة » . وبالتالی » فهی فى هذا الموقف 
حلیف للو لایات المتحدة بصرف النظر عن الاسباب . 

© عاد ٠‏ کیسنجر » إلى الاتصال ب « دوبرینین » ورجاه « عدم دفع الامور إلى حافة 
الهاوية » . وأن الولایات المتحدة على استعداد لارسال مراقبین من الامم المتحدة إلى المنطقة › 
ولکنها « لن تقبل بقوة أمريكية - سوفيتية e‏ تظهر وتعمل فى المنطقة ؛ . ورد « دوبرینین » بأن 


( ۱ ) صفحة ۰۸۱ من مذکرات ١‏ کیسنجر ؛ - الجزء الثانی — بعنوان ١‏ سنوات القلاقل ؛ . 


۵ ۵ ۸ 


ر هدف موسکو لیس إرسال قوات ٠‏ ولکن القيادة السوفيتية غاضبة وتعتبر أن تصرفات الولایات 
المتحدة و إسرائيل بلغت حد الاستهتار پالامم المتحدة وبالاتحاد ed‏ فیتی و باصدقائه ۱ . ويرد عليه 
« کیسنجر e‏ راجيا « أن يبذل دوبرینین نفوذه لکی لا تسیز الامور إلى مواجهة بين القوتین 
الأعظم » ۰ ویقول له إنه s‏ لا ينبغى تحویل هذه الازمة إلى اختبار لرجولة کل واحد منا » test‏ ۵ ) 


. of manhood) 


ار وف ی ل Piste!‏ 
EE‏ ا باستعمال حق الفيتو » فان على بریطانیا E‏ تفت هذا الحق تیا 


L] 


وفی المساء اتصل «١‏ دوبرینین » ب « کیسنجر » لیفول له « إن وزير الخارجیه المصری 
الدكتور الزیات ألقى خطابا فى مجلس الامن قبل دقائق » وقد طلب فيه من المجلس أن يوافق على 
إرسال قوات أمريكية وسوفيتية إلى خطوط القتال بين مصر وإسرائيل € . ورد عليه ١‏ كيسنجر ( 
قائلا « إن ذلك تعقل من جانب المصريين » فقد وضعوا طلبهم لقوات أمريكية - سوفيتية فى إطار 
خطاب لوزير خارجيتهم » ولم يحولوه إلى مشروع قرار يقدموه إلى مجلس الآمن » . ومع ذلك » 
فان « كيسنجر € بدأ يحس بالقلق ۰ خصوصا ail g‏ اطلع على تسجيل محادثة تليفونية جرت بين السيد 
١‏ اسماعيل فهمى » وزير الخارجية بالنيابة فى القاهرة e‏ وبين الدكتور « محمد حسن الزيات » وزير 
الخارجية الأصلى فى نيويورك . وقد ورد فيها الحوار التالى نصه : 
٠‏ اسماعيل فهمى ( من القاهرة ) : الرئيس بيقولك اطلب الروس والأمريكان ييجوا لغاية وقف اطلاق 
النار ما يقف . 
الزيات ( من نيويورك ) : يعنى أطلب تنفيذ المعاهدة المصرية السوفيتية ؟ 
اسماعيل فهمی ( من القاهرة ) : المعاهدة المصرية السوفيتية ايه ؟ هو ده كلام يتقال فى مجلس 
الأمن € وايه علاقة الأمريكان بالمعاهدة المصرية . السوفيتية ۴ 
الزيات ( من نيويورك ) : فهمت .. فهمت .؛ 
وهكذا كتب « كيسنجر » رسالة پاسم الرئيس ١‏ نيكسون » إلى الرئيس ١‏ السادات «c‏ كان 
نصها كما C): ub‏ 
١‏ من الدکتور کیسنچر 
إلى السید اسماعیل 
يود الدکتور کیسنجر قیام السید اسماعیل بإحالة الرساله التالية العاجلة من الرئیس نیکسون » 
إلى الرئیس السادات : 


( * ) فى ملحق صور الوثانق توجد ضورة لاصل الرسالة التی تبين الانذار من ٠‏ نیکسون » إلى « السادات ۰ ۰ والصورة 
منشورة تحت رقم )6^( دی موه ۱۳۲ ی اڪ 


8ه هم 


لقد تلقینا من الاتحاد السوفیتی اقتراحا بارسال قوة مشتركة من القوات الامريكية - السوفيتية 
إلى الشرق الاوسط لغرض وقف القتال بالقوة . 

وهذا اقتراح سوف لا بمکننا الموافقة عليه c‏ لأسباب سبق أن أجملتها فى رسالتی السابقة . وحیث 
أنه لکی تکون القوات ذات فعالية فانها يجب أن تکون كبيرة بحيث یمکنها التغلب على كلا الطرفین . 

و Ul‏ آرجوکم النظر فى النتانج بالنسبة لبلادکم . إذا كانت الدولتان العظمیان النوویتان سوف تواجه 
إحداهما الأخرى على هذا النحو . فوق أرضكم . كما آرجوکم النظر فیما سیکون مستحیلا علینا من 
قيام بالمبادرة الدبلوماسية التی كانت ستبدأ مع زيارة الدکتور کیسنجر للقاهرة یوم V‏ نوفمبر « إذا 
كانت قوات واحدة من الدولتین العظمیین النوویتبن سوف تتورط عسکریا فوق الارض المصرية . 

إننا فى مستهل فترة جديدة فى الشرق الأوسط . فدعونا لا ندمرها فى هذه اللحظة . وفی cá gli‏ 
ذاته ۰ فإننا حسبما آشرنا إليكم . سوف نستخدم نفوذنا لدی إسرائيل » للاذعان بأشد دقة . لقرار 
مجلس الامن . ؛ 


وقد علق « کیسنجر ؛ فى مذکراته على هذه الرسالة بانه » وقد كان alu‏ حرص الرئیس 


« السادات » على زيارته لمصر وعلی إتمامها فى الموعد المقرر » فانه قامر بالتهديد بإلغائها فى 
مكاولة لمعادسة لایخ جات الضخط . 


وفى الساعة ٩,۳۵‏ مساء بتوقيت واشنطن ( ۶,۳۵ صباحا بتوقيت موسكو ) اتصل 
« دوبرينين » ب « كيسنجر » لیبلغه برسالة عاجلة من « بریجنیف » » وقد كلف « نظرا kaal‏ الموقف 
وتسارع التطورات بان يقرأها له على التلیفون » . وکانت رسالة « بریجنیف » تقول : 


١‏ إن الاتحاد السوفیتی يرى أن الوقت قد حان لکی تعمل القوتان الکبیرتان معا c‏ وأن یقوم الاتحاد 
السوفیتی والولایات المتحدة على وجه الاستعجال بارسال وحدات من قوانهما المسلحه إلى منطقة 
الصراع c‏ وتکون مهمة هذه القوات أن تتأکد من تطبیق قرارات مجلس الامن بتاریخ ۲۲ و۲۳ 
اکتوبر ؛ وبفرض فرض احترام وقف إطلاق النار وایقاف کل العملیات العسكرية . 

رنه من الضروری الاستجابة لهذا الطلب بدون تأخیر . واننی لاقول صراحة إنه إذا لم يكن فى 
مقدورکم التصرف معنا بطريقة مشترکه لمواجهة هذا الموقف › فاننا سوف نری ما يمكن Alae‏ 
منفردین . وفی کل الاحوال c‏ فنحن لا نقبل أن تتصرف (سرائیل بطريقة تعسفية معتمدة على تأييد 
الولايات المتحدة . ؛ 

وکان آخطر ما فى هذا الانذار السوفیتی الاخیر أنه sla‏ مصحوبا بتحرکات عسكرية سوفينية 
تسترعی الانتباه . وقد أوردها تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية » وردت فيه المعلومات 
التالية : 


OY. 


"أن الجسر الجوی السوفیتی لمصر وسوریا توقف رغم أن جسر الامداد الأمریکی كان 
مستمرا . ومعنی ذلك فى تقدیر خبراء الوكالة ( وكالة المخابرات المركزية ) أن أسطول النقل 
السو فیتی يعاد تجمیعه لمهمة اخری 
Y‏ - أن هناك زيادة كبيرة جدا فى وحدات الاسطول السوفیتی العاملة فى البحر الأحمر . 
cula s ai‏ هذه الوحدات إلى ۸۵ قطعة » وهناك آوامر صدرت الان بانضمام ۱۵ قطعة إليها من 
وة آسطول المحیط الهندی 
. أن قوات آلمانیا الشرقية وصعت فى حالة استعداد . 
کے آنه تأکد فی الساعة الاخيرة أن وحدات بحرية Aid ga‏ تصل إلى ۱۲ وحدة » lis‏ 
فطعتان برمائیتان - تتجه باقصی سرعة إلى میناء الاسكندرية . 
وعاد a‏ كيسنجر i‏ يتصل بالتليفون ب « دوبرينين c‏ ويقول له ۱ ان إيفاع المواجهة بين القوتين 
الأعظم یزداد » وأنه يريد أن یعرف منه تحرکاته هذه الليلة لانهم سوف یدرسون رسالة بریجنیف 
ویردون عليه ۰ 
وفی ختام حدیثهما التلیفونی » دار بینهما الحوار التالی - طبقا لمذکرات ١‏ کیسنجر »(") : 
هنرى کیسنجر : إننا دعونا ١‏ جماعتنا » لدراسة رسالتکم . وقد آردت أن تعرف أن أى عمل 
منفرد من جانبکم سوف یجعلنا نرد علیکم » وسوف تکون لهذا كله عواقب 
خطیر ‏ . 
أناتولى دوبرینین : نعم ... وهو كذلك . 
هنرى كيسنجر : هذا أمر بالغ الخطورة بالنسبة لنا . لا تضغطوا علينا . وأكرر مرة ثانية 
Y‏ تضغطوا علینا . 


اناتولی دوبرينين i‏ فهمت ٠١‏ 


(XS ١ AD $5‏ دعو ۵ إلى مجموعة العمل الخاصة E‏ البیت الابیض . وقد ار اد 
٠‏ کیسنجر ؛ أن یکون الاجتماع فى البیت الابیض لکی يظهر للسوفیت انه فى هذا الموقف یتصرف 
پاسم الرئیس مباشرة . 

واستمرت جلسة مجموعة العمل الخاصة حتی الساعة الثانية صباحا ( بتوقیت واشنطن ) . 


Y (‏ ) صفحة ۰۸۰ من مذکرات ٠‏ كيسنجر » - الجزء الثانی - بعنوان « سنوات القلاقل ؛ . 


o 


وشارك فى مداو لاتها کل من وزير الدفاع « جيمس شلیزنجر » - ومدیر وکالة المخابرات المركزية 
« ويليام کولبی € - ورئیس هيئة آرکان الحرب المشتركة الامريكية الادمیرال « توماس مورر » - 
ورئیس آرکان حرب البیت الأبيض الجنرال ١‏ ال هيج » - ونائب مستشار الامن القومی الجنرال 
+ پرنت سکوکروفت » - وأرکان حرب مجلس الأمن القومی الکوماندر « جونائان هاو (f‏ - 
وبالطبع كان الاجتماع برئاسة ١‏ هنری کیسنجر » نفسه . 


و احتدمت المناقشات فى مجموعة العمل . فقد عرض ١‏ کیسنجر » لتطورات الحوادث خلال 
الساعات الأخيرة وحتی الان عندما وصل إنذار « بریجنیف » . وکان رأی الجنرال « هيج » أن 
الانذار السوفیتی عملية « تهويش » » وأضاف أنه لهذا السبب لم يشأ أن يوقظ الرئیس « نیکسون ؛ 
من نومه . ثم علق بنوع من السخرية ؛ أنه حتی لو أيقظ رئيسه من النوم ۰ فلم يكن فى استطاعته 
أن یحسم بقرار فى .هذا الموقف لانه فى Alla‏ يائسة (hopeless)‏ - بسبب فضيحة ووترجیت (s‏ 
وقد اختلف « کیسنجر ,و مع « هيج » فى تقديره لامندار السوفیتی ۰ وطر ح الاحتمالات التالية : 


أ - احتمال أن السوفیت کانو! طول الوقت بریدون توجیه |نذار . وأن دعوتهم له ( أى 
« كيسنجر * ) تلذهاب إلى موسکو كانت مجرد تغطية ولکسب الوقت . 
- واحتمال أن السوفیت لم يكن فى تخطیطهم أن تصل الأمور إلى الحد الذی وصلت 
إليه » لکنهم اضطروا إلى ذلك تحت وطاة الضفوط الواقعة على القوات العريية . 
خض ات و احتمال آنهم غاضبون جدا laa‏ يتصور وده خداعا من جانب الولايات المتحدة 
وإسرائيل . 


وأثناء انعقاد الاجتماع وصل السفير الإسرائيلى « دينتز » إلى البيت الأبيض على غير 
E MM‏ و ی اس كان ای ای بون خارف PLUR‏ 
الانذار السوفیتی ۰ ولکن ‏ کیسنجر » طمأنه قائلا : ljo‏ مجتمعون وسوف نرفض الانذار 
السوفیتی بالتأكيد » . ولما عاد کیسنجر إلى الاجتماع بعد ربع ساعة » اکتشف أن المناقشة فى غیابه 
اتخدت انجاها وفافیا . فقد ظهر نوع من التراضی بين الحاضرین على ان یکون رد الولایات المتحدة 
على إنذار. ه بریجنیف ١‏ بلهجة ودية فى الفاظها » وفوية فى مضمونها . والقصد من ذلك هو شد 
الاتحاد السوفیتی من اتجاه التصلب إلى اتجاه التفاوض . وتدخل « کیسنجر ؛ فى المناقشة على الفور 
Jua‏ » ان أى اتجاه وفاقی فى هذه الازمة سوف یزثر على هيبة الولایات المتحدة وعلی مصالحها 
فى المنطقة . ونحن الان بقرب النجاح » ولا يصح لأحد أن يفقد أعصابه ویضحی بالمکتسبات التى 
تحفقت للسياسة الأمريكية خلال هذه الأزمة . » 


وقال « كيسنجر » إنه EMT‏ اقا الرد على إنذار بریجنیف باستفزاز » لكنه يرى أن 


(*) هو الآن - صيف ۱۹۹۳ - برتبة ٠‏ أدميرال ؛ وقد أصبح مندوبا ممثلا للأمم المتحدة فى الصومال بقود المعارك ضد 
اللواء s‏ محمد عيديد , بقرار أمريكى برفرف فوقه علم الأمم المتحدة !! 
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حاملة الطاثرات الامريكية چون کنیدی 


یکون الرد قویا » ون تسبقه - قبل وصوله إلى موسکو -(جراءات AS; al‏ تظهر لموسکو أن 
ul‏ لايات المتحدة جادة فى قبول نحدی المو ٠١ Agal‏ 


وأثناء المناقشات c‏ وصلت إلى مدير وكالة المخابرات المركزية معلومات تقول بان هناك 
۱ كل منها أن تحمل ۲۰۰ جندی » وأن 
هذه الطائرات موجودة الان فى بودابست » وهی توشك أن تقلع إلى إحدى القواعد الجوية 
ا 


واقترح « كيسنجر » إعلان حالة التأهب من الدرجة الثالثة - أى حالة الاستعداد للعمليات - 
ووضع القوات الاستراتيجية الجوية تحت حالة الإنذار . وإخطار الفرقة ۸۲ الامريكية المحمولة 
جوا والمتمركزة في آلمانیا أن نستعد للحركة . وتوجيه حاملة الطائرات « فرا 
من ميناء نابولى فى ايطاليا وتنضم إلى حاملة الطائرات « اندبندنس » جنوب كريت . وان 
تتوجه حاملة الطائرات « جون كنيدى » ووحدات البحرية المرافقة لها من المحيط الاطلنطى إلى 
البحر الابیض ۱ 


روز فلت {i‏ ان 


e‏ فى نهاية الاجتماع انه « إذا ارتعشت أقدامنا الان فسوف نجد أنفسنا فى 
شكلة حقيقية » . واستطرد : « إن کل الاجراءات التی اتخذت فى هذا الاجتماع سوف تصل إلى 
القيادة السوفيتية وتدعوها إلى | قبل أن یصلها الرد الامریکی الرسمی على رسالة 


. ) licel لل‎ 


هذا الموقف إذا هو استجاب بطريقة « عاقلة » للرسالة الأخيرة التی بعتنا بها إليه محذرین من 
عواقب « مواجهة نووية » بين القوتین الاعظم على أرض الشرق الاوسط .؛ 


وفی الساعة الواحدة وثلاث دقائق y alâ‏ کیسنجر » بالاتصال بالسفير البریطانی فی و اشنطن 
اللورد « کرومر » وآأخطره da‏ اتخئته الولایات المتحدة من اجراءات ؛ وطلب منه أن تتخذ ia all‏ 
البريطاتية اجراءات ممائلة . ثم أبلغه أنهم سوف یدعون إلى اجتماع dele‏ لمجلس حلف 
الاطلنطی . 

وفی الساعة Yo‏ صیاحا ela‏ السفیر الإسرائيلى « دینتز EGIT SI EST‏ 
دون موعد c‏ وحمل رسالة من « جولدا ماثیر :ترجو فیها « کیسنجر © YE‏ تمارس الو لات المتحدة 
أى ضغط على إسرائيل للعودة إلى خطوط ۲۲ آکتوبر فى حالة توصلهم إلى أى اتفاق مع السوفیت 
لتجنب المواجهة بين القوتین الاعظم . وأكد له « کیسنجر » أن الولایات المتحدة لن تمارس أى 
ضغط على إسرائيل تحت ضغط مواجهتها الراهنة مع الاتحاد السوفیتی 

وفی الساعة ۵,4۰ صباحا كان الرد الامریکی على « بریجنیف » قد أعد . وقد آرسل إلى 
السفارة Apad‏ عن AS‏ رسول خاص OY‏ « کیسنجر » لم يكن يريد أن یسلمه ل « دوبرینین ؛ 


i im وکان ; و ی و ی ای‎ . : oi 
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الفصل التالث والخشرون 


يوم ۲۱ اكتوسر 


فى الساعة الثامنة صباحا استيقظ « هنرى كيسنجر » ليكتشف أن الرئيس « أنور السادات c‏ 
فد تصرف على النحو الذى تمناه فى الليلة السابقة . فقد بعث برسالة نصها :(") 
من الرئيس أثور السادات 
إلى الرئيس نيكسون 
لقد تلقيت رسالتيكم المؤرختين ۲۵ أكتوبر ۰ وإنى متفهم للظروف التى عرضتموها فيما يتعلق 
باستخدام قوة أمريكية - سوفيتية مشتركة . وقد طلبنا بالفعل من مجلس الامن سرعة إرسال قوة 
دولية إلى المنطقة لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن . 


ونحن نأمل أن هذا الوضع سوف يمهد الطریق للاجراءات الاخری التی جری لتعبیر عنها فى 
قرار مجلس OAM‏ - بهدف إقامة سلام عادل فى المنطقة . ؛ 


وعلق « کیسنجر » على هذه الرسالة كما يلى : 
۱ - أن هذه الرسالة تعنی أن الرئیس ١‏ السادات » قد سحب طلب مصر بقوة أمريكية - 
سوفيتية مشتركة . وکان هذا الطلب هو سبب استحکام. الازمة . 


| * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لاصل هذه الرسالة التی استجاب فيها الرئیس « السادات » لطلب و تیکسون ؛ 


وتراجع عن طلب قوات أمريكية سوفيتية وأنهی المواجهة بين القوتین الاعظم . والصورة منشورة تحت رقم (15) - على 
صفحه ۸۳۶ من الکتاب . 


۲ - أن ذلك معناه أيضا أنه - حتی إذا كان الاتحاد السوفیتی يستعد لارسال فوات إلى 
مصر - فان هذه القوات لن تصل على الاطلاق لأنها لا تستطیع أن تذهب إلى أراضى دولة لم 

. » أن هذا یعنی أن « مسار الازمة يتجه إلى صالحنا .. فقد خرجنا على قمة الموقف‎ Y 

4 - أن هذا يعني أيضا أن الرئیس ١‏ السادات » قد وضع مصيره فى ید الولایات المتحده 
الأمريكية . 

وتوجه « كيسنجر € بسرعة إلى مقابلة مع الرئيس « نيكسون » يبلغه بان الولايات المتحدة 
« انتصرت فى المواجهة » . ثم عرض عليه نص رسالة یقتزح إرسالها إلى الرئيس « السادات » . 
كما C): ub‏ 


١‏ من الدکتور هنری کیسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعیل 


یرجو الدکتور کیسنجر من السید اسماعیل (حالة الرسالة التالية من الرئیس نیکسون إلى الرئيس 
الساد ات : 


لقد تلقینا الرسائل منکم ومن السید اسماعیل الموّرخة ۲۰ أكتوبر ۱۹۷۳ . 
ونحن نقدر إلى حد کبیر تناولکم کرجل دولة لقضية قوات حفظ السلام . وفی اعتقادنا أن (دخال 
قوات أمريكية - Aid ga‏ محاربة ۰ كانت سنترتب عليه نتائج لا يمكن حسابها . 
ان الولایات المتحدة على استعداد لتأیید قوة دولية ‏ مؤلفة من قوات من غير الدول الاعضاء 
الدائمين فى مجلس الأمن . لكى ترسل إلى الشرق الاوسط لمراقبة تنفیذ قرار مجلس الامن . 
ونحن على ثقة من أن هذا سوف يفيد فى دعم وقف القتال « ویفتح الطریق نحو مفاوضات لسلام 
عادل ودائم فى المنطقة c‏ وان الولایات المتحدة لتکرر القول برغبتها فى القيام بدور فعال يبدأ بزيارة 
الوزیر کیسنچر للقاهرة یوم V‏ نوفمبر . » 
وفی ظرف نصف ساعة كان الرئیس ) السادات » قد رد على هذه الرسالة ۰ وكان رده بالنص 
التالی or‏ ۱ 
ومن السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 


لقد تلقى الرئيس السادات رسالة الرئيس نيكسون المبلغة إليه عن طريق الدکتور كيسنجر › وهو 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لاصل هذه الرسالة من « نيكسون c‏ إلى الرئيس à‏ السادات cc‏ وهی منشورة 
تحت رقم (AV)‏ - على صفحة ۵ من الکناب . 


o1" 


۱ - ونود (خطار الولایات المتحدة باننا نوافق على تواجد قوة دولية من وحدات من غير الاعضاء 
الدائمين فى مجلس الأمن c‏ طالما أن هذه القوة تحظی بالتأييد الکامل من جانب الاعضاء الدائمين « 
وبصفة خاصة الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتی . 

- ونحن نعتبر أن المهمة الفورية والعاجلة جدا لهذه القوة . هی الاشراف على - ومراقبة‎ - Y 
تنفیذ قرار مجلس الأمن الصادر فى ۲۳ أكتوبر ۱۹۷۳ . أى انسحاب القوات الاسرائيلية إلى المواقع‎ 
. التنفیذ‎ ya التی كانت فيها عند دخول قرار ۲۲ اکتوبر فى‎ 

۲ - ونحن ننتظر أن ترسل القوة فورا إلى المنطقة c‏ لتتولی مهامها c‏ قبل أن يتسبب أى تأخیر 
فى نتانج بعيدة المدی ولا يمكن حسابها C‏ 


وتلقی « هنری کیسنجر ؛ بعد ذلك مكالمة تليفونية من السکرتیر العام للامم المتحدة « کورت 
فالدهایم » » أبلغه فيها أن السفیر السوفیتی لدی الامم المتحدة « جاکوب ماليك » ela‏ إلى لقائه قبل 


دقائق » وقال له « إنه لم يعد آمام الاتحاد السوفیتی إلا مسايرة الافتراح المصری بإرسال فوات 
دولیه ( ۰ 


وبینما كانت هذه التطورات تتلاحق على القمة الدولية » كانت العلافات بين القاهرة — ودمشق 
تشهد نوعا غريبا من سوء التفاهم » ریما استوجبه تغير المواقف بسرعة . 

كانت سوریا قد قبلت وقف إطلاق النار مساء یوم ۲۳ أكتوبر » وأبلغت مجلس الامن بذاك 
فعلا . وعندما واصلت القوات الاسراثيلية ضغوظها على الجبهة المصرية مستهدفة الجیش الثالث > 
كانت الأحوال هادئة على الجبهة السورية . 

وفى يوم ۲۵ أكتوبر توجه ضابط الاتصال المصرى فى سوريا إلى مقابلة مع الرئيس « حافظ 
الاسد » الذى سأله عن اخر تطورات الموقف على الجبهة المصرية . وكتب ضابط الاتصال برقية 
رمزية قال فيها :(*) 

« سألنى الرئيس حافظ الاسد عن الموقف العسكرى e‏ فأجملت لسيادته به حسب اخر تقرير 
وصلنى منكم . 

طلب منى إبلاغ الرئيس السادات بالاتى : 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صور من أصول هذه الرسائل المتبادلة بين القاهرة ودمشق . والرئيسين ٠‏ السادات ٠‏ 
و « الاسد ۾ › وهی جميعا منشورة تحت رقم )^( — على صفحة ٦‏ من الكتاب . 


۰۷ 


« استدعی سیادته السفیر السوفیتی وطلب Ala‏ حضور قوات سوفيتية فورا ( إلى سوريا ) . 
ویرجو سیادته من الرئیس آنور السادات موافاته برد السوفيت فور وصوله .؛ 


وبعث gg‏ « السادات « عن طریق ضابط الاتصال برساله نصها ما يلى : 
١‏ رد على السوفيت فجر اليوم وأرسلوا سبعين مراقب . ولكنى أوافقك تماما على طلبك قوات 
سوفيتية إذا كان الموقف يستدعى ذلك ٠.‏ 


وطرأ تطور اخر على الجبهة السورية لأن الرئيس ٠‏ أحمد حسن البكر » طلب سحب القوات 
الجوية العراقية العاملة فى سوريا طالما أنها ( سوريا ) قبلت وقف إطلاق النار . وبعثت قيادة 
الأركان السورية رسالة إلى القيادة العامة المصرية تقول فيها بالنص : 


١‏ أصدر الرئيس العراقى أمرا حوالى سعت ۲۲۰۰ إلى القوات الجوية العراقية بسوريا بالعودة 
باكر طيارين وطائرات إلى العراق - حاول الرئيس حافظ الاسد الاتصال بالرئيس البكر - فقيل له 
انه غير موجود بالقصر - تطلب سوريا أن يترك العراقيون ٠١‏ طائرات , سوخوى ؛ - لم يتم حتى 

وبعد ساعة استدعى الرئيس ١‏ حافظ الاسد » بنفسه ضابط الاتصال المصری مع سوريا . 
وكتب ضابط الاتصال برقية رمزية عن اللقاء جاء فيها ما يلى : 


« أبلغنا / ضابط اتصال سوريا بما يلى : 


قابلت السيد الرئيس حافظ الاسد سعت ۱۵۳۰ اليوم ( ۰ ) أبلغنى أنه طلب السفير السوفيتى أمس 
وأبلغه أن موقف الاتحاد السوفيتى سيكون سيىء جدا فى المنطقة إذا لم يتدخل بقوة واستفسر Ala‏ 
أين إذن الضمانات التى قدمها الاتحاد السوفيتى كما أيد سيادته إرسال قوات سوفيتية ل ج .م .ع . 
فورا وطلب منه الاتصال بموسكو والإفادة بالرد( ٠‏ ) وقد رد السوفيت صباح اليوم ردود إيجابية 
٠ (‏ ) أما بخصوص القوات العراقية أفاد سيادته أنها بدأت تنسحب فعلا من سوريا وبسرعة ( ۰ ) 
وأنه استدعی السفیر العراقی وسلمه برقية للرئيس البكر يطلب فيها بقاء قوات كنوع من الدعم 
المعنوی للجندی السوری وأفاد سيادته أنه رغم أن القدرة القتالية للقوات العراقية محدودة إلا أن 
وجودهم من الناحية المعنوية ضروری ( ۰ ) وفی نهاية المقابلة طلب سیادته (رسال البرقية التالية 
إلى السید الرنیس السادات ( ۰ ) توضیحا للقسم الثانی من برقية سیادتکم ( ۰ ) قصدت بسؤالى أن 
آستفسر عن جواب السوفیت حول طلبکم للقوات السوفيتية وقد استدعیت السفیر السوفیتی مس لأؤكد 
طلبکم بضرورة وصول قوات سوفيتية ل ج .م .ع ۰( ۰ ) ولم أقصد أن أطلب قوات سوفيتية لسوریا 
( ۰ ) تحياتى »۰ » 
Zu‏ الوقت كان الرئیس « السادات , قد غير موففه مستجیپا لرسالة « نيكسون í‏ إليه 
التی حذرته من طلب قوات سوفيتية » وهکذا فانه بادر بارسال برقية إلى الرئیس « حافظ الاأسد 
كان نصها كما يلى : 


ag CA »‏ أنور السادات 


فهمت من برقیتکم آمس أن طلب القوات السوفيتية كان لسوریا وذلك کنص البرقية المرسلة منکم . 


0۸ 


وأیدتکم فى ذلك طالما أن الموقف عندکم یستدعی ذلك . آما الموقف بالنسبة لنا فلم نطلب قوات 
سوفيتية . وإنما طلبنا مراقبین للاشتراك فى أعمال الرقابة على وقف إطلاق النار . وأفاد الاتحاد 
السوفیتی بموافقته على (رسال ۷۰ مراقب . وقد أخطرنا فالدهایم بذلك فى حینه . , 


L] 


كان الجو العربی العام مشوشا » والتصرفات متناقضة وأحيانا غامضة » ولم يكن ذلك 
التشويش مقصورا على مستوی القمة » وانما نزل التشویش أيضا إلى ما تحت القمة . 

وقد انعکست حالة التشویش فى حوار جری فى ١‏ لجنه عمل خاصة » تشکلت فى مجلس 
الوزراء المصری برناسة الدکتور « عبد القادر حاتم » - القائم باعمال رئيس الوزراء « وکان بين 
عضویته فى diall‏ ان یکون صله بين الرئاسه والوز ار . 

وللحق فان هذه اللجنة قامت بجهد هام فى تسيير الشئون الداخلية معتمدة على امكانية 
اقتصادية واجتماعية هائلة بناها الشعب المصری فى سنوات سابقة - ولكن غياب المعلومات 
الصحيحة والكاملة عما يجرى فى ميادين القتال وضع اللجنة فى اللحظات الحرجة فى ضباب أجواء 
ثقيلة وأحيانا محزنة . 

ففى جلسة عقدتها اللجنة صباح يوم 4 ۲ أكتوبر ۰ كان السيد ٠‏ حافظ اسماعيل » لا يزال متأثرا 
بالمناقشة العاصفة بينه وبين الرئيس « السادات ؛ مساء يوم ۲۱ أكتوبر حول موضوع وقف إطلاق 
النار » وقد أنعكست حالته النفسية على المناقشات . فقد بدا الجلسة قائلا o‏ إن الموقف متدهور ‏ 
وإسرائيل تواصل كسر وقف إطلاق النار غير عابئة بالمجتمع الدولى » وهو يخشى أن تصبح 
القاهرة نفسها مهددة لان الجيش الاسرائيلى تقدم مسافة على طريق السويس - القاهرة .» 

و قاطعه الدکتور ٠‏ عبد القادر a aila‏ قائلا : 

- « أيه ده .. يا أخ حافظ خللی الکلام ده بعد الاجتماع ؛ . 

ورد عليه السيد « حافظ اسماعیل ؛ قائلا : 


Y Ul , -‏ أتحمل المسئولية واحنا عایشین فى لام › و(خواننا العسکریین أعطوا الرئیس 
صورة متشائمه » والخطة anons‏ ) 

وقاطعه الدکتور « حاتم » قائلا : 

- , الخطة مسئولية قاند Qual‏ ونحن لا نستطیم مناقشنها هنا › ولیس ذلك 
اختصاصنا » . 

ورد السید « حافظ اسماعیل » : 

UÍ , -‏ عسکری وقد تعبت .... t‏ 

وتدخل السید ١‏ حافظ بدوی » وهو وقتها رئيس مجلس الشعب : 


۰) الناس تتكلم فى أشياء كثيرة › وهناك أخبار بأن الوضع منهار‎ "E x: 
: وقال الدکتور « عبد العزیز کامل » وکان نائبا لرئیس الوزراء ووزیرا للاوقاف‎ 


uh -‏ لابد أن نقاتل.وإذا آدی الأمر ننقل العاصمة من القاهرة إلى الجنوب.وهذا له 
سوابق فى التاریخ (- 

ورد الدکتور « حاتم » : 

- , أشرف لنا أن نقاتل ... ونحن على أى حال نقاتل أسلحة آمريكية c‏ والحرب هجوم 
ودفاع وانسحاب c‏ ولیس من شأننا هنا أن نضع خططا عسكرية c‏ ولیس هناك داع أن ننقل 
للرئيس شيئا مما دار هنا ! » 

ورغم ذلك فان المناقشة وصلت إلى الرئيس « السادات » ۰ وقد ضايقته تفاصيلها « وكان 
تعليقه عليها أن « الناس أعصابها فكت . وكان عندى حق من البداية أن أحمل المسئولية وحدى . 


وكانت إسرائيل التى أحست بتراجع جو الأزمة العالمية على القمة الدولية - قد راحت تشدد 
ضغطها على الجيش الثالث . وكتب الرئيس ١‏ السادات » إلى الرئيس « نيكسون » رسالة كان نصها 
كما يلى : 
dale i‏ 
من الرئيس السادات 
إلى الرئيس نيكسون 
آسف لاخطاركم بأنه بينما كلانا نحاول أن نتعاون لاقامة السلام » فان إسرائيل تواصل انتهاكاتها 
لوقف القتال فى القطاع الجنوبى c‏ يضاف إلى ذلك أنها رفضت أمس السماح بمرور طائرة هليوكوبتر 
للأمم المتحدة والصليب الأحمر › حاملة بلازما الدم > وأدوية » ومؤونة . لبعض اشخاص جرحی على 
الشاطىء الشرقی للقناة . وهذا بالرغم من حقيقة أن إسرائيل أخطرت رسميا بوجود مندوب الصليب 
الأحمر فى الطائرة . 
ونظرا لما ينطوى عليه هذا الامر من اعتبارات إنسانية e‏ وحقيقة أن على الولايات المتحدة 
مسئوليات فى ضمان وقف إطلاق النار » فإنى أرجو تدخلكم الفوری الحاسم .؛ 
ورد « نیکسون » ( « كيسنجر « ( على هذه الرسالة بالرد التالى نصه : 
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, من الدکتور هنری كيسدجر 
إلى السید حافظ اسماعیل 
لقد تلقیت رسالتکم بصدد تموین الطواریء من بلازما الدم والادوية لرجالکم على الشاطیء الشرقی 

لقناة السویس . وقد تم تقدیم احتجاجات للحكومة الاسرانيلية . وتلقینا (خطارا من تلك الحکومة بانه 
حدث سعت ۸۰۰ بتوقیت القاهرة الیوم e‏ أن سمح لرجال الصلیب الاحمر والامدادات الطبية بالمرور 
إلى قوانکم على الشاطىء الشرقی . وقد اوضحت الحکومة الاسرانيلية أنها لم تستطع فيما قبل ذلك 
لسماح بطلعات للهلیوکوبتر ۰ پسیب أنه ما دامت الهلیوکوبتر تحمل العلامة المصرية . فان 
الاسرائیلبین لا يمكنهم من أجل هذا ضمان عدم تعرض الطانرات لنیران من القوات الاسرانيلية 
عرضا . وقد أخطرنا الجانب الاسرانیلی بأنه بحاول عاجلا وضع تدبیر لطلعات الهلیوکوبتر فى مهام 
إنسانية c‏ وهم یوافقون على اتخاذ جمیع الإجراءات الممكنة للنجدة الانسانية c‏ واود أن أؤكد لکم 
يا سيادة الرئیس أن الولایات المتحدة ستعمل کل ما تستطیع لضمان فاعلية وقف القتال . والحیلولة 
دون اكتساب أى من الطرفين « لای ميزة فردية منه .؛ 

وكان واضحا أن إسرائيل تشدد ضغطها على الجيش الثالث . وكتب الرئيس ؛ السادات ٠‏ 

إلى الرئيس « نيكسون » ردا کان نصه كما يلى : 


, من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدکتور هنری کیسنچر 
بالاشارة إلى المعلوماتالتی تضمنتها رسالة الرئیس نیکسون إلى الرئيس السادات « بشأن زعم 
سماح الاسرائیلیین لرجال الصلیب الاحمر والامدادات الطبية بالمرور إلى قواتنا على الضفة 
لشرقية ۰ يود السيد اسماعیل أن يؤكد أن هذا الزعم باطل كلية . 
ذلك أن الامدادات الطبية جرى تأخيرها على طول الطريق عدة ساعات . وحين بلغ مشارف 
السويس حوالی الغروب ۰ طلبت منه العودة مرة أخرى إلى القاهرة . على أن بعود يوم Y‏ أكتوبر 
۳۳ , 
ولا يود السيد اسماعيل أن يعلق على هذه التصرفات الاسرائيلية . ويترك للدكتور كيسنجر اتخاذ 
ما قد يراه ضروريا .. ولسوف يكون من المؤسف جدا والحالة هذه . إذا كانت إسرئيل سوف تواصل 
مستقبلا التصرف على هذا النحو . وإنه لجدير بإسرائيل أن تتذكر الطريقة التى عالجت بها الحكومة 
المصرية سريعا o‏ استسلام الوحدة الاسرائيلية فى بورتوفيق يوم ۱۳ أكتوبر ۱۹۷۲۳ ۰ فى حضور 
الصليب الاحمر . 
مع أطيب التحيات . ؛ 
diss‏ ( كيسنجر ؛ Ol‏ يحول الاهتمام عن جبهة القتال › EF‏ بلقل الاهتماء إلى الجبهة 
الدبلوماسية . واختار أن یعود إلى حدیث رحلته لمصر » وکتب إلى السید « حافظ اسماعیل » رسالة 
كان نصها كما يلى : ۱ 
« من الدکتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 


إنى شاكر جدا لدعوتى لزيارة مصر . ومع افتراض تفضيلكم ليوم V‏ نوفمبر . فإنى سوف أخطط 
للوصول إلى القاهرة مساء ١‏ نوفمبر c‏ والرحيل بعد ظهر يوم ۷ نوفمبر . وإنى أتطلع قدما للاجتماع 


TE 


بكم c‏ ومع من ترونه مناسبا غیرکم › كما أتطلع قدما إلى مباحثات تمهيدية بناءة بصدد مجموعة 
القضایا التی تهم بلدینا . وفی الفترة السايقة على لقائنا > يجب أن یسعی کلانا لضمان المحافظة 
على مناخ بناء ۰ فى العلاقات بين مصر والولایات المتحدة . 

واسمحوا أن آشغلکم بعدة تفاصیل فنية c‏ ولکنها تفاصیل هامة . فأولا إنه ما دمت ساکون فى 
الطریق إلى بكين c‏ فانه سوف یکون برفقتی زهاء ۱۷ صحفیا . وإنى على نقه من آن وجودهم فى 
لقاهرة سوف يكون مقبولا لدیکم c‏ وأنهم لن یکونوا عبئا ثقیلا . يضاف إلى ذلك اود أن اطلب زيادة 
موقتة متواضعة فى عدد العاملین فى قسم رعابة مصالحنا ۰ لضمان Alle]‏ واتصالات على وجه 
مناسب خلال وجودی فى القاهرة . فإذا كان ذلك مقبولا لدیکم ‏ فانه بمکن معالجه التفاصیل الفنية 
الاخری بواسطة قسم رعاية مصالحنا ومن قد تعینونه , کمرکز اتصال فى القاهرة . 

وانی أقترح (صدار اعلان مشترك عن زبارتی فى الساعة ۱۱۰۰ cub gn‏ واشنطن یوم ۳۱ 
اکتوبر › وفیما بلی iina‏ مقترحة للاعلان : 

« لقد قبل وزير الخارچية هنری کیسنجر دعوة جمهورية مصر العربیه لزيارة القاهرة یوم ۷ 
نوفمیر c‏ ولسوف یکون الفرض من زيارته أن يبحث مع الرسمبین المصریین طرق تحقیق سلام 
دائم فى الشرق الاوسط 4 . 

وانی لأتطلع قدما إلى رد قريب على هذه الرسالة › وإلى الاجتماع بكم فى الشهر القادم .؛ 


وییدو أن , كيسنجر » أراد أن يعزز موقفه مع الرئيس ١‏ السادات » برساله من الرئيس 


الأمريكى إليه » فکتب إلى السید « حافظ اسماعیل » ( ناقلا عن الرئیس « نیکسون » ) الرسالة 


التالیة : 


١‏ من الدکتور هنری کیسنجر 
إلى Bóla ina‏ اسماعیل 

آرجو إحالة الرسالة التالية من الرئیس نیکسون إلى الرئیس السادات : 

شاکر کثیرا جدا لثلقی رسالتکم رقم ٦‏ . 

إننا فى هذه اللحظة بالذات على اتصال عاجل بالحکومة الإسرائيلية لإيجاد ظروف محددة لعملية 
رجال مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة فى المنطقة » فیما بين قوات إسرائيل والجیش المصری 
التالث ‏ وللسماح بادخال الامدادات غير الحربية إلى الجیش الثالث المصری . ولسوف یکون من 
الضروری مضی عدة ساعات للحصول على رد محدد على هذه النقاط . ونحن فیما بين ذلك نأمل 
جديا أن یمکنکم تفادى اتخاذ أى تصرفات لا يمكن الرجوع عنها . 

وإنى لاستشعر تشجيعا كبيرا باستعداداتكم الحقيقية للمباحثات خلال زيارة الوزير كيسنجر 
القادمة c‏ ولكم أن تكونوا على يقين من أنه سوف يتخذ موقفا بناء c‏ ونأمل أن زيارته قد تمثل علامة 
على الطريق . نحو تسوية دائمة وعادلة .؛ 


ولكن إسرائيل كانت لا تزال تضغط فى الجبهة . وكتب السيد « حافظ اسماعيل » ( باسم 


الرئيس ١‏ السادات » ) إلى « هنرى كيسنجر » ( موجهة للرئيس « نيكسون » ) الرسالة التالى 


نصها : 


oVY 


إلى الدکتور هنری كيسنجر 
المرجو من الدکتور کیسنجر إحالة الرسالة التالية من الرئیس السادات إلى الرتیس نیکسون : 
فى هذه اللحظة التی أتلقى رسالتکم المشجعة بصدد مستقبل السلام . یقوم الاسرائیلیون بشن 
هجمات جوية وبرية ضد الجیش الثالث » بحجة كاذبة تزعم أن الجیش هو الذی بدأ الهجوم . 
وأود (حاطتکم Lale‏ بأن هذه اللحظة خطيرة . وأن مستقبل السلام فى خطر . وأن ضمانکم لقرارات 
مجلس الامن یجری تحدیه بمزاعم كاذبة . 
وأملی آننا نستطیع العمل سریعا لایقاف تدهور الموقف فورا . ؛ 


ورد عليه « کیسنجر » برسالة باسم الرئیس « نیکسون » إلى الرئیس : السادات » ela‏ نصها 


على النحو التالی : 


١‏ من الدکتور هنری کیسنچر 
إلى السید حافظ اسماعیل 
لقد تلقیت رسالتکم رقم ۸ .۰ ویجدر بكم أن تعلموا أن الحكومة الاسرائيلية آخطرتنا بالائی : 
- أن مراکز مراقبة الهدنة التابعة للامم المتحدة موجودة الان فى النواحی الائية : 
V)‏ ) القنطرة 
Y)‏ ) على طریق متلا 
Y)‏ ) على طریق الجدی 
( ؛ ) على طریق الطاسة ۱ 
- آنها سمحت لقافلة الامدادات الطبية بدخول مدينة السویس . يضاف إلى ذلك آنها نقلت الده 
والبلازما مباشرة إلى الجیش الثالث . . 
- أن الموقف السکری فى منطقة الجیش الثالث المصری هو تماما عکس ما وصفتموه لى . حیث 
القوات المصرية تهاجم عبر القناة من الشرق إلى الغرب ضد الوحدات الاسرائيلية على الضفة 
الفربية للقناة . 
فیما یختص بالنقطة الأخيرة . لابد أنكم تدرکون أنه بستحیل علینا (صدار أحكام صائبة بصدد من 
يحافظ - أو من ينتهك - وقف القتال . 
وأنا أقترح بصفة عاجلة أن خير طریق للتأکد من الاذعان اللائق لایقاف القتال . هو أن تحرکوا 
لمراقبین إلى المکان الذی تجری فيه الهجمات . حتی بتمکنوا من (ثبات دعاواکم . ویمکن لى أن 
أؤكد لكم أنه إذا حدث أن آثبت هؤلاء المراقبون المحایدون انتهاکات لوقف القتال . فان الولایات 
المتحدة سوف تكون على استعداد للاتی : 
١‏ - الاتضام إلى المزید من دعوات مجلس الأمن لمراعاة وقف القتال . 
Y‏ — معارضه أولئك الذین انتهکوا وقف القتال . 
۳ - الادانة العلنية لأولئك الذين انتهکوا وقف القتال . ؛ 


L] 


وفی الساعة الثالثة صباحا من یوم ۲۷ أكتوين خطا و کیستجر » خطوة آخری . فقد رأی 


oyy 


أن الأجواء صالحة ومهيأة لنقلة جديدة فى الاتصالات المطلوبة بين الاطراف » وقد حان الوقت 
له کی يترشع عن القيام بدور الوسيط الذى يتلقى الشکاوی عن انتهاکات وقف إطلاق الثار ويرد 
عليها . وأن الأفضل الان أن تجرى الاتصالات مباشرة بين صر وإسرائيل . وكان ذلك ما تريده 
١‏ جولدا مائير » cU‏ وكتب إلى السيد « حافظ اسماعيل » الرسالة التالى نصها بالحرف(*) 
٠‏ من الدکتور هنری كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 
إنى كما تعرفون من رسائلى السابقة › كنت على اتصال Jale‏ بالحكومة الإسرائيلية 
موقف الجيش الثالث المصرى ٠‏ ولقد تلقيت لتوى الرسالة التالية من رئيسة الوزراء الإسرائيلية : 
« نحن على استعداد للدخول فورا فى مباحثات مع المصريين حول كيفية حل هذا الموقف . . وعلى 
المصريين اقتراح المكان c‏ والتوقیت ‏ ورتبة ممثلهم . ونحن على استعداد لإيفاد رئيس الارکان › 
أو وزير الدفاع » أو أى جنرال آخر . أو أى مندوب اخر إلى المباحثات . ونحن نعتقد أن لدينا شيئا 
على المصريين عمله هو اقتراح المكان والتوقيت ورتبة ممثلهم .» - انتهت الرسالة الإسرائيلية . 
ونحن نحيل هذه الرسالة من قبيل الوساطة . وليس من قبيل أنها توصية أو تزكية . ولسوف 
تقوم الولايات المتحدة من جانبها باستخدام كل نفوذها للخروج بحل مشرف لهذه المشكلة .؛ 
ar i‏ مت usi odi‏ اسل UR um‏ إلى وين Hn t‏ 
اسر ائیل الان آنها Y a‏ تعرض علیها الاستسلام ولا المهانة » ! 


E 


كان الرئیس » السادات » قد بدأ يهيىء نفسه للمرحلة الدبلوماسية فى المعركة » وبدایتها لقاّه 
مع ١‏ هنری کیسنجر » . وکان يتحسب لردود الفعل العربية عندما یعلن نبأ الزيارة . وکان الذی 
يعنية من هذه الاأطراف قبل غیره هو الرئیس « حافظ الاسد + لانه یملك مصداقية المشاركة فى 
E TN E‏ « حافظ الاسد » قد اتصل به تلیفونیا ودار بینهما حوار بدا خالا من ا 
مضمون » وكأن زمالة السلاح قد وصلت بهما إلى حائط مسدود . وکان نص المکالمة التليفونية 
على النحو التالی :(**) 


( * ) فى ملحق صور الوثانق توجد صورة لهذه الرسالة الخطيرة بين + کیسنجر ؛ وه حافظ اسماعیل » التى تتحدث عن 
عرض إسرائيلى بعفاوضات مباشرة لدی إسرائيل ما تقدمه فپها « ليس الاستسلام أو المهانة ۰ — والصورة منشورة تحت 
رقم )45( - على صفحه ۸۳۸ من الکتاب . 

( ** ) فى ملحق صور الوئائق توجد صورة لتقریر الاستماع عن هذه المحادثة التليفونية بين الرئيس s‏ السادات » والرئیس 
« الأسد ؛ . وهی منشورة تحت رقم (۱۰۰) - على صفحة ۸۳٩‏ من الکتاب . 
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٠‏ سری جدا 
المکالمة التليفونية 
بين الرئیس آنور السادات والرئیس Bila‏ الاسد 
عت ۵ ۱۸۸ 
( بناء على طلب الرئیس الاسد ) 

الرئیس TCR,‏ مرحبا .. الو 
الرئیس السادات : الو .. ایوه 
الرئیس الاسد i‏ مساء الخیر 
الرئيس السادات : أهلا مساء الخير يا أخ حافظ 
الرئيس الأسد: ازى صحتك 
الرئيس السادات : الحمد لله . كيف صحتك انت 
الرئيس الاسئد: بدى نطمن dale‏ 
الرئيس السادات”: الحمد لله كل خير .. كل خير 
الرئيس الأسد: قالوا لى كنت نایم من شوية 
الرئيس السادات : أنا كنت نایم فعلا أنا صحيت دلوقتى .. أهلا 
الرئيس الأسد: أه(ضحك) .. كيف أحوالكم 
الرئيس السادات : الحمد لله بخير 
الرئيس الأسد: ماشی didi‏ .. 
الرئيس السادات ٠:‏ ماشی الحال .. 
الرئيس الأسد: ماشی كويس 
الرئيس السادات : لا الحمد لله كل خير 
الرئيس الأسد: عال .. ماشى الحال 
الرئیس السادات : طيب 
الرئيس الأسد: طيب بس بدى اطمئن عليك 
الرئيس السادات : ألف شكر قوی .. ألف شكر يا Eia‏ 
الرئيس الأسد: أهلين .. أهلين 
الرئيس السادات : أهلين 
الرئيس الأسد: سلموا لنا كثير 
الرئيس السادات : الله يحفظك 
الرئيس الأسد؛ مع السلامة iss‏ 


وبعد انتهاء المکالمة edd‏ الرئیس » السادات mE‏ الأرجم - أنه کان يتعين عليه أن 
يقول شینا زمیله السورى ۰ ولو عن زيارة , هنری کیسنجر » المرتقبة . وهکذا بعث له الرسالة 
التالية C):‏ 


( * ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة من الرليس ١‏ السادات » إلى الرئیس ١‏ الأسد ؛ . وهی منشورة 
تحت رقم (۱۰۱) - على صفحة ۸:۰ من الكتاب . 


evo 


١‏ من الرئيس أنور الساد ات 
إلى الرئیس حافظ الاسد 

تحیاتی . 

اتفقت آمریکا معنا على زيارة یقوم بها کیسنجر لمصر يوم ١‏ نوفمبر وسیعلن یوم ۲۱ أكتوبر 
فى البلدین بیان بهذا الشان . 

أريدك أن تعرف أننى سأستمع . وأن أية مباحثات سأتناولها لن تکون للجبهة المصرية فقط . 
Lai] s‏ لجبهتنا السورية المصرية تحت المبدأین اللذين بدأنا علیهما معرکتنا » وهما لا تفریط فى شبر 
من الارض ولا مساومة على حقوق شعب فلسطین . 

وکما اتفقنا دائما فان أى شىء یخص سوریا سیکون مرجعه لکم وساعلن کیسنجر بذلك . 

2. أن لا يذاع عن هذه الزيارة شىء قبل صدور البیانات الرسمية‎ EE 


= 


كان الطریق خطرا وملیئا بالمنحنیات وصاعدا إلى قمم عالية ونازلا إلى أخاديد عميقة : 
Unas‏ أحيانا ومعتما احیانا ومظلما فى أحيان أخرى . 


عشرون یوما تقريبا - من 1 أكتوبر إلى ۲۷ أكتوبر ۱۹۷۳ - عشرون يوما زلزلت الشرق 
بعدها - وإلى أين ؟ 


oV" 


اافصل الأول 


متفیرات من کل ola!‏ 


ü 


عندما تم تثبیت خطوط وقف إطلاق النار - إلى حد ما - فى الأيام الاخيرة من أکتوبر « 
كانت کل الضرورات تدعو إلى (عادة تقييم للوضم من أوله إلى اخره استعدادا لمرحلة آخری من 

كانت الایجابیات ظاهرة - وکذلك كانت السلبیات . وکان الواجب تدعیم الایجابیات 
وتعمیقها e‏ وعلاج السلبیات وتجاوزها . 


لا 


كانت الايجابيات فى كل ما جرى من يوم T‏ أكتوبر إلى يوم 75 أكتوبر على النحو التالی : 
١‏ - أن هناك رجلا استطاع أن يملك شجاعة القرار c‏ وهو ١‏ أنور السادات » . وبصرف 
النظر عن المنحنيات الكثيرة التى مرت بها عملية اتخاذ القرار - فإن هذا الرجل حينما وصل إلى 
اللحظة التى واجهته فيها الظروف بالسؤال الحاسم - كان رده أن أعطى أمر الفتال وأطلق شرارة 
الحرب . 
۲ - أن مستوى التخطيط العلمى والعملى للمعركة كان دقيقا وكان ممتازا » وقد استطاع 
. فى الأيام الاولی من القتال أن يحقق هدفا استراتيجيا لا يختلف أحد - وأولهم « هنرى كيسنجر » - 
على أهميته » وهو : كسر نظرية الأمن الإسرائيلى ۰ التى تقوم على عدة مرتكزات : 


. تفوق كيفى ( آمام كم عربی ) بعطی نفسه حق التصرف فى جرأة وقسوة‎ o 

e‏ ضعف عربی عام ( یعتمد على الکم بدون قيمة كيفية ) والخوف دائما مزروع فى 

عقله واعصابه . 

© نتيجة ذلك وهن فى اتخاد القرار العربی يحجم دائما ویقدم نادرا » ویقدم رجلا 

ويؤخر الثانية عندما تجىء المواجهة . 

۳ - أنه كان هناك حشد من السلاح لم يسبق له أن توافر فى أيد عربية . فالامداد السوفیتی 
تدفق بمعجزة بعد قرار طرد الخبراء السوفيت فى يوليو ۱۹۷۲ ۰ وكان المتوقع أن يتوقف تماما 
بعد هذه الاهانة . ولكن الذى حدث أن الاتحاد السوفيتى أفاق إلى أنه يوشك أن يفقد مركزه العالمى 
كله » ومن ثم فتح مخازنه . وربما كانت لدى الاتحاد للسوفيتى دواع أخرى جعلته يفتح المخازن ؛ 
ولكن المهم أن هذه المخازن تفتحت على آخرها . 

وقد كانت هناك إضافات ضخمة - إلى جانب السلاح السوفيتى - قدمتها الأمة كلها e‏ ولق تا 
بعض الأطراف » لكنها فى النهاية لبت » خصوصا فى Xia‏ ۱۹۷۲ و۱۹۷۳ . وعلى سبيل المثال 
فإنه برغم كل مشاكل التعامل مع العقيد « معمر القذافى » - فان ليبيا اشترت للجيش المصزی 
معدات عسكرية - بالذات فى الطيران والبحرية - وصلت قيمتها سنة ۱٩۷۳‏ وحدها إلى حدود 
مليار دولار . 


4 - أن تغبیرا هائلا ظهر فى المعارك منذ اللحظة الأولى » وهو مستوی الجندی المصزی 
إنسانية لم يكن أحد cuna)‏ لها حسابا » أو بخطر ally‏ أنها موجودة على هذه الدرجة من 
الاقتدار O).‏ 


ه - أنه إلى جانب هذا الانتصار الاستراتيجى - فإن انتصارا اخر على مستوى العمل 
العسكرى المباشر تحقق متمثلا فى عملية العبور الرائعة التى اكتسحت مانعا مائيا ضخما » وأطاحت 
فى ساعات بخط. دفاعى حصين على حافة الماء » ثم دخلت لعدة أيام فى معارك بالمدرعات 


(۱) کتبت فى مقال بعنوان ؛ السلام البعيد البعيد ؛ نشر يوم ۲ نوفمبر ۱۹۷۳ - بالأهرام - ما يلى بالحرف : 

١‏ إن بطل الحرب الحقیقی هو الانسان العربی العادی e‏ وما كان ولایزال كامنا فى أعماقه ۰ إلى جانب ما كان ولايزال 
يحمله من السلاح . ولقد تتبعت تفاصیل کل المعارك على الجبهة المصرية وعلی الجبهة السورية c‏ وخرجت بيقين لم أتزحزح 
عنه . وهو أن الانسان المصری العادی هو العنصر الجدید فى الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة ... الراهنة . لقد استطاع 
أحمد وجرچس ... عویس ومرقص أن یواجهوا موشبه وحاييم ... اری وأفراهام . استطاع خريج الهندسة المصری المجند 
مثلا أن يواجه خريج التخنيون - أرقى معاهد التكنولوجيا فى إسرائيل - وکلاهما يدير أعقد الأجهزة الالكترونية ویوجه أشد 
الأسلحة وأكثرها تعقيدا . استطاع ؛ الفلاح ؛ المصرى أن يواجه ؛ السابرا ؛ الاسرائیلی › وليد حركة المستعمرات فى 
(سرائیل - وأكثر من ذلك استطاع أن يضربه . 

كان الانسان العربى « وهذه هی مفاجأة التاريخ › على استعداد لأن يعطى بأكثر مما كان منتظرا منه › بل بأكثر مما كان 
منتظرا بای مقیاس ٠.‏ ۰ 


۵۸ ۰ 


والطیران » وأمنت لنفسها عدة رؤوس کباری داخل سیناء » وألحقت بالعدو خسائر وصلت إلى 
ربع طائراته وثلث دباباته تقریبا فى ظرف اسبوع واحد من الفتال . 
5 - أنه نتيجة لهذا النجاح › فان تحالفا واسعا على الناحية العربية للمعركة قام وراء جبهة 
القتال تمثل فى عدة خطوط تساند بعضها بطريقة تستطیع تعویض جزء کبیر من الانحیاز الأمریکی 
لإسرائيل . ۱ 
e‏ كانت الجیوش العربية المقاتلة بشجاعة : هی الخط الأول . 
e‏ وکانت الجبهات العربية الداخلية التی تجلت حیویتها وارادتها : هى الخط الثانی . 
© وكان دخول سلاح البترول إلى المعركة » حتی مع دخوله متأخرا : هو الخط الثالث . 
© وکانت الوقفة الحازمة للاتحاد السوفیتی - وقد وجد اصدفاءه العرب اخیرا یقاتلون 
بشجاعة » وأدرك بوضوح آنها فرصته الاخيرة فى الشرق الاوسط ‏ أو تضيع منه کل 
أوراقه فى المنافسة مع الولایات المتحدة : هی الخط الرابم . 

e‏ وکان تأييد الرأى العام العالمی وتفهمه - وقد عبر عنه الرئیس الفرنسی « بومبیدو » بقوله 
« نحن نعرف أن العرب هم الذين بدآوا القتال c‏ ولکن من الذی یستطیع أن يلوم طرفا 
بقاتل لتحریر أرض احتلها آعداژه ؛ : هو الخط الخامس . 

۷ - أن تداعیات ذلك كله وتفاعلاته كانت وعدا بعصر عربی جدید تتبدی على الأفق علامات 
تومىء إليه .. عصر كان يمكن أن یضع العرب فى موضع یرضونه لانفسهم › ویرضاه لهم تاريخ 
عادوا إليه الان بعاصفة من الدم والنار . 


5 


وكانت السلبيات فيما جرى من يوم ٠‏ أكتوبر إلى يوم ۲۰ أكتوبر هی الأخرى ظاهرة - 


۱ - لم يكن هناك تنسيق كامل بين الجبهة الجنوبية فى مصر وبين الجبهة الشمالية فى 
سوريا . وإنما اقتصر التنسيق على التخطيط المبدئى للمعركة » وعلى يومها وساعتها ء ولكن الامر 
توقف عند هذا الحد رغم أن القائد العام للجبهتين كان واحدا وهو وزير الحربية المصرى . ومع 
التسليم بالمعتاد من حرص العرب على أن يكون لكل قبيلة منهم مراعيها الخاصة ومضارب 
خيامها - إلا أن الظروف كانت تقتضى هذه المرة نوعا اخر من الممارسات . والحاصل أنه لا 
القائد العام استعمل سلطته فى التنسيق مع الجبهة الشمالية » ولا الجبهة الشمالية طلبت رأى القائد 
العام فى توجيه معركتها . ولم يقتصر « استقلال » الجبهتين على الجانب العسكرى e‏ وإنما امتد 
إلى الجانب السياسى . وفى ذلك الجانب فإن القاهرة هی التى راحت تتصرف فى الاتصالات 
الدولية » حتی أن دمشق فوجئت پمشرو ع القاهرة للسلام الذى طرحه الرئيس « السادات ؛ أمام 
مجلس الشعب فى خطابه یوم ٠١‏ أكتوبر . واستدعی ذلك تساوّلا من جانب الرئیس ١‏ حافظ 


ar الاسد‎ 


GAY 


۰ - أن الرسالة التی بعث بها الرئیس « السادات » إلى « کیسنجر » يوم ۷ اکتوبر عن أن 
مصر « لا تنوی توسیع مدی أو عمق العملیات الحالية على الجبهة المصرية » - كانت خطأ على 
مستوی مأساوی . فهذه الرسالة فى ذروة الانتصارات العريية » كانت عودة إلى آنواع الحلول 
المطروحة قبل الحرب وصیاغاتها - بطريقة غير مبررة وغیر متناسبة مع حجم ما تحقق بالسلاح 
على رقعة میدان القتال . ثم [نها كانت إخطارا للعدو بالنوایا المصرية غير مقبول فى ظرف حرب › 
وقد ساعدته على وجه اليقین کی یعید ترتیب جدول آعماله وأولوياته » وتنظیم آفکاره وخططه ‏ 
ويتحرك là je‏ ومطمثنا إلى أنه يملك الفرصة والوقت . وتکفی مراجعة الطريقة التی تلقی بها 
١‏ کیسنجر » هذه الرسالة والانطباعات التی خرج بها نتيجة لها - لکی تتضح فداحة الاثار التی 

,,۳ ب (ضاعة الفرصة المتاحة للتقدم نحو المضایق یوم ٩‏ أكتوبر » رغم أن ذلك ما كانت 
تقتضیه الخطة الاصلية لعملية « بدر » كما تم الاتفاق علیها وجری توقیعها مع الطرف السوری - 
يضاف إلى ذلك إلحاح القادة المصریین » وفی مقدمتهم مدير العملیات فى ذلك الوقت ‏ اللواء 
؛ محمد عبد الغنى الجمسی ‏ - هذا إلى جانب نصيحة الخبراء السوفیت الذین عرضوا ما لدیهم 
من معلومات وصور توضح أن حجم القوات الإسرائيلية فى منطقة الاقتراب من المضايق حجم 
تستطيع القوات المصرية فى ذلك اليوم أن تفرغ من أمره فى ساعات . 


ولو أن التقدم إلى المضايق تم فى موعده المقرر فى الخطة c‏ لكانت القوات المصرية قد 
لفت مواقع طبيعية تستطيع التمركز فيها وادفاع عنها ومع اجتيازها باختراق مضاد إلى الغرب 
من قناة السويس - كما حدث فیما بعد . وربما أن مجلس الوزراء الاسرائیلی لم يكن لديه فى هذه 
الحالة سوق أن يقبل نصيحة وزير الدفا ع الجنر ال ) ديان بالانسحاب إلى قرب خط الحدود 
المصرية الأصلى » وكان ذلك كفيلا بإحداث نتائج سياسية قادرة على صنع حقائق سياسية جديدة 


وبالطبع فإنه من الظاهر أن التردد فى هذا الأمر كان راجعا إلى التعهد الذی وقع تقديمه 
3 ؛ كيسنجر ؛ دون مقابل فى رسالة يوم ۷ أكتوبر المشئومة التى وعدت ب « عدم توسيع أو تعميق 


ii.‏ ویلحق بهذه السلبيات ذلك القرار الذی صدر ( تأسيسا على Aag‏ ۷ أكتوهر 
ل « کیسنجر » أيضا ) بأن تتخذ تتخذ القوات المصرية ١‏ وففة تعبوية » یوم ٩‏ اکتوبر ؛ ثم تقوم مصر 
بإعلان هذا القرار رسميا یوم۱۰ — فى ذروة انتصارات القوات المصرية € ودون تشاور مع الجبهة 
الشمالية . ومفاجاة للکل بمن فیهم عناصر فى القيادة المصرية ذاتها . 

- :8ل ثم يجىء ذلك التضارب فى القر ار ات : تقدم » ثم توقف » ثم عودة مفاجثة إلى التقدم‎ à 
تحت ضغوط الجبهة الشمالية » واستجابة متاخرة وبعد فوات الفرصة لفریق من القادة العسکریین‎ 
المصريين فاجأتهم حكاية « الوقفة التعبوية » . فقد صدر القرار بتطویر الهجوم المصری شرقا‎ 
والتقدم إلى مشارف المضايق يوم ۲ لكى يتم تنفيذه يوم ۱۳ > ثم تبدت استحالة التنفید فى ذلك‎ 


DAY 


اليوم » فتأجل الهجوم إلى یوم ۱4 » وکانت الفرصة قد أفلتت تماما » وتعرضت القوات المصرية 
المهاجمة إلى صدمة لم تكن تستحقها » وان كان بعض القادة قد توقعوها واحتجوا مبکرا علیها . 

١‏ - دفع الفرقتین السادسة عشرة والرابعة المدرعتین إلى الشرق فى سیناء یومی ۱۲ و۱۳ 
لكى تشترکا فى تطویر هجوم فات وفته » ویکون من شأن ذلك أن يحرم الجیش المقاتل من احتیاطیه 
الاستراتیجی » خصوصا و أن هذا الاحتیاطی الاستراتیجی كان مکلفا من الاصل بتنفیذ الخطة ۲۰۰ 
التی تحسبت لاختراق إسرائيلى مضاد ۰ ورصدت القوات الكافية لضربه . وبذلك فان عمق الجبهة 
المصرية انکشف دون مبرر معقول e‏ كما ان قدرة القوات على المناورة وجدت نفسها مقيدة حين 
وقع ما سبق التحسب له . 

۷ - عدم التنبه المبکر إلى الثغرة الاسرائيلية - العبور المضاد ( مساء يوم ۱۵ آکتوبر ) 
إلى الغرب - فى الوفت المناسب ۰ والمیل إلى التقلیل من خطورتها مما ترك لها الفرصة لیستفحل 
آمرها . ثم ما أعقب ذلك من خلاف حول أسلوب مواجهة هذا العبور المضاد » مما مکنه من تحقیق 
اهدافه ودفع قواته إلى العربدة فى الشرق » ومحاولة تدمیر حائط الصواریخ المصری ‏ بالاضافة 
إلى احتلال آرض جديدة للمساومة علیها بعد وقف إطلاق النار . 


ولقد بدا القرار السیاسی فى ذلك الوقت مرتبکا ومتعثرا ۰ مما انعکس أثره على جبهة القتال ء 
ومد تأثيره إلى الجبهة الداخلية دون داع أو ضرورة .(۲) 


۸ - القبول بقرار لوقف إطلاق النار وتحديد موعد له دون التشاور مع سوريا € وحتی دون 
إخطارها بالساعة . ولم يكن ذلك جائزا فى أوضاع حرب على جبهتين ومهما كان من شأن انعدام 
التنسيق فى العمليات قبل ذلك . فقرار بقبول وقف إطلاق للنار أمر خطير تترتب عليه نتائج واسعة 
المدى » ولم يكن من حق القيادة العامة السياسية للحرب على الجبهتين أن تتصرف فيه منفردة › 
أو تترك للسوفيت مهمة إخطار السوريين به - مهما كانت التبريرات . 

٩‏ - ثم تجىء بعد ذلك سلسلة التصرفات العصبية عندما بدا إصرار إسرائيل على مواصلة 
خرق' وقف إطلاق النار : من الشكوى إلى « كيسنجر ؛ - إلى calla‏ مراقبين للإشراف على 
الخطوط - إلى طلب قوة أمريكية سوفيتية على الأرض - إلى التراجع عن هذا الطلب تحت ضغط 
« کیسنجر » ودون إخطار السوفيت ( الذين فوجئوا بأمر واقع أهدر موقفهم الحازم بعد أن وصل 


: وجاء فى نهايته بالحرف‎ c نوفمبر ۱۹۷۳ مقالا نشر فى الأهرام‎ ۱٩ کتبت يوم‎ (Y) 

۱ إننى لا اتصور أن تعيش مصر هذه اللحظات فى جو تعتيم فكرى . والتعتيم فى شوارعنا ضرورة › لكن التعتيم فى 
رویتنا للصورة الحقيقية لا مبرر له . ولقد کتبت ما کتبت ( فى هذا المقال ) احقاقا للحق وانصافا للواقع » وکان فى ضمیری 
طول الوقث جهد أعظم الرجال . وأشجع المقاتلين » واشرف الأجيال التی عاشت حثی الان على أرض مصر . 
" رجال اعطوا وقانلوا وأكدوا قیمتهم وقيمة وطنهم » ولا تستطیع قوة على الأرض - ولا يجب أن نسمح لقوة على الأرض 
أن تسرق عطاءهم وقتالهم وتأكيدهم لقيمتهم وقيمة وطتهم . 

لقد صنعوا ما صنعوه كله بالدم وفى النور . 

ولا يمكن أن یضیع شىء منه بالفدر وفی الظلام t‏ 


GAY 


بالازمة كلها إلى مستوی مواجهة دولية على القمة ) . ثم انتهی ذلك كله إلى رسالة من الحكومة 
الاسرائيلية عن طريق « کیسنجر » تفترح مفاوضات عسكرية مباشرة « لا تقصد إلى إلحاق المهانة 
بمصر أو الاستسلام » ۰ وهو تحول غریب فى مسار حرب بدأت على مستوی ممتاز » وانزلقت 
إلى مأزق لا ضرورة له » ثم قبلت بما لم يكن هناك داع إلى القبول به . 


لو أن عملية إعادة التقييم التى كانت ضرورية - جرت بعد أن تم تثبيت خطوط وقف إطلاق 
النار فى الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر ۱۹۷۳ - لتبين منها أن الصورة العامة » فى المحصلة 
النهائية » لم تكن سيئة إلى الدرجة التى بدت بها لصانع القرار المصرى مع بداية مرحلة أخرى 
من الصراع العربى - الإسرائيلى كانت على وشك أن تجىء بعد أن تسكت المدافع - أو على الأقل 
تهدأ ولو مؤقتا - على ميادين القتال (Y).‏ 


لكن هذه العملية - لسوء الحظ - لم تحدث » وراح القرار المصرى يواصل حركته العصبية 
المتعثرة فى اتجاهات متعددة ومختلفة » واحيانا متعارضة ومتصادمة . وحين كان الرئيس ١‏ انور 
السادات ؛ يسأل فى ذلك - فقد كان رده باستمرار أنه يريد أن « يحافظ على حجم انتصاره » - 
وكان ذلك las‏ لاشك فيه وواجبا » لكن ذلك الحق والواجب كان يحتاج فى تلك الايام إلى قدر كبير 
من ضبط النفس وهدوء الاعصاب وحسن الاستعداد لمرحلة مختلفة كانت بالتاكيد قادمة بينما زيارة 
١‏ هنرى كيسنجر » للمنطقة يجرى الإعداد لها والتحضير » والكل يتوقع بل ويعرف أنها علامة 
فاصلة بين مرحلتين . 


: أقول بالحرف‎ cus ۳ نوفمبر‎ ٩ فى مقال منشور بالأهراء يوم‎ (T) 
لیس من حق الولايات المتحدة ولا غيرها أن يقولوا لنا : إنكم عبرتم إلى الشرق من قناة السويس › ولكنهم أيضا عبروا‎ ٠ 
. إلى الغرب من قناة السويس ... وهنا نتوقف لنقيم ميزانا جديدا‎ 

وهناك فارق فى الحقيقة بين عبور وعبور « هناك فارق بين العبور المصرى أمام حصون خط بارليف وضد عدو حاول 
نرسیخ تفوقه c‏ وبين عبور [سرائیلی فى خضم معركة وضمن حركة اختراق ممكنة فى مسار الحروب i‏ مع التسليم بأنه 
لم يكن هناك ما یبرر وقوعها على النحو الذی وقعت به ولا التأخیر فى حصرها وتصفینها . 

وربما كنت واحدا من الذين یعتبرون أن هذه النتيجة - برغم ذلك - وحتی بمقتضی المعاییر الأمريكية هى لصالح العرب 
كثر مما هى لصالح إسرائيل ؛ وذلك لسبب واضح : 

كنا مهزومین ... ولم نعد مهزومین ... وهذا من وجهة نظرنا ونظر غیرنا صعود إلى أعلی . 

وکانوا منتصرین ... ولم یعودوا منتصرین ... وهذا من وجهة نظرهم ونظر غیرهم هبوط إلى أدنى . 

لکنتی اسلم بان هذا الوضع بمکن أن يكون خطیرا إذا وقفت الأمور عند هذا الحد وعادت الأمور إلى حالة الجمود مرة 

e ul‏ ومضت علیها الشهور والسنون !؛ 


OA 


ولعل إسرائيل لم تكن ترید أن تترك للرئيس « السادات » فرصة يستعيد فیها زمام فکره ويعيد 
ترتيب أوراقه » واختارت أن تكون وسيلتها فى ذلك هی استمرار محاولتها لتطويق الجيش الثالث . 


وعادت القوات الاسرائيلية تتحرك وتمنع المراقبين الدوليين من الوصول إلى المواقع التى 
تكفل لهم متابعة ما يجرى على الأرض . ووجد الرئيس « السادات » نفسه مضطرا إلى استخدام 
القناة السرية مرة أخرى فى رسالة تحمل اسمه وموجهة إلى الرئيس ١‏ نيكسون » مباشرة . وكان 
نصها كما C) ub‏ 
, عاجل جدا 
من الرئیس السادات 
إلى الرئيس نيكسون 
١‏ - إنى أتحدث إليكم عن الموقف فى القطاع الجنوبى . وأنتظر تدخلكم الشخصى والفورى . 
Y‏ - إن الاسرائيليين قد استغلوا الفترة ما بين تنفيذ قرارات وقف القتال بتاريخ ۲۲ - ۲۳ أكتوبر 
۸۳ لتوطيد آنفسهم عبر خطوط مواصلات الجيش الثالث المصرى . فى محاولة لعزله . 
وإرغامه على الاستسلام فى مهانة . والإسرائيليون حتى هذه الساعة يحولون دون وصول 
مراقبى الأمم المتحدة إلى المنطقة المشار إليها . 
۳ - ان الدولتين العظميين تتحملان مسئولية كبرى فى مراعاة أن قرارات مجلس الامن يجرى 
تنفيذها فورا وعلى وجه كامل . 
4 - وصراحة إننى لا أرى كيف يمكن Ul‏ الإعداد للمناخ المناسب لمباحثات بناءة مع وزير الخارجية 
الأمريكى خلال زيارته فى 5 نوفمبر . إذا استمر هذا الموقف سائدا . 
وأود إخطاركم بأننا استعدادا للزيارة » نعمل فى وضع مقترحات شاملة نأمل فى أن تكفل 
نقطة تحول c‏ نحو تسوية سلام نهائية . 
o‏ - وان مسئولیاتی تجاه قواتنا المسلحة ۰ تضطرنى إلى النظر فى إجراءات تتخذ - بصرف النظر 
عن العواقب - لاعادة فتح خطوط المواصلات إلى الجيش الثالث . وفى اعتبارنا أن مثل هذه 
الاجراءات لها ما يبررها على ضوء قرارات مجلس الأمن . 
5 - وأنا جار إخطار الاتحاد السوفيتى بهذه الرسالة . ٠‏ 
كان نص الرسالة واضحا ومعناها جليا > خصوصا فى البند الرابع منها حيث هدد الرئيس 
١‏ السادات » ضمنا بإلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكى إلى القاهرة . 


ولكن التضارب وقع فى نفس اليوم - حين بعث السيد « حافظ اسماعيل ؛ بعد ثلاث ساعات 
برساله منه إلى الدکتور ١‏ هنرى كيسنجر » قال فيها بالحرف :)*( 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة i‏ وهی منشورة تحت رقم (۱۰۲) - على صفحة MY‏ من 


الكتاب . 
)*( فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة , وهی منشورة تحت رقم (۱۰۳) - على صفحة ۸4١‏ من 
الكتاب , 


5۸۵ 


+ من السید Bila‏ اسماعیل 


إلى الدکتور هنری کیسنچر 
آشکرکم على رسالتکم بتاریخ ۲۵ آکتوبر ۱۹۷۳ بصدد التدابیر المقترحة لزیارتکم لمصر یوم ٩‏ 
توقمبر ۱٩۹۷۳‏ . 


V‏ - نحن نوافق على النص الذی اقترحتموه للاعلان عن الزيارة » وسوف نتخذ الاجراءات اللازمة 
لاصداره فى القاهرة سعت ۱۱,۰۰ صباحا بتوقيت واشنطن › أى سعت ۱۸,۰۰ بتوقيت القاهرة . 
۲ - سوف نرتب لكم اللقاءات المناسبة لضمان أقصى فاعلية لمهمتكم . 
۳ - سوف نرحب بأى عدد من الأشخاص - صحفيين أو غيرهم - يكون برفقتكم c‏ وسوف نتخذ 
الترتيبات الادارية اللازمة فى هذا الصدد . 
t‏ - نواقق على الزيادة المؤقتة فى عدد العاملين بقسم رعاية المصالح الأمريكية فى القاهرة . 
الزيادة التى يتراءئ لكم أنها ضرورية لتسهيل مهمتکم فى مصر . ويمكن لقسم رعاية المصالح 
الأمريكية الاتصال بمكتب وزير الخارجية بصدد التفاصيل الفنية . 
o‏ — ولسوف نبذل غاية وسعنا لضمان أن تتم زيارتكم فى جو بناء ٠‏ ونأمل أن تعمل الولايات المتحدة 
على المنوال ذاتة . 
۱ - مبلغ فهمى أنكم اطلعتم على آخر رسالة من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون . ؛ 
وهكذا كان الرئيس ١‏ السادات » يلوح بإلغاء الزيارة » وفى نفس الوقت كان مستشاره للأمن 
لقومی - بعد ثلاث ساعات - يستأنف الحديث عن ترتيباتها » وان أضاف فى اخر بند من رسالته 
إشارة إلى الرسالة السابقة من الرئیس ) السادات » إلى الرئيس ١‏ نيكسون » . 


m 


لم يكن الموقف lilia‏ فى حد ذاته إلى هذه الدرجة » ولکن الذی كان مثیرا للقلق هو العصبية 
الظاهرة فى التصرفات - رغم أن حقائق الموقف على الارض كانت تشير إلى تحولات جارية 
تأخذ من الموقف الاسرائیلی وتعطی للموقف العربی . 


هه ٠‏ فى الموقف الاسرائیلی : 


١‏ - كانت نظرية الأمن الاسرائیلی قد انکسرت على المستوی الاستراتیجی » وهذه حقيقة 
لم يكن فيها شك . واحدث هذا الانکسار حالة صدمه عسكرية وسياسية لم بسبق لها مثيل فى تاريخ 
إسرائيل » وقد أدى ذلك بدوره إلى أن تركيبة القيادة السياسية والعسكرية فى إسرائيل انفكت 
روابطها وتمزقت علاقاتها . 

- كان انعكاس كسر نظرية الأمن الإسرائيلى أشد ما يكون على الجيش الاسرائيلى‎ - ١ 
فهذا الجيش عاش لسنوات طويلة أمل إسرائيل النهائى وموضع اعتزازها الأول » وكانت قوته‎ 
وكفاءته واستجابته السريعة لمتطلبات أمن إسرائيل قد ارتقت به إلى مرتبة الالهة . وهكذا فان‎ 
الجيش الإسرائيلى كان أول الأصتام التى ضاعت قداستها » كما أن أصناما أخرى بدأت تترنح وعلى‎ 


6A 


بالتجربة العملية - فإذا هی غائبة فى الوقت الذی كان حضورها فيه آلزم ما یکون . ولم يكن غیابها 
پالمعلومات فقط » لکنه كان أيضا فى التحلیل والربط والاستنتاج . 


۳ - وأدى انکسار نظرية الامن واهتزاز صورة الجیش الرسرائیلی » والمخابرات 
Ada aM‏ » إلى ثورة عارمة فى أوساط الرأى العام الإسرائيلى » وراح الكل يتنصل من 
لمسئولية + وتطایرت الاتهامات + وبدأت تصفية الحسابات - کل ذلك و el gal‏ الحرب مازالت 
محيطة بالافاق . ولم يقنصر تبادل الاتهامات على سیاسیین ضد سیاسیین » وإنما امتد إلى عسكريين 
ضد سیاسیین » وسیاسیین ضد عسکریین » بل إلى عسکریین ضد عسکریین . وکانت الصورة 
العامة كئيبة . 


وتضاءلت وذابت أساطير » ومنها أسطورة « جولدا » التى كان الظن أنها من فصيلة النمور 
المتوحشة » فإذا هی ahi‏ عاجزة بوفر السنين . وبينها اسطورة « موشى ١ ( t‏ ديان » ) الذی كان 
الظن أنه « البطل الاسرائیلی المحارب » - فإذا معدنه يسيح تحت حرارة نيران أكتوبر . 


1 — وكان الموقف العسكرى الاسرائيلى على TU.‏ بالغ الخطورة فان قيادة هذا الجيش 
٠‏ وهی التی رغبت فى نشره فوق آوسع رقعة من الارض غرب قناة السویس € وبسرعة قبل سریان 
قرار وقف إطلاق النار » وبعد سریانه بأيام - حققت له الاتساع فى الرقعة ؛ ولکنها لم تستطم 
أن تحقق له أى توازن بالعمق او واد وعدي و اي 
إلى السخنة جنوب السویس e‏ كان خطا طویلا ( آکثر من خمسمائة كيلو متر ) د یعجز آکبر الجیوش 
فى العالم عن الاحتفاظ به طویلا والدفاع Aie‏ بکفاءة . 
( وكانت تلك أخطر مواضع الانكشاف فى موقف إسرائيل فى هذه الفترة › فالعنصر الحاسم فى 
أى خط عسكرى ليس مجرد طوله › ولكن عمقه بالدرجة الأولى وتوازن هذا العمق مع الطول ) . 


e‏ - أن هذا الطول المخيف فى الخطوط الإسرائيلية » والذى كان يكشفها ويعرضها › كان 
يفرض فى نفس الوقت استمرار التعبئة العامة إلى أقصى درجاتها . وفى حين أن إسرائيل تعودت 
من تجارب الماضی ان تفك التعبئة العامة لقواتها باسرع ما يمكن - فإنها فى تجربة سنة ۱۹۷۳ 
وجدت نفسها مرغمة على الاستمرار فى عملية التعبئة العامة لدعم خطؤط طويلة وهشة e‏ وكان 
ذلك يعنى أن عجلة الإنتاج الإسرائيلى : فى الزراعة وفى الصناعة - وحتى فى الخدمات - متوقفة 
تماما أو على وشك أن تتوقف . 


| - وکان انعکاس ذلك كله على الخارج شدیدا c‏ فالعالم الذی تعود على رؤية إسرائيل فى 
صور 5 $ اكتشفها فى صورة AS AA‏ . 


وکانت الولایات المتحدة أكثر المذهولین من الصورة الجديدة ۰ وأول الذين طلب إليهم تحمل 
تکالیفها ودفع ضرائبها بإمدادات السلاح ومساعدات المال - وأخطر من ذلك احتمال خطر مواجهة 
نووية مع الاتحاد السوفیتی . 


OAV 


وكذلك كان الحال مع الحركة اليهودية الدولية » وقد طلبت منها [سرائیل على الفور Aa»‏ 
call‏ ملیون دولار تبرع طواریء . 


ونفس الشیء مع آوروبا الغربية . 
C‏ 


: وکان الموقف العربی يتحسن بوضوح‎ ٠ ٠٠ 


۱ - استطاعت القوات المصرية أن تعيد نوعا من التوازن إلى جبهتها . وبرغم الضغوط 
التی كانت إسرائيل تحاول ترکیزها على الجیش الثالث c‏ فإن هذا الجیش كان يقاوم ببسالة » كما 
أن أوضاعه الحقيقية كانت أفضل بکثیر من الصورة التی تخیلتها السياسة من بعيد . هذا مع التسليم 
بأن إسرائيل حاولت بالفعل أن تجعل من الجیش الثالث رهينة تساوم علیها . لکن هذه المحاولات 
كانت غير قادرة على النجاح بسبب انتشار الفوات الإسرائيلية وعدم قدرتها على ترکیز مجهود 


؟ - ولقد زاد على ذلك 9 الأعصاب فى القيادة هدأت عندما بدأت دواعى الخطر التى أقلقتها 
تتراجع على الارض . وعلى سبيل المثال » فإنه فى يوم ۲۷ أكتوبر لم تكن هذه القيادة تملك على 
طول المسافة من خطوط السويس إلى القاهرة أكثر من ۶ ۷ دبابة . لكن الذى حدث فى الأيام الأخيرة 
من أكتوبر c‏ والأيام الأولى من نوفمبر ۱۹۷۳ - أن مددا ضخما أصبح تحت تصرف هذه القيادة . 
فقد توجه السفير السوفيتى « فلاديمير فينوجرادوف ( إلى مقابلة الرئيس ١‏ السادات ٩‏ يوم Y^‏ 
أكتوبر » وأبلغه أن القيادة السوفيتية قررت تعويض الجيش المصرى عن بعض خسائره من 
` الدبابات c‏ وأهدته ۲۵۰ دبابة واصلة فى ظرف £A‏ ساعة إلى ميناء الاسكندرية » وكلها من طراز 


.) 1۲ - uin 
و لاع كاملة هذ‎ i s إلى رایس‎ A1 انیس‎ dos الال لرقت‎ 
الدبابات فى طريقه إلى مصر‎ 


وفی المحصلة ء ae‏ 
غير Vf‏ دبابة - وجدت نفسها مع الأيام الأولى من نوفمبر وإذا تحت تصرفها ما يقرب من ۸۰۰ 
دبابة . 


OY على استعداد‎ - c العالم العربی بأسره - كما لاحظ الرئیس « السادات‎ os, - Y 
كانت تضحية النار ظاهرة امام الجميع . ولم يكن من السهل‎ asi. یستجیب لای طلبات مصرية‎ 


على aal‏ أن يتردد [زاء شىء يطلب منه c‏ هو على وجه اليقين أرخص من الام . وکان سلاح 
البترول لايزال مشهرا ۰ فتخفيض الانتاج كان يتم تلقائيا كل شهر بنسبة ٥‏ ء كذلك كانت قرارات 


DAA 


الحظر شبحا بهدد ویردع . وکان أمر الفواتض المالية العربية سوالا معلقا على كل الاسواق التى 
راحت تسترضی العرب بکل وسيلة . 
وإلى حد كبير فاٍن الضغط السیاسی العربی كان يمارس دوره ایضا . وعلی سبیل المثال 
فان الملك y‏ فيصل » کتب بتاریخ YA‏ اکتوبر ۱۹۷۳ رسالة (E‏ يرد فيها على « هنری کیسنجر €« 
كان نصها C):‏ 
د معالى الوزیر هنرى أ .كيسنجر 
استلمنا (فادتکم بخصوص مسعاکم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم ۳۳۸ و۰۳۳۹ وكما يعلم 
معالیکم ان الذی يحل الموضوع هو انسحاب إسرائيل من جمیع الاراضی العربية المحتلة › وإعطاء 
الشعب الفلسطینی حقوقه المشروعة OY‏ هذا هو أساس المشكلة . فإذا لم يسارع بتنفیذ ذلك فستظل 
هذه المشكلة قائمة ولا فائدة من الحلول الجزئية المؤقتة » إذ المهم هو ایجاد الحل العادل الذى ترضی 
عنه جمیع الأطراف المعنية » لأنه بدون ذلك فسوف تظل هذه الأطراف فى حالة الاستعداد لاستئناف 
القتال قریبا كان ذلك أم بعیدا . ولهذا ینبغی توجیه الجهود لاستنصال هذه المشكلة من جذورها لتبعم 
المنطقة بالأمن والاستقرار وتلتفت لبناء بلادها وازدهار اقتصادها . 


فيصل ال سعود t‏ 


€ - واستطاع الرئیس « السادات » تلطیف الاجواء فى العلاقات بينه وبين الرئیس « Bila‏ 
ull‏ ؛ . فقد كان التوتر الذی شاب العلاقات بینهما أثناء المعركة » سواء بسبب اختلاف العملیات 
عند التنفيذ عما سبق أن اتفق عليه عند التخطیط e‏ أو بسبب المشروع الذی طرحه الرئیس 
« السادات » للسلام فى خطاب يوم ۱۰ اکتوبر alal‏ مجلس الشعب ‏ او بسیب فبوله المنفرد بقرار 
وقف (طلاق النار فى ۲۲ اکتوبر فى مجلس الامن - قد آثر على شریکی الفتال تأثیرا واضحا 
أحست به العواصم العربية وراحت تلح من أجل تصفیته بسرعة e‏ خصوصا وأن خطر تجدد القتال 
كان مازال احتمالا مطروحا . وهکذا رتب الرئیس ١‏ السادات » موعدا للقاء الرئیس « حافظ الاسد › 
فى مطار الکویت يوم أول نوفمبر دام ست ساعات » وحضر leja‏ منه أمير الکویت الشیخ « صباح 
لسالم الصباح » ( وقتها ) . وقد تعاتب الرئیسان طویلا » واحتدت المناقشات بینهما کثبرا ‏ ثم اتفقا 
على قلب صفحة جديدة استعدادا لما هو قادم من تطورات - شرط التشاور المستمر والتنسیق . 


وکان الرئیس ١‏ السادات » قد مر بالریاض فى طریق عودته من الکویت . فقد آرسل إليه 
عدد من الأمراء » وبينهم الأمير ١‏ فهد » ( الملك « فهد ‏ الان ) برجونه أن یجیء لتهدئة الماك 
١‏ فيصل » لأنه ١‏ متشدد جدا » مع الأمريكان » وهو لا يريد أن يقابل « کیسنجر » عندما یجیء إلى 
المنطقة « لان المملكة لم یدخلها فى تاریخها بهودی » . 


. محفوظات الدیوان الملکی السعودی - المکتب الخاص - ملف أعده : عمر السقاف ؛‎ (t) 
من‎ ۸٤١ وتوجد فى ملحق صور الوثائق صورة لاصل هذه الرسالة . وهی منشورة تحت رقم (۱۰4) - على صفحة‎ )*( 
. الکتاب‎ 
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الرئیس السادات وأمير الکویت والرئیس حافظ الأسد فى مطار الکویت . 


و عندما عاد الرئيس ١‏ السادات ( e‏ القاهرة » كان يروى باعنداد « ان فيصل سوف lás‏ 
کیسنجر من أجل خاطری آنا ؛ . 


O‏ ومع هذه العوامل الايجابية التى راحت تؤكد نفسها فى الموقف المصری . فان الاتحاد 
السوفیتی خاد من جدید بطارد أله فى الحصول علی مرکز فى Aa MI‏ یتساوی مع حجم مساعداته 
للعرب كما يراها من وجهة نظره . وهکذا » فان الاتحاد السوفیتی بعد مفاجأته بتراجع الرئیس 
١‏ السادات » عن طلب قوات أمريكية - سوفيتية مما أفر $ المواجهة ر بين القوتین الاعظم فى ذروة 
الأزمة من مضمونها - عاد مرة أخرى يمنى نفسه بأنه قادر على المحافظة على مواقعه فى الشرق 
الأوسط ؛ والبحر الأبيض « وإفريقيا rr‏ أن ذلك كان أشبه ما يكون بموقف المقامر الذى يدفع 
بكل رصيده إلى المائدة :املا فى تعويض خسائره » فان هذا الموقف - مهما كانت دوافعه - كان 
مفيدا للموقف العربى فى تلك الأوقات . فقد حافظ على بقاء أزمة الشرق الأوسط عند مستوى القمة 
الدولية 


5 - وكان موقف أوروبا الغربية مختلفا بشدة عما كان معهودا من قبل . وعلى سبيل المثال 
فقد ذهب السفير الألمانى فى القاهرة وقتها إلى مقابلة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية اليد 
ض ) » يشكو إليه من أن الاعلام العربى يحمل : نبرة تهديد إزاء ألمانيا الغربية 
ابترول . ثم سأله : ٠‏ ماذا تريدون من ألمانيا | أكثر من أن تعلن فى كل مناسبة 
أنها متمسكة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲۶۲ كا 2 ؟ ) .. ورد عليه السيد « محمود رياض » 


من واقع إحساسه بقوة الموفف العربی - قائلا : « یا سعادة السفیر ء إن جامبیا » وهی دولة إفريقية 
صغيرة وفقيرة ‏ لم تکتف بأن تقول إنها ملتزمة بتنفیذ قرار مجلس الامن كاملا » وإنما وصلت 
إلى أبعد من ذلك » فقطعت علاقاتها مع إسرائيل ؛ . 

وفى مثال آخر ۰ فان السفير البريطانى السير « فيليب ادامز » e‏ ذهب إلى مقابلة مع الرئيس 
٠‏ السادات » يوم ۳۰ نوفمبر يحمل إليه رسالة شفوية من المستر « ادوارد هيث » رئيس الوزارة: 
البريطانية » يزجوه فيها أن يرفع الحصار المصرى عن مضيق باب المندب » لان استمرار بقائه 
يؤثر على حركة الملاحة فى البحر الأحمر والمحيط الهندى . وقد وعده الرئيس « السادات » Qu‏ 
ينظر فى الأمر على ضوء التطورات والتصرفات ! 

وفى قصر الطاهرة فى ذلك المساء » كان الرئيس ١‏ السادات » يروى تفاصيل مقابلته مع 
السفير البريطانى » ورسالة رئيس الوزراء البریطانی إليه » ووعده بانه ه سوف ينظر فيها ... » 

ثم أبدى الرئيس ملاحظة قال فيها : ٠‏ الانجليز الان یستأذنوننا فى حرية الملاحة فى البحار » . 

وأبدت السيدة à‏ جيهان السادات » تعليقا قالت فيه على سجيتها  :‏ أما Ail‏ حكاية باب المندب 
دی جت من السماء » ( لم تكن بالتأكيد تقصد أنها جاءت مصادفة » وإنما عنت - وكان ذلك واضحا 
من لهجتها - أن الفكرة أعجبتها ) . وغضب الرئیس « السادات » والتفت إليها قائلا بحدة : جرى 
ابه يا جيهان ؟ انت فاكراها « ستروبيا t‏ € دی مسألة مترتبة .)5( 

ومن المفارقات أنه فى نفس مساء هذا اليوم تلقت المخابرات المصرية معلومات عن احتمال 
هجوم تقوم به « طائرات معادية » على إحدى المدمرات المصرية المشتركة فى الحصار . واتصل 
الفريق « أحمد اسماعيل » بالرئيس à‏ السادات » يطلب إذنه ليعطى أمرا للمدمرات بان تبتعد قليلا 
عن باب المندب وتتوجه إلى ميناء مقديشيو - عاصمة الصومال - فى رحلة تستغرق ثلاثة أو أربعة 
یام حتى يتم التأكد من المعلومات وإمكانية صحتها . وكان مطلوبا من الرئيس ؛ السادات » - إلى 
جانب الإذن - أن يبعث إلى الرئيس الصومالى ١‏ محمد سياد برى » رجاء بقبول استضافة 
المدمرات » وتوفير حماية كافية لها فى ميناء مقديشيو C).‏ 


)2( كانت فكرة (ثبات وجود مصری مور وفاعل عند المدخل الجنویی للبحر الأحمر موجودة فى مشروع الخطة الابتدائية 
ل , عبد المنعم رياض ۰ . وکان المنطق فیها أن ین یثبت لإسرائيل أن قفل الملاحة علیها فى البحر الأحمر ليس ضروریا أن 
یچری عند خلیج العقبه . 

)°( قبل الرئیس ١‏ سياد بری ؛ استقبال المدمرات وکانت تلك مخاطرة من جانبه . ومع ذلك فان المدمرات لم تبق طویلا فى 
ميناء مقدیشیو لإحساسها بعدم توافر امکانیات الحماية اللازمة . 


64 


وکان الرئیس « آنور السادات » یحتاج - فیما بینه وبين نفسه - إلى عملية من نفس النوع . 
po a‏ ی اللي MM‏ . فقد كان هو الا خر ینتقل من 
مرحلة إلى مرحلة فى دوره الوطنی والقومی 

كانت الظروف حتی الان قد ساعدته » ومن الانصاف القول إنه هو أيضا ساعد الظروف 
باستجابة مرنة للحوادث » وفكر مفتوح للاراء e‏ وتوجيه قاعدة افتصادية اجتماعية سليمة رغم شرخ 
سنه c ۱٩۹۳۲۷‏ وادارة قوة فعل سیاأسی داخلی وخارجی مستمرة من ماض سبقه ‏ و صحب4 
مجموعات من الاصدقاء والمستشارین وجد بعضهم آمامه واختار بعضهم الاخر . 

لکن هذه العوامل كلها وصلت إلى قرب نهاية طریق . فقد طرأت مستجدات فى مصر وفی 
المنطقة وفی العالم c‏ آصبحت فى حاجة إلى عوامل دفع متجددة . 

وبصفة عامة فانه منذ بدء رئاسته فى أكتوبر ۱۷۰ - وحتی اکتوبر ۱۷۲۳ س کان يواجه 
فى واقع الأمر مشكلة واحدة : 

- الحل أو الحرب ؟ 

ثم إنه طوال هذه الفترة كلها كان يعطى الأولوية لموقف قوة واحدة كان فى يدها أن تساعد 
أو تعطل فرار الحل أو الحرب » وهی : 

- القوات المسلحه ! 

ail‏ كان ما لدیه من قبل يكفيه لمواجهة شواغله » وأما الان فانه آمام مهام تتسع » و أمام خیارات 
تتعدد مجالاتها فى الداخل وفی الاقلیم وفی الخار ج . 


L] 


ویقول وزير الخارجية الامريكية الاسبق ‏ جورج شولتز » ( وکان وزيرا للخارجية مع 
الرئیس « رونالد ریجان » لمدة ست سنوات » اثنتان من رئاسته الأولی » وطوال کل رئاسته 
الثانية — € سنوات ) - إن روساء الدول نوعان : 

© نوع لدية آفکار طازجة » وهو لذلك یحتاج إلى مطبخ رئاسی لاعدادها . 

© ونوع لدیه أفكار معلبة محفوظة فى الثلاجات لحين الحاجة إلى الاستهلاك 

وربما أن وزير الخارجية الأمريكية الاسبق لم یتنبه ( بسبب تجربته فى دولة متقد مة ) إلى 
أن هناك نوعا ثالثا من الرژساء فى تجربة العالم النامی - قد لا تکون لدیه أفكار طازجة » وقد 
لا يكون ما لدیه كله آفکارا معلبة محفوظة فى الثلاجات . 


۵۹ 


وعلی سبیل المثال » فان الرئیس ‹ السادات » لم تكن لدیه - للحق — آفکار طازجة  AXI,‏ 
ایضا لم يكن - للعدل - معتمدا بالکامل على أفكار معلبة . 


كان و ضعه بين بين » ولعله كان أقرب إلى رئيس خرج إلى رحلة التجربة ومعه بعض 
ال ( سندو یتشات « ( الشطائر ) c‏ لا هی بالطازج » ولا هی بالمعلب ؛ وإنما هی شىء بين الاثنين . 


لكنه فى نهاية حرب آکتوبر ۰ ومع بداية مرحلة جديدة حاسمة فى Jal‏ والحرب وما 
بعدهما - كان الرئیس ١‏ السادات » فى حاجة إلى آفکار طازجة c‏ وإلى مطبخ سیاسی یساعده على 
إعداد ما یحتاج إليه . 


وقد كان أظهر الرسمیین فى مطبخه السیاسی اثنين ۰ هما مستشاره للامن القومی anal‏ 
و حافظ اسماعیل » ٠‏ وقائد جیوشه الفریق د احمد اسماعیل على » . 


DI‏ كان السید y‏ حافظ اسماعیل » شخصية مستفيمة بکل المقاییس » فقد بدأ عسکریا » وحصل 
على أرفى تعلیم تتيحه الظروف لمصری سواء فى داخل مصر أو خارجها . وعندما ترقی فى 
سلك cil ill‏ المسلحة ووصل إلى حد أن یصبح مدير مکتب المشیر « عبد الحکیم عامر » لسنوات 
طويلة - فان الرجل حاول ان یقوم بواجبه بکفاءة وامانة . ولعله اكتسب من هذه الفترة بعض ملامح 
شخصیته كما عرفها الناس فیما بعد ۰ وکان آبرزها مظهر جاد » ولهجة فى الحدیث متانية » ونبرة 
فى آلصوت تحاول أن تحتفظ لنفسها بمسافة بینه وبين الاخرین » ولعل ذلك كان من تأثیر (حساسه 
بأنه مضطر للتعامل مع عدد من الضباط السياسيين - من تنظیم الضباط الاحرار - کانوا مازالوا 
فى الجیش » وکانت سلطتهم الحقيقية بالتأكيد آکبر من رتبهم العسكرية الظاهرة على آکتافهم ‏ وربما 
أن الرجل آراد أن یحترم Audi‏ بهذه المسافة بینه وبين من یتعامل معهم . وفی کل الاحوال فان 
الملامح التی اکتسبها y‏ حافظ اسماعیل € فى هذه المرحلة من عمله أثبتت نفعها فى مراحل أخرى 
عمل فیها الرجل - على غير استعداد - سفیرا ؛ ثم مدیرا للمخابرات e‏ ثم وزیرا للدولة » حتی 
اختاره الرئیس « السادات » مستشارا له لشئون الامن القومی . وکان المتصب - إلى جانب کل 
مقتضیانه الفنية - منصبا سیاسیا . وفی بحر السياسة فان الرجل كان بحس بالغربة لأن تجربته 
فى معظمها كانت تجربة وظيفية . 

ولقد أدى الرجل دوره أثناء حرب أكتوبر وهو يحس بنوع من التمزق لداخلی بلغ أقصاه 
فى مسالة الاتصالات عن طريق القناة السرية » وكانت كل مراسلاتها بتوقيعه وتحت مسئوليته . 


ولقد أطاع الأوامرالصادرة إليه وهو فى أعماقه غير مقتنع بما يفعل فيما هو ظاهر من 
تصرفاته . ولم يكن راضيا عن مسار الحرب » ولا عن الطريقة التى انتهت إليها الأمور يوم وقف 
إطلاق النار . ولقد أطاع لأن تجربته الوظيفية فى السلك العسكرى كانت تفرض عليه أن ينفذ 
الأوامر أولا » ثم يتظلم منها إذا شاء بعد ذلك . وقد نفذ بولاء » لكنه لم يستطع أن يرفع ظلامته › 
وحين حاول فقد جرى صده » وتأزم الرجل إلى درجة أصبحت مرئية فى تصرفاته . 


ogr 


وفی كل الاحوال فإن الرئیس ١‏ السادات » آحس » ونقل إليه الاحساس بأن دوره قد انتهی . 
و قدم الر Ja‏ استقالته من منصب مستشار الأمن القومی . 


CO‏ وکان الفریق ؛ أحمد اسماعیل (ule‏ عسکریا کلاسیکیا بالمعنی الطیب للكلمة ( وقد 
كان في فکره الداخلی یقارن نفسه بالماریشال « مونتجمری » قائد معركة « العلمین » ) - وقد خرج 
هو الاخر من تجربة الحرب حتى وقف إطلاق لنار وهو يشعر على نحو أو اخر أن الإدارة 

السياسية للحرب لم تحسن استخدام الأداء العسكرى » خصوصا نتائج الأيام العشرة الأولى . وقد 
اختلف مع الرئيس عندما رفض الاقتراح البريطانى يوم ۱۳ أكتوبر بوقف إطلاق النار فى المواقع › 
لكنه شغل عن ذلك الخلاف بوقوع الثغرة » ثم بالصدام بينه وبين الفريق « سعد الدين الشاذلى t‏ 
على طريقة معالجة الثغر ة . 

ویعد قرار وقف امطلاق النار + فان الفریق ؛ آحمد اسماعیل + زاد شعوره بأن السياسة ل 
تستطع أن تکفل وقفا حازما لاطلاق النار » وبالتالی فان قواته تعرضت لما كان یمکن تجنبه نتيجة 
إصرار [سرائیل على کسر فرارات وفف إطلاق النار . وکان هو بطبيعة الامور قد ترك هذه الناحية 
للعمل السیاسی » وأحس كما قال « أن العمل السیاسی لم یسعفنا » . 

ثم وقع شد وجذب بين الرجلین فى قصر الطاهرة قبل سفر الرئیس « السادات » إلى الکویت 
لمقابلة الرئیس ١‏ حافظ الاسد ) یوم ۰ اکتوبر . 

وکان موضوع الخلاف أن الرئیس « السادات » calla‏ (قصاء الفریق « سعد الدین الشاذلی ؛ 
عن منصب رئيس الارکان فورا . كما طلب تعيين کل من اللواءين « محمد عبد الغنی الجمسی ( 
و ۱ سعد مأمون » مساعدین لوزير الحربية . وکذلك طلب الرئیس إبعاد اللواء « عبد المنعم واصل t‏ 
قائلا للفریق « أحمد اسماعیل » إنه « من بتوع صادق وأنا حذرتك منه » . 

( وذلك رغم حدیث سابق له |عجابا باللواء « عبد المعنم واصل ۰ » وکیف أنه عبر على 
تا ات 
d ٠ pur‏ لا يريد الآن إدخال آی تغيير على هيئة ده المسكرية MUR‏ 
عندما یتأکد أن احتمال العودة إلى القتال قد انتهی تماما . وأما الان واحتمال العودة إلى القتال قائم ء 
فانه لايريد إحداث أى هزة فى تركيبة القيادة . » 

والواقع فان الفريق « أحمد اسماعيل » فى ذلك الوقت كان قد بدأ يحس بأعراض 
مرضه(١)‏ ۰ ويتفهم خطورته على حياته . وقد أدرك أن خدمته قرب نهايتها رغم قرار ترقيته إلى 
رتبة « المشير » . 


(1) توفی بسبب هذا المرض بعد ذلك ؛ وکانت وفاته يوم ۲۵ ديسمبر Alo‏ ۱۹۷۶ . 


۵ ٩ 


و هکذا فقد كان هناك فراغ قادم أیضا على فمة القوات المسلحة . 
لا 


على المستوى الرسمى أيضا كانت خدمة الدكتور ١‏ محمد حسن الزيات » كوزير للخارجية 
قد انتهت من وجهة نظر الرئيس , السادات » . وقد وقع اختياره فى ذلك الوقت على السيد 
« اسماعيل فهمى » الذی كان وزيرا للسياحة » ثم انتدب لخبرته فى السياسة الخارجية كسفير طوال 
حباته العملية » ليكون قائما بأعمال وزارة الخارجية فى فترة الحرب بسبب غياب الدكتور 
« الزيات » فى نيويورك . وقد استطاع بكفاءته أن بلفت إليه نظر الرئيس «١‏ السادات ١‏ رغم سابق 
رأيه فيه بسبب اجتهادات سبق ان ابداها فى ندوة عقدت فى ١‏ الاهرام » عن حالة اللا سلم واللا حرب € 
واستوجبت إعطاءه اجازة مفتوحة .ثم تقرر بعدها - ونتيجة لوساطات مع الرئیس د السادات » - تعيينه 
سفيرا فى بون . ثم حدث وأن واتته الفرصة لمقابلة مع رئيس الجمهورية قبل سفره إلى بون ؛ 
KE‏ هو يشر ح رایه T‏ ازمة الشرق الاوسط باستفاضة اعجبت الرئيس ١‏ السادات » وجعلته يعدل 
عن إرساله إلئ بون » ویختاره وزیرا للسياحة c‏ ثم بعد ذلك فائما باعمال وزير الخارجية eli‏ غیاب 
وزیرها الاصلی . 

وفی غمر: الاتصالات السياسية النشيطة بعد وفف إطلاق النار ۰ طلب الرئیس « السادات » 
إلى المهندس « عبد الفتاح عبد الله » وزير شئون راسة الجمهورية أن يتصل بالدکتور « الزیات ؛ 
فى نيويورك » وأن یبلغه أن الرئیس قرر إجراء « مبادلة فى المناصب بینه وبين اسماعیل فهمی ؛ : 
بمعنی أن يحل ١‏ اسماعیل فهمی » محل الدکتور ١‏ الزیات » فى وزارة الخارجية » ویحل الدکتور 
s‏ الزیات » محل ١‏ اسماعیل فهمی » فى وزارة السياحة . وفوجیء الدکتور ١‏ الزیات » بقرار 
« المبادلة » وأعتذر عن قبوله » وقدم استقالته فى التلیفون . وعوضه الرئیس « السادات c‏ عن ذلك 
بتعيينه مستشارا لرئیس الجمهورية ۰ وکلفه بالسفر إلى باريس لمقابلة الرئیس الفرنسی « جورج 
بومبیدو » وبعدها پالتوجه إلى الرباط لمقابلة الملك « الحسن » ولکی يشرح للائنین وجهة نظر 
الرئیس « السادات » فى احتمالات الموقف . 


وفی خطوة تالية تولی « اسماعیل فهمی » - إلى جانب وزارة الخارجية - مهمة الاتصالات 
عن طريق القناة الثانية .. القناة السرية - بدلا من « Bóla‏ اسماعیل » . 


L] 


لكن الأمور كانت تقتضی تغییرات أوسع » وفی الفکر قبل المناصب سواء بالتعیین أو 
بالمبادلة . 
ثم إن الحقائق المستجدة كانت تتطلب تحدیدات وتنظیمات جديدة : 


۱ - تأكيدا لمعنی الامن القومی » والتزاما بهذا التأکید لأن التصرفات التی صاحبت إدارة 
الحرب تجاوزت خطوطا عديدة لابد الان من إعادة تثبيتها » أو التفکیر فى توصیف جدید للامن 
القومى المصرى e‏ 


۵۹٩ ۵ 


› تحدیدا لمجالات العلاقة بين مصر والفوتین الاعظم تحکمها المصالح البعيدة المدی‎ Y 
والا فان تداعیات الحوادث قد تقود إلى ما يتعدى المقاصد » وما قد یترتب‎ e ولا نحکمها المشاعر‎ 
. على ذلك من نتائج قد لا تکون مطلوبة‎ 

۳ - إعادة تنظیم موسسة الرئاسة » وهی المحرك الفاعل فى إدارة الدولة » وانشاء مطبخ 
داخلی لصنع القر ار فیها مادامت حقائق الأوضاع فى النظام الرئاسی ترکز صنع القرار الخاص 

٤‏ - ترتیب الذاکرة الموسسية للدولة بحيت تتحقق كفالة الاتصال والاستمرار على أسس 
سليمة c‏ ولیس على الارتجال الذی یتصرف الیوم بما لا علاقة له بالأمس c‏ ویتصرف غدا بما لا 
علاقة له بالیوم . 


c السادات‎ ١ فرزا لأولويات العمل الوطنی فى مرحلة حرجة مقبلة . ومع أن الرئیس‎ - o 
فإن هذا التنبه عبر عن نفسه بتعیین‎ e تنبه مبکرا إلى أن الأولوية القادمة هی لاعادة البناء والتعمیر‎ 
المهندس « عثمان أحمد عثمان » وزیرا للتعمیر » وکانث تلك إشارة إلى شکل ما هو فادم فى مجال‎ 
. العمل الداخلی . ولم تكن الاشارة مرضية‎ 


ل 


وواقع الامر أن الرئيس ١‏ السادات » لم يعط نفسه الفرصة » وربما أيضا آن الظروف لم 
تمنحه الفرصة . للتفكير بما فيه الكفاية فى المرحلة المقبلة . وكان العنصر الضاغط عليه هو وضع 
الجيش الثالث وخوفه من محاصرته . وفى ذلك الوفت استولت عليه فكرة غريبة موّداها ان الجيوش 
المحاصرة تتحول إلى بوّرة لصنع الانقلابات على السلطة القائمة » وكانت فى ذهنه تجربة « جمال 
عبد الناصر » فى حصار الفالوجة سنة ۱۹۶۸ . والواقع أن الظروف كانت مختلفة » لكن العبرة 
هنا ليست بحقائق الامور » وإنما بالنظر إليها من موقع أصحابها (V).‏ 


(V)‏ أثناء الجلسة التقليدية كل ليلة على شرفة قصر الطاهرة مساء يوم ۲۹ أكتوبر » وفى حضور الرئيس ؛ السادات .والسيدة 
« جيهان السادات c‏ والمهندس ١‏ سيد مرعی € € والمهندس ٠‏ عبد الفتاح عبد الله (ÀJ TX e‏ بعرض بعص التقاریر ‏ 
والدکتور a‏ أشرف مروان » ۰ واحدی کریمات الرئیس وخطیبها > و: محمد حسنین هیکل ؛ - راحت السيدة « چیهان السادات t‏ 
تروی تفاصیل عن مشاهداتها فى المستشفیات لزيارة الجرحی العاندین من المیدان c‏ وکانت مأخوذة يما رأت › وقد أسهبت 
فى وصف ما احظته من مشاعر الضباط والجنود c‏ ثم اتسعت دانرة الحدیث وشارك فیها الجمیع › ثم انتقل محور الکلام 
إلى الجبهة ثم إلى أوضاع الجیش الثالث . وأبدی الرئیس ؛ السادات ؛ ملاخظة عن الجیوش المحاصرة كبؤر للسخط والتمرد › 
وارتفع صوت بقول : m‏ 

. ولا ... إذا كان کده الیهود یخلصونا منه أحسن e‏ ! 
ثم تنبه الصوت إلى فداحة ما قاله . وجرت محاولة لتلطیف أثره . 

( ولا أريد أن أحدد هنا مصدر الصوت لأن الهدف هو إظهار جو نفسی c‏ ولیس الحساب عن ملاحظة أفلتت بالتأکید دون 
قصد ( . 


۵ 


ولعل موقف الجیش الثالث » وهواجس الرئیس عن الجیوش المحاصرة ‏ هو الدافع الذی 
جعله یقبل على عجل اقتراح إسرائيل عن طریق « کیسنجر » بالبدء على الفور فى محادثات مباشرة 
عسكرية مع إسرائيل على الکیلو ٠١١‏ من طریق السویس . 


وقد طلب إلى وزير الدولة المهندس «١‏ عبد الفتاح عبد الله » أن يتصل باللواء ١‏ محمد 
عبد الغنى الجمسى » وأن يطلب إليه « فتح خط اتصال مع الجنرال ياريف » رئيس المخابرات 
العسكرية الإسرائيلية الذى تقرر أن يرأس وفد المفاوضات العسكرية من الجانب الإسرائيلى فى 
محادثات الکیلو ۲۰۱ . ۱ 

وقد فوجیء اللواء « الجمسی » بالطلب c‏ ولم یعرف لمادا وقع الاختیار عليه » ثم فابله 
الرئيس s‏ السادات » بعد ذلك وأقنعه بقوله « إنه کمدیر للعملیات یعرف أكثر من أى ضابط اخر 
فى الجیش أين كانت بالضبط مواقع ۲۲ أكتوبر عندما لم يكن هناك خطر حصار على الجيش 
الثالثف ee‏ 

ثم أضاف الرئيس , السادات ١‏ قائلا للواء « الجمسى » : 

١‏ لاحظ أن ياريف هو رجل ديان » وديان على خلاف مع جولدا مائير e‏ وعليك أن تسعى 

وكان اللواء « الجمسى + متأذيا من المهمة كلها ۰ ولعله لم يتنبه فى البداية إلى ملاحظة 
الرئيس ١‏ السادات » فى ذلك الوقت » لكن الرئيس عاد فأکدها وأبرز أهميتها وما يعلقه من امال 
عليها ! 


وكانت ترتيبات اللقاء على الكيلو ٠١١‏ تسير فى مجراها . 


وكتب السيد « حافظ أسماعيل ؛ رسالة منه إلى الدكتور « هنرى كيسنجر » على القتاة 
السرية - نصفها عن ترتيبات اللقاء > ونصفها عن أوضاع الجيش الثالث - وكان نصها 
كما يلى : )( 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 
لقد تلقيت رسالتكم المؤرخة ۲۷ أكتوبر › وأود (خطارکم بموقف حكومتنا فيما يتعلق بالمقترحات 
الاسرائيلية المبلفة إلينا بواسطتكم . 
١‏ - إن الحكومة المصرية على استعداد لايفاد ممثل للقوات المسلحة المصرية برتبة اللواء 
للاتصال بمندوب عسكرى إسرائيلى من نفس الرتبة .. ومن المفهوم أن كلا Lagia‏ سوف يكون برفقته 
عدد مناسب من المساعدین . وسوف بجتمعون تحت اشراف الامم المتحدة سعت ۱۵,۰۰ بتوفيت 


)*( فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لاصل هذه الرسالة . وهی منشورة تحت رقم (۱۰5) - على صفحة M f‏ من 
الکتاب . 


2۹۷ 


5۹۸ 


القاهرة المحلی ء فى الکیلو ۱۰۱ على طریق القاهرة - السویس ۰ وسوف یوضع مکان اجتماعهم 
تحت (شراف قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة . 

Y‏ — وسوف یکون الفرض من الاجتماع بحث النواحی العسكرية فى تنفیذ قرارات مجلس الامن 
رقم ۳۳۸ و۳۳۹ بثاریخ ۲۲ و ۲۳ أكتوير ۱۹۷۳ . 

۳ - ونحن ننتظر أن وقفا كاملا للقتال یکون فعالا اعتبارا من سعت ۱۳,۰۰ بالتوقیت المحلی 
يوم ۲۷ اکتوبر ۱۹۷۳ ۰ ویجب أن يكون مراقبو الامم المتحدة فى الموقع فى الوقت المحدد . 
للاشراف على ذلك . 

4 — يجب السماح لقافلة تحمل [مدادات غير عسكرية للسویس ولتشکیلات الجیش الثالث شرق 
القناة « بالوصول إلى مکان وصولها سعت ۱۵,۰۰ بالتوقیت المحلی ۰ تحت إشراف الأمم المتحدة 
والصليب الأحمر . 

فإذا كانت هذه التدابير موضع قبول « فإن من المنتظر أن ردا فوريا سوف يجىء فى الوقت 
المناسب » لكى يتاح اتخاذ الاجراءات اللازمة . 
ونحن نتوقع ممارسة نفوذ الولايات المتحدة لتسهيل تطور هذه المحادثات n‏ 


ورد الدكتور « كيسنجر » برسالة كان نصها كما يلى : 


؛ من الدکتور هترى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 

لقد تم ابلاغ رسالتكم مع تأييدنا الشديد إلى الاسرائيليين على أساس الحد الأقصى من الاستعجال ‏ 
وفى خلال ساعات قلائل يجب أن يكون قد ورد رد > وسوف نبلغه إليكم فورا . ؛ 


كان العالم العربی مفاجأ وبشدة عندما عرف من وسائل الاعلام الدولية والمحلية أن هناك 
مفاوضات مباشرة بين مصر وإسرائيل سوف يقوم بها وفدان عسکریان يلتقيان على الکیلو ۱۰۱ 
من الطریق بين السویس و القاهرة . 


كان مبعث الدهشة أن المعارك لم تنته بعد على جبهة القتال - ثم إن هذه المباحثات المباشرة 
لم تكن لها سابقة فى الصراع العربی - الاسرائیلی . 

وکانت الحيرة هى الشعور السائد لدی جماهیر الناس فى القاهرة وفی کل العواصم العربية . 
ولم يكن فى مقدور احد ان یتجاوز الشعور بالحيرة إلى التوجس بالشك « لان وهج المعارك كان 
لایزال مضيئا على الافاق » كما أن اللواء ١‏ الجمسی » الذی اختیر لرئاسة الوفد المصری فى 
المحادثات » كان واحدا من أظهر نجوم EFE‏ 

وکان الفاصل بين الدهشة والشك خیطا رفیعا » لأن العواطف كانت جياشة وتقلبات الحرب 
كانت مثيرة للدوار فى بعض مراحلها . 

وکان الرئیس « السادات » رغم كل الضغوط الواقعة عليه - يدرك أن المزاج العربی العام 
لا بستطیم أن بسایرها ومن ثم یقبل بقیود على حرکته . 


ثم إن الرئیس « السادات » كان یواجه فى نفس الوقت مشكلة أقرب إليه من مزاج الرأی 
العام . فقد كانت الدائر 3 المحيطة به مباشرة تتفرق » فبعض مستشاريه جرى استهلاكهم c‏ وبعضهم 
الاخر جرى استبدالهم » وبعضهم الثالث على خلاف معه . وكان أسوأ ما يمكن حدوثه هو ظهور 
انقسام فى الاراء بالقرب منه » وكان مثل هذا الانقسام كفيلا بتحويل دهشة الرأى العام إلى شك . 


وإذن فان الرئیس « السادات ( كان عليه أن يجد اسلوبا لا يصطدم به مع الشعور العام . 
وفی نفس الوقت لا ja. aij‏ کته . ثم یکون من شأن هذا الاسلوب أن يتيح له فعل ما يريد دون 
أن يؤدى إلى زيادة الخلخله فى الداثرة المباشرة من حوله . 


وفى تلك الأوقات ابتدع الرئيس ١‏ السادات ؛ - لعلاج هذا كله وتطويقه - أسلوبا فى 
العمل تطور بالممارسة والصقل حتى أصبح فنا سياسيا من نوع خاص ! 

كان مؤدى أسلوبه الجديد بسيطا › وقد استطاع فعلا أن يفى بالغرض . 

كان أسلوبه الجديد أن يفصل بين الخطاب العام وبين الفعل المباشر . بمعنى أنه كان 
فى كلامه على استعداد لان ن يقول ما يتوقع منه الناس قوله - ولكنه من ناحية أخرى كان 
مصمما على ان يفعل ما يريد هو ان يفعله 

والغريب أن الرأى العام المصرى لمح هذا الأسلوب بسرعة ؛ وأيامها جرت النكتة | لمشهورة 
عن « أن الرئيس السادات يطلب من سائق سيارته أن يعطى إشارة إلى اليسار ثم يدخل إلى 
اليمين » ! 


L 


لم يكن الطريق إلى الکیلو ۱۰۱ سالکا جتی على الارض - فضلا عن مشاعر الناس — فقد 
بدأ ai gl‏ العسکری المصری براسة الفریق « الجمسی » رحلته إلى الموقم المحدد للقاء » فإذا 
القوات الاسرائيلية تعترضه قبل عدة كيلو مترات من مكان الاجتماع . وعاد الوفد إلى القاهرة يبلغ 
الرئيس « السادات » بما حدث . ونشطت القئاة السرية ودبت فيها الحياة مرة أخرى › وكتب الرئيس 
« السادات » إلى « نيكسون » الرسالة التالية :(*) 


+ رسالة عاجلة جدا 

من الرئیس انور السادات 

إلى الرئیس ریتشارد نیکسون 

١‏ - طبقا لما جاء برسالة الدکتور کیسنجر إلى السید Bila‏ اسماعیل یوم ۲۷ أكتوبر يخطره فیها 
بقبول إسرائيل للموقف المصری بچملته بصدد الاقتراح الاسرائیلی المبلغ عن طریق الولایات 
المتحدة » حدث أن المندوب المصری توجه فى الوقت المتفق عليه إلى مکان الاجتماع المتفق 
عليه . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم )3*5( - على صفحة Ato‏ من 
الکتاب . 


و ها 


Y‏ - والی الان . والساعة ۱۷,۳۰ بتوقيت القاهرة المحلی » توقف القوات الاسرائيلية مجموعة 
الفریق المصری على مسافة ١5‏ كيلو مترا من مکان الاجتماع . وتمنع تقدم سيره بدعوی أن 
cul gil‏ الاسرائيلية لم تتلق آوامر تقضی بالسماح لهم بالمضی إلى غايتهم . 

« ومن جهة أخرى . فان عناصر من القوة الدولية أوقفت منذ ظهر البوم خارج مدينة السویس‎ - Y 
. ومنعت من دخول المدينة‎ 

؛ - وهكذا بینما یفی الجانب المصری Ue‏ وعد » فان الجانب الاسرائیلی لایزال يلجأ إلى أساليب 
معوقة c‏ وینکث بالتزامانه » على أمل أن يتيح لنفسه الوقت لتحقيق مزید من المکاسب 
الاقليمية » التی يتخيل آنها فى متناول يده . 

o‏ - إن مثل هذه التصرفات بقضی على أى أساس للثقة بالالتزامات الإسرائيلية » ویشکل سابقة 
للطرق التی تعتزم (سرائیل اللجوء إليها . فى مواجهة ما لدی مصر من نية طيبة . 

1 - وبناء على ذلك › أرجو منکم اتخاذ موقف حاسم وواضح ‏ بالنسبة لطرق الخداع الاسرائبلية 
المستمرة DAA‏ . ` 

٠. وأنا جار إخطار الاتحاد السوفيتى بمحتويات هذه الرسالة‎ — V 

وقد تقاطعت معها على الطريق رسالة من الدکتور « كيسنجر » إلى السيد « حافظ اسماعيل t‏ 
كان نصها :(*) 

و رسالة عاجلة بصفة خاصة 

من الدكتور هنرى کیسنچر 

إلى السيد حافظ اسماعيل 
لقد أخطرتنا الحكومة الإسرائيلية أن مندوبيها كانوا فى الانتظار فى الكيلو ۱۰۱ على طريق 

القاهرة — السويس منذ سعت ۱۵,۰۰ بتوقيت القاهرة ٠»‏ وحتى الان لم يظهر أحد من الجائب ' 

المصرى . 
وكما توضح برسالتی السابقه ۰ فان الجانب الإسرائيلى على استعداد لتنفيذ كل الشروط بالنسبة 

لقافلة للامدادات غير العسكرية › ولكن المفهوم لدينا أنه ما من قافلة ظهرت بعد . 
أرجو إحاطتنا علما بما إذا كان هناك شىء اخر نستطيع عمله فى هذا الصدد . 

تحيات حارة .» 
وحين تلقى « هنرى كيسنجر » رسالة الرئيس « السادات » التى تقاطعت مع رسالته إلى السيد 
Bila «‏ اسماعيل » c‏ عاد يبعث بالرسالة التالى نصها :(**) 
« من الدكتور هنرى كيسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعيل 


ail‏ علمت قبيل تلقى رسالة الرئيس السادات رقم ۱۰ . أنه لأسباب لم أستطع التحقق منها › أن 
الاجتماع j‏ تفق على انعقاده فى موعد مبكر اليوم لم يتم » كما علمت أيضا أن قافلتكم لم يجاز 
مرورها إلى السويس والجيش الثالث المصرى . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم (۱۰۷) - على صفحة ۸4١‏ من 


الکتاب . 
)**( فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم (۱۰۸) - على صفحة MY‏ من 
الكتاب , | 
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الوفدان المصری بقيادة اللواء الجمسی والاسرائیلی بقيادة اهارون ياريف عند لقائهما لتوقیع اتفاقية وقف (طلاق 
n‏ یوم ۱۱ نوفمبر ۳ عند الكيلو ۱۰۱ . 


وعلی هذا فقد تحدثت شخصیا . وبأقوی العبارات مع رئيسة الوزراء مانیر وأصررت على اتخاذ 
تدابیر ۰ حتی إذا كان مندوبوکم سبظهرون فى سعت ۲۲,۰۰ بتوقیت القاهرة الیوم فى الکیلو ٠١١‏ 
على طریق القاهرة - Qu gall‏ . يمكن لقاؤهم بالمندوبین الإسرائيليين c‏ وسوف یکون مکان اللقاء 
تحت إشراف قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة .. كما آنی أبديت (صراری للسيدة مانیر : 
أن قافلة مصرية تحمل إمدادات غير عسكرية إلى السویس وتشکیلات الجیش الثالث TI MI‏ 
يجب السماح لها باجتياز الخطوط الإسرائيلية سعت ۲۲,۰۰ بتوقيت القاهرة المحلى اليوم › تحت 
إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر . 


وقد علمت من الزيات وزير الخارجية . بعد قليل من محادثتى مع السيدة مائير › أن سعت ۲۶,۰۰ 
cd,‏ أكثر مناسبة . لاجتماع المندوبين المصريين والاسرائيليين ولتحرك قافلتکم عبر الخطوط 
الاسرائيلية . وقد أكدت الحكومة الاسرائيلية لى الان أن تحديد سعت ۲۶,۰۰ وقت مقبول لكلا 


+ * | 


P d 


ولعلکم علمتم فعلا بهذا من الزيات وزير الخارجية ۰ ولکنی أردت أن أؤكده لکم › كما آود أيضا 
أن تعلموا أن لدیکم التأكيد الوافی من حكومة الولایات المتحدة ١‏ بأننا عملنا - وسنواصل عمل - 
كل ما نستطیع لضمان أن هذه التدابیر سوف تنفذ . 


مع التحيات الحارة .؛ 


بای یو ان ترد عل رة الزنيسن. و اسان اليد UNE RO‏ 


التالية :۸" 


* فى ملحة صور الوثانق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت ر ٩‏ , ۱ - على صفحة ۸۶۸ من الکتاب 


۰۲ 


« من الرئیس ریتشارد نیکسون 
إلى الرئیس آنور السادات 

ail‏ علمت بفشل التدابیر التی تم وضعها بواسطة مساعینا الحميدة بين مصر وإسرائيل قبیل أن 
اتلقی رسالتکم رقم ۱۰ ۰ وقد أصدرت التعلیمات للوزیر کیسنجر لاتخاذ خطوات فورية لتصحیح 
الموقف . 

ولقد آخطر الوزیر السید اسماعیل فعلا بالتصرفات التی قام بها ۰ وسوف لا أكرر ذکرها فى 
رسالتی هذه . غير أنى آود فعلا (خطارکم بأننا نأخذ هذا الموضوع ماأخذ الجدية إلى أقصى حد ‏ 
كما آود أن أعزز تأكيد الوزیر کیسنجر الموفور ۰ بأن حکومتی سوف تفی بتعهداتها o‏ 


u 


بدأ اللقاء الأول على الکیلو ۱۰۱ بعد منتصف الليل يوم YA‏ أكتوبر ۱۹۷۳ € وبعد أن سويت 
إشكالات تنسیق المواعيد والمواقع عن طريق رسائل بين الرئیس « السادات » والرئیس « نیکسون € 
و السید ) حافظ اسماعیل » و الدکتور ) هنری کیسنجر ؛ . ومنذ الدفيقة الاولی فى الاجتماع « حاول 
الجنرال « یاریف » أن يكون مهنبا . كما أن اللواء « الجمسی » حاول أن یکون مجاملا طبقا 
للتوجیهات الصادرة إليه من الرئیس à‏ السادات » بأن « يفتح خطا مباشرا مع یاریف » ون یحاول 
عن ai, jl‏ تعمیق التناقضات سن جولدا ماثیر ودیان ؛ . 

وکان واضحا - برغم أدب ١‏ یاریف » من ناحية » ومجاملة « الجمسی » من ناحية آخری - 
أن المسائل أعقد مما بدا فى القاهرة » ومما أوحت به رسائل « کیسنجر » بما فیها تلك الرسالة التى 
نقلها عن الحكومة الإسرائيلية . 

كان الهدف المقرر للاجتماع أصلا » وبنصوص الوثائق الدولية التى مهدت لانعقاده » هو : 
© تحديد خطوط وقف إطلاق النار يوم ۲۲ أكتوبر - وهی خطوط لم يكن فيها الجيش الثالث 
محاضير | او قریبا من خالة حصار . 
© بحث وسائل تموين الجيش الثالث بالاحتياجات اللازمة له » حتى يتم الاتفاق على تحديد خطوط 
۲ أكتوبر € ومن ثم ينفصل الفرعى فى المشاكل عن الأصلى منها . 

ومع ذلك فقد كان أهم ما قاله الجنرال « ياريف » فى الاجتماع هو ما ذكره صراحة من أنه 
à‏ ليست لديه أى صلاحية لبحث موضوع خطوط ۲۲ أكتوبر » ولا مشاكل تموين الجيش الثالث » 
فيما عدا قافلة واحدة سبق عليها اتفاق سياسى من قبل » . 


IKAI 


وکان المحضر الرسمی الکامل للجلسة ( كما کتبه وقدمه اللواء « الجمسی » ) یروی القصة 
كاملة . وکان نص هذا المحضر على النحو التالی O):‏ 


" او لا : 


AJ سری‎ 


محضر الجلسة NET‏ 
للوفد العسكرى المصری مع الجانب الاسرائیلی 


۱۹۷۳ يوم ۲۸ اکتوبر‎ c 


الحاضرون : 


۱ - من الجانب المصری : 


أ - لواء محمد عبدالفنی الجمسی 
ب - عقيد أح آحمد فؤاد هویدی 
ج -وزير مفوض عمر سرى 
د - مستشار فوزى الابراشى 

۲ — من الجانب الاسرائیلی : 


Maj. Gen. ۷ TY - أ‎ 
Col. D. SION ب - عقید سیون‎ 
LtC. A.TRAUB ج - مقدم تراوب‎ 
LtC. I. BEN ARI د - مقدم بن آری‎ 


۳ - من الامم المتحدة : 


LtC. AULIS KEMPPAINEN مقدم أوليس‎ — Í 
Capt. JOSEF FALLON ب - نقیب جوزیف‎ 


: الوقت والمکان‎ D 


۲۸ ۰:۰۰ تم الاجتماع فى الفترة من ۰۱4۵ ۲۸ حتی‎ - t 
. ه — وذلك فى منطقة كم ۱۰۱ طریق السویس / القاهرة‎ 


(۱) محفوظات رئاسة الجمهورية . والأصل موجود فى أرشيف وزارة الحربية » وتوجد نسخ منه فى وزارة الخارجية 


والمخابرات العامة . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من أصل هذا التقرير الذى كتبه وقدمه اللواء 
د الجمسى ؛ > وهما منشورتان تحت رقم (۱۱۰) - على صفحة ۸4٩‏ من الكتاب . 


1۰ 2 


: نص ما دار فی الجلسة : 
٩‏ - بدأت الجلسة بكلمة من الجنرال ياريف جاء فيها : 
أ - إننا فى غاية very impressed AUI‏ بفرصة اللقاء asan‏ فقد كنا خلال ثلاثة 
أسابيع فى حرب ضارية حارب كل منا فيها بشرف ... ونحاول الان الحفاظ 
على وقف إطلاق النار ... وتولى بالاهتمام قرار مجلس الامن ۸ وخاصة 
الفقرة الثالثة منه ... ولدینا اهتمام بالدخول فى أسرع وقت ممکن فى 
مفاوضاث تؤدى إلى سلام دائم وعادل فی المنطقة . 
ب من المهم وجود وقف إطلاق نار سليم والإبقاء عليه . 
ج - نری أنه من المهم الإفراج عن أسرى الحرب بأسرع ما يمكن .. ونحن لم 
نتسلم حتى الان كشفا بأسمائهم رغم طلبنا ذلك عن طريق الصليب الأحمر . 
د - كرر مؤكدا النقاط التى يراها هامة كموضوع للبحث والوصول إلى قرار وهی : 
( ۱ ) الابقاء على وقف إطلاق النار . 
( ۲ ) تبادل أسرى الحرب والبحث عن القتلى وترتيب تسليم جثثهم . 
( ۳ ) رفع الحصار البحرى عن باب المندب وحرية الملاحة فى خليج 
السويس . 

)€ ( عمل ترتيبات بين القادة المحليين بإجراء اتصالات بينهم للمحافظة على 
وقف إطلاق النار وتبادل تسليم الجثث . 

( ۰ ) تحدید خطوط وقف إطلاق النار كما هی الان ... علما بأننا نری أن هذه 
الخطوط مؤقته . وسیتم الارتداد منها تدریجبا إلى خطوط الحدود 
as‏ التی ستتقرر فى المفاوضات . 

( " ) ترتیب الفصل بين القوات لنجنب المصادمات العسکرية وتهينة المناخ 
pa‏ للعودة إلى الحياة السليمة المدنية . 

( ۷ ) بحث نرتیبات تثبیث الموقف Standstill arrangements...‏ . 

ه - طرح اقتراها . Qu‏ يسحب كلا الجانبین قواته - الاسرالیلیین إلى الضفة 
الشرقية - والمصریین إلى الضفة الغربية من القناة .. کل على مسافة ۱۰ کم 
من القناة . وبذلك تتوفر منطقة Buffer zoneAl je‏ تحنلها قوات الطواریء 
الدولية .. وهذا هو اقتراحنا للفصل بين القوات ... حتی يتم تحدید الحدود 
النهائية ... وهو اقتراح للبحث . 

و - طلب تفصیلات عن قول الامداد ... معتذرا عن تأخیر إتمام عملية الامداد 
بنقص الثرئییات و المعلومات . ۲ ۱ ۱ 

ز - آشار مرة آخری إلى الحاجة إلى استخدام كل (مکانیات أجهزة الامم المتحدة . 
فى الابقاء على وفف (طلاق النار › والتحرك نحو مفاوضات عملية تودی إلى 
سلام دائم طبقا للفقرة الثالثة من القرار ۸ حنی يمكن اقامة علاقات عادية 
بين بلدینا وبين شعوب المنطقه . 


۷ - رد اللواء محمد عبد الغنى الجمسی بكلمة الجانب المصری وجّاء فیها : 
أ - نبادلكم نفس الروح الطيبة التی آبدیتموها .. وأتمنی أن تنتهی المناقشات بیننا 
إلى إيقاف إطلاق النار بطريقة فعالة والوصول إلى النتانج التی برجوها 
الطر فان . 


ب - والغرض من هذه الجلسة هو مناقشة الجوانب العسكرية لتطبیق قراری مجلس 
الأمن ۰۳۳۸ ۳۳۹ تحت إشراف هيئة الامم المتحدة . 

ج - أحب أن أؤكد سریان وقف (طلاق النار نهائیا بين الجانبین اعتبارا من الساعة 
۰ ۲۷ » وقد علق الجنرال یاریف على ذلك: بأنه مفهوم ویتفق Axa‏ فى 
هذه النقطة » . 

د - أكد أن أول خطوة يجب أن تكون تنفیذ القرار ۳۳۹ فيما ينص العودة إلى خطوط 
وقف إطلاق النار وقت سريانه طبقا للقرار ۳۳۸ فى الساعة ١807‏ ليلة ۲۲ 
اکتویر VV‏ 

A‏ — ومن المفهوم أننا سنمد قواتنا على الضفة الشرقية للقناة بالمون والمیاه 
والمطالب الطبية ... وكذلك تموین مدينة السویس باحتیاجاتها اللازمة . 

و - إن الرد على کلام جنرال ياريف يجب أن يسبقه أن نتفق على الخطوط الرئيسية 
لتطبیق قراری مجلس الامن ۰۳۳۸ YY‏ . كما aghi‏ أن القتال دار بيننا حتى 
سعت ۱۸۵۲ يوم ۲۲ / ۱۰/ Gua VY‏ توقف القتال . وخلال يومى ۲۳ ۰ ۲4 
تغیرت بعض المناطق نتيجة للقتال فى الوقت الذى كان قرار مجلس الأمن قد 
حدد وقف إطلاق النار وعلی الخطوط التى علیها القوات › ولذلك نود أن نتفق 
على الخطوط التی يجب أن تعود (لیها القوات الاسرائيلية وهی ما كانت عليه 
يوم ۲۲ / ۱۰ / ۷۲۳ . وذلك سیحل الكثير من المشاکل المعلقة التی أثارها 
الجنرال پاریف . 

ز - آما باقی النقاط الاخری التی آثارها انجنرال فإننا لا تمانع (طلاقا فى بحثها 
مثل الأسرى والقتلی وباب المندب وخلافه . وعلی هذا الأساس نشعر أن 
الخطوة الأولى هی أن نتفق على أسلوب تنفیذ قرار مجلس الامن ۳۳٩‏ وبالتالی 
نصل إلى باقی النقاط الاخری . وإذا وافق الجنرال نبحث توقیتات تنفیذ 
انسحاب القوات الاسرائيلية إلى خطوط ۲۲ / ۱۰ . 

رد الجنرال ياريف بأنه تفهم ما ذکره اللواء الجمسی . ویعتقد أن النقطة الرئيسية - 

من وجهة النظر المصرية - هی مسألة خطوط وقف إطلاق النار ۰ وهو ليس 443 

الصلاحية لبحث هذا الموضوع وبالتالی لن يدخل فى مناقشة حولها « وان كان ما 

حدث بعد ليلة ۲۲/ ۱۰ كان نتيجة لبادرات من وحدات الجیش الثالث الذى سبب 

I have no authority to .. ۰ / ۲۳ AL) تطورات المو قف بمهاجمة الدیابات‎ 

discuss‏ واقترح الانتقال إلى بحث موضوع التموين ۰ مشيرا إلى أنه مفوض لبحث 

ترتيبات قول تموين اليوم فقط وليس لديه صلاحيات لمناقشة ترتيبات دائمة 
للتموين ... وإن كان من الممكن تقديم المقترحات بشأنها حتى يتم الرد فى أقرب 

فرصة . 

تبودلت مناقشات بشأن الإمداد . وأبرز الجانب المصرى ضرورة عمل ترتيبات لها 

صفة الاستمرار بالنسبة للإمداد يوميا › بينما كرر الجانب الإسرائيلى أنه غير 

مفوض لبحث ذلك ووعد برفع الأمر إلى رئاسته والإفادة . وفى نفس الوقت تم 
الوصول إلى الترتيبات التالية بالنسبة لقول الإمداد اليومى فى مناقشات تدخل فيها 

مستوضحا جانب الأمم المتحدة . 

أ - يتحرك القول إلى نقطة المراقبة الاسرائيلية بواسطة سائقين مصريين . 


ب - يتولى سائقين من الامم المتحدة قيادة السیارات إلى نقطة کم ۱۳۸,۵ من 
القناة . 
ج -یتم عبور ۱۰ آفراد مصریین غير مسلحین من الضفة الشرقية إلى هذه النقطة 
dua‏ بقومون بتفریغ اللواری ثم تحمیل الامداد فى وسائلهم لعبورها إلى 
الجانب الشرقی . 
د - يتم التفتيش من الجانب الاسرانیلی على العبوات فى منطقة التفریغ بواسطة 
۰ افراد غير مسلحین . 
A‏ - یتواجد مندوب من الامم المتحدة على جانبی القناة فى المنطقة التی يتم فیها 
التفريغ وإعادة الشحن حتى انتهاء المهمة . 
وقد أهتم الجانب المصری بتأکید مراعاة عدم احتکاك الأفراد المصریین والاسرائیلیین فى أثناء 
تنفيذ هذه العملية . 
كما اهتم ممثل الأمم المتحدة بتأکید عدم وجود أسلحة فى هذه النقطة على جانبی القناة ومع 
EN‏ 


۰ - أعاد كلا الجانبین طرح نقاطه الرئيسية كما یكی : 

أ - أكد الجانب المصری على حتمية العودة إلى خطوط ۱۰/۲۲ وأن ذلك يحل 
كل المشاکل المعلقة والتی يهتم بها الجانب الاسرانیلی ( الأسری - الموّن - 
باب المندب - خلیج السویس ) . وقد رد الجانب الاسرائیلی Qu‏ هذا 
P gua sali‏ شائك وصعب › وأنه سيرفع الأمر للسلطات dya‏ أنه لیس 
مفوضا . وقد علق الجانب المصرى بأنه يلاحظ أن الجنرال ياريف غير 
مفوض لبحث حدود ۱۰/۲۲ ولا ترتيب (مداد مستمر ۰ وان ذلك يعنى أن 
الموضوعات الرئيسية للبحث لن يتم تقدم بشأنها حيث أن الوفد المصری له 
صلاحیات كاملة لمناقشتها . 

ب - اعاد الجانب الاسرائیلی تأكيد أهمية موضوع الاسری ووعد الجانب المصری 
بالنظر فيه رابطا ذلك بحل الموضوع الرئیسی الخاص بخطوط ۱۰/۲۲ . 
وعلق الجانب الإسرائيلى مطالبا بعدم اثربط فیما يخص الحصول على کشوف 
باسماء الاسری على الاقل بموضوع خطوط وقف إطلاق النار › وأنهم قد 
قدموا کشفا بأسرانا إلى الصلیب الاحمر من تلقاء أنفسهم . 


ثم عاد الجانب الاسرائیلی وطرح اقتراحه بالانسحاب لکلا الطرفین ۱۰ 
کم شرق وغرب القناة › وأن ذلك إجراء مؤقت وسیجعل وقف إطلاق النار 
لبس مشكلة . ورد الجانب المصرى بأنه سيرفع هذا الاقتراح « وان كان 
يستطيع الان الرد بأن ذلك غير مقبول وأننا يجب أن نلتزم بقرار مجلس الأمن 
وبالعودة إلى خطوط ۷۳/۱۰/۲۲ . 

ج - طلب الجانب المصرى إخلاء جرحى القوات بالضفة الشرقية إلى القاهرة برا 
أو جوا ٠‏ ولم يعارض الجانب الإسرائيلى فى ذلك رابطا تنفيذه بإعادة جرحى 
إسرائيل الأسرى فى المستشفيات المصرية . وطلب أن يتم فى أسرع وقت 
ممكن زيارة ممثلى الصليب الاحمر لهؤلاء الجرحى فى مستشفیاتنا . وقد 


IER 


آشار الجانب المصرى إلى وجوب التفرقة بين الجرحی المصریین فى الضفة 
الشرقية ۰ وبين الجرحی الإسرائيليين الذين هم أسرى فى مصر . 


۱ - أنهى الجانب الاسرائيلى الجلسة بالاشارة إلى أن هناك خلاف فى الرأى ٠‏ ولكن 
الوضوح بين الجانبين هام على الأقل . ورد الجانب المصرى بتمنى تحقيق تقدم 
حقيقى نحو تطبيق فرارات مجلس الامن « ووعد الجانب الإسرائيلى بالاتصال فى 
أسرع وقت ممكن لتحديد لقاء تالى يتم فيه الرد على أسئلة ومقترحات الجانب 
المصری . ۱ 


: وتم الاتفاق على الصيغة التالية عاعلان عن الاجتماع بوسائل الاعلام‎ - ۲ 
The U.N. Suggested a meeting between the Egyptian and Israeli military 


representatives, Both sides accepted, and the meeting took place under U.N. 


auspices. (*) 


: رابعا : التعلیق‎ DI 


۱ — كان جو الاجتماع موضوعیا مهذبا وغير متوتر , ولیس فيه أى نوع من الغطرسة 
الاسرائيليه المعتادة . 

Y‏ - وضح أن العدو یحتاج إلى مساعدتنا فى موضوعات لها تأثیر قوی عليه اکبر مما 
بظهر c‏ وهی الاسری والجرحی والقتلی وتمثل ضغطا داخلیا لدیه « وفتح الملاحة 
فى باب المندب . 

Y‏ - من الواضح أن مشروع انسحاب الطرفین إلى مسافة ٠١‏ کم شرق وغرب القناة 
غير جدی ولا یتوقع قبولنا له › وان كان يطرحه كنوع من المساومة . 

f‏ — كان الجانب الاسرانیلی مرنا یقبل المناقشة فى كل شیء . ولکنه اوضح أنه غير 
مفوض فى مناقشة الموضوعین التالیین على مستواه : 
| - العودة إلى خطوط ۲۲ أكتوبر ۷۲۳ . 

ب — عمل ترتیبات مستدیمه لامداد وإعاشة الجیش الثالث فى شرق القناة . 

Ò‏ — یعتبر الجانب الاسرائیلی أن ]3124 الجيش الثالث يوم ۲۸ / ۰ ۱ / ۷۳ بادرة طيبة 
عملية من جانبه وینتظر شىء ممائل من جانبنا ) کشف الاسری على الاقل ) . 

1- العدو هو الذى سیطالب بالمقابلة التالية c‏ وسیرد فیها على امكانية استمرار امد اد 
الجیش الثالث c‏ وینتظر أن ترد خلالها على موضوع الاسری ومشروع الاتسحاب 
۰ كم على ضفتی القناة للطرفین . 

۷ - إن ما تم انجازه فى الجلسة الاولی هو المناقشة التفصيلية لامداد الجیش الثالث 
بقول (داری واحد یوم ۲۸ / ۱۰ / ۷۳ نتيجة لموافقة سياسية سابقة عن هذا 
الموضوع . 

۸ - لا نتوقع نجاحا فى نقاط البحث الرئيسبة على المستوی الذی تمت فيه الجلسة 
الاولی c‏ بل يجب أن یکون هناك اتفاق مسبق بالنسبة للموضوعات الرئیسیه .. 


۱ التوقيع : التوقیع : 
عقید اح : احمد 3058 هویدی els‏ : محمد عبد الغنی الجمسی ؛ 


(*) ترجمتها : ؛ إن الأمم المتحدة اقترحت ale‏ اجتماع للممثلين السکریین المصریین والاسرانیلیین . وقد وافق الطرفان › 
وانعقد الاجتماع تحت رعاية الامم المتحدة . ؛ 


E 


لسبب ما كان الرئیس ١‏ السادات » فى عجلة من آمره . فالوفد السکری المصری برئاسة 
el‏ « الجمسى » عاد من اللقاء الأول على الکیلو ۱۰۱ مع الجانب الاسرائیلی - عند الفجر من 
يوم ۲۹ اکتوبر . لکنه عند الظهر من نفس اليوم عاد إلى هناك مرة آخری لاجتماع ثان فى أقل 
من ۲4 ساعة . وکانت هناك تعلیمات مشددة للواء « الجمسی » بأن « یفتح أكثر مع ياريف ؛ . 
وبالفعل »> فان à el a‏ الجمسی » طلب أن یجتمع على انفراد بالجنرال ١‏ یاریف » لکی یمکن أن 
يدور حدیث شخصی مباشر بين رجل ورجل . ومع ذلك فان الجنرال « ياريف ؛ فى هذا الاجتماع 
المنفرد عاد فكرر ما قاله فى الاجتماع العام » وأهم ما فيه هو « طلب لقاء سیاسی على مستوی 
die‏ بين مصر وإسرائيل « وأن هذا وحده هو السبيل إلى حل المشاکل . ثم أضاف ١ياريف‏ ( 
إلى ذلك طلبا محددا أظهر أنه تهمه الاستجابة إليه دون أن يفصح أكثر - وهو الافراج عن أسير 
إسرائيلى اسمه « دان IM‏ شمعون ‏ : 


كان نص المحضر الرسمى للجلسة كما يلى :(*) 


سرى للغاية 
وزارة الحربية 
۱٩۹۱۷۳ / ۱۰/ ۹‏ 
محصر 
الجلسة الثائیه 


للوفد العسکری المصری مع الجانب الاسرائیلی 
٩‏ أكتوبر ۱۹۷۳ 
ع أولا : الحاضرون : 
١‏ - من الجانب المصرى : 


أ-لواع محمد عبد الغلى الجمسى 
ب -عقيد | d‏ أحمد فؤاد هويدى 


۲ - من الجائب الإسرائيلى : 


أ - جنرال أ. ياريف 
ب -عقيد د . سیون 


) *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورتان للصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من تقرير اللواء s‏ الجمسى e ١‏ وهما منشورتان 
تحت رقم (۱۱۱) - على صفحة ۸٩۱‏ من الکتاب . 
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Tye 


تائیا 


ل ثالثا 


۴۳ من الأمم | لمتحدة : 
1 
ب -نقیب جوزیف فالون 


Lab 0‏ : الوقت والمکان : 


4 - تم الاجتماع فى الفترة من سعت ۱۲۰۰ ۲۹ اکتویر حتی سعت ۱۵۰۰ ۲۹ 
ه - وذلك بناء على طلب الجانب الاسرائیلی . 
n‏ تم الاجتماع فى منطقة كم ٠١١‏ طريق القاهرة / السويس . 


: نص ما دار فى الجلسة : 


۷ - بدأ الجنرال پاریف بالحدیث معربا عن سعادته بتوفر فرصة هذا اللقاء الثانی . 
وتساءل مباشرة عما إذا كان لدینا رد على مشروعهم السابق طرحه فى الجلسة 
الماضية بانسحاب قوات الدولتین ۱۰ کم شرق وغرب القناة . وذکر أن ذلك يحل 
مشاکل كثيرة حالية e‏ ویسهل العودة إلى الحالة العادیه Normalization‏ للموقف . 

۸ - ورد اللواء الجمسی بأن هذا الاقتراح موضع اعتبار وننظر إليه على أنه فكرة لفض 

الاشتياك بين القوات .. Disengagement‏ وثری أن الأسلوب العملى لذلك من وجهة 
نظرنا هو سحب القوات الاسرائيلية إلى أوضاع ۲۲ / ٠١‏ حيث أن ارتداد القوات 
المصرية هو حتى من وجهة النظر الإسرائيلية مؤقت تعود بعده إلى خطوطها فى 
سيناع . 

٩‏ - علق الجنرال ياريف بأنه يقدر أنه إذا لم تكن هذه المقترحات يمكن بحثها على 
مستوانا . فان تعليمات حكومته أن يتم ذلك على مستوى سياسى ... وأضاف .. 
أن المباحثات السياسية تكون أفضل وهم فى ظروف عسكرية مناسبة ... وفى هذا 
المجال فإن مقترحهم لفض الاشتباك قائم ويطلبون لقاءا على المستوى السياسى 
الذى نراه لبحثها . 

٠‏ - قرر الجانب المصرى تفادى مزيد من الحديث فى هذا الموضوع › وأن يتم مناقشته 
مع الجنرال ياريف شخصيا فى وقت لاحق من الجلسة حيث كان هناك عدد آخر من 
كبار ضباط الجيش الإسرائيلى من خارج الوفد . 

١‏ - انتقل الحديث إلى موضوع الاسری. الجرحى من الأسرى ومن القوات فى رأس 
كوبرى الجيش الثالث ۰ جرحى مدينة السويس . وأبرز الجنرال ياريف : 

أ - أن الجانب الإسرائيلى قد وافق على نقل مواد طبية إلى مدينة السويس › وأنهم 
قدموا كشوفا بأسماء الأسرى المصريين وهم كما ذكر أكثر من ۰۰۰۰ فرد ء كما 
سمحوا للصلیب الاحمر بزيارة الأسری الجرحی . ۱ 
ب -أنهم حتی الان لم يحصلوا على كشف أسماء الأسری ولم یسمح للصلیب الأحمر 
بزيارة الجرحى . 
ج - أنه لذلك قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الموافقة على إخلاء جرحى مدينة 
السويس » الجيش الثالث . 
د - أنه يرجو أن نوافق وبأسرع ما يمكن على : 
( ۱ ) تقديم كشوف أسرى الحرب 


Y (‏ ) زيارة الصليب الاحمر للجرحى من الامبری 
Y (‏ ) سرعة تبادل جرحی الحرب من الاسری بالاضافة إلى إخلاء حالات 
الجرحی الخطيرة من الجیش الثالث . ورجا أن پشمل هذا التبادل الاسیر 
دان أفيدان شمعون . 
( ؛ ) عمل جدول زمتی لتبادل کامل الاسری . 
Y‏ - علق اللواء الجمسی بالاتى : ۱ ۱ ۱ 
| سيتم خلال ایام تقدیم کشوف باسماء الاسری للصلیب الاحمر . 
ب -لا نوافق على تبادل کامل للأسرى إلا ضمن ترتيبات العودة إلى خطوط 
٠١ ۲‏ واستمرار إمداد الجيش الثالث . 
ج - سيعرض الجانب المصرى على السلطات المختصة : 
(۱ ) زبارة الجرحی الاسری بواسطة الصليب الأحمر . 
( ۲ ) تبادل الاسری الجرحی إلى جانب إخلاء جرحی الجیش الثالث من الحالات 
الخطيرة . 


وسیتم الاخطار برد السلطات المصرية الیوم ۲۹ / ۱۰ . 


۳ - انتقل الحدیث إلى [مداد الجیش الثالث .. وکرر الجنرال یاریف آنهم وفوا بما التزموا 
به » وأنهم لم یحدث من جانبهم أى تعویق للعملية ..وبمناقشة الموقف تبين أن 
عملية التفریغ والعبور تتم بامكانيات ضعيفة لا تمكن من [نجاز نقل الامدادات . 
وبدلك تقرر : 

أ - نقل القول إلى منطقة ۳ کم من المعبر . 
ب -تحريك عربات القول فى مجموعات طبقا لمعدل السحب إلى نقطة التفريغ . 
ج - أن يعمل © مركبة برمائية فى عملية النقل إلى الجانب الشرقی بدلا من مركبة 
واحدة كان قد اتفق عليها فى الجلسة السابقة . 
د - وأن يعبر لعملية التفريغ وتحميل المركبة البرمائية ۰۰ فردا من قواتنا بدلا من 
٠‏ كان قد اتفق عليها فى الجلسة السابقة . 


وقد صدرت التعليمات بذلك أثناء الاجتماع من الجانب الاسرائيلى إلى 
قواته فى منطقة کم ۱۳۸,۵ . 


۶ - وأفاد الجانب المصرى أهمية استمرار (مداد الجيش الثالث » ورد الجانب الاسرائيلى 
بأن ذلك مرتبط باللقاء السياسى لحل مشكلة فض الاشتباك .. ثم مع المناقشة قال 
الجنرال ياريف إنه شخصيا وليس رأى حكومته - يرى أن حل موضوع الأسرى 
الجرحى وتبادلهم سيساهم فى تسهيل موافقة السلطات الاسرائيلية على الاستمرار 
فى إمداد الجیش الثالث . ۱ 


۵ - فى حديث شخصى مع الجنرال ياريف تبودلت الاراء التالية : 
أ - أعرب عن اهتمام القيادة السياسية الاسرائيلية العليا باستمرار هذه الاتصالات 
وبوصولها إلى نتائج ايجابية . 
ب -كرر أنه يلزمهم موقف عسكرى مناسب للبدء فى العمل السياسى . 
ج - Cua je‏ عليه فكرة فك الاشتباك من وجهة نظرنا وهی » إخلاء منطقة السويس 
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والمحور الجنویی من القوات الاسرائيلية » والارتداد إلى منطقة نتفق علیها 
حول الدفرسوار ۰ ٠‏ وأن ذلك يحل مشكلة [مداد الجيش الثالث ويبقى لهم موقفا 
عسكريا مناسبا « بالوجود غرب القناة ؛ . وقد أبدى تفهمه لوجهة نظرنا ووعد 
بنقلها إلى أعلى مستوى سياسى . 

د - توضح له بصراحة تامة أن موضوع تبادل الأسرى « غير الجرحى ؛ لن يتم 
إلا بحل مشكلة إمداد الجيش الثالث والارتداد إلى المنطقة التى سنتفق عليها 
مع إخلاء منطقة السويس ومؤخرة الجيش الثالث . 

ه - أعرب عن اهتمام القيادة السياسية الاسرائيلية فى لقاء مستوى سياسى . وقد 
ذكر أنهم يقبلون المستوى الذى نقترحه والمكان .. وأن هدف مثل هذا اللقاء 
هو البت فى فك الاشتباك بمقترحاتهم أو بمقترحات مضادة منا . 

و - اقترح اتصالا لاسلكيا مباشرا لسرعة تبادل المعلومات وتحديد المواعيد ومتابعة 
نتانج اللقاءات . 

ز - ترك تحديد موعد ومكان الجلسة التالية Ul‏ . 


) (امضاء ) ) إمضاء‎ ٠ 
عقید ۱ ح : احمد فواد هویدی لواء : محمد عبد الغنى الجمسی‎ 


نائب رئيس أركان الحرب 
ورئيس هيئة عملیات القوات المسلحة t‏ 


m" 


ورأی اللواء « الجمسی € أن يرفق مع المحضر الرسمی للجلسة liala‏ يعطى فيه انطباعاته 

خصوصا فيما یتعلق باللقاء المنفرد Aia‏ وبين الجنرال « باریف » . وکتب اللواء » الجمسی ) تحت 
عنو أن « التعلیق » ما نصه : 

۰ - نری أن الموقف الاسرائیلی وان كان یبدی المرونة إلا أنه یسعی إلى الابقاء على 

الوضع العسکری الحالی للجیش الثالث حنی یستثمره فى المباحثات السياسية 


المقترحة . 
۱۷ - هناك اتفاق على فكرة فض الاشتباك من ناحية المبدأ » والفرق بين وجهتی النظر 
هو : 


d‏ وجهة النظر الإسرائيلية تهدف إلى تصفية المکاسب العسكرية المصرية 
والتفاوض من مرکز القوة . 

ب -وجهه نظرنا تعنی الاحتفاظ بمکاسبنا السكرية وئقلها على الجانب السیاسی 
مع تقلیل قيمة وجود العدو فى الغرب . وعلی ضوء المناقشات السياسية 
المقترحة يمكن الوصول إلى الوضع العسکری الذی ستبدأ منه المفاوضات 
للوصول إلى حل نهانی للأزمة . ویعتبر لهذه الخطوة آهمية خاصة بالنسبة 
للطرفین من وجهة النظر العسكرية والسپاسية . ۰ ۱ 

۸ -يريط الجانب الاسرائیلی استمرار [مداد الجیش الثالث بالتبادل الکامل للاسری « 


بینما يربط الجانب المصری التبادل الکامل للاسری بعودة القوات الاسرائيلية إلى 
منطقة ما حول الدفرزوار واخلاء منطقه السویس . ولذلك يجب حل الموضوعات 
الثلاث ( استمرار [مداد الجیش الثالث - عودة القوات الاسرائيلية إلى Albi.‏ 
الدفرزوار - التبادل الکامل للأسرى ) فى صفقة سياسية واحدة . 


۹ - تحسنت بلقاء الیوم معدلات تدفق قول (مدادات الجيش الثالث . ویحتمل باستمرار 
الاتصالات السياسية والعسكرية أن تکون هناك فرصة أفضل لمزيد من الامداد . 


: Er نقترح‎ - Y. 
. أ - الموافقة على (عطاء المباحثات صفة سياسية‎ 
ب -الموافقة على تبادل الاسری الجرحی مقابل حصولنا على أسرانا الجرحی ؛‎ 
واخلاء جرحی الجيش الثالث من رأس الکوبری الذين فى حاجة إلى رعاية‎ 


ج - تسلیم الأسیر دان أفيدان شمعون کدعم شخصی للجنرال ياريف والتیار الذى 
Ei‏ 


د - أن يتم الاجتماع الثالث فى أسرع وقت ممكن c‏ علما بأن تحدید الموعد 
والمکان متروك لشا . 
ه - تأجيل البث فى اتصال لاسلکی مباشر فى الوقت الحاضر ؛ . 
وربما كان آهم ما فى هذا التعلیق من وجهة نظر اللواء « الجمسی ؛ هو اقتراحه ب ٠‏ الموافقة 
sur‏ عسي سو وا ولط nn‏ ؛ الجمسى » بهده الفقرة من تعليقه كان يريد 
ولکن الرئیس «١‏ السادات قرا محضر الجلسة وقرأً تعلیق اللواء ۱ الجمسى € بعذها » واتخذ 
ولم تكن هذه هی القضیه . فالمسميات هی جسم الحقيقة » والاسماء أردية ظاهرة . ثم إن 
podium‏ إلى سياسى - فإن صفة 
الجنرال ٠‏ یاریف » لم تتغير ۰ وسوف یکون أسهل الاشیاء عليه أن يقول للواء « الجمسی ؛ إن 
« محادثاتهما مازالت تحتاج إلى تصحیح لاختلاف وصف کل طرف من طرفیها » ! 
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عاد اللواع « محمد عبد الغنی الجمسی € إلى اجتماعات الکیلو ۱۰۱ على طريق ZUM‏ 
لاجتماعه الثالث مع ۱ ياريف ) - يوم ۰ اکتوبر - وکان الداعى للاجتماع هو الجانب المصسرى 


تحت صفة جديدة هذه المرة : ١‏ الو فد السياسى العسكرى المصرى » . 


وقد حمل الوفد السياسى والعسكرى معه إلى الاجتماع هدية أو عربون حسن نية هو الملازم 
« دان أفيدان شمعون ؛ . 


كما أن الو فد بصفته السياسية حمل Axa‏ مشروعا لفض الاشتباك بين القوات المصرية والقوات 
۱ - انسحاب القوات الاسرائيلية لمسافة ثلاثين كيلو مترا من شرق القناة . 
۲- تحل قوات من الأمم المتحدة فى منطقة عازلة بين الطرفين . 
۳ - إمكان البحث فى حجم وتسليح القوات المصرية التى ستبقى فى الخطوط 
الحالية فى الضفة الشرقية . 
( وكان ذلك أقل بكثير مما كانت تجرى مناقشته قبل الحرب حين كان وزير الخارجية الأمريكى à‏ ويليام روجرز ١‏ 
يعرض انسحابا إسرائيليا عمقه ۰؛ كيلومترا . بينما كان الرئيس ؛ السادات ٠‏ يصر على انسحاب يصل إلى ما وراء 
العريش ) . ' 
سرى للغاية 


محضر الجلسة ASTU‏ 


للوفد السياسى العسكرى المصری مع الجانب الاسر ائیلی 


۱۹۷۳ أكتوبر‎ "٠ 


: أولا : الحاضرون‎ D 


5 -— من الجانب المصرى : 


Í‏ لواء محمد عبد الغنی الجمسى مساعد وزير الحربية 
للشئون السياسية 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورتان للصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من محضر هذه الجلسة ؛ وهما منشورتان 
تحت رقم (۱۱۲) - على صفحة ۸۵۳ من الكتاب . 
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: Qu CI 


ب - عقيد أ.ح آحمد فؤاد هویدی 
ج - مستشار فوزى الابراشى ممثلا لوزارة الخارجية 


؟ - من الجانب الاسرائیلی : 
أ - چنرال أ . پاریف مساعد رئيس آرکان حرب 
ب - عقيد د . سیون من ضباط الارکان العامة 
ade -a‏ أ . لیفران من ضباط الارکان العامة 
۳ من الامم المتحدة ؛ 
أ - مقدم أ . L.T. E. WEINGERL dosis‏ 
ب - quii‏ جوزیف فالون CAP . JOSEF FALLON‏ 
: الوقت والمکان : 
t‏ — تم الاچتماع بناء على calla‏ الجانب المصری فى الفترة من سعت ۰ ۰ Y.‏ 
حنى سعت ۱۶۵۰ ۲۰ . 
۵ - وذلك فى منطقة کم ۱۰۱ طریق السویس / القاهرة . 


نص ما دار فى الجلسة : 


بدأت الجلسة بكلمة من اللواء الجمسی أعلن قبها الصفة السياسية والعسكرية 
c ad gli‏ وبتعيينه مساعدا لوزیر الحربية للشئون السياسية . وصلاحبة الوفد 
لمناقشة الموضوعات السياسية والسکرية . 

رد الجذرال ياريف بتفهمه لذلك ۰ وطلب تحدید موقفنا من الموضوعات uid‏ 
نوقشت فى الجلسة السابقة وأساسا موضوع الأسرى . 

رد الجانب المصری بما يلى : 


Í‏ - قبلنا تبادل الاسری الجرحی إلى جانب إخلاء الحالات الخطيرة من مدينة 
السویس والجیش الثالث . 

ب — alu‏ الصليب الأحمر كشفا بأسماء الجرحى الاسری وسمحنا بزپارتهم 

. نطلب أسماء الجرحى من الأسرى المصريين‎ - a 

د - سنطلب من الصليب الاحمر التوجه إلى كل من الجيش الثالث شرق القناة 
ومدينة السويس paal‏ حالات الاصابة الخطيرة „Seriously wounded‏ 

. سيتم التبادل عن طريق الصليب الأحمر‎ - A 

و - أحضرنا الملازم دان أفيدان كبادرة من جانبنا ٠‏ وهو موجود فى آخر 

ز - سيتم تسليم الجثث الموجودة طرفنا وعددها ۰ إلى الجانب الإسرائيلى 
عن طريق الصليب الأحمر . وباقى الجثث غير محصورة ومتناثرة فى 
المواقع ٠‏ ونحن على استعداد لبحث اسلوب التصرف بشانها . 

أبدى الجانب الاسرائيلى امتنانه بالنسبة لذلك » وخاصة إحضار الملازم دان 

أفيدان ۰ وتساءل عن موقف كشوف أسماء الأسرى c‏ وأبدى اهتماها شديدا 


۱ ۵ 


111 


— Y 


بانهاء هذا الموضوع فى أقرب فرصة — وقد رد الجانب المصری بأن کشفا 
جدیدا سیتم تسلیمه الیوم لا بتضمن کل الاسری . وجاری حصر وإعداد باقی 
الکشوف وستسلم تباعا . وستسمح بزيارة من الصلیب الاحمر بالنسبة لمن 
تضمنتهم الکشوف المسلمة . 

آثار الجانب المصری ما يلى : 


| - أن القوات الاسرائيلية قد قامت فجاة أمس بقطع المياه عن مدينة 
السویس . ۱ 

ب - أن مدينة السویس تحناج إلى إمداد باطباء ومواد طبية ومواد غذائية . 
وأضاف الجانب المصرى أنه يعتبر قطع المياه مسألة خطيرة لتأثيرها 
على المدنيين من سكان المدينة - كما يعتبر [مداد مدينة السويس مسألة 
هامة أيضا بالنسبة للسكان المدنيين بها . 

رد الجنرال ياريف بالاتی : 

Í‏ - طلب تفصیلات عما حدث بالضبط فى موضوع قطع المیاه . وذکر أن 
معلوماته فى هذا الشان أنه قد نسفت الترعة الحلوة منذ ۲۱ اکتوبر › 
ویحتمل أن المیاه تکون قد نضبت الان c‏ ووعد ببحث الموضوع فورا 


والافادة . 
ب — طلب تحدید حاجة مدينة السویس من الاطباء والمواد الطبية والغذائية 
للنظر فى الموافقة علیها . 


ج - أضاف بأنه وردهم منا عن طریق الصلیب الاحمر وجود قوات أو آفراد 
فى داخل دشم فى منطقة العجرود » وبتفتيش المنطقة لم يجدوا أحدا . 
ویطلب تفصيلات تمكن من التوجه إلى مكان محدد للبحث فيه . 

د - وردا على استفسار من انجانب المصرى حول معتقلات للمدنيين فى 
المنطقه غرب القناة » نفى ذلك تماما › وقال إنه على استعداد لتقصى 
حقيقة أى حدث نود أن نستفسر عنه . 


انتقل اللواء الجمسى بالحديث إلى مناقشة المسائل السياسية وقال : 


Í‏ - نعتبر أنفسنا فى مرحلة افتتاحية من المفروض أن يليها مراحل أخرى 
من المباحثات على مستویات أعلى للوصول إلى تسوية نهائية للموقف 
طبقا لقرار مجلس الامن ۲ ۲4 . 

ب - نعتبر أن هذه المرحلة تتضمن ثلاث نقاط أساسية : 


)١ (‏ وقف إطلاق jul‏ وذلك سارى حتى الان . 
( ۲ ) اتخاذ قوات الأمم المتحدة أماكنها بين قوات الطرفين . 
( ۳ ) انسحاب القوات الاسرائيلية إلى المواقع التی كانت علیها يوم 
۳ أكتوبر ۱٩۷۳‏ طبقا لقرار مجلس الامن . 
ج - واقرار هذه النقاط فى هذه المرحلة هو الذی سیمهد للمباحثات المقبلة 
علی المستوی الاعلی . 
رد الجنرال باریف أنه بالنسبة لهذا الموضوع سیحاول bale]‏ توضیح All ga‏ 
بما لا يدع مجالا للشك : 


أ - أن حکومته تؤمن بضرورة (جراء فض اشتباك حفیقی بين القوات 
‚Serious disengagement‏ 

ب - آنهم حازمون جدا very firm‏ فیما یخص رأيهم فى أسلوب فض 
الاشتباك . والذی سبق أن أوضحه بالانسحاب المتبادل للقوات ۱۰ کم › 
أو مسافة يتم الاتفاق علیها شرق وغرب القناة مع وجود منطقة فاصلة 
Buffer zone‏ تشغلها قوات الأمم المتحدة » ويمكن مناقشة أشكالها 
modalities‏ ]13 كنتم تشكون فى نوایا عدوانية Ul‏ . 

ج - أنه من المستحيل ماطإوومم”افى حالة عدم موافقتنا على ذلك الانتقال 
من الموقف الحالى إلى خطوط ۲۲ أكتوبر ۱٩۷۳‏ وأنهم يرون الابقاء 
على الوضع الحالی Status quo‏ لحين اتخاذ خطوة كبيرة Major move‏ « 
وأضاف أن مسألة خطوط ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۳ ستأخذ مناقشات طويلة › 
وممثلى الأمم المتحدة عاجزون حتى عن تحديد الخطوط الحالية . 

د - أنه متفهم تماما لصعوبات الموقف الحالى من الناحيتين العسكرية 
والسياسية - ولماذا إذن لا نتخلص من هذه الصعوبات باتخاذ خطوة 
أساسية تخلق موقفا جديدا - مشيرا إلى الانسحاب المتبادل - وحكومته 
أعلنت من قبل عام ۱۹۷۲۱ أن ذلك لن uix)‏ خطوطا نهائية . ولكنها 
مرحلة تنسحب منها قواتهم إلى الحدود التى سيتم التفاوض بشأنها . 

ه - لذلك فهو غير مفوض ببحث موضوع خطوط ۲۲ أكتوير Lam ۱٩۷۳‏ 
not authorized to discuss ...‏ 


و - وعلق .. يبدو ui‏ وصلنا إلى طریق مسدود Dead lock‏ . 


4 - رد اللواء الجمسی بأنه فهم وجهة النظر الاسرائيلية › ولماذا فعلا لا تتخذ خطوة 
كبيرة Major move‏ وذلك بالانتقال بالقوات الاسرانیلیه من الموقف الحالی إلى خط 
شرق القناة يبعد مسافة لا تقل عن ۳۰ كم من القناة . بينه وبين قواتنا منطقة فاصلة 
تشغلها قوات الأمم المتحدة c‏ مع احتفاظ قواتنا بمواقعها الحالية فى الضفة الشرقية 
مع (مکان البحث فى حجم وتسلیح القوات المصربة التی ستبقی فى الخطوط الحالية 
فى الضفة الشرقية . 

۵ - رد الجنرال باريف أنه اقتراح چاد Serious‏ وأنه ليست لديه صلاحية مناقشته . 
ولكنه سيرفعه بنفس الجدية إلى رئاسته c‏ وسيخطرنا بالرد علي ذلك .. وأن ذلك 
سيأخذ بعض الوقت للرد ولكنه لن يتأخر عن الأحد أو الاثنين القادم ) £ - 
ه / )١١‏ .. وارجو ألا يفهم من ذلك أننى موافق أو ليس لدينا اعتراض على هذا 
الاقتراح . ۱ 

١‏ - آثار الجنرال یاریف بعد ذلك موضوع جثث القتلی الاسرائیلیین » واقترح ارسال أى 
عدد نحدده من آفراد الصلیب الاحسر للبحث عن الجثث فى المواقع والدبابات 
واخلانها - وأنه إذا وافقنا على ذلك فیمکن تحدید المناطق وأسلوب التنفیذ » وکذلك 
يمكن عمل نفس الترتيبات بالنسبة لجثث شهداننا فى المناطق التی یسیطرون 
عليها — وقد رد الجانب المصری بانه لا اعتراض من حيث المبدا » ويمكن بعد 
موافقة السلطات بحث التفاصيل . 

۷ - نوقشت بعد ذلك الموضوعات المعلقة حتى الان » ورتبت كما يلى : 


۷ 


| - موضوع الاقتراح المصری بارتداد القوات الاسرائيلية إلى مسافة لا تقل عن 
۰ كم شرق القناة » وموضوع استمرار [مداد الجیش الثالث > وقد وعد الجانب 
ال(سرائیلی بالرد علیها قبل یوم الاثنين المقبل . . . 

ب -موضوع قطع المیاه . ومطالب مدينة السویس من الاطباء والمواد التموينية 
والطبية . وقد التزم الجانب المصری بارسال تفاصیل عن مشكلة قطع المیاه 
وتحدید مطالب المدينة برقیا اليوم ۱۰/۳۲۰ / ۱۹۷۳ . ووعد الجانب 
الاسرائیلی بالرد على ذلك فى أسرع وقت ممکن . 

۸ - طلب الجانب المصری عدم نشر أو إذاعة خبر تسلیم الأسير الملازم دان أفيدان حتی 

يبدأ تبادل الأسری الجرحی . ووعد الجانب الاسرائیلی بمراعاة ذلك . 

٩‏ - ترك تحدید موعد ومکان الاجتماع انقادم للجانب الاسرائیلی .؛ 


ومرة آخری أضاف اللواء « الجمسی » تعلیقا على المحضر عرض فيه عددا من ملاحظاته › 
تم ألحقها بمجموعة من التوصیات وصل فیها إلى القول بأنه « قد تنشأ الحاجة إلى تشکیل ضغط 


۰ — أوضح اجتماع اليوم موقف الطرفین من أهم موضوعات المرحلة الحالية » وهو 
اوضاع القوات لبدء المفاوضات : 

أ - الموقف الاسرائیلی يرفض الانتقال من الموقف العسکری الحالی إلا إلى موقف 
عسكرى أنسب يلغى المميزات العسكرية المصرية . 

ب الموقف المصرى يرفض الارتداد من شرق القناة ويحتفظ بالمكاسب العسكرية 
لصالح الحل السياسى . 

۱ - اقتراحنا بخصوص الانسحاب الإسرائيلى إلى خط شرق القناة مع بحث حجم الوجود 
العسكرى المصرى داخل الحدود الحالية لرؤوس الكبارى يبدو أفضل مخرج من 
الموقف الحالى للطرفين - ونرى أنه سيحدث انقسام فى الرأى حوله داخل القيادات 
العليا الاسرائيلية ۱ 

۲ - رفض هذا الاقتراح من الجانب الإسرائيلى يكشف عن عدم جدية إسرائيل فى 
المباحثات الحالية بالنسبة لموضوع الانسحاب . وأن قبولها للمباحثات هو بغرض 
حل المشاكل التى تمثل ضغطا داخليا عليها » وخاصة موضوع الأسرى والجرحى 


والموتى . 
۳ - كان الجائب الإسرائيلى موضوعيا ومتجاوبا فى الموضوعات الفرعية . 
التوصيات : 


4 — إلقاء أكبر ثقل ممكن للضغط سياسيا لقبول إسرائيل لاقتراحنا بالنسبة لفض الاشتباك 
والخطوط التى تكون عليها القوات فى نهاية المرحلة الحالية . 

۵ - استغلال موضوع الأسرى والجرحى والموتى فى ربطه بموضوع الخطوط التى يجب 
الوصول إليها وليس بالموضوعات الفرعية . 

5 - قد Liis‏ الحاجة إلى تشكيل ضغط عسكرى على العدو . ونرى أن يكون ذلك فى 
صورة مقاومة شعبية من سكان المناطق التى يسيطر عليها فى الضفة الغربية 


11۸ 


' للقناة › ویحتاج ذلك إلى alae]‏ وتخطیط من الان بجانب استعداد القوات المسلحة 
استتناف القتال . 
( (مضاء ( 
لوا / محمد عبد الغنى الجمسی ( 
وهکذا تأکد عملیا أن (عطاء الصفة السياسية للوفد العسکری لم ینجح فى (حداث الأثر الذی 
كان یتشوق إليه الرئیس ‏ السادات » . 


لا 


ويوم أول نوفمبر كان الطرف الاسرائیلی هو الذى يطلب اجتماعا على الكيلو ٠١١‏ . وقد 
بدأ الاجتماع عند الظهر تماما ٠‏ واستمر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر . وكان الذى يرأس الوفد 
الإسرائيلى هذه المرة هو الجنرال« يسرائيل تال » cai‏ رئيس الاركان ومدير العمليات . ومن 
الواضح أن الهدف من مجىء الجنرال « تال » كان ابلاغ اللواء « الجمسى » فى حديث خاص بين 
الاثنين بعيدا عن مائدة الاجتماع العام - بان المشروع المصری لفك الاشتباك بين مصر وإسرائيل » 
والذی عرضه اللواء « الجمسى » على الجنرال « ياريف » فى الجلسة الماضية ٠»‏ يجرى الان بحثه 
ما ووو ٠ — E‏ بما فى ذلك رئيسة الوزراء » وسيتخذ فرار سياسى 

فى الموضوع فور عودتها من أمريكا . 
كان نص محضر الجلسة الرابعة من محادثات الكيلو ۱۰۱ على النحو التالی(*) 
سرى للغاية 
هيئة عمليات القوات المسلحة 


١ ۳۳ ثوفمبر‎ ١ 
محضر الجلسة الرابعة‎ 
للوفد العسكرى المصرى مع الجانب الإسرائيلى‎ 
۱۹۷۳ توفمیر‎ ١ 


0 434 : الحاضرون : 


۱ - من الجانب المصری : 


أ - لواء محمد عبد الغنى الجمسى نائب رئيس أركان كرب 
ورئيس هيئة العمليات 


) *) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من محضر هذه الجلسة e‏ وهی منشورة تحت رقم (۱۱۳) - على 
iaka‏ ۸۵۵ من الکتاب . 


" ۲ + 


du D 


ب - عقید | ح أحمد فوّاد هویدی 


: من الجانب الإسرائيلى‎ - Y 


Í‏ - الجنرال پسرائیل تال نانب رئيس الارکان 
ومدیر العملیات 


ب - عقيد د . سیون 
ج - عقيد أ . QUAM‏ 


۳ من الأمم المتحدة : 


أ - مقدم أ . ونجرل 
ب -نقیب جوزیف فالون 


: الوقت والمکان : 


تم الاجتماع بناء على culla‏ الجانب الاسرائیلی فى الفترة من سعت ۰ ۱ ui‏ 
سعت ۰۱ ۱۵۰۱ ۱ ۰ 


. ودلك فى منطقة کم ۱۰۳ طریق السویس / القاهرة‎ — ô 


: نص ما دار فى الجلسة : 


١‏ - بدأ الجنرال تال بتقديم نفسه . وأضاف أنه يرغب فى متابعة ما بدأه الجنرال پاریف 
من مناقشة . وأنه برغب فى بحث الموضوعات التالية : 
أ - تبادل الاسری الچرحی 
ب -الحصول على کشوف بأسماء الاسری 
ج - تبادل جثث الموتی 
د - إمداد المدنیین فى السویس بالمواد التموينية والطبية 
A‏ - قول مداد الجیش الثالث 
و - فض الاشتباك 
ز - شكوانا من معاملة المدنيين 


v‏ - اتفق بعد مناقشة أثار فيها الجانب الإسرائيلى أهمية موضوع الأسرى والجرحى 
بالنسبة لهم . والضغوط التى يتعرضون لها من جانب الاسر والرأى العام - على 
ما يلى : 
أ - بالنسبة للأسرى الجرحى وجرحى الجيش الثالث ومدينة السويس : 


( ۱ ( يتم مبادلتهم تحت إشراف الصليب الأحمر 

( ؟ ) تتم المبادلة بالنسبة للاسری الجرحى جوا وإخلاء جرحى الجيش 
الثالث ومدينة السویس پرا . 

V (‏ ) تسلم ۲۷ جریحا [سرائیلیا فى دفعة ۰ ثم باقی جرحی العدو وعددهم ۱۸ 
بعد تمام تسلیم آفراد قوانتا 

) امعو e‏ ۱ يحضره ممتلون للجانبین 
والصليب الاحمر الدولی . 


هذا وقد سلمنا العدو کشفا یتضمن آسماء ۰ جريح مصری فى مستشفیات 
إسرائيل c‏ كما كان یچری بواسطة الصلیب الأحمر خلال وجودنا حصر حالات 
الجرحی فى الجیش الثالث ومدينة السویس . 
ب -بالنسبة لتبادل الاسری : 


١ (‏ ) آخطر الجانب المصری بأنه تم الیوم تسلیم کشف بعدد من الاسری 
الاسرائيليين إلى الصليب الأحمر ( عددهم ٤١‏ ( . 

۱ ۲ ) علق الجانب الاسرائیلی بانهم قد سلموا سعت ١١/١ agii ٠٠٠١‏ 
کشوفا بأسماء 5735 أسيرا مصریا إلى الصلیب الاحمر . ویرجون 
بإلحاح استلام کشوفا بالاسماء الكاملة لاسراهم . 

( ۳ ) وعدنا بالنظر فى الموضوع دون ذکر الرقم الحفیقی لعدد الاسری أو 
توقیت تسلیم الکشوف . 

ج - بالنسبة لجثث المونی : 


تم الاتفاق على بحث ذلك فى مؤتمر باكر بين ممثلی الجانبین والصلیب الأحمر . 
A‏ - انتقل الحدیث إلى موضوع مدينة السویس وإمداد سکانها بالمیاه والمواد التموينية 
والطبية ۰ وعرض الجانب المصری مطالب الإمداد البومية ( ۷ لوری يوميا ) إلى 
جانب مشكلة اصلاح الترعة الحلوة کحل مستدیم » وتشغيل خط الأنابيب عير الزيتية 
للامداد العاجل بالمیاه . وکان موقف الجانب الاسرائیلی كما پلی : 
Í‏ - لایمکن (نکار حق المدنيين فى هذه الامدادات 
ب -کیف يمكن التأکد من عدم انتقال هذه الامدادات إلى الجیش الثالث 
+ - يمكن إرسال قول [مداد غدا Y‏ / ۱۱ بصفه مؤقتة حتی يتم الرد علینا بالنسبة 
لتوقیتات (مداد دانمه للمدنیین 
د - وقد رفضنا الترتیبات المؤقتة وطلبنا أن يكون [مداد المدينة مستمرا ( [مداد — 
طبی - ميا ) حیث أنه حق للمدنیین ولا يمكن قبول التساهل فيه . وقد وعد 
الجانب الاسرائیلی بالرد فى الاجنماع القادم . 


: بالنسبة لامداد الجیش الثالث‎ - ٩ 


| - سیتم الرد بالنسبة لامداد الجیش الثالث بصفة مستديمة فى الموعد الذى حدده 
الجنرال باریف ( 4 - ۵ | ١١‏ / ۷۳ ) حيث أن ذلك مرتبط بموضوع فض 
الاشتباك واسلوب تنفيذه . 

ب -تم إقرار زيادة |مکانیات العبور باستخدام فتحتبن أو توسیع الفتحة الحالية 
لنسمح پعمل ۰ cus‏ ۰ فرد > بدلا من خمسة مرکبات ۰ فرد , 

۰ - آثار الجانب الاسرائیلی مشكلة تسرب فردی لبعض الأفراد من قواتنا من الجانب 
الشرقی للقناة » وطلب السيطرة على مثل هذه الاعمال لمنع الاحتکاکات . ورد 
الجانب المصری باثارة التصرفات الممائلة من جانب العدو . وعلق الجنرال تال بأن 
الأمر يحتمل أن يكون سببه هو وجود قوات لنا أو لهم لم تکتشف بواسطة أى من 
الجانبين c‏ واعتبر أن بحث فض الاشتباك هو الحل الجذرى لهذه المشكلة مع تأكيد 
الجانب الاسرائيلى بعدم إجراء قواته لتحركات لكسب أرض واستعدادهم لبحث أى 
حالة محددة . 


1Y! 


AYY 


$3 ¬ آثار الجانب المصرى موضوع الضباط الأربعة الاسرى الذين وقعوا فى الاسر یوم 
VY / ۱۰ / ۸‏ بمنطقة عتاقة . واعترف الجانب الاسرائیلی بحدوث ذلك بعد تقصی 
الأمر ووعد بالرد على موقفهم فى الاجتماع القادم » وقد اقترح مبادلتهم بصفة 
خاصة بأى عدد من أسراه فى مدينة السويس على أن يتم ذلك مباشرة بين الجانبين . 

۲ - قرر الجانب الاسرائيلى أنه كان هناك فعلا احتجاز لبعض المدنيين فى معسكرات 
بمنطقة فايد وكبريت .. الخ . ولما لفت الجانب المصرى نظرهم لذلك تم الافراج 
عنهم فورا والعودة لمنازلهم ومزارعهم › وابدى استعداده لبحث ای ملاحظات U‏ 
فى هذا الشأن . 

۳ - تمت مناقشة اقتراح الجانب المصرى لفض الاشتياك بانسحاب القوات الاسرائيلية 
إلى خط شرق القناة فى حديث خاص بين اللواء الجمسى والجنرال تال « ويفهم من 
الحديث أن المشروع تم بحثه جديا بواسطة العسكريين المختصين وتم عرضه على 
السلطات السياسية بما فى ذلك رئيسة الوزراء › وسيتخذ قرار سياسى فى الموضوع 
فور عودتها من أمريكا . 

4 - تم الاتفاق على الاجتماعات التالية : 


| - اجتماع باكر ۲ / ۱۱ / VY‏ بين ممثلى الجانيين والصليب الاحمر سعت ۱۲۰۰ 
فى نفس المکان لبحث البرنامج الزمنی لتبادل الاسری الجرحی واخلاء جرحی 
مدينة السویس وجرحی الجیش الثالث . 
وتم تلقين مندوبنا فى هذا الاجتماع بألا پرتبط بتوقیتات التنفیذ ( يضع المخطط 
فقط ) إلا بعد الرجوع Ul‏ حتی نکون قد اتضحت نية العدو بالنسبه لامداد مدينة 
السویس بکل احتياجاتها . حیث أنه من المقترح ربط الموضوعین ببعضهما . 

ب -اجتماع يوم Y‏ /۱۱ بين الجانبین سعت ۰ فى نفس المکان لبحث موقف 
الامداد المستمر لمدينة السویس والضباط الأربعة الأسرى وأى نقاط آخری . 

( (مضاء ( 
el gl‏ : محمد عبد الغنی الجمسی 


نانب رئيس آرکان الحرب 
ورئیس هيئة عملیات القوات المسلحة i‏ 


الفصل الثالث 


رحلة إلى واشنطن 


مع مطالع شهر نو فمبر ۳ کان الز ala‏ شديدا بين التحركات والتوجهات والخطط 

- كانت هناك محادثات الکیلو ۱ ٠‏ وفيها قدم الوفد السیاسی العسکری المصری برئاسة 
١ e| A‏ محمد عبد الغنى الجمسى » مشروعا لفك الارتباط . 

- وکانت ١‏ جولدا ماثیر » رئيسة وزراء (سرائیل قد هرعت إلى واشنطن لمقابلة مع الرئیس 
« نیکسون » ومع « هنری کیسنجر » بالطبع . 

- وکان « هنری کیسنجر € بستعد لاول زيارة يقوم بها إلى العالم العربى . 

- وکان الرئیس ١‏ السادات » قد قرر ارسال وزير خارجیته الجدید السید ) اسماعیل فهمى € 
إلى واشنطن ليقابل « نيكسون ؛ و« کیسنجر ؛ ۰ ولیواجه أية ضغوط تکون ١‏ جولدا مائیر » قد 
رکزتها على واشنطن فى هذه الفترة الحرجة والحساسة » ولیبحث أيضا فى موضوع عودة العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر والو لایات المتحدة . 

- وکانت العواصم السياسية فى العالم العربی مشدودة تحاول أن تتابع ما یجری على 
الساحة » والاشاعات والاقاویل كثيرة » والحفائق الموثوق بها قليلة » والكل ینتظر . 


۳۳ 


- وکان الرأى العام العربی ضائعا وسط هذا الخضم من التطورات التی بدت مفاجئة 
وتسارعت وتاثرها حتي لم يعد فى مقدور احد ان يتابع فضلا عن أن يفهم . 
C‏ 


وکان الترتیب لزيارة السید « اسماعیل فهمی » إلى و اشنطن قد بدأ برسالة على القناة السرية 
من السید « حافظ اسماعیل » إلى « هنری کیسنجر ؛ بدأت بالشکوی من الاسرائیلیین فى البند 
الأول « وانتهت بزيارة السید « اسماعیل فهمی » إلى واشنطن فى البند الثالث . وکان نصها على 
النحو التالی :)*( 
إلى الدكتور هنرى كيسنجر 
أود (حاطتکم علما بالتطورات الاتية : 

› لئن كان طابور التموين قد سمح له من حيث المبدأ بمواصلة السير إلى الجهة التى يقصدها‎ - ١ 
إلا أنه تأخر بفعل الإسرائيليين الذين أوجدوا مصاعب فنية . وأطلقوا النار اخر الأمر على‎ 
. الطایور‎ 

Y‏ - ولقد aie‏ أخيرا الاجتماع الذی تحدد لانعقاده سعت ۲4,۰۰ یوم ۲۷ / ۱۰ / ۱۹۷۳ ۰ غير أن 
الإسرائيليين أصروا على القول بأنهم غير مفوضین لبحث تنفيذ قرارات مجلس الأمن بصدد 
إعادة الوضع إلى خط ۲۲ / ۱۰ / ۱۹۷۳ . وقد أدخلوا إلى المباحثات عناصر جديدة بصدد تبادل 
أسرى الحرب . وموضوع خطوط المواصلات البحرية فى البحر الأحمر » غير أنه لابد لى من 
الاعتراف بأن الاجتماع كان متسما بالكرامة . ولم يتحدد موعد لاجتماع جديد « وان كنا نوافق 
على الاجتماع مرة أخرى باسرع ما يمكن . 

Y‏ - لقد قرر الرئيس السادات أن يوفد إلى واشنطن فورا الوزير اسماعيل فهمى › وبرفقته السفير 
العريان . للاجتماع بكم ۰ ولاحاطتكم Lale‏ بأحداث الأيام القلائل الماضية . وكذلك لكى يقدما 
لكم — استعدادا لزيارتكم القادمة لمصر - المفهوم المصرى لاقامة سلام دائم وعادل › بحيث 
يمكن خلال زيارتكم للقاهرة . تحقيق نتائج هامة ؛ . 

لأ 
2539 ) هنرى كيسنجر » على هذه الرسالة شاكرا على تقرير وصله من مصر عن الاجتماعات 
السياسية العسكرية على الکیلو ۱۰۱ ۰ lalag‏ مرة أخرى على ضرورة البدء فى إطلاق سراح 
الاسرى اللإسرائيلبين » ثم واصلا فى النهاية بدوره إلى زيارة السيد 1 اسماعیل فهمی ؛ المقترحة . 
وكان نص رده على النحو التالى :(**) 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة , وهی منشورة تحت رقم (۱۱۶) - على صفحة 806 من 


الکتاب . 
)**( فى ملحق صور الوثائق نوجد صورة لاصل هذه الرسالة . وهی منشورة تحت رقم ( ۱۱۵ ) - على صفحة ۸۵۷ من 
الکتاب . 
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٠‏ من الدکتور هنری کیسنچر 
إلى السید حافظ اسماعیل 

شكرا لرسالتکم رقم ۱۲ بتاریخ ۲۸ اکتوبر . 

مفهوم لدينا أن طابور التموین قد سمح له الان بالتحرك › وأنا مفتبط بان أول ثمرة لمجهودنا 
التعاونی هذا . بکتب لها النچاح . 

وندن شاکرون لتقریرکم عن أول اجتماع مع المندوب الاسرائیلی . وفی ظننا أنه اتجاه بنا« 
جدا من جانبکم c‏ أن تکونوا راغبین فى الاجتماع مرة أخرى بأسرع ما یمکن . ولقد أبلغنا رغبتكم 
فى الاجتماع بأسرع ما يمكن إلى الحكومة الاسرائيلية . مشفوعة بتوصیتنا المويدة لها . وانه لیجدر 
بكم أن تکونوا مدرکین أن مقدرتنا على التأثیر على إسرائيل تتعرض للضعف فعلا بعدم موافقة مصر 
على اطلاق سراح أسرى الحرب . تلك الموافقة التى أدى بنا مسار الأمور إلى الاعتقاد بأنها كانت 
جانبا من التفاهم الذى تم التوسل إليه أخيرا فى المباحثات التى أدت إلى وقف القتال بتاريخ ۲۲ 
أكتوبر . 


ونحن شاكرون للفتة الرئيس السادات بإيفاد الوزير فهمى والسفير العريان إلى واشنطن › 
استعدادا لزيارتى للقاهرة » ولعل لى أن اقترح الا يصلا قبل يوم الاربعاء » حثى يمكن الاعلان عن 
رحلتى مع وصولهما › غير انه إذا كان بتراء‌ی لكم بعض الفائدة فى وصول الوزير فهمى فى وقت 
مبكر عن ذلك ؛ فان هذا pal‏ يمكن قطعا تدبيره . 

وفيما يتعلق بالجهود التى تبذل فى سبيل تحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط . من 
المهم أن نكون واقعيين فى تفكيرنا › كما لا يصح أن يبرح عن البال وجود برنامج معقول يمكن 
حقيقة تنفيذه . ولكم تاکیداتنا ببذل مجهود جدى فى هذا الصدد . 

مع التمنيات الطيبة الحارة . ؛ 


E 


و لاحظ السید « حافظ اسماعیل » أن « هنری کیسنجر » يشير فى رسالته إلى موضوع أسرى 
الحرب وکانه أمر سبق الاتفاق عليه . كما أنه أحس قرب اخر رسالته أنه يريد تأجیل زيارة 
à‏ اسماعيل فهمى » إلى واشنطن » وهكذا كتب إليه الرسالة التالية ;)*( 

٠‏ من السيد حافظ اسماعيل 
إلى الدکتور هنرى کیسنچر 
١‏ . شاكر لرسالتكم المؤرخة ۲۸ أكتوبر ۱۹۷۳ ۰ وفيما يتعلق بطابور التموين يؤسفنى إخطاركم بأن 
إسرائيل لا تزال تلجأ إلى أساليب تعويق متعمد مما تسبب فى الحيلولة فعلا دون وصول طابور 
التموين سريعا . إلى المكان الذى يقصده . 

إن الجانب الإسرائيلى لا يفى بالتزاماته فى هذا الصدد . بينما نحن لم نتراجع عن أى التزام 
من جانبنا . ويود السيد اسماعيل أن يؤكد أن موضع الخلاف ليس طابور تموين واحد « بل ضرورة 
الترتيب لفيض متواصل من التموين غير الحربى للجيش الثالث . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم (؟١1١)‏ - على صفحة ۸۵۸ من 
الكتاب . 
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إنه لتفادى الخطوات المريكية التی تشمل استخدام سيارات الشحن فى التموين . ولتفادى أى 
مزيد من التأخير . نقترح استخدام طائرات هليوكوبتر لا علامات عليها لهذه المهمة › والسيد 
اسماعیل يكون شاكرا كثيرا لو أن الدكتور كيسنجر بذل مجهودا عاجلا للحصول على قبول إسرائيلى 
لهذا الاقتراح . 


۲ . يود السید اسماعیل أن يشير إلى أن رغبتنا فى عقد اجتماع QU‏ مع المندوب الاسرائیلی Lu)‏ 
هی بفهم أن الغرض من الاجتماع هو تنفیذ قرارات مجلس الامن ۳۳۸ و۳۳۹ للعودة إلى خطوط 
a gii ۲۳‏ . ومع ذلك فان المندوب المصری فى الاجتماع سیکون مزودا بتعلیمات بمناقشة أى نواحی 
عسكرية آخری . 

ولقد أثار الدکتور کیسنجر موضوع آسری الحرب . ویود السید اسماعیل أن يؤكد للدکتور 
کیسنجر أن مصر لم تكن على علم بأی تفاهم من قبیل ما أشير إليه فى رسالة الدکتور کیسنجر . 


غير أن موضوع الحرب والتفاهم المتعلق به كان مرتبطا ارتباطا وثیقا بالشروط التی قدمت 
قبل ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۲ . وقد خلق الانتهاك الاسرائیلی لقرارات مجلس الامن رقم ۳۳۸ و۳۳۹ موففا 
جدیدا . والعودة إلى الموقف الذی كان ساندا فى وقت دخول إيقاف القتال فى حيز التنفیذ يوم 
۲ اکتوبر شرط أساسى لحل مرض لموضوع آسری الحرب . 

ولسوف یکون المندوب المصری مستعدا لکی یزود الجانب السرائیلی فى اجتماعهم القادم 
بصورة من القائمة الاولی لجرحى أسرى الحرب . وحین تستعاه خطوط Y Y‏ اکتوبر ؛ سنکون موافقین 
على التبادل الکامل لاسری الحرب . 
۳ وقد حدث وقت استلام رسالة الدکتور کیسنجر . أن الوزیر فهمی كان فعلا قد غادر القاهرة فى 
aia da‏ إلى واشنطن . 

وفی اعتقادنا أن مباحثاته مع الدکتور کیسنجر سوف تتيح فرصة ممتازة لکی يقدم الیه فكرة 
مصر بصدد نهج شامل لتحقیق سلام عادل adag‏ فى الشرق الاوسط . › 


ورد الدکتور « هنری کیسنجر » عارضا لبعض مشاکل التموین على جبهة قناة السویس › 


ومرحبا بزيارة السید « اسماعیل فهمی » . وکان نص رسالته كما یلی : 


AY 


٠‏ من الدکتور هنری کیسنجر 
إلى السید حافظ اسماعیل 


يشكر الدکتور کیسنجر للسید اسماعیل رسالته مساء الاحد ۲۸ أكتوبر . 


وبصرف النظر عما قد كان هناك من تأخیر ٠‏ فان المفهوم لدی الدکتور کیسنجر أن طابور 
التموین إلى الجیش الثالث المصری قد وصل الان إلى غايته . آما مسألة استمرار إعادة تموین 
الجيش الثالث المصری . فهذا موضوع أنسب ما تجری عليه مناقشته یکون فى محادئات مباشرة 
بين الجانبین المصری والاسرائیلی . ولا يظن الجانب الامریکی أنه يجب أن یتدخل بشأن طرق 
بالذات › أو غير ذلك من نواحی الموضوع › وان كنا دائما على استعداد لتقدیم (شرافنا الحمید فى 
المسائل التی تکتنفها الصعوبة . 


ویتطلع الدکتور کیسنجر قدما إلى زيارة الوزیر فهمی لواشنطن لتبادل الاراء » ویأمل أن نسجل 
هذه الزيارة خطوة هامة إلى الامام . نحو سلام عادل adag‏ فى الشرق الاوسط » . 


» 


وبینما كان ١‏ اسماعیل فهمی » فى طريقه إلى واشنطن ۰ عادت القناة السرية ننشط Alle‏ 
رسالة من الدکتور « کیسنجر » تثير موضوعا بدا غریبا . فقد طر ح بدون مقدمات موضوع الافراج 
اهتمامه ظاهرا بواحد agia‏ اسمه « پاروخ مزراحی ‏ . وکان نص رسالته كما پلی : 

من الدکتور هنری کیسنجر 
إلى السيد حافظ اسماعیل 

ان الحكومة الإسرائيلية آخطرت الدکتور کیسنجر بنقطتین : 

۱ . آنها مستعدة للسماح بامدادات غير عسكرية بالذهاب إلى کبریت . 

۲ . وهی آیضا على استعداد للسماح بوصول (مدادات غير عسكرية إلى مدينة السويس . 

ولکنها تربط هذه الموافقة على شرط أن نتعهد الحکومة المصرية باطلاق سراح المستر باروخ 
مزراحى « وهو . كما جرى شرحه للوزیر — i‏ 
بتسليمه إلى مصر حيث جرى وضعه فى السجن حتى الان . 

ثم أضاف s‏ كيسنجر ( إلى ذلك « أن idt‏ تا سر یو 
مصر فى قضايا تجسس . وترى الحكومة الاسرائيلية - كما أبلغتنا - انه مما يساعد على تحسين أجواء 
السعى من أجل السلام أن يوضع الافراج عن هؤلاء جمیعا تحت تحت البحث الجاد » وبنية طيبة ؛ (۱) 


على T T‏ و اشنطن توقف وزير الخارجية الجدید السبد « اسماعیل شهمی € T‏ 
باريس . وقد وجد هناك تقارير من وزارته عن المصاعب التى تواجه عمل فوات المراقبين الدوليين 
على خطوط القتال . ورأى أن يتصل من العاصمة الفرنسية تليفونيا بالسكرتير العام للامم المتحدة 
« کورت فالدهايم ( فى نيويورك › وببحت معه هذه المشكلة . 


ومن باریس كتب إلى الرئيس « السادات » البرقية التالية (Y):‏ 


(Y)‏ كانت تلك بداية زادت بعدها محاولات الالحاح على الافراج عن الجواسيس الاسرائيليين وغير الإسرائيليين . وخصوصا 
من الذين عملوا فى خدمة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية . 

Y)‏ ) البرقية رقم ۸۱۳۹ ( (خ) وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة الجمهورية 
ووزارة الحربية . 


("Jaa سر_ق‎ ( 


الس و د وی وو مووي نآ مس 


جمهورية مصر العربية 


برقية رمزية 


إلى السيد الرئيس 
من الوزير اسماعيل فهمى 


١‏ - وصلت باريس الان واتصلت تليفونيا بالسكرئير العام حيث لم أتمكن من ذلك قبل مغادرتى 
القاهرة . 

Ala culla - Y‏ (رسال أكبر عدد من قوات الطوارىء إلى مصر والضفة الشرقية فورا . فوعدنی 
Mi‏ وذكر أنه سیصل مصر يوم ١ | Ya e Au‏ ستمائة فرد سويديين ثم بعد ذلك - أى 
النصف الثانى من الاسبوع - يصل ۷۰۰ فرد فنلنديين ويتبعهم عدد جديد من النمساويين . 


۳ - شرحت له بالتفصيل الصعوبات التى بلاقیها فاند قوات الطواریء من الجانب الاسرائیلی 
بخصوص Jii‏ الغذاء إلى الجیش الثالث والصعوبات الاخری ‏ وهی كلها تدل على عدم تعاون 
إسرائيل مع قائد قوات الطواریء مما اضطر القائد أن يذهب يوم الائنین الحالی إلى تل آبیب 
لبحث تواجد قوات الطواریء فى الضفهة الشرقبة بینها وبين القوات الإسرائيلية . علق على 
ذلك فالدهایم بانه أمر ضروری e‏ وسوف یتحدث إلى تکواه سفیر (سرائیل فى الأمم المتحدة 
ویبعث لقائد قوات الطواریء بتعلیماته بضرورة التواجد فى الضفه الشرقية . 

؛ - آخبرت فالدهایم بتعاون قائد قوات الطواریء وشکرته على ذلك › ثم آخبرته بانه بالرغم من 
ذلك فان التعلیمات التی ترسل إليهم من نيويورك ليست كافية . وفی بعض الاحیان ليست 
واضحة مما أدى إلى تمنع قاند قوات الطواریء حضور الاجتماع الثنائی الذی تم عند الکیلو 
١‏ ثم قبونه الحضور کحارس للجانب المصری . وأضفت أن المفروض حسب قرارات مجلس 
الأمن أن وظيفة قوات الطواریء هی التواجد مع الاطراف . وتتم الاجتماعات تحت إشراف علم 
الأمم المتحدة . أقر لى على ذلك السکرتیر العام بذکر أن ذلك - مهمتهم - فطلبت إليه أن يبرق 
عن ذلك للقائد العام فى القاهرة بأن جميع الاجتماعات القادمة تتم تحت إشراف الأمم المتحدة 
علما » فوافق على BET‏ 

o‏ - أخبرت السكرتير العام كذلك عن أن الإسرائيليين بعد أن يتفقوا على أشياء كثيرة منها تمرير 
الغذاء أو الادوية والدم c‏ يلجأوا إلى المراوغة ولا يعطون التعليمات إلى وحداتهم وتبدأ عملية 
المماطلة والتعطيل . 


" - ذكر السكرتير العام أنه سيتحدث فى ذلك إلى سفير إسرائيل c‏ وإنما طلب تعاوننا مع الصليب 
الاحمر OY‏ الإسرائيليين يتحججون بذلك وخاصة بخصوص قوائم الأسرى . 


v‏ - اتفقنا على أن نتقابل فى نيويورك لوضع الأسس والتفاصيل لانتشار وعمل قوات الطوارىء 


(*) وفى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه البرفية c‏ وهی منشورة تحت رقم (۱۱۷) - على صفحة 
۹ من الكتاب . 
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وفقا لقرارات الامم المتحدة c‏ وذلك بعد انتهاء مهمتی فى واشنطن . وعلی العموم سوف أتصل 
به تليفوئيا من واشنطن كلما استدعی ذلك ووصلتنی تعلیمات جديدة من سيادتكم لحل أى 
مشكلة . ؛ 


L.] 


ووصل السید « اسماعیل فهمی » إلى واشنطن . ومن هناك بعث بأول برقية عن مهمته فى 
العاصمة الأمريكية . وکان نصها كما C ub‏ 


٠‏ سری جدا 


جمهورية مصر العربية 


محظوره 


إلى السيد الرئیس 
من الوزير اسماعيل فهمى 

وصلت واشنطن سعت ۱۵,۳۰ بالتوقيت المحلى وكان سيسكو فى انتظاری . وبالرغم من أن 
مقابلتى مع كيسنجر تحددت الساعة الثانية عشر باكر الثلاثاء يتبعها غذاء عمل . إلا أننى فضلت 
مقابلته مقابلة تمهيدية مساء اليوم حتى لا يضيع الوقت . ولأهيىء ذهنه للمسائل الأساسية التى لها 
طابع خاص وتتعلق أساسا بموضوع التسكين ( يقصد تثبيت مواقع القوات بالطبع على خطوط ۲۲ 
أكتوبر ) الذى وافقوا عليه . هذا لأعطيه فرصة لاجراء اتصالات مع الجانب الإسرائيلى . وللضغط 
عليه لاحترام إيقاف إطلاق النار والتعاون مع قوات الطواریء وتسكينها شرقا وغربا « وموضوع 
الجيش الثالث على اساس انتظام تموينه بصفة مستمرة وليس مرة واحدة » حتى لا يستعمل هذا 
الموضوع بالذات للمساومات معنا فى مسائل أخرى . الغرض من ذلك أيضا هو بعد أن أتحقق من 
رد فعل كيسنجر وما سيحققه قبل اجتماعى به باكر . سأبدأ فتح بقية الموضوعات Axa‏ شيئا فشینا 
T‏ أربط بين موصوع التسكين وموضوع ال Disengagement‏ وكذلك التعليمات المفصلة التى 
اصدرتموها إلى قبل سفری من القاهرة . 

وسأوافی سيادة الرئیس عقب کل اجتماع بمحضر کامل عن الاجتماع ۰ ثم آنتظر تعلیمات إذا 
رأيتم ذلك قبل الاجتماعات المنتالية مع کیسنجر . › 


E 


ومساء یوم وصوله إلى و اشنطن التقی السید ) اسماعیل فهمی » بالدکتور I}‏ هدر ی 
کیسنجر ) فى المقابلة التمهیدیه التی ارادها . وقد کتب بعد انتهائها تقریرا عنها إلى 


(Y)‏ البرقية رقم ۸۰۷۱ من واشنطن c‏ وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد تسخ منها فى محفوظات رناسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 


الرئیس « السادات » » وفصد آن یکون تقریره فیاضا وضافیا » عارفا ان تلك أول مهمة 
له كوزير للخارجية يريد SG‏ كفاءته امام رئيس الجمهورية . وکان نص تقریره 
کف Us uds‏ 


١‏ سر ی جدا(*) 


€ ی کڪ 


جمهورية مصر العربية 


برقیه رمزیه 


إلى السید الرئیس 
من الوزیر اسماعیل فهمی 
قابلت كيسنجر الساعة السادسة ٠١ / ۲۹ plua‏ . 


دامت المقابلة ساعة وأربعون دقيقة وحضرها من الجانب الأمريكى سيسكو وكيل الوزارة 
المساعد لشئون الشرق الاوسط . ومن الجانب المصری السفير العريان .. 


١‏ - ذكر كيسنجر أنه سعيد بالترحيب بى فى وزارة الخارجية الأمريكية . وأنه يأمل أن تكون هذه 
الزيارة خطوة طيبة فى مستقبل التفاهم بين البلدين . وأعرب عن تفضيله أن يتم الإتصال Uis‏ 
مباشرة وليس عن طريق الروس . 


. ذکرت إلى كيسنجر آننی أحمل معى تحيات السيد الرئيس للرئيس نيكسون وإليه فبادلنا التحية‎ - Y 


› فأضاف كيسنجر أن استمرار الاتصالات بين الحكومتين خلال هذه الازمة كان له أهمية كبرى‎ - Y 
وعندما ألمحت إلى أن السيد الرئيس قد استمر فى هذه الاتصالات بالرغم من الصعوبات التى‎ 
نشأت عن إمدادهم إسرائيل بالأسلحة والعتاد الحربى , عقب كيسنجر بأنهم يقدرون ما أحرزه‎ 
. الرئيس السادات ويعجبون بشجاعته‎ 


4 - أوضحت أن الاعتقاد لدى الجماهير فى مصر وفى العالم العربی أن إسرائيل تمكنت بالقيام 
بما حققته فى الأيام الأخيرة من الحرب بسبب المساعدات الأمريكية الضخمة وبأسلحة 
متطورة ۰ الا أن الرئيس سواء على الصعيد الداخلى أو الصعيد العربى يتخذ القرارات التى 
يعتقد أنها صوابا وبشجاعة . وأنه لايحجم عن اتخاذ الخطوات التى يقررها بعد تفكير 
ودراسة e‏ وأنه يحاول بعد ذلك إقناع الأصدقاء بل وأحيانا الخصوم بها . وأضفت أن الأزمة 
الحالية قد برهنت إلى أى حد - على خلاف ما توقعه الاخرون - تضامنت الدول العربية 
( والتفوا ) حول السيد الرئيس ۰ وهذا ظاهر فى البترول . ويتصل بهذا ما قامت به أغلب 
الدول الإفريقية من قطع علاقاتها بإسرائيل . وهو نتيجة للجهود السياسية للسيد الرئيس .. 
وإذا أضفنا إلى كل ذلك موقف دول عدم الانحياز الأخرى c‏ وعدم رضاء الدول الأوروبية عن 


)1( برقية رقم ۶ (خ) من واشنظن « واصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهوریه ووزارة الحربیه . 

(*) فى ملحق صور الوئانق توجد صورة للصفحة الاولی من أصل هذه البرقية ۰ وهی منشورة تحت رقم (۱۱۸) - على 
صفحة ۸۰۰ من الکتاب . ۱ 


TT 


سلوك (سرانیل لتوصلنا إلى حقيقة هامة وهی أن اسرائیل أصبحت معزولة تماما بسبب تعنتها 
و عدوانها . 

آفرت إلى أننا قد وصلنا إلى مفترق طریق ليس فقط بالنسبة للمشكلة وبالنسبة للموقف 
الدولی » ولکن أيضا بالنسبة للعلاقات بين آمریکا ومصر . وأنه يتعين استعادة الثقة کأساس 
للعلاقات بين البلدین ونفتح صفحة جديدة .. فوافقنی کیسنجر على کل هذا . كما ذکرت أن 
عنصر الثقة aj‏ أيضا أن یتوفر لامکان نجاح محادثات السلام مع (سرائیل . ون الارکان 
الأساسية لهذه الثقة هى احترام وقف إطلاق النار وعودة ( القوات ) الإسرائيلية إلى موقع 
۲ أكتوبر . وإلى أن يتم توافرها بالكامل فالأمر لا يمنع أن نبدأ فى نفس الوقت الحديث عن 
تنفيذ الخطوات الأخرى . 


أكدت أهمية استمرارهم فى استعمال نفوذهم مع إسرائيل لحملها على احترام قرارات مجلس 
الامن وتوفير جو الثقة اللازم ٠‏ واشرت إلى أن الرئيس واثق أن الاسرائيليين ما كانوا 
يوافقون على الشروط التى وضعناها لاجتماع العسكريين من الجانبين لو لم يكن الامریکیون 
قد استعملوا نفوذهم › وأنه لهذا فبالرغم من الاثار التى ترتبت على إمداد أمريكا لاسرائيل 
بالأسلحة والعتاد الحربى فان السيد الرئيس حرص على استمرار الاتصال بهم . فأجاب كيسنجر 
بأن هذا التصرف كان حكيما . وأنه يود أن يشيد بالمهارة التى أدار بها الرئيس الازمة e‏ وأن 
ما أحرزناه عسكريا أدهشه فى الواقع ولكنه أعجب أيضا بالمجهود الديلوماسى الذى صاحب 
العمل العسكرى . 


أكد كيسنجر أننا نستطيع أن نثق بأنهم سيستمرون فى مباشرة نفوذهم مع إسرائيل » وأنه 
عندما تلقى من القاهرة ما يفيد بان الوفد العسكرى المصرى لم يمكنه الإسرائيليون من 
الوصول إلى المكان الذى كان محددا للاجتماع ٠‏ اتصل شخصيا برئيسة وزراء إسرائيل « ولم 
يناشدها فقط بل وجه إليها طلبا محددا بشان ضرورة الاجتماع وإرسال قول واحد إدارى إلى 
الجبش الثالث . 


فذكرت له آننا لم Jii‏ قول إدارى واحد One‏ وإنما ردنا استعمل حرف و بمعنى إقرار مبدأ 
يستمر على أساسه إرسال المؤن إلى الجيش الثالث . فعلق كيسنجر أنه لم يفهم من الرد هذا . 
وإنما استعمال حرف a‏ فهم على أنه قول واحد . 


ذكر كيسنجر أنه يود أن يؤكد لى بكل أمانة أننا سنرى فى الأيام القلائل القادمة خطوات نشيطة 
۰ مع الاسرائيليين على أعلى المستويات بغية الوصول إلى وقف إطلاق نار فعلى 
ومفاوضات سلام ... وأكد أنه لا بد من توفير عنصر الثقة . لان الجانبين لا يمكن لاحدهما 
أن يخدع الاخر لأن أى أسلوب للخداع سيكشفه الجانب الاخر فيزول عنصر الثقة . كما أكد 
أيضا أهمية العمل بسرعة . وأنه يعترف بانه أخطأ فى محادثاته مع السيد المستشار Bila‏ 
إسماعيل عندما اعتقد ( كلمة غير مقروءة ) alal‏ الوقت الكافى للمناورة › ولم يكن يتصور 
أن القتال سبنشب بهذه السرعة . 

وفجأة ذكر كيسنجر أنه يود أن يكون صريحا معه بأنهم لا يرتاحون لأسلوب الضغط الذى يهدد 
به البعض ‏ وأشار مباشرة إلى موضوع البترول والصعوبات التى يواجهونها فى أزمة الطاقة 
داخليا c‏ وأنهم إذا كائنوا سیضطرون إلى تحديد الاستهلاك فى الداخل فهذا يشكل موقفا خطيرا . 
كما يضغط عليهم حلفاؤهم فى أوروبا ضغطا رهيبا . وأن کل. هذا يستهلك جهدا كبيرا منهم 


۳ 


AYY 


وبذلك لا يتمكنون من التفرغ إلى مشكلة الشرق الاوسط . 


, ذکر کیسنجر أن موقفهم سواء بالنسبة لوقف إطلاف النار أو التسوية لن یرضی (سرائیل‎ - ١ 


وأنه بود cj‏ يقول بصراحة إن إسرائيل لا تريد التخلى حل الارض التى ۱ ١ Mons‏ ولهدا 
فستحتاج أمريكا إلى استخدام كثير من النفوذ لحمل إسرائيل على تغییر موقفها هذا . 


۲ - وذکر کیسنجر Ud‏ لعلنا غير راضین عما قدمت آمریکا من مساعدات لإسرائيل أثناء الحرب ؛ 


Y 


سس 


l 


ولکن ما قدموه كان أقل ما یمکن أن بفعلوه وذلك بالنظر للضغط الشدید داخل آمریکا . أشار 
إلى الهجوم الشخصی الذی وجهه (لیه عضو الشیوخ جاکسون والیهود فى آمریکا .. وأضاف 
أن آمریکا لم تفدم أى عون لاسرائیل فى السبعة أيام الاولی وکانت مستعدة لکی یوافق مجلس 
الأمن على قرار بایقاف وقف (طلاق النار ومصر منتصرة على أن يتقدم بهذا القرار الانجلیز 
فيمتنع عليه الروس والامریکان ۰ وأمكن لامریکا pul)‏ |سرائیل بقبول ذلك الوضع ولکن 
بریجنیف وجرومیکو آخطراه بان مصر ترفض قبول إيقاف (طلاق النار .. وأکد ذلك لهم 
الانجلیز . ثم أضاف أنه حقيقة لم يجد تفسیرا على الاطلاق لموقف مصر . وکانت واشنطن 
متضايقة للغاية بعد أن بذلت ۳۹ ساعة فى الضغط على إسرائيل لقبول هذا المشروع « ولکن 
عاد البريطانيون وذكروا للأمريكان أنهم لن يتقدموا بالمشروع c‏ وفهمنا أن مصر كانت تريد 
أن تضمن المشروع النقطة الخاصة بالعودة إلى خطوط ٠‏ يونيو 11571 وهو أمر من الصعب 
الحصول عليه فى الوقت الحاضر مع إسرائيل . 


رددت عليه بان شرحت له الظروف التى أحاطت بهذا الموضوع . وهو رفض سوريا › فعقب 
كيسنجر على هذا بانه يبدو أن بعض سوء الفهم قد اعترض الموضوع . 


فذکرت أنه لا يجب الرجوع إلى الماضى . والمهم قيامهم بدور فعال لإزالة الأثر الذى أحدثه 
إمدادهم الأسلحة لاسرائيل لدى الرأى العام فى مصر وفى البلاد العربية .. لأن العالم كله يعلم 
أن الحرب كانت تسیر تماما فى صالحنا لمدة ۱۳ يوما . ولكن الأسلحة الجديدة التى أعطيت 
لإسرائيل وصور استطلاع أراضينا التى قدمت لها أمريكا هى التى مكنت إسرائيل من عمليات 
الاختراق . 


ذكر كيسنجر أن مشكلته مع العرب أنهم ينظرون إلى ما فعله فى الازمات الاخری ويقولون 
له إنه يستطيع أن يفعل نفس الشىء فى مشكلة الشرق الأوسط . وأنهم يتناسون السنوات العديدة من 
المفاوضات التی سبقت الخطوات الحاسمة التى اتخذها بالنسبة لفيتنام إذ دامت ۶ سنوات › 
والانفتاح مع الصين ودام عامين » وأن أسلوبه هو الإعداد ثم الحركة بعد أن يكون الجو مهيأ 
للحل . وأنه لايريد التعجل بإعداد مبادرة يحدث لها ما حدث للمبادرة الأمريكية فى عام 
۰ .ثم أضاف أنه يرجو ألا يفهم من ذلك أن الأزمة فى الشرق الاوسط يجب أن تستغرق 
نفس المدة » وإنما قد يحتاج حلها ستة أشهر أو ثلاثة ( إذا ) تعاون الجميع . 


أكدت لكيسنجر أن المهم أولا هو التوصل إلى أساس . عندما تساءل كيسنجر عن الأساس v‏ 
أجبته أنه تنفيذ ما ورد فى قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والمراقبين وقوات 
الطوارىء وعودة القوات الإسرائيلية إلى مواقع ۲۲ أكتوبر › وهنا أوضحت محاولات العرقلة 
من الجانب الإسرائيلى » وأنه فى الاجتماع الذى تم معهم منذ بضعة أيام لم يتحدثوا فى 
الخطوات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الامن . وهم ملتزمون بها أولا ولا يجب فى نظرى 
المساومة على تنفيذها أو الخروج عنها أو مطالبتنا بتنازلات مقابل تنفيذ إسرائيل هذه 
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القرارات . والذی حدث فى الاجتماع بين الطرفین فى الکیلو ۱۰۱ ۰ ذکر الاسرانیلیون آنهم 
غير مفوضون لبحث هذه الامور ثم ذهبوا إلى آبعد من ذلك وتبین آنهم مفوضون باقتراح 
سیاسی جدید وخطیر أى انسحاب القوات المصرية إلى الغرب والإسرائيليين إلى الشرق إلى 
بعد ٠١‏ كيلو من الضفتین . ای افتراح الانجلیز والفرنسیین عام ١155‏ . وهدا آمر مرفوض 
بطبيعة الحال . فضحك کیسنجر ودکر لى ١‏ انت تعرف اسلوبهم » . 


ذکر کیسنجر أنه يود أن بقول لى بصراحة إن الاسرائیلیین يعتقدون آننا ننوی إرسال معدات 
حربیه للجیش الثالث تحت ظروف وقف اطلاق النار . فاکدت له إن هذا غير صحیح وان 
الجیش النالث لا يحتاج إلى أسلحة إنما یحتاج إلى الماء والطعام ١‏ وأنه لن پستسلم فى أى 
ظرف من الظروف . فذکر کیسنجر بأن فكرة استسلام الجيش الثالث ضد سياسة آمریکا › وأنهم 
یعتقدون آنها ليست فى صالح أى طرف e‏ واستفسر کیسنجر عما إذا كنا نتعهد بعدم إرسال 
معدات حريية إلى الجیش التالث حتی بعد عودة القوات الاسرائيلية إلى مواقع ۲۲ أكتوبر « 
فرددت بالایجاب وأن المطلوب إرساله وعلی آساس دائم وفوری المواد غير الحربية ۰ وأننا 
على استعداد لأن يتم ذلك . فلا بدیل إلا القيام بعمل عسکری . ثم culla‏ إليه أن يتدخل وسریعا 
كوعدهم . 


ذكر كيسنجر أنه سيتحدث إلى الرئيس نيكسون ليلا . ويكون فى مقابلته لی باكر فى وضع 
يبلغنى فيه بقراره على اساس دائم . مما سمح له بمبادرة الضغط على الاسرائيليين لتمکیننا 
أن نرسل بصفة منتظمة الامدادات غير الحربية Non-military‏ للجيش الثالث طبقا لما اتفق 
Alc‏ 


Dd 


شکرته على ذلك إلا أننى طلبت منه أن یتصل بإسرائيل اليوم لیوافقوا على ارسال قول 
إدارى ثانی باكر حتى يتم اتفاق مع نيكسون على ضرورة استمرار امداد الجيش الثالث بالمؤن 
بدون معوقات . 


ثم أثار كيسنجر موضوع الأسرى ۰ وذكر أن هذا الموضوع كان محل اتفاق بينهم وبين 
السوفيت كأساس لتقديم المشروع المشترك لوقف إطلاق النار « وأن بريجنيف تعهد للأمريكان 
بأنه سيضغط على مصر ليتم تبادل الاسری بالكامل بمجرد وقف إطلاق النار . وأن الروس 
أكدوا للأمريكيين أنهم سيبذلون كل جهد مع مصر للموافقة على هذا . فأجبت باننا لم نقدم 
مثل هذا الالتزام . فعقب كيسنجر بأنه سيكون من الصعب (حراز أى تقدم نحو مفاوضات السلام 
ما لم يتم تبادل الاسری c‏ وأنه برجو أن نفكر فى هذا الموضوع . وهنا أجبته بأننى مفوض 
بان أذكر له أننا على استعداد لان anii‏ فى الاجتماع القادم مع الاسرائيليين قانمة يأسماء 
الجرحى تعطى صورة منها للصليب الاحمر . وأننا مستعدون أيضا لبحث تبادل الجرحى 
وإعطاء قوائم بشكل منظم بأسماء الأسرى » فاجأنى كيسنجر أنه تلقى هذا الكلام مباشرة من 
المستشار حافظ اسماعيل . 


شرحت له الظروف التى أحاطت بوصول خمسين سوفيتيا وعشرين مترجما لهم للعمل 
كمراقبين . وأننا فهمنا من السوفيت أن أمريكا وافقت على إرسال مراقبين . فرد كيسنجر 
بان هذا غير صحيح c‏ وأن بريجنيف أرسل لهم يخطرهم بأن المراقبین السوفيت قد وصلوا 
إلى مصر . ویطلب من أمريكا أن تشترك معهم › وأضاف كيسنجر بأنهم لا يعتقدون أن من 
المصلحة وجود ممثلين من الدول الكبرى فى عمل المراقب نتيجة للإصرار الشديد من جانب 
السوفيت . يخطرنى لأول مرة بأن أمريكا على استعداد - وطلب منى أن أبلغ السيد الرئيس 
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بان آمریکا توافق فقط على YY‏ شخص من آمریکا ومثلهم من الروس . ویرجو السید الرئیس 
باقناع الروس بعودة ۱۸ من الخمسین الموجودین فى مصر إلى موسکو . وأضاف أن أمريكا 
إذا طلب فالدهايم منها ذلك فسوف تشترك فقط بعدد ۳ ولكن آمریکا مصممة على ألا یکون 
السوفيت أكثر من هذا العدد c‏ وان كان يفضل عدم تواجد الروس على الإطلاق . 


٠‏ - اتضح فى خلال مناقشاتى مع كيسنجر أن هناك خلافات بين المعلومات التى تصل لهم عن 
موقفنا أو التى تصل لنا عن موقفهم عن طريق الروس . وقد أكد كيسنجر أكثر من مرة أنه 
من الضرورى أن يكون الاتصال مباشرة بين امريكا ومصر لكى لا تكون هناك ای فرصة 
للتأويل والتحريف › فأثرت فى هذا المحتوى وبصفة عابرة فكرة إرسالهم لشخصية كبيرة إلى 
القاهرة ( برقيتكم ۱۲۷ فى ۲٩‏ / ۱۰ ) فرد كيسنجر أنه يفضل أن يبحث هذا عندما يجىء 
إلينا فى القاهرة ويعلن ذلك بعد إنهاء الزيارة . 

Ij] ذكر كيسنجر أن نائب وزير خارجية سوريا سيحضر لمقاباته يوم الاربعاء « وتساءل عما‎ YA 
وأضاف أنه يعتقد أن مقابلته لنائب وزير خارجية سوريا‎ c كان لدى أى اعتراض على ذلك‎ 
فى صالحنا لكى لا نكون وحدنا فى هذا المضمار . وأكد لى أن هذه المقابلة لن تتم إذا كان‎ 
. لدی مانع فرددت بأنه ليس لدی مانع‎ 

۲ - وهنا ذكر كيسنجر أنه مغرم بالاثار المصرية ويرغب زيارة الأهرام والمتحف . وهو سعيد 
بقدومه إلى مصر . وسوف يقضى فيها ليلتين ويوم واحد بينما مكث فى إسرائيل ثلاث ساعات 
فقط . وأضاف بهذه المناسبة أن عائلته خائفه عليه من ناحية الامن . فطمانته بالكامل 
وعرضت عليه أن يبقى Baa‏ اطول فى مصر حتى بتمکن من إجراء محادثات شاملة والقيام 
بالزيارات التى يرغبها . فاجاب بانه قد يحضر يوما مبكرا وسيخطرنى بذلك e‏ وإنما لا يستطيع 
ان يغير برنامج زيارته للصين حيث سيذهب إليها من مصر . 

۳ - أخبرنى كيسئجر يرغبته فى مقابلتی عدة مقابلات ولفترات ممتدة ليعرض على أفكاره المحددة 
بعد ذلك مواعيدنا . 


. وهنا أبلغنى كيسنجر أن الرئيس نيكسون يود مقابلتى يوم الاربعاء‎ - Yt 


١‏ - تركيزى على التسكين يغلب أن يأتى نتيجة ايجابية بخصوص الجيش الثالث ۰ وعلى أساس دائم ؛ 
وبذلك يمكن أن أفاتحه شيئا فشيئا بالنسبة لمشروع السيد الرئيس الكامل بعد أن نطمئن على 
الجيش الثالث . 

۲ - كان كيسنجر صريحا ويطلعنى على مستندات رسمية تؤكد ما قاله . 

۳ - كان صريحا فى رغبة أمريكا الأكيدة لفتح صفحة جديدة مع مصر ولاجل طويل . 

4 - ذكر بصراحة أن نيكسون قرر أن الوضع فى الشرق الأوسط لن يعود إلى ما كان عليه فى ۱۹5۷ 
ويتحتم تغيير الوضع من هدنة ۰۷ إلى سلام دائم . 

ه - أنهم سيمارسون الضغط اللازم والحازم على إسرائيل . 

5 - عبر أكثر من مرة نيابة عن نيكسون وعن نفسه اقتناعهم بمكانة السيد الرئيس ۰ وضرورة إقامة 


علاقات وصفحة جديدة على أساس من الثقة والصراحة والاتصال المباشر . 
V‏ - كان مرحبا ومجاملا للغاية e‏ إذ صمم آمام الجمیع على النزول من مکتبه فى الدور السابع 

لتوصیلی إلى باب السيارة alal‏ رجال الاعلام وموظفی وزارة الخارجية . : 
وتلفی السید ٠‏ اسماعیل فهمی » فى و اشنطن برقية من السید ١‏ حافظ اسماعیل ؛ ينقل إليه 
فیها اقتر احا من الرئیس ١‏ السادات » یتضمن فكرة طرات له ۰ وهو ان یقوم كل من الاتحاد السوفینی 
و الولایات المتحدة بإرسال شخصية سياسية على مستوی عال إلى القاهرة ٠‏ والبقاء فیها لمراقبة 
تنفیذ قرار مجلس الأمن . ورد السيد « اسماعیل فهمی » ببرقية أخرى موجهة إلى السید « حافظ 
اسماعیل ١‏ بناقش فیها هذا الافتراح الذی تلقاه نقلا عن الرئیس « السادات » . وکانت برقيته على 

النحو التالی :)°( 


("haa سری‎ ١ 
جمهورية مصر العربية‎ 
برقیه رمزیة‎ 
۱۹۷۳ / ۱۰ / ۳۰ من واشنطن رقم البرقية ۸۰۷۳۲ مجموعة الوقت والتاریخ‎ 


محظورة 
إلى السيد المستشار حافظ اسماعيل 
من الوزير اسماعيل فهمى 
بالنسبة لطلب السيد الرئيس أن يفد كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة شخصية سياسية 
على مستوى عال لمراقبة وتنفيذ قرار مجلس الامن . 
7 اولا : أرجو ايضاح المقصود . إذ أننى أتصور أن المطلب أن يفد كل منهما شخصية كبيرة للبقاء 
فى مصر ليكون حلقة اتصال بين <كومته وبين السيد الرئيس فيما يتعلق بكل ما يرتبط 
Gal J‏ : أن قرار مجلس الامن ومراقبة تنفيذه محليا فهو أصلا من سلطة السكرتير العام وممثل 
المجلس وهو قائد قوات الامم المتحدة c‏ وعلیه فليس لأى شخص من إحدى الدولتین 
سلطة على ذلك . 
أما إذا كان المقصود هو ما جاء فى أولا . فأعتقد أن ذلك سهل تنفيذه بالنسبة للسوفيت . أما 
بالنسبة للأمريكان فالوضع يختلف › فلا يسمح نظامهم إرسال وزير أو نائب وزير إلا إذا كان 
المقصود شخصية سياسبة كبيرة يختارها الرئيس نفسه . ليس هذا فقط وإنما لو افترضنا إن أمريكا 
استطاعت أن تحصل على موافقة إسرائيل على مشروع السيد الرئيس بخصوص أل Disengagement‏ 


(5) برقية رقم ۸۰۷۲ من واشنطن . وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية :كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة الجمهورية 
ووزارة الحربية . ۱ ۱ 

(*) فى ملحق صور الوئائق توجد صورة للصفحة الأولى من أصل هذه البرقية ۰ وهی منشورة تحت رقم (۱۱۹) - على 
صفحة ۱ من الکناب . 


Ao 


( فك الارتباط ) فسوف نتبادل التمثیل السیاسی مع أمريكا كما ذکر السید الرنیس قبل مغادرتی 
القاهرة . 

ga‏ توضیح المقصود . والعرض على السید الرئیس بأننی أقترح تأجیل هذا الطلب بالنسبة 
لامریکا حتی حضور کیسنجر إلى القاهرة . وسیتم ذلك فى ظرف عشرة أيام . ولا آنتظر أنه بمجرد 
اعلان زيارة کیسنجر یوم ۳۱ يمكن اختبار شخصية أمريكية سپاسية وارسالها إلى مصر ai‏ 
T y‏ . واخشی أن يعتبر كيسنجر أن هذا الطلب انعکاس عليه شخصیا او على زیارته . . 


فى الیوم التالی توجه السید , اسماعیل فهمی » إلى وز ارة الخارجية و اجتمع بالدکتور ‹ هنر ی 
کیسنجر » على انفراد - بناء على طلب « کیسنجر » كما قال فى تقريره إلى الرئیس : لسادات ۰ . 
وأثناء المقابلة اکتشف ‏ اسماعیل فهمی ؛ أن المرحلة السابقة من محادثات الکیلو ۱۰۱ وصلت إلى 
اکثر مما كان یعرفه قبل مغادرته القاهر: . وقد فوجیء حینما ذکر له « کیسنجر » أنه سمم أن 
الجانب المصری فى هذه المحادثات قد تقدم پمشرو ع متکامل لفك الارتباط . كما انه - ای الو فد 
المصری فى محادثات الکیلو ۱۰۱ - آظهر ما فهمه الطرف الاسرائیلی على أنه موافقة على تبادل 
الاسری € وسأله « کیستجر » عما إذا كان ما سمعه صحیحا c‏ ولم يكن عنده رد عليه . وکان 
i‏ اسماعیل فهمی » على افتناع کامل بضرور:ة ترکیز الخیوط كلها فى يد و احدة . 

وهکذا کتب إلى الرئیس « السادات » تفریرا عن المقابلة كان آظهر ما فيه إحساسه بالمفاجاًة 
( إزاء (عطاء الاسر ائیلیین مشروعا كاملا لفك الارتباط خلال محادثات الکیلو ۱۰۱ ) . وکان نص 
تقریره على النحو التالی :)*( 

۲۱۱ برفية رمزية رقم‎ ٠ 
۱۹۷۳ / ۱۰ / "١ من واشنطن .. بتاريخ‎ 
برقية محظورة ولا توزع إطلاقا‎ 
إلى السيد الرئيس‎ 
من الوزير اسماعيل فهمى‎ 
. اجتمعث اليوم ۳۰ / ۱۰ مع كيسنجر لمدة أربعة ساعات متتالية على انفراد بناء على طلبه‎ - ١ 
أخطرنى أنه حتى يكون تأثير الرئيس نيكسون مباشرة على جولدا مائير ۰ وحتى یضعها فى‎ - t 
الصورة € وبالرغم من نها سبق ان طلبت مرارا الحضور ورفض الجانب الامریکی . إلا أن الرئيس‎ 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد ديم دي TÉ‏ هذه البرقية » بما فى ذلك تأشيرة الرئيس ٠‏ السادات ١‏ 
بخط يده عليها » وهی منشورة تحت رقم (۱۲۰) - على صفحة ۸۰۲ من الكتاب . 
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وافق على حضورها ومقابلتها يوم الخمیس حتی يتم ما اتفق عليه بیننا بسرعة . ویستعمل الرئیس 
نیکسون نفوذه علیها . وحتى تأتى بموافقة مجلس الوزراء الاسرائیلی فسوف يبرق إليها اليوم بما اتفق 
عليه . ویعتقد الرنیس نیکسون أنه منطقی ومعقول وقابل للتنفیذ فورا › وأن يتم قبل حضور کیسنجر 
إلى القاهره . 

۳ - وارتباطا بزيارة جولدا مانبر لواشنطن حذرت کیسنجر من أن إسرائيل تخشی دائما تحسن 
العلاقات بين مصر وأمريكا وتطورها . ولذلك آنتظر أن تضغط عن طریق النفوذ الیهودی هنا . 
أو القیام بخطوات تهدف أساسا إلى إيقاف تحسن العلاقات . وذكرّت کیسنجر بقضية لافون › فذکر 
agi‏ فى واشنطن عالمون ذلك وسیستمرون فى تطویر علاقاتهم Us‏ بالرغم من محاولات إسرائيل . 
؛ . واستمر الحوار بأسلوب بناء c‏ واتبعت نفس التكتيك الذی وافق عليه السید الرنیس dyay‏ 
لا آعرض عليه مشروع السید الرئيس كاملا إلا بعد الحصول من الولایات المتحدة على موافقتها 
خطوة خطوة . 


۵ ویسرنی إبلاغكم آننی تمکنت من أخذ موافقته وموافقة (سرانیل على إرسال قول إدارى جدید 
مکون من خمسین لوری تصل إلى الضفه الشرقية إما الیوم او باکر . 


" - ویسرنی کذلك أن آنقل (لیکم أننى آقنعته بحتمية موافقة إسرائيل على استمرار ارسال المواد الغیر 
عسكرية بصفة دائمة إلى الجیش الثالث › على أن يتم ذلك تحت إشراف قوات الطواریء . 


۷ - واتصالا بذلك آقنعته أنه (ذا لم تعد الطرق البرية نتيجة إنسحاب (سرانیل إلى مواقع إيقاف الثار 
يوم ۲۲ اکتوبر › فیتحتم تفادیا للمضایقات الاسرائيلية أن تتواجد قوات الطواریء فى العشرین كيلو 
فى دوریات مستمرة فى المواقع التی تتواجد فیها إسرائيل حالیا فى طریق مصر ‏ السویس › لتتحقق 
بنفسها من أن ما ینقل إلى الجیش الثالث ليس من المواد الحربية . وانه إذا كانت نتيجة انسحاب 
إسرائيل إلى خطوط ۲۲ اکتوبر عودة هذه الطرق كلها الینا فلا مانع من تحقق قوات الطواریء من 
Lal jil‏ بعدم ارسال مواد حربية . فعلق کیسنجر أن هذا معقول ويسهل الاتفاق . 


۸ - وبعد حوار طویل بالنسبة لموافقتنا على تسلیم الاسری فور إتمام انسحاب |سرائیل إلى خطوط 
۲ أكتوبر . وأننى سأحاول (قناع السید الرئیس بذلك وأعد کیسنجر باستجابة السید الرئيس ١‏ لعلمی 
مسبقا أن هذا هو نص تعلیمات سیادتکم فى المشرو ع المتکامل الذى أحمله ۰ . وحتی یشعر کیسنجر 
uil‏ نتنازل عن شىء کبیر يجب أن احصل Ala‏ وعن طریقه من (سرائیل عن مقابل . فوجنت بأن 
لجانب المصری تعدی فى حدیثه مع الإسرائيليين موضوع تبادل کشوف الأسری والجرحی إلى 
pent‏ الاساسی وهو قبولنا مسبقا بتسلیم الأسرى . فأرجو من سيادة الرئیس أن یوافق على أن 
ما احمله معی ينفذ فى واشنطن . 


٩‏ - بعد أن علم بموافقتنا المسبقة فى مصر على تبادل الأسرى c‏ أضاف کیسنجر فجأة شرطا جدیدا 
وطالب بموافقة السید الرئیس على أن نفك الحصار من جانبنا فى باب المندب بمجرد (تمام انسحاب 
(سرائیل إلى خطوط ۲۲ اکتوبر . 

۰ - ذکرت له أن هذا الطلب جدید خصوصا وان کیسنجر یعلم أنه لیس لدينا سلطة كاملة على باب 
المندب c‏ وانما الموضوع فى يد الیمنیین والروس(") . فذکر أن لنا Y‏ قطع حربية وغواصات . 


(*) لم يكن للیمنیین أو الروس دخل فى ذلك سوى أن ميناء الحديدة الیمنی كان قاعدة لعمل القطع البحرية المصرية القائمة 
بالحصار » كما أن الروس كانت لهم اتفاقية تسهیلات فى ذلك المیناء . 


¥ 


AYA 


فعلقت على ذلك أنه حتی لو افترض أن مصر طلبت من قواتنا عدم التعرض لناقلات البترول 
الاسرائيلية فهذا لن یغیر من الوضع شینا . فطلب أن نتحدث فى ذلك إلى الروس والیمنبین . 
Gals. ۱‏ كانت تعلیمات سیادتکم أن فك الحصار فى البحر الاحمر یأتی فى مرحلة ال ( لاتينى ( دی 
ای اس ئی أن جی ايه جی ام نی ان تی ۰ ( Disengagement‏ فك الار تباط ) أى پرتبط ببدء انسحاب 
تى ۰ ۰ فاننی أحتاج إلى تعلیمات فى هذه النقطة على أن تصلنی قبل اجتماعی به باکر لمدة ساعة 
ابتداء من الساعة ۱:۰۰ بتوقیت محلی . وبعد ذلك سأقابل الرئیس نیکسون سعت ۱۰۰۰ . 

۲ . فأرجو أن بوافق السید الرئيس على ما تقدم خصوصا أنه من المحتمل أن يضغط الأمریکان 
على الروس مباشرة من ورائنا ویوافقوا على الطلب الامریکی خوفا على الوفاق بالإضافة أن ما ینقل 
إلى |سرائیل عن طریق باب المندب هو بترول یأتی من إيران » وعلی ای حال البترول یأتیها بکمیات 
كبيرة عن طریق حیفا . خصوصا وأن الحصار فى باب المندب له أهمية ثانوية غير مضمون أن 
يستمر بسپب ما سبق أن اوضحت . 

۳ . ( ضاعت من البرقية se‏ 


4 . وأرجو موافقة السید الرئيس على أننى لا أبدأ فى الحدیث عن ال ( لاتینی ) + دی ای اس ئى 
أن جى ايه جى ام نی أن نی » قبل حصول الرئيس نيكسون على النقاط السابقة من جولدا مائیر ‏ 
وألا تعلق جميع الأمور وتفوت فرصة من ضمان تموين الجيش الثالث بصفة مستمرة بما يلزمه 
وتسكين قوات الطواریء على الطرق الرئيسية وتنفیذ انسحاب إسرائيل لمواقع YN‏ اکتوبر . 

۵ . ولذلك سوف أبدأ فى مفاتحة كيسنجر فى موضوع السيد الرئيس الشامل بالنسبة لل ( لاتينى ) 
٠‏ دی ای اس ئی ان جى ايه جى ام ئی ان تی ؛ بعد مقابلة جولدا مائير للرئيس . وتأكدى من موافقتها 
على النقاط الثلاثة السابقة . 


5 أملى كبير حتى أضمن نجاحا فى المفاوضات الدقيقة الدائرة الان أو تنفيذ مشروع السيد الرئيس 
بالکامل . فى ألا يبوح به السوفيت من وراء ظهرنا إلى الجانب الأمريكى لعلمهم به قبل سفرى من 
القاهرة . وسوف يقابل السفير الروسى اليوم نيكسون فى كامب دافيد ومعه كيسنجر بناء على طلب 
الروس . 


- واتصالا بهذا أرجو إن وافقتم عدم مد الروس بأى أشياء إضافية إلا بعد أن نبلغ سيادة 


الرئيس بالموافقة عليها هنا » وبذلك يوضعون فى الصورة فى وقت مناسب › ولا يتمكنون من تفسير 


مواقفنا للجائب الأمريكى ويدخل الاثنان فى مساومات على حسابئا c‏ خصوصا وأن كيسنجر فى أكثر 
من مناسبة لمح لى أن الروس قالوا لهم عن موقفنا كذا وكذا » ثم لما أفهمته بأن التعليمات تصدر 
من القاهرة طلب منى فى الحاح أن يستمر الاتصال بیننا مباشرة . 

Edd drip ani A SESH ape 
شخص اخر براه السید الرئیس‎ à سیستقیله « وسأكون حاضرا هذا الاجتماع بالاضافهة ] إلى أى‎ 


۸ - استفهم آیضا عما إذا كنت ساستمر فى إجراء الجوار معه فى القاهرة وبعد ذلك عندما تصل 
الامور إلى موضع تنفیذ البرنامج الشامل . فذکرت له أنه بناء على تعلیمات السید الرئیس لى أن 
هذا هو الذى سیحدث . 


١‏ - بعث إلى کیسنجر الان سیسکو وأخبرنی أن خط سير کیسنجر هو الآتى : من واشنطن إلى 
الرباط ویصل القاهرة فى نفس الموعد المتفق عليه . ثم عمان ومنها إلى الریاض فطهران فإسلام 
أباد فى طريقه إلى بكين ثم طوکیو . 


۰ - فى تقدير كيسنجر أن مرحلة التسكين الأولى ممكن الانتهاء منها قبل حضوره إلى القاهرة ء 
إلا أنه لما كان يرغب فى أن يتولى بنفسه موضوع أزمة الشرق الأوسط فى إطارها الشامل « فهو 
بعتقد أنه من الأفضل البدء فى الحوار بينى وبينه بالنسبة للخطوات التالية ابتداء من ۱۸ أو ٠۹‏ 


"١‏ - هذا وقد دار بينى وبینه حوار كبير بالنسبة للدول الكبرى التى تحضر المؤتمر . وأقنعته أنه 
من صالح الولايات المتحدة نفسها بعد أن لمست ولمسنا جمیعا إلى أى درجة يشعر الانجليز 
والفرنسيين بإساءة أمريكا لهما , وإلقاء اللوم فى هذا كله على كيسنجر » وتعمد إبعادهما . أنه من 
صالح الولايات المتحدة ألا تعترض على انضمامهما خصوصا أن الحقيقة المعروفة للجميع أن الذى 
يخشى انضمام فرنسا وانجلترا هی إسرائيل وأن أمريكا تحاول مجاملة إسرائيل . أضفت أيضا أن 
انضمام فرنسا وانجلترا رسميا لا يمنع على الاطلاق أن يستمر المحرك الرئيسى للأمور فى الكواليس 
بين الأطراف والولايات المتحدة » وذلك لاشباع الرغبة الأمريكية فى أن يظهر للعالم فى النهاية أنها 
هى التى أعادت عن طريق كيسنجر السلام فى الشرق الأوسط . 


تفهم كيسنجر كل هذا » وعلق بان هذا كله معقول ووعدنى بمراجعة موقفهم . وعليه لم يظهر 
بمعالجتى هذه النقطة بهذا الاسلوب لكيسنجر أن القاهرة لها مصلحة خاصة فى هذا . وإنما هی 
۲ - تعليماتكم c‏ مع العلم بأنه من الأفضل بعد مقابلة جولدا مائير وأضمن تنفيذ عودة إسرائيل إلى 
۳۲ أكتوبر والمسائل المرتبطه بها ' أن أبدأ فى مفاتحة كيسنجر فى المشروع المتكامل للسيد الرئيس 
شینا فشینا على أساس ما قد ینقله إلى کیسنجر من أفكار جديدة . 


۳ — وکتعلیماتکم قبل مفادرتی القاهرة سوف لا أترك واشنطن قبل وصول توجیهاتکم › مع العلم 
بأننى سأمر على نيويورك لمقابلة فالدهایم لانهی Axa‏ جمیع المشاکل الخاصة بالقوات على أن أصل 
القاهرة ان شاء الله قبل وصول کیسنجر إليها . 


: ملاحظة‎ CO 
سأقابل دوبرینین صباح باکر بناء على طلبی ویکون قد عاد من کامب دافید فاحصل منه على‎ 
. اخر طبعة‎ 


أحمد توفیق خلیل ؛ 
لا 
وعندما وصل هذا التقرير إلى القاهرة واطلع عليه الرئيس ر السادات ( كتب على الورفة 
الاولی dia‏ وبخط يده تعليقا مطولا قال فيه بالنص : 


١‏ - المشروع المتكامل لفك الارتباط Disengagement‏ عند الروس › وعند الانجليز وعند 
الفرنسیین > وعند چولدا مائير عن طريق ياريف الذى اشترك فى المحادثات العسكرية - وهو معها 
( الان ) فى واشنطن . 


wa 


1۰ 


- أدخل على المشروع مباشرة مع کیسنجر بالطریق الذی تراه على أساس هذه المعلومات . 

- باب المندب یدخل فى المرحلة التالية للتسکین . ولابد أن نتشدد فى ذلك . وکما قلت فهو 
فى المشروع الذی عند الجمیع بما فیهم مائير . والهدف هو أن ننتقل مباشرة إلى مرحلة كبيرة هی 
الفصل بين القوات - والاسرانیلیین على لسان ياريف یتفهمون ذلك . 


اوافق على خط سيرك كما آوضحت لك الان . وأبرق لى أولا بأول . : 


وفی الیوم التالی كان « اسماعیل فهمی » على موعد مع الرئیس « نيكسون ؛ . وقد خطر 
له أن يطلب ١‏ ضمانا کتابیا من الولایات المتحدة نتعهد فيه بعدم قيام إسرائيل بأى عملیات عسكرية 
فى أى صورة فى الضفة الغريية ( من قناة السويس ) حتی يمكن الانتقال إلى مرحلة فك الارتباط 
Disengagement‏ « . وکان ١‏ اسماعیل فهمی ؛ قد اشار إلى هذا المطلب فى نهاية مقابلته مع 
١‏ کیسنجر » فى الیوم السابق . وأبدی « کیسنجر » استعداده لقبول الفكرة التی راقت للرئیس 
١‏ السادات » حینما علم بها ( وطلب إلى ١‏ اسماعیل فهمی » أن يحصل على هذا الضمان الکتابی 
من الولایات المتحدة قبل أن یغادر واشنطن ( . 


وکتب ١‏ اسماعیل فهمی » تقریرا عن مقابلته للرئیس « نیکسون » قال فيه بالنص 
ما يلى :(۱) 


(۱) البرقية رقم ۸۱۹۶ من واشنطن . وأصلها محفوظ فى وزارة الخارچية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 


( سر ىق جدا(*) 


جمهورية مصر العربية 
برقية رمزیه 


إلى السيد الرئيس 

من الوزير اسماعيل فهمى 

۱ - استقبلنى الرئيس نيكسون . ودامت المقابلة لمدة ساعة ثم أصر على توصیلی إلى باب 
السيارة . وكان الاجتماع صريحا JAM‏ وواضحا أكثر مما كنت أنتظر . 

۲ - وبعد أن نقلت إليه تحيات سيادتكم ذكر أنه يبادلكم التحية › وأنه معجب بأسلوب سيادتكم فى 
معاجلة النواحى العسكرية والسياسية ومتتبع لقراراتكم c‏ ويشكر استمرار تبادل التعاون 
والاتصال المباشر . 

Y‏ - كر أيضا أنه لا يملك إلا أن يعترف بإعجابه بالجيش المصرى وبسالته AN‏ يحترم المقاتلين 
الشجعان ويجل التضحية فى سبيل الوطن . 

؛ - طلب منى أن أبلغ سيادة الرئيس أنه يرغب فى مقابلتكم c‏ وان كان لا يقصد بذلك فورا إذ يمكن 
الاتفاق على الموعد فى المستقبل e‏ فذكرت له أننى سأنقل هذه الرغبة إلى سيادتكم › وأننى 
متأكد من أن سيادة الرئيس سيتلقى رغبة نيكسون لمقابلته بالترحيب والتقدير . 

و - فأخبرنى بعد ذلك بان كيسنجر أطلعه منذ دقائق على مشروع السلام المتكامل للسيد الرئيس , 
وهو يريدنى أن انقل (لیکم Ai‏ مقتنع بان هذا المشروع Constructive‏ بناء . ای يذهب فى 
ذلك أبعد مما سبق أن ذكره لى كيسنجر من قبل بأنه معقول Reasonable‏ . 

5 - ثم طلب منى نيكسون أن أنقل إلى سيادة الرئيس أنه فى تاريخ الولايات المتحدة الحديث لم 
يوجد من الرؤساء الأمريكيين من يستطيع أن يأخذ قرارات لا تتمشى مع مصالح إسرائيل وذلك 
للضغوط الداخلية فى الكونجرس وقى الدوائر اليهودية ونفوذها وأموالها . إلا ايزنهاور 
لأسياب معروفة ونيكسون . وليس معنى ذلك أن نيكسون لا يهتم بنفوذ الأقليات القوية التأثير 
أو الكونجرس » وإنما عندما تصل الأمور إلى وضع يهدد المصلحة القومية الأمريكية فهو 
يتخذ القرارات لحمايتها بصرف النظر عن رغبات إسرائيل . وهو قد قرر ذلك وأعطى 
التعليمات لكيسنجر بتنفيذها . وأن كيسنجر سيذهب إلى القاهرة وهو مفوض لمحادثتكم على 
هذا الأساس . 

۷ - ثم طلب منى نيكسون Ui‏ أن أنقل إليكم أن مشروعكم للسلام يتضمن مراحل عديدة منها 
المرحلة الاولی الخاصة بالتسکین وضرورة تنفیذها بسرعة ۰ وهو سیرغم |سرائیل على 
الامتثال لها فورا c‏ وسیکون حدیثه مع جولدا مائير شدیدا وحاسما . وهنا انتهزت فرصة کلامه 
هذا وأشرت إلى مطلبی من کیسنجر بتسلیمی ضمان كتابى نتعهد فيه الولایات المتحدة بعدم 
قيام إسرائيل بای عملیات عسكرية فى أى صورة فى الضفة الغربية حتی يمكن الانتقال إلى 
مرحلة XU Disengagement‏ کیسنجر تعهده لى وقبوله تسلیم الضمان الکتابی . وأصدر 
الرئیس نیکسون إلى کیستجر تعلیماته بأن يتم ذلك فورا » وأن أتسلم الضمان الکتابی قبل 
سفری . أكرر بان يتم ذلك فورا . 


(*) وفی ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه البرقية c‏ وهی منشورة تحت E‏ تحت رقم (۱۲۱) . على صفحة 
۳ من الکناب . 


1۲ 


. ذكر نیکسون أنه يهمه أن أنقل إليكم أنه برغب فى تبادل التمثيل السیاسی مع مصر سریعا‎ - A 
لأنه كان ولا يزال خاصة بعد ما حققته القوات المصرية بقيادتكم من قلب الأوضاع فى المنطقة‎ 
مقتنعا بأنه لا يوجد فى المنطقة دولة لها مكانة مصر أو نفوذها على الأحداث فى المنطقة‎ 
. وتطورها › ومن هذا المنطلق ستقوم سياسة الولايات المتحدة فى المستقبل‎ 

و - ذكر أنه يعلم قدرات مصر بالرغم من أنها لا تمتلك بترولا کفیرها إلا أنها تمتلك طاقة بشرية 
على مستوى علمى يشع فى جميع البلاد العربية » وقد لمس ذلك بنفسه عندما زار عددا كبيرا 
منها » وحيثما يذهب كان يقابل الخبراء والمدرسين والمربيين المصريين . واتصالا بذلك ذكر 
أنه يعلم تمام العلم رغبتكم فى البناء والتركيز على رفع مستوى المعيشة c‏ وهو لا يريد أن 
يدخل فى التفاصيل الان وإنما ستجده يتجاوب تجاوبا سريعا c‏ إذ أن نيكسون مقتنع بضرورة 
الإنفاق الضائع بغير حدود على التسليح وأن ذلك سوف لا يكون له ضرورة قصوى يعد حلول 
سلام عادل فى المنطقة . 

٠‏ - ثم ذكر أنه يقدر تمام التقدير تخطيطكم وما حققتموه من تحسين علاقاتكم بجميع الدول العربية 
بصرف النظر عن الأوضاع فيها » وبصفة خاصة مع الملك فيصل بالرغم من ضغوط الرئيس 
القذافى عليكم . ولذلك يجد فيكم ما لم يجده فى الرئيس عبد الناصر من تركيزه على الاتصال 
بالمتطرفين فى المنطقة › بينما يلاحظ أنكم تفتحون صدركم وبحكمة لتحسين العلاقات مع 
جميع الدول العربية وربطها حولكم . 

١‏ - وهنا انتقل فجأة فذكر أنه يعلم أن كثيرين فى العالم العربى كانوا ولا يزالون يضغطون عليكم 
لعدم قبول وقف إطلاق النار . وزاد هذا الضغط والتشكيك من شجاعتكم فى الاتصال بالدول 
العظمى للانتقال إلى مرحلة السلام من الناحية العملية دون المساس يمبادنكم . فهو يقدر 
الضغوط التى تعيشونها › وهو يجد نفسه هنا فى واشنطن تحت ضفوط كبيرة داخليا ومن دول 
آوروبا الغربية بسبب موضوع البترول c‏ وبالرغم من ذلك فهو لا يطالبكم بإيقاف الحظر 
البترولى وإنما يرجو وبصفة هادئة غير معلنة ومن الناحية العملية التخفيف وعدم المبالغة 
فى هذا الموضوع . وهو يرجوكم أن تستعملوا بالقدر الذى ترونه نفوذكم عند بعض الدول 
المنتجة للبترول . ويخبركم أيضا بأنه بعث للملك فيصل فى هذا الشأن » وسوف يقف كيسنجر 
فى الرياض خصيصا لهذا الموضوع .. كما أن كيسنجر سيتحدث إليكم فى مصر فى نفس 
f pali‏ . 

۲ - وعدته بأن أنقل كل ما تقدم إلى سيادة الرئيس c‏ إلا آننی رغبت قبل أن أترك نیکسون أن آحدثه 
بصراحة فى أنه فى الماضى تعود العالم العربى بعد مقابلة جولدا مائير لنيكسون فى كل مرة 
أن تعلن واشنطن إما مباشرة أو بطريق غير مباشر عن مد إسرائيل بأسلحة جديدة أو معونات 
جديدة » أو أن تصرح جولدا مائير بتصريحات تنسبها إلى نيكسون على أنه موافق على سياسة 
إسرائيل » ورجائى فى ضوء ما ذكره لى نيكسون أن لا يتكرر ذلك عندما يقابل جولدا مائير . 

۳ - فرد نيكسون فورا وبدون تردد قائلا إن جولدا مائير عنيدة وذكية › وانه لا يمكن أن يمنعها 
من الاتصال برجال الكونجرس أو من بعض الجمعيات التى لها نفوذ كما فعلت فى الماضی › 
وإنما يتعهد لی بأنه لن يتكرر من نيكسون ما كان يحدث فى الماضى c‏ بل بالعكس تماما ستفاجأ 
جولدا مائير بحديث شديد صريح قاطع لا تردد فيه - 

4 - فشكرته على ذلك , وأضفت أننى زيادة فى مصارحته أنقل إليه ما يردده البعض ia‏ وصولى 
إلى هنا من أن جولدا مائير قادمة لتؤثر عليك كما حدث فى الماضى c‏ وان لم تجد تجاوب 
ستحاول أن تؤلب عليك الرأى العام الداخلى بأن تصب المزيد من الزيت على مشكلة ووترجيت 
بقصد [حراجك . فذكر أنه سمع بذاك ويرغب أن يؤكد لى أنها ستكون الخاسرة وعلى وجه 
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القطع . وأضاف أنه ملتزم بکل كلمة قالها لى . وطلب نقلها حرفیا إلى سيادة الرئیس ‏ وأنه 
وکیسنجر یعلمان كيف يعالجان الکونجرس فى الوقت المناسب فیسکت الجمیع عندما تأتی 
المصلحة القومية الأمريكية . 

۵ - وفی نهاية المقابلة کررت شکری نهذه المقابلة الصريحة . وطلبت إليه أن یوافق لحين إعادتن 
للعلاقات الدبلوماسية أن یختار شخصية سياسية تذهب إلى مصر بناء على طلب السید 
الرئیس ۰ فأصدر تعلیماته بذلك إلى کیسنچر . 

٠١‏ - وأثناء توصیل نیکسون لى حتی السيارة طلب إلى أن أبقى فى واشنطن للاجتماع بکیسنجر 
اکثر من مرة بعد زيارة جولدا ماثیر » فذکرت له أننى سابقی وفقا لطلبه . 

۷ - ثم تساءل نیکسون عن المکان الذی أقيم فيه الان . فأجبته أنه فى الفندی . فذکر أنه يرجو 
أنه عندما أأتى لواشنطن فى المرة القادمة أن أقيم فى السفارة المصرية وبها السفیر 
المصری . فذکرت له أننى آمل أن يتم ذلك قریبا . 

۸ - أرجو أن یصلنی من السید الرئیس أى توجیه أو تعلیمات بخصوص ما جاء فى هذه البرقية , 
وخاصة رد فعل السید الرئیس على رغبة نیکسون لمقابلتکم فى الوقت المناسب n‏ ما جاء ببند 
f‏ من هذه البرقية ؛ .؛ 


كان الرئيس i‏ السادات » Giga‏ بالدرجة الأولى بأمر مشروغه لفك الارتباط « الذى وصل 
إلى الروس والانجليز والفرنسيين وجولدا مائير عن طريق ياريف » طبقا لنص تأشيرته المكتوبة 
بخط يده . وقد بعث إلى « اسماعيل فهمى € بتعليمات بالعودة إلى مقابلة « كيسنجر » وإفهامه 
١‏ بطريقة خفيفة » أن مشروعة لفك الارتباط وصل فعلا إلى كل الأطراف . وعاد « اسماعيل 
فهمى » إلى طلب Aba‏ « كيسنجر ؛ . وكتب إلى الرئيس ١‏ السادات » تقریرا(۲) كان نصه على 


«سری جدا 
جمهورية مصر العربية 
برقية رمزية 
من واشنطن رقم البرقية ۸۱۹۹ مجموعة الوقت والتاریخ ۱/ 31 / ۱۹۷۳ 


إلى السید الرئیس 
من الوزیر اسماعیل u^‏ 

۱ - عندما عاودت الاجتماع بکیسنجر كنت على يقين Qu‏ کینسجر والرنیس نیکسون بفضلان 

استمرار الاتصال مباشرة بهما وتسلیمهما مشروع السید الرئيس حتی يقدماه إلى جولدا مائير 

۰ على أنه أفكار أمريكية › فلا ترفضه جولدا مباشرة . وحاولت خفیفا خفیفا أن آفهم کیسنجر 

ان المشروع قد يكون قد وصل إلى الإسرائيليين » فكان رد كيسنجر التلقائى هو تكون نكبة 


(Y)‏ البرقية رقم 81١15‏ من واشنطن . وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 


الجمهورية ووزارة الحربية . 
(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من هذه البرقية » وهی منشورة تحت رقم (۱۲۲) . على صفحة 
۶ من الكتاب . 
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لأن معنی هذا آنها ستعرضه على مجلس الوزراء الاسرائیلی وتأتی إلى واشنطن بقرار برفضه . 
آما إذا كان قدم إليها هنا فى واشنطن على أنه مجهود آمریکی بمکن أن بتمشی Axa‏ الرئیس 
السادات فلا يكون آمامها مفر من قبوله مع توقع التقدم ببعض تعدیلات طفيفة . 

Y‏ - ذکرت له أن شعوری أيضا أنه قد تكون فرنسا وانجلترا قد حصلت عليه › فقال کیسنجر إن 
هذا يضيف إلى النكبة نکبتین لانهما لا یمتلکان أى قوة أو سلطة للضغط على إسرائيل ؛ وبعد 
أن تتدخل واشنطن وترغم إسرائيل على قبوله تحاول هاتان الدولتان أن تنسبا لنفسهما الفضل 
فى الوصول إلى حل دائم . 

۳ - علقت على ذلك بأننى أرجوه ألا ينزعج c‏ وأن هذه آمور شكلية وقد يكون فى مصلحة أمريكا 
فى النهاية أن توضع كل من فرنسا وانجلترا فى الصورة حتى لا ينفران من العزلة بإبعاد أمريكا 
لهما . 
وهنا أضفت أننى أرغب فى طمأنته » وعن طريقه الرئيس نيكسون . UY‏ نعلم تماما أن الولايات 
المتحدة وحدها تستطيع أن تنهى الوضع وتضغط على إسرائيل » وسوف يجد منا فى المستقبل 
البرهان على ذلك مع وعینا الكامل لدور الولايات المتحدة ومكانتها فى الوصول إلى حل سریع 
للأزمة . 

t‏ - وخلصت من ذلك أننى طلبت إليه أن يهدأ إذ المهم أنه كما سبق أن ذكر لى فان مشروع السيد 
الرئيس مشروع إيجابى معقول c‏ فوافق على ذلك . 

۵ - وأضفت أن المهم أن تنفد سریعا Ala pa‏ التسکین EN gi‏ فورا Ala ja‏ أل Disengagement‏ 
فوافق علی ذلك . 

؟ - واستطرد کیسنجر قانلا حيث أنه یتولی بنفسه موضوع أزمة الشرق الاوسط c‏ وحیث أنه سيبدأ 
فى التغيب عن واشنطن ابتداء من یوم ۵ لمدة عشرة آبام تبدأ بزیارته لعصر . فهو يرجو أن 
نوافق ما دام مجلس الامن قرر تکوین قوات طوارىء قوتها سبعة الاف واعتلی الصلاحیات 
كاملة للسكرتير العام . لذلك برجو أن تهدأ اجتماعات مجلس الأمن فى غيابه إلا إذا جد شىء 
خطير يستدعى طلبنا اجتماع فورى للمجلس . فوافقته مبدئپا على ذلك . ؛ 


كانت القوات المصرية تواجه مواقف صعبة على طول خطوط القتال . فالأوامر الصادرة 


إليها من ناحية calles‏ منها مراعاة قرارات وقف إطلاق النار الصادرة عن مجلس الامن c‏ خصوصا 
وأن المحادثات على الكيلو ١١١‏ تحت اشراف اللواء à‏ الجمسى ؛ ما زالت جارية » وزاد عليها 
أن الاتصالات نشطت فى واشنطن بواسطة وزير الخارجية الجديد السيد « اسماعيل فهمى ؛ . 


وكانت المشكلة أن القوات الإسرائيلية لم تعتبر قرارات وقف إطلاق النار قيدا عليها + وإنما 


اعتبرتها فرصة لها . وعندما كان قادة التشكيلات المقاتلة يطلبون من القيادة المصرية أن تعطيهم 
الفرصة للعمل ضد الإسرئيليين بما هو أكثر من مجرد الدفاع الثابت - وعندما كانت القيادة تعيد 
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توجيه هذه الطلبات إلى الرئيس ١‏ السادات » - فإن الرد كان يجىء دائما ب « التزام الدفاع الثابت 
Jac‏ الضر ور $ و نجدب توسیع T‏ القتال » . و کانت وجهة نظر الرئيس «١‏ السادات ۾ : 

۱ - أنه لا يريد لأى اعتبارات فرعية الان أن ١‏ تلخبط له الغزل » حسب تعبيره مرة للفریق 
١‏ أحمد اسماعیل € . 


۲ - أن ما تقوم به إسرائيل ليست له فائدة . فهى مرغمة فى النهاية ( حسب فهمه من 
الاتصالات مع « كيسنجر » ومن قرارات مجلس الامن ) - على العودة إلى خطوط ۲ أكتوبر 
وبالتالی > فكل ما تفعله الان نوع من « المهوبصة (D‏ لا فائدة منها . 


كان الرئیس « السادات يترجم قرار ات gilaa‏ الافن : ومحادثات الکیلو Ye‏ € و اتصالات 
واشنطن - طبقا لمنظوره للأمور e‏ وربما وفق ما كان يتمناه لخط سيرها . فى حين أن إسرائيل 
لم تكن تترجم النصوص ؛ حتى وان كانت جلية » وإنما كانت تعيد صياغتها بصنع واقع جديد على 
T‏ . ومن ذلك مثلا أنه حين بدا أن موضوع إطلاق سراح أسراها فى مصر لا زال معطلا ء 
أقدمت القو ات الاسر اثيلية فى منطقة القناة على اعتقال ۰ مواطن مصری — agin‏ کثیرون 
من الفلاحین خطفوا من حقولهم - للاحتفاظ بهم کرهائن یجری استعمالهم فى الضغط من أجل 
إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين . واستقر الراى تجاه هذه الاستفزازات الإسرائيلية الجديدة - 
على عدم إبلاغ مجلس الامن طالما ان « كيسنجر » نفسه بدا يتولى الامر » ثم إنه قادم بنفسه إلى 
المنطقة . وقد كلف الرئيس « السادات ١‏ كلا من الدكتور ‹ عبد القادر حاتم ؛ نائب رئيس الوزراء › 
والسيد « Bila‏ اسماعيل t‏ مستشاره للامن ن القومى » بان يبعثا بالتفاصيل كاملة بما فيها كشوف 
بأسماء المخطوفین إلى وزير الخارجية السید « اسماعیل فهمی » لکی یقوم بایلاغها إلى الدکتور 
) کیسنجر ) . 


ویعث ؛ اسماعيل فهمى ؛ إلى القاهرة يستأذن فى ابلاغ رئيس مجلس الامن بالموضوع : 
١‏ السادات + على an‏ ح ما دام أن الأمر لن يكون موضوع مناقشات مفتوحة فى المجلس ؛ A.‏ 
لا يريد لأى عارض جانبى ( فى تقديره ) أن يوثر على زيارة « كيسنجر » للقاهرة . 


الها 
وكتب « اسماعیل ٠‏ فهمى » - وهو يدرك أولوية زيارة « كيسنجر » فى خطط الرئيس 
« السادات » - برفية رمزية من و اشنطن (لی السید ( ممدوح سالم « casi‏ رئيس الوزراء قال 
فیها + (f)‏ 
(۳) كانت هذه الكلمة تعبیرا آثیرا لدی الرئیس « السادات » . وقد تبين أن لها أصلا عربیا فصیحا وهو ؛ هوبص ؛ أى قام 
بحركة لا معثى نها . 


(t)‏ البرقية رقم ۲ من وأشنطن ؛ وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رناسة 
الجمهوریه ووزارة الحربية . 


prox 


« إلى السید النائب ممدوح سالم 
من الوزیر اسماعیل فهمی 

كما تعلمون یصل کیسنجر ومجموعته بطائرة خاصة مساء يوم ١‏ / ۱۱ وسوف يقيم فى أحد 
القصور التی يتفق علیها ولیس فى فندق . وبالنسبة لما قد يحاوله الکثیرون لاسباب مختلفة من 
الاعتداء عليه c‏ فقد ذکر لى کیسنجر نفسه ضرورة توفیر الامن أثناء [قامته وانتقالاته مع العلم بأنه 
ینتظر أن يزور الأهرامات والمتحف المصری . فأرجو أن تصدروا تعلیماتکم لتوفیر جمیع أسباب 
الأمن . وتخصیص عدد کبیر من رجال الامن الظاهرین والسریین وعدد من السیارات والموتوسیکلات 
لمرافقته بصفة مستمرة . والتحقق من اثباط أى محاولات للاعتداء عليه أو الاتصال به خشية 
ما يسببه ذلك من آثار دولية . وعلی أن تتخذ الترتیبات اللازمة لکی يركب سيارته عند باب الطائرة 
فور وصولها . ونفس الشیء عند سفره . 

آرجو التنسیق مع السید المستشار حافظ اسماعیل . 


مع تحیانی . ؛ 
][ 


وکانت إسرائيل تمضی فى محاولة فرض وافع جدید . ولم تقتصر محاولاتها على ميادين القتال 
فقط c‏ وانما راحت تتحدی الحصار على باب المندب بناقلة بترول تحمل علم لیبیریا . وفی الظروف 
المتغيرة » فان قوة الحصار المصرية على باب المندب طلبت تأكيد ما لدیها من تعلیمات عن 
التعرض للبواخر الذاهبة إلى إسرائيل . وطارت إليها آوامر سريعة من القاهرة تطلب إليها السماح 
بمرور الناقلة . واشر الرئيس ١‏ السادات e.‏ طلب التعلیمات بعبارة قال فیها : 


« يبلغ الموضوع إلى وزير الخارجية لابلاغه لكيسنجر مع توضيح UÍ‏ فعلنا ذلك لتسهيل 
مهمنه فقط ‏ . 

وكتب « اسماعيل فهمی ؛ من واشنطن برقية (*) تخطر بتنفيذ التعليمات فيما يتعلق بالناقلة 
الليبيرية » وأضاف إليها أيضا ما طلب إليه إبلاغه إلى « كيسنجر ؛ عن استمرار قيام الطائرات 
الإسرائيلية بضرب مواقع الصواريخ المصرية - وكان نصها كما يلى : C)‏ 


٠‏ من الوزير اسماعيل فهمی 

إلى السيد الرئيس 

- وصلتنى برقيتك الخاصة بناقلة البترول التى تحمل العلم الليبيرى » فأبلغت مضمونها تليفونيا 
لكيسنجر وأوضحت له أن هذا الاجراء تم لتسهيل مهمته دون أن يمثل سابقة . فكان واضحا من 


(۵) البرقية رقم ۸۲4۲ من واشنطن . وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 
(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهی منشورة تحت رقم n (AYT)‏ على صفحة 115 من الكتاب . 
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تعليقه ارتیاحه . فطلبت إليه أن يبلغ ذلك إلى الرئیس نیکسون الذی سافر فجأة إلى فلوریدا › فأجاب 
أن ذلك سیتم فورا . 

- ثم أبلغته أيضا بخرق الطائرات الاسرائيلية مجالنا الجوی وضربها موقع الصواریخ » وطلبت إليه 
أن ینقل ذلك ایضا إلى رئيسه نیکسون . وابلفته باننی ساخطر مجلس الامن بذلك . كما طلبت إليه 
أن يتصل بجوندا مائير فى نيويورك وان یبلغها بما تم ویطلب إليها عدم تكرار ذلك . 

- اخبرنی کیسنجر ایضا أن عند قدومه لمصر سیعلن عن اسم الشخصية الامريكية التی ستوفد إلى 
القاهرة وفقا calla]‏ السید الرئیس daag‏ › إما السفیر Buffum‏ او المساعد الاول لسیسکو روجرز 
دافیز ۰ وإما سفیرهم السابق فى السعودية » هیرمان ایلتس ؛ . ؛ 


L] 


كانت القاهرة لا تزال مأخوذة بالترتیب لزيارة « کیسنجر ؛ . وقد راحت تلح فى معرفة 


آسماء الوفد والمرافقین لکی تتمكن من alae]‏ کل الاجراءات اللازمة لتسهیل وجودهم وعملهم فى 
مصر أثناء الزیارة . وتلقت وزارة الخارجية من مکتب المشرف على شئون المصالح الأمريكية 


TEA 


۵ الاسم 9 unes‏ - جهة العمل 
هنری کیستجر ١97" / ۵/۲۷ 7050226 „plagis‏ وزير الخارجية 
جوزیف سیسکو دبلوماسی 1024769 ۱۰/۳۱ / ۱۹۱۹ وكيل وزارة الخارجية لشنون 

الشرق الاوسط 
ألفريد اثرتون دبلوماسی 007217× ۱۰/۳۱ / ۱۹۱۹ مساعد وكيل وزارة الخارجية 
هارولد سوندرز . دبلوماسی ‏ 1020547 ۲۷/ ۱۲ / ۱۹۳۰ نانب مساعد وکیل 

وزارة الخارجية 
روبرت لابان دبلوماسی ‏ 034948 ۲/۲ / ۱۹۲۱ البیت الأبيض 
روبرت ماکلوسکی ببلوماسی 2055638 ۲۵ / ۱۹۲۲/۱۱ وزارة الخارجية 
جون ریدی دبلوماسی ‏ 008219 ۱٩۲۷ / AJAY‏ البیت الابیض 
توماس بیکرینج دبلوماسی 2001816 ۱٩۳۱/۱۱ o‏ وزارة الخارجية 
تشارلز بوتس دبلوماسی ‏ 16039009 ۳ / ۱۱/ ۱۹۳۲ البیت الابیض 
ونستون لورد ۱٩۹۳۷ / ۸ / £ 26077661 „gulagi‏ وزارة الخارجية ( مدير 

التخطیط والتنسیق ) 

ويليام درسکول . دبلوماسی ‏ 033323 ٩/۱۲‏ / ۱۹۶۰۱ البیت الابیض 
وولتر بوتی دبلوماسی ‏ 039007 ۲/۱۰ / ۱۹4۱ البیت الأبيض 
دونالد ستبئژ دبلوماسی ‏ 6058156 Y‏ / ۷ / ۱۹۶۱ البیت الابیض 
d‏ . بول بریمر دبلوماسی 2036721 ,۳۰ / ٩‏ / ۱۹:۱ وزارة الخارجية 
ریتشارد کامبل دبلوماسی 1077658 ۲۵ ۲ / ۱۹44 وزارة الخارجية 
ليون مور رسضی 3 [A]. Y‏ ۱۹۳۶ البیت الابیض 
رالف سيجلر رسمی | ۷1178655 ۳ / ۱۹۶۳/۱۲ البیت الأبيض 


الاسم رقم جواز السفر تاريخ چها السل 
ونوعه الس LLL‏ 
بیتر رودمان عادی 81 Yt‏ / ۱۱/ ۱۹:۳ مجلس الامن القومی 
( رئيس السكرتارية ) 

موری ماردر AJ A 8 Tu‏ / 3414 جريدة الواشنطن بوست 
هیلین توماس عادی 4 AJ‏ / 141 وكالة البوتایند برس 
جون مالیکین عادی 41 ۱۷ / ۷ / ۱٩۲۲‏ مجلة تايم 
ادوارد جیلمان Y. 3 de‏ /۱۰/ ۱۹۲۲ محطة أى . بى . سى . التلفزيونية 
جيمس ستانلی 

AM‏ عادی 9 ۰ / ۶ / ۱۹۲۱ جريدة نیویورك دیلی نيوز 
هربرت کابلو Y ۸۱۱94154 gde‏ /۲ / ۱۹۲۷ محطة أى . بى . سى . 
داریوس جابفالا ‏ عادی 2 ۱1 Y/‏ ۱۹۲۸ $31 البوستون جلوب 
روبرت توث عادی 6 4 ۷۱۲ ۱۹۰ جريدة لوس انجلوس تيمس 
جيمس كيت عادى ‏ 21330764 ۲۵ / ۱۲ / ۱۹۲۹ جريدة البالتیمور صن 
مارفن كالب عادى ‏ 21873289 ٩‏ /5 /۱۹۳۰ محطة سى . بى . اس 
باری شواید عادی 3 ۰ vv‏ وكالة الاسوشيتد برس 
ریتشارد فالیریانی عادی 05 ۰ ۸ ۱۹۳۲ ناشیونال بی . سی 
برنارد جویرتزمان عادى ‏ 01004504 ۳ o]‏ | ۱۹۳۵ جريدة النيويورك تيمس 
فراتك ستار عادی ۰ 01007134 ۳/۱۳ / ۱۹۳۸ جريدة شیکاجو تریبیون 
جون والاك عادى ‏ 01378563 ۱/۱۸ / ۱۹۳ مجموعة صحف هیرست 
جیمی وات TD‏ 6 ۱۹:۳ محطة أن . بى . سى 
جریجوری كوك عادى 6 "(١١‏ ۱ محطه سی . بى . اس 


۰ 4۰ دبلوماسی من موظفی وزارة الخارجبة سوف بعملون من مکتب العلاقات فى القاهرة . 


: ملاحظاث‎ E] 


- سوف تصل سیارتین مصفحتین بدروع مضادة للرصاص إلى القاهرة بطائرة خاصة قبل يومين من موعد 


الزيارة . 


— سوف تصل Y‏ هلیوکوبتر بأطقمهما لتكونا فى القاهرة فترة وجود كيسنجر فيها . وقد طلب مكتب العلاقات 
إعطاء الاذن الضروری لعمل السيارتين المصفحتين وطائرتى الهلیوکوبتر t‏ 


[] 


إنه تحدث فى کل الشکاوی التی وصلته من القاهرة مع ١‏ کیسنجر » فى جلسة Lagin‏ مساء الیوم 
( ۲ نوفمبر ) . وذکر « اسماعیل فهمی » فی.بداية برقيته (1) أن « کیسنجر » قال له « Aif‏ سوف 


n)‏ البرقية رقم ۱ من واشتطن . وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رناسة" 
الجمهورية ووزارة الحربية ٠‏ . 
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يرى جولدا ماثیر الساعة العاشرة مساء الیوم ٠‏ وأنه سوف يبذل كل جهده لیحصل Mia‏ على ردود 
إيجابية بشأن الشكاوى المصرية . ولكنه لا يتوقع منها أن تعطيه ردا يمثل التزاما ثابتا إلا بعد أن 
تجتمع بمجلس وزرائها يوم الاحد القادم . ؛ ثم مضی «١‏ أسماعيل فهمى » فى برقيته يقول : (*) 


٠‏ - أخطرته أن السيد الرئيس يتوقع منه أثناء زيارته للقاهرة أن يكون على استعداد لمناقشة مرحلة 
ال Disengagement‏ فرد كيسنجر بأنه يود أن یناقش مع السيد الرئيس المنهج العام للتسوية 
Vr General Approach‏ يقدم للرئيس تقييمهم الأمين للموقف Honest Apraisal‏ ولقدر اتهم 
Capabilities‏ وسوف يعمل کیسنجر على إعداد رجال الكونجرس وحتى وانما قد يحتاج ذلك إلى 
وقت طويل › ثم بعد ذلك سوف لا تتردد أمريكا فى التقدم باقتراحها الكامل . وهنا قارن أمام 
سيسكو والعريان بينه وبين روجرز وسيسكو وطريقة عملهما ۰ فذكر أن روجرز لم يكن حائزا 
على au‏ الرئيس نيكسون › ولا يعرف كيف يهيىء الرأى العام الأمريكى . ولذلك فكل ما كان 
Aa A)‏ هو وسيسكو كان بمجرد أن يقترحه وتعترض إسرائيل يذهب فى الهواء . 

- عقبت بأنه يهمنا أن نعرف ما سيرتبط به الأمريكان لضمان التوصل إلى التسوية Commitments‏ 
فرد كيسنجر بانه لا aka,‏ أنه يستطيع تقديم ارتباطات الان بالنسبة لمشروع محدد ۰ ولكن يمكنهم 
تقدیم ارتباطات بالنسبة للاتجاه الذی تسیر فيه الجهود . وعاد وأكد بأنه يأمل أنه عندما یفادر 
القأهرة يكون لدى السید الرئيس صورة واضحة عما يستطيع الأمريكان أن یفعلوه . 

- أكدت لكيسنجر أن لهم كل التأثير على إسرائيل إذ أن أمريكا هى التى أنقذت (سرائیل فى الأيام 
القلائل الأخيرة فى الحرب > وأن العالم بأجمعه يعرف ذلك ٠‏ ولا يمكن أن يصدق احد فى أوروبا 
واسيا وإفريقيا أن أمريكا ليس لها سلطة امرة على إسرائيل . عقب كيسنجر على ذلك بأن 
للإسرائيليين جهازهم المنظم Apparatus‏ داخل أمريكا وأن لهم قوتهم › ولكنه عاد فكرر مؤكدا 
أن أمريكا تستطيع أن تفعل الكثير وأكثر مما كانت تعتقد أنها تستطيع وأنها ستؤدى مهمتها . 

- عقبت بأنهم سيثيرون العقبات الواحدة بعد الأخرى ويضيعون فرصة طالما طالبوا بها وهى التسوية 
والسلام c‏ وها نحن مستعدون للوصول إلى التسوية السلمية ولكنهم يلجأون مرة أخرى إلى أسلوب 
المناورة وعر قلة الأمور . 

calla -‏ کیسنجر أن أنقل إلى السید الرئیس بأن السياسة الامريكية التی حدد لى خطوطها فى 
اجتماعاتنا السابقة هی سیاستهم الثابتة » وأنهم عازمون على المضی فیها وتنفیذها مهما كانت 
الصعاب وبصرف النظر عن موقف إسرائيل . وأن أمريكا ستضطنع بدورها الکبیر Major‏ فى 
تحقیق التسوية الشاملة للمشكلة وتحقیق السلام فى المنطقة . 

- ذکرت لکیسنجر أن أسلوب المماطلة الذى نتبعه إسرائيل سیترتب عليه تأخير وصول الأسرى 
الإسرائيليين إلى |سرائیل › فعقب کیسنجر بأنهم لعلهم بریدون الأسرى بدون مقابل . فرددت Qu‏ 
هذا لن يحدث « وأن الطیارین الإسرائيليين الذين أسرناهم فى حرب الاستنزاف لا یزالون فى مصر 
عدة سنوات › ولم نرسل إلى إسرائيل سوی طیار واحد بسبب حالته الصحية السيئة › فلعلها تتذکر 
ذلك . 

- ذكرت أننى لا أفهم موقف إسرائيل . وخاصة فى ضوء ما ذكره كيسنجر من أن أمريكا سعت لوقف 
إطلاق النار يوم ۱۳ أكتوبر ووافقت إسرائيل c‏ ولم يكن عندئذ لإسرائيل أى تواجد فى الضفة 
الغربية للقناة . فعقب کیستجر بأنها مأساة أن مصر لم تقبل وقف إطلاق النار يوم ۱۳ أكتوبر › 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية i‏ وهی منشورة تحت رقم (174) - على صفحة 857 من الكتاب . 


و 1۵ 


وأنه أخطأ شخصیا فى عدم تقديم مشروع القرار مباشرة لنا بدلا من تقدیمه عن طریق الروس . 
فشرحت ما عاناه العرب بسبب التاريخ الطویل لإسرائيل فى إساءة استغلال قبول العرب لقرارات 
وقف إطلاق النار فى الماضی › ثم خرقها لوقف إطلاق النار بعد تحویل الموقف العسکری لصالحها 
تحت ستار وقف اطلاق النار وتلقی المعونات من آمریکا .؛ 


سا 


وکان مقررا أن يعود « اسماعیل فهمی » إلى القاهرة يوم السبت ۳ نوفعبر . اکن الرئيس 
و السادات » بعث إليه بتعلیمات نقلها إليه السید « حافظ اسماعیل t‏ فى واشنطن « وجاء فیها : 
۰ - يرجى بقاؤكم فى واشنطن لحین انتهاء زيارة جولدا مائير . 
Y‏ - بالنسبة لزيارة الدکتور کیسنچر : 
0 أولا : بستقبل الرئیس الدکتور کیسنجر بعد وصوله مباشرة یوم Y‏ نوفمبر . 
Me‏ ید ARR‏ — 
Mad‏ ل مان dddtad‏ ی کم 
الضمان الذی سبق الحدیث عنه قبل ذلك ( وهو الضمان الخاص بتعهد آمریکا بألا تقوم إسرائيل 
بأية عملبات عسكرية ضد القوات المصرية فى الضفة الغربية من قناة السویس ) . 
وأبرق « اسماعیل فهمی » بسرعة يقول « أبلغت کیسنجر بضرورة تسلیمی الضمان الذی 
سبق أن اتفقنا عليه وأقره الرئیس نیکسون ؛ . 


L 


كان ١‏ کیسنجر » يريد أن یعطی نفسه صفحة بیضاء فى القاهرة يخط lgle‏ ما يريد . وقد 
طلب وقف اجتماعات محادثات الکیلو ۱۰۱ حتی انتهاء زیارته » أو قصر البحث فیها على الجوانب 
العسكرية دون الافتراب من Ad‏ موضوعات سياسية . وفی نفس الوفت e‏ فقد بدا يطلب بطریق 
غير مباشر أن تنحصر محاولات البحث عن حلول وصیغ فى إطار مهمته . وکتب « اسماعیل 
فهمی » من واشنطن برقية V)‏ إلى السید « حافظ اسماعیل » يقول فیها ؛ (*) 
١‏ من الوزير اسماعیل فهمی 
إلى السيد المستشار حافظ اسماعيل 


PTS‏ التشدید على أن یقتصر الحديث فى الاجتماعات (uidi‏ نتم على المستوی العسکری على 
المسائل التى لها طابع عسکری أو التخفیف الخاص بالجرحی وغيره . وذلك لأن أى حدیث فى 


(V)‏ برقية رقم ۸۲۹۷ خ من واشنطن › وأصلها محفوظ فى وزارة الخارچية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رناسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 
(*) فى ملحق صور الوثانق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم  )۱۲۵(‏ على صفحة ۸۱۷ من الکتاب . 


16١ 


نطاق هذه الاجتماعات العسكرية من جانبنا یوحی بتنازلات سياسية ' أو یکشف بعض أو جمیم 
أوراقنا ويسبب متاعب كثيرة فى المفاوضات ۰ وهی كما تعلمون ستكون مفاوضات عميقة 
وملفوفة وفيها أطراف كثيرة منها الدولتين الأعظم وأطراف النزاع c‏ ورغم ذلك فانه ليس من 
المستحيل بل من الممكن تحقيق أغلب ما جاء بمشروع السيد الرئيس . 
Y‏ - هذا ورجائى ملحا أن لا يطلب من أى دولة أن تتحدث باسمتا مع الدول الأخرى « إذ إن هذا 

يضيع الوقت وبعقد الامور ویقلل الثقه T‏ الاتصالات المباشرة مخ الامریکان i‏ ویجعلهم 
تشککون ad‏ يسيع منا مباشرة وطی iol‏ مستوی فى شکل رسائل و کلافه « ومتال AS‏ 
JUS:‏ کیسنجر لى بأن الروس یقولون [نهم مکلفون من القاهرة فى محادثة واشتطن فى كذا 
وکذا .. ومرة أخرى ذکر لی أن الانجلیژ يفعلون نفس الشیء . والیوم ذکر لى سفير فرنسا أن 
دوبرینین قد ذکر له أن مصر قد قبلت تسلیم الأسرى فور وقف إطلاق النار ولیس بعد رجوع 
اسرائیل إلى خطوط ۲۲ / ۱۰ . 

کل ما تقدم يثير البلبلة ثم يؤدى فى النهاية سواء من جانب آمریکا أو (سرائیل لمطالبة 
بتنازلات جديدة c‏ وأرجو مراجعة تسلسل برقیاتی واجتماعاتی مع کیسنجر ونیکسون قبل حضور 
dal ga‏ مائير إلى واشنطن ثم بعد حضورها n‏ 


لا 


ولم تكن كل الأطراف الدولية على استعداد لقبول احتكار « كيسنجر ؛ لجهود dall‏ . وتوجه 
السفير الفرنسى فى واشنطن « موريزيت » إلى مقابلة مع السيد « أسماعيل فهمى ؛ » قائلا له (A)‏ : 
« إن فرنسا تريد أن تكون على بينة من حقائق الموقف وتطوراته . وهم يسمعون عن مسائل تم 
الاتفاق عليها بين موسكو وواشنطن € وعن ارتباطات أعطتها مصر لروسيا » وعن اتصالات بين 
مصر والأمريكان » واتصالات بين الأمريكان وإسرائيل . وان فرنسا تريد أن تقوم بدورها . ولكى 
تستطيع الاضطلاع بهذا الدور » فانها تحتاج ان تكون فى الصورة . وهی لا تريد اقتحام الباب 
عنوة » ولا تريد التسلل للاستماع والتصنت ٠.‏ 

ورد عليه السيد « اسماعيل فهمى » قائلا « إننا لا نعرف نحن أنفسنا دائما ماذا يتم الاتفاق 
عليه بين موسكو وواشنطن . ولهذا فأرجو ألا يفترض أننا نعلم دائما بهذه الاتصالات .» 


وتوجه السفیر « موریزیت € بسؤال مباشر إلى وزير الخارجية المصرى عن معلومات 
وصلت إليهم بان « مفاوضات مباشرة سوف تبدا فى جنیف تحت إشراف سفير امریکی وسفیر 
سوفیتی » ؟ ورد عليه وزير الخارجية المصری بقوله « إنه لیس لديه علم بذلك › وبما أنه لا یعلم 
به فهو إذن غير صحيح ) . ورد السفير الفرنسى بقوله ١‏ إنه يريد أن یسجل أن المسألة بالنسبة 
لفرنسا ليست مسألة كبرياء » ولكنها تتعلق بنجاح المحادثات لأنهم يعتقدون أن اشتراك الروس 
والأمريكان وحدهم لا يساعد على الحل الذى يرجونه للأزمة .» 


(A)‏ البرفية رقم ۸۳۰۰ من واشنطن c‏ وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . 


۲ 


كان موعد زيارة « کیسنجر » للقاهرة یقترب » وکان لا بد للسید « اسماعیل فهمی » أن یغادر 
و اشنطن لیسبقه ویکون فى انتظاره عندما یجیء . وقد تلقی تعلیمات من القاهرة تأذن له بالعودة c‏ 
وتخطره باخر الترتیبات المقررة فى الزیارة » وبینها « إن دعوتك ( أى « اسماعیل فهمی ؛ ) 
للضیف ( أى « کیسنجر ؛ ) على الغداء کاقتراحك یمکن أن تتم يوم V‏ نوفمبر علما بان الحاضرین 
سوف يحددهم السید الرئیس C‏ . 


وتوجه n‏ أسماعيل فهمى ا إلى مقابلة أخيرة فى واشنطن مع « هنری کیسنجر ؛ هدفه 
الأساسى منها الحصول على «١‏ الصمان c‏ الذى كثر الحديث عنه » وكتب « اسماعیل فهمى € برقيتين 


© © أولا - برقية كان نصها كما يلى )٩(:‏ 


C) من الوزير اسماعيل فهمى‎ ٠ 

إلى السيد الرئيس 

6 أولا : فى نهاية اجتماعى بكيسنجر اليوم سألته عما إذا كان يخفى عنى شيئا فنفى . 
فذكرته بالتصريح الذى سبق أن أدلى به قبل حضورى إلى واشنطن عن اتفاقه 
مع دوبرينين بخصوص جميع التفاصيل الخاصة بالمؤتمر . فاعتذر وذكر أنه 
كان يعتقد أن الروس أخبرونا به . ثم أضاف أنه تم الاتفاق عندئذ بینهما على 
ماياتى : 
© أن يكون المؤتمر تحت الاشراف المشترك للدولتين الأعظم . على أن يحضرا 

الاجتماع الرسمى الأول ثم لا يحضران إلا فى المسائل المتعذر حلها . 

© انه تم الاتفاق على جنيف كمقر . 

0 ثانيا : ذكرت له أنه يعرف موففنا الذى أبلغته إليه بناء على تعليمات السيد الرئيس وأننا 
نفضل نيويورك . 

DO‏ ثالثا : أضاف كيسنجر أن هذه الاجتماعات كلها شكلية ۰ والمهم الاتصالات الجانبية 
وما تقوم به أمريكا ضمن اتصالات مباشرة بالجانبين . إذ الأساس أنه لا توجد 
دولة ( أخرى ) يمكن أن تلعب نفس الدور . ؛ 


L] 
البرقية رفم ۸۳۷۰ من واشنطن . وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما نوجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة‎ (^) 
. الجمهورية ووزارة الحربية‎ 
. من الکتاب‎ ATA على صفحة‎ . (V Y3) وهی منشورة تحت رقم‎ «Ad all فى ملحق صور الوثانق توجد صورة لاصل هذه‎ (*) 


mor 


Li © ©‏ - وکانت البرقية الثانية (۱۰) خاصة بالضمان المکتوب المطلوب . وکتب « اسماعیل 
فهمی » le‏ بالنص : )*( ۱ 
١‏ من الوزیر اسماعیل فهمی 
إلى السید الرئيس 
بعد حوار طويل سلمنى كيسنجر الضمان المكتوب ؛ وكان يود فى أول الأمر عدم توقيعه بالحروف 
الأولى ثم وقعه › وأضاف ضاحكا بأنه يرجو ألا ينشر الضمان فى ١‏ الأهرام ؛ . 
ويشير الضمات (" ") إلى أنه , ١‏ اتصالا بأى اتفاق يتم بين مصر وإسرائيل بخصوص تنفيذ ( الفقرة 
الأولى من ) قرار مجلس الامن رقم ۳۳۸ > تضمن الولایات المتحدة بأنها ستفعل أقصى ما تقدر عليه 
لمنع عمليات عسكرية هجومية تقوم بها القوات الإسرائيلية ية فى الضفة الغربية ضد القوات المصرية 
أثناء تواجد القوات الاسرائيلية فى الضفة الغربية ٠.‏ 
كان الضمان المطلوب والذى جرى الإلحاح عليه مكتوبا بالالة الكاتبة على ورقة بيضاء . 
وقد ذيل بالحروف الأولى من اسم « كيسنجر ؛ الكامل «HLA.K.»‏ ( « هنرى ألفريد کیسنجر ؛ ( c‏ 
ووقعه « هنرى كيسنجر » بالحرفين الاولين من اسمه المشهور « «ELK.‏ ( » هنرى كيسنجر » ) . 
ويظهر أن السيد « اسماعيل فهمى e‏ أبدى ملاحظة على نوع الورق الذى كتب عليه 
الضمان ؛ ونوع التوقیع المختصر ( الحروف الأولى التى ذيل بها ) - وتفهم « كيسنجر ؛ وساوس 
وزير الخارجية المصرى . وهكذا فإنه وعده بانه سوف يسلمه نسخة جديدة من هذا الضمان مكتوبة 
على الأوراق الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية وبتوقيع كامل منه » وليس فقط بالحروف الأولى 
وذلك عندما يجىء إلى القاهرة يوم 1 نوفمبر . 


وكانت تلك ( سواء بالحروف الأولى أو بتوقيع كامل ) وثيقة من أعجب وأغرب الوثائق 
سواء قى شكلها أو لغتها أو طريقة تقديمها . وفى كل الأحوال فإنها كانت أقل كثيرا من حجم 
النهاية !! 


(۱۰) البرقية رقم 4 من واشنطن . وأصلها محفوظ فى وزارة الخارجية . كما توجد نسخ منها فى محفوظات رئاسة 
الجمهورية ووزارة الحربية . ۱ ۱ 

(*) وفى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية » وهی منشورة تحت رقم (۱۲۷) . على صفحة M‏ من 
الکتاب . 

(*") كما توجد فى ملحق صور الوثائق صورة لأصل هذا الضمان c‏ وهی منشورة تحت رقم  )۱۲۸(‏ على صفحة AM‏ 
من الکتاب . 


1۵ 


راح « کیسنجر » يعد لرحلته الموعودة إلى الشرق الاوسط وهو یشعر بسعادة غامرة لم يكن 
قادرا على (خفائها عمن حوله » ولا حاول حجبها فى کل ما کتبه من وثائق فى هذه الفترة . وکانت 
دواعى سعادته متعددة المصادر : ذاتية وموضوعية . 


© فمن الناحية الذاتية كان الصبی الیهودی المنطوی على نفسه والخائف فى ألمانيا 
النازية - والذى هاجر إلى الولايات المتحدة وعمره تسع سنوات - على وشك أن يمسك فى يده . 
وفى بده وحده » بأزمة الشرق الأوسط التى راها فى خياله امتدادا لما عاناه اليهود فى ألمانيا التى 
عاش صباه فیها . فقیام [سرائیل كان فى وجدانه مرتبطا بأساطیر الجحيم (Holocaust)‏ الذى نصبه 
1 هتلر ) لليهود . والان » فذلك الصبی المهاجر هو نفسه منقذ شعبه ( الیهودی ) وصانع السلام 
فى الارض المقدسة ! 


ولقد كان دائما يرد نفسه فى الظاهر عن أزمة الشرق الاوسط باعتبار بهودیته . وکان يريد 
أن يسبق الاخرین برد نفسه قبل أن يقوموا هم برده . لكنه طول الوقت كان يتحرق إلى الاقتراب 
من المنطقة - والان فإن آضحاب الأزمة أنفسهم هم الذين يتوسلون إليه ليجىء « مخلصا € وإلى 
درجة أنهم يقبلون منه قصاصة ورق باعتبارها ضمانة أمن . 

© ومن الناحية الموضوعية » فقد أحس أنه pld‏ فرصة هائلة یثبت ت فيها مرة أخرى قدرته 
كصانع معجزات . وإذا نجح فى حل أزمة الشرق الاوسط > فان نجاحه الجديد يمكن أن يكون ألمع 
وأسطع من كل ما سبق إليه فى حل أزمة فيتنام » وفتح باب العلاقات مع الصين ؛ وبناء جسور 


" ۵ ۵ 


الوفاق مع الاتحاد السوفیتی . ذلك أن منطقة الشرق الاوسط بموقعها ومواردها وأراضیها المقدسة 
هی قلب العالم التاریخی والاستراتبجی . وهی أكبر الجوائز فى الصراع على النفوذ العالمی . 
لا 


وقد بدت أحلام ١‏ کیسنجر » لصاحبها طموحه إلى درجة أورثته (حساسا زائدا بالأهمية 
الذاتية . وتبدى له فى بعض الأحيان أنه لا يستطيع أن يذهب إلى الشرق الأوسط بدون مخاطر 
شديدة تلاحقه هناك من مصادر متعددة . واتصل به والداه وطلبا إليه أن يضع سلامته الشخصية 
فى الاعتبار وهو ذاهب إلى « هناك » . وقد أشار إلى هذا الموضوع فعلا قبل أن يودع xal‏ 
« اسماعيل فهمى » . وقد أكد له « اسماعيل فهمى » أنه ليس هناك ما يخشى منه فى القاهرة › وأنه 
يستطيع أن يمشى فى شوارعها على قدميه دون أن يضايقه أحد بكلمة » فضلا عن أن يهدده بفعل ؛ 
بل العكس . وكان ذلك التأكيد هو ما دعاه إلى أن يطلب الاقامة فى فندق بدلا من أن ينزل - كما 
اقترح الرئيس « السادات » من قبل - فى قصر ضيافة . وكان الرئيس « السادات » قدا اختار له 
فعلا قصر ١‏ العروبة 4 . 

وبدأ « كيسنجر » يقرأ عددا من التقارير تصور أن يتعرف من خلالها على المنطقة . 
والملاحظ = طبقا لروایته - أن تقریرین بالذات لفتا نظره واستحوذا علی اهتمامه . وقد طلب 
وضعهما فى ملفاته التی حملها معه إلى الشرق الاوسط . 

كان التقریر الأول بعنوان « الشيخ والخيمة ؛ . وقد تحدث هذا التقریر عن عملية صنم 
القرار التقليدية فى العالم العربی » وکیف آنها فى العادة فى يد شيخ القبيلة » سواء كان هذا الشيخ 
یضع فوق راسه « عقالا » او « قبعة » عسكرية . فالقرار فى کل الاحوال تحت سلطة رجل واحد e‏ 
یسمع من خاصته حکایات تقترب - ونشرد - من موضوعات اهتمامه » وترتد إلى حکایات الماضی 
البعید والقریب € وتعود إلى امال المستقبل الهائمة والحالمة - كل هذا والشیخ يسمع ما يقال ویهز 
رأسه c‏ ثم ينطق فى النهاية بالحکمة المقطرة » وتتحول هزات رأسه لتصبح لها قوة القانون . وکانت 
العبرة التی استخلصها « کیسنجر € من هذا التفریر أن القرار العربی فى يد رجل واحد لا يلتزم 
بشىء الا بما يهز به رأسه فى النهاية . وإذن » فإن عليه أن يركز على « الشیخ c‏ الجالس فى وسط 
الخيمة » ولا يضيع Udg‏ مع غيره . 

وکان التقریر الثانی يحمل عنوان ۳ السوق ) . وقد TE‏ لأسلوب Vn‏ العربى › 
وکیف أنه فى معظم الاحیان مزایدات ومناقصات غير مترابطة وغیر متسقة fag‏ فى المطالبة 
بالمستحیل المستمد من عوالم الأمانى والأوهام » ثم تروح « تفاصل وتساوم » بنفس أسلوب 
الصیاح » وهی تظهر الغضب أحيانا » وأحیانا أخرى تظهر الحزن e‏ وتکرر القسم بعد القسم على 
حسن بضاعتها » ثم تصل فى خاتمة المطاف إلى البیم بنصف الثمن الذی بدأت به » وأحيانا بربعه . 

وقد أضاف « کیسنجر » إلى هذین التقریرین عبارة التقطها من مقال ! « محمد حسنین هیکل ؛ 
جاء فیها « أن الفارق بين الفکر الاستراتیجی الاسرائیلی والفکر الاستراتیجی العربی هو أن 
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الاسرائيليين يلعبون الشطرنج فى حین أن العرب پلعبون الطاولة ؛ . وقد أعجبه التعبیر طبقا 
لروايته . 


لا 


وقبل أن تقلع الطائرة ب ١‏ هنرى كيسنجر » إلى الشرق الأوسط صباح ۵ نوفمبر ۰ كان قد 

استقر على الخطوط الاسترانيجية التالية : () 

١‏ - بدلا من تضييع الوقت فى البحث عن خطوط وقف إطلاق النار فى ۲۲ اکتوبر « فان من 
الأفضل إقناع مصر بان تتقدم مباشرة إلى خطوة بعيدة » وهی اتفاق لفك الاشتباك بينها وبين 
إسرائيل . 

۲ - بدلا من تسكين القوات ( أى تثبيت مواقع القوات على الناحيتين وضمان التزامها بوقف إطلاق 
النار ) من خلال محادثات تحت الرعاية المشتركة للاتحاد السوفیتی والولايات المتحدة والامم 
المتحدة » فان من الافضل إبقاء الاتحاد السوفيتى بعیدا » والإعداد لمؤتمر سلام فى جنيف 
فى شهر ديسمبر » خصوصا وأن ذلك يؤدى إلى إرساء مبدا المفاوضات المباشرة السياسية 
بين العرب وإسرائيل . لكن هذا المؤتمر يجب أن يظل مجرد مظهر just for show‏ 
ولا ينبغى أن يسمح له بالتدخل فى دوره الخاص ( دور « كيسنجر » ) کصانم للسلام . 

۳ - أنه ينبغى إرساء مبدأ أن الولايات المتحدة وحدها - وليس الاتحاد السوفيتى المشاكس › 
ولا أوروبا الغربية ( التى لا تملك spineless b jii la jac‏ حسب تعبير « کیسنجر ‏ ) - هی 
التى تمسك بمفاتيح السلام . ورتب « كيسنجر ؛ على ذلك ١‏ إن استراتیجیتنا يجب ان تقوم 
على أنه عندما يضغط الاتحاد السوفيتى أو الانجليز أو الفرنسيون » فإننا نحن يجب أن نعطل 
حتى يعرف الجميع أننا وحدنا نملك القدرة على التنفيذ » . هكذا شرح « كيسنجر ؛ بنفسه 
أسلوبه أثناء غداء مع وزير الدفاع « شليزنجر € وعدد من كبار مساعديه . وقد أضاف إلى 
ذلك قوله « إن العرب جميعا يهرولون إلينا ؛ . 


٤‏ - أنه بدلا من البحث عن تسوية شاملة لكل جوانب الصراع العربى الإسرائيلى » فلا بد من 
اعتماد سياسة جديدة تقوم على اساس « الخطوة خطوة » بحيث تجرى المفاوضات كل مرة 
لتحقيق هدف محدود يتم الوصول إليه بقيادة أمريكية » حتى يتعود العرب خطوة بعد خطوة 
على توجيه أمريكى لمسار الأزمة وإدارتها . ثم إن تحقيق هذا الهدف المحدود يجب أن يتم 
مع كل دولة عربية على حدة » أى عن طريق مفاوضات ثنائية مع مصر » ثم مع سوريا › 
وربما مع الأردن c‏ على أن Dai‏ جميع القضايا الحساسة إلى آخر المراحل » ومنها مشكلة 


(۱) دراسة a‏ والتر ایزاکسون ؛ الهامة بعنوان ؛ كيسنجر : قصة حياة ؛ . وقد صدرت فى كتاب سنة ۱۹٩۲‏ عن دار a‏ سيمون 
وشوستر ؛ بنيويورك - صفحة ۵۳۸ . 


15۷ 


الفلسطینیین » ومسألة حدود إسرائيل النهائية » ومستقبل القدس - وبهذا تساعد حلول القضایا 
الأولية على خلق الجو المناسب للبت فى المسائل الحساسة على نحو أو اخر . 
۵ - أن الو لایات المتحدة ( و« کیسنجر » بالذات ) هی التى تقوم بالتفاوضص 2.52( مشاركة من 


الاتحاد السو فیتی » وبما يؤدى إلى تقليص الوجود و النفود السوفيتى فى المنطقة > و حصره 
وطرده فى خاتمة المطاف من المنطقه كلها . 


L 


ورکب « هنری کیسنجر » طائرته من واشنطن › وعبر المحیط متوقفا فى الرباط آولا لمقابلة 
تمهيدية مع الملك « الحسن » الذی كان قد التقاه من قبل عدة مرات » وأنشأ علاقات وثيقة معه من 
موقعه کمستشار للأمن القومی لرئیس الولایات المتحدة . 

وأثناء لقاء + کیسنجر » بالملك » طلب إليه « بتواضع شدید » أن یعطیه درسا فى مادتین : 


© كيف يستطيع أن يزيل شکوك العرب فى کونه یهودیا » ومع ذلك فهو الان مسئول عن 
حل صراعهم مع إسرائيل ؟ - وكيف يقنعهم بحسن نواياه ؟ - وكيف يتفاوض معهم 
بدون عقد ؟ 

© م - كيف یتعامل مع الرئیس ۰ آنور السادات » وهو أول من یتفاوض Axa‏ من الزعماء 
العرب c‏ فضلا عن أنه رئيس آکبر دولة عربية » كما أنه الطرف الاکبر فى الحرب 
التى لا تزال دائرة بين العرب وإسرائيل ؟ وقال « کیسنجر » إن رأيا سابقا له فى الرئیس 
« السادات » كان یجنح إلى التهوين من شأنه . وهو يعلم أن وصفه الشهیر 3 « السادات ؛ 
ك « بهلوان سیاسی » فد نقل بالفعل إلى الرئیس المصری . 


وتلقی « کیسنجر » درسه الأول المباشر فى السياسة العربية . وبعده طلب من الملك 
ol € guall «‏ يتصل بالرئيس ١‏ السادات » بسرعة وقبل لقائه Ara‏ يوصيه خيرا بزائره 


« الیهودی » ! » 


فى الوقت الذى كان فيه « کیسنجر » يعد نفسه للقائه المنتظر مع الرئیس « السادات » - فان 
الرئیس « السادات » كان بدوره یحاول أن يعد نفسه للقائه مع « کیسنجر » . 


۰۸ 


ویوم 4 نوفمبر مساء دعا الرئیس « السادات » « محمد حسنین هیکل » إلى لقائه ٠‏ وکان 
موضو ع المناقشة المتفق عليه من قبل هو الاعداد لزيارة « هنری کیسنجر » .(۲) 
كان لدی ١ (uai M‏ السادات » شاغلان بالتحديد : 
١ - ١‏ من الذى يجلس معه على المائدة للتفاوض مع « كيسنجر » ؟ » 
Y‏ ,ما هو الأسلوب الأمثل للتفاوض مع « کیسنجر » ؟ ؛ 
نا 


كان الرد بالنسبة للتساوّل الأول هو أنه « على Ad‏ حال لا ينبغى أن يكون الرئيس السادات 
بشخصه هو المفاوض الرئيسى مع وزير الخارجية الأمريكية » . وقد دهش الرئيس « السادات ؛ 
من هذا الرأى » وأبدى شكا فى صوابه . وكان التفسير الذى قدم له هو : 


« إن كيسنجر يعرف مسبقا أن لديك سلطات واسعة . وسوف يركز قصارى جهده فى الضغط 
عليك لتقديم تناز لات دون ان تملك فرصة للرد عليه بطلب فسحة للتفكير فيما يعرضه › أو بالرجوع 
فيه إلى سلطة أعلى كما يمكن أن يحدث مع أى مفارض اخر ٠١‏ 

وكان تعليق الرئيس « السادات » على ذلك هو أن : كيسنجر » يتفاوض مع الرؤساء من أمثال 
« بريجئيف » و ١‏ مأو تسى توئج » مثلا ۱۰ وأن يجىء إلى مصر ولا أتفاوض معه مباشرة e‏ فمعنى 
ذلك اننى تعمدت التقليل من قيمته » . 


وكان الرد أنه فى هذه الحالات التى ذكرها الرئيس « السادات » وفى غيرها - فإن مفاوضات 
« كيسنجر » مع هؤلاء الرؤساء جاءت نتيجة لجهد تفاوضى طويل بين الخبراء جرى فيه « طحن 
القضايا » بحييث لم يتبق منها إلا نقاط فرعية يمكن تسويتها عن طريق اجتماعات مباشرة على 
القمة . وأما فى « حالتنا » » فهذا أول لقاء جدى وحقیقی يجرى فيه التفاوض بين مصر والولايات 
المتحدة » وفى أعقاب قتال يمكن أن يتجدد فى أى لحظة . ومع ذلك e‏ فإنه مراعاة لحساسية 
١‏ کیسنجر » يمكن ترتيب الأمور بحيث يكون الرئيس « السادات » هو رئيس الوفد المصرى 
المفاوض . ثم يكون الأفضل بعد ذلك أن يقتصر حضوره على جلسة افتتاحية للإعلام وللرأى العام 
ولكبرياء « كيسنجر » . ثم تعقد جلسة عمل أو جلستين بدون حضور رئيس الوفد » فينوب عنه 
من يختار € وبحيث تكون هناك فرصة لسماع « كيسنجر € وبحث اقتراحاته على مهل - وعندما 
تستقر الخطوط وتتضح c‏ يحضر الرئيس ١‏ السادات » بنفسه الجلسة الختامية للمحادثات . 


وكان الاقتراح المحدد بعدها هو أن الرئيس ١‏ السادات » يستطيع أن يختار : 


(Y)‏ كان الرئيس ٠‏ السادات , قد ناقش هذا الموضوع مع آخرین ؛ بينهم السيد « حافظ اسماعيل ؛ مستشار الرئيس للأمن 
القومى › والسيد ١‏ اسماعيل فهمى ؛ وزير الخارجية . 
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e‏ إما وفدا موسعا يضم تحت رئاسته AS‏ من الدکتور « محمود فوزی » و السید « حافظ 
اسماعیل » والسید « اسماعیل فهمی € — وعددا من المستشارین والخبر el‏ . 

© واما وفدا مضيقا یکتفی فيه بواحد من هو لاء AD‏ یقع عليه اختیار الرئیس - 
عدد من المستشارین و الخبر اء . 

وفی كلتا الحالتین » فان حضور الرئیس « السادات ‏ یکون مقصورا على الجلسة الافتتاحية 
و الجلسة الختامية » ثم يترك بحث الموضوعات وتفاصیلها إلى هوّلاء جمیعا » أو إلى واحد بالذات 
منهم ‏ بحیث یعطی الرئیس نفسه الفرصة للمتابعة والمراجعة ووزن الامور c‏ خصوصا وأن 
المرحلة بالغة الدقة و الحساسية . 

ولم يقتنع الرئیس ١‏ السادات » بهذا المنطق . وکان رده عليه بعد مناقشة طويلة هو إصراره 


على أن یقوم هو بنفسه بالتفاوض مع ٠‏ کیسنجر » » وأنه آکثر من ذلك سوف يقابله tête à tête‏ 
( ی مباشرة ووحدهما » وقد قال التعبير هكذا باللغة الفرنسية ) .(۳) 


[] 


وقد راح الرئیس ١‏ السادات » يتحدث بطريقة مرسلة بانت من خلالها بعض خواطره فى 
تلك الساعات الحاسمة . 


قال او لا : 

١‏ إنه لا بد لنا من الوصول إلى حل مع كيسنجر » فهو الرجل الوحيد الذى يملك أن يقول 
لهذه « الولية » ( يقصد « جولدا مائير » ) أن تخرج من أرضنا ولا يكون أمامها إلا أن تطيع n‏ 

وكان الرد عليه هو أن ذلك تصور يجنح إلى كثير من المبالغة . وفى الحقيقة فإنه تصور 

e$‏ هل à‏ کیسنجر ؛ پرید آن نامو « جولدا مائير ؛ بالخروج من أرضنا فتطيع ؟ 


© هل « کیسنجر ؛ یستطیع ؟ على فرض أنه يريد ؟ بل وهل تستطیع « جولدا ماثیر » وهی 
مضطرة إلى العودة فى ای قرار تتخذه إلى مجلس وزراء ۰ وإلى برلمان » وإلى «ea s‏ 
والی رأى عام » وقبل هذا كله وبعده إلى موّسسة عسكرية ؟ 


(۳) تضايق الرئيس السادات بعد ذلك حينما كتبت مقالا تحت عنوان ؛ أسلوب التفاوض الاسرائيلى ؛ نشر فى الاهرام يوم 
۸ يناير 15174 ۰ قلت فيه بالحرف : ١‏ من القواعد العلمية للتفاوض أن لا يتعرض للتفاصيل - وليس القرار النهائی ~ 
شخص يملك سلطة واسعة . ذلك لأن هذا الشخص سوف يكون Leila‏ مطالبا بتنازلات يعرف الذين يفاوضونه أن أمرها على 
الأرجح فى يده » ومن ثم فان الالحاح عليه يكون مركزا ومكثفا . ويرتبط بذلك أن تكون هناك مساحة محددة للحركة أمام 
مفاوض ولا يكون فى سلطته أن يخرج عنها . ولا يعيبه فى هذه الحالة أن يقول ؛ إن القرار فى هذه النقطة يتجاوز 
صلاحياتى c‏ ولا بد لى أن أعود به إلى سلطة أعلى أتلقى توجيهها .› 
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ثم زاد الرد على ذلك بأن مثل هذا التصور لا يمكن أن يكون صحیحا » لأن أى واحدة من 
القوتين الأعظم لا تملك بالقطع حقا مطلقا على أى طرف إقليمى تتعامل معه . والدليل على ذلك 
تجربة الرئيس « السادات ؛ نفسه مع الاتحاد السوفیتی . ففى ذروة تواجد الاتحاد السوفيتى فى 
مصر » ملك الرئيس « السادات » لنفسه من حرية المثاورة e‏ وبالتالى من حرية القرار » ما Ales‏ 
يطلب من الخبراء السوفيت أن يرحلوا من مصر € وكان له ما أراد . ومعنى ذلك أن أى طرف 
محلى أو إقليمى يملك إزاء القوة الأعظم التى يتعامل معها مجالا واسعا للمناورة يعطيه الفرصة 
أن CY» d‏ أو ١‏ نعم t‏ على ضوء ما يجده ضروريا من رؤاه الوطنية والأمنية . والشاهد أن 
حرية إسرائيل تجاه الولايات المتحدة - مع وجود قوى الضغط الصهیونی » ومع وجود أنصار 
لاسرائيل فى الكونجرس وفى الإعلام الأمريكى - هى أكبر من حرية مصر إزاء الاتحاد 
السوفيتى . ومع ذلك » فإن مصر فى لحظة من اللحظات c‏ وبلسانه هو شخصيا e‏ وقفت للاتحاد 
السوفيتى وقالت له « لا » ۰ وكانت كلمتها هی النافذة . 

وكان الرئيس ١‏ السادات c‏ يواصل الاسترسال فى حديثه قائلا s‏ إنه من المغامرة مسايرة 
القائلين بأنه فى الإمكان العودة إلى استئناف القتال . ومثل ذلك إذا حدث قفز للمجهول » وقد أجد 
نفسى بعده فى وضع المضطر » فإما أن أضطر للتعامل مع إسرائيل مباشرة › وهذا لا أقبله - وإما 
أن أجد نفسى مضطرا للعودة إلى الاعتماد على الاتحاد السوفيتى مرة ثانية » وهذا ما لا أريده بأى 
" حال من الأحوال - وإما أن أجد نفسى مضطرا للتعامل مع الأمريكان ؛ وها هم أمامى الان . فلماذا 
أضيع الفرصة وأدخل فيما لا أول له ولا اخر . ؛ 


وكان الرد عليه « أنه محق فى تجنب المجهول c‏ لكن واقع الامر يفرض علينا أن نعرف 
أن فى أيدينا أوراقا مؤثرة » ومن المفيد جدا أن تكون هذه الاوراق ظاهرة أمامنا » وأن نكون على 
استعداد لحسابها فى معادلة وموازين التفاوض مع « كيسنجر » . » وجرى عد بعض هذه الأوراق 
من باب التذکیر والتاکید حتی تکون فى فكر الرئیس : السادات » قبل أن يتفاوض مع « كيسنجر » - 
cul,‏ على النحو التالی : 

١‏ - أن الجبهة العسكرية المصرية الیوم » وبعد التعزیزات التی تلفتها فى أعقاب وقف 
إطلاق النار أصبحت فى Alla‏ تماسك وتوازن لم تكن متوافرة لها عند وقف إطلاق النار يوم ۲۲ 
أكتوبر . 


Y‏ - أن الخطوط الاسرائيلية طالت من « سعسم » قرب دمشق إلى « السخنة e‏ جنوب 
السويس . وهی مسافة تزید على أكثر من ۰۰۰ كيلو متر . وهو خط لا تستطیع القوات الإسرائيلية 
أن تحافظ عليه » أو تدافع عنه » أو تقاتل مرتكزة إليه » لانه هش بلا عمق . وهذا وضع خطر 
بالنسبة لإسرائيل » لکنه بالنسبة للطرف المقابل - ميزة تفاوضية كبيرة . 


Y‏ - أن الافتصاد الاسررائیلی كله معطل مع استمرار حالة التعبئة العامة . وإسرائيل متلهفة 
اکثر منا للوصول إلى أى حل بسمح لها بفك التعبئة العامة وإعادة رجالها إلى المزارع والمصانع . 
ومن الافضل أن تجری أى مفاوضات من أى نوع فى ظل ضغط حالة التعبئة العامة . 
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sd‏ ارخ الخلافات الداخلية فى إسرائيل متفجرة بين بين العسكريين والمدنيين » وبين المدنيين 
وبعضهم والعسكريين وبعضهم » وبين هوّلاء جميعا وبين الرأى العام الإسرائيلى . وكل هذا فى 
جو انتخابات عامة تفتحت فيها الجراح وتطايرت التهم . بينما صدمة الأيام العشر الأولى من القتال 
منا إلى ١‏ نوع من الاتفاق » قبل الانتخابات . 

ه - أن العالم العربى بأسره واقف وراء مصر وسوريا . وليس هناك طرف فيه يملك أن 
يماطل أو des‏ فى طلب تتقدم به الجيوش المحاربة . ومن ثم فهى فرصة Y‏ تعوض للحركة 
السياسية من موضع قوة . 

١‏ - أن سلاح البترول » وبصرف النظر عن أسباب للقصور فى تطبيقه » أعطى نتائج 
تتخطى ما كان مقدرا بل وما كان متصورا e‏ وهده النتائج - اقتصادية وسياسية ومعنوية - تمنح 
الموقف العربى هيبة واحتراما وكلمة مسموعة ومؤثرة » سواء على الولايات المتحدة » أو على 
أوروبا الغربية واليابان . 


- أن الاتحاد السوفيتى متنبه لحجم ما تحقق له فى العالم العربى c‏ خصوصا بعد احتمالات 
MV‏ الولايات المتحدة . وقد أصبح الان مرهفا أكثر تجاه أية طلبات نتقدم 
بها . ومن الواضح أن هناك معسکرا قويا فى الاتحاد السوفیتی على استعداد لان یمارس کل نفوذه 
لمواجهة أى تردد من جانب معسکر ( سوفیتی ) آخر يبدو حرصه على الوفاق متهالکا DIT‏ 
الموازین حساسة بين المعسکرین فى الکرملین c‏ فان الولایات المتحدة لا بد لها أن تتصرف بحرص 
وحذر . 

۸ - أن هناك موضوع الاسری الإسرائيليين » وهو موضوع لا تکف ١‏ جولدا مائير ( 
( ولا « کیسنجر c‏ استجابة لها ) عن الإلحاح عليه إلى درجة التسول أحيانا . وهناك ٦‏ طبارا 
ضمن هؤلاء الاسرى فى حوزة مصر . وهذه ورقة قوية ربما تكفى وحدها للمساومة على المشاكل 
التى تحيط بالجيش الثالث . 

٩‏ - أن هناك Lad‏ ورقة حصار باب المندب » وهی وحدها أيضا كافية للمساومة على 
مشاكل الجيش الثالث. . وهذه المشاكل هی العامل الضاغط على أعصاب الرئيس y‏ السادات » وسبب 


v 


صلق . 


. أن هناك كذلك ورقة الشرعية الدولية المؤيدة لقرار الرجوع إلى خطوط ۲ اکتوبر‎ - E 
الغربية‎ TER الشر عية ليست مسألة عائمة ؛ وإنما هى تجسد أيضا ما هو متوافر من إرادة‎ DAA و‎ 
ETE التى درید أن تشارك بشکل ما فى جهود حل‎ 

١‏ - هناك إضافة إلى هذا كله ورقة فتح قناة السويس » وهی مسألة تهم التجارة الدولية 
كلها » خصوصا بين الغرب والشرق . 


AY 


۲ - وأخیرا e‏ فإن هناك ورقة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الولایات المتحدة . وهی ميزة 
للو لایات المتحدة نستطیع مصر تقدیمها بعد أن تتشاور مع دول عربية اخری قطعت علافاتها 
بواشنطن تضامنا مع القاهرة فى ظروف Aia‏ ۱۹۱۷ ۱ 

,كان الرئیس ؛ السادات » يتكلم ویسمع » وکان واضحا أن خیاراته قد تشکلت فعلا . 

O 


وفيما بتعلق بالأسلوب الامثل للتفاوض مع « کیسنجر » ۰ فان « محمد حسنین هیکل » قدم 
للرئیس « السادات » تقریرا کتبه المستشار « أسامة الباز » تحت عنوان ١‏ كيف Sh‏ کیسنجر 
ویتحرك دبلوماسیا ۲ » وقد وجده « هیکل » من أفضل التقاریر عن هذا الموضوع . وکان نص 
التقرير كما يلى C):‏ 


٠‏ كيف يفكر کیسنجر ويتحرك دبلوماسيا 


من خلال قراءة معظم كتابات كيسنجر وحضور كثير من المحاضرات التى كان يلقيها فى جامعة 
هارفارد عندما كان أستاذا بها » يمكن أن أجمل منهجه وأسلوبه فيما يلى : 


ت أولا : يهتم كيسنجر اهتماما كبيرا بالدور الذى تلعبه القوة فى صنع السياسة الخارجية » ومن 
هنا جاء تركيزه على العلاقات بين القوى الأعظم كأهم مكونات الواقع السياسى الدولى المعاصر . 

- ثانيا : يعتبر كيسنجر من الأساتذة الأمريكيين الذين يقرون المدرسة التقليدية فى أن هناك 
١‏ سياسة خارجية » » على عكس أساتذة اخرين يرون أن هناك , قرارات متعلقة بالشئون الخارجية r‏ 
وليس à‏ سياسة » . 

0 ثالثا : ورغم أن أساسه النظرى قوى ومتأثر كثيرا بالخلفية الألمانية له . إلا أنه اكتسب من 
المجتمع الأمريكى الاهتمام بالحلول العملية ۰ وليس بالتصورات النظرية المجردة . 


دا رابعا : يرى كيسنجر أن الدول فى علاقاتها الخارجية ٠‏ شأنها فى ذلك شأن الأفراد فى 
معاملاتهم - تسیر على مبدأ الاخذ والعطاء ٠‏ فلا بد أن يكون هناك مقابل لكل شىء يعطى أو یوَخذ ‏ 
وهو ما يعبر عنه بالاصطلاح اللاتينى quid pro quo‏ « ولا يفهم أن يعطى أحد شيئا دون مقابل . 


ا خامسا : ولكى يكون الاطراف قادرين على الأخذ والعطاء . فيجب أن يكون لدى كل منهم : 
عصا وجزرة طوال الوقت c stick and carrot‏ فيستخدم الشدة ( العصا ) إذا وجد أنها ستؤدى بالخصم 
إلى الوقوف موقفا مقبولا . كما أنه يضع الجزرة أمامه دائما للترغيب . 

11 سادسا : وهو - كمعظم المفكرين السياسيين فى الولايات المتحدة - يؤمن بأن من أفضل 
السبل لحل المنازعات أن تفتت إلى جزئيات صغيرة يسهل التعامل معها واحدة تلو الأخرى » وهی 
عملية يطلقون علیها اصطلاح fractionating international disputes‏ . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صوزة لأصل هذا التقرير بخط المستشار ؛ أسامة الباز ۰۰ وهی منشورة تحت رقم 
( ۱۲۹ ) - على صفحة ۰ من الکتاب . 
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وهناك افتراض قوى بأن هذا التفتيت للمشاكل سيسهل التعامل معها عمليا . كما أنه يقلل من $a»‏ 
الخلاف « لان درجة عدم الاتفاق توزع على جزئيات عديدة فتتوزع حدة الاختلاف وتتشتت › فيمكن 
أن يرى النزاع العربى الإسرائيلى فى مرحلته الحالية على أنه مركب من نقاط فرعية كثيرة يجب 
أن تطرح كلها للبحث والمناقشة . ومن خلال هذا الطرح تكتمل الصورة الكلية » وذلك بدلا من البدء 
بالتصور الشامل والاطلال منه على النقاط الفرعية . وعيب منهج کیسنجر فى هذا الشأن أن المرم ~ 
كما يقول المثل الأمريكى - قد يصبح قادرا على النظر إلى الأشجار شجرة شجرة دون أن يرى الغابة 
ككل . 


O‏ سابعا : ومن أوجه خطورة منهجه أنه يستخدمه بذكاء كبير للتخفيف من حدة المشاكل عن 
طريق تمييعها على النحو التالی : 


بعد أن يفتت المشكلة إلى عدة نقاط أو مشاكل صغيرة e‏ يفصل بينها فصلا تحلیلیا analytical‏ 
c separation‏ وحيث أن معظم المشاكل تتعلق بأكثر من طرفين . فإنه يذهب إلى كل طرف على حدة 
ويتحدث معه فى عدد من النقاط الفرعية وليس فيها كلها . وهو يجرى هذا عمدا بدعوى تفتيح 
المسائل › أو التفكير فيها بصوت مرتفع وتبادل وجهات النظر . ثم يلعب لعبته بأن يرتبط مع هذا 
الطرف حول بعض النقاط . ولا يمائع فى أن يكون هذا الارتباط مكتوبا أو مضمونا بأى ضمان › ثم 
يذهب للطرف الثانى ويثير نقاطا فرعية فيها ما بحثه مع الطرف الاول ‏ وفيها ما لم يبحثه مع 
الطرف الأول c‏ ثم يرتبط معه حول نقاط غير تلك التى ارتبط فيها مع الاول بحيث لا يكون هناك 
تناقض صريح بين الارتباطين أو الالتزامين commitments‏ : غير ان الوضع فى معظم الحالات 
ینتهی إلى أن تكون الارتباطات الثانية ذات أثر بالغ على الارتباطات الأولى رغم أنه لا يوجد تعارض 
ظاهرى بينهما . 


وإذا نحن طبقنا هذا على قضيتنا › فإننا نجد أن من الجائز أن كيسنجر قد طبق هذا الأسلوب مع : 
الاتحاد السوفيتى ومصر وإسرائيل . بحيث فتح مع طرف عديدا من النقاط ثم أبرم ارتباطا أو قطع 
على حكومته عهدا فى نقاط معينة › ثم انتقل إلى الطرف الثانی وأثار عددا من النقاط ( قد يكون 
هناك تداخل بين النقاط ولكنها ليست هى هى بالضرورة ) وعقد ارتباطا فى نقاط أخرى غير تلك 
التى شملها الارتباط الأول › وفعل نفس الشىء مع الطرف الثالث ۰ وتكون النتيجة أنه ارتبط مع 
الاتحاد السوفيتى حول وقف القتال وحث الأطراف على التفاوض الجدی لتتفيذ قرار مجلس الأمن 
رقم ۲4۲ ۰ ثم ارتبط معنا حول السعى لاعادة إسرائيل إلى خطوط ۲۲ أكتوبر والضغط عليها لعدم 
خرق اتفاق وقف إطلاق النار ۰ ثم ارتبط مع إسرائيل حول موضوعى أسرى الحرب والمفاوضات 
المباشرة . 


CI‏ ثامنا : كمعظم خبراء السياسة الغربيين - وبخاصة الأمريكيين - يعتقد كيسنجر أنه لا يكفى 
أن يكون موقف أحد الأطراف معقولا reasonable‏ حتى يحظى هذا الموقف بدعم الولايات المتحدة ‏ 
بل بيجب أن يكون أى موقف قابلا للأخذ والرد والتزحزح LE‏ يكون قابلا للتفاوض negotiable‏ › 
بمعنى أن الطرف فى نزاع معين يجب ألا يبدأ باعلان حده الادنی أو ما يعتبره ضروريا must‏ بل 
يفترض أن كل طرف بعلن حده الاقصی maximum‏ حتى لو قال غير هذا وتظاهر بأنه بذل كل ما فى 
وسعه لكى يكون معقولا ومتعاونا . ونتيجة ذلك أن أى طرف يجب أن يقبل النزول عن هذا الحد 
الذى اعلنه فى البداية . 


][ افتراحات 
على ضوء هذا العرض الموجز » أقدم بعض الاقتراحات للتعامل معه أثناء زيارته : 


١‏ - یکون مفیدا إذا شعر أن يهوديته ( هو عادة يشير Mal]‏ بان « أصله ؛ یهودی ) لا تؤثر آبدا 
فى معاملتنا له بود صادق › واننا Aldi‏ - کشخص - قبولا تاما لا تحفظ فيه . 


۲ - ویکون مفيدا أيضا أن نعرف بدقة النقاط التی ارتبط فیها باسم بلاده مع الاتحاد السوفیتی 
ونتابعها معه . ثم نحاول أن نعرف استعداده للارتباط معنا فى المسائل التی تهمنا : 
هل هو على استعداد للارتباط فیما یتعلق باجبار إسرائيل على الارتداد إلى خطوط ۲۲ اکتوبر 
( الارتباط المطلوب هو ارتباط من حیث المبدأ . وإذا ثار خلاف حول تحدید الخطوط فیمکن 
أن پعالج بطرق عملية شتی . أو حتی يحل حلا وسطا أو توفیقیا compromise‏ ( ؟ 
ما هو الجزاء الذی تتعهد أمريكا بتوقیعه على إسرائيل إذا لم تفعل ذلك ؟ 
هل بضمنون عدم خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار على نطاق واسع f‏ 
وما هو الجزاء الذی تتعهد آمریکا بتوقیعه علیها إذا انتهكته ۴ 
هل تری آمریکا أن الاتسحاب من سيناء يجب أن يكون كاملا شاملا أم لا ؟ 
وما هی بالضبط محصلة محادثاته مع جولدا مائير ؟ 
هل الحكومة الأمريكية مستعدة لوقف إمداد إسرائيل بالسلاح إذا وقفت موقفا متشددا 


* intransigent 


Y‏ - من المستحسن ألا نبدأ معه من منطلق المواقف التى قبلناها حتی OYI‏ وانما نبدأ بمواقف 
AS‏ شدة . لان ما قبلناه فى الماضی كان معلقا على شرط واقف هو استجابة إسرائيل والتقائها 
معنا فى منتصف الطریق . لاتنا إذا بدأنا من حيث انتهیتا حتی الان » فسوف يتوقع منا أن 
dou‏ إلى حد أدنى ... وهکذا . 

؛ - كما أنه يجب أن يشعر آننا نمسك بالغصا فى يد والجزرة فى يد آخری . وذلك لكل من (سرائیل 
والولایات المتحدة . وعصانا بالنسبه للولایات المتحدة هی الصخرة العربية الصلبة وإيذاء 
المصالح الامريكية . آما الجزرة فهی القدرة على تغيير الموقف العربی من أمريكا . والتعاون 
مع الولایات المتحدة فى حذف الشرق الاوسط من قائمة المشاکل التى تسبب قلقا لأمريكا 
وللأمريكيين c‏ وبخاصة رئيسها الذى لا نريد أن نثقل کاهله فى هذا المنعطف . 


ه - ويكون مفيدا أن يستشعر دفء العلاقات بين القاهرة وموسكو » وأن يحس بأننا نستطيع 
ممارسة قدر كبير من الضغط على الاتحاد السوفيتى . 

۲ - وإذا أمكن . يستحسن أن يطلب إليه التركيز على نقاط معينة والوصول فيها إلى قرار أو تفاهم 
صريح ٠‏ بدلا من التحدث حول كل النقاط وتفتيحها وعدم الوصول إلى شىء محدد فى أى منها . 
لأن المرحلة الحالية اجتازت هذا الأسلوب ولم تعد ملائمة لهذا ٠.‏ 


وقد مر الرئيس , السادات » بعينيه على سطور هذا التفرير » ولم يعلق عليه (D.‏ وأحس 


(4) قدمت إلى الرئيس ١‏ السادات ؛ تقرير المستشار ٠‏ أسامة الباز « بخط يده ولم أشأ أن أطلب نقلها على الالة الكاتبة لأن 
خط كاتبها كان مقروءا . وقد اشتهر بوضوحه وبتجويده . 
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١‏ هيكل » أن الرئیس « السادات ‏ قرر لنفسه أسلوبا فى التفاوض مع « کیسنجر » بنفسه e‏ ثم إنه 
لا يريد أن یناقشه مع أحد . 


وصباح اليوم التالی » توجه « هیکل » إلى لقاء مع الدکتور « محمود فوزی » يشاوره فى 
الأمر » ويرجوه أن يتحدث مع الرئيس ٠‏ السادات » فى مفاوضاته مع ١‏ كيسنجر ؛ . وكان الدكتور 
« فوزی » مصرا على الموقف الذى التزمه منذ فترة » وهو أن يبتعد قدر ما هو ممكن عن 
المسرح . ودار حوار طويل بين الاثنين » وعاد « هيكل » إلى مكتبه c‏ وبعدها تلقى من المستشار 
« أسامة الباز » مذكرة كان نصها كما يلى :(*) 
١‏ بعد التحية : 
هذه صورة من المذكرة التى أعددتها أمس الأول عن a:‏ ل 
وأعتقد أن فيها بعض النقاط الهامة التى تستحق انتباهكم . 
وإذا كان فى النية أن يتكلم السيد الرئيس للشعب(* اليوم أو غدا . فأرجو أن نراعى ما يلى : 
Í‏ أن الشعور الشعبى العام هذه الأيام يتميز بالاكتئاب والمرارة 
ب - أن هناك شعورا بأن بياناتنا الأخيرة لم تكن صادقة 
ج - أن هناك شعورا كذلك بأننا قد , استغفلنا ٠‏ بقبول وقف إطلاق النار 
د - أن المطلوب الان هو إعطاء الناس مزیدا من الثقة « ومزيدا من الطمأنينة والثیات النفسى 
وقد بلغنى من مكتب الدكتور فوزى أنك كنت هناك بالامس ( قبل حضورى إلى مكتبكم ) وقد 
غادرت مكتبه وعليك دلائل الوجوم والاكتئاب › فان صح ذلك فإنه يكون غريبا c‏ وقد قلت لهم إن 
هذا غير معقول واننی قد رايتك بعد ذلك وكنت كعادتك concerned but optimistic‏ ( معنى بالامر ولكن 
متفائل ) t.‏ 
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. ووصل؛ كيسنجر ؛ أخيرا إلى القاهرة . وكان وصوله إليها عند منتصف ليل يوم T‏ نوفمبر . 
واحس بحرارة الاستقبال من اللحظة الاولی . وقد استطاع تحفيظ نفسه جملة باللغة العربية قالها 
لممثلى الإعلام المصرى فور نزوله » فقد قال لهم « اللى فات مات ».. وقد قصد بذلك التعبير عن 
رغبته فى بداية صفحة جديدة . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد نسخة من أصل هذه المذكرة بخط المستشار « أسامة الباز » ۰ وهی منشورة تحت رقم 
(۱۳۰) . على صفحة ۸۷١‏ من الكتاب . 


)9( كان من المحتمل أن يتحدث الرئيس فى خطاب من الإذاعة والتلبفزیون لمواجهة حالة القلق العام . وذلك بعد اجتماعه 
مع ١‏ كيسنجر TE‏ (علان أى نتائج . 


AM 


اما ا 
الذى سبقه | إلى القاهرة » شارك فيه السفير ‏ هيرمان آيلتس » الذى جاء قبله بأيام ليستطلع الأجواء 
ويكون مسئولا عن مكتب رعاية المصالح فى القاهرة . 

وقد سأل « كيسنجر » عن المواعيد المرتبة له فى القاهرة . وأبلغ أن اجتماعه الأول مع 
الرئيس « السادات » سوف يكون فى الساعة العاشرة من صباح غد فى قصر الطاهرة . وطلب 
و حافظ اسماعيل € مستشار الرئيس للامن القومى » و ١‏ محمد حسنين هيكل » . 


وراجع ؛ كيسنجر » بعد ذلك عددا من البرقيات التى كانت فى انتظاره فى القاهرة . والغريب 
أنه كانت من بینها برقية من السفارة الامريكية فى تل أبيب عن مقابلة بين السفیر : ١‏ كينيث کیتنج ) 
وبين ex‏ المعارضة فى الکنیست اسر أئیلی » » وهو وقتها « مناحم بيجين  »‏ وقد طلب « بيجين C‏ 
فى هذه المقابلة إلى aa‏ الأمريكى فى إسرائيل أن ينبه « هنرى كيسنجر ؛ إلى أن يأخذ حذره 
من الرئيس » السادات » AN‏ - على حد تعبيره - ١‏ فلاح مصرى خبيث يتظاهر بالموت لكى یفلت 
من العقاب ثم ما يلبث أن يقوم واقفا ويجرى c‏ وهو يحمل كل الخصائص الموروثة من التجربة 
المريرة للفلاح المصرى » . 

ولم يكن ١‏ كيسنجر » فى حاجة إلى هذه النصيحة . فقد كان يحس لأسباب متعددة لديه أن 
المسرح فى القاهرة مهيأ لظهوره عليه » وقد سجل هو فيما بعد إحساسه على النحو التالی : 


١‏ - إن إلحاح الرئيس ١‏ السادات » على calla‏ ضمان مكتوب من الولايات المتحدة « بالتعهد 
بعدم قيام إسرائيل بأى هجوم على القوات المصرية فى الغرب € - يظهر أن الرئيس ؛ السادات › 
ليس مطمئنا إلى موقفه العسكرى 

۲ - إنه من كل الشواهد آمامه » فان العلاقات بين الرئيس ١‏ السادات » والاتحاد السوفیتی 
ليست طيبة » بل على العکس فان الشكوك بين الجانبین زائدة إلى حد ظاهر ومکشوف . 

Y‏ - إن الرئیس « السادات » یشعر بضغوط من شرکائه العرب » وفی مقدمتهم الرئیس 
١‏ الاسد c‏ والعقيد ١‏ القذافی » و « یاسر عرفات » . وهم جمیعا فى مزاج یسمح بأن یدرکوا أن مجرد 
استقبال « کیسنجر » فى القاهرة فى هذه الظروف هو تحد سافر لهم - وتلك حالة تجعل الرئیس 
« السادات » متلهفا على نجاح زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهما كان الثمن ! 
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واتصل السيد « اسماعیل فهمی » بالرئیس ١‏ السادات » یبلغه بانطباعاته عن لقائه الأول فى 
القاهرة مع « هنری کیسنجر ؛ . وکان تقدير وزير الخارجية أن « کیسنجر » وضع لنفسه فى القاهرة 
ثارث مهام : 


© التسکین - بمعنی تأکید قرار وقف إطلاق النار - کمقدمة ضرورية لای تقدم بعد ذلك . 
© ضرورة إيجاد حل لمشكلة تحدید مواقع ۲۲ آکتوبر - طبقا لقرار مجلس الأمن ۳۳۸ . 


© العمل JG‏ الوسائل على بناء فاعدة للثقة بين مصر والولایات المتحدة مع فجر مرحلة 
جديدة تماما فى العلاقات بين واشنطن و القاهرذ . 


وکان الرئیس ١‏ السادات » آشد ما يكون تشوقا إلى اجتماع الغد . 
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صباح يوم ۷ نوفمبر استیقظ « هنری کیسنجر € مبكرا € ودعا عددا من مستشاریه إلى فنجان 
فهوة فى الساعة السابعة صباحا . وقد انضم إلى المجتمعین المستر ١‏ یوجین ترون » الذی كان 
مندوبا لوكالة المخابرات المركزية الامريكية فى القاهرة » وکان حلقة الاتصال المعتمدخ لرسائل 
لقناة الثانية ( السرية ) . وفى هذا الاجتماع عرف « كيسنجر c‏ أن هناك رغبة من الرئيس 
« السادات ؛ فى أن يخصص جزء هام من جلسة المفاوضات المقررة صباح الیوم فى قصر 
الطاهرة - لاجتماع خاص ومغلق بينه وبين الرئيس ١‏ السادات » وحدهما . واعتبر ١‏ كيسنجر » 
أن تلك علامة طيبة » فهى من ناحية ظاهرة ثقة وهی من ناحية أخرى فرصة متاحة له لكى يحدث 
أكبر فدر من التأثير على مفاوضه الرئيسى مباشرة » ودون وجود مسرح كبير مزدحم بالممثلين 
والمتفرجين . وقد طلب ١‏ كيسنجر » إبلاغ الرئيس ١‏ السادات » أنه حاضر تحت أمره » وانه 
باعتباره رئيس دولة ومضيفا يملك وضع الترتيبات التى يرغب فيها وكما يشاء . 

ثم توجه « كيسنجر ؛ إلى غرفة كانت قد أعدت للاتصالات ولحل الشفرة ملاصقة لجناحه 
فى الدور الثانى عشر من فندق هيلتون . وقد أراد هناك أن يطلع على آخر الرسائل الواردة إليه 
دون انتظارها حتى توضع فى ملفات ترسل إلى dalia‏ بعد أن تمر فى طريقها على عدد من 
مساعديه . وقد وجد « كيسنجر » بين ما وصل إليه من رسائل برقية من مساعده « برنت 
سكوكروفت » كان نصها كما يلى :(۱) 


(۱) صفحة ۶ من مذكرات « هنرى كيسنجر ؛ - الجزء الثانی - بعنوان ؛ سنوات القلاقل ؛ . 
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التقی الرنیس السادات مع هنری کیستچر فى اجتماع مغلق بینهما دام Y‏ ساعات فى قصر الطاهرة 
یوم ۷ نوثمبر ۱۹۷۳ 


٠‏ بعد اجتماع للوزراء فى البیت الأبيض فاجأ الرئيس ( نیکسون ) جمیع الحاضرین بحدیث قصير 
عن أزمة الشرق الأوسط . وقد قال الرئیس انه لا يريد تسجیل محضر أو نقط للمناقشة حول ما يريد 
طرحه c‏ فهو يريد أن یعرف وزراوه أنه قد يكون من الضروری فى الایام القادمة ممارسة ضفوط 
على (سرانیل حتى لا يتسبب عنادها فى أزمة طاقة خطيرة . ثم قال الرئيس إن جولدا آظهرت فى 
بداية الأمر بعض المرونة › ولکنها تحولت إلى موقف ale‏ شدید معتقدة أن إسرائيل تستطیع البقاء 
طویلا فى الأراضى التى تحتلها الان . وقال الرئیس أيضا (نه قد یکون ضروریا على الولایات المتحدة 
أن تمارس هذه الضغوط على (سرائیل من داخل الأمم المتحدة ومن خارجها . وقال أنه بامل 
ألا تضطرنا الظروف إلى مثل هذه الضغوط على اسرائیل . ولکنه يريد أن يفهم وزراؤه حقائق 
الموقف « وأن يمنحوه تأييدهم مهما حدث T‏ 


۷+ 


واضاف , سکوکروفت ؛ فى رسالته ل ؛ کیسنجر » أن ١‏ إثارة الرئيس لهذا الموضوع كانت بمثابة 
صاعقة من الفضاء . وليس أمامنا إلا أن تأمل ألا يتسرب شىء مما قاله إلى وسائل الاعلام . ؛ 
وأظهر « كيسنجر ؛ تبرمه وتأففه من هذه التطورات التى حدثت فى البیت الابیض أثناء غيابه . 
وكان تقديره ١‏ إننا لا نستطيع أن نضغط على إسرائيل بسبب نقص إمدادات البترول « وإلا كنا نهزم 
alia‏ بالسماح لسلاح لما نحص السياسى . إذ معنى ذلك أننا ببساطة 


Jitodius ac ida bell de sedet de 

القاهرة مأ يريد أن يحققه ! 
وكانت هناك رسالة ثانية أقلقت ١‏ كيسنجر » » وهی الأخرى متصلة بتأثير استعمال العرب 
لسلاح البترول . فقد وجد فى غرفة الاتصالات إعلانا صادرا عن دول المجموعة الأوروبية يطالب 
إسرائيل بضرورة الانسحاب إلى خطوط ۲۲ أكتوبر طبقا لقرارات مجلس الامن . واعتبر 
١‏ کیسنجر » أن ذلك البيان عمل غير ودى تجاه مهمته فى القاهرة . بل وأكثر من ذلك » سجل 
فى مذكراته (۲) أن هذا البيان الأوروبى كان عملا غير ودى تجاه الرئيس ١‏ السادات ؛ لأنه بقلل 
من حريته فى المناورة ٠»‏ فهو لا يستطيع أن يقبل بأقل مما تطالب به دول المجموعة الأوروبية » | 


لأ 


وصل «١‏ كيسنجر » إلى فصر الطاهرة فى الساعة العاشرة صباحا » وكان القصر شعلة من 
النشاط . فقد اختلط مئات الحراس مع مئات الصحفيين مع مئات الموظفين فى الساحة الخارجية 
للقصر ‏ وفى أروقته المؤدية إلى مدخله . ولقى « كيسنجر » استقبالا حارا من الجميع اعترف أنه 
أدهشه ١‏ باعتباره الرجل الذى أعطى لإسرائيل كل السلاح الذى طلبته لتغيير الموازين لصالحها 
فى معركة ضد الجيش المصرى لم تتوقف آثارها حتى هذه الساعة ؛ . وقد آدهشه أيضا أن كثيرين 
من مستقبلیه الرسمبین ين المصريين أخذوه بالأحضان والقبلات . ولعلهم أرادوا أن يتباروا فيما بينهم 
وبين بعضهم حول أيهم یعرفه أكثر من قبل- ! - وقد دخل مع ثلاثة من کبار مستقبليه وهم السيد 
١‏ حافظ اسماعیل € مستشار الرئيس للامن القومى ۰ والسيد « اسماعيل فهمى » وزير الخارجية › 
والدكتور « أشرف غربال » المشرف على مكتب شئون المصالح المصرية فى واشنطن - إلى 
الصالون الرئيسى فى القصر . 


وما كادوا يجلسون حتى دخل الرئيس « السادات » مرتديا زيه العسكرى . وقد أقبل على 
١‏ كيسنجر ؛ li ja‏ بحرارة شديدة . ومرة آخری آبدی ١‏ كيسنجر » دهشته من « هذه الحرارة التى 
جاءت بعد أسبوعين اثنين من حرب lad‏ فیها بتسليح جيش معاد لمصر . وأكثر من ذلك فقد کدنا 
فى نهاية هذين الأسبوعين ندخل فى مواجهة نووية مع الاتحاد السوفيتى كان محتملا أن تؤدى 
بنا إلى تدخل عسكرى مباشر فى مصر .» ٠‏ ظ 


. « صفحة ۱۳۰ من مذكرات 1 هلرى کیسنجر ؛ - الجزء الثائى - بعنوان « سنوات القلاقل‎ (Y) 
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lay‏ الجزء الرسمی من الاجتماع » فتوجه الرئیس ١‏ السادات » ومعه ضیفه من الصالون 
إلى غرفة اجتماعات - هی فى الواقع غرفة MAN. Ql ult‏ ين guo! ofi‏ 
l‏ السادات » فى ناحية منها ومن حوله السید « حافظ اسماعیل ) و السید « اسماعیل & فهمى € و السفیر 
« أشرف غربال ؛ واللواء « محمد عبد الغنی الجمسی » ( باعتبار مسئولیته عن محادثات الکیلو 
۱ ) . وجلس فى المقابل وزير الخارجية الأمریکی « هنری کیسنجر » ومن حوله ٠‏ جوزیف 
سیسکو ‏ و ١‏ ألفريد اثرتون ؛ و «هارولد سوندرز » . ودعی المصورون لالتقاط صور الاجتماع 
بینما راح الطرفان یتبادلان بعض عبارات المجاملة لکی تظهر صورهم أثناء ما يبدو أنه حدیث 
ناطق وحی . وفی الواقع فان ما دار خلال هذه الفترة لم يزد على عبارات مجاملات مرحة وترحیب 
دافیء من جانب المضیف بضیفه . ثم طلب إلى المصورین مغادرة القاعة . وبعد دقائق - وکانت 
الاحادیث ما زالت فى دائرة: المجاملات المرحة والترحیب الدافیء - التفت الرئیس «السادات ؛ 
لاعضاء الوفدین » وقال لهم إنه سيأخذ الدکتور « کیسنجر » إلى اجتماع مغلق بینهما . وحدث ؛ 
واستمر اجتماعهما معا ثلاث ساعات . وفی ربع الساعة الاخیر منه انفتح باب الصالون الذی کانا 
فيه وحدهما » ودعی ١‏ جوزیف سیسکو » إلى المجیء ومعه حقيبة آوراقه . وفتح « سیسکو ؛ 
الحقيبة بطلب من « کیسنجر » وأخرج منها ملفا صغیرا يضم مجموعة نسخ من مشروع فى صفحة 
واحدة . وکانت هی نقط ما عرف فیما بعد بالنقاط الست لفك الارتباط . وألقی « کیسنجر c‏ نظرة 
على الورقة ء ثم ناولها للرئیس « السادات » الذی قرأها بدوره فى أقل من دقيقه » ثم هز رأسه 
إيجابا . ثم دعی أعضاء الوفدین بهیئتهما الكاملة التی کانا علیها عندما جری aie‏ الجلسة الافتتاحية 
وتصویرها . والتأم الشمل على جانبی مائدة الاجتماع » وقال الدکتور « کیسنجر ؛ للجمیع انه 
١‏ ناقش مع الرئیس السادات مشروعا لفك الارتباط من ست نقاط e‏ وان الرئیس السادات وافق 
عليه » وأن مساعده جوزیف سیسکو سوف يذهب به إلى السيدة جولدا مائیر لعرضه lale‏ 
والحصول على موافقتها » . ثم راح Ju‏ النقاط الست C‏ وکانت نصوصها على النحو التالی : 

۱ - توافق مصر وإسرائيل على الاحترام الدقیق لوقف إطلاق النار الذی أمر به مجلس 
الامن . 

Y‏ يوافق الطرفان على مناقشة موضوع العودة إلى مواقع ۲ أكتوير فى إطار الموافقا 
على الفصل بين القوات المتحاربة » ودلك 3 تحت إشراف الأمم المتحدة 

Y‏ - تتلقی مدينة السویس يوميا [مدادات من الغذاء والماء والدواء » وجميع الجرحی المدنیین 
فى مدينة السویس يتم ترحیلهم . 

ع — يجب ألا تكون هناك أى عقبات أمام وصول الامدادات غير العسكرية للضفة الشرقية . 

o‏ - نقط المراقبة الإسرائيلية على طريق القاهرة - السويس يستبدل بها laii‏ مراقبة من 
الأمم المتحدة . وفى نهاية طريق السويس يمكن لضباط إسرائيليين الاشتراك مع الأمم المتحدة فى 
الإشراف على ان الإمدادات التى تصل القنال تكون ذات طبيعة غير عسكرية . 


ANN 


1 - بمجرد تولی الأمم المتحدة نقاط المراقبة على طريق القاهرة — السویس يتم Jali‏ جمیم 
الاسری بما فیهم الجرحی . 

وکان أسوأ ما فى هذه النقظ الست آنها تجمد الخطوط العسكرية عند اللحظة الراهنة ء 
وتفتح الباب للمناقشة فى فصل القوات فى ظل هذه الظروف الضاغطه - ثم نها تعطی 
لاسرائیل كل ما تریده من فك التعبنة العامة إلى استعادة أسراها - مضافا إلى ذلك ما لحق 
بالاتفاقية من تعهدات سرية › وأهمها تخفیف - ورفع — اجراءات الحصار عن باب المندب . 

Bay,‏ « كيسنجر » أن أعضاء الوفدين كليهما قد أخذوا على غرة بالتوصل - سريعا وفى 
جلسة مغلقة واحدة - إلى اتفاق كامل كان فى واقع الامر مكتوبا ومطبوعا ومعدا فى حقيبة 
٠‏ جوزيف سيسكو ؛ من قبل الاجتماع » ومن قبل الوصول إلى القاهرة . ورأى « كيسنجر » أن 
يقدم ایضاحا للموجودين على الجانبين » فقال « إنه والرئيس a‏ السادات » اتفقا على « خطوة كبيرة » 
وهی المضى مباشرة إلى فك الارتباط بدلا من تضبيع الوقت فى تحديد المواقع المتحركة والمائعة 
فى الرمال لخطوط ۲۲ أكتوبر . » ثم أخذ الرئيس « السادات » زمام الحديث فقال إن ٠‏ رأيه كان 
من البداية القيام بخطوة واسعة لتجاوز التعقيدات الصغيرة والمضيعة للوفت التی يقتضيها تحديد 
خطوط ۲۲ أكتوبر . ومن الافضل تجاوز ذلك والدخول مباشرة إلى عملية الفصل بين القوات › 
وأنه سعيد لأن أفكاره التفت مع أفكار الدكتور كيسنجر بالضبط فى هذا الموضوع ٠.‏ 

ويبدو أن ٠‏ كيسنجر » أحس أن ما قاله هو ؛ وما قاله الرئيس ٠‏ السادات » لم ينجح تماما فى 
تبديد مفاجاة التوصل إلى اتفاق جاهز وسريع على هذا النحو . قراح يقول ضاحكا : « إن جو 
( يقصد ١‏ جوزيف سيسكو ؛ ) سوف يذهب الليلة إلى جولدا ( ٠‏ مائير ٠‏ ) ليعرض عليها مشروع 
النقاط الست . وحتى الان فإننا سوف نسمى هذا المشروع ۱ مشرو ع سيسكو » . ولكثه بعد ان ينجح 
ویو افق عليه الطرف الاخر بعد أن وافق عليه الرئيس | السادات ٠»‏ » سوف يتغير أسمه لیصیح 
٠‏ مشروع كيسنجر ؛ . ۰ وضحك الجميع وانفض الاجتماع . 


ولكن الكل كان يدرك أن هناك تحولا أساسيا فى الموقف حدث فى الجلسة المغلقة بين 
الرجلين » وكان الكل ينتظر أن يعرف من ١‏ رئيسه » ما يمكن أن يعرفه من التفاصيل . 
الاجتماع الذى استغرق قرابة ثلاث ساعات بين الرجلين على انفراد عند هذه النقطة التى تحولت 
إلى منحنى على الطريق فى السياسة المصرية . فالاجتماع بين الاثنين كان مقصورا عليهما » ولم 
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بحضره طرف ثالث » ولا كان هناك تسجیل له بأية وسيلة . ولقد روی کل من الرئیس : السادات , 
والدکتور « کیسنجر » کثیرا من التفاصیل فى عديد من المناسبات عما دار فى هذا الاجتماع . كما 
ان « کیسنجر ؛ سجل بعض النقاط الرئيسية فيه وأودعها فى ملفات مجلس الامن القومی € وعرض 
بعض ملامحها عندما کتب مذکراته . كما أنه حکی کثیرا فى القاهرة وفی واشنطن عن جوانب 
لفتت نظره فيما دار Aus‏ وبين الرئیس ١‏ السادات ‏ . ۱ 


وهکذا فان العثور على صورة شبه كاملة لا يمكن أن یتأتی الا.بمحاولة استعراض ومقارنة 
التفاصیل فيما کتبه او رواه كل من الرئیس « السادات » والدکتور « کیسنجر » . 


000 


: ۱۹۷۳ السادات » وروایاته عن مقابلته ل« كيسنجر » یوم ۷ نوفمبر‎ ١ الرئیس‎ DI 


© فى کتابه « البحث عن الذات » کتب الرئیس « السادات » صفحة واحدة عن لقائه هم 
« کیسنچر UN‏ 


« كان أول لقاء لى مع کیسنجر بعد وقف (طلاق النار الذى تم فى الساعة السابعة مساء ۲۲ أكتوبر 
سنة ۱۹۷۳ .. وخرق |سرائیل لوقف (طلاق النار بعد ذلك بساعتین فقط .. فقد كانت أمريكا بالتضامن 
مع روسیا مسئودة عن وقف إطلاق انار فأرسلت إلى القوتین نداء أحملهما فيه مسئولية ما فعلت 
إسرائيل c‏ وأعلن أننى رغم التزامی بوقف إطلاق النار إلا آننی أعتبر نفسی فى حل من التزامی : 
فإما أن يعيدا الیهود إلى خط ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ + وهو الخط الذی كان قانما وقت وقف إطلاق 
النار وتعرفه أمريكا وروسيا بأقمارهما الصناعية ونعرفه نحن وإسرائيل على الأرض .. وإما أن 
أعيدهم أنا بيدى - كيسنجر أرسل يطلب الحضور إلى مصر فقلت على الرحب .. وأتى .. 

كان ذلك فى أواخر أكتوبر Aia‏ ۱۹۷۲۳ واستغرقت الجلسة الأولى ثلاث ساعات .. بعد الساعة 
الأولى شعرت أنى أمام عقلية جديدة وأسلوب جديد فى السياسة c‏ وأنى أرى لأول مرة وجه آمریک 
الحقيقى الذى كنت فيما مضى أتمنى أن اراه - لا الوجه الذى صنعه دالاس ودين راسك وروجرز .. 

وأعتقد أنه لو رآنا أحد بعد الساعة الأولى من اجتماعنا بقصر الطاهرة لاعتقد أننا أصدقاء منذ 
سنوات وسنوات . 

لم تكن هناك أية صعوبة فى التفاهم . فاتفقنا على النقاط الستة ومن ضمنها إقرار أمريكا بخط 
۲ أكتوبر فى إطار فض الاشتباك .؛ 
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© وفی حدیث تلیفونی مع « محمد حسنین هیکل » عقب انتهاء الاجتماع مع « کیسنجر € - 
كان الرئيس « السادات » أكثر استفاضة فى التفاصيل . وقد بدأ فقال : ظ 


. » البحث عن الذات‎ ١ صفحة ۳۸۷ من كتاب‎ (Y) 


1۷ 


aa‏ اوبوت Um‏ ی ی ی 


؛ إنه دعا كيسنجر إلى اجتماع مغلق اقتصر علیهما وحدهما . وأن کیسنجر حاول أن يبدأ الحديث 
بموضوع العودة إلى خطوط ۲۲ أكتوبر . وهنا قلت له ( أى ل ١‏ كيسنجر ۰ ) هنرى .. لا تضيع وقتك 
الان فى هذه التفاصيل . لقد توقعت منك ما هو أهم وأكبر من ذلك . أنت رجل استراتيجى وأنا 
استراتيجى مثلك ‏ فدعنا لا نقف عند هذه الجزئيات . وكان هو ينظر إلى مبهورا . وطرحت عليه 
رؤية استراتيجية كاملة لمستقبل المنطقة ۰ وقلت له إن المستقبل ليس فى خطوط ۲۲ أكتوبر « ولكن 
المستقبل معلق بسؤال واحد : هل نستطيع أن نكون أصدقاء أو لا نستطيع ؟ .. إذا كنا نستطيع أن 
نصبح أصدقاء فما ينتظرنا أهم بكثير من خطوط ۲۲ أكتوبر . وأنا أريد أن نكون أصدقاء . وإذا 
أصبحت مصر صديقة لكم ٠‏ فان المنطقة كلها تصبح مفتوحة أمامكم . وأنا لا أريد أن يتكرر خطأكم 
الذى وقعتم فيه عندما لم تفهموا مبادرتى بطرد الخبراء السوفيت فى يوليو العام الماضى . فطرد 
الخبراء السوفيت كان رسالة موجهة لكم معناها أننى صديق . وأنتم تصورتوها مناورة › وأنا رجل 
لا آناور ٠.‏ 

ثم توقف الرئیس ٠‏ السادات » لحظة ۰ وسال محدثه : ٠‏ ماذا تظن أن کیسنجر قال لى (Y‏ 
وراح « هيكل » يحاول أن یتصور ما یمکن أن يكون « کیسنجر » قد قاله للرئیس ٠‏ السادات » فى 
التعلیق على ما سمعه . وأراحه الرئیس « السادات »من عناء التفکیر فقال له : « عفریت کیسنجر . 
كان متحیرا فیما أقول . وقد قال لى : 

, عندی رجاء ياسيادة الرئیس . قبل أن ندخل فى أى تفاصیل فأنا أريدك أولا وقبل کل شىء 
أن تحکی لى كيف تمکنت من أن تضحك على . وتضحك على مخابراتنا c‏ وتضحك على |سرائیل وعلی 
مخابرات إسرائيل » وفی الواقع على العالم كله € كيف استطعت ان تفاجننا بحرب لم نتوقعها ؟ وکیف 
استطعت أن ترتب لهذه الحرب فى غفلة Ua‏ جمیعا ؟ هذه أول مرة فى تجربتی السياسية یستطیع 
أحد أن یفاجننی بهذه الطريقة وإلى هذه الدرجة » - وقضیت ساعة كاملة أحاول أن آشرح له خطتی 
منذ البداية . وکان يجب أن تراه وهو فاتح فمه من الذهول دون أن یقاطعنی مرة واحدة . لم يكن 
قادرا على تصدیق ما فعلناه ٠‏ وکان تعلیقه فى النهاية أن ما فعلناه قمة ٠.‏ 

وفاطع الرئیس ) السادات » روأيته بنفسه معلقا « ومع ذلك » فبعض :۱ الحیو انات c‏ من عندنا 
لم يفهموا بعد قيمة ما فعلناه ۱ ! 


و عاد الرئیس « السادات ( إلى رواية تفاصيل مقابلته مع ) کیسنجر « فقال ۰ 


s‏ الحقيقة أن هنری طرح على بعد ذلك فکرته عن فك الاشتباك › وقال لى إن الجهد الذی سوف 
تبذله آمریکا فى (رغام إسرائيل على العودة إلى خطوط ۲۲ آکتوبر هو نفسه الجهد الذى سوف تبذله 
فى الضغط على إسرائيل لسحب کل قواتها من الفرب ( غرب قناة السویس ( لتحقیق فض الاشتباك . 
وإذا قاموا بهذا الجهد كله فى سبیل هدف محدود وهو العودة إلى خطوط ۲۲ اکتوبر ۰ فمعنی ذلك 
أنهم سوف يستهلكون جزءا كبيرا من قدرتهم على الضغط والهدف محدود - فلماذا لا يكون خيالنا 
أوسع ونستعمل هذا الضغط فيما هو أكبر ؟ وقد وافقته على هذا الرأى . 


۷۵ 


وحاول n‏ محمد حسنين هیکل » أن يبدى رأيا مفاده أن « الانتقال مباشرة إلى فك الاشتباك 
تحت تأثير إحساس الرئيس بالضغط الواقع على الجيش الثالث يجعل مشكلة آنية تفرض ظلها على 
احا عن ME‏ اکر lia‏ منها . وبالتالى فربما كان من الأفضل التركيز على خطوط ۲۲ أكتوبر 
والتفاوض مع ٠‏ كيسنجر » بعد ذلك لما هو آبعد ۰ ای فض اشتباك بينما الجيش الاسرائيلى مشدود 
على خطوط طويلة › والتعبئة العامة فيه قائمة ۰ والحصار على باب المندب مفروض ‏ وأسراها 
فى حوزة مصر ... إلى آخره . وتكون إسرائيل هى الواقعة تحت ضغوط ظروفها بأكثر مما هو 
واقع تحت تأثير مخاوفه على الجيش الثالث . ؛ 

وقاطعه الرئیس ؛ السادات » قائلا : « مرة ثانية لت نزال تتکلم علی قدیمه » Jasi‏ 
کیسنجر فى الازمة بنفسه بداية مختلفة عن کل ما سبقها . كان يجب أن تراه وهو يتصرف . واسأل 
اسماعیل فهمی أو غيره ممن شاهدوا الطريقة التى اعطی بها النقاط الست لسیسکو لکی يذهب 
ویعرضها على جولدا ماثیر . كان يأمر وینهی كما يشاء » وقد سمعته ... سمعناه جمیعا بقول 
اسیسکو ؛ قل لجولدا إن هذه النقط وافق علیها الرئيس نیکسون ولا يمكن لها أن تغیر فیها 
حرفا ؛ . وقال له أيضا ١‏ قل لجولدا لا داعی لتضییع الوقت ۰ فنحن لدینا جدول آعمال طویل 
فى المنطقة وهذه نقطة بداية ؛  .‏ قل لجولدا إننا إذا وقفنا آمام کل نص لنعدل حرفا ونضیف 
فاصلة ونضع نقطة فاننا لن ننتهی Ug e‏ لست مستعدا أن أضيع وقتی فى مثل هذا ؛ . ١‏ قل 
لجولدا إنه لا الرئيس نیکسون ولا آنا نرید الدخول فى حلقات مفرغة آعرف آنهم بارعون فى 
TENUES‏ ۱ 

ثم یستطرد الرئیس ٠‏ السادات » مأخوذا : « كان هنری يتكلم بسلطة الامر الذى یعرف أنه 
بعطی کل شىء لإسرائيل من رغیف العیش إلى الصاروخ .؛ 


ثم انتقل الرئیس ؛ السادات » إلى ملاحظة آخری قال فیها : , فتح معی کیسنجر مسألة 
الحصار على باب المندب . وقلت له إننى لن آناقش هذا الموضوع الان ۰ . ثم قاطع نفسه قائلا : 
ياه .. طلع ان العملية بتاعة البترول معوراهم تعويرة سودة › هم والاوروبیین . لکن هناك 
خلاف كبير بينهم وبين الاوروبیین . ولما کیسنجر اتکلم عن الاوروبیین كان غريب › كان 
. ممغوص ٠‏ من غرب آوروبا « وقال لی Ual‏ مستعدین نسیبهم يتحرقوا من غير بترول لکن 
بالنسبة لامریکا موضوع البترول صعب قبوله . والراجل قال لى بصراحة : Ul‏ خایف ان بعد 
شهرین المواطن الأمریکی » مع دخول الشتاء الجامد c‏ یبندی يحس بنقص البترول وبعدین 
موضوع البترول یبتدی ینقلب ضدکم . وبعدین سألنى تقلبوها على نفسکم ليه ؟ لکن بالنسبة 
اوروبا الغربية بقی e‏ قال دول ناس منافقین › لما يحسوا بخطر السوفیت یجروا علینا c‏ ولما 
یبقوا مطمئنين یسیبونا ویجروا على السوفیت . حتی آلمانیا الغربية » كان شعوره ضد الالمان 
برضه انهم یتحرقوا من غير بترول ٠١‏ 

هکذا کتب و هکذا تحدث الرئیس ١‏ السادات » .. 

لا لا لأا 


۷ 


: ۱۹۷۳ نوفمبر‎ V السادات » يوم‎ ٠ هنری کیسنجر » ورواياته عن مقابلته مع الرئیس‎ , O 

© فى مذكراته وصف ١‏ کیسنجر » اجتماعه المغلق مع الرئیس ‏ السادات » على النحو 
التالى :(4) 

« ( بعد الاجتماع المفتوح بين الوفدين ۰ وقد استغرق دقائق ) دعانی الرئيس ٠‏ السادات , 
وحدى إلى غرفة كبيرة فى قصر الطاهرة كان يستخدمها کمکتب خاص له . وشاهدت من نافذتها 
حديقة القصر » وقد وضعت فيها بعض المقاعد الصيفية التى جلس عليها بعض مساعدینا يتمتعون 
بأشعة الشمس . وفور أن دخلنا وحدنا فى الغرفة الكبيرة راح الرئيس « السادات ؛ يحشو غليونه 
بالتبغ ويشعله . ثم وجه جدیثه إلى قائلا « لقد كنت من زمن طويل أتشوق لهذه الزبارة ؛ . ثم 
استطرد « إن لدی خطة سأحدثك عنها » ونستطيع أن نسميها ٠‏ خطة كيسنجر ؛ ۰ شم دعانى إلى 
جانب من الغرفة وضعت فيه بعض الخرائط وقد رسم عليها خط فك الارتباط كما ينصوره . وكان 
الخط يمتد فى سيناء من العريش شمالا إلى رأس محمد جنوبا . وقد استغربت هذا الخط لأن الرئيس 
و السادات » كان لا بد يعرف ان انسحاب إسرائيل لهذا الخط daga‏ مستحيلة . لقد كان يعرف 
صعوبة أن نقنع إسرائيل بالتراجع بضعة كيلو مترات إلى خطوط ۲۲ أكتوبر على الضفة الغربية 
من قناة السويس . وإذا كان الامر كذلك » فكيف يخطر بخياله إذن أن إسرائيل يمكن ان تتراجع 
فى الشرق إلى هذا المدى البعيد ؟ فتترك قناة السويس ومنطقة الممرات ومعظم سيناء لتنسحب 
إلى قرب خط الحدود المصرية . وقد سألته ٠‏ وما الذی ستحصل عليه إسرائيل فى مقابل هذا 
الخط ؟ » وکان رده عائما بما اقنعنی انه كان يختبر نوایای . وبعد سؤالى له » راح يسحب انفاسا 
متصلة من غلیونه » ثم سألنی ما هو رأیی ؟ 

ولم أكن أريد أن Axa lad‏ برفض مفترحاته حتی مع اعتفادی بأنها غير عملية . وهکذا رأيت 
أن أغير الموضوع . وقلت له « قبل أن نتحدث فیما هو أمامنا الان » فاننی أريدك أن تروی لى 
كيف استطعت تحقیق مفاجاة السادس من أكتوبر » ؟ 

وکان سوالی هذا نقطة التحول فى حديننا . وقد ضافت عيناه وهو بستعید ذکریاته » وراح 
ينفث دخان غليونه . ثم ابتسم مدركا أننى آقدم له إطراء یعطیه قيمته وینقل asl‏ الاحساس بأنه 
لا يتفاوض من موقع ضعف e‏ وإنما هو مفاوض كسب موقعه من مركز فوة وشرف واحترام 
m‏ 

وکانت روایته فى البداية بطيئة » ثم راحت التفاصیل تتسار ع وتتدفق وهو بروی لى حكاية 
صناعته منفردا - لقراره . فقال إنه توصل بعد فشل مبادرة روجرز إلى أنه لا يستطيع التفاوض 
مع إسرائيل بینما هى شاعرة بالتفوق السکری . ثم آسهب فى وصف Rui‏ امله فى الاتحاد 
السوفیتی » ثم تطرق إلى ارتهان السوفیت للوفاق مع الولایات المتحدة . ثم روی لى كيف كان 


(4) صفحة T‏ و ۰۳۹ من مذکرات ؛ هنری کیسنجر , - الجزء الثانی - بعنوان , سنوات القلاقل ۰ . 


AVV 


يريد أن يبدأ هجومه على إسرائيل فى نوفمبر ۰۱۹۷۲ لكن قادته العسکریین لم یکونوا على 
E à dias‏ ا و بو idus‏ . ومضی فى التنسيق مع سوريا بجد حتى يكون قادرا 
علی الهجوم بما فى ربیم أو خریف ۱۹۷۳ . ثم lali‏ العالم m‏ 


ویمضی ١‏ کیسنجر ؛ بعد ذلك فیفول : ١‏ إننى قاطعته بسوّال « لماذا لم تنتظر مبادرتی 
لدبلوماسية لحل الازمة وقد وعدت بها » ( یقصد وعده للدکتور الزیات ( ؟ ورد السادات ١‏ لكى 
اعلم إسرائيل Laos‏ بأن الامن لا ینحقق بالسيطرة » . ثم قال لى السادات إن لديه بذلك « هدفین 
لا ثالث لهما : أن أستعید آرضی «my territory»‏ وأن آصنم السلام » . وقد روی لى كيف روض 
نفسه على الصبر لکی بحفق هدفه » و انه تعلم الصبر فى السجن الذی وضعه فيه البریطانیون .؛ 

ثم علق « کیسنجر » فى مذکراته قائلا : ١‏ اننی لم اکن متأکدا و Ul‏ أسمعه یتحدث عن الصبر 
بأن لديه رصیدا منه یکفیه لکی یجتاز مرحلة مفاوضات طويلة تصل به إلى حدود ۱۹۲۷ فى 
سیناء - وإلى سلام مع إسرائيل . ولهذا فقد ترکت حدیث الصبر إلى المشاکل التی تواجهنا فعلا . 
ورحت لمدة نصف ساعة آحدثه فى تصوراتی النظرية لحل المشكلة » وقد فهمنی تماما عندما قلت 
له إن السلام فى الشرق الأوسط لا يمكن أن بتحقق بهزيمة حلفاء الولایات المتحدة وأصدقائها 
( یقصد إسرائيل ) بسلاح سوفیتی يقاتل به العرب . وفیما عدا ذلك فانا لا اری خلافا بينتا . 
وحاولت أن الح عليه بان العقبات الحقيقية التی تحول دون السلام مع إسرئيل هی عقبات نفسية 
اکثر منها عقبات سياسية . و قلت له Aj‏ إذا استطاعت مصر بنفوذها ان تفتح الطریق إلى تسوية 
على مراحل ‏ فان ذلك قد يقود إلى شرق أوسط مختلف . وکان «السادات i‏ یسمعنی باهتمام وهو 
لا یزال Cs‏ دخان غلیونه . وقد فاطعنی بعد فترة فائلا « ولکن مادا عن جيشى الثالث ؟ «my‏ 
third army»‏ . وماذا عن خط ۲۲ اکتوبر ؟ , وقد رددت عليه بحزم قائلا له أمامك خیارین : 


- ما أن تعتمد على المساعدات السو فيتية و علی بیانات الأوروبيين وتصر على العودة إلى 
خطوط ۲۲ اکتوبر € وتجرب ما يمكن لذلك أن بحفقه - ومن وجهة نظری فان .ذلك سیکون راهنا 
لا فرصة له . 

- وإما أن تقبل مشروعنا لفك الارتباط وتنسحب (سرائیل بضعة كيلو مترات غرب قناة 
السویس ضمن اتفاق لفك الارتباط › ثم يتكرر الانسحاب فى مراحل متوالية مع بناء (جراءات 
السلام وضمانات الثقة بينك وبين (سرائیل . ٠‏ 

وراح ١‏ کیسنجر » يصف نوايا الرئیس ؛ السادات » كما آعرب له عنها » فقال « إن الجیش 
لثالت ليس هو لب المشكلة فى واقع الامر » فأنا أريد أن آفرغ من مشکلته لاتحول إلى مهام أكبر . 
فأنا مصمم على إنهاء ميراث عبد (determined to end Nasser's legacy) pall‏ * و آرید أن 
أعيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبأسرع ما يكون . وعندما يتم ذلك تكون حركتنا 
متجهة إلى بناء صداقة وثيقة بين البلدين على أساس جديد » . وراح يشكو لى من « إخوانه « العرب 
الذين لا يفهمون رؤيته الاستراتيجية الواسعة e‏ وانتهى بأن أكد لى أنه « ليس مستعدا لقبول 
ابتزازهم » . ثم أكد لى أنه سوف يكون على استعداد لأن يعلن اتفاقنا على الفور . وكان ثابت 


TYA 


الأعصاب فيما یقول » وقد سألنی عن افتراحاتی فى أسلوب حرکتنا المقبلة قائلا لى « آنت تعرف 
اسر ual‏ أكثر مما آعرفها » فقل لى بوضوح ما الذی یمکن أن bis‏ إسرائيل أو لا تقبله ؟ » وحينئذ 
حدثته عن النقاط الست التی آحملها معی ۰ وحدثته عن خطوط فك الارتباط كما نتصورها للمرحلة 
الأولى C.‏ 

ثم وصل ٠‏ کیسنجر ١‏ بعد تفاصیل طويلة تحدث فیها عن وعد أخذه من الرئيس ١‏ السادات » 
برفع الحصار عن باب المندب تدریجیا - إلى جو التفاهم الذی حل بينه وبين الرئیس ٠‏ السادات » 
بعد حديث دام قرابة ثلاث ساعات > وقال :۱ اننی بعد ذلك طلبت منه أن يعمل على ضرورة |خراج 
البترول العربى بالكامل من هذه الأزمة بحيث يرفع الحظر تماما عن الدول التى فرض عليها ؛ 
بما فيها الولايات المتحدة « . ورد الرئيس « السادات » على ذلك بأن ٠‏ حججه يمكن أن تكون مقنعة 
aie‏ بری العرب أن ais‏ آمکن a jb os]‏ فی المفاوضات ۰ .۰ » 


ثم روی « کیسنجر » أنه بعد أن انتهت هذه المواقف الأخيرة فى الحوار بینهما : 
الرئيس «١‏ السادات » بيده فدخل احد المرافقين المصریین » فطلب Aia‏ الرئیس دعوة « جوزیف 
سیسکو » الذی كان جالسا فى الحديقة يستمتع باشعة الشمس مع بقية اعضاء الوفدین ؛ وکنا نستطیم 
ان نراهم من نافذة الصالون الذی جلسنا فيه . ؛ 

, وطلب الرئیس © السادات © من المرافق Land‏ ان بستدعی à‏ اسماعیل فهمی » . وجاء 
الاثنان بالفعل على عجل . وقلت للرئیس إننى سابعث ب ٠‏ جوزیف سیسکو »و «هارولد سوندرز ؛ 
إلى ١‏ جولدا ماثیر » بمشروع النفاط الست للحصول على موافقتها النهائیه عليه . ثم خرجنا نحن 
الائنین ( الرئیس ٠‏ السادات ٠‏ و ١‏ کیسنجر » ) إلى مؤتمر صحفی حاشد e‏ وکان السوال الأول الذى 
وجه للرئیس ١‏ السادات ١‏ فيه هو : ١‏ سيادة الرئیس ۰ هل اخذت وعدا من الدکتور کیسنجر بان 
الو لایات المنحدة سوف توقف الجسر الجوی الدی يحمل الاسلحة إلى إسرائيل ؟ » ورد الرئيس 
« السادات ۰ ضاحکا « إن هذا السوال یجب ان دوک إلى الدکتور کیسنجر ren‏ 


وعلق ١‏ کیسنجر ‏ على هذا بقوله إن ٠‏ الرئیس السادات بهذا الرد أظهر لباقته » فقد كنت 
اخطرته ونحن خارجین من اجتماعنا المنفرد بان ذلك الجسر الجوی لامداد إسرائيل سوف یتوقف 
خلال أيام قليلة . « ثم عقب ٠‏ کیسنجر ؛ على ذلك بقوله فى مذکراته : ١‏ الحقيقة أن هذا الجسر 
كان قد استنفد أغراضه e‏ وكنا قد قررنا إيقافه » ولكننا تركناه يعمل لعدة أيام أخرى حتى ألتقى 
بالرئیس السادات ونکون لى فرصة أن أخطره شخصیا - [ذا توصلنا لاتفاق - b‏ هذا الجسر سرف 
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(*) كانت النقاط الست باعتراف ٠‏ كيسنجر ١‏ من أفكار وصياغة إسرائيل « ويروى فى مذكراته أنه سأل ١‏ جولد! ماثیر ١‏ 
بصراحة عما تعنيه هذه النقاط الست ؟ وقالت له , Y‏ شىء ٠ nothing‏ . وأضاف فى مذكراته : ٠‏ ومع ذلك فقد قبلت هذه 
النقاط منها عن اعتقاد بأنه يمكن أن تكون بداية لحركة , ولأنها مثل كل الاتفاقيات الجيدة تعطى لكل طرف شيئا ٠‏ . 
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© وفی حدیت خاص له مع الصحفی الامریکی الشهیر « جوزیف کرافت Ch‏ روی 
١‏ کیسنجر » تفاصیل إضافية عن اجتماعه المغلق مع الرئیس ١‏ السادات ١‏ لم ترد فى مذكراته . 
mT‏ لما ١ 4 là‏ جوز یف کر اقت ؛ عن 5 ١ à),‏ كيسنجر t^‏ له فان الرئيس ١‏ السادات » فال 
[ « کیسنجر € إنه وصل إلى اخر الشوط مع العرب ومع السوفیت e‏ وأنه يريد أن یقوم بتغییرات 
اساسية فى توجهات السياسة المصرية . وبالثالی فقد عرض عليه : 

0 علاقة استراتيجية جديدة مع الولایات المتحدة تكفل تنسیقا مصریا آمریکیا كاملا فى 
الشرق الاوسط وفی إفريقيا . 

0 أنه خلال الحركة من أجل تنفیذ هذا الاتفاق الاستراتیجی . فان الرئیس ١‏ السادات c‏ 
يريد من الولایات المتحدة تعهداث بحمایه نظامه وحماية شخصه فى فترة یتوقعها حافلة 
بالقلاقل والمشاکل . 

وکان تساوّل ١‏ کیسنجر ؛ طبقا لرواية « جوزیف کرافت » - عما إذا كان مركز الرئیس 
١‏ السادات » فى مصر يسمح له باجراء التحولات الاستراتيجية التی بتحدث عنها فى الاوضاع 
وکانت الملاحظة الأهم من ملاحظات « کیسنجر ٠‏ - طبقا لرواية ٠‏ جوزیف کرافت ؛ - هی 


٠‏ أن کیسنجر كان » محتارا « (bewildered)‏ فى الاسباب التی كانت تدعو الرئیس السادات إلى 
ذلك كله . , 


بعد ظهر يوم نوفمبر كانت الأجواء فى القاهرة عاصفة . فقد أذيعت النقاط الست وعرفت 
نصوصها ۰ كما أذيع بعدها بیان برفع درجة القائمين على شئون الرعايا فى البلدين » وهما السفير 
١‏ أشرف غربال » فى واشنطن ‏ والسفير « هيرمان ايلتس » فى القاهرة - إلى درجة السفراء 
المعتمدين تمهيدا لعودة سريعة للعلاقات بين البلدين . وبدت تلك كلها مفاجات غير متوقعة ومتلاحقة 
فى إيقاعها إلى درجة تثير الدهشة . 


ell (2)‏ ممتد مع ۰ جوزيف كرافت » فى diy‏ بضاحية , جورج تاون » فى واشنطن فى شهر سبتمبر ۱۹۷۰ . 


TA 


وکان ؛ محمد حسنین هيكل » بين الذين فوجئوا بنصوص النقاط الست عندما وصلته من 
رئاسة الجمهورية قبل إعلانها رسميا بساعة baal g‏ . فقد بدت له خطوة واسعة غير مبررة e‏ واحس 
بأنها تمثل اتجاها مختلفا عن كل ما سبقها . وكان إحساسه بعدها انه لا يريد ان يحضر عشاء دعى إليه 
فى المساء مع الدكتور ١‏ هنرى كيسنجر » ( ومع آخرين ) - فى بيت السيد ١‏ اسماعيل فهمى ؛ 
وزير الخارجية . كما يفكر فى الاعتذار عن موعد تحدد له مع الاکتور « كيسنجر ؛ فى جناحه 
بفندق هیلنون فى الساعة الحادية عشرة مساء بعد العشاء فى منزل وزير الخارجية . وكان شعوره 
أنه لا يريد المشاركة فى خطوات تتبدى له غير واضحة » خصوصا وأن الرئيس « السادات » فى 
حديثه معه بعد انتهاء اجتماعه ب « كيسنجر » - أشار إلى « نقاط ست » ۰ ولكنه تجنب الدخول فى 
تفصیلاتها مكتفيا بالقول ١‏ إنك ستراها » وهی قادمة إليك فى دقائق » . 


وبطريقة cl‏ فإن الرئيس ١‏ السادات » آحس أو عرف بما يعتمل من أحاسيس ومشاعر « 
لكنه لم يتصل ب ١‏ هيكل » مباشرة e‏ وإنما قام السفير « أشرف غربال » بالاتصال به وإبلاغه أن 
الرئیس و السادات » بذگر ه بضر ور د حصور العشاء والحفاظ على موعده مع الدكتور هدر ی 
کیب نج( ؛ ١‏ حتى لا uni‏ الرجل بان هناك فى القاهرة خلافات حول النتائج التی تو cala‏ البها 


محادثاته مع الرئیس السادات . ؛ 
]|[ 


كان العشاء فى بيت ١‏ اسماعیل فهمی ؛ مزیجا من الاثارة و الدهشة وخيبة الامل على اختلاف 
مواقع ورژی المدعوین . وقد کادت تحدث مشادة بين « هنری کیسنجر » والسفیر السوفیتی 
١‏ فلادیمیر فینوجرادوف ١‏ الذی كان بين المدعوین على العشاء . فقد راح السفیر السوفيتى پتوجه 
إلى كل من قابلهم من المدعوین المصریین بسوال متکرر : « ماذا اخذتم من الولایات المتحدة فى 
مقابل عودة العلاقات الدبلوماسية معها » ؟ ولم يتلق ردا من احد c‏ او كان الصمت هو الرد فى 
معظم الأحيان » وفى أقلها كان الرد إشارة أو هزة رأس . وسمعه الدكتور ٠‏ هنرى کپسنجر ؛ وهو 
یلقی ET‏ مرة على أحة الضیوف > فتفدم نحوه وقول له « أا آرد علی هذا السوال .. انهم أخذىا 
السلام إذا تم تطبیق ما توصلنا إليه الیوم » . وساله ١‏ فینوجرادوف » مشدودا : « ومتی يتحقق هذا 
السلام » ؟ ورد عليه « کیسنجر » بسرعة : « عندما تتوقفون انتم عن شحن الاسلحة للعرب » . 
واجتفن وجه السفیر السوفیتی › لکنه تمالك اعصابه . واحس « کیسنجر » أنه ضغط على السفیر 
السوفیتی باکثر مما بنبغی » فاستدرك بقول له : « إننى كنت اريد ان اقابلك لاتحدث معك فى 
تفاصیل ما توصلنا إليه بنفسی . ولکن OY‏ جدول مقابلاتی مشحون ‏ فإنى سوف أرسل لك 
١‏ هیرمان ايلتس » غدا وأطلب منه أن یضم نفسه تحت تصرفك فى أى سوّال بخطر لك أن تسأله .؛ 

وهدأت الاعصاب قليلا » ولکن الجو كان متوترا لأن المناقشة الحادة جرت بين الاثنين على 
مسمم من بعض الضیوف الذین تجمعوا حلقة من حول الاثنين . 

وتوجه ) هنری کیسنجر ؛ نأحية « محمد حسنین هیکل » ۰ وکانت الساعة فد بلغت العاشرة 
والنصف € وقال له « ما رأيك أن ننسحب نحن الائنین فى دقائق وأن نتوجه إلى الهیلتون ؛ ۲ 
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كان السید « اسماعیل فهمی ؛ هو الذی أعد ترتیبات اللقاء بين الائنین ۰ وقد طلب إلى 
« کیسنجر ؛ أن پنسحب آولا باعتذار أنه متعب بعد سفر طویل ویوم عمل شاق . وبالفعل انسحب 
۱ کیسنجر ) و هو ضیف الشرف . 
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giladi الفصل‎ 


9i»‏ ار ات كيسنهر» 


كان واضحا أن قراء‌ات « کیسنجر » عن أساليب التعامل مع الشرق موّثرة على تصرفاته . 
فقد بالغ فى الترحیب بالكل ومجاملتهم إلى حدود بدت أخاذة وساحرة . 

بدأ حدیثه المنفرد مع الرئیس « السادات » مثلا بان رجاه أن يشرح له « معجزة المفاجأة » . 

AX » حافظ اسماعیل » حینما التقاه فى مطار القاهره واقفا صمن مستقبلیه‎ ١ للسید‎ Qu, 
. » الرجل الذی تلقی عنه أول درس فى أزمة الشرق الاوسط‎ ٠ 

وقال 1 « اسماعیل فهمی ؛ انه يرجو ألا یعصره بدبلوماسیته الماهرة فى القاهرة كما عصره 
من قبل فى محادتاتهما قبل ایام فى واشنطن . 

ومع ١‏ محمد حسنین هیکل » فى أول لقائهما » فقد بدأ ترحیبه به قائلا : « إنه من كثرة ما قرأ 
له يشعر أنه یعرفه منذ عشرین سنة على الاقل ۰ . ثم حدثه عن مقال له سبق قبل أيام تحت عنوان 
١‏ الدور الامریکی ... قيمته وقدرته ) puina‏ | إلى انه ناقش هذا المقال مع « اسماعیل فهمی € امس › 
كما ناقشه الیوم مع الرئیس « السادات » ,(۱) 


(۱) اعترافا بالضعف البشری فلا بد أن أقول إن هذا الأسلوب كان مؤثرا ونافذا c‏ بدلیل أننى آشرت إلى ما قاله ٠‏ کیسنجر ؛ 
فى هذا الصدد فى مقدمة مقال نشرته فى حوارى معه تحت عنوان « مناقشة مع كيسنجر ؛ ظهر على صفحات ؛ الأهرام ؛ 
بتاريخ ۱۳ نوفمبر ۱۹۷۳ . 
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ثم كان لدی « کیسنجر » بعد ذلك سوّال قال فيه لضيفه « لمادا اعتدرت قبل سنتين تقريبا 
عن اجتماع كان ls ja‏ للقاء بيننا بواسطة ١‏ دونالد كندال ۰ ؟ .. إن دونالد كان يتصرف بحسن (À‏ 
ولكنى اوافقك أن الوقت لم يكن مناسبا ايامها » . وقبل أن يرد الضيف على سوال مضيفه » اقتحم 
میا ای فیلکت ري اب وان اسار رگج ای نري سويد 
فى أذن 1 کیسنجر » بشیء . والتفت « کیسنجر » إلى ضيفه وسأله « هل يضايقك لو تركتك عشر 
دقائق أذهب فيها إلى لقاء مع الصحفيين الأمريكيين الذين صحبونى إلى القاهرة € لديهم أسئلة وهم 
يريدون منى أن أحدثهم عن اخر ما وصلنا إليه cula.‏ تغرف liga‏ الصحافة T‏ 


وذهب « كيسنجر » وعاد بعد عشر دقائق . لكنه لم يكد يجلس حتى قوطع مرة أخرى وعاد 
يلتفت إلى ضيفه قائلا : ٠‏ سوف أستأذنك مرة أخرى فى الذهاب إلى غرفة استقبال الرسائل . يظهر 
أن جوزيف سيسكو يطلبنى من تل أبيب برسالة من مسز مائير . إننى بعثت lj]‏ معه بالنقاط الست 
التى اتفقنا عليها أليوم » ويظهر ان لديها تعليقا على مقترحاتى .؛ 

( كتب ۰ كيسنجر , فى مذكراته فيما بعد أن ٠‏ سيسكو ٠‏ أبلغه بأن , جولدا مانیر ٠‏ لديها تحفظات على النقاط 

الست . وقد صرخ فيه . كيسنجر ۰ عندما سمع ذلك وقال له : . ما الذى تريده الان ؟ .. ألم تكن هی التى وضعت 

هذه النقاط الست ۰؟ تم هدأ وقال d‏ » سيسكو ٠‏ بضيق : , غريبة . إن إسرائيل كما هو ظاهر GYI‏ فوجنت بقبول 

مصر لمقترحاتها . ومن ثم تريد أن تعيد التفاوض فيما سبق لها أن اقترحته بنفسها ..)(۳) 

وهات » كستهو ٠هن‏ غرف اسان قال EE EA‏ ان اتف احف بعد الان + ORE‏ 
إليهم أن يتركونا دون إزعاج » . ثم ضحك وأضاف : ٠‏ إلا إذا ظهرت بوادر تشير إلى أن حربا 
نووية على وشك أن تقوم » . 

كان الا خا وف :انسل درن مقاط ع هد لقت اکن من اغ + 


0 قال , کیسنجر ۰ : « منذ بداية إدارة نيكسون لم أكن أريد أن أقترب من أزمة الشرق 
usi‏ . وفى الواقع أنها كانت من اختصاص روجرز وسيسكو oS.‏ الائنین تعثرا على الطريق . 
روجرز تعثر لانه كان یتبع أسلوبا غریبا » , آنا لا أفهم وزير خارجية یعرض مشروعا من عنده 
دون موافقة مسبقة من الاطرأف نتيجة لاتصالات ومفاوضات تقرب بين المواقف وتبنی جسورا 
فوق الخلافات . لكن روجرز تجاهل هذه الحكمة الذهبية فى العلاقات الدو لية ء وطر ح مشروعا 
من عنده » و انتظر Tr‏ الأطراف. عليه . وبالطبع وجد نفسه فى « خناقة ؛ معهم جميعا . 
Lil‏ سیسکو فهو حرفی دبلوماسی ۰ وکفاءته یمکن أن تبدو فى التكتيك ولیس فى الرؤية 
الاسترائتيچية لأن ذلك لیس اختصاصه . 


ونتيجة لاخطاء الائنین c‏ فإن السياسة الأمريكية فى الشرق الاوسط تعثرت ٠.‏ 
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. صفحة ۰۵۳۲ و ۰۵۶ من مذکرات , هثری کیسنجر ۰ - الجزء الثانى - بعنوان « سنوات القلاقل ؛‎ (Y) 
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" وقال ٠‏ کیسنجر ۰ : ۰ عندما قامت الحرب يوم 5 اکتوبر فوجئت » وقد اعترفت للرئیس 
السادات اليوم أنه فاجأنی . صحیح أننى فوجئت ۰ ولکنی تصورت أن العرب سوف یجیئون 
as, PEN‏ صارخین فى طلب وقف لإطلاق النار بعد هزيمة ساحقة سوف تلحق بهم VT‏ 
الاسرائيليين بعد ساعات من القتال اعترفوا لنا بأنهم يواجهون ما لم يكن فى حسبانهم ٠‏ وقد قز عت 
عندما بدأت أسمع من إسرائيل عن خساثر هم وف آعجبت بالاستر اتيجية العربية .. هذا صحيح . 
كان ما قمتم به مثيرا للإعجاب بصرف النظر عما إذا كنا نرضى به أو لا نرضى . وقد بدأنا 
مساعى لوقف إطلاق النار ٩‏ فى المواقع بعد عدة أيام من بدء القتال . وقال لنا الروس ١‏ إن المصربين 
لن يطليوا وقف إطلاق النار » وإنما سوف يقبلون به إذا تقدم بطلبه أحد غير هم l‏ . وحاولنا عن 
طریق الانجلیز ۰ ورفض o‏ السادات ۰۰ وضاعت علیکم فرصة كان يمكن أن تمسکوا بها TE‏ 
هذا الو قت بعتت ل hala s‏ اسماعیل ؛ اساله « ما رايك الان فى وقف اطلاق النار » ؟ ورد على 
٠‏ حافظ اسماعیل » باقتراح خطة للسلام . ولم يكن ذلك هو الذی یعنینی وقتها . فقد كنت أريد خطة 
لوقف اطلاق الثار ولیس خططا لصنم السلام . 


ما كنا نحتاجه هو خطة لوقف إطلاق النار » فدلك كان الممکن الوحيد فى ذلك الوقت . اما 
خطط السلام . فإن الوقت كان مبکرا جدا لبحنها ٠.‏ 
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C‏ وقال ١‏ كيسنجر:: ٠‏ كنت أحس فى ذلك الوقت , ولا أزال آحس حتی الان ء أن العرب 
لديهم إيمان بالمعجزات . يريدون معجزات طول الوقت . ما لا يملكونه فى رأيى - وأرجوك 
ألا تتضایق - هو الصبر . الصبر بمعناه الایجابی وليس بمعناه السلبى ... الصبر ليس بمعنى قبول 
القضاء والقدر » ولكن بمعنى التحرك إلى هدف سننیمتر وأحد بعد سنتيمتر واحد ومهما افتضی 
بلوغ الهدف من وفت . 

الغريب آننی أرى أن الإحساس بالتاريخ م لدیکم عميق . ولدیکم كثير منه . ولذلك تعودتم عليه 
إلى درجة أنكم تعيشون فيه أحيانا وتنسون أنفسكم فى تفاصيله أحيانا أخرى . وقد حاولت مع كل 
من فابلت من العرب أن أقول لهم إننى لا أريد أن أسمع أحاديث التاريخ من الماضى e‏ وتجاربهم 
المريرة فى مراحل سابقة منه » لكنهم كانوا يصممون دائما على رواية قصة ما جری من أولها . 
وكل عربى قابلته وتحدثت معه عن المشكلة الفلسطينية بدأ معى بوعد بلفور » وربما ضايقه أن 
اقول له إننى لا أريد أن أسمع هذه الحكايات . وإنما أريد أن أعرف أين نحن الان وإلى أين غدا ؟ 
اما الحكايات عن وعد بلفور وقبله وبعده » فإنى أستطيع أن أجدها فى الكتب والقواميس ! 

لقد كنت أنوى فتح ملف أزمة فک ال وسو برو كنت ا را هآ من نود ها 
مع أزمات أخرى تطرح نفسها على المجتمع الدولى . لكن النجاح الكبير الذى حققتموه هو أنكم 
فرضتم الأزمة على الجميع - وأنا بينهم - حتى وإن لم نكن مستعدين بعد لقراءة ملفاتها . دعونا 
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نقرأ ملفاتها معا e‏ ودعونا نبحث كيف نعالجها مدرکین أنه لا ینبغی لنا أن نترك تاريخ الماضی 
وحده يقودنا فى عملية البحث »> وانما لا بد ان نجعل حقائق الوافع وضرورات المستقبل تقودنا .) 
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C]‏ وقال « کیسنجر » : « تقول لى إن دوری يحيرك . وتسألنی من أنت ؟ وما هو دورك ؟ 
تسألنی هل Ub‏ طرف فى الصراع كما كنت مع فیتنام ومع الصین ومع الاتحاد السوفیتی € أو هل 
أنا مفاوض ۰ أو هل LÍ‏ وسيط ؟ وأنت ترى أننى لست طرفا كما أننى لست وسيطا . وأنا آفهم 
دواعيك فى هذه التساؤلات » ولذلك فسوف أختصر الطريق وأقول إننى فى هذه الأزمة لست طرفا 
ولا وسيطا » وإنما أنا وجل « مهتم ؛ ... أمثل اهتمام الولايات المتحدة Aa JG‏ خطرة تدور فى منطقة 
حساسة بالنسبة لها . منطقة لنا فيها مصالح استراتيجية - سياسية واقتصادية وأمنية - ونحن نريد 
المحافظة على هذه المصالح . وذلك بالطبع إلى جائب اهتمامنا بالسلام العالمى . 


( عندما ذكر ١‏ كيسنجر ؛ كلمة « السلام e‏ بدا وكأنه تذكر شيئا . وقد ضحك وشرد عن سياق حديثه قائلا , قبل 
أن أسافر فى هذه الرحلة إلى الشرق الأوسط حكى لى ابنى ديفيد حكاية وقعت له فى مدرسته . فقد قال له أحد 
زملائه فى الفصل أنه سمع مدرستهم تقول ؛ إن أبيك لا يستحق جائزة نويل للسلام ۰ ؛ ورد عليه ابنى على الفور 
قائلا « إن أمى uad‏ قالت لى نفس الشیء . ( 


لا da,‏ « كيسنجر » : ١‏ لنتفق على ما يلى : 


۱ - أننا دولة عظمى لها مصالح استراتيجية فى المنطقة . 

؟ - أن هناك قوة عظمى أخرى هى الاتحاد السوفيتى لها مصالح أيضا فى هذه المنطقة . 

Y‏ - أننا نحاول إقامة نظام عالمى جديد - ! - يقوم على الوفاق بعد انتهاء عصر الحرب 
الباردة . ولكن الوفاق لن يجعلنا نترك المنطقة لنفوذ القوة العظمى الثانية . 

٤‏ - أننا لا نريد أن تتصاعد أى أزمة لكى تؤثر على الوفاق » لأن مخاطر ذلك أفدح من أن 
تتحملها البشرية باسرها . 

. أن لنا علاقة خاصة بإسرائيل » ونحن ملتزمون بحماية أمنها‎ - o 

5 - بالتوازی مع ذلك تماما فان لنا مصلحة حيوية خاصة فى العالم العربی » وهی تتمثل فى 
البترول . 

۷ - أننا لا نجد تعارضا بين تعهدنا بحماية إسرائيل وبين مصالحنا الحيوية فى العالم العربی . 
و السبیل إلى التوفیق بين هذين المطلبین هو احترام السيادة بين الاطراف وتنمية الصداقة 
بیننا . 


و هم 


۸ - آننا لا نرید أن نکون بمفردنا — ولا بالمشاركة مع غیرنا — أوصياء على المنطقة ‏ ولکننا 


1A 


نرید لشعوب هذه المنطقة أن تقيم نظام حياتها وأمنها وفق ما تراه وبانسجام مع حقائق 
العالم . هذا ما يتصوره الرئيس نيكسون وما اتصوره انا . 
وتحقيقه - كما قد تتفق معى - یقتضی وقتا . » 
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نا وقال « کیسنجر » : « كل من قابلت من العرب يرفضون حساب عامل الوقت . وکلهم 
بلا استثناء جاءونی وقالوا لى ١‏ إننى صانم معجزات » وأننى فعلت کذا وکذا مع فیتنام » وفعلت 
كذا وکذا مع الاتحاد السوفیتی » وفعلت کذا وکذا مع الصین . » وکان ردی علیهم eel‏ رکزوا 
بالدرجة الأولى على الأيام الأخيرة من أى أزمة » ونسوا ما سبق الأيام الأخيرة من شهور 
وسنوات .. نحن نحتاج إلى وقت .. حتى فى الخطوات الأولى نحتاج إلى وقت .. لا أظن أننا 
نستطيع حتى بالنسبة للمرحلة الأولى ( فك الارتباط ) أن نصل إلى شىء قبل ستة إلى ثمانية 
شهور ۰ وربما سنة ! والحقيقة أننى أجد أن مشكلة هذه المنطقة أصعب من فيتنام ومن الاتحاد 
السوفيتى ومن الصين . وأريد أن أقول لك بصراحة إننى حتى الان لا أعرف كيف أتنارل هذه 
الأزمة c‏ ولا من أين أبدأ ؟ وأريد أن أقول لك شيئين عن طريقة تناولى للمشاكل : 

CO‏ الشىء الأول : أننى لا أحب أن أقترب من مشكلة إلا إذا أحسست أن عناصرها الأساسية 
فى يدى . وكان ذلك متوافرا لی فى حرب فيتنام » وأوله أن الرأى العام الأمريكى كان يريد نهاية 
لتلك الحرب . كان ذلك ایضا متوافرا لى فى موسكو وفى بكين لان حقائق العصر الجديد كانت 
تسير فى الاتجاه الذى أسير فيه . 

ل والشىء الثانى : هو أننى رجل يكره الفشل . إن لدی رصيدا من النجاح ولا أريد أن 
أفرط فيه . وأنا أستطيع أن أعد لك قائمة بأسماء عشرات من السياسيين والدبلوماسيين ذبحتهم أزمة 
الشرق الأوسط . ولا أريد أن أذبح عندكم كما ذبح غيرى كثيرون من قبل . 

هكذا ترى أننى فى أزمة الشرق الأوسط أواجه معضلة تبدو لى حتى الآن بلا حل : ليست 
فى بدی عناصر أعتمد عليها » وفى نفس الوقت فأنا كما قلت لا أريد أن أذبح .. يكفى أن أتعذب 
فقط .) 
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لاوقال « کیسنجر » : 


« إننى تعذبت بالفعل كثيرا ونحن لا نزال فى المراحل الاولی من أزمة الشرق الاوسط . 
قبل أسبوع بالضبط كانت مسز مائير (« جولدا ماثیر » ) فى واشنطن . وقد ذهبت لمقابلتها فى 
فندفها وتقديرى لمسیق. اننا سوت duisi‏ $34 ساعة . لكنها كانت معبأة بكثير تريد أن تقزله ء 


TAY 


تال طنی الرئيس نيكسون من النوم يسألنى عن النتيجة ؟ وقلت له ؛ سيادة الرئيس . . قل لی 
ماذا أستطيع أن أفعل فى ليلة بأكملها مع امرأة واحدة » وأن تكون هذه المرأة هی جوندا ۾ ۲ 


( روی له , هيكل ٠‏ قصة سمعها من Y ١‏ براون ٠‏ الذى كان وزيرا لخارجية بريطانيا » وهی قريبة الشبه 
من حكايته مع ٠‏ جولدا مائير ۰ . فقد حدث عندما قام الزعيم السوفیتی ٠‏ نيكيتا خروشوف ١‏ بزيارة بریطانیا سنة 
۰۵ .ب أن تقایل الضيف السوفيتى فى إحدى الحفلات مع الأمير ٠‏ فيليب » دوق أدنبرة . وبما أن وزير الخارجية 
٠‏ جورج براون ٠‏ كان هو مرافق , خروشوف ١‏ أثناء الزيارة . فقد تولى مهمة تقديم الأمير , فيليب ؛ ١‏ إلى الزعيم 
السوفيتى قائلا , إنه دوق أدنبرة ۰ . وسأله , خروشوف ٠ : ٠‏ ماذا يفعل ۰؟ ورد ٠‏ جورج براون ؛ ؛ هامسا فى أذن 
٠‏ خروشوف ۰ : ١‏ إنه زوج الملكة . ثم كررها مرتين لكى يتأكد آن ‏ خروشوف ؛ سمع همسه . وبدا ضيق الصدر 
على ٠‏ خروشوف ؛ . ورد على « جورج براون ٠‏ يصوت خال قائلا : ٠‏ فهمت c‏ فهمت .. ولكن ماذا يفعل بالنهار , ؟ 
وكاد أن يغمى على وزير الخارجية البريطانى . ) 
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E RAEE‏ انت دی قلقك من ان الرئیس و نیکسون ؛ یواجه مشاکل سيت 
فضيحة ١‏ ووترجیت » 6 وقد لا تمکنه هذه المشاكل من متابعة حل أزمة الشرق الاوسط ووضم 
نفوذ الرياسة وهییتها وراء مثل هذا الحل » وقد تودی إلى عزله . وانا اخالفك الرای فیما أبديت 
من شکوك حول ضعف موقف الرئیس . إن « ریتشارد نیکسون » لم يرتكب جريمة ولم یخالف 
القانون » ولا تصدق ما بقال عن استقالته او in‏ وحتی الذين in "n‏ 
adios‏ نیکسون ( ا عهد بهذه المهمة إلى مساعدین 5 غر اکفاء سمحو | لانفسهم أن PER‏ 
متلبسین !! 


لدی مشاکل بالطبم مع aie‏ من المحیطین بالرئیس . وأنا لا أستطيع التظاهر أمامك بغیر 
ذلك لانك تتابع . وعلی أى حال » فلکم أن تطمئنوا إلى « ريتشارد نيكسون » . ولعلمكم جميعا فإنه 
اعطانی تفويضا كاملا بالتحرك فى أزمة الشرق الاوسط . ولذلك فأنا آقول لك » وتستطيع أن تنقلها 
للرئيس « السادات » » أنه فى إمكانكم التعامل معی فى أزمة الشرق الأوسط باعتبار أن لدی سلطة 
الرئاسة فیما یتعلق بالسياسة الخارجية للو لایات المتحدة » والشرق الاوسط بالذات pe‏ 
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لا وقال « کیسنجر » : ١‏ أكبر عقبة سوف تواجهونها فى الولایات المتحدة هی الیهود . 
ولا يخطر بیال أحد منکم جمیعا مدی قوة جماعات الضغط الیھودی(رط اہ haai ( (Jewish‏ 
١‏ کیسنجر » كثيرا عن ١‏ الیهود » فى هذه المقابلة » وحتی عندما كان يشير إلى إسرائيل فقد كانت 
(شارته فى أغلب الأحيان إلى « اليهود » ولم يبد فى أى مناسبة أنه يعتبر نفسه منهم ) . لهذا » فان 
هناك نقطة أريد أن ألفت نظركم لها » وهی أننى أستطيع أن أتعامل مع جماعات الضغط اليهودى › 


TAA 


وأن أواجهها دون أن Jis‏ مركزى . ذ « اليهود » لن يستطيعوا أن ينالوا : منی alal‏ الرای العام 
الأمريكى . إن ١‏ اليهود » لديهم عقد مترسبة من تاريخ طويل € وهم فادرون على استعادة رواسبها 
فى أى لحظة من اللحظات . إن ٠‏ جولدا مائير » فى تلك السهرة 2 حتى الفجر » وقد كنت أحدثك 
عنها قبل قليل » سألتنى فجأة أثناء الحديث قائلة : « هنرى .. هل تريد أن تعاقب إسرائيل لانها 
انتصرت ؛ ؟ وقد رددت عليها طالبا منها أن تعطينى مثالا لعقاب أوقعته بإسرائيل أو تسببت فى 
وقوعه » ثم قلت لها : « أرجوك أن تتذكرى طول الوقت أنكم فى الحرب انتصرتم تكتيكيا , ولكن 
العرب انتصروا استراتيجيا , . وقد ردت على واتهمتنى بالخيانة مرتين c‏ مرة لاننى قلت ذلك ومرة 
أخرى لأننى فكرت فيه ! ؛ 
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0 قال « کیسنجر » : ١‏ إن الموضوع الذی يجب أن تراجعوا أنفسكم فيه جديا هو حظر 
البترول . فالو لایات المتحدة لن تقبل اقتصادیا أو سیاسیا أو آدبیا أن يحدث تمییز ضدها ‏ خصوصا 
بشأن مادة حيوية مثل البترول . وإذا استمر الحظر على آمریکا فإن الشعب الامریکی سوف ینسی 
الحرب وأطرافها e‏ سواء فى ذلك العرب وإسرائيل » وسوف یتذکر فقط طوابير الواقفین alal‏ 
محطات البنزین » وساعتها سوف ینصب غضبه كله علیکم ... علیکم أن تفهموا أن حظر البترول 
يسبب لنا « وجعا » لکنه ليس جرحا ینزف ! 

إن هناك أصواتا كثيرة تطالبنا باحتلال منابع البترول أو بعضها - أبو ظبی مثلا - بالقوة : 
ووزارة الدفاع أعدت خططا بالفعل Jid‏ هذه الطواریء . وحتی الان فأنا أتخذ موقف المعارضة 
من هذه الخطط » لكنه سوف تجیء لحظة أضطر فیها إلى رفع الفیتو الذی أضعه حتی الان على 
امکانبه العمل العسکری . 

إن احتکار الطاقة لن يظل معکم لزمن طویل » وفیما بين خمس وعشر سنوات فإننا سوف 
نتوصل إلى بدائل آخری للبترول ۰ ومن الافضل لکم ألا تستغلوا وضعکم الاحتکاری الراهن بدون 
تكن baud‏ 
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CI‏ وقال « کیسنجر » : إنه أحب الرئیس ‏ السادات ؛ من أول لحظة عندما التقیا على انفراد 
فى قصر الطاهرة صباح الیوم » وقد أحس بان الرئیس ٠‏ السادات ٠‏ يملك جانبا انسانیا لا شك فى 
أنه غنی . وقد ٠‏ آحسست بصدق مشاعره حینما حدثنی طویلا عن مصاعب الحرب وماسیها € 
ورغبته المخلصة والصادفة فى عدم العودة إلى هذه التجربه مهما كانت الاسپاب , 


وقد أخطأت فى تقديره فى وقت من الأوقات » واعتبرته خليفة مؤقت [ « ناصر » . ولم 
يخطر ببالى لحظة أنه قادر على أن يبقى كما بقى » أو أن يقوم بما قام به فعلا . 
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الطراز الأول . وقد قال لى الیوم فكرة أعجبتنى » فقد طلب إلى أن نكف عن تقديم مفترحات 
ومبادرات تحمل اسم الولايات المتحدة أو علمها » وقال لى ١‏ إذا جاءتكم فكرة أو خطرت لك 
مبادرة » فاعطوها لى وأنا آقوم بطرحها باعتبارها اقتراحا آو مبادرة مصرية , > ثم شرح لی 
الرئيس ) السادات € اسبابه فائلا ) ان شعوب المنطقة ترسب لدیها شك کبیر فى أى شىء تتقدمون 
به أو تتقدم به إسرائيل . 

إذا تقدمت إسرائيل باقتراح وقبلته أنا » فسوف أجد من يصيح فى وجهى بأن القبول باقتراح 
إسرائيل خيانة . 

وإذا تقدمتم أنتم - أمريكا - باقتراح أو مبادرة وقبلته أنا > فسوف أجد من يصيح فى وجهى 
بان هذه تبعية . 

وأما إذا تقدمت آنا باقتراح أو مبادرة ولم يعجب الآخرين » فأقصى ما يمكن أن يقولوه إنه 
خطأ . ولكن عندما تقبلون أنتم اقتراحى أو مبادرتی ‏ وتقبله إسرائيل » فإن هذا القبول سوف يبين 
أن رأينا هو الذى ساد » وهذا فى حد ذاته یعطی المصريين نوعا من الرضا كفيل بتهدئة المشاعر » 
وتجاوز الشكوك { fa‏ 

[] 

وکانت لدی و کیسنجر ؛ اسئلة کثیرة استدعت حوارات متصلة . 

© سأل ( وبطريقة مباشرة ) : « ما هی استراتیجیتکم تجاه (سرائیل ؟ هل هی مرحلة آولی 
تحولون فیها [سرائیل إلى دولة اصغر واضعف ‏ ثم تنقضون علیها فى مرحلة ثانية بعد ۱۰ - 
۵ سنه لتصفية وجودها ؟ .. إن ١‏ جولدا مائير ؛ قالت لی إنك کتبت Allia‏ بهذا المعنی فعلد » وقد 
قلت لها إننى لم اطلع علیها .؛ 

€ سال : laa‏ هی قدرة الرئیس « السادات + على mal‏ نحو تسوية سلمية خطوة 
بخطوة ؟ » 

© سال : « ما هى سلطة الرئیس ١‏ السادات » فى (حداث تغییرات أساسية فى النظام 

© سأل : ٠‏ ما هی فرصة ؛ المتطرفین العرب ؛ فى نسف امکانیات التحرك نحو السلام › 
ونحو إفأمة علاقات صداقة متينة مع الولایات المتحدة ؟ » 

© سال : ٠‏ هل تنجح المحاولات التى تجرى الآن لعقد اجتماع على مستوى القمة بين 
الرؤساء العرب ؟ إننى أتمنى أن لا يكون هناك مؤتمر . إذا انعقد موتمر قمة عربى الان فهذه 
سنگون کار 45 (disaster)‏ - لان موّتمر ات القمة لا بد أن تنجح بسبب ضرورات الهییه اللازمة 


EE 


للمشار کین فیها » وهدا یجعل نجاحها مرهونا بالتوصل إلى قاسم مشترك يتراضى axa‏ الكل . ومتل 
هذا الان قد Jha‏ خطط الرئیس ‏ السادات ؛ - فهل تری أن احتمال عقد هذا المؤتمر قوی ؟ ؛ 


C$ سال : « منذ متى كانت سیناء مصرية‎ e 


© سأل : ٠‏ فهمت أن لك اعتراضات على النقط الست التی توصلنا إليها الیوم فما هى 
© سأل : :ما الذی تظن أن الاتحاد السوفیتی قادر على فعله مع الرئیس « السادات » فى 
مر ila‏ جديدة من العلاقات « بیننا وبینه » ؟ ؛ 
( أضاف أنه لم يكن یتصور أن العلاقات بين الرئیس ۰ السادات » وبين الاتحاد السوفیتی قد تردت إلى هذا 
الحد . وأن الرئيس ٠‏ السادات ٠‏ فاجأه بحملة عنيفة على الاتحاد السوفيتى إلى درجة أنه اضطر للدفاع عن السوفيت 
قائلا للرئيس ؛ السادات Ul ٠ : ١‏ لست معجبا بالنظام السوفيتى » ولكنى لا أستطيع أن أرتب علاقات الولايات المتحدة 
الدولية على أساس ما إذا كان الاخرون خفيفى الظل أو ثقيلى الدم . اننا نضع ترتيبات علاقاتنا مع الاتحاد السوفيتى 
على أساس حقائق القوة وحدها , . ) 
© سأل : ١‏ إننى غدا مسافر إلى عمان » وليست عندى مشكلة مع الملك « حسين » › فأنا 
أعر فه وتعاملت معه . ولكن مشكلتى فى المحطة التالية بعد عمان ۰ وهی المقابلة مع الملك 
n‏ فيصل » . وانا متشائم من هذه المقابلة « واشعر اننی لا استطیع أن اتعامل مع « فيصل » لانه 
يبدو لى رجلا شدید التعصب . فهل تنصحنی بطريقة ما للتعامل معه ؟ » 
( ولم يكن هناك أكثر من تذکیره بأن القدس هی الموضوع الحساس بالنسية 
للملك « فيصل ؛ . وانه ادا استطاع أن یعطیه (شارة مطمئنه عن القدس . فطریقه 
إلى الملك y‏ فيصل » يمكن أن يكون La giia‏ . ور د ر کیسنچر ) مرددا مرنین 
, القدس .. هذه أكبر العقد فى المشكلة كلها ؛ . ثم أضاف : ١‏ يظهر أن الطريق إلى 
فيصل مسدود € ولا مفر أمامى من أن أسمعه مرة آخری فى محاضرة عن العلاقة 
بين الصهيونية والشيوعية .. وتلك نظريته العظيمة فى تفسير التاريخ ؛ !! ) 


فى اليوم التالی ۸ نوفمبر كان ١‏ محمد حسنين هيكل » على موعد مع الرئيس « السادات » 
فى فصر الطاهرة لحدیث شامل عن الموقف , بما فى ذلك البحث فى النتائج التی أسفرت عنها 
زيارة ٠‏ كيسنجر » واستخلاص ما (Sa;‏ استخلاصه منها . 

وقد فوجیء « هیکل » عندما وصل إلى قصر الطاهرة فى الموعد المتفق عليه » فوجد السید 
« فوزی عبد الحافظ » سکرتیر الرئیس ینتظره على باب القصر . واتجه إليه السید « فوزی 
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الأول لأن السيد حمین ill‏ » جام Ail Us‏ اي له بآ 
وهو مصمم أن ینتظ فى الصالون uim‏ يراه ٠.‏ 


11۲ 


© os e ها‎ e هب‎ G ها‎ 4G با‎ Q هت‎ 


[ كان منظر السبد o‏ حسین الشافعی » . فى هذا الموقف Gela c‏ لتأملات مثيرة للقلق بشأن عملية 
صنع القرار السیاسی فى تلك الساعات الفاصلة من تاريخ مصر . 


فهذا هو نائب الرئيس فى الدور الأول من قصر الطاهرة مصمم على انتظار مقابلة رئیسه .. 
وفی الدور الثانی من القصر هناك الرئیس الذى صمم بدوره على ألا يقابل نائبه . 


كان المنظر فى حد ذاته (شارة إلى أن عملية صنع القرار السیاسی قد وصلت إلى مأزق شدید لم 
تصل إلبه Y ala‏ بولیو ۱۹۵۲ حين قامت الثورة . 


وقبل ۲۳ یولیو لم يكن صنع القرار المصری من اختصاص اهل البلاد « وانما كان قسمة موزعة 
بين السفارة البريطانية والقصر الملکی . 


وبعد الثورة فقد انتقل صنع القرار الوطنی لاول مرة إلى أهل البلاد » وان كان الانصاف یستوجب 
القول أن هذه العملية الحيوية فى توجبه المصائر لم تتکرس داخل موّسسات - لكنه من العدل فى نفس 
الوقت أن يقال إن العملية كانت تجری فى (طار دوائر متصلة تتفاعل فیها الاراء ٠‏ ویجری التشاور . 
وتتلاقی الاجنهادات . 


فى مرحله من المراحل كانت هناك دائرة مجلس قيادة الثورة › ثم دائرة المجلس المشترك بين 
مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ‏ ثم أضيفت إلى ذلك دانرة التنظیم السیاسی . ثم ظهرت مجموعات 
من الوزراء الفنیین اکتسبوا أسبابا للقوة السياسة ( «محمود فوزی , - « عزيز صدقی ؛ - ؛ عبد المنعم 
القیسونی » - + سيد مرعی ؛ - , عبد القادر حاتم , - ٠‏ مصطفی خلیل » - ١‏ حسن عباس زکی ‏ - 
٠‏ محمود ریاض ؛ - « صدقی سلیمان ؛ - « ثروت عكاشة » - وغیرهم ) - ثم برزت دائرة آخری يمثلها 
روساء المؤسسات الکبری . کمجلس الانتاج > ومجلس الخدمات › وهينة BUS‏ السویس c‏ والهيئة العامة 
للتصنیع ‏ والهيئة العامة للبترول . 

ثم توافق ظهور هذه الدواثر كلها مع ظرف وجد فيه صانع القرار المصری نفسه مسئولا آمام 
DARAN‏ او EP‏ و th‏ اه رو ی ی روت ای 
مصری دون أن يملك الفرار المصری أمامه غير منطق الاقناع الذی يد یتحقق فى حالة واحدة فقط » وهی 
أن یکون القرار فى حد ذاته مقنعا . 


' وکانت هذه ji gall‏ المتعددة كلها تضم نخبا سياسية مختلفة Åe piia g‏ داخلة على نحو أو Ai‏ 


لكن هذه النخب بدلا من أن تتحول إلى العمل داخل مؤسسات c‏ راحت مع الأيام تتفرق ونتباعد - 
وتتضاءل بالتالی قبمتها وتأثبرها على القرار . 


ولم يعد باقیا على الساحة إلا أجهزة بيروقراطية نزفت حیویتها ۰ واستکانت إلى فلسفة تقبل تنفيذ 
ما يطلب منها وتعفی نفسها من مسئولیته . 

وفی العالم المتقدم فإن بيروقراطية الدولة تعتبر مستودع الخبرة انمتراکمة ۰ وهذا اعتبار یفرض 
على صانع القرار السیاسی احترامها ۰ خصوصا إذا كان اعتمادها فیما تفتى أو تشیر به یقوم على أسس 
من الثوابت الوطنية التی لا يجوز للقرار السیاسی أن یتجاوز خطوطها المرسومة والمقررة . 

لكن البيروقراطية المصرية كانت سيئة الحظ . فمن سلطة الاحتلال . إلى سلطة القصر . إلى سلطة 
الثورة » إلى السلطة الفردية وأحیانا الشخصية - تعودت هذه البيروقراطية أن تطبع ولا تناقش متعللة 
بأن مسئولیتها هى التنفیذ على طريقة , عبد المأمور ؛ . 

وهکذا راحت فكرة ١‏ الحکم » تنكمش وتنکمش c‏ وتضیق دوائرها وتضیق حتی تحولت إلى ما يشبه 
حلقة خاتم یوضع فى أصبع رجل ! 

ووصل الأمر إلى حد أن نائب الرئیس فى صالون قصر الطاهرة مصمم على لقاء رئیسه . 

والرئیس فى غرفة نومه لا يريد مقابلة نائبه . 

والمنظر فى حد ذاته شاهد على مأزق - لکن تسارع الحوادث لا يترك الوقت فسیحا للتأملات لزاثر 
Ray‏ من باب جاتبی فى قصر الطاهرة صاعدا على السلم من الدور الأول إلى الدور الثانی ! ۲ 


كان الرئیس ١‏ السادات » پنتظر ضيفه ( « محمد حسنین هیکل » ) فى غرفة النوم الرئيسية 
فى قصر الطاهرة c‏ وکان خارجا لتوه بعد حمام دافیء » كما أن ثوب الاستحمام ( البرنس ) الابیض 
كان لا یزال یلفه وقد دخل به بين أغطية الفراش . وقد jab‏ بإظهار تعبه بعد الجهد الدی بدله فى 
الاسبوع السابق كله فى محاولة تثبیت وقف إطلاق النار وفی الاستعداد لزيارة « کیسنجر ؛ . 
وبالفعل كان له الحق أن یکون متعبا . 

كان الرئیس « السادات » متحفظا » وکان یعرف بالطبع أن ضيفه كانت له ملاحظات على 
US‏ وموضوع ما حدث بالامس مع « هنری کیسنجر ؛ . وبالتاکید ad‏ زادت علیها ملاحظات 
إضافية بعد مقابلته 1 « کیسنجر » . وحین حاول « هيكل » أن يبدا بملدحظاته calla‏ إليه الرئیس 
١‏ السادات » أن ینتظر ( ولا uela‏ لدبدبة حوافر الخیل فى الارض بالتحفز قبل أن تنطلق إلى 
السباق ) حتی ما بعد فنجان شای أو نعناع . وفی هذه الفسحة من الوقت كان الرئیس « السادات ‏ 
يروى lala‏ بعض انطباعاته من مقابلته [ « کیسنجر ؛ . وکان من المحقق أن وزير الخارجية 
الامریکی قد تحول فى خیال الرئیس ‏ السادات » إلى بطل أسطورى قادر على شق طريقه بقوة 
من نجاح إلى نجاح فى خط متصل حتی نهاية الافق . 


ثم جاء الدور على « هيكل ( lad‏ من حیث انتهى الرئيس « السادات » » قائلا ۲ إن الرجل 
فعلا يستحق الا عجاب > لکننا يجب أن نفصل بين الاعجاب العام أو الخاص وبين المصلحة الوطنية 
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والقومية ( M.‏ ثم قال : « إننى واحد من المعجبین مثلك بهنری کیسنجر e‏ وأنا اعتقد أنه ریما 
بنجح فى حل أزمة الشرق الأوسط . وربما أقول بدقة إننى آخشی أن ینجح کیسنجر فى حل أزمة 
الشرق الاوسط e‏ ومبعث خشيتى هو أن نجاحه سوف يكون وفق قانونه هو وليس وفق أى قانون 
آخر . أى أن نجاحه قد لا يكون بالضرورة نجاحا لنا . ولذلك فإنه من ألزم الأشياء أن نسأل أنفسنا : 
دما هى أهداف كيسنجر فى أزمة الشرق الاوسط وفى محاولته الراهنة لحلها » ؟ ؛ 

ثم قال y‏ هيكل » : « إن معى الان مجمو عه à‏ الاوراق التى کتبتها حنی الفجر بتفاصيل حوارى 
مع ( کی سنجر ؛ » وبما استطعت استخلاصه من هذا الحوار . وأريد أن أقول لك بأمانة انطباعاتى : 


. إن الهدف الأول 1 « هنری كيسنجر ؛ فى الشرق الأوسط هو حماية وضمان أمن إسرائيل‎ - ١ 

۲ - « هنری كيسنجر » قد لا يوافق على توسع إسرائيل حتى الخطوط التى احتلتها حتى © أكتوبر 
۱۹۳۲ > لكنه لا يوافق على عودة إسرائيل إلى خطوط ما قبل 9 يونيو ۷ . 

Y‏ — مطلب ١‏ کیسنجر » الاساسی من العرب هو استمرار تدفق البترول دون انقطاع » وبأسعار 
معقولة . ومع أن البترول فى هذه اللحظة ليس قضية موت او حياة » فانه فى مطلق الاحوال 
مطلب للقوة الاستراتيجية والقوة الاقتصادية یریدون احتکار أمره فى آیدیهم بغیر شريك . 

. إن « کیسنجر » یهدف إلى إعادة تثبیت النفوذ الامریکی كاملا ومنفردا فى المنطقة‎ - f 


ه - إن « کیسنجر ؛ یهدف إلى طرد الاتحاد السوفیتی من المنطفة بالکامل ‏ بادئا بإخراج السلاع 
السوفیتی منها . ونظرا لالتزامه بسياسة الوفاق وحرصه علیها » فان الولایات المتحدة لن 
تكون هی المتصدرة لعملية طرد الاتحاد السوفیتی من المنطقة e‏ وإنما هی ترید أن تترك هذه 
المهمة للقوى المحلية من دول المنطقة . 

5 - إن آول مطالب « هنری کیسنجر » فى هذه اللحظة هی بدء مفاوضات مباشرة بين العرب ' 
وإسرائيل » عسكرية - عسکرية » وسياسية — سياسية » وغدا اقتصادية - افتصادية › 
ومقصده من ذلك انتهاز الفرصة لکسر الحاجز النفسی الذی يمنع العرب من التعامل مع 
إسرائيل . يريد ان یجعل هذا التعامل المباشر ممکنا e‏ ثم يريده بعد ذلك عادة یتقبلها الراى: 
العام دون حساسية » ثم يريد فى النهاية أن يحول العادة إلى أمر طبيعى يمارس فى حياة كل 
يوم . وهو يظن أن كسر الحاجز النفسى سوف يترتب عليه كسر حالة التعبئة المعنوية 
بالضرورة . والحواجز النفسية مواد غير مرئية . شفافة كأنها الزجاج . وهی مثله › إذا 
انكسرت استحالت استعادتها مرة أخرى فى صلابتها الأصلية . 

V‏ - إن « هنرى كيسنجر ) » لا يريد التعامل مع أزمة الشرق الأوسط ككل « وإنما يريد أن يتعامل 
مع كل دولة على حدة بعد عزلها والانفراد بها بعیدا عن الاخرین ( 


(Y)‏ نشرت کل الحجج التی أبديتها فى هذا p‏ مع. الرئيس à‏ السادات ٠‏ فى مقال بعنوان « كيسنجر ومعنى النجاح ؛ ظهر 
فى s‏ الاهرام » يوم ٤‏ يناير ۱۹۷۶ . 


1۹ 


كان الر نیس ) السادات ؛ یسمع ممددا فى فر اشه وقد غطته الملاءات البيضاء حتی وسطه € 
بینما كان رداء ما بعد الاستحمام الابیض ایضا یغطی صدره حتی رفبته . وکان كما یفعل احیانا 
قد أسدل جفنیه على عينيه یسمم . ومع ذلك » فان بعض الخلجات من تعبیرات وجهه كانت تعکس 
نو عا من ai‏ الصبر مما یسمعه . وکان تعليقه » بعد فترة من الصمت € أن كل ما سمعه لیس فيه 
جدید عليه » فهو یعرفه كله ویتوقعه . والمشكلة أن محدثه لیس على نفس الموجة Axa‏ . وقد شرح 
مو قفه أكثر بقوله : « نت تتصور أننى اقوم بفك اشتباك مع إسرائيل » ولیس ذلك ما أفعله . وهذا 
هو الغلط الذی وفعت فيه . ما أقوم به هو فك اشتباك مع آمریکا ولیس مع إسرائيل . ونحن تمادینا 
فى الاشتباك مع أمريكا إلى درجة ما حدث Ub‏ سنة ۱۹۲۷ . cul,‏ كنت تکتب کثیرا وتطالب 

د« تحیید أمريكا + » وذلك ما آفعله الان » لکنك لم تفهم قصدی . آخذته على ظاهره وتصورت 

اننی أفك الارتباط مع إسرائيل » وأنا فى الواقم أفك الارتباط مع أمريكا . هل أنا واضح ؟ » ودارت 

مناقشة بدا Led‏ اختلاف وجهات النظر شدیدا مع الاتفاق على نقط بداية لم يكن lade‏ خلاف : 

۱ - أن تحييد آمریکا هدف مطلوب ٠»‏ فنحن Y‏ نستطیم أن نتحمل تکالیف صراع مباشر 
ب « التناطح » مع الولایات | لمتحدة . 

۲ - أن المتغیرات العالمية تفتضی بالفعل سیاسات متوازنة فى العلاقات الدولية خصوصا إزاء 
سیاسات الوفاق وانتهاء الحرب الباردة . 

۳ - أن المجتمم المصری یحتاج فعلا إلى نظرة سياسية واجتماعية واقتصادية آوسم لأن قوی 
هذا المجتمم نتيجة لتجارب التنمية والصراع » قد أصبحت آکبر من کل الاجتهادات 
والتنظیمات المطروحة أو العاملة على الساحة - تسعی لتوجیه حركة هذه القوی . 

ء - أن التحدی الذى ینتظره هو : كيف يستطيع تحقیق هذه الأهداف دون أن ینزلق من فك 
الاشتباك مع الولایات المتحدة إلى شىء اخر » وکیف يتم له ذلك دون أن يجد نفسه معزولا 
عن غیرها ومحصورا فى ذات الدائرة مع إسرائيل » وکیف دون أن يجد نفسه بعيدا عن العالم 
العربى غير قادر على تحقيق التنمية » وهى مستحيلة فى إطار بلد عربى واحد حتى وإن 
كان أكبر البلاد العربية وأقواها ؟ 


وأبدى الرئيس « السادات ) أنه AMA‏ وواع للتحدیات وسوفب ڍو اجهها كمأ و اجه PR‏ 
١‏ بالضبط ؛ - وأن له طريقه وطريقته الخاصة » ومن الواجب أن يعطيه الاخرون هذه الفرصة . 


الحق . 
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كان المقرر أن يكون التوقیم بين مصر وإسرائيل على اتفاق النقاط الست فى إطار محادثات 
الكيلو ۱۰۱ على طريق السويس . وكان ذلك افتراح ١‏ كيسنجر » . وفى يوم ۸ نوفمبر التفىو 
الجانبان المصرى والاسرائیلی فى الموعد المحدد وفی المكان المتفق عليه . ولكن « جوزيف 
سيسكو » كان لا يزال فى إسرائيل لان السيدة « جولدا مائير » كانت تبدى التمنع فى الموافقة على 
بعض الکلمات فى النقاط الست . ۱ 

( رغم أنها صاحبة فکرتها ومشاركة فى صیاغتها طبقا لمذکرات « هنری کیسنجر ؛ ) . 

ومع ذلك فقد باشر الاجتماع السکری عند الکیلو ۱۰۱ عمله فى مناقشات حول مجمل bil‏ 
الست » لأن كلا الوفدین لم يكن يعرف تماما نتيجة مباحثات « سیسکو » حول النصوص النهائية . 
وکان المحضر الرسمی الذی کتبه اللواء « الجمسی » لهذا الاجتماع على النحو التالی :(") 

« سری للغاية 


هيئة عمليات القوات المسلحة 


^ نوفمير ۱۹۷۳ 
محصر الجلسة السادسة 


للوفد العسکری المصری مع الجانب الإسرائيلى 


۸ توفمبر ۱۹۷۳ 


م أولا : الحاضرون : 
۱ - من الجانب المصری : 
أ - لواء محمد عبد الغنی الجمسی 
ب - عقيد أح أحمد فؤاد هويدى 
Y‏ - من الجانب الاسرائيلى : 
أ - جنرال ۱ . ياريف 


ب - عقيد د. سیون 
ج - عقيد ۱ . لیفران 


)*( فى ملحق صور الوئائق توجد صورة من أصل هذا المحضر . وهی منشورة تحت رقم (۱۳۱) - على صفحة ۸۷۳ من 
الکتاب . 
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Ud g‏ ؛ 


: كالما‎ g 


۳ - من الأمم المتحدة : 


| مقدم ميرجولا 


ب - cu‏ کافین 
الوقت والمكان : 


سعت ٩٦۳۰‏ ۱۸ 
ه - وذلك فى منطقة کم ۱۰۳ طريق السويس / القاهرة . 
ملخص لما دار فى الجلسة : 


5 - بدأ الجنرال ياريف الجلسة قائلا إنه ليس سرا أن المستر سيسكو فى إسرائيل . 
ولم تنتهى بعد المناقشات حول المقترحات التى يحملها . 


وقد رأينا أن يتم الاجتماع رغم ذلك لتبادل الأفكار حول الموضوعات 
المطروحة . 


۷ - نوقشت موضوعات تبادل الأسرى الجرحى e‏ وموقف الأسرى الباقين c‏ وجثت 
القتلى . وإمداد مدينة السويس e‏ واستمرار إمداد الجيش الثالث ۰ ووضحت الأفكار 
التالية لكلا الجانبین : 

أ - اتفق الجانبان على أن موضوع العودة إلى خطوط ۲۲ أكتوبر ۱٩۷۳‏ وفض 
الاشتباك هو الموضوع الأساسى والذى بحله تحل كل المشاكل الأخرى . 
وهو ما ذكر فى البند ۲ من المقترحات الأمريكية . وأن يبدأ بحثه فى 
الجلسة القادمة حيث ما زال موضع دراسة الحكومة الاسرائيلية . 

ب - بالنسبة للأسرى الجرحى : 
١ )‏ ( أكد الاتفاق السابق على تبادل الجرحى الأسرى الاسرائيليين ( ££ 

فردا ) مقابل الجرحى الأسرى المصريين + حالات الاصابة الخطيرة 
فى كل من مدينة السويس ورأس كوبرى الجيش الثالث ( ۷۱۶ 
فردا ) . 

(Y)‏ آثار الجانب المصری ضرورة (خلاء كافة الجرحی من مدينة 
السویس من المدنیین والسکریین > وهم حوالی ۱۲۰۰ حالة ‏ 
حیث اوصی الصلیب ااحمر بحاجتهم جمیعا إلى الإخلاء . وعلق 
الجانب الاسرائیلی بارتباط ذلك بموضوع کشوف أسماء الأسرى . 

ج — بالنسبة لموضوع کشوف آسماء الاسری الاسرائیلیین فى مصر وتبادلهم . 
فقد آوضح الجانب المصری ارتباط ذلك بموضوع فض الاشتباك . 

د - وافق الجانب المصری على مبدأ تسلیم جثث القتلی على أن ببحث أسلوب 
تنفيذ ذلك بين ممثلى الجانبین والصلیب الاحمر . 
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ه - بالنسية لمدینه السویس : 
| ۱ ) أوضح الجائب المصرى نظرته إلى أسلوب معامنة المدينة كما يلى : 
( أ ) يتم إمداد يومى للمدينة ب ٠٠١‏ طن من المواد التموينية والطبية 
والملابس والمياه . 
يسمح بحرية حركة المدنيين من وإلى المدينة بلا قيود . 
يسمح بالمواصلات التليفونية والخدمات البريدية للمدينة . 
نعود الحياة الطبيعية للمواطنین بها . 
يتم التأكد من طبيعة الامدادات فى المدينة بواسطة نقط تفتيش الأمم 
المتحدة فقط . 
Y )‏ ( علق الجانب الإسرائيلى بالاتى : 
( أ ) إن الاقتراح الأمريكى شمل فقط الامداد بالمواد التموينية والطبية 
والمياه إلى جانب إخلاء الجرحى . 
( ب ( إن مطالب الجانب المصرى بالنسبة للمدينة جديدة تماما وستنقل إلى 
القيادات المختصة . 
Lale‏ بأن الجانب الاسرائيلى يرى أنها مدينة معزولة ...011 eut‏ » 


. City » 


c 
D 


و - بالنسبه للامداد المستمر للجیش الثالت : 
١ (‏ ) آوضح الجانب المصری أن مفهوم الاقتراح الامریکی هو : 


( أ ) الامداد الیومی المستمر إلى الجیش الثالث بالمواد الغیر عسكرية 
وبدون قيود على الکمیات . 


( ب ) التفتيش للتأكد من طبيعة الامداد يتم من الجانب الاسرائیلی فى 
منطقة التفریغ والشحن على الضفة الغربية للقناة . 


( ج ) بستمر السائقون المصریون فى قيادة العربات حتی منطقة التفریغ 
والتحمیل . 
( ۲ ) علق الجانب الاسرائیلی بأنهم بتصورون الموقف كما يلى : 
( أ ) يستمر الامداد بالکمیات التی يتفق علیها الجانبان . ویطلبون 
قترحاتنا فى هذا QUAM‏ . 


( ب ) تستمر الترتیبات الجارية حالیا من حيث تولی سائقی الأمم المتحدة 
قيادة العربات من نقطة التفتيش الاسرائبلية ( کم ۱۰۱ ) حتی 
منطقة التفريغ والشحن . 


ز - بحث موضوع طريق القاهرة / السويس وطرح الجانبين رأى كل منهما كما يلى : 
١ (‏ ) يرى الجانب المصرى أن الطريق سیخلی تماما من جانب القوات 


الاسرائيلية » ویوضع تحت إشراف الامم المتحدة التى تباشر التفتيش للتأكد 
من طبيعة الامداد إلى مدينة السویس والجیش ‏ وأن الجانب الاسرائیلی 
یتواجد له فقط ضابط أو أكثر فى نقطة التفریغ والتحمیل لامدادات الجیش 
الثالث غرب القناة للتأكد من طبيعة الامدادات إلى الجیش شرق القناة فقط . 


وكان رأی الجانب الاسرائیلی أن الطریق توضع عليه نقط تفتيش للأمم 

المتحدة ۰ ولکن نستمر حركة القوات الاسرائيلية على الطریق › وکذلك نقاط 

تفتيشها مع الموافقة على تفتيش إمدادات الجیش الثالث فى منطقة التفريغ 

والتحميل على الضفة الغربية » وإنهم يرون تفتيش الإمدادات إلى مدينة 

السویس . 

۸ - اعتبر الجانبان هذا الاجتماع تبادلا لوجهات النظر بالنسبة لمفهوم کل Lagia‏ 
للاقتراح الامریکی . على أن يبدأ الاجتماع القادم فى بحث أسلوب تنفیذ الاقتراح 
ككل بعد أن يكون قد تم الموافقة رسمیا عليه من الجانب الاسرائیلی . 


٩‏ - اتفق على أن يتم الاجتماع القادم يوم السبت ۱۰ / ۱۱ الساعة ۱۶۰۰ فى نفس 
المکان . 


,سیر 
£- 
S‏ 


التوفیع : 
ناب رئيس ارکان حرب 
ورئیس هيئة عملیات القوات المسلحة › 


ل] 


ويوم 4 نوفمبر وافقت « جولدا مائير » على نصوص النقاط الست . وتقرر أن يتم التوقيع 
عليها خلال اجتماع لمحادثات الكيلو ٠١١‏ بحضور قائد قوات الطوارىء الدولية الجنرال 
+ سيلاسيفو » » ذلك لأن الدكتور « هنرى كيسنجر » رأى أن تتم الخطوة الأخيرة فى اتفاق فك 
الارتباط داخل إطار تتواجد فيه الامم المتحدة بشكل من الاشكال . لكن ما بستو قف النظر أنه احال 
النقاط الست إلى « کورت فالد ea‏ ( السکر تیر العام EA‏ المتحدة مر فقة بخطاب مله JEU‏ بالعبارة 
التالية : 


لى الشرف أن آخطرکم بأن حکومتی مصر وإسرائيل على استعداد لقبول الاتفاق التالی بهدف 
تطبیق المادة الاولی من قرار مجلس الامن ۳۳۸ و المادة الاولی من قر ار مجلس الامن ken‏ 
ونص اتفافهما هو كما يلى :) 
) 7 أن « کیستچر ۾ — puly‏ الولايات المتحذة - هو الذى يتولى ومنفردا (خطار السكرتير العام للام المتحده 
بنصوص اتقاق جری التوصل إليه بين البلدین تحت رعایته ) . 
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ویدأت الجلسة السابعة من جلسات محادثات الکیلو ۱۰۱ . ومن الغریب أن الخلافات بين 
الوفدين تفجرت آثناء اجتماع التوقیع على الاتفاق إلى درجة أن الجنرال « سیلاسیفو » اقترح رفع 
الجلسة حتی يقوم هو بمفاوضات مع کل فریق من الفریقین على حدة بغية تقريب وجهات النظر . 
وقد culla‏ اختلافات وجهات النظر قائمة » ولکن ذلك لم يؤخر توقيع الاتفاق ( ! ) وکان محضر 
الجلسة على النحو التالی : 
٠‏ سری للغاية 


جمهورية مصر العربية 
وزارة الحربية 
هيئة عمليات القوات المسلحة 
محضر الجلسة السابعة 
للوفد العسكرى المصرى مع الجانب الإسرائيلى 
١١‏ نوفمبر ۱۹۷۳ 


: أولا : الحاضصرون‎ O 


: من الجانب المصری‎ - ١ 


| لواء محمد عبد الغنی الجمسی وزارة الحريية 
ب - عقید أح آحمد فؤاد هویدی وزارة الحربية 
ج — المستشار فوزی الابراشی وزارة الخارجية 
د - سکرتیر ثالث محمد اسماعیل وزارة الخارجية 


۲ - من الجانب الاسرائيلى : 


| - جنرال ياريف 
ب - جنرال أيال 
ج - عقيد سيون 
x‏ - عقيد افيران 


: من الامم المتحدة‎ -Y 


أ. الجنرال سیلاسیفو قاند قوات الطواریء الدولية 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الاولی من محضر هذا الاجتماع c‏ وهی منشورة تحت رقم (۱۳۲) . على 
صفحة ۲ من الكتاب . 


Vas 


: Ll 0 


ب — المستر جورجیه المستشار السیاسی للقوات 


ج - المستر چونا المستشار القانونی للقوات 

الوقت والمکان : 

؛ - تم الاجتماع بناء على اقتراح من السکرتیر العام للامم المتحدة لتوقیع اتفاق النقاط 
الست التی تم الاتفاق عليها مسبقا بين کل من حكومة جمهورية مصر العربية 
وإسرائيل ۰ _ ۱ ۱ 
تنفیذ! للبند الاول من قراری مجلس الامن ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ بتاریخ ۲۲ ۰ ۲۳ اکتوبر 
۳ , 

ه - وذلك فى الفترة من سعت ۱۵۰۰۰ ۱۱ uia‏ سعت ۱۷۳۰ ۱۱ فى منطقة کم ۱۰۱ 


طریق القاهرة / السویس تحت (شراف الامم المتحدة وبرئاسة الجنرال سیلاسیفو 
مندوبا عن السکرتیر العام للامم المتحدة . 


ملخص لما دار فى اله لحلسة : 


mE 


- N 


افتتح الجلسة الجنرال سیلاسیفو بکلمة ذكر فیها أنه ممثلا للسکرتیر العام للأمم 
المتحدة يرأس هذا الاجتماع لتوقیع اتفاق النقاط الست التی أرسلت إلى السکرتیر 
العام من وزير الخارجية الامریکی دکتور کیسنچر . 

تم توقیع الاتفاق على النموذج الذی أعدته سكرتارية الأمم المتحدة من ثلاث أصول 
باللفة الانجليزية » والمرفق صورته متضمنا النقاط الست السابق الاتفاق علیها 
وقد وقع عن الجانب المصری اللواء محمد عبد الغنى الجمسی وعن الجانب 
الاسرائیلی الجنرال أ . ياريف ۰ وعن الامم المتحدة الجنرال سیلاسیفو . 


ذکر الجنرال سیلاسیفو بعد التوقیع على الاتفاق أن الاتفاقية تنص فى البند "E"‏ 
منها على دور يتعين على الأمم المتحدة القيام به e‏ وأن تفسيره لهذا البند هو 
أن قوات الطواریء الدولية تحل محل نقط التفتيش الإسرائيلية على طريق 
السويس c‏ وإخلاء الطريق من كم ۱۰۱ حتى مدينة السويس وقناة السويس من 
القوات والتحركات الاسرائيلية العسكرية i‏ وانه بمجرد اتمام ذلك يتعين على 
الجانب المصرى التنفيذ الفورى لتبادل الأسرى بما فيهم الجرحى وفقا للبند ۴“ 
من الاتفاقية . 

رد الجنرال ياريف بأن هذا التفسير من جانب الجنرال سيلاسيفو لا يمكن قبوله 
بواسطة الجانب الاسرائيلى . ولا يوجد فى الاتفاقية نص على ذلك . وكل ما نصت 
عليه هو استبدال نقط التفتيش الإسرائيلية بنقط تفتيش من قوات الطوارىء 
الدولية . كما لا يمكن قبول إيقاف التحركات العسكرية الاسرائيلية على الطريق . 


طلب الجنرال سيلاسيفو تفسير الجانب المصرى لهذا البئد ‏ ورد اللواء الجمسی 
بأنه يجب إخلاء الطريق نهائيا من القوات والتحركات الإسرائيلية ؛ ويوضع فى 
المنطقة من كم ۱۰۱ حتى السويس والقناة تحت اشراف الأمم المتحدة . 


Va) 


۱ - طلب الجانب المصری مناقشة (مداد مدينة السویس والامدادات إلى الضفة الشرقبة 

للقناة جنبا إلى جنب مع النقاط السابقة . 
وقد رد الجانب الاسرائبلی أن تبدأ المناقشة بموضوع تبادل الأسرى الجرحی 
وغیر الجرحی وجرحی مدينة السویس . 

۲ - نظرا للتعارض فى وجهات النظر اقترح الجنرال سیلاسیفو رفع الجلسة c‏ وأن 
ينتظر كل جانب فى مقره ( خيمة ) ویقوم هو بمناقشات غير رسمية مع كل جانب 
على حدة لتقریب وجهات النظر . 

۳ - ونتيجة للمناقشات مع الجانبین اقترح الجنرال سیلاسیفو الاتی : 

أ - من الضروری البدء فورا فى استبدال نقط التفتيش الاسرائيلية بنقط تفتيش 
من هيئة الامم . 

ب - أن یکون تموین مدينة السویس والقوات بالضفة الشرقية للقناة عن طريق 
قولات تحت Lal ja‏ هينة الامم . 

ج - لا يسمح بالتحرکات المصرية الفردية على الطریق lala‏ للاحتکاکات . 

د - أن يتم الامداد والتحرکات نهارا فقط . 

ه - أن یخلی الطریق من التحرکات العسكرية الاسرائبلية آثناء سير القولات 
للمدينة والقوات على الضفة الشرقية . 

و - یسمح باشتراك الضباط الاسرائيليين فى التفتیش على الامدادات التى ترسل 
إلى الضفة الشرقية للقناة على أن يتم ذلك على الضفة الغربية للقناة . 

6 - وقد أوضح الجانب المصری أن إمداد مدينة السویس يجب ألا یکون قاصرا على 
الأصناف الثلاثة التی وردت فى الاتفاقية وهی المواد الغذانية — والمیاه - 
والادوية ٠‏ بل يجب أن يشمل جمیع المواد غير العسكرية التى تحتاجها المدينة | 
وألا يكون هناك قيود على الكميات التى ترسل إلى المدينة ٠‏ وأن يسمح بحرية 
الخروج والدخول من وإلى المدينة للمدنيين c‏ وأن يكون سانقو العربات 
مصريين . 

وفيما يختص بإمداد القوات على الضفة الشرقية أوضح الجانب المصرى 
أنه لا قيود على الكميات أو الأصناف الغير عسكرية . وأن يكون السائقون 

۵ - بعد أن أجرى الجنرال سيلاسيفو مشاوراته الجانبية مع الجانب الاسرائیلی عاد 
وقدم المقتر ت التالية کمحاولة للتوفيق : 

أ - تفتح نقط تفتيش مشتركة من قوات الطوارىء والقوات الإسرائيلية على 
طريق مصر / السويس فى المنطقة من كم ۱ وشرقا. 

ب - يقدم الجانب المصرى للجانب الإسرائيلى كشفا يتضمن جميع أسماء الاسری 
الإسرائيليين . ويتفق على جدول زمنى لتبادل جميع الاسرى . 

ج - تسحب إسرائيل قواتها من نقط التفتيش المشتركة فى الوقت الذى تبدأ فيه 


تحرك الطانرات التی تحمل الفوج الأول من الاسری الجرحی نلجانبین الذين 

۰ - آکد الجانب المصری موقفه المذکور بالبند ١4 ١‏ » وذکر أنه يرى تنفیذ البنود 
الاربعة الاخيرة من الاتفاقية ( مدينة السویس وإمداد القوات شرق القناة — نقطة 
تفتيش الامم المتحدة - تبادل الاسری بما فیهم الجرحی ) فى صفقة واحدة 
لا تتجزأ . 

۱ - اتفق على de‏ اجتماع باکر ۱۲ / ۱۱ / ۱۹۷۳ سعت ۱۲۰۰ فى نفس المکان 
لمناقشه البنود الاربعة كصفقة واحدة . 
وذلك بعد عودة کل جانب إلى رناسته للرأى . 

7 المقتر حات : 


۸ - تنفیذا للاتفاقیه التى تم نوقیعها agal‏ ۱۱/ ۱۱ / ۷۳ ولضمان استمرار (مداد 
مدينة السویس والقوات شرق القناة ٠‏ نقترح فى Alla‏ اتفاق وجهتی النظر البدء 
فى التنفیذ الفعلی للاتفاقیه اعتبارا من سعت ۰۸۰۰ یوم ۱۳/ ١١‏ / ۷۳ على النحو 
zu‏ 
Í‏ - تبدأ نقط تفتيش قوات الامم المتحدة عملها بعد (خلاء الطریق من جمیع نقط 
التفتيش الإسرائيلية . 

ب - يتم تسليم الجانب الإسرائيلى كشف بجميع أسرى الحرب الإسرائيليين . 

ج - يتم تسليم الجانب المصرى كشف بباقى الأسرى المصريين . 

د - مرور قول الإمداد الاول إلى مدينة السويس . 

ه - مرور قول إمداد إلى الجيش الثالث . 

و - بدء تبادل الأسرى الجرحى جوا طبقا للبرنامج الزمنى الموضوع ( يستغرق 
حوالی ۷ ايام ) 

ز - بدء إخلاء جرحی مدينة السویس . 

٩‏ - بعد الانتهاء من تبادل الاسری الجرحی ‏ وجرحی مدينة السویس . يستمر تبادل 
بافی الاسری طبقا لبرنامج زمنی يوضع ویتفق عليه بحيث يسلم اخر اسیر 
[سرائیلی مع وصول اخر اسير مصری . 

۰ - يتم الاتفاق مع الجانب الاسرائیلی على البدء فورا فى المناقشة لتنفیذ البندین أ 
ب من الاتفاقیه . 

التوقیع : 

لواء / محمد عبد الغنی الجمسی 
نائب رئيس QU‏ حرب 

ورئیس Ai‏ عملیات القوات المسلحة » 


Ya Y 


كانت القاهرة أثناء زيارة a‏ کیسنجر » لها تعيش سیاسیا فى جو أشبه ما یکون بأجواء مهرجان 
كبير ياخذ بمشاعر الناس دون ان بتیح لهم فرصة للتفکیر فى حقائق ما یجری وراء الاصوات العالية 
والالوان الصاخبة والعروض المثيرة . لکن المهرجانات مثل العو اصف لا بد لها بعد ذلك من Alas‏ 
حقيقة يصحو فیها الناس للتفکیر فیما عاشوه أو شاهدوه c‏ خصوصا إذا كان عليهم أن یتحرکوا 
بعد السهر إلى ضرورات الواقع الذی ینتظرهم . 


كان الرئیس : السادات » بعد انتهاء المهرجان alal‏ مشكلة حفيقية إزاء الرأی العام المصری . 
کیسنچر ( . وإذن فان علامات استفهام كبيرة سوف تظهر دون جدال على افاق السياسة المصربة › 
وقد تتحول هذه العلامات إلى ما یتعدی الاستفهام ویتجاوزه : 

© فمثلا - كيف يمكن أن يتقبل الرأى العام المصری عودة العلاقات الدبلوماسية - بهذه 
العجلة - مع الولايات المتحدة » وهی البلد الذى زود إسرائيل » ولا يزال يزودها بمدد مستمر من 
السلاح حتى أثناء معركة لا يختلف أحد على هدفها المشروع طبقا للقانون الدولى نفسه - وهو 
هدف زحزحة احتلال أمسك بخناق أرض عربية ومصرية . 

© ومثلا - كيف يمكن أن يتقبل الرأى العام المصرى تعهدا برفع الحصار البحرى عن 
باب المندب - دون حصول مصر على شىء فى مقابل هذا التعهد . 

Vé 


Xu, ©‏ - كيف يمكن أن یتقبل الرأى العام المصری فكرة الدعوة لمؤتمر « سلام 
تفاوضى » ۰ مما يظهر أن كلمة المؤتمر هى مجرد شکل  Ll,‏ وصف التفاوض فهو القصد 
والمطلوب . وكيف يمكن الرضا بذلك بينما الاروض ما زالت محتلة . 


وأمثلة كثيرة آخری + 
لا 


وفيما يبدو فإن الرئيس « السادات » ناقش أسباب الحرج الذى يمكن أن تثيره هذه التساؤلات 
وغيرها فى أوساط الرأى العام المصرى - مع وزير خارجيته السيد « اسماعيل فهمى ؛ . ويظهر 
ذلك جليا من نص مذكرة كتبها وزير الخارجية e‏ وجاء فيها - ضمن ما جاء - ما يلى 
بالحرف :)*( 
١‏ سری للغاية 
۸ وفمير ۳ ۱ 
مذكرة للعرض على السید الرئیس 
اتشرف بأن أرفق مع هذا : 
CI‏ أولا - نص البيان الذى اتفق عليه بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق برفع درجة رئيس 
قسم رعاية المصالح بين البلدين والموافقة من حيث المبدأ على إعادة العلاقات 
الدبلوماسية ( مرفق رقم ١‏ ) . 


- وقد توافقون سيادتكم على أن يكون تفسير هذا القرار هو أنه يمثل استجابة الولايات 
المتحدة لطلبنا تعيين ممثلین على مستوى عال للدولتين الأعظم فى القاهرة › وقد سبق 
أن استجاب الاتحاد السوفيتى على تعيين ممثل على مستوى عال . وقد حضر بالفعل إلى 
القاهرة كوزينتسوف النائب الاول لوزير الخارجية السوفیتی - وان تطور الاحداث 
وأهميتها استدعى رفع تمثيلنا فى واشنطن واختياركم الدكتور أشرف غربال لتمثيلنا 
هناك . وأن حقيقة ما حدث هو أن مصر لم تعيد التمثيل الدبلوماسى الان . هذا والموافقة 
من حيث المبدأ على (عادة التمثيل الدبلوماسى هی أمر طبيعى من الناحية الدبلوماسية › 
فقد كانت العلاقات قائمة فى الماضى ومن المفروض أن تعود فى المستقبل . 


وأتشرف بان أذكر أنه فى اجتماعى صباح اليوم ( الخميس ^ نوفمبر ) مع كيسنجر 
أصررت على أن يبعث برسالة من الطائرة إلى تل أبيب يطلب فيها من إسرائيل عدم 
الإعلام عن موضوع التراخى فى باب المندب relaxation‏ ( یمعنی رفع الحصار ) › وان 
موضوع التراخى فى باب المندب سيتم بهدوء . وقد وافقنی کیسنجر على ذلك . 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأولى من مذكرة السيد a‏ اسماعيل فهمى ؛ . وهی منشورة تحت رقم 
(۱۳۲) - على صفحة ۸۷4 من الکتاب . : 


Veð 


- طلب مستر کیسنجر عدم EA)‏ حلفاع الولایات المتحده وبالذات فرنسا وبریطانیا 
بشیء . وأن يترك للولایات المتحدة القيام بمهمة [بلاغهم (رضاء لهم . 

C]‏ ثالثا - طلبت من کیسنجر أن یضع التقاط التى تم الاتفاق علیها بالنسبة لمؤتمر السلام كتابة 
تسجيلا لما اتفق عليه . وعندما قابلته الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم 
( لتوديعه فى المطار ) قمت بتعديل المشروع الذى أعده على الوجه التالی ( المرفق 
رقم " ) : 

. مفاوضات ؛ كلية مع الاكتفاء بذكر المؤتمر‎ ١ حذفت كلمة‎ - ١ 


هذا وقد حذفت جزءا كان واردا فى الورقة الأولى التى أعدها كيسنجر يحتوى على 
إشارة إلى الفقرة الثالثة من القرار رقم ۳۳۸ وهی الفقرة التى تشير إلى المفاوضات . 
وحذف كلمة « مفاوضات » من جميع الفقرات التى تشير إلى المؤتمر ٠‏ وذلك تمشيا 
مع الموقف العام .2 

[ | 


وهكذا كانت الممارسة العملية فى هذه الظروف تضيف قاعدة آخری إلى مجموعة y‏ القواعد 
الذهبية قى الاسالیب السپاسية ؛ . 


© قبل زيارة 1 کیسنجر » - جری التوصل إلى قاعدة مقتضاها : « إنه یمکن للسیاسی أن 
یقول للناس ما یظن آنهم يريدون سماعه » ولکن هذا السیاسی يستطيع ان یتصرف بالفعل وفی الواقع 
وفق ما يريده هو . » 


© وأثناء زيارة , کیسنجر ؛ - تم إرساء فاعدة ثانية مقتضاها : « إنه لا داعی لان تقده 


الاطراف الأخری ( آمریکا وإسرائيل ) مبادرات تحمل أسماءها e‏ بل إنه من الأفضل أن يتقدم 
الجانب المصری وتحت اسمة بکل المبادرات المفترحة . فهذا أسلم وأضمن t‏ 

au, ©‏ زيارة ١‏ کیسنجر » - وقع اکتشاف قاعدة ذهبية AXIS‏ مقتضاها : « إن الکلمات 
والجمل ادوات طبيعية یمکن استعمالها مثل بعض انواع الجوارب الجاهزة للاستعمال لكل 
المقاسات » فهی AL‏ للتضییق قابلیتها للتوسیم . ومن هنا فان بعض التعهدات یمکن la Sis]‏ عن 
الناس c‏ وبعض الکلمات یمکن حذفها من البیانات c‏ وبعض التصوص يمكن تأویلها بحیث تصبح 
خیوطا مطاطية لها شکل الحریر وملمسه c‏ لا تجرح ولا تخدش ! ) 


LI 


وبعد يومين من مهرجان وعاصفة القاهرة » كان « هنری کیسنجر » فى بكين » وقد آلح ممثلو 
الصحافة الذین کانوا Axa‏ فى القاهرة ان يشرح لهم پالتحدید ما آمکن التوصل إليه فى ازمة الشرق 
dun‏ . 


Vat 


وجلس « کیسنجر ؛ فى بيت الضيافة الذى خصص لإقامته فى بكين - Acla‏ ونصف Ac Lal‏ 
يشرح للوفد الصحفی المرافق له ما يظن أنه تحقق فى القاهرة وقد ظهرت أقراله فی ملخص 
غير رسمی وغير مصرح بتداوله أو النقل عنه منسوبا إلى صاحبه » بمعنی أن للصحفیین حق 
استعمال ما فيه من معلومات دون التزام بالتصوص € وبغیر إشارة صريحة إلى القائل . 


وفی هذا الاجتماع بدأ ٠‏ کیسنجر » بتقسیم ما آمکن تحقیقه فى القاهرة إلى قسمین e‏ أطلق 
اليا NE‏ المستوری الاستر اتیجی i‏ , وأطلق على الثانی وصف ؛ المستوی السياسى 


او | لتكتيكى €« C).‏ 
© © 6 وعلى المستوى الاستراتیجی حدد « کیسنجر » ما توصل إليه فى القاهرة على 


١‏ - أن مصر فى طريقها إلى سلام مع إسرائيل . ومع أن خطى هذا السلام بطيئة » فان 
مجر د وصح القاطرة على القضبان الحديدية معناه أن القاطرة واصلة إلى نهاية الخط ٠‏ ثم أنه p‏ 
بأن الرئيس « السادات » من ناحيته لن يسمح لاحد أن يضع « كتل خشب بالعرض » على القضبان . 


۲ - أنه بسير مصر على طريق السلام فان إمكانية الحرب à‏ فى المنطقة قد انتهت . TI‏ 
لأنه لا يمكن لأى دولة عربية أو تحالف بين عدد من الدول العربية أن يقبل مخاطر الدخول فى 
معركة دون مشاركة مصر . 


Y‏ - أن الرئیس ‏ السادات » فام باختیار استراتیجی رئیسی وعلق مصیره الان بالولایات 
لمتحدة الأمريكية » وأنه لا بوجد فى مصر طرف أو مسکر يستطيع أن يقاوم هذا الاختیار . 

t‏ - أن الاختيار الاستراتيجى بالصداقة مع الولايات المتحدة سوف تستتبعه بالضرورة 
خيارات داخلية فى مصر . وهنا یکمن التحدى الذى قد يواجهه الرئيس : السادات » فى المستقبل . 
لكنه ( ul‏ كيسنجر ؛ ) يعتقد أن فرص نجاح ١‏ السادات » كبيرة لأن الذى حدث هو أن aila‏ 
s‏ ناصر » حاول إحداث تغييرات جذرية فى المجتمع المصرى » وقد سمحت له الظروف بإسقاط 
الأوضاع القديمة » لكن القوى الجديدة التى كان يحلم أن يقيم عليها نظاما اجتماعيا جديدا لم نظهر 
بعد » ولم تتمكن من جعل قوتها فاعلة أو محسوسة فى الشئون المصرية ۰ وبالتحديد فى عملية 
صنع القرار . 

۵ - أن الاتحاد السوفیتی سوف يستنتج من كل ما سوف يرى أن الرئيس à‏ السادات c‏ توصل 
إلى اختياره ومشى فيه » وأن هذا الاختيار معاد له ( للاتحاد السوفيتى ) . وقد قصد « كيسنجر ؛ 
أن يجعل هذا التغيير الكبير فى مصر مرئيا رأى العين أمام الاتحاد السوفیتی . ولذلك فقد حرص 
ان یکون إخطار د فالدهايم ( بالاتفاق على النقاط الست بادئا بتبليغ منفرد منه هو كوزير لخارجية 


)1( المحضر الرسمی لهذا الایجاز غير الرسمی صادر عن مکتب وزير الخارجية بتاریخ ۱۰ نوفمبر , وقد صدر بمقدمة 
من المتحدث الرسمى روبرث ماکلوسکی ينبه الصحفیین إلى توخی الحذر فى الثقل عنه . 


Ya Y 


لولایات المتحدة ۰ ومشیرا على هذا النحو إلى أن الاتفاق جری تحت رعایتها . وأن الاتحاد 
السوفيتى عندما یعی هذه الحقيقة تماما uo»‏ الرئیس € . وسوف يدرك ) السادات ؛ بدوره 
أن الاتحاد السوفیتی « وراءه »... وبإضافة هذه المستجدات. إلى سوابق مضت فى العلاقات » فان 
معركة « السادات » القادمة سوف تكون ضد أصدقائه القدامى .. وليس اعدائه القدامى ! 


١‏ + أن غيبة احتمالات الحرب وبداية. التحرك. نحو .السلام سوف تجعل استعمال سلاح 
لبترول إجراء لا معنی له لانه أصبح | ا هدف یضخط من Ala]‏ . وإذا انتهى سلاح البترول الان › 
فإنه سوف یختفی إلى الابد لان ما حدث لن یتکرر » كما أن عنصر المفاجأة فيه لم يعد قادرا على 
تکر ار نفسه ! 


V‏ - أن هذه الاعتبارات كلها سوف توّدی إلى نتيجة هامة » وهی فك حالة التعبئة النفسية 
العامة ضد إسرائيل التی امتلاً بها الرأى العام العربی طوال حقب متلاحقة من الصراع . وأن هذا 
النوع من التعبئة إذا جری ASÈ‏ فسوف یصبح من المستحیل العودة عنه فى منتصف الطریق RT‏ 
إذا coal‏ غملية صنع السلام فان ما سوف يحل محلها يضعب أن يكون تعبئة من أجل الحرب ؛ 
وإنما يصير حالة من حالات القلق أو الغضب آو الاحباط .. نوع من ال malaise‏ ( الاحساس 
پالدوار ) . 


6 6 6 وعلی ١ ——TJWew-‏ كيسنجر ؛ ما توصل إليه على 
لنحو التالی : 

۱ - أن موضوع العودة إلى خطوط ۲۲ أكتوبر قد انتهی أمره لأنه أصبح Y leja‏ يتجزأ 
من اتفاق أوسع لفك الارتباط » وبالتالى فان إسرائيل تدخل إلى مرحلة التفاوض وهی فى أكثر 
الاوضاع ملاءمة لها . 

۲ - أنه بعد توقيع النقاط الست بين العسكريين من مصر وإسرائيل » فإن الخطوة التالية 
سوف تكون على مستوى سياسى لبحث موضوعات فك الاشتباك بما فيها الخطوط الجديدة للجیوش 
التى كانت تحارب بعضها . والمتفق عليه أن هذا المستوى السياسى سوف يتخذ شكل موتمر سلام 
فى جنيف . 

۳ - أن الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة سوف يؤدى 
إلى عودة طبيعية ورسمية للوجود والنفوذ الأمريكى فى المنطقة . 


t‏ أن الرئیس ٠‏ السادات ؛ » وهو على اتصال وڈ ثیق بالرئیس « حافظ الاسد ۾ قد و عده 
بان سوریا سوف تسیر معه على نفس خطاه . وقد ا بالفعل امكانية التوصل مع سوریا إلى 
فك اشتباك على الجبهة السورية . كما أنه أبدى ثقته فى أن « الاسد » یمکن أن يشارك فى موّتمر 
السلام المنتظر . 


o‏ - أنه استطاع إقناع « السادات ؛ بأن تبذل مصر مساعيها لرفع سلاح البترول من الصراع 


VA 


لعریی - الاسرائیلی » باعتبار أن الاقدام عليه من الاساس كان سياسة تهزم نفسها بنفسها 


. self-defeating 

5 - أن « السادات » افتنع معه بان إسرائيل لا يمكن أن تشارك فى مؤتمر للسلام إذا شارك 
فيه الفلسطينيون . وقد أقر « السادات » إرجاء اشتراك الفلسطينيين فى عملية السلام إلى مرحلة 
آخری . 

v‏ أن إسرائيل حصلت على أهم ما كانت تریده » وهو استعادة أسراها فى مصر دون 
انتظار لفك الاشتباك او لمؤتمر السلام . كما حصلت على تعهد مصری برفع الحصار عن باب 
المندب دون انتظار لمقابل . 


وبرغم إلحاح ١‏ کیسنجر » على أن حديثه للعلم فقط c‏ فإن بعض النقاط مما قاله » وخصوصا 
النقطة الأخيرة » تسربت وظهرت فى برقیات المراسلین من بكين منسوبة إلى « کیسنجر ؛ 
واستوجبت برقية عتاب بعث بها السيد « اسماعیل فهمی » إلى « کیسنجر » فى بكين یبلغه أن 
الرئیس « السادات » أحرج من تسرب تعهد كان الاتفاق أن یجری تنفیذه بهدوء ودون إعلان 

( نسب & کیسنجر ؛ هذا التسرب إلى الصحفی الامریکی « مارفین کالب ؛ ۰ وقد حبکته النكتة فقال للناطق 

الصحفی باسمه « روبرت ماکلوسکی ؛ إن ؛ کالب ؛ له نصيب کبیر من صفات اسمه باللغة العربية كما تعلم فى القاهرة 

( يقصد ؛ کلب ۰ ) . ووصلت الملاحظة إلى المعنی بها . ووقعت مشادة بينه وبين وزير الخارجية الأمريكى . ) 


کان الرئیس ؛ اتور السادات ؛ مضطرا كذلك إلى أن يشرح لاطراف أخرى فى العالم العربی 
نتائج ما توصل إليه مع « کیسنجر ؛ ؛ . ولم يكن الرئیس « السادات c‏ یحتاج إلى (عطاء إيجاز صحفی 
مغلق أو مفتوح » ولا كان قادرا على الإخفاء أو التأويل أو حذف بعض الألفاظ ؛ بل كان مطالبا 
بأن يضع عددا من رؤساء الدول العربية فى الصورة » خصوصا إذا كان بعض ما تعهد به 
ا « كيسنجر » يرتهن بموافقتهم عليه . وهکذا قرر الرئیس ١‏ السادات « آن Cua‏ بمدیر مکتره 
لمعلومات الدکتور ‏ أشرف مروان » بطائرة خاصة تحمله بسرعة إلى دمشق ؛ ثم الرياض » ثم 
الكويت » ثم الجز اثر » فطر ابلس ان v jid‏ شرف مروان ‏ بحل سا مرآ 
الرئیس a‏ السادات » بنفسه » وکان نصها على النحو التالی :(*) 


(۲) محفوظات رئاسة الجمهورية - مجموعة ملفات توفمیر ۱۹۷۳ - مکتب الرئیس للمعلومات , 


)°( وتوجد فى ملحق صور الوثانق صورة لاصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم (۱۳۶) . على صفحة ۸۷۵ من 
الکتاب . 


۷.۹ 


: فيما يلى النقاط التى انتهت إليها محادثاتى مع الدکتور کیسنجر وزير الخارجية الأمريكى‎ ١ 


ARE 


y ji ۳1 


: رایها‎ C] 


: Labs LJ 


: سایعا‎ D] 


تم الاتفاق منذ بدء المباحثات على أن الحدیث فى العودة إلى خطوط ۲۲ اکتوبر 
یتساوی فى الاهمية تماما مع الحدیث فى فصل القوات . وعلی ذلك تم الدخول 
مباشرة فى الحدیت عن مرحله فصل القوات . 

طبقا للاتفاق الذی تم مع الرئیس الاسد فى الکویت ٠‏ فان الاتفاق مع کیسنجر هو 
أن كل خطوة نتم بالنسبة لفصل القوات فى الجبهة المصرية يجب أن نقابلها خطوة 
ممائلة لفصل القوات فى سوریا . 


لما كان الاتفاق قد تم على أن الحدیث فى فصل القوات هو الخطوة التى نسعی 
إليها بدلا من الكلام فى العودة إلى خطوط ۲۲ أكتوبر بالنسبة لكيسنجر . فان 
کیسنچر تحدث فى موضوع تبادل الاسری والجرحی لان a‏ هذا الامر - ul‏ 
رأيه - يمثل عملية حساسة ومتعبة بالنسبة لاسرائیل .. وقد آبدی السید الرئیس 
استعداده لبحث هذا الامر تحت علم الامم (لمتحدة بمندوبین عن مصر و(سرائیل 
بشرط أن تتخلى (سرائیل عن بعض المواقع حول السویس - وعلی طریق 
السويس - وهی التى احتلنها بعد وقف (طلاق النار . 


. وقد أرسل کیسنجر سیسکو إلى |سرائیل ( الیوم ) لاخطارها بذلك وبموافقة 
امریکا أيضا على هذا . 
حاول كيسنجر أن يساوم على عودة الجيش الثالث من شرق سيناء فى مقابل عودة 
القوات الإسرائيلية إلى الضفة الشرقية . فرفض الرئيس مؤكدا أن كل جندى 
مصرى عبر إلى الضفة الشرقية لن يعود .. وأنه ما دام هناك حديث عن الفصل 
بين القوات فان الفصل سيكون داخل سيناء . 


اشترط السيد الرئيس لعقد مؤتمر السلام أن يكون بحضور روسيا وأمريكا بعد أن 
كان اتفاق الدولتين ( روسيا وأمريكا ) هو أن يحضرا افتتاح المؤتمر فقط . ولكن 
الرئيس اشترط اشتراك الدولتين اشتراكا كاملا وإلا أصبحت المفاوضات مباشرة , 
وقد وافق كيسنجر على ذلك . 


وافق الرئيس على أن يبدأ مؤتمر السلام فى أوائل ديسمبر لكى لا تعطى إسرائيل 
فرصة لتجميد الموقف . على أن يكون النقطة الأولى والأساسية فى جدول الأعمال 
هو الفصل بين القوات على الجبهتين . وفى هذه الحالة لن يدعى وفد فلسطين 
للحضور c‏ وإنما سيكون الحضور قاصرا على مصر وسوريا والاردن والاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية وسكرتير عام الأمم المتحدة . على أنه بعد 
الاتفاق على مرحلة الفصل بين القوات على الجبهتين تقوم روسيا والولايات 
المتحدة بدعوة الوفد الفلسطينى لكى يشترك فى مشروع السلام . 


ركز كيسنجر فى حديثه مع السید الرئيس على المشاكل الخطيرة التى يسببها وقف 
البترول العربى بالنسبة لأمريكا . وقد أجابه السيد الرئيس بأن هذا من أوراق 
الضغط التى يمكن لأمريكا أن تستخدمها ضد إسرائيل . إلا أن كيسنجر أبدى 
انزعاجه من أن يحل الشتاء على المواطن الأمريكى وهو يخضع لمثل هذه القيود « 


6 ثامنا : 


: تاسعا‎ D 


: عاشرا‎ D 


: حادى عشر‎ C 


وخاصة أن الرئيس نيكسون سيعلن ( اليوم ) قيود على استخدام الطاقة ويخشى 
أن تستخدمها الدوائر الصهيونية ضد قضيتنا .. وقد أجابه السيد الرئيس بأن 
موضوع البترول يخص العرب جمیعا , وأن الانسحاب أمام البترول ۰ إذن 
فلیسرعوا بالانسحاب . 

تم الاتفاق على عودة العلاقات مع الولايات المتحدة فى وقت يحدد فيما بعد بناء 
على تطور الأحداث ( تنفيذ القرارات ) وسيصدر بیان بذلك . كما تم الاتفاق على 
أن يرأس قسم رعاية المصالح فى كل البلدين مسئول بدرجة سفير . 

أوضح السيد الرئيس أنه لن نقبل أى سيادة إسرائيلية على القدس . 

وعد كيسنجر بأن الولايات المتحدة ستساعد بكل امكانياتها فى المراحل المقبلة ‏ 
وأن تبدأ صفحة جديدة معنا ومع المنطقة العربية . 


خرج السيد الرئيس من مقابلته مع كيسنجر بانطباع بأن الرجل كان صادقا ولم 
ajili‏ بشىء لا يستطيع ان ينفذه c‏ وانه اوضح بان كل ما يلتزم به ينفذه . ؛ 


L 


وقد عاد الدکتور « أشرف مروان » من رحلته الخاطفة وکتب للرئیس ؛ السادات ؛ تقريرا 
عن لقاءاته مع الرئیس « الاسد ؛ » والملك ك « فيصل ۰۰ والشیخ « سعد العبد الله الصباح t‏ وزير 
الدفاع و الداخلية الکویتی ( قابله بدلا من أمير الکویت الدی كان خارج المدينة فى ذلك الوقت ) « 
والرئیس « هواری بومدین ؛ . 


» كان رد فعل الرئیس : الاسد » طبفا للتقرير الذی کتبه له البکتور 1 آشرف مرو ان‎ e 


على النحو التالی : 


۰ - يرى الرئیس الاسد بأن موضوع تبادل الأسری مقابل انسحاب القوات الاسرائيلية عن بعض 
المواقع حول السویس هی مسألة رخيصة وبسيطة . 

- أن اسرائیل ربحت بهذه الاتفاقية . 

أن الرئيس السادات لا بد وأن يصمم على عودة القوات الاسرائيلية إلى خطوط ۲۲ اکتویر مقایل 
تبادل الأسرى وعودة المواقع إلى القوات المصرية e‏ وليست لقوات الأمم المتحدة . 

- بالنسية لوضع مدينة السويس من الممكن قبول تبادل الجرحى والأسرى 

- تبادل الأسرى بالكامل يجب ألا يتم إلا فى إطار تسوية شاملة › AÑ‏ يشكل ضفط على الحكومة 
الإسرائيلية كما حدث بالنسبة للأسرى فى فيتنام . 

- يتم تبادل الأسرى عن طريق الصليب الأحمر . 


- بالنسبة لسوريا فقد عرض عليها إعادة المواقع التى احتلتها القوات الاسرائيلية بعد ۲۲ أكتوبر 
مقابل تبادل الاسرى . وسوريا تطالب بتنفيذ اتفاقية جنیف التى تنص على : 


. عودة السكان المدنيين إلى قراهم‎ n 


VY 


۷ ۱ ۲ 


. تبادل آسماء الأسری تم بعد الانسحاب يتم تبادل الاسری‎ C] 
: بالنسية لموتمر السلام یری الرئیس الاسد‎ - 
یفضل حضور بعض دول آوروبا الغربية بعد موقفهم المشرف لان فى اشتراکهم تدعیم‎ © 
. تلموقف العربی‎ 
. أنه فى أسوأ الحالات يجب العودة إلى الاسلوب الذی اتبع خلال اجتماعات رودس‎ © 
/ أنه لا يوافق على تكوين لجان مباشرة كاقتراح السيد حافظ اسماعيل ( لجنة مصرية‎ © 
/ إسرائيلية - لجنة سورية / إسرائيلية ) وإنما يرى أن تكون هناك لجنة واحدة ( عربية‎ 
. إسرائيلية)‎ 
. سيحاسبنا التاريخ إذا ما وجدت مفاوضات مباشرة فى أية مرحلة من المراحل‎ © 
. أنه لا بد من وضع رد الفعل العربى فى الحسبان‎ © 
› الدقيقة الأولى لأنه لا سلام بدون فلسطين‎ Sia لا بد من حضور الفلسطینیین مؤتمر السلام‎ 9 
. كما أن مسألة فصل القوات لا بتنافی أو بتعارض مع وجودهم‎ 
سلام بدون إيجاد حل تلقضية الفلسطينية لن يتم . وستکون النتيجة أننا سنتعرض‎ cl أن‎ © 
.. للشبهة ولا يجوز بعد کل هذا النضال أن نتهم بالشبهة‎ 
: ملاحظة‎ 
الرئیس الأسد أن آنقل للسید الرئيس رجاءه بعدم ابلاغ هذا الکلام لأى بلد عربی‎ calla 
. ولا سیتفرق الصف العربی‎ 
: بالنسبة لعودة العلاقات‎ O 
من رأى الرئیس الاسد بأن عودة العلاقات مع أمريكا بالصورة التی أعلنت سوف تفتت الصف‎ © 


العربی وستثیر الشبهات c‏ وأن الرئیس هواری بومدین قد آبدی تأثره له من هذا الموضوع 
فى مقابلته له c‏ ویخشی أن يؤثر ذلك على موقف الملك فيصل . 


: بالنسية لزيارة كيسنجر‎ LI 


© استفسر الرئيس الأسد عن الاستفادة التى استفادها العرب من زيارة كيسنجر › وما هی 
النتائج التى أسفرت عنها وما هى الالتزامات التى التزم بها كيسنجر . 
ومن رأيه أن الزيارة كانت لمصلحة إسرائيل » وأن إسرائيل قد حصلت منها على ما تريده . 


" رأيه فى موقف القيادة العسكرية المصرية : 


© فى تقدیره بالنسبة لموقف القيادة العسكرية المصرية آنها اهتزت Sia‏ بداية مرحلة التطویر › 
وأنهم کانوا یعطون صورة سيئة للسید الرئیس بحیث تؤثر فى قراراته السياسية ٠.‏ 
E‏ 


© ركان تعلیق الملك « فيصل » طبقا لنص التقریر : 
, - عدم ثقة بالولایات المتحدة الأمريكية إلى أن يتم الانسحاب . 
- التمسك بعروبة القدس . 
- يفضل حضور الفلسطينيين منذ أول اجتماع لمؤتمر السلام . 
- ضرورة التنسيق مع سوريا . 


- أكد الملك لكيسنجر أنه لا تراجع فى قراره بوقف الضخ للولايات المتحدة إلا بانسحاب [سرائیل 
من جميع الأراضى العربية c‏ وبعد الانسحاب من الممكن زيادة الانتاج بأى كمية تحتاجها الولايات 


المتحدة . 
- من رأى السيد رشاد فرعون مستشار الملك إمكان التلويح بالافراج الجزئى عن الضخ عند انتهاء ' 
عملية فصل القوات . 


- يتساءلون عن الضمانات الأمريكية لتنفيذ ما اتفق عليه . 

- كما يتساءلون عن الوضع بالنسبة لسوريا ۰ وهل ستقبل سوريا ما تتفق عليه مصر . 

— سيقومون بشراء ٠٠١‏ دبابة روسية (ت ۱۲ ) لتسليح القوات السعودية المتواجدة فى 
سوريا . 


C 


e‏ وکان تعلیق الشیخ ١‏ سعد العبد الله الصباح » طبقا لتقریر الدکتور « آشرف مروان ؛ 
على النحو التالی : 
٠‏ - تمت المقابلة مع الشیخ سعد وزير الدفاع والداخلية » لتواجد أمير دولة الکویت خارج 
المدينة . وفیما يلى آهم النقاط التى آثارها : 
- یفضلون حضور الفلسطینیین مؤتمر السلام منذ آول جلسة وأول مرحلة . 
- أبدوا دهشتهم من عودة العلاقات مع الولایات المتحدة الأمريكية . 
- تساءلوا عن الضمانات التی منحتها Ul‏ آمریکا لتنفيذ هذه الاتفاقية . 
- ضرورة التنسیق مع سوریا حتی لا تشعر بأنها تابعة paal‏ . 
- سیفومون بشراء ۱۰۰ دبابة ( ت ۱۲ ) عن طریق سوریا لتسلیح القوات الكويتية الموجودة 
فى سوریا . 
- سیوقعون عقد المپراج خلال أسبوع . 
- يرون آهمية فى ضرورة وضعهم فى الصورة باستمرار .؛ 
L‏ 
Vit‏ 


© وأخيرا كان رد فعل الرئیس « هواری بومدین » : 
و — الدهشة من عودة العلاقات مع آمریکا بهذه السرعة . ویری الرئیس بومدین أن فى مثل 
هذا الأمر (حراج لموقفه داخلیا . 
- تساءل عن الضمانات الأمريكية التی قدمت لکی ينفذ ما تم الاتفاق عليه . 
- الانسحاب لخطوط ۱۹۲۷ هو الهدف c‏ وهل (سرائیل ستترك کل هذه الأراضى دون الحصول 
علی مقابل . 
- پخشی أن يكون الاتفاق الذی نم ذ فخ آمریکی / |سرائیلی . 


- يرون ضرورة استمرار الحشد العسکری طوال Ala ja‏ موّتمر السلام Adae ii,‏ 
الانسحاب . 


- الترکیز على أهمية حضور الفلسطینیین منذ أول جلسة لمؤتمر السلام . 

- لا داعی لحضور الآردن آول جلسة . PECE‏ كان سیتم فصل القوات فى الضفه الغربية 
فالضفة الغربية تعتبر فلسطينية . 

- ضرورة التئسیق مع سوریا فى كافة المجالات العسكرية والسياسية لانهم فى سوریا 

- يرون أن سياسة مصر هی التی تجمع شمل العرب أو تفرقهم . 

- ضرورة عقد مؤتمر القمة اعتبارا من یوم ۲۶ الجاری 

e ara a ا‎ 

- تصرفات المسئولین فى ليبيا هی تصرفات صبیان صغار ٠.‏ 


كان « هنری کیسنجر » لا یزال فى بکین » وکانت رسائله تتوالی على القاهرة موجهة إلى 
وزير الخارجية « اسماعیل فهمی » . وکانت آولاها رسالة(۳) بتاریخ ۱۳ نوفمبر تقول بالنص :)*( 


« لقد تلقیت هنا فى بكين (شارة بأن النقاط الستة قد جری توقیعها اليوم . وإنى أبعث بتهنئتی 
. إلى الرئیس السادات ولك على بعد النظر والحکمة التی جعلت ذلك ممکنا . فهذا الاتفاق مهم فى da‏ 
ذاته . كما أنه یعکس الحقيقة الجديدة وهی أن مصر وإسرائيل تنظران الان إلى المستقبل بدلا من 


› ریتشارد نیکسون , الخاصه‎ ١ وهذه البرقية محفوظة ضمن مجموعة اوراق الرئیس‎ c وثالق وزارة الخارجية الامريکية‎ (Y) 
R.M.N. ومؤشر آعلاها بالحروف الاولی من اسمه‎ 

(*) وتوجد فى ملحق صور الوئائق صورة لأصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم )10( . على صفحة ۸۷۱ من 
الکتاب . 


VE 


النظر إلى الماضی . وأن المناقشات العقيمة قد انتهت وأصبحت الان من مخلفات الماضی . وأنا 
أثق أن ذلك سوف یکون أسلوبنا فى المرحلة القادمة . وأثق أيضا أن الممثلين السکریین سوف 
یتوصلون إلى تطبیق النقاط الست بنفس الروح . ؛ 
ثم انتقل « کیسنجر € بعد ذلك مباشرة لیحدد مطلبین : 
ص الأول - أنه يريد التعجیل بعملية تبادل الاسری ( والذی يهمه بالطبم هم الاسری 
لا الثانی - رفع الحصار عن باب المندب . 
ثم وصل y‏ کیسنجر » فى نهاية خطابه إلى جملة لها معنى ۰ فقد قال : 
« إننى فهمت من تقارير تلقيتها هنا أن الدكتور الزيات يقوم ببحث عناصر الخطة المصرية 
لفك الارتباط فى عواصم أوروبية معيئة . وكما قلت للرئيس السادات فإن تداول أى اقتراحاث الان 
على نطاق واسع سوف يجعل من الصعب على الولايات المتحدة ان تمارس نفوذها فى مساعدة 
المفاوضات . 
كذلك بلغنى أنه يجرى الترتيب الان لاجتماع يعقده وزراء خارجية منظمة الوحدة الافريقية 
كما أن هناك أخبار عن مؤتمر قمة عربى . ولا أخفى عليك أن ذلك يثير قلقى لان اشتراك أطراف 
كثيرة على هذا النحو فيما نقوم به ليس عمليا . وأنا آرحب بان أسمع اراءك فى هذه المسائل ؛ 
وسوف أكون فى واشنطن يوم الجمعة . وحتى قبل يوم الجمعة فإن أى رسالة منك عن طريق السفير 
ا Vou TIPS‏ - وهى محطتى القادمة - أو فى 
الطاثرة عاندا إلى واشنطن . 


( كان « کپسنجر ؛ یتسرع فى تحقیق المطالب التی تهم إسرائيل ( الاسری وباب المندب ) - وفی نفس الوقت 
كان diy‏ جهده لابعاد العرب Yal‏ , ثم الاوروبیین والافارقة : عن الدانرة التی یجری فیها بحث المشکله ) . 


E 


كانت اجتماعات العسكريين عند الکیلو ۱۰۱ لا تزال مستمرة بعد بعد إتمام التوفیم على النقاط 
الست . وقد تصور الوفد العسكرى المصرى أنه يستطيع أن يبدأ بمناقشة خطوط فك الاشتباك › 
لكنه اكتشف أنه فى مواجهة حائط مسدود . فقد بدات جلسة Y Y‏ نوفمبر وقال الجترال « سيلاسيفو » 
قائد قوات الطوارىء الدولية إن هذه الجلسة مخصصة للبند « ب » من اتفاقية النقط الست » وهی 
الخاصة بخطوط ۲۲ أكتوبر وفض الاشتباك . 


وطبقا لتفرير اللواء o‏ الجمسى » فقد بدأ الجنرال « ياريف » Sli‏ :(*) 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة للصفحة الأخيرة من أصل تقرير اللواء الجمسى عن هذا الاجتماع ۰ وهی منشورة 
تحت رقم )١75(‏ على صفحة ۸۷۷ من الكتاب . 
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: إنه سيعرض المقترحين الرسميين المقدمين من الحكومة الاسرائيلية » وهما‎ ١ 


أ - انسحاب قوات الجانبين إلى ٠١‏ كم شرق وغرب القناة على أن تعمل قوات الأمم المتحدة 


فى المنطقة الفاصلة بين قوات الجانبين . 


ب - انسحاب قوات كلا الجانبین من المناطق التى احتلت خلال عمليات أكتوبر ۱٩۷۳‏ على أن 
تشغ[ قواث ei‏ المتحدة هذه المناطق وتعود الحياة المدنية إلى منطقة القناة > شع رفع 
الحصار عن باب المندب وفتح القناة للملاحة الدولية . 


رد اللواء الجمسى بأن كلا الاقتراحين الإسرائيليين سبق عرضهما ومناقشتهما ومرفوضين . 
وأن الجانب المصرى قد قدم اقتراحا رسميا هو انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط فض اشتباك 
من ۳۰ كم شرق العريش شمالا إلى نبق جنوبا » وأن تتقدم القوات المصرية إلى خط العريش 
« داخل ؛ شمالا إلى رأس محمد , داخل ؛ جنويا » وأن تعمل قوات الأمم المتحدة فى الفاصل 
بين الخطين . وعرض الاقتراح المصرى الرسمى الثانى وهو انسحاب القوات الإسرائيلية إلى 
الخط ‏ ۱۰ ٠‏ كم شرق العريش شمالا إلى نبق جنوبا c‏ وأن تتقدم القوات المصرية إلى الخط 
٠١‏ » كم غرب العريش شمالاً إلى رأس محمد ٠‏ داخل c‏ جنويا c‏ وتعمل قوات الأمم المتحدة 


è 


فى الفاصل بين الخطین بما فى ذلك مدينة العریش . 
وقد رفض الجانب الإسرائيلى هذین الاقتراحین . 
وقد دارت مناقشات بعد ذلك لمدة حوالی f‏ ساعات عرضت فیها الأفکار التالية بصفة غير 


کو 


رسمیه : 


أ - أوضح الجنرال ياريف أن مفهوم کل من الجانبين عن خطوط فض الاشتباك 
“Disengagement”‏ تختلف عن الاخر ۰ فبينما يرى الجانب الاسرائيلى أن خطوط فض 
الاشتباك هى خطوط مؤقتة تفصل بين القوات نتيجة لعمليات أكتوبر ۱۹۷۳ والوصول إلى 
موقف يسمح ببدء محادثات السلام e‏ بینما المشروعين المقدمين من الچانب المصرى 
يعنيان تغييرا جوهريا فى الخطوط التى كانت عليها القوات قبل عمليات أكتوبر ۱۹۷۳ 
وذلك يتطلب طبقا للمشروعات المصرية انسحابا فوريا إلى مسافات طويلة . وهو الأمر 
الذى لا تستطيع الحكومة الاسرائيلية الحالية الاقدام عليه حيث أنها غير مفوضة بالبت 
فيه لظروف الانتخابات التى ستجرى يوم "١‏ ديسمبر ۱۹۷۳ . 


ب - كما أوضح الجنرال ياريف أنه ليس مفوضا لمناقشة الخطوط النهائية لفض الاشتباك ‏ وأنه 
مفوض لمناقشة الخط الأول لفض الاشتباك والذى تبقى عليه القوات لفترة زمنية مؤقتة 
( ۳ - ۰ شهور قابلة للمناقشة ) على أن يتم مناقشة وتحديد الخطوط التالية والانتقال 
إليها دون ارتباط بين هذا الموضوع وتقدم أعمال مؤتمر السلام . l‏ 


ج - أن الوزارة الاسرائيلية لم تصل بعد إلى تحدید الخط النهائی لفض الاشتباك . وأن الخط 
الأول المؤقت لفض الاشتباك والجاری مناقشته Ulla‏ يجب أن يحدد بحیث یکون مقبولا 
للرأى العام الداخلی فى (سرائیل . 

د - وترتیبا على ذلك فانه یری : 
( ۱ ) تنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط على مسافة , ۱۰ - ۱۲ کم » شرق القناة على 

أن يبدأ التنفيذ فورأً . 


۲۱ ) أن تکون القوات المصرية على الضفة الشرقية أقل ما بمکن ( قوات رمزية ) . 
(۳ ) أن تعمل قوات الأمم المتحدة داخل قطاع القوات المصرية ( ۱۲ - ۱۵ کم من 
القناة ) . 
٤ (‏ ) لا توضع مدفعية إسرائيلية بعيدة المدی على مسافة أقل من « ۳۵ ؛ کم من القناة . 
«تاحة الفرصة لتعمیر مدن القناة . 
ه - وقد رفض الجانب المصری الاقتراح عالیه حیث أنه لا يفض الاشتباك بين القوات . 
ولا يؤمن القوات فى رؤوس الکباری ولا مدن القناة ولا عملیات فتح القناة . 
و - وأوضح الجانب المصری أن أى خط تنسحب إليه القوات الاسرائيلية ( رغم أنه الخط الأول 
المؤقت لفض الاشتباك ) يجب ألا تقل مسافته عن ؛ ۵ , کم من الحد الامامی لقواتنا فى 
رژوس الكبارى . كما أن حجم القوات المصرية شرق القناة يتوقف على بعد هذا الخط 
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ز - قدم الجانب المصری تصورا للخط الأول الموقت لفض الاشتباك دون ارتباط رسمی به 
یتلخص في Ad‏ ترتد القوات ail ou!‏ إلى خط على مسافه ۰ ۰ , کم من الحد الامامی 
لقواتنا شرق القناة . ( ۲۰ کم نطاق أمن مصری + ٠١‏ کم لقوات الامم المتحدة + ۲۰ 
کم نطاق أمن إسرائيلى ) . 

وقد أبدى الجانب الاسرائيلى عدم 55 موافقة الحكومة الاسرائيلية عليه . 

4 - خلال المناقشات التى دارت وتعارض وجهات النظر المختلفة فيما يخص المساحة التى 
تعمل فيها قوات الأمم المتحدة بين قوات الجانبين « علق الجنرال سيلاسيفو أن عمل قوات 
الامم المتحدة حاليا یختلف عن عملها السابق حیث آنها cuiii‏ نشئت بقرار من مجلس الامن 
ولن تسحب إلا بموافقة المجلس . 


så 


التوقيع : 
els‏ / محمد عيد vr‏ الجمسی 
نائب رئيس آرکان حرب 
ورئیس هيئة عملیات القوات المسلحة a‏ 


واتجه البحث إلى قضايا فرعية محصورة فى خلافات حول المواقم وحول کشوف الاسری 
من الجانبین » وحول مطالب إسرائيل بتسلیمها بعض جواسیسها المحکوم علیهم فى مصر . وقد 
آثار الجنرال « یاریف c‏ رغبة إسرائيل فى الحصول على جاسوسین اخرین » أولهما اسمه 
دابع برقالا ات يوري اف وق کی EENE val E‏ اضر ای 
جلسة عقدها الوفدان بتاریخ 4 ۱ نوفمبر قائلا ‏ إن هوّلاء لیسوا آسری حرب ‏ وتلك مسألة خارجة 
عن نطاق عمل هذه الاجتماعات » ویمکن مناقشتها بعد ذلك منفصلة فى سياق اخر € . 


" 
۷۷ 


وكتب « أسماعيل فهمى عن او RE‏ وی T‏ ی يكين اب gi‏ 
بتعثر المفاوضات العسكرية » وبضیق الرئیس « السادات » من هذا التعثر . فقد كان "iat‏ أن يتم 
الاتفاق على خطوط لفك الاشتباك ما یظهر معه آن تما جری (حرازه بعیث ولف ادا 
الشعبى والعربى عندما يجد ردا إيجابيا وعمليا على الارض . 

وکتب ١‏ کیسنجر » من بكين إلى « اسماعيل فهمی » يقول له (E):‏ 
عزیزی وزير الخارجية ,(*) 

إننى اسف ولکنی لست مندهشا لهذه المصاعب التی اعترضت طریق عمل اللجنة العسكرية . ولکنی أنصح 
بالاستمرار فیها لأن الأمور معقدة ولا ینبفی أن نتوقف alal‏ أول مأزق نقابله . ولعلمك » فاننی على اتصال بمسز 
مائير . » ثم انتقل « کیسنجر » بدون مقدمات فى خطابه قائلا : 

٠‏ هناك آمر آخر آجد من الضروری أن أشير الیه . فقد عرفت أن aae‏ ؛ الاهرام ؛ الصادر بتاریخ ۱۱ نوفمبر 
حمل مقالا للسيد هيكل ( یقصد محمد حسئين هيكل ) تحدث فيه عن الحوار الخاص الذی دار بیننا > وأشار فيه 
إلى آننی قلت له إن التوصل لاتفاق على فك الارتباط قد يستغرق ما بين ستة أشهر إلى سنة c‏ وأن مؤتمر السلام 
قد. ينعقد فى الجزء الثانى من شهر ديسمبر .(*) وفى واقع الأمر فإننى تجنبت باستمرار تحديد مواقيت . وأنا 
أريد أن أحذر مرة أخرى من أية تنبؤات أو مناقشات حول خطط السلام ۰ فمثل ذلك يمكن أن يجعل تحقيق أهدافنا 
أكثر صعوبة . ؛ 


L 


وعادت اجتماعات اللجنة العسكرية تنعقد مرة آخری رغم ما واجهها من صعوبات - وکان 
ذلك بالدر جه الاولی بناء على calla‏ « كيسنجر » 


وفی جلسة تالية بتاریخ ۲٩‏ نوفمبر سجل اللواء « الجمسی » فى تقریره عن الاجتماع أن 
الجنرال « ياريف » ابلغه بما يلى : 


۰ - أن أى خطوط لفك الاشتباك يجب أن تعکس ana‏ نتانج عملیات أكتوبر ۱۹۷۳ ۰. 

Y‏ - أن الحکومة الاسرانيلية لا یمکن أن تقبل بأى اتسحاب لقواتها فى الوقت الراهن طبقا لأى تصور 
بشأن فك الاشتباك . لأن أى انسحاب الان مهما كان مداه › سیعتبره الشعب الاسرائیلی هزيمة . 
ولا يمكن للحکومة أن تفسره للشعب خصوصا فى فترة الاتتخابات المقبلة . 

۳ - أن الحكومة الاسرائيلية تری أنه ليس فى وسعها أن تتخذ أى خطوة على طریق فك الاشتباك 
إلا إذا تعهدت الحكومة المصرية بالبدء فورا فى تعمير مدن القناة . لأن إسرائيل تعتبر أن » بدء 
التعمير وعودة الحياة المدنية لمدن القناة أحد ضمانات الأمن الهامة ؛ ( بمعنى أن إسرائيل تريد 
بدء التعمير وعودة المهجرين لمدن القناة حتى يتأكد لها أن مصر لن تفكر مرة أخرى فى أية 
اشتباكات مسلحة c‏ وإلا تعرضت عملية التعمير والسكان المدنيون لمخاطر لا تريدها ) . 


)1( أرشيف وزارة الخارجية - مجموعة .۸.1.۸ . 
(*) توجد فى ملحق صور الوئائق صورة لأصل هذه البرقية ٠‏ وهی منشورة نحت رقم  )۱۳۷(‏ على صفحة ۸ من الكتاب . 
(5) قال ٠‏ كيسنجر ؛ ذلك كما قلت فى مقالى . ثم إن ذلك كان ما حدث فعلا بعد ذلك . 


VYA 


؛ - أن الوقت قد آصبح مناسبا للتوجه إلى مؤتمر للسلام لبحث المسائل السياسية . فقد شعر وهو 
يطلب تعلیماته لهذا الاجتماع أن الحكومة الاسرائيلية تعتبر أن لقاءات الکیلو ۱۰۱ قد استنفدت 
اغراضها . 

ه - أن الجنرال یاریف نفسه لن يحضر أى اجتماع اخر علی الکیلو ٠١‏ لانه مرشح فى القانمة 
الانتخابية الجديدة . وسوف يتفرغ لادارة حملته الانتخابية . وهو على وشك ان يخلع بدلته 
العسكرية ويتحول إلى رجل مدنى . ۱ 


[| 


وبدأ الرئيس ١‏ السادات » بقلق من هذا التعثر الذی أدى إلى شبه توقف للمحادئات العسكرية 
على الکیلو ۱۰۱ ۰ فقد كان «bl‏ - لا یزال - أن تتمکن هذه المحادثات من الاتفاق على خطوط 
جديدة لفك الاشتباك تنسحب إليها القوات الإسرائيلية بحیث یستطیع أن يقول قبل توجهه إلى مؤتمر 
السلام فى جنيف إن خطوة هامة قد تحققت له أولا بانسحاب - مهما كان محدودا - للقوات 
الإسرائيلية خصوصا فى غرب sli‏ السويس . وقد أضاف إلى ضيقه أن تعهده برفع الحصار عن 
باب المندب تسرب عقب الإيجاز الصحفى ل ؛ كيسنجر € فى بكين . إلى جانب أن ردود الفعل 
العربية الرسمية والشعبية بدت أمامه نذر عزلة عن العالم العربى لم يكن يريدها يقينا فى ذلك 
الوقت - على الأقل . وزاد عبء الحرج الذی يستشعره عندما أعلن فى واشنطن أن موعدا مبدئيا 
قد تحدد لمؤتمر السلام فى جنيف e‏ وهو يوم ۱۸ دیسمبر . 


ثم تلقی الرئيس » السادات » رسالة من « هنرى كيسنجر » يرجوه فيها أن يقبل هذا الموعد 
بناء على إلحاح من الحكومة الإسرائيلية التى تظن أن انعقاد مؤتمر السلام فى جنيف › ولو لجلسة 
افتتاحية واحدة قبل الانتخابات الاسرائيلية - التى كان موحدها يوم "١‏ ديسمبر - يعطيها فرصة 
تحتاج إليها . وكان اقتراح : كيسنجر c‏ أن يقبل الرئيس ١‏ السادات » هذا ae gall‏ المقترح لتخفيف 
الضغط عن الحكومة الاسرائيلية » ولتحسين فرص الائتلاف الحزبى المشارك فيها إزاء الناخب 
الاسرائیلی . وقد كانت تقارير استطلاع الرأى العام كلها تشير إلى أن أحزاب الائتلاف الحكومى 
تواجه ضغطا شديدا من المعارضة ومن واقع الحال . فلو ان الائتلاف ذهب الان إلى الصناديق 
محتكما إليها » فان الناخب ليس فى ذاكرته غير صدمة الايام الاولی للحرب » وعلى اساسها فإنه 
سوف يسحب ثقته من هؤلاء الذين تسببوا فيها . وأما إذا ذهب الناخب الاسرائيلى إلى الصناديق 
عقب aliad‏ موتمر السلام » فإن الناخب الاسرائيلى قد يصوت بطريقة مختلفة لأن اماله فى السلام 
تبدو فريبة من متناول يده » وسوف يكون اتجاهه على الاغلب هو الاحتفاظ بالفريق الذى يستطيع 
أن يجىء بالسلام والذى وصل فعلا إلى أبواب مؤتمره . 

و کانت aba‏ الحيرة والتردد تظهر فى تصرفات الرئيس ١‏ السادات ؛ . فقد cd‏ أنه 
لا يملك ما يكفيه لکی يذهب إلى مؤتمر السلام . وزاد شعوره بالحرج لانه كان على الطریق إلى 
مؤتمر قمة عربی فى الجزاثر یوم 5 نوفمبر ۱۹۷۳ . ومن محصلة هذه الاسپاب كلها فانه كلف 
متحدثا رسمیا باسمه أن یطلق ما یوصف عادة بأنه « بالون اختبار » ویصدر تصریحا یقول فيه ؛ 


۷" 


. أن الحصار على باب المتدب لا یزال قائما‎ e 

e‏ أنه یتصور أن اجتماعات الکیلو ۱۰۱ لا بد أن تتوصل إلى خطوط جديدة لفك الاشتباك قبل التوجه 
إلى مؤتمر السلام . 

e‏ أنه يفكر فى العودة إلى اقتراحه السابق بطلب ممثل عن كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى يقيمان فى القاهرة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن . 


ولم تكن واشنطن راضية ‏ ولا كان الاتحاد السوفیتی مستعدا لأن يسمع شيئا اخر عن مناورة 
يراد استعماله ورقة من أوراقها أو حركة فى لعبتها . وكان تعليق السفير السوفيتى « فلاديمير 
فينوجرادوف ؛ عند سماعه بهذا التصريح هو قوله « تانى ؟! .. إن أحدا لا يستطيع ببساطة استغلال 
فوة عظمی على هذا المستوى التكتيكى » ! 


لا 


ولم يكن رد الفعل فى واشنطن على هذا المستوى التلقائى . وهكذا كتب الرئيس الأمریکی 


« ريتشارد نيكسون » رسالة إلى الرئيس « أنور السادات » - شاع الحزم فى عباراتها e‏ وجرت 


« البيت الأبيض 

الرئيس 
۱ دبسمبر ۱۹۷۳ 
عزیزی الرئیس السادات(") 

لقد كنت أتابع عن کثب نطورات الامور فى المنطقة بما فى ذلك دورکم القبادی فى هذه الأيام 
الحاسمة . وأنا أعلم أنكم عدتم للتو من اجتماع هام مع زملاتكم فى العالم العربى ( يقصد مؤتمر 
القمة العربى فى الجزائر فى الفترة من ۲۰ — YA‏ توفمبر ) واعتقد أن نتائج هذا الاجتماع لا بد 
أن تكون قد عكست امال ورغبات الاغلبية الكبرى من شعوب العالم العربى - والشعوب كلها فى 
كافة أرجاء الأرض من أجل سلام عادل ودائم فى الشرق الاوسط على أساس قرار مجلس الامن 
۲ . 

(ننا - يا سيادة الرئيس - فى Ala ja‏ هامة بالنسبة Ul‏ جميعا . وامل أن يسود فيها العقل 
والشجاعة برغم أية صعوبات . ذلك أنه من الضرورى أن نظل جميعا ملتزمين بالطريق الذى 
رسمتموه مع وزير خارجيتى كيسنجر أثناء اجتماعكم به فى القاهرة . 

إننا نريد أن يكون واضحا أن اتفاق النقط الستة هو حزمة متكاملة Package‏ « ولا نعتقد أن 
بعض عناصره يمكن تنفيذها فى حين أن عناصر أخرى يمكن أن تترك للذبول والنسيان بلا نهاية . 


)1( مجموعة وثائق وزارة الخارجية الأمريكية . وهی معنونة يحروف R.M.N‏ 
(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه البرقية . وهی منشورة تحت رقم (YA)‏ . على صفحة ۸۷۹ من الكتاب . 
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Lug‏ نظن أن مقترحات فك الاشتباك التى عرضت فى اجتماعات الممثلين السکریین المصریین 
والاسرالبلیین تجاوزت حدودها اکثر من اللازم . وکنا نشعر ۰ وقد آبلغناکم بذلك › أن اتفاقا على هذا 
النحو یصعب التوصل إليه قبل موّتمر السلام . ومع ذلك فإنى أؤكد لك أن هناك ساسا تم وضعه 
فى اجتماعات الممثلين العسکریین . وأن جهدهم لن يذهب هباء . ثم إننا سنبذل كل جهدنا للتأکد 
من أن الافکار التی طرحت لفك الاشتباك ونوقشت فى ذلك الاجتماع سوف یکون لها وزنها واعتبارها 
فى مؤتمر جنیف . 


وأنا أريد أن أعزز ما نقله وزير الخارجية کیسنجر إلى حكومتكم من أنه إذا تراجعنا الان فى 
الاتفاق الذى توصلنا إليه بشأن تخفيف الحصار فى البحر الأحمر - وإذا تركنا خيبة hi‏ فى عدم 
احراز تقدم كاف فى مباحثات الكيلو ۱۰۱ تعطلنا عن التوجه إلى مؤتمر السلام يوم ۱۸ ديسمبر : 
فاننانکون قد سمحنا بوقوع نكسة خطيرة العواقب بالنسبة للجميع . وفوق ذلك فإننى أود إبلاغكم - 
وبكل الاحترام اللازم - أن أى طلب من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بالمجىء إلى المنطقة 
لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن سوف يكون خطوة خطيرة لا يمكن أن تخدم مصالح بلادكم 
ولا مصالح السلام الدولى عموما . 


ان وزير الخارجية کیسنجر سوف یکتب بالتفصیل إلى وزير خارجیتکم فهمی . وأنا لا آرید 
أن آنهی هذا الخطاب بدون أن آشرککم معی فى فكرة ختامية . إننى ملتزم ببذل جهد رئیسی للوصول 
إلى سلام عادل ودائم فى الشرق الاوسط . وسوف تکون هناك إحباطات كثيرة على الطریق . وأنت 
وأنا نعلم أن الطریق سوف يكون صعبا وشاقا لان هناك رصیدا من الشكوك العميقة وضیاع الثقة 
فى المنطقة . ان محادئات الکیلو ۱۰۱ ليست الساحة الاساسية للحل . وانما الساحة الأساسية هی 
مؤتمر السلام . فهناك فى هذا المؤتمر يمكن للولايات المتحدة أن تکون فی مرکز بسمح لها پاستخدام 
نفوذها البناء من أجل السلام القانم على قرار مجلس الامن ۲:۲ . وفی هذا المؤتمر یمکن للولایات 
المتحدة أن تمارس نفوذها بنشاط من أجل تحقیق مبادیء فك الارتباط التی نوقشت بینکم وبين وزير 
الخارجية . ومن ثم فاننی امل - يا سيادة الرئیس - أنكم سوف تقبلون بالمؤتمر كوسيلة نحو 
التحقیق السریع لفك الارتباط وللسلام القائم على القرار ۲۶۲ . 

وکما كتب وزير الخارجیه کیسنجر إلى وزیرکم فهمی فان الشروط الموضوعية لموّتمر سلام 
هی البوم أفضل مما كانت فى أى وقت من تاريخ هذه المشكلة العويصة . وسوف یکون الامر مأساویا 
(ذا ترکنا هذه الفرصة تضیع . ولو أنه حدث أى تأثیر على قرار وقف (طلاق النار » فان ذلك سوف 
يدعونا إلى موقف مواجهة تضیع Axa‏ هذه الفرصة ویجری تدمیرها بلا رجعة . 

لقد طلبت من وزير الخارجية هنری کیسنجر أن یقوم برحلة آخری إلى المنطقة . وأن یجعل 
من القاهرة محطته الاولی . واننی لامل أن توافق على استقباله يوم ۱۳ أو يوم ١4‏ دیسمبر . وحتی 
يتم ذلك فانی أطلب ضبط النفس من کل الاطراف حتی نتأکد من أن کل عناصر ما تمت مناقشته Lis‏ 
لا زالت داخلة فى (طار الروح التی تحدئت بها معه » وبالطبع . فاننی سوف أطلب من (سرائیل 
بدورها آن تمارس ضبط النفس . 
۱ (امضاء ) 

ریتشارد نیکسون ؛ 


AR 


كان فكر الرئیس « السادات » وقلبه قد استقرا على خياراته الاستراتيجية الجديدة . وقد وجد 
أنه ليس آمامه إلا أن يرحب بزيارة ١‏ کیسنجر » الثانية إلى القاهر: » وأن یوافق على الیوم المحدد 
لانعقاد موتمر السلام ( ۱۸ ديسمبر ) وبحيث يتم انعقاد الجلسة الافتتاحية على الاقل لهذا المؤتمر 
قبل الموعد المحدد للانتخابات الاسرائيلية » وهو ۳۱ ديسمبر ۰ حتى يساعد على زيادة فرص 
النجاح بالنسبة لحزب العمل الحاكم والذى ترأسه « جولدا مائير » . وقد راودته تصورات بأن ذلك 
عربون حسن نية مقدم يهديه لرئيسة وزراء إسرائيل لتلطيف أجواء اتصالات الإدارة الأمريكية 


بها ! 

وهكذا PE‏ الرئيس ١‏ السادات » تعليمات إلى السفير ٠‏ أشرف غر (cb‏ بان يطلب مقابلة 
١‏ کیسنجر » لابلاغه مؤافقته على مقترحات الرئيس « نيكسون ca‏ وأيضا استجابة لالحاحه هو 
( الدكتور « كيسنجر » ) . 

وظهر يوم V‏ ديسمبر توجه السفير « أشرف غربال » إلى مقابلة « هنرى كيسنجر » وكتب 
إلى القاهرة تقریره التالی :)( 


(۱) برقية رمزية رقم ۹۹۲۲۱ من واشنطن - محفوظات وزارة الخارجية المصرية - كما توجد نسخة منها فى محفوظات 


VYY 


, قابلت بعد ظهر الیوم كيسنجر . وحضر سیسکو وسترنر وأحمد خلیل ( المندوب المصری المناوب 
فى مجلس الامن وقتها ( . حرص على أن يرحب بی امام المصورین فى مکتبه . ذكر أنه بذل منذ 
عودته من زيارته للشرق الاوسط جهودا مكثفة ومستمرة لتهيئة الرأى العام الداخلى . وخاصه لدى 
الكونجرس والصحافة ۰ تمهيدا للخطوات المقبلة . 

أضاف أنه بانعقاد مؤتمر السلام فى جنيف فإن المسائل ستتحرك بطريقة ملموسة . 

رجا أن يخفف السكرتير العام للأمم المتحدة ضغطه اليومى عليه . 


( كان ؛ كورت فالدهايم ؛ السكرتير العام للأمم المتحدة يتصل يوميا بوزير الخارجية « وكان حريصا على دور 
الأمم المتحدة فى مؤتمر السلام بحيث يتعقد هذا المؤتمر تحت رعايتها . ) 


© *" >è 9" U 9% ها هت شاه‎ h | 


وواصل السفير J‏ أشرف غربال » تقريره يقول : 


, أضاف كيسنجر أنه لا يرى Gela‏ لانعقاد رسمى لمجلس الأمن تفاديا للمشاكل التى من الممكن تجنبها 
بحصول السكرتير العام على موافقة أعضاء المجلس دون انعقاده c‏ . 


( كان ؛ كيسنجر ؛ لا يريد دورا للأمم المتحدة سواء جاء هذا الدور عن طريق بلاغ السكرتير العام بالنقاط 
الست بدون عرضها على مجلس الامن c‏ أو البدء فى ترتيب مؤتمر السلام دون قرار أو مشاركة من المجلس . ) 


ومضی تقرير السفير « أشرف غربال » : 


: أبلغته ( أى كيسنجر ) ترحيب الرئيس بزيارته للقاهرة . ونقلت Ad]‏ رسالة سيادته الشفوية . 
وركزت على ما لدى السيد الرئيس من تساؤلات حول موقف الولايات المتحدة حتى الان فى ضوء 
التعنت الاسرائیلی بالنسبة للفقرة ( ب ) من النقاط الست ( العودة إلى خطوط ۲۲ آکتوبر ) - وما 
يضفيه ذلك من ظلال على الثقة التى بدأت تتشكل بين الدولتين ( يقصد مصر والولايات المتحدة ) 
ونصحت كيسنجر أن يعير اهتمامه الخاص بهذه الناحية . 


أشرت إلى موقف السيد الرئيس منذ بداية ۱۹۷۱ ( سرد السفير , أشرف غربال ؛ بالتفصيل محاولات 
الرئيس : السادات » طوال سنتين مع الولايات المتحدة ) . ؛ 


ويمضى السفير « أشرف غربال » فى تقريره فيقول : 


« إن موقف الرئيس الإيجابى تمثل فى الموافقة على تبادل الأسرى من البداية بغض النظر عن ردود 
الفعل فى الأوساط المختلفة . وذكرته بأن الفيتناميين رفضوا حتى تسليم قوائم الأسرى إلا بعد وضع 
التسوية بالكامل . وکیسنجر نفسه خبر هذه المشكلة . وأما نحن فد تجاوبنا . وأما ما يثيره كيسنجر 
عن الانتخابات فى إسرائيل فإنه يواجهه من الناحية العربية رأى عام له بدوره تساؤلاته . ومن هنا 
فان السيد الرئيس يرى أهمية وضرورة تحقيق المرحلة الأولى من فصل القوات قبل مؤتمر السلام 
حتى يمهد له بصفة إيجابية . أشرت فى هذا المجال إلى أن موضوع فصل القوات كان اقتراح کیسنجر 
نفسه الذى أعترف فى مؤتمر صحفى أن إسرائيل احتلت بالفعل مناطق إضافية بعد ۲۲ أكتوبر « وهذا 
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یعنی أنه يعرف أين تقع هذه الخطوط . وبالتالی فالتساول لدی الرئيس هو هل كانت هناك عملیات 
استدراج من جانب أمريكا €( 


واستطرد السفیر « أشرف غربال ؛ یقول فى تقريره . وقد انتقل فيه الان إلى ردود « کیسنجر ؛ عليه › 
فقال : 


٠‏ ركز کیسنجر فى رده على أنه يقدر تماما صراحة الحدیث ویحرص على تبادلها معی . وبين أنه 
فى اتصالاته السابقة بى . كما أنه باتصالاته مع المستشار حافظ اسماعیل حرص دائما على أن Soa‏ 
الفرق بين الممکن وغير الممکن دون أى خداع . وأکد أنه مستمر على اتباع هذا الموقف معنا . 
آوضح أن استراتیجیته تحتاج لبعض الوقت يهيىء فيه الجو المناسب داخل الولایات المتحدة ‏ 
وخاصة الکونجرس والصحافة . وکذلك العمل على فصل المعتدلین من اليهود فى آمریکا عن 
إسرائيل . 

ذکر أنه لا يستيعد أن نسمع من جهات كثيرة أن الامریکیین یغررون بنا . ولکنه يؤكد أن الثقة المتبادلة 
بیننا والتی یأمل أن تتطور إلى صداقة » هی مفيدة للطرفین . واعاد امتداح سياسة السید الرئیس 
وحکمته . 

ردا على تساوّلی ذکر أن معونتهم العسكرية إلى إسرائيل مستمرة بمعدلها العادی . آشرت إلى انعکاس 
ذلك على ناحية الثقة ۰ وعلی ما ذکره انفا خاصة فى ضوء موقف اسرائیل حتی الان . ولا بد وأن 
کیسنجر یعلم بانخفاض معدل المساعدات السوفيتية لنا » وهو لیس بسر . ذکر أن الکوبری الجوی 
الامریکی لإسرائيل توقف . وحاول تبریر موقفهم الحالی ( استمرار (مداد اسرائیل بالاسلحة ( بأن 
إسرائيل قبل " أكتوبر كانت تتصور أنه یمکنها أن تقوم بعملیات عسكرية وتنتصر › ثم تستعوض 
ما فقدته عقب ذلك . (نما وضح لها بعد " اکتوبر أنه لا یمکنها ان تحقق ذلك › بل يتعين علیها 
الاعتماد على استمرار تدفق المساعدات الامريكية منذ بداية العملیات ( وعلی أى حال ) فهذا یعطی 
الولایات المتحدة نفوذا على (سرائیل . 


بين أهمية قیامی باجراء اتصالات من الاسبوع المقبل سبعاون على ترتیبها مع فولبرایت ) رئيس 
لجنة الشتون الخارجية بمجلس الشیوخ ) وکبار الشخصیات فى الشیوخ والکونجرس ونائب الرئیس 
الجدید فورد لابراز موقف مصر الذی وصفه بانه معقول وبناء . 


e. Ai: ۶ ۵ دامت المقابلة‎ 


اللا 


فى طائرته إلى القاهرة مساء يوم الجمعة ۱۳ دیسمبر عقد « كيستجر » yai ga‏ | سريعا 
لمجموعة الصحفيين المرافقين له أثناء الرحلة » وكان عددهم قد ازداد لان أزمة الشرق الاوسط 
و دور ) هنری کیسنجر » فیها راحت تحتل کل عناوین الصفحات الاولی » ومكان الصدارة فى 
نشرات الاخبار على الاذاعة والتلیفزیون . 


والحقيقة أن « هنری کیسنجر » كان قد ركز جهده على أزمة الشرق الأوسط : كانت عينه 
عليها من زمن » وواتته الفرصة أخيرا . وقد اكتشف أن أبواب القاهرة مفتوحة على مصراعيها 
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نتيجة لان الرئیس ١‏ السادات » كان مقبلا بغير موانع ولا حدود . وهکذا رهن ١‏ کیسنجر » سمعته 
الاسطورية بالازمة التی أطاحت قبله برؤوس کثیرین من الوزراء » بل والروساء . 


ومع ذلك à‏ شعر (maus y‏ ببعض القلق وهو فى الطائرة . وطبقا لما رواه فى 
مذکراته(") ۰ فقد تلقی نص Ua‏ نشره « الاهرام » حوى تحذيرا من رفع حظر البترول العربى 
قبل انسحاب الاسر‌ائیلیین من كافة الاراضی العربية . وقد اقلقته فى هذا المقال عبارة ela‏ فیها : 
١‏ إن حل أزمة الشرق الأوسط لا یکمن فى العثور على صیاغات لدبلوماسية مغلفة بمعانی مزدوجة 
تتیح لكل طرف أن یفسرها على النحو الذی یخدم آهدافه » . وکان تساؤل « کیسنجر » هو ما إذا 
كان هذا الرای يعبر عن نفاد صبر فى القاهرة سوف یجده فى انتظاره . وقد راح فى موّتمره 
| لصحفی فى الطاثرة يدافع عن نفسه قائلا : « إننى لا اتبع سياسة مكيافيللية » . 

لکن أعصاب ١‏ کیستجر « هدأت عندما قابل الرئیس «١‏ السادات ؛ ( فى استراحة القناطر هذه 
المرة ) » ووجد أن عواطفه مازالت حیت ترکها فى اللقاء السابق بين الائنین يوم ۷ نوفمبر ‏ بل 
و لعلها 3 caa‏ لان الرئیس j‏ السادات » أ ستقيله معانفا و مقبلا € PUT‏ له alal‏ الج لجمیم بمن فیهم 
الصحفیون أنه « یعتبره آکثر من صدیق .. یعتبره أخا » . ( وقد آصبح تقبيل « کیسنجر » بعدها 
د عادة » حتی أنه یروی فى مذکراته أنه قال للرئیس ١‏ نیکسون ؛ فیما بعد « أنه اصبح يشك فى 
نفسه بسبب كثرة من قبلوه من الرجال فى مصر ؛ !! ( 


وقد انتهی الاجتماع بموافقة الرئیس « السادات » على خطة « کیسنجر  »‏ ذلك أن وزير 
الخارجية الأمريكى استطاع (قناعه بأن « جولدا مائير » لا تزال مهزوزة الاعصاب لا تصدق أن 
السلام یطرق آبواب إسرائيل . وخير ما يفعله الان هو أن يطمئن مخاوفها ۰ وأن يعاملها « كأم 
يهودية » حريصة على آبنائها تضمهم إليها باستمرار c‏ وترید أن تطمئن علیهم طول الوقت ‏ وقد 
آفزعها ما لاقوه فى الحرب ۰ وهی فى حاجة إلى أن تستعید ثقتها بالناس ؛ ولابد لها من وقت لننسی 
لیالی الفز ع التی عاشتها فى بدایات الحرب . » 

وتحمس الرئیس « السادات » ومضی إلى أكثر مما طلب إليه ٠‏ کیسنجر » ۰ وقرر أن يبعث 
برسالة مكتوبة بخط يده إلى السيدة « جولدا ماثیر » » وقد کتبها أمام ٠‏ کیسنجر » وسلمها له لیفوم 
بتوصیلها . وقد جاء فى الرسالة بالنص(۳) 


٠‏ عندما أتكلم عن السلام الان فأنا أعنى ما آقول . إننا لم نتقابل من قبل c‏ ولکن لدینا الان جهود 
الدکتور کیسنجر . فدعینا فى هذه الاوقات نستخدم هذه الجهود ونتحدث إلى بعضنا من خلاله . ؛ 


. » کیسنجر « - الجزء الثانى — بعنوان « سنوات القلاقل‎ ١ من مذکرات الدکتور‎ VIY صفحه‎ (Y) 
- کیسنجر ؛‎ ١ جولدا مائير ؛ الدکتور « والتر ایزاکسون , . وقد آورد نصها فى کتابه عن‎ o اطلع على الرسالة فى أوراق‎ (Y) 
۰ ۱۹۹۳۲ Aia » وقد صدر عن دار « فابر وفایر‎ - ۵44٩ صفحة‎ 


VY" 


وطبقا لمذکرات « کیسنجر » فان الرئیس ! السادات » قال ل ١‏ هنری کیسنجر » إنه ( بو 

هذه الرسالة إلى و جولدا مائير ٠‏ ) لانه خلال الاسابیم CMS‏ الاخیرة ی ۷ 
سمعه منه وهو أن « مشكلة السلام مع إسرائيل هى بالدرجة الاولی عقدة نفسية(! ) » ولكن العقد 
ليست مقصورة على الطرف الإسرائيلى وحده وإنما الأطراف العربية هى الأخرى مصابة بها . ؛ 
ثم أضاف الرئیس ۱ السادات » وفق روایة « کیسنجر € أنه و سوف یمضی فى الطریق وحده E)‏ 
اقتضى الامر ( . وفهم ١‏ کیسنجر » معنی الاشارة > وترجمها على الفور پاش 3 s cad‏ الفادارت : 
dic.‏ عزمه على صلح منفرد مع إسرائيل إذا لم يكن هناك سبیل Al‏ . ثم روی « کیسنجر » أن 
الرئیس « السادات ؛ audis‏ یا و عما إذا كان يعتقد أن جولدا مائير قوية إلى درجة كافية 
لعقد اتفاقية سلام معه » ؟ وقد رد « کیسنجر » عليه بقوله إنه « إذا كان يبحث عن القوة فان جولدا 
مائير هی رجله ؛ ! 


لم يكن الرئیس ٠‏ السادات » مستعدا OY‏ یمضی فى طریق الصلح المنفرد قبل أن یخلی 
مسئولیته على الافل مع طرقين رئیسیین فى العالم العربی : 
L]‏ اولهما - الرئیس ر E UTIMS, Bóla‏ 


. ونانیهما - السید « یاسر عرفات » ومنظمة التحریر الفلسطينية‎ C 
O 


كان الرئیس « الأسد » فور علمه بالاتفاق على موتمر للسلام » فد اندفع مع موجة من 
التصريحات الصحفية افد الفكرة » وتعلن تصميم سوريا على اي المؤتمر . ورد oui Jl‏ 
« السادات » بتصريحات ابدى فيها تفاؤله من الموتمر القادم » وامله الكبير فى أن يتحقق عن طريقه 
ء . لكن المبارزة العلنية بشأن المؤتمر : حضوره أو مقاطعته - ما لبثت أن انتقلت بمراجعة 
النفس والخوف من تصاعد الخلاف إلى درجة الصدام بسبب: التصريحات العلنية . وكتب الرئيس 
١‏ حافظ الاسد » إلىء الرئيس « السادات » زسالة كان نصها كما يلى :)( 


. سنوات القلاقل ؛‎ ١ هنرى کیسنجر , - الجزء الثانى - بعنوان‎ à من مذكرات‎ ATA و‎ ۸٦۸ صفحة‎ (t) 
, فى ملحق صور الوثانق نوجد صورة لاصل هذه الرسالة > وهی منشورة د تحت رقم (۱۳۹) . على صفحة ۰ من الكتاب‎ )* ۱ 
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« من الرئیس حافظ الاسد 
إلى الرئیس أنور السادات 
آخی السید الرئیس 

إننى لا أرى فى الأمر ما یبعث على التفاوّل فى ذهابنا إلى مؤتمر السلام من حیث أنه سیحقق 
تطلعاتنا العادنه . ویبدو لى من خلال موقف بعض الدول الکبری c‏ ومن خلال تصرفات وتصریحات 
المسئولین فى إسرائيل والتی مازال طابعها الصلف والتکبر الفارغان أنه ليس من حقنا أن نعلق آمال 
كبيرة على هذا المزتمر . وقد یکون علینا أن نعید النظر لموقفنا Aia‏ . ولا اعنی أن نرفض المؤتمر 
مباشرة طالما Ud‏ قبلنا بالقرار رقم ۳۳۸ ۰ بل أن نتمسك بتنفیذ القرار ككل . فالقرار نص فى مادته 
انثانية على التنفیذ الفوری للقرار رقم ۲۶۲ القاضی بالانسحاب . ونص أيضا فى مادته الثالثة على 
البدء فورا بالاتصال لنعاجل عقد موّتمر للسلام . فلماذا نعمل من أجل المادة الثالثة ونتجاوز المادة 
الثانية ؟ فأری ألا نذهب لمؤتمر للسلام قبل البدء بتنفیذ الانسحاب طبقا للمادة الثانية . وهذا الموقف 
أن یکون مرفوضا من قبل العالم . إنه عادل ومتطابق مع قرارات الامم المتحدة ومع القرار رقم 
۸ بالذات . 


وتقبلوا فانق بحیتی . 


( (مضاء ( 
حافظ الاسد ) 


ورد الرئیس « آنور السادات » على رسالة الرئیس « حافظ الاسد » برسالة قال فیها 
gout‏ .)*( 


« الأخ السید الرئیس حافظ الاسد 


لقد تلقیت شاکرا برقیتکم الخاصة بموّتمر السلام والتی قرأتها بالامعان الواجب . وانی 
لاشارککم الرأی فى أن موقف بعض الدول الکبری من خلال تصرفاتها . وکذلك تصریحات المسئولین 
فى إسرائيل قد لا تبعث على تفاوّل کبیر . 

وإنى لاشترك معكم فى الرأى كذلك أنه لا يمكننا رفض المؤتمر مباشرة طالما قبلنا بالقرار رقم 
۸ . ولعلکم نتفقون معی فى أن الهدف من المؤتمر هو تنفيذ القرار رقم ۲۳۸ TE‏ العمل على 
تنفیذ القرار رقم ۲۶۲ الوارد ذکره فى الفقرة الثانية من ذلك القرار . كما أود أن اضع امامکم أن 
القرار رقم ۲۶۲ ۰ وهو الذی یقضی بالاتسحاب كما ذکرتم فى برقیتکم c‏ إنما ينص كذلك على أمور 
اخری مرتبطة بالانسحاب » وأن الانجاه كان دائما إلى أن ینظر إلى القرار ككل - أى أن ينفذ فى 
جميع بنوده . وبذا فان الانسحاب إلى خطوط ؛ يونيو ١19517‏ سيكون من الامور التى سيبحثها 
المؤتمر » وأنه بالتالى لا يمكن تحقيقه قبل بدء المؤتمر . هذا وأننى لواثق من أنكم ملمون بمدى 


(* ) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لأصل هذه الرسالة » وهی منشورة تحت رقم (۱4۰) - على صفحة ۸۸۱ من 
الكتاب . 
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الحاح الاتحاد السوفیتی وتشارکه فى ذلك الولایات المتحدة على الاطراف لحضور مؤتمر السلام فى 
جنیف ابتداء من ۱۸ دیسمبر الجاری . 

ویتوازی مع هذا اهتمام العالم بالمؤتمر والامال المعقودة عليه . ویهمنی ارتباطا بذلك أن أشير 
إلى رد الفعل العکسی الذی سیحدث إذا ما تغیبنا عن المؤتمر . 

ومع أخذى فى الاعتبار لكل هذه العوامل ؛ ٠‏ وحيث ث أننى لا أرى تعارضا بين الاستعداد العسكرى 
على أنه لا بوجد ضرر من الذهاب إلى المؤتمر ما دام القرار | فى النهاية فى آیدینا نقبل ما نرضاه 
ونرفض ما لا يتمشى مع مصالحنا القومية . 


* «| > * 9? à ù à o h è s 


" ( (مضاء ) 
انور السادات ( 


كان ظاهرا أنه لا التصریحات العلنية ولا تبادل الرسائل السرية كاف لاحداث تغییر فى 
معضلة الاتفاق على مبادیء قبل المو تمر > أو الذهاب إلى المؤتمر لادتفاق على مبادیء » ورغم 
كل المناقشات العقیمة التى تكاد تشبه سابقة شهيرة لها فى التاريخ الطبیعی عن أيهما أسبق : البيضة 


L] 


ولم يكن الحال أفضل فى الاتصالات مع السید « ياسر عرفات ؛ . فقد كان شرط : کیسنجر » 
القاطم و المسبق هو أنه لا مكان للمنظمة ولا للفلسطینیین فى الموّتمر القادم للسلام . لكن قضية 
فلسطین كانت لاتزال لب الصراع وجوهره . وکان الرئیس ١‏ السادات » يلح فى شىء يستطيع 
تقدیمه للفلسطینیین . والغریب أنه فى ذلك الوقت بعث إليه « هنری کیسنجر » بورقة تتضمن رأيه 
( أى ری « هنری کیسنجر » ) فیما يمكن للفلسطینیین أن یفعلوه » وما ينبغى أن یکون عليه 
موقفهم . وفرر الرئیس b‏ السادات » من باب طمانة الفلسطینیین » ان يبعث للسيد ١‏ ياسر عرفات » 
ote ilb bita dE E fedis‏ ينان افیا ان یی lil ddl‏ 
قد تکون طریقا إلى موقف عافل وبناء . 

وکانت ورقة p‏ کیسنجر » ورقة غربية فى جو مزدحم ومثقل بالاوراق الغريبة . 

كانت ورقة ؛ کیسنجر »- وهی على ورق أبيض مطبوعة بالالة الكاتبة بدون توقیع - تقترح 
على الفلسطينيين ما يمكن أن يفعلوه i‏ فى الموقف الذى يواجههم — وكان نصها بالحرف C):‏ 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة من أصل هذه الورقة e‏ وهی منشورة تحت رقم  )١41(‏ على صفحة ۸۸۲ من 
الكتاب . ومن المفارقات أن اللغة الجارية فيها هی اللغة التى ما زالت مستعملة حتى الآن - بعد أكثر من عشرين سنة - 
أثناء محادثات السلام الإسرائيلى - الفلسطينى التى بدأت بعد مؤتمر مدريد سنة ١‏ واستمرت عشر جولات - حتى كتابة 
هذه السطور . 


VYA 


. هنری کیسنچر ۰ ) بسرعة‎ ١ ( HK اقیموا اتصالا مباشرا مع‎ — ١ 


سه 


۲ - كونوا محددين وعمليين فى التصريح بما هو مطلوب من الولايات المتحدة . 
۳ - کونوا مستعدين لشرح مواقفكم أكثر عن النقاط التالية : 
- القرار ۲4۲ وأى الأجزاء فيه - إذا كانت هناك أجزاء - يمكن أن تكون مقبولة من 
جانبکم . 
- تصورکم للتسوية السلمية . 
- وجود الدولة اليهودية فى فلسطین . 
- علاقتکم بالأردن والملك حسین . 
4 - ما هى الخطوات العملية الأولية التی یمکن اتخاذها لوضع (طار عمل وقوة دفع لخطوات 
مقبلة ؟ 
ه - ما هو التنسیق المرغوب فيه بینکم وبين السادات - الاسد - بومدین - فيصل * 


: نقاط عامة للملاحظة‎ O 


١‏ - الولايات المتحدة مفتوحة العقل open-minded‏ وليست هناك نتيجة جرى استبعادها حثى 
الان . وليست هناك وعود سرية قطعت لاحد . 

؟ - الولايات المتحدة على استعداد للدخول فى حوار جدى فى مستقبل قريب . 

۳ - الولايات المتحدة ليست لديها النية للتخلى عن إسرائيل أو الملك حسين › ولكن هذا لا يعنى 
أنها على استعداد لتأييدهم فى كل النقط . 

4 - الولايات المتحدة سوف تبدى اهتماما بأية مواقف تؤيدها الدول العربية الرئيسية › وبالذات 
مصر وسوريا والجزائر والسعودية . 

"Terrorist spectaculars « الولايات المتحدة تعارض بشدة أية , مسرحيات (رهابية‎ - e 
. جديدة‎ 

5 - الولايات المتحدة جادة عندما تقول إن مصالح الفلسطينيين يجب أخذها فى الاعتبار فى أية 
تسوية شاملة . وهذا لا يعنى قضية اللاجئين فقط . الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة أبعد 
حول هذه المصالح . 
بعد خطوة . وهی لا تعد فى ای مرحلة إلا بما تستطيع عمله . Vil]‏ سوف نكون مختصرين 
جدا فى الخطابة . ولکننا سوف ننفذ أى تعهدات نقدمها ea‏ 


وكانت هذه الورقة مثل كثير غيرها تكرر فيما بعد تجديدا فى الوسائل الدبلوماسية . 
وبمقتضاه » فان أحد أطراف الصراع ( الطرف الأقوى ) يقدم للطرف الاخر ( الطرف الأضعف ( 
نصائحه بشأن ما يجب عمله وما يمكن قوله » وكيف يجرى العمل والقول ؟ ومع من ؟ ومتى ؟ ! 
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حمل « هنری کیسنجر » رسالة الرئیس ٠‏ السادات » المكتوبة بخطه إلى رئيسة الوزراء 
الإسرائيلية السيدة « جولدا مائير ٠‏ » التی استقبلته فى مکتبها وقد أحاط بها عدد من وزرائها وقوادها 
وبينهم ه ييجال آللون ؛ و « موشی دیان ؛ . وکان ذلك یوم ۱۲ دیسمبر . وأمسکت à‏ جولدا ماثیر ۱ 
بر سالة الرئیس « السادات c‏ وراحت تقروها وتعید فراءتها : 

, عندما أتكلم عن السلام الآن فأنا أعنى ما أقول . إننا لم نتقابل من قبل » ولکن لدينا الان 
جهود mig‏ تا تا الاوقات نستخدم هذه الجهود ونتحدث إلى بعضنا من 
خلاله . 


وقد ناولت الرسالة » « بیجال TO‏ ليقرأها » والتفتت » ١‏ كيسنجر » قائلة له 
بالحرف(؟) وبنبرة معبأة بالشك والحيرة : 


و هذا شىء طيب ؛ لكن ما أستغربه هو لماذا يفعل ذلك ؟ ) 


- lede هار فارد ؛ »وقد راح يرد‎ ١ ؛ کیسنجر » کاستاذ سابق فى‎ ^ PM dil 
: لنصوص محضر الجلسة(١) - باسلوب ولهجة أستاذ فى ‹ هار فارد , — قائلا وکأنه یحاضر‎ lish 


« إن تفسیری لموقفه مركب بعض الشیء . 

دعونا نفکر أولا فى الموقف الذى پواجهنا الان . فنحن الان نتحدث عن هدف محدود ۰ وهو 
اتفاق لفك الارتباط تنسحبون بمقتضاه إلى مدی معین فى سيناء . والهدف المعین الذى نتحدث «Aie‏ 
وهو اتفاق فك الارتباط . بعطیکم ميزة ویعطینا ميزة . 

ميزته بالنسبة لکم أنه یعطیکم وقتا ویعفیکم الان من الحدیث عن خطوط الحدود النهائية . وعن 
کامل ترتيبات السلام التی تریدونها . 

آما الميزة بالنسبة لنا فهی بدء علاقة استراتيجية جديدة مع مصر ۰ ورفع حظر البترول عن 
الولایات المتحدة › وانهاء التهدید به ( بالبترول ) بالنسبة لاصدقاننا وحلفاننا فى آوروبا الفربية . 

وأنتم كما اعرف لا تریدون الانسحاب من سيناء إلى مدی بستطیع السادات قبوله . فأنتم 
تریدون الاحتفاظ بالمضایق c‏ وهو لا بستطیع قبول آقل من ذلك . نصیحتنا إليكم كانت ولا تزال أن 
تعملوا على (نجاح اتفاق لفك الارتباط بینکم وبینه ؛ فهذا وحده کفیل بتخفیف الضغط الواقع علیکم 
من آوروبا الغربية والیابان . ولا ينبغى لاحد منکم هنا فى إسرائيل أن يراوده الشك فى أن فشل 


(5) صفحة 544 من کتاب ٠‏ والتر ايزاكسون » الذى اطلع على المحضر الرسمی للاجتماع . 
)1( نشر محضر الجلسة بالکامل فى کتاب ؛ ماتی جولان ؛ بعنوان « المحادثات السرية لهنری کیسنجر فى (سرائیل c e‏ وقد 
صدر عن دار کزادر انجل المملوكة لجريدة نيويورك تيمس سنة ۷۲ . وقد صودر الکتاب وظل مصادرا لوقت ur du gla‏ 
أفرج عنه بعد حذف أجزاء منه . 


VY 


محادثات فك الارتباط سوف يؤدى إلى فتح خزانات هائلة للضفوط على (سرائیل . ولن تکون هذه 
الضغوط من أجل انسحاب جزنی ۰ وانما سوف تکون من أجل انسحاب کامل إلى خطوط gigi f‏ 
u. ۷‏ 

كان ؛ کیسنچر ؛ يتكلم والجمیع بصفون إليه بانتباه > وقد استطرد یقول بالحرف : 

٠‏ إن رئيسة الوزراء تسأل « لماذا یفعل الرئیس السادات ما یفعله الان ۴۰ - والحقيقة أنئى أنا 
شخصیا مندهش amazed‏ من مسلكه . إن الرئیس لمصری لا يبدو حتی الان مستعدا لاستعمال قوته 
السياسية الكاملة التی تعطیها له حقائق موقفه . كما أنه لا یأخذ الموقف الدولی الجدید فى اعتباراته 
وهو یتفاوض ٠١‏ 

ثم استطرد y‏ كيسنجر , قائلا : 

٠‏ إننى أعتقد أن الرئيس السادات كان فى استطاعته أن يستخدم ما لديه لتحقيق انفاق كامل 
بانسحابكم على شروطه وإلى خطوط ؛ یونیو ١15517‏ . وحتى إذا خاطر باحتمال تجدد القتال › فان العالم 
كله سوف ينحى باللوم على إسرائيل . » 

ثم تساءل ٠‏ كيسنجر ٠‏ فى عرضه أمام ٠‏ جولدا مائير , ووزرائها الأقربين قائلا : 

: لماذا إذن لا يستعمل السادات كل عناصر موقفه ليضغط من أجل انسحاب إسرائيلى كامل ؟‎ ٠ 

ثم أجاب ١‏ كيسنجر c‏ بنفسه على سؤاله وتساؤلات الاخرين قائلا :)*( 

4j .Human Weakness ضحية للضعف الانسانی‎ di السبب - فى رأيى = أن السادات قد‎ ٠ 
فى الحالة النفسية لسياسى يتشوق إلى أن يرى نفسه وبسرعة سائرا فى موكب نصر فى سيارة‎ 
٠. مكشوفة عبر مدينة السويس . والاف الناس على الجانبين يصفقون له كمنتصر‎ 

ثم راح , كيسنجر , يصيف التفاصيل إلى نظريته قائلا : 

: إن السادات لديه أحد خيارين‎ ١ 

0 الأول - أن يحاول الوصول إلى اتفاق بمساعدة الولايات المتحدة فى جو مريح . 

ل والثانى - أن يحاول الوصول إلى هدفه بمساعدة الانجليز والفرنسيين واليابانيين والسوفيت › 
وفى مناخ دولى متأزم تجد الولايات المتحدة نفسها فيه مجرورة وراء سياسات دول 
آخری ; 

وإذا أخذ السادات هذا الخیار الثانی . فهو لن يكون محتاجا إلى استئناف الحرب . تکفیه بضعة 
حوادث محدودة مع مواصله حظر البترول - ثم یکون له فى الغالب ما يريد .؛ 

وخلص ؛ کیسنجر ؛ إلى النتيجة التی يجب أن یستوعبها فى رأيه قادة إسرائيل فى هذا الظرف « 


٠‏ أعتقد أنكم يجب أن تفكروا جديا فى انسحاب يعطيه المضايق . وأنا أشعر أن مشكلة إسرائيل 
دائما هى أنها لا تعرف متى تعطى . ولكنكم الان أمام ضرورة الاختيار . وهذا فى صالحكم دون أن 


(*) فى ملحق صور الوثائق توجد صورة لصفحة من محضر هذه الجلسة بين ٠‏ كيسنجر والقادة الاسرائيليين - كما أورده 
٠‏ ماتى جولان . ( صفحة ۱۰۲ ) - وهی منشورة تحت رقم (VEY)‏ . على صفحة ۸۸۳ من الكتاب . 
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نخدع آنفسنا . فالموقف الدولی ليس ملائما لکم . وانتشار القوات الاسرائيلية من غرب قناة السویس 
إلى قرب دمشق يجعل خطوطكم العسكرية مرهقة over extended‏ . ثم إن هناك اعتبارات أخرى يجب 
أن تفكروا فيها . فهناك فى وزارة الخارجية الأمريكية وفى البنتاجون ( وزارة الدفاع ) أعداد كبيرة 
من المسئولين الأمريكيين ينتظرون الفرصة لإعادة توجيه السياسة الامريكية من موقف موال 
لاسرائيل إلى موقف متعاطف مع العرب باعتبار أن المصالح الأمريكية هناك › وأن العداء لأمريكا 
فى العالم العربى يمكن أن ينتهى بتوجهات السادات الجديدة .؛ 

ويسجل المحضر الرسمى للاجتماع أنه عند هذا الحد من كلامه e‏ قامت السيدة « جولدا 

مائير » بمقاطعة « هنری كيسنجر » قائلة بغضب : 

: ماذا تريد منا آوروبا ؟ يظهر أن العدل لم يعد يساوى شيئا هذه الأيام ., 

ثم واصلت رئيس وزراء إسرائيل حديثها قائلة : 

١‏ إن العالم يريد من إسرائيل أن تتراجع إلى خطوط سنة 19517 . أو ؛ لنكن صرحاء فان العالم 
يريد البترول معتقدا أنه يستطيع الحصول عليه إذا انسحبت إسرائيل بالكامل . ولكن هذا العالم 
لا يعرف أن سلاح البترول يمكن أن يستخدم مرة أخرى ومرات . ولكن إسرائيل تعرف . ومن الافضل 
لها أن تدخل فى المواجهة GYI‏ بينما الظروف لا تزال مواتية لها . فقناة السويس ما زالت تحت 
رحمتها . كما أن القوات الإسرائيلية على بعد مائة كيلو متر من القاهرة . وإذا تخلت إسرائيل عن 
هاتين الميزتين كأوراق مساومة › فان العالم سوف يكون فى وضع يسمح له فعلا بان يضغط عليها 
للعودة إلى خطوط ۷ p‏ 

ثم زادت عصبية , جولدا مائير , وهی تقول ل ١‏ كيسنجر ؛ : 

١‏ إن أسوأ ما فى الامر هو أن العالم ليس معنيا بتحديد من هو المعتدى . وقد وضع المعتدى 
والضحية فى نفس القارب . بل أسوأ من ذلك . فالمعتدى هو وحده الذى يركب القارب والضحية 
فى الماء تفرق لأن المعتدى لديه البترول » وبالتالى لديه الحق . مثل هذا العالم لا يمكن أن يكون 
عادلا مع إسرائيل ۳ 

وراح « کیسنجر » يوضح موقفه قائلا لها : 

. إنه مثلها لا يثق فى الأخلاقيات الدولية - لكنه أكثر منها فى هذه اللحظة يعرف الحقائق‎ ١ 
فقد التقى أخيرا برئيس الوزراء الیابانی « كاكوى تاناكا » وعاتبه على موجة العداء التى اجتاحت‎ 
اليابان ضد إسرائيل فى اجواء الحرب الاخيرة . وما صاحبها فيما يتصل بالبترول . وشرح له‎ 
تاناكا , أنه على أبواب انتخابات عامة وأنه مضطر للدفاع عن مصالح اليابان . كما أنه ليس فى‎ ١ 
.. اليابان يهود » وبالتالى فهو لا يخشى على أصوات انتخابية يمكن أن تضيع منه‎ 

وعقب ١‏ كيسنجر ؛ على ذلك قائلا d‏ + مائير » : 

« إن ذلك كان أسوأ تعبير معاد للسامية سمعته فى السنين الأخيرة . وهو لم یدهشنی . وأنا 
لا أثق فى اليابانيين عموما . ومع ذلك فان موقف اليابان حقيقة من حقائق القوة لا يجب نسيانها ٠.‏ 

واتصلت المناقشة . واتضح أن العسكريين - وعلى رأسهم ؛ ديان , - يريدون اتفاقا بأسرع 
ما يمكن ( ربما لفك Alla‏ التعبئة العامة ) . وأبدى ١‏ كيسنجر ؛ ملاحظة قال فيها » إن السادات 
لا يستطيع أن يقبل خطوط فك الاشتباك التى تقترحها إسرائيل ؛ . ورد عليه الجنرال « موشى ديان ؛ 
وزير الدفاع طالبا منه « ألا يتحدث بالنيابة عن السادات . وأنه قد يكون من الأفضل للجميع أن يعرض 
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عليه مقترحات (سرائیل كما هی حتی وان بدت له ( أى لهنری کیسنجر ) أقل مما یستطیع السادات 
قبوله t.‏ 


وكان تحليل « موشی ديان » أن الرئیس ١‏ السادات » يريد اتفاقا بای ثمن لعدة TE‏ 

ات لاله قلق من الحا الف الجن المصيو : 

۱ - الأنه یتوجس شرا من الاتحاد السوفیتی . 

. لانه يريد أن تکون یداه طليقتين لمواجهة المتشددین العرب‎ - Y 

4 - ثم أنه ( أى « ديان ؛ ) یوافق على ما سبق ل « کیسنجر » نفسه أن قاله من أن الرئیس 
« السادات » يريد ان يرى نفسه وبسرعة فى موکب المنتصر وسط جماهیر تهلل له 
وتصفق فى مدن القناة أو فى غيرها . 

E 


رفیما بعد : وفی لجتماع فی بیت « موقي دیان » IRE EEEE‏ 
أبيب » دخل « کیسنجر » مع كل من « دیان » و « سیسکو » والجنرال « الیعازر » إلى غرفة نوم 
١‏ ديان » Cus‏ كانت هناك خريطة كبيرة للمواقم على الجبهة المصرية . ومشی ١‏ دیان » بقلم 
رصاص على الخط الذى تقترحه إسرائيل لفك الاشتباك . ولم يكن « كيسنجر € مقتنعا به . والح 
عليه « دیان » ان يعرضه على الرئيس « السادات €( وان يكون محايدا فى عرضه . وقبل 
« کیسنجر ؛ . وکانت المفاجاة حتى بالنسبة له أن الرئیس « السادات » قبل بهذا الخط بشرط واحد » 
وهو الاعلان عنه باعتباره اقتراحا آمریکیا ولیس اقتراحا (سرائیلیا . 


وعندما قبل الرئیس « السادات » بهذا الخط » آظهر بعض مساعدی « کیسنجر » مخاوفهم 
من أن يكون « کیسنجر ‏ قد مارس ضغطا على الرئیس « السادات ؛ حتی یجعله یقبل . وکان بين 
الذين أظهروا القلق السفیر « هیرمان ايلتس » الذی عين مشرفا على بعثة المصالح الأمريكية فى 
القاهرة » ثم آصبح أول سفیر للولایات المتحدة فى القاهرة بعد العودة الكاملة للعلاقات . ورد عليه 
« کیسنجر » بان الرئیس a‏ السادات » قبل ١‏ باختیاره وبدون ضغط € . وکان « ابلتس » لا يزال غير 
قادر على إخفاء ضيقه » فقال ل « کیسنجر » بحيرة : « ولکن هذا الخط قد یحرجه آمام جيشه c‏ 
وقد لاحظت بنفسی أن اللواء الجمسی أصيب بصدمة وهو يسمع التفاصیل » . ورد عليه 
و کیسنجر » بسخرية قائلا : : هیرمان laii.‏ أنك أصبحت :من آبناء البلد 4 Herman, you‏ ` 
becamenative‏ » . و اعتبر السفیر ‹ هیرمان ایلتس » ملاحظة «١‏ کیسنجر » إهانة له » فخرج لیکتب 
استقالة من سطر واحد . وقد رفضها « هنری کیسنجر » . Cual,‏ « نانسی » زوجة « کیسنجر ( 
تطیب خاطره . واستدعاه ‹ کیسنجر » ليؤكد له مرة أخرى.أنه لم یمارس أى ضغط من أى نوع 
على الرئیس ١‏ السادات ؛ . 


كان التساوّل الذی طرحته « جولدا ماثیر » بقولها « لماذا بفعل ذلك ؟ لا بزال قائما . ولعل 


VT 


الاجابة عليه زادت غموضا . فلم يكن یکفی فى تفسیره تحلیل « هنری کیسنجر » عن الضعف 
الإنسانى لسیاسی يريد أن یری نفسه فى موکب منتصر وسط حشد من جماهیر شعبه , ولا كانت 
تکفی أسباب الجنرال « موشی دیان » عن القلق فى الجیش المصری والتخوف من الاتحاد السوفيتى 
والتفرغ للمتشددین العرب !۱ 


LJ‏ لا لنا 


وبعد عشرین سنئة(")على حرب آکتوبر كان التساژل الذی طرحته « جولدا ماثیر » أثناء 
اجتماعها ووزرائها مع « هنری کیسنجر ؛ فى دیسمبر ۱۳۳ لايزال Lalá‏ : 
) لماذا یفعل ذلك ؟ » 
ر لماذا فعل ذلك ؟ ! » 
ولم تكن الاسباب التى طرحها حضور دك الاجتماع - بمن فيهم « کیسنجر ؛ - كافية 
لتفسبرد . 
ولا كانت نافعة فى تفسيره نظرية الموّامرة التى استهوت كثيرين فى العالم العربى » وراحوا 
يغرصون فيها إلى أعمق كلما استعصت عليهم الاسباب . 
وربما كانت الحقيقة أبسط c‏ ولذلك بدت أعقد ... فلعلها كنت (نسانية » تتصل deo)‏ 
ولا تتصل بموامرة » تتصل C T olih‏ او ور اة ورا > اة وا دا ب 
أكثر من اتصالها بأى شىء اخر . 
والحاصل أن الرئيس ١‏ السادات » خرج مقتنعا بعد تجربته الهائلة فى أكتوبر ۱۹۷۳ بعدة 
مقولات : 
© أن الصراع العربى - الاسرائیلی نفسى - على الأقل بنسبة ۷۰ X‏ منه ( وكان هذا 
© وأن حرب أكتوبر هی اخر الحروب . 
dtm —————‏ 
peo‏ 
© وأن هناك علاقة خاصة یمکن أن تتوثق بين مصر والولایات المتحدة بالتحدید » وهذه 
العلاقة يمكن أن تزيد على العلاقة الخاصة بين السعودية والولایات المتحدة » كما lil‏ 
یمکن أن تتساوی مع العلاقة بين إسرائيل والولایات المتحدة ! 


. فى ذکری مرور عشرین سنة على حرب أكتوير‎ - ۱۹۹۳ Ala کتبت فصول هذا الکتاب‎ (V) 


حرف 


وبصرف النظر عما إذا كانت هذه المقولات صحيحة » أو كانت ممكنة بحقائق الأشياء - 
فإن هذه المقولات كانت لها بالطبع مقتضياتها ونتائجها والاثار المترتبة بالضرورة على هذه 
المقتضيات والنتائج معا . 


E 
ومهما يكن فانه منذ ذلك الوقت وحتی الان - تدفقت مياه كثيرة - ودماء - من تحت‎ 
. الجسور‎ 
جسور العبور » إلى الشرق لتحریر أرض وتحریر‎ s وکانت قصة أكتوبر ۱۹۷۳ هی اقتحام‎ 
. ار ادخ‎ 


وفی أعقاب الحرب فان القصة تحولت إلى سباق على « عبور » الجسور - کل الجسور - 
إلى مجالات وامکانیات بدت سهلة ومتاحة .. مطلوبة وقريبة . 


والذی حدث أن الذين اقتحموا ‏ جسور العبور » على قناة السویس e‏ لم یکونوا هم أولئك 
الذين تسابقوا إلى « عبور » کل الجسور الاخری البعيدة عن قناة السویس . 

. جسور العبور ؛ كانت قبولا مجیدا وعظیما بالتضحیات المطلوبة لوطن وأمة‎ ١ 

و « عبور » الجسور الأخری كان جریا سریعا ونشیطا إلى افاق تفتحت واسعة ومغرية . 

وکانت جسور السریس مخضبهة بالدم . 

وکانت الجسور الاخری مفروشة بالورد ! 

وانطوت iaia‏ من تاريخ مصر وتاریخ الامة .. وبدأت صفحة مختلفة ! 


وکانت ١‏ عبقرية المکان » على وشك الدخول مرة آخری فى امتحان صعب وعسير » فى 
زمان متقلب ومتغیر ! 
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فرصة التحدث من المشكلة الحالية پکل تفاصیلها يمن الجمود التى لمنا بدا فى سپیسسل‎ 
کل ذلك اليه ۰ الا انسسسشی‎ blo الوسول الى التسوية السلمية » وان لا اش في أنهم‎ 
Jat os cid تلبت آننا ترید‎ ٠ اوه ان آتتا رل بعس النتاط الت ليا اهمية خاصة‎ 


فان هذا یتشی مع پرتامجنا فى رفم pus‏ محيشة شحنا ul,‏ م ا 0 ۰ نبلنا قسرار 


مجاس الامن الذی صد ر ilyas‏ جيم أعضائه وانه تبعا لذلا à‏ الا خش مسسن 
| تسسحا سے النوات الا سرائيلية الى خط ول LÀ 5 T 0 Ut 0 mA ۱ 1*1 Y yv í‏ 


اننا ئی نفس الرقت مستعد ون. تماما SU‏ پکل ماپخسنا ونو زار لد الس © کر 
أنه يد رك أن المدكلة الحالية تموق' لرض التماين وتوئین العلانات ببن الوا یسسسات 
المتحدة والمرب ala yl‏ الى انها cus‏ أبل, تقد, ااشمب المری انتصاد با واجنمامیا € 
«t‏ لد لاك ستى قبل بدآية ada‏ الم التفكبر فى كيفية حليا الا اله يأاما, أن -$ pe‏ 


( ينيم 


E ) ۶ ) ونيقة رقم‎ O 
صورة تقرير من الدكتور فوزى إلى الرئيس جمال عبد الناصر عن مقابلته مع الرئيس نيكسون‎ 


yo 


TT Me a ا ی‎ " 


x‏ زرت اللك حسون الب (الاحد ).تارا مالد ينا CAW, dia‏ يي ev H‏ اتفسسق 
ال رای أن هبالك بداية تخر امریکی J.‏ الائجاه ESI E grad!‏ 
aa‏ السرك P‏ وجه نجرکا o^.‏ کر انا علي Jesi 95 vx eat‏ سئولها تسا 

۱ 58 بان لوهم | هذا GN‏ من لام اب .اللمسکري وین الاتسال € a.‏ الد وا, العىية 

٠‏ الا فری جتی لاف ی سل سای بيدا یط ی رن i‏ سمل 
تریب حلا سکیا ٠‏ 

۱ امار النلك الى ترايد EFRON‏ اسرائیل da prt‏ 7 واشطراد JU,‏ أن p "T‏ 
ست طاالرات لی طائرة راسد ۶ وان لد ی Je bee‏ من | لصواريخ م القوة التتبر الديها مسن 
اجنزة حد یثه لافساد الراد ار لد ينا ء iudi JUI‏ انا dle Lab.‏ 
تېد ف الی تزونید A‏ طى میاطن الترة بالتجمع البشری لى الارد ر رال .. بية urn‏ 
NT‏ بأنه يعتند: ان هد » 1۱ نیا" صحيحنة وأ نه يرافق على ماد کرته من ان انل الہال 
كثبرا عد م اكتراث العالم رالد ول ألكبرى با پحد ث ook‏ شرب وتنكيل ٠‏ | 

Lis; T€‏ ازا البلبلة eil,‏ فى الحالم اذهربى Pel‏ اي نرتکسسب 
"T"‏ الاخس نی الخراق مثل pel asl‏ الپیرد £y‏ رتال Lol‏ مهدد ay‏ ب:.؛. .. كل ذلسك 
واکثر وا نه pe‏ بان eL‏ استمالا لاهاهء الد ول التی تدعمئا انتصاد یا SJ‏ ر, موقلها من 
استسار هذا آلد سم ۰ ۱ 

تكلم هن اعمال المتارة Ll,‏ لپست پحال من الضخاة بالك راا هدس 
eo‏ المرهية ووسائل الاعلام المغرضة الاجنبية ٠"‏ 

استرعى التاتي أنه لہ يشر الى ماجااث الانبا* به عن Aie‏ 
٠ pH eb Va‏ 


D (te) وثيقة رقم‎ ۵ 


صورة تقریر من الدکتور فوزی إلى الرئيس جمال 
عبد الناصر عن مقابلته مع الملك حسین فى واشنطن . 


vov 


E ECT ei ETE | 


(um مون عن أمله‎ PEE رتیل با ار ار مین اليم ف‎ 3 z 

Duci E دیمع ولكدها لم تان شر‎ Le ede: ety ETUR کین زيأراتى‎ hlc | 

l Ü Urs Dr أدبا‎ PN d ps seines ا امو‎ | 

qe wA‏ ]هذ هليه انم ا و 1 ی n»‏ لفائدة التي آکسیسین 

Me هنا ال ما کت ات و أن‎ CIPUE أكثر‎ PSOE MP TEN ur 
' ونا يدير فى أذ نا را , سکن سیا‎ Mtl رها‎ eid بأننى كنت نی‎ el e 
steil السلی الذ ی ثرره ملس ال من‎ Je تس من التعرف على الطریق السلیم للومول‎ 
التقسسدم‎ ops ail وائی اد‎ aes olis vxo علن آية حال باق مدة أربمة آيام أخرئ‎ 


ولو ثليلا فانش أعتبر uu‏ قد فجحت ٠‏ 


- قال أنه برجو أن ics,‏ علال هذ ‏ الفترة من AR‏ ن cule‏ لقدر وة ٠‏ .هم pehi g‏ 
ارا* هذ » المشكاة التی لاك يتسم بالتحرك وعدم الجمود, APER‏ تس ای 
» ن M‏ ات dem‏ بعش ual‏ رانا am‏ برف ali pl‏ ی SM‏ 7:.سه.ء آلا دارة السابنة ٠‏ 


rel sa 5‏ پلیمرین بكل ' ue»‏ " ن عليجم مسكولية من أجل المثى عار, 7ة ule‏ وسأميسة 

scd TENES JJ ابا وهو با ہبتشم ' من ببان زیر الخارجية ررجرز أمام‎ Fyi, os 

بسجلس الیو والذى لاسك أننى e asl‏ فلت أنه لابد کذ لله قد قرأ ou‏ ر .قالتي 

qu, .-.‏ ألتى أشرت خلالها الى ما جا؛,من تفاط طيبة وين نقاط wie uS‏ ترش ارس 

۱ که يريد أن e c‏ مني umm‏ طلبت من محید etu‏ ترا کب من dus liiis‏ با گوس 
الذي کان يدين المناہلة مع روجوزآن عناك تمارف‌بین مالد یئا ربا لدیه بالرش من أن سمسکسو 

٠‏ بعد سایتین من ls‏ مع روجرز آراد أن بتخلص سا ذكره عن اللا.رئس فار بارکر محسسسد, 
رياش:وأشرف فربال وتحکذ أنه لم يقل أن الحكرية الأمريكية ملتزمة بترارلت الجمعية المامة الخامة 
XUL,‏ جئین وانشتاهم dts‏ یی دقة المحاضر الئی sa)‏ ب ئی dp‏ آحری رس ٠‏ أن 

PM‏ مع يوست Utt?‏ أن پم uibs.‏ الخارجبة الا مريكية يفترض rr‏ مسیسلو Agana‏ مسن 
deo‏ جولد برج رید ضح أشبا* فى المضر الذي لدبیم رسب رلذ لك راپت أن صذه 
ias polen Meurs‏ من ede‏ انار Bal‏ 


(4 


ipeta iB Mea a FEEDS تفار‎ Wat "a i 
: باللاجئین ۰ تال آنشسه‎ xad si, unt. الجكمية سکیم مر‎ QE رجمة‎ auth.: iJ 
l> 51 
الشرق الاوسط رلک انم‎ 2 atit; 1 len ند‎ Ti v: jt cox oV dde 
eh الظرف بذ لك‎ Io L. jit Lenin أن‎ ol prai ااا‎ E 


2A 


ad 
D (Y) وثيقة رقم‎ O 


صورة تقریر من الدکتور فوزى إلى الرئیس جمال عبد الناصر عن 
مقابلته مع نائب وزير الخارجية الامریکی الیوت ریتشاردسون . 


vot 


6G 252884‏ هس ه 5-4090 BEBA‏ 8 تن > تب بج يع هه هه ب 9 بج © PAVEC‏ >». © © مده ه به ه هس وماج هاس . 


e 
Jui اد مام انماع‎ 
è udi جم‎ 6 
کیت‎ Cay ۲۰۲ ee ciat © 
9 ê « a æ d i , e» ô a 
~ لش‎ ١ 


e‏ 1 1 > م "OE ۳ ^ * P i ~m‏ ا چرس 
v5 6‏ وی وس ي RAD‏ وید y‏ ر ١‏ کے س ولاس r a‏ وب 


8 et و‎ ۳ P d * و‎ 4 EM e 
. _ # ص‎ ۰ ۱ M" ,Q- a 

i ۹ ۳ p سے‎ ۱ ۱ " 1 
(QA n اس‎ A) A G xe 6C القم وات‎ Che w d سه‎ adt 


+P 


2 8 a ۱ a 1 ou 4 e 
ha و ولا‎ vi». لس ر‎ 0 X45 با‎ IL. ول وس وس‎ a» (x) 


. 4 tm I E . E e p » 
yP M سل و الس مل‎ A Ap وج ی هس و‎ cT 
۳۹ a” 


١ 3 ^C‏ كم قب 1 vu‏ سي 
t2‏ رص v‏ : .) 
È EP f. 3 ^a‏ مب G^"‏ ? 
[ - 


وفعت خطا تحت الگلمات المكتوبة بخط يد الرثیسس "جمال عبد الشاصر" ٠‏ 
i‏ 


لا وثيقة رقم ( ۱۷ ) O‏ 
صورة لصفحة من دفتر نقاط الرئیس جمال عبد الناصر لاجتماعه فى الكرملين - 
بخط محمد حسنین هیکل 2 وعلیها تعدیلات بخط الرئيس عبد الناصر . 


Yoo 


, UNITED AR AB REPUBLIC 


! 2۱۲۱۶1۱ ۷ OF WAR ۳ 
Ref. No i ا‎ 
Daie : ME 


5 i ui MC 2 au 
R7. | 

Ker ا رب‎ u“ ای‎ eji ured] الدع تفس‎ 
البح رهام‎ ó بعلم س أملايا‎ db ا‎ ev الى اي مرن‎ " 
—áÉ—Ó—————— cuu Suede NEC uo Ee mS 


NO 
1 , یره‎ 


AO 
و ط ات ما سر صم‎ MON Cm P الى‎ olet - | 
مہا ل‎ ea "Pp €J a سےا ی‎ cvs 
pr راما‎ IC ی ۲ مامز مم ينات ان‎ "Y. 
KU الريك‎ E له‎ zu v بيك‎ at و‎ 

ی ۱ متا لے لمر ni‏ با "S‏ قاد له م هس 

na!‏ ريمس بعل صمماست ر "T Pro ead‏ صن من رأمر: 
de MU S e‏ خرن ATI‏ ل dta‏ امرك ارو 
أ اد نے برتري تدص ر ارہ سے ge‏ و v‏ ۳ 
رطعي مسب صت سو ed CLR‏ اسف dr‏ 


NM 

b وی‎ L Le رمرمرا‎ eJ Ut uv) pT ا ان البورد.حییا‎ $ 
orid | aa قرم‎ alra ما لر سے و‎ 

UNT PN MN,‏ اسرد نت سرح الرصرلك ال ١‏ اکسم V‏ لمرد 
ls wv UA‏ وف مرا مار UP‏ لر تمعرا | ميزنا رم 
زع سوه الر رط Ab‏ اذا co B‏ عر مرهه حبار کر 
ماك اس ا لمرد gw! UM‏ مامت من ما سك هار و + 
dae‏ ی سره تاه سد ترا معاي سور 


1 
۰ 


ملع الاق 

1 ۔ لم ریب ایر صا ت برستر عل dote‏ بس ا لمات "OE‏ 
ون الگ ني الا ره Gea VD‏ ممم SE‏ ترص ملسن 
mA‏ باك H‏ 2^ سريف ا DE w^ dob‏ ر لها DI tan,‏ 


«- رس‎ Pb eus s alil mua مرلو کیت مه‎ sls 
. یی‎ d مره‎ N a را ا‎ pil PP سه و ليسم‎ fid 1 ض‎ 


انما y-‏ رلمرء 


O ) ۱۸ ( وثيقة رقم‎ O 
صورة خطاب من الفریق محمد فوزی إلى الفریق محمد صادق یشرح فيه أجواء محادئات موسکو‎ 


vo^ 


سسوم 


nv 
S 
Aa, اليم‎ 
=æ E a m : -^ ' سے‎ -— m 
و ےا دنم رار گر‎ ^J ec فرنسن‎ e V من‎ vx جیا میم را مت‎ 
e ses وا نم‎ cU e" ۳ ^v | Ji ^J | 
| طارص ”07 نكا ات ع‎ 
eV d L و قاعم فا مریم پس تراس‎ rad عر‎ M ۷/١۷ لهم‎ cl 
سرا‎ i aute 
MR عب‎ VE qu nd ay v ا‎ cili dioe 


A ^v مما‎ | Cr C^ yt) ^3 e pens سے‎ v الت‎ 
و‎ 


> ۲۳ 
| مما مر لع 7 pv‏ رال صر سکاب مر QJ‏ زار VA Y9‏ اا الرصرل 
VS di‏ رتم رر ت ١‏ لما سوسم T BEN La e,‏ 


۳ : 3 هن‎ | o/m Cam í 
باع مام‎ aA ei A 


m ) ۱٩ ( وثيقة رقم‎ C 


صورة خطاب من الفریق محمد صادق بخطه إلى الفریق محمد 
فوزی فى موسکو عن آهم التطورات فى الموقف الصسکری . 


yoy 


بسم الله الررجن الرحيم 


الموضصوع : ..تفویغ. لشويط مسجل بین. الستو /.یوجین. توشسسی 


enna erm mia 


EAM La iens n 


€ ——!— ——— 
وقد احتوی أيضا على حديث بين الأخير والمستر دونالد بیرجیس 


VOA 


بد[ الیل بان اعرب (x)‏ عن اسفه لاله ل يكن deua‏ سبفا uU‏ قاد م واه 
با كان بتار دقيقه واحدةعن مقابلته رلولا وجرد الستر / باسکی هنا رالذی كان شخلسسه 
الشاغل رسافر فى اليى السابق ut,‏ كان یتطلم لهذا اللفا» ٠‏ 


رانا Lal‏ كنت اتطلم للقابلتك ul‏ وانا ثلت بد لا من ان اتصل بالسفارة تلبفینیسا 
وسمك ين با uisi‏ انا عارز أيه او بفتکروا ان Li‏ وأحد داه و کد و أنا TC‏ 


; فى asl‏ كان تال لی بائه عار احد هثاك ٠‏ وعدين اس“ فپم الموضوع اناقلست 

با سرع باپمکی : 

ˆ رانا قلت مورا ابضا‎ x 

5 كويس جد | 

tl Es انا كنت احب انك تحيط رئيس الجسوورية علا بان المقابلئین واللثین‎ x 
بع اثنين من الشخصيات الابريكية وها الستر / وارين کرونکیت: رالمستر / باسكى‎ 
ران الائلین اعجبا جدا بالرئيس رهما شخصيتين ابريكيين لہا پتسا‎ 
٠ وان الاثئين اعربا عن أأطيب تشیانیما للرئيس متشیان له كل توفيق‎ 


شوق المرضوع اثر امام الرئيس السادات بشان JUL‏ حول عدا" ابريكا 

ابا كنت باقول بان امریکا كانت Lula‏ ودیه ٠ UU‏ وبعدين قلت باشها (ینصسسد 
ابریکا ) لا هن عاوزه حرب ولا هی عاوزه الموضوع ياطرر الى اهو عليه الان J——‏ 
باتهم ود بین وذ لك لين افمالپم وا حتى بحایدین Ub ٠‏ قلت له هم uih‏ 
على جنب ٠‏ ررد هو JU‏ لى كلا هم لیسو حش محایدین لالهم يريد ن 
أن يتدمرا كل tus‏ لاسرائيل ٠‏ 

ومد ين انا كله gon‏ د ول صد al,‏ من eU YI Jj, "Uu‏ .تقد ر نذوم يا لأ هم 

مع امريكا ؟ ورد على بقوله كلا ببعدين انا قلت له اذا اند ارسلسسست 
al‏ بن طرفك ار تجد احد پساثر لامریکا اوما تسمم لپیکل او ای ائسان آخحر ۰ 


کد » انأ جيت: وكرت من الارلى ان الاحسن تتفایل بطريئة غير رسبية بد لا يمسن 
سرى M‏ 


لا وثيقة رقم ( ۲۱ ) D‏ 
صورة تفريغ لشريط مسجل بين المستر دونالد بيرجيس واللواء عبد المنعم أمين . 


yoq 


Our :‏ 
| — 
حد يث مسجل بين الستر / يوجسين تررنی jolis‏ (× ) واللوا» / Mee‏ 7 


امین ورمز RU‏ (-) * 


rer 


x‏ الى اي مد ى تستطيم السسير ؟ 
000 انیا یستطیمان ان Lb,‏ المراضيع التی Ld,‏ من tla‏ ستار 

x‏ بعد المناقشه باذا يث ؟ 

VENENUM S ان فى الامکان مناقشة ذلك یمد یه وا ینکن الل الى حل‎ ^ c. 

۱ اطلاق الثار ا والى مد فترة وتف اطلاق الثار 6 انه ٠٠٠‏ لايريد أن يمد يقسسسف 

| ۰ " اطلاق الثار مادام الموقف‌طی مأهو طيه هد ون تسچیل ای تقد م فى الموقف لحو 
حل مد ون أن پمرفدالی ای مدي سرف يضحيى ٠‏ 

x‏ الابد وان يقد مكل طرف من اطراف المزاع تنازلات وهذا ماطلیناء لحن مسسسسن 
سرائيل وتلنا لهم بان هذ » التنازلاث يجبان تصدر عنهم لا ہم هم اليجتلين. ' 
للاراضى ‏ ثم اضاف -أنبما اذا لم يتثقا انه يطلب مئه شی واحد وش — 
ان يظل هذا سر پیشپیا ثم سأله ‏ هل الت عى صداقة شخصية مم الرئيسسس 
ومع بقية أعضاء الحكوبة ؟ ظ 

انا الآن كما كنت عى اتصالات شخصية حتى بع الرئیس‌ناضر 

dsl ×‏ يضح لہ ئیف‌ان الجميع وحتى المستر ببرجمىلديهم آمل تبیر فی الرئيس سس 
السادات وشارکته فى الصول الى حل داثم للازمة الحالية ب راشاف ب أيصا 
الى حاجة البلاد لحل الشاکل الا نتصاددية وكيف أن قدر كبير من ees‏ بصسسر 
تذ هب الى الدفاع الا مر الذ ى لايتناسب مم WIES‏ الاقتصادية ٠‏ ولابسسد 

من اتخاد اللازم نحو تقليل البصررفات الد فاعية والتى لاتتناسب مع د خل البسلاد 

ومع احتياجاشها ولا لزیم لكل هذ ء المصررفات المسكرية € وضرب مثلا بامريك سا 
ایطالبا والمائيا ‏ وأشار -کیفان ابريكا هى التى خسرت فى ثضية الشسرق 

١‏ رسط اكثر من اى طرف خر بعد العرب طيعا. »رارض كيف ان هذه 
حكرة الحاضرة سقيتث من الموقف الحاضر مثلما كانت ja‏ جونسون ایشا 
ال كل مالريدءأنيا هوعتد و ی ی و با أن ترلت فسسی 
بصر حكرمة قد یره کی تقود الرأى العام الى تسوية سلمية والضع الآن هنا 
احسن سا هوفی ليبيا أو فى سيريا بالنسبة للتسوية السلمية + رکل ماشپد ف اليه 
امريكا هو السلام ومع حكيدة بستقره ان هذا الپدف هو LAIL‏ فى الحنيةة عقب 
وفاة ناصر + ان المشكظة كلها تمتبر بشكلة عاطفية أخذ ت تجنر اذ يالا سوال 
العشرين Le‏ ثم اشار الى سره احوال الفلسطينيين؛ ثم طق على ان سي 


لا وثيقة رقم ( ۲۲ ) 
صورة تفريغ لشريط مسجل بين المستر يوجين ترون واللواء عبد المنعم أمين . 


VU. 


يرن DU‏ 
A‏ 
ما وم e‏ 
Jj ٠‏ 
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. صورة تفريغ لحديث تليفونى بين الرئيس السادات ومحمد حسنين هيكل‎ 
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On one of my recent ۹ 

I ran across an old exclamation. . 

It was in Amenhotép s tomb, 

The god of medicine of ancient gloom. 
It said, "Come and visit my Nile." 
And you do not have to stand in file. 


For your stomachaches I have a cure 

And for your headaches for sure. 

How about it, dear Henry, 

Shall we make the Middle, East a double entry? 
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Mr. Mohamed ۱۱8۸5 ۶2۲ 91۲۱ Heykal 
Editor, Al-Ahram 

Al-Ahram Building 

Al-Galaa Street 

Cairo, Egypt 


Dear Mr. Heykal: 


It was a great pleasure to meet you with our mutual friend 

Zaki Hashem and to have the privilege of discussing with you 
your views on the current political situation in the world as 

a whole and with regard to the Middle East crisis in particular. 
I was very impressed by your first-hand knowledge of the Middle 
East problem, from its beginnings up to the present time, and 
your exposition of the factors involved, including the role 
played by the United States and the part which it should play 
in solving the problem. 


As I explained to you, I feel that it would definitely help to 
promote the Arab cause that a man of your knowledge of this 
problem and its ramifications, should come to the United States 
and expound the Arab point of view to some of the more influ- 
ential people whose better understanding of this question is 
desirable in the general interest and in the Arab interest. 


With this in mind, and because I am happy to consider myself 

a friend of the Arab nation and its people, I take great pleasure 
in extending to you an invitation to, come to the United States, 
where I will arrange for you to meet with some of the people who 
should be better acquainted with the Arab position on the present 
situation in the Middle East, I am sure that such a visit will 
strengthen support for the Arab viewpoint and mutually ۲ 
relations between our two countries. 


Since returning to the United States I have had an opportunity 

to have a good visit with the President about my trip to the 
Middle East and of course also the chance to go into considerable 
detail about the discussion I have had with you. I told the 
President it was my intention to invite you to visit the United 
States, and he also hoped you will accept my invitation. 


With best pornonal regaran, 


Sipcerely, 
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صورة رسالة من المستر دونالد كندال إلى هيكل يدعوه فيها إلى الولايات المتحدة . 
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MR. DONALD KENDALL PEPSICO PURCHASE. NEWYORK. 


THANK YOU VERY MUCH FOR KIND INVITATION STOP 
APPRECIATE ARRANGEMENTS WHICH GIVES ME AYE RARE 
OPPORTUNITY FOR THOUROUGH DISCUSSION STILL EYE 
WOULD BE GRATEFUL IF WE CAN MAKE IT UP NOVEMBER 
WHICH WOULD BE MORE CONVEIENT FROM MANY POINTS 
OF VIEW STOP ANXIOUSLY WAITING YOUR REPLY STOP 
BEST REGARDS. 


. MOHAMED HASSANE IN HE [KAL 


COL O/D PURCHASE.NEWYORK 
SENT BY R.H AT 1827 

PLS ۸۸۵۳+ ؛‎ 

60558۷ ZF AT 1835 25/9 TKS 
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EMBASSY OF INDIA 
UNITED ANAD REPUULIC INTERESTS SECTION 
2310 DECATUR PLACE, N.W. 
WASHINGTON, D, C. 20000 
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صورة رسالة من الدکتور محمد حسن الزيات مندوب مصر بالامم المتحدة إلى 
الدکتور محمود فوزی بخصوص رغبة الدکتور کیسنجر فى لقاء Q&A‏ 
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سماد ۶ EY‏ الرئيس محمد الور السسادات حفظه اللسسه 
رئيس جعهورية مصر ieu‏ 


السلام طیکم برحمة الله پرکاته (Ae‏ 

d ding. الى‎ Cass ۱ ان‎ TA 
D— الاخ المزیز بخالی التحیسات راجيا أن 'تكوئوا تتمین‎ 
۱ الخ والها فة‎ 


وود أن اطلم سياد تکم طی ما تم بشان التوضوع السذی 
بحثه معنا السید کیال اد هم ود تبین بعد د راسة الا مر مع مختلیف 
الجپات المفتمة هنا أن من الصمب قيام مواسسة الخطوط الجوسة 
الكويتية پشرا* طاعرات للشتيتة سر آو حستى ona‏ بالگفالة لبذ! 
الغرض m‏ هذا یتطلب سد ور تانون ءحكسه ئي ذلك حكم القسرض 
CN‏ حير ١‏ 
ونظلرا للا تعلمونه سياد تكم من حرصئا طي مصلحة الاشقاء 
T‏ مصر فقد Lie‏ ايجاد وسيلة اخری تحقق بها الغاية في ا 
امكاناتنا ue ii‏ الامسر مع مند مسسين من شركة ( بنوینسغ) ونأ سسب 
مو'سسبة ( كيدر ببيودى ) طن أساس أن تقوم هذه المواسسة بعسلية 
الترويج لسئدات مصرية مشمونة من قبل .يثك مصر والبئك البركزى 
المصرى ؛یتپی* لشرائبسا مجميعة من المواسسات المالية الا جنهی تس ستةه 
طى أن تشتری الکویت السصة الکبری من هذه السندات ,وقد ساقتر 


LJ ) ۳۱ ( وثيقة رقم‎ O 


صورة رسالة من ولى عهد الكويت يعتذر فيها عن قبول اقتراح السيد كمال أدهم 
بشراء الكويت طائرات بوینج لمصر ويقترح طريقا اخر لتنفيذ الاقتراح . 


VVE 


بالفعل ناثب رئيس مواسسة ( كيار پیسود ی ) الى جمپورية مسر العربية 
الشقيقة حیث وضع بالا شتراك مع الجپات المختصة فيا الخطوط العريضة 
لعطسيستة الا ند او 8 ۱ $ 


هذا ونحن من جانبنا بانتظار rli‏ اجراات الاصدار . 


كما أن شركة ( بويلغ) عللسى. طسم بپذه. السترتبيات »وهي مبيأة 
لبذه المطية ,یریما يتم انجاز الاسر خلال الاسابيع ei‏ 
الان ف ةة ۱ 

واغتنم هذه الفرصة لاهرب لسيادتكم عن اطيب التشيسسات 
. بد وام الصحة والتویسسق 


۷۷ 


yi RS 


b 
( ) م ۲۶ ( سورة دام‎ L 


ی و AERE‏ 


لوا * محمود هپد | لرحمن‌لهی ۱ انا ما ززا تکام هلى وسیل من وسادل BANI‏ على الا تماد 
| السولييان . ٠‏ يمكن هي مشكلة انا TEN‏ لیا لااسکند رید 
٠‏ وجرد الافحاد السولمیای لى ا فبحر الابيض مرهون بكلة راد 3 
من سياد تلق ۰ وجود هم لیا ليحر الاپیض رجرد رئيس پکسن 
من | لسوامل الرئيسية اللى: هم پیحارلرا LJ‏ لی‌اونات مخدلفة 
وا جذ الاحطول | لسولییتی لیا لبحر الاپیش ۰۰ احلا تكسن 
لبتي هذا الشخط من د ليقع أن احنا تسد عد د الوعبدات 
السولبيتية اللی تفش في الموا نی پتامتنا كوسيلة للشغط سسسای 
ینکن لبل ما سیاه تلك تسالر dag‏ ين ينقد ر لحد النوانی اللستی 
دفش ليبا الوحدات السولييتية ومعد ين لاد ر Lez‏ خالس ٠‏ 
اعظد أن هذا الدفط هرشغط مؤئر ملىالاتحاد السرلييستي 
پا اما المبا مد 1 pets "il M‏ بالكا مل فى | لپحر الا پیش 
اللى هم ey‏ عليه من ملا ۱۱۲ . 


السود الرليسن ؛ Uv‏ ا رسلتش لمة للمرجلة id‏ يا محمسود 1 
لوا" محمد مهد الرحمن ١‏ لیر برع من الفخسط. ١ء‏ 
الميد الرئييس ه ۲ ادا بارسلتش للیرحلة دی ٠٠‏ اره اتفضل 


و استرا تيجية امرالیل ما اهتقد س الها pin‏ علی‌الافتاه ملس 
أبريكا هی بتعششد اساسا علی‌انها حتصدم وترزم فى سرق افريئيا 
اللى هرالان aum‏ اللى منکن د رلة صغميرة مدل اسرائیل تررم 
ديه منتجانبيا ۰۰ adi‏ الوحید ة أ لاد رة على ملا رمة أسرا ديسل 
فى هل | الاتجاء هی چنهرریة بسر ۰۰ پا لنصالع| لموجود i‏ مند ها 


( يتبم ) 


لا وثيقة رقم O (YY)‏ 
صورة لصفحة من محضر اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس السادات . 
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ال١‏ استطام افراد الجیش استند ام aus‏ لرسادل الد pU‏ لاستطبا 
Apa!‏ | 4 ۰ 

عل هذا الجیش قاد رمل القيام بسعلیات واسمة . . هل TEPORE‏ 
سید شا جريتشكر من اوشاهتم المسكرية . 


چرہت كمسو اسب ان ارد على كلام الرليس بانكم ule‏ المطودين ورا" المد و . 

استمد ار القرات الم AV del‏ على ۲ 

. سم نوم وتاشير السلاح‎ ١ 

٠ والسیاسن‎ aM ey! نس‎ ۲ 

— دات — 

اذا كانت هذه العناصر الثلاث موجودة .. كانت طريق الشتجاح , 

اد ۱ مملنا مقارئة بين هله الخوامل الثلافة .. بين pue‏ واسراليل , 

تانكم تتفولسون على الجيش YE‏ سرالیلنن € | 

تبثلا Ja‏ ي هر 1۲۷۰ الى € — — U‏ 

١ ۲ 9١ه. سوریا‎ 
TES TS ألف‎ 1۸° del! 

١ : ZEE 


الد eL uu‏ بو Yos gu‏ اة 


علد کم ۰ بابه 'ت "e‏ ^ و هی احسن الد پاپات 
اسرالیل ب باتون سدخریون س شسيرمان .. وكلها أنواع Oa‏ 


eot (T9 I وچ‎ A) ی ی وی وی‎ mma drum qe ang هر ور‎ aga ی‎ [1 
9 


][ وثيقة رقم Y^)‏ ( لا 


صورة لصفحة من محضر اجتماع بين الرئیس السادات والفریق 
محمد صادق . وبين القيادة السياسية والعسكرية السوفيتية . 


YYY 


مسارم 


باب GR‏ خي الطرسم رطضيف 
الى ETT‏ الناسی واش G‏ سالك 
| ای ا را نکر على PX‏ —- 
cs, ۱‏ ماد برل الاه 
LS» ds. -‏ اللہ وتو مب مسر AM‏ 
نرا و داعا QNEM‏ 


LJ ) ۳۹ ) وثيقة رقم‎ O 


صورة لدعاء بخط الفریق محمد صادق اعطاه لهیکل للوقاية من الشر . 


YYA 


D ) 4۰ ( وثيقة رقم‎ O m تفر‎ 

۱ د‎ meet cene | Ec ۳ 

mee Rm‏ صورة لغلاف تقریر عن زيارة الفریق آول أحمد 
(سماعیل إلى سوريا . 


bang UU سرى‎ 
~ | ¬ 


پان اند ان الاجاران الحدوند بيدأ من چاه 
البسركة ۰۰ لذلك يجب أن لعسر ند loh‏ وبلط 
لممل جد ى amt‏ تياتنا ممتندین أساسا ul‏ ای 
اید ہنا oor‏ الائئین رثن عدف ود بلا ناتلا Lees Us‏ 
مث الد يل الاخرى لعتبره ٠ Uil ba‏ 


(Y)‏ تخصيس المپام بباسطة التائدالا على للقياة الام 
يي ا 
سم dog!‏ أحيد اسساعيل ملن تاد udla pii‏ 
الاتحادیة السام الع لية للقیات المسلدة السروية ؛ | 
( ) أن otdu‏ تاا على خطتنا الدلاعية بحيث لکرن چاهزین 
LU‏ لصد أى مد یان ۰۰ us‏ سالرت لجہز براقمد ا 
للپجوم ‏ تحت P aat, Lp ul la‏ سین 
Lu lada‏ سهابة لولیمر ۱٩۲ Y‏ ˆ 
( ب ) التخطیط لعبليات تثقيط ورد p‏ باعداه wal‏ لہا 
da)‏ ها شش الرتت الننامب "Leu! ous‏ يتن 
هذه iul‏ نباية لوسر ۲ ٠ ۱٩۷‏ 
( ب ) العغطيط پاء داد القوات لتميلية البجمية الفابلسسة 
بحيث لكون ألقيات مستعدة تبابا لعفيذ ها وعمس سهد ده 
b‏ الاثية ١‏ 
je‏ ديسببر ۱۱۲۲ للالشبا” بن التشطيط ado e‏ 
۱ ديسيبر ۱۱۲۲ استمدان الفيات للميلية البجوية 


t للا م | لماهنة‎ (9 (Y) 


۱ پاللسها LAU‏ الدلامد 


O (£t) وثيقة رقم‎ O 


= وجب ا ستكمال الدفاطا oe‏ سر باینکن Lebeg‏ پارا 


صورة للصفحه السادسة من تقریر ` فى E‏ بنذ کین سئوات پلی تفن اليه | 
LY.‏ اول أحمد (سماعیل عن مواقم الپجوم فحث ستار الدلام ٠‏ 
زيارته لسوریا وفیه الإشارة إلى T‏ 


افتراح مواعيد العمليات الذى توصل 
إليه الرئيس السادات . 


۷۷۹ 


امرض عل السيد رئيس ایور à‏ 


dL. 


pe 
—IL M برايي‎ 3 Ye) uae faa السيدر | لیستشا و‎ i Lm la, 


WC Yen ma‏ رقم 
D (£v)‏ 
صورة للصفحة الأولى 
من محضر الاجتصاع 
بين الدكتور هنرى 


كيسنجر والسيد حافظ . 


اسماعيل . 


YA 


لا وثيقة رقم O (£Y)‏ 


الدکتور هنری کیسنجر والسید حافظ اسماعیل . ' . 


و ا ال ES Gus a Oe‏ للا لا "pup  9ÀA‏ الها 


ا TD‏ ور 6" 
سب :ار رام | یه ۱ 2 


vell, TET . " Rh‏ و5 


*2 سے و سد يري ت لے 


CUI‏ د الول 
( ۲۶ / ۲ / ۱۱۲۳ ) 


LED T> AR, سب اسيم‎ 


ipia الي‎ 1 
1 


اسسارت الال ! 


و میت سا 


] 


ان با تحر م له الخاضات السابفه بعان الشرق الاوسط من صمویات يرجم السسسى 
ادبا كانت تأخذ شكل سانشات " پاهرة " iab‏ € حفليت النطريات لس 
Ael Ad z sls yl‏ تلم بحده ثا نفد م * 


ان الببت الاش سبق له نی حالات سابقة دات‌اولربة التد حل sl‏ ( الاتجبساد 


ud‏ آلمین نيتئام Lou‏ ائتاء ازءة التقد فى مام ۱۱۷۱ ٠)‏ رلکسسین 


ند فل [أبيت الا ہیس بستلزم Ula‏ كببرا وسرية تامة لان 495 قد gie.‏ ضر 
دعائية ولکنه پپزم الغری‌الاصاحی يتم الفرصة لنرشوط مختلفة ٠‏ 

ان بد اسكا العوار على هذا المستوى لا سمش له ألا استمد اد ها لتعقیق التقدىه 
واو كان البدف شي القت قبناك اجهزة اخرى افدر ua‏ هذا ٠‏ 

الهس JU:‏ للسالل لا as,‏ الا پيا ينفذه » رند يستفيق ف لك UR‏ لو بلا 
ولکنه يفى lo‏ او ييف ل ج.ید | كبيرا للیفا* پا بحد به ٠‏ يهو UA Y‏ ی السرا ر 
بسائل تظرية الا اف من تابا ! با هو vali‏ تحقيقمه ء وبا هو المكسن عملم 
ليس لد به CA "S‏ ت یلد مه *ویستند ان سر لم TETEE YE‏ ۶ ولكن الغرض pA‏ 
تبادل ال راء a‏ مم y det‏ الامتبار انه ارلا الرئية من اجراء مایا استکفای جاد: 
لاغاية ی محاولة tU‏ مان الجود ۱۲ لأ fle‏ من المتدار الح رر 


ولد | أدبم يقغرم خلال الیربن باد ل للارا* بصراحة تام ه ثم يكون الملرنان بعذذ لسك 
عاى garta slant‏ عليه i . ٠‏ 


پسسسم الله الرحمسين —9À24‏ 


i ME 1 


AE 


فخامة الاخ الرئمييس مسد آنور الساداى 
Um)‏ مده برك هد سس المريسة: 


4 


۱-۹۲ e ريع الاير‎ IY P -: MORE P فقسد استطت‎ 
gem ds i QW على‎ eu أن‎ pahi m a o i DEI 
ZETA, الق‎ Guy تأدتبا‎ rele yh- TUM 
المملكة العربية الہ ود بة‎ m ولا شك پان یام شم واٹن 04 الوشسون,‎ 
CLE وس‎ (ene) 1 تياد‎ im ق ي المرببة‎ yp EET. Tun لن تد سر‎ 
۰ أمثائاتبا‎ Jk elal, o" جاب‎ . T! 
a è 


لا وثيقة رقم ( 44 ) 
صورة رسالة من الملك فيصل إلى الرئیس السادات . 


VAN ۰ 


وزارة امارصكم ۲ 5 

MAY مره‎ Ai, ADAM سرى‎ PILANE 
el sl )۱۱۲۲/۸/۲۱۶( ذکرت عند اچتنای پزاهد ی ئی الیرم العالی‎ 
أنبا ؛‎ tub الورقة باممان رائنی الاحظ‎ 


١ حوت بعش تعبيرات ايجابية‎ )١( 
٠ جس ایکا على أن تمیل بثاعلية‎ | 

ران تعمل بپد و حتى يتوثر لبا ابكائية وجود .رنف uL‏ 
e,‏ أن تدانم عله . 

أهبة eb ol‏ الثرات الاسرائيلية من .واقمما الحالية ٠‏ 
o2‏ ضرورة ألا يدبأ عن الخحارة الارلی تجمد ٠ Ai‏ 

نهم أمريكا امعكلة الریں السادات لى هذا الشأن ٠‏ 


-Y 
-> 


لل سب 
Ll‏ الورثة کا هی لا ترون كيف صل الى e 224211 Glas YE‏ 


Sess. Gyles 

كيف ینکن حسب ااتفكير الامريكى ! 

٠ التندع خطوة بخطوة‎ a 

٠ سيولة بدلا من جموده الحالي‎ UU. على ااءوئف ی‎ ht yt 


(y) 


-Y 

+ ألا ناد ی الخطرة الاولی الى اعادة تجمید اليضح ' 

د #ى کف تری tul‏ تحنیق التسوية الشاملة المادلة فى الدهاية ٠‏ ۱ 

ىب با مو "التسود بمررئة تكتيكية أكثر من جائب صر ۰ 

و ب RS‏ التقد, بن البرحلة الاولى للمراحل اللاحثة ٠‏ ۱ 

[ ب ذكرت En‏ لوسك مله أن Jl‏ 35 آبربکید ف انا ice) ual‏ ۱ ۱ 
۱ 


(1) الغثرة‎ 
Wo [0060 thoat tho U, S, in ser!oun in vnnting 
e setülement end io oorioun ín trying to find 


a workable way of achieving orc. 
0 لمن الباصود — 5 وس‎ 
احتام الى سارنته فى الرد على هذه الاستفساواتکی‎ ust eus 


٠ الصورة للمرش على الناهسرة‎ uu: Jas أن‎ ac, 


۳ وثيقة رقم ( 4۵ ( 3 
صورة لصفحة من تقریر السفیر أشرف غربال عن اجتماعه مع السفیر أردشير زاهدی فى مونترو . 


VAN 


AE" 
; Y ri 
۱ ۳ 
ار يم‎ f 
| / Qi هم‎ 
i) 
Fi 
n 
D 


0 وثيقة رقم )£1( O‏ 

صورة ورقة تحمل شعار الدولة بها رؤوس موضوعات کتبتها أثناء 
جلسة التحضير السیاسی والاعلامی لحرب اکتوبر فى استراحة كنج 
مریوط c‏ ویلاحظ وجود عبارة » حسن OSA‏ € بخط يد الرئیس السادات . 
كما أن العبارة الظاهرة تحت شعار الدولة وتحتها خط 
تقول ١‏ كنج مریوط ؛ إشارة. إلى المکان الذی عقد فيه الاجتماع . 


VAY 


aula uu.‏ ارا ال 
عسگری [بکرن عدده انحاق اكيس Al‏ من الاسائن بالعددق 
7 )0 مین og am aN aamu — Ut — p»‏ و و ce Am) a p‏ او 0:00 i de‏ و و اند mc‏ و ور ورور مس 
وا فا ۱ دم 
é‏ 


لا phim‏ العا مه وبائكانن اان (ES‏ — لس uel — QV!‏ 
اساس الكشذريذا X9!)‏ والسياسن والعدكرن د يسن Legd‏ من 


DY ,.521 5‏ ! د ه فيك Vo B‏ ۱و فی الما ثبل a‏ 


وا( استطدثكشا بشجام. ان بدءدى Ru So‏ الامن الاسىاشبئى 

۱ ۱ E 

قان ددك we‏ يو دی udi‏ شتادي موقذدة فى المدی اللريسب 
۱ ۱ 


i 


۱ 
الذي يسود 2354 بنزاعات الانحفایات ال ربیسسه 
niat ge,‏ | الشاسمبات س شان ادشمالات اللرصسة المشاسبلة 


b ا‎ La | امن‎ pv 
uud CZ) 5 è 
at » - 8 
l TES ERA past ۱ 
الح أضك‎ : Ol, و‎ 
ألما‎ 
ا‎ 


لا وثيقة رقم O (£V)‏ 


صورة التوجيه السياسى الذى يتضمن أمر القتال الصادر من 
القائد الأعلى للقوات المسلحة وعليه تعديلات بخط الرئيس السادات . 


VAt 


وزارة اا رم ی LAM‏ 4 رک رة وارد/ 
PA‏ تح لقتنن da‏ 
i ۱ ra‏ 
yr/Y«/t BI Lx: y‏ ۱۳۱۰ 
IT ۲۳/۱۰/۵ d yate Ute X: used‏ 


REESE PERI eth 


FEN راد‎ hus مستهمار کرایسکی ا ساعتين دن‎ N- gus 
رامین دتبقة وئالت ود يمه‎ es ساهة‎ LS ورین بن بکتبه لا تقبالی. ودأمت‎ 
E ودريحه ۰ نثلت‌الی دكاو كرا تحیات السید الر؛یدر.وا. ایب نيا تس‎ ALAI 
..يد الریس.‎ ١ وسلمته الرسالة فترأها على مهل امعان ثم دالب ۱ ې ان انقل الى‎ 
ayadi د وو زار‎ adi القت .رم‎ in ,زانیا ی‎ me SEY سروره‎ elec 
l- مكو تييح السبباجرين | پر ود ال وليت دارا ؛‎ d UAN النيسايه‎ 


١‏ أن النكرة a 3-1, Vl s‏ النساية مات ا 
3i‏ » له ا بين 
الأول : وک شاه أل .يد الرئيه: كو, رسااته دن تبنب T‏ 
ضجایا مذ لث Stal ofi‏ -ديأة انثة يبود وائئین هسرب 
ولمساءيا * EN‏ 


| 


الثاني ؛ uo‏ المماف"5 ye‏ أمن النسا عن طريق TUE‏ جرا ie‏ 
العاديه LE‏ كانت .اريه ب “هر المباجرين السشست 
T" PARTAN‏ آلمءسکر بیث لا بد خل loci‏ ای axle‏ 
یہود ی أو غير یم ود ی روس او ثیر رودر 31 IU o‏ 
على uerb‏ د ول وم يها حريه الما وى إلى اانا 


A‏ نیا Tn‏ يقرروا L‏ يتمد وله بشأن AI apol‏ ينود ونه 


++ + f.b’ 


لا وثيقة رقم D (f^)‏ 
صورة برقية من السيد اسماعيل فهمى إلى الرئیس 
السادات عن لقائه مع المستشار كرايسكى فى uud‏ 


VAO 


ع عند | سس ساك هما a‏ 
SERA‏ 
۱ رسالة eb‏ ماج له Y‏ | 
اف داد ۱ مكتب الفگرن المسكريبة 
١ esi‏ تقاط المدو الاسرائيلى على el JE‏ المرية الفترة من ۱ الى ۱۰/۰ 
!600424 تثاریر هلافات الخابرات الحربية وا لاسط لام 
فار t‏ 


- 


ب هيف padl‏ خلال الفترة الاخيرة وحش yc‏ ۱۰/۲ ألى اظپار واملان استمدادات كل 
من سوریا وسر بحشد لوائییا غلى الجببتين المووية والسرید فرإليقت الذى لم m‏ 
نيه ودود تحمل من rel aua eile‏ نراياه مم أستيرار متایعشه blasi‏ على 
الجیپئین بارپ وحار ٠‏ 

پاتبارا من بم ۱۰/۲ ظيرت ردود لعل المدو بصيرة واضحة حيث Ahel daas‏ 
پامتدص الاحتياط ورصدث يعض الخراهد للتعبلة العامة هذا بم تدعيم sl‏ 
المسرية والسوية والاردنية پالثرات ووسائل الدلام الجی راللبات الجىة ٠‏ 


ابرز با رسد لنشاط المه و خلال الفترة ؛ 


من النتظر ان يتم المدو استدما* احتباطه واستکنال التمبئة العاملا بل بي ۱۰/۷ ۰ 1 
"WEM AN‏ 1 ۱ 
س رصف للمد و nem)‏ )3 5 ل based‏ مشاه فى sta‏ پیز سپ ۰" 
Ld) "2E‏ للمد و bet)‏ لو ۲ jJ D J‏ شمال إل سس دهد a eM‏ 
 -‏ دم العدو نله اللرية فى جنيب سينا" مم احتنال تدعي القطام الدمالی Logan)‏ 

p. ۰ ) رصد لاملکبا‎ ( SE Ila 

Aus o —‏ للدایییات والكمائن Ls‏ الملاحظا تپارا ٠ Ad‏ 
اللرات البسرية ١‏ 
— — اشتار Hal‏ البحرية فى مرائ المد و باحر ٠ uie V‏ 


» 


ل] وثيقة رقم ) ٩‏ ( لا 
صورة رسالة معلومات عاجلة من مكتب الشئون العسكرية عن نشاط العدو على الجبهات . 


YAS 


n سرف هنا‎ ARMED 
y 2 VEE 


) me 


CY eb ( 

تكثيف صلیات ue E‏ البحرى رالد ابا .البحرية L5,‏ فى hu‏ قلي المووس سن 
والمتهبه ۰ . 

ب دم ردارات الانذار البحرية پغامة فى علي السویس . 

i 1 الحویسه‎ NU 

رف الطبران البدنی الداخلی والغایجی لن امرائیل bhal‏ من ظهر یم الجممسة 
۶۰ وحثق فرب پم adl‏ ۱۰/۱ ۰ 

سا p!‏ بطار الملیز پمپناه b‏ 

- اختبار بطار تماد 1 بسیتا؛ ۱ | 

- . یط الاستطان الجی GRAY!‏ ماكمور ‏ للجبية المسرية والسينية ٠‏ 

ليا الدنام الجی ١‏ ظ 

۰) IT oll مولع ( اجبالی الموالع‎ ۲ dam میالم البرك نی سيئأ'‎ 7 E 
٠ ٠ سا دم دیکات الانذار الجچی فى سينا"‎ 


wra 


T 


0 چم بن لاطا العدو واجرا"ائه البتتلفه لال الفتره توتعا من aple‏ لاحتسالات 

ترایا عد والية من چالب کل من مصر ٠ kures‏ 

من المتولع أن يتم المدو استدما* الاحتباط وامدکنال الشميئة القاملة قبل بي ۱۱۰/۷ 
متیر القرات الجوة الاسرائبلبة حاليا 'جاهزة antay‏ ا EET‏ 


4 
ha 


"" القراع على الجبسبات المربية ٠‏ 


۱ 6 ۷۱ 


من TE En TR‏ المدو J‏ = وسال استطالهه المحتله ليثايمة الو 


VAV 


The. First Shuttle | 5 


military option which required serious diplomatic 
; action. Instead of doing something we joked about 

the shoes the Egyptians left behind in ۰ 

"Do you remember," he went on, "when I reported 
to you on my meeting wit ات رز‎ in Washing- 
ton? ۷ ۱ Con VES: ed 
un about the weather and every subject in ® 
world just so we wouldn't get to the subject the 
minister thought most important. I played with him. 


I toyed witlr: him, My aim was to gain time and post- 
pone the serious stage tor another month, another 


ouv - USC 0 


ال [ « 


LIIE JNT 
now that Ismail 6 Ne present 
situation could not continue. He asked me whether 
the United States did not understand that if there 
weren't some agreement then there would be war. 
He expressed surprise that the United States didn't 
do something about it." 


d: "You know what? I 


7 وثيقة رقم ( O (e.‏ 
صورة هن iaka‏ ۱4۵ من ر المحادثات السرية للدكتور هنری کیسنچر 
فى إسرائيل + وقد نشرها كاملة الصحفى الاسرائيلى المشهور ماتی جولان . 
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stans |‏ 0 ملس i‏ لشئين المستريسسة 
uui pil‏ موق من ul‏ الارل JU;‏ ۱۹۲۳/۱۰/۱ 


١ متام‎ 
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ب جح قيائنا فى انتحام الما النائى تناة aiga‏ المهام البادرة للالسساق . 
ا1 ولی على سانة هر۲ — هر" کم شرق التناة وذ لك حش مصت 56٠١‏ 1 مدا بع النقمط 
٠ SEN‏ | 

الجبية السوربة تم بيرها الخندی البناد للد «e Li‏ 

١ العدو‎ 

vitat ۲ لقطة رام‎ ۵ 1۹ i 4 T o onis و يموع‎ lhes وس‎ m 
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صورة تقریر موقف رقم (۱ ) عن الیوم الأول قتال ٩‏ / ۱۰ / ۱۹۷۳ . 
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AZ‏ ۰ الصادقة التى تملا الصدور بالامل باللصر العزیژ ٠‏ وتخجرالقلوب 


بالثقة فى وعد الله بالفتح المبين ٠‏ 
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3 قل بده المعركة يشم الى سیناء اشارات معبرة عن احریرها ٠‏ 9 
Y‏ مما رای بشوم رسول الله يمشى لما بين Uude‏ مشر uel‏ داهج بل 
3 الابتسامة , | EA l‏ 
E‏ كما رای احد الصالحی أن رسول ١ aci‏ صلی Al‏ عليه و سسدام ) ل ۆل 0 
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باجلد الله ۰۰ 
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العزيز من رحس القاصب وه الصروا الله بلصركم ٠١‏ والامه من وراتكم دؤهلة 

بان اللصر باذن اله حليفكم . i‏ | 
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صورة منشور مرفق بالتقریر رقم ( ۱ ) من (دارة الشنون المعنوية . نشرة رقم ۷۸ . 
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من سيو يورك 
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m‏ وف جاءت احدان اليوم أذ لك ۰ ما۱ 


لم E‏ دی -i‏ تول فا ن ااام he‏ 
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DB (or) وثيقة رقم‎ C 


صورة برقیة من الدکتور محمد حسن الزیات إلى الرئیس 
السادات عن مقابلة له مع الدکتور هنری کیسنجر . 
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10111 1203 Mz. 'كها:‎ gs 11 
To Dr. Honry Kessinger 


I - Dr. 2uyüt hag convoyod to us the talks nnà 031560 تئنا‎ 21 0 


thet have takon placo, botwoon tho two of you in the last 
f'ow done 


II - I would like, in conformity with the spirit of franimnogu 
that prevoallod in our meotingsn, to make a few remarks 
concorning tho pointo which wore brought up during your 


dibscus5olonmpi ۱ 


l = ¥he ongojenents taking place at probent in the orea 
should not arouso any surprise to oll those who . 
have followed the continous Israeli provocations 
not only on tho Syrian and Lobanoso lines but also 
on tho Egyptian front, We havo many timos drawn 
the attention to, Buoh provocations which ۵ 
۵۵۵8۵94 in 0 of international condemnation, 


2 ~ Bgypt therefore had to kake a docision to confrent 

: any now 168611 provecations with firmega, ond 
consequently took the necessary precautions in 
order to faece any such Israeli notion similar to 
that over Syria on 1*tb. Dopbember 1975, 


3 = Tho olonhos tint ooeurod on the Canol front as 8 
result of the Israeli provocations, were intended 
from our aide to show to Israel that we were not 
afraid or helpless and that wa refuse to capitulate 
to the condltious of an aggredaiyve planning to 
rotain our land هه‎ hostage for bargaining. 


4 = همق‎ a result of tho engaremontB a now situation hos 
boon orented in tho area and ülthough ib is naturel 
to expoot new developments within the coming few 


days, wo would like to define tho frenework of our 
ponition, i 


5 - .Our basio 053805176 remaíns as olwuys, tho nohievenant 
: of ponce in the Middle Bast and not to oohievye 
| partial gottlomonts., 


O ) 94 ( وثيقة رقم‎ O 
صورة برقية من السید حافظ اسماعیل إلى الدکتور هنری کیسنجر يوم ۷ أكتوبر‎ 
. تتضمن قول الرئیس السادات بأنه ,لن یعمق مدی الاشتباکات ؛‎ ۲۳ 


VAY 


l 
6 =~ lo do not intond to doopen the ongagononts or videon 
the confrontations 


I — you hava ۳90601۷۵8 from Mr. Rookfoellor our 

üUresident!g reply to your moncepe, in which reply our position 
an pointed out since our firat contaot was rooffirned.Allow 
me to pake it cloar onoe moroj 


l —- 182801 has to withdraw from all ocoupiod territorios, 


2. ~ Wo will be thon propored to partíoipnto in a peoaos 
|  gonferonoe, in the U,K. in whatover agrontle form و‎ 
whether it be under the auspices of the Beoreonry ut 
Gonorul or tho representatives of tho pormanant 
members of the Security Counoil or any othor suitable 
e body. ۱ ut 

5 '- Wo agroe to the froddom of navigation in the Straits 
of Tiron ond we Boogpt, as a guarantee, an intornntio- ` 
nal presence for a limited period.  — 

| 


I fool confident that you will appreciate that this 
ro«oxplanation of our pooítion emanates from a real ond 
genuine dosiré for the realization of peace and not from 
rendíinogn to start a soráícn of ooncesgions, In fact we 
remembor that Mr. Rogers ínpniréd peace chances whon he ca 
mistokingly interpreted our pose initiative of February 1971 
in such a manner that deviated it from Ate true nature and 
objootive, ۱ 


plonse accept my bost wishes, 


Hafox ۷ 


LIJ- 


VAY 
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الم اروم الرلسم‎ D 
TIL ۱ ۱ وات اذألى‎ ۱ 
TTT الثار ین‎ v ^S 
هذه الرساله من جلارة الماك فيسل‎ 


الى ؛ معالي الوزیر هری كيسلجر ه وزير شارجية الولايات المتحد 3 الامريكيء ٠‏ 


me DU) eui‏ المسئلدة الن لیر رد من ا..راثيل بأن القوات المصرية والسوريه تلوی شن 


i 
} 


. وم ملسق yi u^‏ ت الاسراليليه ٠‏ 
ولد ی بد * الاشتباك لملا ہین ارات المضرية والسورية من جية والئوات الاسرائيايه من جهة انفرن 
ي البر والجو us uU‏ تأكد بأن البادی؛ ہیلا اليجى ہی اسرائيل ولي اعتتادى ان ملا pae‏ 
»و اة من سلقات السياسة الا سرائہليه AA‏ الط التوسمية الي وسمتيا لتطبيق سباستيا العد وادیم 
ac‏ الد ول الح په ان المرب ل پلوموا بای مد ران T‏ اسرائیل من تاريخ Volo‏ ران العد وان كسان 
.نم من قبل اسرائیل لتکسب اي کل عد وان "mm‏ الارشولتا للططاتها المرسرمه ٠‏ لالا ل لنب 
ااولایات المتحد 3 برد ع اسرائیل من التمادى ني Uu‏ رعد والہا فسول پنلجرالبرکان uim enl!‏ الا ن اي 
۰ الشرق الاوسط وسول لا,لتمر تد مبره على الملطلة لرحد ها پل سیتمداها الى سرب عالمية شاماسم 
c Ivo‏ چمیع د ول العام پلارها ما IAE"‏ بت لهاتم م المجابيه بين الد ول ui!‏ 
را؛.۱۰۱ نان المسثولية الکبری لي هلا المراعالتام لي ST‏ تقم‌های ما تق اسرائیل .ومای الولايسسات 
لد الامزيكيه أن تجیر اسرائیل عای سای الم واعطا* الشعب الللسطيئي سه 


A. ah! u-?‏ — ۶ 68خ 


لا وثيقة رقم (55) O‏ 
صورة رسالة من الملك فيصل إلى الدكتور هنرى كيسنجر مع بدء حرب أكتوبر . 


۷۹ 


S ESSE 


| 5 2598. zou 
IESS EEAS ۱۱۱۵۱۱۹ لسم‎ 3 afin اا‎ 
۱۱2 LLLA LA LA, التاریخ‎ vA ۱۱ 
مل کره شفویه "صلت للسلار» الا مريكيمهلارساليسا‎ 
لنضامة الرئيس ليكسسون من بجلالة الملك فيسل‎ 


X الرگیسسنا ہے‎ ١ 
الد لحت نار الحرب للمره الرايعه لي ملطتة الشرق الاوسعل نتيجة لمشعلط توسسي تنم اسرائیل‎ a) 
اسدینا النصح كل مناجتمعدا به من اصد ا*نا الامريكان‎ ail : لتملينات | لصهپونیه الما لمیه‎ ERN CERE 
محاله الما لم تسار ع امریکا پالشخط على‎ Y بان الحوب تاکن‎ oim الرئيس‎ ULL ولغطامة‎ Greg dus 
MISTER ولطرستیا والانلا م من ند یبا لفرا رات الام المتحده والرای‎ uk ا راارل بعدم التمادى لي‎ 
را من شاك بان هه الحرب ا۱ استيرت سوك تخمطر جميع الد ول العرییه بطرش غتارها ومن بعد ها‎ 
الترن العشرین وجميع الام الالسائیه ؛‎ ij ول الاسلامیه والدول المد ینه وستکون حرا شربمه كد مر الب‎ ١ 
٠ هلا الجر الحساس‌بن العالم‎ y مصالحها‎ ula حفاظا‎ Lus ule, ان تکون الد ول الکہری‎ 
مله‎ vy ,العف‎ ade di عبن‎ py وائنا للناشد الولاپات المتحدء الامریکیه ان دنر لهذا‎ 
سح‎ WU | رب ایست‌کا لحروب السا پله لأنالمشاعر العربیه ملتهبه والصبر لد ى الحرب بل مداء ولمد‎ ا١‎ 
الولايات المتجد  اسرائيل بالانسسا بهن الاراضي المحتله وتطبيق فرا رات الام المتحد+ التي ال‎ asa ان‎ 
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From Dr, Kinsingar to Mr. Nalin lowa'il ~ 10 Gctobor 3 


"Dr. Kiocin(tor expreanan bin npprociation to Mrs Ioma'il for 
his prompt roply and frioudly wordn 3n hio 50595046 of 9 Octobor 1973.. 
"Tho U.S. sido Lírunio bhas tha I 5ymtóan sido undorbtanda that 
what tho United States han dona thun far in the current crioin is tho 


nbaoluto minimum action Xt could taka in viou of the public proncuro 


to which tho U.S. Government in exposed. An n ragult of tho ل‎ 


oxpianation in ihr.-15ma'lil'n monsagu, tho .كملا‎ sido ۲۱0۲۷۲ ۵ 8 
clearly tho Egyphtisn position with raspaet to a ponce Bottlemonb, 

"Tha U.S. sido in loss cloar, howover, aa to tha. views of tla 
Egyptian 00 on how tho present fighting can be brought to an end. 
Thogo vieus would ba vary unoful to tho US, dl an formiloting itn 
نت‎ in the current deunta in the Security ‘Council, In ihe hopo 
of honring tho vÀieun of the XNpyptiían nido, tho U.S. sido will hold off 
as Jong an posniblo ín presenting a dofinitivo U.S. position in the 
decurity Council. 

"Tho U.S, pido wisheo to rniterato و‎ willingnoen to consult 
urgently with the partiou concornod in order to achieve a just peace - 
netbticaont in the 1110016 Fact. Iu thono difficult times, it 0 
important to keop this lon('-term porapectivo in mind and to avoid, 
confrontations and bitter dolhate as ۳ Donk to ronolvo the prenent 


erisin. 


"This will hn tho guiding principla of the U.S. sido, and wo hope 
that 15 will likowino motivato tho actiono of tho Lryptian side. 


"Varm porronal regards," 
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صورة برقية رمزية من الرئيس القذافى إلى الرئيس السادات . 
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THE EGYPTIAN SIDE THEREFORE HAS AN IMPORTANT DECISION TO 
MAKE. TO INSIST ON ITS MAXIMUM PROGRAM MEANS CONTINUATION OF 


THE WAR AND THE POSSIBLE JEOPARDY OF ALL THAT HAS BEEN ACHIEVED, 


THE OUTCOME WILL THEN BÉ DECIDED BY MILITARY MEASURES. . THE 
U.S. SIDE WILL NOT SPECULATE OÑ THIS OUTCOME BUT DOUBTS ۰ 
WHETHER IT WILL BE 6۵۴-۲ ۰ IN ANY EVENT, CIRCUMSTANCES 
FOR A U.S. DIPLOMATIC EFFORT WOULD NOT BE PROPITIOUS. — - 


۰ 
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IF DIPLOMACY IS TO BE GIVEN A FULL OPPORTUNITY, A'CEASE- -— 


J 


FIRE MUST PRECEDE IT. ONLY IN THESE CIRCUMSTANCES CAN THE 
PROMISED U.S. DIPLOMATIC EFFORT BE DEVELOPED, EGYPT WILL ~ 
FIND THE GUARANTEES FON THE SERIOUSNESS OF THIS ۲ IN, 
THE FORMA) PROMISE OF THE U.S. SIDE TO ENGAGE ITSELF FULLY, . 
AS WELL AS IN THE OBJECTIVE SITUATION. 

THE GOAL MUST BE TO ACHIEVE A CEASEFIRE AND TURN IT: 
RAPIDLY INTO A REAL AND JUST PEACE WHTGH PFCONCILES THE 
PRINCIPLES OF SOVEREIGNTY AND SECURITY. | 

THE U.S. SIDE BELIEVES THAT PROGRESS COULD BE MADE ON " 
THE BASIS OF A CEASEFIRE IN PLACE, ACCOMPANIED BY AN UNDER- 
TAKING BY THE PARTIES TO START TALKS UNDER THE AEGIS OF. THE 
SECRETARY GENERAL WITH A VIEW TO ACHIEVING A SETTLEMENT IN 

ACCORDANCE WITH SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242 IN ALL.OR.. 

ITS PARTS, INCLUDING WITHDRAWAL OF FORCES ENVISAGED BY THAT. 

RESOLUTION. | سس‎ eia 

UR. KISSINGER GREATLY APPRECIATES THE THOUG HIF UL YNV ITh 
TION OF THE EGYPTIAN SIDE TO VISIT EGYPT: ONCE A CEASEFIRE 
HAS BEEN. ACHIEVED, ME WOULD BE GLAD TO GIVE ۰ INVITATION 
THE MOST SERIOUS AND SYMPATHETIC CONSIDERATION AS PARI.QF/^. 
SERIGUS EFFORT TO BRING A LASTING PEACE 10.THE MIDDLE EAST: 
WITH WARMEST REGARDS; CUR 5 


صورة رسالة من الدکتور هنری کیسنجر إلى الرئيس السادات عن طریق 
السید حافظ [سماعیل يعد فیها ببذل جهود دبلوماسية فى حالة وقف القتال . 


.31 Octobar, 1073 


۳ 
DU. uc ۰ ninginsor, 


m 


1 an sondín you thla iiri urgont 
HOSA UO JEU yorr دده مت انه نا تان‎ to a vory Boeribun 


T ent Hasen "ill Ton the oíituation oxtronoly 


1:۱۵ ۸۵ 0 — 6 ۵1۳1 0 ۵ a 


tho 10" ond ۳ of Ootobor ie‏ بسن 
olroreft attaokod civiliun virgota .innido‏ .013011 
amount to‏ 5103 1شتامقنات tho Dolta of tho ilílo 5 Tho‏ 


approximately 200 doad nan) wounded. 


" r ` alco vish to rooall ny MONA amo 

of Octobar 9. in whioh 1 brought to your notico tho 
E by و۳‎ 1 of Pobt. Baid which lonted from 9 tk 

to E" October, 
0 Prenidont fadat has d4rectod mo to 
gond you thin nossago in tho hope that Amoricun influonoo 
Vlll bo coxoroicod to rootrain Inraol from nuch lotions. 
lurthoraoro, the President die Ao to mako it 
olor that, should 0 — continuo, Egypt will 
fos. üt libarty to ۵ X notion in roguirod, ` 


With my boot roads 


liafoz  Iomnil 


تا وثيقة رقم O (W)‏ 


هنری کیسنجر بیلغه فيها بقصف إسرائيل لأهداف مدنية . 


le/i10/75 ` 


Thank you fr yoóux mes uge of 32 Oc Yola r 1973.. r 
couleurs wee, o courge, i mediately paesca to Preoident 


EKOR, d. 


tou uro uvaüre, of courto, of tka fact that the United 
halt 3850 nob fagallinr vith tho detail ot im 1: ۱۸ 
ALi LU opoxyutlonn and iu iol inLormcd in advance of ۰ 
eptiüabion, | 

"However, ihe United SPOROG will uso its maximum inf تلا‎ 
uence bo proven any attack ou civilii torgeta. Strong 


peprunentnkions to that ناعم كله‎ have beon ndo to NT 1nrna]i 


(UVC ent, - P 5 


pi 
"Ln this connection, 7 5 تاه تسه‎ to point out that 
ralsificavion und outright lies with rogard to ۰ S. 0۵ ۱14 
ties in the proáont criais mako mattern voxy difficult. 
Cairo pross reports that 1011560141 6 forcon are involved 


1n lilitory oporationo aro totally ond oütrogeoualy foloc. 


) viii tod Suto Posee an :involvod in Military oporationn. 
Ho Unitod Staten Porcos wi ل,‎ bo involved in any vay unlonn 


utner ۵ iN LV ono Troi outoido tho arca of nilitary 
action. 


1 

ugain that 2‏ و وت | ide Staton "T 160 tO‏ رز( 
vild do ivo utwogt vo condict ituolf no aa to bo ablo to‏ 
uiay a usoful rolo in tho ronolution.,of tho problemo of‏ 
hnst, Voth in sanding curront iontilitiea ar‏ داد the‏ 
on ju atico.‏ 3 فط well as in bringing ۵ poxmenent ponco‏ 
ctondo goady to conatdexhny Ej pian‏ دجها 5۷0 toc‏ را the‏ 

fforbts towards ending ۵08۷111۷100 with! undo xa ang ond ۱ 

EES ١‏ ل It will attempt to bo helpful when‏ م0۵00 


t: 
ave raded, .lhàtevor 6 &novitnblo proosure or tho monont 


The 6.25; hopan thal both sidon vill not: ‘Jone tJ ght or. thin 
obez viven wpersona] rogardo, : - e 


e, 


D (A) وثيقة رقم‎ C 
صورة من رد الدکتور هنری کیسنجر إلى السید حافظ اسماعیل ینفی فيه‎ 


التفارير الصحفية الصادرة من-القاهرة بتدخل آمریکا فى العملیات العسكرية . 


Aa y 


AN 11‏ ى AN‏ + 
اوار: اسر = 

۲ ۰ ۶ ۱۸ بت و ةو‎ 5 P lt 
joa ١ م۰‎ ۱۸ t و +۲ ۵ ۷ مت" و" و‎ E 7 


١>‏ ل عاد thy‏ خارجية ال مود ية والكريث c JS‏ و لجزاثر مسا" اليسسسوم 
.(الاريما" ) بعد أن تابلپم تيسنجر وحضر محم متابلة نيكسون ثم ploh‏ الحد یتسم 
كيستجر وذ لت ى iU‏ حشرعا سيسكر * وند ف ثرط لی آن pae‏ مع تيكسون eden‏ فی 
لبیت الا بیس وه سیرسل للبم قدا ال میسمحضرا " ترانستربیت " للاجتماع ونطسرا. 
e‏ لم yas‏ نقطا بما تم اثا* المنا o bai, pobal‏ الانتظار لا.طائنا نسخة نسسین 
| لبحشر يفشلون كذ لث الانتظار نيل أ, مال أعتفارير للمواصم 1 


اب على tanla el‏ هم tll‏ معى وی تألب ووزير خا رجية leges‏ كل من 
"ly,‏ خا خارجية السود ان والارد ن ولبنان واليمن وا لامارات تحد شكل Lapis‏ دار ق المابلة 
وكانت اح دیشهم lis‏ طع من الحاضین بالامثلة pim‏ دعنها من تشات مختلفة رمم للك 
ینکن أن ستخلسمنها المعلواتالانيةالنى رأيتالابراى ل بها فوا * 


yi | |‏ ۱ كانت | مةا بلة نيكسون لهم ود يه جدا b‏ انهم بد.خلسون 
اتس obra!‏ تیکسون اما ترام ود oL AL Ji lac‏ : تلا وير خارجية السمود ية 
الستاف كلمةعاءة كا لو حشروما ورد نیون لأخيرهم انه يعرف البلك الحربية بأكثر رو Qe‏ 
پلاد » لہا علانات نائمة مع rS‏ منها ch‏ يتطلع الى محرفة من لاپمرثه من dl‏ سا" السی 
abl‏ لعلاتات مع الد ول الى لیسلاسکا und‏ علاة ات ثل الجرائر وصر وسوییا رذ سا ل 
du‏ اميل إلا لصالم don beni‏ ولان الد ولى رلایدیر سیا سته فى الشرق | لایس 
ملن ١سا‏ ساعتبارات | لسياسة السحلية| لامريكهة وهذ | عو شأن دزد الخارجية مع أنه من أصل 
يسهود ی کا ull, Lsi‏ منرباثير فصفها a BUL‏ ها لتشد د وذال ان lou übe‏ آلمتشد د ء كارت 
تنتنه الن شمن ما النوةالعستييةالتى کالت تمترييا الان pec‏ ا لوف هيمتند ان ابريكا 
الان أصبحت ات ند رةملى التحرث si‏ اشاز نيكسين wl‏ ابا Izd‏ حديثه الب ان پلاد, لاترید 
ol‏ پنسیب ا لموق ف الحاضرى الشرى | لاوط ى نیام صراع بين بلاد » وين الاتحاد l et‏ 


© هم هج ةو y/‏ ل epa‏ 


n‏ وثيقة رقم )5( لا 


صورة للصفحة الأولى من محضر اجتماع وزراء الخارجية العرب عن 
مقایلتهم مع نیکسون والدکتور کیسنچر . كتبه الدکتور الزيات . 
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A, KER Yu‏ ک 


gae mega 


MAD L4)! 
ieri 1 P maus. à ۳ 
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M سرت‎ 9 


صورة لخريطة أعدها أحد ضباط مكتب الشئون العسكرية 
لرئيس الجمهورية عن عمليات الثغرة فى الدفرسوار . 


E 


هه 


, ۳ سنا مس‎ m mbi — c9 عي‎ uir ole 4 infr arm eB û ahe VB ipfum ۱ 


ی . دمشتق .راردا (شسم) venen gWil]‏ 


PITE حي‎ orh rr am مت‎ Û n w + ILE Ni dia 


0 
۵ — سم qr vp RRETH ES‏ لوبسيب سس ص اب اس سا ی .۰ > ” 
٠‏ 
۹ ۱ 
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الى الرئيس السسسادات 


كنت اشمشى ونتن فی خضم المعركة ان اطلع علس guad‏ الوارد نی 
Tem‏ الاشخين امام مبد سالشعب قبل asse]‏ .علي الناس : لا لاشثى ارشسسسسب 
ان أكون العتید ادتذ انی مع الدشروع اي ضده ردکن لان من حق کل مسا ان phe‏ 
الاخن على آراثه وتصوراته قبل ان يسمْعها من الاذاعة . لم أكن اود ان 
أكتب ده الکلمات ولگن فلت وبعذ" من يیسین علی الخطاب ان لا اذفی عنك 


رای ومشاعری سيما وشحن شنوش معركة ألحياة او ادسوت . 


S e ۱ E 
رال‎ cdi 


عون ETY‏ ان ت سدع !^ 
Pius‏ لتا رہ 2 T‏ 9 | 
D‏ حاص ارڈ ic"‏ ای ی ۳ ۱ NE‏ 
r.‏ = 2 لر íi‏ . 


P 
E XN te^ e a fo ult ل‎ ١ ص 2 رعا ف‎ 
MI ۰ زیم ره اس‎ aul م رو‎ j 


"n y‏ المارمك الرسا سناء ال را 


d ROO AG. ere " 
aa) Ej انا لاہ هناك تی‎ m NOM ۱ 


Pv) دارم ملاس . دا تارك‎ 2 
ien ۳ ۶ رصع لتك در میسرت ممنا‎ Vn nn 
5 ۵ ۱ 9 hd Gab ١ 
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لا وثيقة رقم (۱ O (v‏ 


۸۱۰ 


صورة برقية من الرئیس الاسد إلى الرئیس السادات ورد الرئیس علیها بخطه . 


الابداق boas‏ بالرسالة السالية الى دمش, 


a را‎ 


را 
من السنید utu!‏ 
الى الرشيس .£51 الاسد 


ro i‏ | حو به شربيية ى بعالك 
ان nd‏ لک so‏ لحاس Jay‏ ممم gu has‏ الت‌تا Sn‏ الیش 


توصلت had‏ حول uc lx»! aad‏ السرفییتی فن المرحلة الذا دم 


الرفنیق كأ سجيين ولقد رابت 


Jo kaJ شن‎ [( L لحم‎ bL aak] مح‎ 


لا وثيقة رقم (YY)‏ لأ 


صورة برقبة من الرئيس السادات إلى الرئیس الاسد عن محادثانه مع إليكسى کوسیجین . 


AY) 


۱ | 20 October 1973 
Ae: sage Lo Mr. hafiz Tsma'il from Ur, Kissinger | | 


"1. SECRETARY KISSINGER WANTS TO INFORM YOU THAT HE WA 


ACCEPTED AN INVITATION FROM THE SOVIET GOVERNMENT TO COME TO 
MOSCOW Imm? Dia TELY TO CONTINUE THE DISCUSSIONS WHICH HAVE REEN 


CARRIED ۵۵۹ DIPLOMATIC CHANNELS WITH THE SOVIET GOVERNMENT, 


OF WHICH YOU ARE FULLY 185027480 ME WILL BE LEAVING AT MIDNIGHT 


. ۷۸ ۶۱۱ 1 ۶ ۲0۸۷ TIME OCTOBER 13, HE VILL WANT TO STAY IN TOUCH VR 


YOU THROUGHOUT THE PERIOD, AND IF YOU WISH TO COMMUNICATE 
WITH. HIM, THE FASTEST AND MOST EFFECTIVE VAY WOULD BE BY MEANS 
OF THIS SPECIAL CHANNEL. ANY SUCH MESSAGES VILL BE TRANSMIT TED 
TO DR. KXISSINGEP PPOMPTLY IN MOSCOW. 

2. DP, ۷ 1551۱6۲۴ WANTS TO STRESS THAT OUR OBJECTIVE CONTINUES. 
TO BE THE ONE PREVIOUSLY EXPRESSED TO YOU: TO HELP BRING ABOUT 
AN IMMEDIATE CEASFFIRE AND TO BEGIN PROMPTLY ^ DIPLOMATIC PROCESS 
TO MOVE TOWARD FUNDAMENTAL ‘SETTLEMENT. 

3.' DR. XISSINGER'S TRIP WILL BE ANNOUNCED AFTER HE HAS 
LEFT WASHINGTON. | 


WITH WARMEST REGAPDS." 


L] ) ۷۲۳ ) وئيقة رقم‎ C 


صورة رسالة من الدکتور کیسنجر إلى السید حافظ اسماعیل يبلغه فيها بقبوله دعوة 
لزيارة الانحاد السوفیتی ویدعوه إلى استمرار المراسلات عن طریق القناة السرية . 


A1۲ 


ت ا یم 
کک t‏ سے lt‏ کیا بر کہا (M‏ 


Md | 
jivv/ 7 رقم ۲۰ رتاوت‎ 


اللىي الرئيس حاذظ 33 a9‏ 
سس نس ي 

قد حاربنا اس‌افیل الى الیوم الخامس عش ‏ . وفى الاربعة 
الایام Y!‏ ولی کا دت انسا شيل وحد ها فكشذنا مدوققدها فى deu!‏ 
E 4-2 pa J1‏ وسقط لسبم gel LaL‏ .ءلم دبجابة TRE Y‏ 
الجبيتس واكش من ساشتی Us‏ 95 4 * | | 

اما فى العشرة الاپام الاخیة ضادنی علس الجپ‌هة انس و 
"T‏ امريكا باحدث مالدیبا من اسلدة ٠‏ ادش ببساطة لا اسسحطيع 
uf‏ بعادت امريكا )و أن اتدمل المسكولية الشاريخية لهند دیس 
قوادنا TERMI‏ مرة M‏ 

| لذلك قادئى أ خطرت o dI alas!‏ بادنی اتبل ,3 .اطلاق 

الشار دلي bbt‏ ماه بالشروط ادتالية ؛ 


٠ 
٠ كما عرش الاتحاد السوليتى‎ 


5 السوفيتى‎ JUS Yl عرض‎ Las 

ان تلسی لبقطنر دما :واشا أخطرك PX,‏ ولکدنی wf‏ ان 
مسشوليتى نستم على 55 هذ | à NET‏ ولسوف اواجه شعبسنسا 
وادتتا فى الوقت الدشاسب uS‏ يحاسبني الشعب ٠‏ 


مح اطیب تمدیاشسی ٠‏ 
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D (Yt) وثيقة رقم‎ D 
. صورة برقية من-الرئيس السادات إلى الرئيس الأسد يخطره فيها بقبوله لوقف إطلاق النار‎ 


ANN 


: رس به‎ LS y 


الببلة المامة a‏ ااطایع الم T TTE‏ 


من السيد كمال ادهم 


۱ الى السيد أشرف مروان 
الاخبان عن معركة القساة اقلقتنا کشا . ارجو تطمیننا عن 
ادوشسع للزهميسسسسة 
S 5‏ 
لوقت Ny‏ لس axis P‏ الصار الا ريق gk,‏ | ۱ 
NVG Ew‏ اا ساسا رو همم ev‏ ا 
dams‏ سم "mu‏ زد edi T"‏ ^ 
i"‏ ۰ ا لط انش g-‏ ماهر ۲ 
۱۹۳۳/۱۰/۱ | 
E ۱‏ ادس صو ا موہ © 
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O (Ve) وثيقة رقم‎ CI 
صورة برقية من الملك فيصل عن طریق السید كمال آدهم إلى الرئیس السادات عن طریق‎ 
.. الدکتور اشرف مروان . والتأشيرة الموجودة علیها هی بخط الرئیس أنور السادات‎ 


۸۱ : 


۷۳/۱۰ [ys Gb, | ^7 (epui ( رق البرقية ۱ وم‎ | 
pen ۱ ۱ 


۰ 
—À — . _ ا‎ umm vo E 
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= لج و جيه a‏ م — و لصح D e‏ جس نا ا 
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— E ا‎ Ootober 21 , am 


. PARAGE FROM HAFEZ IBMAIL 
0 Di. ERY 9 29 8 


Mr. Iomsil chooks Dr. Kiooingor for hin monpoge of Gotober l9th. -> 
سه‎ Mr. Lomond : 27122631 pr. Kissinger" a dafinition Ql the 1, 5 


qus 
orernmont!5 yolity with ronpect to r- E 


4. 


c) holp bring atout un A5umodio;e ocase fire, ١ ۱ ۱ 


b) bogin proupoly u diplomatic e 2f MOTE torwurde n 


undamontal نتن ل تأ نان ري‎ a | 1 E 
— ka previíounly explninod, د ۵ 1نا مرس‎ GxpP2rion2o0 و‎ 'onpocially iu 1979; 
.0608 not aenccuraige Une Egyptian aig T 11000۷ 0 و‎ ü 1inkago; between n Congo 
iro ard a final sottlenont may be 4saured if the two Super Povorüs do 
;uurentee tho Bpecay conoilusioun T such a getv)enant, d : 
— On tlut basis, taking 1-u0 cons: doxration that nilitur action, by 
.Unclr, doug not ronolvo tha ai tua lon, im tupt. nn Govprnment geto 
:ut tna fo). lovi: تیا‎ vith respe U vo tsa تا ده ۲00 و‎ oonriiots 

a) A cuupe fira on Sha renew DATOS, Pa 

b) Conv and rig 4 roas Oonreron ۱۵ with thc objact of r^aching a 
'uoadauontal gottJo2nuont و‎ ! ۳ : " » 

c) A gw Aarbog us Gb? ۵ Statu. and. the üovlot Union of the 
und fire add لم72 نات 5 تن‎ of A aeli vpyoops à t 
ع‎ Ar. Iemail belisvor bhat thc py ANGO oL Dr. Kiopingér 1n Z0: CON ع‎ 
iov, will bo hoJlboful in reaching i. AERO ۰٩ 6:۱ 5 y aby تارمم‎ ough 
linoB. | n 
DIM 
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[ ] ) ۷۰ ) وثيقة رقم‎ C] 


صورة رسالة من السید حافظ اسماعیل إلى الدکتور هنری كيسنجر بعرض فیها الترکیز 
على وقف القتال وعقد مؤتمر سلام والربط بين إيقاف القتال وبين تسوية نهائية . 


هلم 
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dece ja 


_ رقم ۲۱ [YN eula‏ رارف 


الى as uus JI‏ الساد ات 
س ی سے ی و سے ےد مم سس سو و 


a eai ]خی بعد وصول‎ C us esl bibend تلقیت رسالتكم‎ 

۰ !ود" إن BAJ agel‏ فرة اخی فی, الموقف العسکری على RE‏ 
La] I‏ .2 وعلی ففتی القناة وجرجت ا ع وهو ان الوشملایدعصتو 
الى pj LADJI‏ و اده y 5 dan‏ ,لاع a‏ الدوات المعادي3 
سو ۶۱ Lua‏ تلك الستی E‏ القناة Laf  ةيبرغلاإ 2321. E‏ تلك 
الموجودة امام 43 Lus!‏ فى الضفة الشرقية . یمگن ان بیودی استمران 


التتال وتطویره الى شدمس القوات المصادية اللتى عبرت القشال . 


خی الس سادات 
فد یک ون من الضرونى c Lo aca to‏ اخوادنا MI E‏ يدان فب م جرد 


T1 — Ahi و‎ 4 La فى‎ pe! لتس‎ I VE Tu" MD ""-—— .السعد و‎ uA 


الجبية الشمالية منذ ایام ولكن الصمود Sana!‏ والقشال الدديسف 


od‏ السخطوط والمواقع المختلفة يدفعنا الى هريد من التفاول يسوم 


بعد يوم ۰ a‏ ا "ارق عند مواقم ee‏ و أ دني واشسق 


IE "aas diio mac nad‏ فى الايام' اش نله TNLTE C‏ ع ی 
تقد یرگ ان الميم بالئسبة لضا جميعا: ان agus‏ ۰ چیوششا. بمعدويات 
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O (NV) وثيقة رقم‎ CI 


AY 


صورة رد من الرئیس الاسد على برقية الرئيس السادات إليه . 


22/10/73 


iiousa je from Dr. Kissinger t 


l - Secretary of State Kissinger wanted you to know 
that ho will in the next few hours be loaving 
for Israel. We wont your Government to undergo tand 
cloarly the purpose of thin trip. It ip to help 
insure that the BSocurity Council resolution 
submitted by the U.d. and the USSR will be 
implemented promptly and to arrange for UB - Bovilet 
ouspicon of the subsequent 8م‎ efforts. » 
2 =- I hope tbat we can count on the full cooperation 
of the Egyptian Government in this regard. I look 
awd ۱ 


to malntaining our contacts . 


Warm regards. 


لا وثيقة (VA) T‏ 5 
صورة رسالة من الدكتور هنرى كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل يبلغه فيها أنه ذاهب إلى إسرائيل . 


AAY 


لا 


AYA 


MESOAGI, PROA ie. HAFEZ ISMAIL 


TO Dr. HENRY ۱ 


Mrz Iomall hog 20060176501 Dr. Kingoinugor'n ` 
مهو وا‎ of Octobor 22 nnd would liko to infor 
him that tho iyyyptica Govornmont undorstands tho 
purpono of hån vioit to Israool. The Egyption 
Govornmont connidoro that At would sorva tho 


nomo purpogo lf Dr. mopinsoo Vaito Oolro aftor 
ولد‎ trip to 252001٠ 


Boot م۱۱۵۵‎ 


22 Ootobor 75 


J (Y9 ) وثيقة رقم‎ 


صورة رد من السید حافظ اسماعيل على رسالة الدکتور کیسنجر 
بتفهم الحکومة المصرية للاسباب التى دعت لذهابه لاسرائیل . 


Ku 3420 Erom ماه‎ Halos iom dll 


to Er. نا‎ sr 


iv. LO:1l vighog to thank Dr. osin ser for lig nesou jo 
of Octover 23, und to oxproso0 hio opproclutlon for tho 
major ef£Jorto ho nap exertod and which it ie hopod vill 
lond to a gpoaody, just and lasting ۵ ۰ 

Mr. fonoil vuisborto draw Dr. Kiosiogor's attention to 
tho Following | | 

۵ = That uzypt io fixing 1700 llourg ocal timo on tho 
danû of Ootobor for tho beginning of tho implomontation 
of tho conpe fire in accordanco with Socurity Council 
Rosolution. | 

That wo earnoBtAy hopo thut tho Ioraeli oido vill not 
in any way try to benefit from tho prevailing 


gítuuati On. 


DO (^) وثيقة رقم‎ C 


صورة رسالة من السید حافظ اسماعیل إلى الدکتور هنری کیسنجر بشأن وقف (طلاق Jud‏ . 


^۸۱۹ 


fron iw. DADDA IGAD‏ مه نامرد 


CoO Dre lonory XAopinnor 


"OX coni BANI 62 ATOM you Uno روم‎ kevu ben 
AUT $e انیا‎ 1a piaga ab X052 ان‎ ` 


Gnáro 115۵ ۰ 


"wo axCorfa A11 bo cazxiod out 3% Guo ouo 
pico roopoogts tro 0060985120 ٠ 


kaxa Dogzoxdo. 


لا وثيقة رقم ( ۸۱ ) O‏ 
صورة رسالة من السید حافظ اسماعیل إلى الدکتور کیسنجر بشأن آوامر وقف إطلاق النار . 


Magnago for Mr, llafin Imma'il from Dr. Kiooingor 


"YOUR MESSAGE TO ME IS GREATLY APPRECIATED. THE 
IITORIMATION CONCERNING A CEASEFINE HAS DEEN CONVEYED TO 
IBE ISRAELIS AND THEIR RESPONSE I8 AS FOLLOWS: 

"THE ORDERS HAVE BEEN ISSUED FON A CEASEFIRE 
tN- PLACE AT 1652 HOURS TEL AVIV TIME. THOSE ORDERS 
UILI, DE CARRIED OUT IF THE OTHER SIDE CARRIES OUT 
IIE ANDERS THEY REPORTEDLY HAVE ISSUED." 

VARM REGARDS, 


"HURRY A. KISSINGER”. 


O (AY) وثيقة رقم‎ O 


صورة رسالة من الدکتور هنری کیسنجر إلى السید حافظ 
اسماعیل تتضمن رد (سرانیل بشان وقف (طلاق النار . 


AY ۰ 


ye N LM ۱ ۱ 9 : 9 8 ۳۷ 
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puce e D 1 Ie E ie 24A, A N E 3 ` v P ی رل‎ p ness T x -— X 
DL WOES IM ial 1 ۱ VAR. PM Au We ARAS Syr 1 B pA en : 5 - 1 "- ipta 
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O (AY) وثيقة رقم‎ O 
. صورة تقریر عن تسجیل لحدیث تلیفونی بين الرئیس السادات والرئیس القذافی‎ 


۸۳۱ 


x» Ismail vould like to inform Dr. 53186811150+ that 
Lig lInraeli f£orcoo have broken tho cease — fire and are 
دا نا وبا نان‎ to exploit Nyptisen compiunco with Security 
Council Rogolution 358 of 22 Oct. 1973, by occupying 
new pogltions. If what ig happening nov hus any 
lndication, it certainly rorilectn the dogzree of لزنا عه‎ 
i vo utbtachod to any future igrueli commlutuont, 

On ito purt Egypt is taking all neconnary moasuras to 
ensure its gocurity. 


Tho صن تامجن‎ pido would like to knov what meanuros 
will bo taken by the U.S. and tho U.8.8,H. to onsuro Israeli 


compliance and full respect of the 0۵۵ firo. 


E‏ وثيقة رقم ( ^f‏ ( ل 
صورة رسالة من السبد حافظ اسماعیل إلى الدکتور 
هنری کیسنجر عن انتهاك (سرانیل لوقف إطلاق النار . 


ANN 


VESI لاا‎ 


Lm ai Mi] 


Pega FRU lira Dona LS AIL 


TO Dre. Hoe كك[‎ SGEfasbn 


UE Hai VylY AROGL DRA YOUR ATPENTIUS.TO vU DARIUS 


Qv A OAS edu AND AMRO HAVE DOLWUDEOD GUAQAUPBUS EO Ul. 


UTIL رز‎ DO itte Od TSIN OBLXGATIONS ONOL uui 
P? WU. 0:۵۵ PIRN 


NE 
(SS 


وا غرم ٠١‏ 


XT. I5 OJR Gibts ACOORDIHG PO BIDODTO LESSIVE 
EOM 6; DOVLGE UDIOL VIA GUS Usa. تا انا‎ HAV: رز زین ور‎ 
YO GUARA اد‎ mi OA 0 LLL, CRASS "NIB. 0 
eA KOR Xii COT OF تا‎ TALS a l 

IgHuALL IO BDRiITAXPUU POLG DITUATIOH AUD DUGVEIOVIUG TE? 
OLLI OH Ak GUGAT GEDH Op Vj DUIS CANAL TO Gi 
TULA 6 


"ws A 7 


AT OL TISE wu BLQUGST OT TIE DOYPIÍAG GOVIND a 


MAAR Wu Wala ای او‎ GOULO SOSLALUC AND XLCGDIATSLY THVT 
pO DaIsa AG HOD TO malo VoMEbOPiadi2 IN AZOCONDADCR VETH TARTU 
جع 110 تون‎ 115 ARGLDGGAROM DY WIN رانا مها‎ AND 10 
uM BITUATIOD TO CHAT Ei JAS 


ADS AR Rid TIU OF TE CEARD Pin. 


جب 


ل A A‏ رقم ( ۸۵ ) E‏ 
صورة رسالة عاجلة من السيد حافظ اسماعيل إلى الدكتور هنرى کیسنجر 
عن طلب مصر ندخل الولایات المتحده لوقف النجاوز ات الاسرائيلية . 


AYY 


Sron He. Haloz ILonmoll 


Jo Dir, Kinsinsor 


Tho follouliqs se02u56 io requested to be conveyod 
ur ensiy from lrosident sadat vo Presidont Háxont 


" An the light of the dovelopmonta of the situution on 
jp uian —~ laraelií front and tho mesguí£ep oxchan;ed with 
une shito ilouga I um foruolly asking you to interveno 

ocUivoly avon if thut necooDitaten the ugo oi forceo, in‏ إن 
order to puuüranteo tho rull implomentation of the oeago fire‏ 
وا vesolutvcton in üecordanoe with tho joint U.S.A.‏ 


we voro ۵۵090 to نوع‎ with tho ooano fire 
resolution with the full understanding of the effeotivnesn of 
the joint (unuranteo. I hope that tbin intervention vould be 
iunodiulo und diroct because: Inraol ic taking nüwsntoge of. the 


fire to chungo completely the pituntion on tho militsry‏ مدع 
front,‏ 


bnc 


MSL ۱۱۵۱۱۱۶ » 


The Wsyptian Oovornuent will conasidor the U.G, Governmnont 
{Lully ronponalbie for wbat.is happening ob pregent inspite of 
your jiuaurunteogs and of tho Security Council resolution 
co-8pounsored by tbe U.S.A» and the U.S,8,R, an well as of our 
aocoeptunco of the resolutión on that banin, 


I hopo thal you would ulno take the 265068500137 meaoureas 
with tho Ireaíidont of the Seaurity Oouneil for the immediate 


implomontation of tho oensBo fire in.aooordanae with the Bec vds 
Council Resolution of Oot, 22 PÓ* 1975, 


What ig nov happening on tbe military front cannot 


contributes to the efforts towards reaching the peacs whioh we 
uphold « 


Moreover, wbat 18 happening now, in the light of your 
guuranbues, doen not induce confidence in any other future 
UAC LO DQ o" 


Sitch ۷۱۵۵۱۵9۵ 1 regards, ۱ 


1[ وثيقة رقم )^^ ( 0 


القناة السرية يطلب منه التدخل رسمیا لضمان تنفیذ وقف القتال . 


AY ۶ 


15۳۵۵6 FOR MR. ISMA'IL FROM DR. KISSINGER 


$ 


OCTOBER 23, 1973, 1T 15 REQUESTED ۲۱۸۲ THE FOLLOWING 


E BE CONVEYED URGENTLY FROM PRESIDENT NIXON TO PRESIDENT 
ADAT: ES 0 ۱ 


۱۱: FAG 


"1 APPRECIATE YOUR REGENT Mf. ۴ AND THE. FRANKNE SS vins wien 
۲٩۱۱ nPOWE. LET ME: DE EQUALL Y FRANK, 90 THAT THERE WILL DE. H0 


۱۹۱۱۱۸۵۸۸۵۱۹۲۵۱۵ ۲۵ BETWEEN US. ALI. VE' GUARANTEED = NO MATTER WAT. 


"M HAY HAVE BEEN TOLD FROM OTHER SOURCES ~ WAS TO ENGAGE FULLY 
3 CONSTRUCTIVELY IH PROMOTING A POLITICAL PRÜCESS DESIGNED 
۱ 0. NAKE POSSIDLE A POLITICAL SETTLEMENT. 


" NEVERTIIELESS, AS EVIDENCE OF OUR EARNEST DESIRE, TO. PROMOTE’ 
۱ LASTING SETTLEMENT 


IN THE MIDDLE EAST AND TO FURTHER THE 


VIEPOVEMENT OF RELATIONS DETVEEN OUR TWO COUNTRIES, I MAVE 


VISTRUCTED SECRETARY KISSINGEN TO MAKE URGENT REPNE SENTAT 10 SAO THE 
MAVER AMENT 0۳ ISf^EL REQUESTING ITS FULL COMPLIANCE WITH SECURITY 


CIL RESOLUTION 338۰ 17 18, OF COURSE, EQUALLY ESSENTIAL. 


CRAT EGYPTIAN FORCES SCR UP IL OU Y ADHERE TO THE CEASEFIRE. 


"THE USE. OF THE UNT 0 PER SO gl و‎ AUTHORIZED 01 THE 
AILE ما[‎ THIS lassi ba. 


y A. L SIDES 


SECURITY 
1010 BE HÊLPFUL ۷۷ با‎ rit ín ice 


"ine ۵ ST REGARD," 


وثيقة رقم ( ۸۷ ) 


صوره رد من الرئیس نیکسون إلى الرئیس السادات عن طریق القناة السرية . 


A ۵ 


UNO HCY: 


uron Proglüont bailat ? 


sieun در‎ 


° ln ronly to Jour HOSA و‎ of 25rd Oot. 1975,  ( 
Lo inforu you bhel. .tho Israelis hava resunod theair atbacko 
ur tho Zuird Army | positions on both tho onstorn ind wontorn 
sidon oi tho Canal. What I تمه‎ you porsonolly is ribat 
you havo pronioad, ijoz that 107061 abidos by tuo censo firo 
rozolutl.an. we on our part hava announcod today our actual 
positiono at tho tino fixed for tho ceaso fire. Tho toxt of 
وراد‎ unnoüneonont Ao being convoyod to you and to tho Security 


Council. Howevor, tho Xsroolio continuo to tiro on tho Third 
Ax"ay 20031.11 OIL e ١ 


۰ 


Lot mo 0313:6101: that I am asking you to intorvone, oven 
on tho ground, to rorce 152801 to comply with the coase ۰ 
Flat much you havo prominod, 


If our oim is to roach ۵ final sottlement as you have 
onvioca;0d, the pronent Israoli violations of tho congo fire 


aro croubing serious dovelopnuento whioh vill hindor the 
fulfillm.nt oZ our ninm. 


With bost regardg " 
O (^^) وثيقة رقم‎ O 


صورة رسالة من الرئيس السادات إلى الرئيس نیکسون عن طریق القناة السرية 
یبلفه فیها باستمرار التجاوزات الاسرائيلية وتجدید طلب التدخل الامریکی . 


ANA 


MESSAGE TO PRESIDENT SADAT FROM PRESIDENT NIXON 24 OCTOBER 1973 


"IMMEDIATELY UPON RECEIPT OF YOUR MESSAGE, I HAVE 
INSTRUCTED SECRETARY KISSINGER TO MAKE URGENT REPRESENTATIONS 
TO THE ISRAELIS THAT THE CONTINUATION OF OFFENSIVE .MIL ۲ 
OPERATIONS WOULD HAVE THE MOST SERIOUS CONSEQUENCES IN TERMS 


OF US/ISRAELI RELATIONSHIPS. THE ISRAELI GOVERIIMENT HAS REPLIED 


TO THE EFFECT THAT THE ATTACKS ARE REING INITIATED NY TIE THIRD 


EGYPTIAN ARMY: THAT ISRAELI FORCES ARE ON THE DEFENSIVE AND 
HAVE BEEN ORDERED TO ONLY SHOOT BACK ON ATTACK. FROM MEPE, 


TUE TRUE FACTS ARE IMPOSSIBLE 10 DETERMINE. I WANT TO ASSURE 


YOU THAT IHE U.S. 5 UNALTERABL Y OPPOSED TO OFFENSIVE ISRAELI 


MILITARY ACTION AND IS PREPARED TO TAKE EFFECTIVE STEPS TO TND 
00€ 


THEM. IN THE MEANTIME, COULD YOU MAKE SURE THAT ALL ۲ 


ACTION 15 STOPPED ALSO BY YOUR ۰ 


SECRETARY KISSINGER IS 
V GETTING IN TOUCH ۰ 


ISMAIL LATER TODAY ۸۸۵۱۱۲ ۴ 
POSSIBILITY OF DIRECT CONVERSATIONS BETWEEN OIR TWO 8 
ABOUT POST-WAR DIPLOMACY, 


å 


لا و ثيقة y‏ قم A^‏ ( ۳ 
صورة رد من الرنبس نیکسون إلى الرئیس السادات عن طریق الفناة السرية يبلغه فيه بالجهود 
الأمريكية لوقف التجاوزات الاسرانبلية وباتهامات إسرائيل للجیش الثالث بخرق وقف القتال . 


AYY 


veu PASDA LR JANAR‏ تمد ال 
SO ddunld: GUT GTIXON‏ 


وید 


I MAYZ WEOEIVED YOUR TWO MESSAGES OP. OCTOBER 24,1975. 
f GOULU LIKE TO REAFCIBA TUE VAO THAT MIE IOUAELI FORCES ON 
Ju vaz3T SIDE ON TE OANAL WERE RESPONSIBEA rOR VIOLATLUG 
"Ahh ORASE FIRE AHD MOUNTING OV FENSIVE OPERATIONS IN AN 
ALEEA CO ISULATE NU TIIRD EGYPTIAN ARMY BAST OF WI CANAL. 
I WOULD LIKE 40 INFORM YOU THAT. WE AGREE TO TIE IMMEDIATE 
DLSPATUM OP ASXSGRICAN OBSEMVENS OR TROOPS POR TILE 
IMPLEMENTATION OV SECURITY OUUNOIL RESOLUTIONS OF OOTODER 22 
AND 23, 1975. I HAVE INFORMED THE JK.B.4R. ABOUT ۳ 
MOAJIS EXCHANGED BETWEEN US;AND I AM ALSO FORMALLY ASKING 
Du; SOVINT UNION 40 TAKE SIMILAR ACTION e 


لا وثيقفة رقم ) :^( T‏ 
صورة رسالة من الرئيس السادات إلى الرئيس نيكسون عبر القناة السرية يبلغه فيها بعزمه 
على طلب مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لتنفيذ قرارات مجلس الأمن . 


AY A 


2+ OJTORER 1973 


MESSAGE FOR AR, IJAMAIL FRUM Dia KISSINGER 


U ,ناب‎ EGIPTIAM SIDG HAS UNDOUBTEDLY LSARIUSD, DR. 
KILOS VLLL MS VISITING THE PEOPLE'S HEPUBLIO OF OHINA 
DJRING ME PERIOD 10 = 13 NOVÉMHER, IT OOCURS TO DR. ۵ ۸ 
PAP UIS TIME PEHIOD MIGHT BE A VERY GOOD OPPORTUNITY TO 
ACOEPT Til: KIND. INVITATION OF SHE EQYPTIAN SIDA TO VISIT 
CAIMU. A VISIT AT TUIS TIME WOULD BEEM TO ان‎ AN EXOCELLENGE 
OPPORPUXIIY TO REVIEW TIE SITUATION AND PLAN APPROPRIATE 
ACPLONS TOWARD A PERMANENT SETTLEMENT, 


BY FAR TIE- BEST OPPORTUNITY POR Di, KIBJINGER TO YIBIT 
CAIRO COULD DE 7 NOVEMBER ON THE WAY TO PEKING ALTHOUGH IT 
MIGHT OONCHIVABLY BE POSSIBIE 208 HIM TO VISIT ON THE RETURN 
VROM PEKING, AROUND NOYEHBER 15.. WE WOULD APPREOIATE THE 
RESPONSE Or THE EGYPTIN SIDE AS SUON AB POSSIBLE, 


ME U.de SIDE BELISVEB IT ESSENTIAL THAT PRIOR TO DR. 
. KISSINGEN S. VISIT, US-EGYPTIAN RELATIONS DE OONDUOTED IN 


BUCH A MANNER AS TO XAINTAIN AN ATMOSPHERE CONDUCIVE TO 
CONBTAUOTIVE DIBOUBSIGRB, 


AB GUON AS AN APZIRAATIVE XOYPIIAM REGPONSBh IB REOKIVED, 


Ti; GIDIS CAM THEN AGREE OM A TIME FOR THE ANNOUNORMEHT AMD 
OTt PEOUNIOAL DETAILS, 


D )٩۱ ( وثيقة رقم‎ O 
. صورة رسالة من الدکتور هنری کیسنجر إلى السید حافظ اسماعبل يلوح فيها بزيارة إلى مصر‎ 


1 


ANA 


۴5۸66 TO MR. ISMAIL FROM DA. KISSINGER ' 2۸4 OCTODER 3۵ 


Dn. KISSINGER WISMES TO INFORM MR. ISMAIL OT TNE URGENT 
STEPS.UMICH THE U.S. SIDE MAS TAKEN TO STOP nie RENEWED OUT- 
۱۱۱-۸ ۲ OF FIGHTING IN THE MIDD E EAST: ; 

(D) THE ISIAELI GOVERNMENT WAS IUFORNED THAT DA 

FIIRTHEH OFFENSIVE OPERATIONS WOULD LEAD TO ۸ SEVERE 

DETERIORATION OF RELATIONS DETVEEN THE ISRAELI AN’ 

THE U.S. GOVERNMENTS, 

(2) THE UNITED STATES RIQUESTED THAT ITS OWN MILITARY 

ATTACHE PENSONMEL FROM 7!E U.S. EMBASSY IN TEL aviv | 
۱ PENSONALLY 0055۲۷6 ISRAEL MILITARY ACTIVITY 1 THRE 

AREA OF RENEWED FIGHTING TO INSURE THAT NO OFFENSIVE: 


ACTION WAS TAKES DY ISRAELI FORCES, EV 


(3) THE PRESIDENT PERSONALLY INTERVENED WITHTHE PRIME 


MINISTER OF ISRAEL TO H&LT TIE FIGHTING, Fy: 
E NC 


THE UNITED STATES HAS 5IMHCE RECEIVED THE FOLLOWING FORMAL 
ASSURANCES: den 
| -- THE U.S. MILITARY ATTACHE HAS BEEN INVITED. TÒ THE ۰ 
-- AT NO PLACE SINCE Ti BEGINNING OF THE CEAŠEF IRE AT 
1:09 A.M, TODAY WAVE Tii ISRAEL 1S TRIED TO ADVAHOE »- TT 
WILL. "OT TRY TO DO SO. 


S er 
PU -i . 


-- AT 7:08 Aee LOCAL TIME TODAY THE ISRAEL IS ASKED, TIE 

UN 00561۱۷2۲۱5 TO MOVE IüTO PLACE ON ALL ۱0 LEADING ۳ 
TE CATAL WE ST 0 so TMT THEY WOULD ASCENTHIN THAT. TENE 
WERE HO ۳ HOVENENTy. 


لا وثيقة رقم ( ü ) ٩۲‏ 


صورة رسالة من الدكتور هنری کپسنجر إلى السید حافظ اسماعيل عن الخطوات التی اتخنتها 
الولايات المتحدة لوقف تجدد القتال والتأكيدات الاسر انیلیه بعدم قيام فو انها بأية تحرکات . 


A 


Ootobor 7 
YROM DR, KISSINGER 
TO MR. ISMAIL 


١ 


SECRETARY KISSINGEN WMRUSSPI THAT Du, I5 JIATL PADO TIUS 


. FOLLQWUIHG URGXHT COMCUNIGATLOSU 2101 PH EPIS HIGI T0 ب‎ 


PREDIDENT BADAT, 

" I HAVE JUST LEARNED THAT A RESOMIMLON IAY DW 1١ 
pro mua SECURITY COUNCIL "UIS PULLER URGING THAT OUPIZIDZ 
MILITARY YORCES -— 21103201070164 DOU OF PIM U.N AND WIN USSR = 
BE BENT TO TUB HIDDLE EAST 20 BY OO 


T MUST MLL YOU TIAR Xi SUCH A MESOIRO JO LUTBRODUOED XI 


un QUADUSSBATSSA الع‎ 


Tii BECURITY COUNCIL IT VILL 235 VETO'*un ny PER Uea WOR "mp 
FOLLOWILO REASONS $ 


OITITRIDE‏ این لاد IT WOULD Mi IMPOSSIBLE TO ASGGUDIDIAM‏ هه 


HMILITARX POVER TO REPRESENT AN ECv5ECTIVE COMITER VEIGIT TO 


MIR INDIGENOUS FORCES HOW EHGAGLD IN COMBED XH OEN VIDOJN 


EAST , 
-  BHOULD TUE TWO GREAT NUCLEAR 0:15 nu CALLED UPON TO 


PROVIDE l'ORCEG , IN WOULD INZHODUOS AN EXTRENLGEX DANGEROUS 
POTENTIAL FOR DIRECT GREAT POWER RIVALAS IH JHU ABER, 


~ IT I8 OUR VILY THAT AH ESPEOTIUE XMDUSMGUTATION OF TUL 


ALRSAUY OALUUD SOR DX TMUs DDCURITY COUIICIT, WOULD‏ تلا رهم01 


` 


f DY MIC RAPID 1011100081011 Oi" UUITED HATIONS ODOERVZRA 
PERSONBIL, 


D ) ٩۳ ( رقم‎ Adis. C] 
صورة رسالة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات عن طریق القناه‎ 
السرية يخطره فيها بعزم أمريكا استخدام حق الفيتو فى مجلس الامن ضد‎ 


أى مشروع قرار يتضمن (رسال قوات عسكرية خارجية إلى منطقة الصراع . 
AY‏ 


emm. ion m m m — > +‏ اد «do lm‏ و وی و وس تن 


POTE ttum 


Ootober 2 ۰ 


MESSAGE FROM MR, مه از‎ ISKALL 
TO DR, INRY KISSINGER 


Aymen 


۳۲۲۲۲۲9 a i رو‎ 


I- MR. ISMAIL ILS ۱۸۵8۲۷۲۵۵ DR, KIBSINGERIS MESSAQE OP 


OCTOBER 24,1975 IN WHICH HE PROPOSES TWO POSSIBLE 
DATES FOR HIS VISIT TO OAIRO , 
Qu EQYPPIAN GOVERNME NT IS AOREEABLE TO RECEIVING 


DR, KISSINGER AT EITHER DATE WHILA PBEFERING THAT 
OF NOVEMDER 7 à | 


2 — . MR. IDMAIL WIBIES TO ASSURE DR. KISSINGER THAT EQYPT 
HOPES THAT THE EFFORTS OF OUR TWO COUNTRIES TOWARDS 
REACHING A ۲ RPL WD JUST/AETTLENENT TO TI 
CONPLIOT WILL SERVE PROMOTE THEIR MUTUAL DESIRE TO 
MAINTAIN THEIR RELATIONS IN AM ATMOGRHERE OONDUOIVE 


TO 00# DIBOUBSIONS 1 


5 = DR. KISSINGER WOULD AGREE WITH MB. ISMAIL THAT AN IDEAL 
ATNOGPHERE POR THE, VISIT WOULD DE ATTAINED WHEN THERE | 
XS A GENUINE REELING THAT AN AMBRICAN MAJOR EFFORT 
TOWARDS A JUST SETTLEMENT IS BEARING FRUIT, AB AM 
ESSENTIAL FIRST STEP, THE STRIOT OOMPLIANOE BI ISRARI 
vt^ gO SEOURITY COUNCIL RESOLUTION OF TE 2375 OF OQTORER 
^ IS IMPERATIVE , | ۲ 


لا وثيقة رقم ( > 


صورة رسالة من السید حافظ اسماعیل إلى الدکتور هتری کیسنه 
بخصوص زيارة وزير الخارجية الأمريكى القادمة إلى مصر . 


AYY 


100 vod 
0655  Ootober 3 


JUHBTA ۵۵۳1۵۲۵ REQUEATO TIT MR هدنل ام‎ LL PASI) 
TUE POLLO IQ uotum COMMUNICATION FROM PREJIDKNRT HIXOH ' 
3 PRESIDENT SADAT ١ 

" WE MAYE REOEIVED A PUOPOGAL PROM TILE BOY TIT UIION 
10 DROPATCH ۸ JOINT CONTINGENT Or AMERIQAN/BOVIIST FOROS 


TO. THE MIDDLE EAST 70 BIORO NIE OPASS PIN, 


TLG. Xs ^ 520050 IO WILOM WE WILL HOT 35 ANIE TO 

FUR zl REASONS OUTLIiQ IN MY UARLIKR MEUUAGE, FOROISS‏ لاه 

TO BR 88018111 WOULD TAYS TO BE DO LAROE انا‎ OUULD OVER- 
۱ ٤ ۱ E 


EMER ON BUDI JIDLO L 


y 


I ABK YOV TU ONU EDEN Is JORSEQUEITCOEU UR XOUR OQUNTHY 


11 vi TWO 0۸ NUCLEAR 0011/50: مخ‎ WERE TUUS IO OONFDROCTT XAO! 


Oli Ol YOUR DOIL. 

I ASK YOU FURTHER ro OONSIDEH DIR IMPOUJIBILITY FOR Ug 
COR UUDZGTAKING UE DIFLDUATIC IMITATIYE "112011 WAB TO ÜTART 
WITI DH." ۵ 8 VISIT TO QAINO ON NOYEMBAZA شام‎ TP TUM 
0۱۱0۱۵ ۲ om Qj TII ORLAT.NUOLEAR POVERO WERE D) BE INYOLYED 


ALLITAHILY OH BOYPPIAH BOIL , 


WI ARS AT ius 2201۷:۱110 OP A KEW PERIOD Xt TUE MIDDLA 


EAST. LET UG HOT DBOTROI IT AT TIG MOMENT, IH TÚR MEANTIME, 


l 


An WU HAVE’ OLMED OUT TO IU, wr WILL USE OUR IMFLUBMOR WITH 
IGRAXL 20 UNING ABOUT TUX GTRIOTZ37 ODSKRYANON Qi TIU له لادضه‎ 


DOUMOTÉ, REDOLHTION , 


RY ۳۳۹ -‏ ۳ وی 


ممم شرا سر سلطا فش ددص لد مش مان TET S rna‏ 


صورة رسالة من الرئيس نیکسون إلى الرئیس السادات عن طریق القناة السرية یبدی فيها عدم 
موافقة الولایات المتحدة على (رسال قوة أمريكية . سوفيتية مشتركة إلى الشرق الاوسط . 


AYY 


2 


S Oosobor 21975 


LATA 


SDOOUGAQU PROA D/u)IDcA* DADAT 
نان بجر رین‎ 110: 


L JAJ KEGEL XQua ANO میتی ناه‎ OF یال‎ AS, 


X MUSEAN TU 0۰هام‎ MAVI EUR POA P 
MER ار‎ uas 


Js GV A JOIUI US/US 105000 ALD vB HANS 
ALREADY اه‎ $us GGCUMETI COJAODIA BOR SUND Die POE 
OF AH XinsesdjATIOSJAL, SONOL TO di ARSA TO BHSUGB Mit 
LPL OPO*EDG SSCUAISÉ OQUHOXD AESUIIZXONG. 

UIS Un NOPO UILL DAD iE WAT TOUARDO PUER. 
LzAmUSGg AG FHIOACUD XN vH OcQOYR 22nd, ها‎ 02 
Vni 0190170551 COUNCIL AIMED AT ESTADUISGHIRG A SUSE MEMO 
IH um ۰ 


[ ] ( ^* ) وثيقة رقم‎ O 
صورة رسالة من الرئیس السادات إلى الرئیس نیکسون عبر القناة‎ 
. السرية یتراجع فیها عن طلب قوات أمريكية . سوفيتية مشتركة‎ 


Af 


MESSAGE TO MR, ISMA'IL FROM DR. KISSINGER ۰ 25 OCTOBER 5 


DR, KISSINGER REQUESTS MR. ISMAIL TO PASS THE FOLLOWING 
MESSAGE FROM PRESIDENT NIXON TO PRESIDENT SADAT: 


WE HAVE RECEIVED THE MESSAGES FROM YOU AND: 
MR. ISMAIL OF 25 OCTODER 1973. 


VE GREATLY APPRECIATE YOUR STATE SMANL I KE APPROACH: 
TO THE ISSUE OF ۴ FORCES. WE BELIEVE THAT THE 
INTRODUCTION OF Us-SOVIET COMBAT FORCES WOULD HAVE IN- 
CALCULADLE CONSEQUENCES. ۱ ۱ 

THE UNITED STATES 15 PREPARED. TO- SUPPORT AN. 
INTERNATIOHAL FORCE, COMPOSED OF FORCES FROM OTHER TIAN 


PERMANENT MEMBERS OF TME SECURITY COUNCIL, FOR DISPATCH 


TO TH MIDDLE EAST TO OBSERVE THE IMPLEMENTATION OF THE: 
. SECURITY COUNCIL RESOLUTION. 


THIS WE TRUST WILL SERVE TO CONSOLIDATE THE 


THE CEASEFIRE AND OPEN THE WAY TOWARD NEGOTIATIONS FOR: 
A JUST AND LASTING PEACE IN TIE AREA. 
REITERATES ITS 


THE UNITED STATE S- 
S WILLINGNESS 5 PLA Y AN ACTIVE ROLE TO. 
START ۷ 111۲ SECRETARY KISSINGER" 
NOVEMBER 7,'" 


S VISIT TO CAIRO ON 


لا وثيقة aV ) "y‏ ( ][ 
صورة رسالة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات عبر القناة السرية 
يشكره فيها على سحب طلب قوات أمريكية ‏ سوفيتية مشتركة . 


AYO 


الى قابط الاتصال؛ بموریا + 


من RI‏ انور المادات 
الى الرئيس حافظ الاسسد 


۱ 


€ 


رد على السوفيت فجر اليم وارسلوا :سبعون مراقب ٠‏ (۰) 
ولکننی اوافقك تماما على eub.‏ قوات سوفيتية 151 کان 


١ ۱ ۱ CJ, 'يستدعى ل لك‎ WI 


0 وثيقة رقم (۹۸) (1) D‏ 


صورة برقية من الرئيس السادات إلى الرئيس الأسد . 


: با اہی‎ kom ضابط الاتصال‎ LALI: 


امد ر الرئيسالمرانى ابرا حوالى سمت ۲۲۰۰ الى القوات الجويسة adl‏ — 
eem‏ ااا وطائرات الى المراق 7 / حاول eet ll‏ د 
الاتصال بالرزئیس‌الیکر /۰/ فقيل ل أنه فیرموجرد بالقصر /۰/ تطلب سوریا أن يسسترك 
E‏ ۱ 
` لميتم حتى الان vog JL‏ 


O ) (ب‎ ) ٩۸ ( وثيقة رقم‎ O 
. صورة برقية من المخابرات الحربية السورية عن سحب العراق لطائراته من سوریا‎ 


AY 


ula‏ / قابط اتصال سوریا ہیا omk‏ ؛ 

تابلت السید ..الرئیس‌حافظ الاسد سمت ۱۰۳۰ POT .( pel‏ اط الو ال 
امس وابلغة ان برف الاتحاد السرفیتی سیکون uem‏ جدا فى المنطقة اف ا لم پتد خل بقوة ah‏ ةا 
منه أين اذا الضمانات التى قدمپا الاتحاه السرنيتى دا أبد سيادته آرسال قرات Fe‏ لج *م مع 
فورا وطلب منه الإتصال بموسكر e SUY,‏ بالرد" (؛ ) وقد رد السونیت صباح pell‏ ردود ايجابيسة (0) . 
Li‏ بخصو‌القزات asl E‏ أناد سيادته Lol‏ بلا أت تلسحب فعلا من سوريا. مسرعة (۰) وأنه استدعی 
السقیر المراتر, وسلمه برقية للرلیس البكر يطلب فينًا li "i‏ كثوع من الدع الممنی للجندی السوری . 
alil,‏ سیاد ته انده رغم أن القدره القتاليه للقوات المرائية محد رده الا —Mm‏ — 
هنت ره ) وی سپاپة المقابلة طلب میا دته آرسال البرقية التالیه الى السید الرئیسسسس 
السادات (+) ترضيحا للقم الثانی مزمرقية dle‏ (۰) قصدت‌بسوالی ان امتفسرعن جام 
السوفیت حول صلبكم للقرات السرنيتية رتد آمتدعبت السفیر المبوفیتی اس "M‏ طلبكم بضرورة سس ۱ 
قرات سرفيتيه CH) ع٠ gd‏ ولم اقصد أن اطلب قوات سوئيتية لسوریا (۰ ) تحیانی ۰ ده 


تا وثيقة رقم ( ۹۸ ) (ج) D‏ 


صورة برقية من ضابط الاتصال المصری بسوریا عن مقابلته مع الرئیس الاسد . 


الى شابط اتصال بویا 
يرجسى ابلاغ السيد الرئيسالاسسد بمايلمسى : 
من e lol utl‏ 
الى الرئیس‌حافظ الأسسد 
تمهمت من برقيتكم أمس أن طلب القوات السرفيتهة كان لسوريا وذلك کته البرقیسسسة 
البرسلة منک (۰) وأيدتكم نی ذلك طالما أن النوتف عندکم يستدعى فلك (۰) أما الموقف 
بالنسبة لنا للم نطلب قرات سوفيتية Ll‏ طلبنا مراقيين للاشتراك فى اعبال الرقايسسة على 
وم تست الاتحاد v‏ بمؤافقتة على | Ys P"‏ مراقب )* ) وقسلكل 


ت وثيقة رقم (SA)‏ )3( 2 
صورة برقية من الرئيس السادات إلى الرئيس الاسد . 


APY 


27 ۰۵01015۲8 3 


۰ 0310 
MESSAGE TO Ml. M. ISMAIL 


FROM SECRETARY KISSINGER 


AS XOU KHOW SROM NY PUEVIOUS MESSAGES I HAVE DEEN IN ۹ 
CONTACT WITH TIE IS«AELI GOVERNMENT ADOUT THE SITUATION.OF Tm 
EGYPTIAN THIRD AILY. I HAVE JUST IECHIVED "E VOLLOVING MESSAGE: - 
FROM TIE SRASLI PRIME JINISTÉU: mE 

" WE ANE PREPARED lHMEDIATELY TO ENTER INTO DISCUSSÍONS 
VITH TIE EGYPPIANS ON HOW 'TO SOLVE "THIS SITUATION. MIE 170 و لا‎ 
SHOULD SUJGUEST TIS PLACE, TIME AND RANK OP THEIR REPHEGENTATIVI, 
XE ARE PREPARED TO SEND TIE CHINE OF. STAFF THE MINISTER OP | 
DigEHOE Oh ANY Oz GESERAL OR OTHER PEPRESENTATIVE POR TUE. 
DISCUSSION. WE BELIEVE WE HAVE BONMNETHING TO OPFER THEM-BOUEPUNO 
WUICH IS HDLTHER SURIENDENR NOR IUHMILIATIONGUT AN HONOURABLE WAY 
OUT OF THE SLTUATION, ALL TH EGYPPIANS HAVE TO DO I6 SUGAEST ۸ 
TIHE, PLACE AND HANK Orf DIMIR REPRESENTATIVE" END OF ISRAELI 
MESSAGS. ۱ ۱ ۱ 

VE AME PASGING ON TUIS نموه‎ AS AN IITEMMEDIARY HOLAS ^ 
A RECOMMENDATION; SUN ITG PART TIE U. B. WILL USB ALL: ILS XRELUENG 
TO FRODUCE AN HONOUHABLE SOLUTION TO VAIS PROBLEM. 


لا وثيقة رقم ) C] ) ٩٩‏ 


صورة رسالة من الدكتور كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل ينقل فيها رسالة من 
رئيسة وزراء إسرائيل بخصوص مشكلة الجيش الثالث تعرض فيها على 
المصريين مخرجا ؛ مشرفا من الموقف ... ليس الاستسلام ولا المهانة ٠‏ . 


AYA 


اكيس TT‏ مرا ٠١‏ الس 


اإ رکس الب ul‏ ات 
الی#بیس الاس 

۱ 
"NUNT vS! 
PET الإركيس‎ 
السام ات‎ vous 
mi m 
السال ات‎ Vues ull 
€ "T 
السام ات‎ m 


A an ll, TES ° 


الركرس الساد ات 
الركبس الصا ات 


urat I‏ ۷ مسب 


الركيمي الماد ات 
Al ves ll‏ 


vet‏ السادات 
الرايس الاسد 
e] ACIE NL uA rH‏ 

di v2 oll 
v الصاد‎ Vous JI 
الاءسد‎ cse hl 
الركيس الساد ات‎ 


المشالسا ال ولپ د‌دیا 


۱۷۲۳/۱۰/۲۹ ga برم‎ ۱۸۱۰ n 
[Jed هلى للب الس كيس‎ PU, ) 


e.’ السو‎ 


أ يمسم وه 


PL, am‏ الس سین 


اهلا مشاه اللون يا اج خالتسسظ 


e 


Wòl dues لله ؛ كيلا‎ Jan Ji 


Gagel طلين‎ CE 


البمبد للم کل evt uh‏ 


VÀ کل‎ 


لادی! لی كشت دایم من o‏ تاه 


انا كدت دایم نعلا ایا جحیت se E942.‏ اما 


کب 1 ون هگیم ۱ 


۰ )۰ همه‎ ) ("n 


aai‏ لله سسوم 


 —— IMPO 


Li 


۵ 4! gU HH مما یس‎ 


ماش كريمببببسس ٠١‏ 


لا اليد لله J*‏ سە ۈس 4۱ 
فان c»‏ ما امد لال 


فاو سسا 


الف شكى درل e.‏ 


الله لک پا حادظ ۰ 


Qnem n dn | | ۰۰ مشمن‎ | 


۱۱۳۳/۱۱/۳۱ cuta di 


C 


© وثيقة رقم ( ۱۰۰ ) C‏ 


ام رس مت تب ببس مب 


صورة تقریر عن تسجیل لمحادثة تليفوئية بين الرئيس السادات والرئیس الاسد . 


A۹ 


"PI v 


رقية d)‏ صادرة 


( em . لامد‎ h- M e ue dE سس إل‎ E im من م‎ 
وم | ۱ | ۱۹۷۳ ييه‎ dor 
— - الساعة‎ | | 


۱۱۷ 0] [| dc 


هحمیادی ٠‏ ; 
احفقت امریکا معنا على زياره يلوم ہہا كيسكين لم Jr que‏ 


وسیعلن يوم ۳ اكحوس uà‏ البلدين بیان ببذا الشأن e‏ 
آرید له أن تمرف اخسی ساستمع وان 1,1 مباهخات gda Laa Le‏ ا لن تون 


لجيه المصریه فقط وائما لجبپحدا السوریه المصریه تحت المبد آین اللدین 
Lagela Lala,‏ معركتشا ومما لا تقريط فى شبن من الارش‌ولا مساوبه على due‏ 
شعي فلسطين m | | ٠‏ 

وكما Lakisi‏ داكما فان اي شی يخص سررپا سيكون مرجعه لكم وساهلسسن 


گیسحص بذلك . 
وأرجى ان لا يداع من aa‏ الزیاره شي قبل هدور البیاحات الرسميه 


Af. 


صورة برقية من الرئیس السادات إلى الرئيس الاسد . 


TOPY AGA 


From Frooidon&5 Ondut bo Jrogsíüont EON 


L = IU An with xoopoct to tho situution on tho Oouthorn Sootor 


uhat I uam addrosoin; you oxpoocting your personal and 
immodioto intervonuion. 


Tho Ioruolion havo exploltod tho porlod betvuoon tho 

liaplonentuuion of tho coasa firo iopolutiony of tho 

pənd. and Ail. Uct. 1972 to eutablioh thonogolvon anterio 

tho Inas e£ communioavlon,of tho Egyption ‘Mhira Arenz An 

nn nitonpt to Anolnato it and obligo it 0 Ourzondopr AN 

5-5 huniliation. "o thin hour tho Ínrnolio arca 0 
eits obnorvorn rron reuching tho aroun involvod. 


ha two napor powers benr a major rooponoibi1i4Uy in goning 
that tho Security Council Dopolutiong aro bein; Lully onà 
promptly irplomontiode. ۱ 


I fronkly do nol noo how wo can provide for the bpproprinto 
atmogphero for conntructivo digocuopione vith tho Boorotary 


of Mio during lio violt of tho gî or Novembor 4 thin 
9iít6uation consuluuos to provoill. | 


Í would Jiko to inorm you that, in preparation for thio 
و ت04 لب‎ vio urn working out comprohonoiveo proposals 1 


vo hopo 11.1 provido a tuming point vtovwardo a finol poaco 
00 و 1010101 تا نا‎ 


iy rogponogióli$iUion من‎ our. armod forson obligo mo to 
conpnidor iennuron Uo bo to)ten, irronpeotivo of tho | 
oongoquonooSg, to vsoopon our linog of oomaundoation to tho 
3" Army. Duch uonpuroo, WO connidor, aro juntlfioü in 
the light or Lho SecuLdty Council ue201utiong. | 


I uu infoxmin5 Uho Boviot Wnion or tho übovo montionod 
UO GUL, O 


صورة رسالة عاجلة من الرئيس السادات إلى الرئيس نیکسون عبر القناة السرية يبلغه فيها 
بمحاولات إسرائيل حصار الجيش الثالث c‏ ویلوح بإلغاء زيارة وزير الخارجية الامریکی . 


D ) Y ( رقم‎ Ais LI 


م4١‎ 


كلمن e Basos ig‏ اد مول رهما 


عم اس "OM‏ 


l bunk you ror your bonsa ور‎ of 25 Uctobor 1975 


(e, 
pe 4g 


roe 


ان ی دز fpc‏ من | 


concerning. قطنا‎ projosocl evcroazosento for your vio. to 
1z;»p6 on Dovosvor O, 1975. 


۱۱۵ وه بای‎ to tho baxt tut you Dug LOA for tbo 
annougJonont of the visit, nni vo nuxll toke tho 

coüuBucy meonouren to اند‎ it in Jairo on Ootobser 251 
ut iil"oo hede Tmobington tino 1.٠. م9‎ Cairo timo. 
وق‎ ohall erxonga for you tho appropriate mootingn in 
order to onguro tho moxinm 1 وموم‎ Of your م ملتوهثكت‎ 
۱۲۵ will wolcoog umy mmber of poroono, لاني‎ or 


otbarg, vbo will be acooupanying you, end will toos 
Gho nooco0ury oaninintrütive — in thig 


COO POUL e u 

Wo ogroe.to the tonporary eugsentabion in the number 

oY pornonnol in uha UUs inbaronto0 4001 on in Coir 
which you جر من‎ DeoenBary vo fogilitato yonr aiosion in 
Puyypt. Tho J424 intoronto Bootion oan oomo into oontoot 
With tno Foroign Mloigter'g Osbinot for otho toohniool 
00۱0316 ه‎ ; 
to nill do our umogt lo eneure that your vinib tokeo 
piooo in û oonotruotivo مدز من ماه‎ axl we Dopo dhat tbo 
Jens vill do tho onmo. 

I Gabber tout you have tekon oognieonoe of President 
۱۱۵۵۱۵۷۲ ۲۵ 1۵00 monono to Prosíüdeut ۵ 


D ) ۱:۳ ( وثيقة رقم‎ C 
اسماعیل إلى الدکتور هنری کیسنجر یستأنف‎ Bila صورة رسالة من السید‎ 
. فیها الحدیث عن ترتيبات زيارة وزير الخارچية الامریکی للقاهر ة‎ 


5م 


A. 


ber. 


U 


. ERE 


ارو 
I‏ الرارات اللأى | I E a‏ 1101101010111 


Í LS 
۱:۱ 1۱/1 ۱ ۱9۱۰۱ 192499 ۸۱۰۱۱۰۱۱۱۰ SI i 


rend (d uia السسرلر‎ ue 
ET ۴۳۲۸ لتتلپسد تسرارات م لن‌الامسن رسیم‎ Bae ure اسستك؛! الساد تک‎ 
EI حاب ا..سراليل من م‎ yh T وكما. بعلم محمسالیک ان السد ی یسمل‎ 
"adis اسان‎ Hk تلان‎ usciti وامطسا" الشسمبالفلسسطيني قوف‎ i-e 
EPNER INI ترس‎ MUI, tU «سندء المشكاءة‎ Qd ذلك‎ Lom یمسارم‎ 4!3U . 
ترفاس مل یم العا ورا‎ uf à JI ال المهوسم #سواپساد السل الساذل‎ ٠ مثيه‎ ر٠ا‎ 
suat الاستمداد‎ ale سد الا عاشراف‌اسي‎ jolis فسرف‎ d.d dadas ال لاله‎ | 
لاستافال مء‎ opi الب‎ ogi الاستال لسريما كان ل لسك ام پمیندا * ولیسد | بيكس‎ 
الملحانسة بالامسن والاسستارار وتلتفست لپا" ب“ لقا رازه مسار‎ oua مسن جيك ورها‎ MELZJI 


اتاب مامي 


فيسل أل y‏ 


۱۳۱۲ Jie ۲ AU! 
ام‎ ۲ Ap YA الوا لسن‎ 


1 وثيقة رقم ( ۱۰۶ ) Q‏ 


صورة رساله من الملك فيصل إلى الدکتور هنری کیسنجر یطالب 
فیها بانسحاب اسرائیل من جمیع الاراضی العربية المحتلة . 


eura 


۷۱:۳ 


MESBAUS TO ux. ۱1 تا کت‎ 
PROL MG, APEZ 1۱+ بدا‎ 
pn gr مس تسش م متسس وي‎ 


JL IETS HEODZIVED.XOUR HEDSAGE OF OGION 27, I WISH TO 
IHFORM XO: Ol Tij POSITION OF TUS EGYPTIAN GOVIHILU ANT ۱ 
nunslucT TO THE ISALI PROPOSALS CONVEYED TO US HY YOU, 


1 - "UD IE OOVAREIGHT I3 PREPAHED TO DIBPATOH A REPWESEUN 
ATIVE Or "i ESXPPLAH MUD FORCES UF THE NAIK OF MAJOR 
GEIL TO QONE IH CONTACT WITH AH IBRAELI MILITARY 
HUPACSENTATIVE OF TIE SAIS RANK. JT IS UNDERSTOOD THAT 
EACH WILL BE AOCOMPANIED BY THE ADEQUATE IIUMBER OF ASSISTANTS 
TEY VOJLD MEET UNDER مادنا‎ SUPERVISION BY 1500 HOURS CAIBO 
LOCAL TIME AT TUE KILONEWLH,110 OF TUE OAIRO-SUEZ ROAD. 

TIEIR MEETING FLAQE WOULD BE PUT UNDER TIG BUPERVIBION OP 
THE U.N. PEACE KEEPING FORCE. . 


2 — THE ODJEOT OP TUAT MESTING WOULD DN TO DIBCUSS TIE MILITARI 
ASFEOTO OF "TUE IMPLEMENTATION OF SEOUHITY COUNCIL RESOLUTIONS 
558 AMD 559 Of OOTOBER 22 AND 23, 1975. 

3 — WE EXUZOT A COMPLETE CEASI FIRE TO BE LIZBOTIVE AS OF 1300 
HOURS LOCAL TIME OCTOBER 27, 19723. U.N. OBSERVERS SHOULD DE IN 
PLACE IN TIME TO BUPERYISE ۵ + 

A 


A OOiVOY CARRYING NON MILITARY SUPPLIES FON BUEZ AND FORMATIONS | 
OF THE THIRD ARMY EAST OF TIE OANAL SHOULD BE ALLOWED TO REACH 


LIB DESTINATION BY 15.00 HOURS LOOAL TIME UNDER U.H. AND HED 
CROBS  BUPLEHVISIUN. 


IP SUCH ARRANGEMENTS ARE ACORPIADUIM IT IB EXPECTED TIAT A 
PROMPT n5eLX WILL BE AOEIVED IN TIKE TO ALION FON THE NECESSARI 
MXASGUMESB TO*nDR TAKEN. 


WB EXPROT THE EXEHOIBB OP UNITED BIATEB NEN TO FACILITATA 
MUS DEVELOPMENT OP THOSB' TALKS « 


Aig‏ رقم ( ٠٠١‏ ( لا 
ترتیبات اللقاء عند الکیلو ۱۰۱ ثم عن اوضاع الجيش الثالث . 


Af 4 


OVERY ۸ „KESS SA di 


TU PRESIDENT NIXON 
 FHOLIAUSSIDEUP SADAT 


IH AOCORDANOS WIT DH, KIBSINGEH'S مد‎ iO MR. il, 
XSMAIL UN OCTUBER 27 IHPORXINO HIM OF IJHAEL'B — 
AOCBPIANOE IM TOTAL OV TIB HGYPRIAN POSITION VITA 
ju3EDUT TO TID IORAELI PROPOSAL CONVEYED T1u0UGH THE — 
U.B., TIE BOYPPIAN REPRESINTATIVE PROORDEDED AT Til 
AGRALD TIME TOWARDS TIU MEETING PLACE AGnEED UPON و‎ 


UP TILL NOW — 17.55 HOURS 08180 LOOAL TIME THE EGYPTIAN 
PARTI IB BEING IULD BY ISHAELI TROOPH AT A DIGLPANOE OF 
15 KUS. FROM TIE BITE OF NIE RENDEZ VOUS AND. PREVERTED. 
ERUR PMOCISEDINQ- URDEN TIE PHEPEKT THAT TMESB. ISRARLI 
TROOPS HAYE RECEIVED PO OuDIRG TO LET THEM YHOOEED, 


UH TIE OPHER HAD ELÉMENTS OF TIE INTERNATIONAL FORCE ARE 


- BINON ROON TODAY BTOPPED OUTSIDE 7m. GITT OP BULZ. 


PiEYENTED FROM لب‎ 112201110 TINS orm. 


TIJS WILLE Ti BOY ۸ SIDE HAS KEPT TO 1:0۵ WORD, TIS IBAR, 


SIDE IS SILL RESORTING TO 11 1۸10۳۲ 1 AND RENG LNG 
ENS OUMJUITIUEbHUD IN Ti HOPS OY 0 ITOBLE TIME TO 


AOHIUVE MORE TEIRITOHIAL GAINS 711108 IT IMAGINES ARE 
WIJUIN HANI a 

GUCI ACTIONS DESTHOL AUY BASIS FOR 011111108 IH ISMAELL 
COMMITPAERTS AND CONSTITUTE A PUECENENP OP THE ۸] 0 


IUUAEL IHTENDA TO RESORT TQ 113 TUB PACE Of 13001122583 ROOD 


I TublEFOlLS REQUEST XYUJ TO TAKE A FIRM AND CLEAR BLAND 
UIT hESPEOT TO THESE OUONTINUUD ID..ARLY METODO OY DECE e 


I Ad llpBOlAIHQ THE BOVIET UNION Oy TUB QONTENTG OF 8 


Eo SAGE, 


[ ] وثيقة رقم ( ۱۰۱ ) [] 
صورة رسالة عاجلة من الرئيس السادات إلى الرئیس نیکسون عن اعتراض القوات 
i‏ لمجموعة الفریق المصری المتجهة للاجتماع عند الکیلو ٠١١‏ . 


الاسرائيليةه 


s 


Ato 


PARTICULARLY URGENT MESSAGE 
FOR iite MH. ISMAIL 


FROM iit.: KISSINGER 
GUD 


WS HAVE BEEN از‎ BY TNE ISRARLI GOVERNMENT 
THAT UUEIH REPRESENTATIVES HAVE BEEN WAITING AT KM 210 | 
OF THE CAIRO ~ SUEZ ROAD SINCE 15.00 NOUNS ۵0 TIME 
AND MIUS FAR HO ONS FROM JHE EGYPTIAN SIDE HAS APPEARED, 
AB STATED IN MY PAEVIOUS MESSAGE THB ISRAELI SIDE 
IS PREPARED TO HE? ALL OONDITIONS FOR A CONVOY O NON 


MILITARY JUPPLIES BUT XL ES OUR UNDEHSTANDING THAT NO 
CONVOY HAS YET ADEBAHBD. l 


PLEASE LET US KHOW IF PIGRE IS ANYTHING FURMIDR ۵ ° 
CAN DO IN "HIS MMER, 


WARI REGARDS 


][ ) ۱۰۷ ( وثيقة رقم‎ O 
صورة رسالة عاجله من الدکتور هنرى کیسنچر إلى السید حافظ اسماعیل‎ 
ييلغه فیها بانتظار الوفد الاسرانیلی للوفد المصری فى محادثات الکیلو‎ 
. وایضا بانتظار قافلة الامدادات غير العسكرية تلجيش الثالث‎ ۱ 


6575 


FROM SECRETARY KISSINGER TO MR, HAFIZ ISMAIL? 


1 HAD LEARNED, GSHOPTLY BEFORE RECEIPT OF PRESIDENT- SADAT? S 


MESSAGE NO. 18 TO THE PRESIDENT, ۲۷۵۸۲۰۴۵۷ REASONS WHICH 1 ۴۲ 


BERN ABLE TO ASCERTAIN, THE MEETING ARREED TO EARLIER TODAY BETWEEN 


EGYPT AND ISRAEL FAILED TO TAKE PLACE. 1 ALSO LEARNED THAT YOUR :CO N= 


VOY VAS HOT PASSED THROUGH TO SUEZ AND THE ERYPT IAN THIRD ARMY. 
I HAVE, THEREFORE, TALKED PERSONALLY, AND IN THE STRONGEST 


POSSIBLE TERMS, TO PRIME MINISTER MEIR, 
nt. 


I INSISTED MS ARRANGENERTE 
HADE 50 ۲۱۸۲ IF ۶ REPRESENTATIVES WERE TO APPEAR AT 2200: Nouns 


CAMO LOCAL TIME TODAY AT KILOMETER 1۳ OF THE CAIRO SUE RUAD. THEY” 


BE MET BY ISRAELI REPRESENTATIVES, AND THAT THE MEETING, P ACE‏ ملاتا 


Lwonp BE UNDER THE SUPERVISION OF THE ITED NATIONS PEACENEEPING, 


FORCE. .1 ALSO INSISTED T TO ۶ METP THAT AN EGYPTIAN CONVOY, CAPR Y- 


INR HON-MILITARY SUPPLIES FOR SUEZ AND FORMATIONS OF THE THIRD ۲ 
EAST OF THE CANAL SHOULD DE ALLOWED TO PASS ISRAELI LINES AT 2298 
HOURS CAIRO LOCAL TIME 


TODAY UNDER UNITED NATIONS AND RED CROSS SUPER- 
VIRION, 


I LEARNED FROM FOREIGN MINISTER EL ZAYYAT, SHORTLY AFTER. MY: 


COUVERSATION WITH MRS. MEIR, THAT 2402 HOURS WOULD BE MORE CONVENIENT, 


NOTH FOR THE MEETING OF EGYPTIAN AND ISRAELI REPRESENTATIVES AND FOR 
YEE MOVEMENT OF YOUR CONVOY TIPOUSH ISRAELI LINES. I MAVE NOW BEEN 

ARURED BY THE ISRAELI GOVERNMENT THAT 2488 HOURS IS AN ACCEPTABLE 
TIME «FOR. BOTI EVENTS. | ۱ 


YOU MAY ALREADY HAVE LEARNED TIIS INFORMATION. FROM FOREIGN 


۸1۱۱18۲۸۲ EL ZAYYAT, BRUT 1 WANTED TO CONFIRM IT TO YOU. '.I ALSO ۲ 


YQ! TO KNOW ۲۱۲ YOU HAVE TIE SOLEMN ASSURANCE OF THE UNITED ' STATES 
OVERNMENT TIAT WE HAVE DONE ~- AND WILL CONTINUE TO DO =~ ALL, VE CAN 
TỌ ASSURE ۲۱۵۲ THESE ARRANGEMENTS WILL BE CARRIED OUT." 


][ )۱۰۸ ( وثيقة رقم‎ C1 
صورة رسالة من الدکتور هنری کیسنجر إلى السید حافظ اسماعیل عن‎ 
. جهوده فى حل مشكلة اجنماع الكيلو ۱۰۱ وقافلة الامدادات غير العسكرية‎ 
AEN 


JMSS0AGE TO hit. ۱۱۸۱7 10۲۵۵۸ ر1‎ 
EROL 20۱ 11 011۲ 


TINS FOLLOWING IS A HCSSAGE PROM PRESIDENT DIXÓN TO 
PRESIDANT SADAR t 


X HAD LAAMHED UF "DI JMUSAKDOWNH XN THB ARRANGEMENTS 
WORKED OU? TiAOUUIL OU GOOD OFvIOES DETWEEN EGYPD AUD IGRAUL 


BIONTLZ DEVOE X HEBONIVID YOUR 5807لا‎ N° 10 AND تلایا‎ ۵ 


BECRERARY اانا تنا‎ TO VAUS ها‎ SIRPS TO 001501 TII 
SITUATION., 


, THUR SECHUPTARY NAS AIZUEADY RELONLED TO Me IBMAID ON TIN - 
ACTIONS HH MAU TALL GO X SIALL NOT REPBAT HIEM IEAB, X DO 
WANT HOVE TO ‘FELL YOU WE TARN THIS NATISR DXTRENELY DUnIQUOLÉ 
ANU TO RRINQONON EXCHNTAHY KIBSIDGEN'G SOLAN ASOURAIIQED. TUAT 

MY GOVELILINT WILL OAND BEAIUD IUS COMMITIMENTO, 


صورة رسالة من الرئیس نیکسون إلى الرئیس السادات يبلغه 
فیها باتخاذ خطوات فورية لحل مشكلة اجتماع الکیلو ۱۰۱ . 


۸:۸ 


سرى للفایة 
٠‏ بحضر الجلتة الارلى 


للود المسكرى الهری بع الجانسب aee‏ 


gumap O cui puistib nF (p) n "O ar PD EUM npn ره‎ aan PLD 


یوم ۲۸ أكت ۱۱۷۳ 


e‏ معط 


e 


اب لاه a2‏ عد الغ الجسس 


ج د وژیر gh‏ عبر مت نیت سوك 
ند عه تیا زر هقی ا سس T‏ 
۲ ےہ من الجائب ااسرائیلی : 
MAJ y A YARI. TO EM TE‏ 
مات ود سیرن _ Cet. J3.35‏ 
جب تدم ترارب 6 ار 20 .4 An.‏ 
ل س مد م بن fU. J Gen’ ARI. "m‏ 
su cx‏ من آلامم التحدء : 
ا معد م ارک : حمر کی ير 3 جرع eM‏ ک وا م2 Ure‏ 
ماسم tA‏ جحوزيف | (ap f MOSEO CHLAI‏ 


.€ تم ااجشمام في النترة ‏ من ۰۱ ۲۸ حت ۰۰۰ YA‏ 
e‏ ب وذلك نی nbn‏ كم ۱۱۰ طريق السويس / التاهرد 
ut‏ : تس بادار نی الجسلمة t‏ 


1 2 پداأت الجلمة LK,‏ من الجئرال اريف hei tbe‏ 
| انا nu‏ التأثر det:‏ جک 76 BUE eih very‏ گس هس سم 
au‏ كنا خلال كلانه :اساپیم تن حرب ناوية gb‏ شا MM dae‏ 
dus es‏ الان US Vie de bJE‏ اط cs JOH‏ هون L‏ تما 

ترار مجلس الامن ۳۳۸ يخاصة النثرة الثالاة un‏ ۰۰۰ ولدینا اهتام بالد خرل 


وثبقة رقم ) + ٩‏ ۱ ( ل 
صورة الصفحة الأولى والصفحة السادسة من محضر الجلسة 
الأولى لاجتماع ab gll‏ العسكرى المصرى مع الوفد الاسرائيلى . 


^£ 


۸۵ ۰ 


Zu سری‎ 


ار را 


پآ —- 


و 


شح أن. العدو یحتاج الى مساعدتنا فى موضوعات لپا تأثير قوی عليه pÍ‏ 


سا يظهر وهی الاسرى والجرجی والقتلی وتمثل ضخطا داخليا لدی 


. ب‎ Jl باب‎ T. n pA 


من الواضح أن مشروم ائمخاپ الطرئین الى مسافة ٠١‏ کم شرق يغرب القنا: 


غير جدى ولا يتوقم قبولنا له وان 


T‏ فوش أى بنائشة الموضيعين التاليين على مستواه ؛ 


esl Y Y bebs ىب العودة الى‎ | 


YY‏ ل 


ساس عمل سوت متا مستل يمك Y‏ مد أد وأعا 1 الجیشی Jl TAI‏ شرق العناة * 


يتير الجائب الاسرائيلق أن امداد 


الجیش الثالث یوم 7۱۰/۲۸ ۷۲۲ باد رة طيبة 


عملية من جانیه ویتتظر شىء مبائل من جانپنا ( لشف الاسری على لاتل ) ٠.‏ 
المدو هو الذی سيطالب LUJU‏ التالية وسیرد يها على امکانية استمرار اسداد ‏ 
الجیش الثالك وينتظر أن ترد خلالیا على موضوم الاسری ومشروم الانسحاپ ۱۰ کم . 
" على ضفتی التنا: للطرفین ٠‏ 
أن باتم انجازه فى الجلمة الاولی هو المناقشة القصيلبة لامداد الجیش‌الثالت 


٠ الموضوم‎ 


بتول اداری واحد يوم ۲۳/۱۰/۲۸ نتيجة لموافقه سياسية سابقة عن هذا 


لانتيقم تجاحا فى تقاط البحث الرئيسية على المستوی الذ ى تمت فيه الجلس.-2 


الارلى بل يجب أن یکین هناك giel‏ 


مسبق بالنسبة للموضيعات الرئيسية 


| 


۱ 
۱ 


AA سرى‎ 


تا سس سس 


۱۱۲۲ / ۱۰ / Y^ 


EFE‏ ڪڪ 


دغر 
YT gsi 5‏ 


REE ama ER GE HD 


الا : ی : 


dM ^‏ محيد ,لت الجنسی 
پا JP al / C1 AX‏ هوي ی . 
۲ س من :الجانب‌الاسرائیلسی 
eis :‏ یل ل © سیون 
۳ م من d dea) | ell‏ 


e 


ME 
ب قيب جوزیف ف‌الون‎ 
اليقت والکت.-سمان‎ : LU 
YA ۱۵۰۰ من سمت ۱۲۶۰۰ 55أكتاحتن سمت‎ UE ؟ ل تم الاجتمام نی‎ 
وذ لك بنا» على طلب الجائب الا سرائیلی‎ - * 
تم ااجتمام نی شطتة کم ۱۱۰ طريق التاهرة / السویر,‎ ۱ 
io :تم مادار ئى الجل‎ LL 
سا الجرل ارت الت بسا خر ماه ر اد اا‎ 
اذأ كان لديئا رد على مشريعهم الساہدق‎ La وتسائل مبأشرة‎ * ZU 
ک مرق يشرب‎ ٠١ طرحبه فى الجلسة الباضية بانسحاب قوات الدولتین‎ 
© وذكر أن ذلك يحل مشاكل كير حالیة .وسيل غرناة 'العالنه‎ ٠ القناة‎ 
ورد اللواء الجسی بأن هذا الاقترا موضع اعبار وتنظر اليه على أنه‎ - ۸ 


"T [.]‏ رقم V! ١‏ ( 
صورة الصفحة الاولی والصفحة Ax) Jl‏ من محضر الجلسه 
AU‏ لاجتماع الوفد العسکری المصری مع الوفد الاسرائیلی . 
Ao!‏ 


-t1.- 
أن حل- موضوع الاسری الجر وتبادلیم میساهم فى تسهيل موانقسس:‎ 
السلطات الاسترائيليبة على الاسقبرار فى امداد م ۳ ء‎ 
: فى حديث شخصى مع الجنرال ياريف تبودلت الاراء التالييه‎ 
أ ى أعرب عن اهتمام القيادة السياسية الاسرائيلية الملیا باستسسرار‎ 
٠ هذه الاتصالات وبيصوليا الى نتائح ایجابیسة‎ 
٠ پ- كرر أن يلزمهم موتف عسكرى مناسب للبدء فى العمل السياسى‎ 
عرضت علية فكرة فك الاشتباك من وجبة نظرنا وهی اخس..لاه‎ 22 
منطقة السوس والمحور الجئویی من القوات الاسرائيلية والارتسداد‎ 
نتفی عليها حول الدفرزوار " وأن ذلك يحل مشكل-ة‎ mano الى‎ 
" عمکریا ناسبا  " بالوجود عرب القناه‎ lip. امداد ج ۲ ویقی لهم‎ 
dan ael بنقلپا الی‎ ans آیدی تفت لوجبة نظرنا‎ as 
4 سیاسسسی‎ 
“غير الى‎ aedi ds osa ا أن‎ Bode d adit d 
الس‌ستی‎ abah بالارتداد الى‎ ۳ g لن يتم آلا بحل مشكلة امداد‎ 
٠ ۳۲ مم 35224( منطقة اويس »5 م‎ Lael سنفق‎ 
أعرب هن اهتام القيادة السیاسية الاسرائيلية في لقا* مستوی سیاسی‎  ه‎ 
يقد ذکر آنهم یقبلون الستوی الذ ی نفترحه والمکان ۰۰ وان هدف‎ 
هذا اللقاء هو البت فى فك الاشتباك بمقترحاتهم أو بقترحات‎ Js 
۱ JEN شاد شتا‎ 
وس اقتن اتصالا لاسلكيا مباشرا لسرعة تبادل المملومات وتحد يسس سد‎ 
٠ اللقاات‎ uris البراهید وتابعة‎ 
تحد‌ید ميعد ومکاأن الجاسة التالية لا ء‎ el 


و 


ید el‏ / احبد فواد هوید ی 


—— “يباين ان‎ 7> MP am 
' MÀ 
—— MG لب عيليات: القوات‎ PE OTT. f 


سرن للا بة 


١ 


je.‏ الجل.ة الا ا 


"apum qo و‎ ume 


لأوفد جما نب ادعسنری v‏ ہی bs naledi‏ نل p‏ 


یو v!‏ و روسرس A‏ ی RA‏ جا سي و سه نوه ووس a‏ ووس و 


ex 1 ` t ۳ ۰ 


| س بن sui‏ الحسرى 
un [‏ لا مس مل دالاس MJ. xL mA JI‏ ال at)‏ مر 
l‏ ا — cns‏ 4 
iar‏ سه TEN Am‏ قو أن هپس سك وه 
مب المستشار نوژی الاپراد TC NETS ET TER‏ 
LL merat‏ الا نب أن راف ي ۱ 
d‏ البتران | ٭ باس اا esi‏ ل P‏ 
ما ms‏ كيبل J‏ ۰ سس نوا SaL El 8 um‏ 
d dE s‏ * ال ا نين T‏ 1 
Un ERAT‏ ار "e LN E‏ 
ا دما f‏ «تجنسرل L.1. E. WEIVCERL‏ 
TUNE TE "- e‏ 
بالا dye S‏ تابن له FALL‏ )هل CAR‏ 
ultr "En eli. vi d — Á‏ ۱ دالب الجألب ett pt mM‏ ا اسا } "a‏ 
مما M. J {o‏ 
226 رذلت اي anu‏ كم ١٠١‏ ار d medi‏ کار 
pue‏ 
— : 


tbaeóm s 4. 


n‏ وات ااا DS. Sul‏ ای edel‏ یا aiu‏ امد 
ال للرند وبتحريئه مساق TUA C NEST bad PI‏ ا عمست 
الرند null‏ الرضوط ت السي,امية رال كرية ٠‏ 
٦‏ ره البترال يباريث iyii‏ لذلك وتلب bi. au‏ إن sonda‏ 
وات فكي الجلسة 'السابته ا و | ۱ 


| 
1 


0 وثيقة رقم ( ۱۱۲ ) لا 
صورة الصفحة الأولی والصفحة السادسة من محضر الجلسة 
الثالثة لاجتماع الوفد السکری المصری مع الوفد الاسرائیلی . 


AoN 


اتسا ئی الرای حرله dela‏ النیادا: السلیا Cancel VE‏ 
5س رضر هذا الافترام من الجانپ الاسرائیلی يندا عن مع .مدي 

اسرائیل," فى الماحثات الحاليه بالنسبة نموننو. uel nebas tE‏ تراد | 

bU‏ هو uah‏ حل المشای الت تش Lb! dx‏ لميا 


وا صة مرو الا سری وا uo a‏ وأ لموتی 
لت كأن الان الا ائیلی موضوعیا Lamda g‏ وبأ l u‏ لمر وا a," jJ UL‏ 


4 القا* أ كبر gi‏ سكن LAS‏ سياسيا لو اءرافين batat‏ بال 


en f P ام‎ 


ul‏ الاتتبات baadh‏ الت تترن s! Leb‏ ت تایه get‏ ل 
الحالية ٠‏ 

٥‏ ۔ UA‏ مودو amb ugs VE‏ رالیرتی ی a ag‏ بو وش و 
التی یدب الوسول اليبا ECT‏ ب لمو lga:‏ ا «a! JI‏ 4 

, بو‎ Qi eM a ری‎ LA نکیل‎ ull ældes د‎ Lu 


3 لت "c‏ دمورة ۱ CES (n UU 445 b.‏ اما ار ایس بدب ) "مه — 


ى | لته العربيه للذنا: ویحتان ل لب ۳ E di algei‏ ما س 
الان بجا لب أستحداكد القوات المسلم؟ة 7 شتا i^ gh d‏ 


Aot 


uU y‏ لتقا سد 


سونتهرا زات الاك ixl‏ 


۱۱ ۲۳ نوش‎ ١ 


محضو ر الجلسة الرایم 2 
ME‏ المسكرى البسرى بع الجائب الاسرائيلى 


D DESSEN وت‎ 


Md‏ ی وميه 


نوف ۱۱۲۳ 
أ ولا ! الخاد رن i‏ 
An. j= |‏ / متمد كبلك DJ PONE! ur FU‏ حب چم سح سب تسا اما 


ن EOE‏ رز 
يم وام راهن ات giar‏ 
ay‏ من الجائب الاسثرائیلتی | | 
ت رال .اتل me‏ ل au vul Yl ut crt‏ الا 
lu‏ ود E ES J E‏ 
ج س هيد s‏ لیران 
"X‏ من الام (oJ‏ 
زب je-— nm‏ 
باب لقيب / جوزیف فالسسسسون 
tuU‏ ! الرتت والمکس‌سس‌سسان 
) ت الاجتماع بناء على طلب الجانب الاسرائیلی نی الفترة من سمت ۱۲۰۰ ۰۱ 
ur‏ سحته * ۵ ] ١‏ .۰ 
© بت FPEM‏ السویین / القاهور 
یار ی الوب > ۱ 
1 2 بدا الجثرال تال ge‏ نسسه وأضاف ail‏ برغب أن ایح laut,‏ الجترال 
اوك من انش el‏ پرثب نی بحت الموضیعات التالبه : 
أ = À Ó NECT Jo‏ — 
باس الحمول ge‏ كشوب پاسباء الاسری 


tamaa EI ly پالمواد الور‎ TRI j vie المد‎ slal 25 


7 وثيقة رقم ) ۱۱۳ ) O‏ 


[tenuta اا‎ py 


صورة الصفحة الاولی من محضر الجلسة الرابعة 
اجتماع الوفد السکری المصری مع الوفد الاسرائیلی . 


۸۵۵ 


MESSAGE FROM MR. Ha. IDNMAIL 
TO DR. IDENHY KISSINGEN 


I WISI TO INFORM YOU OF Ti 103/1110 DEVBLOPMEUTS 


fl ۱ 
1 - 1111م‎ vus BUPPLY COLUHM HAS DEEN IN 213012182 AVLOYID 
TO CONTIMUN TOWARDS ITS DESTINATION, IT WAD DELAYED BX MD: 


ISRASLIB WHO OLEATSD TZOHNIOAL DIPfIOULTIEG AND FINALLY ` 
SHOT AT TIE COLUMN. 


(lU; ABELINO ARRANGED FOR 24.00 JOURS 27 OOTOBER 1972 YAS 
FINALLY HELD. HOWEVER, TIS ISRAELIS INBISTED THAT HEX ° 


l. 
WERE MOT AUTHORIZED TO DISCUSS TIE IMPLEMENTATION OF TED 


SEOURITY COUNCIL lurSOLUTIONS 001101550171116 TUE RESTORATION OD 
TI) LIHE OF 22 OCTOBER 19723. MIY INTRODUCED NEW ZLAUNMS 
REGARDING TUE EXOLLANGR OF PRISONERS OP WAR AND "78 -QUEGUIOM 
Ov Tl MARITIS LINES Of OOMAUNIOATION IN TIM RED BEA, 
HOWEVER I MUST ADMIT THAT THE MEETING VAS:DIGNXFIED. ۸ 
DATE FON A IW MEETING VAS NOT FIXED; THOUGH WE ARE 
AGRERADIAS FO MEET. AGAIN AN BOON AS PODSIBIB. 

3 = PRESIDENT BADAL HAS DEOIDED TO BEND IMMEDIATELY TO - 
"AGUXIICTOI iIHIGTEn ISMAIL FAHMI AOCOMPANIED DIY AMDAGSADON 
HL ERIAN TO MERT YOU AND ACQUAINT YOU WITI DUB EVENWTAS;O0F YUR 
LAST PEW DAYS AB WELL AS TO PRESENT TO YOU, UT PREPARATION 
YOR YOUR 70011100112116 VISIT TO EGYPI, TIE EGYPIIAN 0015010 . 
FOR THE ESTABLIUNBMUENT OE DURADLE AND JUST PRAGA BO THAT لاتعلاط‎ 
YOUR VIBIT TO CAIRO BUDSTANTIAL RESULTS CAN Bi, تاو‎ 


WITH WARM REGARDS . 


ذا وثيقة رقم ( ۱۱4 ) O‏ 
صورة رسالة من السید حافظ اسماعیل إلى الدکتور هنری کیسنجر یشکو فیها من 
الاسرائیلیین ویبلغه بإيفاد الرئیس السادات للسید اسماعیل فهمی إلى واشنطن . 


65م 


MESSAGE TO MR. NAFIZ ISMA'IL FROM DR, ۱۱891۷656 28 OCTOBER 35 


م 


“THANK YOU FOR YOUR MESSAGE NUMB ET ۱2 OF OCTOBER oO. 


"WE UNDERSTAND THAT THE SUPPLY COLUMN HAS “NOW BEEN. PERMITTED 
TO MOVE, AND I A" GLAD THAT THIS FIRS) 


FRUIT OF OUR. COOPERATIVE: 
KFFUPT IS BEING SUCCESSFUL, 


"WE ARE GRATEFUL TO MAYE YOUR REPORT OF THE.FIRST MEETING WIU 


۲۱۱ 1 SRELI REPRESEPTA'TIVE, WE- THINK THAT. IT IS VERY 


COUSTRUCTIVE.OH YOUR PART 10 BE WILLING TO MEET AGAIN, AS. QUICKLY 


A ۰ POS ‘SIBLE. - . YE HAVE ۲1۱۸ ۱۱ ۷ 0 YOUR WILLINGHE SS TO, MEET: AS; soon. 


A^ POSSIBLE TO THE ISRAELI GOVERNMENT ۷ QUR FAVORABL 


n7 'COMMENDAT ION. YOU SHOULD NE AWARE THAT OUR ABIL ITY. 1 1۱۳۷۱۵۷5 


3" با.۱۱۸۱‎ IS BEING SUBSTANTIALLY WEAKENED BY EGYPTIAN UNV ILL INGNE. pS” 
YQ HELEA SE THE PRISONERS OF VAR, WHICH WE HAD DEEN ‘LED, ۳0 


DEL TEME WERE A PART OF THE UNDERSTANDING REACHED RECENTLY IU ۴ 
PIutHSSIONS LEADING TO THE CEASE-FIRE AGREEMENT OF OCTOBER 2 


"ME.APPRECIATE THE TIOUGHTFULNESS OF PRESIDENT SADATIN, SENDING 
MINISTER. FANMI AND AMBASSADOR IRYAN TO WASHINGTON IN PREPARATION 


FOR MY VISIT TO EGYPT. I WOULD SUGGEST THAT THEY ARRIVE: NOT. DEFORE. 


WEN™ESDAY IN ORDER THAT MY TRIP TO CAIRO COULD DE ANNOUNCED 

CUPCURREUTLY WITH THEIR’ ARRIVAL. HOVEVER, SHOULD YOU SEE SOME. 
MDUADTAGE IN AN EARLIER ARRIVAL BY MINISTER FAHMI, THAT CAN — 
ERA THLY BE ۰ 1 


"WITH RE 1 TO EFFORTS TO BRING ۸ 
TO THE MIDDLE EAST, 


JUST AND DURABLE PERIS 
. 11 IS IMPORTANT FOR US TO DE CONCRE TE In. our ۱ 


۱۲۱۱۱۲۱۲۱۷۵, AS WELL AS TO HAVE IN MIND A REASONABLE SCHEDULE THAT CAN 


I FACT BÉ CARRIED OUT, YOU MAVE OUR ASSURANCES OF A «SERIOUS 
„EFFORT IN THIS RERARD. 


"WETH WARM GOOD WISHES," 


8 وثيقة رقم ( ۱۱۵ ) LJ‏ 
صورة رسالة من الدكتور هنری كيسنجر إلى السيد حافظ اسماعيل يشير فيها إلى موضوع 
P"‏ الحرب . ویلمج برغبة فى تأجیل زيارة السید اسماعیل ٩‏ فهمی إلى واشنطن . 
۸۷۱۰۷ 


om م‎ Mr. ISMAIL 
To a Dr. 1 


TANK YOU VOR XOUR MESSAGE OF Ola 0 1925. ۸0 یدرون‎ fo 
THE BUPLIX COIULET, X UDOREL RO DEORA YO 


iie Tots 
10 BRILL REBORTIAG TQ DELIDMGUCTS DOTAY از‎ 


mobin. ۱ 
۱ IN "Ds 800183: PIUBTEURLON Qr Uu fe TE P». RI 
ARRIVAL, ON JB BUPPUY COLUM TO yr v5 ML IO hr 1 

qum ISRAELI BIDS IJ HOY CARRS OYL JLH ال‎ ntu: 
IH WINDS RESPEC WHXLE UM AVN NON NAOKED MAX FOU 


ANY OBLIGATION. OI OUN PART. 


Ha. ۸ CONID iier P 
EMERHABIZS CUNT LT IJ HOT ۱۱ 


A !انالا‎ 1011 Ob. GLA UY VRE 
OOLVMN WHICH JG AT رابود‎ I2 12 4 
TO ARRANGE ROR FI CONTINOUS 
SUPPLY TO THE THIRD ARIY. 


.XN ORDER TO AVOID HI CUMDCRS 0 m UMIS uot: 1 


CUPPLY BX THUUIGJ, AIN YO AVOID AHX. لقالا‎ tU ps LAYDA i 
۱ Uu. 


TRINE UNING UNED edil 


ina Do 50 t 


SLOS Os nat edi T 3 


gift von MER ۳0 

. XBMAIL WOULD GREATLY APINEOINMA De; " Pe ds 
AND XI SDIATE EHO IH ۵ ۵ که ; تقل ةالقم‎ BG 
40 TIG PRUPOSAT., 


21 HR, XBMAIL WOULD LIK YO PON) out mir cum n ru iib: 
MO HOLD A- SECOND MENTING WIL Tii TBN AGIT RY ias ANAVE 
IS NLM ODE  UZSDZRSTANDIMO MAN. - bisang Oa. 
MALTING IS THD CAPDENEHTAFION تشه‎ Qun 
REBOLUTPLONB 538. MID 339 HOR PE REDITEL: qi TL, 


O‏ وثيقة رقم ) ۹ ) لا 
صورة رسالة من السید حافظ اسماعیل إلى الدکتور هنری کیسنجر عن تفاصیل امدادات 
الجیش الثالث ء وایضا بخطره فیها بأن السید اسماعیل فهمی قد غادر القاهرة إلى و اشنطن . 


AoA 


سف با ريسس | دم مراي ۹ S ziv | : n El‏ ۲۳/۱۰/۲ 


الى اليد الرئیس من الوزير اسماهبل ١ wc‏ 


1 


_ تلبقركيا:بالسكركس العام یل للم‎ ideni ل وصلت باریس ,الان‎ ١ 
k ۱ 


. laL من ذلك ليل مشادركني‎ qiias 
۱ b 


۲ مس طلیپت Axe‏ ارسال اکص عدد من تورات الطراري+ الى i sodas. aw‏ 
٠ RAND 1,3. 5.1‏ لومدش بدلله ودک أشه سيمل ماس موم الثكلاخسساء 
qe ۰‏ متلاقة برد سریدیین ثم بعد دلث ب ul‏ النصت الخاش من 
poen!‏ پل ۷۰۰ لمرد لنلند بین ویتبپم عدد مديد من T‏ 
٣‏ — شرحت له بالتلصيل الصعربات التي ملزتمبا شاشد نوات nl mh‏ 
من الهائب الاب راشيلى بلصرص دقل الغذا”/ الى اللهيش الشالسث 
ر الصمربات الاخري رعي كلها das‏ ملى عدم كمارن diet‏ مم OO MD‏ 
نوات الطر AUI‏ مما الط القائف ان يذهب يوم udi! qnani‏ 
الى صل yni‏ لبودث دواد قرات Mud iei‏ فى التيلة الثرلية بیدا . 
وبسص اللرات الاس‌افجلي: ۰ ملل على ذلل لالد هايم g=! nC.‏ 
شروري وسرف پححدٹ الى حگراه سلس امر‌اقیل لی الامم ا 
ويبعث للاند ترات الطرارى” بخعلیماخه بدرررة الحراجد hdi A‏ 
الشرتية 
ارت لالد هايم بحصاون ABL‏ تلات الطوارىه وفكرته على دل .شم 
المبرحه as,‏ بالرطهم من ذلك سان التملبيمات الستي حرسل Bee‏ من 
das ovs‏ لیست Reds‏ بوش بع الاحیان لیست ران مسا ui uat‏ 


lox) 


لا وثيقة رقم ( ۱۱۷ ) ][ 
صورة برقية رمزية بعث بها السيد اسماعيل فهمى من باريس إلى الرئيس السادات . 


۸2۹ 


اليبثة ULD‏ الللرن الطايم مر ية ر ووي جوا 


جمرهة الرنت GI‏ ۲۳/۱۰/۲۰ 


[m 


۲ ۰ 


n LaL‏ کمشچ الساهة السادسة مسا ۱۰/۳۹ وه 


ميسكى وكيل الوزارة المساعد لفكون الارق الارسط ومن M‏ — 
ری اسف السري دان > 9 


١‏ اس دگن aes‏ أنه سميد بالترحيب بر فى وزارة اللان‌چية الامريكيسة 
و اف يامل ان حکرن هذه الريارة اتر( peb‏ في مسحالہل الست‌شاهسسم 
بين الیلدبن رآهرب من حلفیله بان يكم الاتسال بیدا مبافرة ولي 
عن طریل الروسن . ۱ 

eum e اگرت الي گیسدمر اتكى احمل معى كميات السسید الس ىقبيس لاسمین‎ nr 
٠. والهه لبادلحا الحعية‎ 

bema JYI هذه‎ QR qug ie DE شاهاف کحم ان اسجمران_ الاخصالات بين‎ . ٣ 

كان له اممپة كى وهددما الممت الى أن السید الرگیس قد اسحمسن 
43A i‏ الاحسالات باللرهم من الصتربات الل دهات عن امدادهم امم اليل 
بالاسلعة والمحاد الهريي علب کیشپر باكيم پلدرون ما أعرره vu!‏ 


الساد ات ويمجبون بشها عتسسه م 


^ ' 
t‏ اود حت ان الامحقاد لدي الوساهين لي مسن ولى o! uum eon E‏ 
اسر‌اقیل خمکدت بالليام ہما ande‏ فى الايام الاير من المسسرب 
پسیپ المساعد اث اامریگیلا الضلبا وباسلعة متطررة الا أن الرشيسي 


vn quere r 


( c) 


یت ات موجه متسه 


لا وثيقة رقم (Y^)‏ ل 


صورة برقية رمزية من السید اسماعیل فهمی إلى 
الرئیس السادات عن مقابلته مع الدکتور هنرى کیسنجر . 


Ate 


1 b 
n epg مل ااا‎ TITRE jt 
pi. Lar ا ن ي‎ 


۰ وم‎ -— ammm UND, AU - pid بق‎ a lied 


۱۱۲۳/۱۰/۳۰ sad, cities | ۸۱۳۲ . Xl ست. درافندن رن‎ 
۱ ۲ 5 3 EN 

| MEI ا‎ | Jl 
- 


j|) 3— Fa 
حا فط اسماعیل‎ Vl الى السيد‎ 
| v—r من آلسرزین اساغیل‎ 


بالتمبة لطلب السید الرشيس ان يلد كل من الاتماد السرلیتی 
و الولایات المسحعدة نمی سپاسيء على مسدری gU.‏ لم‌اتب:ة ودسلید 
فرام مجلس الامن . 

a Yl‏ انچر p^»‏ الستمرد اد ادش ose!‏ ان xi od‏ ان يئد كمسل 
دشیما شنسية P$‏ للستا: نی مص ليكون Lll.‏ اتصال بين 
حک ومته وبين السيد ال‌گیس لہما dé, (A‏ سا پ‌تبسسسط 

("key Y! الغرل‎ Japke 
Um معلليا ليو اثلا‎ à duas ان قران ملس الامن رم اقب‎ ١ شادیا‎ 
المجدس وهو لاكد ترات الامام‎ baag النسگی‌تین العام‎ ala 
المتعد(ة وعلیه للیسلان تدس من اهد الدولحين علطلا على‎ 
۱ . aJ) 
نلاعتلد ان دللاسپسل‎ Yy,l QD كان الملمرد هر ما جاه‎ 5 Lal 
o, (tud للامریکان‎ Ladela Lal للسترئريت‎ lard lei» 
ارسال ولس ان حاشب ورین الا اذا كان ا .هم اتود‎ pe D للا پسم‎ 


للصية سباسية كببرة بنتارها الرئكئيس كلسه . ليس هذا دنط را ئسسا 


(يجبع ) 


D ) ۱۱۹ ( وثيفة رقم‎ CI 
. صورة برقية رمزية بعث بها السید اسماعيل فهمی من واشنطن إلى السید حافظ اسماعیل‎ 


AA Y 


prm !مر« -سرم‎ aJ e, 


9 1 | EIL. M' "— bu f. i quod 
cc AJ! je NF vs lu يي مولا‎ Vo اله بماس‎ e pr 7 
شین‎ a. ا‎ "i 
ET Lm عن‎ j usb add Ag) D MEAN nP? 2 روز‎ xx 
- ۳ ا‎ vd is dis ml 


9 IE 
n. dd ^) ماد یل سح‎ C^ سمل‎ 
۱ 7 
Nt d P1 ر لو انم‎ P Vy Le A uL 
AD i a 7 


N C- l.‏ وس 
e‏ مج با برهن بيه A nay pow.‏ ¢ ا رد 
RES‏ ار ب F‏ یبر لن زد 
ا ل مواد 


1 E oF) 
"A Aie رم‎ 
NM p 


| (۳ ۱ ) / ۱ 
: مم‎ HE Co ۱ که اک‎ L 
A péj $ i 
تاج بط رز‎ WETER سس‎ de إلى سم‎ 
vy! P? M 2413 
"LT ۷J. | ولادرز‎ 


ازى السسسید Bu‏ 
FERTTI uw‏ | ا عل ا مسر 


pd e t NOTE‏ تج المدة d‏ و ينعية ا عا ت مسا ليه 


e pedd علس‎ 
Ja. 


مس Vus‏ انه حش pu Sa‏ شا شین الہ فيس a‏ مما شره لي 
m S 3 ۱‏ 
رما مایا ۱ asocio vJ‏ 


وبا لى مم مان ١‏ 


جردا میا ML‏ و trm‏ يشمما "A vu‏ ى 2 
الىت يى وا ايدب ی > ریسا ۸ !J VU‏ * 


& 


مرا را الحشون ورنشض الحا شب er ud d‏ 
۱ ۰ 
ومتا رلسما. . 2 ( "Wc ۱ ۴ (^ Ur uaan l‏ مب پیت d‏ نی a f.‏ , 
وب ےجہل ای س ٹپ رن سل ید » علپ‌ما C‏ وس تا سس يناوأ اله عبد | من 
از وزرا ۳ yum T Í‏ لے و اب پر ف اليما الپ رم بیدا ۱ ud a SAT!‏ ل مهم اط 
to. ۱ T‏ 
لا تم we‏ 


الر فیس VERS WC‏ أنه مث لتقيس Us Jos)‏ بل UJ‏ ةد ارين 
V gg‏ سن الى القاهيرة' ٠‏ 
O‏ وثيقة رقم *Y*)‏ ) 


صورة برقية من السيد اسماعيل فهمى فى واشنطن 
إلى الرئيس السادات وتأشيرة الرئیس عليها بخطه . 


۸۷ 


رلية ر "سه 
pn n‏ ۱ الببئة النامة لرن a‏ خی ون یی ند 
“رلب واشندن . دام امن ور #رمف رنت دلاخ ۳/۱۱۱ 


eT 


۰ 
) ص إلى رل ف‎ ETT 
ug V هج‎ AR um rir و ع‎ m UR 


, الى Aui‏ لبن تسس 


vr des Lam l من الو زیر‎ 
t. E t 
- ۳ e | 


vien‏ ا لس كيس نیک سور ن ود امت padi‏ لے مرد 4 P gis:‏ ادس علسسی 


اسب . 
rm‏ الس باب السيارة وکا نا posa‏ صريحا دلشاپة رواضحا اکشر . 
y in Lin‏ | : 
xu]‏ و ۳ نئدت الپه تحیات a$nol‏ 523 انه يبادلكم التحية واش 
Qj- L EC‏ سيا د تكام نی badaa‏ الدشواحي العسكرية والسياسبن” رب دشب > 
1 لقراراتكم ویشکن استم‌ ان تبادل التحعارن y‏ الاتمال الدباشی 


(deus) العصن‎ uice des ان پسترد پاهجابه‎ Yl لاپسلت‎ esi ME -r 
جيل وان‎ v^ پ مش م المدئائلين البسان ریجل التطهية‎ "m- 

ا طلب منی ان (Dl quoJ! 32v deb‏ يركب فى T‏ وان کسان 

"E‏ بدا له ذور! 39 یمن ااتضاق لس الدوعد فى المسائبل فد سرت 

6 d 

له ادلي سادئل هذه imi el‏ الس سپا د مدد م وادشى Cs...‏ كد من ان سپ اله 

!2 پس doye‏ رغبة نیکدون anda iA‏ ببالا دیب والتقدير.. 

fà‏ خجرش بعد ذلك بان کیسنبن Jua gu el.‏ دلاثق علس مشرو السسلام 

المدی مل اة اتر کی یو ریات ای اتل اليكم ابه مقا تن ۳ 

هذا المشرن ‏ 000101101 بنا ای يذهب فى ذلك day!‏ هما سمساق 


IUEASONAULIE دل‎ ENERO NET ان‎ 


ewm] 


لا وثيقة رقم ( ۱ ۱ ( ].[ 
صورة برقية من السيد اسماعيل فهمى إلى الرئيس السادات عن مقابلته مع الرئيس نيكسون . 


ATY 


50 àB ا‎ #۹ ۱1 ett z òs وا‎ J 7 
2 SLATE 
Nd a 44 خر‎ : 
Mes tU ux ی‎ m» 


» E - ow 
Wo) ره‎ 

۰ OOS ۰۰۱۷۱۱ ةالسامه ۶ .ي‎ EMT 1 

Y ۵ ۱ اار هت راتار ن‎ A ر ااسرفية ۲ ۸ خر‎ | ۲ yahut 1 8 
عبت‎ | 
maw mp © هاده فاص‎ e. mmol [E o uds ف‎ anna : الم‎ 
——— سه‎ 9 S. 
z l Lat 
—( و‎ tithes Orgy ا و و ۳ و‎ OA 9 


TM .بل‎ Lea أ‎ "RTL ەر‎ 


— 1 


۱۰/۳۲۱ pwa a ۱۱۳۵ سباددگم رقم‎ (rus 
J 


Jut -١‏ ما 39,55 pU ma! c‏ ب 43a JP Der‏ تفیل مسا $4 y]! eua "E‏ — هی 


V 


شبك سان C.‏ کر اث عنس ب سیدن با ب کا سسحت اي و الس شس میهد سمو ان ب اذه 


T [3 


uem امیس‎ doe) مشر رع‎ oes deve Faapea اسدماران الاندمال‎ 

بقذماه الس جولد | صاشر aA‏ انه My os NUS‏ 6 65 برطم ولس | 
sadya‏ حاولت خدیشا دذينا أن اقبسم un e S‏ ان امن زو A‏ گنوی 
ند Jey‏ الى sump ue‏ دگان رد ues‏ الال شائی verre rm‏ اا 
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i ۰ ORENT Jad‏ 
.| | | 
شادیا | طبلا للاشناق الذى تم مم الرشيسا'سد نس الگریت لان 
y‏ كل خطوة (az‏ بالئسبة لذهل القسوات 
۱ نی NT‏ المصرية يجب ان تتابلما خطرة مماشلة لدصد-دسل 


* TE 


ااعناق ts‏ كاب مث جر yl JA‏ 


ااترات فى مت ور è La‏ , 
7 
الخطاوة التي دس اليا بدلا من الكلام RP TM‏ السسی 


ur شا‎ daz لكيس د جر 1 دان گیسجی‎ us Uy توبن‎ Sl yy PS 


- dl. هذا الامن بت‎ Ji » مرف قبادل الإسرى والجرحي لان‎ i 


padt تدث‎ ga! ث هذا‎ ead اده‎ Anal yd! Mes 
— ات‎ y! ب.شرط‎ dab t اسر‎ 


| JPA المتهدة پم‌دد وبين عن‎ pY! 


اسر al‏ هن ua‏ الب رالم dae‏ ال euw‏ وفلی طریق امسر ديات 


| | (بنی‎ x 


O ) ۱۳۶ ( وثيقة رقم‎ CI 


صورة للرساله التی حملها مدير مکتب الرئیس للمعلومات 
الدکتور اشرف مروان إلى بعض الاقطار العربية . 


AYG 


DEAR V8, FOREIGN MINISTER? 


| ۲۲۳۴۱۲۲۵ WORD HERE IN PEKING OF FHE S'GHINC OF THE Six 
POINT ۸8۲6۱۷:۱۲ OH SUNDAY, AUOD WANT TO CONGRATULATE PRESTIDEIT 
SADAT ANO YOU ۲۲۹0۷۸۱۱۲ FOR THE FAReSEGHTED STATZVANSIDT 
"MICH MAOC TIIS 0۷100: ۳055۱ , 


THC AGRCEVENT ITSELF IS OF ۲ 60055۲ 0 
SUT ۹6۲0۲ THAT, 


F ۱۹۸ خخ من ۱۲ وال‎ 
| AM HCARTENED OY عبرو‎ OEILERIHBAT.ON iT ۱۴۳۱ زع ع‎ 
ON THE PART OF BOTH EGYPT ANQ IERAC , TO 0۵ AREAS YO THE C PUR 
TUNITY FOR NEGOTIATIONS ON THE BROADER ‘GRUES ۱۲۲۲۲۱۷ YOU, ۸۲ 
THAN BACKWARD TO THE STERILE 069۸1 ۲ AND R TTEN ۸۱۳6۱۱۱۲۲۵۲5 Gë 
IYE PAST. | AM CONFIDENT YHE MILITARY 


REPRESENTAT: YCS 
WILL APPRCACH YHE TASK OF ۱۲۱۳۱, ۷۱۱۱ ۱۷6 THE 5 ۰۷ POIL AGRECEMEMHT 
QN THIS SANE SPIRIT, l 
TC {PORTANT THIKG HOS 'S T0 ۸٩۲6۳ 0! EYES ۲۱۸۲0 Qu TUE 
؟‎ ORT ۲۵ ۷ ۵ ۶ 01۴ ۲۸۲۱۲ AND 10 ۸۷ ۰0 ANYIMING WHICH SIMA 
COMPLICATE IFS SETTING STARTED, | TRUST iH PART(CULAR THAT ۶ 
" ۷۷ ۱ ۱۸۲۲ QUESTIONS CF TH 


E UM CHECKPOINT, THE ۱۸۷۱۱۵۵۲0 HON 
OKITA SUPPLY OF THE THIRO ARMY, THE AGRCEO ARRANGLHENTS FOR 
SME, ANO THE EXCHANGE OF PRISONERS CAN UF 


WURKEU QUT BY YHE 

۷۱۱, ۱۲۸۲۲ ۱۱6۴۲ 5811۲ ۸۲۱۷] 5 PROMPTLY AND ۴۸۵۸۱۸۲۶۸۸۸۸۲ *N WAYS ۱ 
TAKE ACCOUNT Of YHE ESSENTIAL ۲ ۲۲0۸۱ ANN MILETARY 8۵ ۲۱:8۲: DF 
COM SIDES, tF ۲۱۱ 5 CAN NOV HE ACCOMPLISHED, ARD A4 THE REU SE: 
50 06۸۵۲ CEASES TO DE AH ۱5۵۱۲ م‎ CONDITIONS CAN UE ME CKY ۷ 
IN WHICH A CONFERENCE CAY BEGIN HNUURTENED BY PROBECHS NOT ° 
RELATED TO THE ۷ QUESTEONS TO UU ۱60۲۱0 

FINALLLY, IT SEEMS TO 


ME THAT THE LESS SATO ۸۷:۲ THE 
OF A FINAL SETTLEMENT REFORE THE CONFLRENC 


SINCE SUCH DISCUSSION TENDS TO LIMIT LAYER NEGOTIAT:NG FLEXIBILITY 

ON BOTH SIDES, ۱ HAVE IN MINO TWO THINGS IHN PARTICULAR < 
| FIRST, | UNDERSTANO THAT OR, ۸۲۲۸۲ HAS BEEN DISCUSSSNG ۱ 

ELEMENTS OF AM EGYPTIAN PLAN IN CERTAIN CUROPEAF ۰/۰۲ ۲ ۸۱ 5 ء‎ 

۸5 | SAID IN NY HCETING WITH 685 ۲ SANAT, THE ۳۱۲۱۱۸ 8 ع‎ 

CIRCULATION OF ۲8۹0۲ PLANS. OF ANT VEND WILL MAKE 17 ۲ ۸۷]: ARL 
DIFFICULT FOR ALL OF US, BUT ESPECIALLY TUE UN TEC STATES, ۰ 
HEGQTIATIONS ۵6 ۵۱! ي‎ 5 

SCCONG, EL AM TOLD THAT 

OF AFRICAN ۱۱۱: ۲ 7 PLANS T10 


SPEC." 
5 6۱۷5 , TRE BETTER, | 


THE FOREIGN ۱۱:۱۱ ZTEP o£ THI ORGAN $2 4] lh 
HEET NOYEMDER 13520, ANO THAT THERE $ 
ALSO TALK OF A ۳۵55۱ ۱ ARAR SULMIT. Ff AN CONCERNED THAT SUCH 
"۹6۲۱۳۵5 HILL TAKS THÉ ۱۱۱۲۱۸۲۲۷۲ ۷۲ FROM IHE ۳۲/۲۲5 TO ۲ 
HESOTIATIONS AU" ADOPT PUBLIC POSITIONS Du SPECIF. L ASPECTS QF م‎ 
5۵611۱۶۸۲ THAT WILL VAKE «T ALL YHE ۲ ۱۱۱۴ ۱۱۱, ۲ TO EXPLORE 
PRACTICAL wa?S YO MAN PROGRESS ۱ THE ۲ 0 ۱۸۲۱ 0۳ ۵ 
s ١ WOULD vC, CCUU. Youn v'rus oh ۴۱۱۸۲ MATTERS, ۰ + SHALE AE LAC 
IN VASHINGTON FRIOAY, HUT AM ۱۲۸۷۷۲۱۱۱۱۲ AT ۷۷ LISP 464. ۱۱ 
3۸۸ 55 ۰۵ 0٩ ۲:۱۲ AT AMY TAME WHILE ۱ Al ۵ PEKING RRD .۱ 0۵5۲۷ CH 
THE FAY PONE o 


WARM ۲۱۷۱۷۱۱ REGARDI, 


HENRY A. ۱ RGIS 


۲" )۱۳۵ ) وثيقة رقم‎ O 


صورة رسالة بعث بها الدكتور هنری کیسنجر من بكين إلى السيد اسماعيل فهمى يطلب فيها تعجيل 
بادل الاسری ويبدى تخوفه من عقد اجتماع لوزراء خارجية منظمة الوحدة الافريقية . 


۸۷۷۳۹ 


Ji‏ س 


و 


القناه يتوقف على بعد هد | الخید 


5ه خلال 


سن للغاية 


uu 


u? 


AY رفش الجائب المصری الافتراح عالیه حيث أله‎ as, 
الاشتباك بين القياث ولایوسن الفوات فى رو'وسالکہساری‎ 
۰ نتم ألقناه‎ cde ولا القناه ولا‎ 

وأوضئع الڄائب udi‏ أن ula‏ کا اله القسسوات 

الاسرائيلية ( رغم ef‏ الخط الاول المو“فت لذش‌الاشتبالیبچسب 
الا تفل سائته عن ^ ۳۳۵ کم من الحد الامامی لتراتنسا 
٠‏ كما أن حجم القوات المدسة اسر 
bos‏ من القناه heall ٠‏ 
اتسیت هذه المساله كلما قلت الحاجة الى جود حجم كير 

من cl‏ والعكس صحیح ٠‏ 
قدم الچائب الصری تصورا للخط الاول الموت JL iud‏ 


فی روس الکبا ری 


.دن bkal‏ رسمى به یتلخص ای أله ترد القوات الإسرائيلية 


الى خط ub‏ اله > Ae‏ مر الحد الامامی LS‏ 
نرق التئأه 5 ) mud ۲۰ + ۹ M Ti ` v‏ 


— ben M" الجائب‎ vals rA 


الاسرائيلية ak‏ 50 
المناتشات التى دارت وعارةريجبات الدنار المختلقه يما يخدر, 


الساحة التى تعمل فيها قوات الام المتحدة بين أواث الجا نبي سن 


. علق الجنرال سيلا سفو أن 


L- : 


صل قوات الام التحد ة حالیا deis‏ 


السابق حیث Lol‏ انشفت يقرار من مجلس الامن ' ولن تسحسب 


* بموا ده الم‌دلس‎ l 


۱ 8 ا اتان 
[YY‏ 


علی اسبمرار lui‏ شات cuu MEHR‏ ۰۰ ۱۱ یسوم 
ياد 


i‏ لوا" : بخند ‏ قد ru AE‏ الجسسى 
l‏ ارکان جسسسسرپ 
ورئيس هيئة ' علیات القوات المسلح.ة 


E ) ۱۳۹ ( وثيقة رقم‎ O 


صورة الصفحة الاخيرة من محضر الجلسة الثالثة عشرة 


للوفد العسکری 


المصری مع الوفد الاسرائیلی . 


AYY 


November 14, 1973 
GEAR UR. 061 4 VENISTERS. 


i HaVE 8۲0۴۶ VED YOUR LATEST 


۱ MESSAGE CONVEYED. THROUGH AMB, : 
A ی‎ E dads. 12 ۱۳ CARO, d SECUS 70 HANE 

: ۱۲ 0 ۲6 0 YIN NENT FROM PEKING YESTERDAY. MORALU 
NOVEMBER 13, ۴۷۱۷۵ TINE. v — 


| REGRET, BUT Ali NOT TUO SURPRISCO, THAT.THERE KAVE BEEN 
۱٩ :1۱ ۸۱, DIFFICULTIES IN ۷0۲۱۲۵ VHI IMPLEMENTATION UF THE ۶ 
POINT AGREEMENT, AS | ۱۷۵۱۷۸۸۲60 IN MY MESSAGE TO YOU FROM 
۶ ۱ ۲۸۸۲۲۱ ON NOVEMBER 9, THERE ARE MANY DETAILS NO? COVERED BY 


THE AGREEMENT WHICH WILI HAVE TO BE RESOLVED BY THE MILITARY 
REPRESENTATIVES ۱۷ COORDINATION WITH. THE UN REPRESENTATIVES 
ON THE GROUND, i 


THE MOST RECENT INF ۷۷۷6۲ ۱ 0۱ ۸۷۸۸۱۸۲ TO ME SUGGESTS THAT 
HY YESTERDAY AFTERNOON THE SITUATION HAO ۲۳۸0۷۶۵ ۱۷ SEVERAL 
RESPECTS, I1. NOTE THERE WILL UE ANOTHER MEETING OF MILITARY 
REPRESENTATIVES TODAY AND HOPE FURTHER PRACTICAL. PROGRESS | WILL 
BE VADE THERE, (T SEEMS ONLY REALISTIC THAT THIS ۱0۱0 RC 
HAIN THE PRINCIPAL FORUS FOR RESOLVING DIFFERENCES IN INTER- 
PRETATION OF THE 51X PCIHT AGREEMENT, THOUGH OF COURSE I 
STAND REAOY TO HELP IF ۸۷۲ SERI QUS IMPASSE DEVELOPS. 


! | : 
۲۱۲ ۸۱۱۱۱۱۱۱, 5, YOU SHDULO KNOY FOR YOUR CONFIDENTIAL INF 08۸ ¬ 
TION THAT i HAVE BEEN IN TOUCH ۶۰۲۷ HRSA MER TO EMPHASIZE 
HOW ۱۳۷8۲۸۱۲ IT ۱ FOR HER. MILITARY REPRESENTATIVE TO 


APPROACH THESE ۱۷0۱۸۲۶ ISSUES IN A POSITIVE AND FORWARD 
LOOKING SPIRIT. i ۱ 


THERE (S ONE OTHER MATTER | FEEL à SHOULU MENTICH TO YOU, 
| ۱۱0۲8-۰91 ۸۲۷۵ THAT IN THE NOVEMBER 11 ISSUE OF AL^AHRAM, MR, 
HEYKAL REFERRED TO HIS PRIVATE CONVERSATION WITH ME AND SAID 
۱ AAC INDICATED THAT A SETTLEMENT MIGHT TAKE SIX ۱0۲/۲۷5 TO A 
YEAR ANO THAT THE "EACE CONFERENCE WOULD BEGIN THE SECOND 
۱۷۶۲۲ OF DECEMSER, | HAVE IN FACT CAREFULLY AVOLDED SETTING 
06۸0۱ INES,' ۲ WANT AGAIN TO CAUTION AGAINST SUCH ۴۱۷8۱۱ ۰۲ 
LATION AND DISCUSSION OF VARIOUS PEACE PLANS, WHICH CAN ORLY 
VAKE THE ATTAINMENT OF OUR OBJECTIVES MORE DIFFICULT, 


| LOOK FORWARD TO HEARING THE RESULTS - HOPEFULLY POSITIVE 
ONES = OF TODAY'S MEETING OF MILITARY HEPRESEHTATIVES, 


WARN PERSONAL REGARDS, 


HENRY An KISSINGER 


|[ وثيقة رقم ) ۱۳۷ ( LJ‏ 
صورة رسالة بعث بها الدكتور هنری کیسنجر من بكين إلى السید 
اسماعیل فهمی يشكو فیها من مقال لهیکل فى جريدة الاهرام . 
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oso. I d a AM quere s 9 00 ا‎ 
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3 , °1 ۱ 5r: ' 
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HE h: j "E Uh bee vd AAA 0 ue ۸1 5 0 ۱ d ۱ 
۱ ا ا‎ e RAE ETE Ab 
d a. EHE Mi V bs 4 i ۳ IE AS "TUE SEE 
۰ 0 ۳ T | ۷۸ T (M ۰ 5 2 ik 4 in 1 4 FI k: ( H ^4 
SD LONE m MAS, Ln 
Denr President ۰ د‎ eu [tv h Tix uM ns 
: C ۰ dm ed ee 1 1 ۸ eT, M P ad 
yebdi du NA TRER taraia, 
1 havo been Follow ing closely: ! devel dpianta 74$ sthe 22 D. TN M 
area and your role of leddershíip. during: :thage وا‎ AA 
cial days, I know that; you: have justireturne: 1 Ta 


a very importaüt meeting. with ydur. Arab? polini 


۱ ipi 0 ا‎ ;] 
the results of which, I bolíevwd, reflect ithe; (dye ZA Ghaig tirg 
nud; the desire of the oyerwheluingzinajor À tyo UM Din tes ais 
Arab World--indeed people! fron all corner gr: SY 4h TAE Via 
earth--for a. just and durable! 


" و‎ Fy 
peace Lii ۹ 16 Pilas A 
East based on Sevir ity Council’ Resolution; dens POP R | 
E f; ۳ HET 
We ave at an impor tnnt stage, "Mri pr esident,. mdi. 9 ro: 
hope all oí us havo ۵ wisdom and! thg; courage; ebd pe 
despite difficultios..to stay ‘on theol ooürsó charted 


0 ) 3 M 
lv you and Secretary Kissiugel سا‎ ii Cairo; 7. ۱ E Pn 


FP a 


۰ 
0 ۱ 


۱ QM 59 

۱۲۲ agrego ۱ tlie gix-point aureonont. TM 3 Ty de dicit 
Wo do not bolleve' that certain: clemontb,.cüu ونا‎ imei as 
plemented and othots left io' Tine Hho tantly EL 
However, the disengagement, proposnis; yh; elitse) و۳‎ i o dus 
and, Israeli military ۸ ۵۳ سل ۱۳۷۵ ,1 وه‎ poo D MR 
cussing in recent 'weekg ara [ar-renehingii SeTh lark, LA QUC 

„Ehe reason we:have felt and have said! Qnostly.-t EY À 

< you, that final bjreenment: was, ا ی‎ EsiAipe jue 

before tlie peace.confarence, sT caj, ügaure. لاه‎ E $. 
however, that in our' 'view, the; groundwork laidi Ins AE i 
the military represoutativestthlks: has’ not, "bean Jin GUN 
vain. We will mako ovory effort t9; onguE thig the, 
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D (AYA) وثيقة رقم‎ O 
تشير إلى عدم قبول الولایات‎ an صورة رسالة من الرئیس نیکسون إلى الرئیس‎ 
. المتجده تلتصریحات الصادرة من القاهرة قبل موتمر القمة العربی بالجزاثر‎ 


هده 


è ا اا نه و زيرك‎ T 


* سسگر را رة الن: يرلا مهلاوما ت‎ ١ 


Dd v تیک‎ 


رسسالة ٠‏ 
من ۰۰ السيد الرءءرس دا فط آلاسد ٠‏ 


الى ٠‏ السيد pat M‏ السا دا l s‏ 
p‏ السید. UT‏ نایس السا دأ ت 1",. لا أ ری فى الامر ما Ap‏ علي 


i 
۷ 


Ula J'y‏ الى مو“ ,جن السملام من And num‏ سدق 
۱ ۱ تطلما .سنا العا دلة يبدو e ur‏ شلال AX.‏ بعش اادول Soa‏ 
ز ومن شلال تصرفات deo as‏ ت dgtl‏ فی d‏ سرا Jet‏ والتی ما 
زا ل AE laa s‏ والتکین o ls BUE‏ ليس من bae‏ أن تخل 
امال كبيرة علی هذا المو* شمر وقد 'يكون عابتا أن ميد 
المنظرة لموففتدا braa‏ ولا ار أن ترش المو" من مسا شرة طالما 
ا قلا d SIL,‏ ۲0 قم 2۲۲۸ / بل ol‏ شتمسسك l3 M ius‏ 2 
۰ ككل SU‏ نی فن مادعة الثا Aun‏ على السنذيد الفوری للقرار 
۶ رقم 5 الفا شى بالاتسسدا.ب ويس آیشا ئي مادتة ael‏ على 
الند فورابانمال لتما جل عقد موث تمي الستلام ٠‏ 
أفلماذا تعمل من أجل الما دة الثالثة وتا ون الما Ja‏ الا has‏ 
suU‏ أن ل ریا هب ull‏ مر" Dena‏ السسلام قبل البد" Sd] Aden‏ 
ub‏ للمادة العا ins‏ رهذ! dall‏ لن یگرن// alu‏ // من قبل 
۱ العالم ist ٠‏ عادل ومتطا ببق g‏ قرا رات الامم المتحدة رمع M‏ ىن 
۶ رقم ۸7/۲۳۸ ots Mo‏ 
NUM‏ نا تق تحیس ٠‏ 
٠‏ الستید الرئيس حا ES‏ الاسسد ٠٠‏ 


D ) ۱۳۹ ( وثيقة رقم‎ CI 
. صورة رسائة من الرئیس الاسد إلى الرئیس السادات یعرب فیها عن عدم تفاؤله بمؤتمر السلام‎ 


AÀA» 


مل السسید m NI aaa l paa‏ زگ ۰ 
الى السترد JE‏ تير حا فا ألا مسد ٠'‏ 


3 
AALALA A AUR شم‎ AA UA AUS UA کے کر‎ AUS ا‎ AURA ج‎ 
ل‎ 


EI‏ ااك ا ا فلل لایو ٠۰‏ ش 
ail‏ اديت كا کیا (Vue‏ الا مه بو بسن البلام رالتی oll. bi‏ 
stu‏ راشي لاخ رکگم الرا ی نی أن موق الہش الدول ae SIE‏ من خلال تسر نا تما 
LJAS,‏ ا ا اة وای * ud‏ أ ںا dot‏ ژد sed‏ ماس تذاوه J‏ كين ا ۰۰۰ 
راش لا ترك مه کم نی الرا ی کدلك ابه bukas y‏ رئش المر* بسن LJ iul‏ 
تلا Suo XU.‏ / ۸ رل‌لکم تتئقون معن فى أن الهدد من السز' شمن هر 
سل làn‏ ي رتم ۸ ای dadi‏ ماس ol A Arius‏ رتم TO‏ الوارد 453 v3‏ 
الذتر: النتانمه Ga‏ درك Ul‏ كمأ | رد ان امع امانکم Tt C NUES‏ 
ال رهز اادی تخر L.‏ سا س كما E ud pH‏ ہے اسا ریاس LIIS‏ عاس 
"TA gaal‏ منتسطه بالانيسحا.ءب٠‏ ران الایبا » كان Las ls‏ الى أن پیش الی‌التران 
ككل ای ان sise‏ دی میم Mio, ۰ nay‏ فان الاشتات الى خطوط ١‏ پرشیه 
dun‏ ۱۹۱۷ سم کون من الاسرن الس سعدا ult. uei, out ul‏ لا منکن 
dud ci eL‏ د المن" تمن ۰۰ هذا dio.‏ راکو ملمون بمدی الحام 
videli abest‏ وتا رکه نن ذلك الرلایا s‏ الستجدة على dd!‏ لحشور 
موث يشمن المسئلام ian» o3.‏ حسة. Pansol‏ من CNAS‏ بسن البالری 
ویتراوی مع مدا | مشا e‏ بالمر" من J LY ly‏ المعترد» عليه ' 
UR‏ انیا ات أن al‏ الن رد FA LR PES‏ سین الذى سيحدك 1 دا ما - 
se dA.‏ فق الموه شم ٠‏ ۱ 
رمع شد نس beca Y‏ ر لكل هذه العرا مل وسيك ننس ل اری تما رها oes‏ 
الاستمهاد المسگری راله‌مل كن handl‏ السا س olio"‏ مما كتنف Je‏ 
gaty‏ من ا شاك ٠ vl;‏ للعلكم سرا فتون ملن انه لا woe‏ فون مث 
الا ها ب الى tyl‏ سر lj L.‏ م الثرای فى البيها بية فن أيدبييا Bosh deis‏ 
رس دش ما لا سثه‌شی صم "eol, balaa‏ 
vos,‏ تمد bol‏ ية أن أشي الی:ألتها ون البنا* الذى ed‏ رمل 
des, bou lt‏ رمه عن uy ee)‏ الما enm‏ السورری و مھا یه ` 
dus,‏ أعا.م :ان التق oues‏ الوژا sunu‏ عد طریق الرند السور, Smau‏ 
Paa dL‏ ذی هل اال‌گه oem‏ با سلوب بيا paty‏ اهدافنتا المشدي؟ة 
متا ond dh ]* lJa‏ 
۱ اس د أل neto‏ 


E la ۳۹1 P "TID | 


0 وثيقة رقم (۱۶۰) 0 


صورة رد من الرئيس السادات على رسالة الرئيس الأسد . 


AA \ 


۱۸۰,۱۱۱ ۰۲8۱۱ direct contact with HK soon. 


۱۰ 


2. Be علا اععمة‎ and realistic in stating what is wanted from US. 


De prepared to explain further views on following: 

--Resolution 242- what parts, if any, are acceptable? 

--Árab-Isrseli peace settlement. 

--Existence of Jewish state in Palestine. 

--Jotdan and King Hussein. 

۰ 1 

What practical first steps can be taken to establish framework and 
momentum for later steps? 


What coordination is desirable with Sadat, Asad, Boumediene, Faisal? 


General Points to note: 


US Ls open minded. No particular outcome has been precluded, no secret 
commitmenta have been made, 


. US 15 willing to engage in serious dialogue in near future. 


. US has ro intention of abandoning TC" or King llussein, but this does not 


mean that it will support them on all points. 


US will عط‎ attentive to any position supported by major Arab countrles-- 
especially Egypt, Syria, Algeria, Baudi Arabia. 


. US 1s strongly opposed to further "terroríst sSpectaculars'". 


US is sccilous when it says P interests must be met ín any comprehensive 


peace settlement, This is not Just a matter of refugees. US 18 ready to díscuss 
further how these interests can be mèt. 


, US has no abstract pesce plam, US will pursue step-by-step procesa, promising 


no more nt any given stage than £t 1s zure it can produce, Will be short on 
rhetoric, but will deliver on any commitments undertaken. 


» )۱4۱ ( وثيقة رقم‎ O 


صورة ورقة بعث بها الدکتور هنری کیسنجر إلى الرئيس 
السادات تتضمن مقترحات کیسنجر للفلسطينيين . 


AAY 


3. 


6. 


5. 


1. 


To strengthen his argument „Kissinger .told the 
Israelis “he was amazed by Sadats behavior. The 
Egyptian president was so far not using’ his full 
political power created by the new international situ- 
ation:in negotiating for: ari ,agreement, Indeed, Kiss- 
inger} thought that Sadat could have used the, interna- 
tional: situation tc i an overall agreement on 
his terms At ithe most, ‘said Kissinger, tat-would 
ve risked a new war, which the whole world woul 
blame: on Israel anyway. 

Why, then, didn't Sadat use the situation to press 
for a total Israeli retreat? Because, Kissinger answered 
himself; Sadat had fallen victim to human weakness. 
It wasthe psychology of a politician who wanted to 
sec himself—and quicklyriding triumphantly in an 


open car through the city او‎ Suez with thousands of 
Egyptians cheering him, 

lu Kissinger's — Sadat had two options: first; 
to try iit ۳ grecu x “aid of 
the United States, in a relaxed EN Second, to 
try and. reach ;the same. goal with the help . of the 
Dritish; the French, the Japanese, and the; ;Sovieus, 
but ina climate of international crisis with the United 
States : being dragged along behind the other; states. 
lo take: the secónd option Sadat did not ever have 
to go to war, Several local incidents and a contijiuation 


of the oil embargo would be sufficient, Kissinger 


argued. ` a 


O ( ۱۶۲ ) وثيقة رقم‎ C) 
صورة لصفحة من المحاضر السرية التی آوردها ماتی جولان عن المحادثات السرية‎ 
للفادة الاسرائیلیین مع الدکتور هنری کیسنجر . وفی هذه الفقرة یحاول کیسنجر أن یفسر‎ 
. تقدیره للأسباب التی تحرك الرئیس . السادات إلى التصرف على هذا النحو‎ 


MAT 


رقم الایداع 
٩۳/۸ ۷‏ 


e yit,‏ کی رصم 


